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8 مرثيء. 
للح ا بإشضاف 


بديل > غع2.ه طاغعلدم 
ميا لست 
عدف 8-5 


و ردج رتاه 


المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القرآن ف بجمسع البحوث 
الإسلاميّة: بإرشاد و إشراف محمّد واعظزاده الخراسان. - مشهد: مجمسع البحوث الإسلامية 

فكااق. هس لامااش. 
ج. (ج١١)978-964-444-484-4‏ 15810 
444-179-0- 978-964 امو [(158 


فهر ست نويسي بر اساس اطلاعات فيبا. 


عريء 

١.قرآن‏ - - وازهنامه. 2 7. قرآن - - دايرةالمعارف. الف. واعظزاده خراسانىء محئدء 
1004 - 00ل نب ياد بزو هشهاي اسلامي. 

نادم / 4 /حد مه اي 

كتابخانة ملى ايران. ملام 


كتابخانه > 


مر كز تححقيةات كاءييو نرى بوم اسلامى 


ع 
المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته 
المْجلّد الحادى و العشرون 


تاليف و تحقيق: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية 
إشراف: الاستاذ محمّد واعظزاده الخراساي 
الطبعة الأولى 457 ١ق‏ / اش 
٠‏ نسححة / الشمن: 7٠٠٠١‏ ٠رهال‏ 
الطباعة: غو توغ 
مجمع البحوث الإسلاميّة .اب 554 7/90-7 1و 
هائف و فاكس وحدة المبيعات ف ججمع البحوث الإسلامية: 558.48 
معارض بيع كتب بحمع البحوث الإسلاميّة (مشهد) 1771977 (قم)1 5 الال 


1ع أنه 15 1810 .3001-11 [15. لصا 
حقوق الطَبع محفوظة للناشر 
ابن كتاب يا مشاركث و تسهيلات حمابتي معاونت امور فرهنكي وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامي جاب شده است, 


5 
المؤلفون 
الأستاذ حمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
ناصر التُجفي” 
قاسم الثوري 
محمد حسن مؤمن زاده 
حسين خاكشور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيّد جواد سيّدي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضاغنراني 
محمدرضا نوري 
السيّد علي صبّاغْ دارابي 


وقد فض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي امسن الملكي و مقابلة التصوص 
إلى خضر فيض لله و عبد لكريم الّحيمي وتنضيد ا حروف إلى الموْ فين 


كتاب نخية 

مؤتّر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف. 

الكتاب التّخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 

مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم. 

الدورة الثانيةلانتخاب و عرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب التُخبة الذي يعقد كل سنتين في حافظة خراسان الرضويّة. 


ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلميّة في خراسان الرضويّة. 


لاق 
اق 
اق 
كلاق 
لاق 


الاق 


تصدير 
ذكر 
ذكدي 


ذلل 


ذنب 


7 


ذو يلف 
ذود اك 
ذوق ابابا 
ذيع 6م 
الأعلام المنقول عنهم بلاواسطة 
وأسماء كتبهم وعم 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 
1خ 


تصدير 
بسلم الله امن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. و الصّلاة و السّلام على نينا سيد الأنبياء و المرسلين, حمّد اللصطفى 
خاتم النّبيّينء وعلى آله الطّيّبين و صحبه الميامين المنتجبين, و التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
و بعد. شكرا له تبارك و تعالى لتوفيقه إيّانا في إكمال الججلّد الحادي و العشرين من موسوعتنا 
القرآنيّة الكبرى امُسمَاة: «المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته» الحاوي للتصوص اللْغويّة 
و التفسيرية, و الدتراسات البلاغية. و الأسرار القرآئية, دعمًا و بشارة للذين يتابعون بشوق بالغ, 
و صبر جميل يحلّدات هذا المعجم. حريصين على الاستثئناس بكتاب ريّهم و مدى ب 
إعجازه؛ و الّذين هم راد العلوم القرآنيّة في العالم الإسلامي من داخل البلاد و خارجها مُعلنين 
تقديرهم هذا الكتاب كتبًا و شفاهاء ما يستوجب منّا شكرهم شكرا جزيلًا. 
وقد احتوى هذا الجلّد إحدى عشيرة مادّة من حرف الذَال ابتداء من «ذ ك ر». و انتهاء 
ب«ذيع». و كان أكترها عددًا من حيث الآآيات «ذك ر» و أقلّها: «ذ هل». 
نسأ له تيارك و تعامى دوام التوفيق في |كمال هذا العمل و إنجازه. 
وآخردعوانا أن ا حمد لله ربالعالمين, وسلام على المْرسلين. 
تحمّد واعظ زاده النراساني' 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في الآستانة الرّضويّة المقدسة 


ق.ه1١477‎ ماع.لاوش١‎ 


ذكر 


١‏ لفظاء 747 مرّة: ٠١‏ ؟امكيّة. الممدنيّة 
في الاسورة: 07 مكيّة, 14 مدنيّة 
كل تذكرك ١:١‏ ذكرك ١١‏ تذكيري ١:١‏ 


0-0 30 .ا م 0 

ذكره 717 يُذكرٌ 731:4 لس كل تذكرة 8: ١‏ 
ذَكرُوا؟:-؟ ذكرث 81:13 ذكْرى ١-0:‏ التذكرة ١:١‏ 
ذكرت 111 درق ١١‏ ذكركا ١-15‏ تَذَكرَ ١١‏ 


كر 5417 كرو 1117 ذِكْأَى 114:16 كدكثرااد؟ 
1:7 كرو 1:1 اذى 3:1 500 
كف 11 فَاذكرُوني ١:١‏ ذكراها ١:١‏ يكذَكرُون 1-31 
يَذكرُوا 1:7 دكن 1:3 ذْكْراهُمْ ١:١‏ تعد كرون 7:7 
درون 1-76 الذاكيرين ١1:7‏ 1 كرون 71417 
كك ١1‏ الذاكرات ١:1‏ ذكروا/ا: 84 اذك 1 ١‏ 


تذكروا ١١‏ مُذكورًا١:-١1‏ ذكرئم ١:١‏ يذكر 237:6 
500 م ليان 
فستذ كرون ١١١‏ زكر 737: 48-71 سيد كر 1١١‏ 


كرون 1: 71-4 
يكوا 7:7 
مُدكِر 1:1 


ستذكرويُن 1:١‏ ؤكرا11ئ4؟ 
دكي ١1‏ الذكر :1-19 
أَذكركم ١:1‏ ذكرهم 7:1 


7١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 


ذَكَر هكم ذكُونتا ١:١‏ 
الذكر /7: ١-4‏ الذكران ١:١‏ 
+الذكرئين 7:17 ذَكُرانا ١١‏ 
الذكور 11 


5 03 
النُصوص اللْغويّة 


الخليل: الذذكر: الحفظ للنشيء تذكره, وهو متي 
على قري 

و الذكر: جري الثتي . على لسانك. تقول: جرى 
منه ذكر. 

والذكر: التترف والصّوت. قال الله عر وجل: 
و اله لِك ْلَكوَلِفَرمِكَ م الرخرف:غ4. 


والذّكر: الكتاب الذي فيه تفصيل الدّين. و كل 


كتاب للأنبياء: ذكر 

والذكر: الصّلاة, والدعاء. والثناء. والأنبياء إذا 
حَرَيْهم أمر فزعوا إلى ذكر الله. أي الصّلاة. 

و ذكر الحق: الصّكة و جمعه: ذَكورُ حُقوق. و يقال: 
ذكو رق 

والذكرى: اسم للتذكير, والتذكير مجار”". 

والذكر: معروف؛ وجمعه: الذكرة, ومن أجله 


سمي ما إليه:المذاكير. 

والمذاكير: سر الرتجل, لايُفرد. و إن أفرد فمُذ كر 
مثل مقدام و مقادي.م. 
)1١(‏ و في الأصل جاوز !! 


والذكورة. والذكور. والذكران: جمع الذَكَرء 
وهو خلاف الأنتى. ومن لواب الذكورة. 

والذّكر من الحديد: يبس وأغتده. وبه سُمَي 
اليف مُذَكرًا. وبه يدك القَدُوم. والفأس و نحوه. 

وامرأة مُذْكّرة. وناقة مُذْكرة, إذا كانت في خلقة 
الذكر. أو شيبهّه في ثمائلها. 

وأذكّرت الثاقة والمرأة. إذا ولدَتْذكرًا. وامرأة 
مذكار, إذا أكثر تمن ولادالذكور. 

ويقال للحبلى في التعاء: بسرت وأذكرت: أي 
يُترعليها وولدت ذكرًا. 

والاستذ كار: الدّراسة للحفظ. 

و التّذكّر: طلب ماقد فات. )4م 

أبوعمرو الثتيباني: على ذَكْر فلان مثي على 
ذُكْرودَكرَييّن الذكورة. وهم الذكرة. والذكورة. 

كما 

الفراء: جاءنا فلان على ذكر . و لاتقل: ذكْر, إثما 
بقال: كر التني» ذؤكرا. (إمُلام انل 034 

الذكر:صا ذكرئه بلساتك وأظهرئه. والذكر 


بالقلب. (الأزهري ١٠1:1؟17)‏ 
و أنت قائل للرّجل: لئن ذكرتني لتَندّمن: وأنت 
تريد: بسوءء فيجوز ذلك.[ثم استشهد بشعر] 
(الأزهّري )0137:٠١‏ 
يقال: كم الذكرة من ولدك؟ أي الذكور. 
(ابن فارس 7: 08) 


أبوعْبَيْدَة: يقال: هو متي على ذكْر وعلى ذُكر. 
لقتتان. (إصلاح المنطق : 14) 


الأخفش: هو [المذاكير] من الجممع الذي ليس له 
واحد. مثل العياديد والأبابيل. (الجوهري 174:7) 

الأصمعى:المؤنث و المذكر في القليل من الود 
والكثير.و نات والذكار اللّذان من عادتهمسا أن 
يُولّد هما الذكور والإناث. (أبورئد : 0045 

من أمثال العرب:« ذَكرَني الطّْن و كنت ناسيًا ». 
يُضرّب متلا للرّجل يسمع الكلمة فيتذكّريها شيئًا. 

)196:١ (القالي‎ 

فلاة مذكار: ذات أهوال. و لايسلكها إلا الذكر 
من الرجال. 

ويوم مُذكر إذا صف بالنتدة و الصعوبة و كثيرة 
القتل. [ثماستشهدبشعر] ١‏ الأزهري 034:٠١‏ 

المذكرة:وهي سيوف شفراتها حديد ذَكَرْ 
و متونها أنيث. يقول الّاس: إئها من عمل الجن 


(الأزهري )116:٠١‏ 
مثله أبو عُبيد (الجوهّري ؟:534) 


أبوزّيد: ورجل مذكار و امرأة مذكار.إذا 
ولت له الذكور. ورجل مُؤنت وامرأةتُؤنث 
ومذكر. 1 0450 
ذهيّت ذُكْرَة اليف والرجل. أي حيدته. 
(الأزهري )00350:٠١‏ 
واستذكره: كاذكره -حكى هذه الأخيرةأبو 
عبيد عن أبي زيد -يقال: أن تت إذا رَبطْت في إصبعه 
خيطا, يَسلئذ كربه حاجته. 
إن فلائًا لجل لو كان له ذكْرة: أي ذكر. 
ورجل ذكيرءو ذكير:ذوؤكّر.(أبن سيده 1: 41/) 


سل سس إؤلور/١١1‏ 
ابن السَكيت: و يقال: تُذكر إذا وَلدت دكا 
ومُؤنث. إذاولدت أننى. 05 
يقال ماذاك مئي على ذكْر وذكْر. 
(إصلاح المنطق : 797) 
المبّئد: الذكر: الصلاة, و الذكر: قراءة القرأن. 
والذكر: النسبيح. والذّكر: التعاء. والذكر: الشكر. 
والذكر: الطاعة, (الأزهري 0157:1٠٠١‏ 
كراع الكمل: ليس في الكلام «فمّل » يُكسّر 
على « فَمُول » و« فملان »إلا الذ كر 
(ابن سيده 7: 1/84) 
الزتجّاج: دكت النتيء أذكره ذكْرًا. 
وأذكر الرتجل إذكار. إذاولد الذكور من 
الأولاد. (فعلت وأفعلت:97) 
وأذكرّتالمرأة:ولدت ذَكًا. 
(فعلت وأفعلت: 41) 
يقال: فلان يذكر الناس. أي يغتابهم و يذكر 
عيوبهم. 
و فلان يذ كر لله. أي يصفه بالعظمة ويّثتي عليه 
و يوحّده. و إئما يُحذف مع الذكر ماعقل معناه. 
(الأزهّري )175:٠١‏ 
ابن دريْد: الذكر: ضدّالنّسيان؛ ذكرتالشتيء 
أذكره ذكُرًا وذكرًاء وهومتّي على ذكر وذكْره 
-والضم أعلى -و ذَكْرئُه ذكرًا حسنًا. 
و ذَكْرئُك الله أن تفعل كذا وكذا كالقسّم. 
ويقول الرّجل للرّجل إذا أنكره: من أنت أذكر؟ 
بالألف مقطوعة مفتوحة. 


؟١ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ ١" 

والذكر من كل شيء: خلاف الأنتتى؛ والججمع: 
كران وذكورة وذكارة. 

ورجل ذَكر شهم من الرّجال ماض في أموره 

و سيف دك ماض في ضريبته. 

وذْكْرة السّيف. يقال: حديد ذَكَريُلسَم بحديد 
أنيث. فا لسّيف حينئذ مُذكّر. 

وسيف مُذْكٌرء إذا كان كذلك؛ وسيف َك إذا 
كان من حديد خالص. ويُجِمَمٌالذكّر: الذكارةو 
الذكور 30 

وذَكالإنسان: معروف, فأمًا قوهم:المذاكير 
فلاأدري ما وأحدهماء ولا تكاد العرب تتكلّم بها. 

وامرأة مُذَكِر إذاولدَت ذكسًا؛ وإذا كان من 
عادتها فهي مِذّكار. و كذ لك الثاقة. 

وأرض مذكار: كنبت ذ كور العثلب. 

و داهية مُذكر: لايقوم لها إلا الذّكور من الرتجال. 

والتذكار: «التفعال» من الذكر. 

و الذكّارة: الفُحّال من التخل. 

وناقة مُذْكٌرة, إذا شيّهت بالجمّل. 

ورجل ذو ذكرة. إذا كان شهمًا. 

وذكور الُشب: ضروب منه. نحو المبيشران 
والعنظُوان وما أشبههما. 

و كان الأصتعي يقول: كور الطب ما يصلح 
للرّجال دون اللساء, نحو الك والغالية والذريرة. 
وروي عن عائشة أئها قالت: كان رسول الله 38 
يتطيّبٍ بزكارة الطَيِب: العنبر والمسمك. [واستشهد 
بالتعر مرتين] لديف 


وذكرى وعِحقى:نبت. (0) 
باب فتل: ...و يُجمّع على «فُصُول ». مشل ذَكر 

و ذكور...ويُجمتّع على « فُمُولة ‏ متل ذَكّر وذكورة. 
ام 
وأحسّب أن بعض العرب يسنَى السّماك الرامح: 
الذكر. (ابين سيده 5: 08/84 
القالي: و حي [الثاقة] منت وقد آكتأي 
جاءت بأنتى. وقد أذكرت فهي مُذكر إذا جساءت 
بذكر. فإن كان من عادتها أن تضع الإنات فهي مثنناث 
وكذلك يذكار إذا كان من عادتهاأن تضع 


الذكور. كيف 
الذّكور: اليو التي عُيِلت من حديد غير 
أنيث. (فدليلة 


الأزقري: يقال:مازال متي على ذَكر أي 
(ألسّه. 1 

وقد أنكر بعضهم أن يكون الذّكر عيبًا. 

و يقال للمرأة إذا لدت ذَكرا: قد أذكرت فهي 
مُذْكِرِء فإذا كان من عادتها أن تلد الذّكور فهي مِذكار. 
والرجل أيضا مِذكار. 

و طريق مُذكر: خوف صعب. و فلاة مُذكر: ثبت 
ذكور البقول. و ذُكوره: ما خشن منه وغلظ, وأحرار 
البقول: ما رق منه وطال. و داهية مُذْكر: شديدة. 

ورجل ذَكُرٌ إذا كان قويًا شجاعًا أنًا ييا و مطر 
ذكر شديد وابل. 1 

وقول ذَكر صُلْب متيثه وشيم ذكر: فحصل. 
[واستشهد بالتتعر مرتين] ككلم 


الصّاحجب: الذكر: الميفظ الذي ذكرء. وهو مي 
على ذكر وذكر. وهو أيضًا: جري النشيء على 
لسانك. و كذلك الشرف. والصّوت من قوله عد 
وجل: وو َه ِلك وَلِقَوْيِك» التضرف:46. 
والكتاب الذي فيه تفصيل الدّين, والصّلاةلله عر 
وجل والثناء عليه. 

و ذِكر الحق الصّك و جمعه: ذكور. 

والذكرى: اسم للتذكير. 

والاستذ كار الدّراسة للحفظ. 

والتذكّر: طلب شيء فات. 

والذكر: معروف؛ والجميع: الذكرة. ويقال: 
مذاكير و مُذَكر. كما تقول: مقاديم و مُقَدِم. 

والذكر: خلاف الأنتى. ويُجْمَع على: الذكورة 
والكور والذكران. 

وائرأة مُذكّرة: خلقتها خلقة الذكر. وإذا ولدت 
المرأة ذَكرًا قيل: أذْكرَتء وهي مذكار. 

وجمع الذكر: ذكارة أيضًا. 

وأصابت الأرض ذكور غَيْس, إذا أصابها المطر 
الكثير. 

وذكور الأسُميّة: التي تجيء بالمطر التديد 
اعرد 

والذكر من الحديد: ابْيْسُه واشدُ. ويتّى 
اليف مُذكُرا. الكلية 

الخطابي: في حديث التي لله «... لئن كلت 
أقصرات الخطبة لقد أعرضتة امسأ لة...». 

قوله:ه أقصّرت الخطبة ». أي جئت بها قصيرة. 


١؟/ردلذ‎ 


يقال:| كبر الرجل. إذا جاء بالكبيرة. و أطقر إذا جساء 
بالصّغيرة؛ و مثله: أذكرت المرأة إذا جاءت بو لد ذكر. 
وآنت إذاجاءت بأنثى. 0/04 

في حديث عمر:«... فقال: هبلّت الوادعيأمّه, 
لقد أذْكرت: به. امضثوها على ماقال». 

قوله:« لقد أذْكْرت به ». أي جاءت به ذَكرًا مسن 
التجال مَهبًا. 

يقال: أذْكرت المرأة. إذا جاءت بولد ذَكَر فهسي 
مُذْكرء فإذا كانت من عادتها أن تلد الرجال قيل: 
مذكار, و كذلك آنشْتالمرأة فهي مُؤنت. إذاجاءت 
بأتنى. فإذا كان ذلك من عادتها قيل: مُِنات. 

و من امحدتين من برويه:» لقد أَذكرت' به ميذهب 
إلى أئه قد ذَكَر بقوله أمرًا قد كان أنسيّه. و ليس هذا 
بشيء. 3 

الجوقري: الذكر: خلاف الأتتى؛والجمع: 
ذُكُور. وذكْرانء وذكارة أيضًا.ء مثل حجر و حجارة. 

والذكر: العَؤف؛ والمجمع: المذاكير على غير 
قياس, كأ ئهم فر قوابين الذكر الذي هو الفخل وبين 
الذّكر الذي هو العُضْوء في الجمع. 

والذكر من الحديد: خلاف الأنيث. 

وذكور البقل: ما غَلْظَ منه. و إلى المرارة هي 

وسيف ذَع مَك أي ذوماء. 

َامْذكرة: الثاقة التي كنب الجسّل في الحخلّق 
والخلق. 1 

ويقال: ذهبت ذُكْرَة السيف و ذكرة التجل.أي 
حدتهما. 


؟١ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ ١5 

وفي الحديث:«أله كان يطوف في لملة على نسائه 
و يغتسل من كل واحدة منهن عُسلا. فسّكئل عن ذلك 
فقال: إئه أذكر» يعني أحَد. 

وسيف ذو ذكر. أي صارم. 

ورجل ذكير: جيّد الذكر والميفظ. 

والتذكير: خلاف التأنيث. 

والذَكْرٌ والذكرى. بالكسر: خلاف التسيان» 
وكذلك الذكرة. 

والذكرى مثله. تقول: ذَكَرئه ؤكرى, غير مُجراة. 

وقوهم: اجعله منك على ذكر وذ كر, بمعئى. 

والذكر:الصّيت والثناء. 

و يقال أيضاء كم الذاكرة من وَلّدِلة؟ أي الذكور. 

و ذَكَرت الششيء بعد النسيان, و ذكرئه بلساني 
و بقلبي. و تذكر ه. و أذْكرئه غيري و ذكرئُه. معنّى . 

قال الله تعالى: وراد كَرَبَعْد م يوس ف : 48, 
أي ذكره بعد نسيان, وأصله: اذْئكَ فأذغم. 

والتذكرة: ما مُستذكر يه الحاجة. 

وأذْكرَت المرأة فهي مُذكر. إذا ولَدَنت'ذَكََاء 

والمذكار: التي من عادتها أن تلد الذكور. 

وايذكر: بطن من ربيغة: 34:5 

ابن فارس: الذال والكاف والراء أصلان. 
عنهما يتفررّع كَلِم الباب. فاخدْكر: التي ولدَت ذكرا. 
والمذكار: التي تلد الذكران عادة.[ثماستشهد يشعر] 

والمذكار: الأرض ثبت ذكور المُنْب. 

والمذكرة من اللُوق: التي خلقها وخُلتها كخلق 
البعير أو خُلقه. 


وسيفمُذكٌر: ذو ماء. و ذو ذكْر أي صارم. 

وذكور البقل: ما غلظ منه.كالخزامى. والأُوان. 
وأحرار البقول: ما رقو كرّم. و كان التتيباني يقول: 
الذكور إلى المرارة ماهي؟ 

والأصل الآخر: ذكرْت الثتيء. خلاف نسّيئه. ثم 
حُمل عليه الذكر باللّسان. و يقولون: اجعَله منك على 
ذكر. بضمّالذال. أي لاثثسه. 

أوالذكر:العلاء والشترف, وهو قياس الاصل. 
و يقال: رجل ذَكْرو ذكيي أي جيّد الذكر نهم 

اوتا 

أبوهلال: الفرق بين الناطر والذكر: أنّالاطر 
يكون ابتداء ويكون عن عُزُوبء والذكر لايكون إلا 
عن عُْروبٍ لأأله إِنّما يذكر ما عزب عنه, وهو عرض 
ينافي التسيان. م 

الفرق بين الذّكر و العلم: أن الذكر و إن كان ضريًا 
من العلم. فإئه لايسمّى ذَكْرً إلا إذا وقع بعد التسيان. 
و أكثر ما يكون في العلوم الضّروريّة. ولايوص ف اله 
به. لأاله لايوصف بالنّسيان. 

وقال علي بن عيسى: الذّكر يضا د السمّهو. والعلم 
يضاد الجهل: وقد يُجِمَع الذكر للشتيء والجهل به من 
وجه واحد. 

وأمًا الفرق بين الناطر والذكر: فإنّالخاطر مرور 
المعنى على القلب. و الذّكر حضور المعنى في التنفس. 

الفرق بين التذ كير و التّنبيه: أن قولك: ذكر الثنيء 
يقتضي أنه كان عالما به ثم نسيه. فرده إلى ذكره 
ببعض الأسباب؛ وذلك أنّالذكر هو العلم الحادث 


بعد التّسيان, على ما ذكرنا. 

و يجو زأن يبه الرتجل على النتيء لم يعرفه قطء 
ألاترى أن لله يُنبّه على معر فته بالزّلازل والصّواعق 
وفهم من لم يعرفه ألبئة. فيكون ذلك تنبيقًا له كما 
يكون تنبيهًا لغيره. و لايجوز أن يذكره مالم يعلمه قط. 

07 

المروي: في الحديث «القرآن ذَكَر فذكّروه »أي 
جليل خطير فأجنُوه و نحو« القرآن فخم ففشّموه ». 

وفي الحديت:« إِنّعليا بذك فاطمة »أي 
يَخْطبّها. ووقيل: تمض ليطبتها. 

وفي الحديث: «هَبلَت أنه لقد أذكرتبههأي 
جاءت به ذْكَرًا جِلْدًا." إفكقة 

التُعالبي: فإذا كانت [السّيف] شفرته حديدً! 
ذَكر. ومتنه أنيئا. فهو مُذَكٌر. والعرب تزعم أنّذلك 
من عمل الجن 61 

أبن سيده: الذّكر: الحفظ للشيء. والذكر. أيضاه 
النتئيء يبري على اللُسان, و قد تقدام أن « الدكر » لغة 
في الذكر. 

ذكره يذكره ذكرا. و دك الأخيرة عن سيبئويه. 

تذكّره و اذكّره. وإذْدَكره. قلبواتاء «افتَمَّل» في 
هذا مع الذّال لغير إدغام. 

وأمًا«اذكر»و«اذكر»فإبدالإدغام وأمًا 
«الذّكر» و« الدكر» لما رأوها قد القلبت في اذكر. 
الذي هو الفمل الماضي, قلبوها في الدكر. التي هي 
جمع:ؤكرة. ا 

وأذكره إياه: ذَكَره؛ والاسم:الذكرى. 


١6/ركذ‎ 


ومازال ذلك متي على كر وذكر ‏ والم 
أعلى أي تذكر. 

واستذكر الرّجل: ربط في [صبّعه خيطا ليذكُربه 
حاجته. 

وقال أبوحنيفة في ذكر الأنواء: وأمّاالجيهة 
فنُوؤْها من أذكر الأنواء و أشهرهاء فكأنَ قوله: «دمسن 
أذكرها» ما هو على «ذَكُرَ» وإن لم يلفظ به.و ليس 
على « ذكر »لأ لفاظ فمل التعبتب إئسا هي من 
فعل الفاعل لامن فعل المفعول. إلا في أشياء قليلة. 

و اسئذ كر الشيء: درسله. 

والذّكر: الصيت.و يكون في الخير و الشر. 

والذكر: النترف. وفي التنزيل: لَِإَِهُلَِئْْلَكَ 
َلقَيكة» الزتغرف: 64.أي القرآن شرف لك 
وهمءو قوله تعالى: وإ رَقَغنا لَك ذْكرَك > الانشراح : 
.أي شرفك. و قيل: معناه: إذا ذكر تاذ كرت معي. 

والذّكر: الكتاب الذي فيه تفصيل الددين و وضع 
اللل. 

والذكر: الصّلاةلله والدعاء إليه والثناء عليه 
وفي الحديث:« كانت الأثيياء 921 إذا ح نيهم 
[حزنهم] أمر فزعو إلى الذكر ه.أي إلى الصّلاة 
يقومون فيُصلُون. 

وذكر الحق؛الصّلدة والجمع: ذكور حُقوقي. 

والذكر: خلاف الأنتى؛ والجمع: ذكور. وذكورة. 
وؤكار. وؤكارة. و ذكران, وؤكرة. 

وامرأة ذكرة. و مُذكرة. و مكذكرة:متشبّهة 
بالذكور. قال بعضهم: «إّاكم و كل ذَكرة مُذكرة. 


١١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 
شتوهاء فؤهاء. يُبطِل الحق”بالبكاء. لاتأكل من قلّة.‎ 
ولاتعتذر من علّة. إن أقبَلت أغصّفتء وإن أدئرت‎ 
.» أغبرت‎ 

وناقة مُذَكرة: متشبّهة بالججتل. 

وأذك رت المرأةوغيرها:ولدتذكراء رفي 
الدعاء للحُبلى: أذكرت وأيسرت:أي ولدّتذكرًا 
و يُسْر عليها. 

وامرأة مُذَكر: و لدت ذكرًاء فإذا كان ذلك لها 
عادة فهي مذكار, و كذلك الرجل. 

وداهية مُذر: لا يقوم لها إلا كران الرّجال. 

وذكور الطيب: ما يصلح للرتجال دون التساء. 
نمو السك والغالية والذريرة. 

و ذكور المُْب: ما غَلْظ و خشئن 

وأرض مذكار: نبت ذكور العُتثب. وقيل: هي 
التي لاثنبت؛ و الأول أكثر. 

والذكارة: حِثل الكخل. 

والذكر: معروف؛ والجمع: ذُكور. والمذاكير: 
منسوبة إليه؛ واحدها: ذَكٌر وهو من ياب: مياسن 
وملامح. 

والذّكّر والذكير, من الحديد: أَبيْسّه وأجوده. 

و الذكْرة: القطعة من القولاذ. تزاد في رأس القأس 


وغيره. 
وقد ذَكَّرتْ الفأس والسّيف. وقالوالخلافه: 
الأنيث. 


و ذكرة السشيف والرتجل: حي ثهما 
ورجل ذكير كنك 


وسيف مُذَكر: تتفرته حديد ذَكٌر, مده أنييث 
يقول النّاس: إِنّه من عمل الجن [و استشهد بالتثعر 4 
مرات] 30م 

الراغب: الذكر: تارة يقال و يراد به حيئة للنّفس 
بهاء يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقني من المعرفة. وهو 
كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارً! بإحرازه. والذكر 
يقال اعتبار”! باستحضاره. 

وتارة يقال لحضور التشيء القلب أو القول. 
و لذلك قيل: الذكر زكران: ذكر بالقلب. وؤكر 
يالألسان. و كل واحد منهما ضريان: ذكر عن نسيان» 
وذكر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ. 

و كل قول يقال له: كر فمن الذّكريا لسان قوله 
تعالى: [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:] 

والذكرى: كثرة الذذكر ,وهو أبلغ من الذكر. قال 
تعالى: ورختة ينا وؤفرى لأولى الآنيباب ص: 
+؛. لَوَذَيفَإِنالد كُى م الْمُؤينين ب الذاريات 
مي آي كثيرة. 

والتذكرة: ما يتذكّر به النتيء. وهو أعح من 
الدّلالة والأمارة. [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:] 

والذكر: ضد الأنتى. قال تعالى: :وريس لكر 


كالألى آل عمران: 1. وقال وَالذكرينِ حرم 
مم : 5 14, وجمعه: ذكور و ذكران. قال 
تعالى: لذْكرَانًا وَإنَانًا م النتورى: .0٠‏ و جعل الذكر 
كناية عن العضو المخصوص. 

والمُذكر: المرأة التي لدت ذكيًا. والمذكار: 
التي عادتها أن تُذكر 


وناقة مُذَكرَة: ُشسبه الذّكّر في عِظّم خلقها. 

وسيف ذوذكر ومُذَكر: صارم. تشييهًا بالذكر. 

وذكور البقل:ما غلظ مته. لوال 

نحوه الفيروزآبادية (بصائر ذوي التمييز 1:5) 

اتطتتري؛ ذقرئه ذاو زفرى وذقرئه 
تذكرة و ذكرى لِوَدَيْفَِن الذكُري »الذاريات: 00. 

وذكر تالنشيء و تذكرتنه. 

واجعله مني على كر أي لاأنساه. 

و عقّد رتيمَة ليستذكر بها الحاجة. 

واستذكر بدراسته: طلب بها الحفظ. 

وَوَلدُذكر و ذكوروذكران. 

و المحن: 8 كورة الخيل وذكارتها. 

وامرأة يذكار.وقدأذكرت.وفيالدعاء 
للمطلوقة: أيسّرت وأذكرّت أي سر عليها ووّلدّت 
دكا 

ومن الجاز: له كر في الناس. أي صيبت وشرف. 
ؤوَئَهُلَذِكرلَكوَلِقَويِكهالزتخرف: 46. ورجل 
مذ كور. 

وأرض يذكار: ثنيت ذكور البقل. وهي خلاف 
الأحرار التي تؤكل. 

وذكورالطَيْب:مالاراع له. 

وفلاة يذكار: ذات هول. و طريق مُذكر: #خوف. 

وهوم مُذَكّ: قداشتد فيه القتال. وداهية مُذكر: 
شديدة؛ وذلك أن العرب كانت تكرهأن تنج الثاقة 
ذكرًا فضربوا الإذكار متلا لكل مكروه. 

ومطر ذكر: شديد. 


١!/ردذ‎ 


وأصابت الأرض ذكور الأسبية. وهي التي تجيء 
بالبرد الشتديد و بالسّيل. 

وقول ذَكَر: صلْبٍ متين. 

وشعر ذكر كما يقال: شيعر فَهْل. 

وسيف ذَكَر ومُذْكٌر وذو ذكرة. 


و 
ورجل ذكر. وذهبت ذكرته. 


وماولدت النساء أذكرمنتك. 
ولابفصل مئال هذا إلا ذكورة الرّجال. 
ويوم ذكر. 
ولي على هذا الأمر ذكْر حق” أي صلك ولي عليه 
ذكور حو أي صُكوك. 
[واستشهد بالتتعر 8 مرّات] 
(أساس البلاغة : )١147‏ 


المديني: في الحديت: « طَيْب الرجال؛ ما ظهر 
ريحد و في لونه », و هو كا سك والعََبر و نموهما. 
و يحتمل أن يراد به شدة الرائحة. أي باهو أذكى 
والعة 

في الحديث: د إذا غلب ماه الرتجل ماءالمرأة 
-و في رواية إذا سبق _أذكرا». و في رواية:«أذكرت' 
بإذن الله عرو جل ». 

أي: ولداء أو ولّدت ذَكرا. فهي مُذكر. و إن صار 
عادتها قيل: مذكار. 

قال عبد الله بن يزيد المقرتي: ذكٌرئه. من الموعظة. 
وأذكرئه من النسيان. 0:1 

أبن الأثير: فيه:« الرجل يقاتل للذكر. ويقاتل 
ليُحْمَد ». أي ليُذكر بين الئاس و يُوصّف بالتتجاعة. 


"١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١8 
والذكر: الترف والقثر.‎ 

ومنه الحديث في صفة القرآن:«وهوالذكر 
الحكيم ». أي الشرف المسكم العاري من الاختلاف. 

و في حديث عائشة: ثم جَلَسوا عند المَذكر حتّى 
بدا حاجب الشّمس ». 

«المذكّر »: موضع الذّكر, كأئها أرادت عند الركن 
الأسود أو المحِجر. 

وقد تكرر ذكر «الذكر » في الحديث, ومُرادبه 
تمجيد الله تعالى. و تقديسّه. وتسبيشه وتهليله. والتناه 
عليه بجميع مُحامده. 

و في حديث عمر:« ما حَلفتبها ذاكرا ولا آترا» 
أي ما تكلّسْتُيها حالفا. من قولك: ذكّرَت لفلان 
حديث كذا و كذاء أي قلنّه له. وليس من الذكر بعد 
النّسيان. 

ومنه حديث طارق مو عنمان: « قال لابن 
الزبير حين صُرِح: والله ما ولدّت النساء اذكر منك» 
يعني َه ماضيًا في الأمور. 

و في حديث الزكاة: «ابن لَبُون ذكرٌ». ذكْر الذكر 
توكيدا. وقيل: تنبيهًا على قفص الذ كوريّة في الزتكاة 
مع ارتفاع السسّن" و قيل: لأن الا بسن يطلق في بعض 
الحيوانات على الذكر والأتتى. كابن آوَى وابن 
عرس و غيرهماء لايقال فيه: بلست أوى و لابنست 
عرس فرفع الإشكال بذكر الذكر. 

وفي حديث المهراث: «لأول رجل ذَكر»قييل 
قاله اختاً! من الختى. وقيل: تنبهًا على اختصاص 
الرجال با لتعصيب للذكورية. 


وفيه:« أنّ عبد أبصّر جارية لسيّدِه. ففار السَيّد 
فجب مذ كيره » هي جمع الذكر على غير قياس. [ و قد 
تر كنا بعض الأحاديث حذ رامن التكرار] (137:1) 

القيُومي؟ ذكرئه بلساني و بقلي. 

«ذكرى » بالتأنيث و كسر الذال, و الاسم: ذكر 
ا ا 0 ابن 


عن .لوراك احفر ول صر جما ملو 
و يتعدى بالألف و التضعيف, فيقال: أذكرئه و ذكّرئه 
ما كان فتذكر. 

والذكر خلاف الأنتى؛ والجمع:ذكور وذكورة 
وذكارة و ذكران. و لايجوز جمعه بالواو والكون. فإن" 
ذلك مختصبالعَلَم العاقل و الوصف الذي يُجمَع مؤئئه 
بالألف والثاء, وما شد من ذلك فمسموع لايقساس 
عليه. 

والذكورة: خلاف الأنونة, و تذكير الاسم -في 
اصطلاح التحاة -معناه لايلحق الفمل وماأشبهه 
علامة التأنيث. والتأنيث بخلافه. فيقال: قام زيد 
وقمدت هند وهند قاعدة. فإناجتمع المذكّر 
والمؤنت. فإن سبق المذكر ذكُرت و إن سيق المؤث 
أئنت فتقول: عندي سئّة رجال ونساء. و عندي ست 
نساء و رجال؛ و شبهوه بقوطم: قام زيد وهئد, وقامت 
هند و زيد, فقد أعتبر السّابق فبّني اللّفظ عليه. 

والتذكير: الوعظ. 

و الذكر: الفرج من الحيوان: جمعه: ذِكّرة مشل: 
عِنبّة. ومذاكير على غير قياس. 


والذكر:العلاء والشترف. 1 

الفيروزابادي: الذّكر بالكسر: الحفظ للثتيء. 
كالتّذكار, والثتيء يبري على اللّسان. والصّيت. 
كالذكرة الم والتداء. والشرف. والصّلاةله 
تعالى. والنتعاء. والكتاب فيه تفصيل الدّين. و وضع 
الملل. و من الرّجال: القويالشتجاع الأبي” و من المطر: 
الوايل الشتديد. و من القول: الكل المتين. 

وذكر الحق: الصّك. 

َاذَكَرَه واذدكره واستذكره: تذَكرَه وأذكرء إيَاه 
وذكَر؛ والاسم:الذّكرى. 

تقول: ذَكُرئه ؤكرى. غير مُجثْراة. 

وقوله تعال: (وَؤْكَرَى للْمُوْمِنينَمالأعراف: 
؟.اسم للتذكير. و ؤْكْرى لأولى الْأَْبٍاب بمو ص: 
19 عبرة هم. وَأ لَدالذَكْرَى >الفجر: ؟7.:من 
أين لدالتوبة, و ؤِؤِكْرى الدّاروص:1].أي 
يُذْكٌرون بالدّار الآخرة, و يزهدون فيا لذنيا. (فاتلى 
لَهُمِْذَا جَاءَنَهُمْ ؤْكْريهُمٍ» تحمّد : 18: أي فكيف 
هم إذا جاءتهم السّاعة بذك راهم. 

ومازال متي على ذُكْرء ويُكسر. أي تذكُر. 

ورجل ذَكر وذكر و ذكير وذكير:ذوذكر. 

والذكر: خلاف الأنتى؛ جعه: ذكور ودُكورة 
وذكار وذكارة وذكران وذْكّرة. والعوف: جمعه: 
ذكور ومذاكير, وأَنْبسالحديد. وأجوده كالذكير. 

و ذَكره ذَكرًا. بالفتح: ضربه على ذَّكرهء وفلانة 
ذَكرًاه خطّبّهاء أو تمرض ليِطبمها. وحقّه: حَقِظله 


0 


ول يضيعه. 


ا١ة؟/ركذ‎ 


وامرأة ذكرة وم ذكرة و متذكرة: متشيّهة 
بالذكور. 

وأذكرت: و لدت ذَكرَا. وهي مُذَكِر ومذكار. 

والذكرة بالضّم: قطمة من الفولاذ في رأس الفأس 
وغيره. ومن الرّجل والستيف: حدتهما. وهو أذكَر 
منه: أَحَد 

وذكورة الطَيْب:ما ليس له رؤع. 

ومااسسك أذكره؟ بقطع الممز من أذكّر: إنكار 
عليه. 

و يدك كيَنصر: بطن من ريبعة. 

والتذكير: خلاف التأنيت, والوعظ. ووضع 
الذكرة في رأس الفأس وغيره. 

والمذكر من الستيف: ذوالماء, 

ومن الأيّام: التتديد الضصغب, كالم ذكر كمحسن. 
وهوالمخوف من الطرق, والتتديدة من الدواهي. 
كالمذكرة, كمَظمة. 

وفلاة يذكار: ذات أهوال لا يسلكها إلاذكور 
الرّجال. 

والتذكرة ما يُستَذْكر به الحاجة. 

والذكارة, كرمّانة: فال التخل. 

والاستذكار:الدّراسة والحفظ. 

وناقة مُدَكَرة الثئيا: عظيمة الرأس لأنّ رأسها نا 
يُستننى في القمار لبائعها. 

وسمّواذاكراو مَذْكرا. كتسكن. 

والقرآن ذَكَرُ فذَكروه. أي جليل نبيه خطير 
قأجنُوه. واغرقُوا له ذلك: وصيقُوه بهء أو إذا اختلفتم 


7١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "٠ 


في الياء والتّاء. فاكتبوه باليساء. كما صرح بهابن 
مسعود, رضي أله تعاللى عنه. إفككلها 

الطر يحي في الحديث: « أولياء لله تكلموافكان 
كلامهم ذكراه. أراد الذّكر الكلامي و قد اختاروا له 
كلمة التوحيد. 

ومنه في حديث الزّكاة:« ابن لبون ذَكره.قيل: 
ذكرّالذكر للتأكيد. وقيل: إن الابن يطلق في بعسض 
الحيوانات على الذكر والأتئى كاين آوى وابن 


عِرس. فير تفع الاشكال. 
و في الحديث: «كتت ذكورا فصرت نسي ». أراد 
المبالغة في الذكر و التسيان. كيف 


مَحْمٌَاللفة: ١-ذكره‏ يذكرء ذكار 
أ-نطق يه. 


ب _تحدّث عنه بخير أو شر 
ج-استحضره. 


"و ذكر التّعمة: استحضرها مع القيام بواجيها. 

* -_ذكرالله:استحضره في قلبه مع تدير. صَحيبه 
ذكر اللّسان أو لم يصحبه. 

؛ -والله يذكر عبده: يجازيه بالخير و يني عليه في 
الملا الأعلى. 


6-الذكر: 
أالاستحضار في القلب مع اتير 
ب_الحديث والقصّة. 


ج-الكتاب أو الكْب المفزلة:القرآن أو غيره 
لأئها ذكرالناس بالله والدين. 
د الي الذي جاء بالذكر. 


ه_الشرف. 

-الذكرى: 

أ بعنى الذكر, أي استحضار الثشيء في القلب 
والعلمبه. 

ب_بعن المذكر من كتاب مغر ل و غيره. 

1الذاكر: الستحضر لعظمة الله فهم ذاكرون 


وهر ذاكرات. 

8-والمذكور: اسم مفعول من ذكر. 

-ذَكّره تذ كير: بعئه على الذّكر والاستحضار 
والتدبّر فهو مذ كر. 


التذكرة: ما يبعث على الذكر. 
١‏ تذَكّر بعنى ذكر واستحضر و تدبّر. 
١‏ اذكر: أصلها اذئكر. ومعناها: تذكر 


و استحضر. فهو مُذَكر. 
١١‏ -الذكر: د الأنثى؛ و جمعه: ذكور وذكران. 


(انولم) 
العدتاني: الذكر و الذكر: الكذكر 
و يخطئون مسن يستعمل الذكر بمعنى الك ذكر, 
و يقولون: إن الصّواب هو: الذَكْر اعتماد! على القرّاء 
الذي أنكر الذكر بمعنى التُدْكّر وقال:«اجعلني على 
ذُكْر منك لاغير». أمَاالذكر عنده فهو خاص" 
وأيدقولالقراء تغلب في «القصسيح» 
و الرمَْتري في « الأساس » الذي قال:« اجعله متي 
على ذُكْر », أي لاأنساه. و أبوالبقاء في «الكلّيّات ه. 


و لكن: 

يُجيز استعمال الذكر و الذكر كليهما بمعنى الُذكّر 
كل من يونس في نوادره. و أبوعٌبيْدَة. وابن السلكيت 
في إصلاح المنطق, و ابن قَتَيّة في أدب الكاتب في ياب 
« فل »ود فِمل». و الصّحاح: و معجم مقاييس اللغة. 
والمختار الذي قال: إن الضمٌ و الكسر بمعسنى, 
وأبوجعفر اللَبْلي«ريّما كسروا أو له». واللّسان: 
الضّم أعلى, و المصباح والقاموس. ومحيط المححيط, 
وأقرب الموارد. 

ويُجيز قول الذكر. والذكر. والذكر:الأمر 
الذي قال: إن الضم لغة قريش, و الفتح لغة. و الاج 
والمد والمتن الّذين قالوا: إن الضَّ م أعلى. والكسر 
جائز.و الفتح غريب. 

واكتفى بإيراد الذكر وحدها بعنى التذكُر: القرآن 
الكري الذي جاء في الآية .4١‏ من سورة المائدة منه: 
ؤَوَيْصُدَ كُمْعَنْذْكْر الله 4 ومعجم الفاظ القرآن 
الكريم. و مفردات الانيب الأصفهاني؛ و الوسيط. 

و هنالك الدكر, و الدكر «دروى ابن سيده أله لغة 
ربيعة ». و الذاكرة. و الذكرة: والذكرى: لغة في الذكر. 

و يقول ال اغب الأصفهاني في مفرداته: «الذّكرى 
كثرة الذكر. وهي أبلغ من الذكر». 

ويقول اللسان: «الذكْر. والذكرى. والذكرة: 
نقيض النّسيان ». 

و فعله: ذَكره يَذكُره ؤكرنا. و ذكراعن سيبويه, 
وذِكرى. و تذكارا. و ذكرة. 

و أنا لاأنصح باستعمال الذّكر لأثها كلمة غريبة 


؟١/ردذ‎ 

قملا. وأرى أن لانلجا إلى استعمال الذكر إلاعند 
الضّرورة القصوى. لأنْ كلمة الذكر كلمة فصيحة,. 
ومألوفة. فققة 

تذكار: 

ويقولون في مصدرةَكرالتيء: تذكار. 
والصّواب: تذكار, كما أورده الصّاغاني. و معن ذَكَر 
الشيء: تذكره بعد نسيان. 

وهتالك مصادر أخرى للفعل«ذَكرَ» وهي: 
ذكرى: وؤْك و ذكر وذكرة. 

استذكر الترس: 

و يقولون: لما حان وقت المذاكرة ذاكّر درس 
الأدب العربي. و الصّواب: لما حان وقت الاستذكاره 
استذكر درس الأدب المري. 

ومن معاني استذكر ما يأتي: 

١-استذكر‏ الثتيء: تذكّره. 

"-استذكر الرجل: ربط في إصبّعه خيْطًا يَستذير 
به حاجته. و يسمّى خيط الرنيمة. و قعله: أرتم. 

* -استذكر الشيء:درّسّه للذّكر. والاستذكارة 
الدّراسة للحفظ. (معجمالأخطاءالشائمة:16) 

تحمّد إسماعيل إبراهيم:[نحو مَجْمَع اللّمة إلا 
أئه قال في معنى الْتّذكرة:] 

ما تستذكر به الحاججة وما يدعوإلى الذكر 
والعبرة. [و في معنى «ذكر أضاف:] 

و ذكر الثيء: عابه. ومنه قوله تعالى: «أهذا 
الّذَى يَذَكر هكم » الأنبياء:51. 00 

ْ الممنطقوي: التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 


"3" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 
المادة: هو التّذكّر في قبال الغفلة و النسيان, و هذا المعنى 
أعم من التذ كر با لقلب أو باللّسان. 

قالذّكر بالأسان. كما في: لِوَإذَادَكْرْتَرَيّكَفِى 
القن وَخْدَهوَلُوًا #الإسراء: 41.[ثم ذكر آييات 
أخرى] 

و الذكر بالقلب كما في: طقلاكونى ركم » 
البقرة: 161.[ثمذكر آيات أخرى] 

الذذكرى: مصدر ذكرته. و ليس باسم مصدر: «إنّ 
هُوَِلاْكْرَى لِلَْالَمِينَ ب الأنمام : ٠.[ثم‏ ذكر آبسات 
أخرى] 

. الذكر: مصدر ايضاء وِوَيَصُدَكُمْ عن ؤكر الله 

المائدة : 43 ثم ذكر آيات أخرى] 1 

وقد يطلق «الذّكر» على ما يدك به مبالفة, 
فكأئه وجود خارجي عن الذّكر و مظهر له. كما في 
زيد عدل: ؤِوَمَاهْوَإلا كر لِلْعَالَمينَ>القلم: 01.[ثم 
ذكر آيات أخرى] 

التَدكير: قلنا مرارًا إن « التفعيل » يدل على جهة 
الوقوع. و لحاظ نسبة الفعل إلى المفعول به: فإن كان 
كبر عليكُمْمَقَامى وك ذكيرى يات لله يونس : /١‏ 
[ثمذكرآيات أخرى] 

التذكرة: هذه الصّيغة في التفعيل تخفيفًا. و هي 
مسموعة. وفي مهموز اللام والتاقص كتيرة..ولممًا 
كانت صيغة تفملة مخففة, فتدل صيغة تفعيل على شدة 
وزيادة في جهة الوقوع و النّسبة إلى المفعول. بخلاف 
التفملة ؤإلَّا دكن لمن يتطشسى #طله : *.[ثم ذكر 


آيات حر ىأ 


التذكر: هو «التَفمّل» و يدل على مطاوعة 
التفعيل. فيقال: ذَكَربُه فثك نيع ريى كلشئ 
عِلمًا أقَلاتتد كَرُونَ» الأنعام: 6١‏ [ثمذكر آيات 
أخرى] 

والاذَاكر والاذكر: على تفاغل و تقَعل والاصل 
التذاكر و التُذكّر.و كذلك الاذكار قلبت الثّاء ذَالًا. 
ويجوزأن يقسال: الاناكر والإدكر, والإذذاكر 
والإذدكر. والتشديد يدل على حِدة وشدة زائدة: 
لَوَمَايَدكر إلا ونوا الاليٍاب »البقرة: 1.51ثم ذكر 
آيات أخرى] ْ 

فاستعمال هذه الصّيغ في موارد تحتاج إلى تذكر 
زائد و تفكّر و توجّه شديد. واخّد كرمن الا كار وهو 
الافتعال. 

و أمًا مفهوم الذّكر في قبال الأنثى: فالظاهر أن 
هذه الكلمة مأخوذة من التَذكر بمناسية كون الذكُر 
مَظهرالتَذَكٌر ومابه يذكَر الوالد, وه والخلّف عنه 
الوارت والثائب والمتصدي لأموره. ولايبعد أن 
تكون في الأصل صفة كالحسّن و اليبس تم صارت 
بكثرة الاستعمال امم له. و يدل عليه استعماله في 
مقابل كلمة الأنثى. وهي كما سبق في ماذتها مؤككة 
كا لفضلى صفة: (و ليلدك كَالْاْئُى »آل عمران: 
1 مم ذكر آيات أخرى] 

و أمّا جمع الذكر و تثنيته: (ثل ارين حَمم 
لين الاسام :147 خالِصَة لِذكُو ل 
الأنعام: 114 تأت نَالذكي ان »الشعراء: كل 
<ٍَأَوْيروجُهُمْ ذْكرَانا ونان >العتورى: 00 ليهس 


م يشا ءانا َيه بِلِمَنْيشَاءالذُكُورَ »أن 
يُرَوجُهُمْ» التتورى: 0١:44‏ أي أو يهب لمن يشاء 
مزوّبًا من الذّكور والإناث جميعًا. 

وو لقَديَسنا القن للذكر َه لمن شدكر» 
القمر: 7١.أي‏ يراه في القراءة وفهم معانيه 
لادكارهم و توجههم إلى الحقايق فهل من مدتكر. 

و قلنا: إن المدكر من «الافتعال »و هو يدل علسى 
طوع واختيار.أي التذكر بإرادة وقصد وحالة 
اختيار. و لما كان التيبسير يوجب اقتضاء المورد 
وتهيّؤه للد كر. فعقبه بصيغة الافتعال. وهذا بخلاف 
الاذ كر و الاذاكر الدّالّة على القبول الواقصة بعد 
تفعيل و مفاعلة, أو في معناهما. كما قلنا. فظهر لطف 
التعبير بهذه الصّيغ المختلفة في مواردها. 

و أمًا قولنا: إن الذّكر في مقابل الغفلة والتسيان. 
فيدل عليه (وَلَائطِع م أعَْها قلَْْهمَنْكرنا» 
الكهف:58.[ثمذكر آيات أخرى] 

وأمًا قوهم: المذكر والمذكار فيمن تلد ذٌ كرا 
وأشباهها. فمن الاشتقاق الانتزاعى 

ولايخفى أنّالذكر هو وسيلة الارتباط. 
و علامته الغفلة عمّا سواه و نسيانه, فمن اشتغل بقلبه 
و لسانه يذكر لله تعالى. فهو مُصسر ض عن الاشستغال 
بشيره. وغافل عن هويّه وعمًا تشتهيه نفسه: 
ذو َالذاكرين الله كديا و الذاكرَات عدا لَّهُمْمَفهرة 
وَأَجًْا عَظيمًا #الأحزاب: 0" ثم ذكر آيات أخرى] 

ْ زفنيتفا 


ذكر/”١‏ 
النُصوص التفسيريّة 
023 
١-أقَدْكَانَ‏ لَكوْى رَسُول لله أو حَسَئة يمن 
كَانَيَرجُوا فاليم الاجر وَذعرَاله تخيا. 
الأحزاب؛ 7١‏ 
أين عمّاس:باللسان والقلب. )هم 
الطْبّري: يقول: وأكثر ذكر اله في المنوف 
والشّدة والرخاء. اا 
الماور'دي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذكُرًا 


لأوامره. 
الثاني: أي استكثر من ذكر الله خوفًا مسن عقابه, 
ورجاء لثوابه. نخدم 
51 


الطوسي: معناء: يذكره تعالى بجميع صفاته. 

و يدعوه بهاء فيستحق بذلك التُواب من جهته. 
لشفا 
الواحدي: أي ذكرًا كثيرًا؛ وذلك أن ذاكر الله 
متبع لأمره. بخلاف الغافل عن ذكره. ‏ (:814) 
مثله الطُّبْرسي(4: 749). وابن الجسوزي (7: 

حم 

أبن عَطَيّة: من خير الأعمال. فتبّه عليه. 
شكفها 

القرطي: خوقا من عقايه, ورجاء لثوابه. 
06514 
أبوالسٌعود: أي وقرن بالتجاء ذكرالله. 
جكثيرا لمأي ذكرًا كثيرا أو زمائا كتيرًا. فإن المنابرة 


4 ؟7/المعجم في فقه لفة القرآن...ج 7١‏ 
على ذكره تعالى تؤدي إلى ملازمة الطاعة, وها 
يتحقق الا ئتساء برسول اله يقل الى 
البْروسّوي: لأن في الذكر, وهو كلمة«لاإله 
إلا الله » نفيًّا و إثبائاء وهما قدمان للسّائرين إلى الله 
تعالى و جناحان للطائرين بالله. بها يخرجون مسن 
ظلمات الوجود الجازي إلى نور الوجود الحقيقي. 
م16 
الآلوسي:[نحوأبي الود وأضافة] 
وما ينبغي أن يُعلم أله قد صرّح بعض الأجلّة 
كالئووي أن ذكر الله تعالى المعتبشرعًا ما يكون في 
ضمن جملة مفيدة: كسبحان الله و الحمد لله و لاإله إلا 
الله والله أكبر, و لاحول ولاقوة إلا بالله. ونمحوذلك. 
و مايكون بمفرد لايعد شرعًا ذكرا. نحوالله أو قادر أو 
سميع أو بصير. إذالم يقدّر هناك ما يصير به اللفظ 
كلامّاء والئاس عن هذا غافلون؛ و أئهم أجممواعلى 
أن الذكر المتعبّد بمعناه لايناب صاحيه مالم يستحضر 
معناه. فالمتلفظ بنحو « سبحان الله و لاله إلا الله » إذا 
كان غافلًا عن العنى غير ملاحظ له ومستحضر إيّاه. 
لايئاب إجماعًاء و الئاس أيضًا عن هذا غافلون. 
الفناكف3 
مَغْنيَة: كناية عن إقامة الفرائض النمس. 
1 60 
فضل ألله: فكان معه في كل أحواله. حتّى لم يغفل 
عنه في أيه لحظة,. في كل مواقع المراقبة والحماسية 
والجاهدة والمعاناة. (4ابهم) 


' ردك راسم رَيهفِصَلى.. الأعلى : ١0‏ 
الي هي الصّلوات النمس. وامحافظة 
عليها حين ينادى بهاء و الاهتمام بمواقيتها.». 
(التعلبي :٠١‏ 186) 
أبن مّسعود: رحم لله امرء تصدق ثم صلّى. 
(البقوي 6:؟4؟) 
أبن عبّاس: بالصّلوات الخنمس و غيرها. (504) 
وحَدالله سبحانه وتعالى. (الطَبَّري ؟1:/ا05) 
بالنوف فعبده وصلَّى له. (الواحدي 4١١ا4)‏ 
ذكر معاده و موقفه بين يدي ربّه فصلّى له. 
(الرتتضتري 510:1 
أي كبر في خروجه إلى العيد. و صلّى صلاة العيد. 


(الفخرالركزي )١18:7١‏ 
أبن عمر: أفلح من تصدّق قبل مروره إلى العيد. 


وصلَّى مع الإمام. 
متله أبوالعالية, و عِكْرمُّة. وان سيرين, 
والكَلِي (الواحدي 5 )67١‏ 
الضّحَاك:و ذكر اسم ريّه في طريق الصلّى فصلى 
صلاة العيد, (الرمخشري 140:4) 
الإمام الصّادق يلكة:[في حديث أئه سُثل عن 
قول الله عرو جل: (قَذفلحمَنْكزكيُ م قال:] 
من أخرج القطرة. [ قيل له: لوَذَكَرَاسْمَرَبُمٍ 
فَصَلّى قال:] 
خرج إلى الجيّانة فصلّى. (الكاشاني 687:0) 
مُقاتّل:و ذكر ربّه بالتُوحيد في الصّلاة فصلى له. 
(الفخرالرازي )04181:5١‏ 


الإمام الرضا يِكِلا: في حديث أئه قال لرجسل: 
مامعنى قوله تصالل: لوَدذَكَاسْمَرَبدٍفْصَلى), 
قال :كلّما ذكر اسم ريّه قام فصلى. قال: لقد كلّف الله 
هذا شططًاء قال: فكيف هو؟فقال: كلّما ذكر اسم ريّه 
فصلّى على محمّد و آله ممكغ. (الكاشاني 014:6) 

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
َوَدَكَرَاسْمرَيّفَصَلَى » فقال بعضهم: معنى ذلك: 
وبقدَاك: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وذكر الله ودعاء 
ورغب إليه. 

والصّواب من القول في ذلك. أن يقال: وذكر لله 
فوحّده. ودعاه ورغب إليه. لأنّ كل ذلك من ذكر الله 
ولم يخصّص لله تعاللى من ذكره نوعًا دون نوع. 


لاع 
لهمي صلاة الفطر والأضحى. لفقنة 
الثعلبي: أي وذكر ريّه. و قيل: وذكر تسمية ريّه, 
وقيل: هو تكبير العيد. فصلَّى صلاة العيد. و قيل: 
الصّلوات الخنمس...و قيل: الصّلاة هاهنا: الدّعاء. 
(١5بهم4)‏ 
الماوردي: فيه سئّة أوجه: 
أحدها: [قول ابن عبّاس] 


الثاني: أن يدعوهو يرغب إليه. 

الثّالك: أن يستغفره و يتوب إليه. 

الرابع :أن يذكره بقلبه عند صلاته. فيخاف عقايه 
ويرجو ثوابه. ليكون استيفاؤه لها و خشوعه فيها 
بحسب خوفه ورجائه. 


ذكر/6؟ 


النامس: أن يذكر اسم ريّه بلسانه عند إحرامه 


بصلاته. انها لاتنعقد إلابذ كره. 
السّادس: أن يفتتح ك ل سورة ب ويسمالمِ 
رحن الرحيم به 6000) 
الفشيري” ذكر اسم ريّه في صلاته. و يقال: ذكره 
بالوحدائيّة وصلَّى له. 00 


الوا احدي: [نقل رواية التي وقال:] 
و جماعة من المفسرين يحملون الآيتين على زكاة 


الفطر و صلاة العيد قدفقل 
البقوي: خرج إلى العيد فصلّى صلاته. [إلى أن 
قال:] 


قال بعضهم: لاأدري ما وجه هذا التٌأُويل؟ لأن 
هذه السّورة مكيّة. وم يكن بمكّة عيد ولازكاة قطر. 

قلت: يوز أن يكون التزول سابقًا على الحكم. 
كما قال: لوأل حِل بهذا الْبَلِّهالبلد: 1 فالسّورة 
مكية. وظهرأثر لحيل يسوم التح. حتنى قسال عليه 
الصّلاة والسّلام:«أحلّت لي ساعة من نهار ». 
و كذلك تزل بَكَة وسَيهْمالَْمْموَيُولُو ن الدب ر» 
القمر: 46. 

ؤَوَذَكرَاسْمْربِفصَلّى #الأعلى: 16.وذكر 
ريّه فصلّى. قيل: الذكر: تكبيرات العيد. والصّلاة: 
صلاة العيد. وقيل: الصّلاة هاهنا: الدّعاء. (0:؟4؟) 

الرَمخثتري: وَثَد افلح من ترّكى >الأعلى : 
5١ءعن‏ على رضي الله عنه أئه التُصدق بصدقة الفطر, 
وقال: لاأبالي أن لاأجد في كتابي غيرها. لقوله : لقن 
فلم مَنْ كسى »أي أعطى زكاة الفطر. فتوجّه إلى 


6/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 
المصلّى فصلّى صلاة العيد. هو ذْكرَ اسم ري فكثر 
تكييرة الافتناح. 

وبه يُحتَّجَ على وجوب تكبيرة الافتتاح. وعلى 
أئها ليست من الصّلاة. لآنالصّلاة معطوفمة عليهاء 
و على أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عزو جل. 

4: 

نحوه التسفي (5: ٠و‏ 

أبن العَرَبِي: فيها مسأ لتان: 

المسأ لة الأأولى: قد بيئًا أن الذكر حقيقته إثما هو في 
القلب. لأئه حل النسيان الذي هو ضله. والضَّدّان 
نّم يتضَادّان في ا محل ا لواجب. فأ وجب الله يهذء الآآية 
النية في الصّلاة خصوضا.ء و إن كان قد اقتضاها عمومًا 
قوله تعالى: وما إلا ليَْبدُوا هه سُخْلِصِينَ لَه 
الدين »البيّنة: .و قو له : إئما الأعمال بالّيّات. 

والصّلاة أَمّالأعمال, ورأس العبادات. وجل 
الكبّة في الصّلاة مع تكبيرة الإحرام, فإن الأفضل في 
كل نيّة بفعل أن تكون مع الفمل لاقيله, و ما رخص 
في تقديم نيّة الصّوم لأجل تعذّر اقتران الثيّة فيه بأوّل 
الفعل عند الفجر. لوجوده والثاس في غفلة. و بقييت 
سائر العبادات على الأصل. 

و توهم يعض القاصرين عن معرفة الحق أن تقديم 
التيّة على الصّلاة جائز, بناء على ما قال علماؤنا من 
تبويز تقديم الثيّة على الوضوء. في الذي يهشي إلى 
التهر في الفسل. فإذا وصل واغتسل ني أن يُجزئه. 
قال: فكذ لك الصّلاة. هذا القائل تمن دخل في قوله 
تعالى: َأَفَسَنْيَنْئى مُكِيا على رَجْهوِ) الملك:؟5. 


وقد بيّناه في كل موضع يعتري فيه و حققنا أ نّالصّلاة 
أصل متّفق عليه في وجوب النّيّة. والوضوء فرع 
مختلف فيه, قكيف يقاس المتفق عليه على المختلف 
فيه و يُحمل الأصل على الفرع. 

المسألة الثّازية: قوله تعالى: لو ذَك رَاسلمْ ريه 
قَصَلّى » إذا قلنا: إئه الذكر الثاني بالّسان المخير عن 
ذكر القلب, العبّر عنه بأئه مشروع في الصّلاة مفتتح به 
في أوّهاء باتفاق من الأئمّة. لكئهم اختلفوا في تعيينه. 
فمنهم من قال: إنّه كل ذكر حتّى لو قال: «سسبحان 
الله » بدل التكبير أجزأه. بل لو قال بد ل اله أكبر: 
« بزرك خداي » لأجزأء. منهم أبوحنيفة. 

وقال أيويوسف: يُجِزْئه الله الكبير. ولله اكير. 
والله الأكبر. 

وقال الششّافعي: يُجرئه اله أكبر والله الأكبر. 

وقال مالك: لايجرئه إلا قوله:الله أكبر. 

فأمًا تعلق أبي حنيقة في الذَكر با لعجميّة بقوله 
تعالى : ؤإِن هلدا لَقِى الصُحُف الأول » صحف 
يرهم وَمُوسى #الأعلى: 14014. فيأتي ذكر وجه 
التقصّي عنه في الآية التي بعد هذه إن شاء الله تعالى. 

1و 

ابن غَطيّة: هو ذكر الله في طريق المصلَّى إلى أن 
يخرج الإمام. والصّلاة هي صلاة العيد. وقد روي هذا 
التفسير عن الي 3 ١:0)‏ /41) 

الطّبْرسي: قيل: ذكر لله بقليه عند صلاته. فرجا 
توابه وخاف عقابه. فإن النشوع في الصّلاة بحسب 
المنوف والرجاء. 


قيل: ذكر اسم ربّه بلسانه عند دخوله في الصّلاة» 
فصلَى يذلك الاسم, أي قال: الله أكبر, لأنالصّلاة 
لاتتعقد إلا به. 

وقيل: هو أن يفتتح ب جبسلم الله امن الرحيم» 
ويصلّي الصّلوات الخمس المكتوبة. (416:0) 

الفشرالرازي: قفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ذكرالمفسرون فيه وجومّا: 

أحدها: قال ابن عبّاس: ذكر معاده وموقفه بين 
يدي ربّه فصلّى له. 

و أقول: هذا التفسير متعيّن, وذلك لأن مراتب 
أعمال المكلّف ثلاثة: فأوها: إزالة العقائد الفاسدة عن 
القلب. و ثانيها: استحضار معرفة الله تعالى بذاته 
و صفاته و أسمائه. و ثالتها: الاشتغال بخدمته. 

فالمرتبة الأولى: هي المراد بالتزكية في قوله: قد 
أَفلْمَمَْتزكى »الأعلى : .١6‏ 

و ثانيها: هي المراد يقوله: لِوَذَكرَ اسم َيه فإن 
الذّكر يالقلب ليس إلا المعرفة. 

وثالتها: الخدمة وهي المراد بقوله: لفْصَلُى 4, 
فإن الصّلاة عبارة عن التواضع والمخشوع. فمن استنار 
قلبه بمعرفة جلال الله تعالى و كبريائه. لابد و أن يظهسر 
في جوارحه و أعضائه أثر التضوع والخنشوع. 

و ثانيها: قال قوم من المفسّرين. قوله: قد فلح 
مَنْ تركى »يعني من تصلق قبل مسروره إلى العيد. 
وَوَذَكرَاسْمْرَبُوفْصَلَى م يعني ثم صلّى صلاة العيد 
بعد ذلك مع الإمام. و هذا قول عِكْرمّة وأبي العاليسة 


واين سيرين وأبن عسمر. وروي ذلك مرفوهًا إلى 


ذا ر/»17؟ 

اللي . 

و هذا التفسير فيه إشكال من وجهين: 

الأوّل: أن عادة الله تعالى في القرآن تقديم ذكر 
الصّلاة على ذكر الركاة, لاتقديم الزكأة على الصّلاة. 

والثاني: قال التعلبي: هذه الستورة مككيّة بالإجماح, 
وم يكن بمكّة عيد و لازكاة فطر. 

أجاب الواحديعنه بأ ئه لاهتنع أن يقال: لما 
كان في معلوم الله تعالى أن ذلك سيكون, أننى على من 
فمل ذلك. 

وثالئها: قال مُقاتل: جقَد فلح من تر كلى ».أي 
تصدّق من ماله. وذكر ريّه بالتوحيد في الصّلاة فصلّى 
له. والفرق بين هذا الوجه وما قبله: أن هذا يتناول 
الرّكاة والصّلاة المفروضعين, والوجه الأرّل ليس 
كذلك. 

ورابعها: وَقَدفْلَحَمَنْترَكي م ليس المرادمنه 
زكاة المال. بل زكاة الأعمال, أي من تطهّر في أعماله 
من الرّياء و التقصير. لأن اللفظ المعحاد أن يقال في 
المال: زكى و لايقال:تزكى. قال تماللى: (وَمَن 
تر كُى فَإتَمَاَتَكْى لنفْس د »فاطر:18. 

وخامسها: [القول الحنامس لابن عبّاس] 

وسادسها:المعنى: وذكراسمريّه في صلاته, 
ولاتكون صلاته كصلاة المنافقين»حيت يراؤون 
النّاس و لايذ كرون الله إلا قليلًا. 

المسأ لة الثانية: الفقهاء احتجّوا بهذه الآبية على 
وجوب تكبيرة الافتتاح, و احتج أبو حنيقة ررحم الله 
بها على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصّلاة. قال: 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
لأن الصّلاة معطوفة عليها. و العطف يستدعي المغايرة. 

واحتج أيضًا هذه الآية على أن الافتاح جسائز 
بكل اسم من أسمائه. 

وأجاب أصحاينا بأن تقدير الآية: وصلَّى ضذكر 
اسم ربّه. و لافرق بين أن تقول: أكرمتني فزرتني. وبين 
أن تقول: زرتني فأ كرمتني. ولأبي حنيفة أن يقول: ترك 
العمل بفاء التُعقيب لايجوز من غير د ليل. 

والأولى في الجواب أن يقال: الآآية تدل على مدح 
كل من ذَكّر اسم الله فصلّى عقيبه. و ليس في الآمة بيان 
أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح. فلعل المراد به أن 
من ذكر الله بقلبه وذكر ثوابه وعقابه..دعاء ذلك إلى 
فمل الصّلاة. فحينئذ يأني بالصّلاة التي أحد أجزائها 


التكبير. و حينئذ يندفع الاستدلال. 1م01 
تحوه النّيسابورية لكف 


ابن عَسري: ردك راسم رَيو» أي الاسم 
الخاص الذي يريّه به بإفاضة كماله. الذي يسأل ربّه 
بلسان استعداده كالعليم للجاهل, والمادي للضّال: 
و الغقار للمذنب. وهو في الحقيقة عين ذاته التي غفل 
هو عنها بحجاب الآثارو الهيئات, و صفات الئّفس 
و سائر الظألمات, كما قال: للسُوااله فَأَلسيهُم 
أَنفْسَهُمْ»الحشر: 15 و ذْكْره تقرقه. وطلب كماله 
المخصوص به.بالتّأبيد الريّاني و التوفيق الإهي. 


كنحل 
القرطي: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 
و قيل: هي تكبيرات العيد. :5 


البتْضاوي: لَوَذَكرَاسْمْرَيُ» يقليه و لسانه 


وَنَصَلّى . كقوله: ؤوَأقِمٍ اللو ذِكرى » طله: 
١4‏ ويبوزأن يراد بالذكر: تكبيرة التتحرم. و قيل: 
(تزكى ه: تصدق للفطر. فو ذَكرأسلم ريه 6 كثره 


يوم العيد. فصلّى صلاته. 001:5 
نحوه أبوالسّعود. لكبكدع) 


أبوحيّان: أي وحّده. لم يقرنه بشيءمن الأنداد, 
وفْصَلى »أي أتى الصّلاة المفروضة, وما أمكنه من 
التوافل. والمعبى: أله لما تذ كر آمن بالله. 

ثم أخبرعنه تعالى أئه أفلح من اتى بهاتين 
العبادتين: الصّلاة والزكاة, واحتج بقوله:ؤوَذَكَرَ 
اسم بهم على وجوب تكبيرة الافتاح.و على أئه 
جائز بكل اسم من أسمائه تعالى, و ئها ليسست من 
الصّلاة. لأن الصّلاة معطوفة على الذكر الذي هو 
تكبيرة الافتتاح. وهواحتجاج ضعيف. (1310:8) 

الشُربيني": بقلبه و لسانه مكبّرًا هِقِصَلُى )هاي 
الصّلوات الخمس. [ثم أدام بنقل الأقوال] (057*:1) 

البرُوسُوي: [نحوالبَيضاوي واضاف:] 

لكن لايختص الذّكر عند المنفيّة بأن يقول: الله 
اكبر. لعموم الذّكر, و دل العطف بالفاء التعقيبيّة على 
عدم دخول التُكبير في الأر كان, لأن العف يقتضي 
المغايرة بين المعطوفين. [ثم نقل كلام الفخرالركزي” 
وأضاف:] 

قال بعضهم: خلق الله وجهًا يصاح للستجدة, 
وعينًا تصلح للعبرة. و بدا يصلح للخدمة, وقليا 
يصلم للمعرفة. وسرًا يصلح للمحيّة. فاذكروانعمة 
لله عليكم حيت زيّن ألسنتكم بالشتهادة. وقلويكم 


بالمعرفة, و أبدانكم بالعبادة. [إلى أن قال:] 

و في الآية إشارة إلى تطهير الفس عن المخا لفات 
الشترعيّة. و تطهير القلب عن الححبّة الدئيويّة. بل عن 
ملاحظة الغير و التوجّه إلى الله تعالى بقدر الاستصداد. 
إذ لا يكلف لله نفس إلَاوْسمها. 0و4 

الآلوسي: ؤِوَذَكرَاسْم ربدم بلساته وقليسه 
لابلسانه مع غفلة القلب؛ إذ مثل ذلك لاثواب فيه. 
فلاينيغي أن يُد خل فيما يترئب عليه الفلاح. والذكر 
القلبي باستحضار اسمه تعالى في القلب. وإن كان 
بمدوسًا بلاشبهة. إلا أنّإرادته بخصوصه ما ذُكر 
خلاف الظاهر. وحكاه في « ممع المبيان » عن بصض. 
وماروي عن ابن عيّاس من قولسه:أي ذكر معاده 
و موقفه بين يدي ريّه عزو جلء ظاهر فيه وفي إقحام 
لفظ اسم . 

وذهب بعض الحنفيّة إلى أن المراد بهذا الذكر: 
تكبيرة الافتتاح, كانه قيل:و كبّر للافتتاح ِفِصَلّى » 
أي الصّلوات الخمس. كما أخرجه ابن المنذر و غيره 
عن ابن عبّاس. و روي ذلك في حديث مرفوح. 

وقيل: الصّلاة المفروضة:, و ما أمكن من النُواقل, 
واحتج بذلك على وجوب التكبيرة؛ حيث نيط به 
الفلاح. و وقع بين واجبين. بل فرضين؛ القركي من 
النترك والصّلاة. مع أن الأحتياط في العبادات واجب, 
فلايضر الأحتمال. وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم 
من أسمائه عزو جل. وهو ظاهر. وعلى أن التكبيرة 
شرط لاركن للعطف بالفاء. وعطف الكل على الجزه 
كعطف العام على الخاص؛ و إن جاز لايكون بها مسع 


ذكر/؟؟ 
أنه لو سلّم صحّته بتكلف, فلابد له من نككتة ليسدّعي 
وقوعه في الكلام المعجز؛ فحيث ل تظه رم يصح 
ادّعاؤه. و بناء الركنيّة عليه. والإنصاف أنه مع ما 
سمعت احتجاج ليس بالقوي” 

و قيل: هو خصوص «بسلم الله الخمن الرحيم » 
قبل الصّلاة, و ليس بشيء. وعن علي كرَم لله تعالى 
وجهه: (تَرَكى .أي تصدق صدقة الفطر. (وَذَكَسَ 
اسشمَرَبو4: كير يوم العيد, لقَصَلُى #:صلاة العيد. 

وعن جماعة من السّلف ما يقتضي ظاهره ذلسك. 
و تقب بأن الصّلاة مقدّمة على الزكاة في القرآن. و أن 
السورة مكيّة وم يكن حينئذ عيد ولافطر. ور بأن 
ذلك إذاذكرت باسمهاء أمَا إِذاذكرت بفعل فتقديها 
غير مطرد. ومنه وقَلَا صَدقَوَلَاصَلَى #القيامة: 
ئفة 

على أئّه يجوز أن تكسون مخالفة العادة هاهنا. 
للإرشاد إلى أن هذه الزكاة المقدّمة قولا ينبغي تفديها 
فعلًا على الصّلاة, و هذا كانوا يُخرجونها قبسل أن 
يصلوا العيد, كما جاء في الآثار. 

و كون السورة مكيّة غير مُجْمّع عليسه. و على 
القول بمكَيّتها الّذي هو الأصح يكون ذلك نما تاخر 
حكمه عن نزوله. 

وأقول: يجوز أن يقال: «تزكى 4 أي تطهّر من 
الشثرك بأن آمن بقلبه هِوَذَكَرَاسْمَ ريه .أي قال: 
لاإ له إلا الله. فْصنْى بهأي الصّلاة المفروضة. 

و أخرج اين أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عبّاس ما يؤيّده. فيكون «تركسّى . إشارة إلى 


؟١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ٠٠١ 

التصديق بالجنان. لِوَدْك راسم رَيهٍ )إلى التق 
بالأسان, و «ِصلَّى ‏ إلى العمل بالأركان. لما أن 
الصّلاة عماد الدّين, وأقضل الأعمال البدنيّة, وناهية 
عن الفحشاء والمنكر, فلابدع أن تُذكر. فيراد جع 
الأعمال البدتيّة والعبادات القالبيّة. 

و قد يقال: اقتصر على ذكر الصّلاة. لأن الفرائض 
والواجبات البدنيّة م تكن تامّة يوم نزول السّورة. 
و كانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها. 

وقد روى عطاء عن ابن عبّاس. ويزيد التحويّ 
عن عِكْرمّة, والحسن بن أبي الحسن: أن أوّل ما نزل 
من القرآن بَكّة: (إفرأ بام رَبك ب ثم:ن, ثم ال مل. 
م المدائر. ثم تيت, ثم إذا انتتمس كورت, ثم سبّح اسم 
ريّك. ثم إن من رادف '"'لا| له إلا الله تحمّد رسول الله. 
وكان ذكرالله تعالى المطلوب هو مجموع الجملتين. 
فلابعد في أن يراد من ذكره تعالى في الآية. 

و إذا اعمُبر الإتيان باسمصه عر وجل في الجملة 
الثّانية على الوجه الذي أتي به. ذكرً! له تعالى. كان 
أمر الإرادة أقرب. و هذا الوجه لايخلو عن حُسن. 

و كلمة ١‏ قد) لما أئه عند الإخبار بسوء حال 
المنجئب عن الذّكر في الآخرة. يتوقّع السامع الإخبار 
بحسن حال المتذكّر فنها. ولايبعد أن تكون الجملة 
مستأتفة استثتافا, جوابًا لسؤال نشأ عن بيان حال 
المتجئّب.والسّكوت عن حال المتذكر الذي يخشسى. 
فكأ ئه قبل: ما حال من تذكّر؟ فقيل: ؤق د أفلّح) إلى 


)١(‏ في الأصل: رداف؛! 


آخره. و كان الظاهر قد أفلح من تذكّر إلا أله وضع 
ومن كر كُى 4 إلى آخره موضع من تذكّر إشارة إلى 
بيان المتذ كر يسماته. 0 

القاسمي: <َوَذْكَرَاسْمَرَبْهِفصَلّى ».أي تذكر 
جلال ربّه وعظمته. فخشع و أشفق وقام بمالّه وعليه 
كقوله تعالى: :ولا تيل لين ذافن 
قلو يهم »الأنفال: 7. 

وجُوّزأن يُحمل لترْكُى »على إيماء الركاة, 
و (صلي على إقامة الصّلاقء كية: َرَأَقِمٍ 
الصّلوة لذزكرى يظه : 16. لما عهد في كلامه تعالى من 
الجمع بينهما في عدة آيات, لأئهما ميدأ كل خير 
وعنوان السمادة. 

لكن قيل عليه: بأن المعهود في التغزيل الكر.م 
تقديم الصّلاة. و أجيب بأئه لاضير في خا لفة العادة. 
مع أن الجاري تقديها إذا ذكرت باسمها. أمًا إذا ذكرت 
بفعل مأخوذ منها. فلاكقوله: ل فَلَاصَدَقَرَلَاصَلّى » 
القيمة: .١‏ والأوّل أظهر. لأئه أثمل وأعمّ.وهو 
أكثر فائدة. له 

المراغي: َرَدَكَرَاسْمْرَي مٍفَصَلنْى م أي 
و أحضر في قلبه صفات ربّه مسن الجسلال والكمال. 
فخضع لجيروته وقهره. فإنالمرء متى تذ كر ربّه العظهم 
وجل قله .و خاف من ستطوته. وامتلأت نفسه خشية 
منه ورهبة لجلاله. كما قال في آية أخرى: لِإلَتَا 
الْمَؤيئون الذي إذاذكر الله وجلت قلُويئفم» 
الأتفال: ؟. 1 0 

سيّد قطب: والتزكي: التَطهّر من كل رجسس 


و دنس والله سبحانه يُقرير أن هذا الذي تطهّر و ذكر 
اسم ريه فاستحضر في قلبه جلاله لقصل ما بعنى 
خشع وقنت. وإِمًا بعبى الصّلاة الاصطلاحي. 
فكلاهما يمكن أن ينشأ من التَدْكٌر واستحضار جلال 
الله في القلب. و الشعور بمهابته في الضمير. (7841:1) 

ابن عاشور: وفعل لَِذَكَرَاسْمَرَبمٍ» يجوز آن 
يكون من الذكر اللساني الذي هوبكسر الذال. 
فيكون كلمة لاسْمَ ربو مرادًا بها ذكر أسماء لله 
بالتعظّم. مثل قول: لاإله إلالله. وقول :الله اكير , 
و سبحان الله. و تحو ذلك. 

ويجوز أن يكون من الذكر بضمّالذال وهو 
حضور النتيء في الّفس الذأكرة والمفكّرة, فتكون 
كلمة ؤامْمَ» مُقحّمة, لتدل على أن الله وصفات 
عظمته, فإنّ أسماء الله أوصاف كمال. 

و تفريع «فَصَلّى على وَذَكَرَاسْمْ يهم على 
كلاالوجهين. لأ الذّكر بعنييه يبعث الذاكر على 
تعظيم لله تعالى والتقرب إليه بالصّلاة الي هي 
خضوع وثناه. 

وقد ريت هذه النصال الثّلاث على الآية على 
ترتيب تولّدها. فأصلها: إزالة الخبائة النفسيّة من 
عقائد باطلة. وحديث الئفس بالمضمرات الفاسدة, 
وهوالمشار إلمه بقوله: «تزّكنى 4 ثم استحضار 
معرفة الله بصفات كماله و حكمته ليخافه ويرجوه. 
و هوا مشار بقوله: لَذَكرَاسْمْ رب ثم الإقيال على 
طاعته و عبادته. وهو المشار إليه يقوله : <فَصَلّى ب 
والصّلاة تشير إلى العبادة. وهي في ذاتها طاعسة 


؟”1١/رشكذ‎ 


و امتثال يأني بعده ما يشرح من الأعمال, قال تعالى: 
(إن الصّلوة كلهى عَن الْفَحثتاء وَالملكَر وَلَذِك الله 
ك4 العنكبوت :6 4ه لومم 

مَْنيّة: المراد بالذكر هنا: ما يُقَرّب من الخسير. 
و يُبعّد عن الشر” أمَا حركة الأّسان من حييث هي 
فليست غاية في نفسها. و لاشيء من أمر الله وتهمه إلا 
وهو وسيلة لفعل الخير و البْمد عن الث و كفى د ليلا 
على هذه الحقيقة قول الرتسول الاعظم ي: « إئما 
بعنت لم مكارم الأخلاق ». وقوله تصالى:ؤوَّمًا 
أَرْسلئاك إلا رَحْمَة لِلْقَالّمِين>الأنبياء: /١1.أمَا‏ 
الصّلاة فالمراد بها الصّلوات النمس. لأئها عمود 
الدّين. /ا لاوة) 

الطّباطبائي؛ الظاهر أن المراد بالذكر:الذكر 
الأفظي: و بالصّلاة: التوجّه الخا ص الممروع في 
الإسلام. 

والآيتان بجسب ظاهر مدلوهما على العسوم, 
لكن ورد في المأنور عن أئمّة أهل البيت لج ألهما 
نزلتا في زكاة الفطر و صلاة العيد, و كذامن طرق أهل 
السنّة. اكد حضف 

عبد الكريم الخطيب:إشارة إلى أن الصّلاة 
مرئبة على ذكر الله. قمن لم يسذكر الله سيحائفه 
و يستحضر جلاله و عظمته فيما يذكر من أسمائه 
و صفاته. لايخشع قلبهلله. و لايصلّي له. 

و في ذكر الصّلاة على أئها الأثر المترئب على ذكر 
الله إشارة إلى أن الصّلاة, بما فيها من ولاء و خشسوع 
وركوع وسجود. هي أكمل الوسائل. وأعظم 


" "/المعجم في فقه لغة القر آن..ج آلف 
الفربات التي يتقرّب بها العبد إلى ريّه. و من هنا كانت 
رأس العبادات. و ملاك الطاعات. و هي شريعة كل 
نبي ودعوة كل رسول إلى قومه. بعد الإيمان بالله؛ 
فيقول سبحانه عن إسماعيل: لو كان يَأْمَُهلّهُ 
بالصّلوةٍ و الركوةٍ و كان عِند ريه مَرْضييًا بهمريم : 00, 
ويقول مسيحائه على لسان عيسى: لَوَأَوْصَائ 
بالصّلوَوِرَ الْكووَما ُمْتحَيًا #4مرم : .5١‏ 
وفي ذكرالله سبحانه وتعالى بالرّبوييّة من بين 
أسمائه الكريمة كلها إشارة إلى أن الذي يذكر الإنسسان 
اسمه, هو مُربّيه. و مُنشئه. والمنعم عليه بالإيجاد. 
والختلق على هذه الصّورةاللَويّة.  )١651:18(‏ 

مكارم الشتيرازي: والجدير بالذكر أ نالآيات 
حل البحث تتحدث عن التزكيّة أوَلَا. تم ذكر الله. ثم 
الصلاة. 

و قد أشار يعض المفسّرين إلى هذه المراتب. بعد أن 
جَدُوَها بالمراحل العمليّة الثلائة للمكلف: 

الأولى: إزالة العقائد الفاسدة من القلب. 

الثانية: حضور معرفة لله وصفاته وأسمائه في 
القلب. 

الثالئة: الاشتغال بخدمته. و في سبيله جل وعلا. 

ويمكن القول: إن الصّلاة فرع لذكر الله فإذا 
م يذكر الإتسان ريّه,لم سطع نور الإهان في قلبه. 
وعندها فسوف لن يقوى على الوقوف للصّلاة. 
والصّلاة الحقة هي تلك التي يُصاحبها التَوجّه الكامل 
والحضور اام بين يديه عرو جل. وهذان: التُوجّه 
والحضور إِنْما يحصلان من ذكره سيحانه و تمالى. 


أمّا ما ذكره البعض: من أن ذكر الله هو قول:«الله 
أكبر ». أو« يسم لله الرحمن الرّحيم » في بداية الصّلاة, 
فإئما هو بيان لأحد مصاديق الذكر ليس إلا. 
نوكل 
فضل الله: وَدَكَرَاسْمْرَبوَِصلُى في ما تمثله 
الصّلاة من معنى القرب من لله في الطاعة لأوامره 
و نواهيه. والتجسيد العملي للعيوديّة. حتّى لايشغله 
عن الله مال أو شهوة أو طمع: في أي شيء من حطام 
الحياة الدنياء إذا كان منافيًا لرضاه ميات وتصال. 
وهذا هو خط الفلاح الذي يلتقي بالمصير الأخروي 
السعيد في رضوان الله. و في نعيم جنّته الذي أعذه الله 
للْذين يعيشون الحضور القلبي, ا موصول بسه تعالى. 
الذي يتحوّل إلى ذكر في القلب, و على اللسان. و في 
العمل؛ حيث يعيش الإنسان المؤمن صلاة الفكر 
والروح والجسد. امتستفا 


ذَكرَه-ذيرة يذ كرون 
١‏ كلا كه كذكرة » فَمَن شَاءذَكَرَءُ »رما 
يذكرُون إلا أن يَشاء الله... المدثر: 01-64 
أبن عبّاس: (كذكرة : عِظة من الله. (فَمْنْشاء 
ذَكرَهُ): فمن شاء الله أن يتعظ بالقرآن اتعظ. ؤوَمًا 


يذْكُرُون :ما يتعظون. (45) 
نحوه القرطبي” (5:1م 


قتادة: القرآن تبصرة و موعظة لمن عمل به واتتعظ 
يماقيه. (الطُوسَي 188:1١‏ 


الطَبّري:يعني جل تناه بقوله: كلا نه تير » 


ليس الأمر كما يقول هوّلاء المشركون في هذا القرآن, 
من أنه سحر يوئر وأنه قول البشر. و لكنّه تذكرة من 
الله لنلقه. ذكرهم به. 
وقوله: لقم شناء ذَكرَهُ» يقول تعالى ذكره: فمن 
شاء من عباد الله الَذين ذكّرهم لله بهذا القرآن ذكر», 
فائعظ فاستعمل ما فيه من أمر لله ونهيه. 
ٍَوَمَايِذْكرُونَ إلا آن يْشَاء الله >يقول تعالى 
ذكره:و ما يذكرون هذا القران فيتعظونبه., 
و يستعملون ما فيه. إلا أن يشاء لله أن يذ كروه. لاه 
لاأحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله, يقدره عليه. 
و يعطيه القدرة عليه. ام 
نحوء راغي" الفتيةاة 
الطّوسي؛ وَفَمَن شاء ذَكرَهُ4 أي من شاء أن 
يتعظ بما فيه وهو يتذكّر به. فعل, لله قادر عليه. ثم 
قال: جِوَمَايَذْكُرُو نَل أنْيَشَا لله >من قرأ بالناء. 
فعلى الحنطاب. و من قرأ بالياء, فعلى الإخبار عنهم. 
و معناه: ليس يتذ كرون ولايتعظون بالقرآن إلا أن 
يشاء الله. و معناء: إلا والله شاءه له. لأئه طاعة, والله 
يريد الطّاعات من خلقه. 044:1 


الواحدي؛ (تذكرَة4: تذكير و موعظة, لقن 


شاء ذَكرَهُ4: العظ به. 
البغوي: [نحوالواحدي وأضاف:] 
ؤَوَمَايْدكرُون» قرأنافع و يعقوب:( ذَكُرُونَ) 

0 (مبكم) 
الزمَخشري؛ إله ٍث د كرة 4. يعني تذكرة بليفة 

كافية منهم أمرها في الكفاية. لفَمَنْشاء » أن يذ كره 


:4م 


ذكر/*” 


ولابنساه ويجعله نصب عينه فعل. فإن نفع ذلك راجع 
إليه. 

والشمير في ولو هِذَكرَهُ» للتذكرة في قوله: 
مما لهم عن التذكرة مُفْرضين م المائر 4غ وإئما 
ذُكّر لأنها في معنى الذكر أو القرآن. :م04 

نحوه الفخرالر؟زي"(٠*:717).‏ و النَسَفي(4: 
077) والتًيسابوري(1:79١0.‏ 

ابن عَطيّة: (َفَمَنْشاء » وققه الله تعاللى لذ لك 
ذكر معاده فعمل له. ثم أخبر تمالى أن ذ كر الإنسان 
معاده و جريه إلى فلاحه. ما هو كله بمشيئة الله تعالى. 
و ليس يكون شيء إلا بها. و قرأ ناقع وأهل المدينة 
وسلام ويعقوب ( تَذَكُرون) بالناء من فوق. 

وقرأ أيوجعفر و عاصم وأيوعمرو والأعمش 
و طلحة وابن كثير و عيسى والأعرج وي ذ كرون » 
بالياء من تحت. و روي عن أبي جعفر بالنّاء من فوق 
وشدالذال, كائه تتذكرون فأدهم. ‏ (4..:0) 

الطَيْر سي: لاله كذكيرة 4 اي نلق رآن تذكير 
و موعظة. فم ثناء ذَكرَة4, أي اتعظ به. لأئه قادر 
عليه. انققفها 

ابن الجوازي؛ (إل ه تذكرة 4 اي تذكير 
و موعظة. لفَمَن' شاء ذَكرَةه. الهاء عائدةعلى القرآن. 
فالمعنى فمن شاء أن يذ كر القرآن و يتعظ به و يفهمه. 
ذكره. (411:4) 

أبوخيان: (إله كير قتاناء تك رار 
في انهه و فيح ذكرَهُ4. لأن التذكرة ذكر. [ثم ذكر 
القراءات نحوابن عَطيّة) لحمنكحمم) 
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الشربيي: إله» أي القرآن (كذكِرة ب أي 
عظيمة توجب إيِجايًا عظيمًا ائباعه, وعدم الانفكاك 
عنه بوجه. فليس لأحد أن يقول: أنا مغرور م أجد 
مذكرًا ولا معرفاء فإنَ عنده أعظم مذكّر وأشرف 
معرف. 

ٍفَمَن شاء 4 أي أن يذكره ؤِذَكرَه أي المظ 
به. وجعله نصب عينيه وعلم معناه وتخأّق به. فمن 
فمل ذلك سهل عليه لفظه وبعض معانيه, فإئه كا ليحر 


الفرات فمن شاء اغترف. 
وما يَذْكرُونَ 4. أي في وقت من الأوقات. 
0 اة) 
نحو أبوالسعود. الدضففا 


البُرُوسَوي: الصّمير في «إلد) و في «ذكرَة» 
للتذكرة.لائها بمعنى الذكر أو القرآن. كالموعظة بعنى 
الوعظ, و الصّبحة بمعنى الصّوت 9كذكِرَة» أي تذكرة, 
فالتّنوين للتعظيم. أي تذكرة بليغة كافية. و فيه برهان 
القرآن» أي تذكير للحقو عدل إليها للفاصلة . 

ؤفَمُنْساء 4 أن يذكره ويتّعظ به قبل الحلول في 
القبر وِذَكَرَة4 أي جعله نصب عينه وحاز بسببه 
سعادة الدّارين. فإئه مُمككّن من ذلك. 

ؤوَمَادكونَ 4 بجر مشيئتهم للذكر. كماهو 
اللفهوم من ظاهر قوله تعالى: فَمَنَ ثناء ذَكسَة)1إذ 
لاتأتير لمشيئة العبد و إرادته في أفعاله. و ضمير السمع 
ما أن يعود إلى الكفرة. لأن الكلام فيهم. أو على من 
نظر إلى عموم المعنى لشموله لكل من المكلفين. 

ؤَإلَا آن يشا ءالله»استناء مفرّغ من أع العلل أو 


من أعمم الأحوال. أي وما يذكرون لعلّة من العلل أو 
في حال من الأحوال إلا بأن يثشاءالله. أو حال أن 
يشاء الله ذكرهم. وهذا تصريح بأ نأفعال العبد بمشيئة 


الله لابإرادة نقسه. ليق 
نحوه الآ لوسي. الفدتكيلة 
القاسمي: فم شاء ذَكرَه4. أي فائعظ و عمل 
بما فيه من أمر لله و نهيه. (1تموة) 


سّد قطب: إِنّه. هذا القرآن الْذي يُعرضون عن 
سماعه. و ينفرون كَالحَمُر. وهم يُضويرون في أنقسهم 
الحسد حمّد. والاستهتار بالآخرة. إنه تذكرة تنيّه 
و تذكر. فمّن شاء فليذكر. ومّن ليشأ فهووشأته. 
وهو ومصيره. وهو وما يختارمن جئّة وكرامة.أو 
من سقر و مهانة. لتم 

ابن عاشور: جملة لهك ذكرَة ب تعليل للردع 
عن سؤاهم أن تغزل عليهم صحف متثّرة . بأن هذا 
القرآن تذكرة عظيمة, وهذا كقوله تعالى: لوَقَانُوا 
ولا درل عل مٍايَاتمِنرَبُمِقْلإِْما الايات عِلدَالله 
وَإئماكائذير مين م أرتَمْيَكْنِه ْنا الرَكَاعلَيكَ 
اكاب يُثلى لهم ن فى ذلك لخن ةو ؤكرى لصوام 
يُايكون » العنكبسوت: 60 01.فضمير (إله 
للقرآن. وهو معلوم من المقام. وونظائر ذلك كثيرة في 
القرآن. و تدكير جكذكرة » للتعظيم. 

وقوله: لَفَمَنْثاء ذَكرَهُ4تفريع على أله تذكرة, 
و نظيره قوله تعالى: إن هارو كذكرة فم شنا ءالخإ 
رَيُوِسبيلا >المزمل: 15. 

وهذا تعريض بالترغيب في القذكّر. أي القذكر 


طويخ مشيئتكم فإن شثتم فتذ كّروا. 

والضمير الظاهر في ذْكرَة »يوز أن يمود إلى 
ماعاد إليه ضمير ؤِإِلَهُ 4 وهو القرآن. فيكون على 
الحذف والإيصال. وأصله: ذكربه. 

ويبوز أن يعود إلى الله تعالى و إن لم يتقدم لاسمه 
ذكر في هذه الآيات. لأنّه مستّحضر من المقام على نحو 
قوله: (إنهرم تذكرة فصن شا ء اخ دإ َيه سَبيلاً » 
المركل : 19. 

و ضمير شاء بمراجع إلى ( مَنْ ). أي من أراد أن 
يتذكّر ذَكّر بالفرآن. وهو مثل قوله آنفا: لِمَئْشاءٌ 
مِنكُم أن يتدمْ َه المدائر : 1؟: و قوله في سورة 
المرمل: لقم شا ءاكذإ رسيا هالمزمّل: 15. 

وهو إنذار للنّاس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا 
شاؤوا التذكر به. والمشيئة تستدعي التَأمّل فيما 
يخلّصهم من المؤاخذة على التقصير. وهم لاعذرهم 
في إهمال ذلك. وجملة: لَوَمَايدكُرُونَإلَدآنيَشتاء له 
» معترضة في آخر الكلام. لإفادة تعلّمهم بهذه الحقيقة, 
والواو اعتراضيّة. 

والمعنى: أن تذكر من شاؤوا أن يتذكّروا. لايقع لآ 
مشروطًا بمشيئة لله أن يتذكٌرواء وقد تكرّر هذافي 
القرآن تكررً! ينبّه على أئكه حقيقة واقمة. كقوله: 
ؤرما كشتاوون إلا أن يننا لله > التكوير: 15. وقال 
هناءظ كَلَاإلدُ تذكرَة © فَمَْ شام ذَكَرَهُ) فعلمنا أن 
للئّاس مشيئة هي مناط التكاليف الشترعيّة والجزاءٍ 
في الدنيا والآخرة, وهي المعبّر عنها عند أهل التُحقيق 
من المتكلّمين بالكسب. كما حققه الأشعري وعد 


ذكرره* 

المعتزلة بالقدرة الحادثة, و هما عبارتسان متقاريتسان. 
وأن لله تعالى المثسيئة العظمى التي لاهائعها مانع 
ولايقسرها قاسر, فإذا لم يتوجّه تعلّقها إلى إرادة أحد 
عياده, لم يحصل له مراد. م 

مَغْئيّة:ثم بين هم و لغيرهم أن هذا القرآن هو 
موعظة من لَه لعياده. وما هو بقول ساحر ولاشاعر. 
لِقَمَنْشَاء ذْكَرَه 4. أي اتتفع بأحكامه و مواعظه. 
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لاقتراحهم نزول كتاب سماوي لكل امسرئ منهم, 
والمعنى: لانترّل كتابًّا كذلك. إنّالقرآن تذكرة 
و موعظة نعظهم به. لانريد به أزيد من ذلك. و أثر ذلك 
ماأعِدَ للمطيع و العاصي عندنا من الجزاء. 

قوله تعالى: هِهْمَنَ ثناء ذَكرَة4. أي فمن شاء 
اتعظ به. فإئما هي دعوة في ظرف الاختيار من غير 
إكرا. 

قوله تعالى: وما بذكو نَإلَا أن يَشتَاءالله... 4. 
دفع لما يمكن أن يتوهّموه من قوله تعالى: من ثاء 
ذَكَرَة م أن الأمر إليهم. وأئهم مستقلّون في إرادتهم 
وما يترئب عليها من أفعاهم, فإن ل يشأوا الذكر 
وم يذكرواء غلبوه تعالى فيما أراد. وأعجزوه فيما شاء 
من ذكرهم. 

والمحصل من الدّفع أن حكم القدّر جاء في أفعالهم 
كغيرها من الحوادث. و تذ كرهم إن تذ كّرواء وإن كان 
فعلا اختياريًا صادرً! عنهم باختيارهم من غير إكراه. 
فالمشيئة الاطيّة متعلقة به يما هو اختياري؛ يمعنى: أن الله 
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تعالى يريد بإرادة تكوينيّة أن يفصل الإنسان الفمل 
الفلاني بإرادته واختياره. فالفعل اختياري ممكن 
بالنسبة إلى الإنسان. و هو بعينه متعلّق الارادة الإميّة 
ضروري التحقق بالئسبة إليهاء ولو لاهالم يتحقق. 
اا 
عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ل كَلَآاإِلَهُ 
تذكرَة» الظمير في (َإِئْه» للقرآن الكر. الذي 
أشارت إليه الآية السابقة: (فما لَمُمْعَن الكذكرة 
مُغرضين4. وله ليس عن شأن هذه التذكرة أن تحمل 
هؤلاء المششركين حملا على الخوف من عذاب الآخرة. 
و ليس القرآن إلا تذكرة للغافلين. و تنبيهًا للشتاردين. 
قوله تعالى: هِفْمَنْ شاء ذَكَرّهُ م أي فمن شاء ذكر 
ريّه بهذا القرآن: نه أمر مردّه إلى الإنسان نفسه. و إلى 
إقباله على ذكر لله. أو إعراضه عنه. و لو كان الأمر 
على سبيل القهر والإلزام. لما كان ّة امتحان وابستلاء 
تنكشف به أحوال الناس. و تختلف فيه منازهم, 
و لكانوا جميمًا على منزلة سواء. 
قوله تعالى: جوَمًا يذ كرون إلا أن يَقتاء الله...4, 
هو دفع لما قد يقع من مفهوم خاطئ. لقوله تعسالى: 
لَفَمَنْثاء ذكَرَة» حبث أطلق مشكئة الإنسان. 
و مشيئة الإنسان ليست مطلقة. بل هي مقيّدة بمتسيئة 
وعم الإنسان له مشيئة يدها في كيانه. وفيما 
يأخذ أو يدع من أمور. وفيما يقبل أو يرفض من 
أعمال. و مع هذا فإنَ تلك المثشيئة مرتهنة يمتسيئة الله 
مقيّدة بها. جارية مع القدر الذي أرادتمه متسيئة الله. 


فهي مشيئة مطلقة في داخل الإنسان, مقيّدة من خارج 
بالمشيئة الإشيّة العامة الشتاملة. اسن 

فضل الله فهذا القرآن أنزله الله, ليكون تذكرة 
تكشف الحقيقة, و ترشد إلى المنهج السَليم للوصول 
إليها عبر صنع الوجدان الفكري والرّوحي للإنسان. 
ؤقمن شاء ذكرَة4. 

ؤَرَمَايْدكرُونَ إلا آن يشا لله 4 لأنّ للذكرى 
أسبابها الداخليّة في عمق الئفس الإنسسانيّة, 
والمخارجيّة في الفآروف الميطة بها؛ وذلك من خلال 
القوانين التي أودعه الله في الطّبيمة الإنسائية. وما 
يتصل بها من أوضاع وأحسداث. وهي من الأمور 
الناضعة لتقدير الله من جهة هذا ال رابط. بسين فمسل 


الإننسان و إرادة الله. افد حفن 
وجاء بهذاالمعنى قوله تعالى: 
؟-كَلَاَهَا تذكرة قم ن'شاء ذكرةٌ 
عبس :1711 


ذكثوا 

١‏ وَالْدِينَإِذافعَلُوا َاحِسَة أ ْطَلمُواالفْسَهُمْ 
ذَكَرُواال فَامنتفمروا لِذكُوبهم.. آلعمران: ١*0‏ 

ابن مسعود؛ ذكرواللَهُ قولً. بآن قالوا:« اللّهيٌ 
اغفر لنا ذنوبنا » فإن لله قد سهّل على هذ الأئة ما 
شسدّد على بني إسرائيل, إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم 
أصبح مكتوبًا على بابه من كقارة ذنيه: اجدّع أنفك. 
جد أَذنك ونحو ذلك, فجعل الاستغفار. 

متله عطاء بن أبي رياح. (الماوردي )471:١‏ 


أبن عباس :خافوا اله. )دم 
الضّحاك: ذكروا المّرض الأكبر على الله عر 
وجل. (التعلبي :0136 


مُقاتِل بن حَيّان: ذكروالله باللسان عند 


الذنوب, فاستغفروا لذنويهم. (التُعلبي 039:7 
مُقاتل: تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه. 
مثله الواقدي. (التعطلبي :0076 


أبو سليمان الدّمشقي: [ذكر قولين: أحدهما:] 
نبي الله طم عنه. [الثاني:] ذ كر غفران الله. 


(ابن الجئزي 435:1) 

الطَبْري: يعني بذلك:ذكروا وعيد الله على ما أتوا 
من معصيتهم إيّاه. 411 

الماوردي: فيه قولان؛ 

أحدهما : أئهم ذكروه بقلوهم قلم ينسوه. ليُعيتهم 
ذكره على التّوبة و الاستغفار. 

والثاني:[قول ابن ممسعود] :454 

نحوه ملخصا النسفي” لكف 

8 سي: في معناه قولان: 


أحدهما: ذكروا وعيد الله فيكون من الذكر بعد 
النسيان. والمدح على أئهم تعرضوا للذكر. 
والآخر: أئهم ذكرو الله بأن قالوا: الله ماغفر لنا 
ذنوبناء فإئًا نُبنا. نادمين عليها مقلمين عنها. (: 046) 
نوه ارسي" 3ه 
الرَمَخْشَري:تذكّروا عقابه أو وعيده أو نهيه. أو 
حقّه العظيم و جلاله الموجب للخشية و الحياء منه. 
34) 


ميض 


نحو أبوالسعود, 1 
أبن عَطَيَّة: معناه بالحنوف من عقابه و الحياء منه؛ 
إذ هو المنعم المتطول. 61م 
نحوه القرطبي: 0:4 


أبن الجزي: فيه قولان: 
أحدهما: ائه ذكر الألسان, وهوالاستنفار.قاله 


ابن مَسعود, وعطاء في آخرين. 
والناني: اله ذكر القلب. ثم فيه خمسة أقوال:[ثم 
ذكر الأقوال الماضية] نك 


القخر الرازي: فيه وجهان: 

أحدهما : أن المعنى ذكروا وعيد الله أو عقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه. فيكون من باب 
حذف المضاف. والذكر هاهنا هو الذي ضدّالتمسيان, 
و هذا معنى قول [بعض المفسّرين المتقدم] وذلك لأكه 
قال بعد هذه الآآية: وقَا فقوا ِدَنُوبهم:». وهذا 
يدل على أن الاستغفار كالأثر و التتيجة لذلك الذكر. 
و معلوم أن الذكر الذي يوجب الاستغفار ليس إلا 
ذكر عقاب الله ونهيه ووعيده. ونظير هذه الآية قوله: 
َإنَالّدينَاك قًَاإِذًا مهم طَائِفْمِنَالشيْطان 
دَعْيوافَإذَهْْمْصِيونَ»الأعراف: 01 200 

والقول الثاني: أنّالمراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء 
و التعظيم و الإجلال. ذلك لأن من أراد أن يسأل لله 
مسألة. فالواجب أن يقدّم على تلسك المسسا لة التنسَاء 
على الله. فهنا لما كان المراد الاستغفار من الذنوب 
قدّموا عليه الثناء على الله تعالى. تم اشتغلوا بالاستغفار 


عن الذنوب. (05) 


8" /المعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 

نحوه اليسابوري. 02 

ابن عَرَني: لَذَكَرُو الله م في صدور أفعالهم, 
برؤيتها واقعة بقدرة لله و تير أوا عنها إليه لرؤيتهم 
ابتلاءء إِيّاهم بها. لفق 

البَيُضاوي:تذكّروا وعيده أو حكمه أو حقه 
العظيم. 

مثله النتربيني (1: 1غ 1)ءو الكاشاني :١(‏ 187). 
ونحوه البرُوسَوي(41:7). 

أبوحَيّان: مم لِذَكَرُو الله م[نقل بعسض 
الأقوال و أضاف:] 

و قيل: نهي الله. و قيل: غفرانه. و قيل: تعرّضوا 
لذكره بالقلوب ليبعنهم على الثوبة. وقيل: عظيم 
عفوه فطمعوا في مغقرته. و قيل: إحسانه فاستحيوا من 
إساءتهم. 

وهذء الأقوال كلها على أن الذّكر هو بالقلب. 

وقيل: هو باللّسان, وهو الاستغفار. [و نقل قول 


نكما 


أبن مُسعود] 
وروي عن أَبِي هريرة: «ما رأيت أكثر استغقارً! 
من رسول الله كل ». 


ولابدمع ذكر الأسان من مواطأة القلبءو إلا 
فلااعتبار بهذا الاستغفار. ومن استغفر وهو مصر 
فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. (لبوه) 

الآلوسي: أي تذكّروا حقّه العظيم و وعيد». أو 
ذكروا العرض عليه. أو سؤاله عن الذتب يوم القيامة, 
أو نهيه. أو غفرانه. و قيل: لِذْكَرُوا » جماله فاستحيواء 
وجلاله فهابوا. 


وقيل: َذَكَرُوا م ذاته المقدتسة عن جميع القبسائح 
و أحبّوا التقرّب إليه بالمناسبة له با لتطهير من الذمائم. 

وعلى كل تقدير ليس المراد جرد ذكر اسمه عر 
أسية. او 

القاسمي: أي تذكروا حقّه وعهده. فاستحيوه 
وتخافوم [لكفك 

رشيد رضا: وذكر الله عند الذنب يكون بتذكٌر 
نهيه ووعيده أو عقابه. أو تذكّر عظمته وجلاله . وها 
مر تبتان: مرتبة دنيا. لعامّة المؤمنين المتقين المستحقّين 
للجئة. و هي أن يتذ كروا عند الدّنب النّهي والعقوبة 
فيبادروا إلى التُوبة والاستغفار. 

ومرتبة علياء لنواص المتّفين وهي أن يذكروا إذا 
قرط منهم ذنب ذلك المقام الإليالأعلى المازه عمسن 
التقص الذي هو مصدر كل كمال, وما يجب من طلب 
قُربه يالمعرقة والتَخلّق الذي هو منتهى الآمال. فإذا 
هم تذكروا أنصرف عنهم طائف الشتيطان. و وجدوا 
نفس الْرحمن, فرجعوا | ليه طالبين مغفرته, راجين 
رحمته. ملتزمين سنّته. واردين شرعته. عالمين أئه لا 
يففر الذّتوب سواه وأئه يضل مّن يدعون عند الحاجة 
إلا إيَاه لأن الكل منه و إليه.و هو المتصرئف بسُئنه فيه. 


والحاكم بسلطاته عليه. 4 00 
المراغى: ذكروا وعد لله ووعيده. و عظمته 
وجلاله. ديول 


أبن عاشور: الذكر في قوله: ؤذكَرُوا الله بذكر 
القلب. وهو ذكر ما يجب له على عيده. و ما أوصاهبه. 
وهو الذي يتفرع عنه طلب المغفرة. و أمّاذكر اللّسان 


فلايترئب عليه ذلك. و معنى ذكرالله هنسا: ذكر أمره 
ونهيه ووعده ووعيده. إسضيففن 

عبد الكريم الخطيب:ذكر لله. وذكر عظمة الله 
و جلاله. وعلمه به. و فضله عليه. وذكر لقاء ريّه. 
و محاسبته بين يديه. فرجم إلى الله من قريب.(؟: 088) 


-إلَالْذِينامتُواوَ عَمِنُواالصالِحَات دروا 


لله كثينا... الشتعراء : 7717 
أبن عبّاس: في الشتعر. 0م 
نحوه أبن يد (الطبري(5: 41 4) 
في كلامهم. (الطبري 9: )44١‏ 
إن ذلك خُنُق لهم وعبادة وعادة. 

(ابن عطيّة ؟: 141؟) 


الطَبّري: اختلف أهل التأويل في حال الذكر 
الذي وصف اله به هؤلاء المستثنين من الشّعراء. فقال 
بعضهم: هي حال منطقهم و حاورتهم الاس. قالوا: 
معنى الكلام: و ذكرو الله كثيرًا في كلامهم. 

و قال آخرون: بل ذلك في شعرهم. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إن لله 
وصف هؤّلاء الّذين استئناهم من شعراء المؤمنين بذ كر 
لله كثيراءو لم يخ ص ذكرهم الله على حال دون حال في 
كتابه.و لاعلى لان رسو له. فصفتهم أئهم يذ كرون 
الله كثيا في كل أحواهم. 5:ة4) 

أبن عطيّة:... و يحتمل أن يريد أن ذلك شُلّق لهم 
و عبادة وعادة. قاله ابن عبّاس. وهذا كما قال لبيد 
حين طُلب منه شعره. إنالله أبدلني بالتشعر القرآن 


ذكر/9”؟ 


خيرا منه. و كل شاعر في الإسلام يهجو ويمدح من 
غير حقء و لايرتدع عن قول دنيء, فهم داخلون في 
هذه الآية, و كل تقي منهم يُكثر من الزتهد و يمسك عن 
كل مايّعاب, فهو داخل في الاسطتناء. (47:4؟) 

القخرالرازي: أن يكون شعرهم في التوحيد 
والنَبوة.ودعوة الخلق إلى الحق. 074 

أبوالسّعود:الذين يُكثرون ذكر الله عرو جل. 
و يكون أكثر أشعارهم في التتوحيد, و التناء على الله 
تعالى و الحث على طاعته. والحكمة والموعظة. 
والزهد في الدنيا والترغيب عن الركون إليها, 
و الرّجر عن الاغترار بزخارفهاء و الافتنان يلاها 
القلبيّة, )6:0 

ابن عاشور: أي كان إقبالهم على القرآن 
والعيادة أكثر من إقباهم على الشّعر. (51:15) 


ذكرت 

وَإِذَاذْكَرْتَ رَبك فى الْرا أن وخدَه ولو عَلى 
َذيَارجمكفور"ا. الإسراء: 43 

قتادة: إن المسلمين لما قالوا: لاله إلاالله. انكر 
ذلك المشركون و كبرت عليهم. (الطُبّريّ41:8) 

الطْبَري: يقسول: وإذاقلت:؛لاإله إلالله في 
القرآن و أنت تتلوه. (وميتم 

مثله التلبي'(3: 0000 و نحوه مَكنية (0: 6 

الطّوسي؛ يعني إذاذكرته بالتوحيد وأئكه 


لاشريك له في الإهيّة. (443) 
نحوه الطأبرسي” (بجاع) 


؟١ /المعجم في ققه لفة القرآن...ج‎ 4 ٠ 


وهناك مباحث أخرى راجع:ن ف ر «َقُورٌ». 


28 
5-١‏ فكوا مِمًا دك رَاسلمٌالله ليون كثكم يات 
ومني © وما كما كوا مما ذْكرَأسلهالله عَليه... 
1 الأنمام: 11 114 
أبن عبّاس: من الذبائح. 014 
إلها [مالم يُذكر اسم الله عليه ] الميتة. 
(المارردي 01337 
عِكْرمّة: لما أنزل تحري الميشة كتتب يحسوس 
فارس إلى مشركي قريش -فكانوا أولياءهم في 
الجاهليّة وبينهم مكاتبة -أن حشدا و أصحابه 
يزعمون ألهم يتٌبعون أمر اللهء ثم يزعمون أن ما ذبحوا 
فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام. فوقع في أنفس ناس 
من المسلمين. فأئرل لله: جوَلَاثاكلُوامِمًا..4. 
(أبوحيّان 5٠١:4‏ 
عطاء: يأمر بذكر اسمه على الشتراب و الطمام 
و الذبح. و كل شيء يدل على ذكره يأمر به. 
(الطَبّري 6: "07١‏ 
المراد بها [ما لم يُذْكّر اسم الله عليه] ذبائح كانت 
العرب تذيحها لأوثانها. (الماورْدي 033:7 
الطَبْري: يقول تعالى ذكره لنبيّه محتد يقل 
وعباده المؤمنين به وبآياته: لِفَكُلُوا اتها المؤمنسون. 
نا ذكٌيتم من ذبائحكم, وذيحتموه الذبح الذي يت 
لكم أئه تمل به الذبيحة لكم. و ذلك ماذيحه المؤمنون 
بي من أهل ديتكم دين الحق أو ذبحه مَنْ دان 


بتوحيدي من أهل الكتاب. دون ما ذبحه أهل الأوثان 
ومن لاكتاب له من الجحوس. لقف 

الرجاج: معناه: كلوا تنا أخلصتم ذيحهلله. والمنسع 
من الميتة داخل في هذاء و ليس بين الئاس اختلاف في 
أن المشر كين ناظروا المسلمين, فقا لوالهم: تتركون ما 
سبقكم لله إلى إماتته و تأكلون ماأمَكُم أنتم, فأعلم 
جل وعرٌأنّالميتة حرام, وأنّ ما قصد بتزكيته اتبباع 
أمرالله عرو جل فذ لك الحلال. فقال: وما كمال 
كأكلُوا مما ذْكرَاسلهالله عَلَيْوٍ», 2 

أبومسلم الأصفهاني: إل [ماليذكر اسم لله 
عليه] صيد المشر كين الَذين لايذ كرون اسم لله و لاهُم 
من أهل اللّسمية, يحرم على المسلمين أن يأ كلوه حتّى 


يكونواهم الَّذين صادوه. (الماورْدي 01337 

التحّاس: أي ما أخلص لله. و تحريم الميتة داخل 

في هذا. فدفةة 
التعلبي: وقت الذبح. يعني المذكاة بسم لله. 

64:4 


الماور'دي: فيه [ما لم يُذكر اسم الله عليه] أربعة 
تأويلات: [نقل قول ابن عبّاس وعطاء وابن بطر 
ثم قال:] 

والرّابع:أله مالم يُسمَالَه عند ذيحه. (111:5) 

الطُوسي: قوله: (ِمِشَاذْك راسملل لوه 
فالذكر المسنون هو قول: بسملله. 

و قيل: كل اسم يخت ص الله تعالى به أو صفة مختصّة, 
كقو له: بسم لله الرّحمن الرّحيم, أو بسم القدير. أو بسم 
القادر لتفسه. أو العام لنفسه. و مايجري ممرى ذلك. 


والأوّل مُجْمَع على جوازه, والظاهر يقتضي جواز 
غيرء. و لقوله: ا 5 
كغوا لأسا لمن الإسر ام 

رش لد ين 
مرحي و نيدي وري ميلد عي 
الذبيحة. لأن الظاهر يقتضي أن مالايسمّى عليه 
لايجوز أكله. بدلالة قوله: (إن كُكمْبايَايهِ مُؤينين 4 
لأن هذا يقتضي مخالفة المشر كين في أكلهم مال مذْكَر 
اسم الله عليه. فأمًا مالم يُذكر اسم لله عليه سهرًا أو 
نسيائاء فإئه يجوز أكله على كل حال. 

والآية تدل على أن ذبائح الكفار لايجوز أكلها. 
لأئهم لايُسمّون الله عليها. ومن سمّى منهم, لأئه 
لايعتقد وجوب ذلك بل يعتقد أن الذي يميه هو 
الذي أيد شرع موسى أو عيسى و كذب تحمّد بن 
عبدالله, وذلك لايكون[الله. فإذاهم ذاكرون اسم 
شيطان والاسم إئما يكون”']المسمّى خصوص 
بالقصد. وذلك مفتقر إلى معرفته واعتقاده. والكقار 
على مذهينا لايعرفون لله تعالى. فكيف يصم متهم 
تسميته تعالى؟! و في ذلك دلالة واضحة على ماقلتاه. 


[ققففن 

مره الأترسي” امس 
الفتتيري :هذا في حكم التفسير منتص ب لذبيحة 

و في معنى الإشارة منع الأكل على الغفلة فإنَ من أكل 


(١)جاء‏ في اهامش: .مابين المعقوفتين ساقطة من 
المطبوعة. 


؟١/ركذ‎ 

على الغفلة فمادامت تلك القوة باقية فيه فخواطره: 
إِمّا هواجس النّفس, أو وساوس الثتيطان. 

انحو 

الواحدي: جواب لقول المشركين: تتأكلون ما 

قتلتم و لات كلون ما قتل ريّكم؟ و المعنى كلوائنا ذُكر 

[ذيح] على اسم لله. والميتة لم تذبح على اسم الله 


فلا يجوز أكلها. لخدف 

البقوي: أي كلوا ما ذبح على اسم الله. ؤإن كلم 
بأ ياي مُؤسِنِينَ 4 وذلك أ نهم كانوا يُحرّمون أصنافا 
من التّعم و يحلُون الأموات. فقيل لهم: أحِنُواما أل 
لله و حَرّمواما حرم الله. (081:5 


الزمطْششري: مسيّب عن إنكار ائباع المُضلَين 
الّذين يُحلُون ا حرام ويُحرّمون الحلال؛ وذلك أ نهم 
كانوا يقولون للمسلمين: نكم تزعمون أئكم تعبدون 
اللهء فما قتل الله أحق أن تأكلوا ما قتلتم أنتم. فقيل 
للمسلمين: إن كنتم متحقّقِين بالإهان فكلوا مما دك 
اسْمٌالله عََيْو4 خاضة دون ماذكر عليه اسم غيره من 
آهتهم. أو مات خف أنفه, وما ذكر اسم الله عليه هو 
المذكّى به يسم لله ». (؟بكة) 

نحوه البَيضاوي (7378:1), و التَسَفي'(0:37). 
والتلربيني(117:1). وأبوالتٌ هود (1413:7), 
والكاشاني(7:١6١).‏ والبرُوسَوي(:837). 

الفخرالسرازي: في الآبسة مباحمث نسذكرها في 
معرض السّؤال و الجواب. 

السؤال الأ ل:ه الفا » في قوله: فَكُلُوامِمَادْكرَ 
اسم الله عيوب يقتضي تعلقا بها تقددم. فسا ذلك الثتيء؟ 
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والجواب: قوله: لَفَكُنُوا 4 سيب عن إنكار 
ائباع امُضدُين الّذين يُحلّلون الحسرام و يُحرّصون 
الحلال: وذلك أئهم كانوا يقولون للمسلمين: إككم 
تزعمون أ كم تعبدون الله. فما قتله اله أحق أن تأكلوه 
ثمَا قتلتموه أنتم. 

ففال الله للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإهان 
فكلوائما ذكر اسم الله عليه وهوالمذكّى ب« بسم الله ». 

السؤال الثاني: القوم كانوا يحون اكل ما ذبح 
على اسم الله و لاينازعون فيه. و [لما اللزاع في الهم 
أيضًا كانوا يحون أكل الميقعة, والممسلمون كانوا 
يحرّموتها. وإذا كان كذ لك كان ورود الأمر باباحة ما 
ذكر اسم الله عليه عبًاء لاله يقتضي إثبات الحكم في 
لمق عليه. وترك الحكم في المختلف فيه. 

و الجواب: فيه وجهان: 

الأوّل: لعل القوم كانوا يُحرمون أكل المذكاة 
و يبيحون أكل الميتة. فالله تعالى رد عليهم في الأمرين. 
فحكم يحل المذكّاة بقوله : لَتَكَلُوامِتَاذَكِرَاسْمَاك 
لم وبتحري الميتة بقوله: جوم َكُمْلائكلوامِمًا 
ذكرَاس الله علي ». 

التاني: أن تحمل قوله: لفَكَنُوا ماك هلله 
عَلَيِْ» على أن المراد أجمَلُوا أكلكم مقصورًا على ما 
ذكر اسم لله عليه. فيكون الممنى على هذا الوجه: 


تحريم أكل الميتة فقط. 
الستؤال الثَالت: قوله: لِفَكَنُوا ماك اسل هلله 
عَلَيْهِ صيغة الأمر. و هي للإباحة. 


وهذهالإباحة حاصلة في ح قّالمؤمن وغير 


المؤمن. وكلمة (إِن) في قوله: (إن كلهم بايَاتِِمُْيِنين» 
تفيد الاشتراط. 1 
والجواب: التقدير: ليكن أكلكم مقصورً! على ما 
ذكراسم لله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. والمراد أئه 
لو حكم بإباحة أكل الميتة, لقدح ذلك في كونه مؤمنًا. 
اكلم 
نحو النّسابوري ١48(‏ كج 
أبوحَيّان: ذكر أن السّبب في نزولها أئهم قالوا 
للرتسول: من قتل التّاة التي ماتت؟ قال الله, قسالوا: 
فتزعم أن ما تلت أنت و أصحابك وما قتله الصّقر 
والكلب حلال وما قتله الله حرام. ثم نقل قول 
عِكْرمّة وقال:] 
ولمما تضمّنت الآية التي قبلها الإنكار على اتباع 
امُضلْين الّذين يُحلّون الحسرام ويُحرّمون الحلال. 
و كانوا يُسمّون في كثير ثم يذكرونه اسم آهتهم. أمر 
المؤمنين بأ كل ما سقي على ذكاته اسم الله لاغيره مسن 
آتهم أمر إباحة. وما ذكر اسم لله عليه فهو المذكَى 
6:4 
نحوه القاسمي. ا 
الآلوسي: المعنى على ما ذهب إليه غير واحد: 
كلوا نا ذكر اسم الله تعالى على ذيحه. لائمًا ذكر عليه 
اسم غيره خاصة. أو مع اسمه عزّاسمه. أو مات حَشّفًٌ 
أنفه. و الحصر كما قمسل -مسستفاد مسن عسدم ائبباع 
المضلّين ومن الشترط. و لولاذلك لكان هذا الكلام 
متعرضًا لما لايحتاج إليه, ساكًا عمّا يحتاج إليه. 
وادّعى بعضهم أن لاحصر واستفادة عدم حلّما 


مات حتف أنفه من صريح النظم. أعني قوله تعسالى: 
ؤوَلااكلوامِمًا...م. وهو مخالف لما عليه الجمهور. 
[إلى أن قال:] 

ؤَوَمالَكْمْلائأكلُوا مما ذَكِرَاس ماله عَلّدْوِ» 
إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم إلى الاجتناب عن 
أكل ما ذكر اسم الله تعالى عليه. ف(مَا) للاستفهام 
الإنكاريو ليست نافية كماقيل.وهي ميتدأ 
وؤلكُم المنبر. و« أن تأكلوا» بتقدير حرف الجر أي 
في أن تأكلوا. و الخلاف في حل المنسبك بعد الحذف 
مشهور. 

وجُوَّزأن يكون ذلك حالا. ورد بأنَالصدر 
المؤوّل من «أن والفعل » لايقع حالًا كما صرّح به 
سيبويه. لأنّه معرفة. و لأئه مصدر بعلامة حسرف 
الاستقبال المنافية للحا ليّة. إلا أن يُوْ وَل بنكرة أو يُقدّر 
مضاف. أي ذوي أن لا تأ كلوا. و مفمول 9 تأكلوا » 
-كما قال أبواليقاء -محذوف. أي شينًا ما إلح. 

قيل: و ظاهر الآية مشعر بأئه يجوز الكل مما ذكر 
اسم الله تعالى عليه وغيرء مسّاء. و ليت(ين) 
التبعيضيّة لإخراجه. بل لإخراج مالم يؤكل كالروث 
والدم, وهو خارج بالحصر السّايق. فلاتففل. وسيب 
نزول الآية على ماقاله الإمامأبومنصور_أن 
المسلمين كانوا يتحرجون من أكل الطيّبات تقشّفا 
و تزهّدًا., فنزلت. 04 

رشيد رضا: أي إذا كان أمر أكثر الئاس على ما 
بيت لكم. فكلوا ما كر اسم لله عليه من الذبائح دون 
غيره. و هو ما صرح به بعد آيتين من السّياق. إن كنتم 
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بياته التي جاءتكم بالهدى والعلم مؤمنين. وبما 
يخالفها من ضلال القرك والكفر وجهل أهله 

وحكمة الاهتمام بهذه الأ لة وقَرنها مسائل 
العقائد. هو أن مشر كي العرب و غيرهم من أهل الملل 
جعلوا الذبائح من أمور العبادات, بل نظموها في سلك 
أصول الدّين والاعتقادات. فصاروا يتعبّدون بذبح 
النبائح لآلهتهم ومن قنتسوا من رجال دينهم. و هون 
هم بها عند ذبحها كما يأتي. 

وهذا شرك بالله, لذائه عيادة. توجّه إلى غيره سواء 
أسمّي ذلك الغير لها أو معبوا أم لا؟. وقد غفل عسن 
هذا بعض كبار المفسّرين: فلم يهتد | ليه بذكائه و 
علمه, وم يروه عن غيره, فاستشكل هسو ومن تبعه 
المسألة. وقالوا: إن المشركين لم يكونوا يُحرمون ما 
ذكر اسم لله عليه. و لا يمتنعون من أكله. و لكتهم كانوا 
يأكلون الميتة أيضّا. فكيف نازعهم في المتُقّق عليه. 
وسكت عن المختلف فيه ؟ 

وأجابواعن السّؤال باحتمال أئهم كانوا 
يُح مون المذكّاة. وبجواز أن يكون المراد يما ذكر اسم 
الله عليه الاقتصار على المذكى دون غيره. فيكون 
بمعنى تحريم الميتة. وكل من الوجهين باطل. و لاحل له 
هنا كما علمت. 

وقد بِّءًا من قبل أنّ سبب غفلة أذكياء المفسّرين 
عن أمثال هذه المسائل اقتصارهم في أخذ التفسير 
على الروايات المأتورة. و مد لول الألفاظ في اللّغة. أو 
في عرف الفقهاء والأصولتّين والمتكلّمين الذي حدث 
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بعد نزول القرآن بزمن طويل, ولا يُغني شيء من ذلك 
عن الاستعانة على فهم الآيات الواردة في شؤون 
البشر بمعرقة الملل والتحل و تاريخ أهلها.وما كانوا 
عليه في عصر التنزيل. 

وقد كان من أثر تقصير المفسّرين و علماء العقائد 
والأحكام في أهمّما يتوقف عليه فهم المراد. من أمثال 
هذه الآيات. أن وقع كثير من المسلمين فيما كان عليه 
أو لك الضَّالُون من مششر كي العرب و غيرهم, حدق 
الذبح لبعض الصّالحين و تسييب السّوائب هم. كعجل 
البدويالمشهور أمرء في أرياف مصر. 

ولمّاسرت هذه الضّلالة إلى االسلمين ذكر 
الفقهاء حُكمها ومتى تكون كفرا. كما سيأتي. وجملة 
القول أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات التي كان 
يتقرب بها إلى الله تعالى. ثم صاروا في عهد الوتشّة 
يتقربون بها إلى غيره وذلك شرك صريح. وهذاهى 
الوجه لذكرها في هذه الحّورة. بين مسائل الكفر 


والإيمان والشّرك والتوحيد. ليق 
عرّة دروزة: تعليق على آية ؤفَكُنُوامِتَادكِرَ 
مالل علَيْو» و مايعدهاء 


و جمهور المفسّرين على أن اْذي أمر المسلمون 
بأكله إذا ذكر اسم الله عليه في الآيات. و هوا عن أكله 
إذالم يُذَكّر اسم اللّه عليه هوالمواشي والذبائح. وهذا 
مؤيّد يآآيات قرآنيّة أخرى جاء فيها ذكر ذلك صراحة. 
وهي آية سورة المائدة: "حرمت عَلَيْكُمٌالْمَيقَةٌ 
وَالدَموَ لحم اليلزير وَمَا مل لقي لله بور الْمُخشَة 
وَالْمَوكُودَةوَالْمرَديهُ وَالقطيحةوَما َكل السَيمٌ إلا 


مايرا بع غَلّى اللُصُبٍ وَأ تستفمُوا 
بالآزلامةلِكُمْ نموم يس اين كفرواين 
يكم قلائشتتدو" :و اخشون وم فتلت لَكُمْ 
تكو أشنا حمطت و رصن لَكُمالإشلام 
دين َم اط "فى تخنصة غير متجائف لائم نالف 
عور رحيمٌ). 

والآيات وإن كانت تبدو فصلا جديدًا. فنا 
يمكن أن يستلهم من مضمونها و مضمون سابقاتها أئها 
غير منقطمة الصّلة بالآآيات السّابقة لها. وأئها متصلة 
بما كان يقوم بين النَبِيّ #8 والمسلمين من جهة. 
و الكفار من جهة ثانية. من مواقف جد ليّة متنوّعة ما 
حكته فصول السّورة. 

و لقد أورد المفسّرون في سياقها روايات متنوّعة. 
ذكر فيها أن المشر كين أو اليهود كانوا يجادلون التي 
كك في تمرعه لأكل الميتة التي قتلها الله و تحليل المذييحة 
التي قتلها الإنسان, و أنّ حوس فارس كانوا يكتسون 
لكقار قريش, ليجاد لوا الي كل في هذه التقطة. 

والرواية الأخيرة تبدو غريبة جد كماأن 
الأآيات ليست في صدد أكل الميتة, وما هي في صدد 
تحريم أكل مام يذ كراسم لله عليه عند ذبمه. وأاكل 
الميتة محرّم على اليهود في التوراة. فلايُعقل أن يكوتوا 
من المنتقدين لذ لك, أو الجاد لين فيه. 

و مهما يكن من أمر فالآ يات لهم أئه كان بقع بين 
المسلمين والمشسر كين جسدل و مناظرات في صدد 
الذبائح. فالمشر كون كانوا يأ كلون ما هوت حَنّفَ أنفه. 
وم يكونوا يذكرون كذلك اسم لله تعالى على ما 


يذيحونه. 

و لهم أن بعض التُبهاء من الرّعماء كانوايُلقّسون 
الّذين يتصلون بالمسلمين من الكقار ما ياد لونهم به 
من حُُجج, و أن بعض ا مسلمين كانوا يتردّدون في هذه 
الأمور لسايق عهدهم بالتقاليد التي كانوا يجرون عليها 
قبل إسلامهم. فنزلت الآبات للقضاء على هنا 
التَردّد. و ليبان الأمر بصورة حاسمة على الوجه الذي 
جاءت به. و للتنبيه إلى أن التقاليد الجاهليّة ليست 
قائمة على علم و حقو إئساهي بنت الأوهام 
والأهواء والظنون. و أنّالسّير على هذ التقاليد 
و مطاوعة المشر كين فيها هو شرك. 

و هكذا تكون الآيات من القصول التشريعيّة 
الحاسمة التي جاءت هدم تقليد من تقاليد الثشرك 
والجاهليّة. 

و لقد أشكل على المفسّرين محتوى الآية الثانية 
التي تذكر أنالله قد فصّل للمسلمين ما حرم عليهم, 
لأن ذلك لم يرد في السّور التابقة في ازول سورة 
الأنمام. وبعضهم قال: إن تفصيل ذلك ورد في آية 
سورة المائدة التي أوردنا نصّها قبل قليل. و بعضهم 
أنكر ذلك. لأن سورة المائدة مدنيّة ورد التفصيل إلى ما 
احتوته آيات تأتي قرييًا في سورة الأنعام. وهووجمه 
مع فرض أن الآيات المذكورة قد تزلت مع هذه 
الآآيات دفعة واحدة. و هو فرض في حلّه. 

و للفقهاء أقوال متنوّعة في صدد هذا الموضوح: 
فبعضهم أوجب ذكر اسم الله جه عند ذيح الذبيحة, 
و بعضهم قال بالاكتفاءبا لتيّة. و بعضهم قال حمل 
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الذبيحة التي يذبحها السلم و لو نسي ذكر الله عليها أو 
تعمّد عدم ذكره. و بعضهم قال بحل مانسي دون العمد. 
وبعضهم توقف في الذبيحة التي لايُعرّق بجزم أئها كر 
اسم الله عليها. وبعضهم أباح ذلك إذا كان يُعرّف يقيئا 
أن الذابم مسلم أو كتابي. 

و بعضهم قال: إن الآية سخت أوعٌّدلت بآية 
سورة المائدة التي أحَنْت طمام أهل الكتاب وهي: 
َأنْيْمأح للحم الطّيبَاتةر طَّمَامٌ لين أوئواالكتابة 
حِللَكُمْ و طَعَامُكمْ حِ للم » المائدة: 6 

والّذي يتبادر لنا أ نالمقصود. هو ذكر لله جهر"ا أو 
تي عند الذبح, لمخالفته عادة اكش كين في الذيح 
لنتسر كائهم. و أن ارم هو ماذبحه المتسركون أو 
الوثنيون الذين يُعرّف يقيئًا أئهم لاهذكرون اسم الله. أو 
اسم لله وحده عند الذبح. و أن ما يُعرّف يقيئًا أن ذابحه 
مُسلم أو كتابي حل و لوم يُعرف يقينًا أئه كر عليه 
اسم الله. لآن هذا هو الفروض. أما حل طمام أهل 
الكتاب فهو آت من ناحية كونهم مؤمنين بالله. 
و لايذكرون غيره عند الذّهم, و لسسنا نرى في آية 
الماندة نسهًا أو تصديلا. وإلماتتريعًا متتمّاأو 
توضيحا. 6١4‏ 

سيّد قطب: إئه يأمر بالاكل تا ذكر اسم لله 
عليه. والذّكر يُقركر الوجهة و يُحدد الاتجاه. و يُعلّق 
إيمان التاس بطاعة هذا الأمر الصّادر [ لبهم مناه : 


كلا مما راثم لله عون كُشم ااه مؤيدين» 
اد ححدة 


ابن عاشور: وقوله: مما هكِرَاسْوٌاهه عَلَئِوِ» 
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دل على أن الموصول صادق على الذبيحة, لأن العرب 
كانوا يذكرون عند الذبح أو التّحر اسم المقصود بتك 
الذكاة. يجهرون بذكر اسمه. و لذ لك قيل فيه: أجل به 
لغير الله. أي أعلن. والمعنى: كلوا المذكّى ولاتأكلوا 


الميتة. فما ذكر اسم الله عليه كناية عن المذبوح, لأن” 


التّسمية إئما تكون عند الذبح . 


و تعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن 


غير ما ذكر اسم الله عليه لايأكله المسلمون. وهذا 


الغير يساوي معناه معنى ما ذكر اسم غير لله عليه. لأنّ 


عادتهم أن لايذبحوا ذبيحة إلا ذكروا عليها اسم لله. إن 
كانت هديا في المج أو ذييحة للكعبة. وإن كانت 
قربانًا للأصنام أو للجنٌ ذكروا عليها اسم ا متقرب 
إليه. فصار قوله: لِفَكَلُوا مما كرا امم اله علي مفيد 
التهي عن أكل ما ذكر اسم غير لله عليه. والتهي عمًا 
م يُذْكر عليه اسم الله ولااسم غير الله, لأن ترك ذكر 
اسم لله بينهم لايكون إلالقصد تنب ذكره. 

وعلم من ذلك أيضًا التهي عن أكل الميتة و نحوها. 
مالم تقصد ذكاته لأن ذكر اسم لله أواسم خيره نما 
يكون عند إرادة ذيح الحيوان. كما هو معروف لديهم, 
فدلّت هذه الجملة على تعيين أكل ما ذْكي دون الميدة. 
بنا على عرف المسلمينء لأن التهي موجّه | ليهم. 

وما يؤيّد ذلك:مافي «الكسّاف ».أنالفقهاء 
تأوّلواقوله الآتي: هوَلَاتَاكلُوا المي دك اسْملله 
يوبا ئه أراد بهالميتة. وبناء على فهم أن يكون قاد 
ذكر اسم لله عليه عتد ذكاته دون ما ذُكر عليه اسم 
غير الله. أخذا من مقام الإباحة, و الاقتصار فيه على 


هذادون غيره. 

و ليس في الآية صيغة قصر, و لامفهوم مخالفة. 
و لكن بعضها من دلالة صريح اللّفظ, وبعضها من 
سياقه. وهذهالدلالة الأشيرة من مستتبعات 
التراكيب المستفادة بالعقل التي لاتوصف بحقيقة 
و لاماز. و بهذا يُعلم أن لاعلاقة للآية بحككم نسسهان 
التّسمية عند الذبح. فإ تلك مسا لة أخرى. لها أدلتها. 
و ليس من شأن التشريع القرآني التعرّض للأحوال 
الثادرة. 

و «على » للاستعلاء اليمازي. تدل على شسدة 
اتصال فعل الذكر بذات الذبيحة, بمعنى أن يُذكر اسم 
لله عليها عند مباشرة الذبح لاقبله أو بعده. [إلى أن 
قال:] 

فأمًا ترك النّسمية : فإن كان لقصد تجتب ذكر اسم 
الله قهو مساو لذكر اسم غير لله. وإن كان لسَّهُو 
فحكمه يُعرف من أدلّة غير هذه الآية. منها قوله 
تعالى: جربا اث حذكاإن سينا >البقرة: 14 
وأدلة أخرى من كلام الت ىكل. 

ؤرما لَكمأ لات كلوامِمَاذْكرا سما عَلَْوِوَقَد 
2001111118 
عطف على قوله: وَتَكَلُوامِمًا دك رَاسْمَاله عَليّدِ), 
والخطاب للمسلدين. 

و(مَا) للاستفهام. وهو مستعمل في معنى الّفي: 
أي لايثبت لكم عدم الأكل با ذكر اسم الله عليه. أي 
كلوا ما ذكر اسم لله عليه. واللام للاختصاص؛ وهي 
ظرف مستقرٌ خير عن (مَا ). أي ما استقرٌ لكم. [إلى أن 


قال:] 

والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم 
آنقا من أن المشر كين قالوا لبي و للمسلمين. .لا 
حرم الله أكل الميتة: «أنأكل ما نقتل و لانأكل ما يقثئل 
لله »؟! يعنون الميتة. فوقع في أنفس بعض المسلمين 
شيء. فأتزل لله: وما لَكمْ آلا أكلُو ما ذكرَامئماله 
عَلَيوم. أي فاتباهم لله بإيطال قياس الشركين اموي 
بأن الميتة أولى بالأكل تمّا قتله الذابح بيده فأبدى الله 
للئاس الفرق بين الميتة والمذكّى. بأنالمذكّى ذكر اسم 
لله عليه. والميتة لايُذ كر اسم لله عليها. وهو فارق 
مؤئر. 

و أعرض عن محاجّة المشر كين. لأن المنطاب 
مسوق إلى المسلمين, لإبطال محاجّة المشسركين. فال 
إلى الرلة على المشر كين بطريق التسريض. وهو من 
قبيل قوله في الرعلى المشركين. في قوهم: لَإلمًا 
الَْيْمثْل الربوا > البقرة : 576. إذ قال: ل وَأَحَ لاله 
الْميَْوَحََمَ الوا >البقرة: 78؟. كما تقدّم هنالك. 
فينقلب معن الاستفهام في قوله: ومالك مْالا 
كأكلُوا» إلى معنى لايُسول لكم المشر كون أكل الليقة 
لألكم تأكلون ماذكر اسم لله عليه. هذا ما قالوه. وهو 
تأويل يعيد عن موقع الآية. (فدنقة 

الطَباطَبائي: لما تمهد ما قتمه من البيان الذي 
هو حجّة على أن لله سبحانه هو أح قّبأن يُطاع من 
غيره. استنتج منه وجوب الأخذ بالحكم الذي شرعه. 
وهو الذي يدل عليه هذه الآآية, ووجوب رفض ما 


يبيحه غيره بهواه من غير علم, و يجادل ال مؤمنين فيه 


ذلر/؟ 


بوحي الشتّياطين [ليه. وهو الذي يدل عليه قوله: 
<ولاتاأكلوأ ما لَمْيذكر امن هلله عَلَيِهٍِالأنمام: 
إلى آخر الآية. 1 ١‏ 

ومن هنا يظهر أن العناية الأصليّة متعلقة بجملتين 
من بين الجمل المنّسقة في الأآية, إلى قام أر بع آيات. 
وسائر الجمل مقصودة بتبعها يُميّن بها ما يتوقف عليه 
المطلوب بجهاته. فأصل الكلام: فكلوا تا ذكر اسم لله 
عليه ولا تأ كلوا مام يُذْكر اسم لله عليه. أي ف قوابين 
المذكّى والميتة, فكلوا من هذه ولا تأكلوا من ذاك, 
و إن كان المشر كون يجاد لونكم في أمر التفريق. 

فقوله: فَكَنُوا ما كر ممالل عليه تفريع 
للحكم على البمان السّابق, و لذا أردفه بقوله: (إنّ 
كُهمْيايايو م4 وامراد ب وماك رَاسْمَاته 
علي الذبيحة المذكّاة. م 


*_إلمَاالْمُؤِْئو نَالّذِينَإذذَكِرَالهُ وَجلتا 
قلويهم.. الأتفال: ؟ 
أبن عبّاس: إذا أمروا بآمر من قبل الله. مثل أمسر 
الصّلم و غيره. )046 
المي إذا ذكر لله وجل قله. وهو الرتجل 
يريد أن يظلم. أو بهم بمعصية, فيتزع عنها. ‏ (07/8) 
الرّجَاج:تاويله: إذاذكرت عظمة لله وقدرته, 


ومالكوق به مل عضاه: )0 
مثله الواحدي. (444:5) 
البقري؛ قيل: إذا حر قوا بالله انقادوا خوفًا من 

عقابه. نهد 


ام عجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 


الرمُحْشري: هذا الذكر خلاف الذكر في قوله: 
<نم لين جُلودُهمْ لوبهم ذكر الله > الزّمر: ؟5. 
لأن ذلك ذكر رحمته ورأفته و تواي” 

وقيل: هو الرّجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية. 
فيقال له. :اق لله فيتزع. لفكقاة 

الطّبْرسِي: إذاذكر عندهم عقويته. وعدله. 
و وعيده على المعاصي بالعقاب. و اقتداره عليه. فأمًا 
إذا ذكرت نعمة لله على عباده وإحسانه إليهم. 
وفضله و رحمته عليهم. و ثوابه على الطّاعات, 
اطمأنُت قلوبهم. و سكنت نفوسهم إلى عفو الله تعالى. 
كما قال سسبسانه: (آلاب زكر الله تَطْمَيِنْالقلُوب» 
التعد :38 لاا بين المي إذوردناي ايند 

ووجه آخر, وهو أن المؤمن ينبغي أن يكون من 
صفته. أنه إذا نظر في نعم الله عليه و مئنه لديه. و عظيم 
مغفرته و رحمته. اطمأن قلبه. وحسُّن بالله ظته. و إذا 
ذكر عظيم معاصيه بترك أوامره وارتكاب نواهيه. 
وجل قلبه . واضطربت نفسه. (لنكقدم) 

الفخرائرازي: قال أصحاب الحقائق:الحنوف 
على قسمين: خوف العقاب. وخوف العظمة والجلال. 
أمَا خوف العقاب فهو للمّصاة. وأمَا خوف الجلال 
والعظمة فهو لايزول عن قلب أحد من المخلوقين, 
سواء كان ملكا مقريًا أو نبا مرسلًا. وذلك لأئه تعالى 
غني لذاته عن كل الموجودات. وما سواه من 
الموجودات فمحتاجون إليه. والحتاج إذا حضر عند 
الملك الغني يهابه و يخافه. و ليست تلك اطيبة مسن 
العقاب. بل جحرد علمه بكونه غنيًّا عنه. و كونه محتاجًا 


إليه يوجب تلك المهابة. و ذلك الحنوف. 

إذا عرقت هذا فنقول: إن كان المراد من« الوجل » 
القسم الأو ل, فذ لك لايحصل من تجرد ذكر الله. وإتما 
يحصل من ذكر عقساب الله. وهذا هواللائق بهذا 
الموضع, لأن المقصود من هذه الأآية | لزام أصحاب بدر 
طاعة الله وطاعة الرتسول في قسمة الأتفال. وأا إن 
كان المراد من «الوجل »القسم التاني. فذ لك لازم من 
جرد ذكر لله. و لاحاجة في الآية إلى الإضمار. 

فان قل إله تعالى قال هاهنا: (وجلت لوبهم » 
وقال في آية أخرى: 

<َألُّذِي ناواو كطْمَئن فلويهُم بذ زكر الله >الرعده 
8 فكيف اللبمع بينهما؟ وأيضًا قال في آبة أخرى: 
َم كين جُلودُهمْوَفلُوبهُم إلى كر اله > الزّمر: 55 

قلنا: الاطمثتان ما يكون عن تلج اليقين. و شرح 
الصّدر بمعرفة التوحيد. والوجل إِنّما يكون من خوف 
العقوبة. و لامنافاة بين هاتين ا حا لتين. بل نقول: هذان 
الوصفان اجتمعا في آآية واحدة, وهي قوله تعالى: 
تشع مله جلو دين يطشون رهم تمْكلين 
جُلودهمْرََلومّهمْ ِل ؤكر لله الزصر: *", والمعسنى: 
تقشع الجلود من خوف عذاب الله ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم عند رجاء نواب لله. )0116 

البَيُضاوي: فزعت لذكره استمظامًا له وتيّيًا 
من جلاله. و قيل: هو الرّجل بهم بمعصية فيقال له:اثّق 


له فيغزع عنها خوفا من عقابه. مم 
نحوه النسغي. ةن 


النيسابوري: أي فزعت لذكراسستمظامًا 


لجلاله وحذرً! من أليم عقابه.و قد يطمئن القلب يعد 


ذلك إذا تذكّر كمال رأفته و جزيل ثوابه كقوله: (ثُدٌ 


ليجو دهمْوَقومهم ِل ذؤكر اله >الزمر: 77 

وقيل: هو الرّجل يريد أن يظلم أو بهم لمعصية, 
فيقال له: ائق الله. فيغزع. 0:5 

أبوحيّان: يحتمل قوله فَإِذَذْكِ الله أن يذكر 
سمه و يلفظ به, تفزع قلوبهم لذكره. استعظامًا له 
تيناو إجلالاءو يكون هذا الذكر عخالفًا للذكر في 
قوله: ثم كين حودمم وَفلُومهُمْ إل كلل 4 الزمر : 
1 لأنَ ذكر الله هناك رأفته و رمه وثوابه. 


(4غ:لاوغ) 

نحوه الآ لوسي» (ونمك) 
الشربيني: أي وعيدء. [ثم أدام البحث نحو 
الفخرالرازي] بكوم 


أبوالسّعود: أي فزعت جرد ذكره من غير أن 
يذكر هناك مايوجب الفزع من صفاته وأفماله, 


استعظامًا لشأنه الجليل, وتهيّبًا منه. 
وقيل: هو الرجل بهم بعصية فيقال لسددائق الله 
فيغزح عنها خوفًا من عقابه. برع 


البررُوسَوي: َأَلَّذِينَإذَاذْكِرَائههعندهم 
(رجلت فلَوبهُمْ) من هيبة اللجلال و تصوّر عظمة 
المولى الذي لايزال. وهذا الخوف لازم لأهل كمال 
الإيمان. سواء كان ملكا مقربًا أو نيا مرسلا أو مؤمكا 
تفيًا نقيّا و هذا بخلاف خوف العقاب. فإئه لايحصل 
بمجرد ذكر لله. بل ملاحظة المعصية وذكر عقاب الله 
انتقامًا من العٌُصاة, و أين من بهم بمعصية, فيقال له: انق 


ذدر/؟4؟ 


لله. فيغزع عنها خوقًا من عقابه. تمن ينزح بمجرّد ذكره. 
من غير أن يذكر هناك ما يوجب التمزع مسن صفاته 
وأفعاله. استعظامًا لشأنه الجليل وتهيبًا منه. 

واعلم أن شأن نور الإيمان أن يرق القلب و يُصفيه 
عن كدورات صفات التفس و ظلماتها و يلين قسوته. 
فيلين إلى ذكرالله ويبد شوقًا إلى الله. و هذا حال أل 
البدايات. وأمًّا حال أهل الهايات فالطمأنينة 
والسكون بالذكر. 

رشيد رضا:والمراد بذكر الله: ذكر القلب 
لعظمته وسلطانه وجلاله. أو لوعيده ووعده.و 


لم 


حاسبته لخلقه و إدانتهم, و غير ذلك من صفاته و 
أفماله سواء صحبه ذكر الأّسان أم لا. وأعظم ذكر 
الأّسان مع القلب ترتيل القرآن بالتّديّر. وقد يقول 
المؤمن في صلاة التهجّد ف الخلوة:«الله أكبر» 
مستحضر لمعنى كبريائه عزً وجلء فينتفض ويقتسعر 
جلده. فمّن خصٌ الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل 
هذا. و ظ ن أن الوجّل لا يكون إلا من خوف العذاب. 
و كأئه لم يذق طعم الحنشسية والوجل من مهابة الله 
وعظمته و كبريائه وعزرّة سلطانه. وغير ذلك من 
معاني أسمائه وصفاته , وم يقرأقوله تعال: لٍِإِلْمَا 


بطتتى الله من عِبَادء الْمُلَمْوُ > فاطر: 48 ولم يعلم أن 


من عباد الله من يخشع قليه؛ و يفيض دمعه مسن ذكر 
أسماء الله. في آخر سورة الحشر: ١7و‏ 51: ل لَوأَئركَا 
هذا لقان على جَبل لَري يكدُخَائيمًا مُصَدعَابِنَ' 
خنشيّة الله ويلك لأا لكض ريه لاس علقم 
كرون © هر اذى لاإلة لاهو عَالِمَاليِب 


7١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ 6٠ 
وَالشتهَادةِهرالركحمن الرحيم».‎ 

ولا يمد مثل هذا الوجل عند وصف جهنّم. وذكر 
الحساب و الجزاء. و إئّما ياخذ مثل هذا من معاني 
القرآن مّن فهمه لظواهر بعض الألفاظ. دون شعور 
بما ها من التَأتير في القلوب. فيقابل بين هذه الآية وما 
في معناهاء وبين قولسه تعالى في سسورة الرّعصد ا 
الذين أمكُوا وَكطْمَي قلويهم! بكر لقدآلا بد كر الله 
تَطْمئن الوب 4 فيظن أن بينهما تعارضًاء فيحاول 
التُفصي منه, بحمل هذا على ذكر الوعد. و الآخر على 
ذكر الوعيد. 

ولاتعارض في الحقيقة ولا تنافي. ففي كلمن 
الوعد والوعيد وصفات الكمال وذكر آياتاله 
تعالى. في الأنفس و الآفاق اطمثنان للقلوب بالإيمان 
بالله تعالى, والثقة بما عنده, وغير ذلك مما يأتي بسطه 
في حلّه إن شاء الله تعالى. ولا ذكر يضرم سعفة الوجّل 
0 كتلاوة كلام الرّب: عر وجل: يه ل 
أ خسن الخديث ككابًامكثنابهًا معاد ل ى تقشع مله 
5 -00-0- مق كدي جل 3 0 
*5**ششظ5 
لله مالم قاد » الرتمر نة لكوم 

المراغي: أي الذين إذا ذكروا الله بقلويهم فزعوا 
لحظمته وسلطأنه. أو لوعده ووعيده و جماسبته لخلقه, 
7 الآية بعنى قو له: بتر الْمُطبنين « آل َإذَا در 
لهت لمهم دَالصابرين على مَاأَصَاَهمْ 
وَالْمُقيبي الصلوةٍ وَمِم ركاف بم يُلِقرن »الحي: 71, 


إنازة (ونغك) 


سيد قطب: وصف الله المؤمنين, فقال: فَإِنْمَا 
امون الْدين إِذَ دير 2 جلت قلوئه يُهُمْ) فادرا 
فرائضه. ل وَإذَا مل تألم يأل زاذلف تاكاه 
يقول: زادتهم تصديقاء (وغلئ بهم يكو كلون» 
يقول: لا يرجون غيره. 

و سئرى من طبيعة هذه الصّفات أنه لا يُمكن أن 
يقوم بدونها الإيمان أصلاً. وأنّالأمر فيها ليس أمر 
كمال الإيمان أو نقصه. إئما هو أمر وجود الإيمان أو 


عدمه. للم الْمُؤمِئُونَ الذي نإذا دك رَاله وَجلّت' 
قلويهم» 


إنها الارتعاشة الوجدانيّة التي تنتاب القلب 
المؤمن حين يُذْكُر بالله في أمر أو نهي فيقشاه جلاله, 
و تنتفض فيه عفافته. و يتمثّل عظمة الله و مهابتته. إلى 
جانب تقصيره هو و ذنبه. فينبعث إلى العمل والطاعة. 
أو هي كما قالت أَمَالدترداء رضي الله عنها فيما رواه 
التُوري؛ عن عبد الله بن عثمان بن ختيم. عن شهر بن 
حوشب, عن أَمّالدّرداء قالت: «الوّجل في القلب 
كاحتراق الستّمفة, أمَاتجد له قشعريرة؟ قال:بلى. 
قالت: إذا وجدت ذلك فاد الله عند ذلك. قن الدّعاءٌ 


يذهب ذلك». 
إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدّعاء. 
ليستريح منها و يقر؟ وهي الحال التي يجدها القلب 


المؤمن حين يُذَكر باه في صدد أمر أو نهي, فيأئّر معها. 
ا ا ا 

ابن عاشور: الذّكر حقرقته التّلفَظ بالسان. 
و إذا عُلّق با يد ل على ذات فالمقصود من الذات 


أسماؤها. فالمراد من قوله: لَإِذَا ذْكِرَالله 4 إذا نطق 
ناطق اسم من أسماء الله أو يشأن من شؤونه. مثل أمره 
ونهيه. لأن ذلك لاد معه من جريان امه أو ضميره أو 
موصوله أو إشارته أو نحو ذلك من دلائل ذاته. [إلى 
أن قال:] 

وقد أجملت الآية ذكر الله مالا بديمًا ليناسب 
معنى الوجل. فذكرالله يكون: بذكر اسمه. ويسذكر 
عقابه. وعظمته. وبذكر ثوابه ورحمعه.و كل ذلك 
يحصل معه الوجل في قلوب كُمَل المؤمنين. لله يمحصل 
معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه, 
فيتبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه. 
و توقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته. وهو وجل يبعث 
المؤمن إلى الاستكثار من الخير و توي ما لايرضى لله 
تعالى. و ملاحظة الوقوف عند حدود لله في أمره 
ونهيه. حداف 

فضل الله عاشت الشتعور بالخشية منه. في ما 
يتمثلونه من عظمة الله. في مظاهر قدرته في خلقه, و في 


وحدانيّته ووجوده. بالمستوى الذي يشعرون معه بأن 


الكون كلّه ظل لوجوده. فهو الحقيقة و كلما عداه 
خيال. و لكن هذا الوجل لال حالة انسحاق يلغي 
في الإنسان الإرادة. بل عمل حالة المسؤو لي الني تمرك 
إرادته في الجانب المشرق من الحياة. عند ما توحي له 
بأن حركته ليست حكومة لمزاجه أو مزاج الآخرين. 
بل هي خاضعة للقوة المهينة التي ُخطط لإرادته كما 
تخطّط لفكره. و بذلك كان النوف من الله حافظًا 
لإنسانيّته من الانحراف تحت تأثير الضغوط. ورادعًا 


6ها١/ركذ‎ 


له من النضوع للشهوات والئزوات المنحرفة, 


م 0 كدف 
0 بنثر اْمُبتينة #ألْذينإِذَاذيرَ للهوَجلَتا 
د ... الحج: 0-7 م 


ابن عيّاس: أمروا بأمر من قبلالله. ‏ (0-)) 

0 97 
الطوسي: و المنى: إذا كر شواب الله على 
طاعاته. و عقابه على معاصيه, خافوا عقابه و خثشوا 


من ترك طاعته. إفد ها 
الواحدي: إذا خُوّفوا بالل خافوا.  )07١:(‏ 
دو" -وَإِذَ ذكرَاههوَحْدَهُاتثمازات فلو ب الّدينَ 


لاي مون بالاجرة َإِذَاذكِرَالِّينَ من دون د داهم 


يَسكبشيرون الزّمر: 48 
أبن عبّاس: إذا قيل هم: قو لوا لاله إلا لله 
لقم 


الطْبّرِي: يقول تعالى ذكره: وإذا أفرد الله جل 
نناؤه بالذكر, فدّعي وحده. وقيسل: لاإ لله إلالله», 
امات قلوب الذين لايؤمتون بالمعاد والبعث بعد 
الممات. وعنى بقوله : «امَارتت »: : نفرت من توحيد 
لله 9وَإِذَاذيرَالِْينَِنْذونم »يقول: وإذاذكر 
الآهة التي يدعونها من دون لَه مع لله. فقيل: تلك 
الغرانيق العُلى. و إن تسفاعتها لتُرئجى. إذ الّذين 
لايوّمنون بالآخرة يستبشرون بذلك و يفرحون. 
(0111) 
تحوه المَراغي» 1 
الرّجَاج: إذا ذكر الله فقيل: د لا له إلاالله ».قروا 


" 6 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
من هذاء لأنهم كانوا يقولون: اللات والعُرّى. وهذه 
الأوثان آطة. امم 
الواحدي: كان المشركون إذا سمموا: «لاإله إِلَّا 
لله وحده لاشريك له », نفروا من هذاء لأئهم كانوا 
يقولون: الأوثان آلحة, لإ ذْكرَالذِينَمِندُودمٍ» 
يعني الأصنام التي عيدوها من دونه. فيد م 
مثله الطْرسي” (6214) 
الفخرالرازي: اعلم أن هذانوع آخر من 
الأعمال القبيحة للمشر كين, وهو أئك إذا ذك رت اله 
وحده. تقول: لاإله إلاالله وحده لاشريك له. ظهرت 
آثار الئقرة من وجوههم وقلوبهم, وإذا ذكرت 
الأصتام والأونان ظهرت آثار الفسرح والبثارة في 
قلوهم وصدورهم, وذلك يد ل على الجهل والحماقة, 
لأن ذكر لله رأس السّعادات وعنوان الخيرات. وأسَا 
ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة, قهو رأس 
الجهالات والحماقات. فنفرتهم عن ذكر الله وحده 
واستيشارهم بذكر هذه الأصنام من أقوى ال د لاثئل 


على الجهل الغليظ والحمق الشتديد. (81:55) 
سمّد قطب: الآية تصف وأقعة حال على عهد 


اللي #حين كان المشركون ينون و يبتكون إذا 
ذكرت آهتهم. و ينقبضون و ينفرون إذا ذكرت كلمة 
التوحيد. 

و لكها تصف حالة نفسيّة تتكرر في شتّى الببنات 
و الأزمان. فمن النّاس من تشمئرٌ قلوبهم و تنقبض 
نفوسهم كلما دغَوا إل الله وحده إلهاء وإلى سريعة 
الله وحدها قانوئاء و إلى منهج لله وحده نظامًا. حتّى 


إذا كرت المناهج الأرضيّة والتُظم الأرضيّة, 
والنترائع الأرضيّة مَتنُواو بَشتوا و رحّبوابالحسديث. 
وفتحواصدورهم للآخذ والرّةٌ 

هؤلاء هم بعيئهم الذين يُصور الله فوذجًا منهم في 
هذه الآية, وهم بذاتهم في كل زمان ومكان. هم 
المسوخوالفطرة. المنحرفو الطبيمة.الضّالون 
امْضلُون, مهما تنوتعت البينات والأزمنة. ومهما 
تنوّعت الأجناس والأقوام. 066:6١‏ 

ابن عاشور: إذاذكر التي ون لله واحد. أو 
ذكر المسلمون كلمة « لاله إلاالله ». اثمآرّت قلوب 
المشر كين من ذلك. و كذ لك إذا ذكر الله بأ ئه !إله القاس 
وم يُذكر مع ذكره أن أ صنامهم شركاء لله, اثمازتت 
قلوبهم من الاقتصار على ذكر لله. فلاير_ضون 
بالسّكوت عن وصف أصنامهم بالإطيّة؛ وذلك مؤذن 
بألهم يُسرُونها بلله تعالى. 

فقوله: ورَخْدَهُ) لك أن تجمله حال من اسم 
الجلالة, و معناه منفردً|. و يُقدّر في قوله: ؤذْكرَ اله 4 
معنى: ذكر بوصف الإخيّة, ويكون معنى لذْكر اق 
وَخْد» ذكر تفده بالإشيّة. وهذا جار على قول 
يونس بن حبيب في لوَخْدَه 4. و لك أن تجعله مصدرًا 
وهوقول الخليل بن أحمد, أي هو مقمول مطلق 
لفعل كم لبيان نوعه, أي وكا وحدّا. أي لم يذ كر 
مع اسم الله أسماء أصنامهم, 

وإضافة المصدرإلى ضمير الجلالة لاشستهار 
المضاف إليه بهذا الوحد. و هذا الذّكر هو الذي يجري 
في دعوة التي يلو في الصّلوات و تلاوة القرآن. و في 


مجامع المسلمين. م0 


لاحظ: دون:« مِن دُونو». 

يفول الي نامكوا نولا رت سُورةفق 
ألرلت مور مُحْكْمَة وَذْكَِ فيها اليثال رأيْتالِّينفى 
لبهم صرَضْ لظو لس التي ْعلَيِمٍ 


مِنّالموت فاوق لَهُم. محمد 7 
ابن عيّاس: أمر فبها بالقتال. 459) 
تحوه القرّاء. 0 


فضل الله: كواجب شرعي يدعو المؤنين إلى 
الانطلاق نحوهء في ساحة المعسركة التي تفرضها 
سلامة الإسلام أمام الأخطار الدّاهمة من قل 
الأعداء... امفداكة 


.ير 5 
يذ كر 
١‏ -أوَلايْدَكالالسان آنا خَلقكاهُمِن قبْلوَلَمْيَكهُ 


. 


شَيما. مريم:/31 
بن عبّاس: أولايتظ أبيبن خلف الجمتحي. 
(64) 


القرّاء: هي في قراءة أبي يََذك). وقد قرات 
القراء: ليك 4 عاصم و غيره. ان 

الطّيّري: قد اختلفت القرَاء في قراءة قوله: 
لايك الإلسان » فقراه بض قرّاء المدينة 
والكوفة: لْأَوَلَايدْكُ» بتخفيف الذّال. وقد قرأ ذلك 
عامّة قراء الكوفة والبصرة والحجاز:(أوَلَايَذٌ) 
بتشديد الذّال والكاف, ممعنى أولايتذكر, والتشديد 
أعجب إلي. وإن كانت الأخرى ججائزة. لأنمعتى 


ذكر/؟"ه 


ذلك: أولايتفكر فيعتبر. لمكم 
الئحّاس: أي أولايتفكر و ينظر, و يذكره بعلم. 
و يتبينه؟ متهن 


التعلبي: أي يتذكّر و يتفكر. والأصل: يُنذَكر, 
وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم ويعقوب١ ١‏ يَذْكُر) 
بالتتخفيف. و الاختيار التشديد, لقوله سبحانه ذَإِلْمَا 
كدر لوا الاب »الزتمر: ؟. وأخواتهاء يدل عليه 
قراءة أبي! يكذ الانسان) يمن أبيبن خلف 
الجمحي. الكييةة 

نحوء البقوي(5: 7 1). و القَرطّي(051:11). 

الطوسي: قرأناقع وابن عامر وعاصم 
ٍَأوَلايذَكرُ» خفيقا. الباقون با لتشديد. من شدد, 
أراد أولايتذ كر فأدغم الثاء في الذال لقسرب 
مخرجّلهما. ومن خقّف. فلقوله: (قَمَنِْشَاءذَكَرَةُ» 
المدئّر : 06 والخفيفة دون ذلك في الكثرة في هذا 
المعنى. 

هذا حكاية من الله تعالى عن قول من ينكر البعث 
والتشور من الكقار. وهم المعنيُون بقوله: لايور 
الإلسَان م بأئهم يقولون على وجه الإتكار 
والاستبعاد: أإذا متنا يخرجنا الله أحياء و يعيدنا كما 
كنا؟! فقا اله تعالى منبّها على دلمل ذلك: 
ٍَأَرَلَايدْكرالإنسان م من شدّد أراد أولا يتفكّر. ومن 


خقف أراد أولا يعلم. فية 
نحوه التسفي”. 5 


أبن الجوازي: قرأ ابن كثمر, و أبوعمرو. و حمزة . 
و الكسائي: بفتح الذال مثسدّدة الكاف. وقيرأتاقع 


4 6/المعجم في فقه لفة الق رآن... ج 7١‏ 
وعاصم وابن عامر: (ِيَذْكُر» ساكنة الذال خفيفة. 
وقرا أبي'بن كعب وأبوالمتوكل الكاجيوَلَايكدكْر 
الإئسّان ) بياء و تاء. و قرأ ابن مَسعود وابسن عبّساس, 
وأبوعبد الرحمان السسُلمي والحسّن يدك بياء من 
غير تاء ساكنة الذال خقفة مرفوعة الكاف.والممنى 
أولايتذ كر هذا الجباحد أول خلقه, فيستدل بالابتداء 
على الإعادة؟ 

الفخرالرازي: والقراء كلهم على ( دكا 
بالتشديد إلا نافعًا وابن عامر وعاصمًا قد خففوا. أي 
أو لايتذكّر الإنسان أن خلقناه من قبل. و إذا قسرئ 
وليك نهو أقرب إلى الراد: إذ الفرض التتكر 
والنظر في أئه إذا لق من قبل لامن شيء. فجائز أن 
يعاد ثانيا. [إلى أن قال:] 

فإن قيل: كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر مع أن 
الذكر هو العلم ما قد علمه من قبل, ثم تخاّلهما سسهو؟ 
قلنا:المراد أو لايتفكر فيعلم خصوضا إذا قرئ 
(أوَلَامَذَكالإِسَان)باتعديد.اماإذاقرئ 
َأوَلَايَدكه) بالتخفيف. فالمراد أو لايعلم ذلك من 
حال نفسه. لأن كل أحد يعلم أئه لم يكن حا في الدئيا 
تمصارحيًا. الفداقفةا 

أبوالسّعود: من الذكر الذي يراد به التفكّر. 
والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشضعار 
بأن الإنسائيّة من دواعي التَفكّر فيما جرى عليه من 
شؤون التكوين المُنجية بالقلع عن القول المذكور. 
وهو السّرَ في إسناده إلى الجسنس أو إلى الفرد بد لك 
العنوان. والهمزة للإنكار التوبيخي؛ والواو لعطف 


(0:؟06) 


الجملة المنفيّة على مقسدّر يدل عليه لِيَقَولٌ». أي 
أيقول ذلك و لايذكر. :كم 

نحوه آلآ لوسي. لي 

البرُوسَوي: ال همزة للإنكار التوبيخي, والواو 
لعطف الجملة المنفيّة على مقدّر يدل عليه 
يول والذكر في الأصل. هوالملم يبماقد 
علم من قبل ثم تله سهو. وهم ما كانواعالمين. 
فالمراد به هنا: التَذكر والتفكر. والمعنى: أيقول ذلك 
و لايتفكر. 0 


١‏ -وَإذا الةالْدين كرون يَتخذوئ كلا مرو 
أهذا الّذَى يَذَكالمكْكُمْرَهُمْب كر الرخمن هُمْ 
كَافِرُون. 0 الأتبياء: 1 

أين عيّاس: يذ كُرُ) يعيب. الف 

القَرَاء: يريد: يعيب آلهتكم. و كذلك قوله: 
سيا قت يَدَكرهمْيُقَال ليريم هالأنبياء: ,1٠‏ 
أي يعيبهم. و أنت قائل للرّجل: لثن ذكرتني لتندمَن” 
وأنت تريد: بسوء. [ثم استشهد بشعر] ‏ (07:5؟) 

نحوه الستَعلبي(1: 770), و الطّوسي'(/ا.518). 
َالتْرطي(84:11. 

الطَبري؟ يعني يقوله: يدك رالِهَتَكُمْ بسو 
ويعيبهاء تعبتا منهم من ذلك. يقول الله تعالى ذكره: 
فيعجبون من ذكرك با محمّد آلتهم التي لاتضر 
و لاتنفع بسوه. لكلف 

الرّجَّاج: العنى: أهذا الذي يعيب المتكم. يقال: 
فلان يذكر الئاس أي يغتابهم ويذ كرهم بالعيوب. 


و يقال: فلان يذكر الله. أي يصفه بالعظمة, و يُنني عليه 
و يوحّده. و إئما يُحذف مع الذكر ما عْقِل معناء. [ثم 
استشهد بشعر] و 
نحو البغوي. ديفا 
الواحدي:[نقل كلام الزّجاج وأضاف:] 
وعلى ماقال لايكون الذكر في كلام العرب 
الميب. و حيت يراد يه العيب حُذْف منه السُوء. 
[#حفففة 
الرمَخْشري: الممنى ائهم عاكفون على ذكر 
امتهم مهممهم. و ما يجب أن لاتذ كر به من كوتهم 
شفماء وشهداء. ويسوؤهم أن يذكرها ذاكر لاف 
ذلك. 7اهة) 
ابن عَطيّة: قوله: (ِي لكر لفظة تع مّالملدح 
والدّمْ. لكن قرينة المقال أبدًا تدل على المراد من 
الذكر. وتم ما حكي عنهم في قوله تعالى: لَالِهَككُمْ4. 
:كم 
الطّْرسى” أي يعيب الحتكم. وذلك قوله:إئها 
جاد لاينفم و ايض لا) 
الفخرالرازي: الذكر يكون بخير و بخلافه. خإذا 
دلت الحال على أحدهما أطلق ول يقيّد كقولك 
للتجل: سمس فلائا يذكرك. فإن كان الذاكر صديقا 
فهو نناء. و إن كان عدوًا فهو ذم ومنه قوله تماللى: 
سما فى يَدَكُرهُمْ يقال لمهم الأنيياء: 1٠.‏ 
والمعنى أه يطل كونها معبودة و يُقبّح عبادتها. 
إقفد ملف 
نحوه النَسَفِي'(0/8:1. و التّيسابوري(17: 58), 


ذكر/لةه 


.51١؟:5(ناّيحوبأو‎ 

البُرُوسَوي: يدك الهككُمْ: أصنامكم بسوء. 
أي يُبطل كونها معبودة ويُقبّح عبادتها. يقال:فلان 
يذكر الئاس. أي يغتابهم و يذكرهم بالعيوب -كما 
قال في بحر العلوم -و [لما أطلق الذكر لدلالة الحسال, 
فإ ذكر العدولايكون إلا بذمّوسوء. ‏ (6:-48) 

ابن عاشور: [نمو الفخرالرازي وأضاف:] 

و كلامهم مسوق مساق الفيظ و الغضب. 

)44:37 

الطباطَبائي: حكاية كلمة استهزائهم» 
والاستهزاء في الاشارة إليه بالوصف. ومرادهم ذكره 
آهتهم بسوء. وام يصرّحوا به أدبًا مع المتهم. وهو نظير 
قوله: وقَالُوا سيا فى يَذكْرهُمْمُقَاللَهإنرهيم م 
الأنبياء : 3٠‏ :هم 

فضل الله:و يهاججها ويصل على إبعاد الّاس 
عن عبادتها. في الوقت الذي لاهلك أي موقع يسمح له 


بذلك؟ قفي 
ومثلها هذه الآية: 
"َو سيط فل يلام 
الأنبياء: :3 


يذ كوا 
١‏ ليوا مئاع لهُمْويذَكرُوا امئمالفدفى َيامٍ 
مَعلُومَات على مَارَرَقهُمْ بهم الألعام..الحج:.4؟ 
مُقاتل: إذاذبحت فقل:« بسم لله ولله أكبر أللهم 
منك و إليك » و تستقبل القبلة.(القخرا لرازيّ 1:75 18) 
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الكَلِي: [مثل مُقايل وزاد] 

(إنأصلاتي وتسكى رَمَْياىوصمابي نهرب 
الْعَاهَين ب الأنعام: 175 (الفخرالرازي51:7) 

أبويعلى: يحتمل أن يكون الذّكر المذكور هاهناء 
هو الذّكر على اهدايا الواجبة, كالدم الواجب لاجل 
التْمتّع والققران. و يحتمل أن يكون الذكر المفعول عدد 
رمي الجمار و تكبير التشريق. لأنالآية عامّة في 
ذلك. (ابن الجازي 1586:0) 

الرّجَاج:إن الذكر هاهنا يدل على التسمية على 
ما ينحر. لقوله: على مَارقهُمْمِْبهيمَة لقا م 


15:5) 
00 
الطوسي: الذكر هو التكبير في أيام التتشريق. 
(فد اها 


الرَمَخْشَري: كني عن التحر والذب بذكر اسم 
الله. لأن أهل الإسلام لاينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا 
أو ذبحوا. وفيه تنبيه على أن الفرض الأصلي فيما 
يتقرّب به إلى الله أن يذكر اسمه. وقد حَسّن الكلام 
تحسيئا ينا أن جمع بين قوله: وي ذ كرو هلله م 
و قوله: على مَرَرْقَهُمْ4. ولو قيل: لينحروا في أيَام 
معلومات بهيمة الأنعام, لم تر شينًا من ذلك الحسن 
والروعة. إفداقف 

نحو القّخرالرتازي(17: 14), وطْئية (0: 035 

ابن عَطيّة: (اسلمالله م يصح أن 3 يدبالاسم 
هاهنا المسمّى بعنى و يذ كرو الله. على تجوز في هذه 
العبارة, إلا أن يقصد ذكر القلوب. 

ويحتمل أن يريد بالاسسم النّسميات. وذكر لله 


تعالى إنّما هو بذكر أسمائه, ثم بذ كر القلسب السّلطان 
والصّفات. وهذا كله على أن يكون« الذكر» بعنى 
حمده و تقديسه, شكرا على نعمته في الرزقء و يؤيّده 
قوله ليّ: إئها أيّام أكل و ترب وذكرالله تعالى. 
ذهب قوم إلى أنّالمراد: ذكر اسم الله تعالى على 
التحر والذبح. وقالوا: إن في ذكر «الأيام » دليلا على 
أنالذيح في اليل لايموز.وهومذهبمالك 
وأصحاب الرأي. 018:4 
الطّبْرسي؟ قيل: إن الذكر فيها كناية عن الذبح, 
لأ صحّة الذيح لما كان بالتسمية سمي باسمه توسسمًا. 
وقيل: هو التكبير, قال أبوعبد لله ْضل: «التكبير 
بمنى عقيب حمس عشرة صلاة. أوّها صلاة الظهر من 
يوم التحر يقول: الله اكبر. الله أكبر. لاإ له إلا الله والله 
أكبر. الله أكبر ولله الحمد,الله أكبر على ماهداناء 
والحمد لله على ما أبلانا. وله أكبر على ما رزقناا من 


بهيمة الأنعام ا 14م 
ابن عَرَي: لِوَيَذْكُرُوا امم الله )بالاتصاف 
يصفاته. لك 


القُرطبي” المراد يذكر اسم لله: ذكر القسمية عند 
الذيح و التحر. مثل قولك: باسم الله والله أكبر. الهم 
منك و لك. ومئل قولك عند الذبح: إنّْصَّلاتي 
وسكي ...» الأنعام : 1737. و كان الكقار يذبحون 
على أسماء أصنامهم. فبيّن الب أن الواجب الذبح 
على اسم لله. 11) 

أ بوحَمّان: [نقل بعض الأقوال ثم قال:] 

وقيل: الذكر هنا: مده و تقديسه. شكرًا على 


نعمته في الرّزق, و يؤيّده قوله :د إئها أيّام أكل 
وشرب و ذكر اسم الله ». لكقكم 
الشر بيني أي الجامع لجميع الكمالات بالتكبير 
وغيره عند الذبح و غيره. [ثم نحو الررتطتتري] 
645:0 
أبو السّعود: لوَيدْكرُوا امم الله بم عند إعداد 
المدايا و الفتحايا وذيجهاء وفي جمله غاية للإتيان 
إيذان باه الغاية القصوى دون غيره. 

و قيل: هو كناية عن الذبح, لأكه لاينفك عنه. 

نييها 

القاسمي: لاييعد أن تكون (عَلى ) تعليليّة, 
والمعنى ليذكروااسم الله وحده في تلك الأ يسام تجمده 
وشكرهو تسبيحه. لأجل مارزقهم من تلك الهم 
فإئه هوا لرّزاق ها وحده. والمتفضل عليهم بها... 

امع 

سيّد قطب: و هذه كناية عن تحر الذبائح في أمَام 

العيد و أيّام التتشريق الثّلاثة بعده. و القرآن يُقدام ذكر 

اسم الله المصاحيب لنحر الذبائح, لأن الجر عيادة, 
ولأنالمقصود من التحر هو التقرب إلى الله. 

ومن َم فإنُ أظهر ما يبرز في عمليّة التحر. هو 
ذكر اسم لله على الذّبيحة, و كأئما هو الهدف المقصود 
من التّحرء لا التحر ذاته . 

و التحر ذكرى لفداء إسماعيسل بلية فهسو ذكرى 
لآية من آيات الله. و طاعة من طاعات عبديه إبراهيم 
و إسماعيل عليهما السلام . فوق ما هو صدقة و قربى 
له بإطعام الفقراء. 4 
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مكارم الشتيرازي: و أن يذكروا اسم الله عليها 
حين الذبح في أيَام حدادة معروفة. وبما أ نالاهتمام 
الأساس في مراسم المج ينص ب على الحالات التي 
يرتبط فيها الإنسان بربه. ليعكس جوهر هذه العبادة 
العظيمة, تُقيّد الآية المذ كورة تقديم القربان بذكر اسم 
الله على الأضحيّة فقط. وهو أحد الشّروط لقيوها من 
لدن العلي"القدير. و هذا الذّكر إشارة إلى توجّه الحاج 
إلى الله كل التوجمّه عند تقديم الاأضحيّة. و هنّه كسب 
رضى الله وقبوله القربان, كما أن الاستفادة من لم 
الضّحيّة تقع ضمن هذا التوجه. لافنا 


"لكل أمّةجََلئا مَلسَكَاليذكُرُوا امم الله على 
ما رَقَهُم مِنْبَهِيمّةالألقام... الحج: 1 
الطّوسي:؛ في ذلك دلالة على وجسوب الشسمية 
عند الذبيحة. (فدتتضل 
القشَيْري: ذكر اسم الله على ما رزقهم على 
أقسام: منها: معرفتهم إنعام الله بذ لك عليهم؛ و ذ لك من 
حيت الشتكرثم يذكرون اسمه على ما وفقهم لمعرفته 
بأئه هو الذي يتقبّل منهم.وهو الذي يُتيبهم.(10:4؟) 
ابن الْجوئزي المراد من الأآية: أن الذبائح ليست 
من خصائص هذه الأمّة. وأنّالشمية عليها كانت 
مشروعة قبل هذه الأمّة. (باع) 
الفخرالرازي: فاللمنى: شرعنا لك ل أمّة من 
الأمم الستالفة -من عهد إبراهيم 9# إلى من بمده - 
ضريًا من القريان. و جعل العلّة في ذلك أن يذكروا اسم 
الله تقدّست أسماؤه على المناسك, وما كانت العرب 
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تذبحه للصّنم يسمّى اليثر و المتيرة كالذبح والذبيحة. 
إشفة يل 
ابن عَرَي: وَلِتَذَكُرُوا ْم الله 4بالائصاف 
بصفاته. التي هي مظاهرها في التَوجّه إلى التوحيد. 
إفدلهة 
البَييضاوي: خاصّة دون غيره. ويجعلون 
نسيكتهم لوجهه. لل الجعل به تنبيهًا على أن المقصود 
من المناسك تذكر المعبود على ما رزقهم. من بهيمة 
الأ نعام عند ذبحها. لفقت 
تحوه أبوالسُعو د( : .)74١‏ والكاشاني(:0/4) 
والبْررُوسَويٌ(77:1).والآ لوسي(117: 65 
التَسَفِي؟ أي اذكروا على الذبح اسملله وحده, 
فإن إلكم إ له واحد. و فيه د ليل على أن ذكر اسم لله 
شرط الذبح يعنى أنالله تعالى شرع لك لأمّة أن 
ينسكوا له. أي يذبحوا له على وجه التقرب. و جصل 
الملة في ذلك أن يذ كر اسمه _-تقدست أسماؤء على 
التسائك. سي 
تحوه القاسمي. ) 
أ بوحيّان: معناه: أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله 
و أن يكون الذبح له. لأئه رازق ذلك. ‏ (34:3) 
الشربيني: يقولون عند التحر: الله أكبر لاله إله 
لله والله أكبر.اللّهم منك و إليك. (ثكوة) 
المراغي: أي و إلما شرعنا لهم ذلك كي يذكروا 
الله حين ذبحها. و يشكروه على ما أنعم به عليهم؛ إذ 
هوالمقصود الأهم فنية 
فضل الله: فعلبهم أن يذيحوهالله. لاللأصنام, 


ويذكروا عليها اسمه, دلالة على الإخلاص له. 
لكطخممام 


يَذكرُونَ 
١-أَلْلِينَي‏ ذكْرونَافْهَقِيَامَاوَفُمُودًا رَغلى 
جثويهم وَيتفْكْرُون فى خلق السموَات رارض ركنا 
مَاخَلَقتَهُذابَاطِلَا سْيْحَائكَ قَقَِاعَدَابَالقار. ” 
آل عمرآن: 14١‏ 


أبن مُسعود: من لم يستطع أن يُصلْي قائمًا صلّى 


قاعدًا, و إلا مُضْطْجِمًا. (التحّاس 57:١‏ ه) 
إنها في المريض الذي تختلف أحواله بحب 
استطاعته. (ابن العَربي' :١‏ كرا 


نحوه ابن عباس و التخمي و قماذة (التعلبي ؟: 
13) والقمّي(019:1. 
ابن عبّاس: يُصلونلله. لفنة 
الحسن: قوله: ؤيَذْكرُونَللّه) إلى آخرء. إئما 
هو عيارة عن الصّلاة. أي لايضيّمونها. ففسي حال 
العذر يصلونها قعودًا أو على جنويهم. 
(القُرطي 4: 511) 
الإمام الباقر ئ3:الصحيح يصلّي قائمًا وقعود 
والمريض يصلّي جانسًاء لعل جُنُويهِمْ4: أضعف 
من المريض الذي يصلّي جالسمًا. (العيّاشي )587:١‏ 
[و في رواية أخرى:] لايزالالمؤمن في صلاةما 
كان في ذكر لله إن كان قائمًا أو جالسًا أو مُضْطْجمًا. 
لأنّالله يقول: (أنّذينَ يد كرو نَانَقيَامَا رَمُمُودًا 
وَعَلَى جُنُوبهم4. (العياشهي 67:١‏ 


قتادة: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم, فاذكره 
وأنت على جنيك, يُسر! من الله و تخفيقا. 


(الطْبري ٠:‏ 06) 
ابن جُسرَيْج: هو ذكر الله في الصّلاة و في غير 
الصّلاة, و قراءة القرآن. (الطْبّري 7 )00٠‏ 


الطَبَرِي: يعني بذلك: قيامًا في صلاتهم. و قصودًا 

في تشهدهم و في غير صلاتهم وعلى جنوبهم تيامًا. 
مبءوة) 
الرجّاج: إنهم يذكرون لله في جميع أحواهم... 
وقد قال بعضهم : (ِيذَكُرُونَ لكيام وَقمُودًا على 
جُنُوبهِمْ 44 أي يصلّون على جميع هذء الأحوال على 


قدر إمكانهم في صعتهم وسقمهم. 
و حقيقته عندي -والله أعلم -أئهم موحدون لله 

في كل حال. (لنحةغ) 
نمو الواحدي. الضيك 
النْحَاس:في ممنى الآية قولان: 


أحدهما: [قول ابن مُسعود] 

والقول الآخر: أئهم الذي يوحّدون لله عرّ وجل 
على كل حالء و يذكرونه. والقول الأوّل ليس 
بصحيح الإسناد. 

وأيضًا فإنالله تعالى إُما وصف أولي الألباب 
بالذكر له على كل الأحوال التي يكون النّاس عليهاء 
و يبيّن لك هذا حديث ابن عبّاس حين بات عند المي 
قال: « فاستوى على فراشه قاعدا ثم رفع رأسه 
إلى السّماء, ثم قال: سبحان الملك القدّوس ثلاث 
مرات. و قرأ: (إن فى خلق السّموات اررض > حقى 


ذار/ةة 


ختم السّورة». (دبغكهة) 
أبن فورك:المعنى قيامًا بح الذكر و قعودًا عسن 
الدعوى فيه. (ابن العَرَبي 008:١‏ 


العلي؛ [نقل قول التخمي و قتادة ثم قال:] 

وقال سائر المفسّرين : أراد به ذكر الله تصالى. 
ووصفهم بالمداومة عليه إذ الإنسان قلّما يخلو من 
معنى هذه الحالات الثلاث, نظيرء قوله في سسورة 
اللساء: ٠١"‏ لَفَإِذَا قَضَيْكم الصّلوة قَاذْكُرُوا الله قِيَامًا 
وكُُودارغلى جُلويكُم... 4 

عن معاذ ين جبل قال : قال رس ول اله «من 
أراد أن يرتع في رياض الجمنّة فليكثر ذكر الله 6 

ويُروى عن التي وتوا ئه قال: «اذكر الله تعالى 
علّم الإيمان, وبُْء من التفاق. و حصن من التتيطان, 
و حِرز من الثيران ». 

و قال الله تعالى لموسى :يا موسى اجعلني منك 
على بال و لاننس ذكري على كل حال, و ليكن هسّك 
ذكري فإن الطريق إلي” [قذافنة 

الطّوسي؛ أي فهؤلاء يستدلُون على توحيد لله 
بخلقه السّماوات والارض. وأئهم يذكرون لله في 
جميع أحواهم قيامًا و قعود!. وهو نصب على الحال. 
إلى أن قال:] 

فبيّن تعالى أن هؤلاء المستد لين على حقيقة 
توحيداقه يذ كرون الله في سائر الأحوال. 

وقال قوم: ويد كرون الله قِيَامً وَُمُودًا وَعَلَى 
جُُوبهم 4. أي يصلّون على قدر إمكانهم في صحتهم 
وسُقمهم. وهوالمروي في أخبارنا. 
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ولاتنافي بين التأويلين, لأكه لايمتنع أن يصفهم 
بأنهم يفكّرون في خلق السّماوات و الأرض في هذه 
الأحوال. ومع ذلك يصلون على هذه الأحوال في 
أوقات الصّلوات, و هو قول ابن جُرَيْج و قتادة. 

كم 

نحوه الطبرسي. (كنحهم) 

الفشيرية استغرق الذّكر جميع أوقاتهم؛ فإن 
قاموا فبذكره, و إن قعدوا أو ناموا أو سجدوا فجملة 
أحواهم مستهلكة في حقائق السذّكر. فيقومون بحق” 
ذكره و يقعدون عن إخلاف أمره. ويقومون بصفاء 
الأحوال و يقعدون عن ملاحظتها. والدّعوى فيها. 

و يذكرون لله قيامًا على بساط الخدمة.تم 


يقعدون على بساط القربة. 
ومن لم يسلّم في بداية قيامه عن التقصير, ثم يسلم 
له قعود في نهايته بوصف العضور. 


والذكر طريق الحقّ سبحانه. فما سلك المريدون 
طريقًا أصحٌ و أوضح من طريق الذكر. و إن م يكن فيه 
سوى قوله: «أنا جليس من ذَكرني » لكان ذلك 
كافيًا. 

والذاكرون على أقسام؛ وذلك لتباين أحواهم. 
فذكر يوجب قبض الذأكر لم يذكره من نقص سلف 
له. أو قيْح حصل منه. فيمنعه خجله عن ذكره. فذ لك 
كر قبض. 

وذكر يوجب بسط الذاكر لما يجد من لذائذ الذكر. 
ثم تقريب الحق إِيّاه بمجميل [قباله عليه. 

وذاكرٌ هو حو في شهود مذ كوره؛ فال ذكر يجري 


على لسانه عادة, و قلبه مُصْطَلّم فيما بدا له. 
وذاكر هو حل الإجلال. يأنف من ذكرهو 
يستقذر وصفه. فكأ ئه لتصاغرء عنه لايريد أن يكون 
له في الدّنيا والآخرة ثناء و لابقاء. و لاكون و لابهاء. 
قال قائلهم: 
ما إن ذكرتك إلا هم يلمنتي 
قلبي و روحي و سرّى عند ذكراكا 
حت كأن رقيبًا منك يهتف بي 
إِيّاك ويحك والتّذ كار إياكا 
والذّكر عنوان الولاية. وبيان الوؤضلة, وتحقيق 
الإرادة. وعلامة صحّة البداية. و دلالة صفاء التهاية. 
فليس وراء الذكر شيء. وجميع الخصال الحمودة 
راجعة إلى الذكر. ومُنتتأةعن الذكر. ‏ (217:1) 
الرْمَخْشَري: ذكرًا دائبًا على أي حال. كانوا 
من قيام و قعود واضطجاع لايخلون بالذكر في غلب 
أحواهم. 
وعن ابن عمر وعُروة ابن الزبير وجماعة: أئهم 
خرجوا يوم الميد إلى المصلى فجعلوا يذكرون لله. 
فقال بعضهم: أما قال الله تعالى: (يذَكُرُونَ الله قِيَانَا 
وَكُعُودً) فقاموا يذ كرون لله على أقدامهم. 
وعن الي و «من أحب أن يرتع في رياض 
الجمئّة فليكثر ذكر الله ». 
و قيل: معناه يصلّون في هذه الأحوال على حسب 
استطاعتهم. قال رسول الله 8 لعمران بن الحصين: 
« صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًا. فإن م تستطع قعلى 


جتب ثُومئ إيماء ». (4:1مغ) 


نحوه البيضاوي(158:1). واللفي(1:١٠٠1),‏ 
والشربيني(0074:1). 

أبن العَرَبِي: فيها نلاث مسائل: 

المسألة الأولى: فيها أربعة أقوال: 

الأوّل؛ الذين يذكرون الله في ألصّلاة الشتملة 
على قيام و قعود و مضطجعين على جنوبهم. 

الثاني: [قول ابن مَسعود] 

الثالث: أئه الذكر المطلق. 

الرابع: [قول ابن فورك] 

المسألة الثانية: في الأحاديت المناسية لهذا المعنى. 
و هي خمسة: 

الأوّل: روى الأئمّة عن ابن عبّاس, قال: بت عند 
خالتي ميمونة, وذكر الحندي إلى قولله: فاستيقظ 
رسو ل الله وو جمل يسح التومعن وجهه. 
ويقرا: 9إنفى خَذْق السٌمِوَات وَالْأَرْض >العشسر 
الآيات. 1 

الثاني: روى البخاريو أيوداود والتسائي 
و غيرهم عن عمران بن حصين أئه كان به ناسوره 
فسأل الببي #قلافقال: «صل قائمًاء فإنلم تستطع 
فقاعدًاء فإن م تستطع فعلى جنب ». 

الثالت: روى الأئمّة منهم مسلم: «أن التي و 
كان يذ كر الله على كل أحيانه ». 

الرابع: «أن التبي' لم يكن يحجسزه عمسن قسراءة 
القرآن شيء ليس الجنابة ». 

الخامس: روى أبوداود التي #لنااسن 
وحمل اللّحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه. 


ذكر/51" 
المسألة الثالثة: الصّحيح أنالآية عامّة في كل 
ذكر. وقد روي عن مالك: من قَدَر صلّى قائمّاء فإن 
م يقدر صلّى معتمد! على عصّاء فإن م يقدر صلَى 
جالسّاء فإن لم يقدر صلّى نائمًا على جنبه الأيمن. فسإن 
م يقدر صلّى على جنيه الأيسرو روي على ظهره-. 
والصّحرح الجنب. واختلف قول مالك فيه.وما 
وافق الحديث فيه أولى. وهو مبيّن في المسائل. 
1م 
ابن عَطَيّة: هذا وصف ظاهره استعمال التتحميد 
والتهليل و التكبيرو نمحوه من ذكر الله و أن يحصر 
القلب اللّسان, وذلك من أعظم وجوه العبادات 
و الأحاديث في ذلك كثيرة, وابن آدم منتقسل في هذه 
الثلاث الهيتات لايخلو في غالب أمره منهاء فكأئها 
تحصر زمنه. و كذ لك جرت عائشة رضي لله عنها إلى 
حصر الرّمن في قوها: ه كان رسسول الله و يذ كرالله 
على كل أحيانه » فدخل في ذلك كونه على الختلاء 
وغير ذلك. 
وذهيت جماعة من المفسّرين إلى أن قوله: 
لين بذكو نَالله) إثما هو عبارة عن الصّلاة, أي 
لايضيّعونها. ففي حال العذر يصلّونها قعودًا وعلى 
جنوبهم. قال بعضهم: و هي كقوله تعالى: ذا قضَيكُمٌ 
الصّلوة فَاذْكُرُوا الله » التساء: ,٠١7‏ هذا تأويل من 
تأول هنالك (ِقَضَيكُم 4 بمعنى أديتم, لان بعض الئاس 
يقول: ل قَضَيكمْ > هنالك بعنى فرغتم منها. فإذا كانت 
هذه الآية في الصّلاة قفقهها أن الإنسان يصلَّي قائكاء 
فإن م يستطع فقاعدً. ظاهر المدوئة: متريّعًا. [ثم تقل 
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بعض الأقوال في ذلك ] 
ابن الجوئزي؛ في هذا الذّكر ئلائة أقوال: 
أحدها: [قول ابن مُسعود وابن عبّاس و قتادة]. 
والثاني: أئه الذكر في الصّلاة و غيرها. وهو قول 
طائفة من المفسرين. 
والثالث: أئه الدوف. فالممنى يخافون الله قيامًا في 


:غؤوة) 


تصرفهم. و قعودً! في دعتهم و على جنوبهم في منامهم. 
لضفن 

الفخر الرازي: اعلم أله تعالى لما ذكر دلائل 
الإهية والقدرة والحكمة, وهو ما يتصل بتقرير 
الرَبوبيّة. ذكر بعدها ما يتُصل بالعيوديّة. وأصناف 
العبوديّة ثلاثة أقسام: 

التتصديق بالقلب. والاقرار باللّسان. والعمل 
بالجوارح. فقوله تعالى: َي ذْكُرُونَ لله » إتسارة إلى 
عبوديّة اللّسان, وقوله: (قيَامًا وَقْمُودًا وَعَلى 
جنُوبهمْ) إشارة إلى عبوديّة الجسوارح والاعضاء. 
وقوله: ريون خذّق المكموات والأرض »م 
إشارة إلى عبوديّة القلب والفكر والروح. 

والإنسان ليس إلاهذا المجموع, فإذا كان الأّسان 
مستغرقا في الذّكر. والأركان في التشكر. والجنسان في 
الفكر, كان هذا العبد مستغرقًا بجميع أجزاته في 
العبوديّة. فالاآية الأولى دانّة على كمال الرَبوييّة, 
وهذه الآية دالّة على كمال العبوديّة: فما أحسن هذا 
التّرتيب في جذب الأرواح من الحنلق إلى الحق و في 
نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جتساب املك 
الغفورا 


ونقول في الآية مسائل: 

امسا لة الأولى: للمفسّرين في هذه الأآية قولان: 

الأوّل: أن يكون المراد منه: كون الإنسان دائم 
الذكر لريّه. فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلائة, ثم 
لما وصفهم بكونهم ذاكرين فيهاء كان ذلك د ليلا على 
كونهم مواظبين على الذكر. غير فاترين عنه ألبئّة. 

والقول الشاني: أنّالمرادمن الذكر:الصّلاقء 
والمعنى: أئهم يصلّون في حال القيام. فإن عجزوا ففي 
حال القعود, فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع. 
والمعنى: أنهم لايتركون الصّلاة في شيء من الأحوال. 

والحمل على الأول أولى. لأنّالآيات الكثيرة 
ناطقة بفضيلة الذّكر. وقال عليه الصّلاة والسّلام: 
«من أح ب أن يرتع في رياض الجمكة فليُكثر ذكر الله ». 

المسألة الثانية: يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر 
هو ال ذكر با للًسان. و أن يكو ن المرادمنه الذكر 
بالقلب. والاكم ل أن يكون المراد الجسم بين 


الأمرين. الحويلفا 
أبوحَيّان:[نحواين عَطيّة وأضاف:] 
وقيل: المراد بالذكر صلاة التفل يصلَيها كيف 


شاء. و جلب المفسّرون في هذه الآية أشياء من كيفيّة 
إيقاع الصلاة في القيام والقعود والاضطجاع. 
وخلاف الفقهاء في ذلك, ودلائلهم؛ وذلك مقرر في 
علم الفقه. 

وعلى الظاهر من تفسير «الذّكر » فتقديم القيام, 
لأن الذكر فيه أخف على الإنسان, ثم انتقل إلى حالة 
القعود والذكر فيه أشَقمنه في حالة القيام. لأنّ 


الإنسان لايقعد غالبا إلا لشغل يشتغل به من صسناعة 
أو غيرها.تم انتقل إلى هرئة الاضطجاع واللذكر فيها 
أشق منه في هيئة القعود, لأن الاضطجاع هو هيئة 
استراحة و فراغ عن الشتواغل. و يمكن في هذه الحيئات 
أن يكون التقديم لما هو أقصر زمائا. فبدئ بالقيام, 
لأئها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود, ثم 
بالقعود إذ زمانه أطول, و بالاضطجاع إذ زمانه أطول 
من زمان القعود. الاترى أن اللّيل جميمه هوزمان 
الاضطجاع, وهو مقابل لزمان القعود والقيام.و هو 
التهار؟ 

و أمًا إذا كان « الذكر » يراد به الصّلاة المفروضة. 
فاهيئات جاءت على سبيل التدرة. فمن قدر على 
القيام لايصلي قاعدً!. و من قدر على القعود لا بصلي 

وأمًا إذا كان يرادبه صلاة التّفل فالمينات على 
سبيل الأفضليّة؛ إذ الأفضل التنثّل قائمًا ثم قاعداتم” 

و أبعد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى: يذ كرون 
لله قيامًا بأوامره.و قعودً! عن زواجره. وعلى جنوبهم. 
أي تجانبهم مخالفة أمره ونهيه. وهذاشبيه بكلام 
أرباب القلوب. وقريب من الباطنيّة. ‏ (8:9؟0) 

أبوالسّعود: َآلْدِينَي كرو اله »الموصول 
إِمَا موصول بأولي الألباب, مجرور على أئه نعت 
كاشف له بما في حيّر ا لصّلة, و إمًا مفصول عنه مرفوع, 
أو منصوب على المدح. أو مرفوع على أئه خير لمبد[ 
حذوف. وقيل هو مرفوع على الابتداء, والمشير هو 


ذكر/؟5 


القول المقدّر قبل قوله تعالى: (رَبُسئا » وفيه من 
تفكيك التظم الجليل مالايخفى. 

و أيّاما كان فقد أشير هما في حيّر صلته أنّالمراد 
بهم: الّذين لايغفلون عنه تعالى في عامّة أوقاتهم, 
لاطمئنان قلوبهم بذ كره؛ وامستغراق سسرائرهم في 
مراقبته لما أيقنوا. يأنَ كل ما سواه فائض منه, وعائد 


. إليه. فلايشاهدون حالا من الأحوال في أنفسهم. 


و ]ليه أشير بقوله عرو جل: (قِيَامًارَقْصُودًاوَعَلَى 
جُنُوبهم» ولافي الآفاق, وإ ليه أشير با بعده إلا وهم 
يعايتون في ذلك شأ ئا من شؤونه تعالى. فالمرادبيه: 
ذكره تعالى مطلقا سواء كان ذلك من حيت الدّات أو 
من حيث الصّفات والأفمال. وسواءقارنهالذكر 
اللُساني أولا. 

وأمّاما يحكى عن ابن عمر وعُروة بن الزبير 
و جماعة رضي لله عنهم: من أئهم خرجوا يوم العيد 
إلى المصلّى. فجعلوا يذ كرون لله تعالل, فقال بعضهم: 
أماقال ات تصا: وَاَلْدِينَي كرون الهقيَامًا 
وَقْمُودً! 4؟ فقاموا يذكرون الله على أقدامهم. فليس 
مرادهم به تفسير الآآية و تحقيق مصداقها على التّعيين, 
و إئما أرادوا به التَبرّك بنوع موافقة لما. في ضمن 
الإتيان بفرد من أفراد مد لوها. 

و أمّا عمل الذّكر على الصّلاة في هذه الأحوال 
حسب الاستطاعة, كما قال يلي لعمران بن الحصين: 
«صل قائمًاء فإن م تستطع فقاعدافإن لم تستطع فعلى 
جنب ثومئ إهاء». فممّا لايساعده سباق التظم 
الجليل و لاسياقه. لم 
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الكاشاني: َأنّذينَي كرو ناف )في جميسع 


الأحوال, و على جميع الهيئات. الحفففا 
مثله تبر )45:١(‏ 


الآالوسى: والظاهر أن المراد من الذكر: الذكر 
باللّسان. لكن مع حضور القلب؛إذ لالمدّح بالذكر 
بدونه, بل أجمعوا على أنه لاتواب لذاكر غافل. وإ ليه 
ذهب كثير, وعدابن جُريْج قراءة القران ذكسًا 
فلائكره للمضطجع القادر. نعم نص بعض التنافعيّة 
على كراهتها له إذا غطى رأسه للتوم. 

وقال بعض الحققين: [و ذكر نحو أبي السّعود إلى 
قوله: فرد من أفراد مد لوهاتمقال:] 

وليس مرادهم به تفسيرها و تحقيق مصداقها على 
التّعيين. و إلا لاضطجعوا و ذكرواأيضاء ليتمالتفسير 
و تحقيق المصداي. 

و أخرج ابسن أبي حاتم والطبراني من طريق 
جويبر. عن الضَّحّاك عن ابن مُسعود في الآية.ائه 
قال: إتما هذا في الصّلاة إذالم تستطع قائمًا فقاعد. 
وإنلم تستطع قاعدًا فعلى جنب. و كذلك أمر يق 
عمران ابن حصين و كانت به بواسير, كما أخرجه 
البخاري عنه. 

و بهذا الخبر احتبج الإمام الشّافعي رضي الله تعالى 
عنه على أنّالمريض يصلّي مضطجمًا على جنبه الأين 
مستقبلًا بقادم بدنه. و لايجوز له أن يستلقي على 
ظهره. على ما ذهب إليه الإسام أبوحئيفة رضي الله 
تعالى عنه. وجعل الآية حجّة على ذلك -بناء على 
أئه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذ كورة. دل على 


أن غيرها ليس من هيتشه. والصّلاة مشتملة على 
الذّكر. فلا ينبغي أن تكون على غير هيئته محل تأمّل. 
وتخصيص ابن مُسعود الذكر بالصّلاة لاينتنهض 
حجّة, على أئه بعيد من سياق السنظم الجليل 
وسبافه. [إلى أن قال:] 
والمراد من ذكر هذه الأحوال الإشارة إلى الدوام, 
وانفهامه منها عرفا تا لاشبهة فيه. و ليس المراد الدوام 
الحقيقي لاستحالته, بل في غالب أحواهم. و بعضهم 
يأخذ الدوام من المضارع الدّال على الاستمرار. 
و كيفما كان فالمراد: يذ كرون لله تعالى كثيرًا 
4عمة) 
رشيد رضا: والذكر في الآبة على عمومه لا 
يخص بالصّلاة, والمراد به ذكر القلوب, وهو إحضار 
لله تعالى في التفس و تذكر حكمه. و فضله. ونعمه في 
حال القيام, والقعود. و الاضطجاع. وه ذه الحالات 
الثّلاث التي لايخلو العبد عنها تكون فيها السّماوات. 
والأرض معه لا يتفارقان. و الآيات الإهيّة لا تظهر 
من السّماوات و الأرض إِلَّا لأهل الذكر. فكأ ين من 
عالم يقضي ليله في رصد الكواكب. فيعرف منها ما لا 
يعرف الئاس, و يعرف من نظامها. وسُلنها؛ وشرائعها 
مالا يعرف النّاس. وهو يتلدّد بذلك العلم, و لكنّه مع 
هذالا تظهر له هذه الآيات لآأنه منصرف عنها 
بالكليّة. نمو 
المراغي: إلهم هم الّذين لايغفلون عنه تمالى في 
عامّة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذكره. واستغراق 
سر آثرهم مر اقبته. 053:4 


أبن عاشور: وي ذكْرو ناته »ما من الذكر 
اللّساني و إما من الذكر القلبيو هو التفكّر. وأراد 
بقوله: وقِياسَاوَقصُو داو على جُنُويهمٍمعموم 
الأحوال. كقوهم: ضربه الظهر والبطن. و قوهم: 
اشتهر كذا عند أهل الشّرق والغرب. على أن هذه 
الأحوال هي متعارف احوال البشر في السّلامة, أي 
أحوال الشتغل والرّاحة وقصد الوم. 
و قيل: أراد أحوال المصلّين: من قادر. و عاجز. 
وشديد ا لعجز. وسماق الآية بعيد عن هذاالمعنى. 
لم 
مكارم الشتيرازي: لقد أشير في هذءالآية إلى 
الذكر أولا.تم إلى الفكر ثانيًا. و يمني ذلك أنّذكر الله 
وحده لايكفي. إن الذّكر إنما يُعطي ثماره القيّمة إذا 
كان مقترنًا بالفكر. كما أن التفكر في خلق السّماء 
والأرض هو الآخر لايُجدي و لايُوصل إلى التّتيجة 
المتوححاة, مالم تقترن عمليّة التفكّر بعمليّة التذكّر, 
وبالثّاي لايقرن الفكر بالذّكر. فما أكثر العلماء الّذين 
يقفون -في تحقيقاتهم الفلكيّة و الفضائيّة على مظاهر 
رائعة من الثظام الكوني البديع.و لكتهم حيث 
لايتذ كرون الله ول ينظرون إلى كل هذه المظاهر بمنظار 
الموحد الفاحص. بل ينظرون إليها من الرّاوية العلمية 
امجرّدة البَحيّة فإئهم لايقطفون من هذه التحقيقات ما 
يترئّب عليها من النّتائج التربويّة والآثار الإنسسانيّة, 
و مثلهم في ذلك مثل من مأ كل طعامًا ليقوتي به جسمه. 
فلايكون لمايأ كله أي أتر في تقوية فكره و روحه. 
1/7١‏ 


ذكر/56 


فضل الله: لانهم يرونه في كل ظاهرة خارج 
نطاق الجسم و في كل حركة من حركات الجسد في 
داخله و خارجه. فلا يغيب عنهم لحظة واحدة,لائه 
يملك عليهم الحس والشتعور.و إذا ذكرواله فيوذلك 
كله فإن هذا الذكر لابتحول إلى حالة صوفيّة 
متشسئّجة تبصل الإنسان يغسرق في الذآت. في مشلى 
الغيبوبة الروحيّة التي تربطه بعدم الوعي بل يتحوّل 
إلى وعي كامل للكون من خلال للهه فإن لله القادر 
العليم الحكيم لايمكن أن يخلق شينًا عبنا. فكل شسيء 
عنده خاضع لحكمة خفيّة أو ظاهرة. إئها الفكرة 
الإجماليّة ابي تحكم القصور الإنساني في شخصية 
المؤمن. 015 4) 


؟ إن الْمكافِقييُخادِعْرن لله وهو حادضهُمْ دا 
قَامواإِنَى الصَلووَقَامْواكُسَاْيرَاءونَالاس 
وَلَايدَكرُو ناه إلا قليلا. اكساء: ؟4١‏ 
رشيد رضا:قيل: معناء أئهم لا ينطقون إِلَّا 
بالأذكار الجهريّة التي يسممها الناس كالتكبيرات. 
وقول: «سمع اله لمن مده ريّنا لك الحمد » عند القيام 


من الركوع. والسّلام. 
وقيل: إن المراد بالذكر هنا:ذكر الئفس. وإئما 
يقع هذا من المر تأبين دون الجاحدين. 


وقيل: إنالمراد به الصّلاة, أي لا يُصلّون إلا قليلًا. 
و ذلك إذا أدركتهم الصّلاة وهم مع المؤمنين. وكل 
هذه الأقوال قريبة و يجوز أن تراد كلّها من اللفظ عند 
بعض العلماء. و لعل'القول الثاني أقواها. 


/المعجم في فقه لهة القرآن...ج "١‏ 

هذه حال منافقي الصّدر الأوّل. ومنافقوهذا 
العصر الأخير شر منهم لا يقومون إلى الصّلاة ألبئّة, 
ولا يرون للمؤمنين قيمة في م فيراؤوهم فيها. 


وإئما يقع الرياء بالصّلاة من يعضهم إذا صاروا وزراء. 

و حضروا مع السّلاطين و الأمراء بعض المواسم 

الدّينية الركحميّة . (0:الاء) 
راجع دق ل لد« قليلاً ». 


- 20 .م 32 
*...وَآلعَام حُرمَتَا ظهُوُهَا وَالعَام لايْسد كرون 


اسشم اله حاترا علدو يزيم ما كالوايفكرُون. 1 
الأتعام ١74:‏ 
أبن عبّاس:إذا حملت ولاإذاركبت وهي 
البحيرة. )0 
الضّحّاك:هي التي إذا ذكوها أهلُوا عليها 
بأصنامهم, و لايذ كرون اسم الله عليها. 
(التملبي 015714 
نحوه الواحدي(708:7). و البقوي(077:5, 
والقرطي(9: 40),و الكسفي(737:1). 
السّدَي” الأنعام التي لايذ كرون اسمالله عليها. 
فلاهم أو لدوها ولاهم نحروها. )00 
ابن ققثية: ة:يعني البحيرة. لاهسا لات ركب 
واج لاك د كل مرت نا جا 
أبووائل: هي البحيرة. كانوا لايحجّون عليها. 
(الطبري 5:6هع) 
الطْيْري: حرموا [الجهلة من الم ركين] من 
أتعامهم أنعامًا أخر. فلابحجون عليها. و لايذكرون 


اسمالله عليه إن ركبوها بحال, ولاإن حليوهاء 
ولاإن حملوا عليها. )ووم 
التحّاس: قيل: معنى و وَأَنعَام لايد كرون اسم الله 
عَلَيهَا ب السائبة. لائها لاثركب. فيذ كر اسم الله عليها. 
و قيل: يذبحونها لأصنامهم فلاب ذ كرون اسم الله 
عليها. و 
الماورتدي: و هي قريان أوثاتهم يذكرون عليها 
أسم الأوثان, ولايذ كرون عليها اسم لله تعالى. 
لق 
نحوه ابن الجوازي. لفقفة 
الرمخشسري: و رَآلقامَلاي دكُرُونَاسْمالله 
عَلَيِهَاه في الذبح, و إئما يذكرون عليها أسماء الأصتام. 
وقيل: لايحجون عليها و لايُلبّون على ظهورها. 
0:نمة) 
مثله الفخرا لرازي (7:1- 37). و نحوه الْبَيْضاويَ 
(158:1). وأبوالت هود (؟: .)40٠‏ والمواغي(4: 
1) و مكارم التيرازي(115:5). 
ابن عَطيّة: قيل: كانت هم سئة في أنعام ما أن 
لايْحَجَ عليها. فكانت تركب في كل وجه إلا في الحج. 
فذلك قوله: ؤو ألعَامٌلايدكُرُونَ اسم لله َلَيْهَا به هذا 
قول جماعة من المفسرين.و يُروى ذلك عن أبي وائسل. 
وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح, يريد أئهم جعلوا 
لآهتهم منها نصيبا. لايذكرون الله على ذيحها. 
(فتضانا 
الشتربيني: [نحو الزتخشري وأضاف:] 
ولايركبونها لفعل خير, لأن المادة لا جرت 


بذكر الله على الخير ذم هؤلاء على تسرك فعل الخير. 
و نسبواما فعلوه إلى الله تعال. 11م 

البُررُوسَوي صفة ل طَأْلقَامٌم لكنّه غير واقع فى 
كلامهم ا لمكي كنظائره, بل مسوق من جهته تعالى 
تعيينًا للموصوف. وتييزًا له عن غيره. كمافي قوله 
تعالى نا فنا اتمبيح عيسى ابن ريم ُو للف 
النّساء: 101. على أحد التفاسير, كانه قيل: وأنصام 
ذبحت على الأصنام, فإئها التى لايذكّر عليها اسم الله 


وإثما يذ كر عليها الأصنام. ل 
نحو الآ لوسي” إليذتقا 


رشيد رضا: أنعام لا يذكرون اسملله عليها في 
الذبح , بل يلون بها لآهتهم وحدها. وعن أبي واسل: 
كانوا لايحجون عليها فلا يُلبّون على ظهورها. 

و قال جاهد: كان من إيلهم طائفة لا يذ كرون اسم 
الله عليها ولافي شيء من شسأتها. لا إن ركبوا ولا إن 
حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولاإن عملواشيئًا. 

تافنق 

سيد قطب: قالوا: هذه لا م ذكر اسم الله عليها 
عند ركويها ولا عند حلبها. و لاعند ذيحهاء إكما تُذكر 
أسماء الآهة و تخلص ها! كل ذلك َافجراء على لله 4. 
إستسفنة 

ابن عاشور: أي لا يذ كرون اسم الله عند نحرها 

أو ذبحها. يزعمون أن ما أهدي للج نأو للأصنام يُذَكّر 
عليه اسم ما قرب له. ويزعمون أنْالله أمر يذلك 
لتكون خالصة القربان لما عَيّتِ له. فلأجل هذا الزّعم 
قال تعالى : لَافْتِرَاء علَيِْ»؛ إذ لاتقل أن يُنسب إلى 


ذكر//ا؟ 


الله تحريم ؤكر اسمه على مايُقرب لغيره. لولا لهم 
يزعمون أن ذلك من القربان الذي يُرضي الله تعاللى. 
لاه لششر كائه. كما كانوا يقولون: « لبيك لاشريك لك. 
إلاشريكًا هُو لك. تنلِكٌه ومامّلك ». 

وعن جماعة من المفسّرين. منهم أبووائل: الأنعسام 
التي لايذ كرون اسم لله عليها. كانت هم سنّة في بعض 
الأنعام أن لايْحَجّ عليهاء فكانت تركب في كل وجه إلا 
الح . وأئها المراد بقوله: ِو آلعَامٌ لايد كرون اسم اله 
عَلََا4. لأ ن المج لايخلو من ذكر الله حين الكون على 
الراحلة. من تلبية و تكبير. فيكون وَلَايلْكرُونَ اسم 
لله عَلَيهَاب4.كناية عن منع الحج عليها. 

والظاهر أن هذه هي الحامي والبحيرة والسّائبة, 
لأئهم لما جعلوا نفعها للأصنام, م يجيزوا أن تُستعمل 
في غير خدمة الأصنام. 

وقوله: لِوَآَلمَامَلَايِ ذَكرُونَاسْمَاله عَلَنِقَا), 
معطوف على قوله:وؤرَّأَلعَام حرمت ظُهُورها 4. وهو 
عطف صنف على صنف. بقرينة استيفاء أوصاف 
المعطوف عليه كما تقدم في نظيره. إفداتن 

الطّباطبائي: أي وهم أنعام وهي الأنعام التي 
كانوا يهلّون عليها بأصنامهم لاباسم الله. وقيل: هي 
التي كانوا لايركيونها في الحج. وقيل: أنعام كانوا 
لا يذكرون اسم لله عليها. ولافي شأن من شوونها. 

م 

؛وَإذَاذْوالَايَدكرُونَ. 2 الصاقات: ١١‏ 

أبن عبّاس: ووذ ذَكّرُوا 4: وُعظوا بالقرآن 
لايل كرون م لايتعظون. كلم 


4/المعجم في فقه لغة الق رآن..ج "١‏ 
مثله التعلبي(4: ,)١41‏ والواحدي(*:81), 
والبغوي(18:4), و الشربيني(: 57/7). 
سعيد بن جُبَيْر: و إذا ذَكّروا من هلك من الأمم 
لايبصرون. (الماورئدي 0 )5١‏ 
قتادة: أي لاينتفعون و لايبصر ون. 
(الطبْري :٠١‏ //ا) 
وإذا ذْكروا يما نزل من القرآن لا ينتفعون. 
(الماوَردي )13١ ١8‏ 
الطْيّري؛ يقول تعالى ذكره: و إذا ذكّر هؤّلاء 
المشركون مجَج الله عليهم ليعتيروا و يتفكروا. فيُنيبوا 
إلى طاعة لله ليذ كرون 4. يقول: لايتتفصون 
بالتذ كير فيتذكٌروا. الالا) 
الطوسي؛ ِْرَإذَاذْكرُوا هيآ ياتالله وحُجَجه 
وخُوقوابها ولايد كرو > اي لايتفكرون, 
ولاينتفعون بها. (41/:4غ) 
نحوه الطَب رسي (440:4) 
العسميْري إذا ذكروا بآياته. يُعرضون عن الإيمان 
بها والتفكّر فيهاء ويقولون: ليس هذا الذي أتى به 


حمّد إلا سحر! ظاهرًا. (1:60) 
الرّمَخْشَري: و داهم ألهم إذا وُعظوا بشيء 
لايتعظون به. ا 
مثله التسفي. 04:4 


ابن الجوئزي؟ [مثل ابن عبّاس وأضاف:] 

وق رأ سعيد بن جُبيْر. والضّحّاك. وأبوالمتوكل. 
و عاصم الجحدريء و أيوعمران:( ذُكرُوا ) بتخفيف 
الكاف. 617 


البَيُضاوي: و إذا رُعظوايشيء لايتّعظون به. أو 
إذا ذكر طم مايد ل على صحّة اشر لاينتقعون به 
لبلادتهم وقلة فكرهم. و 

تحوه أبوالسُعود. 

البروسوي: [نحو الرّمَشتتري وأضاف:] 

وفيه إشارة إلى أئهم نسو الله غاية النّسيان بحيث 
لايذكرونه. ؤوَإذاذكروا ج يمني باله تعالى 
لايتذ كرون (105:7) 

الآالوسى:[نحو البَيْضَاوي وأضاف:] 

واستقادة الاستمرار من مقام الذي و لعل في (إذ1) 
و العطف على الماضي ما يؤيّده. وقرأابن حُبيْش 
( ذكروا) بتخفيف الكاف. ا 

المراغي: أي وهم لقسوة قلوهم إذارُعظوا 
لاتنفعهم العظة, لأئه قدرآن على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون. فما ذا تفيد العبر أوئجدي الذكرى مع قسوم 
هذه حاهم؟ 137) 

ابن عاشور:التذكير يأن يذكروا ما يغفلون عنه 
من قدرة الله تعالى عليهم: ومن تسنظير اهم بال 
الأمم التي استأصلها لله تعالى. فلايتعظوا بذلك عنادًاء 
فأطلق وِلَايذكرُونَ >على أثر الفمل. اي لايحصل 
فنهم أثر تر ما يذكٌرون به و إن كانوا قد ذكرواذلك. 

ويجوز أن يراد لايذكرون ما ذْكّروابه. أي لشدة 
إغراضهم عن التَأمَل فيما ذكٌروا به لاستقرار ما ذْكَروا 
به في عقوهمء فلايذ كرون ماهم غافلون عنه. على حد 
قوله تعالى : ؤآم تخسّ بن أكدرهُمْيَسْمَعُو ريون 
إِنَهُمْإِلَا كَالذلعام م الفرقان : 416. 4 


ان قفا 


الطباطَبائي؟ و إذا ذكروايآيات الله الدالّة على 
التوحيد ودين الح قلايذ كرون و لايتنبّهون. 

[(فجدداهنلة 

مكارم الشيرازي: إلهم كلّما دروا بدلائل 

المعاد والعقوبات الإطيّة لايتذكرون. ‏ (531:14) 


© -وَمَايدكرُو إلا أنَيَشَاء اه وهل الكَفْى 


وه ل المففرق المصيّر : 65 

مضت في « ذكرَة0. 

قَاُواثلله فكي" كل كيُوسْفحَُ كو حَرَضًا 
أو تكو سن الهالكين. نك 28 

راجع: ف ت أ:« تفتؤًا 

كذكروا 

إتسكوا على رونم كذ كرو نطئة ركُذ 

اتوي علي تقولا سمخانالذى.. ٠‏ الزخرف: 17 


الفُخرالرازي: معنى ذكر نعمة لله: أن يذكروها 
في قلوبهم؛ وذلك الذكر هو أن يمرف أنالله تعالى 
خلق وجه البحر. و خلق الرياح: و خلق جرم السفينة 
على وجه يتمكّن الإنسان من تصريف هذه السّفينة 
إلى أي جانب شاء و أراد, فإذا تذكَروا أن خلق البحر, 
وخلق الرياح. و خلق السّفينة على هذه الوجوه 
القابلة لتصريفات الإنسان و لنحريكاته ليس من 
تدبير ذلك الإنسانء و إئما هو من تدبير الحكيم العليم 


ذلار/؟؟ 

الفدير. عرف أن ذلك نمسة عظيمة مسن الله تعالى, 

فيحمله ذلك على الانقياد وا لطاعة له تعالى, وعلى 
الاشتغال بالشتكر لنعمه التي لانهايةلها. 

إففتككنة 

أبوالسّعود: أي تذكروها بقلوبكم معترفين بها 

مستمظمين خاء ثم تحمدوا عليها بأ لسنتكم. (18:1) 

أبن عاشور:الذكر هنا هو اذك بالفكر 


لا لذّكر با للسان. 
وهذا تعصريض بالمشركين؛ إذ تقلِّوا في نعم لله 
و شكرواغيره. إذانٌّ تُخذوا له شركاء في الإغية.وهم 


لم يشاركوه في الأنعام. وذكر النّعمة كناية عن شكرها, 
لأ شكر المنعم لازم للإتعام عرفاء فلايصرف عنه إلا 


نسيآنه. فإذا ذ كره شكر التّعمة. حتفف 
فسّتذ كرون 

فستكذ كرون مَا أقول لم وَأقَو ضأمْرى إلى الله 

إنللهبصير بالاو المؤمن: +4 


أبن عبّاس؛ فستعلمون يوم القيامة. كوم 
الطبري: يقول تعالى ذكره مخيرً! عن قيل المؤمن 
من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذ كرون أيّها القوم 
إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم. ولقيتم ما لقيتموه 
صدق ما أقول, وحقيقة ما أخبركم به من أنّالمسرقين 


هم أصحاب الثار. لكيه 
التُعلبي: ست كرون مَاأقُول لَكُمْ) إذا عاينتم 

العذاب حين لاينفعكم الذكر. اليف 
و كذاأكثر التفاسير. 


١١ /المعجم في فقه لقة القرآن...ج‎ 7٠١ 

ابن عاشور: وفعل 9سَتذ كرون 4 مشتق من 
الذكر بضمّالذال. وهو ضدّاللسيانء أي ستذ كرون في 
عقولكم, أي ما أقول لكم الآن يحضر نصب يصائر كم 
يوم تحقّقه. فنسبّه الإعراض بالنسيان, ورمز إلى 
النسيان بما هو من لوازمه في العقل مُلازمة الضّد 
لضده. وهو التذكّر على طريقة المكنيّة. و في قرينتها 
استعارة تبعيّة. 

والمعنى: سيحل بكم من العذاب ماي ذَكركم ما 
أقوله: إِنّه سيحل بكم. 374 

وَلاجباح عليكُمْ فبنا عرضكم بون حِطْةاللستامٍ 
أوأ كنم فى أنفُسكُم حلم اللهألكُم سكل كرو هركو" لكين 
اث ذو قاقدلا عروقا.. 

البقرة: 90؟ 

ابن عبّاس: تذكرون نكاحهن: فق 

مُجاهد: ذكرك إيّاها في نقفك. فهو قو لله: 
<َعَلِم انه أنَكمْستذكرُوئهة4. (الطبري ؟: 0"ه) 


الحسّن: هي المتطبة. (الطْبّري" ؟: 6 07) 
مثله الواحدي. تف 


الطَبَري؛ يمني تعالى ذكره بذ لك بعلم لله أككم 
ستذ كرون المعتدات في عددهن بالحنطبة في أتفسكم 


وبألسنتكم. مومه 
التعلِي؟ بقلوبكم. لمكم 


الرأمطتتري؛ لم الهألكم سكذكروكهن» 
لاحالة و لاتنفكون عن التطق بر غبتكم فسهن” 


و لاتصبرون عنه. وفيه طرف من التوبيخ؛ كقوله: 
وَعَلِم اله ألكم كلثم تخكائو نآلفْسَكُمْ» البقرة: 1417. 
لفن 
نحوه التسّفي(١: )١١١‏ وشُبر(1: 1٠‏ 
الطّْرسسي؟ وَل افلكم سئد كر نن» 
برغبتكم فيهن” خوًا منكم أن بسبقكم له نغي ركم 
فأباح لكم ذلك. اكليف 
تحوء الكاشاني. ادقن 
الفخرالرازي: لأن شهوة التفس إذا حصلت في 
باب التكاح لايكاد يخلو ذلك المشستهي من العسزم 
و التمئي. فلا كان دفع هذا الخاطر كالنتيء الشّاق 
أسقط تعالى عنه هذا الحرج وأباح له ذلك. 
04:0 
حوه النّيسابوري. (انهمم) 
القَرطي أي إمَاسراو ما إعلانا في نفوسكم 
وبأ لسنتكم, فرخص في التُعريض دون التُصريح. 
095 
البَييضاوي:و لاتصبرون على السّكوت عنهن" 
وعن الرغبة فمهن؛ وفيه نوع توبيخ. 2 (١:8؟١)‏ 
نحوه أبوالسّعود (374:1)ءوالآ لوسي(5: 181). 
أبوحَيّان: هذا عذر في التعريض. لأن الميل متى 
حصل في القلب عسْردفعه, فأسقط الله الحرج في ذلك. 
وفيه طرف من التوبيخ. كقوله: عَم هكم كنم 
كشتالون » البقرة: 1417. وجاء الفمل بالسّين التي 
تدل على تقارب الزّمان المستقبل لاتراخيه. لاهن 
يذكرن عند ما انفصلت حباهنَمن أزواجهن بالموت» 


و تتوق إ ليهن الأنفس. و يتمئى نكاحهن”.. 
وقوله: وسَئذكرولهُن» شامل لذكر الأّسان 
وذكر القلب, فنفى الحرج عن التعريض. وهو كسر 
الأّسان, و عن الإخفاء في الّفس و هو ذكر القلب. 
إفتتهفل 
١‏ لششربيي؟ جك كر ونون » بالحبطية ولاتصبرون 
عنهن, فأباح لكم التعريض. و فيه نوع توبيخ. 
064:1 
رشيد رضا: اباح الله تعالى أن يُعرض الرّجل 
للمرأة في الهدّة بأمر الرواج تعريضاء وقرن ذلك بما 
يكون من الئيّة في القلب والعزم المستكن في الضمير. 
كأئه مله في تعذّر الاحتراز منه أو تعسكّره. ولم يحرم 
عليهم أن يقطموا في هذا الأمر بأنفسهم, لأن الأمر أمر 
دينيه بل راعى قيما سرعه لهم ما فطرهم عليه. 
و لذلك ذكر وجه الرّخصة, فقال: لِعَلِمَ الهأ لَكُمْ 
سد كرولهُن) في أنفسكم. و خطرات قلوبكم ليست 
في أيديكم. و يش قعليكم أن تكتموارغبتكم 
و تصيروا عن التّطقى طن يما في أنفكم, فرخّص لكم 
في التعريض دون التتصريح. فقفوا عند حد ارأخصة. 
(157) 
المراغي: ستل كروهُنَ) في أنفسكم, و يشقة 
عليكم أن تكتموا رغبتكم: و تصبروا عن أن تبوحوا 
هن بما انطوت عليه جوانحكم. ومن َم رخص لكم في 
التتعريض دون التصريح, فعليكم أن تقفوا عند حد 
الرخصة و لاتتجاوزوها. لفداكة 
سيّد قطب: و قد أباحها لله, لألها تتعلّق بميسل 


7/١ ذدشر/‎ 


فطري. حلال في أصله. مباح في ذاته. والملابسات 
وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل ائخاذ الخطوة 
العمليّة فيه. و الإسلام يلحظ الا يُطُم الميول الفطريّة 
نما ُهذيها. ولا يكبت التوازع البشريّة إنما يضبطها. 
و من ثم ينهى فقط عمّا يخالف نظافة الشتعور, و طهارة 
الضمير. الكلمقة 
ابن عاشور:أي علم أئكم لاتستطيصون 
كتمان ما في أنفسكم. فأباح لكم التُعسريض تيسيرً! 
عليكم. (85:5) 
مَفْنيّة: وستذكرُ هن )في أنفسكم. و لذا أباح 
لكم التلويح: ولو حرم عليكم التلويح و القصريح 
لشق ذلك عليكم. الديله 
الطّباطبائي؟ وعم لهآلكُمْست دك ئنث» في 
مورد التعليل لنفي الجناح عن النطية والتمريض 
فيهاء والمعسى: إن ذكر كم إِيَاهنَ أمر مطبوع في 
طباعكم. والله لاينهي عن أمر تفضي به غريز تكم 
الفطرية ونوع خلقتكم. بل يُجوّزه. وهذا من الموارد 
الظاهرة في أن دين الإسلام مبني على أساس ا لفطرة. 
1 
عبد الكريم الخطيسب:أي علملله الكم 
لاتقدرون على كتمان ما في أنفسكم, و سيجرى 
ذكرهن على ألسنتكم. 
وقد تجاوز سبحانه و تعالى لكم عن ذلك وم 
يبح لكم لقاءهن و التحدّت إليهن في تكتّم وخفاء. 
فذلك ما يثير التشكوك و الريب. و يمل لألسنة 
السُوء مقالًا. فإذا كان لكم معهن حديت, فليكن 


77 /المعجم في فقد لهة القرآن...ج ١؟‏ 
حديثًا مشهودًامّن يؤْتّن عليه. فيعرف مايقال. 
ولابدع سبيلا إلى قالة سوء. لكي 
مكارم الشّيرازي: هذا المقطع من الأآية يوضّح 
أنه من الطَبعي أن يرغب بعض الرّجال بالزرّواج من 
النساء اللاتي يفقدون أزواجهن” 
ولما كان الإسلام لايمارض أمراطررعيا 
و معقولا. فهو لايعتبر رغيتكم هذه معصية. (1: 1714) 


أَذْكرُ 
قال أَرَأَيْتَإذ أوَينا إلى الصّطروفائي لسيتً 
الخو توما سان ة إلا التشيْطَانآنَآذْكْرَه اخ 
سَبِيلَُ فى البخر عَجبًا. الكهف : 57 


راجع :نس ي :«ألسّانية», 


كذ كر 
أشن كدف أشر ى » كس ىْنسيّحَكَ كثيرًا» 
وكذكرك ثيرا. هد 7177 
ابن عبّاس: ؤوكذ كرك 4بالقلب واللّسان. 
رككى 
الطبر ي: فتحمدك. 6 


الطوسى: معناه؛ نذكرك بحمدك والتناء عليك يما 

اولينامك هنك ومتكيه علينا تن ديل رافك 

(فدفكة 

مثله الواحدي(؟: 8 والطْبْرسي'(1:1), 
ونحوه البقوي(011:5). 1 

ابن الجوزي: جوئذ كله >بالستتنا. حاسدين 


لك على ما أو ليتنا من نعمك. (41:6) 
النسفى: ( وئذكرَلة »في الصّلوات وخارجها. 
617 


أبوحَيّان: (وئذكرك م بالتعاء و الثّناء عليك. 
وقدم التسبيح لأأئه تغزيهه تعالى في ذاته و صفاته 
وبراءته عن التقانص. و مح ذلك القلب. والذكر 
والثناء على الله بصفات الكمال و مله اللّسان. فلذلك 
قدم ماحل القلب على ماعحلّه الأسان. ‏ (540:3) 

الشُربيني: أي نصفك بصفات الكمال و الجلال 
والكيرياء, (اح) 

أبوالسسّعود: نصفك بما يليق بك من صفات 

الكمال و نعوت الجمال والجلال تغزيها كثيرًا. أو 

زمائا كثيراء من جملته زصان دعوة فرعون وأوان 

امحاجة معه. و أمًا ما قيل: من أن المعنى كي تصلّي للك 
كتيرًا و نحمدك وئثني عليك فلايساعده المقام. 

لاا 

نحوه البُروسوي )مم 

اللرسي: [نقل كلام أبى السسُعود ثم قال:] 

و جوز أبوحَيّان كونه متصوبًا على الححال. أي 
نسبّحك التسبيح في حال كثرته, و كذا يقال في 
الأخير. وليس بذاك. 

وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم 
التَخلية على التحلية. و قيل: لأن التسبيح تغزيه عما 
يليق ومحلّه القلسي. والذكر تناء بمايليق وحلّه 
الأّسان؛ و القلب مقدّم على اللّسان. 

وقيل: إِنالمعنى كي نصلّي لك كتيًاو نحمدك 


وتني عليك كثيرًا بما أوليتنا من نعمتك ومنت بمه 
علينا من تحميل رسالتك, ولايخفى أنه لايساعده 
المقام. (15:كم04) 

ابن عاشور: علّل موسى بئية سؤاله تحصيل ما 
سأله لنفسه و لأاخيه. بأن يُسبّحا الله كتير و يذ كرا الله 
كثير'ا. ووجه ذلك أن فيما سأ له لنفسه تسهيلًا لأداء 
الدعوة بتوقر آلاتها و وجود العون عليها؛ و ذلك مظئة 
تكتيرها. 

وأيضًا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدّعوة 
وم يكن لأخيه من قبل و ذلك يبعل من أخيه 
مضاعفة لدعوته. وذلك يبعت أخاه أيضًا على 
الدّعوة. ودعوة كل منهما تشتمل على التتعريف 
بصفات الله و تغزيهه. فهي مشتملة على النّسبيح. و في 
الدّعوة حث على العمل بوصاي الله تعالى عبادى. 
وإدخال الأمّة في حضرة الإهان والتقوى. و في ذلك 
إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره و نهيه. ألاترى إلى قوله 
تعالى بعد هذه الآيات: !ذهب أت وَأَحُوك بايَانى و 
لائنيا فى ذكرى » طله : 7 أي لاتضعفا في تبليخ 
الرّسالة, فلاجرم كان في تحصيل ما دعابه إكثار من 
تسبيحهماء و ذك رهما للله. (016:15) 

الطّباطبائي: ظاهر السّياق _و قد ذكر في الغاية 
تسبيحهما ممًا وذكرهما معًا -أنالجملة غاية لجعل 
هارون و زيرً! له؛ إذ لاتعلّق لتسبيحهما ممًا وذكرهما 
معًا بمضامين الأدعية السسابقة. و هي شرح صدره 
و تيسير أمره و حل عُقدة من لسانه. ويتركب على 


ذلك أن المراد با تتسبيح والذكر تنزيههما معالله 


ذكر/”؟ 
سبحانه, وذكرهما له بين الئاس علئاء لافي حال 
خلوتهما أو ني قلبيهما سرًا؛ إذ لاتعلّق لذلك أيضًا 
بججعله وزيا بل المراد أن يسبّحاء و يذكراه مما بين 
اناس في مجامعهم و نواديهم. وأي بجلس مهم حلا 
فيه و حضراء قتكثر الدّعوة إلى الإيمان باللّهُ ورفض 
الشركاء. 

وبذلك يرجع ذيل السياق إلى صدره. كأئه 
يقول: إن الامر خطير. وقد غرّ هذا الطاغية وملاه 
وأمنه عرّهم وسلطانهم, ونشب التشرك والوثتمّة 
بأعراقه في قلوبهم. و أنساهم ذكر الله من أصله. وقد 
امتلئت أعين بني إسرائيل ما يشاهدونه من عرّه 
فرعون و شوكة ملإه. واندهشت قلوبهم من سطوة آل 
فرعون, وارتاعت نفوسهم من سلطتهم. فتواالله 
ولايذكرون إلا الطاغية. فهذا الأمر أمر الرّسالة 
والدّعوة في نجاحه ومضيه في حاجة شديدة إلى 
تغزيهك بنفي الشّريك كثيرً!. وإلى ذكرك بالربوبيّة 
و الألوهيّة بينهم كتير" ليتبصّروا فيؤمنوا. وهذا أمر 
لاأقوى عليه وحسديء فاجع ل هارون وزيرًالي 
وأيّدني به وأشركه في أمري. كي نسبّحك كثيرًا 

و نذكرك كنير"!. لعل السّعي ينجع و الداعوة تنفع. 
05:11 


١‏ وم أَظَلمْمِمنْمئع مَسَاجداللهأَْيدكرَفيها 


اسلمه وَسّعي فى خَرَّابها... البقرة: 116 
أبن عاس: أن يُدْكَرَ فيه اسْمُّهُ ب بالتوحيد 
والأذان. (459 


0 /المعجم في فقه لفة الق رآن...ج 7١‏ 

الطَيري: قوله: لَأنْيدكرَفيها امه 4. فإن فيه 
وجهين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون معناه: ومن أظلم تمن منع 
مساجد لله من أن يذكر فيها اسمه. فتكون ( أن) حيتئق 
نصبًا من قول بعض أهل العربيّة _بفقد النافض, 
و تعلّق الفعل بها. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه: ومن أظلم تمن 
منع أن هذ كر اسم لله في مساجده. فتكون ( أن ) حيتشذ 
في موضع نصبء تكريرا على موضع المساجد وردًا 
عليه. ونقغهة) 

نحوه التعلبي(1: .)51١‏ و أب السُّمود(087:1. 

الآلوسي” َأَنيُْكر فيها اسْمّه م مفعول نان 
ل ومع )أو مقعول من أجله, معنى منمها كراهية أن 
يذكرء أو يدل اشتمال من ماد بو المفعول الثاني 
إذن مقدّر. أي عمارتها. أو المبادة فيهاء أو نوه أو 
الئاس مساجد الله. تعالى أو لاتقدير والفمل متعد 
لواحد. و كني بذكر اسم لله تمالى عمًا يوقع في 
المساجد من الصّلوات والتقرّبات إلى الله تعالى 
بالأقعال القلبيّة و القا لبيّة المأذون بفعلها فيها. 


للكرنها 
فضل اله: في منع المصلّين من الصّلاة فيها. 
17م 


؟-َلَاتأكلُوامِمً لي كر اسمْمالله عَلَّنْهِوَِلُهٌ 
لفسلق.. الأنعام: 717 


ابن عيّاس: من الذبائح عمدًا. 14 


إن هذا جواب للمشركين حين سأ لوا الي بق 
و تخاصموا فقالوا: كيف لانأكل ممّا قتل ربّك وناكل 
نا قتلنا؟ قأنزل لله عرو جل: ؤوَلَاك اكوا مِتَا لَمْ 


يُذَكر اسم الله عَلَيْهٍ ب (الحّاس ؟121) 
إلها الممنة. (الماوردي 031:7 
مثله التمّاس,. (نلمك) 
سعيد بن جَُيْر: إذا ترك النسمية عمدا لم يُوْ كل. 

وإذانسي أكل. 
مثله عطاء. (التحّاس 17 181) 
الشتعبي” لايؤ كل من الذبائح التي لم يسمالله جل 

وعرّعلبها. كان ذلك عمد! أونسيانا. 

)441١١1 (التخّاس‎ 


متلهابن سيرين (التَحّاس ؟:١48).و‏ داود 
(الما ردي 37: 0177و الجبائي( سي : 058 

الحستن :لايحرم [أكل مالم يُذكر اسم لله عليه] 
سواء تركها عامداأوناسيًا. 

مثله الثافمية (الماوردي 7: 0137 

أبن سيرين: إنه عام فيما لم يُسمْالله عند ذيح. 

مثله عبد الله بن يزيد النطمي. 

(ابن الجوازي 7: 0118 

الإمام الباقر يِكة:[في حديت:]أئه سُثل عن 
موسي قال: بسم اللهو ذم فقال: كلء فقيسل: مسلم 
دحوم يسم فقال: لاتأكل. إن الله يقول: ‏ فَكُلوا مما 
كراشم لله عَلَيو> الأنعام: 118. (وَلَاكا كل وامِسًا 
مي كر اسل ماله عليٍ». 

[وفي حديث آخرعنه لف] في ذيحة التاصب 


واليهودي والتصراني. قال: -لاتأكل ذبيحته حتّى 

تسمعه يذكر اسم لله عليه, أما معت قو ل الله: 
انكلو امِما دنهلل علدو م. 

3 (الكاشان؟:061 

عطاء: المراد ها ذبائح كانت العرب تذبحها 

لأوثانها. (الماورزدي 7 31313) 

كل مالم يُذكر عليه اسم الله من طصام أوشراب. 

فهو حرام, تمسّكًا بعموم هذه الآية. 
(القخرالرازي 1381:1) 
الكلِي يعني مام يُذك أو دبج لغير الله. 
(الواحدي 6215:7) 
الإمام الصّادق نيّة:[في حديث:] أئه ستل عن 
ذبائح أهل الكتاب. فقال ل34: لاباس إذا ذكر اسم لله 
عليهء و لكنّى أعني منهم من يكون على أمر موسى 
وعيسى لوليا . 

[و في حديث آخر عنه :]أنه سكل عن ذبائح 
اليهود و التصارى. فقال 44: الذبيحة اسم و لايؤمن 
على الاسم إلا مسلم. 

[ و في حديث آخر عنه لقة:] أله سّئل عن رجل 
بح وم يسم فقال: إن كان ناسيًا فليُسَم حين يذكر. 
ويقول: بسم لله على أوّله وآخره. 

(الكاشاني ؟: 1617) 

[وعنه لقة: ] إذا ذبح المسسلم و يُسْمْ ونسي. 
فكُل من ذبيحته وسمالله على ما تأكل. 

[و عنه ل أئه ستل عن رجل ذَبح فسبيّح أو كثسر 
أو هثل أو حمد الله قال 324:] هذا كله من أسماء الله 


ذدر/ة! 


تعالى, و لابأس به. (الكاشاني ؟: 1817) 
أبوحنيفة: يحرم [أكل مالم يُذكَر اسم الله عليه ] 

إن تركها عامدأ. و لايحرم إن تركها ناسيًا. 
(المارردي :033 
الطَبري: يعني بقوله جل ثناؤه: ( ولاك كلوامِمًا 
ميك اسلم الله عَلَي4: لات كلوا أئها المؤنون. تا 
مات فلم تذبحوه أنتم. أو يذيحه موحد يدين له بشترائع 
شرعها له في كتاب مُنزّلء فإئّه حرام عليكم. ولاما 
أهل به لغير لله مما ذبَّه المشر كون لأوثاتهم. فإن اكل 


ذلك فسقء يعني: معصية كفر. )016:6 
الرجاج: لي نمام ُخلص ذبمه ف عزو جل 
لفقنين 


أبومسلم الأصفهاني: إئه صيد المشر كين الّذين 
لايد كرون اسم الله. ولاهم من أهل الشّسمية؛ يحرم 
على المسلمين أن يأ كلوه حتّى يكونوا هم الَذين 
صادوه. (الما ردي 7 0033 

الجصّاص: فيه نجي عن أكل مالم يُذْكر اسمالله 
عليه. و قد اختّلف في ذلك. [و نفل أقوال الفقهاء في 
ذلك ثم قال:] 

و ظاهر الآية موجب لتحري ما ترك اسم الله عليه 
ناسيًا كان ذلك أو عامدً!, إلا أن الدلالة قدقامت 
عندنا على أن التسيان غير مراد به. فأمًا من أباح أكله 
مع ترك التسمية عمد فقوله مخالف للآية غير 
مستممل لحمكمها بحال. هذا مع خالفته للآثارالمرويّة 
في إيجاب التسمية على الصّيد والذييحة. ‏ (5:/) 

النْحَاس: [نقل قول سعيد بن جَبَيْر وقال:] 
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و هذا حسّن, لأنه لايستى فاسقًا إذا كان ناسيًا. 
ؤرلاتاكلوا...» مالم يُخلصلله. 

التُعلبي؛ فاقد القسمية, و لم يُدرك ذكاته. أوذيح 
لغير الله. نتملا 

الماور'دي: فيه أربعة تأويلات: [إلى أن قال:] 

والرّابع :أله مالَيْسمَالله عند ذيحه. (150:5) 

الطُوسي: تهى الله تعالى في هذه الآية عن أكل 
مالم يُذكر اسم الله عليه. وذلك صريح في وجوب 
القسمية على الذبيحة, لأئها لولم تكن واجبة, لكان 
ترك التّسمية غير حرم لها. فأمًّا من قرك التُسمية 
ناسيّا. فمذهبنا أئه يهو ز أن تؤكل ذبيحته. بعد أن 
يكون معتقدا لوجوبها... 

فأمًا إذا تركها متعمّدًا فعندنا لايجوز أكله بحال. 
وفيه خلاف بين الفقهاء. فقال قوم: إذا كان تارك 
التّسمية متعمّدًا من المسلمين جاز أكل ذبيحته. و قال 
آخرون: لايجوز أكلها كما قلناه؛ وذلك يدل على أن 
مايذبحه أهل الكتاب لايجوز أكله. لائهم لايعتقدون 
وجوب النّسمية و لايذكرونها. ومن ذكراس مله 
منهم: فإلما يقصد به اسم من أبدى شرعهم. ولم يبعث 
حمّدا تيل بل كذبه. وذلك ليس هوالله. فلايجوز اكل 
ذبيحتهم. و لألهم لايعر فون لله. فلايصح منهم القصد 


(؟نطاخغ) 


إلى ذكر اسعه. 
فأمًا من عدا أهل الكتابين. فلاخلاف في تحريم ما 
يذ بحوئه. 


و ليست الآآية منسوخة و لاشسيء منها. ومن 
أدّعى نسخ شيء منها فعليه الدّلالة. 


وقال الحسّن وعِكرمّة: سخ منها ذبائح الذين 
أوتوا الكتاب بقوله: ل وَطَّعَام الذي نَأووا اكاب 
حِللَكُمْ»المائدة: . وعندنا أ نذلك مخصوص 
بالحيوب دون الذبائح. 

وقال قوم: ليس أهل الكتاب داخلين في جملة من 
يذكر اسم الله على ذبيحته, و ليس واحد من هؤلاء 


معتهًا بالاآية, فلايحتاج إلى السخ. فق 
نحوه الطبْرسية 05-5 


الرمَخْشَري: إن قلت: قد ذهب جماعة من 
امجتهدين إلى جواز أكل مام يُذَكر اسم لله عليه 
بنسيان أو عمد. 

قلت: قد تأوّله هؤلاء بالميتة وبما كر غير اسم الله 
عليه كقو له: ٍأَوا فسا أل لِغير لله بوه الأنعام:0 ١1‏ 

لاك 

ابن العَري: فبها عشر مسائل:[إلى أن قال:] 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: ( وّلاكأ كوا مِمَا لَمْ 
يُذْكر امل الله عليه يعني: فمطلق سبب الآية الميتسة, 
و هي التي قالوا هم فيها: و لا ناكل كما قتل لله. فقال لله 
لحم: لاتأكلوا منهاء فإئكم لم تذكروا اسم الله عليها. قإن 
قبل. و هي: 

المسألة السادسة: هذا هو السّبب الذي خرجت 
عليه الآية, و قصر اللّفظ الوارد على السسّبب المورود 
عليه إذا كان اللّفظ مستقلا دون عطفه عليه. لايجوز 
عدو لاحكمًا. 

قلنا: قد آن أن نكشف لكم نكتة أصوليّة. وقست 
تفاريق في أقوال العلماء تلقّفتها جملة من فك شديد؛ 


و ذلك أنا نقول: مهما قلنسا: إن اللفظ الوارد على 
سببء هل يقصر عليه أم لا؟ فنا لاُخرج السّبب عنه, 
بل كقره فيه.و نعطف به عليه, ولافتئع أن يضاف غيره 
ليه إذا احتمله اللّفظ, أوقام عليه السدليل فقوله: 
و ولا كلوا سن لَمْيذْكر املمالله َيِه ظاهر في 
تناول الميقة بعموع لفظه, و كونها سسيبًا لوروده. 
ويدخل فيه ما كر اسم الله عليه[و] اسم غير الله من 
الآهة المبطلة, و هي: 

المسألة الستّابعة: بعموم أئه لم يذ كر اسم الله عليه. 
و بزيادة ذكر غير الله عليه الذي يقتضي تحريمه هذا 
اللفظ عمومًا ومعناء تنبيها من طريق الأولى, 
ويقتضي تحرعه نا قوله: هوَمَا أ لير لله بو », 
التحمل : 110. ققد توارد على تحريم ذلك الْنص 
والعموم والتّنبيه من طريق الأولى بالتُحريم. لظاهر 
أدلة النترع عليه أوَلا. وهذا من بديع الاستنباط في 
موارد الأدلّة الممائلة في اقتضاء الحكم الواحد عليه. 
وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التّسمية عليه عمد! من 
الذبائح أم لا؟ مسألة مشكلة جدًا قد مهّدنا القول فيها 
في تخليص الطريقتين, و لكثنا شير فيها هاهنا إلى 
نكتة تتعلّق بالمقصود. فنقول: اختلف العلماء في 
متروك النّسمية على سيّة أقوال:[نقل الأقوال إلى أن 
قال:] 

السّادس: يجب أن تعلّق هذه الأحكام بالقران 
والسّئّة والدلائل المعنويّة التي أسّستها الشريعة. 

فأمًا القرآن فقد قال تعالى: ل فَكُلُوا مِنا كر امش 
لله علي الأنمام: .118 9و لَاتاكلُوا ما لم يدك 


ملالا 
اسلمالله عَلَيْ4, فبيّن الحسالين. وأوضح الحكمسين. 
و قوله: هو َلَاتأئُوا ما يك الم اله َي نهي” 
محمول على التُحرم, و لايجوز له على الكراهة. 
لتناوله في بعض مقتضياته الحرام امخض و لايجوزآن 
يتبعّض. و هذا من نفيس علم الأصول. 

و أماالسَئّة ققوله: كل في الصّحاح: دما أنهر الدم. 
وذكر اسم لله عليه فكّل». وقال أيضًا يلك « إذا 
أَرسَلت كلبك الم وذكرت اسم الله عليه فكّل». 
وقال أيضّاق: دو إن وجدت مع كلبك كلبّاآخر 
قلات كل؛ فك إئما سمّيت على كلبك ولم تسم على 


الآخر ». 
و هذه أدلة ظاهرة غالبة عالية, وذلك من أظهر 
الأدلة... 


فإن قيل: المراد بذكر اسم الله بالقلسبء لأن الذكر 
يُضَاد النسيان. وصحل النسيان القلب. فمحل السذكر 


القلب. [ثم أدام البحث فيه, فلاحظ] (47:5/) 
تحوه القفر طب 00/47 


أين عَطيّة: المقصد بهذه الآية النّهي عن الميعة؛ إذ 
هي جواب لقول المشركين: تتركون ماقتل الله 
و التهي أيضًا عمًا ذُبم للأنصاب. ومع ذلك فلفظها يعم 
مائركت النّسمية عليه من ذبح الإسلام؛ و مهذا العموم 
تعلّق تحمّد بن سيرين وعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن عمر وتافع وعبد الله بسن يزيد الخطمي" 
والتتعبي وغيرهم: فيما ُركت التّسمية عليه نسيائا 
أو عمدّالم يؤكل. ٍ 

و قالت طائقة عظيمة من أهل العلم: يُوْكل ماذبح 
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وم يسم عليه نسمائا. ولايؤ كل مالم يسم عليه عمدً!. 
و هذا قول الجمهور. و حكى الزهراوي عن مالك بسن 
أنس أئه قال: ُؤكل الذبيحة التي ثركت التّسمية 
عليها عمد أو نسيانًا. 

وعن ربيعة أيضًا قال عبد الوهاب: الٌسمية سئة, 
فإذاتركها الذابح ناسيًا أكلت الذبيحة في قول مالك 
وأصحابه. وإذاتركها عمد فقال مالك: لاتؤكل, 
فحمل بعض أصحابه قوله:ه لاتؤكل » على التُحريم. 
و حمله بعضهم على الكراهة. 

وقال أشهب: : تؤكل ذبيحة تارك الشسمية عمد 
إلا أن يكون مستخفا خفًا. وقال نحوء الطيري. 

ا 
ما ذكر اسم الله عليه. من حيث هم دين و تشرّع. وقال 
قوم: سخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب قاله 
عِكْرمّة والحسّن بن أبي الحسّن. 

و الفمير في (إِلهُ) من قوله: (وَإلهلَفِسْقمعائد 
على الأكل الذي تضمّنه الفعل في قولسه: 
ؤَوَلَاتأكلُوا4 ويحتم ل أن يمودعلى ترك 
الذكرالذي يتضمّنه قوله: وِلَمْيُدَكر به (60:5) 

الفخر الرازي: المسألة الأول: ثقل عن عطاء 
أه قال: كل مالم مذْكر عليه اسملله من طعام أو 
شراب. فهو حرام سسكا بعموم هذه الآية. وأمّا سائر 
الفقهاء فإئهم أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبح, 
ثم اختلفوا...[فلاحظ] مك0 

أبوحَيّان: [نقل الأقوال مفصّلًا في حكم أكل ما 
م يُذكر اسم الله عليه, و بعد نقل يعض التخصيصات في 


حرمة أكل مارك النّسمية عليه عمدا, قال:] 

و تحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل, و الظاهر 
أنّالمراد بقوله: مما ياهال علي ظاهرة 
لعموم الأآية. وهو متروك الكسمية. 11:4 

البرُوسوي” :أي عمدً! إذ الئاسي حال نسياته 
لايكون مكل رذكر لك عا في قلسب كل صؤمن. 
و أما العامد فلأئه لما ترك التسمية عمدًافكأئه نفى 
ا م 
عليه. و كذا ما ذبح على اسم غير تعالى. ‏ (108:5) 

الآلو سي: أي من الحيوان كما هو المتبادرء 
والآية ظاهرة في تحريم متروك التّسمية عمدً! كان أو 

نسيااء و إليه ذهب داود. [ثم نقل الأقوال في ذلك] 
(16:48) 

القاسمي: أي عند ذبحه. أي بأن ذكر عليه اسم 
غيره. يعني ذبح لغيره تعالى. [إلى أن قال:] 

تنبيهات: 

الأوّل: روي في سبب نزول هذه الآآيات عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: أتى تاس إل النِي 2# 
فقالوا: يا رسول الله! إنّا نأكل ما تقتل. و لانأكل ما 
يقتل الله تعالى. فاتزل الله تعالى: (فَكُلُوا مِمًا ذكِرَامٌ 
ال ليون كم بايا يِدَمُؤينين) إلى قوله: دِْدَإِن 
أَلَفكْموحُمْ الك مْلَمُتلركُون»الأنعام: تكد 
أخرجه أصحاب السّن... 

الثّاني: دلّت الآية على مشروعيّة التسمية عند 
الذيم. فقيل: ياسم لله, بهذا اللفظ المكريم. و قيل: يكل 
قول فيه تعظيم له كال رحمان. وسائر أسمائه الحسنى. 


لقوله تعالى: قل ادْضُوا الهأو اذضُوا الئخمن» 
الإسراء: ١٠٠و‏ لقوله تعالى: لْوَلبهِالْآسْمَاءٌ 
الْحُسْي فَاذعُوه بها بالأعراف: ا 

الثّالك: ما قدّمناه من حمل الآآية على ما ذبح لفير 
اللّه تعالى, هو الأظهر في تأويلها. لقوله تعالى بعد: 
<َأرفسمًا اهل لفر الله بوه الأنمام: 146. ومراعاة 
التظائر في القرآن أولى ما يتدمس به المراد. ثم تقل 
روايات في ذلك] الميليفا 

المراغي” أي ولاتأكلوا أئها المؤمنون امات 
فلم تذيحوه. و لاما أهل لغير لله به مما ذبحه المشسركون 
لأوثانهم, فإن أكل ذلك فِسْق و معصية. كما جاء في 
الآية الأخرى: لأ فِسقًا أجل قزر الله به »الأنصام: 
514١ 5 310‏ 

أبن عاشور: ججلة: اكوا مالم يذكر ان 
لله عليٍْ4 معطوقة على جملة : فَكُلُوا ما ذكِرَ ملم 
لله عََيمٍ>الأنعام:.11. 

و(ما) في قوله: وَمِمَالْمْذَكر اسْملله عَلّدوٍ» 
موصولة. وما صدق الموصول هنا : ذْكِي» بقرينة 
السابق الّذي ما صدفه ذلك بقرينة المقام. وما كانت 
الآمة الستابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم لله 
عليه. وأقهمت التّهي عمّا م يُذكر اسم الله عليه, وهو 
الميتة. وتم الحكم في شأن أكل الميتة والتفرقة بينها 
وبين ماذْكي و ذكر اسم الله عليه. ففي هذه الأآية أفيد 
اله والتحذير من أكل ما كاسم غير لله علمه. 
فمعق: وميك راسملل علددِ» :أئه ثرك ذكر اسم 
الله عليه قصد! وعَيجّيًا لذكره عليه عليه ولايكون ذلك 


ذكر/ثلا 


إلا لقصد أن لايكون الذبح لله. وهو يساوي كونه 
لغير الله إذ لاواسطة عندهم في الذّكاة بين أن يذكروا 
اسم الله أو يذ كروا اسم غير الله كما تقلدم بيانه عند 
قوله: لَفَكَنُواسِمًا دانم الله حلي وما يُرصّح أن 
هذا هو المقصود قوله هنا :(وإله ينو لَنِسْق» وقولهفي 
الآبة الآتية: أو فِسنقا أجل لِقيِر لله به »الأنعام : 
16 فمُلم أنّالموصوف بالفسى هنا هو الذي رُصف 
به هنالك.و قيّد هنالك بأئه أهل لغير الله به. و بقرينة 
تعقيبه بقوله: إن أَطَعمُوهمْإِلَكُمْ مُث ركو » لأن 
الششرك إئما يكون بذكر أسماء الأصنام على المذكى. 
و لايكون بترك التّسمية. 

و ربّما كان المشركون في تميّلهم على السلمين في 
أمر الذّكاة يقتنعون بأن يسأ لوهم ترك التسمية, بحيث 
لايُسمُون الله ولا يسمّون للأصنام, قيكون المقصود 
من الآية: تحذير المسلمين من هذا |لتّرك المقصود بسه 
التمويه. وأن يسمى على الذّبائح غير أسماء آلهتهم. 

فإن اعتددنا بالمقصد و السّياق, كان اسم الموصول 
مراد!به شيء معيّن. لم يُذكراسم الله عليه. فكان 
حكمها قاصرًا على ذلك المعيّن, و لاتتعلّق بها مسألة 
وجوب التّسمية في الذكاة, ولاكونها شرطًا أوغير 
شرطعبْلَة حكم نسيانها. 

وإن جملنا هذا اللقصد بمغزكة سيب للشزول. 
واعتددنا بالموصول صادقا على كل مالم يُذْكّر اسم لله 
عليه. كانت الآية من العا مالوارد على سبب خاص" 
فلايخص بصورة السّبب. و إلى هذا الاعتبسار مال 
جمهور الفقهاء المختلفين في حكم ااسمية على 


٠/العجم‏ في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
الذبيحة. 

وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال: 
[وذكر الأقوال ثم قال:] 

وأرجح الآقوال: هو قول الشساقعي والرواية 


الأخرى عن مالك إن تعمّد ترك النّسمية ُؤكل؛ و أن" 


الآية ل يقصّد منها إلا تحريم ما أه لبه لغيرلله. 
بالقرائن الكتيرة التي ذكرناها آنفاء وقد يكون تارك 
التسمية عمدا تمن إلا أن إئمهلابُيط ل ذكاته. 
كالصّلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد. (9: )7٠‏ 

مَفنيّة: و رلائاكلُوا مما لَْيْذْكْر اسْهَلله عَلَئِهِ 
َإنهُلَِسّقَ». ضمي ر(إَِّهُ) يعود إلى الأكل, وهو 
مصدر متصيّد من ولاكاكلوا مو الفسق: المعصية. بعد 
أن أل سبحانه ما ذيح على اسمه تعالى. حرم ما 
لم يذكر اسمه عليه. واستنادًا إلى ذلك أجمع الفقهاء. 
-ما عدا التتافعيّة -_على أن الذابح إذا ترك التسمية 
عامدًا حرمت الذبيحة, تَامًا كالميتة. و يكفي تجرتداسم 
الله, مثل: الله. الله أكبر.الحمد لله. بسم الله. لاإله إلاالله, 
ونحوذلك. 

واختلفوا إذا بر كت النُسمية سهروًا. قال الحنفيّة 
والجعفريّة والحنابلة: لائحرم الذبيحة. و قال المالكيّة: 
تُحرم. و قال الشافعيّة: لو نرك التّسمية عمدا لائحرم 
الذبيحة, فبالأولى لو تركهاسهوًا. (5: 66 

الطَباطَبا ني طودلاكأئلو ماهير هلله 
2 ني مرزييل اول وَتَكَلُواستاذَكِرَاسْمَالم 
عَلَيْو الأتعام: ,1١18‏ كما تقدام. 

و قوله: لْوَإِلَه لقِسْقَ» إلى آخر الاية, يمان لوجه 


التهي و تنبيت له. أما قوله:ؤ وَإنّهُلَفِسْق4 فهو تعليل» 
والتقدير: إْه لفسق, و كل فق يجب اجتنابه. فالاكل 
منالم يُذَكر اسم الله عليه واجب الاجتناب. (/: 707.) 


"-فى يوت د أن الله أن تراقع وَيُذ كس فيهًا اسْمُهُ 
يس يُسبعْلدُفيها ادو الاصّال. الثور:5+ 
ابنعيّاس: يُتلى فيها كتابه. (الطبري 9 .70 
يُوحّد الله فيها. 
مثله مُقاتِل. (الواحدي7؟:798) 
الكلِي؛ توحيدهبأن لاإله غيره. 
(الماوردي 5:/ا١0)‏ 
الطبري: يقول: و أزن لعباده أن يذكروااسمه 
فيها. و قد قيل: عُني به, أئه أذن لهم بتلاوة القرآن فيها. 
[ونقل قول ابن عيّاس ثم قال:] 
وهذا القول قريب المعنى يا قلناء في ذلسك, لآن 
تلاوة كتاب الله من معاني ذكر الله, غير أن الذي قلنا به 


أظهر معنييه. فلذلك اخترنا القولبه. (7.:4) 
تذكر فيها أسماؤء الحسنى. (الماورادي 4:/ا١٠)‏ 
الطُوسي؛ أي مُذكَر اسمالله في هذه البيسوت. 

وقيل: تعره من التجاسات والمعاصي. ‏ (410:7) 
ارمس مَحْسْري هو عامٌ في كل ذكره. إش 0 
نحو أبوا لسّعود. (:434) 


الفخرالرازي:اختلفوا في المراد من قوله: 
يدك فيا اسلمة: 

فالقول الأوّل: أئه عام في كل ذكر. 

والثاني: [قول ابن عبّاس] 


و الثالت: لايتكلّم فيها بما لاينبغي. والأوّل أولى. 
لعموم اللفظ. 4:59 

ابن عَرَي: (وَيدَكَرْ فيا ْمُه باللّسان 
والجاهدة. و التَخلّق بالأخلاق في مقامالئفس, 
والحضور والمراقبة, و الائصاف بالأوصاف في مقام 
القلب. والمناجاة. و المكالمة, والتتحقيق بالأسرار في 
مقام الس والمناغاة بالمشاهدة. و التَحيّر في الأتوار في 
مقام الروح. و الاستغراق, و الانطماس. و الفناء في 
مقام الذّات. قل 

البييضاوي: عام فيما يتضمّن ذكره. حتّى 
المذاكرة في أفعاله والمباحثة في أحكامه. (8:7؟1) 


نحوه الشربيني” لففلكقةى 
النَسَفي: يُتلى فيها كتابه, أو هو عام في كل ذكر. 

45 
مثله شبر. م 


أبوحَيّان: ظاهره مطلق الذكر. فيعم كل ذكر 
عموم البدل. و قيل: أسماؤه الحسنى. وقيل: يُصلَي 
فيها. (كبووغ) 

البُرُوسَوي: وهو عام في كل ذكر توحيدً! كان. 
أو تلاوة قرآن. أو مذاكرة علوم شرعيّة. أو أذائا.أو 
إقامة. أو نحوها. 5و6 

فضل الله: لرَيُدَكَرَفيها سمه في ما يُعنيه 
الذكر لاسم الله. من استحضار ذاته في نفوس عباده. 
ليكون ذلك منطلقًا للشتعور بحضوره الدائم في حياتهم, 
ليدقمهم ذلك إلى المزيد من التوحيد في العبادة, أو في 
الطاعة, أو في حر كة الحياة. المكقف 


ذكر/81 
اذك 

١-قَال‏ رب اقل لى ايد َال ليك ك آنا ملم لاس 

يرسا وَاك ربكاو سبح بالعثبي' 


والايكار. آل عمران: 4١‏ 
ابن عيّاس:باللّسان والقلب. زفق 


الفط رالرازي: فيه قولان: 

أحدهما: أئه تعالى حبس لسانه عن أمورالثيا 
لِإِلَا رَّمرًا » فأمًا في الذّكر والتسبيح. فقد كان لسانه 
جيّدًا. و كان ذلك من المعجزات الباهرة. 

والثاني: إن المراد منه الذّكر بالقلب. و ذلك لأن 
المستغرقين في بحار معرفة الله تعالى عادتهم في الأول 
أن يواظبوا على الذكر اللّساني مد فإذا امتلأ القلب 
من نور ذكر اله سكت اللّسان وبقي الذّكر في القلسب. 
ولذلك قالوا:من عرف اله كَل لسانه. فكأن 
زكرمًا 3 أمر بالستكوت واستحضار معاني الذكر 
والمعرفة واستدامتها. (44:4) 

ابن عاشور: أمر بالتشكر,والذكر. المراديه: 
الذكر بالقلب و الصّلاة إن كان قد سُلب قرّة التطق. أو 
الذكر الأّساني إن كان قدئهي عنهافقط. ‏ (44:5) 

١‏ -إِذْقَالافهيَا عيسى يميم اذك نشت 
ليك وَعَلئ وَالِدبِكَإذْيمك بروج القدس .' 

1١٠١ المائدة:‎ 

ابن عيّاس: احفظ مئتي. يل 

الحسسن: ذكر التّعمة: شكرها. (التعلبي 7:4؟١)‏ 

أبن عاشور: الذكر بضمّالذال. وهو استحضار 
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الأمر في الذّهن. والأمر في قوله: جِاذْكُرْ» للامتنان؛ إذ 
ليس عيسى بناس لنعم لله عليه و على والدته. ومن 
لازمه خزي اليهود الّذين زعموا أ ئه ساحر مفسد.إذ 
ليس السّحر والقساد بنعمة يعدّهالله على عبده. 
و وجه ذكر والدته هنا الزّيادة من تبكيت اليهود 
و كمّدهم. لأتهم تنقصوها بأ قذع ما تنقصوه. 

(ة حك 


را كر ريك فى لفْسلك تضرتعا وَحيفَة وَدُون 
الْجَهْرمِ نَالْقَْل بِالْقدُرَالاصَال َلَائكنْمِنَ 


الْقافْلنَ. الأعراف: ٠١6‏ 
ابن عبّاس: اقرأ أنت يا تحمّد. 044 


يعني بالذكر القراءة في الصّلاة. (التعلبي 4: 511) 
مُجاهِد: أمروا أن يذكروه في الصّدور تضرًعًا 
وحيفة (الطُبّري 1: 118) 
الآية متوجهة إلى من أصر بالاستماع للقسرآن 
والإنصات له. الذين كانوا إذا سمعواالقر أن رفعوا 
أصواتهم بالدّعاء عند ذكر الجئة أوالثار. 
مثله بن ريج واين زْد. ١‏ (الطُوسيّ0: 5م 
قتادة: إنه [الذّكر] ذكر القراءة في الصّلاة خلف 
الإمام سررًا في نفقسه. (الما رادي 27 0184 
ابن زيْد: إئه [المخاطب بهذا الذكر] المستيع 
للقرآن إِمَا في الصّلاة أو الخطبة. (الماررْدي 191:7) 
الطْبّري: يقول تعالى ذكرء: ووَاذْكرْ )انها 
المستمع المنصت للقرآن, إذا قرئ في صلاة أو خطبة 
ؤَرَبّكفى نفساكه. يقول: اتعمظ با في آي القرآن 


واعتبر به و تذكّر معادك إليه عند سماعكه. )١18:1(‏ 

التّحّاس :ل يُختلف في معنى قوله تعالى: (وّاذكرا 
رَيّكفى لفك .أله في الاعاء. 0 

القعلي” قال أهل المعاني:و اذكر ريك اتعظ 
بالقرآن و آمِنبآياته. واذكر ربك بالطاعة فيما 
يأمرك. قققف 

الماور'دي: في هذا الذكر ثلاثة أوجه: 

أحدها: [قول قتادة] 

والثاني: أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتّى 
لاينسى نعم الله الموجبة لطاعته. 

والثالك: ذكره باللسان إِمَا رغبة إليه في دعائه أو 
تعظيما له بالآية. 

وفي المخاطب بهذا الذكر قولان: 

أحدهما: [قول ابن زئد] 

والثاني:أئه خطاب للك 5 و معناءعاءني 
جميع المكلفين. و 

الطُوسي: امر لله تعالى نيه 4 أن يذ كره على 


حال التضرع, والمراد به الأمّ.[ونقل ول مُجاهِد 


وابن رَيُدثم قال:] 

والأولى أن يكون ذلك متوجَهًا إلى الي و المراد 
به: جميع الأمة. فإئه أكثر فائدة. 

و إثما أمره بالذكر في التفس. وإن كان لايقدر 
عليه العبد لأمرين: 

أحدهما: أن المراد به: التُمرئض للذكر مسن جهة 
الفكر. و هذا في الذكر المضاد للسّهو. 


الثاني: أنه أمر بالذّكر الذي هو القول فيما يخفى 


كحديث النّفس. (0:لم) 

الرَمَخْشَري: هو عام في الأذكار. من قراءة القرآن 
والدعاء والنُسبيح والتهليل وغير ذلك. (160:5) 

مئله القسّفي(1: 11).و نحوهالكاشاني(5: 
ككاء و شير( ١68غ).‏ 

ابن عَطيّة: الآية مخاطبة للئبي' قتعم جميع أمنه, 
و هو أمر من لله عزو جل بذكره و تسبيحه و تقديسه 
والتّناء عليه بمحامده. والجمهور على أنّالذكر 
لايكون في التفس و لايراعى إلا بحركة اللْسان. 


(454:5) 
الطَّبْرسِي: خطاب للتيّ عليه وآلهالسّلام, 


والمراد يه عام 

وقيل: هو خطاب لمستمع القرآن. والمعنى: واذكر 
ربك في نفك بالكلام من التسبيح. والتهايل. 
والتحميد. 

وروى زرارة عن أحدهما يله قال: معنا إذا 
كنت خلف الإمام. تأتم به. فأنصت. وسبّح في نفضسك, 
يعني فيما لايمجهر الإمام فيه ب لقراءة. 

وقيل: معناه: واذكر نعمة ريّك بالتَفكّر في نفسك. 

وقيل: أراد اذكره في نفسك بصفاته العليا. وأسمائه 


الممسنى. (كنوكمة) 
الف رالرآزي: إنه تعالى أمر رسوله بالذكر 
مقيّدا بقيود. 


القيد الأوّل: اذك رَبك فى تفسك4. والمراد 
بذكرالله في نفسه كونه عارفا ممعاني الأذكار التي يقوها 
بلسانه مستحضرً! لصفات الكمال والعرو اللو 


ذكر/*ة 
والجلال والعظمة؛ وذلك لأن الذّكر باللّسان إذا كان 
عاريًا عن الذّكر بالقلب, كان عدي الفائدة. ألاترى أن" 
الفقهاء أجمعوا على أن الرجل إذا قال: بعت“ و اشتّريت” 
مع أئه ل يعرف معاني هذه الألفاظ و لايفهم متها شينًاء 
فإئه لاينعقد البيع والنتراء. فكذا هاهناء و يتفرع على 


ما ذكرنا أحكام. [فلاحظ] 10 
القرطي:... وقيل: الممنى اقر! القرآن بتأمّل 
و تدير. إفدنناننا 


البيضاوي: عام في الأذكار من القراءة والدّعاء 
وغيرهماء أو أمر للمأموم بالقراءة سر! بعد فراغ 
الإمام عن قراءته. كما هو مذهب الثتافعي رضي نه 


تعالى عنه. م 
النُّسابوري: [التاوبل] بان تسد لأخلاقها 
بأخلاق لله. 40150 


أبوحَيّان:ل ا أمرهم تعالى بالاسنتماع 
و الإنصات إذا شرع في قراءة القرآن. ارتقى من أمرهم 
إلى أمر الرتسول أن يذكر ريّه في نفسه. أي بحث 
يراقبه و يذكره في الحالة التي لايشعر بها أحد. وهي 
الحالة الثتريفة العليا. [إلى أن قال:] 

والذّكر شامل لكل من التهليل والتُسبيح وغير 
ذلك... 

والظاهر أن قوله: ؤوَاذْكدبم خطاب للركسول يفك 

وقيل: خطاب لكل ذاكر. وقال ابن عطيّة: 
خطاب له ويعم جميع أمّنه. والظذاهر تعلق الذكر 
بالرب: تعالى. لأن استحضار الذات المقدسة استحضار 


لجميع أوصافها. 
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وفيل: هو على حذف مضاف. أي واذكر نعم 
ريّك في نفسك باستدامة الفكر حتّى لاتتسى تعصه 
الموجبة لدوام الشكر. [إلى أن قال:] 

وقال ابن غطيّة: و الجمهور على أنّالذكر 
لايكون في الّفس و لايراعى إلا بحركة الأّسانء قسال: 
ويدل عليه من هذه الآية قوله تعالى: لِوّدُونَ 
الْجهْرِسَ اَل فهذه مرتبة الس والمخافتة بالأفظء 
انتهى. و لادلالة في ذلك لما زعم بل الظاهر المفايرة 
بين الما لتين, و أهما ذكران نفساني و لساني.و لذلك 


قال الرسَخْسَري: و متكلّمًا كلامًا دون الجهر.لأن 


الإخفاء أدخل في الإخلاص و أقر ب إلى جنس 
التفكر. انتهى. (4067:4) 

الشُربِيني: عام في الأذكار من القراءة و اللدّعاء 
و غيرهماء و المراد بالذكر في التفس: أن يستحضر في 
قلبه عظمة الله تعالى جل جلاله, لأنّ الذكر باللّسان 


إذا كان عاريًا عن ذكر القلب كان عدي الفائدة, لأن 


فائدة الذكر حضور القلب. و إشعاره و عظمة المذ كور 
تعالى. )موه 

البَرُوسَوي: أي اذك ره بالأفعال والأخلاق 
والذات في نفسك, بأن تيد ل أفعال نفسك بالأعمال 
التي أمر الله بهاء وتبدّل أخلاقها بأخلاق لله. ونفى 
ذاتها في ذات الله, و هذا كما قال:ه وإن ذكرني في نقسه 
ذكرته في نفسي » وهو سس قوله: قلا كرو اذك كم 
البقرة: 101 الاترى أن الفراش لما ذكر التمعة في 
نفه بإقناء ذاته في ذاتهاء كيف ذكرته التتمعة 
بإبقائه ببقائها. على أن تلك الحضرة منرّهة عن المشل 


والمثال. م 

القاسمي: خطاب للتي ولق والمراد عام أو 
المعتى: و اذكر ريّك أتها الإنسان. و الأول أظهر. لأن ما 
خوطب به التي" وم يكن من خصائصه فإله 
مشروع لأنه. و قد أوضح هذا آية: (ِيَاءيّهَاالَّذِينَ 
سُكُوا اذْكرو الله ؤْكْرا كتياه وَسْبْحُومُبْكْرة 
وأصيلا مالأحزاب: ككرقول 
الرتطشريالمتقدم] 

و قال بعض الزيديّة: هذا الأمر يحتمل الوجوب. 
إن فسّر الذكر بالصّلاة, و إن أريد الدعاء. أو الذكر 
بالأّسان. فهى حمول على الاستحباب. قال: و بِكّل 
فرت الآية. إفتاضلهد 

سيد قطب: إنذكر الله ليس برد الذّكر بالشّفة 
و اللّسان. و لكنّه الذّكر ب لقلب والجنان. فذكر الله إن 
م يرتعمش له الوجدان. و إن م يخفق له القلبء و إن م 
تعش به التفس. إن لم يكن مصحوبًا بالتضرّع والقذئل 
و الحنشية والخوف, لن يكون ذكرا يل قد يكون مسُوء 
أدب في حق أنه سبحانه. 

إلماهو التوجه إلى لله بالكذثُل والفتراعة 
و بالحنشية والتقوى. إنسا هو استحضار جلال الله 
وعظمته. واستحضار المخافة لقضبه وعقابسه. 
و استحضار الركجاء فيه والالتجاء إليه, حت يصفو 
الجوهر الروحي في الإنسان. و يتصل بمصدره اللسدئي 
الثتفيف المنير. 

فإذا تحرّك اللسان مع القلب, و إذا نبست الثثقاه 
مع الروح: فليكن ذلك في صورة لا تخد الخنشضوع 


ولا تُناقض الضّراعة. ليكن ذلك في صوت خفيض, لا 
مكاء و تصدية, و لاصراحًاو ضجًة. ولاغناء 
وتطرية ورَاذْكُرْ رَبك تفْسد ضرعا وَحيفَة 


ُو اْجفْرمِنَالقَْل». 0 
ابن عاشور :المعنى اذكر ربك و أنت في خلوتك, 
كما تذكره في جامع النّاس. 


والذكر حقيقة في ذكر اللسان. وهوالمراد هناء 
ويعضدء قوله: ٍوَدُون الْجَهر مِنَ القَئْل 4 وذلك 
يشمل قراءة القرآن و غير القرآن. من الكلام الْذي 
فيه تمجدد الله وشكره و نحوذلك. مثئل كلمة 
التوحيد والحؤقلة والتسبيح والتكبير والدّعاء. 
ونحوذلك. 14اغ) 

الطّباطبائي: قسّم الذكر إلى ما في النفس ودون 
الجهر من القول, ثم أمر بالقسمين. و أمّاالجهر من 
القول في الذّكر فمُضرب عله, لا لأأه ليس ذكسرابسل 
لمنافاته لأدب العبوديّة. و يدل على ذلك ما ورد أن 
التي يي سار بأصحابه في بعسض غرواته, فد خلوا 
وادمًا مو حشًا و الليل داج. فكان ينادي يسض 
أصحابه بالتكبير. فنهاه التي َيِه وقال:«إتكم 


لا ندعون غائبًا بعيدا». لمكم 
عبد الكريم الخطيب: هو خطاب للئى الكريم. 
ينضوي تحته المؤمنون جميعًا. 


ومطلوب هذا المخطاب. هو ذكرالله. وشفل القلب 
به. في صمت و خشوع.و في ضراعة لكبرياء الله, 
وخوف ورَهَب لسطوته وجبروته. 


وهذا هو ذكر القلب. حيث تسكن كل جارحة. 


ذدر/ق8 


و حيث يكون الإنسان كلّه مشاعر خاشعة, تلين بهسا 
الجلود, و تفيض منها العيون, و هذا ما يشير | ليه قوله 
تعالى: وَأَنهُئزّل أحْسَن الْحديثٍ كناب تابه مََاَىّ 
تنش تفنه يله جلو از يطتونا رمه َمكليا جلو دم 

د قلُوبهُمْإق وِكْر لله الزمر: 57 

وهناك ذكرباللّسان. هوني درجة بعدهذه 
الدترجة, و مغزلة دون تلك الغزلة. التي هي من شسأن 
القلب وحده... 

و لمس الذكر با للّسان يحرد أصوات تردد 
بكلمات الله و آياته. فإِنَ مثل هذا الذكر لاحصّل له. 
و لاثمرة وراءه و إِنّما يكون ذكر اللّسان موردًا من 
موارد الخير. و طريقًا قاصدا إلى الحقّ و اشّدى, حين 
يُستملى من قلب خاشع. و يُتلقَى من مشاعر مجتمعة 
ساكنة. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ودون الجهْر 
سن الْقَوْل4. فهو معطوف على قوله تعالى: 
فى لفسك4, أي اذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة 
و دون الجهر من القول. 

يمعنى و أذكر ربك بلسائك كما ذكرته بقلبك, 
و لكن بصوت خفيض ضار تُناجي فيه ربّك. في غير 
ضوضاء أو جلبة. وفي هذااس تجماع للقلب. 
واستحضار لما عزب من سوانحه وخواطره. قكماني 
ذكرالله بالقلب دون اللّسان إتاحة الفرصّة للقلب أن 
يُصغي إلى نداءاته المنبعئة من داخله. كذ لك في ذكر الله 
باللّسان هو إيقاظ للقلب بتلك الكلمات الرقيقة 
الحامسة التي تر يت عليه في رفق. و تناد يه في عطف 
ولين. (ةمهه) 
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مكارم الشتيرازي: هذا ا حكم كلّي وعامٌأيضًا 
و إن كان النطاب موجهًا الي كما هو الحال في 
سائر آيات القسرآن الأخرى و أحكامهاء إذ يقول 
سبحانه في كتابه: لراك رجا فى فسا تف ربعا 
وَحيفَة4... فذكرالله في كل حال وفي كلوقت 
صبامًا ومساء. مَدْعاة لإيقاظ القلوب وجلائها من 
الدّرن, و إبعاد الغفلة عن الإنسان. و مثله مثل مزنة 
الرّبيع, إذا نزلت أمرعت القلوب بأزهار التَوجّه. 
والإحساس بالمؤوليّة والبميرة. وك ل عمل 
إيجابي بنّاء. (60: وكام 

؛-وَلَائقُوآنإنتائء إلى فَاعِل د لد غَداه 
إِلَاأنَيَشاء لله وَاذْكررَمكَإذَا نسيت..الكهف :11.77 


راجع:ش يي ء :ل«يَشتاء » ون س ي: « كسبيت». 


© -وَاذْكرْقَى الككاب مَريَمإالتبدت' ين أفيها 


مَكَانَا شري مريم :17 
أبن عاشور:المراد بالذكر: التلاوة. أي أَثْل خبر 
مريم الذي نقصّه عليك. 010 


-و اذى اكاب إن رغم إل د كان صدذِيقا 
| لهي مريم: ١غ‏ 

القخرالرازي: إئّما أمر بذكره. لأكه ل ما كان 
هو ولاقومه ولاأهل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة 
الكتب, فإذا أخبر عن هذه القصّة كما كانت من غير 
زيادة و لاتقصان. كان ذلك إخبارًا عن الغيب 
و معجرا قاهرا دالا على نبوته. اقيق 


أبوالسُعود: أي أئل على الّاس قضته و بلّغها 
إيَاهم, 044 


/_و اذك عَبْدِنا اود ذَاالْدَيدِ واب ص,: ١17‏ 

ابن عاشور: ابتدئ بذ كر داود. لأن الله أعطاء 
مُلْكا وسلطائالم يكن لآبائه ففي ذكره إياء إلى أن" 
شأن حمّد و سيصير إلى العزّة والسّلطان. ولم يكن 
له سلف و لاجُّند. فقد كان حال التي #8 أتسبه مال 
داود لقلا... 

فالمصدر المتصرّف منه ؤوَاذ كر عَبْدَا اوة بهو 
الأكر يضح الذال, وهو التذكرو ليس هوؤكر 
اللسان, لاه إكما أمر التي كل بذلك لتسليته وحفظ 
كماله. لاليُعْلمه المشر كين و لا لِيغْلِمه المسلمين. على 
أن كلا الأمرين حاصل تبمًا حين إبلاغ المغرّل. في 
شأن داود إليهم وقراءته عليهم. 

و معنى الأمر بتذكّر ذلك تسذكر ما سيق إعلام 
البي#5به من فضائله. و تذكير ماعسى أن يكون 
ثم يعلمه ما يعلم به في هذه الأية. [فخخفة 


لوَاذْكر اسم ربكو تيكل َي كبتيلا. اللزتل: .م 
ابن عبّاس :صل يأمر ريّك. ويقال: : أذكٌر توحيد 
ريك. )015 
الكلِي:صل لربك .أي بالتهار.(الفُرطَيْ 1: د 
سهل التستري: اقرأ: ويسم اله الرخمن 
ا ا را 
ريّك و تقطعك عن كل ماسواء. (القَرطيّ 15:؟4) 


أبومسلم الأصفهاني: إنه إذا أردت القراءة 
قابدأ ويسم الله الر' من الر” مم (الما ردي 018:5 
التعلي: وَاذْقّراسْمَرَئْاة4بالتوحيد 


والتعظيم. كا 
مثله البقوي. (039:6) 
الما وردي: فيه وجهان: 
أحدهما : اقصد بسملك وجه ربّك. 
الثاني: [قول أبي مسلم ] 
ويحتمل وها ثالنا: واذكر اسم ريك في وعده 
ووعيده. لتتوفر على طاعته. و تعدل عن معصيته. 
)018 
الطرسي: يمني أسماء لله الحُسنى التي تيد 
بالدّعاء بها. 0000 
متله الطترسي: لالم 


الزمطتتري: ( وَاذكر سرك هوةم على 
ذكره في ليلك و نهارك. واخرص عليه. وذكر الله 
يتناول كل ما كان من ذكر طيّب : تسبيح وتهليل 
و تكبير و تمجيد و توحيدوصلاةوتلاوةقرآن 
ودراسة علم. وغير ذلك تا كان رسول اله وق 
يستفرق به ساعات ليله ونهاره. 04 

نحوه البيُضاوي(؟: .)68١4‏ والتسفي(04:5:. 
وأبوحيان (57:48”)., وأبوالتٌ هود (797:7. 
واخّراغي(01:9. 

الفخرالرازي: هذء الآية تد ل على أئه تعالى 
أمر يشيئين: 

أحدهما: الذكر. و الثاني: التّبئّل. أمّا الذكر فاعلم 


ذكر/لام 


أله إتماقال: اك اسم ريك 4 هاهناء وقال في آية 
أخرى: ؤٍوَاذْكْ رَبك فى لفك ضرعا رَحيفَة» 
الأعراف : ١8‏ ؟, لأئه لايد في أوّل الأمر من ذكر 
الاسم باللّسان مدة, ثم يزول الاسم و يبقى المستّى. 
فالدرجة الأولى هي المراد بقوله هاهنا: (وَاذْكُر امم 
ريب والمرتية الثائية هي المراد بقوله في السّورة 
الأخرى: وِرَاذْكرْ رَبك فى كفساءة. وإئما تكون 
مشتغلا بذكر الرّب” إذا كنت في مقام مطالعة ربوييته, 
و ربوبيّته عبارة عن أنواع تربيته لك و إحسانه إليك. 
فما دمت في هذا المقام تكون مشغول القلب بطالعة 
آلائه وتعمائه. فلاتكون مستغرق القلب به. و حينئة 
بزداد التَرقَي فتصير مشتغلًا بذكر إهيّده. وإليه 
الإشارة بقوله: قاذ كروالله كَذِكْركُم دايَاءكُم» 
البقرة: ٠٠؟.‏ و في هذا المقام يكون الإنّان في مقام 
الهيبة و الخشية, لأن الإطيّة إشارة إلى القهاريّة و العزة 
والعلووالصّمديّة. ولايزال العبد يرقى في هذا المقسام 
متردّدافي مقامات الجلال والتغزيه والتقديس. إلى 
أن ينتقل منها إلى مقام الهويّة الأحديّة. التي كلت 
العبارات عن شر حها, و تقاصرت الإشارات عن 
الانتهاء إليها. و هناك الانتهاء إلى الواحد الحق ثم 
يقف لاه ليس هناك نظير في الصّفات. حتّى يحصل 
الانتقال من صفة إلى صفة, و لاتكون اطويّة مركٌبة 
حتّى ينتقل نظر العقل من جزء إلى جزء. و لامناسبة 
لشيء من الأحوال المدركة عن التّفس حتّى تُمرف 
على سبيل المقايسة, فهي الظاهرة. لأئها مبدأ ظهور 
كل ظاهر. و هي الباطنة, لأئها فوق عقول كل 
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المخلوقات, فسبحان من احتجب عن العقول لشدة 
ظهوره. واختقى عنها يكمال نوره. ‏ (909/:0) 
ابن عَرَي: و وَاذْكر امْمَربّكَ الذي هوأنت, 
أي اعرف نقسك و اذكرها ولاتتنساها فياك الله 
و اجتهد لتحصيل كماها بعد معرفة حقيقتها.(؟: 071١‏ 
الف طٍ أي ادعٌه بأسمائه الحسنى. ليحصل لك 
مع الصّلاة حمود العاقبة و قيل: أي اقصد بعملك وجه 
ريّك. و قال سهل: اقرأ جبسْم الله الرحْمن الررحيم » في 
ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك و تقطمك 
عمّا سواه 
وقيل: اذكر اسم ربّك في وعده ووعيده. لوقر 
على طاعته و تعدل عن معصيته. و قال الكلي: صل 
لربّكء أي بالهار.قلت: و هذا حسن, فإئه لا ذكر 
الآّيل ذكر التهار ؛ إذ هو قسيمه. و قد قال الله تعالى: 
ؤِوَمْرَالُدى جَملَالَّنْلْوَالهَارَمِلفَةَلِمَنْآرَاةَنَ 
يَذكرهالفرقان: 75. على ما تقدم. ‏ (47:19) 
الشترييني: ؤواذكر اسْمَربلة4 أي امسن 
إليك والموجد والمديّر لك بكل ما يكون ذكر, مسن 
اسم وصفة و ثناء وخضوع وتسبيح وتحميد وصلاة 
وقراءة ودعاء وإقبال. على عللم شرع وأدب 
مرعي», ودُمْ على ذلك في ليلك و نمارك واحخرص 
عليه. فإذا عظّم تالاسم بالذّكر فقد عظّمت المسمَى 
بالتوحيد والإخلاص. و ذلك عون لك على مصالح 
الدّارين. أمًا الآخرة فواضح. و أمّا الدَنيا فقد أرشد 
التي يك أعز الخلق عليه فاطمة ابنته رضي الله تعالى 
عنها لما سألته خادمًا يقيها التعب إلى التسبيح 


والتحميد والتكبير عند اللوم, 4 4117) 

البُرُوسوي: ووَاذْكُر الم رَبك وهم على 
ذكره تعالى ليلا ونهار"! على أي وجه كان. من تسبيح 
وتهليل و تحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم, 
خصوصا بعد صلاة الفدأة و قبل غروب التكمس. 
فإلهما من ساعات الفتح و الفيض. 

وذكر الله على الدوام من وظائف المقسربين سواء 
كان قلبًا أو لسانا أو أركانًا. وسواء كان قيامًا أو قعودًا 
أو على الجنوب. 

قال :دمن أحصاها.ء أي حصلها دخل الجنّة» 
فالمراد من ذَكْر امه ذَكَره تعالى بواسطة كر اسمه, 
ولذاقال تعالى: ووَاذْكُرْ رَبك ذا ئسيت م الكهف: 
,, فا لذكر والتسيان في الحقيقة كلاهما من صفات 
القلب. و عند تجلَي المذكور يفني الذكر والذاكر. كما 
قال شيخي وسندي.[ثم ذكر كلامه فلاحظ: س م و: 
«اسْمريّك»] فا 

شبّر: ل وَاذْكرَاسْمَ ربك في جّدك. أودائما 
بالتسبيح واللاعاء والقلاوة ونحوها. ‏ (08:1:) 

الآلوسي: ؤوَاذكر اسم رَبك 4. أي ودُمْ على 
ذكره تعالى لا و نهارًا على أي وجه كان, من تسبيح 
وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك. 
وفْسّر «الأمر » بالسوام, لأئه عليه الصّلاة والسّلام 
م ينسه تعالى حتّى يُوْمر سذكره سبحانه, وا مراد: 
الدوام العرفي لاالحقيفي لعدم إمكانه. و لأن مقتضى 
السّياق أن هذا تعميم بعد التخصيص. كأن المعنى على 
ما معت من اعتبار ليلا ونهارًا. لفق 


سيد قطب: وذكر اسم الله. ليس هو جرد ترديد 
هذا الاسم الكريم بالنّسان, على عدة اليسْبّحة المنُويّة 
أو الألفيّة. إنما هو ذكر القلب الحاضر مع الأّسان 
الذأكر. أو هو الصّلاة ذاتها. وقراءة القرآن فيها. 

الحاقلفا 

أبن عاشور: عطف على لَقمِالَيلٌ) المزتتل: *. 
وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة 
تعميمه. أي اذكر أسم ريك في اللي و في التهار كقوله: 
ؤَرَاذكْر اْمْرَيُكبُكْرة وَصيلاالتهر: 0؟. 

1 إقحام كلمة «امم4لأنالمأموربيهذكر 
اللّسان. وهو جامع للتَذْكّر بالمقل, لأ نالألفاظ تجري 
على حسب ما في الثفس. الاترى إلى قوله تعالى: 
ؤرَاذْكررَمكةفى لفك ضرعا ةرون الجر 
مِنَالْقَرل هالأعراف: 506 لخم 

الطّباطّبائي: (راذكُر ام رَلة.. >الظاهرائه 
يصف صلاة الليل, فهو كالعطف التفسيري على قوله: 
(وَركل الْقرْان كزتيلاً4. و على هذا فالمراد يذكر اسم 
الب تعالى: الذكر الفظئ ببواطأة من القلب. و كذا 
المراد بالتبئّل: التبتّل مع الأفظ. [ثم ذكر كلام الآ لوسي" 
وأضاف:] 

وفيه أئه إن أراد بالذّكر الذكر اللفظي قعصدم 
نسيانه ينك ربّه تعالى لاينافي أمره بالذكر اللّفظي” 
وإن أراد ما بعمٌالذّكر القلبي' قهو ممنوع.ولو سلّم ففيه: 

أوَلَا أن عدم نسيانه يليه إلى حين النطاب, 
لاينافي أمره بذ كره بعده. 

و ثانيًا: أن عِده الدّوام الحقيقي غير ممكن. و حمل 


ذدربكم 


الدوام على العرفي وَهْم ناشئ عن عدم تحصيل الممنى 
على ماهو عليه فالله جل ذكره مذكور للانسان 
لايغيب عنه ولالحظة. سواء تنيّه عليه الإنسان أو غفل 
عنه, 

و من الممكن أن يُعرفه الله نفسه؛ بحيث لايففل عله 
ولافي حال. قال تعال: لَفَالرِينَ عند رَبكَمُسَيحُونَ 
اليل وَالكَهاروَهمْلَايَسْتَمُونَ م فصّلت:78. 
و قال: هِيُسبسُون اليل وَالتْهَارلايَفشرُونَ الأنبياء: 
٠٠و‏ قد تقسدم في تفسير الآ يتين و آخر سورة 
الأعراف أن ذلك لايختص بالملائكة. 

و بالجملة قوله: ؤوَاذْكر اسم ربكم أمر بذكر 
اسم من أسمائه, أو لفظ الجلالة خاصة. وقيل: المراد به 
البسملة. 06 

عيد الكريم الخطيب: هو دعوة إلى الرتسول 
الكريم أن يكون دائمًا مع ذكر الله. في اليل أوفي 
التهار. مع نفسه. أو مع الئاس. فلايقطعه هذا السّبع 
الطّويل في التهار مع الناس. عن ذكر لله أبدا. إن 
ربالته كلها هي ذكر لله. و التذكير به. فهو حيث كان 
في ذكر الله. و في تلاوة آياته. 

وفي التعبير عن ذكر الله يذكر اسمه تعالى. إشارة 
إلى أن ذكر اسمالله. هو الذي يذكّربالله. وهو الذي 
يستحضر به ماله سبحائه من صفات الكمال و الجلال 
التي تشم من أسمائه و صفاته. و في هذا يقول سبحانه: 
لِوَلِلهِالْأمْمَاء الْحنْت فَادْعُوهٌبهَا الأعراف: 18٠‏ 

و يقول جل شأنه: جمد فلح من كزكى « ركم 
امم رَبّء قِصَلى »الأعلى : 15, 16. 


٠6/المعجم‏ في ققه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
ويقول سبحانه: و ِكل كيم العنكبوت: 


1 
ويقول سبحانه: ؤَرَآَقِم الصّلوة لتزكرى »طه: 
4 (16بكة؟) 


مكارم الشيرازي: من الطبيعي أن المراد ليس 
ذكر الاسم فحسب. بل التُوجّه إلى المعنى. لأن الذّكر 
اللفظي مقدّمة للذّكر القلبي” والذّكر القلبي يبعث على 
صفاء القلب والروح و يروي منهل المعرفة والتفوى 
في القلب. 

المراد بالرب هو الإشارة إلى التُوجّه إلى العم 
غير المتناهية؛ و ذلك عند الإتيان بذكره المقدّس. و أن 
يكون ذكره ملازمًا مع التُوجّه إلى تربيته تعالى شسأنه 
لنا. و يبين بعض المفسرين مراحل لذ كر الرّب تعالى: 

المرحلة الأولى: ذكره تعالى. كما أشير إلى ذلك. 

المرحلة الثّانية: الذّكر القلبيّ لذاته المقدتسة. كما 


هو في الآية (6 ٠‏ من سورة الأعر اف: لْوَاذْكُررَبُكَ 


فى تفلك 5 نَضَررمًا وَحِيفة 4 

ثم تبدأ المرحلة الثّالثة: و فيها يتعدى الذّكر مقام 
الربوبيّة. ليصل إلى مقام مجموعة الصّفات الجماليّة 
والجلاليّة المجتمعة في الله تعالى. كما هو في الآية(١1)‏ 
من سورة الأحزاب؛ حيث يقول: يام يُهَاالَّذِينَ 
اموا ذْكرُوا له ذْكرًا كيرا 4. 1 

و على هذا الأساس يستمر هذا الذّكر ليتكامل في 
مراحله. ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكمال. 

17:16 


١-وَأذْكُر‏ اسم رَبَكَيكرَة رأصيلا. الدّهر:6؟ 
ابن عباس: صل بأمر ريّك. (كؤغ) 


الفخرالرازي: و في هذه الآية قولان: 

الأوّل: أن المراد هو الصّلاة, قالوا: لأن التقييد 
بالبكرة والأصيل يدل على أن المراد من قوله: 
ؤرَاذْكٌر اسم ريك الصّلوات. 

ثم قالوا: ابكرة: هي صلاة الصبح. والأصيل: 
صلاة الظهر والعصرء وَوَمِنَالَيْل فَاسْجُدلَّهُ): 
اللغرب والعشاء. فتكون هذه الكلمات جامعة 
الصّلوات المنمس... 

القول الثاني: أن المراد من قوله: لِرَاذْكُراسْمَّ 
رَبّك4 إلى آخر الآية, ليس هو الصّلاة بل المسراد 
التسبيح الذي هو القول والاعتقاد, والمقصود أن 
يكون ذاكرًالله في جميع الأوقات ليلا و نهار بقلبه 
و لسانه.وهوالمراد من قوله: لِيَايهَا الَّذِينَامنُوا 
اكوا لكا كيرا © وَسبصُو هبكر وَأَصيلاً 4 
الأحزاب: 4١‏ 7غ جم 

ابن عاشور: أي أقبل على شأنك من الدّعوة 
إلى الله. و ؤكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد إلى مافيه 
عون له على الصّبر على ما يقولون. 

والمراد بالبُكرة والأصيل: استغراق أوقات 
التهار. أي لايصدّك إعراضهم عن معاودة الدعوة 
و تكريرها طرفي التهار. ويدخل في ذكر الله ا 
مثل قو له: َْرَآقِمٍ الصلوةطَرَفَى الكهار وَرْلَقًا 
ايل إنَالْحَسَنَاتٍ ود درن 
إلذاكر. ين © راصي إن الله لابُضيعْآجر المُنسنين» 


هود: 118603114 

و كذلك التوافل التي هي من خصائص الي 
بين مفروض منها و غير مفروض. فالأمر في قوله: 
ؤرَاذْكرْ» مستعمل في مطلق الطلب من وجسوب 
وتفل, 

وذكر اسم الربٌ يشمل تبليغ الدّعوة و يشمل 
عبادة الله في الصّلوات المفروضة والتوافل. و يشمل 
الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. (5980:58) 

الطياطبائي: أي داوم على ذكر رتك وهو 
الصّلاة. في كل بكرة وأصيل وهما الفدوّو العشي 

061 ١( 

فضل الله: ف اذكر اسم رَبك بكر رَأصيلًا » 
فذلك هو الذي يجعلك تصيش حضورالله في وعيبك 
الفكري و الرّوحي, لتتمثل وجوده في رقابته الإهيّة 
عليك. في حضوره في ساحتك العمليّة, في أي موقع 
تختاره في ساحة الصّراع, و عند أي موقف ترفمه في 
مواقف التٌحدي؛ و ذلك هو الذي عنحك القوة عندما 
تندفع قوّة الآخرين إليك لتسقط روحسك, و لترهق 
أعصابك. و لتضعف قوتك, لأئك -من خلال ذكره - 
تستمد قنك من قوّته. فلاتهاب أيه قرة أخرى. لاه 
يملا شعورك الدّاخلي وإحساسك وروحيّتك بكل 
و 

إن تحصين ذاتك في مواجهة التحدّيات والتتدائد 
يفرض عليك أن تذكره صباحًا عندما تشرق الشّمس 
بقدرته. قتُضيء الحياة كلّها من حولك بنوره؛ وأن 
تذكره عند الأصيل عند ما يُطبق الظّلام على الكون 


؟1١/ركذ‎ 


بإرادته. فتنام الحياة في ظلال رحمته, ليكون ذكر الله 
هو الذي يخرجسك من الغفلة لتصحو على شداء 
مسؤوليْنك, وهو الذي يدفعك إلى اليقظة لتتحرك في 
التزامك من موقع وضوح الرؤية في عقلك و وجدانك. 
له ذكر القلب والعقل والأان. والموقف العمل 
الذي يتوازن بين يديه. ف 
اذكرنى 
قال إنّذَى ط نأك هكاج مِِهُماا كر علد 
رَيك فَاسيهُ التشيطان كر يقث فى الجن 
بلع سينينة ايوسف:40 
٠"‏ الطّوسي: إلماساله أن يذكره عند سيّده بخير 
ويعرفه علمه. و ماخصه الله تعالى من الفضل والعلم. 
ليكون ذلك سبب خلاصه. والذّكر حضورالممنى 
للتفس. و على حال الذّكر يتماقب العلم و أضداده من 
الجهل والتك. :044 
الرمَعخْشتري: صفني عند الملك بصفتي وقص”" 
عليه قِصّتي. لعلّه ب رحمني و ينتاشتي من هذه الورطة. 
[فكققفضنا 
ابن عَطيّة: واذكني »عند الملك. فيحتمل أن 
يريد أن يذكره يعلمه و مكانته. و يحتمل أن يذكره 
بمظلمته و ما امتّحن به يغهر حق” أو يذكره بهماء 


2 
أبن الجوازي: قل له: إن في السّجن غلامًا حبس 
ظلمًا 0 


الفخرالرازي: المعنى اذكر عنده أله مظلوم من 


47 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 


جهة إخوته لما أخرجوه و باعوء, ثم إله مظلوم في 
هذه الواقعة الِّي لأجلها حبس فهذا هو ا مراد من 


الذكر. (14: 044 
أبوالسّعود: وَاذَكْني با انا عليه من الحسال 
والصّفة, لاوم 


رشيد رضا: وهذا الذكر يشمل دعوته إيَاهم 
إلى التوحيد. وتأويله للرؤياء وإنباءهم بكلما 
يأتتهم من طعام وغيره قبل إتيانه. وآخره فتواه 
الصّريحة. فهي جديرة بأن تذكره به كلّما قدم للملك 
شرابه. افتسنفا 
سيّد قطب:اذكر حالي و وضعي و حقيقتي عند 
سيّدك و حاكمك الذي تدين بشرعه و تخضع لحكمه. 
(لتككقنم 
أبن عاشور: أراد بذ كره: ذكر قضيّته و مظلمته, 
أي اذكرني لربك. أي سيّدك. لفتفد 
فضل الله: حَدئه عن مشكلتي في الستجن الذي 
دخلته بلاذنب. و اطْلْب إ ليه أن يخرجني منه. 
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اذكرُوا_-وَاذ كوه 
١‏ -يَائنى إشركيل اكوا نشت الت القن 
َلك وَنُوابقهدى أُوف يعفدكمْ ولي قا بون 
البقرة: 1٠‏ 
أبن عبّاس: اشكروا واحفظوا مدّتي. لف 
الحسّن: ذكر التعمة: شكرها. (البقوي )٠١5-:١‏ 
القَرّاء: المعنى: لاتنستوا تعمتي. لتكن منكم علسى 


ذُكْر. وكذلك كلما جاء من ذكر التّعمة فإن معناه 
-والله أعلم على هذا: فاحفظواو لاتئْسّوا. و في 
حرف عبدالله: دوا ) و في موضع آخر: ( وكذَكُرُوا 
ما فيه ). و مثله في الكلام أن تقول: اذك مكاني ين 
أبيك. 08:10 

البقوي: احفظوا, و الذّكر يكون بالقلب و يكون 
بالأّسان. و قيل: أرادبه الكر. وذكر بلفظ الذكر. 
لأن في النشكر ذكراو في الكفر نسيائا.  )٠١9:1(‏ 

الرمَحْشَري: ذكرهم التعمة أن لايخلوا بشكرها 
و يعتدّوا بها و يستعظموها و يطيعوا مانحها. (١:76؟)‏ 

نحوه التسفي. 40 

القَرطْي: الذكر: اسم مشترك. فالذكر بالقلب 
ضدالتسيان. والذكر باللّسان ضدالإنصات, 
وذكرت التتيء بلساني وقلبي ذكرا. واجعله منك 
على ذكر-بضحّالذال_أي لاتنسه. 

قال الكائي: ما كان بالضّمير فهو مضموم 
الذال؛ وما كان يالأُسان فهو مكسورالذال.وقال 
غيره: هما لفتان. يقال: كر و ذْكْر. ومعناهما واحد. 
والذّكر -_بفتح الذال_خلاف الأنتى. والذّكر أيضًا 
النثرف. و منه قوله: (وَإل د لكر لك وَلِعَرْيِك» 
الخرف: 414 

قال ابن الأنباري؛ والمعنى في الآية: اذكروا شسكر 
نعمتي. فسُذف التتكر اكتفاء بذكر التعمة. و قيل: إه 
أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب. أي لاتغفلوا عن 
نعمتي التي أنعمت عليكم ولاتناسوها؛ وهو صن. 

لك تفضا 


الشسّربيني: أي بالتكثر فيها والقيام بشكرها, 
و الذّكر يكون بالقلب و يكون باللّسان؛ و تقيبد الئعمة 
بهم لأن الانسان غيور سود بالطبع. فإذا نظر إلى ما 
أنعم الله على غيره مله الغيرة و الحسد على الكفران 
و السّخط. و إن نظر إلى ما أنعم به عليه حمله حب 
التعمة على الرضا والشكرلله. مم 
أبوالسُعود: بالتفكَر ففها والقيام يشكرهاء وفيه 
إشعار بأئهم قد نسوها بالكلّيّة. ول يخطروها بالبال, 
لاائها أهملواشكرها فقط. الكهطة 
الآلوسي: (ِاذْكرُوا4 أمر من الذكر يكسر 
الذالو ضمّها بعنى واحد. ويكونانباللّسان 
والجنان. وقال الكسائي: هو بالكسر للّسان و بالضّم 
للقلب. و ضد الأول الصّمت وضدّالثاني النسيان. 
1:5 
المراغي: أي احفَظلُوا بقلويكم نعسي بالتفكّر في 
شكرها با لأّسان. و في هذا إشارة إلى أئهم نسوها 
ول يخطروها بباهم. الدالكى 
ابن عاشور: ذَاذْكرُوا 4أمر من الذّكر. وهوأي 
الذكر يكسر الذال و ضمها يُطلق على خطور شيء 
ببال من نسيه. و لذ لك قيل:« و كيف يذ كره من ليس 
ينساه». و يطلق على التق باسم الشتيء الخاطر ببال 
الئاسء ثم أطلق على التصريح بالدال مطلقًا. لأن 
التتآن أن أحدّالاينطق باسم القتيء إلا إذا خطر 
يياله. وقد فرق بعض اللْويَين بين مكسور الذال 
ومضمعومه. فجمل المكسور للساني والمضموم 
للعقلي” و لعلّها تفرقة اسستعما ليّة م وأّدة, إذ لايحجر 
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على المستعمل تخصيصه أحد مصدري الفعل الواحد. 
لأحد معاني الفعل عند التَعبير فيصير ذلك اصطلاحيًا 
استعماليًا. لاوضمًا حتّى يكون من المترادف؛ إذ اتتحاد 
الفعل مانع من دعوى ترادف المصدرين, فقد قال عمر 
رضي الله عنه: أفضل من ذكر لله باللّسان ذكر الله عند 
أمره ونهيه. فسمّي اللوعين ذكرًا. و المقصود هنا الذّكر 
العقلي؟ إذ ليس المراد ذكر الئعمة بالأّسان. (477:1) 

و مثلها جاء: 

"و" -يَابنى إسلرّايل اذْكرُوا نغتتى الى لقنت 


عَلَيكُمْ وَأ فَضلئكُمْعلى الْعالْمينالبقرة: 49و ١71‏ 


؛ -وَإْأَخذنامافَكمْرَرقْسَافَوْقَكَمْالطُورٌ 
خُذُوا مأ ائيْئا كم بوك و اذ كرو امَافيمٍ للك تتقون. 
, البقرة: 37 
ابن عبّاس: لرَاذْكرُوامَافيه من التواب 
والعقاب, و احفظواما فيه من الحلال والحرام. )٠١(‏ 
الرّبيع: أمروابا في الوراة. (الطبري 41 
الإمام الصّادق 40ة: اذكٌروا ما في تركه من 
العقوبة. (الطُبْرسي 1181 
أبن ريْد: اعملوابما فيه بطاعة له و صدق. 
لَرَاذْكرُوامًا قيوم. لاتسؤه و لاتغفلوه. 
(الطْبّري )14:١‏ 
الطَبّري: يمني: واذكروا ما فيما آتيناكم من 
كتابنا من وعد و وعيد شديد. و ترغيب و ترهيسبء 
فاتلوه. و اعتيروايه, و تديّروه إذا فعلتم ذلك. 
ركهم 
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الرجَاج: معناء:أدرسُوامافيه. ‏ (018:1) 
التُعلبي: أي احفظوه واعلموه واعملوا به. وه في 
حرف أولى :: فاذكروا بذال مشددة وكسر الأالف 
المتسلدة و«في حرف »و إله وتذكرواما فيه 
و معناهما اتعظوابه. م 
الطّوسي: ممنى <َاذْكُوامَ فيو قال قوم: 
احفظوه. لاتنسوء. وقال آخرون: اعملوا بمافيه 
ولاتتركوء. والمعنى في ذلك أن ما آتيناكم فيه من وعد 
ووعيد, وترغيب و ترهيب اعتيروا به. واقبلوه 
وتديّروه, كي إذا فعلتم ذلك تكقوني وتخافوا عذابي 
بالإصرار على ضلالتكم, فتنتهوا إلى طاعتي, فتغزعوا 
عمًا أنتم عليه من المعصية. لحلام) 
الواحدي:الممنى: احفظوامافي التوراة سن 
الحلال والحرام. واعملوا با فيه. وقيل: اذكروا ما فيه 
من الثواب والعقاب. ل 
اليقوي: وادرْسُوا ما فيه ». وقيمل: احفظوا 


واعملوابه. الخلقنة 
ألرَمَخْشمَرِي: و احفظوا مافي الكتاب وادرسُوه, 
ولاتنسوه و لاتغفلوا عنه. نكم 
مثله النْسّفي(1: 017)., و البروسوي(١:61١0),‏ 
والقاحمي(014:1. 


ابن عَطَيّة: أى تديّروه و احفظوا أوامره و وعيده, 
ولاتنسوه و تُضيّعوهءو المير عائد على جِمأائيكاك:» 
يعني التورأة. ةةن) 

نحوه قرطي ) 

الطَيْرسي: يعود التتمير من ( فيو) إلى (مّا) من 


قوله: لما اقيئَاكمْ» وهو التوراة, يعني: احفظوا ما في 
التّوراة من الخلال والحرام. ولاتنسوء... 

وقيل: معناه أعملوا بما فيه. و لاتتركوه. 

وقيل: ا معنى في ذلك نما آتيناكم فيه مسن وعد 
و وعيد. و ترغيب و ترهيب, تدبروه. واعتبروايه 
واقيلوه. يشدف 

الفطرالرازي: أي احفظوامافي الكتاب 
وأدرٌسُوه ولاتنسوه ولاتغفلواعنه. 

فإن قيل: هلا حملتموه على نفس الذّكر؟ 

قلنا: لأن الذكر الّذي هو ضد التّسيان من فسل الله 
تعالى؛ فكيف يجوز الأمر به. فأمًا إذا علناه على 
المدارسة فلاإشكال. 41 

نحوها لتُيسابوري. 

ابن عَرَبي: و اذكروا:وعواما فيه من الحكم 
والمعارف و العلوم والششرائع. لكي تتّقواالشرك 


يفا 


والجهل والفسق. ليك 
البَيُضاوي: ادرْسُوه و لاتنسوه. أو تتفكّروا فيه 
فاته ذكريا لقلب. أو اعملوا به. انكقة 
نحوه التربيني' (1: 89). وأبوالسُّمود (0147:1), 
والمراغي !073:1 


أبوحَيّان: لِوَاذْكرُوا مَافِيمٍ ‏ قرأ الجمهوريه 
أمرّامن ذكر. وقرأ أب (واذَكَرِواَافيه):أمرًامن 
اذكه وأصله: واذتكروا. ثم أبدل من القاء دال, ثم 
أدغم الذآل في الدّال. إذ أكثر الإدغام يستحيل فيه 
الأوّل إلى الثاني. و يجوز في هذا أن يستحيل الثاني إلى 
الأوّل. ويُدغم فيه الأوّل.فيقال:اذَكّر. ويجوز 


الإظهار فتقول: إذ ذكر. و قرأ ابن مُسعود: ( تذ كروا). 
على أنّه مضارع انجزم على جواب الأمر الذي هو 
خُذوا» فعلى القراءتين قيل: هذا يكون امر 
بالاذ كار و على هذه القراءة يكون الذكر مترئبًا على 
حصول الأخذ بقوّة. أي أن تأخذوايقوة تذكرواما 
فيه. 

و ذكر الزتشثتريّ أ ئه قرئ:(و تذكٌروا ) أمر"ا من 
لتك و لايبعد عندي أن تكون هذه القراءة هي 
قراءة ابن مسعودءو وَهَمّالذي نقلناء من كتابه 
( تذَكّروا) في إسقاط الواو...[و قيل: معنى ذلك] ما فيه 
من أمر لله و نهيه وصفة تحممّد يِه أو اتعظوا به لتنجوا 
من اللاك في الدئيا و العذاب في العقبى. 

و الذكر: قد يكون ياللسان, وقد يكون بالقلب 
على ما سبق. وقد يكون بهما. فبالأّسان معناه: 
ادرْسُوا و بالقلب معناه: تدبّرواء و بهما معناه:ادرسُوا 
ألفاظه و تدبروا معانيه. أو أريد بالذكر: ثمرته. وهو 
العمل فمعناه: اعملوا يما فيه من الأحكام و التتسرائع. 


والضّمير في (فيم) يعود على (ما). [الحفققا 
نحوه ملممّضًا الآ لوسي. لاف 


الكاشاني: (ِرَاذْكرُوا...> من جزيل توابنا على 
قيامكم به. و شديد عقابنا على إيائكم له. (1714:1) 

شير[ مثل الكاشاني وأضاف:] 

أو احفظوه و اعملوابه. الخيياف 

رشيد رضا:أي بالمحافظة على العمل به, إن 
العمل هو الذي يجعل العلم راسضًا في النّفس مسستقر] 
عندها. وير عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
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أنه قال:«يهتف العلم بالعمل.فإن أجابه وإِلّا 
ارتحل». وذلك أن العلم إنما يحضر في التفس مُجمللا 
غير سام من إبهام وغموض. فإذا برز للوجود بالعمل 
صار نفصيليًا جليًا. ثم ينقلب التظسريّمنه بالقكرار 
والمواظبة بديهيًا ضر وريّاء و بذلك ينبت فلا ينسى. 
ذاقنا 
أين عاشور: يجوز أن يكون الذكر جازاعن 
الامتثال. أي اذكروه عند عزمكم على الأعمال حتّى 
تكون أعمالكم جارية على وفق ما فيه. أوالمراد 
بالذكر: التَعهم بدليل حرف «في » المؤذن با لظرفية 
الجازيّة. أي استنباط القروع من الأصول. (015:1) 
فضل الله: لِوَاذْكَرْوأمَا فيه » من المفاهيم 
المقيديّة والأخلاقيّة والشرائع العملمّة, واحفظوه 
ولاتنسوه. و تدبّروا معانيه, ليكون ذلك كله حضورًا 
لكم في وعيكم و في الواقع. لقنن 


© -.. فَإِذاآْضْكمْمَِعَرَقَاترٍفَاذْكروالله علد 
الْمنتر الْخراموَاذْكُرُوهُ كَمَاهَديكُمْ إن كُلكمْ من 


َبْلِهِلَمِنَالضالِين: البقرة :194 
أين عيّاس: بالقلب واللّسان. (فقد 


ابن أبي نجيع: تحب للحا جأن يصلّي في 
منزله ارد لفة إن اسعطاع؛ وذلك أله قال: 
ؤَفَاذْكموا اله علد المثشقر الخرام رَاذْكُرُوهُ كَنَا 


هذيكم». (الطبري 015:7 
الطَّهْري: يمني بذلك: الصّلاة والدعاء عند 
المشعر الجرام. ل 
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واذكرو الله أئها المؤمنون عند المشعر الحرام. 
بالثناء عليه والشكر له على أياديه عند كم. و ليكن 
ذكركم إيّاه بالخضوع لأمره. و الطاعة له.و التشكر 
على ما أئعم عليكم... لفكتي 

الرّجَّاج: المعنى: واذكروه ذكرًا مثل هدايته 
إيَاكم. أي يكون جزاء طدايته إياكم. واذكروه 
بتوحيده, والّناء عليه والنتكر. كيين 

أبن الأنباري: يعني اذكروه بتوحيده كما ذكر كم 
بهدايته, (القخر الرازي 19518) 

التعلبي: ذَِاذْكرواللهببالتلبية والنتعاء. 

فد للف 

مثله الواحدي (1: ١14‏ 7). والبقوي(04:1. 
والَرطي421:1. 

الطوسي: إنّالذكر باللشكر. والثداء يهب أن 
يكون بحسب الأنعام. و اهداية في العظمة, لاه يجب 
أن يكون الشّكر كالتعمة في عظم المنزلة, كما يجب أن 
يكون على مقسدارها لو صغرت اللعمة. و لايجوز 
القّسوية في النشطر بين مسن عظمت نعمته. ومن 
زففلهة 
الددافنا 


صغرت. 
جره طبر مس 
الْقشَيّري: الإشارة فيه إذا وقفت حتى قمت بحق” 

طلبه. فاذكر فضله ممك. فلولا أئه أرادك لما أردته. 

ولولاأئه اختارك لما آثرت رضاه. لابوا 
الرمَخْشري: لِفَاذْكرُواالله» بالثلبية والتهليل 

واتكبير والتّناء و الدّعوات. 
وقيل: بصلاةالمغرب والعشاء. [إلى أن قال:] 


و اذكروه ذكرًا حسنًا. كما هداكم هداية حسسلة. أو 
اذكروه كما علّمكم كيف تذ كرونه, لاتعدلوا عنه. 
لتنا 

نحوه البَيُضاويٌ(9:1١٠).‏ و اللَسّفَي (1:؟١٠),‏ 
والتكربيني(17:1). و أبوالتٌعود ,)18١:١(‏ 
والآلوسي(48:7). 

ابن الْعَرَني: فيها عشر مسائل:[إى أن قال:] 

المسألة الستابعة: قوله تعالى: ج قَاذْكرُوالله4, 
روى جابر بن عبد الله في «الصّحيح »: أن الكي8ة 
وقف بعرفة حتّى غابت الشّمس. ثم دفع فأتى المزد لفة 
فصلَّى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين 
م يسبّح بينهما. ثم اضطجع رسول الهو حتى طلمع 
الفجر. فصلَى الفجر حين تبيّن الصّبح بأذان وإقاةء 
ثم ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة و دعا و كبّر و هلّل ووحّد, فلم يزل واققا حشسى 
أسفر جدًاء ثم دفع قبل أن تطلع التمس. خرجه 
ل 0 

المسألة الثّامنة: قال قوم: قوله تعالى: قاذ كروا 
لله علد الَْئغر الْحرَام) إشارة إلى الصّلاة به دون أن 
تفعل في الطريق؛ فإ الوقت أخذه بعرفة و تمادى عليه 
الوجوب في الطريق. فكان من حقّه أن يصلي. 
وكذلك قال أسامة:الصّلاة يارسوللله. قالله 
التي لك «الصّلاة أمامك » حتّى نزل المزد لفة فجمسع 
بين الصّلاتين فيه 

خرّجه الأثمّة, حتّى قال علماؤنا وأيوحنيفة: إن 
صلاها قبل ذلك/ تجز لقول التي 25: «الصّلاة 


أمامك». فجعله'' ها حدًا. [إلى أن قال:] 

فاذكروالله تعالى, كالتلبية عند الإحسرام. 
والتكبير عند الرّمي, و التّسمية عند الذيح. 

1 
أبن عَطيّة: تعديد للتّعمة و أمر بشكرها. 
الكليقة 
ابن الجوازي: ؤِْدَاذْكْرُوهُ كَمَافَدِيكَمْ > أي 
جزاء هدايته لكم. 

فإن قيل: ما فائدة تكرير الذّكر؟ قيل؛ فيه أربعة 
أجوبة: 

أحدها: أنه كرّره للمبالغة في الأمربه. والثاني: 
أئه وصل بالذّكر الثاني سام يصل بالذكر الأوّل. 
فحسن تكريره. فالمعنى: اذكروه بتوحيده كما ذكر كم 
مهدايته. 

والثالت:أئه كرّره ليد ل على مواصلته. 
والمعنى اذكروه ذكرًا بعد ذكر. ذكر هذه الأقوال حمّد 
ابن القاسم اللحوي. 

و الرابع: أن الذكر في قوله: هِقَاذْكرُو ا لله علد 
لمر الْحرَامٍ هو صلاةالمشرب والعشاء اللتان 
يجبمع بينهما بالمزد لفة. والذكر في قوله: وما قذيكم » 
هو: الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع., 
حكاه القاضي أبويعلى. حيلف 

القخرالرآزي: اختلفوا في الذكر الملأمور به عند 
المشعر الحرام. فقال بعضهم: ا مراد منه الجمع بين 


)١(‏ كذا. والظاهر , فَجَعَل. 


ذدر//اة 
صلاتي المغرب والعشاء هناك. والصّلاة تسمّى ذكرا, 
قال الله تعالى: ََآقِمٍالصّلوة بلركرى مطة: 0 
و الدليل عليه أنْ قوله: ؤَفَادكُواائه عِنِدَالْمَصغر 
الْحرام > أمر وهو للوجوب. ولاذكر هناك يجب إل 
هذا. وأمّا الجمهور فقالوا: المراد منه ذكر لله ب لتسبيح 
والتحميد والتهليل... 
أن قوله تعالى: ؤوَاذ كرو كَمَاهَدِيكُمْ»ففيه 


سؤالات: 

السّؤال الأوّل: لما قال: كرو لله علد التعتقر 
الْحرَام ب فلم قال مر ره أخرى: وَرَاذْكرُوةه.وما 
الفائدة في هذا التكرير؟ 

والجواب من وجوه: 


أحدها: أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفيّة 
لا قياسيّة, فقوله أوَلا:ٍ : اذكو الله ه»أمر بالذكر. 
وقوله تانيا: هرَاذْكرُوهُ كَمَا يكم م أمر لنابأن 
تذكره سبحانه بالأسماء و الصّفات التي بيّنها لنا و أمرنا 
أن نذكره بهاء لابالأسماء التي نذكرها بحسب ال رّأي 
والقياس. 

وثانها: أئه تعالى أمر بالذكر أوَلًا. ثم قال تانيّا: 
ؤِوَاذْكرُوهُ كما هَدْيكُمْ م أي وافعلوا ما أمرناكم به 
من الذّكر. كما هداكم لله لدين الإسلام. فكأ ئّه تعالى 
قال: إئما أمرتكم بهذا الذكر لتكونواشاكرين لتلك 
التّعمة, و نظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان. فقال: «وَلِتُكْمنُوا الْهِدةوَلِكَبَروا لله قل 
مَاهَدْيكُمْ4اليقرة: 180 وقال في الأضاحي: 
(َكَذْلِكَ سَخْرََالَكُم لُكبّروااله علئ مَا هديك » 
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و ثالتها: أن قوله أوَلَا: (قَاذْ كر أله علد امغر 
الْخرَامٍ>أسر بال ذكرباللّسان .وقولهثاتيًا: 
وَوَادْكْرُوكَتَاهْدْيكُمْ) أمربالذكربالقلب. 
و تقريره: أن الذكر في كلام العرب ضربان: أحدهما: 
ذكر هو ضلد النسيان. و التَاني: الذكر بالقول. فماهو 
خلاف اللسيان قوله: وَمَا كسان إلا التيْطَان أن 
أذ الكيف 33 وانا الذكر الذي هو القول فهو 
كقوله: وقلا و الله كوخ ركم اما كمأو 'أشدؤكر» 
البقرة: 1٠٠‏ لوَاْكُرُو فى يام مضدوةاتٍ» 
البقرة ١”:‏ *: فثبت أن الذكر وارد بالمعنيين. فالأوّل: 
محمول على الذكر بالأّسان. والثاني: على الذكر 
بالقلب, فإنبهما يحصل تام العبودية. 

و رابعها:[ قول ابن الأنياري] 

وخامسها: يحتمل أن يكون المراد من الذّكر 
مواصلة الذّكر, كأئه قيل لهم: اذكروا الله واذكروه. أي 
اذكروه ذكرا بعد ذكرء كما هداكم هداية بعد هداية, 
و يرجع حاصله إلى قوله: بايا لين أمكوا أذْكرُوا 
للهذْكر! كثيرا >الأحزاب:١4.‏ 

و سادسها: أئه تعالى أمربالذكر عند المشعر 
الحرام: وذلك إشارة إلى القيام بوظائف التشريعة. ثم 
قال بعدء : لوَاذْكُرُوُ كََامَدِيكُمْه. والمعنى أن 
توقيف الذّكر على المشعر الحرام فيه إقامة للوظائف 
التريمة, فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة, 
وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر الحرام بسل عن من 


سواه فيصير مستغرقا في نور جلاله وصمديته, 


ويذكره لأله هو الذي يستحقّ هذا الذّكر, ولأنّ هذا 
الذكر يُعطيك نسبة شريفة إليه. بكونك في هذه الحالة 
تكون في مقام العروج ذاكرً! له و مشتغلا بالقنا عليه. 
وإئما بدا بالأل وتنى بالاني, لأن العبد في هذه 
الحالة يكون في مقام العسروج فيصعد من الأدنى إلى 
الأعلى. و هذا مقام شريف لايشرحه المقال و لايعبّر 
عنه النيال ومن أراد أن يصل إليه فليكن من 
الواصلين إلى العين, دون السسامعين للأثر. 

وسابعها: أن يكون المراد بالأوّل هو ذكر أسماء الله 
تعالى و صفاته الحسن. والمرادبالذكرالثاتي: 
الاشتغال بشكر نعمائه. والشكر مشتمل أيضًّا على 
الذكر. فصحّأن يسمّي الشكر ذكرًاء والدّليل على أن 
الذكر الثاني هو الششكر أئه علّقه بالهداية, فقال: 
كما هَدِيكم م والذكر المرئب على التعمة ليس إلا 
الشكر. 

و ثامنها: أئه تعالى لما قال: هِفَاذْكرُوا اله علد 
الْمَعثمر الْحرَامٍ 4 جاز أن يظن أن الذكر مختصّ .هسذه 
البقعة و بهذه العبادة. يعني المج فأزال الله تعالى هذه 
الشتبهة فقال: ؤوَاذْكرُوهُ كَمَا هَديكمْ م يعني اذكروه 
على كل حال. و في كل مكان. لأنْ هذا الذكر لما 
وجب شكرًا على هدايته. فلمًا كانت نعمة أطداية 
متواصلة غير منقطعة. فكذ لك التتكر يجب أن يكون 
مستم"اغير منقطع. 

و تاسعها: أن قوله: قاذ ك” الله عد امقر 
رام امراد من المع بين صلاتي المغرب والعثناء 
هناك. تم قوله: لوا ذْكُرُوهٌ كَمَامَدْيكُمْ#المرادمنه 


التهليل والتسبيح. 060 
نحوه النّيسابوري. غ4 


ابن غَرَبي: أي شاهدوا جمال الله عند السّر 
الرّوحي المسمّى بالخفي” فإ ن الذكر في هذا المقسام هو 
المشاهدة, و المشعر هو محل الشعور بالجمال الحرم من 
أن يصل إ ليه الشير, اذكو كَمَا هَدِيكُمْ) إلى 
ذكره في المراتب. فإكئه تعالى مَدَى أوَلَا إلى الذكر 
باللّسان وهو ذكر التقسء تم إلى الذكر بالقلب وهو 
ذكر الأفعال الذي تصدر نعماء الله و آلاؤه منه. ثم ذكر 
السّرو هو معاينة الأفعال و مكاشسفة علوم تجلّيات 
الصفات. ثم ذكر الروح وهو مشاهدة أنوار تملّيات 
الصّفات مع ملاحظة نور الذّات, ثم ذكر النفي وهو 
مشاهدة جمال الات مع بقاء الاثنينيّة, ثم ذكر الذّات 
وهو الثتهود الذَاتي بارتفاع البقية. لين 

الرّازي: فإن قيل: ما فائدة تكرار الأمر بالذكر 
في قوله تعالى: ِفَدًا أضكم ين عغرََاتٍ فَاذكروااش 
علد التشنقر الْحرَامٍ وَاذْكروه كما ذيكُم 51 

قلنا: إئما كرتره تنبيهًا على أ نه أراد ذكرًا مكرّرًا 
لاذكرً! واحدً!. بل مرة بعد أخرى, و لأكه زاد في الثاني 
فائدة أخرى. و هي قوله تعالى: كما قدِيكم 4 يمني 
اذكروه بأحديّته كما ذكر كم بهدايته, أو إشارة إلى أئه 
أراد بال ذكر الأوّل: الجمع بين الصّلاتين بمزدلفة. 
وبالتاني: :الذعاء بعد الفجر بها فلاتكرار. 2 (14) 

الفرطي” : 9 وَاذكُرُوُ كمَا نيكم م كر الأمر 
تأكيدا. كما تقول: ارم. أرْم. و قيل: الأو ل: أمر بالذكر 
عند المشعر الحرام. والثاني: أمريالذكر على حكم 


ذكر/؟ة؟ 
الإخلاص. و قمل:المراد بالثاني: تعديد العمة وأمر 
بشكرها. ثم ذكرهم حال ضلالهم ليظهر قدر الإتعسام. 
فقال: (وَإن كُكمْمِن قب ل الضانين 4 والكاف في 
(كَمَا)نعت لمصدر محذوفء و(مّا) مصدرية أو كاقة. 
والمعنى اذكروه ذكرًا حسئًا كما هداكم هداية حسنة, 
واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه. لاتعدلواعنه. 
(؟بتقع) 

أبوحَيّان: الذكر هنا الّعاء والتضرّع والتناء. 
أو صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة, أو الداعاء. وهذه 
أقوال ثلاثة يبني عليها أهل الأمر: أمر ئداب أم أمر 
وجوب؟ و إذا كان الذّكر هو الصّلاة فلادلالة فيه على 
الجمع بين الصّلاتين. فيصير الأمريا لذكر بالتسبة إلى 
الجمع بين الصضّلاتين حملا ينه فح وَل و هو سكة 
بالمزدلفة.[إلى أن قال:] 

و مطلق الأمر بالذكر لايدل على ذكر خصوص. 
قال بعضهم: و أولى الذّكر أن يقول: اللّهِم كما وفد 
فيه فَوَقْقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لناوارحمنا كما 
وعدتنا بقولك وقولك الحق؛ اذ قَضْكُمْ4 و يتلو 
إلى قوله: انال عَفُورَرَحيم م ثم بعد ذلك يدعو يما 
شاء من خير الدئيا والآخرة. 

والّذي يظهر أن ذكر لله هنا هو الّناء عليه. 
والحمد له. ولا يراد بذكرالله هنا ذكر لفظة الله. وإئما 
المعنى اذكروا الله بالألفاظ الدّالة على تعظيمه. و الثّناء 
عليه. و امحمدة له. [إلى أن قال:] 

ٍْوَاذْكْروهُ كما هَذِيكُمٌ م هذا الأمر الثاني هو 
الأوّل. و كُرّر على سبيل التُوكيد والمبالفة في الأمر 
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بالذّكر, لأنّ الذّكر من أفضل العبادات. أو غير الأوّل»‎ 
فيراد به تعلّقه بتوحيد الله. أي واذكروه بتوحيده كما‎ 
هداكم ببدايته. [ثم ذكر بعض الأقوال في ذلك‎ 
وأضاف:]‎ 

والممنى: أوجدوا الذّكر على أحسن أحواله مسن 
ممائلته لهدايةالله لكمءإذهدايته إياكم أحسنما 
أسدي إليكم من التعم. فليكن الذّكر من الحضور 
و الدتهومة في الغاية. حتّى تمائل إحسان الهداية. 

كنك 

البررُوسَوي: جَفَاذْكيُوا للم بالتليية والتهليل 
والتسبيح والتُحميد و النّساء و الدّعوات.[ إلى أن 
قال:] 

(كَمَهَدِيكُمٍ 4 أي كما علّمكم كيف تذكرونه. 
مثل كون الذّكر ذكرًا كتيرا. و على وجه التتضرّع 
و الخيفة و الطّمع نائممًا عن الرّغبة والرتهبة و مشاهدة 
جلال المذكور و جماله. كما قال يلي «الإحسان أن 
تعبد الله كأئك تراه ». فالمقصود من الكاف جرد 
التقييد لاالتشبيه.أي اذكروه على الوجه الذي هداكم 
إليه. لاتعد لوا عمًا هديتم إليه, كما تقول: افْصَل كما 
علَّممّك. و ليس هذا تكرارًا لقوله: لِقَاذْكرُوا لله عند 
الْمَتشْكرالحَرَام ؟لأنْالأوّل لبيان جم لالذكر 
والوقوف. وتعليم السك الناسب لذلك امل 
٠‏ وأوجب بالاني أن يكون ذكرنا إِيّاء كهدايته إيَانا. أي 
موازيا ها في الكمَ و الكيف... 

قال القاشاني: إنّالله تعالى هَدَى أوّلَا إلى الذّكر 
بالأسان في مقام التقس. ثم إلى الذكر هالقدب وهو 


ذكر الأفعال, أي تصوّر آلاء الله ونعمائه. ثم إلى ذكر 
الس وهو معايئة الأفعال و مكاشفة علوم تَجليات 
الصّفات, ثم إلى ذكر الروح وهو متساهدة أنوار 
جلّيات الصّفات مع ملاحظة نور الذات.ثم إلى ذكر 
الخفي وهو مشاهدة جمال الذذّات مع بقاء الاثتينيّة, ثم 
إلى ذكر الذّات وهو التتهود الذاتي بارتفاع البُعد و إن 
كنتم من قبل الهدى إلى هذه المقامات لمن الضالِين عن 
طريق هذه الأذ كار. انتهى. يتفض 
شبر: ل فَاذْكمُوا الله »> بآلائه و نعمائه. والصّلاة 
على الكبي ف أو بالتسبيح و نحوه ؤوَاذْكُروة» 
بالتناء والشكر. 01 
المراغي: أي يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات 
إلى المزدلفة أن يذكر لله عند المتسعر الحرام بالدّعاء 
والتحميد والثناء و التلبية. و إتماطلب منهذلك 
خشية أن يتركه بعد المبيت, فطلب منه الحضي في الذّكر 
مادام في هذا الموضع. 
وَرَاذْكَرُوءُ كَمَاهَدِيكُمْ 4 أي واذكروهكما 
علّمكم كيف تذكرونه. بأن يكون بتضرّع وخيفة 
وطمع في ثوابه. صادر عن رغبة ورهبة, كما قال كل 
« الإحسان أن تعبد الله كأ لك تراء. فإن لم تكسن تسراه 
فإئّه يراك ». و لاتعد لوا عنه إلى ما كنتم تفعلونه في 
الجاهليّة من النترك وائخاذ الوسطاء بينكم وبينه, 
فلاتفرغ قلوبكم له, فقد كانوا يقولون في التلبية: لبْيك 
لاشريك لك. إالاشريكًا هو لك, تملكه وما ملك. 
[فقياف 
أين عاشور: لد اذْكرُوه كَمَا يكم »العطشف 


يقتضي أن الذكر المأمور به هنا غير الذّكرالمأمور به في 
قرله: جِقَاذْكروا لله علد الْمَْمر الْحَرَام, فبكون هذا 
أمر بالذكر على العموم بعد الأمر بذكر خاص” فهو في 
معنى التذييل بعد الأمر بالذكر الخاص في الشعر 
الحرام. [فقضيفنة 


؟ فَإِذ قضَيكمْمَايكَكمْ قَاذكرُوااله كذركركم 


أيَاءكمأوآشد وكا البقرة: ٠٠١‏ 
أبن عيّاس: فقو لوا: يا ألله. )م 
كما يذكر الأبناء الآباء. ‏ (الطبري 57.) 
نحوه الضّحَاك. والربيع. (الطبَري08:1) 


كانت العرب إذا قضت مناسكها. وأقاموا بمنى. 
فيقوم الرّجل فيسأل الله. فيقول: «أ لهم إن أبي كسان 
عظيم الجفئة عظيم القبّة. كثير المال. فأعطني مشل ما 


أعطيته ». 
أي ليس يذكر الله تعالى. [لما يذكر أباء ثم يسال 
أن يُعطى في الدئنيا. (اللحّاس 0141١‏ 
مثله لدي (الطُيري ؟: 061١‏ 


كل أبن عاتن عن قولة: فلكو الله كك ٌْ 
أيَادكُمْ #4 فقيل: قد يأتي على الرّجل اليوم لايذكر فيه 
أباه. قال ابن عبّاس: ليس كذ لك و لككن أن تغضب 
له إذا عُصي أشد من غضيك لوالديك إذا شتما. 
(البقوي +١‏ 807) 
أنس بن مالك: كانوا يذكرون آباءهم في الحج؛ 
فيقول بعضهم: كان أني يطعم الطّعام, و يقول بعضهم: 
كان أبي يضرب بالستيف, و يقول بعضهم: كان أبي جر 


١١1 ذدر/‎ 


نواصي بني فلان. (الطبري 504:37) 
نمو مُجاهد. وأبووائل (الطُّيري ؟:08"), 
والحسن, وعطاء (ابن الجئْزي(0106:1). 
الحسّن: إن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلّموا 
يقولون: و أبيك إلهم لفعلوا كذا و كذا؛ فازلت هذه 
الآية. (ابن الجئزي 016:١‏ 
الإمام الباقر :كان الرتجل في الجاهليّة 
يقول: كان أبي. و كان أبي, قأئزلت هذه الآآية في ذلك. 
(العياشي 01١811‏ 
إن أهل الجاهليّة كان من قوهم: كلا و أبيك, بلى 
وأببك, فأمروا آن يقولوا: لا و لله و بلى والله. 
(العيّاشي 504:3) 
نهم كانوا يجتمعون. يتفاخر ون بالآباء. وبجأثرهم 
و يبالغون فيه. (العلّوسي ؟: 6 
عطاء: ( كِكركُمْيَاءكُمْ هو قول الصّبي: با 
أباه! (الطبري 5١4:9‏ 
قتاذة: كان أهل الجاهليّة إذا قضوا مناسكهم بنى, 
قعدوا حِلَقَا فذكروا صنيع آبائهم في الجاهليّة و فعالهم, 
به يخطب خطيبهم و يحدّث تحلّئهم, فأمر لله عزّو جل 
المسلمين أن يذ كرو الله كذكر أهل الجاهليّة آباءهم أو 
أشدّذكرًا. (الطْبري 6056:9) 
الَطَيْري: إن أهل التأويل اختلقوا في صفة:« ذكر 
القوم آباءهم », الذين أمرهم اله أن يبملوا ذكرهم إيّاه 
كذكرهم آباءهم أو أشدذكرًا. 
فقال بعضهم: كان القوم في جاهليتهم بعد فراغهم 
من حجتّهم ومناسكهم يجإتممون فيتفاخرون بمآثر 
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آبائهم. فأمرهم الله في الإسلام أن يكون ذكرهم يالثناء‎ 
والتتكر والتعظيم لبهم دون غيره. وأن يُلزموا‎ 
أنفسهم من الإكثار من ذكره. نظير ما كانوا موا‎ 
أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آباتهم.‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فاذكروا الله كذكر 
الأبتاء و الصّبيان الآباء. 

وقال آخرون: بل فيل لهم: اذكو اله كذكْركمْ 
أبَاءكُم4. لألهم كانوا إذا قضوا مناسكهم فدعوا ريّهم» 
م يذكرواغير آبائهم. فأمروا من ذكرالله بنظير ذكر 
آباءهم. 

والصّواب من القول عندي في تأويل ذلك أن 
يقال: إن الله جل ثنساؤه أمر عباده المؤمنين بذكره 
بالطّاعة له في النضوع لأمره والعبادة له, بعد قضاء 
مناسكهم. و ذلك «الذّكر» جائز أن يكون هو التكبير 
الذي أمر به جل تناؤه بقوله: ِوَاذْكَرُوا لهف يام 
مَعْدُودَاتٍ »#البقرة: ٠7‏ ",الذي أوجبه علسى مسن 
قضى نُسكه بعد قضائه ُسكه. فأ لزمه حينئذ من ذكره 
مالم يكن له لازمًا قبل ذلك, وح ث على الحمافظة عليه 
مُحافظة الأبناء على ذكر الآباء. في الإكتار منه 
بالاستكانة له. والتضرّع إ ليه بالرّغية منهم إليه في 
حوائجهم, كتضرّع الولد لوالده. والصّي لأمّه وأبيه 
أو أشدّمن ذلك؛ إد كان ما كان بهم و بابائهم من نعمة 
فمنه. وهو وليه. 

و إئما قلنا: الذكر الّذي أمر الله جل ثناوه به الحاج 
بعد قضاء مناسكه بقوله: ل فَإدَا فَضَيْكُم مَكا كك 
فَاذكرُوا الله كك ركم أبَاءكمْ سد ذِكَ» جائز أن 


يكون هو اتكبير الّذي وصفناء من أجل أئه لاذكر لله 
أمر العباد به بعد قضاء مناسكهم, لم يكسن علسيهم مسن 
فرضه قبل قضائهم مناسكهم. سوى التكبير الذي 
خصالله به أيام منى. 
فإذ كان ذلك كذ لك. و كان معلومًا أئه جل ثناؤه 
قد أوجب على خلقه بعد قضائهم مناسكهم من ذكره, 
مالم يكن واجبًا عليهم قبل ذلك. وكان لاشسيء مسن 
ذكره خص به ذلك الوقت سوى التكبير الذي ذكرناه, 
كانت بيّنة صحّة ما قلنا من تأويل ذلك على ما وصفنا. 
كم 
الرّجَاج: كانت العرب إذا قضت مناسكها. وققت 
بين المسجد بنى و بين الجبل. فتُمدّد فضائل ابائها 
و تذكر حاسن أيّامها. فأمرهمالله أن يجعلواذلك 
الذكرله. وأن يزيدواعلى ذلك الذكر فيذ كرو الله 
بتوحيده و تعديد نعمه. أنه إن كانت لآبائهم نعم فهي 
من الله عرو جل وهوالشكورعليها. 7 
َأ َأَسدذِكْرا م وذكرًا 4 منصوب على الثميز. 
7/5 
أبومسلم الأصفهاني: جرى ذكر الآباء مثلًا 
لدوام الذكر. والمعنى: أن الرتجل كما لاينسي ذكر 
أبيه. فكذ لك يجب أن لايغفل عن ذكر اللّه. 
(الفغرالرازي 6+ 5037) 
القمي: كانت العرب إذا وقفوا بالمشعر يتفاخرون 
بآبائهم. فيقوولون: لاو أبيك. لا وأبي. و أمر الله أن 
يقولوا: لاو الله و بلى والله. كلع 
أبن الأنياري: إن العرب كان أكثر أقسامها في 


الجاهليّة بالآباء. كقوله؛ وأبي وأبيكم.وجدي 
و جدكم. فقال تعالى: عظّمواالله كتعظيمكم آبائكم. 
(القخرالرازي 8:؟١)‏ 

الماوّردي: في قوله تعالى: ِفَاذْكرواالهم 
تأويلان: 

أحدهما: أن هذا الذّكر هو التكبير في أيام منى. 

و الثاني:أئه جميع ما سن من الأدعية في مواطن 
الحج كلها. ككف 

الطُوسي: قوله: (قَاذْكُرُوا لله) فالذكر هو 
العلم. و قيل: هو حضور المعنى للتقس بالقول أو غيره 
عا هو كا لعلّة, لحضوره ها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التكبير أيَام منى. لائه 
الذكر الذي يختصّه ب لترغيب فيه على غيره مسن 
الأوقات. 

وقيل أيضًا: إله سائر الدّعاء لله تعالى في ذلك 
الموطن, لأئه أفضل من غير, و هو الأقوى لأئه 
أعم.. 

وقوله: لْأَْاشَدذْكس! م إئما شيّه الأوجب بما هو 
دونه في الوجوب. لأمرين: 

أحدهما: أئه خرج على حال لأهل الجاهليّة, 
كانت معتادة أن يذ كروا آياءهم بأبلغ الذذكر على وجه 
التفاخر. فقيل: اذكروا الله كالذكر الْذي كنتم تذكرون 
به آباء كم في المبالغة. أو أشدذ كرابما له عليكم مسن 
التعمة. هذا قول أنس. وأبي وائل. والحسّن. و قتادة. 

والثّاني: قال عطاء: أذكروه بالاستعانة به. 
كذ كر كم آباءكم: الصّي لأبيه إذا قال: يا أباه. و الأول 


1١١ ذكر/”‎ 


هوالمعَمّد. [فققدف 
نحوء الطبرسي. لاو 


القشيْري: (فاذكروا الله كدكر كمايا كن» 
إشارة إلى القيام بحقاممبّة. قضاء المناسك قيام 
بالئفس. لْقَاذ الله كَلركْركم ايسامَكُمْقيام له 
بالقلب على استدامة الوقت و استغراق العمر. 

ويقال: كما أ نالأغيار يقتضرون بآبائهم, 
و يستبشرون بأسلافهم, يكن التخاركم بنا 
واستبشاركم بناء 

و يقال: إن كان لآبائكم عليكم حقالتربية فحقنا 
عليكم أوجب. و أفضا لنا عليكم أتم. 

ويقال:إن كان لاسلافكم مآثر ومناقب. 
فاستحقاقنا لنعوت الجلال فوق ما لآبائكم من حسن 
الجال. 

و يقال: إنك لاتمل ذكر أبيك و لاتنساه على غالب 
أحوالك ‏ فَاسْتَدِم ذكرنا. و لاغتّر ضنّك ملالة أو سآمة 
رفسا 

ويقال: إن طمن في نسّبك طاعن لم ترض. فكذ لك 
ما تسمع من أقاويل أهل الضّلال والبدع تَدبْعنا. 

ويقال: الأب يُذْكّر بالحرمة والحشمة, فكذلك 
اذكرنا بالهيبة مع ذكر لطيف القرية بحسن التربية, 

وقال: ل كك ِكمََاءكُم > ولم يقل: أمهساتكم. 
لأنّ الأب يُذكّر احترامًا و الأمْتُذكّر شفقة عليها, والله 
يررحم و لامراحم. 

ؤٍَأَوْأَشَدذْكرا > لأن الم قّأحق: ولأئك قد 
تستوحتشى كثيرًا عن أبيك. والحق سبحانه مُنزرّه عن 
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أن يخطر يبال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب 


حتّى إن كان ذرة. 
وقوله: لكذِكْركرْاياءكُم م الأب على ما 
يستحقّه. و الريب:على ما يستحقه. لدف 
البقري: (ِفَاذْكرُوا لله بالتكبير والتحميد 
والتناء عليه. [إلى أن قال:] 


قال ابن عبّاس و عطاء : معناء فاذ كر وا الله كذ كر 
العتبيان الصّغار الآباء. وذلك أنَالصّبيأرّل ما 
يتكلّم يلهج بذكر أبيه لايذكر غيره, فيقول الله: 
فاذكروالله لاغير, كذكر الصبيأباء. (1:لا6؟) 

الرمَحْشَري: فأكتروا ذكر الله وبالغوا فيه كما 
تفعلون في ذكر آبانكم و مفاخرهم و أيامهم. 

و كانوا ]ذا قضوا مناسكهم وقفوايين المسجد يمنى 
وبين الجبل. فيُعدّدون قضائل آبائهم ويذكرون 
حماسن أيّامهم. َأوْأَشَدٌ كرا 4 في موضع جر عطف 
على ما أضيف إليه الذكر في قوله: ل كَدِكركمْ4. كما 
تقول: كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرًا. أو 
في موضع نصب عطف على لَأيَاَكمٌم بعنى أو أشل 
ذكرًا من آبائكم, على أن ذكر"! من فعل المذ كور. 

م 

موه البَيَضاويُ(1: .)1٠١‏ وَالنَسَفَي(17:1١0):‏ 
والتسربيني(177:1). و أبوالكٌعود (187:1), 
والكاشاني(397:1). 

أبن عَطَيّة: المعنى إذا فرغتم من حجكم الذي هو 
الوقوف يعرفة. قاذكروالله بمحامده. وأتنواعليه 
بآلائه عندكم. و خصّ هذا الوقت بالقضاء لما يقضي 


النّاس فيه مناسكهم في حين واحد, وما قبل وما بعد 
فهو على الافتراق. هذا في طواف. وهذا في رمي و هذا 
في حلاق, و غير ذلك. و كانت عادة المرب إذا قضت 
حجها. تقف عند الجمرة فتتفاخر بالآباء. و تذكر أيَام 
أسلافها من بسالة و كرم وغير ذلك. فنزلت الآية 
ليلزموا أنفسهم ذكر لله تعالى أكثر من التزامهم ذكر 
أبائهم يأيّام الجاهليّة. هذا قول جمهور المفسّرين. 

و قال ابن عبّاس وعطاء: معنى الآية اذك رو الله 
كذكر الأطفال آباءهم وأمّهاتهم. أي فاستغيئوا به 
والجؤوا إليه. كما كنم تفعلون في حال صغركم 
بآبائكم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروالله وعظموه 
و ذبُواعن حرمه وادفعوا من أراد النترك والتقص في 
دينه و مشاعره. كما تذكرون آباءكم بالخير إذاغض" 
أحد منهم. و تحمون جوانيهم و تذيُون عنهم. 

و قرا حمّد بن كعب القرتظي” (كَذكْر كما باوكز). 
أي اهتبلوا بذكره كما يهتبل المرء يذكر اينه. قالمصدر 
على هذه القراءة مضاف إلى المفعول. (0/1:1) 

القخرالرازي: الفاء في قوله: لقاذْكرُوا اقم 
يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب هذا الذكر. 
فلهذا اختلفوا قي أن هذا الذكر أي ذكرهو؟ 

فمنهم من حمله على الذّ كر على الذبيحة. 

ومنهم من حمله على الذّ كر الّذي هو التكبيرات 
بعد الصّلاة في يوم التّحر و أّام التشريق, على حسب 
اختلافهم في وقته أوَلَا و آخرا. لأن بعد الفراغ من 
الحج لاذكر مخصوص إلا هذه التكبيرات. 


و منهم من قال: بل المراد تحويل القوم عمّا اعتادوه 
بعد المج من ذكر التتفاخر بأحوال الآباء. لاله تعالى 
لوم ينه عن ذلك بإترالل هذه الآآية. لم يكونوا ليعدلوا 
عن هذه الطريقة الدّميمة, فكأئه تعالى قال: فإذا 
قضيتم و فرغتم من وأجبات احج و حللتم. فتوفروا 
على ذكر الله دون ذكر الأباء. 

و منهم من قال: يل المراد منه أن الفراغ من المج 
يوجب الإقبال على الدّعاء والاستغفار؛ وذلك لأن 
من تحمّل مقارقة الأهل و الوطن و إنفاق الأموال. 
والتزام المشاق في سفر المج فحقيق به بعد الفراغ منه 
أن يقبل على الدّعاء والتُضرّع و كثرة الاسستغفار 
والانقطاع إلى اله تعالى, و على هذا جرت السّنّة بعد 
الفراغ من الصّلاة بالدعوات الكثيرة. 

وفيه وجه خامس: وهو أنّالمقصود من الاشتغال 
بهده العبادة قهر التّفس و حو آثار التفس و الطبيعة, ثم 
هذا العزم ليس مقصودً! بالذّات بل المقصود منه أن 
تزول التتقوشى الباطلة عن لوح الروح حتّى يتجلّى 
فيه نور جلال لله والتّقدير: فإذا قضيتم مناسككم 
وأزلتم آثار اليثسريّة. وأمطتم الأذى عن طريق 
السّلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتنوير القلب بذكر الله, 
فالأرل تفي والثّاني إثيات. والأوّل إزالة مادون 
الحو من سلتن الآثار. والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الجبّار. 

أمَا قوله تعالى: ( كذ كرك ْايَاء كم ففيه وأجُوه: 

أحدها: وهو قول جمهور المفسّرين: أنا ذكرنا أن 
الفوم كانوا بعد الفراغ من الحج يبا لفون في الثناء على 


ذر/ة١١‏ 
آبائهم في ذكر مناقبهم وفضائلهم.فقال لله سيحانه 
و تعالى: ف كاله كذكركمٌْايامَكمْ4. يعني 
توقروا على ذكر الله كما كنتم تنوفرون على ذكر 
الآباء. وابذ لوا جهد كم في الثناء على الله وشرح آلانه 
ونعماله. كما بذلتم جهد كم في الثناء على آبائكم. لان 
هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء. فإن 
ذكر مفاخر الآباه إن كان كذيًا فذلك يوجب الدكاءة 
في الدّئيا والعقوبة في الآخرة. وإن كان صدقًا فذلك 
يوجب العجب والكبر وكثرة الغرور. و كل ذلك مسن 
أمّهات المهلكات, فثيت أن اشتغا لكم بذكر الله أولى 
من اشتغا لكم بمفاخر آبائكم. فإن م تحصل الأولويّة 
فلاأقل من النساوي.[إلى أن قال:] 

و خامسها: قال بعض المذكورين: المعنى اذكروا 
لله بالوحدائيّة كذكركم آبائكم بالوحدائيّة. فإن 
الواحد منهم لوئسب إلى والدّين لتأدّى واستنكف 
منه. ثم كان ينبت لنفسه آلهة. فقيل لهم: اذكر و الله 
بالوحدانيّة كذكر كم أبائكم بالوحدائيّة. بل المبالغة في 
التُوحيد هاهنا أولى من هناك وهذا هوالمراد بقوله: 
«أوأشتذكرًا ». 

و سادسها: أن الطفل كما يرجع إلى أبيه في طالب 
جميع المهمّات. و يكون ذاكرًا له بالتعظيم. فكوتوا أنتم 
في ذكر الله كذ لك. 

وسابعها: يحتمل أئهم كانوا يذكرون أباءهم 
ليتوسّلوا يذكرهم إلى إجابة الدعاء عند لله. فعمرّفهم 
الله تعالى أن اباءهم ليسوا في هذه الدّرجة؛ إذ أفعاهم 
الحسنة صارت غير معتهرة بسبب شركهم. وأمروا أن 
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يجبعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله وتعمائه وتكتير التناء 
عليه. ليكون ذلك وسيلة إلى تواتر العم في الزّمان 
المستقبل. وقد نهى رسول لله 5 عن أن يحلفوا بآبالهم 
فقال: « من كان حالقًا فليحلف بلله أو ليصمت». إذا 
كان ما سوى لله فم هولله وبالله. فالأول تعظيم لله 
تعالى و لا! له غيره... 


واعلم أنّ هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن 


الوجه الأوّل هوالمتعيّن, وجميع الوجوه مشتركة في 
شيء واحد. و هو أّه يجب على العبد أن يكون دائم 
الذكر لربّه. دائم التعظيم له دائم الرّجوع إليه في طلب 
مهمّاته, دائم الانقطاع عمّن سواء, اللّهم اجعلنا بهيذه 
الصّفة يا أكرم الاأكرمين. 

أمَا قوله تعالى: أو أَشد ذِكر!» ففيه مسا لتان: 

المسألة الأولى: عامل الإعراب في أت شد قسل: 
الكاف. فيكون موضعه جر وقيل: لَاذْكرُوا . 
فيكون موضعه نصبًاء و التقدير: اذكروا الله مل ذكر كم 
آباء كم واذكر وه شد شدذ كر رامن آبائكم. 

المسألة الثائية: قوله: «أو شد ؤْكُا م معناه: بل 
أشدذكرة: وذلك لأن مفاخر آبائهم كانت قليلة. أمَا 
صفات الكماللله عزو جل فهي غير متناهية, فيجب 
أن يكون اشتغاهم يذكر صفات الكمال في ح لله 
تعالى أشد من اشتغاهم بذكر مفاخر آبائهم. قال الققّال 
رحمه الله: ويجاز اللّغة في مثئل هذا معروف. يقول 
الرتجل لغيره: افْمَل هذا إلى شهر أو أسرع منه. لايريد 
به التتشكيك. إنما يريد به التقل عن الأوّل إلى ما هو 


أقرب منه. )001:0 


نحوه ا لنُيسابوري. [فقدكن 

ابن عَرَبي: أي فلاتكونوا كأهل العادة مشفولين 
بذكر الأنساب و المفاخرات و سائر أحوال الدئيا. فإن 
ذلك يكدّر وقتكم ويقسي قلوبكم, بل كونوا مشتغلين 
بأنواع الذكر والمذاكرة مع الإخوان, مشل ما كنتم 
تذ كرون أحوال الأنساب و سائر أحوال الدنيا قبل 
السّلوك. أو كما يذكر النّاس هذه الأحوال بالعادة, 
و أبلغ أو أقوى و أكثر ذكرً منها. لييقى صفاؤكم 
ويهتدي بكم الئاس. 1 

أبوحيّان: نعني بالذكر ما أمروابه من الدّعاء 
بعرفات. والمشعر الحرام؛ و الطّواف والسّعي, فيكون 
المعنى: فاذا شرعتم في قضاء المناسك. أي في أدائها 
فاذكروا. وهذا خلاف الظاهر. لأن الظاهر الفراغ من 
المناسك لاالشتروع فنهاء و يؤيّد ذلك يجيء الفاء في 
١‏ فَإِذَا) بعد الجمّل الستابقة. [ثم نقل الأقوال في «الذّكر». 
والأقوال في وجه نصب ١‏ ذكرً!) إلى أن قال:] 

نهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف, 
الذي يتبادر إليه الذهن في الآية أئهم أمروابآن 
يذكروا الله ذكرًا يمائل آباءهم أواشدّ وقد ساغ لنا 
حمل الآية على هذا العنى يتوجيه واضح ذهل واعنه. 
و هو أن يكون: أدب منصويًا على الحال, وهو نعت 
لقوله: وذْكرًا » لو تأشر. فلمًا تدم انتتصب على 
الحال. كقوهم:« إسميّة مُوحشًا طَلّل »فلو تأر لكان: 
ميّة طلل موحشء و كذلك لو تأخر هذا لكان:أو 
ذكر؟ أشد؛ يعني من ذكركم أباء كم و يكون إذ ذاك: أو 
ذكرا أشد. معطوفا على حل الكاف من « كَذِكْركُم4. 


ويجوز أن يكون لَذْكرًا م مصدرً. لقوله: فاذكروا 
كذكركم. في موضع الحال. أنه في التقدير: نعت نكرة 
تقدّم عليهما فانتصب على الحال, و يكون: (َأَوْأشَد» 
معطوفًا على حل الكاف حالًا معطوفة على حال. 
ويصير كقوله: أضرب مثل ضرب فلان ضربا. التقدير 
ضرمًا مثل ضرب فلان. فلمًا تقدّم اتتصب على الحال. 
وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس المقطع. ولو 
تقدّم لكان: فاذكروا ذكرً! كذكركم, فكان اللّفظ 
يتكرر, وهم مما يجتنبون كثرة التكرر للّفظ, فلهذا 
المعنى, والحسن القطع, تأخر. 00 

البْروسَوي: يعني فاتركواعادة الجاهليّة واتبعوا 
سنن الإسلام, و اشتغلوا بذ كر رب الأنام. و كانت 
العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا يمن بسين المس_جد 
والجبل؛ و يذكرون مفاخر آبائهم و حماسن أيامهم, 
يريد كل واحد منهم بذلك حصول الثتهرة والترقم له 
بمآثر سلفه. فنهاهم الله عن ذلك, وأمرهم بأن يجعلوا 
بدل ذكرهم آباءهم ذكر الله تعالى وتمجيده والثّناء 
عليه؛إذ الخير كلّه من عندء و آباؤهم عبيده. ونالواها 
نالوايفضاله. 

وأو أسَدؤْكْرً! 4 يحرور معطوف على الذكر بجعله 
ذاكرًا على الجاز, أي اذكروه ذكر! كان مل ذكر كم 
المتعلق بآبانكم أو كذكر هو أشد منه و أبلغ ذكسًا. أو 
تحقيقه أن« أفعل » إما يضاف إلى ما بعده إذا كان من 
جنس ماقبله. كقولك: وجهك أحسن وجه.أي 
أحسن الوجوه. فإذا نصب مابعده كان غير الذي 
قبله. كقولك:« زيد أفرهعيدا» فالفراهة للعبد 


٠١ا//ركذ‎ 

لالزيد. والمذكور قبل لِأَشد مهنا هو«الذكر» 
والذكر لايُذكر حتّى يقال:أشد ذكرًاء إلما قياسسه أن 
يقال للذكر: أشدذكر جرً! إضافة: فوجه التصب أئه 
يجعل الذّكر ذاكر”! مجارًا. و يجوز نسبة الذكر إلى الذكر 
بأن يسمع إنسان الذكر, فيذكر, فكأن الذكر قد ذكر 
ال لضا 

شبسر: جَفَاذكرُوا لهب ذكر" كنيرا. 5-11١‏ 

الالوسي” اكوا لله كلك كم اباد كُمه. أي 
كما كنتم تذكرونهم عند فراغ سحَجكم بالمفاخر... 

ؤَآَرْآَشَدُ كر 4 ما جرور معطوف على الذكر 
بجع الذكر ذاكرا على الجاز. و الممتى: واذكرواالله 
ذكر! كذكر كم آباءكم أو كذكر أشدٌ منه و أبلغ, أو 
على ما أضيف إليمه بناء على مذهب الكوفييّن 
الجموّزين للعطف على الضّمير المجسرور بدون إعادة 
الخنافض في السّعة, بعنى: أو كذكر قوم أشد منكم 
ذكراء وإما منصوب بالعطف على لَابَاءكمْ4, 

و ؤؤْكرً 4 من فصل المبني' للمفصول يبعنى أو 
كذكركم أشد مذ كوريّة من آبائكم, أو بمضمر دل عليه 
المعنى. أي ليكن ذكر كم الله تعالى شد مسن ذ كر كم 
آباء كم. أو كونوا أش د ذكرالله تعالل منكم لآبائكم, 
كذاقيل. و اختار في « البحر »أن يكون سدم نصب 
على ال حال من ْذْكرً! ب المنصوب ب لَأذْكرُوا #إذ لو 
تآخر عنه لكان صفة له. وحسن تأخر وذكر م لأله 
كالفاصلة, ولزوال قلق التكرار؛ إذ لو قدم لكان 
التركيب فاذكرو الله كذكر كم آباءكم. أو اذكرواذكرًا 
أشد. وفيه أن الظاهر على هذا الوجه أن يقال:أوأشد 


المدوثه يسبيه. 


؟١ /المعجم في فقه لهة الق رآن...ج‎ ١ ١ 
بدون ؤَذْكْر! 4 بأن يكون معطوفاعلى « كذ كرك‎ 
صفة للذكر المقدّر. وأنْ الطلوب السذكر الموصوف‎ 
بالأشديّة لاطليه حال الأشديّة. نكم‎ 
القاسمي: فأكثروا ذكر لله و أبذ لوا جهدكم في‎ 
الثناء عليه و شرح آلائه و نعمائه. كما تفعلون في ذكر‎ 
آبائكم ومفاخرهم. وأيّامهم بعدقضاء مناسككم.‎ 
فل‎ 

نحوه المراغي” 06 

رشيد رضا: كان للعرب في الجاهليّة مامع في 
الموسم يفاخرون فيها بآبائهم. ويذكرون أنسابهم 
و فعاهم.[ثم نقل شأن نزول الآية عن ابن عبّاس 
و مجاهد. كما تقدم وقال:] 

وروي أئهم كانوا يقفون بمني بين المسجد و الجبل 
يتفاخرون و يتعاكظون و يتناشدون, قأمرهم اله تعالل 
بأن يذ كروا الله تعالل بعد قضاء المناسك و هي أعمال 
الحج. كما كانوا يذكرون أباءهم في الجاهليّة, أو شد 
من ذكرهم إياهم. 

و قد كان في حيجّة الوداع أن خطب الي في اليوم 
الثاني من أيّام التشريق, فأرش دهم إلى تسرك تلك 
المفاخرات. 

روى أحمد من حديت أبي نضرة: قال: حدّئني من 
سمع خطبة التي ول في أوسط أيّام التشريق, فقال: بديا 
أيها النّاس إن ربكم واحسد. و إن أياكم واحد. ألا 
لافضل لعربي على عجمي. و لا لعجمي على عربي» 
ولا لأحمر على أسود. و لالأسود على أحمر إلا 
بالتقوى. أبلّت1» قالوا: بلّغ رسول اله يقد 


وقوله تعالى: « أَو'أشدذكر)» معناه ظاهر. وهو 
بل اذكروه أشد من ذكر كم آباءكم. و فيه من الإيجاز ما 
ترى حسته. 

قال الأستاذ الإمام: و قد تعسّف في إعرابه الّذين 
حكموا التّحو الذي وضعوه في القرآن. و يُعجبني قول 
بعض الأئمة. وأظن أئه أبو بكر بن العربي: من 
العجيب أن التحويّين إذا ظفر أحدهم ببيت شع ر لأحد 
أجلاف الأعراب يطير فرحًا به ويجمله قاعدة . ثم 
يُشكل عليه إعراب اية من القرآن فلا يتُخذها قاعدة. 
بل يتكلف في إرجاعها إلى كلام أولنك الأجلاف 
وتصحيحها به, كأن كلامهم هوالأصل الابت. 
و يعجبني أيضًا ما قاله أبو البقاء: وهو أن للقرآن 
إيجازا واختصار؟ في بعض المواضع المفهومة من المقام. 
وهو أن المعنى هنا: أو كونوا أت دٌذكرا. ومثل هذا 
شائع في اللّغة. 

وقال الأستاذ هنا: كلمته التي يُكررها في مثل هذا 
المقام. وهي أنه كان يجب أن يكون القرآن ميدأ إصلاح 
في الللغة العربيّة , وقد ذكرناها من قيل. ‏ (578:1) 

سّد قطب: لا يفيد أن يذكروا الآ باء معلله. 
و لكنّه يحمل طابع التنديد, و موحي بالتوجيه إلى 
الأجدر و الأول. يقول هم: إلكم تذكرون آباءكم 
حيث لا يجوز أن تذ كروا إلا الله. فاستبد لوا هذا بذاك. 
بل كونوا أش د ذكرالله. وأنتم خرجتم إليسه متجسردين 
من التّياب. فتجرّدوا كذلك من الأنساب. و يقول لهم: 
إنذكر الله هو الذي يرفع العباد حقاءو ليس هو 
التفاخر بالآباء. فالميزان الجديد للقِيّم البسريّة هو 


ميزان التقوى. ميزان الائصال بالله وذكره و تقواه. 
)01 
ابن عاشور: أعاد الأمر بالذكر بعد أن أمربه. 
و بالاستغفار تحضيضًا عليه و إبطالًا لما كانوا عليه في 
الجاهليّة, من الاشتغال بفضول القول والتفاخر, فإله 


يبر إلى المراه و الجدال. والمقصد أن يكون الحاج 


مُنغمسًا في العبادة قعل و قولًا واعتقادًا. 

وقوله: تدك ركُْاياءكُم»بيان لصفة الذكر. 
فالجار و المجرور نعت لمصدر حدوف. أي ذكسرًا. 
لَكَذَكْركُمٍ...» إشارة إلى ما كانوا عليه من الاشتغال 
في أيَام منى بالتقاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم. [إلى 
أن قال:] 

والمراد: تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة 
والتكرير, وتعمير أوقات الفراغ به. و ليس فيهما 
يُؤْذن با جمع بين ذكرالله وذكر الأباء. 

وقوله: لٍأوأشد ذِكْرًا» اضل] أَُ) أئها للتخيير. 
ولما كان المعطوف بها في مثل ما هنا أولى بضمون 
الفعل العامل في المعطوف عليه أفادت ( أَوْ) معنّى من 
التدرّج إلى أعلى. فالمقصود أن يسذكرواالله كثيرا.و 
شبّه ألا بذكر آبائهم تعريضًا بأ ئهم يشتغلون في ذلك 
المناسك بذ كر لاينفع, و أن الأجدر بهم أن يُعوضوه 
بذكرالله. فهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء بالتفاخر.و 
هذا قال أبوعلي الفارسي وابن جنّي؛ إن (أَوْ) في مثل 
هذا للإضراب الانتقالي, وفيا اشتراط تقدم نفسي أو 
شبهه, واشستراط إعادة العامل. وعليه حرج قوله 
تعالى: وَأ سلنَاءلَ مِانََآلْفرَوْيَيدُونَهالصّاقات: 


١ءك/رلذ‎ 


1477, وعلى هذا فالمراد من التشبيه أوَلُا: إظهار أن 
الله حقيق با لذّكر هنالك مثل آبائهم, ثم بين بأن ذ كر الله 
يكون أشد لاه أحقئبا لذ كر. (فكيقة 

الطّباطبائى: فإ قَضَيكمْنتاسِكَكمْ) إلى 
قوله: وؤْئ!4. دعوة إلى ذكر لله والبلاغ فيه. بأن 
يذكره التاسك كذ كره آبائه وأشدٌ منه. لأن نعمته في 
حقه _وهي نعمة أهداية, كماذكره بقوله تعالى: 
لوَاذْكرُوه كُمَا يكم 4_أعظم من حقآبائه عليه. 
وقد قيل: إن العرب كانت في الجاهليّة إذا فرغت من 
المج مكثت حيئًا في مِتى» فكانوا يتفاخرون بالآباء 
بالتظم والئّثر فبدّله الله تعالى من ذكره كذ كرهم أو 
أشدّمن ذكرهم. و( أَوْ) في قوله: لَأَوْآشَدَؤْكرًا », 
للإضراب فتفيد معنى” بل » و قد صف الذّكر بالشئدة 
وهو أمر يقبل التّدَة في الكيفيّة. كما يقبل الكثرة في 
الكتيّة, قال تعالى: لَاذْكسْواافهَؤْكُرا كديرا » 
الأحزاب:١4.‏ و قال تعالى: ( ّالذاكرين الله كثير؟ » 
الأحزاب:186, فإ« الذكر » بحسب الحقيقمة ليس 
مقصورً! في الأفظ. بل هو أمر يتعلّق بالحضور القلي 
واللّفظ حاك عنه, فيمكن أن يتٌّصف با لكثرة من حيثت 
الموارد بأن يذ كر لله سبحانه في غالب الحالات. كما 
قال تعالى: أَلَِّينَ يذْكرونَ لاما وَفمُودً! وغلئ 
جُنُوبهِمْ» آل عمران: 15١‏ وأن يتصف بالشذة في 
ور سَ الموارد. ولما كان المورد المستفاد من قوله 
تعالى: لَقَإِذَاقَضَيكمْمَكاسِكَكُمْ »م مورد! يستوجب 
التلهّي عنه تعالى ونسياته. كان الأنسب توصيف 
الذكر الذي أمر به فيه بالشتّدة دون الكثرة. كماهو 


7١ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج‎ ١٠١ 


ظاهر 5 :ما 
/-رَأذْكرُوالل فى ام مَعْدُود ات قَمَن' تع لفى 


يَْمَئن فلاإكم عَلَيو.. البقرة: 705 
ابن عبّاس: بالتكبير و التهليل والتمجيد. (18) 
الإمام الصادق لِّة: التكبير في أيَام التشريق 


في دير الصّلاة. (العيّاضي 509:3) 
الطْبّري: اذكرو الله بالتوحيد والتعظيم. 

إفخة نضا 

مثله التحَاس. 0440 


الطُوسِئٌ الآية تدلعلى وج وب التكبير في 
هذه ايام وهو أن يقولواء«الله أكبر الله أكبر لاله 
إلاالله والله اكبر. الله اكبروش الحمده.وبهقال 
الحسّن و الْمبائي وزاد أصحاينا على هذا القدر:«ألَه 
أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا. و رزقنا 
من بهيمة الأنعام ». 

وأوّل التكبير عندنا لمن كان ببنى. عقيب الظهر 
من يوم النّحر إلى قجر يوم الرابع من التحر, عقيب 
خمس عشرة صلاء. و في الأمصار عقيب الظّهر من يوم 
التحر إلى عقيب فجر يوم الثاني من التّشريق. عقيب 
عشر صلوات. واختار الجبائي من صلاة الغداة من 
يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر يوم التشريق. وفيه 


خلاف ذكرناه في «الخلاف ». فو يتف 
نحوه الطبْرسي(1: 118). والكاشاني(718:1). 
وتير(01/:1. 


البقوي: جٍ رَاذْكوا لله » يعني التكبيرات أدبار 


الصّلاة وعند الجمرات يكبّر مع كل حصاة وغيرها 


من الأوقات. ادكه 
نحوه الرْمَخسَري (1: 5" والبَيِضَاوي :١(‏ 
005:10 


ابن الْعَرّي: لاخلاف أن المراد بالذكر هاهنا: 
التكبير. و أما الثلبية فاعلموا أئها مشروعة إلى رمي 
الجمرة بالعقبة, لأئه ثبت عن التي أله لم يزل يُلبّي 
حتّى رمى جمرة العقبة. 04:1 

ابن الجوازي: في هذا الذكر قولان: 

أحدهما: أئه التتكبير عند الجمرات. وأدبار 
الصّلوات, و غير ذلك من أوقات الحجج. 

و الثاني :انه التكبير عفيب الصّلوات المفروضات. 

يلقن 

نحوه أبوحَيّان. 00 

الفطرالرازي: المراد بالذكر في هذه الأيام: 
الذذكر عند الجمرات. فإئه يُكبّر مع كل حصاة, والذّكر 
أدبار الصّلوات. و الئاس أجمعوا على ذلك. إلا | ئهسم 
اختلفوا في مواضع: 

الموضع الأوّل: أجمعت الأمّة على أنّالتكبيرات 
المقيّدة بأدبار الصّلوات مختصة بعيد الأضحى ثم في 
ابتدائها وانتهائها خلاف.[تم ذكر الأقوال في ذلك] 


(6:كك) 

نحوء النّيسابوري. (كنكو) 
الششربيي: أي كبّروه أدبار الصّلوات وعند ذبح 
القرابين و رمي الجمار و غيرها. [اتحتفتة 


مئله أبوالٌّعود(١:‏ 187). والبرُوسَوي[١:‏ 


.0١9/:9(يغارجلاو والآلوسي(39:1)ء‎ ١ 
رشيد رضا: وإكما أمر سبحانه بالذكر في هذه‎ 
الأيام وثم يأمر برمي الجمار , لأئه من الأعمال التي‎ 
كانوا يعرفونها ويعملون بهاء وقد أقرهم عليهاء وذكر‎ 
المهم الّذي هو روح الدّين, وهو ذكر الله تعالى عند كل‎ 
عمل من تلك الأعمال. و تلك سُنّة القرآن يذكر إقامة‎ 
الصّلاة واللتشوع فيهاء وذكر الله تعالى ودعاءة.‎ 
و تأثير ذلك في إصلاح التفوس. و لا يذ كر صفة القيام‎ 
و الركوع والسّجود.و كون الل كوع يفمل مرة في كل‎ 
ركعة. والسّجود يفعل مرتين. و [ِنما يترك ذلك لبيان‎ 

التبئ ك3 له بالعمل. 

و بيت السّئة أيضًا أن ذكر لله تعالى في هذه 
الأيّام, هو: التكبير أدبار الصّلوات. وعند ذبح 
القرابين. و عند رمي الجمار. و غير ذلك من الأعمال. 
فقد روى الجماعة عن الفضل بن العبّاس قال: كنت 
رديف رسول الله دمن جمع مزدلفة إلى منى فلم يزل 
يُلبّي حت رمّى جمرة العقبة. و روى أحمد والبخاري 
عن ابن عمر:«أئه و كان يرمي الجمرة يُكبر مع كل 
حصاة» وورد في التكبير في أيَام التفسريق أحاديث 
كثيرة منها حديت ابن عمر في الصّحيح «أئه و كسان 
يُكبر يمنى تلك الأيّام وعلى فراشه. و في فُسطاطه. و في 
يحلسه و في ممشاه في تلك الأيام جميعًا». 

وأمًا الذكر في يوم عرفة ويوم النحرء فهو التكبير 
لغير الحاج, و له اعم [ثم ذكر الروايات في ذلك إلى أن 
قال:] 

وقد قالوا: إن التلبية أفضل الذّكر للحاج. ويليها 


١1١1 ذكر/‎ 


التكبير في يوم عرفة والاضحى وأيّام التشريق. و لفظ 
التلبية المأثور: ملَبّيك اللهم لبْيك. لا شريك لك لبّيك. 
إن الحمد والتعمة لك و الك لك, لاشريك لك». هذا 
هوالمرفوع, وله أن يزيد من الذّكر والثناء والتعاءما 
شاء. و التكبير المرفوع صمحيسًا : « الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر كبيرا » و يزيدون. فذق 

ابسن عاشور: معطوف على ؤِقَاذْكرُوااله 
كك ركُمْأياءكُمْ م البقرة: ٠٠١‏ »وما بينهما اعتراض» 
و إعادة قعل لَاذْكُرُوا 4 لُينى عليه تعليق الجرور أي 
قوله:ؤفى أَيَام مَعْدُودَات لبعد متعلقه. وهو 
ؤَفَاذكوا له كَدِكْركُْ بَامكُنْ» لأئه أريد تقيد 
الذكر يصفته, ثم تقييده بزمانه و مكانه. فالذكر الثاني 
هو نفس الذكر الأوّلء وعطفه عليه منظور فيه إلى 
المغايرة با عُلّق به من زمانه. [إلى أن قال:] 

ود لت الآية على طلب ذكر الله تعالى في أيَام رمي 
الجمار. و هو الذّكر عند المي وعند نحر الهدايا. 

وما أمروا بالذكر في هذه الأيّام, لأنأهل 
الجاهليّة كانوا يشغلوتها با لتفاخر و مغازلة النساء. [ثم 
استشهد بشعر] 

لألهم كانوا ير ون أنّْالحج قد انتهى باتتهاء 
العاشر. بعد أن أمسكوا عن ملاذّهم مدّة طويلة فكانوا 
يعودون إليها. فأمرهم الله تعاللى يذكر اللْه فيها. وذكر 
الله فيها هو ذكره عند رمي الجمار. 46:5 

مكارم الشتيرازي: أما المراد من « أذكار» فقد 
ورد في الأحاديث الإسلاميّة الها تمني تلاوة 
التكبيرات الثالية بعد مس عشرة صلاة في هذه 


١١/المعجم‏ في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

الأيّام. ابتداء من صلاة الظهر من يوم العيد حتّى صلاة 
الصّبح من اليوم الثّالت عشر.[وذكر ما سبق إلى 
بهيمة الأنعام ] (5:7) 


2000 و نغشت لل ليك مزل عَلَيكٌم 


عن الككاب وَالْحِكمة يَعِظُكمبو... اليقرة: 77١‏ 
أبن عبّاس: احفظوا مئةالله. فك 
الرْمَخْشَري: ذكرها[الئعمة]: مقابلتها بالتشكر 

والقيام بحقها. لحم 


نحوء البَيُضاوي(5:1١١),‏ و النَسْفي(011:1, 
والشّرييني(1: ١15).وأبو‏ الشٌّعود 014:1 
وَالْبْرُوسَويُ(1: 060 والآلوسي(؟:117). 

رشيد رضا: أراد تعالى أن يُقرر هذه الأحكام 
في النُفوس بباعث الترغيب فبها بالمقّذ كير بفوائدها 
و مزلياها. وبين اله في هداية اين اي هي منهاء 
فقال: لوَاذْكرُوا نغنة الله علَكُمْ ما لل عَلَيكُمْ من 
الككاب رَالْحكْمَ يكب »أي امتثلواما ذكر آنا 
ن من أمر ونهسي. وتذ كوا تعمة الله علديكم بالفطرة 
السليمة في الرآبطة الروجيّة لعب عنها بقوله تعسالى: 
(وَين ايايوآن خلق لَكمْ ب مِنأشكرا زواج لتسنكثوا 
لايك ةرضم ة إن ذل هاما لقو 
يتفُكرُون » الروم: ٠‏ وما أنزله عليكم من آيات 
الأحكام المكمّلة للفطرة في الزّوجيّة والحكمة فيها. 
(كبوموم 
١‏ إن يفش مقر جَالَا أو ركان فَإذَا ماك لتم قاذ كر و 
الله كمَا عَلَكُمْمَالَم تَكُوئُوا تطلّمُون” البقرة: 759 


ابن عبّاس: فصلوالله بالركوع والسّجود. (514) 
ابن زَيْد: فإذا أمنتم فصلا الصّلاة كماافترض 
لله عليكم, إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة. 
(الطَبري 053:7) 
نحوه ابن عاشور (8:17غ4]). و مُغنئية (0741:1, 
ومكارم القيرازي(089:9 2 
الطَبسري: وَفَاذْكروالله)في ملاتكم وفي 
غيرهايا لتتكر له والحمد و التناء عليه. على ما أنعم به 
عليكم من التوفيق لإصاءة الموء الذي ضل عه 


أعدائكم من أهل الكفر بالله. (بكوه) 
الرّجَاج: أي فإذا أمتنم فقوموا قانتين مؤدّين 
للغر ض. 1 


التتقاش: فاذكرو الله أي صلّوا الصّلاة التي قد 
عُلَسُّموها. أي فصلّوا كما علمكم صلاة تامة. 
(ابن عَطيّة :١‏ م8 ؟5) 
نحوه اللسفي” اليف 
التعلبي: أي فصلُوا! لصّلوات الخمس تامّة 
الحقرقها. 0 
مثله الواحدي'(١:705)‏ و البقوي(510/:1, 
والتثربيي 
الما وردي: فيه تأويلان: أحدههما:[ قول ابن رَيْد) 
والثاني: يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له. 
كما علّمكم من أمر دينكم مالم تكونوا تعلمون. 
لاضن 
الرمُخْشّري: من صلاة الأمن. أو فإذا أمنتم 
فاشكرواالله على الأمن, و اذكروه بالعبادة..(79/7:1) 


.)1 6:0 


تحوه أبوحَيّان (؟: 14؟). والكاشاني(1148:1), 
والآلوسي'(1088:7). والمراغي(505:7). 

أبن عَطيّة: فاذ كر وا لله بالشتكر على هذه التعمة, 
في تعليمكم هذه الصّلاة التي وقع يهاالإجزاء, 


وم تفتكم صلاة من الصّلوات. للد نضا 
نحوه القُرطبي” 100 


الطبرسي: أي فصلّوا صلاةالأمن.وقيل: 


اذكر واالله بالناء عليه والحمد له. لم 
نحوه ابن الجوزي. لكنمم) 


الفخرالرازي: فيه قولان: 

الأوّل: ؤِقَاذْكرُوا م بعنى فافعلوا الصّلاة كما 
علمكم بقوله: وحَافِظُواعَلّى الصّلَوَاتِرَالصلرةٍ 
الْوُسْطئ وَقُومُوا نم قانتين#البقرة:598.و كما 
بيه بشروطه وأركانه. لأ سيب الرخصة إذا زال عاد 
الوجوب فيه كما كان من قبل, والصّلاة قد تسمى 
ذكرً! لقوله تعالى: لقَاسسْعَإلي ذكر الله » الججمعة: 4. 

والقول الثاني هِقَاذْكرُوا لله أي فاسكروه 
لأجل إنعامه عليكم بالأمن. طمن القاضي في هذا 
القول. وقال: إن هذا الذكر ‏ ا كان معلّقا بشرط 
مخصوص, وهو حصول الأمن بعد النوف. م يكن 
حدله على ذكر يلزم مع المنوف والأمن جيمًا على حل 
واحد. و معلوم أن مع الخوف يلزم التتكر. كما يلزم مع 
الأمن, لأن في كلا الحا لين نعمة الله تعالى متصلة. 
والنوف هاهنا من جهة الكفار لامن جهته تمالى. 
قالواجب حمل قوله تعالى: قَاذْ الله 4 على ذكر 
يختص بهذه الحالة. 


1١١*/ركذ‎ 

والقول الثالت: أئه دخل تحت قوله: «فَاذْكرُوا 

اله » الصّلاة والششكر جميعًا. لأن الأمن بسبب الشكر 
حدد يلزم فعله مع فعل الصّلاة في أوقاتها. (1517:5) 


تحوه النّيسابوري. :وو 
أبوالسّعود: أي فصلّوا صلاة الأمن. وعبّر عنها 
بالذكر لأئه معظم أركائها. كدق 
مثله البروسوي”- [الحفففا 


رشيد رضا أي زال خوفكم واطمأننتم 
فاذكروا الله. لاله علّمكم كيف تعبدونه و تُصلّون له في 
حال الخوف. فيكون ذلك عوئًا لكم على دفعه. أي 
تذكّروا تمه عليكم بهذا التَعليم واشكروء له. هذا إذا 
قيل: إن لكاف للتعليل, و إذا قلنا إنّالكاف للبد لية. 
فا معنى: فاذكروه على الطريقة التي علّمكم إِيّاها ممن 
قبل, أي فصلّوا على السّئّة المعروفة في الأمن بإتسام 
القيام: و الاستقبال. والركوع. والسّجود. (440:5) 

فضل الله: فإذا ارتفع الخسوف و حصل الأمان. 
لَفَاذْكروااله > بالتساء عليه وكَنَاعَلبَكُمنَا 
َم تكو ئوأ مون 4 من ترائعه, وعودوا إلى ما 
وجب عليكم من الصّلاة. إحقنها 


٠١‏ فَإِذَقَضَيكُمْالصَلودَفَاذْكروااشهقَِامَا رَقعُوه 
وَعَلىْ جُويكُم.. النّساء: ٠١‏ 
أبن مُسعود: فإذا أردتم الصلاة, فصلُوا قيامًا إذا 
كنتم أصمّاء. و قعوةً! إذا كنستم مرضى. لاتقندرون 

على القيام, و على جنويكم إذالم تقدروا على القعود. 
(الطّبررسي 1١8:5‏ 


١١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 


ابن عبّاس: فصلّوالله. وبع 
نحو التختري. م 


أي ادعو الله في هذه الأحوال, لعلّه يتصركم على 
عدوكم. و يظف ركم بهم. مثل قوله: يا يها الَّذِينَ 
امكوا ذا فيكم قن يكوا َاذْكرْوالله كديرا كم 


ُْلِحُونَ هالأنفال: ه. 
مثله أكثر المفترين. (الطبْرسي” ٠١6:‏ 
إله الذذكرلله في غير الصّلاة. 
(ابن الجوزي ؟: 1417) 


الطَبرِي: فاذكروالله على كل أحوالكم. قيامًا 
و قعودًا و مضطجعين على جنويكم. بالتَعظيم له. 
والدّعاء لأتفسكم بالظفر على عدوكم, لعل لله 
يظف ركم و ينصركم عليهم, و ذلك نظير قوله: ؤيَاء يها 


الذي ن اموا إذا نقتم فده فائيثُوا وَاذْكرواالله هيا 


علْكُمْتفْلُِونَ >الأتفال : هغ. 34 
نحوء اللّوسي” لام 
الرّجّاج: أي اذكروه بتوحيده و شكره و تسبيحه. 

و كل ما يمكن أن يتقركب به منه. 0:7 


التُعلبي: ؤِفَاذْكروا لله 4 يعني فصلّوال...و يقال: 
معناه فاذكر و الله بتوحيده و تسبيحه و شكره على 
كل حال. بم 

مثله البتوي. (انققىم 

الماوردي: يعني ذكر الله بالتعظيم و النُسسبيح 
والتقديس بعد صلاته في خوف وغيره. (0756:1) 
القسَيْري: الوظائف الظاهرة مُوقتة وحضور 
القلب بالذكر مسرمد [فسرمد] غير منقطع؛ اما 


بالرتسوم فوقمًا دون وقست, وأما بالقلوب فإيّاكم 
والفيية عن الحقيقة لحظة كيفما اختلقت بكم 
الأحوال. الذّكر كيفما كنتم و كما كنتم . و أمًا الصّلاة 
فإذا اطمأئنتم. (فضة 

ابن عَطيّة: ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا 
الذكر المأمور به. ما هو إثر صلاة المنوف. على حل 
ما أمروا عند قضاء المناسك بذكر الله فهو ذكر 
باللّسان. وذهب قوم إلى أن ل قَضّ'كُم» بعنى فعلتم. 
أي إذا تلبّستم بالصّلاة فلتكن على هذه الميئات 
بحسب الضّرورات:المرض وغير.. 2 )1١0:5(‏ 

ابن الجزي: في هذا الذكر قولان: 

أحدهما: [قول ابن عبّاس] والجمهور قالواةوهو 
الُسبيح. والتكبير. و الدّعاء. والنشكر. 

والثاني: [قول ابن مُسعود] 

الفخ را لازي فيه قولان: 

الأوّل: فإذا قضيتم صلاة الحنوف. فواظبوا على 
ذكر لله في جميع الأحوالء فإن ما أنتم عليه من الخوف 
والحذر مع العد و جدير بالمواظية على ذكر الله 
والتضرّع إليه. 

الثاني: أن المراد بالذكر: الصّلاة, يعني صلا قياسًا 
حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة. و قمودً! حال 
اشتغالكم بالرمي. وعلى جنويكم حال ما تكثر 
الجراحات فيكم, قنقطون على الأرض. لَقَاِذًا 
اطْمَأنكُمْ» حين تضع ا حرب أوزارها فأقيموا الصّلاة. 
فاقضواما صلّيتم في حال المسابقة. 

هذا ظاهر على مذهب التتافعي في إيجاب الصّلاة 


لاما 


على المحارب. في حال المسابقة إذا حضر وقتها. و إذا 
اطمأئوا فعليهم القضاء. إلا أن على هذاالقول 
إشكالا. وهو أن يصير تفديرالآية: فإذا قضيتم 
الصّلاة فصلّوا. وذلك بعيد. لأنْ حمل لفظ «الذكر» 
على الصّلاة جاز, فلايصار إليه إلا لضرورة. 
8:15 
القرطّي: ذهب الجمهور إلى أنّهذاالذكر 
اللأمور به. نما هو إثر صلاة الخوف. أي إذا فرغتم من 
الصّلاة فاذكروا الله بالقلب واللّسان. على أي حال 
كنتم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. وأديمواذكره 
بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لاسيّما في حال 
القتال, و نظيره: هيَاء يها لامكو إِذَالقِكُمْفِنَة 
فَانُْوا وَاذْكرُوا الله كديا لَعلْكُمْئفْلحُونَ م الأنفال: 
6 
وبقال: لمكم المثلرة» بعى إذا سيم في 
دار احرب. فصلّوا على الدواب أو قيامًا أوقعودًاأو 
على جنويكم إن لم تستطيعوا القيام. إذا كان خوفا أو 
مرضاء كماقال تعالى في آية أخرى: (فَإِن حِفْثُمْ 
فَرَجَالَا كينا > البقرة: 974. 
وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في آل عمسران؛ 
فروي أن عبدالله بن مُسعود رأى النّاس يضجّون في 
المسجد, فقال: ما هذه الضّجّة؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: ل فَاذكُرُوا لله اما وود وَعَلى جلوبكم 14 
قال: إئما بعني بهذا الصّلاة المكتوية إن لم تستطع قائكًا 
فقاعدا, و إن لم تستطع فصل على جنيك. قالمراد نفس 
الصّلاة: لأن الصّلاة ذكر الله تعالى. وقد اشتملت على 


١١ه/ركؤ‎ 

الأذكار المفروضة والمسنونة؛ والقول الأول أظهر. 
والله أعلم. نكيف 
نحوه الشتربيني” داهف 
البيضاوي: فدومواعلى الذكر في جميع 
الأحموال أو إذا أردتم أداء الصّلاة واشتدالمنوف 
فأدّوها كيفما أمكن قيامًا مسايفين و مقارعين. و قعودة 


مر امين. و على جنوبكم مثخنين. الدلققة 
نحوه النسفي. الديتلة 


النّيسابوري: [نحو الفخرالرازي إلا أئه قال في 
آخره] 

الهم إلا أن يقال: المراد فإذا أردتم قضاء الصّلاة 
فصلا في شمدة التحام القتال. لهند 

أبوحَيّان: الذكر المأمور به هنا هو الذكر هالأسان 
إثرصلاة لوف على حدما أمروايه عند 
قضاءالمناسك بذكر الله. فأمروا بذكر الله من التهايل. 
والتكبير, والتسبيح, واللّعاء بالنصر. والتأبيد في 
جميع الأحوال, فإن ماهم فيه من ارتقاب مقارعة 
العدنّ حقمق بالذكر. والالتجاء إلى لله. أي فإذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي أقوها. 

وذهب قوم إلى أن معن وَقَضَككُمٌ الصّلوة 4: 
تليّستم بالصّلاة وشرعتم فيها. ومعنى الأمر بالذكر 
أي صلُوها قيامًا في حال المسايفة والاختلاط. 
و قعودًا جائين على الركب من أنين, و على جنسوبكم 
متخنين بالجراح. فهي هيآت لأحوال على حسب 
تفصيلها. [فكلقق 
أبوالسّعود: أي فداومواعلى ذكر الله تمالى. 


؟١ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ ١ 

و حافظوا على مراقبته ومناجاته ودعائه في جميع 

الأحوال, حتّى في حال المسايفة و القتال, كما في قوله 

تعالى: «إذَا لقم ف قَاْبُوا اوَاذْكُوا لله كبيرا لعذّكمْ 

تُفْلِمُونَ »الأنفال: 6غ. [تم أدام نحو القشرالرازي] 
(؟7:؟و) 

نحوه الُرُوستوي! 777:5).وال لوسي(0: /3099). 

رشيد رضا: أي اذكروه في أنفسكم يتذكٌر وعده, 
بنصر من ينصرونه في السدثيا. وإعداد التواب 
والرضوان هم في الآخرة. و أن ذلك جزاؤهم عنده ما 
داموا مهتدين بكتابه, جمارين على سُننه في خلقه. 
وبالسنتكم بالحمد والتكبير والتسببح والتهليل 
والدّعاء. اذكروه على كل حال تكونون عليها من 
قيام في المسايفة والمقارعة. و قعود للرّمي أو المصارعة 
واضطجاع من الجراح أو المخادعة. لتقوى قلوبكم 
و تعلو مِمَمَكم. و تحتقروا متاعب اللدئيا و متساتها في 
سبيله. فهذا تنا يُرجى به الات والصّبر. وما يعقبهما 
من الفلاح والثصرء وهذا كقوله تعالى في سورة 
الأنفال 0 : جإِذَا فيكم فِمة انكو اوَآذْكُروا لله كغير؟ 
َعلْكمْتفْلحُونَ». 

و إذا كنا مأمورين بالذكر على كل حال نكسون 
عليها في الحرب. كما يُعطيه السّياق, فأجدر ينا أن 
نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السّلم, كما يُعطيه 
الإطلاق علسى أن المسؤمن في حسرب دائسة و جهاد 
مستمر تارة يجاهد الأعداء. وتارة يجاهد الأهواء, 
و لذلك وصف اله المؤمنين العقلاء بقوله؛ (ِأَلّذِينَ 
يكن لهام وكعُوا وَعَلَى جُُوبهم 4 آل عمران : 


, وأمرهم بكثرة الذكر في عدة آيات, وذكس الله 
أعوان ما يعين على تربية االتفس. وإن جهل ذلك 
الغافلون. 

روى ابن جرير عن أبن عبّاس أله قال في تفسير 
الأآية : ولا يفرض الله على عباده فريضة إلا جمل لها 
جزاء معلوماء ثم عذّر أهلها في حال عذر. غير الذكر, 
فإنالله ل يبمل له حدا ينتهي | ليه. ولم يُعدر أحد في 
تركه ‏ إلا مخلوًا على عقله. فقال: فاذكر واالله قيانا 
و قعوذا و على جنوبكم بالآيل والتهار. في الير والبحر 
و في السّفر والحضر. والغنى والفقر والسّقم والصّحّة 
والسروالعلانية. وعلى كل حال». 2 (816:6) 

المراغي أي فإذا أدينم الصّلاة على هذه الصّورة 
فاذكروا لله تعالى في أنفسكم بتذ كر وعده بنصر مسن 
ينصرونه في السدئيا وني ل التواب فى الآخرة, 
وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء.وعلى كل 
حال تكونون عليها من قيام في المسابقة والمقارعة, 
و قعود للرّمي أو المصارعة, واضطجاع من الجسراح أو 
المخادعة. ف كر الله مما يقري القلوب و يُعلي التم, 
و يبعل متاعب الدنيا حقيرة و مشاقها سهلة. و الثبات 
والصّبر يعقبهما الفلاح والتصر كماقال تمالى في 
سورة الأنفال: 86 (ِإذَا ليم فِتَد يوا َاذْكرُوا لله 
كبر" كلخو نه 

و الخلاصة: إئنا أمرنا باكر على كل حال نكون 
عليها في الحرب. كما يدل على ذلك السّياق. فأجدر 


بأن ُؤْمَر به في حال السّلم؛ إلى أنّالمؤالنين''' في جهاد 
مستمر و حروب دائمة, فهم تارة يجاهد ون الا 
وأخرى يجاهدون الأهواء. و من نَم أمرهم الله بالذكر 
في كتير من الآي, كقوله: لين يَذْكرونَافقَِامًا 
وَفعُوَ!وَعَلىئ جنُوبهم 4 لما في ذلك من تربية التفس 
وصفاء الروح, وتذكٌر جلال الله وعظمته. وأن كل 
شيء هين في سبيله وابتغاء مرضاته.  )١57:8(‏ 
أبن عاشور: إن المراد من الذّكر هنا: التوافل. أو 
ذكر اللّسان كالتُسبيح والتحميد, فقد كانوا في الأمن 
يجلسون إلى أن يفرغوا من التَسبيح و نحوه. قفر خّص 
لهم حين الحنوف أن يذ كروا الله على كل حبال. والمراد: 
القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك 
في أحوال الحرب. لا لأجل الاستراحة. ‏ (44:4؟) 
فضل الله: لِفَإذامَضَيثْالصّلوَةَفَاذْكمو اهَقِيَامًا 
وَقعُودًا َعَليْ جلو بكم ». لأ ذلك هو الزاد الرتوحية 
للمؤمن المقاتل الذي ينحه الشتعور بالقرة. عندما 
يحس بحضور الله ممه في المعركة, و في كل حالات 
التّحدي. فيؤدي به ذلك إلى طرد كل نوازع النوف 
والقلق والضّياع من نفسه. ليحل_بدلاسها_ 
الشتعور بالأمن والثبات و وضوح الرّؤيا. والامتلاء 
الرّوحي بعظمة لله. ا) 


١‏ -... فكوا مِمًا أمْسَكن عَلَيْكُموَاذْكيُوا اسم 
لله عَلَيْمِوَاكْقُواللهإنالهسَرِيمٌالْحساب. المائدة: 4 


)١(‏ كذاء والظاهر: المؤمنين. 


١1١1/رداذ‎ 


أبن عبّاس: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم الله. 
(الطبّري4: 1155) 
لمندي: إذا أرسلته فسمّ لله عليه حين رسله 
0 لففقة 
الإمام الصّادق ل: إذا أرسلت الكلب المعلّم 
فاذكر اسم اقه عليه, فهو ذكاته. وهو أن تقول: بسم 


0 


لش.ولل أكبر. (الطبرسي ” 0 
الطُوسي” : صريح في وجوب التُسمية عند 
الإرسال. (443:7) 
القشَيري: بن أن الأكل على الغفلة غير مرضي" 
عنه في القيامة. لكنلة) 


الواحدي: إذا أ رسلتم الكلاب وأطلقتموها 
على الصّيد. و الأولى للصّائد أن يُرسل الجارحة على 
اسم الله. فإن نسي حل أكل صيده. كالذَابح مسن 
المسلمين إن نسي اسم الله على ذبيحته حلأ كلها. 
[ففكة 
البقوي: ففيه بيان أن ذكر اسم الله عر وجل على 
الذبيحة شرط حالة ما يذبح. وفي الصّيد حالةما 
يُرسيل الججارحة أوالسنهم. 8 
أبن عَطيّة: أمر بات مية عند الإرسال على 
الصّيد. و فقه الصّيد والذبح في معنى التتسمية واححده 
فقال بعض العلماء: هذا الأمر على الوجوب. ومتى 
ترك المْرسيل أو الذابح القسمية عمدً! أو نسيائالم تؤكل 
ومن رويت عنه كراهية مالم يسم عليه الله نسسيائا: 
الشّعبي» و ابن سير ين. و نافع. و أبوثور. 
ورأى بعض العلماء هذا الأمر بالنّسمية على 


/العجم في فقه لغة الق رآن...ج ١١‏ 
التدبء و إلى ذلك ينحو أشهب في قوله:إن ترك 
القسمية مستخقًا م تؤكل. و إن تركها عامدالايدري 
قدر ذلكء لكنّه غير متهاون بأمر التشريعة. فإئها 
تؤكل. 

ومذهب مالك وجمهور أهل العلم أن التّسمية 
واجبة مع الذّكر ساقطة مع التنسيان, فمن تركها عامدًا 
فقد أفسد الذيحة والصيد. ومن تركهاناسيًا نجَى 
عند الأكل. و كانت الذبيحة جائزة. 

واستحب أكثر أهل العلم أن لايُذكر في التّسمية 
غير الله تعالى و أن لفظها: بسم لله ولله أكبر. وقال 
قوم: إن صلّى مع ذلك على التي كك فجائز.(198:9) 

ابن الجوزي: في هاء الكنابة قولان: 

أحدهما: أ ئها ترجع إلى الإرسال. قاله ابن عبّاس. 
و السّدي. وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصّيد: 

والثاني:ترجع إلى الأكل. فتكون النُسسمية 
مستجبّة. 94:5 

الفخرالرازي: فيه أقوال: 

الأوّل: أن المعنى: هلله إذاأرسلت كلبسك. 
وروي أن النبي#قال: «إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل». وعلى هذا التقدير فالضّمير في قوله: 
وَعَلَيْو» عائد إلى وِماعَلْْتُمْيِنَ الْجوارح 4 أي 


موا عليه عند إرساله. 
القول الثاني:الضّمير عائد إلى هِمََسْسَكْن 4 يعني 
موا عليه إذا أدر كتم ذكاته. 
الثَالك: أن يكون الضّمير عائدا إلى الأكل. يعني: 
واذكروا اسم الله على الأكل. 


روي أئه لقال لممر بن أبي سلمة: «سمالله 
و كلتما يليك», 

واعلم أن مذهب الشافعميّرحمه الله أنمتروك 
التسمية عامدًا يحل أكله. فإن حملنا هذه الآية على 
الوجه الثّالت فلاكلام, وإن حملناه على الأول 
و الثاني كان المراد من الأمر الكدب توفيقًا بينه وبين 
التُصوص الدالة على حلّه. وسنذكر هذه المسألة إن 
شاء لله تعالى في تفسير قوله: و لائا كلو مِمًا ليذ كر 
اسلمٌ لله علي الأنمام : .17١‏ (انهكل 

نحوه النييسابوري[1: 5 4)ءو الشربيني7 7071١‏ 
والآلوسي(1: 18).[إلا أنه قال بعد القول الالت: 
وهو بعيد] 

ابن عَرَبي: و احضروا بقلوبكم. أئها للصّورة 
الإنسانيّة الكاملة تُقصّد و تراد. لالفرض آخر. 

تفاضا 

اقرط امر بالقسمية. قيل: عند الارسال على 

الصّيدء وفقه الصّيد والذبح في معنى السمية واحد. 


يأتي بياته في « الأنعام 3 
وقيل: الراد بالقسمية هنا النّسمية عند الاكل. 
وهوالاظهر. :0/4 


البَيُضاوي: الصير ل وما عَلَمْكُمْ» والمعنى 
مقوا عليه عند إرساله أو ل لما أَمْسَكْنَ م بعنى حقوا 


عليه إذا أدر كتم ذكاته. الخاهة 
نحوه التسفى”. دقفا 


أبوحيّان: الأاهر عود المي في عَلمِ) إلى 
المصدر المفهوم من قوله لفَكَنُوا 4, أي على الأكل. 


وفي الحديث في صحيح مسلم:د سم لله وكل ما يليك». 

وقيل: بعود على ما أَمْسَكْنَ4. على مسنى 
و سمّوا عليه إذا أدر كتم ذكاته. و هذا فيه بعد. 

وقيل: على وم عَلّتمْمِنَالْجوَارح هأي حموا 
عليه عند إرساله. لقوله: إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل. 

واختلفوا في النّسمية عند الإرسال. أهي على 
الوجوب؟ أوعلى التدب؟ والمستح ب أن يكون لفظها 
بسم الله. والله أكبر. وقول مسن زعم: أن في الكلام 
تقديًا و تأخيرًا. و أن الأصل: فاذكروا اسملله عليه 
وكلواتمًا أمسكن عليكم. قول مرغوب عنه لضعفه. 

م1 

أبوالسّعود: الّمير ل (َمَاعَلُسْكُمْ أي سوا 
عليه عند إرساله. أو لما أمسكته, أي ستوا عليه إذا 
أدر كتم ذكاته. [افداضقة 

نحوه البْرروسّوي(587:5), و شير (؟: 1417). 

القاسمى: تنبيهات: [إلى أن قال:] 

الرابع: في الآية مشر وعيّة التّسمية. قالى ابن كثير: 
قوله تعالى: جَاذْكُرُوا امن لله علي أي عند إرساله 
له. كما قال الي لمدي بن حاتم: « إذا أرسلت 
كلبك امُعلّم وذكرت اسم لله فكل ما أمسك عليك ». 

و في حديث أبي تعلبة المخرئكج في «الصّحيحين» 
أيضًا: « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم لله. و إذارميت 
يسهمك ». 

و هذا اشترط من اشترط من الأئمّة. كالإمام أحمد 
رحمه اللهء في المشهور عنه: النّسمية عند إرسال الكلب 


ذكر/؟ ١١‏ 
والرّمي بالستهم. هذه الآبة وهذاالحديث. وهنا 
القول هو المشهور عند الجمهور: أن الراد هذه الآية 
الأمر با تتّسمية عند الإرسال. كما قال السَّدَي و غيره. 
و قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. في هذه الآية: 
« إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله, وإن نسيت 

فلاحرج ».انتهى. 

قال بعض الزّيديّة: و القسمية هنا كالكسمية على 
الذبيحة. فين قائل بوجوبها على الذاكر لا التاسيء 
لحديث: « رفع عن متي الخطأ والتسيان ». 

ومن قائل بأئها مستحيّة. ومن قائل بأئها رط 
مطلقا. المشهور عن أحمد التفرقة بين الصّيد و الذبيحة. 
فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثّالك. ثم قال: لقائل 
أن يقول: يحتمل أن يرجع قوله تعالى: ذوَاذْكرُوا امم 
الله عََيْمٍ4 إلى الأكل. أي فسمّوا عند الأكل, فدلالة 
الآبة محتملة في وجوب التسمية.اتتهى. وهذا 
الاحتمال حكاه ابن كثير و نصّه: 

وقال بعض الكاس:المراد هذه الآيةالأمر 
بالمية عند الأكل. كما ثبت في الصّحيحين:« أن 
رسول الله 3 علّم ربيبه, عمر بن أبي سلمة, فقال: سم 
لله و كل بيمينك و كنا يليك ». 

و في صحيح البخاري عن عائثة أئهم قالوا:هيا 
رسول لله! إن قومًا يأتوتناء حديث عهد يكفر. 
بلحمان. لاندري أذْكِر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: سمّوا 
الله أنتم و كلوا انتم ». و قال الثّرمذي: حسن صحميح. 

(كضومهمى) 

رشيد رضا: الظاهر المتبادر من هذا الأمر: 


١٠١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج 9١‏ ل 
اذكروا اسم الله على ما أمسكت علبكم جوارحكم من 
الصّيد عند أكله. والمشهور أنالمراديه التّسمية عند 
إرسال الكلب و نحوه. أخذا من حديث عَدِي بن 
حاتم: «إذا أرسلت كلبك وسمّيت. فأخذ فقتل فكل». 
و في رواية:«فإن وجدت مع كلبك كلبّا غيره. وقد 
قتل فلا تأكل؛ فاك لا تدري أهما قتله». و في رواية : 
«فإئا سقيت على كلبك و لم تسم على غيره». 

وقد يقال : إن هذاام يرد في تفسير الآية,فهو 
حُكم قد ثبت بالُّئة, على رأي من يقول:إن 
الأحكام تثبت بهاء و إن لم يكن ها أصل في الكتاب, أو 
هو مأخوذ من آية أخرى كظاهر: لِوَلَاتاكُنُوامِمَلَْ 
يمُذَكَراسْمَلله عَلَيْهٍِ>الأنمام:١15.أويقال:‏ إن 
القسمية عند إرسال الكلب سة. 

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية؛ إذ ليس 
فيها نص صريح أجمع الف عليه. [إلى أن قال يعد 
نقل بعض الرّوايات و أقوال الفقهاء:] 

والعُمدةفي هذا الباب آيةالأنعام: هراثا كلُوا مِمًا 
لَمْيُذَكر املمٌ لله عَلَيْمِوَإنّهُلَفِسْقَ» فقد ذهب يعض 
مفسشري الأثر إلى أنّالمراد به؛ ما بح لفير لله وذهب 
آخرون: إلى أئه عامٌ في جميع الذبائح . قال ابن جرير 
بعد ذكر الروايات في الآية: والصّواب من القول في 
ذلك أن يقال: إنْالله عتى بذلك: ما دبع للأصتام 
والآهة, أو ما مات. أو ذَبْحَه من لا تحل ذبيحته. وأمَا 
من قال: عتى بذ لك ما ذَبّحَه المسلم فنسي ذكر اسم 
اللّه. فقول بعيد من الصّواب. لشذوذه. وخروجه عمًا 
عليه الحجّة مجمعة من تحليله. 


و كفى بذلك شاهدا على فساده. وقد بيِّنّا فساده 
من جهة القياس في كتابنا الممسمّى« لطيف القول في 
أحكام شرائع الدين» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع. 

سيد قطب: والله يُعلم المؤمنين أن يذكروااسم 
لله على الصّيد الذي تمسك به الجوارح. و يكون الذكر 
عند إطلاق الجارحء إذ نه قد يقعل الصّيد بنابه أو 
ظّفره. قيكون هذا كالذبح له.واسملله مذْكر عند 
الذبح. فهو يُذْكّر كذلك عند إطلاق الجارح: سواء. 

ام 

أبن عاشور: أمر بذكر الله على الصّيد. و معناه 

أن يذكره عند الإرسال. لأأله قد يموت بجرح الجبارح. 

و أمًا ذا أمسكه حيًا فقد تعيّن ذبحه, فيسذ كر اسم الله 

عليه حينئذ. ولقد أبدع إيجاز كلمة ِعَلَيْهٍ4 ليتسمل 

الحالتين. و حكم تسيان النّسمية و تعمّد تركها معلوم 
من كتب الفقه و الخلاف. والدين يسر. 

وقد اختلف الفقهاء في أن الصّيد رخصة, أو صفة 
من صفات الذكاة. فالجمهور الحقوهبالذكاة.وهو 
الراجح.و لذنك أجازوا أكل صدد الكتابي دون 
الجوسي وقال مالك: هو رخصة للمسلمين. فلايؤ كل 
صيد الكتابي و لاالموسي” ولاقوله تعالى: ويَاءيُهَا 
الي نًامثوا بوتكم الله بتتىء من الصَّيْدٍ تاه 
أَيدِيكُمْوَرمَاحُكُمْالمائدة: 44. وهو دليل ضعيف: 
أله وارد في غير بيان الصضيد. ولكن في حُرمة الخسرم. 
و خالفه أشهب. وابن وهب. من أصحايه. 


[المنفدف 


ولاخلاف في عدم أكل صيد المجوسي إلا رواية 


عن أبي نورمإذ الحقهم بأهل الكتاب. فهو اختلاف في 
الأصل لافي الفرع. (47:6) 

مَغْنِيّة:... فلايحل صيد الج وارح إلا مع تسوافر 
الشتروط التالية:[إلى أن قال:] 

4 -أن يُسمّي الصّائد عند إرسال الجارح, فيقول: 
اذهب على اسم الله.و ما أشيه. و هذا معنى قوله تعالى: 
جراذكرُوا اسم الله عَليُو». مكل 

عبد الكري الخطيب: أي اذكروا اسم الله علسى 
الصّيد الذي يحمل إليكم من كلاب الصّيد هذه. وذلك 
بذبحها وذكاتهاء وذكر اسم الله عليها بقولكم: «ياسم 
لله الله أكبر »! 

و كذلك يتبغي أن يذكر اسم الله على الصّيد الُذي 
يصاد بالسهام. و تسل الكلاب المعلّمة للإتيان به بعد 
أن يصيبه الستهم, حيًّا أو مثا فذ لك هو ذكاة له. 

[فخفة 4 

فضل الله: جرَاذْكروااسْمالله عليه قبل أن 
ترسلوه إ ليه. فإن الله أراد للإنسان أن ينطلق في قتسل 
الحيوان باسعه. لأئه شالقه. فليس له أن يقتله إلا على 


أساس وحيه ورخصته به. ليكون ذلك وسيلة 


للخروج من الحالة الذاتيّة الغريزيّة المدوائيّة إلى 
الحالة الرّوحيّة المتحركة في دائرة أمر الله و نميه؛ بحيث 
يعيش الإنسان معنى العبودية لله في علاقته بالحيوان. 
في حاجاته للتغذّي به. والله العالم, (4دم) 


1 -وَاذكُوانضمةالعلْكُمْوَميتاقه اذى 
الفَكمْبِإذقُم سيا رَأطَقا ءافو اافهإناثة 


١؟؟/ردلذ‎ 


ليم بذات الصّدو 7 المائدة : ٠‏ 
ابن عبّاس: احفظوا مئة الله. لك 
ابن الجوزي: في هذا حت على التشكر. 

فا 


الخرالرازية نيه ساتاد. 

المسألة الأولى: قوله: هوَاذْكرُوا نشْمة الله ب المراد 
الال في هذا التوع. من حيث إنه ممتاز عن نعمة 
غيره. وذلك الامتياز هو أئّه لايقدر عليه غيره 
و معلوم أن التعمة متى كانت على هذا الوجمه كسان 
وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل. 

المسألة الثّانية: قوله: وكيوا نفمة افو مشعر 
بسبق اللسيان. فكيف يعقل نسيانها مع أئها متواترة 
متوالية علينا في جميع السّاعات والأوقمات, إلاآن 
الجواب عنه أئها لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر 
المعناد. فصارت غلبة ظهورها و كثرتها سيا لوقوعها 
في حل التيسان, و هذا المعنى قال الحققون: إئه تمالى 
نما كان باطنًا لكونه ظاهرً!. وهو المراد مسن قوظم: 
« سبحان من احتجب عن العقول يشدة ظهوره. 


و اختفى عنها بكمال نوره». اللدافلف 
نحوه الشثربمني الداضايا 


١‏ وَإ موسي عرْضديَافومٍا رو انطمة اه 
رح مو 
مي" ات حدم الْعالْميه: المائدة: ٠‏ 

أبوالسّعود: سيم 
دون ما وقع فيه من المموادث. مع أئها المقصودة بالذات 
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للمبالغة في إيباب ذكرها. لما أن إيجاب ذكر الوقت‎ 
إيجاب لذكر ماوقع فيه بالطريق البرهاني» ولآن‎ 
الوقت مشتمل على ما وقع فيه تفصيلًا. فإذا اسُحضر‎ 
كان ما وقع فيه حاضرا بتفاصيل كأئه مشاهد عيانًا.‎ 
و وَعَلَْكمْ متعلق بنفس«التعمة»إذا ملت مصدرًا.‎ 
و بمحذوف وقع حالَا منها إذا جُعلت إسماء أي اذكروا‎ 
إنعامه عليكم.‎ 


نحوه ال لوسي. 


(0:ةة) 
ك0 


المراغي: اشكروه على ذلك بالطاعة له. لأنّ 


ذلك يوجب مزيدها. لكنهم 

4ه ارَاذْكروا د جَعلَكُمْ حلفا من بَغْوِعَاٍ 
كفي الأررض ككخِدونَمِنسْهْولَِاقُصُورًا 
كلك تجن لجال يوك لاما وله تَغتو! فى 


2 ض مُفْسِدين. الأعراف: 74 
ابن عاشور: فعل طَاذْكروا ممه مشتق من المصدر. 
الذي هو بضمّالذال. وهو اذ كر بالعقل واللظر 


الثفساني, و تذكر الآلاء يبعث على النتكر والطّاعة 
و ترك الفساد. فلذلك عطلف نهيهم عن الفساد في 
الأرض على الأمر بذكر آلاء الله (ماال 


0 21 ُوامَافيمٍ 
0 2 الأعراف: 717/١‏ 
ابن 9 ؤِوَاذْكُرُوامافيم» من الشواب 

و العقاب. و يقال: احفظواما فيه من الأمر والئهي. 
ويقال: اعملوابما فيه من الحلال والحرام. )١4١(‏ 


و نحوه أكثر التفاسير 
-رَاذْكرْواإِذلكك كم قليل متف عفُو نَفى 
الأرض تنخاقو ن أن يَتَحَطْفَكُمٌ النَاس قا ويكم... 
الأنفال :51 
أبن عاشور: فعل ؤوَاذْكُوا ب مشتق من الذكر 
بضمّالذال, وهو التٌذكّر لاذكر الأُسان. أي تذكّروا 
لين 


ايها اين اموا إذً لقِكمْفِئَةفَائُوا 

وَأذْكَرُوا الله كيرا لَعَلكُم تفلخون. الأتفال: 40 

أبن عبّاس: بالقلب واللّسان. بالتهليل والتكبير. 

045 

أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم: تنبيهًا على 

أن الانسان لايجوز أن يُخْلّي قليه و لسانه عن ذكر الله 

و لو أن رجلًا أقبل من امغر ب إلى المتسرق ينفق 

الأموال سخاء والآخر من المشرق إلى اللغرب 

يضرب بسيفه في سبيل الله. كان الذاكر لله أعظم أجرً! 

(الفخرالرازي 3171:16) 

الطَبَري: يقول: و ادعو الله بالتصر عليهم والظفر 

بهم وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره. (510:7) 
نحوه التعلبي'(4: 775). والبقوي(98:7؟). 

الرّمَخْشري: (اذْكرو الله كيرا4 في مواطن 

الحرب. مستظهرين بذكره مستنصرين به. داعين له 

على عدركم: اللَّهمالحذهم الله اقطَّمْ دايرهم, 
فقا 
نحوه البَيْضاويٌ (787:1), وَالنَسَفي(7:1١1,‏ 


وأبوالسّعود .)٠١١:5(‏ و البُرُوسٌوي(6897:7). 
الفخرالرازي؛ في تفسير هذا الذكر قولان: 
القولالأوّل: أن يكونوا بق لوبهم ذاكرين لله 

وبأ لسنتهم ذاكرين الله. 
والقول الثاني: أن المراد من هذا الذّكر الدّعاء 

بالنصر و الظفرء لأن ذلك لايحصل إلا ممعوئة الله تعالى. 

)111 
القَرطي” للعلماء في هذا الذّكر ثلاثة أقوال: 
الأوّل: اذكروا لله عند جزع قلوبكم. فإ ن ذكره 

يُعين على النّبات في الشدائد. 
الثاني: اتبتوا بقلويكم, واذكروه بأ لستتكم. فإن 

القلب لايسكن عند اللّقاء و يضطرب اللّسان. فامر 

بالذكر حتّى ينبت القلب على اليقين. و يثبت اللّسسان 
على الذكر, و يقول ما قاله أصحاب طالوت: لِرَبّئًا 
أفرم عَلَيكا صَبْرا وَنتْآفْدَ امكا َالصر'ئا على القوام 
الْكافِرِينَ»اليقرة: ٠6؟.‏ وهذه الحالة لاتكون إل 
عن قو المعرفة. واتقاد البصيرة. وهي التشجاعة 

الحمودة في النّاس. 
الثالت: اذكرواما عندكم من وعداله لكمفي 

ابتباعه أنفسكم و مثامنته لكم. 
قلت: والأظهر أئه ذكر اللّسان الموافق للجنان. 

[إلى أن قال:] 
وحكم هذا الذكر أن يكون خفيّاء لأن رفع 

الصّوت في مواطن القتال رديء مكر وه إذا كان الذاكر 

واحدًا. فأمًا إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن. 


لأئه يقْتَ في أعضاد المدوٌ ليضف 


١؟*/ركذ‎ 


الآلوسي؛ أي في تضاعيف القتال. و فسّر بعضهم 
هذا الذكر بالتكبير, و بعضهم بالدّعاء. وروا أدعية 
كثيرة في القتال. منها: اللّهمْ أنت ريّنا ورئهم نواصينا 
و نواصيهم بيدك, فاقتلهم و أهزمهم. 

وقيل: المراد بذكره سبحانه: إخطاره يالقلب, 
و توق نصره. 

وقيل: المراد: اذكروا ما وعدكم لله تعالى مسن 
التصر على الأعداء في الدنها والشّواب في الآخرة. 
لبدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال. 2 )17:1١(‏ 

رشيد رضاءو أكيروا من ذكر الله في أثناء القتال 
وتضاعيفه. اذكروه في قلوبكم بذكر قدرته. ووعده 
ينصر رُسله والمؤمنين, و نصر كل من يبع سُكتهم بنصر 
دينه. وإقامة سُئّنه. وبذكر نهيه لكم عن اليأس مهما 
اشتداليأس. و أن النصر بيده و من عنده. ينصر مسن 
يشاء. وهو القويالعزيز. فمن ذكر هذاء و تأمّل فيه 
لا هله قوة عدوه و استعداده. لإهانه بأنالله تعالى 
أقوى منه. و اذكروه أيضًا با لسنتكم موافقة لقلوبكم. 
بمثل التكبير الذي تستصغرون بملاحظة معناه كلما 
عداه. والدّعاء والتُضرّع إليه عر وجل .مع اليقين بأن 
لا يُعجزه شي ء . 1 

نحوه المراغي” كك 

ابن عاشور: و ذكر الله المأمور به هناء هو ذكره 
بالأسان, لأئه يتضمّن ذكر القلبء و زيادة فإئه إذا 
ذكر يلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه, وسييع الذكر 
يسمعه, و ذكّر من يليه بذلك الذكر. ففيه فوائد زائدة 
على ذكر القلب الجسرّد. وقرينة إرادة ذكر اللّسان 
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ظاهر وصغد يكثير, لأن الذّكر بالقلب يوصف بالقوة.‎ 
01 والمقصود تذكر ائه التاصر.‎ 

الطّباطبائي؟ جوَاذْك واف مااي في 
جناتكم ولساتكم. فك ل ذلك ذكر. ومن المعلوم أن 
الاحوال القلبيّة الباطنة من الإنسان هي التي تيز 
مقاصده و تشخصهاء سواء وافقها اللْفظ كالفقير 
المستغيث بالله من فقره. وهو يقول: يا غني» والمريض 
المستغيث يه من مرضه. و هو يقول: يا شافي. ولوقال 
الفقير في ذلك: يا الله أو قال المريض فيه ذلك, لكان 
معناه: يا غنى ويا شافي. لأنهما بمفتضى الحال الباعث 
مما على الاستغاتة والدّعوة. لابريدان إِلّا ذلك كما 
هو ظاهر. 

والّذي يخرج إلى قتال عدوّه. ثم لقيه واستعد 
الف للقتال, و ليس فيه إلا زهاق التفوسء و سفك 
الدماء و نقص الأطراف. و كل ما يهددالإتسان 
بالفناء في مايحبّه. فإن حاله يُحوّل فكرته و يصرف 


إرادته إلى الظفر بما يريده باتقتال. والغلية على العدو 


الذي بهدّده بالفناء. و الذي حاله هذا المال و تفكيره 
هذا التفكير إلما يذكر الله سبحانه بما يناسب حاله. 


و تنص رف إ ليه فكر ته. 
وهذا أقوى قرينة على أنالمراد بذ كرالله كثيرًا: 
أن يذكر المؤمن ما علّمه تعالى من المعارف المرتبطة 


بهذا التتآن. وهو أئه تعالى إهه و ربّه الذي بيده الموت 
والحياة, وهو على نصره لقدير, وأئه هو مولاه نعم 
اللولى وتعم التصير. وقد وعد التصر إذذقسال: (إن 
تَلصُرُوا الله يلص ركم وَيُعبتآآقدَامَكُمْ» حمّد : .و أن 


200000 


لله لايضيع أجر من أحسن عملا. وأنمآلأمره في 
قناله إلى إحدى الحسنيين:إِما الظقفر على عدوّه ورقع 
راية الإسلام, وإخلاص الجر لسعادته الدّينيّة. وإمًا 
القتل في سبيل الله و الانتقال بالتتهادة إلى رحمته, 
والدّخول في حظيرة كرامته, وجاورة المقرئين من 
أوليائه. وما في هذا الصف من المعارف الحقيقيّة التى 
تدعو إلى الستعادة الواقعيّة والكرامة الْسّرمديّة 

وقد فَيّد الذكر بالكثير لتجدد به روح التقوى. 
كلّما لاح للإنسان ما يصرف نفسه إلى حب الحياة 
الفانية. وَالتّمتّع بزخارف الدئيا الغارة. والخطورات 
التفسائيّة التي يُلقها التيطان بتويله. ‏ (14:5) 

مكارم الشّيرازي: لاريب أن المراد من ذكرالله 
هنا ليس هو الذكر اللفظي فحسب. يل حضور القلب. 
وذكر علمه تعالى وقدرته غير الحدودة و رحمته 
الواسعة. فهذا التَوجَه إلى الله يقوّي من عزيمة الجنود 
المجاهدين, و يشعر الجندي بأآنَ سندًا قويًا يدعمه. 
لاتستطيع أيّة قدرة في الوجود أن تتغلّب عليه في 
ساحة القتال. وإذا قتل فينال السّعادة الكبرى, 
و يبلغ الشتهادة العظمى. و جوار رحمة الله. فذكر الله 
يبعث على الاطمئنان والقرة والقدرة والثبات في 

بالإضافة إلى ذ لك. فذكر الله وحبّه يُخرجان حب" 
الزّوجة والمال, والأولاد من قلبه. فإنَ التَوجّه إلى الله 
يزيل من القلب كلما يضعفه و يزازله. كما يدول 
الإمام علي بن المسين زين العابدين عليهما السّلام في 
دعائه المعروف في ا لصسّحيفة السّجاديّة _بدعاء أهل 


التغور:« و ألسهم عند ثقائهم العدوذكر دنياهم 
الخداعة, وامْحٌ عن قلوبهم خطرات المال الفتسون. 
و اجعل الجمئّة نص ب أعينهم ». (15:0ا4) 


رَالْبُدْنَ جَمَلئاهَا لَكُمرمٍ مِنْشعائر لله لَكُمْفيها 
خَير قاذ كرا اسْمالله عَلَِهَاصو اف فَإذَ وَجَبَتَا جُنُويُهَا 
فَكلُواملها... احج 1 
ابن عبّاس: الله أكبر الله أكبر, اللّهمْ منك و لك. 
(الطَبّري'(5: )١868‏ 
هو أن تقول: الله أكبر لاله إلاالله وله أكبر. الهم 
منك و لك. (التعلبي؟ 097:7 
نحوه الزتضسري م0 
الفخرالرازي: قال المفسّرون: هو أن يقال عند 
التحر أو الذبح: بسم الله والله اكير. اللّهمّمتك و إليك. 
إشفد اسن 


٠يَاءيّهَا‏ الينام 1 
جا نكم جو فا رسلا لهم ريخا وال تزتها 
كالما ُو يصيا. الأحزاب: 1 

ابن عبّاس: احفظوا نعمة الله: مكة لله رمع 

الاحظ: نع م :ل نخمةالله » 

ديام يها الذي اموا اذْكروا لش ذكها كثير"ا. 

1 الأحزاب: 41 

التي يِل« من عجز عن الليل أن يُكابد.. 
و جين عن العد أن يجاهده, و بخل بالمال أن ينفقه, 
فليُكثر ذكر لله عروجل. 2 (الطَبرسي 30:4 


١؟هرركذ‎ 


ابن عبّاس: باللّسان و القلب. عند المعصية 
والطاعة. )64 
لم يفرض لله تعالى على عباده فريضة إلا جعل ها 
حددًا معلومًا. ثم عذّر أهلها في حال العذر. غير الذكرء 
فإئه لم يجعل له حدًا ينتهي إليسه. ول يُعَذّر أحد! في 
تركه إلا مغلوبًا على عقله. و أمرهم بذكره في الأحوال 
كلهاء فقال: (ِمَاذْكروااهَقِيَامَاوْقُمُوِدَارَعَلَىْ 
جَنُوبكُمْ» اللساء: "١٠و‏ قال: ل اذْكرُوا اف ذِكسًا 
كَعيئاهالأحزاب:١4.‏ بالل واتهارو في الي 
والبحر, والسفر والحضر. والغنى والفقر.والمحّة 
والسّقم. والسّرّوالجهر. وعلى كل حال. 
(التعلبي 01:8) 
جاء جبرائيل مغ إلى التبي نل فقال: يا محمّد قل: 
« سيحان الله, والحخمد لله. ولاإله إلا الله.والله أكبر. 
و لاحول و لاقوّة إلا بالله, عدد ما علم.و زئة ما علم, 
وميلء ماعلم ». فإنُ من اها كتب الله ليامتت 
خصال: كتب من الذاكرين لله كثيرًا, وكان أفضل من 
ذكره يالآيل واتهار.و كان لهغرسًافي الجلة, 
و تحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق النتّجرة اليابسة. 
و ينظر الله | ليه. و من نظر الله إليه م يعذبه. 
(الطبْرسي' 5: 5387 
سعيد بن جُبَيْر:[المراد بالذكر هنا:] الدّعاء له 
والراغية إليه. (المأوردي ١03:4‏ 4) 
مجاهِد: الذكر الكثير أن لاتنساه أبدًا. 
(التعلبي 8 )0١‏ 


قتادّة: قولوا: سبحان الله والحمدلله ولاإله إِلَا 
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لله والله أكبر. و لاحول و لاقو إلا باه العلي العظيم.‎ 
)538 :7 (المَخْشسَري‎ 
السّدّي: اذكروالله باللّسان ذكرًا كثير"ا.‎ 
)4 04:5 (الماوردي‎ 
الكلبي: يقال: ذ كن كثير”ا با لصّلوات النمس.‎ 
541:5 (ابن الجوئزي‎ 
الإمام الصّادق طغ: من سبّح تسبيح فاطمة‎ 
الزتهراء عليها السّلام , فقد ذكر الله ذكرًا كثيرا.‎ 


(الطْرسي 11:4 
مُقاتّل بن حَيان: هو التسبيح والتُحميد 


و التهليل و التكبير على كل حال, وهو أن يقول: 
سبحان الله و الحمد لله و لاإله إلالله والله أكبر. وبلفنا 
أن هؤّلاء الكلمات يتكلم بهن صاحب الجنابة 
والفائط وامحدث. (الواحدي *: 417/0) 

الطَبَري: اذكروالله بقلوبكم والسعكم 
و جوارحكم ذكرً! كتيرًاء فلاتخلو أبداتكم من ذكره 
في حال من أحوال طاقتكم ذلك. كام 

الماوردي: فيه قولان: 

أحدهما: اذكروه بالقلب ذكرًا مستديًا. يؤدي إلى 
طاعته و اجتناب معصيته. 

الثّاني:[قول السُدي] 

و في ذكره هنا وجهان: 

أحدهما: [قول ابن جبَير]. 

الثاني: الإقرار له بالرَيوبيّة و الاعتراف له 
بالعيوديّة. 03:4 غ) 

الطوسِي؛ الذكر الكتير أن تذكره بصفاته التي 


يختص' بها و لا يتساركه فيها غيره. وئنزّهه عمًا 
لا يليق يه. وروي في أخبارنا أن من قال: سيحان الله 
والحمد لله و لاإله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة, فقد 
ذكر الله كثيرا. 

و كل صفة لله تعالى فهي صفة تعظيم. و إذاذُكر 
بائه شيء وجب أن يقال: إئسه شسيء لاكالأنسياء. 
و كذلك أحد ليس كمئله شيء و كذلك القديم هو 
الأوّل قبل كل شيء. والياقي بعد فناء كل شسيء. 
و لايجوز أن يُذ كر بفعل ليس فيه تعظيم. لأن جميع ما 
يفمله يستحق به الحمد والوصف بالجميل على جهة 
التعظيم. مئل الذكر بالغنى والكرم بما يوج ب اساع 
التعم. 

والذكر إحضار معنى الصّفة للتفس:إمّا بإيجاد 
المعنى في التفس ابتداء من غير طلب. والآخر بالطلب 
من جهة الفكر. والذكر قد يجامع العلم. وقد يجامع 
التتك والعلم لايجامع الك في النتسيء على وجه 
واحد. والذّكر أيضًا يضاد السّهو. ولايضاة اللي 
كما يضَّاده العلم. مام 

القشير ي: الإشارة فيه أحِيواالله. لأن التي 6 
قال: «مّن أحب شينًا أكثر من ذكره » فيجب أن 
تقول:الله. ثم لاتنس الله بعد ذكرك الله 

ويقال: اذكروالله بقلوبكم. فإ نَالذكر الذي مُكن 
استدامته ذكر القلب. فأمًا ذكر اللسان فإداته 
مُسْمَدا كالمتعذر. 0310 

الرمَخقتري: اذكو الله » أنتواعليه يضروب 
التناء. من التقديس و التحميد و التهليل والتكبير وما 


هو أهله. و أكثروا ذلك. [إلى أن قال:] 

ويجوز أن يريد بالذّكر و إكثاره: تكثير الطاعات 
والإقبال على العبادات. فإن كل طاعة و كل خير من 
جملة الذكر. ها 

نحوه التسفي. ل 

الفخرالرازي: هاهنا لطيفة, وحي أنّالمؤمن قد 
ينسى ذكر لله فأمر بدوام الذكر. مالي لكونه من 
المقربين لاينسى. ولكن قد يغب رالمقرب من الملك 
بقربه منه فيقل خوفه. فقال: طائق اله 4. فإنَ المخلص 
على خطر عظيم, و-مسنة الأولياء سيئة الأنيباء. 

وقوله: وذْكرًا كيرا م قدذكرنا أن لله في كنير 
من المواضع لما ذكر الذّكر وصفه بالكثرة؛ إذ لامائع 
من الذكر على مابيناء 1010 

ابن عَسري” وَاذْكروا لله » باللّسان في مقام 
التفس. و الحضور في مقام القلب, والمناجاة في مقام 
الس والمشاهدة في مقام الرّوح. والمواصلة في مقسام 
الخفاء. و الفناء في مقام الذّات. (فدكفا 

القرطي: أمر الله تعابى عياده بأن يذ كروه 
و يشكروه. و يكثروا من ذلك على ما أئعم به عليهم. 
و جعل تعالى ذلك دون حلد لسُهولته على العيد. 
و لعظم الأجر فيه... 

و قيل: الذّكر الكثير: ماجرى على الإخلاص من 
القلب. والقليل مايقع على حُكم الئقاق كاللذكر 
باللّسان. يك 

الببيضاوي: يغلب الأوقات و يعم الأنواع بما 
هوأهلهمن التقديس والتّحميد والتهليل 


ذكر/177 


والتنجيد. 2 

نحوه أبوالسّعود(0: 5؟؟). و الكاشاني! 4: 114). 
وتبر(0:١19).والآلوسي(؟15:5).‏ 

النّيسابوري: اعلم أن مبنى هذه السّورة على 
تأديب لبي و قد م رأ ئه سبحانه بدأ بذكر ما ينبغي 
أن يكون عليه النِيّ مع لله وه والتقوى. وذكرما 
ينبغي أن يكون عليه مع أهله. فأمر بعد ذلك عامّة 
المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين. و بدأ يمايتعلّق 
بججائب التعظيم لله. و هو الذّكر الكثير. 

وفيه لطيفة وهي أَنَالني لكونه من المقسربين 
يكن ناسيًا فلم يؤمر باالذكر. بل أمر ب التقوى 
والحافظة عليهاء فإئها تكاد لاتتناهى.و التسبيح بكرة 
و أصيلًا عبارة عن الدوام, لأن مريد العموم قد يذ كر 
الأرفين و يفهم منهما الوسط. كقوله و:« و لوأن 
أوّلكم و آخركم ». 

وجُوّز أن يراد بالذكر الكثير: الإقبال على 
العبادات كلّها. و يراد بالتسبيح: الصّلاة, و بسالوقتين: 
العموم كما م أو صلاة الفجر والعشاءين, لأن أداءها 
أشقّ و مراعاتها أشد. [ففداقة 

اليُروسٌوي: لِيَاءيهَا لين املو الذكررااله » 
بما هو أهله. من التهليل والتحميد والتكبير و نحوها. 
والذكر: إحضار الثتيء في القلب أوفي القول. وهو 
ذكر عن نسيان, وهو حال العامّة. أو إدامة الحضور 
والحفظ, و هو حال الخاصّة؛ إذ ليس طم نسيان أصلًاء 
وهم عند مذ كورهم مطلقًا. (ؤقر! بيدا )في جميع 
الأوقسات ليلا و نمارًا. يفا وشستاء, »و قي عموم 
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الأمكنة برا و بحراء سهلًا وجبلا. و في كل الأحوال 
حضرا وسفرًا. صحّة وسقمًاء سيا وعلانية. قيامًا 
وقمودًا. وعلى الجنوب. وفي الطّاعة بالإخلاص, 
و سؤال القبول و التوفيق. و في المعصية بالامتناع منها. 
وبالتوبة والاستغفار, و في التّعمة بالششكر. و في الثتدة 
بالصّير. فإئه ليس للذّكر حد معلوم كسائر الفرائض. 
ولالتركه عذر مقبول إلا أن يكون الرء مقلوبًا على 
عقله. 

وأحوال الذاكرين متفاوتة بتفاوت أذكارهم: 

فذكر بعضهم بمجرد اللسان بدون فكر مذكوره 
ومطالعة آثاره بعقله. و بدون حضور مذكورء 
ومكاشفة أطواره بقلبه. وبدون أنس مذكوره 
ومشاهدة أنواره بروحه. وبدون فنائه في مذكوره 
ومعايئة أسراره بسره. و هذا مردود مطلقًا. 

وذكر بعضهم باللّسان والعقل. فقد يذكر يلساته 
و يتفكر مذكوره و يطالع آتاره بعقله. لكن ليس له 
الحضور والأنس والفناء المذكور, وهو ذكر الأبرار 
مقبول بالنّسبة إلى الأوّل. 

وذكر بعضهم باللّسان والعقل و القلب فقط بدون 
الأنس والفناء المذكور, وهو ذكر أهل البداية مسن 
ا مقربين مقبول بالنّسبة إلى ذكر الأبرار و ما تحته. 

وذكر بعضهم باللّسان والعقل والقلب والروح 
والسْرجميعًا. وهو ذكر أرباب الئهاية من المقربين من 
الأنبياء والمرسلين و الأولياء الاكملين. وهو مقبول 


مطلقا. و للإرشاد إلى هذه الترقيات قال لقة: « إن 


هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد». قيل: يا رسول 


الله فما جلاؤها؟ قال: « تلاوة كتاب الله و كثرة ذكره » 
فبكثرة الذكر يترقّى السّالك من مرتبة اللّسان إلى ما 
فوقها من المراتب العالية: ويصقل مرآة القلب من 
ظلماتها وأكدارها. 

ثم إن ذكر الله و إن كان يشتمل الصّلاة والتّلاوة 
والدّراسة و نحوهاء إلا أن أفضل الأذكار: ,دلا إله إلا 
الله ». فالاشتغال به منفردً مع الجماعة, تحافظًا على 
الآداب الظاهرة والباطنة. ليس كالاشتغال بغيره. 

و قال بعضهم: الأمر بالذّكر الكثير إشارة إلى عحبّة 
لله تعالمى. يعني أحبّوا الله لأن التبى ملىة قال:«من 
أحبشيًا أكتر من ذكره». 

فأوجب الله مبّسه بالإشارة في الذكر الكتير. 
و [ئما أوجبها بالإشارة دون العبارة الصّريحة, لأن 
أهل الحبّة هم الأحرار عن رق لكونين._و الح تكفيه 
الإشارة -وإثمالم يصرح بوجوب الحبّة, لألهما 
مخصوصة بقوم دون سائر الخلق, كما قال: «فُسَوافَ 
يَأ ى افقوم يهم و وَيُحِبُوئَه6المائدة: 04. فعلى 
هذا بقوله: ؤفاذكرون أَذْكَكُم ب البقرة يشير 
إلى أحبّوني أحببكم. 031 

المراغي: اذك رو الله بقلويكم والسنتكم 
وجوارحكم ذكرًا كثيرًا في جميع أحوالكم جهد 
الطاقة, لأئه المنعم عليكم بأنواع انعم و صنُوف المنن. 

[اففياية 

سيد قطب:ذكر الله: ائصال القلب به, 
و الاشتغال راقبته.و ليس هو برد تحريك اللّسان. 
وإقامة الصّلاة ذكر الله. 


بل نه وردت آثار تكاد تُخصّص الذّكر بالصّلاة, 
روى أبو داود والنسسائي وابن ماجه من ححديت 
الأعمش. عن الأغرأني مسلم عن أبي سعيد الندري 
و أبي هريرة عن التي ول قال: «إذا أيقظ الرتجل 
امرأته من اليل فصلا ركعتين. كانا تلك اللّيلة من 
الذاكرين الله كثير؟ والذاكرات». 

و إن كان ذكر لله أثمل من الصّلاة: قهو يشمل كل 
صورة يتذكّر فيها العبد ربّه. و يقصل به قلبه.سواء 
جهر بلسانه بهذا الذّكر أم م يجهر. 

والمقصود هو الائصال امرك الموحي على أيه 
حال. و إن القلب ليظل فارعًا أو لاهيًا أوحائر) حت 
يتُصل بالله ويذكره و يأنس به. فإذا هو مليء جادٌ, 
قار يعرف طريقه. و يعرف منهجه. و يعرف من أيسن 
و إلى أين ينقل خطاه! 

و من هنا يحض المقرآن كدير). و تحض السئة 
كثيرا. على ذكر لله. و يربط القرآن بين هذا الذكر 
و بين الأوقات و الأحوال التي يرّها الإنسان. لتكون 
الأوقات والأحوال م ذكّرة يذكر الله ومنبّهة إلى 
الاتصال به. حت لا يغفل القلب و لاينسى. (0: 1417/1) 
ابن عاشور: الذّكر ذكر الأّسان. و هو المناسب لموقع 
الآية بما قبلها وبعدها. القدنافف 

الطاطَبائي: الذكرما يقابل التسيان. وهو 
توجيه الإدراك نحو المذكور. و أماالتَلقْظ بما يدل عليه 
من أسمائه وصفاته. فهو بعض مصاديق الذكر. 

لكخحمم 
مكارم الشيرازي: لما كانت عوامل الغفلة في 
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الحياة الماديّة كثيرة جدًا, وسهام وسوسة الشتسياطين 
ثُرمى مسن كل جاب صوب الإنسان. فلاطريق 
لحاربتها إلا بذ كر الله الكثير. 

إن الذكر الكتير با معنى الواقعي: للكلمة يعني 
التُوجّه إلى لله سبحانه يكل الوجود, لابلقلقة اللّسان 
و احسلب. 

الذكر الكثير هو الذي يقذف التور في كل أعمال 
الإنسان, و يغمرها بالضياء. و هذا فإن القرآن أمر كل 
المؤمنين في هذه الآية أن يذكر و الله على كل حال: 

فاذكروه أتناء العبادة, فاحضرواقلوبكم 
وأخلصوافها. 

واذكروه عند إقدامكم على المعصية و تَمئيوهاء 
وإذاما بدرت منكم عثرة وهفوة فيادروا إلى التّوبة. 
وارجعوا إلى طريق الحق. 

واذكروه عند التعم واشكروه عليها. 

واذكروه عند البلايا والمصائب واصيرواعليها 
وتحملوها. 

والخلاصة: لاتتواذكره في كل مشهد من 
مشاهد الحياة والابتعاد عن سخطه. والتقرب لما 
يجلب رضاه. 

ونطالع في حديث مرويفي سنن الت مذي 
و مسند أحمد. عن أبي سعيد الحُدري عن التي الاكرم 
يي أله سستل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ فقال: «الذاكر ون اله كثيرًا ». 

قال أبوسعيد: فقلت: يا رسول الله ومن الغازي 
في سبيل لله؟! قال:« لو ضرب بسيفه في الكقار 


٠‏ /المعجم في فقه لف القرآن...ج فى 
والمشسر كين حتّى ينكسر و يختضب دمًاء لكان 
الذاكرون أفضل درجة منه؛ و ذلك لأن الجهاد 
المخلص لايمكن أن يتم بدون ذكر الله الكثير ». 
ومن هنا يُعلم أن للذّكر الكثير معنى واسمًاء و إذا 
ما فسّر في بعض الروايات بتسببح فاطمة عليها السلام 
- وهو 74 مرة «الله أكبر »و7 مرة «الحمد لله »و7 
مرة «سبحان الله » -و في كلمات بعض المفسّرين بذكر 
الصّفات الْمُليا و الأسماء الحنسنى, و تازيه الله سيحانة 
عمًا لاليق به. فإن كل ذلك من باب ذكر المصداق 
الواضح. لاتحديد. استيرافا 
فضل الله: سواء كان ذلك [الذكر] بالقلب في ما 
يستشعره المؤمن, مسن حضور الله في عمق شعوره 
و نبض حر كته, أو با لأّسان في ما يتلفظ به من كل 
كلمات حمده. التي تتضمّن أسرار عظمته. و مواقع 
نعمته. ليبقى مع الله في حالة حضور واع مستمر فيقف 
من خلال ذلك. حيث يريده الله انق عند عدوت 
و يتحرك حيث يريده أن يتحر”ك في دائرتها الشثرعيّة. 
تمضنا 
1" ايها الَاسذْكرُوا دمت الله عليكُمْمَل 
من" التي َي الله ْم الستمَاء والاراض... 
1 قاطريم 
القرّاء:ما كان في القرآن من قوله: لَاذْكرُوا 
نعمت الله عَليْكُمْب فمعناه: احفظوا. كما تقول:اذكر 
أيادي عندك. أي احفظها. مكبحم 
أبن عاشور: المقصود من تذكر التّعمة: شكرها 
و قدرها. ومن أكبر تلك النّعم نصمة الرّسالة الممّدية 


التي هي وسملة فوز اللاس السذين يتّبعونهسا ببالتعيم 
الأبدي. فالمراد بالذّكر هنا: التذكّر بالقلب وباللسان, 
فهو من عموم المشترك. أو من إرادة القدر المشسترك, 
فإن الذكر بالأسان والذّكر بالقلب يستلزم احدهما 
الآخر, و إلا لكان الأول هِديانا والثاني كتمائا. قال 
عمر بن الحنطاب:« أفضل من ذكر اله يا للّسان ذ كر الله 
عتد أمرء ونهيه ».أي و في كليهما فضل. 

ووصنت الئعمة ب (عَلَيْكُْ لأن اللقصود من 
التذكر التذكر الذي يترئب عليه الشكر. و ليس المراد 
مطلق التَذكر بمعنى الاعتبار و النظر في بديع فضل الله 
فذلك له مقام آخر. على أنْ قوله: هَل مِنْ حال غَيْرُ 
الله يَررْككُمْ» قد تضمّن الدعوة إلى التظر في د لممل 
الوحدائية و القدرة و الفضل. لفل 


١‏ - فَإِذا فضت الصّلوةٌ فالكشيروافى الْأرض 
وابفوا ين قضل اله وَاذْكرُو الله كَثِيرا لَعلَكمٌْ 


تُفَلِحُون. الجمعة: ٠١‏ 
أبن عبّاس: بالقلب واللّسان. (كلاء) 


سعيد بن جُبَيّر: بالطاعة. (الفطرالرازي ٠‏ 4:7) 
مُجاهِد: لايكون من الذاكرين كثير"ا حتّى يذ كره 


قائمًاوقاعدًاو مضطجمًا. (الفخرالرازي.1:7) 
مُقاتل: باللسان. (القّخرالركزي )1:*٠‏ 


الطّيّري: و اذكروالله بالحمد له. والشكر على 
ما أنعم به عليكم من الْتّوفيق لأداء فرائضه. (17/:17) 

الطوسي: ؤَرَاذْكرُواللهَ كيام يا محمد على 
إحسانه. و بالششكر على نعمه, والتعظيم لصفاته. 


)نا 
الطَّباطْبائى” المراد بالذكر اعم من الذكر 
الأفظى: فيشمل ذكرء تعالى فلب بالتوبّه ليه باطئاء 
والفلاح: التجاة من كل شقاء. وهو في المورد باللظر 
إلى ما تقدم من حديث التّزكية و التعليم, وما في الآية 
الثالية من التُوبيخ والعتاب الستديد. الزكاة والملم, 
و ذلك أن كثرة الذّكر يفيد رسوخ الممنى المذكور في 
التّفس وانتقاشه في الذّهن. فتنقطع به منابست الغفلسة 
ويُورت التقوى الدّيني' الْذي هو مظة الفلاح. قال 
تعالى: ل وَاكَقُوا لله لَلكُمْتفِْضُونَ »آل عصران: 
3 (195: 01 
مكارم الشتيرازي:جلة: وَِرَاذْكرُوااله 
كنيا4 إشارة إلى ذكر الله تعالى الذي وهب كل تلك 
البركات و العم للإنسان. 
و قال بعضهم: إن الذكر هنا يعني التَفكّرء كما جاء 
في الحديث:« تفكر ساعة خير من عبادة سئة », 
وفسّرها آخرون بعنى التَوجّه إلى الله تعالى في 
الكسب والمعاملات, وعدم الانحراف عن جادة الحقّ 
والعدالة. 
غير ائه من الواضح أن للآية مفهومًا واسمًا 
يشمل كل تلك المعاني, كما أئه من المسلم أن روح 
الذكر هو التفكّر. والذكر الذي لايكون مقروئا 
بالتفكر لايزيد عن كونه لقلقة لسان. وأ نّالذكر 
الممزوج بالتفَكَر هو سيب الفوز في جميع الحالات. 
14 
فضل الله: لايكون الذكر يحرّد حالة طارئة في 


ذدر/؟1"1 


حياة الإنسان. في ما يمارسه من صلاة معيّنة في وقتها. 
أو من ذكر واجب أو مستحب في زمار معيّن, يل يكون 
حالة مستمرة يستشعرها الإنسان في قلبه و لسانه 
و حياته. حتّى يكون حضور الله في حياته, هو الحضور 
الحي الذي يشمل الكيان كلّه؛ بحيث لايرى شسينًا إل 
ويرى الله معه. فتتماسك أقواله وأفعاله. و تنوازن 
خطواته. ويستقيم سبيله في آفاق الله. ‏ (518:71) 
كرون كم و اشكرو الى افون . 
البقرة:؟65١‏ 
رسول الله يي من أطاع الله فقد ذكر الله وإن 
قلت صلاته و صيامه و تلاوته الق رآن, ومن عصى الله 
فقد نسي لله وإن كثرت صلاته وصيامه و تلاوته 
القران. (الواحدي 5714:1) 
ابن عبّاس: لَفَاذْكُرُوني ب بالطاعة «أذكركٌم » 
بالجئة. و يقال:قَاذْكرُوق »في الرتخاء أَذْكُركم» 
في التدة. )1م 
أكون »بطاعتي (أذكركم» بعونتي. 
(التَعلبي 019:5 
سعيدين جب ر: الأو >بطاعق أذ ك4 
مغفرقي. (الطبري 5: )4٠‏ 
الإمام الباقر لكِا: قال التبى#6:« إن الملك 
يُتزل الصّحيفة أوّل التهار, و أوّل اللَيل يكتسب قبها 
عمل ابن ادم. فأمّلوا في أوّها خيرًا و في آخرها خيرًا, 
فإن الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء اله فإن الله يقول: 


"١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١7 
)177/:١ وقاذكررنى اذكركم» (الميّاشي:‎ 
تسبيح فاطمة انه من ذكرالله الكثير الذي قال‎ 
)1هد١ تعالى: جقَاذْكرون أَذْكركمْه. (العياشي‎ 
السّدَي: ليس من عبد يذكر لله إلاذكره الله.‎ 
لابذكره مؤمن إلاذكره برحمة؛ ولايذكره كافر‎ 
إلاذكره يعذاب. فيل‎ 
الربيع: إن الله ذاكر من ذكره؛ و زائد من شكرءه‎ 
)4 ٠:3 و معذب من كفره. (الطْبري‎ 
الإمام الصّادق 341: ذكر لله لأهل الطاعة‎ 
أكبر من ذكرهم إياه, الاترى أئه يقول: فَاذْكُرُوني‎ 


لذكركم 4 (الكاشاني :١‏ 184) 
قال لله عزّوجل: يابن آدم اذْكُرني في ملا أذكرك 
في ملإخير من ملئِك. (الكاشاني :١‏ 184) 


فضيل بسن عيساض: وَنَا كرون 4بطاعتي 
وَأذْكر كم ) بنوابي. (التعلبي: 015:7 

نحوهالرّمَخشري(7377:1), وابن غطيّة :١(‏ 
7) والْبَيضاوي(١: .)4١‏ والكاشاني (184:1). 
وبر (077:1), و مفنية 038:1 

أبن غَُيئة: بلغنا أله عرو جل قال: أعطيت 
عبادي مالو أعطيته جبرئيل و ميكائيل كنت قد 
أجزلت هماء قلت: لَاذْكُروق أَذْكركُمْ) وقلت 
لموسى: قل للظلمة: لايزكروني فإئي أذكر من ذكرني. 
فإن ذكري إِيّاهم أن ألمنهم. (التعلبي ؟١5)‏ 

ابن كيسان: َاذْكُرُوى »بالشكر اذك ركُم» 
بالزيادة. (الَعلبي 057 

الطَبَرِي: يعني تعالى ذكره بذ لك: فاذكروني أئها 


المؤمنون بطاعتكم إيّاي فيما آمر كم به وفيما أناكم 
عنه. أذكر كم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. (40:1) 

الرّجَاج: أي فاذكروني بالشتكر والإخلاص كما 
أرسلنا فيكم. 

فإن قال قائل: فكيف يكون جواب: كما 
أَرْسلتابه''ؤقاذ كرون أذْكركُم4؟ 

قالجواب هاهنا نما يصلح أن يكون جوابين. لأن 
قوله: لَفَاذْكرُونِ م أمر, و قوله: لِأَدْكركُمْ» جزاء 
ؤَاذْكرُون 4. والمعنى إن تذكروني أذكركم. 

ومعنى الآية: أئها خطاب لمشركي العرب. 
فخاطبهم الله عرو جل بماد لهم على إنبات رسالة 
اللي وَل فقال:كما أرسلنا فيكم حممّدا يذو هو رجل 
منكم أَمَي تعلمون أله لم يشل كتسابًا قبل رسالته 
و لابعدها إلا با أوحي إليه. و [نكم كنتم أهل جاهلية 
لاتعلمون الحكمة ولاأخبار الأنبياء. ولااباءهم 
ولاأقاصيصهم فأرسل إليكم التي 5 فأنبأكم 
بأخبار الأنبياء. و بما كان من أخبارهم مع أمهم, 
لايدفع ما أخير يه أهل الكتاب. فكما أنعمت عليكم 
بإرسساله فساذكروني بتوحيدي و تصديقه 25, 
لَرَاشكُرو الى » أذكركم برحمتي و مغضرتي والتّداء 
عليكم. الحيفقة 


)١(‏ في الآيةه 161 كما أَرْسَلنا فيكم رَسُولَا مِِكُمْيَكلُوا 
كينا وي يكم لمكم اكاب واليكة 
توكو لوالظثرن». 


أبومسلم الأصفهاني: (ِاذْكُرُوقِ » بالدعاء, 
َأَذْككُمْببالإجابة والإحسان. وهو منزلة قوله: 
اذعونى آستجب لَكُمهالمؤمن: 1١‏ أمر الخلق بأن 
يذكروه راغبين راهبين. وراجين خائفين. ويُخلصوا 
الذكر له عن الشتركاء. فإذا هم ذكروه بالإخلاص في 
عبادته و ربوبيته ذكرهم بالاحسان والرحمة والنّعمة 
في الماجلة و الآجلة. (الفخرالركزي 077:14 

فاذكروني في الرّخاء بالطّاعة و الدعاء. أذكر كم 
في البلاء بالعطيّة والتعماء. ‏ (أبوحَيّان )647:١‏ 

الفعلبي”...و قيل: اذكروني بالتوحيد والإيمان, 
أذكركم بالجتّات والدرجات. بيانه: «وَبَئئر الْذينَ 
موا رَ عَنُوا الصَالحَات أَنلهُمْ جنات تخرى من 
َحَيهَا الْأَلهَانٌ..»البقرة: 84؟. 

وقيل: اذكروني على ظهر الأرض. أذكر كم في 

قال الآصفي رأيست أعراييّا واقفا يوم عرفة 
بالموقف, و هو يقول: ضجّت إ ليك الأصوات يضروب 
اللّغات يسألونك الحاجات. وحاجتي إليك أن 
تذكرني عند البلى إذا نسيني أهل الدنيا. 

وقيل: أذكروني بالطّاعات أذك ركم بالمعافاة. 
ودايله: جِمَنْغَيِل صَالِحًا مِنْذْكَر أو'أنثئ وَهُوَ وين 
فَلئحييئهحَيْوة طَيْبَة التحل: 41. 

وقيل: أذكروني في الخلاء والملاء أذك ركم في 
الجلاء والملإ. بيانه ما روي في بعض الكتب أن الله قال: 
« أنا عند من عبدني.فليظن بي ماشاء. و أنامعه إذا 
ذكرفي, فمن ذكرني في نفسه ذكره في نفسي, ومن 


لركويفين 


ذكرني في الملإذكرئُه في ملا خير منه. ومن تقسرب !لي 
شبرا تقرّبت" له ذراعًاء و من تقسرّب إلى ذراعًا. تقرّبت 
إليه باعاء ومن أتافي مشييًا أتيته هَروّلة, و مسن أتاني 
بقراب الأرض فضّة أتيته بمثلها مغفرة بعد أن لايُشرك 
بي شينًا 0 

وقيل: أذكروني في القعمة والرخاء أذكر كم في 
الشّدة والبلاء. بيانه قوله: «قَلَوْلَا آله كَانْمِنَ 
الْمسبْحين» لل فى بَطنه إلى يَمٍمنُون ب الصّاقات 
٠ 13 077270‏ 

قال سلمان الفارسي؛ إن العبد إذا كان له دُعاء في 
لسر فإذا أنزل به البلاء قالت الملائكة : عبدك نزل به 
البلاء فيشفعون له فيّجيه لله فإذالم يكن له دُعاء 
قالوا:الآن فلاتشفعون له. بيانه لفظة فرعون: لالْْنّ 
وَقَدْعَصَيْت قبل يونس١41.‏ 

وقيل: أذكروني بالتسليم والتفويض أذكركم 
بأصلح الأختبار. بيانه: ومن يكل عَلّى الله فَهوَ 
حَسْبُه» الطلاق : *. 

وقيل :أذكروني بالنتوق والحبّة أذكركم بالوصل 
والقربة. 

وقيل: أذكروني بالحمد و التّناء أذكركم بالجزاء. 

وقيل: أذ كروني بالأوبة أذك ركم يغفران الحوية. 

وقيل: أذكروني بالدّعاء أذكركم بالعطاء. 

أذكروني بالسّؤال أذكر كم بالتوال. 

أذكر وني بلاغفلة أذكر كم بلامهلة. 

أذكروني بالئدم أذكر كم بالكرم. 

أذكروني بالمعذرة أذكر كم بالمغفرة. 


4 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
أذ كروني بالإرادة أذكر كم بالإفادة. 
أذكروني بالتنصّل أذكر كم با لتفضّل. 
أذكروني بالإخلاص أذكر كم بالخنلاص. 
أذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروب. 
أذ كروني بلانسيان أذكر كم بالاأمان. 
أذ كروني بالافتقار أذكر كم بالاقتدار. 
أذكروني بالإعدام والاستغفار أذكر كم بالرتجة 

والاغتفار. 
أذكروني بالأهان أذكركم بالجنان. 
أذكروني بالإسلام أذكركم بالإكرام. 
أذكروني بالقلب أذكر كم برقع التُعجب. 
أذكروني ذكرا فانيًاأذكركم ذكراباقيا. 
أذكر وني بالابتهال أذكركم بالإفضال. 
أذكر وني بالظ ل أذكركم بعفو الكل 
أذكروني بالاعتراف أذكر كم بمحو الاقتراف. 
أذكروني بصفاء الس أذكر كم بجخالص البر. 
أذكروني بالصّدق أذكركم بالرفق. 
أذكروني با لصفو أذكر كم ب لمفو. 
أذكروني بالتعظيم أذكركم بالتكريم. 
أذكروني بالككبير أذكركم بالتطهير. 
أذكروني بالتمجيد أذكركم بالمزيد. 
أذكروني بالمناجاة أذكر كم يالتجاة. 
أذكروني بترك الجفاء أذ كر كم يحفظ الوفاء. 
أذكروني بترك الخطا أذكر كم يحفظ الوفاء. 
أذكروني بالجهد بالخلقة أذكر كم بإعَام التعمة. 
أذكروني من حيث أنتم أذكركم من حيث أناء 


ولذكر لله أكبر([إلى أن قال:] 

وقال أبوعثمان اللهدي: إئي لأعلم حين يذكرني 
رئي عزو جلء قيل: كيف ذلك؟ قال: إنالله عر وجل 
قال: وَاذْكُرُون أَذْكرْكُمْ» وإذاذكرت لله تعالى 


ذكرني. ماطف 
نحوه الشتربيني. )064:1 
الما ورئدي: فيه تأويلان: 


أحدهما:اذ كر وني با لشتكر أذك ركم با لئعمة. 
والثاني: اذكروني بالقبول أذك ركم بالجزاء. 


لين 

الطّوسيّ: الذكر المأمور به في الآية. والموعد يه, 
قيل: فيه أربعة أقوال: 

أحدها:[قول سعيد ين جُبَْر]. 

القاني: ولأكرون #بالشكر وِلَأْكُركُْ» 
بالتواب. 

الثالت: لاذْكرن >بالدعاء (أذكركز» 
بالإجاية. 

الرابع: لَاذْكُرُوق #بالتناء بالئسمة «أذكركُم» 
بالثناء بالطاعة. م 


القشيري: الذكر استغراق الذاكر في شهود 
المذكور. ثم استهلاكه في وجود المذ كور. حتّى لا يبقى 
منك أثر يذ كر فيقال: قد كان مر فلان. 

ؤَقَاذْكرُون أَذْكرَكُمْ». أي كونوامستهلكين في 
وجودنا. نذكركم بعد فنائكم عنكم . قال الله تعالى: 
<َإِئهُم كانوا قبل د لِك مُحْسنين »الذاريات:11, 

كانوا وقنًا و لكتهم بانوا دائمًا. [ثم استشهد بشعر] 


وطريقة أهل العبارة هِقَاذْكُرُوقَ »بالموافقات 
َآَذْكرْكُمْ» بالكرامات. 

و طريقة أهل الإشارة: لقَاذْكُرُون » برك كل 
حظ آذك ركم بان أقيمكم بحي بعد فنائكم عنكم. 

ونا كرون م مكتفين بي عن عطائي و إفضالي 
َأذْككمراضيًا بكم دون أفعالكم. 

ؤَفَاذكرُنى 4 بذكري لكم ما تتذكرون و لولا 
سابق ذكري لما كان لايق ذكركم. 

(فَاذ ون »بقطع العلائق لكك بنصوت 
الحقائق. 

ويقال: اذكرني لكل من لَقِيتَه أذكرك لمن خاطبئُه. 
«فمن ذكرني في مَل ذكرئه في ملا خير منهم ».[إلى أن 
0 : 

ويقسال: وقَاذْكرُونى> باهذلل «أذكركم» 
بالتفضل. 

َفَاذْكرُون ب بالانكسار فِذْكركُمْمبالمبار. 

قاذكرُونى م باللسان لَأذْكركُمْمبالجينان. 

(فَلائونى >بتدويكم وام ركمْ)بتسقيق 
مطلوبكم. 

لَفَاذكرُون #على البساب من حيث الخدمة 
َأَدْكُم » بالإيجاب على بساط القربة بإكمال 
التّعمة. 

َقَاذكُونى 4 بتصفية سأك ركُمْ) بتوفية 
الب 

َفَاذْكرُون ب بالجهد والعناء 3أذْكركمْ ب بالجود 
والعطاء. 


١"هرردذ‎ 

لاون >بوصف السلامة كعم يوم 
القيامة يوم لاتنشع التدامة. لقا ذْكرُونى >بالرّهية 
(أذكر'كم م بتحقيق الرغبة. دلق 

الطّبْرسي:..وقيل: اذكروني على ظهر الأرض 
أذكركم في بطنها. و قد جاء في التعاء: اذكروني عند 
البلاء إذا نسيني التاسون من الوَرى. 

و قيل: اذكروني في الدنها أذكر كم في العققى. 

وقيل: اذكروني في التعمة والرّخاء أذك ركم في 
اده والبلاء. و بيانه قوله سبحانه: هِقَلَوالا أله كان 
مِنَالْمُسَبْحِينَ للب ثفى بَطنو إل يوم يبون » 
الماقّات347, 344 70 1 

في الخبر تعرف إلى لله في الرتخاء يعرفك في التدة, 

و قيل: اذكروني بالدّعاء أذكر كم بالإجابة. بيانه: 
قوله: (اذعونى أستقجب لَكُمْ) المؤمن : :1(.1٠‏ 1174) 

الفخرالرازي: اعلم أالله تعالى كلفنا في هذه 
الآية بامرين: الذكر, والشتكر. أما الذكر فقد يكون 
باللّسان. وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح. 
قذ كرهم إيّاه بالأّسان أن يحمدوه و يسبّحوء وعجّدوه 
ويقرأوا كتابه. 

وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكر وا في الدلائل الدآلّة على ذاته 
وصفاته. و يتفكروا في الجواب عن الشّبهة القادحة في 
تلك الدلائل. 

و ثانيها: أن يتفكروا في الدلائل الدّالّة على كيفيّة 
تكاليقه وأحكامه وأرامره ونواهيه ووعده ووعيده, 
فإذا عرفوا كيفيّة التكليف و عرفوا مافي الفمل من 
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الوعد و في التَرك من الوعيد سهّل فعله عليهم. 

و ثالتها: أن يتفكروا في أسرار مخلوقات لله تصالى 
حتّى تصير كل ذرة من ذرّات المخلوقات كالمرآة 
الجلوة امحاذية لعالم القدس. فإذا نظر العبد إلها 
انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال. وهذا المقام 
مقام لانهاية له. 

أمَا ذكرهم إيّاه تعالى جبوارحهم. فهو أن تكون 
جسوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروابها. 
وخالية عن الأعمال التي هوا عنها. و على هذا الوجه 
سمّى الله تعالى الصّلاة ذكر| بقوله: لفَاسُعَ إلى ذؤكر 
الهم الجمعة :1, قصار الأمر يقوله: «لأكروق »> 
متضمئا جميع الطاعات, فلهذا روي عن سعيد بن جبَثْر 
أئه قال جاذْكُرُونى > بطاعتي, فأجمله حتّسى يسدخل 
الكل فيه. 

أمَا قوله: هِقَاذْ كرون أَذْككُمْ» فلاب من حله 
على ما يليق بالموضع, والّذي له تعلّق بذلك الشواب 
والمدح, وإظهار الرضا والإكرام. وإيجاب المنزلة. 
و كل ذلك داخل تحت قوله: (أَذْكركُم 4 


ثم للئّاس في هذه الآآية عبارات: 

الأول: قا كرون 4بطاعتي. (أذكُسركُم» 
برحمي. 

الثاني: [قول ابي مسلم] 

الثالئة: اذكروني بالتّناء والطاعة, أذكركم بالثناء 
والتعمة. 


الرابعة: اذكروني في الدنيا. أذكر كم في الآخرة. 
النامسة :اذكروني في الخلوات. أذكر كم في 


الفلوات. 
السسّادسة: اذكروني في الرخاء. أذكر كم في البلاء. 
السّابعة: اذكروني بطاعتي, أذكر كم بمعونتي. 
القامنة: اذكروني بمجاهدتي. أذ كر كم بهدايتي. 
التّاسعة: اذكروني بالصّدق و الإخلاص, أذكركم 


بالحنلاص و مزيد الاختصاص. 
العاشرة: اذكروني با لرْبوبيّة في الفاتحة, أذ كركم 
بالرّحمة والعبوديّة في الخاتمة. 11:4 
نحوه النّيسابوري. ف كن 


ابن غَرَي: لَفَاذْكرُونٍ »بالإجابة. والطّاعة. 
والإرادة. أَذْكرْكُمٌهبالمزيد. والثوالي للسّلوك: 
و إفاضة نور اليقين. لكبو 

القر طٍ ِفَاذكُونٍ أَذْكرْكُمْ) آم وجوابه. 
وفيه معنى المجازاة. فلذلك جُزم. وأصل الذّكر التّنبّه 
بالقلب للمذ كور والتَيقَظ له. وسقي الذكر باللّسان 
ذكرا. لأئه دلالة على الذّكر القلبي» غير أئه لما كثر 
إطلاق الذكر على القول الأساني صار هو السّابق 
للفهم. [ثمنقل يعض الأقوال في الآية] 2 (19/1:7) 

التسَفي: ل فَاذْكرُون م بالممذرة لَأَدْكركُم» 
بالمغفرة, أو بالتناء والعطاء. أو بالسَؤال والثوال.أو 
بالتُوبة وعفو ال حوبة:, أو بالإخلاص والمنلاص.أو 
بالمناجاة والتجاة. )اععم) 

5 حَْيّان:...و قيل: هو على حذف مضاف.أي 
اذكروا نعمتي أذك ركم بالزّيادة. و قد جاء التصريح 
بالتّعمة في قو له: طاذْكُرو انطمتى... 4 البقرة : /ا5. 

وقيل: الذكر باللّسان وبالقلب عند الأواسر 


والتواهي. 
و قيل: اذكروني بتوحيدي وتصديق نبيّي. |ثم 
قال نحو التعلبي وأضاف:] 


وقالوا: الذكر هو تنبيه القلب للمذكور والنيقظ 
له. وأطلق على اللّسان لدلالته على ذلك. و لما كثر 
إطلاقه عليه. صار هو السّابق إلى الفهم. 

فالذكر باللّسان سريّ و جهري” والذكربالقلب 
دائم ومتحّل. و بهما أيضًا دائم و متحلّل. 

فبا للّسان ذكر عامّة المؤمنين, وهو أدنى مراتب 
الذكر. وقد سمّاه رسول اله كللذ كرا... 

وبالقلب هو ذكر المارفين و خواصالمؤمنين. 
و قد ماه النبيّ و ذكرً!. و معناه استقرار الذكر فيه 
حتّى لايخطر فيه غير المذكور. [ثم استشهد بشعر] 

وبهما هوذكر خواصالمؤمنين. وهذه ثلاث 
المقامات, أدومها أفضلها. انتهى. و قد طال بنا الكلام 
في هذه الجملة. و تركنا أشياء نما ذكره النّاس. و هذه 
التقبيدات و التفسيرات التي قُسّر بها الذكران, لايدل” 
اللفظ على شيء منهاء و ينبشي أن يُحمل ذلك من 
المفسّرين له على سبيل التمتيل. و جواز أن يكون 
المراد. 

و أمًا دلالة اللفظ قهي طلب مطلق الذّكر, و الذي 
يتبادر إليه الذهن هو الذّكرالآساني' والذكر اللاني 
لايكون ذكر لفظ الجلالة مفردًا من غير إستاد. بسل 
لابدّمن إسناد. و أولاها الأذكارالمرويّة في الآثار, 
والمشار إليها في القرآن. و قد جاء التَرغيب في ذ كر 
جملة منها. و الوعد على ذكرها بالثُواب الجزيل. 


ذكر/1”1 


و تلك الأذكارتتضمّن: الثناء على الله. والحمد له. 
والمدح لجلاله. والتماس الخير من عنده. فعبّمر عسن 
ذلك بالذّكر. و أمرالعبد به, فكأئه قيل: عظّمواالله. 
و أثنوا عليه بالألفاظ الدّالّة على ذلك. و سمّى الثواب 
المتركب على ذلك ذكرًاء فقال: قَاذْكروبى أَذْككُمْ» 
على سبيل المقابلة. لما كان تتيجة الذكر وناشنًا عنه 
سجاه ذكرا. 1غ 
أبوالسسُعود: وِفَاذْكرُونٍ م الفاء للدّلالة على 
ترئب الأمر على ما قبله من موجياته, أي فاذكروني 
بالطاعة وَأذْكْكُمْ» بالتُواب.و هو تحريض على 
الذّكر مع الإشعار مما يوجبه. 13:31 
البُرُوسَوي: وِقَاذْكرُونى »بالطاعة, لقوله ظة: 
«من أطاع الله فقد ذكر الله و إن قلّت صلاته و صيامه 
وقراءته القرآن. ومن عصى لله فقد نسى لله و إن 
كثرت صلاته و قراءته القرآن». ِأذْككُمْ م بالتّواب 
واللطف والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب 
الستعادات. و أطلق على هذاالممنى الذكر الذي هو 
إدراك مسبوق باللسيان -والله تعالى مغر عن 
التسيان ‏ بطريق امجاز و المشاكلة؛ لوقوعه في صحبة 
ذكر العيد. 060:1 
الآلوسي: [نحو الفخرالرازي و أضاف:] 
قال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر الله تصالى أن ينسى 
كل شيء سواء. لأَدْكرْكُمْ »أي أجسازكم بالتُواب 
وعبّر عن ذلك بالذكر للمشاكلة, ولأله نتيجعه 
و منشؤه. و في ا لصّحيحين:« من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي ومن ذكرني في ملإذكرته في مل خير 
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من ملئه ». 00 

رشيدرضا وِنَاذكرُوني)في قلويكم بها 
شرعت من أمر القبلة, للفوائد الثّلاث التي تقدم 
شرحها.ء وبما أتمت عليكم من التّعمة بإرسال رسول 
منكم يُعلْمكم و يز كيكم , وبكل ما أنعمت عليكم مسن 
ترات ذلك. ولا تنسوا أكني أنا المتفضل بإفاضة هذه 
التعم عليكم. 

َأَذْكرَكمْ» بإدامتها وتمكينها والرّيادة عليها من 
التصر والسّلطان. وغير ذلك من أسباب السّعادة, 
واذكروني يأ لسنتكم بأسمائي المنى. والقحدتث 
بنعمي التي لأتحصى. و الثَناء علي بها سير وجهر؟. 
أذكركم في امل الأعلى برضائي عنكم و قربي منكم. 
ففي الصّحيحين عن أبي هريرة قال رسو لوي: «يقول 
الله عر وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي. و إذا ذكرني في ملإإذكرته في 
ملآ خير منه. و إن تقرّب إلي شبرا تقربت إليه ذراعغا» 
إلى آخر الحديث . 

وقال الأستاذ الإمام: هذه الكلمة من لله تمالى 
كبيرة جد. كأ ئه يقول: إئني أعاملكم بم تعاملوتني بد. 
وهو الرب و نحن العبيد, وهو الغني عنّا و نحن الفقراء 
إليه. أي وهذه أفضل تربية من الله تعالى لعباده. إذا 
ذكروه ذكرهم بإدامة ااكعمة والقضلء وإذا تسوه 
نسبهم و عاقبهم بمقتضى العدل. إفداض 

المراغي؛ أي اذكروني بالطاعة بأ لسنتكم بالحمد 
و التٌسببح, و قراءة كتابي الذي أنز شه على عبديء 
و بقلويكم بالفكر في الأدنّة التي نصبتها في الكون 


لتكون علامة على عظمتي. و برهائا على قدرتي 
و وحدائيّي, و بجوارحكم بالقيام بماأمرتكمبه, 
واجتسايكم ما هيتكم عنه. أجسازكم ب التواب 
و الإحسان وإقاضة الخثير وفتح أبواب السّعادة, 
ودوام التصر والسّلطان.[إلى أن قال:] 

وهذه أفضل تربمة من لله لعباده. إذاذكروه 
ذكرهم بإدامة الّعمة والفضلء وإذانسوهنسيهم 
و عاقبهم بمقتضى العدل. 0 

سّد قطب: يا للتَفضّل الجليل الودودالله جل 
جلاله يجمل ذكره هؤلاء العبيد. مكافمًا لذكرهم له في 
عالمهم الصغير. إن العبيد حين يذ كرون رنّهم يذ كرونه 
في هذه الأرض الصّغيرة. رهم اصغر من أرضهم 
الصّغيرة! و الله حين يذكرهم يذكرهم في هذا الكون 
الكبير. و هو الله العلى الكبير. أي تفضّل. و أي كرم. 
وأيّفيض في السّماحة والجود! 

جِفَاذْكرون أذْكركُم) إله الفضل الذي لا يُفيضه 
إلا الله الذي لا خازن لخزالنه. و لاحاسب لعطاياء. 
الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب و لا موجب 
إلا أنه هكذا هو سبحانه؛ فيّاضِ العطاء. 

و في الصّحيح: يقول الله تعالى: « من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في مَل ذكرته في مَل 
خير منه ». 

و في الصّحيح أيضًا: قال رسول الله و قال الله 
عرو جل: «يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك. ذكرتاك 
في نفسي. و إن ذكرتني في مل. ذكرتك في مل من 
الملائكة_أو قال في مل خير منه -و إن دنوت متّي 


شبرا. دنوت منك ذراعًا. وإن دنوت مي ذراعًا. 
دنوت منك باعا. و إن اتيتتي قشي, أتيتك هرولف» إله 
ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ و لا يُعبّر عن شسكره 
الحق إلا سجود القلب. 

وذكرالله ليس لفظا باللان.إئماهوانفمال 
القلب معه أو بدوته. و التتعور لله ووجوده.والقأثر 
بهذا الشتمور تأترا ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى. 
و إلى رؤية الله وحده. و لاشسيء غيره لمن يهبه لله 
الوصول ويُذيقه حلاوة اللّقاء. الدلفة 

أبن عاشور: قوله:طفَاذْكرُوق كك قعلان 
مشتقّان من الذكر بكسر الذال ومن الذكر بضتهاء 
والكل مأموربه. لأ ئنا مأمورون بتذكّرالله تعاللى عند 
الإقدام على الأفعال. لنذكر أوامسره ونواهيه. قال 
تعاال: (رَالْدينَإذاً فَعَلُوافَاحِتتَة أَواظَلَمُوا فى 
ذَكُوا الله فَاسْتَففَرُوا إِذُوبهمْ آلى عسران: 118. 
[إى أن قال:] 1 

والذكر في قوله: ذَأذْككُمْ» يجبيء على المعنيين, 
ولابدمن تقدير في قوله: وَفاذْكرُوقٍ على 
الوجهين. لأنْ الذكر لايتعلّق بذات الله تعالى, 
فالتقدير: اذكروا عظمتي و صفاتي و ثنائي وما ترب 
عليها من الأمر والنهي. أو اذكروا نعمي ومحامدي. 
وهو تقدير من دلالة الاقتضاء. و أمًا 9أذْكُرْكمْ » فهو 
يماز. أي أعاملكم معاملة من ليس بمغفول عنه. بزيادة 
التّعم والتصر والعناية في السدئيا.و بالثواب ورقع 
الدّرجات في الآخرة. أو أخلق ما يفهم منه الاس في 
الملا الأعلى و في الأرض فضلكم و الرضى عنكم. نحو 
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قوله: ( كك خَيْرَأمَة م آلعمران: ١١٠,وحسن‏ 
مصير كم في الآخرة, لأن الذكر بمعنييه الحقيقيّين 
مستحيل على لله تعالى. ثم إن تعديته للمفعول أيضّا 
على طريق دلالة الاقتضاء؛ إذ ليس المراد تذكّر 
الذوات و لاذكر أسمائها. بل المراد تذكر ما يتفعهم إذا 
وصل إ لبهم وذكر فضائلهم. ) 

الطَاطَبائي؟ إنّالذكر ريما قايل الففلة, كقوله 
تعالى: جو لاع مَنْ غلك قله عن ذكرنا » الكهف: 
8و هي انتفاء العلم بالعلم, مع وجود أصل العلم. 
فالذكر خلافه. وهو العلم بالعلم. وريّماقايل 
التسيان, وهو زوال صورة العلم عن خزانة الذهن, 
فالذّكر خلافه. ومنه قوله تعالى: (وَاذْكرْرَبِكَإذًا 
لسيت...4. الكهفب: 4. هو حينئط كا لنُسيان معنسى 
ذوآثار وخواص تفرع عليه. و لذلك ريّما أطلق 
الذكر كالكسيان في موارد تتحقق فيها آثارهما وإن 
م تتحقق أنفسهماء فإئك إذالم تتصر صديقك وأنت 
تعلم حاجته إلى نصرك ققد نسيته. والحالائتك 
تذكره. و كذلك الذكر. 

و الظاهر أن إطلاق الذكر على الذّكر اللفظي من 
هذا القبيل. فإن التَكلّم عن النتيء من آتار ذكره قلبّاء 
قال تعالى: (قل سَآئنُوا عَلَيِكُمْمئِدُؤْكرًا »الكهف: 
87. وتظائره كتيرة. و لو كان الذكر اللفظيّأيضًا 
ذكر] حقيقة, فهو من مراتب الذكر. لأّه مقصور علمه 
و منحصر فيه. 

وبالجملة: الذكر له مراتب كما قال تعالى: آله 
بكر الله تطمَين القلُوب» الرعد:18.وقال: 
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وَرَا كرا فى تفسلك ضرعا رَعيفسة وَقُونَ 
الْجَهْر مِنَالقال »الأعراف: 500 وقال تعالى: 
ؤَفَا كوا الله نكر كم ايَاء كمأ شد كنا » البقرة: 
"٠٠‏ فا لشئدة إنما يتّصف به المعنى دون اللَفظ. وقال 
تعالى: و اذك رَيكَإِذَ ئسيت و قل عَسى أن يَفْدين 
ريِي لقب مهدا ردب الكهف: 4؟, وذيل هذه 
الآآية تدل على الأمر برجاء ما هو أعلى منزلة يما هو 
فيه. فيؤول المعنى إلى أك إذا تغ لت من مرتبة مسن 
ذكره إلى مرتبة هي دونهاء وهو النُسيان. فاذكر ربك 
وارْج بذلك ما هو أقرب طريقًا وأعلى منزلة, فينتج 
أن الذكر القلي ذو مراتب في نفسه. و بذ لك يتبيّن 
صحّة قول القائل: إن الذكر حضور المعنى عند الثفس, 
فإ نّالحضور ذو مراتب. 

و لو كان لقوله تعالى: لقَاذْكرُونى »وهو قعل 
متعلّق بياء المتكلّم -حقيقة من دون تجوّز. أفاد ذلك أن 
للإنسان سنشًا آخر من العلم غير هذا العلم المعهود 
عندنا. الذي هو حصول صورة المعلوم ومفهومه عند 
العام؛ إذ كلما رض من هذا القبيل فهو تحديد 
و توصيف للمعلوم من العالم, وقد تقدست ساحته 
سبحانه عن توصيف الواصفين, قال تعالى: ل سُبْحَانَ 
اله عم يَصِفُونَ ف إلا ةله اْمُخلصِين »الصّاقَات : 
.و قال: جوَلَايُحيطُ ْنا ظله : 1 

1 لومم 

مكارم الشتيرازي: واضح أنعبارة 
َتَاذْكُوق أَذْكركُمْ) لاتشير إلى معنى عاطفي بين 
لله وعباده. كما يقول النّاس لبعضهم ذلك. بل شير 


إلى أصل تربوي و تكويني أي اذكروني اذكرواالذات 
المقدّسة التي هي معدن الخنيرات والحسنات والمبرات» 
و لتطهر أرواحكم وأنفسكم. وتكون قابلة لسمول 
الرحمة الإلخيّة. ذكر كم ذه السذات المقدّسة يعمل 
تمرككم أكثر إخلاصًا و مضاء وقوةوائحادًا. 
[إلى أن قال:] 

بحثان: 

١‏ -أقسوال المفسرين في تقس ير فا ذ ُو 
أَذْكُركُمٍ4: للمفسرين آراء متنوّعة في تفسير هذه 
الآآية» و في بيان كيفيّة ذكر العبد وذكر الله.[ثم تقل 
كلام الفخرالرازي في ذلك وأضاف:] 

كل واحدة من التّفاسير المذكورة. هي طبعًا مظهر 
من مظاهر المعنى الواسع للآية. و لاتقتصر هذه المظاهر 
على ما سسبق. فيتسمل المصنى أيضا: أذكروني 
« بالشتكر » لأذكركم «بزيادة التعمة ». كما ورد في 
قوله سبحانه: لين شكَركم لزيد كم إبراهيم: 0. 

كلّذكرله كما قلناله أشر ترسوي في وجود 
الإنسان؛ إذ يجمل روحه مستمدة لغزول بركات 
جديدة متناسبة مع طريقة الذكر. 

"-المقصود من ذكر الله: 

من المؤكّد أن ذكر الله ليس بتحريك اللّسان فقط. 
بل اللسان ترجمان القلب. ادف هو التوجّه بكل 
الوجود إلى ذات البارئ سبحاته. ذلك التوجّه الذي 
يصون الإنسان من الذّنب و يدعوه إلى الطّاعة. 

ومن هنا ورد في أحاديث عديدة عن المعصومين: 
أن ذكر الله ليس باللّسان فحسب. ومن ذلك حديث 


عن الرسول ل يوصي به عليًا قائلا: «ئلاث 
لائطيقها هرو الأمَة: الو اساة للأخ فى مالم و إنصاف 
اناس بين نفسه. وذكرالله على كل حال.و ايهو 
سبحان الله و الحمد لله و لاإله إلالله والله أكبر, و لكين 
إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله تعالى عنده 
وتركة ه. 

على أيّة حال. لاينبغي أن نغفل عن الرّوعة في 
هذا الاقتران,الله سبحانه على عظمته و جلاله 
و جبروته يقرن ذكره بذكر عبده الضّعيف الصدود 
الصّغير, إِنْه تكريم ما بعده تكريم للإنسسان. 

ايها 

فضل الله: وقَاذْكرُنى في كلما يفتح عقولكم 
وقلوبكم على معنى الألوهيّة والرَّبوسّة في ذات الله. 
ليدفعكم ذلك إلى الوعي العميق للحضور التتامل لله 
في كل حياتكم العقليّة في معنى الفكر. و في حيساتكم 
العمليّة في خط الواقع. لتذكروا كل صفاته العُلياء 
وأسمائه المسنى. ونعمه الوافرة. وآياته الكثيرة. 
و لتتحركوا في اتجاهه في كل موقع وموقف. فهو 
الذكر الْذي يُخرجكم من الغفلة ويفتح لكم أبواب 
المعرفة. لتعيشوا معه في عام الشتهود. من خلال الوعي 
الروحي المنطلق من عالم الغيب. و هوالذكر الذي 
يبعل الإنسان قريبًا إلى اله بروحه و جسده. ليكون لله 
معه في كل حال. وليراه مع كل شيءو خلف كل شيء. 

(َأَدْكسركُم) بالحة واللعمة والمغفرة 
والرتضوان. ما يجملكم تحت رعايتي يشكل مباشر أو 
غير مباشر. [إى أن قال:] 
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و ليس معنى التأكيد للجانب العملي للذكر. هو 
التهوين من الجانب الآخر الذي يتمثل في الذكر 
بالأسان. في كلمات التسبيح والتحميد والتهليل 
والاستغفار. بل قد يكون هذا مقدّمة لذاك. لآن 
الاستمرار في ذكر آلاء الله ونعمائه وعظمته يخلق 
لدى الإنسان حالة رائعة منفتحة على الله. حتّى 
ايحس به في كل شؤون حياته. ا يؤدّي به إلى 
الإحساس بضرورة طاعته في كل شيء. 

و في ضوء ذلك كلّه. نفهم أن المقابلة بين ذكر الله 
لعبده و بين ذ كر العبدلله. ُعطينا الفكرة الإسلاميّة التي 
ُوحي للعبد بأن استحقاقه لرعاية الله له بتعمه 
وألطاقه, مشروط باتضباطهة العمل يأمام أوامسره 
ونواهيه. كما هي الحال في ميشاق الله لعباده. وعهد 
العباد أمام رهم في قوله تعالى: بيني إِسرَايل اذْكرٌوا 
نغنتى الى عست عَلَيْكُمْ وأوقوا ابقهدى أر ف بعَفركم 
وَلِياىَفَارْبُون>البقرة: ٠‏ 6. 

و إئنا نشعر في هذا ا2أكيد على ذكر الله في الكلمة 
والموقف, بآن حركة الإمان في داخل نفس المؤّمن 
وحياته. تحتاج إلى الارتباط العميق بالله. ليكون 
للإهان أصالته في نفسه. فتتر كز القاعدة على أساسه, 
و تنطلق الأعماق من خلاله. بعفوية وبساطة ووعي. 
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اذكرن 
وَاْكْرْنَمَابئلى فى يُسوِتِكُِْنايَاتوالله 
وَالْحِكَمَةٍإنَائهَكَانَ لَطيفَاحبييًا. الأحراب:4* 


"6 ١/المعجم‏ في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 
أبن عبّاس: واحفظن. مس 
أبن عاشور: فعل جا ذْكُرْنَ » يبوز أن يكون من 
الذكر بضمّالذال وهو الكذكّر. وهذه كلمة جامعة 
تشمل المعنى الصّريح منه. وهو أن لا يلين ماجاء في 
القرآن. ولايققلن عن العمل به. و يشمل المعنى 


الكنائي' وهو أن يراد مراعاة العمل بما يُتلى في بيوتهن" 


نا يفزل فيهاء وما يقرأهالنبي5فيها. وما يبن فيها 
من الددّين. و يشمل معنّى كنائيًا ثانيًا. و هو تذكر تلك 
التعمة العظيمة إن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن. 
ويبوز أن يكون من الذكر بكسر الذال, وهو 
إجراء الكلام على النّسان. أي بلقن للتّاس يأن يقرآن 
القرآن و يبلن أقوال اليو سيرته. وفيه كنايية 
عن العمل به. كلمن 


الذأكرين-الذا كرات 

١‏ وَأ الصلذ طرفي اللقار اناسل إن 

الْحَسكات يُدهِيْنَ الستيات ذ لك ؤك” ى للذايرين. 
هود: غ4١1‏ 
ابن عبّاس: توبة للثّائبين. ويقال: كقارات 
لذنوب التّائبين. نزلت في شأن رجل تمّار يقال له: 
أبواليسير بن عمرو. لقن 
الكلي: توبة للثائبين. ١‏ (الماوَرديُ؟:008) 
الطَبَري: يقول تعالى ذكره: هذا الذي أوعدت 
عليه من الركون إلى الظّلم. و تهدّدت فيه. والذي 
وعدت فيه من إقامة الصّلوات اللّواتي يُذهين 
السيّئات , وتذكرة ذكرت بها قومًا يَذكرون وعد الله. 


فيرجُون ثوابه ووعيده. فيخافون عقابه. لامّن قد طبع 
على قلبه . فلايجيب داعيًاء و لايسمع زاجر. 
وذكر أن هذه الآية نزلت يسبب رجل نال من 
غير زوجته و لاملك يمينه بعض ما يحرم عليه. فتاب 
من ذتبه ذلك. (فكقكه 
الماوّردي: فيه وجهان:أحدهما:[قول الكَلبي] 
الثاني : بيان للمتٌعظين. 0:ة.6) 
الطّوسي؛ فيه تذكار من نذكّر به وفكر فيه. 
لحبعم 
مثله الطبرسي. ا 
الواحدي يعني القرآن عظة لمن ذكره.(:015) 
البقوي: (ذلِك). أي ذلك الذي ذكرنا. وقيل: 
هو إشارة إلى الفرآن. لَذْكْرَي ):عِظّة ( للذأكرين» 
أي لمن ذكره. إقدفة 
الرّمَخشري:(ذلك) إشارة إلى قوله:طقَاتقم» 
فمابعده. لذْكْرى للذًا كرين معظة للمتعظين. 
ماو 
نحوء البَتّضاوي (1: 485) و النَسَّفِيٌ(508:5) 
والنشربيني(84:1).وأبو الشُعود(7: 880), 
و الكاشاني (477:1). و شير (: 1017). و الآ لوسي” 
فن ونه 
أبن عَطَيّة: قوله:( ذلِك) إشارة إلى الصّلوات 
ووصفها ب 9ذكري؟ أي هي سبب ذكر وموضع 
ذكرى. ويحتمل أن يكون ( ذْلِك) إشارة إلى الإخبار 
ب ٍإنالحسكات يذَهيْنَ سات فتكون هذه 
«الذكرى » تحض على المسنات. ويحتمل أن تكسون 


إشارة إلى جميع ما تقدام من الأوامر والتواهي في هذه 
السورة. وهو تفسير الطبّري. 1 

ابن الجوزي: في المشار إليه ب( ذلِك) نلائة 
أقوال: 

أحدهاائه القرآن, والثاني:إقامالصّلات 
والثالك: جميع ما تقدم من الوصيّة بالاستقامة, 
و التهي عن الطّغيان. و ترك الميل إلى الظالمين, و القيام 
بالصلاة. 

وفي المراد ب« الذّكرى» قولان: 

أحدهما:]ئه ببعنى التوبة. و الثّاني: بمعتى العظة. 

065:4 

الفغرالرازي: قوله: (ذَلِك) إنارة إلى قوله: 
جِنَامكقمْكَمَا يرت إلى آخرها لِؤِكْرَى لذ كرين» 
عظة للمتّعظين وإرشاد للمسترشدين. ‏ (0/4:18) 

نحوه التّيسابوري. 

أبن عَرَي: ذلك الذي ذكر من إقامة الصّلاة في 
الأوقات المذكورة. و إذهاب السَيّئات بالحمسنات, 
تذكير لمن يذكر حاله عند الحضور مع لله في الصّفاء. 
والجمعيّة والأنس. والذوق. (لنكمهة) 

القرطي: أي القرآن موعظة و توبة لمن ائمظ 
و تذكّر. وخ صالذاكرين بالذكر لأئهم المنتفعون 
بالذّكرى. و الذكرى مصدر جاء بأ لف التانيث. 

)01:5( 

أبوحَيّان: الظاهر أنّ الإشارة قوله:( ذلك إلى 
أقرب مذكور. وهو قوله: لام الصّلوة أي إقامتها 
في هذه الأوقات. لذْكْرَى» أي سبب عظة وتسذكرة 


إفنيافنا 
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(للذاكيرين» اي المنعظين. 
وقيل: إشارة إلى الإخبار بأنّالحسنات يُذهين 
السيّئات: فيكون في هذه الذكرى حضًا على فعسل 


الحسنات. [إلى أن قال:] 
وقيل: إشارة إلى القرأن. وقيل: كي » 
معناها: توبة. انداففن 


البْرُوسَوي: ١‏ ذلِك) أي المذكور من الاستقامة 
و الإقامة و غيرهما. (ؤكرى ِلذَاكرين > أي موعظة 
للمتّعظين. فمن امتثل إلى أمر الله تعاى فاستقام و أقام, 
فقد تمق بحقيقة الحال والمقام. 4م 

نحو الراغي(15: 10) وسَفتية (91:4), 
وعبد الكريم الخطيب .017١١:1(‏ 

رشيد رضا: :أي إن فيما ذكر من الوصايا من 
الأمر بالاستقامة إلى هناء لموعظة للمتعظين الذين 
يراقبون الله ولا ينسونه . [فتكنة 

ابن عاشور: أي تذكرة لذي شأنه أن يذكر 
ول يكن شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخفير. 
وهذا أفاد العموم نضا. وقوله:(3 لك ) الإشارة إلى 
المذ كور قبله. من قوله: هفَاسقِ: كما أِرت 4 هود: 
1 للد ارا 

الطْباطبائي: اي هذاالذي ذكر وهواأن 
الحسنات يُدْهبن السيّئات على رفمة قدره. تذكار 
للمتلبّسين بذ كر اله تعاللى من عباده. 0١انمهة)‏ 

فضل الله: وؤكرَى دين ) ليتعرقوا من 
خلاله سر الئجاة. و ليتذكّروا دانمًا أن الارتباط بالله. 
والشعور بحضوره الدائم في وعي المؤمن. و حركة 
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حياته. هو الأساس للحصول على رضاء. والانضباط 
في خط طاعته. 044:35 


0 -...وَالْحَسافِظين فُسرو جَهُموَالْحَانِظَاتٍ 
وَالذأكرين اله كديا رَالذَاكرَات أغدافهلهُمْمَففِرة 
رَآَجْرَا عَظيمًا. الأحزاب : 6؟ 

الني #له: إذا أيقظ الرجل أهله فتوضّيا. 
وصلياء كتبامن الذاكرين الله كثير! و الذاكرات. 

(الواحدي 40/1:7) 
سبق المفردون, قالوا: وما المفردون؟ قال يق 
« الذأكرون الله كتير! و الذاكرات ».(الشر يمني 7: 0747 

ابن عباس :بالأسسان والقلب. ويقال: 
بالصّلوات الخمس.من الرجال. طوّالذا كرات من 
النّساء. )01 

يريد في أدبار الصّلوات. (الواحدي7١١ا)‏ 

جاء جيريل إلى الب ##فقال: يا محمد قل: 
سسيحان لله والخمد لله ولاإ له إلاالله والله أكير, 
و لاحول و لاقو إلابله عدد ما علم وزته فعلم وملء 
ما علم, فإئه من قاها كتب الله له ها ست خصال: 
كتب من الذاكرين لله كثيرا.و كان أفضل من ذكر 
اليل و التهار.و كان له غرسمًا في الجنّة و تحاقت عنه 
خطاياه كما يتحات.ورق الشّجرة اليايسة.و ينظر اله 
إليه. و من ينظرالله إليه لم يعذبه. (الواحدي7: 71غ) 

مُجاهِد: لايكون الرّجل من الذاكرين لله كثيرً! 
حتّى يذكرالله قائمًا وقاعدًا و مضطجمًا. 

)17/١ 7 (الواحدي‎ 


عطاء بن أبي رباح: من صلَّى الصّلوات الخمس 
بحقرقهاء فهر داخل في قوله: ؤوّالذاكرين لله كديرا 
وَالذاكرَات أغدافه لَهُمْ مَفهرة رَأَجْرًا غظيمًا 4. 
(التعلي 11:8) 
الإمام الصّادق :من بات على تسسبيح 
فاطمة عليبها السّلام. كان من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات. (الطّبْرسي 08.:5) 
يحى بن سلام: باللسان. ‏ (الماورردي 4:غ١4)‏ 
الطْبسري: الذاكرين الله بقلوبهم والستتهم 
وجوارحهم, والذاكرات كذلك. اقلم 
التقّاش:الصلّين والمصليات. 
(الماردي ١4:4‏ 4) 
الماوردي: فيهم ثلاثة أوجه: 
الأول[ قول يحى بن سلام] 
الثاني: العالون لكتابه, قاله ابن شجرة. 
الثالث:[قول التقاس] 04:4 ) 
القستَيْري: بالستهم وقلوبهم و في عموم 
أحواهم لايقترون. ولايتداخلهم نسيان. )١117:6(‏ 
الرمَحْشمَري: و الذاكر الله كنير!: مسن لايكساد 
عخلو من ذكر الله بقلبه أو لسانه أو بهما. و قراءة القرآن 
و الاشتغال بالعلم من الذكر. و قال رسول لله يه 
« من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصليا جميمًا 
ر كعتين, كتبامن الذاكرين الله كنتير) واسذاكرات ». 
والمعنى: و الحافظاتها و الذاكراته. فحُذف لأن الظذاهر 
يدل عليه. 


فد نهف 
الفخرالرازي: يعني هم في جميم هذه الأحوال 


يذكرون لله. ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم 
وصدقهم وصبرهم و خشوعهم وصدقتهم و صومهم 
بنيّة صادقة له. 

واعلم أنالله تعالى في أكثر المواضع حييث ذكر 
الذّكر قرنه بالكثرة هاهنا. و في قوله بعد هذا: َيَاء يها 
لامكا اذكُروا اوكا كيرا الأحزاب:١غ.‏ 
وقال من قبل: وَلِمَنَ كَانَي جو افْهوَاليَوْمَالآحِنَ 
وَذَكرَ لله كثيرا الأحزاب:١؟,‏ لأ الإكثار من 
الأفمال البدئيّة غير بمكن أو عسر. فإن الإنسان أكله 
وشربه و تحصيل مأكوله و مشروبه يمنعه من أن 
يتتغل دائمًا بالصّلاة. و لكن لامانع له من أن يذ كر لله 
تعالى و هو آكل و يذكره وهو شارب أو ماش أوبائع 
أو شار. و إلى هذا أشار بقوله تعالى: (أ لذن يذ كرون 
اله قِيَامً وَقمُودًا وَعَلى جنُوبهِمْ» آل عمران: 161 
ولأنجميع الأعمال صحتّتهابذكر لله تعالى. وهي 


الئيّة. نيينف 
نحوه التّيسابوري. 01:5 
البيضاوي: يقلوهم وألسنتهم. ‏ (10:7) 
مثله أبوالتٌعود (777:0). والكاشاني(4: 
6و شير (0117:0). 


النسّفي: بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
و قراءة القرآن و الاشتغال بالعلم من الذّكر, والمعنى: 
والحافظات فروجهن ( رَالذ كرات الله فمُّذف 
لدلالة ما تقددم عليه. لس 
الشّربيني:أي بقلوهم وألستهم في كل حاللة. 
ومن علامات الإكثار من الذكر الهج بدعند 
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الاستيقاظ من النُوم. 1 
الآلوسي: بالألسنة و القلوب, و مدار الكثسرة 
العرف عند جمع... 


وقيل: المراد بذ كر الله تعالى ذكر آلاثه سبحانه 
ونتمه. وروي ذلك عن عِكْرمّة. ومآل هذا إلى 
التتكر, وهو خلاف الظاهر. 1 (ففظق 

سمّد قطب: و ذكر الله كتيرا: وهو حلقة الاتصال 
بين نشاط الإنسان كله و عقيدته فياللّه. واستشعار 
القلب لله في كل لحظة, فلا ينفصل بخاطر و لاحركة 
عن العروة الوثقى. و إشراق القلب ببشاشة الذكر, 
الذي يسكب فيه الثور والحياة. 0 

ابن عاشور: ذكر الله كما علمت له حمملان : 

أحدهما ؛ ذكره اللّساني. فيدخل فيه قراءة القرآن 
و طلي العلم و دراسته. 

قال الب يكل:» ما اجتمع قوم في بيت من ببوت الله 
يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نز لست علسيهم 
السكينة و غثييّثهم الرحمة و ذكرهم الله فيمن عنده », 
ففي قوله: دوذكرهم لله هإماء إلى أن الجزاء من 
جنس عملهم, فدل على أ نهم كانوا في شيء من ذكر 
لله.وقد قال تمالى: (َقَاذْكرون أَذكر'كُمْ» 
البقرة؟؟16. 
و قال فيما أخبر عنه رسوله و « و إن ذكرني في صلا 
ذكرته في ملإإخير منهم ». و شمل مايُذكٌر عقب 
الصّلوات و نحو ذلك من الأذكار. 

وامحمل الثاني: الذكر القلبي وهو ذكر لله عند 
مره ونهيه. كما قال عمر بن الخطّاب: أفضل من ذكر 
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الله بالان ذكر الله عند أمره ونهيه.وهوالذي في 
قوله تعالى: لْوَالَّذِينَإذَ فَعلُوافَاجَِة أَوْظَلْمُوا 
أَلفسَهُم ذَكَرُوا لله فَاستفقروا لذكُوبهم »آل عمران: 
0, فدخل فيه التوبة. ودخل فيهما الارتتداع عسن 
المظالم كلّها من القتل, وأخذ أموال الناس والميرابة 
والإضرار بالنّاس في المعاملات. و نا يوضّح ثعوله 
هذه الشرائع كلها تقبيده بط كيرا م. لأن المرء إذا 
ذكر لله كثير فقد استغرق ذكره على المحملين جميع 


ما يد كرالله عنده. 04:51 
مَغْنِيّة: أمّا ذكر الله كثيرا فهو كناية عن المواظبة 
على الصّلوات الحنمس. 00 


الطَباطَبائي؟ أي الله كنير! حذف لظهوره. وهم 
اأذين يكثرون من ذكر الله بلسانهم و جنانهم, و يشمل 
الصّلاة والحج. 14:13 

عبدا لكريم الخطيب: ذكر الله كثيرًا. هو القِمّة 
التي يرقى إليها هذا الذي دخل بالإسلام في دين الله 
وهذاما يشير إليه قوله تعالى: (وَ ل دك الله أكبر» 
العنكيوت: 10. 1 

والمراد بذكر الله هو يلء القلب باستحضار 
جلاله, وعظمته؛ و قدرته, وعلمه. وحكمته.و كل ما 
لله من صفات الكمال والجلال. فبهذاالذّكريكون 
المؤمن دائما في أنس من ريّه, وقرب من جلاله 
و عظمته, فلايممل إلاتحت هذا الشّعور المراقب لله. 
7 النائف من عقابه. الطامع في رحمته. 

و هكذا يستطيع التاظر في هذه الأوصاف أن يرى 
منها رؤى لاحصر هاء من آيات الله و شواهد الإعجاز 


في آيات الله و كلماته. الحضلفا 

مكارم الشّيرازي: أجل إن هؤلاء يجب أن 
يكونوامع لله ويذكروهفي كل حال.وفي كل 
الظروف. و أن يُزيحوا عن قلسوبهم حجب الغفلة 
والجهل. و يبعدون عن أنفسهم زات التشياطين 
و وساوسهم, و إذا ما بدرت منهم عثرة فإئهم يهيسون 
لجبرانها في الحال, لتلايحيدوا عن الصراط المستقيم. 

وقد كرت تفاسير مختلفة للذكر الكثير في 
الروايات و كلمات المفسّرين. و كلّها مسن قبيل ذكر 
المصداق ظاهرًا و يشملها جميعًا معنى الكلمة الواسع. 
و من جملتها ما نقرؤه في حديث عن اللي الأكرم 816: 
«إذا أيقظ الرجل أهله...». [وقد سيق عسن 
الزمَخسشري] 

و في حديث عن الإمام الصّادق :دمن بات 
على تسبيح فاطمة عليها السّلام كان من الذاكرين لله 
كثيرا و الذاكرات. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ الذّكر الكتير هو الذكر 
حال القيام والقعود. وذكر الله عند ما يأوي المرء إلى 
فراشه. 

و على أي تقدير. فإن الذكر علامة الفكر, و الفكر 
مقدّمة للعمل, فليس الهدف هو الذّكر الخالي من الفكر 
والعمل مطلقًا. [فتدافنة 

فضل الله: ج رّالذكرين لله كير وَالذاكرَات » 
في ما يُعنيه ذلك من الحضور القلبي' و اللّساني والعملي 
أمام الله. في الانفتاح عليه با لتبّة المفتوحسة على كل 
مواقع الذير في الحمياة, و بالكلمة الممجّدة له. المسبّحة 


بحسده في نعمه وآلائه. والموحّدة له في ألوهيّته 
و طاعته. و بالعمل الذي يقف عند حدود لله في حرامه 
وحلاله. في الخخط المستقيم الذي يبدأ من الله وينتهي 
لد لام 


مَذْ كورً| 
هل آتئ عَلَى الإلسنان حينمِن النفر لَمْيَكُنْ 
شيشا مذ كورًا. ١‏ الشمر ١:‏ 
ابن عبّاس: ل مَذكُور! بيك ولامُدرى ما 
هو. وما اسمه. و ما يراد به إلا للله. (456) 
الإمام الياقر اك ة:كان شيئًا وثم يكن مذكورًا. 
(العياشي ": كل 
كان مذ كورً! في العلم. ول يكن مذ كورًا في الخلق. 
(العاشهي 03137717 
الإمام الصّادق اغة: كان شيئًا مقدورًا. 
ول يكن مكونا. (العيّاشي 15:7) 
مُقاتل: في الكلام تقديم وتأخير , وتقديره :صل 
أتى حين من الدتهر لم يكن الإنسان شيئًا مذ كور!. لاله 
خلقه بعد خلق الحيوان كلّه. وام يخلق بعده حيوائًا. 
(المأ ردي :0137 
يحبى بن سألام:لم يكن شيًا مذكورا في الخلق. 
وإن كان عند الله شيئا مذكورًا. (الماوزْدي :0077 
الفراه: اي كان جسد! مصورًا تسرابا وطيئًا. 
و لايُذكر و لايعرف, و لامُدرى ما امه. ولاما يراديه. 
ثم نفخ قبه الروح فصار مذكورًا. 


مئله قطرئب, وتَطلّب. 2 (الماوَردي139:7) 
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الطَبْري؟ لاله اتى عليه [آدم] و هو جسم مصوّر 
م تُنفخ فيه الروح أربعون عاماء فكان شيئا. غير أنه 
م يكن شمن مكو قالواءو معن قوله: لم يكن 
شيعا مذ كورًا»/ يكن تسيا لله نباهة و لارفعة, 
ولاشرف.[ئما كان طيئًا لازيًا وحمّامسنوكا.(17: 00017 
لقمّي: لم يكن في العلم ولافي الذكر.و في حديت 
آخر: كان في العلم وم يكن فيالذكر. ‏ (694:1) 
القعلي: لايُذكَر و لاُعرف و لايُدرى مااسمه, 
ولاما يراديه. للع 
الطوسي؛ أي لم يكن من ذكره ذاكر. لأئه كان 
معدومًا غير موجود. و في الآية دلالة على أن المعدوم 
لايسمى شينا. و إكما سمي زلزلة السّاعة شيا حارًا. 
والمعنى أئها إذا وُجدت كانت شيبًا عظيمًا.(١01:1؟)‏ 
القَشيْري: في التفسير : قد اتنى على الإنسان 
حون من الدّهر لم يكن شينًا له حَطَر و مقدار... 
و يقال: ؤق ل أنى على الإلسان حي من 
الدفر...» أي لم يأت عليه وقت إلا كان مذكورً! إلي. 
١‏ 0 
الواحدي: لافي السّماء و لاني الأرض, يعني أ له 
كان جسد! ملقى من طين قبل أن يُنفخ فيه الروح. 
ايان 
البقوي: لايُذ كر ولايُعرف ولامُدرى مااسمه 
و لاما يراد به, يريد كان شيئًا وم يكن مذكور!؛ و ذلك 
من حين خلقه من طين إلى أن تفخ فيه الرتوح. 
(6:ؤوم4) 
الرَمَخْشَرِي: أي كان شينًا منسيًّا غير مذكوره 
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نطفة في الأصلاب. :4ق 
نوه البَيُضاوي(7: 04). و أبوالٌعود(7 
0 


ابن عَطِيّة: أي لم يكن موجوذا. وقد يسمتَى 
الموجود شيئًاء فهو مذكور بهذاالوجه. ‏ (108:60) 

الطَبْر رسي قيل: نه أتى على آدم 94 أربسون 
سنة لم يكن شينًا مذكورًا لافي السّماء و لافي الأرض, 
بل كان جسد مُلقى من طين قبل أن يُنفَخْ فيه الروح. 

0 

الفخرالرازي: إن قيل: إن الطين و المّلصال 
وال حم! المستون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنسائاء 
والآية تقنضي أنّه قد مضى على الإنسان حال كوه 
إنسانًا حين من الدّهر, مع أئه في ذلك الحين مسا كان 
شيئا مذكورًا. 

قلنا: إن الطّين و الصّلصال إذا كان مصوّر! يصورة 
الإنسان و يكون محكومًا عليه بأ ئه سيتفْخ فيه الروح 
و سيصير إنسائاء صصح تسميته بأئه إنسان. و الّذين 
يقولون الإنسان هو النّفس الناطقة. و إها موجودة 
قبل وجود الأبدان. فالإشكال عنهم زائل. 

واعلم أنّالغرض من هذا التّنبيه على أن الإنسان 
مُحدّث. ومتى كان كذ لك فلابد من مُحدث قادر. 

َلَمْيَكنْ شينًا مَدَكُورًا 4 مله القصب على 
المحال من لالإلسّان » كأ نه قيل: هل أتى عليه حين 
من الدّهر غير مذكور؟ أو الرقع على الوصف 
ل طحين تقديره: هل أتى على الإنسان حين لم يكن 
فيه شيئا؟. 1 


أبن عَرَبِي: أي على وجه التقرير والتقريسب. أي 
كان شينًا في علم الله. بل في نفس الأمر لقدم روحه. 
و لكتّه مم يُذْكّر فيما بين النّاس لكونه في عالم القيب. 
وعدم شعور من في عا التهادةبه. ‏ (0/04:1) 
القرطي؛ قيل: ليس هذا الذكر يمعنى الإخبار, 
فإنَ إخبار الرّب عن الكائنات قديم. بل هذا الذكر 
بمعنى النطر والشّرف والقدرء تقول: فلان مذكور. أي 
له شرف و قدر. وقد قال تعالى: ؤ و إله لذِكرٌ لَك 
وَلِقَوِْكَ »> الزتخرف: غ ؛. أي قد أتى على الإنسان 
حين ل يكن له قدر عمد الخليقة. ثم لما عرف الله 
اللائكة أئه جعل آدم خليفة, و مله الأمانة التي عجز 
عنها السّماوات و الأرض و الجبال. ظهر فضله على 
الكل. فصار مذكورً!. [إلى أن قال:] 
وقال قوم: النفي يرجع إلى الشتيء. أي قد مضى 
مُدّد من الدّهر وآدم لم يكن شيثًا يُدْكر في الخليقة, لاله 
آخر ما خلقه من أصناف الخليقة, والمعدوم ليس 
بشيء حشّى يأتي عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه 
أزمنة وما كان آدم شينًا ولا مخلوقًا ولامذكورًا لأحد 
من الخليقة. و هذا معنى قول قتادة و مُقاتل. 
لي 
فيل يُذكراسمه ول يُدْرّما يرادبه, لأكه 
كان طينًا يبه الزّمان, ولو كان غير موجود لم يوصف. 
بألهقدأتى عليه حين من الدهر.ومحل 
لمكن يا مَذكُور'!» التصب على الحسال من 
الالستان »أي أتى عليه حين من الدّهر غير مذ كور. 
)6 


البُرُوسَوي؟ هِشَيمًا مَذَكُورًا» بل كان شينًا 
منسيًّا غير مذ كور بالإنسانيّة أصلًا. نطفة في الأصلاب» 
فما بين كونه نطفة و كونه تسيئًا مذ كورًا بالإنسائيّة 
مقسدار صدود من الرّمان, و تقدم عسالم الأرواح 
لايوجب كونه شيئًا مذكورًا عند النلق مالم يتعلّق 
بالبدن. ول يخرج إلى عال الأجسام.  )185:1١(‏ 

الآلوسي: بل كان شينًا غير مذكور بالإنسائية 
أصلًا. أي غير معروف بها. على أن التفي راجع إلى 
القيد. والمراد أئه معدوم م يوجد بنفسه. بل كمان 
الموجود أصله مما لايسمّى إنسائًا و لايُعرف يعنوان 
الإنسائية. وهو مادّته البعيدة أعني العناصر. أو 
المتوسّطة و هي الأغذية,أوالقريبة وهي اللطفسة 
المتولّدة من الأغذية المخلوقة من العناصر.(/79: 161) 

المراغي: ل( يكن موجود! حت يُعرق و يُذكر. 

الفد كف 

ابن عاشور: المذكور: المعيّن الذي هو بحيث 
يُذْكُر, أي يعبّر عنه بخصوصه ويُخْبَّرعنه بالأخبار 
والأحوال. ويُملّق لفظه الدّال عليه بالأفعال. 

فأمًا المعدوم فلايّد كر لأئه لاتعيّن له فلايذ كر ل 
بعنوانه العام كما تقدآم آنفا و ليس هذاهو المراد 
بالذكر هنا. 

وهذا تجمل لِمَذَكُورًا » وصفًا ل ؤْتئِسًا) 
أريد به تقيبد لَْسَئيِسًا به. أي تنيئًا خاضًا وهو 
الموجودالمعبّر عنه ياسمه المعيّن له. الفدهانا 

الطّياطبائي: أي شين يك باسحه في المذكورات. 
أي كان يذكر متلا الأرض والسّماء والبروالبحر 


١4؟/روذ‎ 


وغير ذلك و لايذكر الإنسان. لأله لم يوجد بعد حنّى 
ويُجد فقيل: الإنسان. فكونه مذ كورً! كناية عن كونه 
موجودًا بالفعل. فاللفي في قوله : ل( لَمْيَكْنْسَئِمًا 
مَدْكُورً!4 متوجئّه إلى كونه شيئًا مذكو را لاإلى أصل 
كونه شيئًا. فقد كان شيئًا وم يكن تسيئًا مذكورًاء 
و يؤيده قوله: لإا لفن الإلسّانمِنْلطْفَةٍ..) فقد 
كان موجود! بمادّته و لم يتكوّن بعد إنساا با لفعل. 
والآية وما يتلوها من الآيات واقعة في سياق 
الاحتجاج يسيّن بها أن الإنسان حادث يحتاج في 
وجوده إلى صانع يصنعه و خالق يخلقه. وقد خلقه 
ريه وجهزه التدبير الربوبي بادوات التتعور من الستمع 
والبصر. يهصدي بها إلى السّبيل الح قالّذي من 
الواجب أن يسلكه مدى حياته. فإن كفر فمصيرء إلى 
عذاب أليم. و إن شكر فإلى نعيم مقيم. ' (11:50) 


ذكر 
١-اِلْمَايرِي‏ د الشّيْطان أن يوقم بَيْتَكُم القدَارة 
وَاليَفضَاء فى اللخثر وال مير وَيَصد كم غناؤكر الله 


وَعَن الصّلوةَ فهَل أَلكُم ملكهون. المائدة: 41 
أبن عبّاس: عن طاعة الله. 0 
رشيد رضا:[ له مطالب سيأتي في: ص دد: 

«يصدى» ] 0م 


أبن عاشور: والذكر اللقصود في قوله: ِعَن' 
ذكر الله م يحتمل أئه من الذكر اللّسان. فيكون المراد 
به: القرآن و كلام الرتسول عليه الصّلاة والسّلام الذي 
فيه نفمهم و إرشادهم, لأئه يشتمل على بيان أحكام 


؟١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١9٠ 
مايحتاجون إليه. فإذا انغمسوا في شرب الخمر و في‎ 
التقامر غابواعن مجالس الرسول و سماع خطبه. و عن‎ 
ملاقاة أصحابه الملازمين له قلم يمعواالذكر‎ 
و لايتلقوه من أقواه سامعيه, فيجهلوا شيًا كثيرافيه ما‎ 
يجب على المكلّف معرفته. فالسّيء الذي يصد عن هذا‎ 
هو مفسدة عظيمة يستحقأن يُحرم تعاطيه.‎ 

ويحتمل أن المراد به الذّكر القبي وهو تذكّرما 
أمرالله به ونهى عنه. فَنَ ذ كر ذلك هو ذكرالله. كقول 
عمر بن الخنطاب: أفضل من ذكر الله باللّسان زكر لله 
عند أمره و نهيه. فالنثي. الذي يصد عن تذكّر أمر لله 
ونهيه. هو ذريعة للوقوع في مخالفة الأمر و في اقتحام 
التهي. و ليس المقصود بالذّكر في هذه الآية ذكر الله 
باللسان. لأئه ليس شيء منه يواجب عدا ما هومن 
أركان الصّلاة, فذلك مستغنى عنه يقوله: «وّعَن 
الصّلوة ». 0 


ل - بناجا كمف ين ركم على جل 


مِنِكمْ ليلذ ركمو كعقاو لَعَلَّكم ترْحَمُون 
الأعراف : 377 
أبن عباس: نبوة. اسلف 
موعظة من الله. (الواحدي ؟: )18٠‏ 


نحوه الزمشتشري (1:1. و الفط (/: 5590), 
والنسّفي(08:9). و الكسربيني(1: 20 4). 
والكاشاني(009:1). 

الحسئن: إئه الوحي الذي جاءهم يه. 

(الفخرالرازي 00186114 


الطَيّري: يقول: أوعجيتم أن جاءكم تذكير مسن 
للد وعظة يذكركم ا أنزل ربّكم. (قبككم) 

الشعلي: يعني تبورة الرتسالة. و قيل: معجزة وبيان. 

(4:4غ5) 

نحوه البثوي(؟ 1 الطيرسي؟: 4 ). 

الطُوسي؛ الذكر حضور المعنى للتفس, والذكر 
على وجهين : ذكر البيان و ذكر اليرهان. فذكر البيان: 
إحضار المعنى للتّفس, و ذكر البرهان: التتهادة بالمعنى 
في الكفس. و كلا الوجهين يحتمل في الأآية. (414:5) 

ابن الجوئزي: في الذكر قولان:أحدهماء الموعظة. 
و الثاني البيان. ل 

الفخرالرازي ذكروا في تفسير هذا الذكر 
وُجوهًا: [و تقل قول الحسّن] 

و قال آخرون: المراد بهذا الدٌ كر: المعجز, ثم ذلك 
المعجز يحتمل وجهين: 

أحدهما: أئه تعالى كان قد أنزل عليه كتاباء و كان 
ذلك الكتاب معجر!. فسمّاه لله تعالى ذكرًا. كما سمى 
القرآن بهذا الاسم وجعله معجزة ند و. 

والثاني: أن ذلك المعجز كان شيبًا آخر سوى 


الكتاب. (#كنكة0) 
البَيُضاوي: رسالة أوموعظة. ‏ (801:1) 
نحو أبوالسٌّعود (1: 05 6). وَالبرُوسوي(7: 

ااا و شير 00 للام). 
النّسابوري: الذكر المعجز كتابًا أو غير كتاب. 

وقيل: هوالموعظة. لحنحة) 


أبوحَيّان: الذكر: الوعظ. أو الوحي. أو المعجز. 


أو كتاب معجز. أو البيان أقوال. م 
الالوسي:المراد بالذّكر ما أرسل به. كما قيل 


للقرآن: ذكر. و يفسّر بالموعظة. )6:4 
الطَاطَبائي: المراد بالذكر ما مُذْكر به لله. وهو 
المعارف الحقّة التي أوحيت إليه. لمدولان 
وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 
-أوعجيث جا نيكم على جل 
مِِكُم ليلذ ركم... الأعراف: 34 


؛ -وَقَال إلى طنئأكة تاج مهما اذكرتى علد 
رَبك سه التيِطان كر ريوَلث فى السجؤن بضلح 


' يوسف: 7غ 
الرمَخْشَري: أن يذكره لريّهء و قيل: فأنسى 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره. (7:؟7”) 
أبوالستّعود: أي ذكر الششرابي' له 1ه عند الملك, 
والإضافة لأدفى ملابسة, أو ذكر إخبار ريّه.(7: 59177) 
نحو البْرُوسوي'(177:4). وال لوسي(؟7١:‏ 
١ ,)114‏ 
المراغي؛ اي فأنسى الشّيطان ذلك السّاقي 
التّاجي تذ كر إخبار ربّه. أي أن يذكر يوسف للملك. 
61:19 


راجع: ن س ي: « فالْسيه ». 


© - وَمَا كسس َهُمعَلَنِوِِ نج رِإِنَهُرَإلاؤْكُرٌ 


للعالمين. يوسف: ٠١15‏ 
ابن عبّاس: عظة. مقا 


١ه3١/ركذ‎ 

نحوء الكيسابوري(97: 00).والتشربيني(؟: 
)١‏ أبوالسّعود 1١:‏ 4). والكاشاني (*:61). 
الطّْبّري: إلاعظة و تذكير للعالمين. ليتعظوا 


ويتذكروابه. لفكتف 
الثعلبي: عظة و تذكير. 010 


مثله البقسوي(7: 017). و الفُرطَي(5819), 
ونحوء الآلوسي(17: 18). والمراغي'(40:15). 
الواحدي: تذكرة لهم بماهو صلاحهم وتجاتهم 


من الثار. لفق 
نحوه ابن الجوازي” قلف 
ألرم مَخْشسَرِي: عظة من الله. إفهاننا 


نحوه البيَضاوي(١: .)0٠١‏ واللسفي(5:-776), 
والبروسَوي 725:27 و شر 0 030. 
الفخرالرازي: أي هو تذكرة هم في دلائل 
التوحيسد و المدل والئبوةوالمماد والقصص 
والتّكاليف والعبادات. ومعناه: أن هذا القرآن يشتمل 
على هذه المنافع العظيمة. تم لاتطلب منهم مالا 
لاجملا فلو كانوا عُقلاء لقبلوا وام يتمرّدوا. 
1:14 
الطّياطبائي: قوله: (إِنّمْرَإلا وك لِلْعَالمين» 
بيان لشأن القرآن الواقعي وهوأئه ممحّض في أنه 
ذكر للمالمين. يذ كرون به ما أودعلله في قلوب 
جماعات البشر من العلم به وباءياته فما هو إلا ذكر 
يذ كرون به ما أنستهم الغفلة والإعراض. و ليس مسن 
الأمتعة التي يكتسب بها الأموال أو ينال بها عر أو 
جاه أو غير ذلك. التجليفة 


١7‏ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج ١‏ ا 


كو" لين اموا ومطْمينْكلويهُم بكر آلا 
بذك لله طنينٌالقُوب الرّعد : 74 

أبن عبّاس: القرآن, و يقال: بالحلف بلله. )٠04(‏ 

هذا في الحلف .و يقوها إذا حلف الرجل المسلم 
الله على شيء م سكن قلوب المؤمنين إليه. 


(التعلبي 88:6) 
مُجاهد: بالقرآن. (الماورْدي 7 01١‏ 
مئله مُقاتل. (التعلبي 188:0 
قتادة: بذكر لله بأفواههم. (الماوردي 0٠١:7‏ 
الإمام الصّادق اقة: محمد تطمئن 
القلوب. وهو ذكر لله وحجابه. (العيّاشي ؟:5510) 
ابن عُييئة: بأمره. (القَرطي 02195 
الرجٌاج: أي إذا ذكر الله بوحدانيّته آمنوايه غير 
شائين. 7لا 
القمي: ذكر الله: : أمير المؤمنين والأئمة لتق . 
(وهذاتاويل] الحلاهن 
الرمّاني: بوعد ان لم (الماورئدي 011١:‏ 
الماوردي: فيه أر. بعة أوجه: 
أحدها: [قول قتادة] 


الثاني: بنعمة الله عليهم. [إلى أن قال:] 

(آلابزكر الله نطْمَيْرالْقلُوب4 يحتمل ثلائة 
ا 0 

أحدها: بطاعة الله. 

الثاني: بثواب الله. 

القالك: : بوعد الله تعالى هم. 0 

الطُوسي: أي تسكن قلوبهم و تأنس إلى ذكر لله 


الذي معه إيمان به. لما في ذلك مسن ذكر نعمه التي 
لائحصى و أياديه التي لانجازى. مع عظيم سلطانه 
وبسط [حسانه. والذّكر حضورا ممى للتّفس. وقد 
يسمّى العلم ذكرا. و القول الذي فيه المعنى الحاضر 
للّفس يسمّى ذكرًا. 
ووصف لله تعالى هاهنا المؤمن بأ نه يطمئن قليه 
إلى ذكر الله ووصفه في موضع آخر يانه إذاذكر الله 
وجل قلبه. لأن المراد بالأوّل أنه يذكر ثوابه و إتعامه, 
فيسكن إليه. و الثاني يذكر عقابه وانتقامه فيخافه 
ويجل قلبه. 
وقوله: (آلابزكر الله تطْمينالقلوب» إخبار منه 
تعالى أن بذ كر لله تسكن القلوب و تستانس 
و تطمثن إلى ماوعد الله به من التواب و التعيم. ومن 
م يكن مؤمًا عارقا لايسكن قلبه إلى ذلك. (44:5؟) 
نحوه اليفوي(7: -؟) والطبرسي(5: لقم 
الرّمخشري: بذكر رجمته ومففرته بد القدق 
والاضطراب من خشيته. كقوله: وَتُمتلين يناجُلْودهمْ 
وَكلوبُمْإِنَ ذكرالله 4الّسر: :"أو مخز سذكر 
دلائله الدالّة على وحدائيته .أو تطمئن بالق رآن لاه 
معجزة بيئة, تسكن القلوب و تثبت اليقين فيها. 
وهم 
نحو البَيُضاوي(١:‏ 6819). و أبوحَيّان (0: 284). 
أبن الجوازي: في هذا الذكر قولان: 
أحدهما: أئه القرآن. 
والثاني:ذكر ال على الإطلاق. ‏ (007:4”) 
الفطرالرازي: [له كلام سيأتي في :طم أن 


« تطْمين»] لحبقع) 
ابن عَرَِي: زكر التفس بالأّسان والتفكّر في 
التعم. أوذكر القلب بالتَفكّر في الملكوت و مطالعة 
صفات الجمال والجلال. فإن للذكر مراتب: ذكر 
الئفس بالأّسان و التفكر في الّعم. و ذكر القلب 
بمطاالعة الصّفات. و ذكر الس بالمناجاة. وذكر الروح 
بالمشاهدة. وذكرالخفاء بالمناغاة في المعاشقة,. وذكر 
الله بالفناء فيه. و التّفس تضطرب بظهور صفاتها 
وأحاديتها. و تطيش فيتلون القلب بسببها و يتغيّر 
يأحاديتها. فإذا ذكر لله استقرت التفس و انتفت 
الوساوس, كماقال عليه الصّلاة والسّلام: «إنّ 
الشتيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم, فإذا ذكر 
الله خنس فاطمأن القلب ». و كذا ذكر القلب بالتفكر 
في الملكوت و مطالعة أنوار الجيروت. وأمًاسائر 
الأذكار فلاتكون إلا بعد الاطمئئان. الخداة 
القسرطي: اي تسكن و تستانس بتوحيد الله 
فتطمئن” [إلى أن قال:] 
أو تطمئن” بذكر فضله وإنعامه. كما توؤجل ذكر 
عدله وانتقامه وقضائه. 
و قيل: ف بلبكر الله أي يذكرون الله ويتامّلون 
آياته. فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. الخلافا 
النسَفي: و يتركر الله على التوام أو بالقرآن أو 
يوعد لفكلقية 
الشتربيني؛ «بذركر الله >أي أنسا به. واعتمادً! 
عليه. ورجاء منه [ثم قال: نمو الرتتختري]198:51) 
نحوه الكاشاني . 6 


١ة*/ركذ‎ 


أبوالسّعود: بذكرال بكلامه المعجزائذي 
لاريب فيه, كقوله تعالى: هوَّهُذا ذِكْرٌمُبَاركآَلرلكاة» 
الأنبياء: .6٠‏ و قوله: إنَائخن رلا الذْكْروَإِئَالّهُ 
لَحَافِظُونَ م الحجر: ؟. و يعلمون أن لاآية أعظم منه 
فيقترحوها. والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام 
الاطمئنان و تجدده. حسب تدّد الآيات وتعدّدهاء. 
( الابزكر لله 4 وحده وتطْمئنْالقُلُوبهدون غيره 
من الأمور التي قيل إليها التفوس من الدئياويات, 
و هذا ظاهر. و أمّاسائر المعجزات فا لقصرمن حيث 
إلها ليست في إفادة الطمأنينة بالكسبة إلى من 
م بشاهدها بمثابة القرآن اميد فإئه معجزة باقية إلى 
يوم القيامة. يشاهدها كل أحد. و تطمئنبه القلوب 
كافة. (401:5) 
البروسُوي: إذا سمعوا ذكر لله أحبّوه واستانوا 
به, ودل في الذكر: القرآن, قالمو منون يستأنسون 
بالقرآن. و ذكر الله الّذي هو الاسم الأعظم ويُحبّون 
استماعهاء والكقار يفرحون بالدثيا و يستيشسرون 
بذكر غير لله. كما قال تعالى: هوَإِذا ذُكِرَاتَهُ وَحْدَهُ 
اتلمآزت' قلُوب الذي لَايؤيكونبالْاخرةِ وَإذَا ديس 
لمن مون ذا هُْيَسكبشيرونَ 4 الزمر : 40 
1 4م 
بر أنمًا و ثقة به. أو بالقرآن لتضمنه دلائل 
وحدائيته. وآيات وعدء ورحمته. وقوله: لَإِذَاذْكِرَ 
الله وَجِلت قَلْويُهُمْ»الأنضال: ».أي من وعيده 
و نقمته. سيريا 
الآلوسي:[نحوابي السّمود وأضاف:] 


١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

والوجه الأوّل: [كون المراد بالذكر القرآن] سد 
ملاءمة للنظم. لاسيّما لقوله تعالى: «لوئلاألزل عَلَيِمِ 
يمري يونس: ٠١‏ والمصدر فيه بمعنى المفعول. 

ومن الغريب مائقل في تفسير النازن أن هذا في 
الحلف بالله, وذلك أنَالمؤمن إذا حلف له باله تعالى 
سكن قلبه. وروى نحو ذلك أبوالشتّيخ عمن السسُّدِي 
فان الحمل عليه هنا تم لايناسب المقام. 

وأمّاماروي عن أنس من أئه يه قال لأصحابه 
حين نزلت هذه الآبة: »هل تسدرون مامعنى ذلك؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من |أحبالله تمالى 
ورسوله وأح ب أصحابي». ومثله ماروي عن علي" 
كر الله تعالى وجهه من أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 
حين نزلت:« ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب 
أهل بيتي صادقا غير كاذب وأحبالمؤمنين شاهدً! 
وغائبًا», فليس المراد مته تفسير المراد بذ كر لله. بل 
بيسان أن!الوصوفين بماذكر من أحبّه الله تعالى 
ورسوله 85 إلح. وو كم ذلك إذلايكاد يتحقق 
الانفكاك بين هاتيك الصّفات. فليتأمّل. (148:1) 

سيّد قطب: ذلك الاطمثنان بذكر الله في قلوب 
المؤمنين حقيقة عميقة؛ يعرفها الذين خالطت بشاشة 
الإيمان قلوبهم. فاتصلت بالله. يعرفونها. و لا يملكون 
بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذي لم يعرفوهاء 
لأهالا تنقل بالكلمات, إئسا تسري في القلب 
فيَسْتَرُوحها و يهش هاء ويندى بها ويستريح إليهاء 
و يستشعر الطمأنينة والسّلام. ويحمس أكه في هذا 
الوجود ئيس مفردا بلا أنيس, فكل ما حوله صديق. 


إذ كل ما حوله من صنع لله الذي هو في حيماه. 

و ليس أشسقى على وجه هذه الأرض مسن 
يُحرمون طمانينة الأنس إلى لله. ليس أشقى تمن 
ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصّلة بماحولهفي 
الكون, لأمه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما 
حوله في الله خالق الكون. ليس أشقى تمن يعسيش لا 
يدرى لم جاء؟ و لم يذهب؟ و إم يعاني ما يماني في 
الحياة؟ ليس أشقى تمن يسير في الأرض يُوجس مسن 
كل شيء خيفة؛ لأمه لا يستشعر الصّلة الخفيّة بينه و 
بين كل شيء في هذا الوجود. 

ليس أشقى في الحياة تمن يش ق طريقه فريد] 
وحيدا شاردا في فلاة. عليه أن يُكافح وحده بلا ناصر 
و لاهادو لامعين. 

و إن هناك للحظات في الحماة لا يصمد ها بشر إل 
أن يكون مرتكتًا إلى لله. مطمئئًا إلى حجماه. مهما أوتي 
من القوّة و التبات و الصّلابة و الاعتداد. قفي الحياة 
لحظات تعصف بهذا كله قلا يصمد ها إلا المطمئتون 
بالله وأا بلٍكر الله تَطمئالقلوب». 1 

ابن عاشور:و (ذكراله ويجوزآن يراديه 
خشية الله و مراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه. و يجوز 
أن يراديه القرآن. قال: لِوَإنْهُلَ كل كَوَلِقَرْيِكَ» 
الزتخرف: 46 وهوا مناسب لقوظم: نوكل عَلَيِ 


أي من رَيّه4 يونس: ,5٠‏ و على هذا المعنى جاء قوله 


تعالى في سورة الزامر: لفَوي ل لَْاسِيةقلُومُهمْمِن كر 


الله م الرّمر : 77. أي للذين كان قد زادهم قسوة 
قلوب , و قوله في آخرها: (تَمكلين جلو لوبهم 


إل ذكر الله > الزمر: 57. 

والذكر من أسماء القرآن. و يجوز أن يراد ذكر لله 
باللسان. فإن إجراءه على اللّسان ينبّه القلوب إلى 
مراقبته. فت 

مَغْنِيّة: أمَا الذكر فليس المراد به جرد الكلام 
الملفوظ المسموع. و إِئما المراد به الذكر الذي يزيد 
و ا 
هذا الأثر فلايعد التلفَظ بالتفديس والتسبيح ذكر' 
ل 
من قو له تعالى: قا كرون أذْكركُم » البقرة: .١81‏ 

0) 

الطْباطَبائي الظاهر أن يكون المراد بالّكر أعب 
من الذكر اللفظ واعني به مطلق انتقال الذهن 
والخطور يالبال. سواء كان بمناهدة آية أوالعشور 
على حجّة أو استماع كلمة. ومن الشّاهد عليه قوله 
بعده: (ألابذكر الله كطْمي الوب فاه 
القاعدة يشمل كل ذكر. سواء كان لنظنًا أو غيره, 
وسواء كان قرآنًا أو غيره. 

د قوله: الخال طعي »فيد تيه 
للنّاس أن يتوجهوا إليه ويُريحوا قلوبهم بذكره. فإله 
لاهم للانسان في حياته إلا الفوز بالسّعادة والتّعمة. 
ولاخوف له إلا من أن تغتاله الثكقوة والتقمة. والله 
سبحانه هو السّبب الوحيد الذي بيده زسام الخير. 
و إليه يرجع الأمر كلّه. وهو القاهر فوق عياده. 
والفمّاللمايريد.وهو ولي عبادهالمؤمنين به. 
اللاجئين إليه. فذكره للئّفس الأسيرة بيد الوادت 


١6 زشررة‎ 


الطالبة لركن شديد, يضمن له السّعادة المتحيّرة في 
أمرها. وهي لاتعلم أين تريد ولا أئى يرادبها؟ 
كوصف الترياق للسّليم تنبسط به روحه و تستريح 
منه نفسه, و ألركون إليه والاعتماد عليه والاتصال 
به. كتناول ذاك السّليم لذلك الترياق. وهو يجد من 
نفسه نشاط الصّحة و العافية آنا بعد ان. 

فكل قلب على -ما يقيده الجمع املّى باللام من 
العموم -يطمئن بذكر اه ويسكن به مافيه من القلى 
والاضطراب. نعم نما ذلك في القلب الذي يستحقّ أن 
يسمى قلبّاء و هو القلب الباقي على بصيرته و رشده. 
وأمًا ا منحرف عن أصله الذي لاييصر ولايفقه. فهو 
مصروف عن الذكر تحروم عن الطمانينة والسّكون. 
قال تعالى: ل فَإنَهَا لا تفمى الْأَبْصَارو لكسن' تطتّى 
الوب الى فى الور هالحج .وقال: 0 
فلو ب لقُن با » الأعراف : >, وقال: «نسموا 

اله َسيهم» التوية 3# 

و في لفظ الآية ما يد ل على الحصر؛ حيث قحم 
متعلّق الفعل. أعني قو له: بوكر لله عليه فيفيد أن 
القلوب لاتطمئن بشيء غير ذكر لله مسبحانه. وما 
قدمنا من الإيضاح ينور هذا الحصر؛ إذ لاهم لقلب 
الإنسان و هو نفسه المدركة, إلا نيل سعادته والأمسن 
من شقائه. وهو في ذلك متعلّق بذيل الأسباب. وما 
من سيب إلا وهو غالب في جهة و مغلوب من أخرى. 
إلا الله مسيحانه فهو الغالب غير المغلوب, الفني" 
ذو الرّحمة. فبذكره أي به سيحانه وحده تطمئن 
القلوب, و لايطمئنالقلب إلى شيء غيره إلا غفلة 


١‏ /المعجم في فقه لقة القرآن... ج ١و‏ - كد 


عن حقيقة حاله. و لو ذكر بها أخذته الرّعدة والقلق. 
(1:ه6ه) 

عبد الكريم الخطيب: ذكر الله هو تذكره. في 
استحضار جلاله.و عظمته, و قدرته.و كلّماله 
سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذاذكر 
الإنسان ربّه. واستحضر جلاله وعظمته. كان من هذا 
الذكر في ظل ظليل. من جلال الله و عظمته. و في حِمّى 
لايئال من حياطته. و رعايته. و في عزّة تصغر أمامها 
عزة كل عزيز في هذه الدنياء إذ كان معتصمه هوالله 
القوئ العزيز. و مَْ بصم بلله فقدْهُدِىّإلى صيراطر 
متم سكيم 4آل عمرا أن: 1غ 

فالّذي يذكر الله وهو ُوقن به. طامع فى رحته. 
معتصم ججلاله, تحنم بحماه, لائذ بفضله. عائد يه. من 
هموم الدنياء و من ظلم الظالمين, و بقي الباغين يجد ربا 
قر ا له. قال تعالى: 
ٍَدَقَالريْكُم لاغونى أ متب لَكمْهالمؤمن: ,1١‏ 
وقال: مون كرح البغرة وقال 
جل شأنه: ا 
جيب طن الداع إِذا عن َلتِستجيبو الى و ليُؤيئوا 
ي لَعَلّْهُمْيرشدُو ينعا دون »البقرة: ليله 

و ليس ذكر الله الذي تطمئنبه القلوب. هو هذا 
الذكر الذي تردّده الألنة ترديدًا 1 ليًا. دون أن يكون 
منبعمًا من القلب, دافمًا بحرارة الإيمان, منطلقا بقسوّة 
اليقين. فمثل هذا الذٌكر لايصدوأن يكو نأصوائًا 
مردّدة, أشبه بالحتّت اهامدة. لاروح فيه. و لامعقول له 
ومن هنا تكون افته. فلايطمئن به قلب. و لاينشسرح 


به صدر. 

أمًا الذكر الذي يقول فيه سبحانه و تعالى: 
<َألُدِينام مَئواوَ تطْمَير نوبز رافر», ثم يؤكده 
بقوله: «آلابتزكرائه طمن القَلُوب» فهو الذكر 
الذي ينبعث عن إيان. فتهتزت لهالمشاعر.وتدفأبه 
الصّدور. و تطمئن به القلوب. و هذا قدم سبحاته 
الإيمان على الذّكر. حتى يكون للذكر أصل يُرجع 
إليه. و منطق ينطق منه. وهو الإيان. فإذا ذكر المؤمن 
بالله ربّه. غردت في نفسه بلابل البهجة, و رغْردت في 
صدره عرائس الرّضاء و استولت عليه حال من الشتجا 
الممزوج بالتشوة. حتّى ليكاد يكون كلّه عاطفة ترق 
جناي الصبابة و الوّجّد. و تُحَلّق في سماوات عالية, 
مُتمرقة بنور الحق مُعطرة بأريج الصّفاء و الطّهر. 

ولايكون الذكرلله ذكرً! يتمر هذه الثمرة, التي 
يطمئن بها القلب. إلا إذا انبعث من قلب عارف بالله. 
مدرك لما ينبغي له سيحائه. من صفات الكمال 
و الجلال فذ لك هو الذي يفيض على القلسب خئية 
عند ذكر الله. وهو الذي يستثير مشاعر الولاءلله. 
والإخبات له. فتقشعر الجلود. و تدمع العيون. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «إما امون 
الذي نَإذَ هر جلت فوُهمٍ الأنقال: وقول 5 
سبحانه: «ويقئر السُخبتينة » ألُذِي نذا ذَلله ولت" رجلت' 
»الحم : 4 0 واقوله جل شسأته: آله 

نر لأسن الخديث يتا مشابها مغر ىتقتتوريلة 

جُلُوة اين ن يشو يَخشون رمثم كلين لوذه وريه 
إل ذكر لها مر 2737 


فإذا ذكر المؤمن ربّه. و قد تلبّست به تلك الحال. 
واستولت عليه هذه المشاعر. قرب من لله. ودنا من 
مواقع رحمته. و أحم سيرد السّكينة يغمر قليه. ووجد 
ريح الأمن و الطمانينة تهب عليه. معطرة الأنفساس. 
زاكية الأرواح. 

إن الإنسان إذيذكر حدئا من الأحداث. أو 
يستحضر صورة شخص من الأشخاص؛ لد به عُلقَة 
حُ بأو بُغض. فائه يجد فى كيانه لمذا الذكر, و لذاك 
الاستحضار ما بيهر كيانه. و يُثير عواطفه. و هيج 
أشجانه. أو يبعث مخاوفه. [ثم استشهد بشعر و شسرحه 
تمقال»] 

هذا بعض ما تُثير ذكريات الأحداث, و تتذكر 
الأشخاص. في يحال الخير و الشرّ و في مقام الحنسبة 
والبُغض. فكيف يكون الحال عند من يذكر الله 
ويستحضر جلاله. وعظمته. وقدرته. وعلمه. 
و حكمته, و كل ما ينبغي له سبحانه مسن صفات 
الكمال والجلال؟ 

إن الذاكر لله على تلك الصّفة يبد نفسه فى حضرة 
مالك الملك, القائم على هذا الوجود. والمصرف لكل 
موجود .و إذا هو في هذا المقام ذاهل عن كلما عدا الله. 
مستخف بكل ما سواه. موقن بأن ما هو فيه من خير أو 
شر هو تا قضى الله به. وأئه لايكشف الضرإلاهو 
سبحانه. و لايسوق الخير إلا هو جل شأنه, قبوعى 
قوله سبحانه: (وَإن يَسْسسْك لله يضر فَلَاكَاشي ف لَه 
انمث بحت فهو على كُلتىء قدير» 
الأنعام : ,١7‏ و أخذ من ثمراتها الطَيّبة المباركة. زادًا 


ذدررلاة١‏ 
طيبًا مباركاء فيه الشتبع من كل جوع و الري” من كل 
ظما والششفاء من كل داء. 

فإذاذكر الإنسان ربّه هذا الذكر الذي يُدنيه من 
ريه و الذي يشهد منه ما يشهد من جلا لله. 
وعظمته. و قدرته, ارتضع عن هذا العا الكرابي» 
واستصغر كل شىء فيه فلايأسي على فائنت: 
و لايطير فرحًا. و لا بأشر بطرًاء بما يقع ليديه من حطام 
هذه الديا. وهذا هو الاطمئنان الذي يسكن به القلب 
و تقرالعين؛ حيسث لاحسزن. و لاجزع. ولاخوف!! 
«ألاب كر الله تمي القلُو ب" 4. 

ذلك أن الام الْذي يغتال أمن الناس. و يقضّ 
مضاجعهم هو ما يدخل عليهم من هموم السدئيا. وما 
يشغلهم من توقمات الأمور فيها. و أنه لادواء لهذا 
الداء إلا ياللّجا إلى الله. و الفزع إليه؛ و ذلك بذكره, 
و تذكر سلطانه المبسوط على هذا الوجود. وأمره 
القائم على كل موجود لَأَلَالهُ الخلق و الم كبارلك 
لقهربالْعالمين 4 

و في قوله تعالى: ِالِّينَ املواو طمَئنقلويهُم 
بذركر الله 4 و في التعبير عن الإيسان بالقصل الماضي 
اموا م وعن الاطمئتان بفمل المستقبل. (طْمَيْن» 
في هذا إشارة إلى أنالإهان حال لايتحوّل عنها 
اللؤمن. وأئه لايوصف بالإيمان إلا إذا كان مؤمسًاء 
على خلاف الاطمئئان. فإئه غير ملازم للمؤمن في كل 
حالء و إمايقع الاطمئنان عند ذكر لله. و كلما ذكر 
المؤمن ريّه. حين تعرض له عوارض القلق و ال جزع. 

وهناء نوة أن نير إلى أن ذكر الله الذي ينح 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

القلب اطمثنا ا و أمئًا. يحسن أن يكون منظورً! فيه إلى 
صفة من صفات لله. المناسبة لتلك الما العارضة. 
التي أزعجت الطّمأنيئة عن القلب, و أطارت السكينة 
والأمن من الجوائح...! 

فإذا كان الإنسان في مواجهة مرض. متلا في نفسه. 
أو نفس من يحب ذكر الله الرحمان الرحيم. وذكر 
قدرته على كشف هذا الضّ ورفع هذا السّوء. وإذا 
كان في يد سلطان جائر, أو عدو متسلّط قاهر, ذكر 
الله القوي القاهر. الجبّار المنتقم, فأراء ذلك ضآلة هذا 
السلطان. و صغر شأن هذا العدور. 

و هكذا يذكر للذاكر ربّه. فيرى في وجهه الكريم. 
الصّفة التي يتجلّى بها عليه, فإذا هي السسكن 
لجوارحه. والدواء لدائه. والطّمأنينة لقليه. وهذاما 
يشير إليه قوله تعالى: ويه المنماءالْحُسْن فَاذعُوةٌ 
بها الأعراف: 18٠‏ خفبالاسم الذي ندعواله به 
يتجلّى به الله سبحانه عليناء قنرى في سنا وجهه 
الكريم. غيوث رحمته, و مواطر فضله و رضوانه. 

و لعلّه من المناسب أن نذكر هنا قو لله تعالى: 
لِفَاذْكرُون أَذْكْكُمْ»: البقرة: ؟10. فالله سبحانه 
و تعالى لاهنسى. حتى يُذكر فيذذكر. بل هو جل تأنه 
يذكرنا دائمّاء ذكرناه أو لم نذكرء .و لكنالمراد بذكره 
لنا هنا إذا ذكرناه. هو أئنا إذاذ كرئاه وجدناه سيحانه 
حاضر في قلوبنا و عقولناء وأئنا إذالم نذكره. فهو 
سبحائه حاضر كذ لك. و لكن هذا الحضور لانحس'به. 
ولانتأئر له. 


فإذاذكر المؤمن ربّه. وجد ريه تجاهه.وكائه 


بتفلته عن ذكر ريّه قد عد عن الله. فإذا ذكر ربّه ذكره 
ريّه وأشرق عليه بنوره اسن البهي. وفي الحديث 
القدسي: « من تقرب إلى شب تقرّست إليه ذراعاء 
و من تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باغا. ومن أصاني 
يمشى أتيته هرولة ». 

فذ كر الله, وامتلاء القلب بهذا الذكر, يفيض على 
الذاكر أنوارًا من جلال لله و بهائه. وإذاهوفي ححى 
عزيز لاينال, و في ضمان وثيق من أن يهون أو يذل 
لغير الله الواحد القهّار. 

وأسمى الذكر و أكمله. هو ذكر العارفين بالله. 
معرقة يطألعون منها على ما علا قلوبهم جلالُا وخشية 
لله حيث يشهدون من كمالات الله مالايئهده إلا 
المقربون, الذين!" رضي اقه عنهم و رضواعنه. كما 
يقول سبحانه و تعالى: إن الْدَينَاموارَعَمُِوا 
الصالِحَات سَيَجْعَل لَهُمْ الرَحْمْن وداب فهذا الو نما 
يناله أوائك الُسذين يذكرون لله فيذكرهملله. 
و يعرفونه فيعرفهم (آ لين يذَكرُون الله هاما وَقعُوة! 
وَعَلى جُتوبهم وَيَتفَكسو ن فى خَلّق السُّمِوَاتٍ 
وَالأرْض رَيّناما خَلَفْت هذا بَاطِلاً»نهذاالذكر 
المستبصر, هو الذي يضيء الطريق الذي يسلكه 
الذاكر إلى ريه فيرى على ضوء هذا التو قدرة 
النالق و جلاله. و عظمته, فيخشع قلبه و تسكن 
وساوسة. 

فالذكر _-كماقلنا ليس يجحرد كلمات تُردّدها 


)في الأصل:الذي!! 


الأُسان, و إمّا هو نيضات قلب معسور بالإيهان بالله. 
و خفقات وجدان ران بالرتجاء فيالله. والطأمع في 
فضله و إحسانه؛ وذلك يعد أن يعرف المرء ريه 
و يعرف ما ينبغي له سبحانه من كمالات. 

و الرجاء الْذي يقوم على غير إيمان, و يسعند إلى 
غير طاعة. هو مكر بالله. و خداع للئفسء وعدوان 
على سنن الحياة التي أقام الله عياده عليها. فجمل لكل 
عامل عمله. و لكل غارس ثرة ما غرس. 

وحسن أن يحسن العبد ظنّه بريّه. بل و أن يبالغ ما 
شاء فى هذا الآن. و لكن شريطة أن يكون ذلك الظن” 
نابعًا من الإيمان بالله, و مستئدا على ما يجد العبد من 
شواهد القرب من ريّه. فهنا يحق له أن يتمئى على ربّه. 


و أن يد ل دلال المحيوب مع حبوبه. 
وفي الحديث الشتريف: « رب أشعث أغبر لو 
أقسم على الله لأبره ». 


وف الخبر الثابت أنّْالبراء بن مالك .وه وأخو 
أنس ابن مالك - كان من ييُقسم على الله فير الله 
قسمه. و كان المسلمون إذا اشتدّت عليهم المسرب في 
قتال المشركين. يقولون: يابراء. أقسم على رك 
فيقسم على ربّه فينتصرون! 

و الدّعاء. هو من ذكر الله حيث يوجّه الدّاعي 
وجهه إلى الله. طا لبا الجأ إليه.والمدد من إحسانه 
وفضله. 

يقول ابن قيّم الجوزيّة في تفسيره المسمّى: 
«التفسير القيّم »: إن الدّعاء هو ذكر للمدعو سبحانه. 
متضمّن للطّلب منه, و التّناء عليه بأسمائه و أوصصافه. 
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فهو أي الداعاء ذكر و زيادة, كما أن الذذكر سمي دعاء 

لتضمّنه الطلب. كما قال : «أفضل الدّعاء:الحمد 

لله » فسمَّى الحمد دعاء. وهو ثناء سمض, لأنالحمد 

يعضمّن الحب والتناء. و السب أعلى أنواع الطب 
للمحبوب!. 

ثم يقول ابن القيّم: دو تأمّل كيف قال تعالى فى آية 
الأكر: جا ذكْرَئ فى لفك تضرحا و حيفَة» 
الأعراف: ٠8‏ ".و في آية الدّعاء: (أأشُوارَيُكُمْ 
ضرعا َ حفْيَة م الأعراف: 80 فذكر التضرّع فيهما 
مما وهو التذلل والتتمسكن. والانكسار. وهو روح 
الذكر والدعاء. 

و خص"الذكر بالخيقة لحاجة الذكر إلى الوف. 
فإن الذكر يستلزم الحبّة و يثمرهاو لابد؛ قمن أكثر من 
ذكر لله أر له ذلك محيّته, والحبة مالم تقترن بالحدوف. 
فائها لاتنفع صاحبها. بل تضرّه, لأئها توجب الإدلال 
والاتبساط. 

و ريما آ لت بكتير من لهال المغرورين إلى أئهم 
استغنوا بها عدن الواجبات. و قالوا: القصود مسن 
العبادات إئما هو عبادة القلب.و إقباله على الله و 
جحبّته له. و تأليهه له. فإذا حصل المقصود فالاشتقال 
بالوسيلة باطل! « فإن من سلك هذا المسلك انلخ 
عن الإسلام العام كانسلاخ المبّة عن قشرها. و سبب 
هذا. عدم اقتران النوف مسن لله. بحبّه و إرادته. أي 
كونه مريدًا له». 

و هذا قال بعض السّلف: « من عبد الله الب 


وحده فهو زنديق, ومن عبده بالخنوف وحده فهو 
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حروري””'. ومن عبده بالرّجاء وحده فهو مرجئ'"' 
ومن عيده بالْحي والخوف والرجاء فهو مؤمن ه. 
وقد جع الله تعالى هذه المقامات الثلائة في قوله 
سبحانه: أو ليبا الَِّينَيَعون يشو نإل رَبهمْ 
الْوَسيلة يه مْوَي رجن رَحْتتَهُوَيْخافون 
عَذَايهُ» فابتغاء الوسيلة هو تحيّته الددّاعية إلى التقرب 
إليه. ثم ذكر بعدها الرّجاء والخوف. 

و بعد, فإن ذكر الله يا لقلب واللّسان. هو خير زاد 
يتزوّد به الإنسان في رحلة الحيأة, و خير رفيق يؤنسه 
فى طريقه الموحش. حيث يجد فى جسوار لله الأنس. 
حين يستوحش اكاسء ويجد التتبع والريإذا 
أجدب التّاس. و كلب الزمان, والله سبحانه وتمالى 
يقول: فم اكب داى فَلايْضِلرَلَايَْفى « رمن 
أطرض عن ذكُرى فَإن لَهُمَعيشة متلا وَحشرةيَوْم 
الْقيْمَةَأَعْمى مط : 251,155 03 

مكارم الشتيرازي:«الذكر» كمايقول 
الراغب في مفرداته: حفظ المعاني والعلوم, ويُستعمل 
الحفظ للبدء به. بينما الذكر للاستمرار فيه. و يأتي في 
معنى آخر[و] هو ذكر الشتيء باللّسان أوالقلب. لذلك 
قالوا: إن الذكر نوعان: ذكر القلب وذكر اللسان 
و كل واحد منهما على نوعين: بعد اللسيان أو بدونه. 


(١)الحروري:‏ نسبة إلى قرقة من فرق الختوارج؛ تعرف 

با حرورية, الّذين يقولون بالقدرة المطلقة للعبد. 
(؟)المرجئة: من القرق الخارجة على الملّة الإسلاميّة. وهي 
لني تعلق باالتجاء من غير عمل. 


وعلى أيّة حال لسيس المقصود من الذكر -في 
الاآية أعلاه -هو ذكره يا للّسان فقط فنقوم بتمسبيحه 
و تهليله و تكبيره, بل اللقصود هو النوجّه القلي له 
و اعظمته وعلمه. وبأئه الحاضر والناظر. وهذا 
التّوججّه هو مبدأ ا حركة و العمل والجهاد والسّعي نحو 
الخير. وهو سد منيع عن الذنوب. فهذا هو الذكر الذي 
له كل هذه الآثار والبركات. كما أشارت إليه عدة 

من الروايات. [ثم ذكر بعض الرّوايات فلاحظ] 
(فكلها 


كر رَحْمَت رَبكعَبْدَُرَكْريًاا | مريم:١‏ 
أبن عَطيّة: ارتفع قوله: لِذْكر» في ما قالت فرقة 
بقوله: ‏ كهيعص, 4 وقد تقدم وج ه ذلك.وقالت 
فرقة: ارتفع على خير ابتداء. تقديره: هذا ذكر. وقالت. 
فرقة؛ ارتفع بالابتداء, والخير مقدر تقديره: فيما 
أوحي إ ليك ذكر. و قرأ الحسّن بسن أبي الحسن وابسن 
يعم ردك رحنة رَيّك) بفتع الدال والكساف والراء 
على معنى: هذا المتلوذكر رحمة با لتصب. هذه حكاية 
أني الفتح. و حكى أبوعمرو الدّاني عن ابن يعم رأئه 
قرأ:(ذَكر رَحْمَة) بفتح الال و كسر الكاف المشلدة 
و تصب «الرّحة » وطْعَبْدَه#نصب ب« الرمة ». 
التقدير: ذكّر أن رحم ريّك عبده. ومن قال: في الكلام 
(4:4) 
الفط رالرازي: في لفظة وِذَكُرُ) أربع قراءات: 
صيغة المصدر. أو الماضي مخفقة, أو مشددة. أو الأمر. 
أمَا صيغة المصدر فلابد فيها مسن كس رؤرَحْمَترٍ 


تقديم و تأخير فقد تعسّف. 


رَبك م على الإضافة. ثم فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: نصب الدّال من لَِعَبْدَهُمهواهسزة من 
(َكرِيّاء). وهوالمتهور. 

و ثانيها: برفعهما.ء والمعنى: و تلك الرحمة هي عبده 
زكريّاء عن ابن عامر. 

وثالتها: ينصب الأول ويرفع الثاني والمعنى: 
رحمة ربك عبده وهو زكريّاء. 

وأمًا صيغة الماضي بالتشديد فلابد فيها من نتصب 
(رحمة). 

و أمّا صيغة الماضي بالتَخفيف قفيها وجهان: 

أحدها: رفع الباء من ( رَبك ), والمعنى: ذكر ربّك 
عبده زكرياء. 

و ثانيها: نصب الباء من( رَبك )و الرقع في( عَبْده 
زكريّاء ). وذلك يتقدي المقعول على الفاعل. وهاتان 
القراءتان للكلي: 

وأمّا صيغة الأمر فلابد من نصب ( رَحْمَة ) وهي 
قراءة أبن عيّاس. 

واعلم أن على تقدير جعله صيغة المصدر 
والماضي يكون التقدير: هذا المتلو من القرآن ذكر 
رحمة ربّك. لقف 

وينحو الذي قدم مع تفاوتيسيرقال 
المفترون. فلاحظ الفراء (111:7). و الطبري(8: 
والرجاج(5: 4 والتعلبي07:70), 
والرتشتري(1: 0-7). و القرطْي(0/0:11. 
والتتيضاوي(18:5).وأبوالتٌعود (551:4), 


والبْرُوسَوي(71:0).والآلوسسي(08:17), 
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وابن عاشور (8:11. والطّباطبائي)(0/:14. 


١‏ -مَايَأَتيهم ين ذكر مره ؤْمُخدثالا 


اسْتمَعُوة رهم يُلقبُون. الأنبياء: ؟ 
ابن عيّاس: ومن ذْكْرٍ 4 بذكرء يعني القرآن. 

لقدى 

نحو الطير. بو نوع 

قتادة: شيء من القرآن. (الطبري 5: 4) 


نحوه الطْبسريُ(1: ")ءو الستعلبي(136:7), 
والطّوسي(578:1).والواحدي(74:5), 
والتتفي(5: ١للءواابوري(17:‏ 0 
وسيّد قطب (171/:4؟) 

أبوسليمان الدّمشقى: أئه ذكر من الأذكار. 
وليس بالقرآن. ١‏ (ابن الجوئزية : ولام) 

حسين بن فضل: قيل: الذّكر: الرتسول نفسه. 
بدليل ما في سياق الآية :هل هذ إِلا مشت مِعْلكُمْ » 
الأنبياء : . و لو أراد بالذّكر القرآن لقال: هل هذا إلا 


أساطير الأو لين. (الترطيّ )538:1١‏ 
التقاش: هو ذكر من رسول لله. و ليس بالقرآن. 
(ابن الجوتزي 6 00) 


البققوي: يعني ما يُحدت لله من تغزيل شيء من 
القرآن يُذْكرهم و يعظهم به. قال مُقاتِل: يُحدث لله 
الأمر بعد الأمر.و قيل:«الذّكر المحدّث »ما قاله الني 
يلا وبيّنه من السّئن والمواعظ. سوى ما في القسران. 

و إضافته إلى الرّب ع و جل لاائه قال: يأمر الرتب 
مك 
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الرّمَطْشَري: الذكر هو الطائفة التازلة من 
القرآن. (فديلف 

اين عَطيّة: قالت فرقة:المراد مايُفرل من 
القرآن. و معناه: مُحْدثٍبهنزو له و إتيانه إِيَاهم لاهو 
في نفسه, 

وقالت فرقة: المراد ب« الذكر » أقوال الي في 
أمر الشّريعة ووعظه وتذكيره, فهو محدث على 
الحقيقة, و جعله من ريّه من حيت إن اليك لاينطق 
عن الهوى و لا يقول إلا ما هو من عند الله. 

وقالت فرقة: الذّكر» الرتسول نفسه. واحتجّت 
بقوله تعالى: لقَ در لَللهإليِكمْ فك » رَسُولَايكنُوا 
لِك ايان لله ميات ) الطلاق: 1٠‏ فهر 


حدث على الحقيقة. 00 
نحوه القرطبية اولضف 


الفشرالرازي: [له كلام تقد فيح دث: 
« مُحدّث » فلاحظ] 01:77 

القرطبي:[نحواين غطيَة, ثم نقل قول حسين ين 
فضل وأضاف:] 

و دليل هذا التأويل قوله تعالى: لِوَيَقُولُونَإقه 
لَمَجون « رَمَا هْرَِلا ِكْلْعاَمين» القلم: 0١‏ 05, 
يعني تحمّ دا وقال: لق دْآلرَل للهإلْيْكُمْؤْكرا » 
رَسُولا ب الطلاق: 1١6٠١‏ نكيلف 

البيضاوي: ينتههم من سنة الغفلة والجهالة. 

»نكت 

نحو الكاشاني(: 750), و شير (]: 0184). 

الشربيني: أي وحي ينبّههم عن سنة الففدة 


والجهالة. (بهقع) 
أبوالسّعود: من طائفة نازلة من القرآن تُذكّرهم 
ذلك أكمل تذكير, و تنبّههم عن الغفلة أتم تنبيه. كا ئها 
نفس الذكر. اقققف 
نحوه البُرُوسَوي:(8: 407). و الآلوسي(17: 0. 
سيّد قطب: و كلما جاءهم من القرآن جديد 
قابلوه با للّهو و الاستهتار. دافن 
أبن عاشور: الذكر: القرآن. أطلق عليه اسم 
الذكر الذي هو مصدر لإفادة قوة وصفه بالقذ كير. 
ف 4 
الطّياطَبائي؟ المراد بالذكر: ما يدر به الله 
سبحانه من وحي إطي كالكتّب السّماويّة ومنها 
القرآن الكريم, والمراد بإتيانه لهم: نزوله على النيّ 
وإسماعه و تبليفه. وَلْمُحْد يمعنى جديد وهو 
معنّى إضافي. وهو وصف لَؤَكْرٍ 4 فالقرآن مثلا ذكر 
جديد أتاهم بعد الإنجيل: والإنجيل كان ذكرً! جديدًا 
أتاهم بعد التوراة. و كذلك بعض سور القرآن وآياته 
ذكر جديد أتأهم بعد بعيض, 11 
مكارم الفتيرازي؟ إن كلمة ؤؤكر)في 
الآية آنفة الذكر إشارة إلى كل كلام متّه 
يوقظ الغافلين. 011 


٠‏ سام الخدوامِن دونه الِقَدَقُلقائوا 
اله هذا خض نمع ىوَؤكْن قبلى برهم 
َايَعلمُونَ الْحَوفْهُمْمُغْر ضون. الأنبياء : 11 

ابن عبّاس:( هذا )يعني القرآن. زكرم نمع » 


خبر من هو معي. لوَؤْكُرمنْقَبْلى م خبر من كان 
قبلي من المؤمئين والكافرينء ليس فيه أنلله ولدًا 
وشريكا. فق 
جِهِذَا ؤِْكرْمَنْمَعِىَ أي هذاهوالكتاب المغزل 
على من معي. وَؤْكْرمنْقبلي > أي الكتاب المغزل 
على من تقدّمني من الأنبياء وهو التٌوراة والإنجيل 
والرّبور والصّحف. وليس في شيء منها أي أذنت بأن 
تقخذوا لها من دوني بل ليس فيها إلا إلى آنالله 
لاله إلّاآناه. كما قال بعد هذا: (ِوْمَاأَرْسَلْئا مِنْ 
قبل من رَسُو ل الالوحى نئاك ة لاإلنه إلاآنا 
فَاعْبُدُون هالأنبياء: 68؟. 
منله الاج والققال. 
(الفخرالرازي 108:77) 
سعيدين جُبَيْر: إن قوله: (وَؤْك رمن قَبْلي » 
صفة للقرآن. فإئه كما يشتمل على أحوال هذه الأمّةء 
فكذا يشتمل على أحوال الأمم الماضية. 
متله قتادة. و السدي. ومُقاتل. 
(الفخرالرازي 008:57 
قتاذة: هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام 
ؤَْدَذْكرُمنْقبْلِى 6 يقول: ذكر أعمال الأمم السّالفة 
و ماصنع لله بهم إلى ماصاروا. (الطْبّري 017:9 
الإمام الصّادق بلكل: يعني ب «ذكر من مَعِىَ » 
من معه وماهو كائن, و ب ؤَذْكُرُمَنْقبْلى هماقد 
كان. (الطبُرسي 8: 5) 
أبن جُرَيْج؛ حديث من معي . و حديث من قبلي . 
(الطْبْري 17:5) 


ذكر/”*5١1‏ 
ابن فَكبيّة: هذا رمن مَهِى» يعني القرآن, 
ٍِرَذْكُْمنْقبلى 4 يعني الكتب المتقدّمة من كتب الله. 
يريد أئه ليس في شيء منها أئه اتخذولدًا. (586) 
نحو المراغي. اقفن 
الجبائي؛ هذا ِْرضْمَهَِ باحق في إخلاص 
الإهيّ والتوحيد في القرآن. و على هذا ذِكُرُمَنَْ 
قَيْلى » في التوراة والإنجيل. لأنّالقرآن ذكر أتاهالله 
ومن معه, و التُوراة والإنخجيل ذكر تلك الأمم. 
(الطبُرسي" 4: 41) 
نحو اليماني (المأوترادي 86:87 6) 
الطبّري: هذا الذي جنتكم به من عند الله من 
القرآن والتنزيل. وذْكْرُ من مَِىَ » يقول: خبر من 
معي مما هم من ثواب الله على إيمانهم به. و طاعتتهم 
إِيّاه. وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إيّاه 
و كفرهم به. لوَؤْكُرمنْقَيْلِى ب يقول: و خبر من قبلي 
من الأمم التي سلفت قبلي, و ما فعل الله بهم في الدثيا. 
وهو قاعل بهم في الآخرة. لخدف 
نحو التعلبي'(5: 575). والبقوي(187:5). 
وأبوالفوح الرازي(16:17. 
الرّجّاج: قيل هم: ها توا برهانكم بأنّ رسولَا من 
الرتسل أنها أصّه بأنّهم إِهَا غير لله. فهل في ذكر من 
معي وذكر من قبلي إلاتوحيد الله عر وجل.وقد 
قرئت ( هذا كن معي وذك رين قبلي ).ووجهها 
جيّد. و معناه: هذا ذكر' ما أنزل علي ماهو معي. 
وذكر من قبلي. 


يريد بقوله: 9م مَعِىَ» أي من الذي عندي. أو 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 


من الذي قبلي. نكم 
القفال: إن المعنى قل هم: هذا الكتاب الذي 
جتتكم به قد اشتمل على يبان أحوال من معي من 
المخا لفين و الموافقين, و على بيان أحوال من قبلي مسن 
المخالفين والمسوافقين فاختاروا لأنفسكم. كأن 
الفرض منه التهديد. ‏ (القخرالركزي 008:79 
الواحدي: هذا ذْكرْمَنْمَعِىَ » يعني القرآن. 
يقول: فيه خبر من معي على ديني تمن يتّبعني إلى يوم 
القيامة, بماهم من التواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية, لْوَذْكْرُم قبل قال ابن عبّاس في رواية 
عطاء : يريد التوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكتب. 
والمعنى هذا اتقرآن و هذه الكتب التي أتزلت 
قبلي. فانظروا هل في واحد من الكتسب أن الله مر 
بائخاذ إله سواء؟ فبطل بهذا البيان جواز اتَخادٌ معيود 
سواه من حيث الأمر به. [يتتارفة 
نحو الطبْرسسي'(4: 44). وابن الجؤزي(6: 
والتشربيني(2: 6 
الرمَخْشَري: هذا الوحي الوارد في معنى توحيد 
الله ونفي الشتركاء عله, كما ورد علي فقد ورد على 
ميم الأنبياء. فهو ذكر. أي عظة للّذين معي. يعني 
أمته. و ذكر للذين من قبلي. يريد أمم الأنيباء 236 . 
و قرئ: ( ذْكْر ين مَعِىّ و كر من قَبْلِى ) ب لتدوين» 
و(مَن ) مفعول منصوب بالذّكر كقوله: لْأَنْإطْمَام فى 
يَوْم ذى مَسْقَبَمَ #يتيمًا...»البلد: 16.14١.وهو‏ 
الأصل. والإضافة من إضافة المصدر إلى المفصول, 
كقوله: ليت الوم © فى ألذتى لاض وَهُمْمِ نبغ 


عَلَِهمْ سيَلِيُونَ #الروم:؟. 3 

وقرى:(مِنْمَهِىو مِنْقبْلى )على (يِن) 
الإضافيّة في هذه القراءة. وإدخال الجارٌ على «مع» 
غريب. والعذر فيه أئه اسم هو ظرف, نحو: قبل. و بعد. 
وعند. و لد وما أشبه ذلك. فدخل عليه دين» كما 
يدخل على أخواته. 

وقرئ: (ذك مَصِىَّ و كر قَبْلِى ) كأئه قيل: بل 
عندهم ما هو أصل الشرٌ والقساد كلّه. وهو الجهل 
وفقد العلم و عدم التمييز بين اق والباطل. فمن ثم 
جاء هذا الإعراض. و من هناك ورد هذا الإنكار. 

(انقكم) 

ابن عَطيّة: يحتمل أن يريد به ( هذ ) جميع الكتب 

المتزلة قديمها و حديتهاء أي ليس فبها برهان على 
اتخاذ آهة من دون الله يل فيها ضدذلك. 

و يحتمل أن يريد هذا القرآان. والمعنى: فيه ذكر 
الأو لين والآخرين. فذكر الآخرين بالدّعوة وبيسان 
التترع هم: وردّهم على طريق التجاة. وذكر الأولين 
بق ص أخبارهم. وذكر الغيوب في أمورهم. ومعتى 
الكلام على هذا التأويل عرض القرآن في معرض 
البرهان, أي هاتوا برهانكم فهذا برهاني أنا ظاهر في 
وزك اسن سي وسقي ا 

وقرات فرقة:(هذا ذِكُرُمَن )و (ؤْكُرُمَنْ) 
بالإضافة فيهما, وقرأت فرقة:( هذا ؤِكُرُمَنْ) 
بالإضافة (و كر من قَبْلى ) بتنوين (ذكر) الثاني 
و كسر اميم من قوله تعالى: لِمِنْقبْلِى 4 وقرأ يحسبى 
ابن سعيد وابن مُصرّف بالتنوين في( ذِكْرمِن) في 


الموضعين و كسر الميم من قوله ( مسن ) في الموضعينء 
وضمّف أبوحاتم هذه القراءة كسر الميم في الأول 
ولميرهاوجها. :0/8 
تحوه أبوحَيّان ,)"١7:1(‏ و أبوالسّعود(671:4). 
القُرطَي: وهذاوِكْرْسَنْمَصَِ) بإخلاص 
التوحيد في القرآن. جِوَذْكرُْ م نْقَبْلىى >في الكوراة 
والإنجيل. وما أتزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في 
كتاب من هذه الكتب أنالله أمر بائخاذ آهة سواه؟ 
فالترائع م تختلف فيما يتعلّى بالتُوحيد. و إلما 
اختلفت في الأوامر و التواهي. [إلى أن قال:] 
وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد, أي افعلوا 
ماشئتم. فعن قريب ينكشف الغطاء. [إلى أن قال:] 
و قيل: ذكر كائن من قبلي. أي جئت بما جاءت به 
الأنبياء من قبلي. 11م 
التنضاوي؛ «هذا وِكْرْ من مَفِىرَؤْكُ رمن 
قَبْلى )من الكتب السسّماويّة, فانظروا هل تجدون فيها 
إلا الأمر بالتوحيد والئّهي عن الإشراك؟ والتُوحيد 
مام يتوقف على صحمّة بعثة الرتسل و إنزال الكتب 
ص الاستدلال فيه بالتقل.ر لِمَنْمَهِئَّ)أمنه. 
و ْم قَبْلى »> الأمم المتقدّمة, وإضافة الذكر إليهم. 
لأئه عظتهم. فين 
نحوه مجر (111:4). والآلوسي(31:17). 
الْبروسوي: هذا إشارة إلى الموجود بينهم من 
الكتب الثلاثة: القرآن والتّوراة والإميل. فالقران 
ذكر وعظة لمن ائبعه ني إلى يوم القيامة . والتّوراة 
والإتبيل ذكر وعظة للأمم المتقدمة. يعني راجعوا هذه 


١56 ذلور/‎ 


الكتب الثلانة هل تجدون في واحد منها غيرالأمر 
بالتُوحيد؟ فهذا برهاني قد أقمنه فأقيموا أيضًا 
يرهانكم. 

و في «التأويلات التجمية » يشير إلى أن إنبسات 
الوحدائيّة بالتحقيق و كشف العيان. من خصوصيّة 
العلماء امحققين من أمتي الّذين هم معي فى سير 
المقامات وقطع المنازل إلى الحضرة. كماهومن 
خصائص الأنبياء من قبلي. ومن هنا قال: وَل 
«علماء أَمَتي كأنبياء بنى إسرائيل ».أي في صدق 
طلب الحقّبالإعراض عن الكونين والتوجّه إلى لله 
تمالل. (421:6) 

سيّد قطب: فهذا هو الفرآن يستمل على ذكر 
المعاصرين للرسول وو هناك ذكر صن سبقه مسن 
الرسل. و ليس فيما جاؤوا به ذكر الشّركاء. فكل 
الدّيانات قائمة على عقيدة التوحيد. قمن أين جاء 
ا مشر كون بدعوى الشّرك التي تنقضها طبيعة الكون. 
ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل. (4: 718/4) 

أبن عاشور: الإشارة في قوله تعالى: هذا ؤِكُر” 
مَنْ مَهِى »إلى مقدّر في الذّهن يفسّره الخبر. والمقصود 
من الإشارة تمييزه و إعلانه بحيث لايستطيع المخاطب 
المغالطة فيه و لافي مضموته. كقوله تعالى: هِهُذَا خَلْق 
الله قرو فى مادا خلقَ اين من دو نه لقمان: ١1.أي‏ 
أن كتب الذّكر. أي الكتب الدينيّة في متناول الساس, 
فاتظروا هل تجدون في أحد منها أنلله شركاء وأنالله 
أذن بائخاذهم الطة؟ 

وإضافة لذ كرُ) إلى ْمَنَمَعِئْ» من إضافة 


//المعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
المصدر إلى مقعوله. وهم المذكٌرون بفتح الكاف. 

والمعيّة في قوله تعالى: جِمَنْ مَِىَ» معيّة المتايعة. 
أي مَن معي من المسلمين فما صدق ( مَنْ) الموصولة 
الأمم. أي هذا ذكر الأمّة التي هي معي. أي الذّكر 
المغزل لأجلكم. فالإضافة من إضافة المصدر إلى 
المفعول, كقو له تعالى: تعدا إِلَيْكُمْ كايا في 
وَكْركُمْ) الأنبياء: .٠١‏ 

والمراد بقوله تعالى: هذا وْكْرْمَنْ مَعِىَ » القرآن. 
وأا قوله تعالى: (وَذْكوُ من قبل » فمعناه ذكر الأمم 
الْذِين هم قبلي, يشمل جميع الكتب السّالفة المعروفة: 
الثوراة والرّبور والإنجيل و كتاب لقمان. وهذا كقوله 
تعالى: ج ششهد اله ألم لاله إِلَاهُووَالْمَلئْكَة وَولُوا 
العلم َائِماباقِسْطٍ »آل عمران: .18‏ (00:37) 

الطّباطبائي: يقول تعالى لني يي قل لحؤلاء 
التخذين الآهة من دون الله هاتوابرهائكم على 
دعواكم, فإ ن الدّعوى التي لادلمل عليها لامع 
ولايجوز عقلًا أن يُركن إليها. والّذي اسئُّند إليه في 
طلب الدّليل أن الكتب السماويّة التازلة من عند الله 
سبحانه لايواققكم على ما ادّعيتم بل يخا لفكم فيه. 
فهذا الفرآن -و هو ؤؤْكُرمَ نم4 و هذه سسائر 
الكتب كالوراة والإنجيل وغيرهما. و هي ووَكُرٌ 
من قَبْلبى 4 تذكر انحصار الأألوهيّة فيه تعالى وحده 
و وجوب عبادته.أو أنَما في القرآن من الوحي النازل 
علي وهو ؤذْكْرْمَنْ مَهِىّ4. والوحي التّازل على من 
سبقني من الأنبياء و هو لؤْكْرُمَنْقهبى 4 في أمر عبادة 
الإله. يحصر الأألوهيّة و العبادة فيه تعالى. :١4(‏ 7/4؟) 


عبدالكريم الخطيب: هو إشارة إلى القرآن 
الكريم الذي بين يدي الرتسول, وهو برهانه على 
الإله الْذي يعبدء. و يدعو التّاس إلى عبادته. و هذا 
القرآن كما هو حجّة وبرهان للرتسول الكريم. هو 
حجّة وبرهان فؤّلاء لمر كين الذي يدعوهم 
الرتسول إلى الإيمان باللّه. كما أئه حجّة و برهان على 
أهل الكتاب ؤهذا وْكْر مَنْمَعِى وَذْكْرُ من قبل 4. 
فمّن مع الرتسول هم هؤلاء المثسركون. والّذين من 
قبله هم أهل الكتاب. و القرآن الكريم حجّة على 
هؤلاء وأولنك جميمًا. م 
فضل الله: وهذاذِكرْمْنَمَعِىَ» وهو القرآن 
النازل علي من لله. هِوَذْكْر من قبْلى »من الكنب 
التازلة على موسى يه و عيسى باه التي تتحدّث عن 
الله الواحد في مواجهة عقيدة الشّرك, فهل تجدون 
فبها أي إشارة إلى أي شريك لله كما تزعمون؟ وهل 
هناك كتاب آخر قد أنز له هذا الإله على النّاس؟ 
3:16 
١١‏ وإذار"اكالّذين عفان يشهِذَوئك إلا هزر 
آهذا الى يدك الفَكُمْوَهمْب كر الرككلن هم 
كافِرون. الأنبياء: 51 
الطُو سي يذكر توحيد التحمان. فقن 
الرَمُخْشرِي: ذكر لله و مايجب أن يذكر به من 
الوحدائيّة. (5كلاة) 
نحوه التسفي(5: 0/8 وَالْبْرُوسَوي(0:١٠184).‏ 
الطّبْرسي؛ أي يتوحيده؛ و قيل: بكتتابه المغزل. 
(6الاءع) 


نحوه تبر ل 
الفخر الرازي: الذي هوالمنعم الخالق المحيبي 
الميت لَكَافِرُون4...ويحتمل أن يراد بذكر 


الرّخمن 4:القرآن والكتب. 7 
القرطي: أي بالقران. 044:1 


البيضاوي: بالتٌوحيد. أو بإرشاد الخلق بيعسك 
الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم. أو بالقرآن. 


إشحقفن 
نحو أيوالسعود. امم 
أبوحَيّان: هو ما أنزل من القرآن. كعم 


الآلوسي: [نحو البتنضاوي وأضاف:] 
وقيل:المراد « بكر الريخمن 4: ذكره هذا 
اللَفظ و إطلاقه عليه تعالى. و المراد بكفرهم به قوطم: 
مانعرف الْرحمان إلا رحمان اليمامة, فهو مصدر 
مضاف إلى المفعول لاغير.و ليس بشيء كما لايخفى. 
4:30غ) 
ابن عاشور: الذكر الثاني مستعمل في الذكر 
بالتناء والتتمجيد بقرينة المقام. والأظهر أن المراد 
« بكر الرحْمن » هنا القرآن. أي الذّكر الوارد من 
الرحمان. والمناسية الانتقال من ذكر إلى ذكر. 
(85:37) 
الطَباطّائي؟ المراد « بوكر الركخطن ذكره 
تعالى بأ له مُقِيض كل رحمة و متعم كل نعمة, و لازسه 
كونه تعالي هو الربٌ الذي تب عبادته. وقيل:المراد 
بالذّ كر: القرآن. 4:1 


ذكر افكول 

٠١‏ قل مَنْيَكْلوكُم اليل والتهار مِ لخن 

بَل هُمْ عن كر ربُهم مُغْرضون. الأنيياء :47 
اين عباس: عن توحيد ريهم و كتاب ربّهم. 


[للففن 

الطَبْرِي: عن ذكر مواعظ رهم و حُجّجه التي 

احتج بها عليهم. لحن 

الثعلي: عن كتاب رثهم. إتحففا 

8 سي: معناء. كأ ّه قال: ما بلتفتون إلى شيء 

من الحجج و المواعظ. 617 
الواحدي: أي عن القرآن. وعن مواعظ الله. 

اتتكرفة 


مثله البشوي'(:185). و نحوء الطْريسي(4: 
و ابسن جوزي (201:0). والقُسرطي(11: 
التشربيني(000:1). وتتُسير(2: 138 
والطباطبائي40:17). 


وَهُدَا ذكْرمَارَكآكرَلئاءآقاكمْلَهْمْليرُون 
الأنبياء: 6٠‏ 
الطْبّري: و هذا القرآن الذي أنز لناه إلى محمد لق 
ذكْر لمن تذ كر به. وموعظة لمن اكعظ به. ‏ (98:4) 
نحوه التعلبي](378:1).و ابن الجوْزي(0: 
والشربيني(؟:7 ).و الآلوسي(08:17), 
والخراغي(10١4).‏ و مَْنية (0: 185). 
الرمَخشتري: السذكر: الموعظة, أوذكرما 
يحتاجون إليه في دينهم و مصالحهم. أوالتترف. 
(؟:هلاة) 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
ابن عاشور:اسم الإشارة يشير إلى القرآن, لأن 
حضوره في الأذهان وفي الثّلاوة بمنزلة حضور ذاته. 
ووصفه القرآن بأئه كٌر. لأن لفظ الذّكر جامع لجميع 
الأوصاف المتقدّمة, كما تقدّم عند قوله تعالى: 
< و الزن ليك الذكرَ بين إلكاس مَائرْل!لَيْهِمْ» 
التحل: ؛4. اللالبكت 
-رجاللائلهيهم يِجَارَة ابي نكر الله 
َم الصو ايك الركوق.. الثور :لا 
ابن مُسعود: إن قومًا من أهل السوق. وقد 
نودي بالصّلاة فتر كوا بباعاتهم ونهضوا إل الصّلاة 
هؤلاء من الذين قال لله عزو جل فيهم: ورجال 
لاللهيهم يجار وَلَابيع نوكر لله م (الرجتاج 4) 
أبن عبّاس: عن طاعة لله. و يقال: عن الأوقنات 


الخمسة. لكوم 
عن الصّلاة المكتوبة. (الطْبّري 9 0837) 
مثله عطاء. (ابن الجوزي 48:5) 


الإمام الباقر .ك3 الهم قوم إذا حضرت الصّلاة 
تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة. وهم أعظم أجر! 
من يتجر. (الطبرسي' 4: 1 
قتادة: :عن القيام بحق الله. (ابن الجؤزي48:7) 
السّدي: أي عن صلاة الجماعة. كلم 
نموه عطاء. (التحّاس 079:4) 
يحبى بن سألا معن الأذان. (الماوردي 8 0٠١77‏ 
أبوسليمان الدّمشة مشقي: عن ذكر الله باللسان. 
(ابن الجوري 48:7) 
الطَبَرِي: عن ذكرالله وإقام الصّلاة. ‏ (71:5©) 


الماورندي: فيه وجهان: 

أحدهما: عن ذكره بأ سمائه الحسنى. 

الثاني [قول ابن سللام] 4523 

الطُوسي؛ عن ذكر لله و تعظيمه. زفدلقن 

الواحدي: عن حضور المساجد لإقامة 
الصّلوات. مام 

متله البقوي. (457) 


الفخرالرازي: اختلفوا في المراد بذكر الله تعالى. 
فقال قوم:المراد الثناء على لله تعالى والدّعوات. 
وقال آخرون:المراد الصّلوات. 

فإن قيل فما معنى قوله: ؤَرَإقامٍ الصُلوو»؟ قلنا 
عته جوابان: 

أحدهما: قال ابن عباس رضي لله عنهما: المراد 
بإقام الصّلاة إقامتها لمواقيتها. 

والثاني: يجوز أن يكون قوله: لِْوَإقَام الصّلوَةٍ» 
تفسيرًا لؤذكر لله 4. فهم يذكرون لله قبل المتلاة 


وفيالصلاة. 6:7 
نحوه النّيسابوري 0114 
القسرطي: اخئُلف في تأويله [ثم نقل بعسض 

الأقوال وأضاف:] 


وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى. أي يوحّدونه 
و يمجّدونه. [ثم نقل بعض الأقوال في الترول وأضاف:] 

وقيل: إن رجلين كانا في عهد التي أحدههما 
بيّاعَا, فإذا مع التداء بالصّلاة, فإن كان الميزان بيده 
طرحه ولايضعه وضمًاء وإن كان بالأرض لم يرفعه. 
و كان الآخر قَبْنّا يعمل السيوف للتّجارة. فكان إذا 


كانت مطرقته على السكّندان أبقاها موضوعة. وإن 
كان قد رفعها ألقاها ممن وراء ظهره إذا سمع الأذانء 
فأنزل الله تعالى هذا ثناء عليهما وعلى كل من اقتتدى 


بهما. [فلة ففف 
النُسَفي: دعن ؤكر لله » بالأسان والقلب. 
[فيدل 4 


الشربيني: إئما ذكر إقام الصّلاة, مع أن المراد من 
ذكر الله: الصّلوات النمس. لأئه تعالى أراد بإقامة 
الصّلاة حفظ المواقيت. فدهت 

أب و الستعود:هالتسبيح والقحميد. (421:4) 

نحو البرُوسُويك[7: ).الآ لوسي(18: 
4لا 

الطّباطبائى” المقابلة بين ذكر لله وبين إقام 
الصّلاة وإيتاء الزتكاة _وهما خاصة الصّلاةمن ذكر 


لله -يُمطي أن يكون المراد ب كاله 4 الذكر القبي” 
الذي يقابل التسيان و الغفلة. وهو ذكر علمي كما أن 


أمثال الصّلاة و الزكاة ذكر عملي. 

فالمقابلة المذ كورة تعطي أنّا مراد بقوله: 
وض ذكر اث وَإقام اللو وايئاء الزكوة» الهم 
لايشتغفلون بشيء عن ذكرهم المستمر بقلوبهم 0 
وذكرهم الموقت بأعمالهم من الصّلاة و از كأة. و عند 
ذلك يظهر حسن التٌقابل بين التّجارة و البيع و بين ذكر 
لله وإقام الصّلاة إلح. لرجوع المعنى إلى أئهم لايلهيهم 
مل مستمر ولاموقت عن الذّكرالمستمر والموقست» 
فافهم ذلك. 1160 

فضل الله: لأنّ حضور الله في ذواتهم أقوى من 


١59/ركذ‎ 


حضور أي شيء غير غيره فيهم» »من الأشخاص أو 
الأعمال التي تشغل الئاس و تهيمن على حياتهم. 
المتكففنا 


ا من الركضلن مُضْدث إلا 
كالواعلهمُطرضينة: الشتعراء: 6 
أبن عيّاس: ما يأتي جبرئيل إلى نبتهم بقرآن. 

لكا 

الطَبّري: من تذكير و تنبيه على مواضع حجج 
لله عليهم, على صدقك و حقيقة ما تدعوهم إليه ما 
يُحدثه الله إليك. ويوحيه إليك لعذكرهم به إلا 
أعرضواعن استماعه. و تر كواإعمال الفكر فيه 
ل 
م6 ) 


وتدبيره. 
التعلِي: اي وعظ و تذكير. 
مثله البغوي(: 477). و نحوه المطتري(7: 

6 الأيسابوري(45:15). 
الطّوسي: يعني القرآن. كما فال تعالى: (إلا خن 

ترتلنا الذكروكا لَه َحَافِظُونَ الحجر: 1. و قال: (إن 

هوَآلاكروَف انه يس:6ت 000 (4: 
نحوء الطبْرسي' (: 184). و الكاشاني (4: ,)7٠‏ 

وبر (2/8:4). و فضل لله (44:19). 
الفشبيْري: أي ما مبدد لهم شرعًاء وما نرسل لهم 


رسولا... )07:0 
الواحدي: أي وعظ و تذ كير من لله. يمني 
القران. م 
أبن عطيّة: اي حي ء القرآن للبشر كان شينًا بعد 


"١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١٠١٠١ 
شيء. وقالت فرقة: يحتسل أن يريد ب« الذكر»‎ 
تحّد يل كما قال تعالى في آية أخرى: لق هلز لاله‎ 
فيكون‎ 1١٠١ ليك ذْكرًا # رسُولَا...» الطلاق:‎ 
وصفه بامحدث متمكًا. والقول الأوّل أفصح.‎ 
6:4 
القرالرًازي: يأتتهم حالَا بمد حال بالقرآن.‎ 
01575 وهوالذكر.‎ 
البَييضاوي: موعظة أو طائفة من القرآن.‎ 
فيك‎ 
.)91714 مثله الشر بي (7: 7). و المشهدي(/7:‎ 
النسفى: أي مايجدّد لهم لله بوحيه موعظة‎ 
و تذكين! إلا جدّدوا [عراضًا عنه. نتن‎ 
أبوالسّعود: أي ما يأتيهم من موعظة مسن‎ 
المواعظ القرآنيّة. أو من طائفة نازلة من القرآن‎ 
كُذَكّرهم أكمل تذكير, و ينهم عن الغفلة أتم تنبيسه,‎ 
كأئها نفس الذكر من جهته تعالى. بمقتضى رحمته‎ 


الواسعة. ند لف 
نحوه البرُوسَوي(115:1). والآلوسي(14: 
كك 


ابن عاشور:الذكر هو القرأن. لأئه تذكير 
للئّاس بالأدلّة. و قد تقدم وجه تسميته ذكرا عند قوله 
تعالى: هر قَالُوايَءيهَا الْدى مرل عَلَيْهِالذّكرإلك 
لَمَجُونَ#الحجر: 7. ل 

مكارم الشّيرازي التعبير ب( ذْكْرٍ ) هو إشارة 
إلى هذا الواقع. و هو أن القرآن منبّهُ للأقكار, كما أئه 
يهب الاطلاع. و هذا الأمر أو التتآن متحقّق في جميع 


أياته وسوره. تكن 


-... إن الصّلوة كتهئ عن الْقَحْشاء وَالْمُلكَر 
لال فيلا تصلقون. المنكبوت :40 
السئبي يَيُ: ذكر لله على كل حال احسن 
و أفضل. و الذكر أن تذكره عند ماحرم. فندع ماحرم. 
وتذكره عند ما أحل. فنأخذ ماأحل. 
(التعلبي 17 147) 
ألاأنبنكم بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم. و خير من إعطاء الذهب 
والفضّة. و أن تلقواعد و كم فتضربوا أعناتهم 
و يضربوا أعناقكم؟ قالوا: و ما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
ذكرالله. (الششريمني 11 11137) 
نمو أيوالدرداء. (التعلبي 7: 127) 
معاذ بن جيل: ما عمل آدمي عملا أنهى له من 
عذاب الله من ذكر الله سبحانه. قالوا: و لاالجهاد في 
سبيل الله؟ قال: لاو لو ضرب بسيفه. قال الله سبحانه: 
وول دك الله أكتنه. (التعلبي: /: 087 
أبوالدّرداء: معناه: ولذكر الله أكير اسواه. 


وهو أفضل من كل شيء. 
مثله قتادة. و أبن زَيْد. (التعلبي 7 141) 
تحوه سلمان. (الطبري )181/:٠١‏ 
ابن مّسعود: ذكر لله العبد أكبر من ذكر العبد 
لريّه. (الطبري :٠١‏ 011417 


تحوه سلمان, وابن عبّاس. و عكرمّة, ومُجاهِد. 
و غَطيّة. و أبوقرة (الطْيَريّ .)117:٠١‏ و ابسن عمر 


(التعلي 9 40). 
لذكر لله إيُاكم ب رحمته أكبر من ذكركم إياه 
بطاعته. 
مثله سلمان. و ابن عيّاس. و مُجاهِد. 
(اللُوسي 8 53) 
متله المراغي. 0137 
أبن عيّاس: ذكر الله إياكم بالمغفرة والتُواب أكير 
من ذكركم إياه بالصّلاة. زنهفا 
ذكرالله إيٌاكم عند ما أمر به أونبى عنه. إذا 
ذكرتقوه أكبر من ذكر كم إيّاه. (الطَبري )117:٠١‏ 
ها وجهان: ذكر الله أكبر ما سواه, وذكر لله إيّاكم 


أكبر من ذكر كم إيّاه. 
ها وجهان: ذكر الله إياكم أكبر من ذك ركم إياه, 
وذكر الله عند ماحرم. (الطبري 018:٠١‏ 


الضّحَاك: و لذكر لله عند ما يحرم فيرك أجل 
الذكر. (القرطي 649:15) 

الإمام الياقر 31: ذكر لله لأهل الصّلاة اكير 
من ذكرهم إِيّاه. الاترى أكه يقول: لقَاذْ كرون 
أذكركم» البقرة: 187. (القمي: ؟: 016٠‏ 

قتادّة: لاشيء أكبر من ذكر لله أكير الأشسياء 
كلّها_وقرا آم الصلوة للكرى بهطه: 14 لذكر 
له و نه لم يصغه عند القتال إلا أئه أكبر. 


(الطَبَري )117/:٠١‏ 
ابن عطاء: وو لَذِكرالله كبر بم من أن تبقى معه 
بالمعصية. (التعلبي /: 4 


الإمام الصّادق للكا: جو لَذكْ الله أكبر» ذكر 


١/1/رشذ‎ 


لله عند ما أحل و حرم. (الكاشاني 5: 0016 

مقاتّل: يعني إذا صلّيت لله تعالى فذّكرئه. فذّكٌرك 
الله بخير. و ذكرالله إياك أفضل من ذكركإيَاهفي 
الصّلاة. مم 

القَرَاء: و لذكر لله إياكم بالتُواب خير من 
ذكر كم إيّاه إذا انتهيتم. و يكون إن الصّلوة تلهى عن 
الَختناء َالمَِكَر كاله كيه و أح أن بنهى. " 

000 1 اام 

ابن فَتَييّة: ذكر الله المبد _ما كان في صلاته - 
أكبر من ذكر العبدلله. 

و يقال: (وّلذِكاله أكبر» اي التسبيح و التكبير 
أكير و أحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر. (788) 

الطَيّري: اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم: معناه: ولذكر لله يّاكم أفضل من ذكركم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولذكركم لله أفضل 
من كل شيء. 

عن أمَ الترداء. أئها قالت: ؤوّ لِك لله اكب » 
فإن صلّيت فهو من ذكر لله وإن صمت فهو من ذكر 
لله.و كل خير تعمله فهو من ذكر الله, و كل شر تيتنبه 
فهو من ذكر الله. و أفضل ذلك تسبيح الله. 

وقال آخرون: هو تحتمل للوجهين جميعًاء يعنون 
القول الأول الذي ذكرناء والثّاني. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لذكر لَه العبد في 
الصّلاة أكبر من الصّلاة. 

عن أبي مالك في قوله: جو للك لله كبر م قال: 
ذكر الله العبد في الصّلاة, أكبر من الصّلاة. 
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و قال آخرون: بل معنى ذلك: و للصّلاة التي أتيت 
أنت بها. و ذكرك الله فيها, أكبر ما نمك الصّلاة من 
القحشاء والمنكر. 


وأشيه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل. 
قول من قال: و لذكر الله إيّاكم أفضل من ذكر كم إيّاه. 
(486:0١-4غ)‏ 
الرّجَّاج: جاء في التفسير: و لذكر اله إياكم إذا 
ذكرتوه أكبر من ذكر كم. و وجه آخر معناه: (وّلَلِكرٌ 
اله بم هو الْهي عن الفحشاء و المنكر, اكبر من 
الانتهاء عن الفحشاء والمنكر, لأنالله قد نبى عنها. 
0 
التعلبي: قالت الحكساء: لأنّ ذكر لله سبحانه 
للعبد على ح د الاستضناء. وذكر العبد إيّاه على حد 
الافتقار. ولأنّ ذكره دائم. وذكر العبد مؤقت. ولأن 
ذكر العبد بحد رفع أو دفع ضر وذكر لله سيحانه إيَاه 
للفضل والكرم. 
وقال ذو الثون: لأئك ذكرته بعد أن ذكرك. وقال 
ابن عطاء : لأن ذكرء لك بلاعلّة. وذكرك مشوب 
بالعلل. ْ ١‏ 
أبوبكر الورآق : لأن ذكره تصالى للعبد أطلق 
لسانه يذكره له. و لأن ذكر العبد مخلوق وذكره غير 


مخلوق. 
[ونقل القول بأ ذكرالله أفضل من كل نسيء ثم 
قال:] 


قالت الحكماء :و [نما كان الذّكر أفضل الأمسياء, 
لأنّ ثواب الذّكر الذّكر, قال لله تعالى؛ قا كرون 


أَذْكْركُمْ » البقرة: 101و يؤيّد هذا ما عسن رسول 
لله :« يقول لله عرو جل أناعند ظنعبدي بي 


.. .[وقد مضى سابقًا] (التثملبي1: 0041 
الماوّرادي: فيه سبعة تأويلات: 
أحدها: [قول ابن عبّاس] 
الثاني: [قول سلمان] 


الثالث: ولذكر الله في الصّلاة التي أنت فيها أكبر 
تنا نبتك عنه الصّلاة من الفحشاء والمنكر . قاله عبد 
لله بن عون. 

الرّابع:[قول أبي مالك] 

المنامس: لو لكر لله كيم مسن أن تحويه 
أفهامكم و عقولكم. 


السّادس: أكبر من قيامكم بطاعته. 
الفحشاء والمنكر. 040:40 


الطُوسي؟ [ذكر بعض الأقوال ثمقال:] 

وقيل: ذكر الله بتعظيمه أكير من سائر طاعاته. 

وقيل: وَل كله كبس »من التهي عن 
الفحشاء. 14 

القشَيْري؟ ذكر لله أكير من ذكر المخلوقين؛ لأن 
ذكره قديم وذكر الخلق مُحْدّث. 

ويقال:ذكر البد ل أكير من ذكره للأشياء 
الأخرى. لأنْ ذكره لله طاعة, وذكره لفير, لايكون 
طاعة. 

ويقال: و لذكر الله لك أكبر من ذكرك له. 

ويقال: ذكره لك بالستعادة أكبر من ذكرك له 


بالعبادة. 

و يقال: ذكر الله أكير من أن تبقى معد وحشة. 

ويقال: ذكر الله أكبر من أن يُبْقي للذاكر معه ؤِكر 
مخلوق. 

ويقال: ذكر الله اكير من أن يُبْقي لز" لّة معلومًا أو 
مرسومًا. 

ويقال: ذكر لله أكبر من أن يعيش أحد من 
المخلوقين بفير.. 0 ' 1 

و يقال: و لذكر الله أكبر من أن يُبقي معه للفحشاء 
والمنكر سلطاا؛ فلحّرمة ذكره زَلات الذاكر مغفورة, 
و عبوبه مستورة. (0:ؤة) 

الواحدي: يعني با سواه وأفضل من كل نسيء. 
قال قتاذة: ليس أفضل من ذكر لله. والممنى أنّالعبد 
إذا كان ذاكرالله لم يبر عليه القلم بمعصية, له إذا ذكر 
لله ارتدع عمًا يهم به من السّوء. 1 

البقوي: أي ذكرالله أفضل الطّاعات. (7: 085) 

الرَمَخْشَري: يريد:و للصّلاة أكبر من غيرها 
من الطّاعات. وسماها بذكر الله, كما قال فَاسْم'! إلى 
ذكراله )الجممة: 4 و (لماقال: وَوَنَ دكا » 
ليستق لبا لتعليل. كاله قال: و للصّلاة أكبر, الها ذ كر 
لله عند الفحشاء والمنكر. وذكر نهيه عنهما ووعيده 
عليهما أكبر. فكان أولى بأن ينهى من اللّطف الذي في 


الصّلاة. زفق 
نحوه التسّفي' ("1: 189), و النّيسابوري (1:71) 
و أبوالسعود (084:6). 


أبن العَرَبِي: فيها أربعة أقوال: 
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الأوّل: ذكر الله لكم أفضل من ذكر كم له. أضاف 
المصدر إلى الفاعل. 

الثَاني: ذكر لله افضل من كل شيءه. 

الثالث: ذكر الله في الصّلاة أفضل من ذكره في 
غيرهاء يعني لأ ئها عبادتان. 

الرابع: ذكر الله في الصّلاة أكبر من الصّلاة. وهذه 
كلها من إضافة المصدر إلى المفعول. وهذا كلّه صحيح. 
فإ الصّلاة بركة عظيمة. 14 

أبن عَطيّة: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

وعندي: أنّالمنى: ؤوَلَلِكر اله َكب على 
الإطلاق, أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. 
فالجزء الذي منه في الصّلاة يفمل ذلك و كذ لك يفصل 
في غير الصّلاة, لأن الاتسهاء لايكون إلا من ذاكر 
مراقب. و ثواب ذلك الذّكر أن هذكره الله تعالى. كما في 
الحديث: «و من ذكرني في مل ذكر ئه في ملآ خير منه». 

والحركات التي في الصّلاة لا تأثير لها في نسي. 
والذّكر التافع هو مع العلم و إقبال القلب و تفرئغه إلا 
من الله تعالى. وأما ما لايتجاوز اللّسان. ففسي رتبة 
أخرى. وذكر لله تعالى العيد هو إفاضة المدى ونور 
العلم عليه, وذلك ثمرة لذكر العبد ربّه. قال لله عرو 
جل لَقَاذْكرُوٍ أَذْككُمْ» البقرة: ؟16. )07١:4(‏ 

القخر الرازي: لما ذكر أسرين وها تلاوة 
الكتاب و إقامة الصّلاة: بيّن ما يوجسب أن يكسون 
الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم. فقال: (و لكر 
الله كبرب و أنعم إذا ذكرتم آباء كم جما فيهم من الصّفات 
الحسنة, تنبشوا لذلك و تذكروهم بملء أفواهكم 
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وقلوبكم. لكن ذكر لله أكبر, فيتبغي أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظيم. 

وأمًا الصّلاة فكذ لك. لأنالله يعلم ما تصنعون» 
و هذا أحسن صنعكم. فينيغي أن يكون على وجمه 
التعظيم . 

و في قوله: (و لكر لله كير مع حذف بيان مسا 
هو أكبر منه لطيفة, و هي: أن لله م يقل: أكبر من ذكر 
فلان. لأن ما سب إلى غيره ب لكيّر فله إليه نسسبة؛ إذ 
لايقال: الجبل أكبر من خَرْدَلة, و إكما يقال: هذا الجبل 
أكبر من ذلك الجبلء فأسقط المنسوب. كأئه قال: 
و لذكرالله له الكبّر لالفيره. و هذا كما يقال في الصّلاة 
«الله أكبر »أي له الكبر لالغيره. 04:70 

ابن عَرَبي؟ وو َلَذكرًاف أكْبَرْ »الذي هوذكر 
الذّات في مقام الفناء اممض. و صلاة الح قّعتد 
التمكين في مقام البقاء أكبر من جميع الأذكار 
والصّلوات. 137 

القرطيٌ أي ذكر لله لكم بالتواب والتناء 
عليكم أكبر من ذكر كم له في عيسادتكم وصلواتكم. 
[إلى أن قال:] 

وقيل: المعنى: إن ذكر الله أكبر مع المداومة مسن 
الصّلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. 

وقيل: المعنى: ولذكر الله للتهي عن الفحتاء 
والمدكر أكبر, أي كبير, و جٍأكْيْر يكون بعنى كبير. 

و قيل: ذكر الله يمنع من المعصية, فإن من كان ذاكر 
له لايخا لقد. 11 

البَيُضاوي: و لاالصّلاة أكبر من سائر الطاعات. 


و إّما عبّر عنها به للتُعليل: بأن اشتماها على ذكره هو 
الممدة. في كونها مفضّلة على الحسسنات ناهية عن 
الستيّئات. أو لذكر الله إيّاكم ب رحمته أكبر مسن ذكركم 
إيّاه بطاعته. اام 

أبوحَيّان: [اكتفى بذكر الأقوال فيها] (167:17) 

الشسربيني: أي لأن ذكر المستحق لكل صفات 
كمال أكير من كل شيء. فذكر لله تصالى أفضل 
الطاعات... [ثم نقل الرواهات] 01 

البْرُوسُوي:[نحو الرْمَخْشري وأضاف:] 

أو لذكر الله أفضل الطّاعات. لأن ثواب الذكر هو 
الذكر. كما قال تعالى: لَفَاذ كرون أذْكرَكُم 4 البقرة: 
3 

وقال ق: « يقول الله تعالى أنا عند ظنَ عبدي بي 
وأنامعه حين يذكرنى. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي. و إن ذكرني في ملا ذكرته في ملإ أكثر من الملا 
الذي ذكرني فيهم ». 

فالمراد بهذا الذٌكر هو الذكر الخالص. وهو أصفى 
وأج لمن الذكر المشوب بالأعمالالظاهرة.وهو 
خير من ضرب الأعناق و عتق الرّقاب و إعطاء المال 
للأحباب. 

وأوّل الذكر توحيد ثم تجريد ثم تفريد, كما قال 
لقّة: «سبق المفرّدون » قالوا: يارسو لاله وما 
المفردون؟ قال: « الذأكرون الله كثيرا و الذاكرات». 

قال الشتيخ العطار: 

اصل تجريدت وداع شهوتست 

بلكه كلّي انقطاع لست 


كرتو ببريدي زموجودات اميد 
انكله ازتفر يد كردي مستفيد 

والذّكر: طرد الففلة, و لذا قالوا: ليس في الجئّة 
ذكر,أي لاه لاغفلة فيها, بل حال أهل الججئّة الحضور 
الدائمى 

وفي«اأويلاتالتجميّة»ماحاصله:أن 
الفحشاء والمنكر من أمارات مرض القلب. و مرضه 
نسيان اللهء و ذكر الله أكبر في إزالة هذا المرض. من 
تلاوة القرآن و إقامة الصّلاة. لأن الملاج إتماهو 
بالضّد. 

فإن قلت: إذا كانت تلاوة القرآن و إقامة الصّلاة 
والذّكر صادرة من قلب مريض معلول بالتسيان 
الطبيعي للإنسان, لايكون كل منها سبيًا لإزالة المرض 
المذ كور. 

قلت:الذكر مختص بطرح | كسير ذكر الله للعبد, 
كما قال: لط فَاذْكرُونى أذْككمْ > البقرة: 107 فأبطل 
خاصيّة المعلوليّة. وجعله إبريرًا خاصًا بخاصيّته 
المذكورة, فذكر العبد قني في ذكر الله. فلذا كان أكبر. 

وقال بعض الكبار: ذكر اللَّدَّات في مقام الفناء 
ا محض. و صلاة الح ق' عند التمكين في مقام البقاء أكبر 
من جميع الأذكار. و أعظم من جميع الصّلوات. 

قال ابن عطاء رحمه الله: ذكر الله أكبر من ذك ركم. 
لأنذكره للفضل والكرم بلاعلّة. وذكر كم مشوب 
بالعلل و الأماني والسؤال. 

وقال بعضهم: إذا قلت: ذكر الله أكبر من ذكر 
العبد قابلت الحادث بالقديم. و كيف يقال:اله أعسن 
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من الخلق؟ و لايوازي قِدّمه إلا قِدّمه. ولاذكره إلا 
ذكره. و لايبقى الكون في سطوات المكون. (6:1/ا4) 

الآالوسي: [ذكر بعض الأقوال و أضاف:] 

وقيل: المعنى: و لذكر العبد لله تعالى في الملاة 
أكبر من سائر أركان الصّلاة. 

وقيل: أي و لذكر العيدلله تعالى في الصّلاة أكير 
من ذكره إيّا سبحانه خارج الصّلاة. 

وقيل: أي ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر 
أعماله. [إلى أن نقل سائر الأقوال و قال:] 

فؤذْكر ع على هذه الأقوال مصدر مضاف 
للمفعول. والمقضّل عليه جمذوف. و جُوَّز أن لايكون 
أفعل للتفضيل. سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم 
للمفعول. كما في:الله أكبر. :054 

سيّد قطب: إن الصّلاة حين ثقام تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. فهي اتصال باه يخجل صاحيه 
و يستحبي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها 
ليلقى الله بها. و هي تطهر و تجرد لا ينّسق معها دئس 
الفحشاء و اللنكر و تقلتهما. « من صلَّى صلاة ل تنهه 
عن الفحشاء و المنكر. لم يزدد بها من الله إلا بعدا» وما 
أقام الصّلاة كما هي. إِّما أدآها أداء ولم يقمها. و فسرق 
كبير بينهما. قهي حين ثُقام ذكر له وو لَذِكر لله أكير». 
أكبر إطلاقا أكبر من كل اندفاع, ومن كل تزوع. 
و أكبر من كل تعيّد و خشوح. نيفد 

أبن عاشور: يبوز ان يكون عطفًا على جملة 
إن الصّلوة ئلهى عَن الْفَحْتَاءِ َالْمُِكَر ب قيكون 
عطف علّة على علّة و يكون المراد ب ؤْكُر لله هو 
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الصّلاة. كما في قوله تعالى: ؤَقَاسْعَ إل ؤكر الله » 
الجمعة : 4, أي صلاة الجمعة. ويكون العدول عن لفظ 
الصّلاة الذي هو كالاسم ها إلى التُعبير عنها بطريق 
الإضافة. للإهاء إلى تعليل أنّْالصّلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. أي إئما كانت ناهية عن الفحشاء 
والمنكر. لأئها ذكر الله وذكر الله أمرٌ كبير. فاسم 
التفضيل مسلوب المفاضلة, مقصود به قو الوصف, 
كما في قولنا:الله أكبر, لاتريد أنه أكبر من كبير آخر. 

و يجوز أن يكون عطفًا على جملة: (أَئل ما أوجى 
إِلَْكمِنَ الككتاب »العنكبوت: 40و المعنى: واذكر 
لفان ذكر له أمر عظيم فيصح أن يكون المراد من 
الذّكر تذكر عظمة الله تعال. 

و يجوز أن يكون المراد ذكر الله بالّسان, ليعم ذكر 
لله في الصّلاة وغيرها. واسم التفضيل أيضًا مسلوب 
المفاضلة, و يكون في معنى قول معاذبن جبل: «ما 
عَمِل آدم يعملا أنبى له من عذاب اله من ذكرالله ». 

ويجوز أن يكون المراد بالك تذكّر ما أمرالله به 
ونهى عنه, أي مراقبة الله تعالى وحذر غضيه, 
فالتّفضيل على بابه. أي و لذكر الله أكبر في التهي عسن 
الفحشاء والمنكر من الصّلاة في ذلك التهسي؛ وذلك 
لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر من تككرر الصّلاة 
فمكون قريبًا من قول عمر: أفضل مسن شكر الله 
بالأسان ذكر الله عند أمره و نهيه. 

و لك أن تقول: ذكر لله هو الإيمان بوجوده وبائه 
واحد. فلمًا أمر رسو لهك و أراد أمر المؤمنين بعسلّين 
عظيمّين من البر» أردفه بأن الإيمان بالله هو أعظم مسن 


ذلك؛ إذ هو الأصل, كقوله تعالى: فك رقبَة © آنا 
إِطْعَامى يَْم ذى مَنقبَة © نيما ذا ربق «أوامسكيئا 
ذا مرب © كان من الّي اموا > البلد : .17١5‏ 
وذلك من رد العجز على الصّدر عاد به إلى تعظيم أمر 
التوحيد وتفظيع الشرك. [في الآيات 41 64 من 
العنكبوت: ل إِنَالهيَعْلَممَائَدْعُونَمِنْتُوددِمِن 
شئء »إلى وِرَائهيَعَممَاتصكفُون»] (-01078:5 

مفنيّة: ليس المراد أن ذكر الله اكبر من الصّلاة. 
لأنّالصّلاة ذكرالله. و النشيء لايكون أكبر من نفسه. 
و [ئما المراد أنالله أكبر ذاكر لعباده با للّطف والرحمة. 

و بكلام أوضح: إنالله ذاكر و مذكور. هو ذاكر 
لاله يذكر عباده بلطفه و رحمته. وهو مدْكور لأن 
عباده يذكرونه بقلوبهم إيانًا و إخلاصا. وبألسنتهم 
تهليلاو تسبيحًا. و بأفعاهم ركوعًا و سجودًا. وهو 
أكبر الذاكرين وال مذ كورين, لأئه ر بّالعالمين. 
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الطّباطبائي: قال المراغب في «المفردات»: 
الذكر تارة يقال: ويراد به هيئة للتفس. با يمكن 
للإنسان أن يحفظ ما يقتئيه من المعرفة و هو ك«الحفظ» 
إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه, والذّكر يقال: 
اعتبارًا باستحضاره. 

وتارة يقال لحضور الثتيء القلب أو القول. 
و لذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر عسن نسسيان. وذكر 
لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ, وكل قول يقال له: 
ذكرء أنتهى. 

والظاهر أن الأصل في معناه هو الممنى الأوّل. 


وتسمية اللفظ ذكرًا إنما هو لاشتماله على المعنى 
القلبي”» والذكر القلبي با لتسسبة إلى اللَفظي كالاثر 
المترئب على سيبه, والغاية المقصودة من الفعل. 
والصّلاة تسمّى ذكرًا لاثستماها على الأذكار 
القوليّة من تهليل و تحميد و تغزيه, وهي باعتبار آخر 
مصداق من مصاديق الذّكر. لأئها بجموعها مثل 


لعبوديّة العبدلله سبحانه, كما قال: ؤإذَا كودئ لِلصّلو 


من يام لْجمُعةٍ فاسع إل كر الله >الجمعة : 4. و هي 
باعتبار آخر آمر يتركب عليه الّكر تركب الغاية علسى 
ذي الفاية, يشير إليه قوله تعالى: لوَأَقِم الصّلوة 
إذركرى 4 للة: 1 1 

والذكر الذي هوغاية مترئية على الصّلاة, أعني 
الذكر القلبي بعنى استحضار المذكور في ظرف 
الإدراك بعد غيبته نسيائا أو إدامة استحضاره. أفضل 
عمل يتصوّر صدوره عن الإنسان. وأعلاء كعبا 
و أعظمه قدرًا وأثرًا. فنّه السّعادة الأخيرة التي هيت 
للإنسان. و مفتاح كل خير. 


ثمإنّ الظاهر من سياق قوله: و أت الكلوة إن 


اللو تلهلى عَن الفَْصَاء وَالْمُلكَر )أن قوله: 
لال كي متصل به مين لأثر آخر المّلاة 
وهو أكبر ما بين قبله. فيقع قولهِ و كلذك اشاكير» 
موقم الإضراب والتُرقي. و يكون المراد: الذكر القلبي؟ 
الذي يترئب على الصّلاة تركب الفاية على ذي 
الغاية. فكأ ئه قيل: أقم الصّلاة لتردعك عن الفحشاء 
والمتكر, بل الّذي تفيده من ذكر الله الحاصل بها أكبر 
من ذلك, أي من ا لهي عن الفحئساء والمنكر. لاه 


١/ركذ‎ 


أعظم ما يناله الإنسان من الخير. و هو مفتاح كل خير. 
و اله عن الفحشاء والمنكر بعض الخير. 

ومن المحتمل أن يراد ها لذّكر: ما تشتمل عليه 
الصّلاة من الذّكر أو نفس الصّلاة, والجملة أيضًا واقعة 
موقع الإضراب. 

والمعنى بل الذي تشتمل عليه الصّلاة من ذكر لله 
أونفس الصّلاة التي هي ذكر لله أكبر من هذا الأثر 
الذي هو التهي عن الفحشاء والمنكر, لأن الئهي أثر 
من آثارها احسنة. و ِذْكْ لله ) على الاحتمالين 
جميعًا من المصدر المضاف إلى مفموله. والمفضّل عليه 
لقوله: ؤَأَكبر» هوا لهي عن الفحشاء و المنكر. 

وهم في معنى الذّكر و كون المضاف إليه فاعلًا أو 
مفعولا للمصدر. و كون المفضّل عليه خاصًا أو عائًا 
أقوال أأخر: فقيل: معنى الآآية: ذكر الله العبد كبر من 
ذكر العبد لله تعالى. و ذلك أنالله تعالى يذ كر من ذكره. 
لقوله: َفَاذْكرون أذْكركم»البقرة:181. 

و قيل: المعنى ذكر الله تعالى العيد أكبر من الصّلاة. 

وقيل: المعنى لذ كر لله العبد أكبر من كل شيء. 

وقيل:المعنى لذكر العبدلله في الصّلاة أكبر من 
سائر أر كان الصّلاة. 

وقيل: الممنى لذكر العبدلله في الصّلاة أكبر من 
ذكره خارج الصلاة. 

و قيل: الممنى لذكر العبد لله أكبر من سائر أعماله. 

و قيل:المعنى للصّلاة أكبر من سائر الطّاعات. 

وقيل؛ المعنى لذكر العبد لله عند الفحشاء والمنكر 
وذكرنهيه عنهما أكبر من زجر الصّلاة وردعها. 
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وقيل: إن قوله: اكيس مصرى من معنى‎ 
التفضيل. لايحتاج إلى مفضّل عليه. كقوله: ؤْمَاعِلِدَ‎ 
.1١ الله خَيْرمِنَاللّهو م الجمعة:‎ 
فهذء أقوال لم متفرقة أغمضنا عن البحت عنما‎ 
فيها إيثارًا للاختصار, و التَديّر في الآآية يكفي مؤنة‎ 
البحث, على أن التَحكم في بعضها ظاهر لايخفى.‎ 
لستتضدق‎ 
عبد الكريم الخطيسب:المراد بالذكر هنا:‎ 
استحضار عظمة الله. و جلاله في الصّلاة؛ حيث يكون‎ 
الإنسان في صلاته في حال من الخنشوع. و التتخاضع‎ 
بين يدي الله. لما يملأقلبه من جلال الله و عظمته. وهذا‎ 
هو الذي يجمل للصّلاة كسا طيبًا مباركًا. يذوق‎ 
الإنسان منه حلاوة الإيهان. و يَسكَرُوح منه أنسام‎ 
التقوى. و بذلك يدخل في عباد الله المفلحين المكرمين.‎ 
كما يقول سبحانه: قد فلح الْمُويُونَ © آلُذِينَ هم‎ 
فالصلاة التي‎ .7 ١١ فى صَلا يهم لحاشيعُونَ »المؤمنون:‎ 
لايحضرها ذكر لله. و لايقشاها الخشوع والرتهب.‎ 
و لانظلّلها سكينة التفسء و طمأنينة القلب. هي صلاة‎ 
قليلة الثمر. ضئيلة الأثر. يقول الله سبحانه لموسى‎ 
أي لتذكرني‎ ١4 لف ور أقمٍ الصلوة لذزكرى م ظة:‎ 
جا.‎ 
و إذا كان ذكر الله مطلويًا في كل حال_في الصّلاة‎ 
و في غير الصّلاة فإ ذكره سبحانه في الصّلاة. أولى‎ 
و أوجب؛ إذ كانت الصّلاة في ذاتها ذكر لله, فالذكر في‎ 
مقام الذكر أولى. وأوجب. وأنفع. ا)‎ 
مكارم الشتيرازي: ظاهر اللجملة هو بيان غاية‎ 


وحكمة أخرى في الصّلاة. أي إ ارا آخر من آثار 
الصّلاة وبركاتها أهمّ من كونها تسهى عن الفحتساء 
والمنكر. هو تذكير الإنسان بريّه. هذا الذكر هوأساس 
السّعادة والخسير. بل العامل اللاصلي للتهسي عن 
الفحشاء والمنكر أيضًا هو ذكر لله. و كونه أكبر, ياه 
العلّة و الأساس للصّلاة. 

وأساسًا فإ ذكر لله فيه حياة القلوب ودعئهاء 
و لاشيء يبلغ مبلغه (ألاب كر له طْمئنالقسلُوب"» 
اعد :78 

ولاريب أن روح العبادة بجميع أقسامها _صلاة 
كانت أم غيرها -هو ذكرالله. فأذكار الصّلاة, و أفعاها 
و مقدّماتها. جميعها في الواقع تُحيي ذكر لله في قلب 
الإنسان. 

وثما يلفت التظر أن في الآية )١4(‏ من سورة طه : 
إشارة إلى هذه الحكمة الأساسيّة من الصّلاة؛ إذ 
تلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلًا: ل وَأَقِم الصّلوة 
لزكرى 4 ْ 

إلا أن المفسّرين الكيار ذكروا للجملة المتقمة 
تفسيرات أخرى. وقد ورد في الروايات الإسلامية 
إشارة إليها أيضًا. من ضمنها: أ نّالمراد من الجملة 
المتقدّمة, أن ذكر الله لكم بر حمته أكبر من ذك ركم له 


بطاعته. 
ومنها: أن ذكر الله أكبر من الصّلاة وأعلى, لأن 
روح كل عبادة ذكر الله. 


وهذه التقاسير الستي ورد بعضها في الرّوايات 
الإسلاميّة, ريّما كانت إشارة إلى بطون الآية. و إلا 


فإنَ ظاهرها متسجم مع المعنى الأوّل, لائه في أغلب 
الموارد التي يرد التعبير فيها ب وؤكراله >أو ؤِذَكرُوا 
الله > او لَأْذْكرُو الله ملم يقصد بها ذكر القاسله. 

والآية المذكورة آنقاء يتداعى لها هذا المعنى. إلا 
أن ذكر الله لعباده يمكن أن يكون نتيجة مباشرة لذ كر 
العبادلله.ويهذا يرتفع الضادٌ بين المعنيين.[إلى أن قال:] 

إن روح الصّلاة و أساهاو هدفهاومقدتها 
و نتيجتهاء وأخير! حكمتها وفلسفتهاء هي ذكر الله 
كما بيّنت في الآية, على أ ئها أكبر التتائج. 

وبالطبع فإنالذكر المراد هنا. هو الذكر الذي 
يكون مقدمة للفكر, و الفكر الذي يكون باعنا على 
العمل. كما ورد عن الإمام الصّادق ليه في تفسير 
جملة: ؤوَلَذِكٌ لله كي قال:«ذكر الله عند ما أحلّ 
و حرم ».أي عليه أن يتذ كر الله فيتبع الحلال و يُخضي 
أجفاته عن الحرام. لفنكنه 

فضل الله: إن ما يترئب على الصّلاة من تعميق 
ذكر الله في نفس المؤمن المصلّي أكبر من التهسي عسن 
الفحشاء والمنكر الذي يتحقّق من خلاها. لأئه هو 
الذي يحرك في روحه عوامل الخخير و إيحاءاته. و يُغير 
فيه الوعي للموقع الذي ينفتح فيه على ربّه. ويُحرّله 
إلى إنسان يرصد كلما يُحبّه الله ويرضا ليفعله, 
و كلما يُبغضه الله و يسخطه ليتركه. 

وريّما فر ذلك بأ الّذي تعتمل عليه الصّلاة 
أكبر في تأئيره في التفس من ذلك الأثر. لاله هو الذي 
يوحي به و بغيره من تتائج الخير. 

و لعل المراد من ذلك. أن علاقة الإنسان بالله التي 


١ ذدر/ة‎ 

يُمتلها ذكر الله. في حضوره في نفسه وفي لسانه 
و حياته, الذي يقف به عند حدود ما أحلّه لله و حرمه, 
في ما يختفي وراء رفضه للقحشاء والمنكر, وما يُوحي 
به من حبّة لله واخوف,منه. هي أعظم من كل شسيء» 
و أكبر من كل عمل. لأن كل الأمور تلتقي عند الله. 
فهو الغاية في كل عمل و كل علاقة وغاية. فقد جاء 
الإسلام ليفتح قلب الأنسان على الله. لتكون الحياة 
كلّها والدّين كله لله. على غرار قوله تعالى في آية 
أخرى: هِوَرضْوَان مالل اكير التوبة: الا.فإنّ 
التتائج المباشرة في القضايا الروحيّة العباديّة لاقمل 
تميثًا أمام التتيجة العميقة غير المباشرة, و هي علاقته 
بالله. وحضوره في نفسه. ل كه 


8وَمَاعَلّسَاءالشعْرَوَمَايلئَفَى لَدُإِنْهُوَإلَا 


كروك أن مين يس 141 
ابن عباس: عظة. [لرفها 
نحوه ابن الجؤزي. 30 


الطّيّري: إن هُره. أي تحمّد إلاذكر لكم انها 
الثاس. ذكر كم الله بإرساله إيّاه إليكم. وئبّهكم به 
على حظكم. (1ك4) 
الرَمَخْشَري: يعني ماهو إلاذكر من لله تعالى 
يوعظ به الإنس و الجن كما قال: إن هْوَإِلَاذِكُرٌ 


ِلعَالْمِينَ 4 التكوير: 37. [فذفف 
نحوه القخرالرازي (77: ٠١8‏ ). و أبوالسّمود (0: 
ا 


سيّد قطب: ذكرٌ وقرآن. وهما صفتان ليه 
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واحد. زكر مسب وظيفته. و قرآن بحسب تلاوته. فهو 

ذكر يه يشتغل به القلب. وهو قرآن يُتلّى و يشتغل بسه 

اللّسان, وهو متئّل ليؤْدّي وظيفة محدّدة. (91760:0؟) 
فضل الله: إن مُرَإلَا ْكْسٌ من وحي الله لإتقاذ 

الإنسان من غفلته. 6 


١‏ قا إلى أحيدتا خب الطير نوردت 
حَلى ثارت بالججاب. ص :77 
الإمام عفسي قة:[سسئل له عن المّلاة 
الوسطى . ققال:] 
هي العصر. و هي التي فتن يها سليمان بن داود. 
(الطبري )08/4:٠١‏ 
(الماوردي 6 45) 
اع) 


عن صلاة العصر. 

مثله التربيني؟ 

ابن عبّاس: على طاعة ربي. إفنينا 

عن ذكر الله تعالى. (الماررّدي 6:؟1) 

قتاذة: عن صلاة العصر. (الطيري' )078:٠١‏ 

نحو التدَيَ(؟1١4).والواحدي(5:١00),‏ 
والبتوي(64:4. 

الجبّائي انه لم يه الفرض, و كما فاته نفل كان 
يفعله آخر التّهار, ففاته لاشتغا له بالخيل. 

(الطّوسي” 14 01) 

الطْيْريَ:حمى سهوت عن ذكر ريي وآداء 
فريضته. 

وقيل: إن ذلك كان صلاةالعصر. (١٠:ظلاة)‏ 

الرّجَاج: لست أدري هل كانت صلاة العصر 


مفروضة في ذلك الوقت أم لا؟ إلا أن اعتراضه الخيل 
قد شغله حتّى جاز وقت يذكرالله عزّوجل فيه. 


نكمم 

العلبي: يعني الصّلاة. اله 
مله القرطبي” لاقة 
الطو سي: روى أصحابنا أئه فاته الوقت 
الأوّل. لوبءكمة) 


شُبَر: عن أمره إيَاي بحبها وارتباطها. أوعن 

الصّلاة. وعُدّي ب( عَنْ) لتضمّنه معنى «أبنت». 
(81:0) 

الآلوسي: وذْكرٍ» مضاف إلى مفموله. وجو 
أن يكون مضافًا إلى فاعله. و قيل: الإضافة على معنى 
اللام, و لايراد لكر المعنى المصدري بل يراد بنه 
الصّلاة, فسمنى عن ؤكْر َيَى بم عن صلاة رئي التي 
شرعهاء وهو كما ترى. 

و بعض من جعل ( عَنْ) للتعليل, فسّر ذلك السركب 
بكتبه عزو جل و هو الثُوراة. أي أحبيت المنيل بسبب 
كتاب الله تعالى و هو التُوراة. فإن فيه مدح ارتباطها. 

(الآ لوسي 1717: )0 

أبن عاشور: المراد بذكر الرّب: الصّلاة, فلعلّها 

صلاة كان رئيها لنفسه. لأنّ وقت العشيّ ليست فيه 
صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا المغرب. 

مم 

مَغْنية: معناه: إنّي فعلت هذا عسن أمر الله لاعن 

أمري. (كبويسم 

الطّباطبائي: قالوا: إن بيت مضيّن ممنى 


الإيثار, و( عَنْ) بمعنى « على ». والمراد: إئي آثشرت 
حب الخديل على ذكر رئّي. وهو الصّلاة تحبا إيَاه. أر 
أحببت الخيل حبًا مُْئرًا إياه على ذكر ربّي. فاشتغلت 
ما عُرض علي من الخيل عن الصّلاة, حنّى غربت 
الشتمس... 
فمحصل معنى الآية: أتي شغلني حب اليل - 
حين عُرض الخيل علي عن الصّلاة حتّى فات وقتها 
بغروب الشّمس. و إما كان يحب الخمل في الله ليتهمّأ به 
للجهاد في سبيل الله. فكان الحضور للعرض عبادة منه, 
فشغلته عبادة عن عبادة, غير أئه يعد الصّلاة أهمٌ 
لفنخض سس 


هذا ذكروَإن مين َحْسْنَ مابي. 

ص: 15 

أبن عيّساس:ذكر الصّالمين. و يقال:في هذا 
القرآن خبر الأو لين و الآخرين. عدم 
هذا ذكر من مضى من الأنبياء.(أبوحيّان /: 4 )1٠‏ 
السّدي: القرآن. 414) 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي 
أنزل ليك يا حمّد ذكر لك و لقومك. ذكٌرناك وإيّاهُم 


به. (١٠ويموة)‏ 
الرّجاج: معناء -والله أعلم -هذا شرف وذكر 
جميل يذ كرون به أبدا. [اققففا 


نحوه النّحّاس ,)١١7:1(‏ والواحدي(؟:651). 
سي: معناه: أن ما أخبرنا عنهم ذكرءأي 
شرف هم وذكر جميسل وثناء حسن. يذ كرون به 


ذدر/١141‏ 
في الدنها. (ونكلاة) 
نحوه البشوي(1: :0 الطبْرسي ل احا 
وابن الجؤزي7 14 المُرطّي”(16 ا 
واللسقي( :0 ) و البَروسُوي(8:8). 
القشتيري :: أي هذا القرآن فيه ذكر ما كان, و ذكر 


الأنبياء والقصص. 
و يقال: إئه شرف لك لأئه معجزة تدل على 
صدقك. لاهن 


الرمَخشَري: أي هذا نوع من الذكر وهو 
القرآن. لما أجرى ذكر الأنبياء و أَّه وهو باب من 
أبواب التغزيل و نوع من أنواعه. و أراد أن يذكر على 
عقبه بايا آخر, وهو ذكر الجئة وأهلها. ‏ (:0/8) 

ابن عَطيّة: (هذا ذِكر 4 يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يشير إلى مدح من ذكر وإيقناء 
الشرف له. فيتأيد هذا اويل قول من قال آنقًا: إن 
«الذار »م ص :43 يراد بها الدّار الدكيا. 

والثاني: أن يشير هذا إلى القرآن. إذهو ذكر 
للعالم. 6٠4‏ 

نحوه البيُضاوي, ام 

الفط رالرازي:اعلم أن في قو له:طذْكربمرجهين: 

الأوّل: أه تعالى [ئما شرح ذكر أحوال هؤّلاء 
الأنبياء 81 , لأجل أن يصبر محمد ملقلا على تحمل 
سفاهة قومه, فلمًا تم ببنان هذا الطريق وأرادآن 
يذكر عقيبه طريقًا آخر يوجب المبر على سفاهة 
الجهّال وأراد أن يمر أحد البايين عن الآخر. لاجرم 
قال: ههذا ذك. ثم شرع في تقرير الباب العَاني ققال: 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 
ؤٍوَإِن لِلْمتمِينَم. كما أنّاللصئف إذا تم كلامًا قال: 
هذا باب. مشر في باب آخر, وإذافرغ الكاتب من 
فصل من كتابه و أراد الشتروع في آخر قال: هذا وقد 
كان كيت و كيت. والدّليل عليه أئما لما أتم ذكر أهل 
الجئة و أراد أن يردفه يذكر أهل الثار, قال: هذا إن 
للطاغين» ص : 00. 
الوجه الثاني: في التأويلء أنَالمراد: هذا شرف 
وذكر جميل هؤلاء الأنبياء 25 يُذْكٌرون به أبدا. 
والأوّل هوالصّحيح. الس 
أبن عَرَبي: أي هذا باب مخصوص بذكر السابقين 


من أهل الله. المخصوصين با لعناية. زفقنها 
الشّربيني: أي شرف في الدنيا. و موعظة من ذكر 
القرآن ذي الذذّكر. (1*7) 
نحوء البُرُوسوي. لونهة 


أبوالسّعود: أي شرف هم و ذكر جميل يُذْكّرون 
به أبدا. أو نوع من الذكر الذي هو القرآن. وباب منه 


مشتمل على أنياء الأنبياء (26 . كم 
نوه شير. (5:0) 


الآلوسي: أي شرف لهم. وشاع الذكربهذا 
المعنى. لأن الشترف يلزمه الشتهرة و الذكر بين الاسء 
فتجوّز به عنه بعلاقة اللّزوم والمراد: في ذكر قصصهم 
وتنويه الله تعالى بهم شرف عظيم لهم. 

أو المعنى هذا ا مد كور من الآيات نوع من الذكر 
الذي هو القرآن. وذكر ذلك للانتقال من نوع من 
الكلام إلى آخر. كما يقول اللماحظ في كتبه: فهذا باب. 


ثم شرع في باب آخر. و يفول الكاتب إذا فرغ من 


فصل من كتابه وأراد الشّروع في آخر: هذاء و كان 
كيت و كمت, ويُحذف -على ماقيل _الخسير في مشل 
ذلك كتيرً!. وعليه: (هذا وَإن للطاغين لَشترك ماب م 
ص: 06. سف ف 

نحوه القاسمي(14:؟١080).‏ واخّراغي(77: 
يكوك 

ابن عاشور: هذا كر جملة فصّلت الكلام 
السّابق عن الكلام الآتي بعدهاء قصدًا لانتقال الكلام 
من غرض. إلى غرض. مثل جملة: أمّا بعد فكذا. و مثل 
اسم الإشارة المجرئد. نحو: هنذا وَإنَ لاغ لتر 
ماب بص : 06. و قوله: ذلك و نيعم حُرمَاتٍ 
لله ب الحي: "٠‏ ذلك وَمَ نيعم شعَائراله > الحج: 
يفك 

قال في «الكثاف »: وهو كما يقول الكاتب إذا 
فرغ من فصل من كتابه و أراد الشتروع في آخر :هذا 
و قد كان كيت و كيت أنتهى. 

وهذا الأسلوب من الانتقال هو المستى في عرف 
علماء الأدب ب« الاقتضاب». وهو طريقة الصرب 
ومن يليهم من المخضرمين. 

وهم في مثله طريقتان: أن يذكروا الخسبر كما في 
هذه الآية و قول الم لفين: هذا باب كذا. وأن يحذفوا 
الخبر لدلالة الإشارة على المقصود, كقوله تعالى: 
وَدلِك وَمَنْيُعَظم حُرْمَات لهم الحج: ٠٠‏ أي ذلك 
شأن الذي عملوا بمادعاهم إليه إبراهيم وذكروااسم 
الله على ذبائحهم. و لم يذكروا أسماء الأصنام. وقوله: 
ٍَدَلِك رَمَنَيُعَظْمَْعَائرَ لله4. الحسج: 7 أي ذلك 


مثل الذين أشر كوا بالله. و قوله بعد آيات: ههذا ون 
لِلطاغينَ لَرمابٍ بهص : 66 أي هذاماآب المتقين. 
و منه قول الكاتب: هذا وقد كان كيت وكيت. 

وإلساصرح بالخير فيقوله:ؤهذاؤْكر» 
للاهتمام بتعيين الخبر, و أن المقصود من المشسار | ليه 
التذكّر والاقتداء. فلايأخذ السّامع اسم الإشارة 
مأخذ الفصل الجرد و الانتقال الاقعضابي” مع إرادة 
التوجيه بلفظ وذْكُر بتحميله معنى حُسن السسممة, 
أي هذاذكر لأولئك المسمّئن في الآخرين, مع أكه 
تذكرة للمقتدين على نحو المعَْيّيْنء في قوله تعالى: 
َوَلْهلَذِكْلَكَلقَوْمِكَ م الرتخرف: ؟4. 

و من هنا احتمل أن تكون الإشارة ب هذا » إلى 
القرآن. أي القسرآن ذكر. فتكون الجملة استنافا 
ابتدائيًا للتنويه يشأن القرآن, راجمًا إلى غرض قوله 
تعالى: ( كيتاب ألرلناة لبك مبَارَلهليَدْيروا ايَايِمٍ 
وَلِيتدَكرأولُوا الْليُاب م ص: 6ك 

مَْنيّة:( هذ )إشارة إلى النداء على من ذكر 
سبحانه في الآآيات الستابقة كإبراهيم و إسماعيل و داود 


[سفضيدف 


و سليمان و غيرهم.و وَذِكر)أي شرف تذكرهمبه 
الأجيال. الماك 

الطُباطَبائي؛ والظاهرأنّالاشارة ب( هذا )إلى 
القرآن والمراد بالذكر: ما بشتمل عليه من الذّكر. وفي 
الكلام عود إلى ما بسدئ به في السّورة من قوله: 
ؤٍِوَالقان ذى الذكر 6 فهو فصل من الكلام يذكر 
فيه الله سيحائه ما في الدّار الآخرة من نواب المكفين. 
و عقاب الطّاغين. لال 


١18*/ركذ‎ 


عبد الكريم الحخطيب:الإشارة هنا إلى ما ذكر 
من حديث عن هؤلاء الأنبيياء صلوات اله وسلامه 
عليهم. و في الحديث ذكر و موعظة من يتذكر و يتّعظء 
فيكون بهذا من المؤمنين المتقين. الكل 

فضل الله: هذا التاريخ الرتسالي في حركة الأنبياء 
والمرسلين. و في ملاحهم الرّوحية. و في دعوتهم 
التبوية. و في كل تضحياتهم وجهادهم وتفانيهم في 
خدمة الله. وإخلاصهم لطاعته. هذا ذكر للحاضر 
و للمستقبل في خط الدّعوة لكل الدّعاة الرساليين, 
والمجاهدين العاملين. فيه كل التترف الكبير والثناء 
الجميل والخفير المسيم. لكل الذين يتذكرونه 
و يسيرون في ائجاهه الصّحيح. في خط الفكر والعمل. 


[الححففلا 
١‏ إن مُوَإِلَا كر للعالّمينة ص : للم 
ابن عباس: عظة. 0م 


نحوه الستّعلبي(118:4)والقصَيْري(0: 0530, 
والبيضاوي(17:7) وشبّر(5517:0). 

الطَبرري: إلاتذكير منالله. ‏ (08:0) 

الَو سسي: أي ليس هذاالقرآنإلاشرف 


للعالمين. (4:هقمه) 
الواحدي:ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين. 
منهكمة) 


نحوه البقوي (8:1/) .و ابن عَطيّة (0171:1), 
والطبْرسيئ(5: 4417). واين الْجيْرَي[0185:9). 
والتشربيني (5: .)45٠‏ والقاسمي(0110:14), 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١7١‏ 
والّراغي(179:57). 

فضل الله: هذا القرآن الذي أتلوه عليكم, 
و أقدّمه إليكم, من دون أن أطلب منكم أجسًا عليه, 
هو الكتاب الذي يفتح للعالمين الّافذة الواسعة علسى 
ذكرالله ووعي المسؤوليّة. وسعة المعرفة. فيشمل 
اناس كلهم بهداه. من مختلف الأمم و الشتعوب. 

8 
وبهذا ا معنى جاء قوله تعال: 


1 و لَقدائينا مُرسى وَهرُون الْفْرقَانَ رَضْييَاءٌ 


وذكرا للمتقين. الأنبياء: 4غ 


"...َيل لاسي لهمي ؤكر لله أرلإبلة 


فى لال مُبِينٍ. الزّمر: 32 

القدّاء: (ين ؤكر افه) وح نكر لل ) كل 
صواب. تقول: أتَخْسْت شمن طعام أكلته. و عن طعام 
أكلته. سواء في المعنى. يلف 


الطَيّري: يمني عن القرآن الذي أنزله تعالى 
ذكره, مذ كرا به عباده, فلم يؤمن به. ولم يصدّق بم فيه. 
[ثم نقل كلام القرّاء] انوك 
نحوء القَرطُِي)(548:10). و أبوحَيّان (453:90). 
الْتَحّاس: قيل: معنى ( مِنْ) و «عن» هاهنا وأحد. 
و ليس هذا بشيء. فمعنى ( مِن) إذا تليت علسيهم 
سه ب 
إض فرَادَكِهُم رخًا جسًا إل رجبهم»التوية 0 
ا نه فمعاةة قست قلوبهم» .وجُفْت عن 
قبول ذكر الله. الكاكطة 


الرمخشري: ومن ذكرالله) من أجل ذكره. أي 
إذا ذكر الله عندهم أو آياته اشمازّوا وازدادت قللوهم 
قساوة, كقوله تعالل: (فرَائهُم راق رجهم » 
التوبة: 86؟1. يدا 

وقرئ:(عَن ذكرالله ). 

فإن قلت:ما الفرق بين( يِن") ودعن » في هذا؟ 

قلت: إذا قلت: قسا قليه من ذكر الله. فالمعنى ما 
ذكرت من أن القسوة من أجل الذّكر و بسسبيه. و إذا 
قلت :عن ذكرالله. فالمعنى غلظ عن قبول الذكر و جفا 
عنه. ونظيره: سقاه من العيمة, أي من أجل عطشه, 
وسقاء عن العيمة, إذا أرواه حبّى أبعده عن العطشس. 

ملم 

نحسوء أبوالسعود (0: 84 ). والبُرُوسَوي(8: 
6 

أبن الجوزي: إن قيل: كيف يقسو القلب من ذكر 
لله عرو جل؟ 

فالجواب: اله كلّما لي علبهم ذكر لله الذي 
يكذّبون به. قست قلوبهم عن الإهان به. ‏ ([:109/4) 

الفخرالرازي؟ [له كلام سياتي فيدق س و: 
«القاسية ».] الهدلكفة 

البيُضاوي: من أجل ذكره. وهو أبلغ من | 
يكون «عن » مكان ( من ). لأن القاسي من أجل 
الشيء أشد تأ ييا من قبوله من القاسي عنه بسيب 
آخر. [فت ضفن 

نحوه الكاشاني(9:4١7).‏ و شير (0: 023١‏ 
و9 الالوسي(377: 61 


النُسَفي: أي من ترك ذكرالله. أو من أجل ذكر 
لله أي إذا ذكر الله عندهم أو آياته ازدادت قلويهم 
قساوة. كقوله: وقْرَادَئهُمْ رجْسًا إل رجْسهمٍ» 
التوبة: 6؟1, 1 هم 
النُيسابوري: ومن ذكرالله».اي من أجل 
سماح القرآن. و إثما عدي ب( يِن") لأنّقسوة القلب 
تدل على خلوّه من فوائد القرآن. ويجوز أن يكون 
(يِن'ْ) للتعليل؛ وذلك أن ججواهر النّفوس ممختلفة, 
فبعضها تكون مشرقة بنور الله يزيدها نور القرآن بهاء 
وضياء, وبعضها تكون مظلمة كَدِرَة لاينعكس نور 
الذكر إليهاء و لاتظهر صور الح قّفبها كالمرآة الضّرئة. 
ةك 
الشّربيني [نحو التمسابوري وأضاف:] 
و قيل:( مِنْ) بعنى ه عن ».أي قست قلوبهم عن 
قبول ذكرالله. وجرى على ذلك الجلال ال حلى. 
7 11غ) 
ابن عاشور:(ين) في قوله: همِنؤكر الله 
يجوز أن تكون بمعنى «عن »يتضمين لَلِلْقَاِيةٍح معنى 
المعرضة والثّافرة. و قد عُد مرادف معنى « عن » من 
معاني ( مِنْ). واستشهد له في « مغني اليب » بهسذ»ه 
الآية وبقوله تعالى: «لَقَد كلت فى عَفْلَةمن هذا بق : 
7و فيه نظر. لإمكان حملهما على معنيين شائعين من 
معاني (مِن') وهما معن التَعليل في الآية الأولى 
كقوهم: سقاهم من الغيّمة. أي لأجل العطش. قاله 
الزمخششري. و جعل المعنى أن قسوة قلوهم حصلت 
فيهم من أجل ذكر الله. ومعنى الابتداء في الآية التانية, 


١4ه/ركذ‎ 

أي قست قلوبهم ابتداء من سماع ذكر الله. 
والمراد ب9ذكر الله 4:القرآن.وإضافته إلى هلله 
زيادة نشريف له. والمعنى:أتهم إذا ليت آية اثمارواء 
فتمكن الاثمئزازمنهم, فقست قلوهم.  )١11:54(‏ 


4 ...ابا مكشتابها كان تفش عَم هجُلُودُ 
الذين يكشون رَيهُم ثم كلين جُلوَدُهُمْ وَقلويُهُمْ إل 


كر الله.. الزمر: 7 
المسّدي؟ إلى وعد الله. (417) 
الطْبْسري: يعني إلى العسل بافي كتاب الله 
والتُصديق به. لق 
نحوه التعبي. الضف 


الطُوسىء: وما ضمنه الله على ذلك من التواب. 

15 ١ 

القر طَي أي عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل 
بكتاب لله و التصديق بهو قيل: «إلى وك الله 4 يسني 
الإسلام. (5:140غ8) 
البَيضاوي: بالرحمة وعموم المففرة. والإطلاق 
للإشعار بأن أصل أمره الحمة, و أن رحمته سبقت 
غضيه. إقدتففا 
أبو السّعود: أي ساكنة مطمثيّة إلى ذكر رحمته 
تعالى» و إكمام يصرّح بها إيذائاباتها أوّل ما يخطر 


بالبال عند ذكره تعالى. ملم 
نحوه الآ اوسي. و 

الكاشاني: تطمئنإ ليه بالّحمة و عموم المغفرة. 
انفضا 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
ابن عاشور: ؤذِكر الله وهو احسن الحديث. 
وعُدل عن ضميره لبعد المعاد. وعٌّدل عن إعادة اسمه 
السّابق لمدحه بأكه ذكر من الله. بعد أن مُدرح بائه 
أحسن الحديث. والمراد ب فؤكر الله ما في آماته من 
ذكر الرحمة والبعارة؛وذلك أنّالقرآنما ذكَر 
موعظة وترهيبًا إلا أعقبه بترغيب وبشارة.14:؟/) 
مَفْتِيّة: وعد الله وبشارته بالئعيم. ‏ (7:3-]) 
رَمْنيفْش عن زكر ال رخن قيضل 
شيطانا فهر لَه قرين. 0 الإشرف:م 
أبن عبّاس: عن توحيد ال رَحمان و كتايه. )4١*(‏ 
عمًا بينه اله من حلال و حرام و أمر و نهي. 
(الماوترئدي 0336 
ابن كعب الْقَرظي؟ ذكر الحمان هو القرآن. 
(التعلبي 00:2 


نحوه التستقي: 0 

قتادة: عن ذكر لله. 2 االماورئدي 571:6 

الكلي: عن القرآن, لثائه كلام الرحمان. 
(الماوترْدي 51:8 


نحوه الواحدي(؛ : ؟/). وابن عَرَبي(4117:1). 
ابن عَطيّة: أي ماذكريه عباده. فاللصدر إلى 


الفاعل. (0:هه) 
51 100 0 

الطبْرسي: الذكر هو القرآن. و قيل: هو الآيات 

والأدلة. (4:0م4) 


أبوحَيّان:الذكر يج وزأن يراد به القرآن. 
و احتمل أن يكون مصدرً! أضيف إلى ا مفمول. أي 
يش عن أن يذكر الحمان. )0:4 


3 - 
أبوالسّعود: و هو القرآن؛ وإضاتته إلى اسم 


الرحمان للإيذان بنزوله رحمة للعالمين. (84:5) 
نحوه البروسُوي” مام 


الآلو سي: [نحو أبي حَيّان وأضاف:] 
وأن يكون مصدرًا أضيف إلى الفاعل. أي عن 


تذ كير ال رحمان عباده سبحانه. (56: ٠م‏ 
القاسمي: أي القرآن التازل من عند.وفهم 
معنأة. امتصضففت 


ابن عاشور: وذْكرالرخمن 4 هو القرآن المعر 
عنه بالذكر في قوله: «آقلضر ب عَلِكُمٌالذَكْر صَنْحًا » 
التخرف: فرو إضافته إلى الحم مإضافة 
تشريف. وهذا ثناء خامس على القرآن.(!50: 817؟) 


و بهذا العنى جاء قوله تعالى: 
1 لِتفيُمْ فيو ومن شر ضع نْؤكْر ربد 
يَسْلَكدعَدابَا صَعَدًا. الج: ١17‏ 


لاحظ: ابن عبّاس (84غ).وابن ريد (الماوَردي 
الطّوسئ(١٠: ,)١08‏ والواحدي(4: 
/1”). والرتطتري(:: .)17١‏ والفخرالرازي 
161750 )مو أبوالسعود (517:5),وفضل الله (5: 
لكل 


وإِلهُ ويك وستواقكسنتكُون. 
الزتخرف: 44 

ابن عبّاس: شرف لك. 414) 

السّدي: القرآن لعرف لك و لقومك. ‏ (6707) 


0 


نوه الفسراء(7: 4؟). وابن ققئيّة (54, 


والطبري111:117). وال علبي 671:4 
والواحدي(:: 4/). والبقسوي(4: 037 
والتتخختري(460:7).والطْبرسسي(45:0). 
وابن الجسوزَي(718:7). والقشرالر]زي(57: 
6 البيضاوي (778:7), و التسّفي ,)١19:4(‏ 
والتُربيني(: 6810). وأبوالتٌ هود (65:5, 
والبرُوتوي(777:48), والآلوسي(70: ما 
والمراغي(78: "كا و طني ١:5‏ 6ه). 

الإمام الصّادق اظلا: الذكر: القرآن. و نحن 


قومه, و نحن المسؤلون. (الكاشاني 4: 9و2) 
الرّجَّاج: يريد أن العذاب [أي عذاب أعدائك] 

شرف لك و لقومك. 11 
الرمّاني: له لذكر لك و لقومك تذكرون به أمر 

اين و تعملون به. (الماوتردي 6: 01317 
الطُوسي: قيل: في معناء قولان: 


أحدهما: أن هذا القرآن شرف لك بما أعطاك الله 
عزو جل من الحكمة. و لقومك بما عرضهم له من 
إدراك الحقّبه. و إتزاله على رجل منهم. 

القاني:أئه حجّة تؤدّي إلى العلم لك و لك لأْمّتك. 
والأوّل أظهر. 

وقيل: إِنّه لذكر لك وتقومك يذكرون به الدين 
ويعلمونه. وسوف ئسأ لون عمًا يلزمكم من القيام 
بحقه والعمل به. 0 

اشير ي: أي إن هذاالقرآن لذكر لك.أي 
شرف لك و حسن صيت, واستحقاق مز لة. 

(ونلككم 


1١4ا//ركذ‎ 


أبن غَطيّة: قوله: ( و إلهُلَِكرْلك» يحتمل أن 
يريد: وإنّه لشرف و حمد في الدئيا. و«القوم » على هذا 
قريش. ثم العرب. وهذا قول ابن عباس وقتادة 
و مُجاهد ادي وابن زيْد. [إلى أن قال:] 

ويحتمل أن يريد: و إئه لتذكرة وموعظة, 
ف« القوم» على هذا أمّة باجمعها. وهذاقول الحسن 
بن أبي الحسن. (6:لاة) 

نحوه أبوحَيّان. للق 

قرطي يعني القرآن شرف لك و لقومك ممن 
قريش؛ إذ تزل بلغتهم و على رجل منهم. نظير»: ولق 
لزلا إليْكُمْ يكبا فيه ذِكرٌكم» الأنبياء: ١٠.أي‏ 
شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإيّاهم خاطب. 
فاحتاج أهل اللّغات كلّها إلى لسانهم. كل من آمن 
بذ لك فصاروا عيالًا عليهم. لأنَ أهل كل لغة احتاجوا 
إلى أن يأخذوه من لفتهم, حتّى يقفوا على المعنى الذي 
عنى به من الأمر والتهي, و جميع ما فيه من الأنباء. 
فسفوا بذلك على سائر أهل اللّغات, و لذ لك سي 


عريًا... 
وقيل: طوَإئَه لِك لَك وَِقوْيكَ ب يعني الخلافة, 
فائها في قريش. لاتكون في غيرهم. 2 (15:15) 


أبن عاشور:الذكر يحتمل أن يكون ذكر العقل, 
أي اهتداء, لما كان غير عام به. فشُبّه بذ كر الشتيء 
المنسي وهو ما فسّر به كتير الذكر بالتذكير. أي 
الموعظة. ويحتمل ذكر اللّسان. أي أئه يكسيك 
وقومك ذكر؟. والذّكر بهذا المعنى غالب في الذكر 


68 //المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١١‏ 

والمعنى: أن القرآن سبب الذكر, لأنّه يكسب 
قومه شرهَا يُذكرون بسببه. [إلى أن قال:] 

ففي لفظ 9ذْكرٌم حسن التوجيه. فإذا ضّمإليه 
أن ذكره و قومه بالثناء. يستلزم ذمّمن خالفهم, كسان 
فيه تعريض با معر ضين عنه. افيد ئها 

الطّاطَبائي؛ الظاهر : أن المراد بالذكر ذكر الله. 
و بهذا المعنى تكرّر مرارًا في السّورة... 

وعن أكثر المفسّرين: أن المراد بالذّكر: التشرف 
اْذي يذْكر به, والعنى وإله لشرف عظمم لك 
و لقومك من العرب. تُذكّرون به بين الأمم.(8:18١٠)‏ 

مكسارم الفتسيرازي: «وإل هلذكرنك 
وَلعَريك 4 فإ ن الحدف من نزوله إيقاظ البشره 
وتعريفهم بتكاليفهم وتوف نون 4. 

وبناء على هذا التفسير. فإن«الذكر» في هذه 
الآبة يعني ذكر الله مسبحانه. ومعرفة الواجبات 
الدّينيّة والاطلاع على تكاليف البشر. كما ورد هذا 
المعنى في الأآيتين: 0و ؟.من هذه السّورة. و ككنير 
من آيات الق رآن الأخرى. 

ومن المعروف أن «الذّكر »«أحد أسماء القرآن 
الكريم. و« الذكر » بمعنى ذكر لله سبحائه. ونقرأ هذه 
الجملة عدّة مرات في سورة القمر: هولق دْيسٌّرنا 
القن ليلذ كر قهَل مِنَ مَك بالاتيات: 37 71,77 
ا 

إضافة إل أن جملة (و سوق تون » تشهد 
يأن المرا اد هو الستؤال عن العمل بهذا البرنامج الإلهي: 

لكن -مع كل ذلك _فالعجيب أن كثيرا من 


المفسرين اختاروا تفسير! آخر ذه الآية لايتناسب 
مع ما قلناء. فمن جملة ما قالوا: إن معنى الآية هو: أن 
هذا القران هو أساس الثّرف والعزة,أوالذكر 
الحسن والسّمعة الطَيّة لك و لقومك.وهويمتح 
العرب وقرينا أوأمتك الشّرف, لأكه نزل بلفتهم, 
و سسأ لون قريبًا عن هذه النّعمة. 

صحيح أن الق رآن رفع نداء نبي الإسلام يل 
والعرب, بل و كل المسلمين عاليًا في أرجاء العالم, 
وأناسم التي علق يُذْكر بإعظام بُكرة وعشيًا على 
المآذن. منذ أكثر من أربعة عتسر قرئا. و أن عرب 
الجاهليّة الخاملي الذكر قد عُرفوا في ظل امه َل 
وعلاصوت الأ الإسلاميّة في ربوع العالم بفضله. 

وصحيح أن« الذّكر» قد ورد بهذاالمعنى في 
القرآن الجيد أحيائاء إلا أن مما لاشك فيه أن المعنى 
الأوّل أكثر ورودا في ايات القرآن, و أكثر ملاءمة مع 
هدف نزول القرآن والآيات موردالبحث. 

واعتبر بعض المفسرين الآية العاشرة من سورة 
الأنبياء شاهدً! على التفسير التاني. وهي: وَلَقد ْنَا 
إلكُمْكتامًا في وكْركُمْ قا عقِلُونَ 4 في حين أن الآية 
تناسب التفسير الأول أيضاء كما فصّلنا ذلك في ذيل 
(كحيوم) 

فضل الله: جوَإكهُلَدِكر لَك وَلِقَوْيِكَ با 
يشتمل عليه من أفكار تفتتح العقل و القلب والروح 
على ذكرالله. الذي يتحوّل إلى عنصر إيجابي: فال في 
إغناء شخصيّتك الرتساليية. التي يزيدها ذكر الله قوّة 
وحركيّة في اتجاه الدّعوة. والعمل في سبيله. وفي 


هذه الآية. 


إغناء شخصيّة قومك في التزامهم بالخط المستقيم الّذي 
يقودهم إلى الخير, وبر كر أقدامهم على قاعدة الحق. 
وقد ذكر بعضهم أن المراد بالذّكر: الشرف الذي 
هذ كر به لني" و قومه من بين الأمم. وهو غير واضح. 
لأن القرآن ليس امتيانً اجتماعيًا لقوم التي يحصلون 
عليه, بل هي مسؤواكٍة فكريّة وعمليّة فيو خط 
الاستقامة على طريق الله. فهو لايئّل حالة شخصيّة أو 
قوميّة. بل حالة رساليَة, كما يُوحي به قوله تعالى بعد 


ذلك: جوسو ق كسشئلون 4 0 
وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: 
8 وَمَامَْإلَاذِكْرلِْعَائَمين 2 القلم: 07 


فلاحظ:ابن عبّاس.(481). والمَاوَرْديَ(1: 
0/4 والطّوسيّ(١٠:‏ 41). والرمَطكري(144:4), 
وابن عَطيّة (0: 786),و الفشرالرازي 50 ,)١١9‏ 
ومَغْنيّة (295.:9). و مكارم الشيرازيُ(0817:18). 


لمأن لِلِّينَ اموا أن طش لوبهم بذكر 
الله وَمَائرَلَمِنَ الحقه... الحديد :11 
أبن عبّاس: وعد الله و وعيده.و يقال: لتوحيد 
الله (مةغ) 


مُقاتّل: ذكر الله هو القرآن. 547:4 
الماورئدي: في ذكر الله هاهنا وجهان: 

أحدهما: [قول مُقاتِل] 

الثاني:ائه حقوقالله. وهو محتمل. ‏ (47/8:8) 


الرمَشْشري: إن قلت: ما معنى «لذكر الله وَمَا 
لمن الخو 4؟ 


١ةك/ركذ‎ 


قلت: يجوز أن يراد بالذكر و بم نزل من الحق: 
القرآن. لأئه جامع للأمرين للذكر والموعظة,.وائه 


حق نازل من السّماء. 034:4 
نحوه اللسفي 0114 


أبن عَطيّة: أي لأجل ذكر الله و وحيه الذي بين 
أظهرهم. و يحتمل أن يكون المعنى لأجل تذ كير الله 


إيّاهم و أوامره فيهم. 034:6 
5 3 ًّ 53 
الطبرسي: أي ما يُذكرهم لله به من مواعظه. 
1 يفف 


القخرالرازي: فيه قولان: 

الأوّل: أن تقدير الآية: أمًا حان للمؤمنين أن ترق 
قلوبهم لذكرالله. أي مواعظ الله التي ذكرها في القرآن؟ 
وعلى هذاء الذكر مصدر أضيف إلى الفاعل. 

والقول الثاني: أن الذكر مضاف إلى المقعول. 
وا معنى: لذكرهم لله. أي يجب أن يور تهسم السذكر 
خشوعا. ولا يكونوا كمن ذكره بالغفلة. فلايخشع قلبه 
للذكر. الختلففة 

نحوء النُسابوري(18:17). والبْرُوسَوي(1: 
م 

البَيُضاوي: أي القرآن. وهو عطف على الذّكر. 
عطف أحد الوصفين على الآخر. و يجوز أن يسراد 
بالذّكر: أن يذكر الله. 5بغة4) 

الآلوسي: أي القرآن. وهو عطف على (ؤكر 
الله 4 فإن كان هو المراد به أيضًا فالعطف لتغاير 
المنواتين. نحو: 

© هو الملك القرم وابن الهمام * 
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فإئّه ذكر و موعظة كما أئه ح قّنازل من السّماء. 
و إلا بان كان المراد به تذكير الله تعالى إياهم, 
فالعطف لتفاير الذاتين على ما هو الثتائع في العطف. 
و كذا إذا أريد به ذكرهم لله تعالى بالمعتى المعروف. 
وجوزالطف على الاسم الجليل إذا أريد 
بالذكر: التذكير. وهو كما ترى. و قال الطَيَي: يكن 
أن يحمل الذكر على القرآن. و جِوّمَا ئزْل مِنَالْحَق» 
على نزول السّكينة معه. أي الواردات الإطيّة. 
37 
المراغي: عند سماع القرآن و المواعظ. 
1 (ففخيفدة 
بن عاشور: جؤِكر الله4: ما يذ كرهم به التنىقاق 
أو هو الصّلاة. وؤْوَمَائرَلمِنَالْحْق» القرآن. قال 
تعالى: ِنَم المُؤيكونَالَّذِينَإِذَاذْكِ لله جلت 
يهم 4 الأنفال: ؟. 1 
ويبوز أن يكون الوصفان للقرآن تشريفًا له بأئه 
ذكرالله. وتعريفًا لنفعه يأئه نزل من عند الله وأنه 
الحقّ: فيكون قوله: هِوَمًا نول مِنالْحَقّم عطف 
وصف آخر للقرآن. [ثم استشهد بشعر] 
و اللام في ف إلركر الله > لام العلّة. أي لأجل ذكر 
الله. 0 (فففتن 
الطَّباطَبائي؟ المراد ب (ذكْر لله4:ما يُذكربه 
للهء وَمَائرَل مِنّالْحَق”» هو القرآن التازل من عنده 
تعالى. و طمن الْحَقة» بيان ل لْمَاوّل يو من شأن 
ذكرالله تعالمى عند المؤمن أن يعقب ختوعًاء كما أن 
من شأن الحمقالتازل من عنده تعالى أن يعقب خشوعًا 


من آمن بالله ورسله. 

وقبل: المراد ب (ؤكرالله وَمَائرَلَ مِنَالْحَقم 
جميمًا القرآن. و على هذا فذكر القرآن بوصفَيْه لكون 
كل من الوصفين مستدعيًا لنشوع المؤمن. فالقرآن 
لكونه ذكر لله يستدعي المخشوع .كما أئه لكونه حا 
ازلامن عنده تعاللى يستدعي المنشوع. (111:15) 

٠‏ -إِسْتحوَذْعَلَئِهمٌالتتيطان فََسيهُمْ ؤكرلله 
أوااك جزبة السيْطَانلاإن رب الشيطان هم 


الخاسيرون. الجادلة: 15 
ابن عبّاس: حتّى تركوا ذكر لله: طاعة الله في 
الت 30 
الما ردي يحتمل جذكرالله): هاهنا وجهين: 
أحدهما: أوامره في العمل بطاعته. 
الشاني: زواجره في التّهي عن معصيته. 
(436:0) 
مثله قرطي ام 


ابن عاشور: الذكر يطلق على نطق اللّسان باسم 
أو كلام. و يطلق على التّذكّر بالعقل. وقد يخ صّهذا 
الثاني بضم الذال. وهو هنا مستعمل في صريحه 
و كنايته, أي مستَعمّل في لازمه وهو العبادة والطّاعة, 
لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة التتهادة 
والتوجه ليه بالعبادة. و الذي لا يتذكّر شينًا لايتوجه 
إلى واجباته. لفلف 

فضل الله: (ِفَأنسِيهُمْ كاله في الكلمة. 
فلاتنطلق يه أ لسنتهم: و في الموقف فلاتعي حضوره 
ذهنيّاتهم, فاستغرقوا في الباطل كلّه. يقدّسون رموزه. 


و يتحركون في مخططاته. ككلم 
لع اك لوم وار مون اذ 
١'ياء‏ يها الذين امَنُواإِذاثودئ للصلروٍمِن يوم 
الْجُمُعَةَفَاسْعََا إلى ذكر لله وَذْرواالْبيع... الجمعة:.ه 
ابن عبّاس: إلى خطبة الإمام والصلاة معه 


لفق 
تموه أبوالسُعود. 49:7 
أبن المسيّب: فهي موعظة الإمام فإذا قضيت 
الصّلاة بعد. (الطَبري ؟45:1) 
سعبيدين جُبَيّر: الخطبة والمواعظ. 
(القُرطي 14: 01-17 
الضّحّاك:امضوا إلى الصّلاة مسرعين غير 
متثاقلين. 
مثله قتادة. و اين زئد. (الُوسي )4.:٠١‏ 
نحوه الفلُوسي” 0م 
السسّدي:إلها الوقت. (الماورادية:4) 
الماور'دي: في ذكر لله هاهنا ثلاثة أقاويل: 
أحدها: [قول ابن المسيّب] 
الثاني: [قول السّي] 


الثالث:اه الصّلاة. وهو قولالجمهور. (1:7) 

الرّمَخْشَرِي: إلى الخطبة والصّلاة. و لدسمية لله 
الخنطية ذكرًا له. قال أبوحئيفة رحمه لله: إن اقتصر 
المنطيب على مقدار يسمّى ذكر الله. كقوله:الحمد لله 
سبحان الله: جاز. [إلى أن قال:] 

فإن قلت: كيف يفسُر (ؤكرالله )بالخطية وقيها 


ذكر غير الله؟ 


١؟1/ركذ‎ 


قلت: ما كان من ذكر رسول الله 2 والتناء عليه 
وعلى خلفائه الرآشدين و أتقياء المؤمنين والموعظة 
والتذكير. فهو في حكم ذكر الله فأمًا ما عداذلك من 
ذكرالظّلمة وألقابهم والثناء عليهم والدّعاء م وهم 
أحقاء بعكس ذلك فمن ذكر التتيطان, وهو من ذكر 
الله على مراحل. 

وإذا قال المتصت للخطبة لصاحبه: صَّدُ فقد لغاء 
أفلايكون النطيب الغالي في ذلك لاغيًا؟! نعوذ بالله من 


غربة الإسلام. ونكد الأيام. 6 
الطَّبْررسي؟ قيل: اراد ب جؤْكر الله م:الخطية 
الي حضتن ذكر لله و الواعظ. 02-00 
القرالرازي الذكر: هو الخطبة عند الأكثر من 
أهل التفسير. وقيل: هو الصّلاة. م 
نحوه البَيُضاوي. (لالا؟) 
لطي أي الصلاة. [إلى أن قال:] 
و إذا قلنا: إن المراد بالذكر الصّلاة فالخطبة مسن 
الصّلاة. والعيد يكون ذاكر الله بفعله. كمايكون 
مسيّحالله بقعله. 0 


الشّسّفي: أي إلى الخطبة عند الجمهور.(051:14١)‏ 

الكاشاني:يعني إلى الصّلاة. كما يستفاد ما قبلسه 
وما يعدة. )7160 

الآالوسي: المرا ادب وؤْكرٍ لله 4:الخنطية 
والصّلاة, و استُظهر أن المراد به الصّلاة. و جوز كون 
المراد به الخطبة, وهو على ما قيل: مجاز من إطلاق 
البعض على الكل كإطلاقه على الصّلاة, أو لأئها 
كا حل له. 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 

وقيل: الذكر عامٌ يشمل الخطبة المعروفة و نحو 
التسبيحة... المستنتاف 

ابن عاشور: وذكر ا » فر بالصّلاةو قر 
بالخطبة, بهذا فسّره سعيد بن المسيّب و سعيد بن بير 
قال أبوبكر بن العْربي: « والصّحيح أئه الجميع. أوّله 
الخطية ». 

قلت: و إيثار ؤذ زكر لله هنا دون أن يقول: إلى 

الصّلاة , كما قال: َفَإِذائْضِيت الصَّلوةٌ» لحاتى 
إرادة الأمرين: النطبة والصّلاة. وفيه دايل على 


وجوب الخطبة في صلاة الجمعة. و شر طيّته على 
الجملة. م 
الطّباطبائي )!لمر ادب (ذكر لله 4:الصّلاة كما 


في قوله: ِوَلذِكرَالله أكيَنُ) العنكبوت: 0غ. على ما 
قيلء و قيل: المراد به الخطبة قبل الصّلاة. لحا 

فضل الله: و المراد به الصّلاة الي مل التجسيد 
الحسي المتحرّك لذكرالله في حر كاتهسا و سسكناتها 
وقراءتها وأذكارها. 

وقيل: إن المراد به الخطبتان قبل الصّلاة. باعتيار 
أئهما تشتملان على ذكر الله. وعلى تذكير الئاس به 
و بموقعهم منه. اا 

١‏ -يَاءيّهَا الذي نامثو الائلهكُمْأسْوَالَكُمْوَلَ 
واكم عن ذكر الله وَمنْيَفم كافك هُمٌ 


الخاميرون. المنافقون : ؟ 
أبن عبّاس: عن اطجرة و الجهاد. ا 
الضّحَاك: الصّلوات الخمس. 


)1١9:15 (الطَبْري‎ 


مثله التعلبي (9: 717؟7).ونحوه عطاء (الماوَرْديّ 5 
).و مُقاتِل(011:5, 

أنه أراد فرائض الله التي فرضها من صلاة 
وغيرها. (الماوردي 18:5) 

تحر المحين. (الرمخْصْري 1: 017١‏ 

الكلّي” إله طاعة لله في الجهاد.(الماوردي:18.:3) 

الطبسري: قيل:عني بذك راه) في هذا 


الم ضع: الصّلوات المخمس. فلتي 
أبومسام الأصفهاني: : زكر اله م جيع 
طاعاته. برسي" : 0 


الماورئدي: فيه أربعة أوجه:[إلى أن قال:] 

الرايع: :أنه أراد الخوف من الله عند ذكره. (18:1) 

الطوسي؛ قال قوم: الذّكر المأمور به هو ذكر الله 
بالحمد والشكر والتعظيم بصفاته العليا و أسمائه 
الممسنى....و قال قو م اذك الله 4: جميع فر أنضه. 


ك0 

الرمْخَثَ مَخشسري: قيل: (ؤكسرالله 4 الصّلوات 
المنمس.... وقيل: القران. 4 
نحو النسّفي. 60:4" 


أبن غَطيّة: وزكر الله وهنا عامّفي الصّلاة 


والتوحيد والدّعاء وغير ذلك من فرض ومندوب 


وهذاقول المسّن و جماعة من المفسّرين. 
وقال الضّحَاك و عطاء وأصحابه: المراديالذكر 
الصّلاة المكتوبة. والأوّل أظهر. ( نوكم 


الطبرسي؛ ؤعَن كر الله م, أي عن الصّلوات 
الخمس المقروضة... 


وقيل: ذكره: شكره على نعماثه, والصّبر على 
بلائه. و الرضا بقضائه. وهو إشارة إلى أّه لاينبغي أن 
يغفل المؤمن عن ذكر الله في بؤس كان أونعمة. فإن 


إحساته في الحالات لاينقطع, (ة:هة) 
اين الجز. ي؛ في امراد ب وؤْكر الله 4 هاهنا أربعة 
أقوال: [إلى أن قال:] 
الرّابع: أئّه على إطلاقه. إلسكقففا 


الفخرالرازي: عن فرائض لله تمالى, نحو 
الصّلاة والزكاة والحج؛ أو عن طاعة الله تعالى. [إلى 


أن قال:] 
وقيل: هو القرآنء و قيسل: هو التر في القسرآن 
و التفكر و التَأمّل فيه. وكيم 
تحوء القرطي” لمانوكلم 


البُرُوسُوي: ذكره تعالى من الصّلاة وسائر 
العبادات المذكّرة للمعبود. قفي ذكر لله جاز أطلق 
المسبّب و أريد الستبب. 

قال بعضهم: الذكر بالقلب: خوف لله وياللسان: 
قراءة القرآن والتّسبيح والتهليل والتمجيد 
والتكبير, و تعلّم علم الدّين وتعليمه وغيرهاء 
وبالأبدان الصّلاة وسائرالطاعات. (060:9) 

نحوه الآ لوسي”. ما 

أبن عاشور: ؤذكر الله 4 مستعمل في معنييسه 
الحقيقئ والجازي» فيشمل الذكر باللّسان كالصّلاة 
وتلاوة القرآن, والَذكّر بالعقل كالديّر في صفاته 
واستحضار امتتاله. المخلققة 

مَفْنيّة: من تدبّر هذه الآآية والَتي قبلها يسرى أن 


١6/ركذ‎ 


المراد بذ كر الله هنا: الجهاد. لأنٌالله سبحانه ذكر رلا 
أن العرّة له و لرسوله و للمؤمنين, تم نهى المؤمنين 
و حدّرهم من الغفلة والتشاغل عن ذكر الله بالدنيا 
و حطامهاء وجعل نتيجة هذا التشاغل الخسران. أي 
الخزي والمذلة دنيًا وآخرة, و ليس من شك أنّالخزي 
والمذلة نتيجة حتميّة لحب الحياة والخوف من الجهاد 
و الاستشهاد. و لاشيء أصدق وأدل على هذه الحقيقة 
من حياة المسلمين و العرب في هذا العصر. (9: 774) 
مكارم الشّيرازي: اختلف المفسّرون في معنى 
(ذكرالله) ففسشرها البعض بائه الصّلوات الخمس. 
وقا ل آخرون: إنه شكر التّعمة والمكير على السبلاء 
والرّضى بالقضاء. وقيل: إئه احج والزركاة وتلاوة 
القرآن. و قيل: إله كل الفرائض.و يبدو أن ل «ذؤكر 

الله » معنّى واسمًا يشمل كل تلك المصاديق. 
1 وعم 


عانْهْرَلا كر ْللْعَالْمِينَ ‏ التكوير:7؟ 
أبن عبّاس:عظة من الله. 5-5 
نمو الطجبري(416:17).و أبوالتٌعود(1: 
حا 
القخر الرازي: بيان وحداية للخلق أجممين. 
للد دفن 
أبن عاشور:القصر المستفاد من النفي والاستثناء 
في قوله: ؤإن مَل كر لِْعالَمين» يفيد قصر القسرآن 
على صفة الذكر. أي لاغير ذلك. وهو قصر إضافي 
قصد منه إبطال أن يكون قول شاعر. أو قول كاهن. أو 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
قول جنون. فمن جملة ما أفاده القصر نفي أن يكون 
قول شيطان رجيم. و بذلك كان فيه تأكيد لجملة : 
ؤرما مقرل شيْطان رجهم 4. 

والذكر اسم يجمع معان الدّعاء والوعظ يحسن 
الأعمال. والرّجر عن الباطل وعن الضّلال.أي ما 
القرآن إلاتذكير لجميع النّاس ينتفعون به في صلاح 
اعتقادهم, وطاعة لله رتهسم, و تهذيب أخلاتهم, 
و آداب بعضهم مع بعض. و الحافظة على حقوقهم. 
و دوام انتظام جماعتهم. و كيف يعاملون غيرهم مسن 
الأمم الذين لم يتبعوه. كة 

فضل الله: فلاتختص به جماعة دون جماعة, بل هو 
للعالمين كافة, ليكون ذكرًا لهم ينفذ إلى عقوهم. 
فيزيل عنها حجاب الغفلة, وإلى مشاعرهم؛ فيزيح 
عنها ظلمة الإحساس, و إلى حياتهم, فيُحطُم فيها 
الحواجز التي تحجزها عن رؤية الحق ‏ (11:51) 


كرا 
١‏ -فَإِذا قَضيْكُمْمَتَاسِكَكمْ قاذ كروالله كَذِكْركُم 
لبادكُمْا اش ذكر... البقرة: ٠.؟‏ 
مضى في « قاذ كوا أ 
-قَال قن اتن فلاكسكلنى عَنشىء حَقُ 
أخر تلك مله ذكْرًا. الكهف: .* 
مضى في: ح ددث: «أحدرث» فلاحظ. 


" -وَيَسَقُونك غنؤى الْقْئين قل سأكل عليكُمْ 
مِْدذكرًا. الكهف: 9م 


اكيكالةمِن'لَدَُاذكوًا. 


ابن عبّاس: بيائا. 06١)‏ 
أبوالسّعود: اين أ مذكورا. ‏ (1":4) 


ابن عاشور:جُعل خبر ذي القرنين تلاوةوذكرا. 
للإشارة إلى أن امهم من أخباره ما فيه تذكير. وما 
يصلح. لأن يكون تلاوة حسب شأن القرآن. فإله يُتلى 
لأجل الذكر. ولايّساق مساق القصص. 

وقوله: مله ذِكر1ه تتبيه على أن أحواله 
وأخباره كثيرة.وأئهم إتمائهمّهم بعض أحواله 
المفيدة ذكرًا و عظة. و لذلك م يقل في قصّة أهل 
الكهف: نحن نق ص عليك من تبئهم. لأن قصّتهم 
منحصرة فيما ذكر. وأحوال ذي القرتين غير منحصرة 
فيما ذكر هنا. 

وحرف (يِن) في قوله :مله وك" للتبسيض 
باعتبار مضاف محذوف. أي من خبره. (178:18) 

فضل الله: هذِكا» ينحكم الفكرة والعبرة, 
بعيد) عن الفضول الذّاتي'لباحث عن التفاصيل. 

61م 


4 -كَذْ لك تقصءعَلَيْكَمِنْأآلبَاء ما قدسبقوقا* 
طه: ةو 
أبن عيّاس: قد أكرمناك بالقرآن فيه خبر 
الأولين والآخرين. إنكقة 
مُقاتّل: يقول: قد أعطيناك من عندنا تبيائا يعني 
القرآن. 7) 

أبوسهل: شرفا وذكرًا في الئاس. 
(أبوحَيّان 91/8:7) 


الاي :أر اد آتيناك من عندنا القرآن, لأئه سمّاه 
ذكرك (الطُوسي' 109.؟) 
الطْيّري: وقد آتيناك ياسحمّد من عندناذكيًا 
يتذكّر به. و يتعظ به أهل العقل والفهم. وهوهذا 
القرآن الذي أنز له الله عليه, فجعله ذكرى للعالمين. 
(ؤعوةغ) 
التعلي:يمني القرآن. 0 
مثله الواحدي'(؟: ١7؟),‏ والبقوي(7: 174), 
وابن الجزي(6: .)5١‏ 

8 سي علمًا بأخبار الماضين. 0 
الرُمَحْشَرى: ي: الذكر الذي آتيناك. يعني القرآن 
مشتملا على هذه الأقاصيص والأخبار الحقيقة 
بالتفكّر والاعتبار, لكر عظيم و قسرآن كسريم فيه 
النجاة والسّعادة لن أقبل عليه. :60) 

نحموهالتكسفي(5: 84). وأبوحيّان(5978:7؟), 
وأبوالسّعود .)7١8:4(‏ والآلوسي(1091:17). 

الطّيْرسي؟ يعني القرآن, لأن فيه ذكر كلما 
يحناج ليه من أمور الدين. 044 

نحوه شبّر. 01:4 

الفخرالرازي: يعني القسرآن كما قال تصالى: 
جرهذا كبارت آلزكاة» الأنبياء: 6 دنه 
ذِكْْلَكَ هالتخرف: ؟4. انان ؤى الذكر» 
ص١ ١‏ لمَايَأَهم من كر » الأنبياء: 25 
الّدى ثرّل علي الذكرٌ >الحجر: 1. 

ثم في تسمية القرآن بالذّكر وجوه: 

أحدها: أئه كتاب فيه ذكر ما يمحتاج إليه النّساس 


ذور/ة؟١‏ 
من أمر دينهم و دنياهم. 

و ثانيها: أئه يذ كر أنواع آلاء الله تعالى و تعمائسه. 
ففيه التَذ كير و المواعظ. 

و ثالتها: فيه الذكر والنترف لك ولقومك على ما 
قال: لِوَإلَهُلَِك لَك وليك »الزتخرف: +4. 

واعلم أنَالله تعالى سمّى كل كتبه ذكرا, ققال: 


جَفَسْكُواآلَالدكر واكسل: .19‏ (01:35) 
نحوء الشربينية ” عمع) 
ابن عَرَبي: أي ذكرا ما أعظمه. وهو ذكرالدّات 

الْذي يشمل مراتب التوحيد. :00 


القَرطي؛ يعني القرآن. و سمي القرآن ذكرًا. لما 
فيه من الذكر. كما سمّي الرتسول ذكرا. لأن الذّكر كان 
يغزل عليه. و قيل: طائيكالك مِن لمكا كرا » أي شرقاء 
كما قال تعالى: جو إنهُ لِك لَك وَلِقَرْمِك #الرآخرف : 
,أي شرف و تنويه ياسمك. ا 

البَيُضاوي: [نحو الرَمَحْتمْري وأضاف:] 

و قيل: ذكرًا جميلا وصيئًا عظيمًا بين الّاس. 
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١‏ لبروسُوي: أي كتابًا إشريفا مطويًا على هذه 
الأقاصيص والأخبار. حقيقا بالتَفكّر والاعتبار. ثم 
تقل كلام القثرالرازي وأضاف:] 

قال بعض الكبار: أي موعظة تتعظ ها وتسأدب 
بملازمتهاء فلايخفى عليك شيء من أسرارنا. وما 
أودعناه أسرار الّذين كانوا قبلك من الأنبياء. قتكدون 
الأنبياء مكشوفين لك وأنت في ستر الحقّ. (171:0) 

سيّد قطب:و يسمى القرآن ذكر. فهو ذكر لله 
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و لآياته. و تذكيربما كان من هذه الآيات في القرون 
الأول. ةا 
أبن عاشور: إياء إلى أن ما يق ص من أخبار 
الأمم ليس المقصود به قطع حصّة الرّمان ولاإينناس 
السّامعين بالحديث, إئما المقصود منه العبرة والدّذ كرة 
وإيقاظ لبصائر المشركين من العر ب إلى موضع 
الاعتبار من هذه القصّة, وهو إعراض الأمّة عن هدي 
رسوها واتصياعها إلى تضليل الضلَلين من بينها. 
فللإهاء إلى هذا قال تعالى: وقد اكيكالةمِن لكا كر 
» مَنْأعْرض عله فَإِكه يَحْمِ ل يوْمٌالقِيَْةٍ وزرًا © 
خَالِدِينَ فيه طه: ٠١145‏ 1 
و تتكير ؤِؤِكْرا) للتعظيم. أي آتيناك كتابًا 
عظيمًا. لككحبمان) 
مَفْيّة: اي قرآئا. و سمي القرآن ذكرا. لأن فيه 
ذكر لله وصفاته. والأنبياء وأخبارهم. والآخرة 
و شؤونهاء والإيمان و الكفر, و الخير والشر و الحلال 
والحرام, و خلق السّماوات والأرض ف إلى غير ذلك 
انفقتة 
الطّباطّبائي: المراد به القسرآن الكريم. أوما 
يشتمل عليه من المعارف المتنوعة التي يذْكْر بهاالله 
سبحانه من حقائق و قصص وعبر وأخلاق وشرائع 
وغير ذلك. امكف 
عبد الكريم الخطيب: إشارة أخرى إلى أنّ 
القرآن الذي بين يدي التي ومافيه من آيات.دالّة 
على قدرة الله ومافيه من شرائع و أحكام هو ذكر لمن 
يتذكّرء وعظة لمن يعتبر. وأنّهذا القصص ليس إلا 


من بعض آيات الله التي تحمل العظة والعبرة. 
كم 
مكارم الشّيرازي: و يلزم بيان هذه الملاحظة 
أيضاء وهي أن كلمة «ذكر» هنا وفي آبات كثيرة 
أخرى من آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفسه, 
لأن آياته سبب لتذكر وتذكير البشر. والوعي 
والحذر. )بك 
فضل الله: بها أوحينا إليك من القسرآن الذي 
تتنوّع فيه الأفكار والمفاهيم و القصص والمواعظ. من 
أجل أن تتعرّف من خلاله على حقائق الأمور 
و تفاصيل القضايا الّني تتصل بمسؤو ينك أمام الله في 
الدّنيا والآخرة. (160بةة) 


هو كَذلِ لافنا عربيا صرقكافيهٍمِنَ 
الوعبد لهم يكو نيدت لهم ورا للة ١١.‏ 
ابن عبّاس:ثوايًا إن آمنواء ويقال: شرفاإن 
وحّدواء و يقال:عذايًا إن ل يؤمنوا. حلم 
الضّحاك: شرفالإيانهم. (الماوردي؟:518) 
قتادة: جدا وورمًا. (التعلبي 35:1 
حذرًا. (الماوردي 1378:7) 
مقاتّل: عظة فيخافون فيؤمنون. 2 (87:7) 
القرّاء: شرًا. وهو مثل قول الله: جوَإه لكي 
َو لِقَوْسَِ »الرتخرف: 44. أي شرف. و يقال: 
ؤَأويُعْث لَهُمْوْكًا > عذابًاء أي يتذكّرون حلول 
فض 6 
الطَبْري؟ يقول: أو يُحدت هم هذاالفرآن تذكرة, 


العذاب الذي وعدوه. 


فيعتبرون و يتعظون بفعلنا بالأمم التي كذيت الرتسل 

قبلها. و ينسزجرون عمًا هم عليه مقيمون مسن الكفسر 

يالله. (4:-3) 
الثعلبي: عظة و عبرة. الك 
نحوهالقرطبي(١١: .)10٠‏ والبَيُضاويُ(؟: 19). 
الما وَردي: فيه ثلاث تأويلات:[إلى أن قال:] 


الثالت: ذْكْرًا يعتيرون به. 1 
اللأرجس باد قرا ووه د رهيل: 
جذكرا» أي شرقا بإيانهم به. 1 
الواحدي: يُجدّد هم القرآن اعتبارً! فيتذ كٌروا به 
عقاب الله للأمم. فيعتيروا. 2 


نحوه البقوي (777:5)ءو الطّبْرسي(531:1), 
وابن الجوزي(0: والبروسوي(0: 6 

الرمَحشري: الذكر كماذكرنا -يطلق على 
الطاعة والعبادة. (:1ه6) 

أبن عَطَيّة: قالت فرقة: معناء: أو يكسبهم شرفًا 
و يبقى عليهم إيمانهم ذكرًا صالحًا في الغابرين.(4: 16) 

النسَفي: عظة أو شرقا بإهانهم به. وقيل١أَْ)‏ 
بعنى الواو. إققةة 

الفخر الرازي: فيد وجهان: 

الأوّل: أن يكون المعنى إئا إئما أنزلنا القرآن 
لأجل أن يصيروا مّفين. أي محترزين عمًا لاينبغي. أو 
يُحدث القرآن هم ذكر'ا يدعوهم إلى الطاعات و قعل 
ما ينبغي, و عليه سؤالات: 

الستؤال الأوّل:القرآن كيف يكون مُحدثًا للذكر؟ 

الجواب:لما حصل الذّكر عند قراءته أضيف 


١؟1/ردلذ‎ 


الذكر إليه. 
السؤال الثاني: مأضيف الذكر إلى القرآن وما 
أضيفت التقوى إليه؟ 


الجواب: أن التقوى عبارة عن أن لايفمل القبيح؛ 
وذلك استمرار على العدم الأصلي؛ قلم جز إسسناده 
إلى القرآن, أمّا حدوث الذكر فأمر حدث بعد آن 
م يكن. فجازت إضافته إلى القرآن. 

السّؤال الثالث: كلمة (أ9) للمنافاة, ولامتافساة 
بين التقوى و حدوت الذكرء بل لايصح الاثقاء إلا مع 
الذكر. فما معتى كلمة (أزأ)؟ 

الجواب: هذا كقوهم: جالس الحسن أوابن 
سيرين, أي لاتكن خالا منهما. فكذا هاهنا. 

الوجه الثّاني؛ أن يقال: إنا أنز لنا القرآن ليتقواء 
فإن م يحصل ذلك فلاأقل من أن يُحدت القرآن هم 
ذكرًا وشرفاوصيئًا حسنًا. فعلى هذين التقديرين 


يكون إنزاله تقوى. اففدافدة 

الششّربيني': أي عظة واعتبارًا حسين يسمعونها 
فيتبطهم عنهاء وهذه ا لتكتة أسند التقوى إليهم 
والإحداث إلى القرآن. 4 


مثله الكاشاني (7: 57”) و نحوه أبوالستّعود (4: 

١‏ والآالوسي(531:11). 
ابن عاشور:الذكر هنا ببعنى التذكّر. أي يُحدث 
هم القرآن تذ كرا و نظ" فيما يحق علليهم أن يختاروه 
لأنقسهم. لخلا 
فضل الله: فيتذ كرون الحقائق الكامنة في فطرتهم 
التي حجبها الضّباب القادم من قلب الشّهوات 
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والمطامع والأحقاد. و ينطلقون من خلال ذلك للسّير 


مع الله في خط مستقيم جديد. 069:18 
1 يَاء يها الّذينَ امكوا اذ كرو الله ذِكر! كثيرا. 
ْ الأحزا 1 لق 
تقدم في «اذكرثوا» فلاحظ. 
؟_قاقاليات ذكرل الصّاقات: 7 
بو عْبَيْدة: وذكًا ): كتايًا. 00 


أبوالسّعود:أمًا وذْكرًا» في قوله تعالى: 
َمَالقالِيَاتِ ذكرًا» فمفعول دَالتالِيَات م ذكرًاعظيم 
الشتآن. من ايات الله تعالى. و كتبه المنزّلة على الأنبياء 
علبهم الصّلاة والسلام, وغيرها من التسبيح 


والتقديس والتحميد والتّمجيد. 
وقيل: هو أيضًا مصدر مؤكَد لما قبله. فإنالتلاوة 
من باب الذكر. الفا 


راجع:ت ل و: دالتَالِيَاتٍ». 


8 لوآ عدا ذ كا مِنَالأَلينَ الصّاقات: 174 
ابن عبّاس: رسولَا مثل سل الأوّلين. ‏ (5/5) 
الضّحّاك: لو كان لنا كتاب,أو جاءنارسول 


لكنّا من أتقى عبادالله. 
مثله قتادة والسُّدَي 2 (ابن غطيّة 485:14) 


السنّدَي: هؤلاء ناس من مشركي العرب. قالوا: 
لو أن عندنا كتايّا من كتب الأوّلين. أو جاءنا علم من 


علم الأوّلين. 0) 
الفراء: كتايًا أو نبوة. :هوم 


الطّبّري:يمني كتابا أنزل من السّماء كالقوراة 
والإنجيسل. أو نسب اتانا متسل الذي أتسى اليهسود و 


التصارى. (٠:0غ604)‏ 
نحوه القرطبي” 016 
الفعلبي: كتايا مثل كتبهم. ليضف 


نحوء الوأحدي (؟: 06), والبغوي(1: ,)0١‏ 
والزتخشري(601:5). والبَيُضاوي(؟:507., 
واللسسفي(4:١7).و‏ تسر بيني (15: 07317 
وأبوالعود (7115:0). والآلوسسي(59: 188). 
والطَّباطَبائيٌ(/178:17). وقضل لله( 514:15). 

الطُوسي أي كناًا فيه ذكر من كتب الأوّلين 
الذي أنزله على أنبيائه. وقيل: يعني علمًا. يسمَى 
العلم ذكرا. لأنّ الذّكر من أسيابه. فسمّي باسمه. 


لمنكعمة) 

نحوء الطْبْرسي” 433:5) 
الفخرالرازي: أي كتايًا من كتب الأوّلين الّذين 
نزل عليهم القوراة والإخبيل. لديف 


أبن عاشور: الذكر: الكتاب المقروء. سمّي كرا 
لاله يُذكر الناس بما يجب علبهم, مُسمَّى بالمصصدر. 
و تقدم عند قوله تعالى: وَقَالُوايَاءيهَا اذى لرّل 
عَلَيدِالذَكرْإِنَكَ لَمَجتُونَ #الحجر:. ‏ (70: 0٠٠١‏ 
4 -أَعَدَانهُلَهُمْعدَاَا سيد فَائمواللهياأُولِى 
الْأَلبَاب دين امَو اقناكزلالهإليكازكرا» 
رَسُولَايُوا كايا تالله... الطألاق: 11.٠١‏ 
أبن عبّاس: ذكر مع الرتسول. نهف 
الحسّن: المراد بالذكر: الرتسول. لقوله: لفَسْكَلُوا 


آهل الكر 6التحل:*4. ١‏ (الطُّوسي 1:1١‏ 
نحوه ثغلب. (ابن الجؤئزي(7958:4) 
السّدي: الذكر: القرآن, والرتسول: محمد ل 

(الطَبري 145:1) 
الإمام الصّادق يِظِة: يعني الرتسول. 

(الطبْرسي' 0 )5٠١‏ 
أبن ريد :القرآن: روح من الله ْ 

(الطبري 011:17 


الطْبَري: اختلف أهل التأويل في المعني بالذكر 
والرّسول في هذاالموضع. فقال بعضهم: السذكر هو 
القرآن, و الرتسول محمد 45. 

و قال آخرون: الذّكر: هو الرتسول. 

و الصّواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة 
عن الذّكر؛ و ذلك صب لأئه مردود عليه على البييان 
عنه والترجمة. 

قتأويل الكلام إذن: قد أنزل الله إلسيكم يا أولي 
الألباب ذكر! من الله لكم يد كُركم به. و ينتهكم على 
حظكم من الإمان بالثه. و العمل بطاعته. جرسلا يلوا 
عَلَيكُمْ يات الله بابي أنرل الله عليه. (144:11) 

الرّجّاج: يكون المعنى: قد أنزل لله إليكم زكرا 
سول ذاذكر رسول يتلو. و يكون ؤِرَسُولًا بدلا 
من ذكره و يكون يعني به جبرئيل تب و يكون دليل 
هذا القول قوله يعني به جبرنيل للا: وللب و الوح 


الْأمِين ب التتعراء: ١98‏ لمحم 
القمي: «ذكر ». اسم رسول اله قي . قالوا: نحن 
أهل الذكر. افيف 


١؟؟/ردذ‎ 

التعلبي: ؤذِكْرَا4 يعني القرآن. رولا م يدل 
من الذكر. و فيل: مع الرئسولء و قيل: وأرسل رسولا. 
وقيل: الذّكر هو الرتسول. وقيل: أراد شرفاء ثم بين ما 
هو. فقال: رسولًا. لكف 

الماور'دي: الذكر:القرآن. و في الرتسول قولان: 

أحدهما: جبريل. فيكونان جميمًاء منزلين قاله 
الكلي: 

الثاني اله حمّدي# فيكون تقدير الكلام:قد 
أنزل لله ! ليكم ذكرًا وبعث إليكم رسولًا. (3:5) 

١‏ سي قال قوم: أراد بالذّكر القرآن. لأكه 
سماء ذكرً! في قو له: طلا لذن كر لكا الذّكرَ» الحجر: .١‏ 
ذهب إليه السّدَي وابن رَيْد. فعلى هذا تقديره:أنزل 
لله إليكم ذكرًا وأرسل إليكم رسولًا. وسماءذكرًا 
له يتذ كر به ما يجب العمل به و الانتهاء عنه. 

وقيل: إن معنى الذّكر: التترف, كائه قال:أنزل 
لله إليكم شرفًا. 

وقيل: المراد بالذكر: الرّسول لقوله: لفَسمكُوا 
آهل الذّكر »ا لتحل : 47. ذهب [ليه الححسن. فعلى هذا 
يكون لٍنَسُولا» بدلا منه, وتقديره: أنزل لله يكم 
ذكرًا هو رسوله. بوم 

الرَمَخْشَري: ل رَسُولاً مهو جبريل صلوات 
لله عليه. أبدل من ْكس» لأله وُصف بتلاوة آيات 
الله. فكان إنزاله في معنى إنزال الذّكر. فصح إبدا له منه. 

أو أريد يالذكر: الترف من قوله: (وَإِلَّهُ لَذِكْرٌ 
لَك وَلِقَويِكَ »الخ رف : 14 قأبدل منه كأئه في 
نفه شرف: إِما لأئه شرف للمُتزّل عليه. وإمالأنه 
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ذويحد وش رف عند لله. كقوله تعالى: (عِلدَذِيى‎ 
أو جُعل لكثرة ذكره لله‎ "١ الْعرْش مَكينٍ »م الذكوير:‎ 
وعيادته كأئه ذكر.‎ 

أو أريد: ذا ذكر. أي ملكا مذكورًا في السّماوات 
وف الأمم كلها. 

أو دل قوله: لَأَلرَلالهَإلَيْكُمْذِكرٌ!>الطّلاق: 
.٠‏ على أرسل. فكأ نه قيل: أرسل رسولًا. أ وأعمل 
ذكرًا في ؤرَسُولًا إعمال الصدر في المفاعيل: أي 
أنزل الله أن ذكر رسولًا. أوذكره رسولًا. (0178:5) 

نحو السفي” 4م 

ابن عَطَِيّة: اختلف النّاس في تقدير ذلك. فقال 
قوم من المتاوّلين:المراد بالاسمين: القرآن. ف« رسول» 
يعني رسالة؛ وذلك موجود في كلام العرب. وقال 
آخرون: ورَسُولًا هنمت أو كالتعت ل «ذكر», 
فالمعنى: ذكر ذارسول. 

وقيل: الرتسول ترجمة عن الذكر, كأئه بدل منه. 

وقال آخرون: المراد بيما جميعًا حمّد و أصحابه. 
المعنى ذاذكر رسولًا. 

وقال بعض حُذَاق المتأولين: الذّكر اسم من أسماء 
الى يو احتيج بهذا القاضي ابن الباقلاني في تأويل 
قولد تعالى: جما رمم نوكر من ريه مْسُضدث» 
الأنبياء: ؟. 

وقال بعض التحاة: معنى الآية: «ؤك ره بعت 
ٍرَسُولُا 4 فهو منصوب بإضمار فعل. وقال أبوعلي 
الفارسي: يجوز أن يكون لرَسُولًا > معمولا للمصدر 
الذي هو الذكر. 


وأبين الأقوال عندي معتى أن يكون اللذكر 
للقرآن و الرتسول تحمّد ةك والمعنى: بعث رسولا. لكنة 
الإيجاز اقنضى اختصار الفعل الناصب للرسول. و نحا 
هذا المتحى المسّدي. لفلف 

ابن الجوزي ؤذْكْرَا .اي فرآنا. (2:8ه) 

الفَخرالرازي: هو على وجهين: 

أحدهما: أنزل الله | ليكم ذكرًاء هو الرتسول. وإئما 
سما ذكر”ا لاه يذكر ما يرجع إلى دينهم و عقياهم. 

و ثانيهما: أنزل لله إليكم ذكرا, وأرسل رسولًا. 

م 

قرطي قبل: إن المنى: قد أنزل لله إليكم 
صاحب ذكر رسولا: ف لرَسُولًَا 4نعت للذكر, على 
تقدير حذف المضاف. 

وقيل: إن لَرسُولُا 4 معمول للذكر, لأئه مصدر. 
و التقدير: قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولًا. ويكون 
ذكره الرسول قوله: مُحَمّدرَسُو لاقم >الفتح : 55. 

ويجوز أن يكون هرَسُولًا 4 بدل من «ذكر» 
على أن يكون ؤرسُولا م بممنى رسالةء أو على أن 
يكون على بابه ويكون نحملا على المعنى, كأئه قال: 
قد أظهر الله لكم ذكر رسولًا. فيكون من ياب بدل 
الثتيء من النشيء وهوهو. 

ويبوز أن ينتصب رَسُولَا على الإغراء. كأئه 
قال: ائيعوا رسولًا. 

وقيل: الذكر هنا: التتّرف, نحو قوله تعالى: للق 
ناكم افيه ذَكركُمْ>الأنبياء: ١٠.وقوله‏ 
تعالى: جِوَإِنَهُ لِك لكو لِقَمِكَ م الزخرف: 41 ثم 


بين هذا الشترف, فقال: 9رَسُولاً م. والأكثر على أن 
المراد بالرتسول هنا محمد 3 النضيدة 
نحو التتربيني”. اق قفا 


التتيضاوي: يعني بالذكر جبريل بلق لكثشرة 
ذكره. أو لنزوله بالذّكر وهو القرآن. أو لأله مذ كور 
في السّماوات, أوذاذكر أي شرف,. أو محم داوق 
لمواظيته على تسلاوة القرآن. أو تبليغه. وعبّر عن 
إرساله بالإنزال ترشيحاء أو لأئه مسبّب عن إنزال 
الوحي إليه؛ وأبدل منه لرَسُولَا > للبيان, أو أرادبه 
القرآن و «رَسُولًا م منصوب بمقدّر مثل أرسسلء أو 
ؤِذْكُرًا بم مصدر وؤرَسُولَا مفموله, أوبد له على أئه 
بمعنى الرتسالة. (443غ) 
نحوه أبو الود (1: 1717). و شير (8:5؟). 
النُّسابوري:[مثل الرسَخْتَري وأضاف:] 
فلت:لم ييعد على هذه الوجوه أن يكسون المسراد 


بالرسول هو محمد يق 4ه 
أبوحَيّان: الظذاهر أن الذكر هوالقرآن.وأن 
الرسول هو محمد لي 


فإمًا أن يُجعل نفس الذّكر جازً! لكشرة'" يقدر 
منه الذكر. فكائه هو الذكر. أو يكون بدلاعلى حذف 
مضاف, أي ذكر رسول. 

وقيل: ِرَسُولَا م نمت على حذف مضاف. أي 
ذكرًا ذا رسول. و قيل: المضاف محذوف من الأو ل. أي 
ذاذكر رسولًاء فيكون لرَسُولاً 4نعنًا لذلك امحذوف. 


(١)كذا‏ ا 


ذكدر/١١؟‏ 
أوبدلا. 
وقيل: رسول بمعنى رسالة, فيكون بدلا من 
وكا 14 وييم د قوله بعده: (َيكلُوعَلَيْكُمْ), 
والرسالة لانسند الثلاوة إلبها إلا جمارًا. 
و قيل: الذكر أساس أسماء لبي 
وقيل: اللأكر: النترف. لفوله:جوَإئ كنك 
وَلِقَوْمِك هالرخرف: 44. فيكون ؤِرَسُولًا 6 بدلا 
منه؛ وبياًا له. 
وقال الكَلِيَ ارتسول هنا جيريل نظة. وتيعه 
الزّتشتتري فقال: رسولًا هو جبريل صلوات الله 
وسلامه عليه. أبدل من وذْكً! ‏ لاه وصف بستلاوة 
آيات الله. فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر, فصح 
إبداله منه. انتهى. 
ولايصح لتباين المدلولين بالحقيقة.و لكونه 
لايكون بدل بعض و لابدل اشتمال. وهذه الأعاريب 
على أن يكون وذْكْرً! 4و لرَسُولَا 4 لشيء واحد. 
(لمبكنم) 
نحوه الالوسي” 0114 
البُرُوسَوي: و كرا م هوالئئ للثة. كمابتنه 
بأن أبدل منه قوله: ف رَسُولَا هوعيّر عنهبالذكر 
لمواظبته على تلاوة القرآن. أو تبليغه والتذكير به. 
وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشسيع أي 
للتّجوّز فيه م8 بالذّكر. أو لأّه مسبّب عن إنزال 
الوحي إليه. يعني أن رسول لله شي بالذكر الّذي هو 
القرآن لثدة ملابسته به, قأطلق عليه اسم المعسيّه به 
استعارة تصريحيّة, وقرن به ما يلائسم المستعار مننه. 


7١ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ "١" 
وهو الإنزال ترشيحًا هاء أو يحاذا مرس لا من قبيل‎ 
إطلاق اسم السب على المسبّب, فإ إنسزال الوحي‎ 
ليه #ؤسبب لإرساله.‎ 

وقال بعضهم: إن التقدير: لقَدَآلِرَل الْهإلَيْكُمْ 
َكرًا م يعني القرآن وأرسل إ ليكم رَسُولَ يمني 
حمدًا لف لك نالإيهاز اقتضى اختصار النمل 
القاصب للرّسول. وقد دل عليه القرينة, وهوقوله: 
َِألزّل» نظيره قوله: «علّفتها تبئّا وماء باردً!» أي 
وسقيتها ماء باردًا. فيكون الوقف في لؤْكُرً! »تانًا 
بخلافه إذا كان بدلًا. 

وقال القاشاني: <ِقَدَكرَلَالله إلَيْكُمْذْك لهأي 
فرقائا مشتملا على ذكر الذّات والصّفات والأسماء 
والأفعال و المعاد. 9رَسُولاً مأي روح القدس الذي 
أنزله يه. فأبدل منه بدل الاشتمال, لأنّإفزال الذكر 
هو إنزاله بالاتصال بالروح التبوي؛ و إلقاء المماني في 
القلب. (ابطاك) 

سيد قطب: ويُجسُم هذا الذكر و يمزجه يشخص 
الرتسول 5 فيجعل شخصه ا لكريم هو الذّكر. أو بدلا 
منه في العبارة: ؤرَسُولا يتْلُواعَلَيْكُمْ ايَاتَراله 
مُيئئاتٍ4 

وهنا لفتة مبرعة عميقة صادقة ذات دلائل 
منوعة: إن هذا الذّكر الذي جاء من عند الله مرإليهم 
من خلال شخصيّة الرتسول الصّادق. حي لكأن 
الذكر تفذ إليهم مباشرة بذاته. لم تحجسب شخصية 
الرتسول تميئًا من حقيقته. 


والوجه الثاني: لإماء النَصّ هو أن شخصيّة 


الرتسول يقد استحالت ذكر]: فهي صورة مجسشمة 
هذا الذكر صنعت به فصارت هو. وهو ترجمة حيّة 
لحقيقة القرآن. و كذلك كان رول اله وو هك نا 
وصفته عائشة رضي اللْه عنهاء و هي تقول: «كان خلقه 
القران». و هكذا كان القرآن في خاطره في مواجهة 
الحياة. و كان هو القرآن يواجد الحياة. (15.:8:1) 

أبن عاشور: الذكر: القرآن. وقد سمي بالذكر في 
آيات كتيرة, لأئه يتضمّن تذ كير الئاس بما هم في غفلة 
عنه من دلائل التوحيد. و ما يتفرع عنها من حسن 
السّلوك, ثم تذكيرهم بما تضمّنه من التكاليف. وبيتاه 
عند قوله تعالى:لوَقَالُوايَاء يها انّذَى كرْلعَلَئِدِ 
اللكر» الحجر : .١‏ و إنزال القرآن: تبليغه إلى الرتسول 
بواسطة الملّك, واستُّمير له «الإنزال» لأن الذكر مشبّه 
بالثنيء المرفوع في السّماوات. كما تقدّم في سورة 
الحجر و في آيات كثيرة. 

وجعل إنزال الذكر إلى ا مؤمنين. لالهم الذين 
انتفعوا به و عملوا بما فيه. فخُصّصوا هنا من بين جميسم 
الأمم, لأنّ القرآن أنزل إلى اثتاس كلّهم. 

وقوله :لرَسُولًاهبدل من وؤكرا هيدل 
اشتمال, لأن بين القرآن والرسول محمّد # ملازمة و 
ملابسة. فإ نّالرسالة تحقّقت له عند نزول القرآن 
عليه. فقد أعمل فمل أزل) في 9رَسُولًامتبمًا 
لإعماله في المبدل منه باعتبار هذه المقارتة. و اشتمال 
مفهوم أحد الاسدين على مفهوم الآخر. و هذا كما أبدل 
ٍرَسُول مِنالله» اليينة : ”.من قوله: لح تأتتقمٌ 
اليه البيّنة: ١.و‏ الرتول: هو محتدك. 


وأمَا تفسير الذكر بجبريل. وهو مرويعن 
الكَلِي لتصحيح إبدال ل رسُولَا) منه. ففيه تكلّفات 
لاداعي إليها. فنّه لاحميص عن اعتبار بدل الاشتمال. 
ولايستقيم وصف جبريل بأئه يتلو على النّاس 
الآيات. فإن معنى التّلاوة بعيد من ذلك. و كذلك 
تفسير الذكر بجبريل. 

ويبوز أن يكون لرَسُولًا م مفمولًا لفل محذوف 
يدل عليه ل ألرّلالله4. وتقديره: وأرسل إليكم 
رسولا. ويكون حذفه إيجارا. إلا أن الوجه السابق 
أبلغ وأوجز. ام 

مَغْنَيّة: أرسل رسوله حمّدا بالقرآن. (7:/ا80) 

الطُباطَبائي: وَرَسُولا يَلُواعلَيِكُمْ ياتا 
مُييكات » إل عطف يبان أو يدل من لؤِكر4. فالمراد 
بالذكر الذي أنزله هو الرتسول. سمّي به لأكه وسيلة 
التذكرة بالله و آياته. وسبيل الدّعوة إلى دين الحق 
والمراد بالرسول حمّد يلي على ما يؤيّده ظاهر قوله: 
يترا يكم يات الله مُييئناتٍ» الح 

و على هذا. قا مراد بإنزال الرتسول: بعنه من ع الم 
الغيب, و إظهاره هم رسولُا من عنده بعد مالم يكونوا 
يحتسبون, كما في قوله: لوَأَلِرَلْنَا الْحَدِيدَمالحديد: 
١ 3‏ 

وقد دعا ظهور الإنزال-في كونه من السّماء- 
بعضهم كصاحب «الكثئاف » إلى أن فر « رولا » 
يجبريل. و يكون حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم 
تلاوته على النَِي202 با أئّه متبوع لقومه ووسيلة 
الإبلاغ هم لكن ظاهر قوله: يلو عَلَيْكُمْ» إل, 


ذلدر/* ٠١‏ 
خلاف ذلك. 

ويحتسل أن يكون وَرَسُولًا م منصويًا يفعل 
حذوف. والتقدير: أرسل رسولَا يتلو عليكم آيسات 
لله. و يكون المراد بالذّكر المغزل إليهم: القسرآن. أوما 
بيّن فيه من الأحكام والمعارف. 61 

عبد الكريم الخطيب: أي قد أنزل لله إليكم ما 
فيه تذكرة لعقولكم, وهو القرآن الكريم, فانظروا فيه. 
وتدبروا آياته. وستجدون منه الهدى. والثور. 

و قوله تعالى: طسولا يوا علَيْكُمْاياتالله 
بيات وِرَسُولًا4. بدل من (َؤْكْسًا» في قوله 
تعالى: هقد أل لاله إلَيكُمْ ذِكْرا4. فهذا الذكر الذي 
أنزله لله إليكم: يتمثل في هذا الرسول الذي يتلو 
عليكم آيات الله البّنات. الكاشفات لطريق الحق» 
والهدى. 

وفي تسليط الفعل لَآَلرّل » على الذّكر, الذي هو 
القرآن, ثم على الرّسول الذي يتلو آبات اله. في هذا 
إشارة إلى مقام الرتسول الكري, وأئه صلوات لله 
وسلامه عليه أشبه بآية من آيات اله المزلة من 
السّماء. و اه مغزّل إليهم من عند الله. كما تتغرّل 
عليهم آياته. 

وهذا يعني أن الرتسول صلوات الله وسلامه عليه 
هوفي ذاته مصدر هدى. ومطلع رحمة ونوره وأنّمسن 
عجز عن أن يُدرك ما في آيات لله مسن ح قو خير, 
يستطيع أن يرى تأويل أيات الله في رس ول لله. فهو 
صلوات لله و سلامه عليه كتاب اله المنظور, على حين 
أن القرآن هو كتاب لله المسموح, والله سبحانه و تعالى 


؛ ١‏ ؟ /المعجم في فقه لهة القرآن... ج 7١‏ 
يقول: ليا يها الكبى]إنا رس لئاه شهدا رَمبَتئر"! 
وكذيرًا © وّذاعيًا إلى لله بإِْندِوَسِرَاجامُنِييًا» 
الأحزاب: 6 فهو صَلوَات لله وسلامه عليه 
سراج منير مرسل من عند الله. كما أن القرآن الكريم 
ج كاب مُبِينَ #المائدة:10١.‏ مغزل من عند الله. 
1 ا 
مكارم الشتيرازي: إ نهاك لاا بين 
المفسرين في معنى كلمة «ذكر » ولكلمة 9رَسُولًَا 4 
اعتبر بعضهم أن الذكر أي القرآن. بينما فسّرها 


البعض الآخر بأئها تعني « رسو ل الله » لأن الرتسول* 


هوسبب تذكّر التاس. وطبقًا هذا التفسير فإنَ كلمة 
ؤَرَسُولا التي تأتي بعدها تعني شخص الرّسول, 
و ليس في البين كلام حذوف. و لكن يُصبح معتى 
الإنزال هنا هو وجود الرّسول م في الأمّة و بعثه فبها 
من قبل الله تعاللى. 

ولكن إذا أخذنا الذكر بعنى القرآن. فإن كلمة 
لرَسُولًا سوف لايمكن أن تكون بدلا وفي الجملة 
محذوف تقديره: أنزل الله إليكم ذكرً! وأرسل | ليكم 
طول 

قال البعض: إن الرتسول يُقصّد به جبرائيل. وبهذا 
يكون التزول نزولا حقيقيًا نزل من السّماء. غير أن 
هذا التفسير لاينسجم مع عبارة وِيَكْلُوا عَلَيْكُمْايَاتٍ 
الله 4. لأن جبرائيل لم يقرأ الآيات القرآئيّة بصورة 
مباشرة على المسلمين. 

و لكن بصورة عامّة. فإنَ كل رأي من هذه الآراء 
يحمتوي على نقاط قوّة ونقاط ضعف. و يبقى التفسير 


أو الراي الأول أفضل الآراء. أي أن «الذكر» يُقصد 
به القرآن. و هِرَسُولًا > يُقصد به رسول الله 80. 
وذلك لأن القرآن الكريم أطلق على نفسه «الذكر» 
في آيات كثيرة, خصوضًا أئها كانت مقرونة بكلمة 
«إنزال» إلى الحد الذي أصبح كلّما جاءت عبارة 
«إترال الذكر » تداعى إلى الأذهان: القرآن الكريم. 

ثم نقرأ في الآية (4) من سورة التحل: لِوَأَئِرقَا 
َك لكر لين لئاس ماكر لإلنهمْ», 

وجاء في الآية (1) من سورة الحجر: وَقَانُوا 
مايه اذى لعلو اذا ”لك لمجو ». 

و إذا جاء في بعض الروايات عمسن أهل الببت 
ري أن المقصود من « الذكر» هو رسول الله يخ 
و «أهل الذكر» هو نحن, فقد يكون المقصود هو المعنى 
الباطني للآية. لأئنا نعلم أ نأهل الذكر في آية: 
وفوا أغل الاك إن كنم لاظمُونَ م التحل :2 
ليس خصوص أهل الببت 251 بل إن شأن نزوها 
هو علماء أهل الكتاب. و لكن نظرًا لإنساع معنى 
«الذكر» فإئه يشمل رسو لله كأحد مصاديقه. 

000 

فضل الله: وِذِكْر! ) يُخطّط لكم المنهج الصّحيح 
في حياتكم, ليؤدّي بكم إلى التهاية السّعيدة التي 
ُذكٌركم بالله كلّما نسيتموه, وباليوم الآخر كلّما 
أغفلتموه, و بالرّسالة التي تحتلتم مس ؤوليّتها منذ 
آمنتم بهاء كلّما ابتعدتم عن خطها المستقيم. 

<رَسُولا ُو عَلَيْكُمٌ يات الله متكنَات > و لل 
إطلاق «الذكر » على الرتسول باعتبار أئه يجسّد 


القرآن الذي يشتمل على الذكر الإطي» فيكون باعمًا 
على التّذكر في مايتلوه من آيات الله المبيّنات. أمّا كيف 
نتصوّر إنزال الرتسول؟ ققد فسّره البعض بالإنزال من 
عالم الفيب. أي بعثه منه. و إظهاره طم رولا من عنده 
بعد مام يكونوا يحتسبون. وقد فسْره صاحب 
«الكثاف »: بجيريل ياعتبار إتزاله من السّماء. 
و يكون حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم تلاوته على 
الَييليه با أنه متبوع لقومه و وسيلة الإبلاغ هسم 
لكن ظاهر قوله تعالى: (ِيَثلُوا عَليْكُمْ.. »إل خلاف 
ذلك. 

ويحتمسل أن : يكنون رولا 4 منص ويا بفملٍ 
محذوف. والتقدير :أرسل رسلا يتلو عليكم آيات 
الله ويكون المراد بالذكر:القرآن, أو ما بيّن فيه مسن 
الأحكام والمعارف. وقد يكون الأقرب أن يكون 
ٍَرَسُولًا » بدلا قرينًا من أجواء بدل الاشستمال, 
باعتبار أن إنزال الذّكر يختزن في داخله وجود رسول 
يُبلّغه و يتلوه, بعد أن كان الإنزال بشكل غير مباشرء 
والله العالم. (فقة كه 


6 فَالمُلقِيَات ذكرا. المرسلات:‎ ٠ 

ابن عبّاس: وأقسم بالمنزلات وحيًا. ‏ (47) 

قتادة: الملائكة ثُلقي القرآن. (الطبريّ 001:17 

الكَلِي:الملائكة ثلقي ما حملت من الوحي 
والقرآن إلى من أرسلت !ليه من الأنبياء. 

لللؤزيية 2 


؟١8/رالذ‎ 

اين عَطيّة: الذكر: الكتب المنزلة و التشرائع 
ومضمُّناتها. )0اا) 

فضل الله: الظاهر أن المراد بالذّكر: القرآن الُذي 
يقيم الحجّة على الاس وينذرهم عذاب لله. في ما 
لقي الملائكة آياته على الي #06. 

و قيل: إن المراد به الرّياح. وبالذكر المطر الذي 
مُذْكٌر بالله و رحمته, قالمؤمن يشكر لله حين يغزل المطر, 
ويعتذر عمًا سبق منه من التقصير. والكافر يزداد 
طغيائا. لأن المطر يزيد من ثرانه. فيكون المطرأو 


الرتياح نذيً! له بعذاب أ ليم. مي 
الذكر 

3-١‏ لكلو عَليْكَمِنَالْيَات وَالذكر الحكيم. 

آل عمران: /0 

التي يله هر القرآن. ‏ االتملبي1:ه) 


مثله ابن عبّاس. و الضَّحَاك ,(الطَبْرَي 587:5 
والرمَششري(470:1) و الطّباطبائي(: 517). 

التعلبي: قيل: هو الوح الحفوظ, وهو معلّق 
بالعرش في درَة بيضاء. عم 

أبن عَطيّة: الذكر: ما يغزل من عند الله.(517:1) 

الف رالرازي: فيه قولان: 

الأوّل: المراد منه القرآن. [إلى أن قال:] 

القول القاني:أنّالمراد ب جالذكر اكيم م هاهناء 
غير القرآن. و هو اللّوح امحفوظ الذي منه نقلت جميع 


الكتب المغزلة على الأنبياء !8 . 303 
نحوه أبوالسّعود. اام 


؟١ ؟/المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١7 
فضل الله:اكذي ينزل عليك وحيّا من اله‎ 
)08:7( ليوضّح لك سبيل النجاة في المدئيا والآخرة.‎ 


؟ -دَفَالُوايَاءيهالذى كز علد هالذكرإناك 


لمتجئون. الحجر: 1 
أبن عباس: جبرئيل بالق رآن بزعمك. )1١15(‏ 
الضّحّاك: القران. (الطْبري' 835:77 4) 


مثله الحسّن (الما ردي 7: .)١89‏ و التملبي'(0: 
0 و الطّوسية 53 الطبْرسي61: رفاك 

الطبري: وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظ 
خلقه, 4 

ابن عاشور: الذكر» : مصدر ذكر. إذا تلفظ. 
ومصدر ذكر إذا خطر بياله شيء. فالذكر: الككلام 
الموحى به ليُتلى ويُكرّر. فهو للتّلاوة. لأنه يُذَكر 
و بعاد: إِمّا لأن فيه التذ كير بالله واليوم الآخر. وإمًا 
بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين. و قد ثملها قوله تعالى: 
عونا إليكمْكتايا فو ؤك ركم الأنبياء: .٠١‏ 
وقال: م َإِنه لِك لَكوَلِقَوْيِكهالرخرف: 41 
والمراد يه هئا: القرآن. 

فتسمية الق رآن ذكر! تسمية جامعة عجيبة. 
لم يكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن. 

و كذلك تسميته قرآئا. لأئه قصد من إنزاله أن 
يُقرأ. قصار الذّكر والقرآن صنفين من أصناف الكلام 
الذي يُلقى للنّاس لقصد وعيه و تلاوته. كما كان من 
أنواع الكلام: الشتعر والخخطبة و القضة والأسطورة. 

و يدلّك هذا قوله تعالى: وما عَلْسَْاهُالشتشرَوَمَا 


يَلبَفِي دن هلافك و قر أن بين يس قنفى 


أن يكون الكتاب المغزل على حمّد شعرا. ووصفه بأئه 
ذكر وقرآن. ولايخفى أن وصفه بذ لك يقت يقتضي مغايرة 
بين الموصوف والصّفة, وهي مغايرة باعتبار ما في 
الصّفتين من المعنى الذي أشرنا إليه. فالمراد: أنه من 
صنف الذّكر ومن صنف القرآن, لامن صنف التشعر 
ولامن صئف الأساطير. 0415 
؟_إنا لخن ئة لنا الذكروَإنا لَدُلَحَافِظُون. 
الحجر: 1 
جاء الذكر فيها ببعنى سابقها. و كذا في الآيستين 
يعدها. 
4 وال لايك الذكرَ لين لئاس ما الهم 
وَعَلممِيتفكرون: التحل: 11 
© -وإن: يكاين كَقرُوا يفل بأيَصَارمِم 
سوا الذكئر يعوو نه تون القلم: ١ه‏ 


ك8 ما سنا من ف إلا االو إِلَْهمْ 
سوأ لالذاخر إن كم تفلخو التحل: 47 
أبن عبّاس:أهل الثوراة والإنجيل. ‏ (58) 
لما بعث الله حمّد! رسولًا أذكرت العرب ذلك, أو 
من أتكر منهم: و قالوا: الله أعظم من أن يكون رسسوله 
بشرا مثل حمّد, فأنزل اله : أكان إلكاس عَجَيا أن 
أَوَْيا ِل جل م مِلْهُم) يونس :؟وقال: دِوْمًا 
رسلا من بناجالاو حى نيهم فس تلو اأفل 
الذكر إن ُلثم لاتعلئون » باليكاتو وا لبر 


قمسئلوا آهل الذكر . يمني أهل الكتب الماضية, 
أبعً! كانت الرتسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن ككانوا 
ملائكة أنكرتم . و إن كانوا بشرًا فلاتتكروا أن يكون 
حمّد رسوللا. ثم قال: جرمًا ارسلنانقبِ إلا رجالا 
توحى إِلَنْهِمْمِ نآضل الْقّرى .أي ليسوامن أل 
السّماء كما قلتم. (الطْيّري /: /اهه) 
مُجاهد: هم أهل الكتاب. (الطْبري 7: 0410) 
مثله التعلبي:(1: 18). و نحوه التحّاس (08:4. 
السّدي: هم أهل الككتاب من اليهود و التصارى 
الذين جاءتهم الرتسل قبلكم. إ(فففا 
الأعمش: معنا أئه من أسلم من أهل القوراة 
والإتجيل. (الطئري' ل٠:‏ 04107) 
مثله سفيان. (التحّاس 38:4) 
ابن زَيْد: انهم أهل القران. (الماورئدي 7: 185) 
الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها أنّ اهل الذّكر »#العلماء بأخبار من 
سلف من القرون الخ لية الّذين يعلمون أ الله تعالى ما 
بعث رسولًا إألامن رجال الأمّة ومابعث إليهم 


ء_ه 


ملكًا... دك 
الرمشثتري: وهل الذكر 4 اهل الكتساب. 
وقيل للكتاب: الذكر.لأئه موعظة و تنبيه للغافلين. 
(؟نكحق) 
القخرالرازي: فيه مسائل: 
المسألة الأولى: في المراد ب شل الذكر » وجوه: 
[ذكر وجهين. إلى أن قال:] ّْ 


والثالت: ؤآف ل الذكر »اهل العلدم بأخبار 


؟1١7/ركذ‎ 


الماضين, إذ العالم با تي ء يكون ذاكرًا له... 

وأقول: الظاهر أن هذه الثتبهة وهي قوهم: لله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدامن البشرء 
إلما تمسّك بها كقار مكة. ثم إئهم كانوا مقرين بأن 
اليهود والتّصارى أصحاب العلوم والكتب. فأمرهم 
الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود والتصارى. 
ليبيّنوا هم ضعف هذه الشتيهة و سقوطها. فإن اليهودي” 
والتصراني لابد هما من تزييف هذه النشسبهة وبيسان 


سقوطها. كم 
البييضاوي: أهل الكتاب, أو علماء الأحيار 
ليعلّموكم. (005:1) 


سيّد قطب: أهل الكتاب الّذين جاءتهم الرسل 
من قبل أ كانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقًا آخر. 


ا 
ابن عاشور. :«الذكر 4: كتاب الششريعة. 
1117 


مَفْنية مَفيّة: المراد ب وأط ل الذكر» : أهل العلم 
المنصفون. سواء أكانوا من أهل الكتاب أم غيرهم. 
إحقنت 
فضل الله: ول الذأكر »من اختصوا ب العلم في 
الكتب السّماويّة. وعرفوا تاريخ الأديان وتاريخ 
الرتسل. استتفيففا 
وراجع:! هل: آهل الزكر ». 


-رَمَاآَرْسَلْنا بك إلا رجالا توح الهم 
فَمدطوا ا آفل الذكر إن كم اتغلمون. ن. الأنبياء:7ا 


؟١ ؟/المعجم في فقه لفة الق رآن...ج‎ ١4 
راجع: أهل: و: ذك ر:« آهل الذكر».‎ 


مر لَفدكتينَافِي الزة و ومن تش لكر 8 
الأر ضير يرنه ماد الصَالِحُون. ن. الأنبياء: ٠١6‏ 
ابن عبّاس: من بعد الوراة. و يقال: (وَلقَدا 
كبن في الربُور > في كتب الأنبياء من بعد الذكر: 


اللّوح امحفوظ. ا 
سعيد بن جُيْر: (الذكر #: الذي في السّماء. 

الطبرية 4ه 

مثله القُرطبي: 44:31 


كتبنا في القرآن من بعد التوراة. (الطْبري 5: 37) 
نحوه الشتعبي وقتادة. (الفخرالرازي ؟11:1؟) 
الشّعبي: في زيور داود. من بعد ذكر موسى. 


(الطْيَري 14:5) 

نحو الكستفي” 4115 
مُجاهد: <الربُور م الكتاب. مِنْبَغد الذكر»: 
أمالكتاب عند الله. (الطبري 417:9) 
الضّحّاك: جالدكر)التوراة.وبعني ب طالريُور» 

من بعد التُوراة: الكتب. (الطَبري 18.:5) 


الإمام الصّادق هل الذكر عند الله والزبور 
الْذي أنزل على داود .و كلّ كتاب نزل فهو علد 
أهل العلم؛ و تحن هم. (الكاشاني : 87.) 
ابن رَيْد: (الزجُور»: :الكتب التي أنزلت على 
الأنبياء؛ و: فالذكر 6 أمالكتاب الذي ُكتب فيه 
الأشياء قبل ذلك. (الطُجَري :97) 
الطّبسري: اختلى أهل التأويل في المعني 


ب وَالريو رهنو والذكر ) في هذا الموضع. فقسال 
بعضهم: عُني ب «الزبور 4: كثب الانبياء كلها التي 
أسزها لله عليهم. وعني ب (الذكر ب أمّالكتاب التي 
عنده في السّماء. 

وقال آخرون: بل عني ب «الرّبُور »:الكتب 
لي أنزها لله على من بعد موسى من الأنبيباء. 
وب «الذكر 4 التوراة. 

وقال آخرون: بل عني ب «َالريُور 4 : زبور داود. 
وب «الاكر» : توراة موسى صَلَى الله عليهما. 

و أولى هذه الأقوال عندي بالصّواب في ذلك ما 
قاله سعيد بن جْبَيْر ومّجاهِد. ومن قال بقوهمافي 
ذلك. من أن معناه: و لقد كتبنا في الكتسب من بعد أمٌ 
الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كاثن فيه قبل خلق 
السّماوات والأرض. وذلك أن الزيور هو الكتاب. 
يقال منه: زَبَرتُ الكتاب و ذَيرئه: إذا كتيته. و أن كل 
كتاب أنز له الله إلى نبي من أنبيائه . فهو ذكر. فإذ كان 
ذلك كذلك.فإن في إدخاله الألف و الام في جالذكر», 
الدلالة الي أكه معني به. ذكر بعينه. معلوم عند 
المخاطبين بالآآية. و لو كان ذلك غير أمّالكتاب التي 
ذكرنالم تكن التُوراة بأونى من أن تكون المعنيّة بذلك 
من صحف إبراهيم, فقد كأن قبل زيور داود. 

فتأويل الكلام إذن. إذ كان ذلك كما وصفنا: 
و لقد قضيناء فأثبتنسا قضاءنا في الكتسب ممن بعد أمّ 
الكتاب. لؤْأنّ ار ضَيرنهَا عِبَادِىَالصالِحُونَ4. يعني 
بذلك: أن أرض الجئة يرئها العاملون بطاعته,المنتهون 
إلى أمره و نهيه من عباده. دون العاملين بمعصيته؛ منهم 


المؤثرون طاعة التتيطان على طاعته. ‏ (47/:4) 

الرّجّاج: والرّبُور : جيع الكعب. التوراة. 
والإتجيل. و الفرقان زبوره لأن الزيور والكتاب معني 
واحد. و يقال: زبَرْتْو كتّبت بمعنى واحد. والمعنى: 
و لقد كتبنا في الكتب من بعد ذكرنا في السّماء أن 


الْأَرْ ضير تهَاعِبَادِىَالصَالِحُون». ‏ (0:8.؛) 
المي الكتب كلها ذكر. لام 
أبن خالَوَيه: ج من بَعدٍ الذكر » معناه قبل الذّكر 

الذي هوالقرآن. (اللو بسي 7: 0581 


الققَيْرِي: جالذكر > هنا:القوراة. (058:4) 

البقوي: [بعدذكر بعض الأقوال أضاف:) 

وقيل: «الؤّبور): زبورداودو (الذكره 
القرآن. و( بَمْدٍ) ببعسنى قبسل, كقوله تصالى: كان 
وَرَامَهُمْمَلِك» الكهف : 74 أي أمامهم. لوَالْأَرْضَ 
يَعْدَذْلِكَ دَحيهَا »#الثازعات: ٠‏ أي قبله. (5: ١‏ 57) 

الفَخْرالرازي: في جالريور» و جالذكر ْجوه: 
[إلى أن قال:] اا 

وثالتها: «البور 4: زبور داود لف و جالذاكر» 
هو الذي يروى عنه ملقة. كان الله تعالى وم يكن معه 
شيء. ثم خلق الذكر. 

و عندي فيه وجه رابع: وهو أن المرادب «الذكر»: 
العلم. أي كتبنا ذلك في الزّبور بعد أن كنا عالمين علمًا 
لايجبوز الستهو والتسيان عليناء فإن من كنب شسيئًا 
والتزمه. و لكنّه يجوز الهو عليه, فإئّه لايعتمد عليه. 
أمَا من ل يجز عليه الهو والخلف. فإذا التزم تسيئاء 
كان ذلك الشتيء واجب الوقوع. كولم 


؟١94/ركذ‎ 


البَيضاوي:أي التوراة.وقيل:المراد ب طِالرْبُو ب 
جمنس الكتب المفزل وب وؤالذّكر 4 اللّوح الحفوظ. 
١‏ 5 
التّيسابوري” التأويل: (فى الريُور اي في أمّ 
الكتاب لِمِن'يَغْد الذكر »أي بعد أن قلنا للقلم: 
أكتب. نظيره: ل كُنْفَيَكُونبميس : 1ه (1:11/) 
أبوالسّعود:١ج‏ فى الريُور بهو كتاب دواد ة. 
وقيل: هواسم لجنس ما أنزل على الأنبياء ه22٠‏ 
(ين بغر اللاكر #أي الثوراة. 
وقيل: اللّوح امحفوظ, أي وباله لقد كتبئا في 
كتاب داود بعد ما كتبنا في التّوراة أو كتينا في جميسع 
الكتب المنزلة بعدما كتبنا وأثبتنا في الوح الحفوظ. 
نكم 
نحوه طبر 4 
البرُوستوي: وَنِى الرّْبُورهرهو كتاب 
داود ك3 كما قال: ؤوّاتيئا دَاوَة رَبُورًا 4. «مِن بغر 
الذكر »أي بعدما كتبنا في القوراة. لأن كل كتاب 
سماوي« ذكر» كماسبق... 
وقال يعضهم: اسم للكتاب المقصور على الحكمة 
العقليّة دون الاحكام التترعيّة. والكتاب لما يتضمّن 
الأحكام والحكم. و يد ل على ذلك أن زبور داود 


لايتضمّن شيئًا من الأعكام. 600 ااة) 
نحوه الآ لوسي” 0 


المراغي أي و لقد كتب الله عنده, وأثبت في قديم 
علمه الأزلي الذي لاينسسىء ثم أئيت في الكتب 


السماوية من بعد ذلك. إفتدلهد 


7١ //المعجم في فق لغة القرآن...ج‎ 3٠ 

سيّد قطب: و الرّبور إِمَا أن يكون كتابا بعينه هو 
الذي أوتيه داود يف و يكون الذكر إذن هو الشوراة 
التي سبقت الزبور. و إمّا أن يكون وصفا لكل كتاب, 
بمعنى قطعة من الكتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو 
اللّوح الحفوظ. الذي يُمثْل المنهج الكلّي والمرجع 
الكامل. لكل نواميس لله فيالوجود. ‏ (8949:4؟) 

ابن عاشور: والرّبور »: كتاب داود.وهو 
مبتوث في الكتاب المسمّى بالمزامير من كتب اليهسود. 
[إلى أن قال:] 

و معنى لَمِن بغ لكر » أن ذلك الوعسد ورد في 
الزّبور عقب تذكير ووعظ للأمّة... وقيل:المراد 
ب والذكر»: : كتاب الشتريعة وهو القوراة.(30: 115) 

مَفْنية: : والربُور بهو كتاب داود و والذكر 6 
ما تقدّمه من الكتب السسّماوية, كصحائف إبراهيم 
و تورأة موسى. فيك 

الطّباطَبائي: الظاهر أن المراد ب طالرُْ مُور): 
كتاب داود لقة. وقد سقي هذا الاسم في قوله: 
ؤوائيا ذاوة رَيُورًا »> التساء: 17 الإسراء 68 
وقيل: المراد به القرآن. وقيل: مطلق الكتب المنزلة 
على الأنبياء أو على الأنبياء بعد موسى, ولادلييل 
على شيء من ذلك. 

والمراد ب «الذكر : قيل: هو التّوراة. و قد سبّاها 
الله به في موضعين من هذه السّورة وهماقوله: 
ل فكوا آهل الذكر إن كم لَاكفلمُونَ>الآبية:/, 
وقوله: َوَوِكْالَِْتين» الآية:ه.منها. 

وقيل: هو القرآن. وقد سمّاه لله ذكر! في مواضع 


من كلامه. و كون الزّبور بعد الذكر على هذا الول 
بعديّة رتبيّة لازمانية. 
و قيل: هو اللّوح امحفوظ. وهو كما ترى. 
ةلم 
عبد الكريم الخطيب: المراد ب «ِالزبُور مهنا 
-ولله أعلم _الكتب السّماوية. التي هي بض 
الكتاب «الأمّ », كتاب الله. و هو مستودع علمه الذي 
لايتقد. 

وأصل الزبور: القطعة من الشيء؛ وجبعة زيره 
كما يقول تعالى: (أثونى ير اأْحدينو» و «الذار» 
على هذا التقدير. هو أمّالكتاب. 03305 

مكارم الشتّيرازي؟ إن زبور داود -أو بتعبير 
كتب العهد القديم مزامير داود -عيارة عسن مجموعة 
أدعية لني داود و مناجاته و نصائحه و مواعظه. 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من 
«اليور »هنا: كل كتب الأنبياء السّابقين. 

و لكن يبدو على الأغلب -مع ملاحظة الندليل 
الذي ذكرناه -أن «َالرَب بور بهو كتاب مزامير داود 
فقط, خاصة وأنّ في المزامير الموجودة عبارات تطابق 
هذه الآية تَامًا. وسنشير إلى ذلك فيما بعد إن شاء اله 
تعالى. 

و «الذكر ب في الأصل يمني التذكير أو ما مُسبْب 
التذكير والتذكر. و اسبُعملت هذه الكلمة في القرآن 
بهذا المعنى. و أطلقت أحيانا على كتاب موسى 
السّماوي: كالآية:44.من سورة الأنبياء: (وَلّقَدُ 


اتيكاموسى وَهرُون الفرقان وَضيَاء وَذِكوً للْمتقين4. 


واستّصملت أحيانا في شأن القرآن. كالآية: /”, 
من سورة التكوير: إن مْرَإِك ذك لامي #ولذلك 
قال البعض: إِنّالمراد من «الذكر في الآية مورد 
البحث -هوالقرآن والزبور و كل كتب الأنبياء 
السّابقين, أي إئْنا كتبنا في كل كتب الأنبياء السابقين 
إضافة إلى القرآن بأنّْ الصّالحين سيرتون الأرض 

لكن ملاحظة التعبيرات التي استُعملت في الآية 
توح أنالمرادمن «الرّيو دم: كتاب داود. 
وؤالاكر عن الثوراة. ومع ملاحظة أن لٍالْيُو رم 
كان بعد التتوراة فإن تعبير <مِنْبَعْ ِب حقيقي: و على 
هذا فإن معنى الآية: إِنُنا كتبئا في لبور بعد التوراة 
أئناسنورث العباد الصّالحين الأرض. )578:٠١(‏ 

فضل الله: ينيغ الاكر »وهو التوراة-كما 
قبل - لأن الله حماها به في قوله تعالى: فِمَسْعَُوا هل 
الذكر إن كثم لَاتعلَمُونَ > التحل : 17. 

وقيل: هو القرآن. لأنالله أطلق عليه ذلك في 

أكثر من آية. (0انتلا) 


...و لكسن متهم وَابَاهُمْحَي نسُوا الذكُرَ 

و كانوا قمًابور/ القرقان ١8:‏ 
أبن عبّاس؛ حتّى تر كوا التُوحيد و طاعتك. 

لحرا 

أبن زَيْد: حتّى تركوا القرآن.«الما ردي 1751:4) 

ابن قكييّة: 1 نموا الذكر » يعني القرآن. كلم 

مثله ابن عاشور. 08 


؟١3/ردلذ‎ 


التُعلبي أي تركواالقرآن فلم يعملوايما فيه. 
وقيل : الرسول. و قيل: الإسلام. و قيسل: التُوحييد. 
وقيل: ذكر الله سبحانه و تعالى. 10) 

الماور'دي: فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: [قول ابن رَيْد] 

الثاني: حتّى غفلوا عن الطاعة. 

الثالك: حبّى نسوا الإحسان إلبهم والإنعام 


علموم ا فيه 

الطّرسي :أي ذكرك. 1ا) 
الواحدي: تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. 

١‏ لم0 

نحوه ابن الجوازي. 00 

البقوي:تركوا الموعظة و الإيمان بالقرآن. و قيل: 

تر كوا ذكرك و غفلواعنه. (1) 


نحره الشثربيني(؟: 504), و شير .)26٠:4(‏ 

أبن عَطَيّة: أي ماذكر به الئاس على ألسنة 
الأنبياء. لتقن 

نحوء الطبرسي. 04:4 

القخرالرآزي: وَالذكْرَ 4 ذكر له والإهان به 
والقرآن والنترائع, أو ما فيه حُسن ذكرهم في الدكيا 


والآخرة. قلق 
مئله التسّفي(5: ١7١)ءوالنّيسابوري17:187١).‏ 
القرطي؛ في جالذّكرَ» قولان: 


أحدهما: [قول ابن زئد]. 
الثاني :الشتكر على الإحسان إليهم و الإنعام 
عليهم. 011 


١ ١ 0‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج لف 
البيضاوي: حئّى غفلواعن ذكرك. أو الذكّر 


لآلائك, و التديّر في آياتك. 1 
نحوه أبوالسّعود (4: .)6٠١‏ و الكاشاني (24:4). 


وَالبرُوسَويُ(111:1). والآلوسي(0:18١590).‏ 
الطّباطبائي: نسوا الذكر الذي جناءت سه 
الرُسل. فعدلوا عن التوحيد إلى الشّرك. )151:1١6(‏ 


0 -لَقَدْأصَلّى عن الذكريَدَإِذْجَاءن ركان 
الشتيطان للالمتان حَذول ل الفرقان: 51 
إلمَا كانه "من الب اذكو خنيىَ 
الرخمنبالقيب د بد بطر وأخر كرم. يس 1١1:‏ 
1 انين كر ابالذ كر لمَاجاءَرْ كه 
أككا ب عزيز. فصّلت 2١١‏ 
هذه الآيات الثلاث جاء ت بعنى سايقتها. 
١١٠_ص‏ وَالْقْر أن ذى الذ كر. ص١‏ 
أبن عبّاس: ذي الشرف و البيان. شرف من آمن 
به. و بيان الأوّلين والآخرين. مم 
سعيد بن جُيَيْر:ذي العترف. (الطَبري' )040:٠١‏ 
مئله ادي ١8(‏ 4). و أبو حصين (الطّبَري :٠١‏ 
7 وابن قيب (09/5) والتَسّفي (7©:14). و نوه 
الرجَاج (4: 0315 
الضّحّاك :فيه ذك ركم. ونظير تا ولق ألرّنا 
إلَيكُمْكتايًا فيد ذكْرَكُمْ م الأنبياء: ٠١‏ 
(الطْبّري )6437:٠١‏ 


قتادة: أي ماذكرفيه. 2 (الطبري )013:٠١‏ 


مُقاتل؛ يعني ذا البيان. 63 
0 4 60 

بن قكيية قتَيْيّة:ذكر ماقبله من الكتب. 
(الما ردي 6: 8/0 


الجبائي: فيه ذكر الله و توحيده وأسماؤه المسنى 
وصفاته العلى. و ذكر الأنبياء وأخبار الأمم وذكر 
البعث والتشور. وذكر الأحكام ومايحتاجإليه 


المكلف من الاحكام. (الطْرسي 1: 416) 
نحوه شير ل اتضففة 


الطبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
ؤذى الذكر ب فقال بعضهم :معناء: ذي النترف. 
و قال بعضهم:بل معناه: ذي التذ كير, ذكر كم الله 


و أولى القولين فيه بالتُواب قول من قال: معناه: 
ذي التذكير لكم. لأنالله أتبع ذلك قوله: بل الَّذِينَ 
َفرُوا فى عدو شقاقي 4. فكان معلومًا ذلك أنه إئما 
أخبر عن القرآن أئه أنز له ذكرًا لعياده ذكّرهم به. و أن 
الكفار من الإيمان به فيعرّة وشقاق.  )068:1١(‏ 

الحّاس: قيل معنى لَذى الذكر ): فيسه ذكر 
الأمم وغيرهم. 006:50 

الفملي” قيل :ذي ذكرالله عرو جل. افده 
الطُوسي؛ قيل: معناهءذيالذكر للبيان 
والبرهان. المؤدي إلى الم الهادي إلى الرتشد ال ادع 
عن الفي” و فيه ذكر الأدلة التي من قسسّك بها سعد, 
و من عدل عنها شقي. و من عمل بها نجا. ومن ترك 
العمل بهاهلك. ليد لمانا 


القَشيْريذي الشرف.وشرفه أله ليس 
بمخلوق. (0: 146 
الرمَطشري: طاللاكر 6 الترف والشتهرة من 
قولك: فلان مذكور. هوَإكَ هُ لِك لك رَلِقَويِك» 
الرخسرف: 46 أو الذكرى والموعظة, أوذكرما 
يُحتاج إليه في الدّين من الشترائع و غيرهاء كأقاصيص 
الأنبياء والوعد والوعيد. وم 
نحوه أبوالسّمود (8: 241 و البُرُوسَوي(07:8. 
الطّبْرسى: قيل: معناء ذي البيان الذي يؤدّي إلى 
الح ويهدي إلى الرتشد. لأنْ فيه ذكر الأدئة التي إذا 
تفكّر فيها العاقل عرف الح قّ عقلا وشرعًا. (؟:418) 
الفطر الرآزي: في قوله: ؤذى الذكر ب وجهان: 
الأوّل:المراد ذي التترف. قال تعالى: (وَإِكَهٌ 
لِك لَك ولك >الزتغرف: 44. وقال تعالى: 
دَلَقدأَئركا إنَيكُم ككابًا فيه ذِكْرْكُمْ الأنبيساء: .٠١‏ 
وجاز هذا من قوهم:« لفلان ذكر في الناس ».كما 
يقولون:« له صيت ». 
الشاني:ذي البيانين. أي فيه قصص الأرّلين. 
والآخرين. وفيهبيسان الملوم الأصلية والفرعيّة, 
و مجازه من قوله: يسنا لقان لذ كر هلمن 
مُدكر )القمر : ؟5. كوو 
القرطبي: الضّحَاك: ذي التترف. أي من آمن يه 
كان شرفًا له في الدّارين. كما قال تعالى: (ِلَق كرفا 
ِلَيكُمْكتَايَا فيو كم م الانبياء: .٠١‏ أي شرفكم. 
وأيضًا القران تسريف في تفسه. لإعجازه 
واشتماله على مالا يشتمل عليه غيره. (154:14) 


؟١*/ركذ‎ 


الشر بيني: أي الموعظة والتذكير. (:85) 

سيّد قطب: والقرآن يشتمل الذكر كما ينتمل 
غيره من التشريع و القصص والتهذيب. و لك نّالذكر 
و الاتجاه إلى لله هو الأوّل. و هو الحقيقة الأولى في هذا 
القرآن. بل إن التتشريع والقصص و غيرهما إن هي إلا 
بعض هذا لذ كر. 

فكلّها تذكر بالله وتوجّه القلب إليه في هذا 
القرآن. وقد يكون معن ذي الذكر. أي المذكور 
المعهور. وهووصف أصيل للقرآن. ‏ (96..) 

الطّباطبائى” لمر ادب «الاكر 4:ذكر الله تعالى 
بتوحيده. وما يتفرع عليه من المعارق الحقّة من المععاد 
والبوة وغيرها. اكلم 

مكارم الشتّيرازي: القرآن ذكر. و يشتمل على 
الذكر, والذّكر يعني التذكير وصقل القلوب من صد! 
الغفلة. تذ كر الله و تذ كر نعمه. و نذ كّر حكمته الكبرى 
يوم القيامة, وتذ كر هدف خلق الإنسان. (14:؟0٠غ)‏ 


ل ملل علي الم تيال هم شلبين 
كْرى بَلِلَمَايدُوقُواعداب. سن 
ابن عبّاس: أخص بالتبرّة والكتاب من بيتنا. 

لمع 

الرّجَاج: أي كيف أنزل على مسّد القسرآن من 

بيننا؟ ادقفها 

نحو اللُوسي'(4: 010). و ابن الجوْزي(/7: 
4 


اليقري؛ (َالذكرٌ»الفرآن. 01:0) 


7١ ؟/المعجم في فقه لغة القرأن...ج‎ ١5 


و كذ لك ياقي التفاسير. 


4175م 


6 _أقتضار. بعَلكُمالذاكرصَفَْا أن كُلكمْقومَا 


مُسثرفين. التخرف: :6 
أبن عيّاس: أفنرفع عنكم الوحي والرتسول يا 
أهل مكّة. 4 


أفحسبتم أن تصفح و لا تفعلون ما أمرتم بد؟ 
(الماوردي 111:6) 


أفتمسك عن عذابكم و نترككم على كفر كم؟ 
مئله مجَاهِد و السّدي. ‏ (ابن الجموازي 6077:7) 
أبوصاح: اذكو هنا : العذاب نفسه. 
(ابن عطيّة 4: 857) 

مجاهِد:تكذيون ب لقرآن ثم لاتعاقبون عليه؟. 

(الطْبّري )131:1١‏ 
(الذكن): القرآن. 
مثله الضّحّاك. (ابن عَطيّة 41:8) 


مثله الشربيني(7: 017 4). و شير (837:0). 
قتادة: لالدّك هدم أنزل عليهم مما أمرهم لله 


به ونهاهم صفمًّاءلا يذكر لكم منه شيناء 
(الطَبري11: 01537 


معناه: أفنمسك عن إتزال القرآن و نتركه من أجل 
أكم لاتؤمنون به. فلائنز له و لالكرتره عليكم. 

مثله اين زيْد. (التعلبي :78 

أن نقطع تذ كير كم بالقرآن. و إن كذيتم به. 


(الماوردي 511:8) 


مدي أفنضرب عنكم العذاب. 
(الطَبري 0031/1١‏ 
الكلِي أفنتر كم سُدى, لانأم ركم و لانتهاكم؟ 
(التعلبي 18:4 
الكسائي: أفنطوى عنكم الذكر طيّا. فلالاع 
ولاتو عظون؟ (التعلبي 018:8 

الطَبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معناه: أفنضرب عنكم وتشرككم أنه 
المشر كون فيما تحسبون, فلانذ كر كم بعقابنا من أجل 
ألكم قوم مشر كون. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أفنترك تذكير كم 
بهذا القرآن. و لانذ كر كم به, لأن كنتم قومًا مسرفين. 

وأولى التأويلين في ذلك يالصّواب تأويل من 
تأوّله: أفنضرب عنكم المذاب, فنت رككم ونمرض 
عنكم, لأن كنتم قوم مسر فين لاتوّْمنون بربّكم؟. 

و إكما قلناذلك أولى الأويلين بالآية, لأن لله 
تبارك و تعالى أتيع ذلك خبره عن الأمم السّالفة قبل 
الأمم التي توعّدها بهذء الآآية في تكذيبها رسلهاء وما 
أحلّبها من نقمته. ففي ذلك دلمل على أن قوله: 
للمخاطبين به من أهل الشّرك؛ إذ سلكوا في التكذيب 
بماجاءهم عن الله رسوظم مسلك الماضين قبلهم. 

033) 

الرّجَاج: والمعنى: أقنضرب عنكم ذكر العذاب 
و العذاب بأن أسرفتم؟. و الدّليل على أنّالمعنى هذا 
وأئه ذكر العذاب قوله: لِفَاهلكَنا أَحَدَمِئْهُمْبَطتا 


رَمَضَى م لَالآَلينالخرف:ه 2 (1:ه 
التقاش: أي ئهملكم فلانعرفكم يمايجب 
عليكمة. (الماوردي 517:6) 
الطُوسي؛ : معناء: أتعرض عتكم جانيا 
بإعراضكم عن القرآن. و التَذْكّر له و التفكر فيه؟. 
ؤنكه4ا) 
الفشيْري: أفنقطع عنكم خطابنا و تعريقنا إن 
أسرفتم في خلافنكم؟ لاإئنا لانرفع الستكليف بأن 
خالفتم. و لانهجركم بقطع الكلام عنكم إن أسرفتم. 
افقنهن 
الواحدي: المراد ب ظٍالذَكْرَ» هاهنا القرآن... 
و معنى الآية:أفمسك عن إنزال القرآن وهملكم 
فلانعرقكم ما يجب عليكم. من أجل أككم أسرقتم في 
كف ركم؟ 04 
الرْمَحَت مخشري: :: بمعنى أفتُنحي عنكم الذذّكر و نذوده 
عنكم. على سبيل الجاز. من قولهم: ضرب الغرائب 
عن الحوض. و منه قول الحجاج:و لأضربتّكم ضرب 
غرائب الإيل. ثم استهد بشعر] 
والفاء للعطف على حفوف. تقديره: أنهملكم 
فنضرب عنكم الذكر إنكارًا لأن يكون الأمر على 
خلاف ماقدّم من إنزاله الكتاب وخلقه قرآئا عرييّاء 
ليعقلوه و يعملوا بمواجبه. (لملاع) 
ابن عَطيّة:: ل الذكرَههنا الدعاء إلى لله. 
والتذكير بعذابه والقخويف من عقابه. 2 (43:0) 
الطَبْرسي: المراد ب الذكر» هناء القرآن. أي 
أفتترك عنكم الوحي صفحًا. فلا أم ركم و لاتسهاكم. 


؟١6رركذ‎ 


ولالرسل إليكم رسولًا؟. فوم 
الفخرالرازي: اختلفوافي معنى لالذكْر». 
فقيل: معناه: أفترد عنكم ذكر عذاب لله؟. و قيل: أفترد 
عنكم التصائح والمواعظ؟. و قيل:أفئر د عنكم 
القرآن؟. وهذا استفهام على سبيل الإنكار. يمني إنا 
لاتترك هذا الإعذار والإنذار يسيب كونكم مسر فين. 
إففةك 45 
الآلوسي:قيل: بل هو ذكر العباد بمسافيه 
صلاحهم, فهو ببعنى المصدر حقيقة. وعن ابن عباس 
و مُجاهِد ما يقتضيه. والهمزة للإنكار. والفاء للعشف 
على صذوف, و يقتضيه عسلى أحد الرّأيين في مثل 
هذا التركيب. أي أنهملكم فُئحَي الذّكر عنكم؟. 
:هت 
أبن عاشور: أي أتحسبون أن إعراضكم عمًا 
تزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع ع نكم تجلدّد 
التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن؟ فلمًا أريدت 
إعادة تذكيرهم, و كانوا قد قندّم إليهم من التذكير ما 
فيه هديهم لو تأمّلوا و تديّرواء و كانت إعادة التذكير 
هم موسومة في نظرهم بقلّة الجدوى. بين هم أن 
استمرار إعراضهم لايكون سببًا في قطع الإرشاد 
علهمء لأن اله رحيم بهم: مريد لصلاحهم. لايصدء 
إسرافهم في الإنكار عن زيادة التَقدّم إليهم بالمواعظ 
والمّذي. 
والاستفهام إنكاري» أي لايجوز أن نضرب عنكم 
الكر صفحًا من جراء إسرافكم. (114:98) 
الطّباطسائي؟ الممنى أفتضرب عتكم الذكر 


5 /المعجم في ققه لغة الق رآن...ج ١١‏ 
وهو الكتاب الذي جعلناهقرآئا لتعقلوه - 
للإعراض عنكم لكونكم مسرقينء أو أقتصرفه عنكم 
إلى جانب لكونكم مسرفين. أي نا لاتصر فه عنكم 
لذلك؟. (8:هم 
مكارم الثتيرازي:اي أنمول عنكم هذا 
القرآن الذي هو أساس التذكرة إلى جانب و طرف 
آخر؟ 060 
نحوه فضل الله. اذاف 


و لَعَديَستنا الع" ان للذكر فَهلمِنمُد كر 


القمر: لاا 
أبن عباس : للحفظ والقراءة والكتابة. و يقال: 
هونا قراءة القرآن. (49]) 


سعيد بن جَبَيْر: يسّرناه للحفظ و القراءة, و ليس 
شيء من كتب لله يُقرأ كلّه ظاهر! إلا القرآن. 

(البغوي 5: 0714) 

نحوه الواحدي(4: ١7).و‏ ابن الجؤزي(8: 44). 

السسّدي؟ يسّرنا تلاوته على الألسن. ‏ (511) 

القرّاء: <للذّكر 4: للحفظ, فلسيس مسن كتساب 


يُحفظ ظاهر!غيره. 5م 
نحوه القرطبي: ليك 


ابن قَتَيْبّة: أي سهّلناه للتلاوة. و لولاذلك.ما 
أطاق العباد أن يلفِظوابه. ولا أن يستمعواله (؟57) 
الطَبَرِي : يقول تعالى ذكره: و لقد سهلنا القرآن, 
بيناء و فصلناه للذكرء لمن أراد أن يتذ كر و يعتبر 
و يتّعظ. و هوكاه. زككمهوة) 


لط سي إئما صار الذكر من أجل ما يدعى 
إليه ويُحَتّ عليه. لاه طريق العلم. لأن السّاهي عن 
النتيء أو عن دليله لايجوز أن يعلمه في حال شهوة, 
فإذا تذكّر الدلائل عليه والطّريق المؤدية إليه, فقد 
تعرتض لعلمه من الوجه الّذي ينبغي له. (4860:1) 


البقوي: ليتذ كر و يعتبر به. اقفن 
ابن عَطِيّة: ف الذّكر 4:الحفظ عن ظهر قلب. 
(ه6: 16 


الفط الرازي: فيه ُجوه: 

الأوّل: للحفظ, فيمكن حفظه و يسهل. ولم يكن 
شيء من كتب لله تعالى يُحفظ على ظهر القلب غير 
القرآن. 

وقوله تعالى: لفَهَلْمِنْمدُكِرٍ )أي هل من 


يحفظ و يتلوه؟ 
الثاني سهّلناه للاتعاظ؛ حييث أتينا فيه بكل 
حكمة. 


الثالث: جعلناه بحيث يعلّق بالقلوب ويُستَلدٌ 
سماعه. و من لايفهم يتفهمه. و لايسأم من سمعه و قهمه. 
و لايقول: قد علمت فلاأسمعه, بل كل ساعة يزداد منه 
لذَّةوعلمًا. 

الرّابع: وهو الأظهر: أن الي لما ذكر بجال 
نوح ل و كان له معجزة قيل له: إن معجزتك القرآن 
ؤوَأعَدْيْسّكاالقران للذكر » تذكرة لك لأحد. 
و تتحدى به في العالمء وييقى على مرورالدهور. 
و لايحتاج كل من يحضرك إلى دعاء و مسألة في إظهار 
مُعجزة. و بعدك لاينكر أحد وقوع ماوقع. كما ينكر 


البعض انشقاق القمر. 59 35غ) 
النّيسابوري: سهلناه للاذكار والاتعاظ, بسبب 
المواعظ الثتافية والبيانات الوافية. 
وقيل: للحفظ. والأوال أنسب بالمقام, وإن روي 
أئه لم يكن شيء من كتب الله حفوظًا على ظهر القلدب 


سوى القرآن. 
سؤال: ما الحكمة في تكرير ما كرر في هذه السورة 
من الآي؟ 


والجواب: أن فائدته تجديد التنبيه على الا كار 
والائعاظ, والتَوقيف على تعذيب الأمم السّالفة 
ليعتبروا بحالهم. و طالما قرعت العصا لذوي الحلسوم 
وأصحاب التّهى. وهكذا حكم التكرير في سورة 
الرحمان عند عد كل نعمة, و في سورة المرسلات عند 


عد كل آية, لتكون مصوّرة للأذهان, حفوظة في كل 


أوان. 17م 

الشسربيني: لكر »اي الاتماظ والتذكّر 
والتدبر والفهم والتشريف. والحفظ لمن براعيه. 

011:4 

أبوالسّعود: أي للتذكر والائماظ. (034:7) 

مثله البَرُوسَوي(1: 174).والالوسي(37: 

كما و مَكنية (ل: ا 

شبر: سهلناء وهيّاناه للإذكار والاتماظ. أو 

للحفظ. كما 

أبن عاشور: «الذكر4: مصدر ذكر. الذي هو 


5 5 5م 0 
التذكر العقل ىلا النّساني. و الذي يرادفه «الذكر» بضمّ 


الذال اسم للمصدر, فالذّكر هو تذكر ما في تذكّره نفع 


ذل ر/117؟ 


ودقع ضرر, وهو الاتماظ والاعتبار. إففية ةا 
طبائي؟ المر ادب «الذكر »:ذكره تصالى 

بأسمائه أو صفاته أو أقعاله. لمتكم 
ماو 15و١٠‏ -وَلَعَديسرنا القران للذكر 
َوَرينْمُتيي ‏ القمر لاسر ؟اواطدر1 
أبن عيّاس: للحفظ والقراءة. 445 
الفخرالرازي: اقكرير للتقرير. ‏ (4:19]) 


الشربيني: كرّره إيذائا بان تفسير القرآن مع 
إعجازه لايكون إلا بعظمة تُفوّت قوى البشر و تعجز 
عتها منهم القدر. 041:5 
فقضل الله: ليعذكر اناس من خلال العير 
التَاريخيّة التي تُعطي الإنسان دروسًا مستقبليّة في 
حياته. تقاف 


١َْقىَ‏ الاك لماي لهو كَذَاب 
شير 1 القمر: 6؟ 
ابن عبّاس: أخ ص ,بالتبوة؟. 4440) 
الطبري: يعنون بذلك: أنزل الوحي و حُصّ 
بالنْبوة من بيننا و هو واحد منّا؟. إنكارًا منهم أن يكون 


لله يُرسل رسولًا من بني آدم. (9:11ه0) 
نحوء الطَبْرسي'(141:6). وابن الْجوْزي (4: 
لالحا والتسَفي"4: 104). 
التعلبي” | أنزل الوحي؟. 0 


نحوه الرمَخْشري(88:4), والشرييني014:41). 
أبن عطيّة: (الذكر > هنا: الرّسالة, وما يمكن أن 
جاءهم به من الحكمة والموعظة. )1:60 


8 //المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
الْبْرُوسَوي: أي الكتاب والوحي. الخقيففة 
مثله شبّر. 0 
سيّد قطب: أي الوحي, وما يحمله من توجيهات 

للتَذكٌر والتديّر. ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده, 

يعلم منه تيو واستعداده. وهو خالق الخلق. وهو 

مُغزل الذكر؟ إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في التفوس 

المنحرفة. اللفوس التي لا نريد أن تنظر في التعوى. 

لترى مقدار ما فيها من الحسقّو الصّدق.و لك ن إلى 

الداعية فتستكبر عن ائباع فرد من البشسر. مخافة أن 
يكون في اتّباعها له إيتار و له تعظيم. و هي تستكبر 
عن الإذعان والتسليم. تمقف 


ذَكْرهِم 
0١‏ وَلوائمِعَالْحَوَأَشْرَاءَفلفْسَدتٍ 
الات وَالْأرض ومن فيه نب لكي اهم بكرم 
فَهُمْ عن ذِكر هم مُغْرضُون. المؤمنون: 7١‏ 
ابن عبّاس: أتزلنا جبرئيل إلى نبتهم بالقرآن. فيه 
عزتهم و شرفهم وفهمْض ورم معن شرفهم 


وعرّهم. (كلم؟) 
نحوء ال راغي" 114 
بيتالهم. (الطبْري ه: 584) 
عُني ببيان الح قلهم. (الماوزدي 6*5 


قتاذة: فهم عن القرآن عر ضون. 

(الماوردي 4: 37) 
السَّدي: افيه عرتهم وعرّهم 2 (4ه) 
متله التوري(الما ردي 5: 17). و نحو الواحدي 


56:7 
القراء: بشر, فهم. فد لضففا 
مثله أبن قُتيئّة. (ؤوى) 


الطَبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل«الذكر» 
في هذا الموضع: فقال بعضهم: هو بيان الح لهم با 
أنزل على رجل منهم من هذا القرآن. 

وقال آخرون: بل معتى ذلك: بل أتيناهم بشرقهم؛ 
وذلك أن هذا القرآن كان شرفًا هم, لاله نزل على 
رجل منهم. فأعرضوا عنه و كفروا به. و قمالوا: ذلك 
نظير قوله: ؤوَإِلَهُلزِكلّكَوَلِقَويِكَ»الزتخرف: 
1 

و هذان القولان متقاربا المعنى؛ وذلك أنالله جل 
ثناؤه أنزل هذا القرآن بيانا بين فيه مالخلقه إليه 
الحاجة من أمر دينهم, وهو مع ذلك ذكر لرس وله يق 


و قومه وشرف هم. 4 
نحوه الفطرالرازي'(77: .)1١7‏ و أبوالسُعود (4: 
5م 


أالرّجَاج: أي ما فيه فخرهم و شرفهم. و يجوز أن 
يكون وبلركْرهِم4. أي بالذكر الذي فيه حظاهم لو 
ائبعوه. 05:40 

التعلي: ببيانهم و شرفهم يعني القرآن. ام 

الماوردي: قيه وجهان:[إلى أن قال:] 

و يحتمل تالث: يذكر ما عليهم من طاعة, وهم من 


جزاء. قراف 
البقوي ها يذ كٌرهم... <فهُمْعن ذكْرهم» يعني 


عن شرقهم. إفذلفف 


الرّمَخْشَري: ي: وبلِكْرهِم) أي بالكتاب الذي 
هو ذكرهم, أي وعفلهم أو صيتهم وفخرهم .أوهالذكر 
الذي كانوا يتمتّونه, و يقولون: لون علدكاذِكْرَامِنٍ 
الأرلين» لَكْنَاعِبَاةَاله المخلصينالصّاقات ت: 
.و قرئ: ( بذكراهم). مام 

مثله البَيُضاويُ(7:١1١1).‏ و نحوه النَسَفي(7: 
)مر ات يابوري(18:١7).‏ والتشربيني(؟: 
كوم 9 الكاشاني(*: ١0‏ 4). 

الطّبْرسي؛ يتركْريم) أي افيه شرفهم 
وفخرهم, لأن الرتسول يَف منهم. والقسرآن نزل 
بلسانهم لَفَهُمْعن ذكْرهِم» أي شرفهم. 037:4 

ابن الجوازي: بكرم )أي افيه شرنهم 
و قخرهم» و هو القرآن فَهُمْ عن ذكْرِهِم مُعِْضون» 
أي قد تولواعمًا جاءهم من شرف الدنيا والآخرة. 

وقرأابن مَسعود .وأبيبن كمب. وأبورجاء. 
وأبوالجوزاء: :بل أتينامم بذِكرَاهم فم عن كرام 
مُْرضُون ) يألف فيهما. (4:0م) 

البُروسَوي: والمراد بالذكر: القرآن الذي فيه 
فخرهم وشرفهم في ألدّنيا والآخرة. كما قال تعالى: 
و إن لِك لكو لَك >الرتخر ف : 44 أي شرف 
لك ولقومك. والمعنى: بل أتيناهم بفخر هم و شرفهم 
الذي يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال. 

وفي د التأويلات التجميّة »: جيل اهم م با فيه 
هم صلاح في الحال وذكر في المآل. 9 فَهُمْ) بسوء 
اختيارهم عن ذِكْرهِمْ» عن صلاح حالم وشرف 
مآهم, 465:50 


؟١؟/ركذ‎ 


نحو الآ لوسي. (4ابمهة) 
شَبر: با لقرآن الذي هو شرفهم أو وعظهم. 
(:4م) 


سيّد قطب: وقد ظلّت أمّه العرب لا ذكر لها في 
تاريخ العالم حت جاءها الإسلام. وقد ظ ل ذكرها 
يدوي في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة. وقد 
تضاءل ذكرها عند ما تخلّت عنه. فلم تعد في الهير و له 
في التفير. و لن يقوم لحا ذكر إلا يوم أن تفيء إلى 
عنواتها الكبير. 1 

أبن عاشور: الذّكر يجوز أن يكون مصدرً! بعنى 
التذكير. و يجوز أن يكون اسمًا للكلام الذي يُذكّر 
سامعه بما غفل عنه. وهو شأنالكتب الربَائيّة. 
وإضافة «الذّكر» إلى ضمير( مِمْ)لفظيّة من الإضافة 
إلى مفعول المصدر. 

والفاء لتفريع إعراضهم على الإتيان با لذكر 
إليهم. أي فتفررّع على الإرسال إليهم بالذّكر إعراضهم 
عته. والمعنى أرسلنا إليهم الق رآن ليذ كرهم. 

وقيل: إضافة «الذكر» إلى ضمير(هِمٌ) معنويّة, 
أي الذكر الذي سألوه حين كانوا يقولون: لون 
علدئا ذكرًا من الْأئلين »لكا عبد الله المخلّصين م 
الصّاقات:119.114.فيكون الذكر على هذا 
مصدر بمعنى الفاعل. أي ما يتذ كرون به 

و الفاء على هذا الوجه فاء فصيحة. أي فها قد 
أعطيناهم كتابًا فأعرضوا عن ذكرهم الذي سسا لوه. 
كقو له تعالى: لون مندئاذكرً بن الْآرلِين 4 أي 
من رسل قبل محمّد وله لكا الله امطآصين » 


-- 9١ /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 
)7/1 :١18(]رعشب الصّاقات: 1152178.إثم استشهد‎ 
مَفنيّة: اتى محمد يي العرب بعامة. و بالخصوص‎ 
قرينشا. أتاهم بذكرهم. أي بس لطانهم ويحدهم‎ 
و تاريخهم, فأنكروه؛ يل قاوموه و حاربوه. و لولاه‎ 
م مكونواشينًا مذكورا قال تعالى: هوَإلهُلذِكْر نك‎ 
وَلِقَوْيِك هالرتخرف: 44. )مم‎ 

الطّاطَبائي: لاريب أن المراد يا لذكر هو القرآن. 
كما قال: لرَهْذا ذِكْرٌمُبَارَكالأنبياء: 5٠‏ وقال: 
جه لَك لَك ملعك م الرتخرف: 1 إلى غير 
ذلك من الآيات. و لعل التعبير عنه بالذكر بعد قوله: 
ٍِأْمْيعُولُون بوجلَة» نوع مقابلة لقوهم: وِيَاءَيُهَا 
الْدى ثل عَليِْ ادر إلك لمَجُون»الحجر:1. 

و كيف كان فقد سمّي ذكرً! لاله يُذكرهم بالله. أو 
يُذَكّر هم دين لله من الاعتقاد الحقو العمل الصّالم. 
و الثاني أوفق لصدر الآية بها تقدم من معناء. وإئما 
أضيف إ لبهم لأنّالدّين أعني الدّعوة الحقّة مختلفة 
بالنسبة إلى الناس بالإجمال والتفصيل. والّذي 
يذكره القرآن آخر مراحل التفصيل. لكون شريعته 
آخر الشرائع. 

والمعنى: لم يتّبع الحقّ أهواءهم, بل جئناهم يكتاب 
يُذْكرهم أو يذكرون به دينهم الذي يختص يم 
و يتفرع عليه أهم عن دينهم الخاص بهم معرضون. 

وقال كثير منهم: إن إضافةالذكر إليهم 
للتتشريف. نظير قوله: 9وَإِنَهُ لَذِكرُ للك وَلِقَويِكَ 
وسو ونم الزّخرف: 58. والمعنى: بل أتيناهم 
بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يُقبلوا 


عليه أكمل إقبال, فهم بما فملوه مسن التكوص عمسن 
فخرهم و شر فهم أنفسهم معر ضون. 
وفيه أئه لاريب في أن القرآن الكريم شرف 
للبي #02 إذ أنزل عليه و لأهل بيته إذ نسزل في بيتسهم. 
و للعرب إذ نزل بلغتهم. و للأمّة إذنزل قدايتهم. 
غير أن الإضافة في الآية ليست لهذه العناية.بل 
لعناية اختصاص هذا الدين بهذء الأمّه وهو الأوفق 
لصدر الآية بالمعنى الذي تقدّمت الإشارة إليه. 
(49:16) 
مكارم الشتيرازي: أي منحناهم القرآن الذي 
هو أساس للذّكر والتوجّه إلى لله. وسيب لرفعتهم 
وشرفهم. إلا ألهم أعرضوا عن هذا المنار الذي يُضيء 
هم درب السّعادة والتترف. (411) 
فضل الله: بل أكيناهم بكرم بمو هو القسرآن 
الذي يُذَكرهم بالحقائق التي تفتح عقوظم على ما 
غفلوا عنه من عناصر ا هدىء و تذكرهم ما نسوه مسن 
قواعد التجاة والتجاح. وقد نسب الذكر إليهم. 
باعتبار أن هدف حركته في الواقع هو تذ كيرهم, 
ليكونوا القاعدة الإيائيّة للمستقبل. باعتبارهم أوّل 
من تحركت الدّعوة إليهم بالإسلام. في وقت غفلوا فيه 


عن الحق و نسو قواعد النّجاة. الي 
ذكرهة 
ورا لكؤكرك. الانشراح: 4 


راجع: رفع :« رَقَفْتا». 


0 
دروا يكم كايا فيد ورك مقا نعقلون. 
الأنبياء : ٠١‏ 
أبن عبّاس: شر فكم و عزكم إن آمنتم به. (515) 
مُجاهد: فيه حد ينكم. (الطُبري 5:.م) 
الحسّن:معناه: فيه ما تحعاجون إلمه من أمر 
ديتكم. (العلُوسي' /108:1؟) 
السّدي: فيه ذكر ما تعنون به. و أمر آخرتكم 
ودنياكم. نكا 
التوري: نزل القرآن بمكارم الأخلاق.ألم تسمعه 
يقولء وَتَق د كرف إِلَيْكُمْككاافيوذِك ركم 


فلاتعقلون». الطبري 4.:4) 
مكارم أخلاقكم وحاسن أعمالكم. 

(المردي 1 189) 

الفرّاء: شرفكم. م 

مثله ابن قتييّة. 4 


الطَبّري: اختلف أهل التأويل في ممنى ذلك. 
فقال بعضهم: معناء: لقد أنز لنا إليكم كتابًا فيه ذكر كم» 
فيه حديئكم. 

وقال آخرون:يل عنى ب« الذكر » في هذا الموضع: 
الشّرف. و قالوا: معنى الكلام: لقد أنز لنا إليكم كتابا 
فيه شرفكم. 

وهذا القول الثاني أشبه بمعنى الكلمة, و هو نحو مما 
قال سفيان الذي حكينا عنه؛ و ذلك أئه شرف لمن 
ائبعه و عمل با فيه. )6 

الرّجَّاج: أي فيه تذكرة لكم بما تلقونه من رحمة 


ذكر/١؟؟‏ 
أوعذاب, كما قال عرو جل كلا إل ه كذكيرة» 
المدئر: 04و قد قيل؛ طبه ذْكركُم :فيه شر فكم. 


اننا 
ألرمّاني: شر فكم إن تمسكتم به و عملتم بما فيه. 
(الما ردي *:459) 


الماوردي: فيه خمسة تأويلات: [إلى أن قال:] 
الرّابع:ذكر ما تحتاجون إ ليه من أمر دينكم. 
الخامس: العمل بما فيه حياتكم, قاله سهل بن عبد 
الله. وسع) 
القشَيْري: أي شرفكم و حملكم. فمن استبصر بها 
فيه من الور سعد في دنياء و آخرته. 111:4 
الواحدي: يريد فيه شرفكم. كقوله: لوَإِنُهُ 
لدم لَك وَلِوْمِكَ م الرخرف: 4,. و ذلك أئه كتاب 


عربي بلغة قريش. لد ضفن 
نحو البقوي. فو اين 


الزمطشري: ط كم 4: شرفكم و صيئُكم, 
كما قال: طوَإِنَهُ كم لَك وَلَِوْمِكَ» الرتخرف: غ4. 
أو موعظتكم. أوقيه مكارم الأخلاق التي كنتم 
تطلبون بها الثناء. أو حسن الذكر كحسن الجوار 
والوفاء بالعهد و صدق الحديث وأداء الأمانة 


والسّخاء. وما أشبه ذلك. (لبغدم) 
نحوه البيُضاوي. إفكق 


ابن عَطيّة: يحتمل أن يكون في الذكر الذي أنز له 
الله تعالى ! ليكم بأمر دينكم و آخرتكم و نجاتكم مسن 
عذابه. فأضاف « الذّكر » إليهم حيث هو في أمرهم. 
ويحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم. 2 (0:4/) 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١" "١ 

الطَّيْرسِي” أي فيه شرفكم إن تسكتم به. كقوله: 
(ٍوَإله كلك وَلقَيك>الإتخرف: 41. 

وقيل: هو خطاب للعرب. لأكه أنزل القسرآن 
بلغتهم. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين, لأن فيه 
شرفا للمؤمنين كلّهم. (0:5) 

الفخرالرازي؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ركم 4: شرفكم و صيتكم؛ كما قال: 
(و إل ه لكر لك و لِقَويك هالزتخرف : 11. 

و ثانيها: المراد فيه تذكرة لكم لتحذرواما لاجمل 
و ترغبوا فيما يجب. ويكون المراد بالذّكر:الوعد 
والوعيد., كما قال: لْوَدَكرْفَإِنَال ذكْرى كلقع 
الْمُومِنِينَ »الذاريات : 06 

و ثالتها:المراد: ذكر دينكم ما يلزم و مالايلزم 
لتفوزوا بالجئّة إذا سكم به. و كل ذلك حتمل. 

إففيك 0 

نحوه النثربيني. (؟نوقغ) 

الفرطي: المراد با لذّكر هنا التترفء أي فيه 
شرفكم. مثل: لٍوَإِنّهُ لَذِكر لَك و لقويك» الزتخرف : 
4 ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 

قلت: و هذه الأقوال بعنى. و الأوّل يعمّها؛ إذ همي 
شرف كلّها. والكتاب شرف لنبيّنا 3 لأئه مُعجزته. 
وهو شرف لنا إن عملنا بمافيه.دليله قوله لكلا: 
«القرآن حجّة لك أو عليك ». دجيف 

التُسفي: شرفكم إن عملتم به. أو لأله بلسانكم, 
أو فيه موعظتكم. أو فيه ذكر دينكم و دنياكم. والجملة 
أي جني ؤكركمومفة لجكابًاه ‏ 0:0 


وه يز بام 

أبوحَيّان: قيل: تذكرة لتحذروا ما لامل؛ 
و ترغبوافيما يجب. 

و قال صاحب «التحرير»: الذي يقتضيه سسياق 
الأآيات أن المعنى: فيه ذكر مشاتتكم ومشالبكم وما 
عاملتهم به أنبياء الله من التتكذيب والعناد. فعلى هذا 
تكون الآآية ذما هم و ليست من تعداد العم علبهم. 
و يكون الكلام على سياقه. و يكون معنى قوله: قل 
هذا إلا شر فلك »الأنبياء: * (أقلا تنْقِلون» 
إتكارًا عليهم على إهماهم التَديّر والتفكر المؤدّيين 
إلى اقتضاء الغفلة. [الحلكفة 

أبوالسسّعود: (فبوؤٍئكُم) صفة ل وككايا» 
مؤكّدة لما أفاده التنكير التفخيميّ من كونه جليل 
المقدار, بأئه جميل الآثار, مستجلب هم متافع جليلة. 
أي فيه شرفكم و صيتكم. كقو له تعالى: لو لَه لكر 
لفك >الأخرف : 4]. 

وقيل: ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم. 
وقيل: ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق. 
وقيل: فيه موعظتكم. وهو الانسب بسباق لظم 
الكريم وسياقه. 

فإ قوله تعالى: ُو 4 إنكار توبيضية 
فيه بعث هم على التَدبّر في أمر الكتاب, و التَأمّل فيما 
في تضاعيفه من فنون المواعظ و الزواجر التي ممن 
جملتها القوارع السابقة واللاحقة. 

والفاء للعطف على مقدّر ينسحي عليه الكلام. 
أي ألا تتفكّ رون فلاتعقلسون أنِّالأمر كذلك؟ أو 


لاتعقلون شيئًا من الأشماء الي من جملتها ما لذكر. 
ادهف 

نحوه ال لوسي. 0439 

المراغي؟؛ أي و لقد آتيناكم كتابًا فيه عظتكم. يما 
اشتمل عليه من مكارم الأخلاق. و فاضل الآداب. 
و سديد النترائع والأحكام, تا فيه سعادة البشر فى 
حياتهم الدئيويّة والأخرويّة. اا 

سيّد قطب:و لقد كان به زكر العرب و حدهم. 
حين حملوا رسالته فشرقوا بها و غرّبوا. فلم يكن لهم 
قبله ذكر, وم يكن معهم ما يعطونه للبشرية, قتعرقه 
هم وئذكرهم به. و لقدظلّت البشريّة كذكرهم 
وترفعهم طالما استمسكوا بهذا الكتاب, وقادوابه 
البشريّة قروئا طويلة قسعدوا و سعدت بما معهم مسن 
ذلك الكتاب. حت إذا تخلّوا عنه تلت عنهم اليشرية. 
وانحط فيها ذكرهم, و صارواذيلًا للقاقلة يتخطّفهم 
الناسءو كانوا بكتابهم يتخطّف النساس من حوظم 
وهم آمنون. 

وما يملك العرب من زاد يقدّمونه للبشرية سوى 
هذا الرّاد, وما يملكون من فكرة يُقدمونها للإنسانية 
سوى هذه الفكرة. فإن تقدّموا للبشريّة بكتسابهم ذاك, 
عرفتهم وذكرتهم و رفعتهم, لأئها تجد عندهم مأ تنتفم 
به. فأمًا إذا تقدموا إليها عربًا فحسب بجدسيّة العرب. 
فماهم؟ و ماذاك؟ وماقيمة هذا السب بغير هذا 
الكتاب؟ إن البشريّة لم تعرفهم إلا بكتاهم و عقيدتهم 
وسلوكهم المستم دمن ذلك الكتاب. و هذه العقيدة. 

م تعرفهم لأألهم عرب فحسب. فذّلك لا يساوي 


ذكر/77؟ 


شينًا في تماريخ البشريّة. و لاسدلول له في معجم 
الحضارة! إلما عرفتهم لأئهم يحملون حضارة الإسلام 
ومُتُله وفكرته. وهذا أمر له مدلوله في تاريخ البشريّة 
و معجم الحضارة.. ذلك ما كان يُشسير [ليهالقران 
الكريم, و هو يقول للمشركين. الَذين كانوا يواجهمون 
كل جديد يأتتهم منه باللّهو والإعراض والغفلة 
و التكذيب: جِتَقد ألا نيكم كايا فيو رمقلا 
عقون ». 4 000 

ابن عاشور:الذكر يُطلق على التذكير بما فيه 
الصّلاح, و يطلق على السّمعة والصّيتء كقوله: 
ؤَذِكْررَخْمَتِ رَبكعَبِدَه كربا مريم: ".وقد أوثر 
هذا المصدر هنا و جعل معرقا بالإضافة إلى ضمير 
المخاطبين. ليكون كلامًا موجَهًا فيصح قصد المعنيين 
معًا من كلمة «الذكر »بان جحي القرآن مشتملا على 
أعظم افُدى, وهو تذكير هم ابه نهاية إصلاحهم, 
وبجحيئه بلغتهم و في قومهم, و بواسطة واحد منهم, 
جع د عظيمة هم. كما قال تعالى: وبلِسانٍ عرب ى"مبينو» 
التتعراء: 118 وقال: كما رسلا فيكم رولا 
مِلْكُمْ» البقرة: .18١‏ لاا 


على هذه الأمّة. فالمراد ب« ذكرهم »: الذّكر المختص 
بهم اللائق بحاهم. و هو آخر ما تسعه حوصلة الإنسان 
من المعارف الحقيقيّة العالية. وأقوم ما يمكن أن يجري 
في اجتمع البشري من الشتريعة الحنيفيّة. والخطاب 
لجميع الأمة. 

و قيل: المراد بالذكر: النتترف والمعنى: فيه شرفكم 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 


إن قسكتم به تذ كرون به. كما فسّر به قوله تعالى: 
ٍِو !له لِك لَك رَلِقَوِْكَ ب و الخطاب لجميع المؤمنين 
أو للعرب خاصة, لأن القرآن نما نزل بلغتهم؛ و فيه 
يعد (06:14) 

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: فيو 
كْرْكُمْ» تحريض العرب على أن ينشدوا ا لدى من 
هذا الكتاب, و يطللُوا بظلّه. ففى هذا عرهم, 
و مجدهمءو خلود ذكرهم في العالمين. 

و في هذا أيضًا إشارة إلى ما يكشف عنه المستقبل 
من موقف قريش والعرب, من الدّعوى الإسلامية, 
وأئهم جميمًا سيد خلون في دين الله. و سيبقى ذكر 
العرب خالدًا ماذكر الإسلام الخالد. 

فالعرب كمافي المأثور, هم: «مادة الإسلام ». 
و بجهادهم في سبيل الله امتدّ ظل الإسلام, واتسعت 
رقعته. ورفرقت أعلامه في كل أفق من آفاق الدنيا. 

(ؤ:؟قم) 

مكارم الشّيرازي: لقد اختلف المفسّرون في 
معنى كلمة لذْكْرُكُمْ 4 في الآآية آنفة الذكر. و ذكروا لها 

فذهب بعضهم: إلى أن المراد هو أن آيات القرآن 
مَنبَع الوعي والتّذكّر بين أفراد الجتمع. كما يقول 
القرآن في موضع آخر: لفك بالهْانمَنْيَخَافً 
وعيدر #ق : 0 

وقال آخرون: إن المراد أن هذا القرآن سيرفعم 
اسمكم و مكانتكم في الذثياء أي إئه أساس عزكم 
وشرقكم أيّها المؤمنون والمسلمون. أو أنتم أتها العرب 


الّذين تزل القرآن بلسانكم, و إذا أَخَد نكم فسوف 
لايكون لكم اسم و لارسم في العالم. 

و البعض الآخر قالوا: إن المقصود هو أئه قد ذكر 
في هذا القرآن كلما تحناجون إليه في أمور الدّين 
والدنياء أو في حال مكارم الأخلاق. 

و بالرتغم من أن هذه التفاسير لا ينافي بعضها 
بعضّاء ويمكن أن تكون مجتمعة في تعبير لذْكْرُكُمْ م إلا 
أن التفسير الأول يبدو هو الأظهر. 

فإن قبل: كيف يكون هذا القرآن أساس الوعي 
واليقظة, في حين أن كثير! من المشسر كين ققد سمعوءه 
فلم يتتبهوا؟ 

قلنا: إن كون القرآن مُوقظًا و منّها لايعني إجباره 
الناس على هذا الوعي. يل إن الوعي مشسروط بأن 
يريد الإنسان ويُصمّم. وأن يفتح نوافذ قلبه أمام 
القرآن. للحتت 

00 

١‏ -الذين كانت أعْيئْهُمْق غطاء عن ذكرى 


وكاو الايستَطيعُو ن سَمْعًاء الكهف: ٠١١‏ 
ابن عباس: عن توحيدي و كتابي. 2 (07؟) 
عمًّا جاء به حمّد يل من البيّنات و الهدى, 

(الواحدي :0134 
التعلبي: يعني الإيان والقرآن. 2 (1:--؟) 
الماوردي: يحتمل وجهين: 


أحدها: عن تذكّر الانتقام. 
الثاني: غفلوا عن الاعتبار يقدرته الموجبة لذكره. 
ككلم 


الواحدي: عن آيات لله تعالى وأدلة توحيده. 


:053 
البققوي: عن الإيمان والقرآن. وعنالهدى 
والبيان. وقيل: عن رؤية الد لائل. سد قفن 


الرّمَطْشمَري: عن آياتي التي ينظر [ليها فأذكّر 
با لتَعظيم: أو عن القرآن و تأمّل معانيه و تبصّرها. 


إففيين 
نحو البَيْضاوي(17:7). والنَسَفي007:1, 
وأبوحيّان(: 018. 
ابن الجواز ي: أي عسن توحيدي والإيمان بي 
وبكتابي. 1و 
ابن عَرَي:أي محجوبة عن آماتي. و تجلّيات 
صفاتي.الموجبة لذكري. لحلفيد 
القر بي دلائل لله تعالى. اندي 


الشُربيني: أي عن القرآن. فهم لايهتدون به. 
وعمًا جعلنا على الأرض من زينة, د ليلا على السّاعة 
بإفنائه تم إحيائه وإعادته بعد إيداده. ‏ (105:7) 

أبوالسّعود: عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار 
المتدبّرين فيها إلى ذكري بالتُوحيد والتمجيد أو 
كانت أعين بصائرهم في غطاء عن ذكري على وجه 


يلمق بشأني, أو عن القرآن الكريم. 019:4 
نحوه البروسوي. (6: م 


الكاشاني:عن آياتي والتَفكّر فيها. (137:5) 
الآلوسي: عن الآيات المؤدية لأولي الأبصاره 
المتدبّرين فيها إلى ذكري بالتوحيد والتمجيد. فالذكر 
محاز عن الاآيات المذكورة, من باب إطلاق المسبّب 


ذشررهة؟؟ 


وإرادة السسّبب. فيه أن من لم ينظر نظرً! يؤدّي به إلى 
ذكر التعظيم. كأ نه لانظر له ألبئة. و هذا فائدة التجوّز. 

وقيل: الكلام على حذف مضافء أي عن آيات 
ذكريء و لمس بذاك. و يجوز أن يكون المراد بالأعين: 
البصائر القلبية, والمعنى: كانت بصائرهم في غطاء عن 
أن يذكروني على وجه يليق بشأني, أو عن ذكري 
الذي أنزلته على الأنبياء 3ه . ويجوز أن يفص 


بالقرآن الكريم. 46) 
١-َأَقِم‏ الصّلرة لذركر 4 ظه: 14 


التي يمن نسي صلاة أونام عنها فليُصلّها إذا 
ذكرها. إنالله سبحانه يقول: قم الصلوة إلى 4. 
(التعلبي؟+: 40 
نحوه الإمام الباقر لاقة. (الطبْرسي 0:4) 
أبن عبّاس: لو نسيت صلاة فصلّها حين ذكرتها. 
اللافف 
النخعي: يصلْيها حين يذكر ها. 
(الطَبَرِي )1١٠:8‏ 
مجاهِد: إذا صلّى ذكر ريّه. (الطبّري8:١٠6)‏ 
أي لتذكرني فيها با لتسبيح والتعظيم. 
مثله الحسّن. (الطُوسي” /1: 118) 
مُقاتّل: يقول:لتذكرني بها ياموسى. - (57:7) 
إذاتر كت الصّلاة ثم ذكرتها فاقمها. 
(التعلبي”: 014٠‏ 
الفراء: ويقرأ:١‏ لِذِكرا) بالألف. فمن قال: 
ذِكْر!) فجملها بالألف, كان على جهة الذّكرى. و إن 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
شنت جقلتها ياء إضافة, حولت ألفا لرؤوس الآيات. 
(ثم استشهد بشعر] 

والعرب تقول: بأبا وأمّاء يريدون: بأبي وأتي. 
ومثله: 9ِيَاوَيْلَق عجرت 4 المائدة: ."١‏ و إن شيثت 
جِمَلئّها اء إضافة. وإن شنت ياء كذبة و هيا خَسْرَت 
على مَافْرْطْتفى جلِب الله بهالزتمر :85. . (0191:7) 

أبن قكنية: أي لتذكر ني فيها. فففا 

الطَبّري: اختلف أعل التأويل في تأويل ذلكه 
فقال بعضهم: معنى ذلك: أقم الصّلاة لي فإئك إذا 
أقمتها ذكرتني. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و أقم الصّلاة حسين 
تذكرها. و كان الرهري يقرؤها:! وَقِم الصّلوة 
ذكْرَى ) منزلة د فخلى ». ْ 

وأولى التأويلين في ذلك بالصّواب تأويل من 
قال: معناه: أقم الصّلاة لتذكرني فيهاء لأن ذلك أظهر 
معنييه. و لو كان معناه: حبين تذكرهاء لكان التسزيل: 
أقم الصّلاة لذكركها. وفي قوله: للركرى »دلالة 
بيّئة على صحّة ماقال مُجِاهِد في تأويل ذلك. 

و لو كانت القراءة التي ذكرناها عن الُهريقراءة 
مستفيضة في قراءة الأمصار. كان صحيحمًا تأويل مسن 
تأوّله بهمنى: أقم الصّلاة حين تذكرها؛ و ذلك أن 
الزتهري وجنّه بقراءته ( وَقِمِ الصلوة لذركزى ) بالألف 
لابالإضافة, إلى أقم لذكراها. لأ نّالماء والألف 
ححُذفتا. وهما مرادتان في الكلام, ليوفّق بينها وبسين 
سائر روس الآآيات. إِذ كانت بالألف والفتح. 

و لوقال قائل في قراءة هري هذه التي ذكرنتا 


عنه إما قصد الزّهري بفتحها تصييره الإضافة ألفا. 
للتّوفيق بينه وبين رؤوس الآيات قبله ويمده. لأئه 
خالف بقراءته ذلك, كذلك من قرأه بالإضافة.[ثم/ 


استشهد بشعر] 
و كقول العرب: ها أبا و أمًاء وهي تريمد: يا أبي 
وأَمّي كان له بذلك مقال. لم 


الْرّجَاج: هذا على معنيين: 

أحدهما: أقم الصّلاة لأن ذكرني, لأن الصّلاة 
لاتكون إلا بذكر لله 

والمعنى التاني: هو الذي عليه الثّاس. و معتاه: أقم 
الصّلاة متى ذكرت أن عليك صلاة, كنت في وقتها أو 
لم تكن. لأن الله عرو جل لايؤاخذنا إن ننسيناما 
م نتعمّد الأشياء التي تشغل و لهي عن الصّلاة. و لو 
ذكر ذاكر أن عليه صلاة في وقنت طلوع التشمس أو 
عند مغيبها وجب أن يصليها. وقرئت:( للذكرى ). 
معناه: في وقت ذكرك. 7 0 

أبومسام الأصفهاني: إنمساء: صللي 
و لاتصل لغيري. كما يفعله المشر كون. 

/ لطر سي 0:4) 

القمّي: إذانسيتهائم ذكرتها فصلها. ‏ (60:5) 

الماوردي: فيه ثلاث تأويلات:[إلى أن قال:] 

الثاني: و أقم الصّلاة بذكري, لأئه لايدخل في 
الصلاة إلا بذ كره. كنض 

لطر سي:...و قيل: معناه: لأن أذكرك با مدج 
و الثناء.و قيل: الممنى: متى ذكرت أن عليك صلاة كنث 
في وقتها أوفات وقتهاء فأقِمْها. 


وقرئ بفتح الرّاء. قال أبوعلي: يحتمل أن يكون 
قلب الكسرة فتحة مع ياء الاضافة. لامك 
الواحدي: أي أقم الصّلاة متى ذكرت أن عليك 
صلاة كنت في وقضها أولم تكن. هذا قول عامّة 


المفسرين. 0 
الرَمَخْشري؛ لتذكرني. فإنّذكري أن أَعبّد, 
ويُصِلَى لي. 


أو لتذكرني فيها لاستمال الصّلاة على الأذكار. 

أو ني ذكرتها في الكتب وأمرت بها. 

أو لأن أذكرك بالمدح والتناء وأجعل لك لسان 
صدق. 

أو ذكري خاصة لاتشوبه بذ كر غيري. 

أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي. لاثرائي بها 
و لاتقصد بها غرضا آخر. 

أو لتكون لي ذاكرًا غير ناس فمل المخلصين في 
جعلهم ذكر رهم على بال منهم. وتوكيل همهم 
و أفكارهم بد قال: لَاُلهيهمْ تجار وَلَامَيْع عن ذكْر 
لله > التور: 57. ١‏ 1 

أو لأوقات ذكري. وهي مواقيت الصّلاة, كقوله 
تعالى:ؤإنْالصّلوة كانتعَلى الْمَوْنِين ككابًا 
موا >النّساء : .٠١*‏ و اللام مثلها في قولك: جثتك 
لوقت كذاء و كان ذلك لست ليال خلون. وقوله 
تعالى: ؤِيَالَيتنى دمت لِخَيّاتى »الفجر : 1؟. 

وقد حُمل على ذكر الصّلاة بعد نسيانها من قوله 
عليه الصّلاة و السّلام: «من نام عن صلاة أو نسيّها 
فليصلّها إذاذكرها», و كان ح قالعبارة أن يقال: 


ذكر/ا؟؟ 


لذزكرها. كما قال رسول اللهكلك « إذاذكرها» ومن 
يتمحّل له يقول: إذا ذك رّالصّلاة فقد ذكر الله 

أو بتقدير حذف المضاف. أي: لذكر صلاتي. 

أو لأنالذكروالتسيان من اله عرّوج[ل في 
الحقيقة. 

)6580:7(  .)ىركذلل(4#هلالوسرأرقو‎ 

نحوه الكسّفي'(5: .)6٠‏ و أَبوالسّعود (4: 38/5), 
وشْبّر(غ:016. 

ابن عَطيّة: يحتمل أن يريد: لتذكيري فيها. أو 
يريد لأذكرك في علَيّين بها. قالمصدر على هذا يحتمل 
الإضافة إلى الفاع ل أو إلى المفمول. واللام لام 
اليث: 

وقالت فرقة معنى قوله: ول ذِكْرِى »أي عند 
ذكري إذا ذكرتني وأمري لك بهاء فاللام على هذا 
بمنزلتها في قوله: ؤَقِم الصّلوة لِدَلُوك التكمس »> 
الإسراءيم 0000 

وقرأت فرقة:/ للذّكرى).وقرأت فرقة: (لذكرى) 
بغير تعريف. وقرأت فرقة:! للذّكر). 2 (94:4؟) 

الطّيْر سي ...و قيل مضاء:لآن أذكرا ك بالمدح 
و الثناء. و قيل: معناه: أقم الصّلاة متى ذكرت أن عليك 
صلاة كنت في وقتها أم لم تكن, عن أكثر المفسّرين. 

26:5) 

ابن الجئزي:وقرأ ابن مسعود وأبي بن كمب 
وابن الستميفع:(وَآَقِمِ الصّلوة للسذكرى ) بلامسين 
وتشديد الذال. (ه:نةبا؟) 
القخرالرآزي: في قوله: (لثركرى » وُجوء(م 


/امعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
أدام نحو الرمَحْشري وأضاف:] 
و تاسعها: ِأَقِم الصّلوة »م حين تذكرهاء أي أئك 
إذانسيت صلاة فافضيها إذا ذكرتها... 
فإن قيل: حسق العبارة أن يقول: أقم الصلاة 
لذكرهاء كما قال بلىة: « فليصلّها إذا ذكرها». 
قلنا: قوله: «لتركرى »م معناه للذكر الاصل 
بخلقي أو بتقدير حذف المضاف. أي لذكر صلاتي. 
إفقداطة 
لطي اختلف في تأويل قوله: ؤب كرى » 
فقيل: يحتمل أن يريد: لتذكرني فيهاء أو يريد: لأذكرك 
بالمدح في علَيَين بها. فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة 
إلى الفاعل و إلى المفعول. 
وقيل:الممنى: أي حافظ بعد التُوحيد على 
الصّلاة. وهذا تنبيه على عظم قدرالصّلاة.إذ هي 
تضرع إلى الله تعاللى» و قيام بين يديه. 
وعلى هذا فالصّلاة هي الذّكر, وقد سمي الله تعالى 
الملاة ذكرًافي قوله:لِقَاسْعَوًا إل ؤكرالله »م 
الجمعة : 4 ١‏ 
وقيل:المراد إذانسيت فتذكّرت فصل كما في 
الخخير: « فليصلّها إذا ذكرها »,أي لاتسقط الصّلاة 
بالتسيان. انيد 
البيْضاوي: خصّهابالذكر وأفردها بالأمر. 
للعلّة التي أناط بها إقامتها, وهي تذكّر المعبود وشغل 
القلب و اللّسان بذكره [ثم أدام نحو الرمششتري] 
غ) 
نحوه المربينيَ(5: 0 1). والكاشاني (5:؟١7).‏ 


اللّيسابوري: وفي قوله: ( لذركرى » وُجوه. 
لأن اللام إمّا بمعنى الوقت. أو هي للتعليل. والذكر ما 
بالجنان, أو هو ضد السيان. و ياء المتكلّم فاعل في 
الأصل أو مفعول. 

وهل يحتمل الكلام تقدير مضاف أم لا؟وللشل 
هذه الاعتبارات تعدّدت الوّجوه: 

فمئها: أن اللام للتعليل والياء منتصوب. أي 
لتذكرني, فسن ذكري أن أعبّد ويُصلَى لي. أوأراد 
لتذكرني في الصّلاة, لاشتماها على الأذكار. عن 
مُجاهِد: والفرق أنَإطلاق الذكر على العبادة 
والصّلاة في الأوّل حقيقة شرعيّة. و في الثاني مجاز. أو 
نقول: في الأرّل تكون نفس الصّلاة مطلوبة بالذات. 
وفي الثاني تكون مطلوبة برض الذكر. أو أراد 
لذكري خاصة لاتشوبه بذ كر غيري. 

ومنها: أن المضاف مع ذلك محذوف, أي لإخلاص 
ذكري وطلب وجهي. 

ومتها: أن الياء فاعل. أي لأئي ذكرتها في الكتب 
وأمرت بهاء أو لاي أذكرك بالمدح والتّناء وأجمّل 
لك لسان صدق. 

ومنها: أن اللام للوقت, كقولك: جئتك لوقت 
كذاء أي لأوقات ذكريء و هي مواقيت الصّلاة. 

ومنها أن يُحمّل «الذكر » على ضدّاللسيان. أي 
لتكون لي ذاكرا غير ناس فعل المخلصين. في كونهم 
رطاب اللّسان في جميع الأحيان, بذكر مولى الإتعام 
و مول الإحسان «رجّال لاثلهيهم تجارة رابع عن 
كر لله »التور: 77. أوأراد ذكر الصّلاة بعد نسيانها. 


وكان ح قّالعيارة أن يقال: لذكرها. كقوله وَل« من 
نام عن صلاة أو نسيبها فليُصلّها إذاذكرها». فلمل 
المضاف محذوف. أي لذكر صلاتي. أو ذكر الصّلاة هو 
ذكر اله.فالياء في الأصل منصوب. أوالذكرأو 
النسيان من الله عر و جل في الحقيقة فالياء فاعل. 
لككيوة) 
أبوحَيّان: و الك مصدريحتسل أن يضاف إلى 
القاعل. أي ليذكرني. فنَ ذكري أن أعبّد و يصلَى لي . 
و يحتمل أن تضاف إلى المفعول. أي لأن أذكر با لمدح 
والثتناء وأجمل لك لسان صدق. [ثم أدام نحو 
الزتختري] كلق 
البْروسّوي: (لذكرى4 من إضافة الصدر إلى 
مفعو لهأي لتذ كرني. و تكون ذاكر لي. فإ ن ذكتر الله 
كما ينبغي عيارة عن الاشتغال بعبادته باللّسان 
والجنان والأركان. والصّلاة جامعة ها. أو من إضافته 
إلى فاعله. أي لأذكرك بالإثابة. إن لفها 
الآلوسي: (لذكرى »الظاهرائه تمل 
ب لقم أي أقم الصّلاة تنذكرني فيها لاثتمالا 
على الأذكار. وروي ذلك عن مُجاهِد. وقريب مله ما 
قيل: أي لتكون لي ذاكرً! غير ناس فعل المخلصين في 
جعلهم ذكر رئهم على بال منهم. و توكيل همهم 
وأفكارهم به. 
وفرّق بينهما بأنالمراد بالإقامة على الأول 
تعديل الأركان. و على الثاني الإدامة. و جُعملت 
الصّلاة في الأول مكانا للذّكر ومقره و علّته. وعلى 
الثاني جُملت إقامة الصّلاة أي إدامتها -علّة لإدامة 


ذكر/ة1؟ 
الذكر. كائئه قيل: أدم الصّلاة لتستعين بهاعلى 
استغراق فكرك وهمّك في الذكر. كقوله تغالى: 
ذو َاسئعيئوا بالصيْر وَالصّلوةَ)البقرة: 40. 

وجو أن يكون متعلفًّا ب وِتَاغي ني )او 
ب لقم .على أنه من باب الإعمال.أي لتكون ذاكرًا 
لي با لعبادة و إقامة الصّلاة. 

وإذاعمّم الذكر ليتناول القلبي والقالبي جاز 
اعتبار باب الإعمال في الأوّل أيضًاء وهو خلاف 
الظاهر. 

وقيل: المراد وَأَقِم الصّلَوة بذِكرى ) خاصّة 
لاترائي بها و لاتشوبها بذكر غيرى. 

أو لإخلاص ذكري وابتغاء وجهي. و لاتقصد بها 
غرضًا آخر, كقوله تعالى: لقصل لِربّك» الكوثر: ؟. 

أولأن أذكرك بالتّناء. أي لأنني عليك وأنيك 
ها. 

أو لذكري إيّاها في الكثب الإغيّة وأمري بها. 

أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصّلوات, 
فاللام وقنيّة بمصنى « عند», مثلها في قوله تعالى: 
َيَالكنى قَدمْت لِحَيّاتى 4 الفجر : 4؟.و قولك: كان 
ذلك لخنمس ليال خلون. 

و من الئاس من حمل الذّكر على ذكر الصّلاة بعد 
نسياتها. وروي ذلك عن أبي جعفرء واللام حينئذ 
وقتيّة أو تعليليّة, والمراد:أقم الصّلاة عند تذكرها. أو 
لأجل تذ كرهاء والكلام على تقدير مضاف. والأصل: 
لذكر صلاتي. 

أو يقال: إن ذكر الصّلاة سيب لذكر الله تعالى. 
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فأطلق المسبّب على الستيب.‎ 

أوأئه وقع ضميره الله » تعالى موقع ضمير الصّلاة 
لشرفها. 

أوأنّالمراد للذّكر الحاصل مئي, فأضيف الذكر 
إلى لله عر وجل هذه الملابسة. وانّذي حمل القائل 
على هذا الحمل أئه ثبت في «الصّحيح »من حديث 
أبي هريرة: دائه يدنام عن صلاة الصّبح فلمًا قضاها 
قال: من نسي صلاة فليقضها إذا ذكرها. فإنَ الله تعالى 
قال: لقم الصّلوةلزكرى »فظن هذا القائل أئه 
لوم يُحمّل هذا الحمل لم يصمح التعليل. و هو من بعض 
القن فإ نالتعليل كما في «الكشف» صحيح. 

و«الذكر » على ما فسّر في الوجه الأوّل, وأراد 
عليه الصّلاة و السّلام أنه إذاذكر الصّلاة انتقل من 
ذكرها إلى ذكر ما شرّعت له. وهو ذكراله تعالى. 
فيحمله على إقامتها. 

وقال بعض الحقّقين:أئه لسمًا جعل المقصود 
الأصلي من الصّلاة: ذكر الله تعالى. وهو حاصل 
مطلوب في كل وقت. فإذا فاته الوقت امحدود له يتبغي 
المبادرة إليه ما أمكنه, فهو من إشارة النْصّلامن 
منطوقه حتّى يحتاج إلى التمحّل. فافهم. 

وإضافة ه ذكْر » إلى الضمير تحتمل أن تكون من 
إضافة المصدر إلى مفعوله, و أن تكون مسن إضافة 
المصدر إلى فاعله. حسب اختلاف التفسير. 

وقرأ السّلمي والتخمي وأبورجاء! لل ذكرى) 
بلام التعريف وأ لف التانيث, و قرأت فرقة:( لذركرى) 
بألف الثانيث بغير لام التعريف. وأخرى ( لِلدكْر) 


بالتعريف والتٌذكير. كدف 

المراغي اي و أدٌالصّلاة على الوجد الذي 
أمرتك به مقوّمة الأركان مستوفاة الفترائط. لتذكرني 
فيهاءو تدعوني دعاء خالصًالايشويه إشراك, 
ولاتوجّه إلى سواي. [الحدلكة 

سيّد قطب: لأن الصّلاة أكمل صورة من صور 
العبادة. وأكمل وسيلة من وسائل الذكر. لأئها 
تتمحّض هذه الغاية. و تنجررد من ك لالملابسات 
الأخرى. و تهيّا فها التفس لهذا الفرض وحده. 
و تتجمّع للاتصال بالله. لضفيف 

أبن عأشور:الذكر يجوز أن يكون بعنى الك كر 
بالعقل. ؤيحوز أن يكون الذكر بالأسان. واللام في 
ولاركرى4 للتعليل. أي أقسم الصّلاة لأجل أن 
تذكرني, لأنّ الصّلاة تُذَكّر العبد بخالقه. إذ يستشعر 
أئه واقف بين يدي الله لمناجاته. 

ففي هذا الكلام إهاء إلى حكمة مشروعيّة 
الصّلاة, و بضميمته إلى قوله تعالى: ؤإنالصّلوةٌ تلهى 
عَن الْفَمْتَاء وَالْمُلَكَر >العنكبوت:40. يظهر أن 
التقوى من حكمة مشروعيّة الصّلاة, لأنّالمكلّف إذا 
ذكر أمر الله ونهيه. قعل ما أمره واجتئب مانهاه عنه,. 
والله عرف موسى حكمة الصّلاة مُجملة.وعرّقها مممّدُ 
١‏ يل مفصّلة. 

ويبوز أن يكون اللام أيضًا للتوقيت. أي أقم 
الصّلاة عند الوقت الذي جِمَليُه لركري. 

و يجوز أن يكون الذكر الذكر اللّساني» لأ ذكر 
الأّسان يحرتك ذكر القلب. و يشتمل على الكّناء على 


الله والاعتراف بما له من الحق أي الذي عيّشّه لك. 
ففي الكلام إعاء إلى ما في أوقات الصّلاة من الحكمة. 
وفي الكلام حذف يُعلم من الستياق. الم 

الطَّباطبائي: خصالصلاة بالذكر. وهومن 
باب ذكر النا ص بعد العام اعتناء بتأنه. لأنالصّلاة 
أفضل عمل يُممَل به الخضوع العبودي: ويتحقّق بها 
ذكرالله سبحائه تحقّق الروح بقالبه. وعلى هذا الممنى 
ققوله: 9 للركرى »من إضافة المصدر إلى مفعوله, 
واللام للتعليل. و هو متعلّق ب (َأَقِمْ4, محصّله أن: 
حَمُواذ كرك لي بالصّلاة. كما يقال: كل لتشبع اشرب 
لترويء و هذاهوالمعنى السّايق إلى الذّهن من مثل هذا 
السياق. 

وقد تكائرت الأقوال في قوله: للذركرى ) فقيل: 
إله متعلّق ب ذَأقمْب كما تقدم. وقيل: ب (الصلوة4, 
وقيل: بقوله: ؤفاعب ذنى 4. ثم الام قيل للتُعليل, 
وقيل للتّوقيت, والمعنى: أقم الصّلاة عند ذكريء أو 
عند ذكرها إذا نسيتها, أوفاتت متلد. فهي كاللام في 
قوله: لأقِم المصلر لدكو لوالششنس» الإسراء :.02. 

ثم الذكر قيل: المراد به الذّكر اللي" الذي تشتمل 
عليه الصّلاة. وقيل: الذكر القلبي" الذي يقارنها 
ويتحقق بهاء أو يترتب عليها ويحصل بها حصول 
المسبّب عن سببه. أو الذكر الذي قبلها. و قيل:المراد 
الأعم من القلبي و الفالبي. 

ثم الإضافة قيل: ئها من إضافه المصدر إلى 
مفعو له. وقيل: من إضافة المصدر إلى فاعله. والمرادة 
صل لأن أذكرك بالثناء والإثابة. أوالمراد: صل 


ذدر/؟”*؟ 


لذكري إيّاها في الكتب السسّماويّة و أمري بها. 

و قيل: إن يفيد قصر الإقامة في الذكر, والمصنى: 
أقم الصّلاة لفرض ذكري لالغرض آخر غير ذكري.ه 
كثواب ترجوه أو عقاب تخافه. و قيل: لاقصر. 

وقيل: [له يفيد قصر المضاف في المضاف إليه. 
والمراد: أقم الصّلاة لذكري خاصّة من غير أن راي 
ها أو تشوها بذكر غيري. وقيل: لادلالة على ذلك 
من جهة اللفظ و إن كان حقًا في نفسه. 

و قيل:المراد بالذّكر: ذكر الصّلاة, أي أقم الصّلاة 
عند تذكرها أو لأجل ذكرها. والكلام على تقدير 
مضاف. والأصل: لذكر صلاتي. أو على أن ذكر 
الصّلاة سبب لذكرالله. فأطلق المسبّبٍ وأريدبه 


السٌيب. إلى غير ذلك. 
والوجوه الحاصلة بين عت ومين. والذى يسبق 
إلى الفهم هو ما قدّمناه. 0434 


عبد الكريم الخطيب: أي اجمل الصّلاة هي 
العبادة التي تذكرني بها. و حُصّت الصّلاة يال ذكرمن 
بين العبادات, لأئها هي المناجاة التي يُناجي بها العد 
ربّه. و يكشف فيها عن ولائه, وما ينطوي عليه قلبه 
من تعظيم لله وولاء له. وانقياد و خضوع لجلاله 
و عظمته. (م: مم0 

مكارم الشّيرازي: الصّلاة أفضل وسيلة لذكر 
لله 

أشير في الآيات -صم ل البحث -إلى واحدة من 
أهمَ أسرار الصّلاة, وهي أن الإنسان يحتاج في حياته 
في هذا العالم -و بسبب العوامل المؤدية إلى الغفلة إلى 
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عمل يُذَكّره بالله والقيامة ودعوةالأنبياء و هدف 
الخلق, في فترات زمنيّة مختلفة, كي يحفظه من الغرق في 
دوامة الغفلة والجهلء و تقوم الصّلاة ببذهالوظيفة 
المهمّة. 

إنْ الإنسان يستيقظ في الصّباح من التوم, ذلك 
الثوم الذي عز له عن كل موجودات العالم. ويريد أن 
يبدأ نشاطه الحياتي. فقبل كل شيء يتوجّه إلى الصّلاة, 
ويُصفَي قلبه وروحه يذكر لهو يستمد منه القوة 
والمدد. ويستعدٌ للجد والسّعي اللممتزج بالصّدق 
والموت. 

وعندما يغرق في زحمة الأعمال اليوميّة, و تقضي 
عدة ساعات وقد نسي ذكر لله و فجأة يحين الظهسر. 
ويسمع صوت المؤذّن: الله أكبر! حي على الصّلاة 
فيتوجه إلى الصّلاة و يقف بين يدي ربّه و يناجيه. و إذا 
كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه فإله يغسله بهسذه 
الصّلاة. ومن هنا يقول لله سبحانه لموسى في أوّل 
الأوامر في بداية الوحي: َرَآتِمٍالمصلر للركرى 4 

(و:ملاء) 


؟-إأقب'ألت وول باياتى ولاكنياى ذكرى. 


طه: اع 

أبن عبّاس؛في تبليغ رسالتي إلى فرعون. (17؟) 

قتادة: في رسالتي. (الماوردي ١14:5‏ 4) 
م م امو اس 

السدي: في أمري. (الطبرسي 4: 00 


ألقرّاء:في ذكري وعن ذكري سواء. (5:لا١)‏ 
الطْبّري: يقول: ولاتضعفا في أن تذكراني فيما 


أمرتكما ونهيتكماء فإ نذكركما ماي يقوّي 
عزائمكما. ويتبّت أقدامكما. لأئكما إذا ذكرقاني. 
ذكرتا مئّي عليكما نعمًا جمة. و منئًا لا لحصى كثرة. 
(4خطن) 
الواحدي: المعنى: لاتقصرافي ذكري بالإحسان 
إليكما والإنعام عليكما. وذكر التّعمة: شكرها. 
ا 
الرمَخشري: يجوز أن يريد بالذكر تبليغ 
الرّسالة. فإن الذكر يقع على سائر العبادات و تبليغ 
الرتسالة من أجلّها وأعظمها, فكان جديرا بأن يُطلق 


عليه اسم الذكر. امه 
نحو الكسفي. 17م 


أبن الجوزي”في المراديالذّكر هاهنا قولان: 


أحدهها: أئه الرّسالة إلى فرعون. 
والثاني: أنه القيام بالفرائض والتسبيح 
والتهليل. 0م 


الفخرالرازي: قيل: فيه أقوال: 

أحدها: االعنى: لائنيا بل اخذا ذكري آلة 
لتحصيل المقاصد, واعتقدا أن أ مرا من الأمور 
لا يتمنتى لأحد إلا بذكري. والحكمة فيه أن من ذكر 
جلال لله استحقر غيره. فلايخاف أحذا. و لأن من ذكر 
جلال لله تقرتى روحه بذلك الذّكر. فلايضعف في 
المقصود. و لأن ذاكر الله تعالى لابد وأن يكون ذاكر"ا 
لإحسانه, وذاكر إحسانه لايفتر في أداء أوامره. 

و ثانيها: المراد بالذكر: تبليغ الرّسالة. فإن الذكر 
يقع على كل العبادات, و تبليغ الرتسالة من أعظمهاء 


فكان جد يرا بأن يُطلق عليه اسم الذكر. 

و ثالتها: قوله: ل( وّلاكنيا فى ؤكرى » عند فرعونء 
و كيفيّة الذّكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله 
تعالى لايرضى منهم بالكفر ويذكرالحم أمر الشواب 


والعقاب والتَرغيب والتّرهيب. 
و رابعها: أن يذكرا لفرع ون آلاء لله وتعماءه. 
و أنواع إحسائه إليه. فقن 
نحوء النُيسابوري(7١‏ ))والشرييني(2: 

4 4). 
البَييضاوي:لاتتسياني حيتما نقليتما. وقيل: في 
تبليغ ذكري والدّعاء إلي. [فكيل 
مثله الكاشاني. ما 


أبوالسُعود: أي با يليق بي من الصّفات الجليلة 
و الأفعال الجميلة, عند تبليغ رسالتي و الدّعاء إلي.[ثم 


قال: نحو الرتتخشتري] يك 
نحوه الآ لوسي” 044:15 


البررُوسَوي: ؤفى ذِكْرى أي في مداومته على 
كل حال لائا وجناناء فإئه آلة لتحصيل كل 
المقاصد. فإ أمرًا من الأمور لايتمى لأحد إل 
يذكري. فالفتور في الأمور بسيب القدور في ذكر الله. 
وهو تذكير لقوله: ( كَى'لسبْحَك كديرا »وك ذكرَلة 
كتير جظه : 07 56. 

قال بعضهم: الحكمة في هذا التَكليف أن من ذكر 
جلال الله تعالى و عظمته استخف غيره. فلايخاف أحد 
غيره. فيتقوّى روحه بذلك الذكر. فلايضعف في 


مقصود. 


ذكر/*”؟ 


قال مرجع طريقتنا الجلوتيّة -بالجيم -حضرة 
اهدابي قدّس سر : التوحيد قبل الوعظ ياعث 
لإصفغاء السامعين. وموجب للتأثير يعون لله المللك 


القدير. 
وفي «العرائس» لاتغيبا عن مشاهدتي باشتغالكما 
يأمري حتّى تكونافاترين بي عنّي. 2 (81:6) 


مَفنيّة:لاتتهاونا في رسالتي و القذكير بأمري 
ونمي. (19:6) 
الطاطبائي”الانسب للستياق اسايق أن يكون 
المراد بالذّكر: الدّعوة إلى الإيمان به تعالى. وحده. 
لاذكره بمعنى النَوجّه | ليه قلبًا أو لسانا, كماقيل. 
61:14 
فضل الله: أي لايعتر كما الفقور والوهن في 
ذكري, في ما يُمثئله ذكر الله من الدّعوة إلى الإهان في 
خط الصّراط المستقيم الذي يقود عباده المؤمنين | ليه, 
و في ما يوحيه في وعيهما الفكري و الرّوحيء ليستمدا 
منه القوّة على مواصلة الجهد. وتحمّل الصّعوبات, 
و ليُراقباء في كل موقف من مواقف المسيرة التي تدفع 
للقلق و للاهتزاز. في مواقع ال رّلزال التفسي و العملي: 
وهذا هو ما يحتاجه كل داعية في مسيرة الدّعوة 
إلى الله. على مستوى الجهاد الفكري: أو على صعيد 
الجهاد العملي الحركي؛ وذلك بآن ينفتح على لله في 
عمق فكره وشعوره. ليبقى مرتبطًا با هدف الذي 
يتحرك نحوه. وهو رضا الله لأن الاستغراق في العمل 
الحر كي قد يمبعل الإنسان مشدودً! إليه؛ بميث ينسسى 
الغاية في حر كة الوسيلة. وريّما !مرف عن بعض 
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خصوصيّات المسؤوليّات الشترعيّة. في الممارسات 
العمليّة في نظرته الذاتيّة. إلى طبيعة العمل و العلاقات. 
و لكي لاتتحوّل حر كة الدّعوة إلى حالة صنمية في 
الوعي الحزبي أو الطائفي في الدائرة الفكريّة أو 
التعوريّة. انلضن 


؛ وم نَأغرض عن كر فَإِنلهُمعيشَة كا 
حشر يوام القِيسَة أغمى. له ١‏ 
0 عبّاس: عن توحيدي. افنهد 
عطاء:عن موعظتي. (الواحدي18:5) 
الكلي: :عن القرآن, فلم يؤمن به ول يتّبعه. 
(الواحدي ": 918) 
مثله التعلبي'(1: 5180). والبغوي(17/8:5), 
والتربيني(؟: .)45١‏ 
الإمام الصّادق ض3: لعن ؤكُرى > ولاية أمير 
المؤمنين كه [وهو تأوبل) (الكاشاني":00) 
الطوسي:اي من لم ينظر في ذكري الذي هو 
القران. و الأدلّة المنصوبة على الح قو صدف عنها. 


7 
نحوء الطّبْرسي” 14م 
أبن عَطيّة: عن ذكر الله و كفر به. و0 


الفخرالرازي: والذكريقع على القرآن 
و على سائر كتب لله تعالى. على ما تقدم بياننه, 
ويحتمل أن يراد يه الأدلة. افيض 
القرطبي: لِعَنَ ذكرى »أي ديني: وتلاوة كتابي. 
والعمل بمافيه. وقيل:عسّا أنزلت من الملائل. 


و يحتمل أن يُحمل الذّكر على الرتسول, له كان منه 


الذكر. الج 
البييضاوي:عن افدى الذاكر لي و الدّاعي إلى 
عبادي. (ففنة 
نحوه أبوالسسّمود. 4م 


النْسَفِي:عن القر آن. 1:7 
أبوحَيّان:الذّكر يقع على القرآن وعلى سائر 


الكتب الإطيّة 0 
نحوه شر 0 
الْبروسّوي:أي عن ملازمة ذكري في ائباع 

هُداي. أي إذا جاءه. (:44) 
الآلوسي: [بحث في المراد من الهدى بأئه كتاب 

لله أو غيره, ثم قال:] 


و لمختار العموم. أن يقول: الذّكر يقع على القرآن 
و على سائر الكتب الإغيّة, وكذا الآيات تكون بمعنى 
الأدلة مطلقا. وقد فسّر الذكر أيضًا هنا باهُدى, لاكه 
سبب ذكره تعالى وعبادته سبحانه, فأطلق المسبّب 
وأريد سبيه, لوقوعه في المقابلة. و ما في الخبر من ياب 
التنصيص على حكم أشرف الأفراد المد لول عليه 
بالعموم. اعتناء بشأنه. لكلبلم) 

المراغي: أي ومن أعرض عن ذكري الذي 
أذكره به و ثُولَى عنه. ول يتّعظ به. فيغزجر عمًّاهو 
مقيم عليه من خا لفة أمر ربّه. لكامكاكلا) 

الطّباطبائي؛ المراد بذكره تعالى: إمّا المعنى 
المصدري: فقوله: ذْكْرى » من إضافة المصدر إلى 
مفعوله. أو القران. أو مطلق الكتب السّماويّة, كما 


يؤيّدء قوله الآتي: جأكئك يننا فلسيكها م طه :111 
أو الدّعوة الحقة و تسميتها ذكرًا, لأن لازم اتباعها 
والأخذ مها ذكره تعالى. 014:15 


© قالخ كم م 0 أَلسَرَكُْؤِكُرى 

د كلهم ضكر المؤمنون: ٠٠١‏ 
0 نهذ 
الزّمشري:أي تركتم أن تذكروتي فتخافوني 
في أوليائي. 1 4غ) 
الطاطبائي” :الياق يشهد أن المرادمن 
«ذكرى » قول المؤمنين: ل رَبئا امنا فَاغَفِ رقا 
وَارَحَيكا هالمؤمنون: 4١٠.إل.وهومعنىقول‏ 


الكفارفيالثار. للف 
+ -ألز يواكم تننكامل فى تدان 

ذكرى بل لَمَايْدُوقُواغذاب. ص:م 
أبن عباس :من كتابى و تبوة تبي . نكيل 
الطبري: في شك من وحينا إليه. و في هذا القرآن 
الذي أنزلناه إليه أئه من عندنا. (:6008) 
الطّوسي؛ الثك في الذكر الذي أنتزلت على 
رسول: (4:ةغ6) 
الرَمَخْشَري: من القرآن. مام 
مثله الطّباطَبائي” 04 
أبن عَطَيّة: أي في ريب أن هذا التذكير بالله حق”. 
43) 


الفخرالرازي: أي من الدلائل التي لو نظروا 


ذكدرره؟؟ 


فيها لزال هذا الك عنهم. لفك 
القسرطي: أي من وحبي. وهو الفرآن. 

(16:؟ه) 

البَيُضاوي: من القرآن أوالوحي. (00:5) 

مثله أبوالسّعود. )وم 

وكُرئا 

...اطع م عقا مغن ذكرنا رابع 

00 الكهف:8؟ 

أين عبّاس: عن توحيدنا. 04 


أبن الجوازي: عن التوحيد و القرآن و الإسلام. 


لضفه 
القرطيء: عن التوحيد. متها 
-فَأْرض عنمن توي عن ؤكُرئا مير إلا 
الخيوة الثثيًا. التجم: ؟؟ 
أبن عبّاس: عن توحيدنا و كتابئا. فق 
الفُعلبي: يعني القسرآن, و قيل: الإيان, و قيل: 
حتد 2 (:148) 
القرطي؛ يعني القرآن والإيمان. 067 
الفخرالرازي: :في وذ كرا م رُجوه: 
الأوّل:القران. 
الثاني: الدليل و البرهان. 
الثالت: ذكر الله تعالى. ددم 


أب والسّعود: لعن ؤكْرئا» المفيد للعلم اليقسيني” 
وهو القرآن المنطوي على علوم الأرّلين والآخرين 


//المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
المذكر لأمورالآخرة. أو عن ذكرنا كما ينبفي. فسان 
ذلك مستتبع لذكر الآخرة ومافيها من الأمور 


المرغوب فيها والمرهوب عنها. (1684:5) 
أبن عاشور: الذكر المضاف إلى ضمير الجلالة 
هو القرآن. 1 


الطّباطبائي؛ المراد يالذكر: إِمّا القرآن. الذي 
يهدي متبعيه إلى اق الصّريم, و يرشدهم إلى سعادة 
الدار الآخرة التي ورا الدنيا بالحجج القاطمة 
والبراهين السّاطعة التي لاتبقى معها و صمة شك 

و إماذكر الله بالمعنى المقابل للغفلة, فإ نذكره 
تعالى بما يليق بذاتة المتعالية من الأسماء والصّفات. 
يهدي إلى سائر الحقائق العلميّة في المبد! والمعاد هداية 
علميّة لاريب معها. قبطم 

مكارم الشتيرازي: المراد من «ذكْرنا» في 
اعتقاد أغلب المفسّرين هو القرآن. وقد يُفسربأله 
الدلائل المنطقيّة والعقليّة التي توصل الإنسان إلى الله 
كما احتملوا أن يكون المراد: هو ذكر الله الذي يقابل 
الغفلة عند الإنسان. 

إلا أن الظاهر أن هذا التَعبير ذو مفهوم واسع؛ 
بحيث يشمل كل توجّه نحوالله. سواء أكان ذلك عن 
طريق القرآنء أو عن طريق العقسل, أو عن طريق 
السيّة, أو تذكّر القيامة وما إلى ذلك.  )578:١7(‏ 


ذؤكرى 
١‏ -وَمَاَلَى الْذينيكفُونَ ين حسابهم ب اثنى: 
ولكن ؤكرى لَعَلَهُميكقُون. الأنعام :11 


ابن عبّاس:ذ كر وهم بالق رآن. 01 
السّدي: إذاذ كرت فقم. لفك 


القَرّاء: في موضع نصب أو رفع, التصب بقعل 
مضمر وو لكسن»نذ كرهم لَذْكْرَى 4. والرقع على 
قوله: (وَلكنبهر وذكرى» 0 09:0 

أَبوعْبَيْدَة:« الذَكْرى »الذكر واحد. (094:1) 

الطْيَري: ممنى ه الذكرى »الذكر. والذكر 
والذكرى بعنّى. 

و قد يجوز أن يكون لذْكُرى ) في موضع نصب 
ورفع: فأمًا الُصب. فعلى ما وصفت من تأويل: 
و لكن ليعرضواعنهم ذكرى. 

وأمًا الرقع, فعلى تأويل: وما على الّذين يفون 
من حسابهم شىء بترك الإعراض, ولكن إعراضهم 
ذكرى لأمر الله (ِلَعَلَهُم يون 4 13 

الرّجَاج: أي و لكن عليكم أن يذ كّروهم. 

و ذكرى يجوز أن يكون في موضع رقع 
و نصب. فمن نصب فا معنى: و لكن ذكّروهم ذكرى. 
و من رفع فعلى وجهين: 

أحدهما: و لكن عليكم أن تُذَكٌروهم, كماقال: 
ؤإن عَليِك]لا البلا 6النتورى:48. 

و جائز أن يكون: و لكن الَذين تأمرون به ذكرى. 

(؟نككم) 

نحو اللّوسي(4: 018٠‏ وأيوالسسّعود (798:5). 

التعلبي: أي ذكّروهم وعظ وهم. وهي في محل 
التصب على المصدر أي ذكروهم ذكرى. 

والذكر والذكرى واحد. ويجوز أن يكون في 


موضع الرّفع: أي هو ذكرى. 0 
الف رالرازي؛ [نقل قول الرجّاج وأضاف:] 
فعلى الوجه الأول الذّكرى بمعنى التذ كير. و على 

الوجه الثاني الذكرى تكون بمعنى الذذّكر. و أمّا كونه في 

موضع التصب. فالتقدير: ذكروهم ذكرى لعلّهسم 
تّقون. والمعنى لعل ذلك الذّكرى يمنمهم من النسوض 


في ذلك القضول. 17 
القُرطبي” فليذ كر وهم. 0 
نحوه البَيِضاوي. كيلف 
الشّربيني:أي تذكرة هم و وعظ. 407:1) 


البْرُوسَوي: عليهم أن يذكروهم ذكرى 
و يمنعوهم عن المنوض و غيره من القبائح. بما أمكن 
من العظة و التذكير. ويُظهروا هم الكراهة والتكير. 


قتصب ؤَذْكْرْى »على المصدريّة. 6:١‏ 
نحوه الآ لوسي” انمه 


رشيد رضا: لَالذَكْرى>هنا ببعنى التذكير. و في 
الآية السابقة بعنى الْتَدْكّر كما تقدم .و قيل: إنّالمنى 
ما عليهم من حسابهم من شيء إن أعرضوا أو قعدوا 
معهم. و لكن علبهم أن يذ كروهم, أي يعظ وهم 
وينكروا علبهم في تلك الحال. لعلّهم يتقسون الخسوض. 
ولو في حضرتهم. إففن 

المراغي؟ أي و لكن ليُعرضواعنهم ذكرى لامر 
الله. 00 

ابن عاشور:«الذكرىي»اسم مصدر ذككر 
بالتشديد ببعنى وعظ, كقوله تعالى: «تبصيرة وَذْكُرى 
لِك لعب ميس بق : أي عليهم إن وهم 


ذكر/07*؟ 


يستهزئون أن يعظُوهم ويُخْرّفوهم غضب اله. فيج وز 
أن يكون لَذْكْرى 4 منصويًا على المفمول المطلق 
الآتي بدلا من فعله. والتقدير: ولكن يذ كُرونهم 
ذكرى. ويجوز أن يكون وَذِكُرى » مرفوعًا على 
الابتداء. والتقدير: ولكن عليهم ذكرى. )١٠86:7(‏ 

مَفنيّة:و لكن يذ كّروتهم و ينهونهم. اشقتن 

الطّياطبائي: إن قوله (ْكْرَى » مفمول مطلق 
لفعل مقددر, والتُقدير: ولكن نذكّرهم بذلك ذكرى. أو 
ذكروهم ذكرى. أو خير لبعد! حصذوف والتقدير: 
ولكن هذا الأمر ذكرى. أو مين دا لبر محذوف. 
والتقدير: ولكن عليك ذكراهم. وأوسط الوجوه 
أسبقها إلى الذهن. فقسلل 


؟-.. فللَاآَستلكُ علي ِأخ"!إنهْ ولا ذِكُرى 
لْعَالَمِينَ: الأتعام : 5.٠‏ 

جاء ببعنى سابقها. فلاحظ:ابن عباس ,)01١4(‏ 
و الطْيَري (177:0) والتَعلبي'(177:4). و ابن عَطِيّة 
(9: لاطا و ابن الجَي (6: ).و القسرطُيي' (/: 
1 والبَيُفاوي(00:1).والكسَفي(5:؟5) 
والشّربيني(470:1).وأبوالسُعود (43:9). 
والبرُوسّوي(5: 17).و شير (7: 186) و الآلوسي 
(/18:9). والمراغي'(/181:1). وابن عاشور(1: 
٠‏ والطَباطبائي(7: 710). و مكارم التشيرازي 
لكام 

> -كتاب لز ليك لايك فى صدارل حَرَجْمِلهُ 


1ت 
تنرب وذكرى للمؤينين. الأعراف: ؟ 


4" /المعجم في فقه لفة القرآن...ج 7١‏ 

أبن عباس :عظة. )074 

الرّجَاج: ( زر ذْكرَى » يصلح أن يكون في موضع 
رفع وتصب وج فأما التصب فعلى قولك: (ألزل... 
لير بو وَكْرى لِلْمؤِْنين 4 أي و لتذكّر به ذكرى. 
لأن في الإنذار معنى التذ كير. 

و يبو زأن يكون وهو ذكرى للمؤمنين. كقولك: 
وهوذكر للمؤمنين. 

فأمًا الجر فعلى معنى (َإِتُلذر4. لأن معنى (لثلذر رم 
لأن كثذر. فهو في موضع جر امعنى للإنذار و الذكرى. 

فأمًا وذِكرى » فمصدر فيه ألف الثانيث, يمنزلة 


3 لد م قثت 
دعوت دعوى: و بازله رجعته رجعى؛ وانفيت تقوى. 


إلا أله اسم في موضع المصدر. افتكاض 
نحوه ابن الجوزي. ف 


التُعلبِي:أي عظة هم و موعظة, و موضعه رفع 
مردود على الكتاب. و قيل: هو نصب على المصدر. 
تقديره: ويذكر ذكرى. ثم ذكرنحو الزتجّاج] 

1١6:4 

الطُُوسيكه الذرى » مصدرذكر يُذكٌر تذكيراء 
فالذكرى اسم للتذ كير وفيه مبالغة. و متله الرّجعى. 

وقيل في موضعه ثلاثة أقوال: 

أرها:التصب على ؤألزل» للإنذاروذكرى. 
كما تقول: جثئنك للإحان وشوقًا إليك. 

الثاني: الرقع بتقدير: وهو ذكرى. 

الثالث: قال الرّجَاج: يجوز فيه الجر لأن المعنى 
لأن ُنذر وذكرى. 

قال الرماني: هذا ضعيف, لأمه لايجوز أن يُحصَسل 


الجر على التأويل, كما لايجوز: مررت به وزيد. 
نم 
الواحدي: و مواعظ للمصدقين. ‏ (18:7؟) 
الرَمَعخْشَري: إن قلت: فما مل وذْكرى 4؟ 
قلت: يحنمل الحر كات الثلاث: التصب بإضمار 
فعلها. كانه قيل: ذر به ومُذكّر تسذكيرا, لآن 
الذكرى اسم بممنى اقذكير. والرقع عطفاعلى 
وكاب »أو بأئه خبر مبتد! محذوف. و الجر لعلف 


على حل أن تلذرأي للإنذارو للذّكرى. . (13:1) 
مثله النسَفَوٌ 44) 


أبن عَطيّة: قوله: وَؤْكرى » معناء تنذكرة 
وإرشاد.[تم ذكر نحو التخصري] ‏ (5:"/م) 

القرطبي؟ لَوَذْكرَى 4 يجوز أن يكون في موضع 
رفع و نصب و خفضء 

فالرفع من وجهين؛ قال البصريّون: هي رفع على 
إضمار ميتد!. و قال الكسائي: عطف على « كِتَاب 4. 

والتصب من وجهين؛ على المصدر, أي وذكّر به 
ذكرى؛ قاله البصريُون. وقال الكسائي: عطف على 
اغاء في وَألرْلنَاة4. والخفض حملا على موضع 
<إتدربهمهوالإنذار للكافرين. والذكرى 
للمؤمنين؛ لأئهم المنتفعون به. ك0 

نحوه أبوحَيّانَ( 4: 7517). وأبوالسعود (؟: «الاغاء 
والآلوسي(4: 8787). 

الشّربيني:اي و تذكرة. (انكك) 

البررُوسَوي: أي و لتُذَكرالمؤمنين تذكيرا. 

م0 


رشيد رضا: (الذكري) فهي مصدر لذكر 
التتيء بقلي ويلسانه, والاسم:الذكر بالضم وكذا 
بالكسر. قال في «المصباح »: نص عليه جماعة منهم أبو 
عبيدة وأبن قتيبة . و أنكر الفرآء الكسر في ذكر القلب. 
وقال: اجعلني على ذكر منك. بالضّملا غير, ولهذا 
اقتصر جماعة عليه اه. 

وقال الراغب : و ؤِالدَكْرى4: كترة الذكر وهو 
أبلغ من الذّكر اه. و لعلّه أخذ هذاالممنى من كثرة 
استعماها في القرآن, بمعنى النَذْكْرِ التافع والموعظة 
المؤثرة. ولا أذكر أئها استّمملت فيه بمعنى ذكر اللّسان 
إلافي قوله تعالى : (يَسُْوئك عن السَّاعَةأَمّانَ 
مُرْسيهَا © فيم آلت مِن كْريها 4 التاز إعات: ؟ ل *ك 
على وجه وفْسّرت بالعلم. و لا مبعنى مطل التذكر إلا 
في قوله : للا عبد اللكْرى مَعَالْقَْم الظالِمين» 
الأنعام: ا, لأئه في مقابل الإنساء. وقد خصضّها هنا 
بالمؤمنين, لأئهم هم الّذين ينتفعون بالمواعظ. كما قال 
في الذاريات 6ه هدر نالل كرى كلقع الْمُابنين» 
٠و‏ مثله في سورة العندكبوت:١ه‏ ووؤكرى لقم 
يوون 4 و في سورة الأنبياء: غم «وؤكرى 
لْقابسدين4. و في سورة ص: 17 وَؤٍكْرى لأولى 
الْأَلبَاب» وفي سورة ق:8 (كبصيرة وكرى لكل عبد 
متيب4. لاس 

فضل الله: ووَؤْكْرى 4 تذير نافع, و هو كثسرة 
الذكرء و هو أبلغ من الذّكر. قال في «الجمع »: الذكرى 


مصدر ذكّر يذ كر تذ كير اء ذ فهى اسم للشٌّذ كير. وفيه 
مبالفة. :01 


ذكر/؟8؟ 


وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 

1 اكد تق َلك من ألا الل مالي 
بو ادل وجاءلتبى هو الْحَووَمَوِْظةوَوْكُرَى 
ينين » هود: 11١‏ 

د وائياةاهلدُ 


000 


مَعَهُم ةم علركاوكرى لْقايدين» 


الأنبياء : 44 
و جوم أهلكنا مِن قَرِيةٍ إلا لَه ملذِرون © ذكزى 
وما ككاظالِمين» الشتعراء :15:8 ١4‏ 


5 ِأَرْميكقمْ آله ترقا علد كالاب يثلنى 
علَهِمْإنْفى ذلك لَرَحمةوَؤْكْرى قوم يون 


العنكبوت: :01 
و وميك لَه وَمِطهْمْمَعَهُمْرختةيكا 
وَؤْكْرى رلأولى الْأَنبَاب » ص:غ 


١٠و‏ أت الصكؤ َي اهار امن لين 
الحسنا تَيُدهِبْنَالسيات ذل كذؤكرى للذاكرين. 
هود: 1١4‏ 
مضى بحثها في :«الذأكرين». 
١١‏ إلا أَخْلْصعاهُم بخَالِصة ذْكْرَى الدار.ص :47 
لاحظيخ لص:«خالصدم 000 


2-7 - ثمتهيج قعزيه نفادم دَيَجْعَلَهُ حُطَامًا إن 
فى ذلك لذكر ى لأ ولى الأَليَاب. الرّصر: 7١‏ 
أبن عبّاس: ليظة. ممم 


الطْيْسري: لذكرى وموعظة لأهل العقول 
والحجا يتذ كرون به. للق 


"١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "٠ 
الرّجَاج:أي تفكّر لذوي العقول. فيذ كرون مالحم‎ 
في هذا من الدّلالة على توحيد الله جلو عر‎ 
نكمم‎ 
والواحدي(7:8/).‎ .)١11:1( نحو التحّاس‎ 
الطّوسي أي ما يتذكّر به ويفكّر فيه, لأولي‎ 
)؟١:9( الألباب. يعني ذوي العقول السّليمة.‎ 
الرمخشري: لتذكير! و تنبيهًا على أئه لابد من‎ 
صانع حكيم. و أن ذلك كائن عن تقدير و تدبير, لاعن‎ 
تعطيل وإهمال.‎ 
ويجبوز أن يكون مثلًا للدنيا كقوله تعالى: (ِإِنْمَا‎ 
َمل الحو الدليا م يونس: 6؟. ل وّاظرب لَهُمْممَلٌ‎ 
الْحَيرْوَالدُليَابهالكهف: 40. وم‎ 
و التسَفي(04:1),‎ .)7١ نحوه البتعُضاوي(1:‎ 
.-9:9( وشُبر‎ .)6١5-:4(يناشاكلاو‎ 
أين عَطيّة: أي للبعث من القبور, وإحياء الموتى.‎ 
على ما يوجبه هذا المثال المذ كور. 1ه‎ 
الطَيْر سي: لتذكير! لذوي العقول السّليمة؛ إذا‎ 
تفكروا في ذلك عرفوا الصّانع المحدرت, و علموا صحّة‎ 
الابتداء والبعث والإعادة. (4:4؟4)‎ 
الفخر الرازي: يعني أنّ من شاهد هذه الأحوال‎ 
في التبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذ لك.‎ 
وأئه وإن طال عمره فلابدٌ له من الاتتهاء إلى أن‎ 
يصير مُصفْراللّون مُنحطم الأعضاء والأجزاء, ثم‎ 
تكون عاقبته الموت.‎ 
فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في التّبات.‎ 
تذكّره حصول مثل هذه الأحوال في نفسه و في حياته.‎ 


فحينئذ تعظم نفرته في الدنيا و طيّباتها. (514:97) 

نحوه النّيسابوري (1177:15), والتُربيني(7: 
)و البْرُوسَريُ(84:8. 

أبوالسّعود: لتذكياعظيمًا ولأوبى الآلبّاب» 
لأصحاب العقول النالصة عن شوائب الخلل. وتنبييًٍا 
هم على حقيقة الحال يتذ ٌرون بذلك أن حال الحياة 
الدّنيا في سرعة التْقِصّي و الانصرام, كما يشاهدونه من 
حال الحطام كل عام, فلايغترون ببهجتها و لايفتتنون 
بفتنتها. أو يجزمون أن من قدر على إنزال الما.من 
السّماء وإجرائه في ينابيع الأرض قادر على إجراء 
الأنهار من تحت العُرّف. 

هذا و أمًاما قيل: إن في ذلك نتذكيرً! وتنبيهاء 
على أئه لابدّمن صانع حكيم. وأنّه كائن عن تقمدير 
و تديير لاعن تعطيل و إهمال. فبمُعزل مسن تفسير 
الآية الكرية, و إئما يليق ذلك با لو ذكر ماكر من 
الآثار الجليلة والأفعال الجميلة, من غير إسناد لها إلى 
مؤثّرمًا. فحيث ذكرت مسندة إلى الله عرّو جل» تعيّن 
أن يكون متعلّق الم ذكير والتنبيه شؤونه تعالل 
أوشؤون آثاره حسبما بين لاوجوده تعالى. (6:م7) 

تحوه الآ لوسي. 

أبن عاشور: المراد : ذكرى بالدلالة على ما 
يغفل عنه العاقل. و يجوز أن تكون الذكرى لما يذهل 
عنه العاقل ثمّا تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدئها 
إلى منتهاها. 

فمن ذلك: أئها تصلح مثالا لتقريب البعسث. فإن 
إنزال الماء على الأرض و إنياتها بسببه. أمر يتجدد بعد 


كوم 


أن صار ما عليها من الثبات حطامًاء و تخلّلت زراريعه 
الأرض فنبتت مر أخرى بزول الماء. فكذ لك يعود 
الإنسان بعد فنائه. كما أشار إليه قوله تعالى: “ؤزاثه 
بتكن اررض كباكا © تمي يعي كم فيا وَيُرِجْكُمْ 
إخراجًا ب نوح :18.17 فتتضمَن الآية إدماج تقريب 
البعث و إمكائه. مع الاستدلال على اتفراد الله تعالى 
بالتصرف. ا 

مَغْنيَة:تذ كيرًا بالبارئ المبدع. ) 

مكارم الشتيرازي: هذا المشهد يُذكّر الإنسان 


بالظام الدقيق و العظيم الذي وضعه البارئ عرو جل 


لعالم الوجود, وأئه تذكير بنهاية الحياة وانطفاء 
شعلتها. ومن ثم بمسألة البمث و عودة الأموات إلى 
الحياة. (5:16م0) 
١١‏ وَلََدائيامُوسَى الْهُدى وَأَوْركائنى 
إسرائل الْكتاب © هُدى و ذِكْرى _لأولي الأبَاب. 


المؤمن : 64,67 
ابن عيئاس: عظة زفذها 
سي 

الت قا 
م :أي ما يتذكّر به أولوالا لباب. وإكما 
خصالعقلاء بذلك, لأئهم الذين يتمكنون من 
الانتفاع به دون من لايعقل. (5:حم 
الرَمَخْشَرِي: إرشادا و تذكرة. وانتصابهما 
على المفعول له أو على الحال. 5 ا 
الفخرالرازي الفرق بين الهُدى والذكرى: أن 


اهدى ما يكون دليلًا على الشتيء. و ليس من شسرطه 


ذلدر/41؟ 


أن يذكّر شينًا آخر كان معلومًا ثم صار منسيًا. وأمَا 
الذكرى فهي الذي يكون كذلك. فكتّب أنبياء لله 
مشتملة على هذين القسمين, بعضها دلاتل في أنفسها. 
و بعضها مذ كرات لما ورد في الكتب الإهيّة المتقلامة. 
إففكففا 
القُرطي: أي موعظة لأصحاب العقول. 
لك فضا 
أبوالسّعود: هداية وتذكرة, أو هادي و مذكّر! 
لأولى الْألبَاب م لذوي العقول السليمة العاملين 
بمافي تضاعيفه. 7 0 
ابن عاشور: (َهُدَى هو ؤَذِكُرى حالان من 
الككاب 4[ في الآية قبلها ] أي هدى لبني إسرائيل 
وذكرى هم ففيه علم مام يعلمه المتعلّمون. وقيه 
ذكرى لما علمه أهل العلم منهم. و تشمل الذكرى 
استنباط الأحكام من نصوص الكتاب. وهو الذي 
يختص با لعلماء منهم من أنبيائهم و قضاتهم و أحبارهم 
فيكون و لأولى الاب » متعلقًا ب ؤذْكْرى ب 
وأولوالا لياب : أولو العقول الرّاجحة القادرة 
على الاستتباط. افظف 
مكارمالششتيرازي:الفرق بين الهداية 
والذكرى: أن الحداية تكون في مطلع العمل وبدايقه. 
أمّا التذكير فهو يشمل تنبيه الإنسان بأمور سمعها 
مسبهًا وآمن بها لكثّه نسيها. 
وبعيارة أخرى:إنّالكتب السّماويّة عقبر 
مشاعل هداية ونور في بداية انطلاقة الإنسان.و ترافقه 
في أشواط حياته تبث من نورها و هداها عليه. 


"5 /المعجم في فقه لهة القرآن...ج ١؟‏ 


و لكنّ الذي يستفيد من مشاعل الهدى هذه هم 


أولو الألبساب و أ صحاب العقل. و ليس الجهلة 
والمعاندون المتعصبون. (054:10) 
وماد عدا المعق: 


-لَبْصرَةوَذْكْرى لكل عَبْرٍ مُتيب. | ق:4م 
6 إنْفى لِك لَذِكرى لِمَن كان ولا شان قر 


0 ق :لال 
١-..وْمَا‏ م إلا ذ كرى لمتر. المدثر: ١‏ 

بره , 

الذكرى 


١‏ -..وَإِمَايْنْسيْئكَالششيْطان فَلاتَقَعُدابَمُد 


الذكزى مَعَالقَْم الظّالمين. الأنعام : 3 
أبن عبّاس: بعد ماذكرت. [فنكك4 


تموء التَعلبي(4: .)١817‏ والقرطي(9: 14), 
والبَيْضاوي(١:‏ 6 والنْسّفي(17:7). والمراغي 
6 
و مسلم الأصفهاني:بعد تذكّرهم بدعائك 
إيّاهم إلى الدّين, و نبيك هم عن الحنوض في الأآيات. 
(الآلوسي 27 184) 


الطُوسيالذكرى والذكر واحد. كفك 
الرمَخْشَري:بعد أن تذكر الئهي. ‏ (66:5) 


نحوه الشربيني'(١:‏ 63717)ءو أبوالسّمود (084.:9. 
اليْرُوسُوي:أي بعد أن تذكره. فهو مصدر بمعنى 
0 
الذكر. وم يجئ مصدر على « فِعْلى » غير ذكرى. 
(يبوغ) 


شبر: للنئهي. أو بدعائك إيَاهم إلى الدّين. 


[فحقففنا 
الآلوسي:أي بعد تذكّر الأمر بالإعراض, كما 
عليه جمهور المفسّرين. كن 


أبن عاشور: أي بعد أن تتذ كر الأمر بالإعراض. 
فالذكرى اسم للتّذَكر وهو ضد النسيان. فهسي 
اسم مصدر. أي إذا أغفلت بعد هذا فقعدت إليهم. فإذا 
تذكرت فلاتقعد. وهو ضد«فأعرض» وذلك أن 
الأمر با لشتّيء نبي عن ضدا». )0 


؟-ألى لَهُمالدَ كرى وَقَدْجَاءهمْ رَسُول سين 
1 الدّخان: ١١‏ 
نحو سايقها. 
"ديفن الذكرى كلذ كلف عٌالْممنينة 
| الذاريات: 0ه 
أبن عياس: ِرَذَيّم: عظ بالقرآن. لِنَإِن 
الذكرى »العظة بالقرآن. (44) 
ا 0 
المؤمنين (الماوؤزدي 0: 4لا 
اي 0 .و الفْرطْي ١7‏ 66 
قتادة:فذكر بالترآن. ‏ (الماوزدي6: 0/1 
الكلِي: عظ بالقرآن من آمن من قومك. فإنّ 
الذّكرى تنفعهم. (الواحدي 4: 181) 
مُقَاتل: عظ بالقرآن كقار مكة. فإن الذّكرى تنفع 
من سبق في علم الله أن يؤمن منهم. (البقوي ؟: 188) 
الطَبّري: يقول: وعظ يا حمّد من أرسلت إليه. 


فإ العظة تنفع أهل الإيمان بالله. ةا 
الرجَاج:اي ذكرهم بايام الله و عذابسه و عقابه 
و رحمته. (قعمة) 
الما ور'دي: فيه وجهان:[إلى أن قال:] 
ويحتمل ثالثادو ذكّر بالتُواب والعقاب. فإنٌ 
الرغبة والرّهبة تنفع المؤمنين. غلا 
القَشَيْري: ذكر العاصين عقوبتي ليرجعواعن 
مخالفة أمري. و ذكر المطيعين جزيل ثوابي ليزدادوا 
طاعة وعبادة وذكّر العارفين ما صرفت عنهم من 
بلائي. وذكرالأغنياء ما أئض لمم من إحاني 
وعطائي, و ذكر الفقراء ما أوجَبّ تم من صرف 
الدتياعنهم, وأعددتهم من لقائي. ‏ (0:1) 
البَيضاوي:و لاتدع التذكير والموعظة وَفَإِن 
الذكرى كلفَمٌالْمُرْمنِين» من قدرالله إمانه. أو من آمن 
فإئه يزداد بها بصيرة. 1 
نحوه أبوالسّعود (3: ١6١)ءو‏ الآ لوسي(99: .)5١‏ 
الطباطَبائي: تفريع على الامر ب لوي عنهم, 
فهو أمر بالتذكير بعد التّهي عن الجدال معهم. والمعنى: 
واستير على التتذكير والعظة, فذكّر كما كنت تذكّر, 
فإنّالذكرى تنضع المسؤمئين. بخلاف الاحتجاج 
والجدال مع أولنك الطاغين, فإئه لاينفعهم شينًا 


و لايزيدهم إلا طغيانا و كفرًا. الم كنا 
مق مه 300 
؛-أويل ع عه الذكرى. سن 


راجم: ن ف ع :د فتَنْفسَه» 


ذدر/؟؟؟ 


5-فَذو إن قت الذكرى * سيذكُرمن'يطشى. 
الأعلى : الكل 

ابن عبّاس: وِفَدَيْْ)َعظ بالقرآن وبالله. (إنّ 
َفْعت الذكرى » يقول: لاتنفع العظة بالقرآن وبلله إل 


من يخشى من الله و هوالمؤؤمن. لينف 
مُجاهد: بالقرآن. (الماوردي: 84) 


الحسّن: تذكرة للمؤمن وحبئة على الكافر. 
(القرطي 070:5٠‏ 

الطَيّري: يقول تعالى ذكره: فذكّر عباد لله يا 
تحمّد عظمته.و عظهم, وحَذّرهم عقوبته. (إن لقعت 
الذّكرى » يقول: إن نفعت الذكرى الذين قد آيسكُك 
من إيانهم, فلاتنفعهم الذّكرى. 

و قوله: جفذَكّ'ْ4 أمر من لله لنبيّه لابتذ كير جميع 
الثاس. ثم قال: جإن نفعت الذكزى » هؤلاء الذين قد 


ايستك من إيانهم. (للموغهة) 
التُعلِي: عظ بالقرآن (إن نفعت اللاكزى » 
التذكر. :044 
المأورادي: فيما يذكر به وجهان: 
أحدهما: [قول مُجاهِد] 


الثاني: بالله رغبة و رهية, قاله ابن شجرة. 
(الماوردي 5 : 101) 
الواحدي: أي عِظ يا حمّد أهل مكّة بالقرآن إن 
نفعت اللوعظة و الت كير. والمعنى إن نفعت أو لم تنفع. 
لأن التى بصت ملَمَا للإعذار والإنذار, فعليه 
التذكير في كل حال. نفع أولم ينفع, ولم ذكرالحالة 
الثانية كقوله: لسر ابيل كقيكم الْحَنّ..» التحل : ال 


؟ ؛ "/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
وقد نبه الله تمالى على تفصيل الحسالتين بقولله : 
بكرم يخشى : سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. 
4 0/اغ) 
نحوء البكوي(0: 47 ؟). والقرطبي(١7:١5).‏ 
الرمَخْشَرِي: إن قلت: كان الرتسول #6 مامور! 
بالذكرى نفعت أو م تنفع. فما معنى اشتراط النفع؟ 
قلت: هو على وجهين: 
أحدهما: أن رسول لله وقد استفرغ يجهود. في 
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا 
ًا و طغيائاء و كان اللبي كل يتلظى حسرة و تلهًْا. 
و يزداد جددًا في تذكيرهم. و حرص عليه, فقيل له: 
ورم لت لهم يجبار فَدَكْب لاضن ياف 
وعيروق نافع عَلهُمْرَئْلِسَلام» 
التخرف: 85 و لَفَدَيِرن نفعت الذكرى » وذلك 
بعد إلزام الحجّة بتكرير التذ كير, 
والثاني: أن يكون ظاهره شرطًا. ومضاء ذمًا 
للمذكّرين, وإخباراعن حاهم. واستيعادً لتأثير 
الذكرى فيهم, وتسجيلًا عليهم بالطبع على قلوهم. 
كما تقول للواعظ: عظر الم كاسين إن سمصوا مننك. 
قاصدًا بهذا الشرط استبعاد ذلك. و أنه لن يكون. 
014:4 
الطبر بسي أمر التبي 246 أن يُدَكّر الخلق و يعظهم 
ؤَإن فْعتِالذَكْرى .و إئما قال ذلك وذكراء تنفع 
لامحالة في عمل الإيمان و الامتناع من العصيان. لاه 
ليس بشرط حقيقة, وإئما هو إخبارعنائه 
0 


يقال: سَلْه إن نفع السؤال. [ثمذكر نحو الواحدي] 
)60:ه6/اء) 
الفخرالرازي: اعلم أنه تعالى لما تكمّل 
بتيسير جميع مصالح الدّنيا والآخرة, أمر بدعوة النلق 
إلى امسق لأن كمال حال الإنسان في أن يتخلّق 
بأخلاق الله سبحانه تامًّا وفوق التُمام. فلمًا صار تحمّد 
عليه الصّلاة والسّلام ناما بمقتضى قوله: ليله 
للْمسْرَى ب>الأعلى : 8, أمر بأن يجعل نفسه فوق التّمام, 
مقتضى قو له فذق لأن التذ كير يقتضي تكميسل 
الاقصين وهداية الجاهلين. ومن كان كذلك كان 
فيّاضًا للكمال, فكان تامّما وضوق التمام. وهاهنا 
سؤالات: 
السؤال الأوّل: أئه لقة كان مبعونًا إلى الكل 
فيجب عليه أن يُذكرهم سواء نفعتهم الذّكرى أو 


لم تنفعهم: فما المراد من تعليقه على الشرط في قوله: 
(إن لفقت الذكرى 14 


الجواب: أن المعلّق ب( إن) على الثتيء لايلزم أن 
يكون عدمًا عند عدم ذلك النتيء. و يدل عليه آيات: 
منها هذه الآية, ومنها قوله: ؤَرَلَائكرمُوا تَيَابَكُمْ 
عَلَى البفاء إن آران نخصا م التور :+" ومنها قوله: 
را شرو الله إن كم ليه عدون ) البقرة ا 
ومنها قوله: تلئس عَلَيِكُمْ جا حإن تقَصُرُوامِنَ 
الصّلوةَإن حِفكمْ»التساء: ١١٠.فإنَالقصر‏ جائز وإن 
م يوجد الخوف .٠ومتها‏ قوله: لولم تجثر اكايَيًا 
َرانَ) البقرة :141 والرهن جائز مع الكتابة, 
ومنها قوله: ؤَفَلَاناح لهم ِنَيكرَاجَعَاإِن نان 


يُقِيمًا حُدُدَاللْه م والمراجعة جائزة بدون هذا الظن. 
إذاعر. فت هذا فتقول: ذكروا لذكر هذا الشرط 
فوائد: 

إحداها:أن من باشر فعا لغسرض فلاشساك أن 
الصّورة التي يخصل فيها إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك 
الغرض. كان إلى ذلك الفعل أوجب من الصّورة التي 
علم فبها عدم ذلك الإفضاء. فلذ لك قال: إن نقَقَسَرٍ 
الذكزى ‏ 

وثانيها: أئه تعالى ذكر أشرف الحا لتين. و نيّه على 
الأخرى, كقوله: (سَرَابيل تقيكُمٌ اْحر» التحل : إلى 
و القدير: ؤهَذَيّ إن فقت الذكزى أولم تنفع. 

وثالئها: أن المراد منه البعسث على الانتضاع 
بالذكرى, كما يقول المرء لغيره إذابيّن لهالحق:قد 
أوضحت لك إن كنت تعقل, فيكون مراده البعث على 
القبول والانتفاع به. 

و رابعها: أن هذايجري محرى تنبيه الرتسول يذاه 
لاتنفعهم الذّكرى, كما يقال للرتجل: اذْعفلائا إن 
أجابك. والمعنى وما أراه يجيبك. 

وخامسها: أله يليه دعاهم إلى لله كثيرًا. وكلّما 
كانت دعوته أكثر كان عمُوّهم أكثر. و كان يلل يحترق 
حسرة على ذلك. فقيل له: ؤوَمَاآلت عَلَيْهِمْيجِبّارٍ 
َذَ' بافقران من ياف وعيد بق : 0غ.إذ القذ كير 
العام واجب في أوّل الأمر. فأمًا التكرير فلعلّه إلما 
يجب عند رجاء حصول المقصود, فلهذا العنى قيّده 
بهذا الشترط. 

الستؤال الثاني: التعليق بالنترط إِنّا يحسن في حق 


ذشر/42؟ 
من يكون جاهلا با لعواقب. أمّا علام الغيوب فكيف 
يليق به ذلك؟ 

الجواب: روي في الكثب آئه تعالى كان يقسول 
لوسى: قافا كاقل يكذ ”أريخصلى > 
طه : 4غ. و أنا أشهد انه لايتسذ كر و لايخشسى. فسأمر 
الدّعوة والبعثة شيء و علمه تعالى بالمغيبات وعواقب 
الأمور غير, و لايمكن بناء أحدهما على الآخر. 

السّؤال الالث:التذكير المأموربه هل هو 
مضبوط مثل أن يُذكّرهم عشرات مسرّات, أو غير 
مضبوط. و حينئذ كيف يكون الخروج عن عهدة 


التكليف؟ 
والجواب: أن الضابط فيه هو العرف والله أعلم. 


0441 

ابن عَرَبِي: أي كمّل المنلقى بالدعوة إن كانوا 
قابلين مستعدين لقبول التذكرة فتستفعهم؛ يعني أن 
التَذ كير و إن كان عامًا لاينفع الخلق كلّهم. بل هو 
مشروط بشرط الاستعداد. فمن استعدٌ قبل انتفع به 
ومن لاء فلاء أجمل في قوله: ؤإن نفعت الذكْرى ».ثم 
فصل بقوله: هسل كم يطشلى »أي يتذكر و يتعظ 
و ينتفع به من كان لين القلب سليم الفطسرة مسستعداً 
لقبوله. يتأثر به لنوريّته وصفائه. تكو 
أبوحَيّان: آمره بالتذكير إذ ثرة الإقراء هي 
انتفاعه في ذاته و انتفاع من أرسل إليهم. و الشاهر أن 
الأمر بالتذكير مشروط بنفع الكرى, وهذاالتترط 
نما جي. به توبيخًا لقريش: أي إن نفعت الذكرى في 
هؤلاء الطّفاة العتاة.و معناء:استبعادانتفاعهم 


1 ١/المعجم‏ في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 
بالذكرى. [ثماستشهد بشعر] 

كما تقول: قل لقلان واعذله إن سمعك. فقوله: 

« إن سمعك » إِنّما هو توبيخ و إعلام أنّه لن يسمع. 
(185:8) 

الشربيني:[قال نحو حشري وأضاف:] 

وقيل: بعده شيء محذوفء تقديره: إن نفعت 
الذكرى و إن ل تنفع. كقوله تعالى: «سسرابيل فيكم 
الْح» التحل : الى أي البرد, قاله القرَاء و التمّاس, 

وقيل:(إن)بعنى اما لاممنى الشرط, لأن 
(َالذكرى جباقية بكل حال. رم 

أب والسّعود: أي فذكّر الئاس حسبما يسرناك له 
مايُوحي إليك, واهدهم إلى مافي تضاعيفه من 
الأحكام الشترعيّة. كما كنت تفعله لابعد ما استتب لك 
الأمر. كما قيل. 

و نقييد ا لتذكير بنفع الذكرىء لما أن رسول لل #8 
طالما كان يُذكّرهم ويستفرغ فيه غاية امجهود. 
و يتجاوز في الج كل حدّ معهود. حرضًا على إعانهم. 
وما كان يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادًاء فأمر عليه 
الصّلاة و السّلام بن يخ ص لذ كير ببواردالتفع في 
الجملة, بن يكون من يُذ كر كلا أو بعضًا تمن يُرجى 
مند التذكّر. و لايهبٍ نفسه في تذ كير من لايورته 
التذكير إلا موا ونفورًا من المطبوع على قلوبهم. كما 
في قو له تعالى: فَدَكْْ بان نياف عيدب : 
6و قوله تعالى: عرض عَسّْ ثوللى عن ؤْكرئا به 
التجم: 31. 

وقيل: هوذمٌ للمذكرين و إخبارعن حاهم. 


واستبعاد لت أثير الذكير فيهم. و تسجيل عليهم 
بالطبع على قلوبهم. كقولك للواعظ: عِظرالمكّاسين إن 
سمعوا منك. قصد! إلى أئه مما لايكون. 

والأرل أنسب لقو له تعال: جسيذ كن يثلى » 
أي سيتذ كر بتذ كيرك من مِن شأنه أن يخشى الله تعالى 
حقّ ختسيته. أو من يخشى لله تعالمى في الجملة في زداد 
ذلك بالتذكير. فيتفكر في أمرمًا تذكر يه. فيقف على 
حقسيّته فيؤمن به. 

وقيل:إن) ببعنى: إذ». كمافي قوله تصالى: 
ٍِرَألكمٌالْأعلَونإن كلثم موئينين» آل عمران : 159. 
أي إذ كنتم. (3:وكغ) 

تحوه يوسي .)677:1١(‏ و الالوسي(١5:‏ 
0 

تحمّد عبده: [يَاك أن تتخدع بما يقوله أولك 
الّذين يلبسون لباس العلماء, و يزعمون مزاعم 
السّفهاء. من أئه لايجب عليهم التذكير لأئه لاينضع, 
و يحتجون بقوله تعالى: َفَذَكرنَ نفعت الذكرى 4» 
فَإنَ ذلك منهم ضلال و تضليل. و لو صدق قوهم لما 
وجب اليّذ كير في وقت من الأوقات, لائه لايخلو زمان 
من معاندين. و لا بسلم قائل من جاحدين. و قد يُعرّف 
بعضهم أنه ينطق عن الهوى. و لكنّه يداقع عن جيته, 
ويحتج لكسله. و يُح ب أن مين نفسه في أعين النّاسء, 


وإن أوقعها في سخط لله . (مغنيّة /٠؛‏ 007) 
أبن عاشور: الفاء للتفريع على ما تقدم. تفريسع 
التتيجة على المقدّمات. 


والأمر: مستعمل في طلب الدّوام. 


والتذكير: تبليغ الذكر. وهو القرآن. 

والذكرى: اسم مصدر الت ذكير. وقد تقدمفي 
سورة عبس 

ومفعول ؤقَذَكّ»َ حذوف لقصد التعميم.أي 
فذكّر الكاس. و دل عليه قوله: ‏ سَيذكرُ من يُطثلى » 
الآيتين. 

وججملة : ؤإنتفقت الذ كرى >معترضة بين 
الجملتين المملّلة وعِلتهاء و هذا الاعتراض منظور فيه 
إلى العموم الذي اقتضاء حذف مفعول وف دكب أي 
هدم على تتذكير الناس كلّهم إن نقصت الذّكرى 
جميعهم. أي و هي لاتنفع إلا البعض, و هو الذي يؤخدذ 
من قوله: «ستيذ من يطتلى ...4 

فالنترط في قوله: ؤإن لفقت الذكْرى » جملة 
معترضة: و ليس متعلًا بالجملة ولاتقييدً! لضمونها؛ 
إذ ليس المعنى: فذ كر إذا كان للذكرى نفع حتّى يُنهم 
منه بطريق مفهوم المخالفة أن لاذكر إذالم تتفع 
الذكرى؛ إذ لاوجه لتقييد اتتذكير بماإذا كانت 
الذكرى تافعة, إذ لاسييل إلى تعررف مواقع نفع 
الذكرى, و لذلك كان قوله تعالى: «ندئرباقان 
من يخَاف وعيدٍ»ق : 46 مؤوّلا بأ نَالممنى: فذ كر 
بالقرآن فيتذ كر من يخاف وعيده. بل المراد فذكر 
الئاس كاقة إن كانت الذّكرى تنفع جميعهم. فالشرط 
مستعمل في التشكيك. لأنّأصل التّرط ب( إن ) أن 
يكون غير مقطوع بوقوعه. 

فالدّعوة عامّة وما يعلمه الله من أحوال النّاس في 
قبول الهدى وعدمه أمر استأثر الله يعلمه, فأبوجهل 


ذدر/17؟ 


مدعو للإيهان والله يعلم أئه لايؤمن, لكنلله لم ينص 
بالدّعوة من يُرجى منهم الإيمان دون غيرهم, و الواقع 
يكشف المقدور. 

وهذا تعريض بأن في القوم من لاتنفعه الذّكرى, 
و ذلك يُفهم من اجتلاب حرف (إن) المقنضي عدم 
احتمال وقوع النترط أو ندرة وقوعه. و لذلك جاء 
بعده بقوله: سبيذٌكمَن يَخْشى » فهو استئناف بيني 
ناشئ عن قوله: فَدَيّم ومالحقه من الاعتسراض 
بقوله: (إن نفعت الدْكْرى »المشعر بأنّاكذكير 
لايتتفع به جميع المذدّرين. وهذا معنى قول ابن عياس: 
تنفع أو ليائي و لاتنفع أعدائي. ٍ 

وفي هذاما يريك معنى الآبة واضحًا لاغيار عليه. 
و يدفع حيرة كثير من المفسّرين في تأويل معنى ( إن ). 
ولاحاجة إلى تقدير الفراء والتحّاس: إن نفمت 
الذكرى وإن م تنفع: و أئه اقتصر على القسم الواحد 
لدلالته على الثاني. 

و يذكٌر »: مُطاوع ذَكره. وأصله: يتذْكّرء فقلبت 
التاء ذال لقرب مخرجيهما. ليتأئى إدغامها في الذال 
الأخرى. له 

مَفْئِيّة: ليس من شاك أن التذ كير واجب حنّى مع 
العلم بأّه لايُجدي نفمًا. لإلقاء الحجة وقطع المعذرة, 
و إلا امتنع الحساب و العقاب, قال تصالى: ورسلا 
مُبَشترِينوَمُلرين لَِلايكُون إللاس على الله حُجة 
بَغْدالتمُل » اللساء : 118و عليه تكون (إِنْ) هنا 
بعيدة كلّالبعد عن معنى الشترط والقيد. وأ نالمراد بها 
بيان الواقع, أي إن الذّكرى ينتفع بها من يبتغي الهداية, 


١ 8‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
أمًا من يُصر على الضّلال فلاينتقع بشيء؛ و يدل على 
إرادة هذا لمعنى قوله تعاى بلافاصل: اوسيل من 
يَخْشَى « ويكَجَئيَا الْآَمْم نتلقى 4 فالذكرى نفع 
ا ا 
شق يأعمت التتهوات بصيرته. و غلبت عليه شقوته. 

[ثم ذكر كلام حمّد عيده المتقدم] (ابلاوة) 

الطَباطَبائي: قد اشترط في الأمر بالشذكرة أن 
تكون نافعة. وهو شرط على حقيقته. فإئها إذالم تنفع 
كانت لفوًا. وهو تعالى يمل عن أن يأمر باللّفوى 
فالتذكرة لمن يخشى لأوّل مرة تفيد ميلا من نفسه إلى 
الحقّ و هو نفعها. و كذا التذكرة بعد التّذكرة. كما قال: 
(سَذ من يخئى 4 

والتذكرة للأشقى الذي لاخشية في قلبه لأوّل 
مرة نفد مام احج عليه وهو نفعها. وعلازمها تتبه 
و توليه عن الحق” كما قال: و يَتَجتَبُهَا الأشفى 4. 
والتذكرة بعد التذكرة له لاتنفع شيئًاء ولذا أمر 
بالإعراض عن ذلك, قال تعالى: (فَأطْرض عن" من" 
كولى عن ذِكْرئا وَلَمْير ل اليو الثَنيا» التجم: 
3 ا 

وقيل:الشترط شرط صوري غير حقيقي» و إلما 
هو إخبار عن أن الذكرى نافمة لاممالة في زيادة 
الطّاعة والانتهاء عن المعصية, كما يقال: سَلْه إن تفع 
الستؤال, و لذا قال بعضهم: إن (إن) في الآية ببعنى 
« قد وقال آخرون: إئها بعنى «إذ». 

وفيه أن كون الذّكرى نافعة مقيدة دائمًا حتّى 
فيمن يعاند ا حقو قد تمّت عليه الحيّة بمنوع كيف؟ 


وقد قمل فبهم: (سَوَاء عليهمالدركهمام 

َم كللزراهم لامؤتيلون مالعل فَلُبهمْوَعَلَىْ 
نيهم متهم وَل أْصَارهِم اوم » البقرة:/0. 

و وقيل: إن في الكلام إيجارًا با لحذف. والتقدير: 
فذكر إن نفعت الذّكرى و إن ل تنفع. وذلك لأكد علق 
بعث للتذكرة والإعذار. فعليه أن يك نفع أولم ينفع, 
فالآية من قبيل قوله: وق لَكُمْسرابب ل كقيكُمٌ 
الْحر»التحل: لهأي والبرد. 

وفيه أن وجوب الٌذكرة عليه يِه حنّى فيما 
لايتركب عليها أتر”"أصلا منوع. 

وقيل:إنالقترط مسوق للإشسارة إلى استبعاد 
التفع في تذكرة هؤلاء المذكورين نميا عليهم. كائه 
قيل: افعل ما أمرت به لتؤجر و إن م ينتفعوابه. 

ا تعالى بعده بلافصل: وميد كر 

منَيَحْشى 4. ل 

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ِف ديرن 
تفع الذكرى »أي وبهذه التشريعة السّمحاء اذ 
الناس إليها.و ذكربها. ووه القلوب والعقول إلى 
الله بها. و قو له تعالى: ؤإن لفَعتَالذكْرى » إشارة إلى 
أن يُذكر التي ما وجد للذكرى نفسًاء والذكرى 
لاتخلو من نفع أبدٌ!. فإئها إذام تججد فى الّاس من 
يستجيب لها. و ينتفع بهاء فإنّها واجدة فيهم أيضًا مسن 
يستجيب و ينتفع و هذا ما يشير إليه قوله تعصالى: 


)١١‏ في الأصل:أثرا. 


وِرَذَي'فَإنالذكرى كفم الْمُْسِين>الذاريات: 06. 
و هذا يعني أن الني# لايتخلّى عن مهمّة اللذكير 
أبدًا. 

فقيد الأمر بالتذكير. بنفع الذّكرى قيد لازم؛ وعن 
لزوم هذا القيد أن يكون الي مذكر"! بدعوته دائساء 
لأن مع كل ذكرى نفمّاء ومادام التفع معها.ء فهى 
مطلوبة من التي أبد!. وهو مذ كر أبدا. 

وقد اضطرب المفسّرون في تأويل هذه الآية. و في 
تأويل القيد الوارد عليها في هذا التترط «إن فقس 
الذَكْرى ه. و بداهم من ذلك أنّالتيْ لامذكر إلافي 
حال يكون فبها للذكرى نفع. فإن لم يكن فيها نفع 
فلا تذكير! و التي مطلوب منه أن يُدْكّر دائمًا نفعت 
الذكرى أو لم تنفع. فكيف يتّفق هذا الدوام, مع هذا 
القيد. وهو التذكير في حال التفع وحده؟ 

وقد ذهب المفسّرون مذاهب تستّى في حل هذا 
الإشكال. و خرجوه على وجوه قلّبت فيها مذاهب 
التحو واللغة. على جميع وجوهها. دون أن يحصلوا من 
ذلك على طائل, نستريح له ونطمئن إليه. 

وقد رأيت كيف كانت نظرتنا إلى الآبة, فلعلّك 
تبد فيها ما تطمئن! ليه و تستريح له. 

قوله تعالى: طِسيذك"منَيَْشى »هو إشارة إلى 
أنّالذّكرى على أيّة حال نافعة: و أئه سيذكّر بها من 
يمخشى الله سيحانه و تعالى, و أنه لن تخلو الإنسائيّة من 
عخشى لله و يتّقيه, و يفتح قلبه للهدى المرسل في آياته. 

(16: 006 
مكارم الشّيرازي: قيل: الإسارة هنا إلى أن 


ذلدر/؟ 14 
التذكير بحدّذاته نافع. وقليل أولشك من الذين 
لاينتفعون به. والحد الأدنى للتذكير هو إقام الحجّة 
على المنكرين, و هذا بتفسه نفع عظيم. 

و لكن مّة من يعتقد أن في الاآية حذوف.و التٌقدير: 
فذكر إن نفعت الذكرى أو تنفع. وهذا يبه ماججاء 
في الآية (41) من سورة التحل: وَجَعللَكُمْسرابييلٌ 
فيكم الْحَر», فذكر الحر و أضمر البرد. لوضوحه 
بقرينة المقايلة. 

وهناك من يؤكد أن الجملة النترطيّة في الاآية لها 
مفهوم, والمراد: أئه يجب عليك التذ كير إذا كان نافعاء 
فإن م يكن نافعمًا فلايجب. 

وقيل:إن) -في الأآية - ليست شرطية, و جاءت 
بمعنى ٠‏ قد » للتّأكيد والتُحقيق, فيكون مرادالآية: 
ذكر فإ نّالذكرى مقيدة ونافعة. 

يبدو لنا أن التفسير الأوّل سر جّح على بقيّة 
التفاسير الثلاثة, بقرينة لوك الئْي يقي في نشسره 
الإسلام, و تبليغه الحق فإئّه كان يعظ و ينذر الجميع. 


06: 

"-وجاى يوي جهكميَومئ يكذ كالإلسان 

الى لَدُالدئى. 2 الفجر : ؟ 
أبن عبّاس :من أين له المظة وقد فاتته العظة 

601١1) 

الضّحَاك: يتوب و كيف له بالثوبة. لأن التوبة 

بالقيامة لاتنفع. (الماوردي 5 387/1) 


الحسّن: (يتذكٌر4: يتوب. 
(الفخرالرازي 51 119/8) 


؟١ /المعجم في فقه لقة الق رآن...ج‎ ١ 0١ 
الطبري: وِيَوْمئذٍ تدك الإلسنان »يقول تعالى‎ 
ذكره: يومنذ يتذكّر الإنسان تفريطه في الدنيا في‎ 
طاعة لله, وفيما يقرب إليه من صالم الأعمال.‎ 
و َآئى لَهالدَكْرى » يقول: من أي وجه له التذكير.‎ 
افنانينا‎ 
الرجَاج: يومئذ يُظهر الإنسان التوبة (وألى لَهُ‎ 
الذكرى #. أي و من أين له الدكرى. أي القوبة.‎ 
المت نقفا‎ 
الماور'دي:فيه تأويلان:‎ 
أحدهما:[قول الضَّحّاك]‎ 
التاني:يتذكر ما عمل في دتياء وما قدّم لآخرته.‎ 
وأئى له الذكرى في الآخسر:, و إئما ينتفع في الديا.‎ 
قاله ابن شجرة. لكلف‎ 
الطُوسي يسان إخبارمنه تعالى‎ 
بأن الإنسان يتذكر ما فرط فيه في دار التكليف. مسن‎ 
ترك الواجب و فعل القبيح و يندم عليه , ثم قال تعالى:‎ 
لو َآئى لهال دَكْرى مو معناء: من أين له الذكرى التي‎ 
كان أمر بها في دار السدئياء فإئها تقوده إلى طريق‎ 
الاستواء ويبصره الضّلال من المُدى. فكاكه قال:‎ 
و أئى له الذكرى التي ينتفع بها. كما لوقيل: يتندم‎ 


وأئى له القدم. مدنا 
الواحدي: يدك الاسَان » يتّظ ويدوب 
الكافر. (أنكم14) 
مثله البغوي. (0:؟0) 


الرمَحْشَري: أي يتذكر ما فرّط فيه. أو يتّعظ. 
<وَآئى لَدُالدَكْرى »ومن أين له منفعة الذكرى. 


لابد من تقدير حذف المضاف. وإِلَا فبينزيوم يتذكر, 
وبين و أنى له الذكرى, تناف و تناقض. (505:4) 
ابن عطيّة: يكذ الإلسسان4: معداء يعذكر 
عصيانه و طغيانه. و ينظر مافاته من الممل الصّالح. 
0 
الطَّر سي؛ وَيكلكرالالسان )أي يتعظ و يتوب 
الكافر. ؤْوَآبْى لَدَالدكْرى 4... وقيل: معناه: يه ذكّر 
الإنسان ما قصّر و فرّط؛ إذ يعلم يقيئًا ما قد توعد به, 
فكيف ينفعه التذْكّر؟ أثبت له التذكّر ثم نفاء. بمعنى أئه 
لا ينتفع به. فكأ ئه لم يكن, و كان ينبغي له أن يتذ كر في 


وقت ينفعه ذلك فيه. (6:كقمغ) 
نحوه الشربيني” ممة) 


أبن الجوازي:أي يتمظ الكافر و يتوب. لوَأثُى 
َه اللأكزى »اي كيف له بالتوبة. وهي في القيامة 
لاتنفع. 11 

القغرالرازي؟ف تذقرء جو 

الأوّل: أئه يتذكر ما فرط فيه لأئه حين كان في 
الدئيا كانت همته تحصيل الدئياء ثم إنه في الآخرة 
يتذ كر أن ذلك كان ضلالًا.و كان الواجب عليه أن 
تكون همته تحصيل الآخرة 

الثاني: يتذكر أي يتّعظ. والمعنى: أئه ما كان يبظ 
في الدئيا فيصير في الآخرة متعظًاء قيقول: َيَاليتَا رك 
وَلَالكَدبْبْايَاترَينا مالأنعام :307 

الثالث: [قول الحسن] 

واعلم أن بين قوله: ويك ذكَرُ» وبين قوله: 
جوأئى لَهُالذكزى متناقضًاء فلابدمن إضمار 


المضاف. والمعنى: ومن أين له منفعة الذّكرى. 

ا 
القرطي؛ أي يتّعظ ويتوب. وهو الكافر. أومسن 
هينه مُعظم الددنيا. (وآئى ل هالذكرى »أي ومن 

أين له الاكعاظ و التوبة, و قد فرط فيها في الدنيا. 
6 
البَيُضاوي: أي يتذكّر معاصيه. أو يتمظ. لاله 
يعلم قبحها فيندم عليها. 9 رَأَنَى لَّدٌالذْكْرَى أي 
منفعة الذّكرى لثلا يناقض ما قبله. واستدل به علسى 
عدم وجوب قبول التُوبة, فإن هذا التذكر توبة غير 


مقبولة. (؟عووهة) 
نحوه ملخصًا التسْفي(701:4). و شير (1: 
4 غ). 


أبوالسّعود: أي يتذكّر مافرط فيه بتفاصيله. 
بمشاهدة آثاره و أحكامه أو بعاينة عينه. على أن 
الأعمال تتجسّم في التشأة الآخرة. فيبرز كلمن 
الحسنات والسّيّئات, يما يناسبها من الصور الحمسنة 
والقبيحة, أو يتّظ. 

وقوله تعالى: (وَأَنى لهال ذكرى 4اعتراض 
جيء به لتحقيق أنه ليس يتذ كر حقيقة, لعرائه عن 
الجدوى بعدم وقوعه في أوانه. وطائى م خبر مقدم 
وَالذكْرى #مبتدأ. و( لَهُ) متعلّق با تعلّق به الخير. 
أي ومن أين يكون له الذكرى وقد فات أوانها. 
وقيل: هناك مضاف حذوف. أي و أئى له منفمة 
الذكرى. والاستدلال به على عدم وجوب قبول 
التوبة في دار التكليف ما لاوجه له. علسى أن تذكره 


؟9١/رشذ‎ 


ليس من التوبة في شيء, فإئّه عاام بأ ها نما تكون في 
الدنيا. 8 

نحوه البْررُوسُوي(١٠:‏ والآلوسي(١7:‏ 
004 

القاسمي: [متل الطبري” ثم قال:] 

لو َآلى لَهَالدَكرى »أي منفعتها. فالمراد يتذكره 
ندامته على تفريطه في الصّالحات, من الأعمال التي 
تورثه نعيم الأبد. 161:11 

المراغي: أي حينئذ تذهب الغفلة, و يتذ كر المرء 
ما كان قد فرط فيه وعرف أنّما كان فيه كان ضلالًا, 
وأئه كان يجب أن يكون على حال خير ثمَا كان عليها. 

ثم بيّن أن هذه الذّكرى لافائدة منها فقال: (و أى 
لَهُالدَكْرى »أي ومن أين هذه الذكرى فائدة. 
أو ترجع إليهبعائدة.وقدفات الأوان.وحمٌ 
القضاء. ام 

سّد قطب: يتذكٌر الح قو يتظ بما يرى.و لكن 
لقد فات الأوان وان لَهُالد كُرَى 6.و لقد مضى 
عهد الذكرى. فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء 
أحدا. و إن هي إلا المسرة على فوات الفرصة في دار 
العمل في الحياة الددئيا . الكحاف 

الطّباطبائي: أي يتذكّر أجلى التذكر أن ما كان 
يؤتاه في الحياة الدئيا من خير أو شر, كان من ابتلاء الله 
وامتحانه. وأئه قصّر في أمره, هذا ما يفيده السّياق. 

و قوله: ؤوآئي لَدَالذْكْرى »أي ومن أين له 
الذكرى, كناية عن عدم اتتفاعه بهاء فإ ن الذكرى إِنْما 
تنفع فيمأ أمكنه أن يتدارك ما فرط فيه بتوبة وعمل 


© /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
صالح. واليوم يوم الجزاء لايوم الرجوع والعمل. 
م 
عبد الكريم الخطيب: أي في هذا اليوم يقل 
الإنسان كل شيء. و يعلم عن يقين مافاته علسه في 
الدئيا من حق و لكن لاتنفعه الذّكرى. و لايفيده 
العلم. ققد طُويت صحف الأعمال, ولاسبيل إلى 
تدارك مافات. اكول 
فضل الله: وِيَوْمئِ تدك ْالالسَانَ» حقائق 
الأشياء, وتنكشف عنه حُجُّبٍ الغفلة. ويعلم أن ما 
قرّره لله في كتبه. وما جاءت به الأنبياء في تعاليمها. 
هوالح قّالّذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لاسن 
خلفه (وَآئى لَهُالذْكْري »اي من أين له الذكرى. 
فوجودها كعدمه في هذا الموقف الذي وِلَايَفعْكفْسًا 
انها لَمْتَكنامكتأمِن قبل هالأنعام: 108,لأكه 
لايستطيع تسدارك مافاته من القرص الكثيرة. 
و لامجال الآن للتّوبة و للعمل الصّالح. 6:14 


كْريهًا 
في أنت من ذكريها. التازعات: 57 
أبن عيّاس: ما أنت و ذاك أن تُذكّرها هم. (001) 
أبن الزّبير: فيم تسأل يا تحمّد عنها و ليس لك 
السؤال. (الماوردي 0٠١:7‏ 
الحسّن :أي إئه ليس عندك علم متى تكون. 
و إلماعندك علم أئها تكون. (الطُوسي )014:٠١‏ 
ابن قُتَيّة: أي ليس علم ذلك عندك. محم 
نحوه الواحدي(4: ١5غ).والبقوي(8:0١5),‏ 


وابن الجؤْزي(3: 04. 

لطبي يقول لله لديبّه: طفيم لت مِن'ذِك يها 
يقول: في أي شيء أنت من ذكر السّاعة والبحث عن 
شأنها. وذكر أن رسول الله 4 كان يُكثر ذكر السّساعة 
حنّى نز لت هذه الآية. ف قل 

الّوسِي؛ [ذكر قول الحسن وقال:] 

وقال غيره: هي حكاية قوهم, أى قد أكثرت من 


ذكرهاء فق تكون؟ :فك 
القشَيْرِي من أين لك علمها و لم نعلّمك ذلك. 
004 
الرمَْسَرِي: يعني ما أنت من ذكرها هم و تببين 
وقتها في شي ء. 


وعن عائشة رضي الله عنها: لم يزل رسول الله 3 
يذكر السّاعة ويسأل عنها حتّى نزلت, فهو على هذا 
تعجّب من كثرة ذكره لههاء كأ ئسه قيل: في أي شغل 
واهتمام أنت من ذكرها و السّؤال عنها؟ 

والمعنى: أئهم يسألونك عنها فلحرصك على 
جوابهم لاتزال تُذكّرها وتسأل عنهاء ثم قال: إل 
رَبك مُلكهيهَا 4 أي منتهى علمهاء لم يؤت علمها أحدًا 
من خلقه. 

وقيل: إفيم 4 إنكار لسؤاهم. أي فيم هذا 
السؤال. ثم قبل: أنت من ذكراها. أي إرسالك وأنت 
خاتم الأنبياء و آخر الرّسل المبعوث في نسم السّساعة 
ذكرمِنْذكراها و علامة من علاماتها, فكفاهم ذلك 
دليلا على دنوها و مشارفتها ووجوب الاستعداد لماء 
ولامعنى لسؤاهم عنها. 3:4 


نحو القخرالرازي (1: 01) .و التَيْضَاوي(7: 
وال في(4: 58١‏ والليابوري(١5:‏ 
15). والششّربينيّ (8: 487). و أب الود (4:7/ا"). 
والبرُوسوي(١٠:‏ والآلوسي(١50/:7),‏ 

أبن عَطْيّة: اي من ذكر تحديدها و وقتها. أي 


لست من ذلك في شيء. (16:4) 

الطَبْرسي: أي لست في عسيء من علمها 
وذكراها. والمعنى لاتعلمها... 

وقيل: معناه ليس هذا مما يتصل بم بعئت لأجله. 
فإئما بعثت داعيًا. 

وقيل: إلها من حكاية قوهم. والمعنى إنك قد 
أكثرت من ذكراها. فمتى يكون. (6:ه06) 


أبوحَمّان:[نقل قول الرَمَهْشريو أضاف:] 
وهذا القول حكاه الرَمَحْشَري و زمكه: [ملاه] 
بكثرة ألفاظه. و هو تفكيك للكلام, وخسروج عن 
الظاهر المتبادر إلى الفهم. وم يُخْله من دسيسة 
الاعتزال. (471:4) 
الكاشاني: في اي شيء أنت من أن مذ كر وقتنها 
هم أي ما أنت من ذكرها لهم و تبيين وقتها في شيء» 
فإئد مما استأثره الله بعلمه. )0 
نحو القاسمي” 050 
المراغي: أي ماهذه الذكرى الدانمة طا. وماهذا 
الاهتمام الذي جعلك لاتأ لو جهدً! في السّؤال عنها؟ 
لاوا 
ابن عاشور: حُذف أل ف١ما)‏ لوقوعها بمد 
حرف الجر مثل عَميََسَاءُون #اللبأ:١.و‏ «فيم» 


ذكر/”*ة؟ 


خبر مقدم ولؤألت؟ مبددا. و لمن ؤْكنْهَا إِمَا 
متعلّق بالاستقرار الذي في الخدير. أو هو حال مسن 
المبتد!. 

و(مبن)!إمّامبيّنة للإهامالذيفي(مَا) 
الاستفهاميّة . أي في شيء هو ذكراها . أي في شيء هو 
أن تذكرهاء آي لس تّمتصديًا لشيء هوذكرى 
الممّاعة, و إمّاصفة للمبتد! فهي ائصالية. و حي ضرب 
من الابتدائيّة ابتداؤها مجازيء أي لست في شسيء 
يتّصل بذكرى السّاعة ويحوم حوله. أي ماأنت في 
شيء هوذكر وقت السّاعة. 

وعلى الثاني: ما أنت في صلة مع ذكر السّاعة. أي 
لاملابسة بينك و بين تعيين وقتها. 

وتقديم طفيم ب على المبتد! للاهتمام به. ليفيد أن 
مضمون الخير هو مناط الإنكار. بخلاف ما لو قيل: 


أأنت في شيء من ذكراها؟ 
والذكرى: اسم مصدرالذكر.والمرادبههنا: 
الذّكر اللّساني. نهم 


الطباطائي: (فيمآلتآمن عقا باستنهام 
إنكاري. و طفيمآلت» ميتدأ وخير, و( يِن) لابتداء 
الغاية. و«الذكرى»: كثرة الذكر. وهو أبلغ من 
«الذّكر »على ما ذكره الراغب. 

والمعنى في أي شيء أنت من كثرة ذكر الّاعة؟ 
أي ماذا يحصل لك من العلم بوقتها من ناحية كثرة 
ذكرها و بسبب ذلك؟ أي لست تعلمها بكثرة ذكرها. 

أو«الذّكرى »بمعنى حضور حقيقة معنى اليه 
في القلب. والمعنى على الاستفهام الإنكاري لست في 
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شيء من العلم بحقيقتها وما هسي عليه حنّى تصيط 
بوقتها. وهو أنسب من المعنى السّابق. 
وقيل:المعنى: ليس ذكراها مما يرتبط ببعثتك, نما 
وقيل: (فيم ) إتكار لسؤاهم. و قوله: «ألت من 
َكْريها) استئناف و تعليل لإنكار سوؤاهم. واللعنى: 
فيم هذا السؤال؟ إِنّما أنت من ذكرى السّاعة لاتصال 
بعنتك بهاء وأنت خاتم الأنبياء. و هذا المقدار من العلم 
يكفسهم, وهسوقوله تفيما روي: «بُعدت أنا 
والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني ». 
وقيل: الآية من تمام سوال المشر كين خاطبوابه 
النِيَيَفك. والمعنى: ما الذي عندك من العلم بها 
وبوقتها؟ أوما الذي حصل لك وأنت تكثر ذكرها. 
وأنت خبير بأنّالسّماق لايلائم شيئًا من هذه 
المعاني تلك الملاءمة. على أئها أو أكثرها لاتخلو من 
تكلف. 6و0 
نحوه مكارم التتيرازي. 000:15 
عبد الكريم الخطيب: أي في أي شيء أنت أتها 
الني من ذكرها هم؟ إنك لاتدري ما جواب هذا 
السّؤال الذي يسأ لونك فيه عن يومها. لاك لم تال 
ربك هذا السّؤال. ولم تشفل نفسك به ولم تكلف له 
جوابًا. لأئه ليس الذي يُمنيك من هذا اليوم موعده, 
و إثما الذي أنت مشغول به منه. هو لقاؤه. والإعداد 
له. وهو آت لاريب فيه. 014616 
فضل الله: فهي أعظم من أن يتحدّث عنها هذه 
الطريقة العابئة التي يراد من خلانها إثارة الجدلء أو 


محاولة السخريّة العابثة. (0174) 
ذَكْرِيهُم 
فهِل يَلظُرو نالا السماغة أن كأبَيَهُمْيَقة فَقَدْجَاءٌ 
شر اطهاقَام لى همذ جاه الهم كيه عحتد:18 
ابن عبّاس: لِذْكُرِيهُم :الثوبة. (45) 
عطاء: ؛ من أين لهم التوبة إذا جساءتهم السّاعة؟ 
ومئله قوله: (ِيَوْمَئٍِيَكذَكرالالسان وَأنى لَه 
الذكرى »الفجر: 77. (الواحدي : 174) 
قتادة: أئى هم أن يتذ كّروا أو يتويوا إذا جاءتهم 
السّاعة؟ (الطْبَري 71 0117) 
أبن زيد: لاينفعهم عند السّاعة ذكراهم. 
(الطَبَري 237:11) 
القَرّاه: وَكْزيهُمْ )في موضع رف ب «ِلَهُمْ, 
والمعنى: فأئى لهم ذكراهم إذا جاءتهم السّاعة؟ و مثله: 
ؤَيَوْمئيَكََكُ الالسّان ولي لَدالذَكْرى »الفجر: 


77 أي ليس ينفعه ذكره. و لاندامته. مكل 
2-0 44:5 
بن قتييّة: قَنيْبّة: فكيف طم منفعة الذّكرى إذا جاءت. 
د (كلع) 


الطبري: يقول تعالى ذكره: فمن أي وجه لهؤلاء 
المكذبين بايات الله ذكرى ماقد ضيّعوا و فرطوافيه. 
من طاعة الله إذا جاءتهم السّاعة؟ 

يقول: ليس ذلك بوقت ينفمهم الت ذكّر واللسدم. 
لأنه وقت محازاة لوقت استعتاب و لااستعمال. 

و«الأكرى» في موضع رفع بقوله: وا لى لَهُمْ»م 


لأن تاويل الكلام: فأئى لهم ذكراهم إذا جاءتهم 

السّاعة؟ تفضا 
الرّجَاج:المعنى: فمن أين طم ذكراهم إذا جاءتهم 

الساعة, و 9ذْكْريْهمْ » في موضع رفع بقوله: (َأثى ). 


01 6( 


النَحّاس: فمن أين طم منفعة الذكرى. إذا جاءت 
الساعة. واتقطعت التوبة؟ ا 
التعلبي: يعني: فمن أين لهم القذكّر والاتاظ 
والتوبة إذا جاءتهم السّاعة, نظيره قو له: ( و أَئى لَهُمٌ 


الكارشِْمِن مَكَان بعر بمسبأ: 01 (1:1) 
نحوه البعٌوي. يه 


الما وردي: في الذذكرى وجهان: 
أحدهما: تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر 
الثاني: هو دعاؤهم يأسمائهم تيشيرا أو تخويقًا. 
تكفا 
الطُوسي: أي ما يُذَكْرهم أعماهم من خير 
أوشر.فإئّه لاينفعهم في ذلك الوقت الإيهان والطاعات. 
لزوال القكليف عنهم. م 
الرمَخْشري: أي تذكرهم و اتعاظهم إذاجاءتهم 
السساعة. يعني لاتنفعهم الذّكرى حينئذ, كقوله تعالى: 
َيَرمَئلِيكذَكٌالإلسَانوَأكَى لَه الدَكْرى »الفجر: 
فزفة 85م 
نحو الشربيني' (4: 15).والمراغي(11:17). 
أبن عَطيّة:يحتمل أن يكون المعنى: الى لَهُمْ» 
النلاص أو التجاة لَإِذَا جَاءْهُمْ #الذكرى بما كانوا 
يُخبرون به في الدئيا فيكذبون به. و جاءهم العذاب مع 


ؤر/هه؟ 

ذلك. 

ويحتمل أن يكون المسنى: فأ ئى لهسم ذكراهم 
و عملهم بحسبها إذا جاءتهم الساعة. و هذا تأويل 
قنادة. نظيره: هو ألى لهم لتاشم مَكَان بَعيدٍ » 
سبأ: 07 )013:0 

الطَيْر سي: أي فمن أين لهم الذّكر والاتعاظ 
والتوبة إذاجاءتهم الّاعة. و موضع وزكريهم» 
رفع. مثله في قوله: لَيَوْمَئِيكدَكرُ الإلسَان وََكى له 
الذَكْرى »الفجر : .أي ليس تنفعه الذكرى. 
والذّكرى: ما أمر لله سبحانه أن يتذكّروا به. ومعناه: 
و كيف لهم بالتجاة إذا جاءتهم السّاعة: فإئّه لاينفعهم 
في ذلك الوقت الإيمان والطّاعات, لزوال التكليف 
عنهم. (6: 0 

البيُضاوي: أي مذ كرهم إذا جاءتهم السّاعة 
بغتة. و حينئذ لايفرخ له ولاينفع. كعقوم 

نحوه الكاشاني(0: 14) و شير (9:7). 

أب والسُعود : حك بخطتهم وفساد رايهم في 
تأخير التذكر إلى إتيانهاء ببيان استحالة نفع النذكر 
حينئذ, كقو له تعالى: (َيوْميِيكذَكرْ الإلسان وَألى لَه 
الدكرى »الفجر: 77 أي و كيف لهم ذكراهم إذا 
جاءتهم, على أن( أكى ) خبر مقدم و جِذِك ريم » 
مبتدأ و« إِذَا جَامنهُمْ»اعتراض وسط ببنهما. رمرً! 
إلى غاية سرعة ميئها. و إطلاق المجيء عن قيد البغتة, 
لما أن مدار استحالة نفع التَذْكر كونه عند ميته مطلقاء 
لامقيّدً| بقيد البغتة. 6:3 

نحوه البُرُوسُوي[ )0١ ٠‏ والآ لوسي[”1: 6 
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مَغْنيّة:في الكلام تقديم و تأخير, والأصل: فأئى 
هم ذكرآهم إذا جاءتهم السسّاعة. و المعنى: لقد ذكرهم 
في الدنيا الرتسول الأعظم فلم يتذكّرواء و حين يُمئوا 
ورأواالعذاب تذكرواوندموا.و لكن حيسث 


لاينتفعون بشي .. إفدقا 
نحوه الطُباطَبائي 190/1 
و 

-.يُحرفونَالْكَلِمَعنْمَرَاضيعِمِ وَئسُواحَظًا 
مِنَاذْكرُوايم... المائدة: ١7‏ 
أبن عبّاس: أمروا به في الُوراة من اتباع حدق 

و إظهار صفته و تعته. لبلن 
نمحوءاينة يه 141و اللي 3 


والبوي(2: ١”).و‏ القْرطِْي(117:1)ء البَيْضاويّ 78 
(1517:1). والتسَفي(578:1). و أبوالتُعود(؟: 
البْرُوسَوي(؟: 770). والآلوسي(45:7. 


من أنزل على موسى. 
متله لكي (الطُوسي' ٠:9‏ 607) 
نحوه اليمشتّري(1: ٠‏ -1). وابن عاشور(0: 


ككل 
الماوّرّدي:من الميتاق المأخوذ علمهم. 0 
الطَْرسي؟ تر كوا نصيبا ميا نا وعظوا به. وما أمروا 
به في كتابهم من ائباح الي فصار كالشسي عندهم. 
ولو آمنوابه وائيعوه. لكان ذلك طم حظًا. 
و قيل: معناه: ضيّعوا ما ذكّرهم لله يه في كتابه يمنا 
فيه رشدهم, و تركوا تلاوته. فنسوه على م رالأيّام. 
يف0 


أبن الجوازي؟ و في معنى دياه > قولان: 
أحدها: أمروا. والثاني: أوصوا. )6١:5(‏ 

مَفنيّة: كوا بالقوراة, قحررفوا منها ما يتناف مع 
أهوائهم, وأبقوا مايشتهون. يدنفا 

وبهذا المعنى جاء قو له تعالى: 

” -وَمِن الذي فَالُواإِنَائصَارى أخذنا ميقائَهُمْ 
فسا حظَ مناه كواب" المائدة: ١4‏ 


" قََمَائْسُوَامَاذُكرُوا هفتح عليه مْآبْرَاب كل 
شىا حَلى إذَافَرحُوا با أوثوا ذاه يَقتدْقَإذَا م 
ا الأنعام : 14 
أبن عيّاس: تر كواما أمروابه في الكناب. )٠١5(‏ 


تر كوا ما وُعظوا به. (الواحدي 17: 573) 
أبن جُرَيْج :ما دعاهم لله إليه ورسله أيه 
وردّوه عليهم. (الطْيَري 6 193) 
نحوه مُقاتل. (الواحدي 7: 171) 
الطْيّري: تركوا العمل با أمرتاهم به على لسن 
رسلنا. 51:0 
التعلي؟ :أي أنكروا ما وٌعظوا وأمروا به. 
041:4 
نحوه البتوي. ديل 


المأورّدي: معنى ذلك أئهم تركوا ما ذكرهم الله 
من آياته الدّالة على توحيده وصدق رسوله. 
إفضتطة 
0 ع 4 . * 
الطوسي: ل يتعظوا ول ينفعهم الجر بالضراء 
والسّرّاء. ولاالترغيب بالتوسعة والرّخاء.(1147:4) 


الرمَخشري: (َفْلَمانسُوامَا ذْكَرُوا به من 
البأساء والضرًاء. أي تركو الاتماظ به.ولم ينفع 
فيهم. وم يزجرهم. :و 
نحوه الفخرالرازي (؟١:‏ 510). والبَيُضاويَ(١:‏ 
٠‏ لالس في(7:١1).وأبوحَيّان(4: 0١‏ 
وأبوالسُّعود(؟645. 
ابن عاشور: معنى وذْكُرُوا بم أنالله ذكرهم 
عقابه العظيم. ما قلدم إليهم من البأساء و الضراء. 
المدالف 


فلم تسوامَا كرو بو آلجيعا اين يلون عنٍ 
الوم آخذكا ين ظلَمُوابقذأ ميس با تكائوا 
الأعراف لل 
040 


يَفسقُون. 
أبن عبّاس: تر كوا ما أمروايه. 
أبن جُرَيْج: نسوا موعظة المؤمنين إيَاهم, الّذين 
قالوا: وِلِمَتَعِظُونَ قومًا 4الأعراف: 114. 
(الطبري5: ٠٠١‏ 
الطَبَرِي: تركت الطائفة التي اعتدت في التبت 
ما أمرها الله به من ترك الاعتداء فيه. وضيّمت ما 
وعظتها الطائفة الواعظة و ذكّرتها به. من تمذيرها 


عقوبة الله على معصيتها. فتقدّمت على استحلال ما 
حرم الله عليها. 3 
العلبي:تركواما وعظوابه. 4و 
مثله ابن الجوزي 0١‏ لال 
المأورئدي: الذي ذكروابه أن يأمروابالمعروف 
وينهوا عن المنكر. إفخيففا 


ذكر/لاه؟ 

الطّبْرسِي: فلما ترك أهل هذه القرية ما ذكٌّرهم 

الواعظون به. ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية بصيد 

السّمك. ب 

البَيُضاوي: ماذكرهم به صلحاوهم. الحنيفة 

نحوه التَسّفي(7: 87): و أبوالسعود (؟: 48), 
والبرُوسوي(7: 1586). وال آلوسي(5:؟1). 


د-إلمَايُوْمِن بايا الّذِنَإِذأذكرُو بها حرا ١‏ 
3 سأ سوا يرهم يرون 
السجدة: ١6‏ 
أبن عبّاس: لَإِذَاذْكُروا دع وا(بهَا) إلى 
الصّلوات الخمس بالأذان والإقامة. (914) 
القراء: إذانودوا إلى الصّلاةأتوها. (71:1) 
المأوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: الذين إذا دُعوا إلى الصّلوات المخمس 
بالأذان أو الإقامة أجابوا إليها _قاله أبومعاذ -لأن 
المناققين كانوا إذا أقيمت الصّلاة خرجوا من أبواب 
المساجد. 
الثاني: إذاقرئت عليهم آيات القرآن. (11:14) 
الطّوسي: َِإِذَاذْيِرُوا» بحجج لله و تليت عليهم 
آياته, ام 
الواحدي: أي وعظوا. 0 ) 
مثله البغوي (0975). و الزخشسري 9 011417, 
وابن الجوزي(777/:1), والبيضاوي( ؟: 15176). 
والتسفي(:185). و أبوالسعود(505:0) 
الطّبرسي”تذكٌروا وائعظوا ببواعظها. (01:4) 
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راذا يلايد كرون 
مضى في ليذ كرون». 

ير 
الا طَائكمْمَعَكمْآئِنْذُيركمْي ل لتقم 

مُسْرِقُون. يلس: 18 
ين عبّاس: أتشاءمتم بأن ذكّرناكم وخوفناكم 

يالله. الفا 
الفخر الرازي: اي بيّن لكم الأصر بالمعجز 

والبرهان. ة) 
القرطبي:أي لإن وُعظتم وهو كلام مستانف, 

أي إن وُعظتم تطيرتم. و قيل: [ئما تطيّروا لما بلغهم 

أنْ كل نبي دعا قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك. 

1160 
أبوالسّعود: أي وُعظتم بمافيه سعادتكم. 

و جواب الشرط تحذوف تقة بدلالة ما قبله عليه أي 

تطيّرتم و توعّدتم بالرتجم والتعذيب. 
وقرئ بألف بين الهمزتين. و بفتحه أن » بمعنى 

أتطيرتم لأن ذكرتم. و( أن ذكركم ). و( إن ذْكركم ) بغير 

استفهام. و ( أَنَذْكَرتُم ) بعنى طائركم معكم حيت 


١ الصّاقات:‎ 


جرى ذكركم. وهو أبلغ. 1و 
نحو البررُوسَويملحّصًا. فكيدن 


فضل الله: ين ركم 4 بالحق المتممّل بوجود 
الله وتوحيده. و منهجه السّلِيم في الحياة. أعرضتم عنه 
و بقيتم تنردّدون في أجواء الففلة الُطبقة المستولية 
على عقولكم ومشاع ركم و مواقفكم في الحياة. 


015) 


فد كر 

-فَنلمْيَكُوئارجْلَيْنِ َرَجُلوَاسْ ركان مِمْنْ 
ترضَوان من الشّهَدَاء أن كضي لإِحْدِيهُمَا كَدَكْرَ 
إِخديهماالأحاى 7 البقرة: 787 

الضّحّاك: إن تنس“إحداهما. ذكرثها الأخرى. 

تحوء السّدي والربيع. ‏ (الطُبْرَي:7؟1) 

ابن زُيْد: أن تض ل إحداهما تُذْكر إحداهها 
الأخرى. كلاهما لفة, وهما سواء. وتحن ثقرأ 
جقدر» (الطبري” :151 

ابن غُيَيكة: ليس تأويل قوله: لَفَعدَكرإخدِيهُمَا 
الْأخرى من الذكر بعد التسيان. إكما هو من اذك 
بعنى أكها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما 
كشهادة الذكر. (الطْبّري 7: 0118 

الطَبّري اختلفت القرأة في قراءة ذلك: 

فقرأ عامّة أهل الحجاز والمدينة وبمض أهل 
العراق: أن كضيلإخْدِيهُمَا فكذَكرَإِخْديهمَا الألحرى » 
بفتح الألف من ( أن ). و نصب «تضيل 4 و اذك ر4, 
بمعنى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. كي تُذكر 
إحداهما الأخرى إن ضلّت. وهو عندهم من المقلدم 
الذي معناه التأخير, لأن التذكير عندهم هوالّذي 
يجب أن يكون مكان تفيل 4. لأ المعنى ما وصفتا في 
قولهم. 

وقالوا: إئما نصبنا 9كَذَكْر», لأنالجزاء لما 
تقدّم ائصل بما قبله, قصار جوابه مردودًا عليه. كما 
تقول في الكلام: إنه تمُعجبني أن يسأل السّائل 
فيُعطى ». بعنى إن ليُمجبني أن يُعطى السّائل إن سأل 


أو إذا سأل. فالّذي يُعجبك هو الإعطاء دون امسأ لة. 
و لكن قوله:« أن يسأل » لسمًا تقدم. اتصل بما قبله و 
هو قوله: ليُعجبتي ». ففتح (أن) ونصب بهاء ثم أتيع 
ذلك قوله: « يُعطى ». فنصبه بنصب قوله: ٠‏ ليُمجبني 
أن يسأل ». نسقا عليه. وإن كان في معنى الجزاء. 

وقرأ ذلك آخرون كذ لك. غير أئهم كانوا يقرأونه 
بتسكين الذآل من ( تُذْكِرَ) و تخفيف كافها. وقارئو 
ذلك كذ لك مختلفون فيما بينهم. في تأويل قراءتهم إيّاه 
كذلك, 

و كان بعضهم يُوجنّهه إلى أن معناه قتصيّر إحداهما 
الأخرى ذَكرًا باجتماعهما. بممنى أن تسهادتها إذا 
اجتمعت وشهادة صاحبتها. جازت كما تجوز شهادة 
الواحد من الذّكور في «الدَيْن » لأن شهادة كل واحدة 
منهما متفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون 
إل باجتساع اثنتين على شهادة واحد, فعصير 
شهادتهما حينئذ بمنزلة شهادة واحد من الذكور, 
فكأن كل واحدة منهما في قول متأ ولي ذلك بهذا المعنى 
صيّرت صاحبتها معها ذَكرًا. وذهب إلى قول العرب: 
« قد أذكرت فلان أمّهِ »أي ولدته ذكرا. فهي تُذكر به 
«وهي امرأة مُذكِر». إذا كانت تلد الذكور من 
الأولاد. 

و كان آخرون منهم يُوجتّهونه إلى أله بمعنى السذكر 
بعد النسيان. 

وقرأ ذلك آخرون:(إن تل إحديهُمَا قشَذكرُ 
إِحْديهُمَا الأحرى ) بكسر (إن) في قوله:(إِنْضِل) 
ورفع (يُذَكدُ) وتشديده. كأئه بممنى ابتداء الخبر عنما 
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تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما شسهادتهاء ذكّرتها 
الأخرى. من تثبيت الذاكرة الئاسية وتذكيرها ذلك 
وانقطاع ذلك عمًا قبله. و معنى الكلام عند قارئ ذلك 
كذلك. واستشهدوا شهيدين من رج الكم. فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وام رأتسان مسن ترضون مسن 
الشتهداء. فإن إحداهما إن ضَلّت ذكّرتها الأخرى, 
على استثناق الخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما 
شهادتها. من تذ كير الأخرى منهما صاحبتها النئاسية. 

و هذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها 
عنه. وإئما نصب الاعمش «تضيل . لأئها في مل 
جزم بحرف الجزاء. وهو (إن ). وتأويل الكسلام على 
قرامته: د إن تيل ». فلمًا اندغمت إحدى اللامين في 
الأخرى. حركها إلى أخ ف الحركات, ورفع (تَُذَكُر) 
بالفاء, لأئه جواب الجزاء. 

والصّواب من القراءة عندنا في ذلك. قراءة من 
قرأه يفتح (أَنْ) من قوله لْأنْكضِلإِخْدْيهُمًا 4. 
وبتشديدالكاف من قوله: لِفَكَذَكرَإِخْديهُمَا 
الْأشْرى4. ونصب الرّاء منه. بمعنى فإ نل يكوتا 
رجلين. فليشهد رجسل وامراتمان. كسي إن ضلت 
إحداهها ذكّرتها الأخرى. 

وأمّاتصب (َقَكدَكر فبالعطف على (كضل 4 
وفتحت (أن) بحلوها حل« كي 4. و هي في موضع 
جزاء. و الجواب بعده, اكتفاء بفتحهاء أعني بفتح ( أَنّ) 
من « كي ». ونسق الثّاني, أعني: لفك ذكْرَ »م على 
«تضيل 4, للم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فيه 
وهو ظاهر. قد دل عليه وأدّى عن معناه وعمله. أي 


؟١ ؟/المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 
.0 عن « كني‎ 

و إئما اخترنا ذلك في القراءة. لإجماع الحجّة من 
قدماء القرأة والمتآخرين على ذلك, وانقراد الأعمش 
ومن قرأ قراءته في ذلك بما أنفرد به عنهم. و لايجوز 
ترك قراءة جاء بهاالمسلمون مستفيضة بينهم. إلى 
غيرها. 

وأا اختيارنا لفتُذَكرَ» بتشديد الكاف. فإئه 
بعنى ترديسد الذكر من إحداهما على الأخرى, 
و تعريفها با ئها نسيت ذلك. لتُذكَر. فالتشديد به أول 
من التُخفيف. 

وأمّاما حكي عن ابن مين من التأوي ل الذي 
ذكرناه, قتأويل خطأ لامعنى له. لوجوه شتّى: 

أحدها:أئه خلاف لقول جميع أهل التأويل. 

والثاني: أئه معلوم أن ضلال إحدى المرأتين في 
التهادة التي شهدت عليهاء إتماهو ذهابهاعنها 
ونسيانها إياهاء كضلال الرجل في دينه إذا تحير فيه 
فعّدل عن الحق و إذا صارت إحداههما هذه الصّفة, 
فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكر معهاء مع نسيانها 
شهادتها وضلاها فيها؟ و للضّالّة منهما في شهادتها 
حينكذ. لاشاكأئها إلى النذ كير أحوج منها إلى 
الإذكار, إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعُفت صاحبتها 
عن ذكر شهادتها شحَدّتها على ذكر ما ضعفت عن 
ذكره فنسيته. فقوّتها بالذكر حتّى صيّرتها كالّجل في 
قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك. كما يقال 
للنتيء القوئ في عمله: « ذَكنٌه, و كما يقال لليف 
الماضي في ضربه؛« سيف ذَكر ». وه رجل ذَكر» يراد 


به: ماض في عمله؛ قويّالبطش, صحيح العزم. 

فإن كان ابن عُيَيْنَة هذا أراد. فهو مذهب من 
مذاهب تأويل ذلك. إلا أئه إذا وول ذلك كذلك. 
صار تأويله إلى نحو تأويلنا انّذي تأوّلناه فيه. وإن 
خا لفت القراءة بذ لك المعنى, القراءة التي اخترناها. 
ومعتى القراءة حينئذ صحيح بالّذي اختار قراءته من 
تخفيف الكاف, من قوله: لقَتُذَكْرَه. و لانعلم أحدً! 
تأوّل ذلك كذلك. ويستحب قراءته كذلك بذلك 
المعنى. فا لصّواب في قراءته إذ كان الأمر عامًا على ما 
وصفنا مااخترناء 01:5 

الرْجَاج: من كسر ( أن ) فالكلام على لفظ الجزاء 
و معناء. المعنى في ( إن تضل )إن تنسسيى إحداهما, 
مُذَكرها الذاكرة فكذكر. و( فَعُدَكرُ) رفع مع كسر (إن) 
لاغير. 

و من قرأ: «أن تض ل فَتُذَكْرم. و هي قراءة أكثشر 
الناس, فزعم بض أهل اللّغة فيها أنْ الجزاء فيها مقدّم 
أصله التأخير. و قال: المعنى: استشهدوا أمرأتين مكان 
الرّجل كي تُذ كر الذاكرة الناسية إن نسيت. فلم تقدم 
الجزاء ااتصل بأو ل الكلام و فتحت (أن) وصار جوابه 
مردودًا عليه و مثله « إئي يجبي أن يأل السّائل 
قيُعطى 4 قال: وا معتى إِما يُعجبه الإعطاء إن سأل 
الستائل. وزعم أن هذا قول بيّن. 

و لست أعرف لِمّصار الجزاء إذا تقدّم وهوفي 
مكانه أو في غير مكانه. وجب أن يُفتح ( أن ) معه. 

وذكر سيبّويه والخليل وجميع التحويّين الوشوق 
بعلمهم أنالمعنى: استشهدوا امرأتين, لأن تسذكّر 


إحداهما الأخرى. ومن أجل أن تُذكّر إحداها 
الأخرى. قال سيبويه: فإن قال إنسان فلم جاز ٍأَنْ 
تضلٌ» و إئما أعد هذا للإذكار؟ فالجواب: أنّالإذكار 
لما كان سببه الإضلال جاز أن يُذ كر أن تضيل 4 لأنّ 
الإضلال هوالّبب الذي أوجب الإذكار. قال: 
و مثله:« أعددت هذا الجذع أن ييل الحائط. فأدعَمَهء 
و إثما أعددته للدعم لاللميل » و لكنالميل ذكر لاله 
سبب الدّعم, كما ذكر الإضلال لأئه سبب الإذكاره 


فهذا هوالبيّن إن شاء الله. ام 
نحوه ملخّضًا البقوي الدلاف 


الواحدي: هذا من التّذ كير بعد التسيان. تقول 
ها: هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذاء و بحضرتنا 
فلان أو فلانة؟ حبّى تذكر الشتهادة. 

والتقدير: فتّذَكّر إحداهما الأخرى الشتهادة التي 
احتملتاها. 

ومن قرأ:( فتُذَكر) من الإذكارء فهو بهذا الممنى 
أيضًا. يقال: أذكره القتيء وذكّره. مثل: فرحَه 
وأفرحه. وهو كثير... (:02) 

الرَمَطشري: «أن نض لإِخدِيهُمَا أن لاتجتدي 
إحداهما للشتهادة بآن تنساهاء من ضل الطريق إذا 
م يهتد له. وانتصابه على أئه مفعول لهأي إرادة أن 
تضل. 

فإن قلت: كيف يكون ضلاها مرأدالله تعال؟ 

قلت: لما كان الضّلال سيا للإذكار والإذكار 
مسببًا عنه وهم يغزلون كل واحصد من السّبب 
والمسبّب منزلة الآخر لالتباسهما واتصاهماء كانت 
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إرادة الضّلال المسبّب عنه الإذكار إرادة للإذكار. 
فكائه قمل: إرادة أن تُذكر إحداهها الأخرى إن 
ضلّت. ونظيرء قولهم:«أعددت الحنشبة أن يميل 
الحائط فأدعَمّه. وأعددت السّلاح أن يميء عدو 
فأدفعه ». 

وقرئ افشُذكر) بالتخفيف والتسديد. وهما 
لغتان. و( فتُذاكر). و قرأ حمزة: (إن نض ل]إحْديهُمَا) 
على النترط. (فشذَكُرٌ) بالرقع والتشديد, كقوله: 
ل وَمَنْغَا فَيْكقِمٌلله مله »المائدة: 10. 

و قرئ ( أن تُضَلإحْدَيهُمًا ) على البناء للمفمول 
والتأنيث. 

ومن بدع التفاسير: لَقَدكرَ فتجعل إحداهما 
الأخرى ذكرًا. يعني أئهما إذا اجتمعتا كانتا بمغزلة 
الذكر. ) 

نحوه أبوالسُعود. دقف 

الطَبْر بسي: [ نحوالواحدي وأضاف:] 

وهذالأنالنسيان يغلب على التساء. أكثرممًا 
يغلب على الرّجال. 

وقيل: هو من الذّكر أي يجعلها كذّكر من الرتجال, 
عن سفوان بن عَهَيْئّة. و الأول أقوى. 

فإن قيل: لم كرر لفظة لِإِخْدِيهُمًا 4؟ وهلا قال: 
فتذكرها الأخرى؟ فجوابه على وجهين: 

أحدهما: إله إئما كرّر ليكون الفاعل مقدبًا على 
المفعول, ولو قال: فتذكّرها الأخرى. لكان قد فصل 
بين الفعل و الفاعل بالمفعول, و ذلك مكروه. 

والثاني: ماقاله حسين بن عل ىالمغربي؛ إن معنساه 
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أن تضل إحدى الشتهادتين. أي تُضيّع باللسيان. 
فتُذْكر إحدى المرأتين الأخرى. لتلا يتكرر لفظ 
ذَإِخْديهُمَا » بلامعنى. ويؤيّد ذلك أئه لا يسمّى ناسي 
الشتهادة ضالًا. ويقال: ضلّت التتٌهادة, إذا ضاعت. 
كما قال سبحانه: وقَانُوا ضَنُوا نا »المؤمن: 4/.أي 


ضاعوامتًا. يكنا 
ابن الجوزي: [نقل بعض الأقوال و منها قول ابن 
عبيئَة. ثم قال:] 


قال أبوعلي: ليس مذهب ابن غييكة با لقوي” 
لألهن” لو بلغن ما بلغن, لم تجز ششهادتين. إلا أن يكون 
معهن رجلء و لأنْ الضّلال هاهنا النُسيان. فينبغي أن 
يقابل با يعادله. وهو اقذ كير. م 

الفخرالرازي: المعنى: أن النسيان غالب طباع 
النساء. لكثرة البرد و الرطوبة في أمزجتهن. و اجتماع 
المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور التسيان 
على المرأة الواحدة. فأقيمت المرأتان مقام الرتجل 
الواحد حتّى أن إحداها لو نسيت ذكّرتها الأخرى. 
فهذا هوالمقصود من الآية. ثم فيها مسائل: 

المسأ لة الأولى: قرأ حمزة ( إن تضيلٌ) بكر ( إن ) 
(فمُذَكُر) بالرّفع والتتشسديد. ومعناء:الجسزاء. 
و موضع ( تضل) جزم إلا أه لايتبيّن في التضعيف. 
١‏ فَذَكٌر) رفع لأنّ ما بعد الجزاء مبتدأ. 

وأمًا سائر القراء فقرؤوا بنصب (أَن ). وفيه 
وجهان: 

أحدهما: التقدير: لأن تضل. فحُذف منه الخافض. 

والثاني: على أئه مفعول له. أي إرادة أن تضل. 


فإن قيل: كيف يصمح هذا الكلام والإشهاد 
للإذكار لا الإضلال؟ 

قلنا: هاهنا غرضان: أحدهما: حصول الإشهاد. 
وذلك لاهنائي إلا بعذ كير إحدى المرأتين الثائيسة. 
و الثّاني: بيان تفضيل الرّجل على المرأة حتّى يبسيّن أن 
إقامة المرأتين مقام الرتجل الواحد هو العدل في 
القضيّة؛ وذلك لايأتي إلا في ضلال إحدى المرأتين. 

فإذا كان كل واحسد مسن هين الأمسرين أعني 
الإشهاد. وبيان فضل التجل على المرأة مقصودًا, 
ولاسبيل إلى ذلك إلا بضلال إحداهما وتذكر 
الأخرى, لاجرم صار هذان الأمران مطلوبين. هذاما 
خطر ببالي من الجبواب عن هذا السّؤال وقت كثبة هذا 
الوضع. و للتحوييّن أجوبة أخرى مااستحسئها 


والكتب مشتملة عليها. والله أعلم. أفخلفة 
نحوه النُّسابوري مع 


العُكْبري: جأنْ ُضل» يقرأ بفتح الهمزة على أبئها 
المصدريّة الئاصية للفعل. و هو مفعول له و تقديره: 
لأن تضل إحداهما لقَذَك م بالتصب: معطوف عليه. 

فإن قلت: ليس الفرض من استشهاد المرأتين مع 
الرجل أن تضل إحداهماء فكيف يقدّر باللام؟ 

فالجواب ما قاله سييّويه: إن هذا كلام محمول 
على المعنى, و عادة العرب أن ثقدم مافيه السّبب» 
فيُجمل في موضع المسبّب, لاله يصير إليه. و مثله 
قولك: أعددت هذه الخشبة أن تيل الحسائط فأدعَمه 
بهاء و معلوم أئك لم تقصد بإعداد النشبة ميل الحسائط, 
و إئماالمعنى لأدغم بها الخائط إذا مال. 


فكذلك الآية, تقديرها؛ لأن كذ كر إحداهها 
الأخرى إذا ضلّت أو لضلاها. 

و لايجوز أن يكون التقدير: مخافة أن تضل, لأئه 
عطف عليه لِلَمُذَكرَه. فيصير المعتى: مخافة أن ذكر 
إحداهما الأخرى إذا ضلّت, وهذاعكس المراد. 
ل |( شدَكرُ) با لرقع على الاستئناف. 

و يقرأ( إنْ) بكسر الهمزة على أ ئها شر ط, و فتحة 
اللام على هذا حركة بناء لالتقاء الساكنين, ( فيد كّر) 
جواب الشترط: ورفع الفعل لدخول الفاء الجواب. 

و يُقرأ بتشديد الكاف و تخفيفها. يقال:ذكرته 
وأذكرته.و(إِحْدبهُمَا)القاعل.و(الأخزى) 
المفعول. 

و يصح في المعنى العكس. إلا أله يمتنع في الإعراب 
على ظاهر قول التحويين, لأن الفاعل والمفصول إذا 
م يظهر فيهما علامة الإعراب. أوجبوا تقديم الفاعل 
في كل موضع يُخاف فيه الآبس. فعلى هذا إذا أمن 
اللّبس جاز تقدي المفصول, كقولك: كسرعيسى 
العصا. و هذه الآية من هذا القبيل. لأنالتّسيان 
والإذكار لايتعيّن في واحسدة منهما بل ذلك على 
الإجهام. و قد عُلم بقوله: فَتذكرَ4. أن التي مُذكر هي 
الذاكرة. و التي تذَكٌر هي التاسية, كما عُلمٍ من لفظ 
« كسر » من يصح منه الكسر, فعلى هذا يجسوز أن 
يُجعل (َإِخْدْيهمَا بمفاعلًا. و<َالْأحرى » مفعولا.و أن 

فإن قيل: لِمَلم يقل فتذكّرها الأخرى؟ 

قيل: فيه و جهان: 
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أحد هما: أنه أعاد الظاهر ليدل على الإبهام في 
الذّكر و التّسيان. و لوأضمر لتعيّن عوده إلى المذكور. 

والثاني: أنه وضع الظاهر موضع المضمر. تقديره: 
فتذ كٌرهاء و هذا يدل على أن إحداههما الثانية مفمول 
مقدم. و لايجوز أن يكون فاعلًا في هذا الوجه. لأن 
الفمير هو اُظهر بعينه. والمسُظهر الأرّل فاعل 
+تضيل 4 فلو جُمل امير لذلك المْظهر. لكانت 
الئاسية هي المذكرة. وذا محال. 

و المفعول الثاني ل «تذكر م محذوف, تقديره: 
التشهادة و نموذلك. و كذلك مفمول وياب 
و تقديره: و لايآب الشتهداء إقامة الشّهادة و تحصّل 
التتهادة. الدلفقة 

البييضاوي: عذة اعتبسار العدد. أي لأجل أن 
إحداها إن ض أت التشهادة بأن نسيتها ذكرتها 
الأخرى. و العلّة في الحقيقة التذكير. و لكن لما كسان 
الضّلال سببًا له وَل منزلته, كقوهم:« أعددت 
الستّلاح أن يبيء عدو فأدفعه ».و كأ نه قيسل: إرادة أن 
ُذكر إحداهها الأخرى إن ضلّت, و فيه إشعار ينقصان 
عقلهن و قلّة ضبطهن. 0441 

نحوء البررُوسُوي(1١غ4).‏ و تير (586:1). 

الآلوسي: بان لحكمة مشروعيّة الحم 
واشتراط العدد في النساء. أي شرّع ذلك إرادة أن 
تُذكّر إحداهما الأخرى إن ضَلْت إحداهماء لما أن 
النسيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة في 
أمزجتهن, وقدّرت الإرادة لما أن قيد الطلب يجب أن 
يكون فعلًا للآمر وباعتًا عليه و ليس هوهنا إلا 
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إرادة لله تعالى. للقطع بأنالضّلال والتذكير بعده 
ليس هو الباعث على الأمر بل إرادة ذلك. 

و اعترض بأن التسيان وعدم الاهتداء للشتهادة 
لاينبغي أن يكون مراد لله تعالى بالإرادة التشرعيّة 
سيّما وقد أمر بالاستشهاد. 

وأجيب: بأن الإرادة لم تتعلّى بالضّلال نقسه. 
أعني عدم الاهتداء للتتهادة, بل بالضّلال المرئب عليه 
الإذكار. ومن قواعدهم أن القيد هو مصّ ب الغمرض. 
فصار كأئه علّق الإرادة بالإذكار المسبّب عن الضّلال 
و المرئب عليه. فيزول التعليل إلى ما ذكرنا. 

وهذا أولى ما ذهب إليه البعض في الجواب من أن 
المراد من الضّلال: الإذكار, لأنّالضّلال سبب للإذكار 
فأطلق السّبب وأريد المسبّب. لظهور أله لايبقى على 
ظاهره معئى لقوله تعال : (فَثُذ كر 

قمل: واللكتة في إيثار أن تضيل » الخ علسى «أن 
تذكّر إن ضلّت»الإيماء إلى شدة الاهتمام بشسأن 
الإذكار: بحيث صار ما هو مكروه كأئه مطلوب 
لأجله. من حيث كونه مُقضيًا إليد.و لَإِحديهُمًا» 
الثانية يجوز أن نكون فاعل (ِتُذكرَ» و ليس من وضع 
المظهر موضع المضمر؛ إذ ليست المذكرة هي النّاسية. و 
يجوز أن تكون مفعولًا ل وكذَكْرَ 4و (الأخرى » 
فاعلء و ليس من قبيل ضرب موسى عيسى -كما 
وهم -حتّى يتعسيّن الأوّل. بل ممن قبيمل أرضعت 
الصّغرى الكيرى, لأن سيق إحداهمابعنوان نسبة 
الضلال رافع للصّلال, والسبب في تقدي المفعول على 
الفاعل التّنبيه على الاهتمام بتذ كير الضّال. ولمذا- 


كما قيل -عدل عن الضّمير إلى الظذاهر. لأنّالتقديم 
حينئذ لابه على الاهتمام كما يُنْبّه عليه المفمول 
الظاهر الذي لو أخّر لم يلزم شيء سوى وضعه موضعه 
الأصلي” 

وذكر غير واحد أن المدول عن ( فتّذَكّرها 
الأخرى ) وهي قراءة ابن مُسعود كما روأه الأعميش 
إلى ما في التظم الكريم. لتأكيد الإهام والمبالفة في 
الاحتراز عن توقم اختصاص الضّلال ب دِإحْديهُمَا» 
بعينها. و التذكير ب «الأطرى ». 

وأبعد الحسين ين علي المغربى في هذا المقام. فجعل 
ضمير َإِخْدِيهُمًا>الأولى راجمًا إلى الشهادتين. 
وضمير لَإِخْديهمَا الأَخرى »إلى المرأتين, فالمعني أن 
تضل إحدى الشهادتين, أي تضيّم بالتسيان فتذْكّر 
إحدى المرأتين الأخرى منهما. و ايده الطبرسي باه 
لايسمى ناسي التهادة ضالَا وإئمايقال:ضأت 
النتهادة, إذا ضاعت. كما قال سسبحانه : (ضَلُواعَنًا 4 
المؤمن : 4/. أي ضاعوا منا. وعليه يكو ن الكلام 
عاريًا عن شائبة توهّم الإضمار في مقام الإظهار رأسًا. 

و ليس بششيء؛ إذ لايكون لإحسداهما أخرى في 
الكلام. مع حصول التٌفكيك وعدم الانتظام. وما ذكر 
في الأبيد يُتبى عن قلة الاطلاع على اللغة. 

ففي« نهاية » ابن الأنير و غيرها إطلاق الضّالٌ 
على النّاسي. و قد روي ذلك في الآية عن سعيد بن 
بير والضّحّاك والربيع والمتّدَيُ و غيرهم. 

ويقرب هذافي الغرابة تماقيل:إله من بتع 
التفسير. وهو ما حُكي عن ابن غُيَيْئة أن معسنى 


دك إل فتجعل [حداهما الأخرى ذَكَس. يصني 
أئهما إذا اجتمعتا كانتا بمغزلة الذكرء فإن فيه قصورًا 
من جهة المعنى و اللفظ, لأن لبذ كير في مقابلة النّسيان 
معنى مكشوف وغرض بيّن. ورعاية العدد. لآن 
النسوة محل النسيان كذ لك. و لأنّ جعلها ذكّرًا بجاز 
عن إقامتها مقام الذكر. ثم تجوز ثانا لأئهما القائمتان 
مقامد. فلم تجعل إحداهما الأخرى قائمة مقامه, و بعد 
التَجوّز ليس على ظاهره. لأن الاحتياج إلى اقتسران 
ذَكَر ألبئّة معهما. و قوله سبحانه: (فَإِن لم يكوا 
َجُلين # يُنبنان عن قصورهما عن ذلك أيضاء والتزام 
توجيه مثل ذلك. وعرضه في سوق القبول لايم فضلًا 
بل هو عند أرباب الذّوق عين الفضول. 

و لقد رأيت في «دطراز امجالس »أن المنفّاجِيّ 
سأل قاضي القضاة شهاب الددّين الغزنوي عن سر 
تكرار « إحدى » معرضًا بماذكره المغربي”» فقال: 

يارأس أهل العلوم السّادة البررة 

ومن نداه على كل الورى نشره 
ماسر تكرار إحدى دون .تذكرها 

في آية لذوى الإشهاد في البقرة 
وظاهر الحال إيجاز الضّميرعلى 

تكرار «إِخْديهُما » لوأئه ذكره 
وحمل الإحدى على نفس الشهادة في 

أولاهما ليس مرضيًا لدى المهرة 
فغ ص بفكرك لاستخراج جوهره 

من بحر علمك ثم ابعث لنا درّره. 
فأجاب القاضي: 
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ها من فوائده بالعلم منتشرة 
و من فضائله في الكون مشتهرة 
يامن تفرد في كشف العلوم لقد 
وافى سؤالك والأسرار مستترة 
<تضيل إِخديهمًا 4 فالقول محتمل 
كليهما فهي للإظهار مفتقرة 
و لوأتى بضمير كان مقتضيًا 
تعيين واحدة للحكم معتبرة 
ومن رددتم عليه الحل فهو كما 
أشرتم ليس مرضيًا لمن سبره 
هذا الذي سمح الذهن الكليل به 
والله أعلم في الفحوى بما ذكره 
وقرئ(أن ئضل) بالبناء للمفمول والتأنيث 
و قر ( فتذاكر ) وقرأ ابن كثير و يعقوب و أبوعمرو 
والحسّن (فشُذكر) بسكون الذال و كسر الكاف. 
وحمزة (إِنْ تضيل) على النترط (فَكَذَكُُ) بالرقع, 
و على ذلك فالفعل مجزوم. والفتح لالتقاء السّاكنين. 
والفاء في الجزاء.قيل: لتقدير المبتد! وهو ضمير القصة 
أو التتهادة. و قيسل : لاتقدير لأ الجزاء إذا كان 
مضارعًا مثبمًا يجوز فيه الفاء و تركه. وقيل: الأوجّه أن 
يقدّر المبتدأ ضمير الذاكرة. و لِإخْدِيهُمًا م بدل عنه أو 
عن الضمير في «ثُذكر». 
وقال بعض المحمققين: الأوجه من هذا كله تقدير 
ضمير التئنية. أي فهما ئذكّر إحداهما الأخرى, و عليه 
كلام كتير من المعربين. والقائلون عمن ذلك تفرقوا 
أيدي سباء لما رأوا تنظير الرمشتتري قراءة الرتقع 
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بقوله تعالى: هوَمَنْغَا فَيْكقِمٌانه مله >المائسدة: 46, 
وم يتفطُنوا يأن ذلك لما هو من جهة تقدير ضمير بعد 
القاء بحسب ما يقتضيه المقام. لامسن جهة خصوص 
الضمير إفرادا و تتنية. زق55 

تحمّد عبده: تكلّم المفسّرون في هذاء وجعلوا 
سببه المزاج: فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه الهرد فيتبعه 
النسيان, وهذاغير متحقّق. والسبب الصّحيح: أن 
المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات الماليّة 
و نحوها من المعاوضات, فلذلك تكون ذاكرتها فيها 
ضعيقة, ولا تكون كذلك في الأمور المفزلية الني هي 
شقلهاء فإئها قيها أقوى ذاكرة من ال رّجلء يعتي أن مسن 
طبع البشر ذكرانا وإنانا أن يقوى تذ كُرهم لللأمور الي 
تهمهم و يكثر اشتغاهم بها. ولا ينافي ذلك اشتفال 
بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية» 
فإئّه قليل لا يُعكل عليه, و الاحكام العامّة إثما باط 
بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها . 

إن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة. 
فإذا تركت إحداهما شيئًا من التتهادة. كأن نسيته أو 
ضلعنها تذكّرها الأخرى وتتمّشهادتها. 
و للقاضي بل عليه أن يسأل إحداهها بحضور 
الأخرى. و يعتد جيزء التتهادة من إحداهما وبباقيها 
من الأخرى. 

هذا هو الواجب. و إن كان القّضاة لا يعملون به 
جهلًا منهم. وأمًا لجال قلا يجوز له أن يعاملهم 
بذلك. بل عليه أن يُفرّق بينهم. فإن قصر أحد 
التتاهدين أو نسي فليس للآخر أن يُذَكّره. وإذا ترك 


شيمًا تكون التتهادة باطلة؛ يعني إذا ترك تميئًا تنا يتين 
الحق فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه, فإئها 
لا يعت بها ولابشهادة الآخر وحدها و نينت . 
(رشيد رضا"”: 114) 
رشيد رضا: أي حذر أن تضل إحداهما. أي 
ُخطئ لعدم ضبطها وقلّة عنايتها. فتذكر كل منهما 
الأخرى بما كانء فتكون شهادتها متممّة لشهادتهاء أي 
إن كلا منهما عُرضة للخطأ والضّلال. أي الضياع, 
وعدم الاهتداء إلى ما كان وقع بالفتبط فساحتيج إلى 
إقامة الّنتين مقام الرتجل الواحد؛ لأئهما بتذكير كل 
منهما للأخرى تقومان مقام الرّجل, هذا أعاد نفظ 
(إِخديهُمًا هَ مُظهرا. وليس المعنى: لثلا تنسى واحدة 
فتذ كّرها الثانية, كما فهم كثير من المفسّرين. 

وقال يعضهم: ‏ وهو الحسين بن علي المفربي - 
معناه: أن تضل إحدى الشتهادتين عن إحدى المرأتين. 
فيد كّرها بها المرأة الأخرى, فجم ل« إحدى» الأولى 
للتتهادة, والثانية للمرأة, 

و آيّده الطأبرسي: بأن نسيان الششهادة لايُسمَى 
ضلالًا. لأن الضلال معناء الضسياع. والمرأة لااتضيع 
واستدل على التفرقة بين الضّلال والتسمان بقوله 
تعالى: ْضَلُوا عن #المؤمن: 4/. و مثله : للا يَضِل 
رَبَى ولَايَنْسى» طه: 00 وكأن الأستاذ الإمام أقسره 
عند ما ذكره. وردّه بعضهم: بما فيه من التفكيك, و بأن 
تفسير الضلال بالنّسيان, مروي عن سعيد بن جصبير 
و الضّحّاك و غيرهما. و تقله اين الأثير لغة. 

أقول : وما ذكرته يُغني عن هذا [تم تقل كلام 


الخفاجي عن طراز الجا لس المتقادم عن الآ لوسيّ 
وأضاف:] 

وقد علّل بعضهم كون التساء عرضة للضّلال أو 
النسيان, بأ ئهن ناقصات عقل ودين و علّله بعضهم 
بكترة الررطوية في أمزجتهن” [ثم ذكر كلام حمّدعيده 
المتقدم ] لضن 

المراغي: أي حذر أن تضل إحداهماو تخطلى 
لعدم ضبطها و قلّة عنايتها, فتُدَكّر كل منهما الأخرى 
ما كان. فتكون شهادتها متمّمة لشهادة الأخرى. 

وخلاصة هذاأئه لما كان كل منهماعرضة 
للخطل و الضّلال, أي الضّياع وعدم الاهتداء إلى ما 
كان قد وقع بالضتبط, أحتيج إلى إقامة التّستين مقام 
الرجل الواحد حبّى إذا تركت إحداهما شيئًا من 
التتهادة, كأن نسيته أو ضل عنهاء مُذْكّرها الأخرى 
و تتم شهادتها. وعلى القاضي أن يسأل إحداهما 
بحضور الأأخرى. و يعتد بجزء التتهادة من إحداهما 
وبياقيها من الأخرى. و كثير من القضاة لايسلون 
بهذا جهلًا منهم با ينيغي أن يتبع في نحو هذا. 

أمًا الرجلان فيفرق بيتهما. فإن قصر أح دما أو 
نسي شيئًا ما يبيّن لق لايُعتَدَ بشهادته. و تكون 
شهادة الآخر وحده غير كافية,. و لايعوّل عليه ا إن 
بِينت الحق 

و هذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم في اشستراط 
العدد في التساء. إذ قد جرت العادة أن المرأة لا تشتغل 
بالمعاملات الماليّة و نحوها مسن المعاوضات. فتكون 
ذاكرتها ضعيفة فيها. بخلاف الأمور المتزليّة, فإنٌ 
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ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل. فقد جُبَل 
الإنسان على أن يقوّى تذ كره لما يهتم به و يعني بشأنه, 
و اشتغال النّساء في هذا العصر بالمسائل الماليّة لايُيّر 
هذا الحكم. لأ نالأحكام إئما تكون للأعمالأكثثره 
وعدد هؤلاء قليل في كلّأمّة وجيل. 2 (4:5/) 

ابن عاشور: هذه حيطة أخرى من تحريف 
الشتهادة. وهي خشية الاشتباء والتسيان. لأنّالمرأة 
أضعف من الرجل بأصل الجيلّة بحسب الغالب. 
والضّلال هنا بعنى النسيان. 

و قوله: أن تضيل 4 قرأء الجمهور يفتح همزة (أنْ) 
على أنه محذوف منه لام التعليل. كما هو الغالب في 
الكلام العربي مع «أن», والتعليل في هذا الكلام 
بنصرف إلى ما يحتاج فيه إلى أن يُملّل لقصد إقناع 
المكلّفين؛ إذ لانجد في هذه الجملة حكمًا قد لاتطمسئن” 
إليه التفوس إلا جمل عوض الرّجل الواحد بامرأتين 
اثنتين. فصرح بتعليله. و الام المقدّرة قبل ( أن ) متعلقة 
بالخير الحذوف في جملة جواب القّرط؛ إذ التقدير: 
فرجل وامرأتان يشهدان. أو فليشهد رجل وامرأتان. 

و قرأوه بنصب (َفَقْدَكر» عطمًا على (أن ُضيل» 
و قرأه جمزة بكسر الهمزة على اعتبار(إن) شر طيّة 
و( مضل )فل الشترط. و يرفع (مُذَكُرُ) على أئه خير 
مبتد| حذوف بعد الفاء. لأن الفاء تؤذن يأن ما يعدها 
غير بجزوم, و التقدير: فهي تُذكّرها الأخرى. على نحو 
قوله تعالى: هومن عا فَيَكقِمٌلله مه »المائدة : 18. 

و لمًا كان أن كضيل )في معنى اضلال إحداهماء 
صارت العلة في الظاهر هي الضّلال. و ليس كذ لك بل 
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الملّة هي ما يترّب على الضّلال من إضاعة المشهود 
به فتفرّع عليه قوله: لفَكذكرَإِخْديهُمَا الأَخْرَى » لأن 
تدك معطوف على «تضيل مبفاء التعقيب. فهو 
من تكملته. والعبرة باخر الكلام. كما قدمناه في قوله 
تعالى: وَأَيوَدُاحَدَكمآن تكون لَدُجَنَةمِ نتغيل 
وَأَعَْاب #البقرة:551؟. 

ونظيره _كما في «الكشاف »-أن تقول: أعددت 
النشبة أن يميل الحائط فأدحَمّه. وأعددت السّلاح أن 
يبيء عدر فأدفعه. و في هذا الاستعمال عدول عن 
الظاهر. و هو أن يقال أن يدر إحداهما الأخرى عند 
نسيانها. و وجّهه صاحب «الكشاف » بأن فيه دلالة 
على الاهتمام بشأن التذكير حتّى صار المتكلّم يُعلّل 
بأسبابه المفضية | ليه لأجل تحصيله. 

وادّعى ابن الحاجب في « أماليه » على هذه الآية 
بالقاهرة سنة ست عشرة و ستّمثة: أن من شأن لغة 
العرب إذا ذكروا علّة و كان للعلّة علّة, قدمواذ كر علّة 
العلّة, و جعلوا العلّة معطوفة عليها بالفناء. لتحصل 
الدلالتان ممًا بعبارة واحدة. و مله بالمثال الذي متّل 
به « الكشّاف ». و ظاهر كلامه أن ذلك ملتزم وامأره 

و الذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلّة تارة 
تكون بسيطة, كقولك: قعلت كذا إكرامًا لك.وتارة 
تكون مركُبة من دفع ضرو جلب نفع بدفمه. فهنالك 
يأتي المتكلّم في تعليله بما يدل على الأمرين في صورة 
علّة واحدة إيجارًا في الكلام. كما في الآية والمتالين. 
لأن المقصود من التعدّد خشية حصول النّسيان للمرأة 


المنفردة, فلذا أخذ بقوها ح قّالمنهود عليه و قصد 
تذكير المرأة الثانية إيّاها. و هذا أحسن ممخاذكره 
صاحب «الكشاف ». 

و في قوله: لَفَبدكْرَإِمْدِيهُمَا الأخرى »إظهار في 
مقام الإضمار, لأن مقتضى الظاهر أن يقول: فتذكرها 
الأخرى. و ذلك أن «الإحدى والأخرى» وصفان 
مبهمان لايتعين شخص المقصود بهما. فكيفما 
وضعتهما في موضعي الفاعل والمفمول كان الممنىق 
واحدا. فلو أضمر « للإحدى » ضمير المفعول لكان 
المعاد واضحًاء سواء كان قوله: 9إِخديهُمًا #المظهر 
فاعلًا أو مفعولًا به. فلايْنٌ أن كون لفظ ؤإِخديهُمًا 4 
المظهر في الآية فاعلًا ينافي كونه إظهارًا في مقام 
الإضمار, لأئه لو أضمر لكان الضّمير منمولًا. 
و المفعول غير الفاعل. كما قد ظنّه التفتازاني. لأن 
المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار. هو 
تائي الإضمار مع ائحاد المعنى. و هو موجود في الآآية. 
كما لايخفى. 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيّرت فيها أفكار 
المفسرين. ولم يتعرض لا المتقدّمون. قال التفنازاني في 
« شرح الكشّاف 4: «و ثمًا ينبغي أن يتعرّض له وجه 
تكرير لفظ (َإحْدِيهُمَا هو لاخفاء في أنه ليس من 
وضع المظهر موضع المضمر؛ إذ ليست المذكرة هي 
الئاسية إلا أن يُجِمَل لَإِحْديهُمًا 4الثانية في موقع 
المفعول, و لايججوز ذلك لتقديم المفعول في موضع 
الإلباس. ويصح أن يقال: فتذكّرها الأخرى. فلابدٌ 
للعدول من نكتة ». 


و قال العصام في «حاشية البَيْضَاويّ »: نكتة 
التكرير أئه كان فصل الثّر كيب أن تذكّر إحداهها 
الأخرى إن ضلت, فلمًا قم «إن ضلت»وأبرزفي 
معرض العلّة م يصحالإضمار -أي لعدم تقدم إمعاد - 
وم يصحأن تض لّالأخرى, لأئه لاحسن قبل ذكر 
إحداهماء أي لأنّ ل الألحرى ) لايكون وصفا إلا في 
مقابلة وصف مقابل مذكور.فأبدل ب لَإِخْدْيهُمَا أي 
أبدل موقع لفظ لأخرى بلفظ فِإِخْدِيهُمًا 4 ول يغيّر ما 
هو أصل العلّة عن هيأته. لأّه كأن لم يقدّم عليه أن 
تضيل إخْديهُمًا م يعني فهذا وجه الإظهار. 

و قال الخفاجي في « حاشية التفسير »:قالوا: إن 
الئكتة الإيهام, لأن كل واحدة من المرأتين يجوز عليها 
ما يجوز على صاحبتها من الضّلال والتذكير. فدخل 
الكلام في معنى العموم. يعني أله أظهر لئلا يت وهم أن 
إحدى المرأتين لاتكون إلا مذكرة الأخرى. فلاتكون 
شاهدة بالأصالة. و أصل هذا الجواب لشهاب الدّين 
الغزنوي عصري الخنفاجي عن سؤال وجهه إلينه 
المنقاجي. و هذا السّوال[ثم ذكر الأشعار كمافي 
الآلوسي] 

وقد أشار السّؤال والجواب إلى رد على جواب 
لأبي القاسم المغربي في تفسيره. إذ جمل ذَإِخْدِيهُمًا » 
الأول مرادً! به إحدى الشهادتين, و جمل (تضِل م 
بعنى تخلف باللنسيان. و جمل لِإحْديهُمًا الثاني مرادً! 
به إحدى المرأتين. و لما اختلف المد لول لم يبق إظهسار 
في مقام الإضمار. وهو تكلّف و تتستيت للكمائر 
لادليل عليه؛ فينزه تخريج كلام الله عليه.وهوالذي 
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عناه الغزنوي بقوله: «و من رددتم عليه الحل إل ». 
والّذي أراء أن هذا الإظهار في مقام الإضمار 
لنكتة هي قصد استقلال الجملة بد لوهاء كيلاتحتاج 
إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر. وذلك 
مُرششّح الجملة لأن تجري مجرى المثل. و كأنالمراد هنا 
الإيماء إلى أن كلتا الجملتين علّة الشروعيّة تصدّد المرأة 
في التتهادة. فالمرأة معرّضة أتطرق التسيان إليها وقلّة 
ضبط ما يهم ضبطه. و التَعدّد مظنّة لاختلاف مواد 
التقص والخلل. فعسى ألا تنسى إحداهما ما نسيته 
الأخرى. فقوله: أن تضل» تعليل لعدم الاكتفاء 
بالواحدة. و قوله: لَفَتدَكرَإخديهُمَا الأحرى » تعليل 
لإشهاد امرأة ثانية حتى لاتبطل شهادة الأولى من 
أصلها. (؟بالاة) 

مَغْنِيّة: هنا سؤالان: 

الأرّل:لماذاقال: ؤْأَنَتض ل]آإخديهما فكَذَكٌرٌ 
إِخْديهمَا الألحرى 4 ول يقل: فتذ كّرها الأخرى, فأعاد 
الاسم الظاهر. و هو ؤَإِخْديهُمًا »في جملتين لافاصل 
بينهما بعيد أو قريب؟ 

و أجيب عن ذلك بوّجوه: خيرها جميمًا أن شهادة 
المرأتين لما كانت بمنزلة شهادة الرجل الواحد, وجب 
المع بين المرأتين لتؤدّي كل منهما شهادتها على 
مسمع من الثانية. حتّى إذا تركت شيئا من الشتهادة 
ذهولًا عنه ذكرتها الأخرى, فإذا اتتهت الأول أدّت 
الثانية بمحضر من زميلتها. و ملت الدور الذي مثلته 
تلك, و عليه تكون شهادة كل منهما متمّمة لشهادة 
الأخرى. وهذاالممنى لايتاذى إلا بإعادة لفظ 
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ؤَاخْدْيهُمًا 4 لكي ينطبق على الاثنتين. و لوقال:‎ 
فتذكّرها الأخرى. لكان المعنى لثلاتنسسى واحدة‎ 
فتذ كر الثانية فتكون إحداهها ناسية. و الأخرى‎ 
ذاكرة. و ليس هذا بمراد. و إئما الممراد أن كلا منهما‎ 
تذكر الأخرى, كما قدمنا.‎ 

و يمل الإشارة إلى أكه لايجب الجمع بين التتهود 
إذا كانوا رجالًا. بل التفريق أولى. على العكس من 


التساء الشاهدات. 
السسوال الثاني: ماهو الس في أن شهادة امرأنين 
تساوى شهادة الرجل الواحد؟ 


وأجيب عن هذا السّؤال بأوجه: منها: أ نالمرأة 
ضعيفة العقل. و من الطريف جواب بعض المفسرين 
بأنْ مزاج المرأة تكثر فيه الرتطوية. و لوصح هذا القول 
يكون كل رطب المزاج نصف شاهد, حتّى و لو كان 
رجلاء و كل حارالمزاج يكون ثساهدً! كاملا حتى 
و لو كان امرأة .و أرجح الأقوال نسبمًا أن لجل يملك 
عاطفته وهواه أكثر من المرأةغالًاء.والجواب 
الصّحيح أن علينا أن نتعبّد باص حتّى و لو جهلنا 
الحكمة منه. 

و تجمل الإشارة إلى أن القاضي قد تسر كن نقسه 
إلى شهادة امرأة واحدة. ويحصل له العلم من قولها 
أكثر مما تركن نفسه إلى شهادة عشرة رجمال غير 
عدول. 

والقاضي يجوز له أن يقضي بعلمه إذا تكوّن هذا 
العلم من ظروف الدّعوى وملابساتها وقرائتها.و لو 
كانت هذه القرينة شهادة امرأة. مادامت وسيلة للعلم 
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الطّباطّبائي: أن قضيل إحديهُمًا 4 على تقدير 
حذر :أن تض ل إحداهماء وفيقوله: (ِإِحْديهُمًا 
الأخرى »وضع الظاهر موضع المضمر. واللكتة فيه 
اختلاف معنى اللّفظ في الموضعين, فالمراد من الأو ل 
(إِخديهُما > لاعلى التعيين. و من الثاني ذِإِحْديهُمَا » 
بعد ضلال الأخرى. فالمعنيان مختلفان. ‏ (498:7) 

عبد الكري الخطيب: (َأَن تض لإِحْديهُمًا 
َعدَكَْ إِْديهُما الألحرى » معدول به عن أن يقال: «أَنْ 
تيل إِحْدهُمَا فَيذَكرَهَا الْأحْرى » حيث يبدو معناهما 
واحداء و هو آأئه ذا ضلّت إحدى المرأتين عن المقيقة 
التي شهدت عليها. ذكّرتها الأخرى بهذه الحقيقة. 
وأعادتها إلى الصّواب. 

و اللّفظ القرآني في ظاهره قيه إطناب و تكرار. 
و لايكون ذلك إلا لممنى زائد, و إلا لفرض مراد. 
لايحقّقه غير هذا اللفظ القرآني على صورته تلك. فما 
ذاهناك؟ 

م يعرض القرآن الكريم للرجلين. إناضل 
أحدهما وأنكر ما شهد عليه. كمانم يعرض للرجل مع 
المرأتين إذا ضل عمًا شهد عليه. و إلماعرض للمرأتين 
فقط. وماقد يقع من إحداهما. فما وجه هذا؟ 

تقول والله أعلم: إن التتهادة أمانة تحمّلها النتاهد. 
و قبلها طائمًا مختارًاء حسبة لوج الله. فإذا غير 
الشتاهد ويد ل فيما شهد عليه. فليس لأحد عليه من 
سييل, و حسابه عند ريّه! سواء أكان الشتاهد رجلا أو 


امرأة. 


و لكن لما كانت المرأة أقرب إلى السسّهو والتسيان 
من الرّجل؛ بسبب ما يعرض ها من أحوال جسدية, 
من حمل و ولادة. و من هرّات عاطفيّة, في قيامها على 
شؤون صغارها. وما يعرض هم, لما كانت المرأة على 
تلك الصّفة هنا فإنْ استشهادها لم يكن إلا لضرورة؛ 
و ذلك حين لم يكن ثمة أكثر من رجل واحد يصلح 
للشتهادة وهنا تقوم المرأتان مقام الرجسل الآخر 
المطلوب للشتهادة. 

ولما كان الفتلال عن طريق الح قفى جانب 
المرأتين ليس مقصورًا على إحداهما دون الأخرى.بل 
هو قدر مشترك بينهما. فقد تذكر إحداهما بمسض ما 
شهدت عليه و تنسى بعضًاء كأن كذكر أن الدّين قدره 
كذاو تنسى الأجل المضروب له. أو ذكّر أين كسان 
حلس العقد و تنسى زمانه: أو يختلط عليها الأمر فى 
من هو الدائن أو المدين. على حين دك الأخرى ما 
نسيته الأولى. و تنسى ما ئذكّره صاحيتها. وهكذا 
تكمّل إحداهما الأخرى.فياتيان بالشّهادة على 
وجهها الصّحيح, أو على ما هو أقر ب إلى الصّحيح 
فالمراد بالضّلال هنا الحيدة عن الواقع, بسبب سهرأو 
نسيان, كما يضل السّائر طريقه إلى الفاية التي 
يقصمدها. ام 

فضل الله: قد يكون الأساس فيه [امرأتان مقسام 
الرّجل الواحد] هو قوّة الجانب العاطفي الذي تقتضيه 
طبيعة الأمومة التي تحتاج في تحصل مسؤوليّاتها 
و أعبائها الثقيلة المرهقة, إلى رصيد كبير من العاطفة, 
كما تقتضيه طبيصة الأنوئة التي تتوحي بالأجواء 
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والمشاعر العاطفيّة المرهفة التي تير في الجوّالزتوجيّ 
الحنان و العاطفة والطّمأنينة. وربّما تتغلّب الماطفة 
فتنحرف بالمرأة عن خط العدل في الشتهادة و تضل عن 
اهدى. لاسيّما إذا كان جو لقضية المشهود بها يوحي 
بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود له. فتتّتجه 
العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة 
المأساويّة الخخاصة الَتي تحيط به. فكان لابد من امرأة 
مثلها نُصحّح ها الخطأء وذ كّرها المسؤوليّة. وتضرك 
للحاكم الجال لممارسة حر يّته. في الوصول إلى الحق 
من خلال ذلك. 

و ليس في القضيّة امنهان لكرامة ا مرأة, لأن 
العاطفة ليست شيبًا ضد القيمة في شخصيّتها. بل هي 
قيمة إنساتيّة كبيرة. و لك ن'الله أراد له ها أن تعيش 
الضوابط الداخليّة والخارجيّة الَّتي تحميهامن 
الانمحراف في الجانب الأقوى منها. على أساس 
الاحتياط للعدالة التي أراد الله للإنسان أن يبلغها في 
كل ما يحدث من قضايا وأوضاع, على مستوى الفرد 
أو الجتمسع. [إلى أن نقل بعض الأقوال في معنى 
جتدكرو (تضل4] 

و لكن الأقرب هو أن تكون كلمة تضِل» 
مفسّرة للتٌذكر, لأنالمطلوب في سلامة التّهادة أن 
لايتأتر التتاهد بأيّة حالة من الحالات التي تؤذي إلى 
الشتهادة بخلاف الواقع. سواء كان ذلك من جهة 
النُسيان أو الخطل الناشئ مسن اشتباه الأمور عنده, 
كنتيجة للخلل في الرؤية أو في فهم الموضوع. من دون 
انتباه إلى ذلك. و هذاء فإن التسيان لاخصوصيّة له في 


7 37" /المعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
الموضوع. بل النصوصيّة للضّلال. وهو الابتعاد عن 
الحق من خلال أسبابه الطبيعية. 

و ربّما يقال: إن المفروض عدالة التتاهدة. فكيف 
تخضع المرأة للخلل في الرؤية أو للغهم السَجّى. لتشهد 
على أساس ذلك. في الوقمت الذي تفرض العدالسة 
عليها أن تُدقق في المشهود به. فلا يتناسب الإقدام على 
التهادة في حالة الخطإ مع المدالة؟ 

والجواب عنه: أنَ ذلك قد يكون من غير التضات 
إلى أساس الخط!, كما في الكثير من حالات 
الاستغراق في الأشياء؛ بحيث ينفتح الإنسان فيها على 
جائب واحد. فلاينافي ذلك العدالة, كمالاينافيها 
التسيان. لأن من الممكن أن تكون الحالسان غير 
اختياريتين. 

هذا من جهة, و من جهة أخرى. فإ التذكير قد 
ينمل في الإخراج من الغفلة, كما يتمثل في الإخسراج 
من النسيان, أو من حالة المنط! على سسبيل الجهل 
المركب. و على هذا جاء قوله تعالى: دكن لقعت 
الذكْرى هالأعلى: 4. و غيرها من الآيات التي تعدير 
اد كير رسالة الأنيياء الذين يلون التاس رسالات 
لله. الإخراجهم من ضلاهم. لينتبهوا إلى حقائق الأمور 
وقضايا المصير التي كانوا يعيش ون الفكرة الخط! في 
طبيعتها و تفاصيلها. 

ومن الغريب ما جاء في هذا الكلام من أن النّساء 
أكثر نسيانًا من الرّجال. ولك ذلك ل يتبست علميا 
ولاوجدايًا. بل هما على سد سواء. لأنأسباب 
النسيان قد تعيش في داخل الرّجال والتساء لتؤثر 


فيهم. وربّما تحدث للرّجل من خلال بعض المالات 
الداخليّة أو الخارجيّة الضّاغطة المؤدية إلى ذلك بما 
لاتحدث للمرأة لذلك. فإ نالأقرب -واله العالم -أن 
يكون المراد من « الضّلال » معناه الواسع الذي يتمثشل 
في الابتعاد عن الح في التهادة, إمًا خط أ أو غفلة أو 
نسيانًا. ليكون التذكير شاملا لأية حالة تنبيه على 
المنطل. ان ممتكريدن 


028 
١-رَذَر‏ ليتوا ديئهُم لبا دلوا وَغْركهُمٌ 
الْحيوةالدلياوذ جر أن نسل نفس يما كسبت... 
آ 1 الأنعام: ٠,٠١‏ 
أبن عبّاس: عِظ بالقرآن. 015 
مثله التعلبي ,)1١08:5(‏ و الواحدي (581:1), 
والبقوي(177:7).وابن الجسؤزي(5: 114 
والسّفي(08:9). 
١‏ لطبُرسي؛ أي عِظ بالق رآن. و قيل: بيوم السدين. 
وقيل: بالحساب. مام 
رشيد رضا: والضّمير في قوله :(به) للقرآن 
المعلوم بقرينة الحال. لأئه هو الذّكر الذي بصت به 
الرتسول الخُذكّر. وبقرينة المقال. كقوله تعالى في آخر 
سورة ق:0:: لَفَذَكر لهانم نيحا ف وعيسر» 
والقرآن يفسر بعضه بعضتا. كما قالوا. [إلى أن قال:] 
وا معنى وذكّر التاس وعظهم بالقرآن القاء أن 
تبسل كل نفس في الآخرة بما كسبت. أي اثقاء حبسها 
أو رهتها في العذاب. أو إسلامها إليه. أو منعها من نعيم 


الجئة. و تفاديًا من ذلك با بيه الذكر الحكيم. مسن 
أسباب النّجاة والسّعادة. :019 

أبن عاشور: الظمير اجرور في لوَدَرِْمٍ)» 
عائد إلى القرآن. لأنا كذكير هوالئكذكيرباله 
وبالبعث وبالئميم والعذاب. وذلك إئما يكون 
بالقر آن فيعلم السامع أن ضمير الغيبة يرجع إلى ما في 
ذهن المخاطب من المقام, ويد ل عليه قوله تعالى: 


َفَذَيْْبالْآن من ياف وعيددى : 40. و حصذف 

مفعول ودع » لدلالة قوله: ددر اين اكخدوا 

ديهم لبا وَلَهُوًا أي وذكرهم به. الاك 
وجاء بهذا المعنى قوله تعاللى: 


ال فَذ كرا فم آلت ينغتو ريك بكَاهِنِ و لامَجتوززر 
الطّور: أذا 
"وَذَقرْهَاناللكرى كلق المؤئيدين. 


الذاريات: 4ه 
-فَذَك إن نفعت الذكرى. الأعلى : 6 
مضت في :« الذكْرى 0 
ع عم عه ول 
6-فذ كلما التآمُذكر. الغاشية : 7١‏ 


أبن عبّاس:عِظ وِإِلمَاأَلتمُذك )م ضرق 
بالقرآن. و يقال: واعظ متّعظ بالق رآن و بالله. )6 

الطَبْري: لِفَدَقِر باحمتد عباديبآياتي. 
و عظهم بحججي. و بلّغهم رسالي (إثما تمد ك4 
يقول: إلما أرسلناك إليهم مذكٌرًا. لشذكّرهم نعمتي 
عندهم, و تعرفهم اللازم هم و تعظهم. (087:17) 

الرّجَاج: هذا قبل أن يؤمر اليم بالحرب. 


ذدر/”7؟ 


(ونقطم 
المأوّردي: فيه وجهان: 
أحدهما: إِنّما أنت واعظ. 
الثازي: ذكرهم العم ليخافرااللقم. (:537) 


الطوسي؛ ؤَفَذَيب ياممّد (ِإِلْمَا آلت مُذكر4. 
فالتّذ كير : التعريف للذكر با ليبان الذي يقع به الفهم؛ 
والتفع بالتذكير عظيم. لأنه طريق للعلم بالأمور التي 
تحتاج إليهاء ومليّن القلب للعمل بهاء و ٍِمُذْكر» 
يمني بنعم الله تعالى عندهم. و ما يجب عليهم في مقابلتها 
من الشتكر والعبادة. فقد أوضح لله تعالى طريق 
الحجج في الدّين وأكده غاية التاكيد. بما لايسع فيه 


التقليد بقوله: لَإِنْمَالتَمُدَكُره  08:٠١‏ 
نحوء الطبُرسي” :م4 
الواحدي: في ظ إكماأنت واعظ. ‏ (4:/ا4) 
ابن الجوز زية أي عظ(إلتاألت حَمدك أي 

واعظ. ولم يكن حينئذ أمر بغير التذكير, ويد ل عليه 


قوله تعال: 9 لست عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطر #الفامسية: 57 
أي مسلط , فتقتلهم و تكرههم على الإهان. (5: 0٠١١‏ 

الفخرائركازي: اعلم أئه تعالى لما بين الدلاثئل 
على صحَة التُوحيد والمعاد. قال لرسو لد كك ( فد كر 
إِلْمَاآلتمُذَكٌره و تذكير الرتسول إثما يكون بذكر 
هذه الأدلّة وأمثانهاء والبعث على التظر فيها 
والتُحذير من تسرك تلك؛ وذلك بعث منه تمالى 
للرتسول على الت كير والصّبر على كل عارض معه. 
وبيان أنه [نما بعت لذلك دون غيره, فلهذا قال: لَإنَّمَا 
ألتْمُذ كه 011 
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القُرطَي أي فعظهم يا نحمّد و خرقهم .57:90 
التسّفي: فذكرهم بالأدلة ليتفكّروا فنها. ؤإنْما 
آلت مَك ليس عليك إلا التبليع. مم 
الشتربيني: أي بنعم الله تعالى ودلائل توحيده. 
وعظهم بذلك و خوّفهم يا أشرف الخلق. (َإِلْمَاأَلت 
دكب فلاعليك أن لاينظروا ولم يذكرواء أو ما عليك 
إلا البلاغ. كما قال تمالى: إن عَلَيِكَ إلا الْبَلَاغْ م 
الشورى:48. :1ه 
أبوالسّعود: الفاء في قوله تعالى: لفَذَكّرْ4 
لترتيب الأمربالنذ كير. على ما يتبئ عنه الإتكار 
السّابق من عدم النظر, أي فاقتصر على التّذكير. 
ولاتلسح عليهم. و لاثهمئك لهم لاينظسرون 
ولايتذكّرون. وقوله تعالى: ؤِإِلْمَا آلت مُذَكرَي تعليل 
للأمر. 4 
مثله الآ لوسي. 
البرُوسَوي:[مثل أبي السّمود وأضاف:] 
َإَِمَاأَنتمُدَكْر تعليل للأمر با أمرت به. أي 
مبلّغ. وإلما ا هداية والتوفيق إلى الله تعالى. 
(انوطع) 
الراغي: لَفَذَكْر 4 بآياتى. و عِظهُم بحججي. 
و بلغهم رسالاتى, وحذّرهم أن يتركوا ذلك, ثم بعدئ 
لا تذهب نفسك عليهم -مسرات إن ثم يؤمتوا. 
ثم علّل الأمر بالتذكير. فقال: جِإلْما آلتَ مذ كر 
أي إِنْما بعت للتّذ كير فحسب. و ليس من الواجب 
عليك أن يؤمنوا: فما عليك إلا التبثشير والتحذير, فإن 
آمنوا فقد اهتدوا إلى ما تسوق ليد الفطرة, وإن 


0 


أعرضوا ققد تحكّمت فيهم الغفلات, و تغلّبت عليهم 
الشهوات. واستولت على عقوف الأهواء 
والجهالات. ةا 

سيّد قطب: فذكر بهذا وذاك, ذكرهم بالآخرة 
وما فيها. و ذكرهم بالكون وما فيه. [ما أنت مذكر. 
هذه وظيفتك على وجه التتحديد. وهذادورك في هذه 
الدّعوة, ليس لك ولا عليك ثسيء وراءه. عليك أن 
تُذْكر. فإئك ميسَرَ هذا و مكلف إيّاء. ‏ (499:1) 

أبن عاشور:الفاء فصيحة تفريع على حصّل ما 
سبقء من أوّل السّورة, الذي هو التذ كير بالغاشية. 
وما اتصل به من ذكر إعراضهم و إنذارهم. رئب على 
ذلك أمرالله رسوله يبا لدّوام على تذ كبرهم.وأئه 
لايؤيسه إصرارهم على الإعراضء وعدم ادكارهم بما 
ألقي إليهم من المواعظ. و تثبيته بأئه لا تبعة عليه من 
عدم إصغائهم؛ إذ ا يبعت مُلجِئّا لمم على الإمان. 
فالأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام. و مفعول 
دينع نحذوف. هو ضمير يدل عليه قوله يعده: 
نش ره 

وجملة لما ألتَمُذَكُ م تعليل للأمر بالدّوام 
على التذكير مع عدم إصفائهم, لأن ما م مركبة 
من «إن» و«مًا » وشأن «إِنُ» إذا وردت بعد جملة أن 
تفيد التعليل. و تُغني غناء فاء التسبّب , واتصال «دما» 
الكاقة بها لايخرجها عن مهيعها. 

والقصر المستفاد ب لِإِلْمَا ب قصر إضافي, أي أنت 
مذكر لست وكيلا على تحصيل تذ كّرهم, فلاتتحرج 
من عدم تذ كرهم, فأنت غير مقصّر في تذكيرهم. وهذا 


تطمين لنفسه الركيّة. لس لباك 
0 
لسكا مُوسى بايَايئان ضر قَْمََمِنَ 
الظَلمَاتنَى اشر د هبام اله فى اليا 
بات لِك لصبارٍ شكور. إبراهيم: 0 
القرّاء:يقول: خوفهم بأيّام عاد ومود وأشباههم 
بالعذاب. و بالعفو عن الآخرين. و هوف المعنى 


كقو لك: خذهم بالشّدة واللّين. إفككة 
الطَبّري: يقول جل وعز وعِظَهُم با سلف من 
نعمي علمهم في الام التي خلت... إفققتفن 


ال سي ): التذكير: التعريض للذكر الذي 
خلاف السهو. يقال: ذكره تذ كيرا وذكره يسذكره 
ذكراءو تذكّر تذكرًا وذاكره مذاكرة. ‏ (9/4:5؟) 

الرَمَخْشَري: و أنذرهم بوقائعه الي وقعت على 
الأمم قبلهم... قتسف 

الفشرالرًازي: السنى: عِظهُم بالترغيب 
والترهيب, والوعد والوعيد. فالترغيب والوعد: أن 
يذ كّرهم ما أنعم الله عليهم و على من قبلهم تمن آمن 
بالرسل في سائر ما سلف من الأيام. والترهيب 
والوعيد: أن يُذْكّرهم بأس الله و عذابه وانتقامه من 
كذّب الرّسل. تمن سلف من الأمم قيما سلف من 
الأيّام. مثل ما نزل بعاد وتمود وغيرهم من العذاب, 
ليرغيوا في الوعد فيصدكوا ويحذروا من الوعيد, 


فيتر كوا التكذيب. 64 
القرطي:أي قل لهم قولا يذ كرون به آيام 
الله تعالل. 5غ 


ذار/رة17؟ 

مَفْنيّة: أظهر هذه الأيّام. لأ نكقغ) 
ابن عاشور:اقذكير: إزالة نسيان شيء. 

و يستعمل في تعليم مجهول كان شأنه أن يُعلّم. ولا 
ضمّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عُدَي بالباء. أي 


ذكرهم تذكير عظة بأيّام لله. [فتاضفقة 
2 

فَذَك نما آلتمُد كر الفاضية : 7١‏ 

مضى في: («ذَكر». 
تذكيرى 

وائل عليه تبأثوح إذقال لقني يَاقَْمٍإن كان 

2 عَليكُمْتقَابى وكذكيرى يائات اله فََلَى لله 

عو كلت يونس : الا 

أبن عيّاس: و تحذيري إيّاكم. زفق 


الطَبري:رغطي إياكم بحجج الله. و تنبيهي إياكم 


على ذلك. 20 
الُعبي: و وغظي إّاكم. ل 
مله البقوي: 58:5ة) 
الطَبْرسِي؟ أي تضظي وتتبيهي إَاكم. 

إشكررفةة 


رشيد رضا: و تذكيري إيّاكم باياته الدالة على 
وحدانيّته. ووجوب عبادته وشكره. والرجاء في 
ثوابه للمؤمنين المتّقين أو الحنوف من عقابه للمشر كين 
امجرمين. 

التذكير: يطلق على الإعلام بالآيات والدلائل 
في أنفس الناس و في الآفاق. فيّدر كها العقل و تقتضيها 
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الفطرة. حت يكون بيانها تذكيرا أو كالتذكير لمن 
فقّهها يشيء كان يعرفه بالقوة. فعرفه بالفعل. و يطلّق 
على الوعظ و التّصح المشتمل على عواقب الأمور. 
(١المقمع)‏ 
فضل الله: ؤ ركذ كيرى بايَات لله »التي تفتح 
قلوبكم على الحقيقة من أقرب طريق. و توجّهكم إلى 
الخير في موارده و مصادره. و تربطكم بخط الو ولِيّة 
الذي يبدأ في حر كته الصّاعدة, من بداية حياة الإنسان 
لتنتهي إلى يوم القيامة؛ في مواجهة ننائجها بين يدي 
الله ليكون العمل متطلقًا في أجواء الرتسالة و آفاق الله. 
و بذلك كان هذا التذكير المستمرّالّذي لاهثل 
حالة شخصيّة تنطلق من تجربة خاصة, بل يكل وحيّا 
هيا ينطلق من وحي الله. لبتي الإنسان نحو التفكير 
الذي يقوده إلى حاكمة الأشياء و دراستها و مناقشتها, 
بشكل موضوعي هادئخ, ليتحرك نحو إدارة الميوار مع 
الآخرين, من موقع مسؤو ليه الفكر على أساس قضيّة 
المصير. في ما يتصل بحياته و حياة النّاس من حوله. 


للح دقان 

تذكرة 
١‏ -ما لزلا عَلْيْكَ القران لكشفى © إلا تذكرة لمن 
يخشى. له داوم 
أبن عبّاس: عظة. اها 
مثله البكوي. ممم 


القراء: قوله: ولا ئذكرة» نصبها على قوله: 
«وما آترلتاء إلا تذيرة ». 0 
الطَبّري؟ قد اختلف أهل العربيّة في وجه نتصب 


«كذيرة).فكان بعض نحوئي البصرة يقول:ققال: 
< إلا تذيرة» بدلامن قوله (لكنشفى ). فجمله:ما 
أنز تنا عليك القرآن إلا تذكرة. 

و كان بعض نحوئي الكوفة يقول: نصبت على 
قوله: . مَاأَترَلنَاه إلا تذكرة ». 

و كان بعضهم ينكر قول القائل: ُصبت بدلا من 
قوله: ؤإتتشفى 4. ويقول: ذلك غير جائز, لأنّ 
(إتنتفى )في الجحد. و دَإلّا ذكرة) في التحقيق. 
و لكنه تكرير. 

و كان يعضهم يقول: معنى الكلام: ما أنز لناعليك 
القرآن إِلّا تذكرة لمن يخشى. لالتشقى. )594١:8(‏ 

الماور'دي: فيه وجهان: 

أحدهما: إلا إنذارًا لمن يخشى لله. 

والثّاني: إلازجرالمن يتقي الذتوب. (97:5م) 

الفشبيْري: القرآن تنصرة لذوي العقول. تذكرة 
لذوي الوصولء فهؤلاء به يستبص رون فينا لون به 
راحة الكفس في آجلهم, و هؤلاء به يُذْ كرون فيجدون 
روح الأكس في عاجلهم. و05 

الرمَضْثتري: اما القصبة في (كذكرة) هي 
كالني في ضربت زيدا. لاله أحد المفاعيل الخمسة التي 
في أمرل وكين ترما 

قإن قلت: هل يجوز أن يكون «ذكرَة هبدلا من 
حل (لتشنفى 4؟ 

قلت: لاء لاختلاف الجمنسين, و لكنها نصب علسى 
الاستثناء المنقطع الذي ( إلا ) فيه يمعنى « لكن». 
ويحتمل أن يكون الممنى: إن أنزلنا عليك القسرآن 


لتحتمل متاعب التّبليغ. و مقاولة العّناة من أعداء 
الإسلام, و مقاتلتهم. وغير ذلك من أنواع الئاق 
وتكاليف النْبوة. وما أنزلنا عليك هذا المتعب التاق 
إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
9تذكرة ) حالا و مفعولًا له فلم نْيخثلى . 
:61 
أبن عَطيّة: (إلا تذكرة» يصحٌ أن يُنصّب على 
البدل من موضع ( لِتُتتقى 6. و يصح أن يُنصب بفمل 
مضمر, تقديره: لكن أنز لناء تذكرة. 0526 
الفخرالرازي: وجه كون القرآن تذكرة.أئه 
يِل كان يعظهم به وببيانه, فيدخل تحت قوله: هلمن 
يُخشى »الرتسو ل لأنه في المنشية والتذكرة 
بالقرآن كان فوق الكل. 11) 
البيُضاوي: لكن تذكيرًا.و انتصابهاعلى 
الاستتناء المتقطع. و لايجوز أن يكون بدلا من مل 
و لتتشقى » لاختلاف الجنسين, و لامفعولًا له 
ل َآَئرَلنا ) فإ الفعل الواحد لايتعدى إلى علّتين. 
وقيل: هو مصدر في موقع الحا من الكافء أو القرآن, 
أو مفعول له على أن (إِتَنشفى ) متعلّق بحذوف هو 
صفة القران, أي ما أنز لنا عليك القرآن المنزل لتتعسب 


بتبليغه إِلّا تذكرة لمن ينشي. (:0) 
نحوه تبر ملخضًا. 014:4 
النْسَفي: استثناء منقطم. أي لكن أنزلناء تذكرة. 

أوحال. 44) 
نحوه الشرييني” :مغ غ) 


أبوالسّعود: (إلاتذكرة4نصب على أئه 


ذل ر/17/ا؟ 


مفعول له ل لَْأَلرْلنا 4. لكن لامن حيث إئه معلّل 
بالششقاء, على معنى: ما أتزلنا عليك القرآن لتتعب 
بتبليغه وإلَّا تذكرة...4. كقولك: ما ضربتك للتٌأديب 
إلا إشفاقا لما أئه يجب في أمثاله أن يكون بين الملتين 
ملابسة بلسي والمسبّبيّة حتمًا. كما في المتسال 
المذكور. و في قولك: ما شافهتك بالسّوء لتتأدّى إلا 
زجرًا لفيرك. فإ ن التأديب في الأرّل مسبّب عن 
الإشفاق. و الذي في الثاني سبب لزجر الفير. وقد 
عرفت ما بين الششقاء و التذكرة من الثنافي. و لايُجدي 
أن يراد به التّعب في الجملة الجامع للتذكرة, لظه ور أن 
لاملابسة بينهما با ذكر من السَبرية والمسيبية. وإما 
يُنصّوّر ذلك أن لو قيل مكان لَإلَا تذكرة» :إلا تكتيرا 
لنوابك فإن الأجر بقدر التعب. ولامن حيث [نّه بدل 
من حل «لتشتفى 4. كما في قوله تعالى: ما فعَلُولا 
قليل» النساء:11. لوجوب الجانسة بين البدلين. 
وقد عرفت حاهما. بل من حيث [له معطوف عليه 
بحسب المعنى بعد نفيه بطريق الاستدراك المستفاد مسن 
الاستتناء المنقطع, كأ ئه قيل: ما أنزلنا عليك القرآن 
لتتصب في تبليغه, و لكن تذكرة لمن يخشى. وقد جرد 
« التَذكرة» عن الام لكونها فعا لفاعل الفمل المعلّل, 
أي لمن من شسأنه أن يخشى لله عر وعلا. ويتأثر 
بالإنذار. لرقة قلبه و لين عريكته. أو كن علم الله تعالى 
أله يخشى با لتتخويف. 22 

نحوه البُرُوسَويْ ملخضًا (0: 711). و الآ لوسيّ 
الك 

الطَّباطَبائي؟ التذكرة هي إيجاد الذّكر قيمن 


8 /لمعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ -- 
نسي النشّيء, و إذ كان الإنسان ينال حقائق الدين 
الكلّيّة بفطرته. كوجوده تعال. وتوحّده في وجوب 
وجوده. وألوهيّته وربوبيته والنّبوةوالمعادوغير 
ذلك. كانت أُمورًا مودّعة في الفطرة, غير أن إخلاد 
الإنسان إلى الأرض و إقباله إلى الدئيا واشتغاله يما 
يهواه من زخارفها اشتغالًة لايدع في قلبه فراغًا. أنساه 
ما أودح في قطرته. وكان إلقاء هذء الحقائق إلقائا 
لنفسه إ ليها وتذكرة له بها بعدنسيانها. 

ومن المعلوم أن ذلك إعراض. و إئماسقي نسيائا 
بنوع من العناية. وهو اشتراكهما في الأثر. وهو عدم 
الاعتناء بشأنه. قلابدٌ في دقع هذا التسيان الذي أوجبه 
ائباع الحوى والانكباب على الدئيا. من أمر ينتسزع 
الّفس انتزاعًا. و يدفعها إلى الإقبال إلى الحق دفمًاء 
وهو الخشية والخنوف من عاقبة الغفلة ووبال 
الاست رسال حتّى تقع التتذكرة موقعها. و تنفع في اتباع 
الحقصاحبها. 

وبما تقدّم من البيان يظهر وجه تفبيد التذكرة 
بقوله: لِإِمَنْيَخْشى » وأنالمرادب لم نْيَخْشى 4: 
من كان في طبعه ذلك. بأن كان مستعدًا لظهور النسية 
في قليه لو سمع كلمة الحق: حتّى إذا بلغت إليه التذكرة 
ظهرت في ياطنه الخشية. فآ من و اتقى. 

والاستنناء في قوله: إلا كذكرَة م استثناء متقطع 
على ما قالوا, والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب به 
نفسك. ولكن ليكون مذْكًا يتذكّر به من ين شأنه أن 
يخشىء فيخشى فيؤمن لله و يتقي. 

فالستياق على رَسْلِهِ يستدعي كون:«تذكرة» 


مصدرًا ببعنى الفاعل و مفعولا له. لقوله: هما أَرَلئا» 
كما يستدعي كون قوله: «ثلزيلًا » ببعنى اسم المفعول 
حال من ضمير (تذَكرة» الراجع إلى القرآن. 
وا معتى: ما أئزلنا عليك القرآن لتتعب به تفسك. 
و لكن لتذكر الخاشعين بكلام لطي مغزل من عنده. 
4 
مكارم الشيرازي: ثُييْن الآية الأخرى الهدف 
من نزول القرآن. فتقول: (إِلَا كذكر لمن يحطشى 4. 
إن التعبير ب «ئذكرَة من جهة. وب من يَخشى » 
من جهة أخرى يشير إلى وأقع لايمكن إنكاره, وهو: 
أنالذكرة تسوحي بأنأسّس ومقوّمات كل 
التعليمات الإهيّة موجودة في أعماق روح الإنسان 
و طبيعته. و تعليمات الأنبياء تجعلها مثمرة, وتوصلها 
إلى حدالتّضْم, كما ئذكر أحيائًا مطلب و أمرمّاء 
لاتقول: إن الإنسان كان يعلم كل العلوم من قبل 
و زالت من ذاكرته. و إن أتر التعليم في هذا العالم هو 
التتذكير فحسب كما ينقلون ذلك عن أفلاطون -بل 
نقول: إن مادّتها الأصليّة قد أخفيت في طينة الآدمي, 
دققواذلك. 450) 
نحوه فضل الله. كنل 
؟-_تحْن جَعلنَاا تَذكِرةوَمَتَاعًا لِلمقوين: 
الواقعة +7 
أبن عبّاس: عِظّة للثار الآخرة. (66غ) 
مُجاهد: للثار الكبرى التي في الآخرة. 
(الطْبَريُ )1011١‏ 
نحوه عِكْرمَة ومُقَاتّل (الواحدي 758:14). 


وقتادة. (الطبري )161:1١‏ والتعلبي'(58097:9). 
تبصرة للّاس من الظلام. (المارردي 433:0) 
عطاء: موعظة ليتٌعظ بها المؤمن. 

(الواحدي 174:5) 

ابن قكيّة:أي عذ كر كم جهنم. (401) 
الطَيْرِي: نحن جعلثا اثثار تذكرة لكم تذكرون 
بهانار جهثم, فتعتيرون و تتعظون بها. ميان 
الطوسي: يجوز أن يكون المراد تذكرة يتذكر بها 

و يتفكر فيها و يعتير بهاء فيعلم أئه تعالى قسادر على 

النشأة الثانية كما قدر على إخراج الثار من الجر 

الرطب. لنمءة) 
نحو الل سي](1114:6). و شير (141:3). 
القشتيري ا تذكرة يعذكّر 

بها الإنسان ما يُوعَده به في الآخرة . نكيل 
الرّمخشري: تذكيرا لنار جهئم؛ حيث علّقناها 

أسباب المعايش كلّهاء وعمّمنا بالحاجة إليها البللوى. 

لتكون حاضرة للنّاس ينظرون إلبها و يذكرونما 

أوعدوابه. 
أو جعلناها تذكرة و أنموذجًا من جهتم. لماروي 

عن رسول الْهوك «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء 

من سبعين جزأ من حر جهنم ». (غبمىه) 
نحو السَفي(514:1). والئيسابوري(/11: 

اما واخّراغي(/18::77١).‏ 


أبن الجوزي: قال المفسّرون: إذا رآها الراني 


ذكر نار جهتم, وما يخاف من عذابها. فاستجار بالله 
منها. 14 


ذكر/؟/1؟ 


الف را لرآازي: في قوله: (كذكَة ب رجهان: 

أحدهما: تذكرة لنار القيامة. فيجب على العاقل 
أن يخشى الله تعالى و عذابه إذا رأى الثار الموقدة. 

و ثاننهما: تذكرة بصحّة البعث. لأنْ من قدر على 
إبداع الثّار في الششجر الأخضر. لايعجز عن إيداع 
الحرارة الغريزيّة في بدن الميّت. 

و فيه لطفة: وهو أ نه تعالى قدّم كونها تذكرة على 
كونها متاعا. ليُعلّم أن الفائدة الأخرويّة أتم و بالذكر 
أهم 044 

البَيُضاوي: تبصرة في أمر البعث. أو في الظّلام, 
أو تذ كيرا وأفوذجًا لنارجهتم. 3 1ة) 

الشتّربيني: أي: شيئًا يسذكر به تذكرًا عظيمًا 
جليلًا. كما أخبرنا به من البعث وعذاب الثار 
الكبرى. وما ينشأ فيها من شجرة الرّقُوم و غير ذلك. 


وقيل: موعظة ينظ بها المؤمن. 03444 
أبوالسّعود:[نحوالرْمَخْتري وأضاف:) 


و قيل: تبصرة في أمر البعثء نه ليس بأبدع مسن 
إخراج الثار من التتيء الراطب. )0345 
الْبرو وي [نحوأبي السّمود وأضاف:] 
و في « عين المعاني »:و هو حجّة على منكري 
عذاب القبر. حيث تضمّن الثّار ما لايحرق ظاهره. 
[لحتكقا 
الآألوسي: [تحوأبي المنّمود وأضاف:] 
وعلى الوجهين الذكرة من الذكر المقابل 
للنسيان. ول يُنظر في الأوّل إلى أئها من جنس نار 
جهنم أولا. وفي الثاني نظر إلى ذلك وقيل: تبصرة في 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن...رج‎ ٠ 
أمر البعث. لأن من أخرج النار من الجر الأخضر‎ 
المضادها قادر على إعادة ما تفرقت مواده.‎ 

و قيل: تبصرة في الظلام يِصّر بضوئها. وفيه أن 
التذكرة لاتكون بعنى التّبصرة الأخوذة من البصر. 
و كون ا مراد تذكرة لنار جه تم هو المأثور عن 
الكتيرين. و منهم ابن عبّاس. و مُجاهِد. وقتادة. 

إففة ك0 
سيّد قطب: تذكر بالثار الأخرى. كما جعلناها 
ؤَمَتاعًا لِْمُفْوِينَ4. أي للمسافرين. وكان هذه 
الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبينء لما تله في 
واقع حياتهم ممن مدلول حي حاضر في تجارهم 
و واقعهم. ا 
مَطْنيّة: موعِظة تذ كر يالبعث, لأنّ من أخرج الكار 
من التّجر الأخضر يحي الخلق بعد موته. (514:9) 
مكارم الشّيرازي: إن لإشعال الثار وإيجاد 
التترارة الأولى. التي تستحصل الوم بواسطة 
الكبريت والقداحات وما إلى ذلك, فإئهم كانوا 
يحصلون عليها من الححديد والحجر المخصّص للقدْح: 
حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد بالآخر.أمًا 
أعراب الحجاز فكانوا يستفيدون من نوعين من 
التتجر الخا الذي يتمو في الصّحراء. و هما «المرخ» 
و «العفار »؛ حيث يأخذون قطعتي خشب و يضعون 
الأولى أسفل والعفار فوقه. فتتولّد النترارة منهاء كما 
تن ولد من الحجر المستعمل للقداح. 

وفسّر أغلب المفسّرين الآية بأ ئها دليل آخر على 

قدرة الله البالفة في التار المخفيّة في خش ب الأشجار 


الخضراء. كم ولد للتّرر والار. في الوقت الذي تكون 
فيه الأشجار الخضراء مشبّعة بالماء. فأين الماء؟ وأين 
الثار؟ 

هذا الخالق العظيم الذي يتميّر بهذه القدرة. الذي 
وضع الماء والثار جنبًا إلى جتب الواحد داخل الآخره 
كيف لايستطيع أن يُلبّس الموتى لباس الحياة, 
ويحينهم في الحشر؟! 

وقد ورد د ليل شبيه بهذا حول المعاد في الآية: 4.٠‏ 
آخر آيات سورة يس أيضاء يقول تعالى: والدى 
جَعَل لَكْمْمِنَ التشجر الأحضر ئارًافَإذا كله 
لوتشذ» 0000000 

و لكن كما ذكرنا في تفسير الآية أعلاه, فإن تعبير 
القرآن يمكن أن يكون إشارة إلى دليل اظرف. وهو 
حشر و تحرّر الطاقات وإنطلاقها. 

و بتعبير آخر: فإن الحديث هنا ليس فقط عن 
«القادحات » بل عن المواد التي لديها قابليّة الاشتعال 
كالمنشب والحطب -_حيث تُوْلد عند احتراقها كل 
هذه الحرارة و الطّاقة. 

توضيح ذلك: أله نبت من التاحية العلميّةء أن 
الثار التي نشاهدها اليوم عند احتراق الأخشاب هي 
نفس الحرارة التي أخذتها الأشجار من الشتمس على 
مرّالسّنين وادّخرتها في داخلهاء قنحن نتصوّر أن أشعة 
الشمس طيلة إشراقها على التتجر خلال خمسين سنة 
قد ذهبت آثارهاء غافلين عن أنّْ حرارتها قد اتخرت 
في التّجرة, و عندما تصل شرارة الثّار إلى الأخشاب 
اليابسة تبدا بالاحتراق و ُطلق الحرارة الكامتة فيها. 


وبذلك يكون هنا أيضًا معاد ومحشر وتحيا 
الطّاقات من جديد مرة أخري. و لسان حال الأشجار 
يقول: إن الخالق الذي هيّا لنا ا حشر قادرأن هئ 
لكم حشر يابني البشر. [إلى أن قال:] 

وفي الآية اللاحسقة يضيف موك د الأبجات 
أعلاه بقوله سبحانه: نحن جَعَلكاهَا تذكِرةٌ رَمَعَاعًا 
رين 4. 

إن عودة التَار من داخل الأشجار الخضراء تذكرنا 
برجوع الأرواح إلى الأبدان في الحشر من جهة, و مسن 
جهة أخرى تذكّرنا هذه الثار بنار جهتم. (17: 105) 

فضل الله: أي موعظة للناس, كوتها توحي 
بالثار الخالدة في الآخرة التي ثتير في نفوسهم الخسوف 
والحذر. و تدفعهم إلى طاعة لله في مواقع رضاه. 

نقد دوا 


عله لَك كذ كرة و كعِيها أن وَاءِيَة. 


الحاقة ١:‏ 
ابن عباس :عظة تتعظون بها. مع) 
موه القراء. (منحمم 


قتادة: فأبقاها الله تذكرة و عبرة و آية حتّى نظر 


إليها أوائل هذه الأمّة. و كم من سفينة قد كانت بعد 


سفينة نوح قد صارت رمادًا. (الطْبري77:17) 
الطبري: يعني عبرة و موعظة تتعظون بها. 
[فت تف 


نحو التعلبي(١18:1).و‏ الواحدي'(4: 50 
والبقغوري(0: .)١56‏ و الرَمَختتري(4:١10).وابن‏ 


ذشر/835؟ 
جوزي (8:8"). والقخرالسركزي( 80 ,)٠١1‏ 


7 القنفي0؟ تكولاء 


الطوسي”تتذ كرون بها أنعم لله و تتسكرونه 


عليها. وتتفكّرون فيها. م 
نحوه الطبرسي: :46م 


القَرطي: امعنى أيقيت لكم تلك النشبات حتّى 
تذكروا ما حل بقوم نوح. و إنجاء الله آباء كم؛ و كم مسن 
سفينة هلكت و صارت ترابًاء وم يبق منها شيء. 

وقيل: لنجعل تلك الفعلة من إغراق قوم نوح 


و إنجاء من آمن معه موعظة لكم. المحينها 
البُيُضاوي: عبرة و دلالة على قدرة الصّانع 
و حكمته و كمال قهره و رحمته. نقوغ) 


نحوه أبوالسُّعود (7: 514) والمراغي(9؟:68). 

ابن عاشور: ذكر إحدى الميِكم والعلل لهذا 
الحمل. وهي حكمة تذكير البشر به على تعاقب 
الأعصار, ليكون هم باعنًا على الشتكر. و عظة هم من 
أسواء الكفرء وليخبر بها من عَلِمها قومّا لم يعلموها 
فتَعِيّها أسماعهم. (014:39) 

مَفْنيّة: الهاء تعود إلى قصّة نوح وسفينته. 
و كرّرها سبحانه في كتابه. لتكون عظة و عبرة. 

و أيضًا ليعرف كل إنسان أنه لولاسفينة نوح لما 
كان لأبناء آدم و حوّاء بعد الّوفان عين و لاأثر. وقد 
أبعد أبوالعلاه حين دعا على أُمّنا حسرّاء بسالمقم. لأنّ 
الوجود من حيث هو تعمة. كما قال أرسطو و تلاميذه. 

)4 0 


الطّياطبائي:تمليل لحملهم قي السفينة. فضمير 


7 /لمعجم في فقه لهة القرآن...ج 7١‏ 
َلُِجْعَلهَا م للحمل باعتيار أ ئه فعلة, أي قعلنا بكم 
تلك الفعلة. لنجعلها لكم أمرًا تتنذ كرون به. وعبرة 
تعتبرون بهاء وموعظة تتعظون بها. ‏ (994:14) 
عبد الكري الخطيب: أي تنجعل هذه الإشارة 
إلى غجاتكم في أصلاب آبائكم الأوّلين, الّذين آمنوا 
و نيوا من الطُوفان, لنجعل هذه الإشارة تذكرة لكم 
أيها المشر كون, تذكرون بها أئكم من أصلاب آباء 
كانوا مؤمنين. فكونوا منلهم. إذا كنتم حقًا تحرصون 
على التَسنّك بما كان عليه أ باؤكم, إذ تقولون: 
<حَسنيكا مَا وَجَدنا عَلَيْهايَاءنا #المائدة : ٠١4‏ فَإن في 
آبانكم مهتدين. و ضالين. فتخيّروا من ترونه أهلًا 
للائباع من هؤلاء الآآباء. إثلد مدنف 
مكارم الشّيرازي: إثنالم نرد الانتقام منكم 
أبدا. بل الهداية والخنير والسعادة, كنا نروم أن تكونوا 
في طريق الكمال و النُضج التربوي والوصول إلى ما 
ينبغي أن يكون عليه الإنسان المكرّم. لحابككة) 


:وله تذكرة للمققين. الحاقة: مع 
ابن عباس:عظة. مغ 
الطَبَري؟ يعني عظة يتذ كر به. و يْعظ به للمتقين. 

الم 


الماوردي: في ااتذكرة أربعة أوجه:أحدها: 
رحمة,الثاني: ثبات. الثّالث: موعظة,الرابع: جاة. 
م 
اط سي التذكرة: العلامة التي يذكر بها المعنى. 
ذكّره تذكرة. فهو مذكر, كقولك جرّاه تهزية . فا تفي 


يتذ كر القرآن بان يعمل عليه في أمر دينه في اعتقاد أو 
عمل الا ال 0 
بواجب. و الصّحيح مما لايصح” )ء 
القرطي: يعني القرآن. و قيل: له 
هو تذكرة ورحمة ونهاة. يفف 
سيّد قطب:فهذا القرآن يذْكْر القلوب التقيّة 
فتذ كر إن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها. فهو يُتيرها 
فيها ويُذكرها ها فتعذكرها. فأمًا الذين لايتقون 
فقلومهم مطموسة غافلة. لا تتفتّح و لا تتذ كر . و لا تفيد 
من هذا الكتاب شيًا. و إن المتقين ليجدون فيه سن 
الحياة والتور والمعرفة والتذكير مالا يجده الغافلون. 
متم 
أبن عاشور: التذكرة: اسم مصدر التذ كير وهو 
الثنبيه إلى مخفول عنه. 
و الإخبار ب ووَإلَهَُتَذْيرَة4إخبار بالمصدر 
للمبالغة في الوصف. والمعنى: أئه مذكّر للكاس يما 
يغفلون عته من العلم بالله. وما يليق بجيلاله لينتشلهم 
من مُوَة التمادي في الففلة حتّى يضوت الفوات. 
فا لقرآن في ذاته تذكرة لمن برهد أن يتذكّر. سواء تذكّر 
أم لم يتذكر. 
وقد تقتم تسمية القرآن بالذكر والذكير في 
آيات عديدة. منها: قوله تعالى في سورة عله : "7 
«إلا كذكرة لِمَنيَختنى .و قوله: وَوَقَالُوايَاءَيُهَا 
اذى كل عَلَِْالدكر) في سورة الحجر:1. 
الفففدة 
الطَّباطباتي: يذكّرهم كرامة تقواهم ومعارف 


المبد والمعاد بحقائقها. ويعرّفهم درجاتهم عند لله 
و مقاماتهم في الآخرة والجنّة. وماهذا شأنه لايكون 
تقولا وافتراء. فالآ ية مسوفة حججّة على كون القرآن 
منرّمًا عن التَقَوّل والفرية. (400:15) 

عبدالكريم الخطيب: يذكرهم بمافي فطرهم 
السسليمة. من إيمان بالله, و تقيّل للح قو الخير. فهل بقي 
لكم من فطرتكم أيّها المشر كون شيء تلتقي بهد مع 


الحق؛ و تؤمن به؟ بكوكل 


و بهذا المعنى جاء قوله تعالى: 
و _كَلَاإندْكذكرةالمدشر : 04.وعبس 1١+‏ 


مضت في: « ذ كر ا 


لاو_إِنْهْوككرَة فَمَنْشَاء الَحَذَإن رَيوِ 
سبيلا. المرّمّل : 15 والذهر: 74 

الماوردي:يحتمل بالمراد ب (هلرو وجهين: 

أحدهما: هذه السّورة. 

الثاني: هذه الخلقة التي خُلق الإنسان عليها. 

و يحتمل قو له:(إكذكرة» وجهين: 

أحدهما: إذكار ما غفلت عنه عقوهم. 

الثاني:موعظة ها تؤول | ليه أمورهم. (974:7) 

الفخرالرازي: المعنى أن هذه السورة يما فيها من 
الثّر تيب العجيب, و النّسق البعيد. والوعد والوعيد. 
و التترغيب والتّرهيب, تذكرة للم تأمّلِين و تبصرة 
للمستبصرين. كاكم 

ابن عاشور:التذكرة: مصدر ذَكّره مثل القزكية. 
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أي أكلَمّه كلامًا يُذْكْره به ما عسى أن يكون تسيه, 
أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سئّئ 
والإقبال على عمل صالح, وعلى وضوح الخير 
والششرّ لمن تذكر أي تبصّر بتشبيه حالة الُعرض عمسن 
الخير المشغول عنه بحالة التاسي له, لأن شأنه ألا 
يُفرّط فيه لا من كان ناسيًا لماافيه من نفع له. 
اله ثانا 
عبد الكريم الخطيب: أي إن هذه الآآيات. وما 
ضمّت عليه. من علم, و حكمة, هي تذكرة وموعظة, 
وهي دليل هاد. و قائد أمين. لمن شاء أن يتعرّق طريقه 
إلى الله و يسلك مسالك الدى و الرتد. 
16م 
فضل الله: ؤإن هزه تذكرة» في ما تُعبّر عنه هذه 
الستورة من حقيقة الوجود الإنساني و حرّيّة الاختهار 
في الإنسان. و آفاق الطداية في حياته. وحركة 
المسؤوليّة في التزاماته في دائرة السّلب والإيهاب. 
ونتائج المواقف غدًا بين يدي لله مما يفنتح قلب 
الإنسان على الله ليذكره دائمّاء فلايففل عنه القلب 
واللّسان و الرّوح: ليتجه إ ليه في عمله. و ليستمع إلى 
النداء الرسالي الصّادر منه في دعوته إلى اللساس. أن 


يأخذوا با لطريق المستقيم. لما 
التذكرة 

فَمَالَهُمْعَن اللكِرَةٍمُغرضين. المدثر: 9غ 

ابن عباس: عن القران. فلك 


نحوه قتادة (الطّيسري 17: ,)77١‏ والنَسَفِيُ(1: 
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و أبوالسّعود (5:+38), و مَطْنيّة (7: 110), 
والطباطبائي(19:7). 1 
الطْبّري عن تذكرة الله إيّاهم بهذا القرآن. 
ام 
الماورندي:...و يحتمل ثانيًا: عن الاعتبار بعقوهم. 
0 
الطّوسي/عن الثبرة والرتشد. له 
الرمَخْشَري: عن التذكير وهو العظة. يريد 


القرآن أو غيره من المواعظ. قةكة 

مثله الفخرالرازي'( ٠‏ :711). و نحوه البَيضاوي'" 
:60 ). 

الطَيْر سي: طالتّذكرة 4:التذكير بواعظ القرآن. 

افقتها 

نحوه ابن الجوزي. (1:4) 


أبن عاشور: جيه باسم التذكرة الظاهر دون أن 
يؤتى بضمير, نحو أن يقال: عنها معرضين, لئلايخفتص 
الإنكار والتمجيب بإعراضهم عسن تذكرة الإنذار 
بسقر, بل المقصود التُعميم» لإعراضهم عن كل تذكرة. 
وأعظمها تذكرة القرآن. كما هو المناسب للإعسراض. 
قال تعالى: ؤإن هْرَإا كر لْعالَِينَ 4التكوير: 1. 
الفدن كن 
فضل الله: ما هو السب الذي ينعهم من الإقبال 
على الحقائق الفكريّة, المّصلة بعقيدة التوحيد وباليوم 
الآخر. من خلال الآيات القرآنيّة التي بلّنها 
الرنسول يي لتفتح عقوهم على آفاق الحق” ليتذ كٌروا 
و ليفكروا. ليتمرقوا على عمق الفكر الذي يقودهم 


إلى سلامة المصير؟ ل) 


2 
تذكروا 
إن الّذين انقَوإذَا سَنْهُمْ طَائِفمِن التشّيْطان 


دوا فَإِذا هم مُبْصرُون الأعراف: 7١١‏ 
إين عبّاس: عرفوا. لققلك 
سعيد بن جُبَيْ: هو الرتجل يفضب الفضبة 

فيذ كر له. فيكظم الفيظ. (التعلبي ؟: 06 


مُجاهِد: هو الرجل همّبالذنب فيذكر الله. 
فيدعه. (التعلبي 4: 05١‏ 
قم عبن * 5 

الْسدي: إذازلوا تابوا. ‏ (الطبري+:67) 
مُقاتل:إن المتقين إذا أصابهم نزخ من النشيطان 
تذكّروا و عرفوا أ ئها معصية. ففزعوا منها من مخافة الله. 


نكم 
الطَبَرِي: تذكّروا عقاب الله و ثوابمه. ووعده 
6 00:5 
نحوه الشتربيني. (ماة) 
الرّجّاج: أي تفكّروا فيماهو أوضح هم من 
الحجة. هف 
الفعلبي:تفكّروا وعرفوا. وقال أبوروق:ابتهلوا. 
لم 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: علموا فإذاهم منتهون. 
والثاني:اعتيروا فإذاهم مهتدون. ‏ (1856:7) 


ماك 
الطوسي؛ أي تذكروا ما عندهم من المخرج 
والتوبة. [إلى أن قال:] 


تذكروا فعرفوا ما عليهم من العقاب بذلك. 


فيجتلبونه و يتر كونه. :ك0 
نحوه الطبرسي؟ (9:غكة) 
الرمَطْشري: <تَذَكُرُوا هما أمر الله به ونهسى 
عله إفدضنة 


مثله البَيَضاوي(١:‏ 41 واللسفي(32:2), 
والكاشاني(7: 577). و الْبرُوسَوي(9: 700 
ومَعْنية (5: 4١‏ 4). 

أبن غَطيّة: إشارة إلى الاستعاذة المأمور بها قبل. 
و إلى مالله عزو جل من الأوامر والتواهي في الّازلة 
الي يقع تعرض التتيطان فيها. و قرأ ابن النّير. من 
الشيِطان تَامَُوافَإِذَاهُم ) و في مصحف أي بسن كعسب: 
(إذاطّاف مِنالتتيطان طائف تأمّلوا). (447:7) 

ابن الجئزي:فيه ثلاتة أقوال: [إلى أن قال:) 

والثالت: تذكرواغضب الله فأمسكوا. (5: )5٠١‏ 

الفخرالرازي؟في الآية مسائل: [إلى أن قال:] 

المسألة الثالئة:اعلم أن الغض ب إئما هيج 
بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملا من 
الأعمال, ثم اعتقد في نفسه كونه ققادرًا. واعتقد في 
المغضوب عليه كونه عاجرا عن الدّقع. فعند حصول 
هذه الاعتقادات الثّلائة إذا كان واقمًا في ظلمات عالم 
الأجسام فيغتروا بظواهر الأمور. فأمًا إذا اتكشف له 
نو رمن عال الفيب. زالت هذه الاعتقادات الثّلائة من 
جهات كثيرة: 

أمَا الاعتقاد الأو ل: وهو استقباح ذلك الفعل من 
المغضوب عليه, فإذا انكشف له أئه إئما أقدم على 
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ذلك الممل. لأئه تعالي خلق فيه داعية جازمة 
راسخة. ومتى خلق الله فيه تلك الدّاعية, امتنع منه أن 
لايُقدم على ذلك العمل. فإذا تلّى هذا المعنى زال 
الغضب. و أيضًا فقد يخطر ببال الإنسان أن الله تمالى 
علم منه هذه الحا لة. ومتى كان كذ لك فلاسبيل له إلى 
تركهاء فعند ذلك يفر غضبه. و إليه الإشارة يقوله عليه 
الصّلاة والسّلام:« من عرف سرالله في القدر هات 
عليه المصائب ». 

وأما الاعتقاد الثاني والثّالت: وهو اعتقاده في 
نفسه كونه قادرا, وكون المغضوب عليه عاجرًا. فهذان 
الاعتقادان أيضًا فاسدان من وُجوه: 

أحدها: أنه يعتقد أئّه كم أساء في العمل. وله كان 
قادرًا عليه وهو كان أسير! في قبضة قدرة لله تمالل. 
ثم إنه جاوز عنه. 

وثانيها: أن المغضوب عليه كما أئه عاجز في يد 
الفضبان. فكذ لك الغضبان عاجز بالنسبة إلى قدرة 

و ثالتها: أن يتذ كر الغضيان ما أمره الله به. من ترك 
إمضاء الغضب والرجوع إلى ترك الإيذاء والإيحاضش. 

و رابعها: أن يتذكّر أئه إذا أمضى الغضب وانتقم» 
كان شريكًا للستباع المؤذية والحيّاة القاتلة. وإن ترك 
الانتقام واختار العفو, كان تريكًا لأكابر الأنبياء 
والأولياء. 

وخامسها: أن يتذكّرآائه ريما انقل ب ذلك 
الضّعيف قويًا قادرًا عليه. فحينئذ ينتقم منه على أسو[ 
الؤجوه. أمّا إذاعفا كان ذلك إحسائًا منهإليه. 
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وبالجملة فا مراد من قوله تعالى: 9إِذَا مَئْهُمْ طَائِفٌ 
من الشتيطان تذكرُوا » الأعراف : 2-١‏ ماذكرناء من 
الاعتقادات الثّلائة. و المراد من قوله: ْتَذَكُرُوا »ما 
ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات. 


)10و 
نحوه النّيسابوري. كليل 
ابن عَرِي؟ (َتذَكُرُوا م مقام التوحيد, و مشاهدة 
الأفعال من الله. 00 
أبوالسّعود: أي الاستعاذة به تعالى والتوكل 
عليه. داف 
شب : جتدَكُُوا هما عليهم من العقاب يذلك. 
(3:0ةغ؛) 


الآلوسسي: أي ما أمرالله به ونهى عنه.أو 
الاستعاذة به تعالى و الالتجاء إليه سيحاته و تعالىء أو 
عداوة الشيطان و كيده. (14:5) 

رشيد رضا: جتدكرو اهأنّهذا مسن عسدوهم 
الشتيطان و إغوائه. وما أمر الله تعالى به في هذه ا حال 
من الاستعاذة به. و الالتجاء | ليه في الحفظ منه. وقال 
بعضهم: تذكّروا ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. وقال 
آخرون: تذكّروا عقاب لله لمن أطاع الشتيطان و عصى 
الرحمان, و جزيل توابه لمن عصى التشيطان وأطاع 
الرحمان. وقال بعضهم: تذ كوا وعده و وعيده. ومآل 
الأقوال كلها واحد. (34غة) 

المراغي:تذكٌروا أن هذا من إغواء الشّيطان 
عدرّهم الذي أمر لله بالاستعاذة منه والالتجاء إليه 
في الحفظ من غوايته. 5م06 


ابن عاشور:التذكّر: استحضار المعلوم السّابق, 
والمراد : تذكّروا أوامر لله ووصاياء. كفوله: لِذَكرُوا 
نه فَاسكفروا لِدَنُوبهِمْ» آل عمران: 170. و يشمل 
التذكّر تذكّر الاستعاذة لمن أمر بها من الأمم الماضية. 
إن كانت مشروعة هم, ومن هذه الأمَة, فالاقتداء 
بالذين ائقوا يعم سائر أحوال التَذكر للمأمورات. 

مده غ) 

الطّباطبائي؟ تذكروا نل هوربهم الذي 

يملكهم و يريّيهم يرجع إليه أمرهم, فأرجّموا | ليه الأمر 

فكفاهم مؤنته. و دفع عنهم كيده, و رفع عنهم حجاب 

الغفلة. فإذا هم مبصرون غير مضروب على أبصارهم 
بحجاب الغفلة. 

فالآية كما عرفت في معنى قوله: 9إثّه لَيْسَلَهُ 
لْطَانْ على الذي نَامَئْوا وغلى رَيْهم يتوكُلُون» 
التحل: 15. 1 

و قد ظهر أيضًا أن الاستعاذة بالله نوع من التذ كر 
للها مينيّة على أناللّه سبحائه -و هو ريّه -هو الركن 
الوحيد الذي يدفع هذا العدرالمهاجم بماله من قوة, 
وأيضًا الاستعاذة نوع من التوكّل كمامسّ (816:8) 

عيدالكريم المخطيب:تذ كّروا العداوة التي بينهم 
وبين هذا النتّيطان, و ذكرواما بينهم وبين الله. 


(5:6ةغ6ة) 
١‏ -أَفْسن'يَْلم كما لز ]لمن رَبك الحو كَمَنْ 
مَُآَعْمى إِلمَا يكذ كأولوا الْاَيَاب. الرعد: 15 


ابن عبّاس: يتَعظ با أنزل ليك من القرآن.(00؟) 


الطَبّري:إئما ينظ بيات الله و يعتبر بها. 


[فكنيف 

الطّر سي إلمايتذكر ذلك ويفكرفِه 
ويستدلبه. ١‏ 1 
نحوه الطبر سي مب 
الواحدي: يتعظ و يتذكّر مارغب فيه من اللجئة. 
فضت 

ابن عَطيّة: فيؤمن ويراقبالله. (:و.6) 


الفخرالرازي: المراد: اله لاينتفع هذه الأمئلة 
إلا أرباب الألباب السذين يطلبون من كل صورة 
معناها. ويأخذون من كل قثسرة لبابها. و يُعبرون 
بظاهر كل حديث إلى سر وليابه. 2 (4:184) 
أبوالسّعود: وِيَتَذَكٌر» ها كر من ال مذكٌرات 
فيقف على ما بينهما من التّفاوت والقّدائي. (: 67 6) 
تحوه الآ لوسي” 
الْبروسّوي: أي لايقبل نصح القرآن و لايعمل 

به إلا ذوي العقول الصّافية من معارضة الوهم. 
م 
شبر: يعتبر. دفن 
المَراغيأي إلما يعتبر بهذه الأمثال و ينظ بها. 


افد هنف 


ويصل إلى لبها وسرها. فلي 
و جاء بهذا المعنى قوله تعاال: 
؟ -... قل هل يسن يتمشتوى الّذِينَ يَْلَمُونَرَانَّذِينَ 
لَايَعْلَمُو نَإلَمَايكذَ كرا او لوا االأثباب. الزّمر: 9 
٠١‏ -هْوَالْدِى يُرِيكُم باتو يرل لكين نَالستمَاءٍ 


ها دَمَايت دك إلَامَْ من يليب المؤمن: 017 


أبوالسّعرد «يكذ يكذَكر با بلفتماء من ذكري 
و يرغب فيما رغُبتماه فيه. لم 
أبن عاشور: التذكّر: من الذكر بضم الذأل. أي 
النظر. أي اعلّه ينظر نظر المتبصّر فيعرف الحقّ أو 
يخشى حلول العقاب به فيُطيع عن خشية لاعن تبصر. 
و كان فرعون من أهل الطّفيان واعتقاد أنه على 
الحق. فالتّذ كر أن يعرف أئه على الباطل. والخنقسية: 
أن يتردّد في ذلك. فيخسى أن يكون على الباطل, 
فيحتاط لنفسه بالأخذ بمادعاه ليه موسى. 
1 
الطَّاطَبائي؟ رجاء لتذكره أو خشيته. وهوقائم 
مقام ا حاورة. لابه تعالى العالم ما سسيكون. والتذكر 
مطاوعة التذكير, قيكون قبولُا والتزامًا لما تقعضيه 
حجّة المذكّر و إيمائه به. والنشية من مقدمات القبول 
والإعان. فمآل ا معنى لعلّه يؤمن أو يقرب من ذلك 


فيجيبكم إلى بعض ما تسألانه. (0864:14) 
0-.. أوَلمْ نع سكُمْها َك فيه من كذ كر 
قاطر : /7037 


3 
مضت في: « كذ كر ». 


1 -كِا ]لزاه إلَنِك مبَارليَدَبرواايَايِوِ 
وَلِكَذْكرَأو لوا الأَليَاب. ص11 
أبن عاشور: التذكّر: استحضار الذّهن ما كان 


/رالعجم في ققه لغة القرآن...ج ١لو‏ اح 


يعلمه, وهو صادق باستحضار ماهو منسي» 
و باستحضار ما التتأن أن لايُغفل عنه وهو ما بهم 
العلم بيه. فجُمل القران للنّاس ليتديروا معانيه 
و يكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة, فإئهم على تعاقب 
طبقات العلماء به لا يصلون إلى نهاية من مكنوئه, 
و لتذكرهم الآية بنظيرها وما يقارها. و ليتذكّرواما 
هو موعظة هم وموقظ من غفلاهم. ‏ (17؟1141) 


-يَواميَعدَكدالالسان مَاسَعى. التازعات: 70 

الرمَحْشَري: يعني إذا رأى أعماله مُدوئة في 
كتابه تذكّرها و كان قد نيهاء كقوله: « حصي لله 
وَْسُوم» المجادلة:1. 

متله الفخرالرازي ٠ :5١(‏ 0), و نحوه البَيُضاوي 
(088:1). والتسفي(4: .)70١‏ والمراغي:( 70 66). 

أبوالسسّعود: قيل: هوبدل من فِقَإدًا جَاءت» 
والأظهر أنه منصوب ب« أعني » كما قل تفسيرًا 
ل (ِالطَامَة الكُبْرَى »التازعات: 4؟. فإ الإ بدال 
منها بالفآرف الحض تم يوهن تعلّقها بالجواب. 

ويبوز أن يكون بدلا من (َالطَّاسَّة الْكبسرَى » 
مفتوحًا لإضافته الى الفمل. على رأي الكسوفيّين. أي 
يتذكّر فيه كل أحد ماعمله من خير أو شر بأن 
يشاهده مدوّئًا في صحيفة أعماله , وقد كان نسيه من 


[الدنلقة 


فرط الغفلة و طول الأمد, كفوله تعالى أخصي اق 
وَْسُوة) الجادلة: 1 
ويجوز أن تكون مامصدريّة. لح 
الآلوسي:المراد يوم يتذكر كل أحد ماعمله من 


خير أو شر بأن يشاهده مدوئا في صحيفته. وقد كان 
نسيه من فرط الغفلة: أو طول الأمد. أو شدة ما لقسي. 
أو كثرته التي تعجز الحافظ عن الضّبط؛ لقوله تعالى: 
(أخصيه الله رَنْسُوة»الجادلة: .و يكن أن يكون 


تذكّره بوجه آخر. و جُوّز أن تكون (مَا) مصدريّة. أي 


يتل كر قيه سعيه. وم 
مكارم الشتيرازي: يتذكرواما زرعوالحياتهم. 
(15: 43 


4-وجاى -َيَواميذ هكم يوم يكذ الإلسَان 
وََئى لَه الؤكرى. الفجر: 77 
مضت في: « الذكر ى 3 


١-..وَيْبْينَايَات‏ هلئاس لَلهُميكذ كرون. 
١‏ البقرة: 717١‏ 
أبن عباس: لكي يتعظواو ينتهواعن تتزويج 
الحرام. 6 
الطبري: ليتذ كوا فيعتبروا. و يميّروا بين الأمرين 
اللّذين أحدهما دَغَاء إلى الثّار والخدلود فيها. والآخر 
دَغَاء إلى الجئّة وغفران الذتوب, فيختاروا خيرهما 
هم. وم يجهل التمبييز بين هاتين إلاغبيالرأي 


مدخول المقل. لفديكف 
التعلي: يتعظون. 00 
متله البغوي. 44 


أبوالسّعود: أي لكي يتذكروا و يعلموا بمافها. 


فيفوزوا با دُعوا إليه من الجئة والغفران. (538:1) 
١‏ لآلوسي: لكي يتعظسواء أو يستحضروا 
معلوماتهم. بناء على أن معرفة الله تعالى مركوزة في 
العقول. والجملة تذييل للتصح والإرتساد. والواو 
إعتراضيّة أو عاطفة,. وفصلت الآبية السحابقة 
ب لِتظَكْرُون ه لألها كانت لبيان الاحكام والصالح 
والمنافع. والرّغية فيها تي هي محل تصرّف العقل 
والتبيين للمؤمنين, فناسب التَفكّر. وهذء الآية 
ب ؤِيعَدَكرُون بهلائها تسذييل للإخبار بالدعوة إلى 
الجئّة والنار التي لاسسبيل إلى معرفتها. إلا التقسل 
والتبيين لجميع التاس.فناسب الذكر. (5:١؟١)‏ 
رشيد رضا: يتُعظون فيستقيمون. فإنّالحكم إذا 
لم يُعرّف فائدته للعامل لا يليث أن يل العمل به. 
فيتركه وينساه, وإذا عرف علّته ودليله وانطباقه 
على مصلحته و مصلحة مَن يعيش معهم. فأجدر به أن 
يحفظه ويقيمه على وجهه و يستقيم عليه. لا يكتفي 
بالعمل بصورته. و إن ل تو إلى المراد منه. (5: /01*) 
فضل الله: ليقربهم إليه من خلال تقرييهم إلى 
الإيمان به. من خلال آياته الظاهرة البيّنة التي تؤدي 
إلى القناعة, و ترتكز على الحجّة الواضحة التي 
لاتسمح لأي لبس أو اشتياء؛ و ذلك هو دور الآياتء 
فإئها نقذ الإنسان من غفلته. و تدفعه إلى أن يتذ كر 
كل القضايا الحمبّة امتصلة بحياته و بمصيره. ليتوازن في 
نظراته إليها وفي التزامه بها في الواقع العملي: 
حفن 
وجاء بهذا المعتى قوله تعالل: 
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؟ و لَقداائيتامُر سى الكتاب: بغرا فلا 
القرون الأول يَصَائِرَ لئاس وَمُدِى رَرَحْمَة علقم 


يكذ كرون القصص 0 
"وما كلت بجائب الور إذئاة بكاو لكن' رَحْمَة مه 
مِنار ربك لتر قَوْما ماش نهم ب نلذير مِنقَيلِكلعَلهُمْ 
يذ كُرون. القصص :17 
ع لقْضرَبنا لئاس فى هذا القن أنربن كل 

مكل لمك كرون الزمر: 517 


*-فَإلْمَايَس كا بادك لعلّهمْيذ كرون 


الدخان:مه 
"١‏ -ثؤتي أله كل حين لذن مها يضر باه 
الأمثال لِلنًا س لَعلهُمْ كد كرُون. إبراهيم: 786 


ابن عبّاس: لكي يتعظوا و يرغبوأ في توحيده في 


قولالله جل ذكره. قلف 
الرمَخْشَري:لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام 
وتذكير و تصوير للمعاني. لتقف 
نحوه البَيُضاوي(١: .)07٠‏ و الكسفي'(531:15), 
وأبوالسُمود(7: 87]). 
الفخرالرازي[مثل الرخشري وأضاف:] 


و ذلك لأن المعاني العقليّة احضة لايقبلها الحسس 
و الخمال و الوهم, فإذا ذكر ما يساويها من المسوسات 
ترك الس و الخيال والوهم تلك المنازعة, وانطيق 
المعقول على امسسوس. و حصل يه الفهم القام 
والوصول إلى المطلوب. 0 


6 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
الآلوسي؛ لأن في ضربها زيادة إفهام و تذكير. 
فإئه تصوير المعاني العقليّة بصور المحسوسات. ويه 
يرتفع التنازع بين الحسس و الخيال. سنت افا 
فضل الله: إن التمثيل الحقيقي لحقائق الأشياء 
يدفع الناس إلى التَذ كير عبر التأمّل, والتفكير العميق 


النفتح على الحقيقة. 0 
١و‏ لَقَدوَصلنا لهم القول للم يكذ كرُون. 
القصص 0١:‏ 


البرُوسُوي: فيؤمنون و يطيعون. أو تابعنا لهم 
المواعظ و الزواجر. و بِينًا هم ما أهلكنا من القرون 
قرا بعد قرن, فأخبرناهم أن أهلكدا قوم نوح بكذا 
وقوم هود بكذا و قوم صالم بكذاء لملّهم يتعظلون 
فيخافون أن يغزل بهم ما نزل بن قبلهم. 

و في «التأويلات التجميّة » يشير إلى توصيل 
القول في الظاهر بتفهيم المعنى في الباطن, أي هماهم 
معنى القرآن: لعلّهم يتذ كرون عهد الميناق. إذ آمنوا 
بجواب قوهم: بلى. و أقروابالتٌوحيد. ويجددون 
الإيمان عند سماع القرآن. لكباغ) 

مَشْئيّة :الممنى: أن الله سبحانه أرشد العباد إلى ما 
لمم وماعليهم. ليطيعوا و يعملواء فمن عمل و أصلح 
فهو في أمن وأمان, والعذاب على من كذب و تولى. 

0:0 

فضسل اللْه: فلايندفعون في عمل لايعرفون 
صلاحه. ولاينطقون بكلمة لايعرفون صدقها. أو 
ينطلقون في علاقة لايعرفون شرعيّتها على أساس من 
غفلتهم عن ذلك كلّه. فنّ مشكلة الانضحراف الإمناني 


في كثير من مظاهره. هي مشكلة الغفلة التي تحجب 
وضوح الرّؤية في كثير من الأشياء. ما يؤدي إلى 
الاستغراق في الشتهوات و التوازع الذاتيّة. مسن دون 
التفاتم إلى التنائج السَلبيّة المترئبة عليها. على صعيد 
قضايا الدئيا والآخرة. لاا 


١-..سوَسعْرَيى‏ كُلشَئْء عِلْمَ كذ كرون 
الأنعام : 2.٠١‏ 
أبن عبباس: تتُعظون فمما أقول لكم من النّهي. 
إفندة 
الطَبَري؛ يقول: أفلاتعتبرون أيّها الجهلة. فتعقلوا 
خطأ ما أننم عليه مقيمون. من عبادتكم صورة مصوّرة 
و خشبة منحوتة, لاتقدر على ض رو لاعلى نفع» 
و لاتفقه شيا و لاتعقله. و ترككم عبادة من خلقكم 
و خلق كل شيء وبيده الخير. و له القدرة على كل 
شيء. والعالم لكل شيء. (018:6) 
الواحدي:أفلا تتمظون فنتر كون عبادة الأصنام. 
إفقافا 
الرمَخشري: فاك د كرون فتميّزوا بين 
الصّحيح والفاسد والقادر والعاجز. ‏ (9:5) 
مثله البَيُضَاويَ (018:1. و توه التَسَفَي(1: 
)و الكاشاني (؟:0١9١).‏ شير (9: 080 
أبوالسّعود: أي اتعرضون عن التأّل في أنّ 
لمتكم جمادات غير قادرة على شيء ما. من نفع 
ولاضرر.فلاتتذكرون أئهاغيرقادرة على 


إضراري؟. وفي إيراد التذ كر دون التفكر. ونظسائره 
إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز في العقول. 
لايتوقف إلا على الذكر. ) 
نحو البررُوسَوي (048:1). والالوسي(: 508). 
رشيد رضا وَأَقََا تكذكرّون» أئها الغافلون أن 
هذا هو شأن الرب الفاطر, و أئه ينافي ما أنتم عليه من 
النترك الظاهر, ومنه اعتقاد وقوع الس بي أو التفع 
لكم. بالتصرف الذي ترعمونه في معبوداتكم . وفد 
تقدم أئهم كانوامؤمنين ين للمالّم كله ريا خالفًا غير 
هذه الآلة والأرباب المّخذة من مخلوقاته اتخادًا, 
و لكئهم ل يكونوا يعقلون بأنفسهم أن نسبة جميع الخلق 
إلى الخالق واحدة؛ من حيث إن هو الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى. فسشر ماشاء ما شاء بسُئن 
الأقدار. ونظام الأسباب والمسيّيات . ثم هدى العقلاء 
لتلك الأسباب. ليطلبوا المنافع و يتُقواا مضار. 
وقد ظهر بالدلائل والتتجارب أئها مسشرة على 
سواء. فالسّلطة الغيبيّة المّليا له وحدهء ليس لغيره 
تأثير فيها معه و لا تدبير. فإذا جعل بعض الأجناس أو 
الأشخاص سيبًا للتفع أوالضّر بإرادة خلقهالها 
كالحيوانات, أو بغير إرادة كالجمادات, فلا يقتضي 
ذلك أن ترفع رتبة المخلوقسات. و تُجمّ ل أربابا 
ومعبودات,و كان يجب أن يقطن العاقل لذلك 
ويتذكره بالتذ كير به. لأئه تذكير بمايُدركه العقل 
با لبرهان. وتعرفه الفطرة بالوجدان. فكائه ماغفل 
عنه لائمًا جهله. لأئه معلوم له بالقرّة. (/:6071) 
أبن عاشور: الاستفهام إنكار لعدم تذكٌرهم ممع 
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وضوح دلائل التذكّر. والمراد التذكّر في صفات آلتهم 
المنافية لمقام الإهيّة. و في صفات الإله الح قّالتي دلت 


عليها مصنوعاته. (لكيهمى) 
١‏ ...ما لَكُوْمِ دونه م نول ىاولا شفيع آفلا 
كذكرون. السّجدة: 4 


أبوالسّعود: أي الات معون هذهالمواعظ 
فلاتتذ كرون بها أو | تسمعونها فلاتذ كرون بها؟ 
فالإنكار على الأول متوجّه إلى عدم السّماع وعدم 
التَذْكر معّاء و على الثاني على عدم اَذ كر مع تحقق ما 


يوجبه من الستماع. 4 
تحوه الآلوسي. 0 


البُُوسَوي”...الفرق بين الذكر و التفكر:أنّ 
التفكّر عند فقدان المطلوب لاحتجاب القلب 
بالصّفات التفسانئيّة. وأا الئَذْكّر فهو عند رفع 
الحجاب و الرجوع إلى الفطرة الأولى. فيتذ كر ما انطبع 
في الأزل من التُوحمد والمعارف. ة 

الطاطَبائي؛ استفهام توبيضي" يويّخهم على 
استمرارهم على الإعراض عن أدلّة العقول, حتّى 
يتذكّروا أن الملك و التدبير له سيحائه, وهوالمعبود 
بالحق ليس هم دونه ولي و لاشفيع, كما يزعمون ذلك 
لآلهتهم. ةا 


7-وَمَا يكو ى الْأَعْمى راصي رَالّذِينَ اشر ١‏ 
وَعَمِنُوا الصالحَات وَل الس مكلام تتذَكَرُونَ” 

المؤمن:مه 

أبن عبّاس: ما نتعظون بقليل و لابكتير من أمتال 


7 /امعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
القرآن. ليلكا 
الطْيّرِي: يقول جل ثنازء: قليلًاما تتذكرون أتها 
التّاس حجج لله. فتعتبرون و تتعظون. يقول: لو 
تذكّرتم آياته واعتبرتم. لعرفتم خطأ ما أنتم عليه 
مقيعون, من إنكا ركم قدرة لله على إحيائه من فني من 
خلقه من بعد الفناء, وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم. 
وعلمتم قبح شر ككم مّن تشركون في عبادة ربكم. 
واختلفت القرداء في قراءة قوله: ( تقذ كرون » 
فقرأت ذلك عامّة قراء أه ل المدينة والبصرة: 
(يتذَكمُونَ) بالياء على وجه الخبر. و قرآته عامّة قراء 
الكوفة: وَتتذكرُونَبالتاء على وجه النطاب. 
والقول في ذلك أنّالقراءة هما صواب. )/1:1١(‏ 
الطوسي: يجو زأن تكون (مَا) صلة. ويجوز أن 
تكون بمعنى المصدر, و تقديره: قلِيلًا ما تذكركم. 
و من قرأ بالتّاء أراد: قل هم و خاطبهم به.ومن 
قرأهالياء فعلى وجه الإخبار عنهم يذلك. ‏ (65:1) 
غحوء الأبرسي” نفدم 
الفخرالرازي: يعني الهم وإن كان يعلمون أن 
العلم خير من الجهل. و أن العمل الصّالح خير مسن 
العمل الفاسدء إلا أكه ليلا ما تضذكرون في النوع 
المعيّن من الاعتقاد أئه علم أو جهل. والنُوع ا معيّن من 
العمل أئه عمل صالمح أو قاسيد. قإِن الحسد يعسي 
قلوبهم. فيعتقدون في الجهل و التقليد أنّه محصض 
المعرفة,. و في الحسد والحقد والكبر أئه حض الطّاعة, 
قهذا هو المراد من قوله: لاما كذ كرون 4. 
ق رأعاصم و حمزة والكسائي كذ كرون #بالثاء 


على الخطاب. أي قل هم: (َقَليلُاما تقدَكَرُون 4 
والباقون يالياء على الغيبة. 19 ب 

ابن عاشور:و(ما) في قوله: (مَاتتذكّرون» 
مصدرية, وهي في حل رفع على الفاعليّة. و هذا مؤكّد 
امعنى قوله: فو لك نكر الئاس لَايَعْلَمُون »المسؤمن: 
09 لذن قلّة التذكّر تؤول إلى عدم العلم. و القن هنا 
كناية عن العدم. و هو استعمال كثير, كقوله تعالى: 
ٍَفَعليلَامَايُوْمِنُون >البقرة: 280. 

ويجوزأن تكون على صريح معناها. ويكون 
المراد بالقلّة عدم التّمام, أي لايعلمون. فإذا تذكروا 
تذكروا تذكرًا لايُتسّمونه فينقطمون في أتنائه عن 
التَعمّق إلى استنباط الدّلالة منه. فهو كالعدم في عدم 
ترب أثره عليه. 

وقرأ الجمهور( يكذ كُرُونَ) بياء الغيية جريًا على 
مقتضى ظاهر الكلام. و قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف ِتمد كٌرُونَ» بناء الحنطاب على الالتفنات. 
و الخطاب للّذين يجادلون في هات لله. 

و كسون الخطاب لجميع الأئّة من مؤمنين 
و مشر كين. و أن التذكّر القليل هو تذكّر المؤمنين فهو 
قليل باللسبة. لعدم تذ كر المشركين, بعيد عسن سياق 
الرد و لايلاقي الالنفات. لم 

الطّباطبائي: خطاب للثاس بداعي الوبيخ. 
وهوالوجه في الالتفات من الفيبة إلى الحضور. 

إفتكفةارا 

فضل له: وَقَليلَامًا تتذَكرُونَ عندما 

لاتفرتقون بين هؤلاء. لأئكم غارقون في انجذابكم إلى 


ظواهر الأشياء. ما يجملكم غافلين عن بواطنها 

و حقائقها. و لكن هذه الغفلة لن تستم رأمام المصير 

الحاسم الذي تتكشئف فيه كل غوامض الأمور. 
6 


ون 
اكه وشحب كا كذ ادن 

١61 الأتعام:‎ 

أبن عباس :لكي نعظوا. لففدة 

الطبري: لتتذ كروا عواقب أمركم. و خطإ ما أتتم 

عليه مقيمون, فتنز جروا عنهاء و ترتدعوا و تنيبوا إلى 


طاعة ربّكم. (بةوم) 
الطّوسي: قبل في معناء قولان: 
أحدهما: لنلاتغفلوا عنه فتتر كوا العمل به. و القيام 
بما يلزم منه. 
الثاني: لتتذكروا كلما يلزمكم بعذكر هذاء 
فتعملوا به. 664 
نحوه الطبُرسي” نمم 


الواحدي” لتتذئروه وتأخذوابه. افقايف 
البقوي: تتعظون. قرأ مزة والكسائي و حفص: 
(كذكرُون 4 خفيفة الذال. كل القسرآن. و الآخرون 
إفدافنة 
نحوه البتيضاويٌ(58:1). والكسفي(؟: ١‏ 4). 
ابن عَطيّة: وِلعلّكُمْ» ترجا بمسبنا. وقراابن 
كتير وأبوعمرو (تَذكٌَرُونَ) بتشديد ادال والكاف 
جميماء و كذلك (يَذَكَرُونَ) و( يدك لْإِنِسَانَ)وما 


بتشديدها. 


كر" ة؟ 
جرى من ذلك مشدّدً! كله. 

و قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر واين عامر 
كل ذلك بالتشديد إلا قوله: لَأوَلَايِذْكرالالِسَان »م 
مريم : 47 فإئهم خقفوها. وروى أبان و حفص عن 
عاصم ؤٍتذكُرُونَ » خفيفة الذّال. في كل القرآن. 

وق رأ حمزة والكسائي لت كرون 4بتخفيف 
الذّال إذا كان الفعل ياتناء. وإذا كان بالياء قرأء 
بالتشديد. وقرأ حمزة وحده في سورة الفرقان: لذ 
١‏ لم" آرادآن يَذكرَ) بسكون الذآل وتخفيف الكاف. 
و قرأ ذلك الكسائي بتشديدهما و فتحهما. إفضلها 

الفشرالرازي: إن قيل: فما السبب في أن جصسل 
خاتمة الآآية الأولى بقوله: ‏ لعَلّكُمْ تعقْلونَ» وخاقة 
هذه الآية بقوله: 9 لَعَلَكُم كل كرون 14 

قلنا: لأنّ التكاليف الخمسة المذكورة في الأولى 
أمور ظاهرة جليّة. فوجب تعقّلها وتفهمها. وأمًا 
التكاليف الأربعة المذكورة في هذه الآآية فأمور خفيّة 
غامضة, لابد فيها من الاجتهاد والفكر حتّى يقف 
على موضع الاعتدال, فلهذا السَّبب قال: (ِلَعَلّكُمْ 
تذَكرُون4. 

قراحمزةوالكسائيو حفص عن عاصم 
<تذكُرُون » بالتخفيف. والباقون (تذكُرونَ) بتشديد 
الذال في كل القرآن. وهما بعنى واحد. (5786:17) 

أبوالسّعود:تتذكرون ما في تضاعيفه. و تعملون 


بمفتضاه. و قرئ بتشديد الذّال. ) 
مثله البُروسوي. [فدقدة 


الآالوسي: [نحوأبي السُعود واضاف:] 
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وحمت الآية الأوى بقوله سسبحانه: (لَعَلّكُمْ 
لون 4 و هذه بقو له نعالى: َلََلّكُمْكذكرون 4 لأنّ 
القوم كانوا مستمتين على التشرك و قتسل الأولاد 
وقربان الى وقتل التفس ا حرمة بغير حق: غير 
مستنكفين و لاعاقلين قبحهاء فتهاهم سسبحانه لملّهسم 
يعقلون قبحها. فيستنكفوا عنها و يتركوها. و أمًا حفظ 
أموال اليتامى عليهم و إيفاء الكيل والمدل في القول 
والوفاء بالعهد. فكانوا يفعلونه و يفتخرون بالائصاف 
به. فأمرهم لله تعالى بذ لك لملهم يذ كرون إن عرض 
هم نسيان. قاله القَطب الرّازي ثم قال: 

فإن قلت: إحسان الوالدين من قبيل الثاني أيضاء 
فكيف ذكر من الأوّل؟ 

قلت: أعظم العم على الإنسان نعمة لله تعالى 
ويتلوها نعمة الوالدين. لأثهما المؤئّران في الظلاهر, 
ومنهما نعمة الثّرية والحفظ عن ال مهلاك في وقت 
الصّغر. فلمًا نبى عن الكفر بالل تعالى نجي بعده عسن 
الكفران في نعمة الأبوين. تنبيهًا على أنّالقوم لما 
لم يرتكبوا الكفسران, قبطريق الأولى أن لايرتكبوا 
الكفر. [ثم نقل كلام الفخرالر'زي وأضاف:] 

ويمكن أن يقال: إن أكثر التكليفات الأول أَمَي 
بصيغة الهي وهو في ٠‏ معنى المتع والمرء حريص على 
ما مُنع, فناسب أن ن يلل الإيصاء بذلك بما فيه إيهاء إلى 
معنى المنع والحبس. وهذا بخلاف التكليفات الأخر. 
فإنّ أكثرها قد أي بصيفة الأمر. و ليس المنع فيه 
ظاهرًا كما في النّهي. فيكون تأكيد الطلب والمبالغة 
فيه ليستمرعليه و يتذ كر إذانسي:فليتديّر. (:01) 


رشيد رضا:قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم (تَذَكرُونَ) مخفقّة من الذّكر. والباقون بالتُشديد 
من التٌذكٌرء وأصله: تنذكّرون. و ليس معناهما واحد 
كما قيل؛ فإ الصّيغْ من المادة الواحدة تُعطي مصاني 
خاصة. و يُتَجَوز في بعضها ما لا يصح في يعض فا لذكر 
يطلّق في الأصل على إخطار معنى الششّيء أو خطموره 
في الذّهن و يسمّى ذكر القلب, و على التُطى با الفظ 
الال عليه ويسمّى ذكر الأّسان. ويُستعمل مجازة 
معنى الصّيت و التترف. و قُسر به قوله تعالى: (إوَ له 
نكر كةو لقَريكة»الزتخرف: 4 4. و يطلّق يعتى 
العلم. وبه يُسمّى القرآن وغيره من الكتب الإميّة 
ذكرا.و منه: فَسئلوً أل الذاكر إن ككملا ُو » 
الأتبياء:/ا. : 

وأما الذكر: فمعناء تكن ذكر النشيء في القلب. 
أو التَدرّجٍ فيه يفعله لمر بعد المرة .و يطلق على 
الاتعاظ: و منه قوله تعالى: «ىّمَايكذَ كرام نْيُنيب» 
للؤمن :1. وقوله: سيك من طني » الأعلدى: 

.٠١‏ والثتواهد عليه قي الذّكر كثيرة. ومثله الادّ كار: 

نهل مِن'مُ دير رالقمر: 17 وهو «اقتعال» مسن 
الذكر. والافتسأل يقرب من «التفصل». و حكمة 
القراءنين إفادة المعاني التي تدلان عليها, من باب 
الإماز البليخ, 

والمعنى: ذلكم المتلر عليكم في هذه الآية, من 
الأوامر والنواهي البعيدة مدى الفائدة و مسافة المنفعة 
لمن قام بهاء وصاكم الله به في كتابه رجاء أن تذكروا في 
أنفسكم ما فيها من الصّلاح لكم, فيحملكم ذلك 


العمل بهاء أو رجاء أن يُذْكره بعضكم لبعض في التعليم 
والتتواصي الذي أمر الله به. بل قوله: «وَكواصّو؟ 
لق و واصرا بالصبر العصر: 6. 

و لكل من الذكر التفسي واللساني وجه هناء وله 
مائع من الجمع بينهما على مذهب الششافعيّة وابن 
جرير المختار عندناء و كذا الجمع بينهما وبين معاني 
الذكر في القراءة الأخرى. 

والمعنى على هذه القراءة: وضاكم به رجاء أن 
يتكلّف ذكر هذه الوصايا وما فيها من المصالح والمنافع 
من كان كتير التسيان والغفلة. أو كير الشواغل 
الدنيويّة, أو رجاء أن يتذكرها المرَة بعد المرّة من أراد 
الانتضاع بها. بتلاوة آياتها في الصّلاة وغيرها وبغير 
ذلك. أو رجاء أن يمتّعظ بهامَّن سمعها وقرأها.ءأو 
ذكٌرها أو ذكر بها. وبعض هذه الوجوء عام يُطلّبِ من 
كل مسلم, ويعضها خاص. 1 

راغي التذكّر يطلق حيئًا على تكذّف ذكر 
التتيء في القلب. أو الندرّج فيه بفعله المرة إثر 
الأخرى. و حيئًا على الاتماظ والتدبّر. كماقال 
تعالى: هوَمَايَتدَكإلَا من ينيب مالمؤمن : 11و قال: 
سيكس يختلى »الاعلى : ٠١‏ 

والخلاصة: أن ذلك الذي تلوته علسيكم سن 
الأوامر و التُواهي. وضّاكم لله به رجاء أن يذَكْرء 
بعضكم لبعض في التَعليم و التواصي الذي أمر لله بسه. 
في مثل قو له: و ثواصون بالق" تراصو هالص رٍ» 
العصر : 7 لما فيه من مصالح و منافع. كتدارك النّسيان 
و الغفلة من كثرة التتواغل الانيويّة, أو رجاء أن يتعظ 
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التقفد 

سّد قطب:الذّكر ضد الغفلة. و القلب الذاكر 
غير الغافل. و هو يذكر عهد لله كلّه. و يذكر وصاياه 
المرتبطة بهذا العهد , ولا ينساها. يق 

ابن عاشور:لأن هذه المطالب الأربعة عرف بين 
العرب أ ئها محامد, ف الأمر بها.ء والتتحريض عليها 
تذكير يماعرفوه في شأنها.ولكتهم تناسوه بغلية الهوى, 


به من سمعه أو قرأه. 


وغشاوة الشترك على قلوبهم. إفقفتة 
مَظْنيَة: لاتغفلون عن طاعة من لايغفل عنكم. 
ف 


الطّباطبائية : [له بحث تفصيلي' في اختلاف ختم 
الات الثلاث :ب وْلكُمْوص يكم بو لعل 
كل كرون -تعْقِلُونَ -تفُونَ > فلاحظ] فيكف 

فضل الله: لآن مئل هذه الوصايا تحتاج إلى وعي 
دائم ويقظة مستمركٍ, فالغفلة عن أيّة واحدة منها في 
حساب التُتائج, يبعّد الإنسان عن الانسجام مع الخنط 
الصّحيح في الحياة. الذلففد 


” -إَِبعُواما لز لإليكُمْمِنْ ركم وَلَاتمبعُواين 
ذُونم اليا فيا ماك عرُو. الأعراف : + 
ابن عبّاس: ما تتعظون بقليل و لابكتير. (171) 
الطّبري:يقول: قليلًا ما تتعظون و تعتبرون 
فتراجعون الحق. 117:0) 
الرّجَاج:مَا)زائدة مؤكّدة,المعنى: قليلا 
تذكرون. و في ل تذكرُونَ » وجهان في القراءة: (قليلا 
ما كرون ) بالقتعديد في الذال. والممنى:قليقاما 


/امعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
نتذكرون. إلا أن الثّاء تُدغم في الذال لقرب مكان هذه 
من مكان هذه. 

ومن قرأ لْتَذَكُرُونَ #فالأصل أيضًا: حذكرون. 
إلاائه حُذف إحدى التاءين. وهي الثّاء التَانية 
لأئهما زائدتان, إلا أنّالأولى تد ل على معنى 
الاستقبال فلايجوز حذفها, والثائية ما دخلت على 
ممنى: فعلت التتيء على تمهّل. نحو: تفهّمت و تعَلَمت" 
أي أحدئت النشيء على مَهَل. و تدخل على معنى 
إظهار الثئيء و الحقيقة غيره. كقولك: تقَيّست أي 
قرت مي قيسي” 

فإئما الحذوف من « تتفمّلون » التّائية. لأن الباقي 
في الكلمة من تشديد العين من « تفل » يدل على 
معنى الكلمة, و لو حذفت تاء «استقبال» لبطل معتى 
الاستقيال. 6 

الطّوسي؛ قرأحمزة.والكسائي وحقفص 
ٍَتَذَكرُون م يتخفيف الذال بساء واحدة. الباقون 
بالتشديد إلاابن عامر. فإئه قرأ( يكذ كرون )بياء 
وتاء. [ثم نقل كلام الزتجّاج وأضاف:] 

ومن قرأ بتشديد الذّال. فأصله: تتذكرون. فأدغم 
الثاء في الال لقرب مخرجهما. لان الثّاء مهموسة 
والذال بحهورة, واتجهورة أزيد صوئًا وأقوى من 
المهموس. قسن إدغام الأنقص في الأزيد. و ايوخ 
إدغام الأزيد في الأنقص. ألاترى أنّالصاد وأختيها 
ل يُدعْمْن في مقاريين” لما فيهنمن زيادة الصفير. 

وقراءة ابسن عامر بالياء والقّاء:أئه مخاطبة 
للتبيية. أي قلا ما يتذكّرون هؤلاء الذين ذُكروا 


بهذا الخطاب. [إلى أن قال:] 

َقَليلًامَا كذ كرون )معناء الاستبطاء في النذكّر 
و خرج مخرج الخير, و فيه معنى الأمر. و معناء: تذكٌروا 
كثيرًا تمَا بلزمكم من أمسر دينكم. و ماأوجبهالله 
عليكم. و أخبر أئهم قليلًّا مايتذكرون, و( ما) زائدة, 
و تذكر» معناه: أخذ في التذْكّر شيا بعد شيء. مشل 
تفقه و تملّم. و يقال تقيّس إذا انتسى إلى قيس. 
ول يكن منهم, لأه يدخل نفسه قيهم شيئًا بعد شيء. 


دقفا 

نحوه الطَبْرسي[: 545). وأبو الود (5: 67) 
والآلوسي 21 0007 

الواحدي: قليلًا يا معشر المنسر كين تذكّركم 

و اتعاظكم... :1م 

نحوه البغوي” لم0 


الرمَخْشَري: حيث تتركون دين الله و تتبعسون 
غيرء. وقرئ كذَكُرُون » بحذف التاء. و( يتذ كرون ) 
بالياء. و َقَليلًا بنصب ب لَتَذَكُرُونَ أي تذ كرون 
تذكرا قليلا, و(مَا)مزيدة لتوكيد القلّه. (11:7) 
نحوه البَئْضاوي .074١:1(‏ و النَسَفِي(؟:48). 

والبْرُوسَوي:384). 
رشيد رضا:أي تذيٌٌ] قليلًا تتذكّرون. أو زممًا 
قليلا تتذكٌرون ما يجب أن يُمَلم فلا يُجهّل و يُحفْظ فلا 
يُنسى, نما يجب للب تعالى. و يُحظر أن يسرك معه 
غيره فيه. أو قليلا ما تتَعظون بما توعظون به. فتر جعون 
عن تقاليدكم و أهواتكم إلى ما أنزل | ليكم من ربّكم. 
لام 


المراغي: أي إنكم تنذ كرون قليلًا لا كثيرا ما 
يجب أن ن يُعلم للرتبة نب سيحانه وما يُحظر أن يُشْرك معه 
فيه غيره. و قد يكون المسراد: قليلًاما تتعظون بما 
توعظون به. فترجعون عن تقاليدكم و أهوائكم إلى ما 
أنزل | ليكم من ربكم 

و في هذا إيماء إلى التهي عن طاعة المنلق في أمر 
الدّين غير ما أنزل الله من وحيه, كما فعل أهل الكتاب 
في طاعة أحبارهم و رهبانهم فيما أحلّوا لمم. و زادوا 
على الوحي من العبادات, و ما حرصواعليهم من 


المباحات, كما جساء فى قوله: لَإِتََذُوا أَغْبَارَق 


و َهْيائهُمْ رياب من دون الله هالتوية:١؟.‏ فكل سن 
أطاع أحدً! في حكم شرعيم ينز له الله فقد ائخذه ريًا. 


لم١‏ 
ابن عاشور: جملة : وقليلاما ئذكرون مي في 
مو ضع الحال من ولام كتيعوأ . ور هي سال سببية 


و كاشقة لصاحبهاء و ليست مقيّد يد لللهمي. لظهور أن 
المتبعين أو لياء من دون لله. ليسوا إلا قليلي التّذكّر. 

ويجوز جعل الجملة اعتراضًا تذييليًا. و لفظ 
جقليلا ب يجوز أن يُجمل على حقيقته لألهم قند 
يتذ كرون تم يُعرضون عن التذْكَر في أكثر أحواهم. فهم 
في غفلة معرضون. و يجوز أن يكون لقَليلَا 4 مستعارًا 
معنى التفي و العدم على وجه التلميح. كقوله تعالى: 
ذَنَمَاِلَامَايُوْيونوالبسقرة:88.فإنالإهان 
لايوصف بالقلّة والكثرة. 

والتذّر ممدر«الذكر» بض الذال. وهو 
حضورالصورة في الذهن. 


ذكر//1؟1؟ 


و« قليل » مستعمل في العدم على طريقة التّهَكُم 
بالمضيّع للأمر النّافع. يقال له: إِنك قليل الإإتيان بالأمر 
الثافم, تنبيهًا له على خطئه. وإئه إن كان في ذلك 
تفريط» فلا ينبغي أن يتجاوز لد الٌقليل دون التضييع 
له كلّه. 

و (مَا) مصدرية, والتقدير: قليلًا تذكركم. ويجوز 
أن يكون ؤقليلًا 4 صفة مصدر محذوف دل عليه 
لَتذكُرُون 4 و(مَا) مزيدة لتوكيد القلة. أي نوع قلّة 
ضعيف. نحو قوله تعال: فِأن يُضلرب مدا ما ...» 
البقرة :+1 وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: 
َمَمَلَامَا يمون م البقرة: 0غ والمعى: لو تذ كرتم 
ما ائبعتم من دونه أولياء. ولما احتجتم إلى التهي عن 
أن تتّبعوا من دونه أولياء. وهذانداء على إضاعتهم 
النظرءو الاستدلال في صفات الله و في تقائص 
أوليائهم المزعومين.[ثمذكر القراءات] ‏ (014:8 

الطّباطبائي:و لو تذكرتم لدريتم أنالله تسالى 
هو ربكم لارب لكم سوأه. فليس لكم من دوته 
أولياء. )014 

؟ وه وَالذى يرن لالرياح شرا نين هدي 
رَحْمتِهِ حَقْ إِذَقلتاسَحَايًا بقَالَا سُقَناه يريت 
قاد لاد الْمَافَغْرَ جتابوين كرات ذلك 
طرج الْحولى لَعكُم كذ كرون. الأعراف : لاة 
ابن عبّاس: لكي نتعظوا. الفدف 
الطبّري: لتعتبروا فتذكٌروا و تعلموا أن من كان 
ذلك من قدرته, فيسير في قدرته إحماء الموتى بعد 
فنائها. و إعادتها خلا سويًا بعد دروسها. (018:0) 


8؟ ؟ /المعجم في فقه لفة الق رآن... ج ١؟‏ 

نحوء الطّوسي(6:١81).‏ والطبُرسي'(151:1), 
واليَيُضاوي(05:1). ١‏ 

الرّجَّاج:أي لعلّكم با يناه لكم تستد لون على 
توحيد الله. وأئّه يبعث الموتى. ين 

الرّمَخْشَري:فيؤديكم التذكّر إلى أئه لافرق بين 
الإخراجين؛ إذ كلّواحد منهما إعادة للشّيء بعد 
إنشائه. عنقم 

نحوه التسقي: 0 لاة) 

الفخرالرازي: المعنى: أئكم لما شاهدتم أن هذه 
الأرض كانت مزيّنة وقت الريع والصّيف بالأزهار 
والتمار, ثم صارت عند الشّتاء ميّنة عارية عن تلك 
الزّينة, ثم إه تعالمى أحياها مرئّة أخرى. فا لقسادر علسى 
إحمائها بعد موتها يجب كونه أيضًا قادرا على إحياء 
الأجساد بعد موتهاء فقوله: للَعلكُمْ درون ب المراد 
منه: تذكر أشه لالم يش ع هذاالممنى في إحدى 
الصّورتين وجب أن لايمتنع في الصّورة الأخرى. 

امي 4 

نحوه النّيسابوري. (145:4) 

أبوحيان: :أي مقل هذا الإخراج خوج 
الْمَْثّي) من قبسورهم أحياء إلى الحشر. «الكمر 
كرون 4 بإخراج الثمرات وإنشائها خروجكم 
للبعث. إِذ الإخراجات سواء. فهذا الإخراج المشاهد 
نظير الإخراج الموعود به. 

خرّج البيهقي و غيره عن رزّين العقيلي, قال: 
قلت:يا رسول للله كيف يعيد الله الخلق وما اية ذلك في 
خلقه؟ قال: أما مررت بوادي قومك جدبًا ثم مررت به 


خضرًا؟ قال: نعم. قال: فتلك آية الله في خلقه, انتتهى. 
وهل التّشبيه في مطلق الإخسراج. ودلالة إخراج 
التمرات على القدرة في إخراج الأموات أم في كيفيّة 
الإخراج, وأئّه يغزل مطر عليهم فيحيون كما ينزل 
المطر على اليلد الميّت فيحيا نباته, احتمالان. 
(نوطاع) 
أب السٌعود: ِلَعلّكُمْ دكن بطرح إحدى 
التائين. أي تتذكّرون, فتعلمون أن من قدر على ذلك 
قدر على هذا من غير شبهة. يدن 
نحوه الكاشماني .)7١/:1(‏ و مثله البررُوسُوي(9: 
.)18٠‏ والآلوسي(:141). 
جم شُبر: لكي تتفكّروا فتعلموا أن القادر على إنشاء 
ماذكر قادر على الاعادة. :هلام 
ابن عاشور: جل:: وِلَعَلَكمْتذكُرونَ» 
مستأنفة, و الرّجاء ناشئ عن الجمل المتقدامة من قو له: 
ؤَدَهوَالْدى اسل اراح بشلرا بين يدئرخمي ». 
لأن المراد التذكّر الشتامل الذي يزيد المؤمن عبرة 
و إيمائا. والّذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد 
الشرك ومن مُنكر البعث إتكاره.. 440 
فضل الله: وتخرجون من هذه الغفلة المطيقة التي 
تبعد عنكم كل وعي و معرفة و إيمان. :84 


3 - يله اذى خلقالسمؤات و الأرضَ 
فى ميثة يما متكوى عَلَى الْعَرش يُدَيدْالَْمْرَمَامِنَ 
شفع الاي نبغ الاريك ْنا َفدُوهُ 


أفلاكذ كرون يونس : من 


ابن عيّاس:أفلاتتعظون. افد 
نحوه ابن الجؤزي. :لع 


لطر ي:يقول: أفلاتتعظون و تعتبرون هذه 
الآيات و الحجج. فتُنيبون إلى الإذعان بتوحيد ركم 
وإفراده بالعبادة, و تخلعون الأنداد و تبر أون منها؟ 


اسن 

الواحدي: أفلاتتظون يا أهل مكّة بالقرآن 
ومواعظه؟ فين 
الرَمَعْشمري: فإن أدنى التفكر واللظر ينهكم 
على النطإ فيما أنتم عليه. (فخففا 


نوه التَيُضاوي(١:479).‏ والكاشاني(؟: 
).و البروسُوي(2:١1).‏ 
ابن عَطَيّة: فيكون التَذكّر سيا للاهتداء. 


07 
الطّبْرسي:حتّهم سبحانه على الكذكّر والتفكّر 
فيما أخيرهم به. وعلى تعرف صحته. 2 (:10) 


الفخرالرازي: ذَأفَلائذ كرون » دالا يذلك على 
وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة الباهرة؛ 
وذلك يدل على أنّالتفكر في مخلوقات الله تعالى 
والاستدلال بها على جلالته وعرّته وعظمته. أعلى 


المراتب وأكمل الدّرجات. 06:1 
القر طٍُ <َأَفْلائذَكرُونَ م أي أئها مخلوقاته 
فتستد لوا بها عليه. م 
النسّفي:افلاتديرون فتسستد لون بوجسوب 

المصالمح والمناقع على وجود المصلح النافع. 
فيك ةا 


ذكر/؟؟؟ 


الشربيني: أي أفلاتكرون أن تفكر. فتيككم 
عن أنه المستحق للرّبوبيّة والعبادة, لاما تعبدونه. 
40 

أبوالسّعود:اي تعلسون أن الأمر كما فصل 
فلاتتذكٌرون ذلك حتّى تقفوا على فساد ما أنتم عليه. 
فتر تدوأ عنه. قدنف 

الآلو سي: [ذكر نحو أبي السّمود وأضاف:] 

و إيثار ؤِتذَكُرُونَ على « تقَكّرون» للإبذان 
بظهور الأمر. وأئه كالمصلوم الذي لايفتقر إلى فكر 
تام ونظر كامل. بل إلى مرّد التفات وإخطار 
بالبال. 6030 

رشيد رضا: أي أتجهلون هذا الحقّالمبين. فلا 
تنذ كرون أن الذي خلق السّماوات والأرض وحده. 
واستوى على عرش الملك. يدير الأمر وده ولا 
يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. هو ربكم الذي 
يجب أن تعبدوه وألا تعبدوا غيره ؟ وهو مقتضى 
الفطرة. وما إنكاره إلا ضرب من الغفلة علاجها 
التذكير. 

هذا الاستفهام التعجيي من غفلة المشركين, 
منكري الوحي عن هذه الحقيقة. و هي أئه لا يستحق" 
العبادة من الخلق أحد إلا ريّهم وخالقهم ومدير 
أمورهم, ا 

ابن عاشور: جملة: لأفلا ئذ كرون » ابتدائيّسة 
للتقريع.وهوغرض جديد. فل ذلك ل تُعطف. 
فالاستفهام إنكار لانتقاء تذكّرهم؛ إذ أشركوا معه 
غهره. وام يتذكّروا في أئه المنفرد بخلق العوالم و بملكها 


٠7/المعجم‏ في فقه لغة القر أن..ج "١‏ 
ويتدبير أحواها. 

والتذكر: التأمّل؛ وهو بهذهالصّيغة لايطلق إلا 
على ذكر العقل لمعقولاته. أي حر كته في معلوماته, فهو 
قريب من التفكر, إلا أنّالتذكّر لما كان مشتقًا من 
مادة «الذكر» التي هي في الأصل جريان اللأفظ 
على اللّسان. و التي يعبر بها أيضًا عن خطورالمعلوم في 
الذّهن بعد سهوه و غيبته عنه ‏ كان مشعرًا بأ نه حركة 
الذهن في معلومات متقرّرة فيه من قبل. 

فلذ لك أوثر هنا دون (َلََلَكُمْ كرون » البقرة: 
للإشارة إلى أن الاستدلال على وحداتيّة لله 
تعالى قد تقررٌ في النّفوس بالفطرة, و بما تقدم لحم من 
الدّعوة والأدلة, فيكفي في الاستدلال جرد إخطار 
هذه الأدلة في البال. الحديلة 

مَْئيّة:أي أفلاتعقلون بأن لله وحده هو الجدير 
بالطاعةو العبادة. فكقة 

الطَباطَبائ ني أي ي هالا انتقلتم انتقالا فكريًا إلى ما 
010 هو ربكم لارب غير بالتأمل في 
معبى الأألوهيّة والخلقة والتديير. ل 


مَل الفريقين كالاغمى و لصم الببصير 

والشميع ف ليستويان متلا أقلاكد كرون هود: 5 
أبن عيّاس:افلاتتمظون بأمتال القرآن فتؤمنوا. 

يم 

الطْيْسري: يقول جل ثنازه: أفلاتعصبرون. 

أئهاالكاس. و تشكّرون, فتعلموا حقيقة اختلاف 

أمريهما. فتغزجرواعمًا أنتم عليه من الضّلال إلى 


الدى. و من الكفر إلى الإئمان؟ ا 
الطّوسي؛معناء. أفلاتتفكّرون في ذلك فتعلموا 
صحة ماذكرنا؟ 00 
مثله الطبُرسي: ققد 


الواحدي أفلاتشعظون يا أهل مكة؟ ١ملاة)‏ 

الشرييني أي تتعظون بضرب الأمنال. والتَأمّل 
فيها. ام 

أبوالسّعود: :أي أتشسكون في عدم الاسعواء 
و ما بينهما من التٌباين؟ أو أتغفلون عنه فلاتتذ كرونيه 
بالتأمّل فيما ضرب لكم من المشل؟ فيكو ن الإتكار 
وارداعلى المعطوفين ممّساء أ وأتسمعون هذا 
فلاتنذ كٌرون؟ فيكون راجمًا إلى عدم التذكر بعد تحقّى 
ما يوجب وجوده, و هوالمثل المضروب كما في قوله 
تعالى : ( أَفَائْنْ متأو فيل القَلبِكُم عَلى أَعْقَابكم:» 
آل عمران: ١14‏ فإ نَالفاء لإنكار الاتقلاب بعد تحقّق 
ما يوجب عدمه من علمهم, بخل وا لرسل قبل رسول 
الله كلد أو أفلاتفعلون الْتّذدّر؟ أو أفلاتعقلون؟ ومعمنى 
الهمزة إنكار عدم التذ كر واستبعاد صدوره عن 
المخاطبين. و أنه ليس ثمَا يصلح أن يقع. لان قبيل 
الإنكار في قوله تعالى: ْم كَان عَلى ببكةٍمِين ري 
هود : 7و قوله تعالى: قل يَسئويّانٍ» هود:]؟, 
فإ ذلك لنفي الممائلة ونفي الاستواء. فتن 

نحو البروسَوي(4: 4١١1).والآلوسي(؟١:‏ 
ل 

الكاشاني: بضرب الأمثال والتأمّل فيها. 

)]6 0: 


شير : أي تعتيرون بضرب الأمثال و التأمئل فيها. 
7 

رشيد رضا: أي أتجهلون أبها المضاطبون هذا 
المقل الحسي' الجلي” أو أتغفلون عنه فلا تتذ كرون ما 
بينهما من التّباين فتعتبروا به ؟ أي يجب أن تتفكروا 
فتذكروا فتعتبروا وتهتدوا. (كامه) 

سيّد قطب: القضيّة في وضعها هذا لا تمتاج إلى 
أكتر من التذ كر. فهي بديهيّة لاتقتضي التفكير. 

و تلك وظيفة التصوير الذي يقلب في الأسلوب 
القرآني في التعبير, أن ينقل القضايا التي تحناج لجدل 
فكري إلى بديهيّات مقرئرة, لا تحساج إلى أكثر من 
توجيه النظر و الذ كير. حت 

عبد الكريم الخطيب: تحريض لذوي الألياب 
أن يقفوا عند هذاالمثل, وأن ينظروا إلى ما فيه من عبرة 
واعتبار. فعلى ضوء هذا المثل ينكشف الفرق بسين 
المؤمئين والكافرين. المكفتف 


ويا قَومٍمَنَيَلصُريق مسن الله إن طَراكهُمْ 


أفلائذ كرو 5 هود ٠١‏ 
أبن عبّاس: أفلاتتّعظون بما أقول لكم فتؤمنوا. 
اتليلف 
الطْيّري:يقول: أفلاتتفكّرون فيما تقولون. 
فتعلمون خطأه. فتنتهوا عنه؟ إفد ها 
لطر سى:معناه أفلاتتفكّرون. فتعلمون أن الأمر 
على اقلت 


وفرق الطبري بين التذكر والتفكّر بأن قال: 


ذكر/3:” 


التذكر: طلب معنى قد كان حاضر"! للتفس. و التُفكّر: 
طلب معرفة الشّيء بالقلسب و إن م يكن حاضرًا 


للنّفس. (وممؤهة) 
نحوه الطأبرسي” نحم 
البييضاري: لتمرفوا أن التمساس طسردهم 

وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب. (لبكك) 
مثله الكاشاني. (441) 


أبوالسُعود:]تستمرون على ما أنتم عليه مسن 
الجهل المذكور. فلاتتذ كرون ما ذكر من حاهم, حنّى 
تعرفوا أن ما تأتونه ببعزل عن الصّواب. ‏ (: 05.7 

نحو البروسوي(11:4١),والآالوسي(17:‏ 
47 

رشيد رضا: أصله تتذكّرون. حُذفت إحدى 
الثائين منه للتٌخفيف, وهو قياس. و يُقدّربعدهمزة 
الاستفهام فعل عطفت عليه الجملة. أي أتصرون على 
جهلكم: أو أتأمروئي أن أطردهم: فلا تتذ كرون أن لهم 
ريا ينصرهم وينتقم لحم؟ . (ل؟لمكك 

مكارم الشسيرازي: الفرق بين التفكر 
والتذكّر, هو أن التفكر في حقيقته لما يكون لمعرفة 
شيء لم تكن لنا فيه شبرة من قيل, وأما التذكْر فيقال 
في مورد يكون معروقًا للإنسان قبل ذلك. كمافي 
المعارف الفطريّة. 

والمسائل التي كانت بسين نوح لظلاو قومه هي 
أيضًا من هذا القبيل. مسائل يعرفهاالإنسان 
ويُدركها بفطرته و تدبره.و لكن تعصب قومسه 
وغرورهم وغفلتهم و أنانيُتهم ألقت عليها حجابًا 


"0 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 


وغشاء. فكأئهم عموا عنها. (3ئطمغ) 


التحل:/7١‏ 
ابن عبّاس: أفلاتعظون فيما خلق الله لكم؟ 
إفققفا 


الطَبّري: يقول: أفلاتذ كرون تسم لله عليكم. 
وعظيم سلطانه وقدرته على ماشاء. وعجز أوثانكم 
وضعفها و مهانتهاء و أئها لاتجل ب إلى نفسهانفعا 
و لاتدقع عنها ضرراء فتعرفوا يذ لك خطأ ما أنتم عليه 
مقيمون من عبادتكموها. و إقراركم ها بالا لوهة؟ 


(فضفت) 

١‏ لطُو سي”أفلايتفكر ون في ذلك و يعتيرون به. 
فإنَ ذلك من الخطا الفاحثى. (لحلكها 
نحوه الطْرسي. وم 


الواحدي: يمني المشركينء يقول: أفلاشظون 
كما اتعظ المؤمنون؟ صبومة) 
البييضاوي:فتعرفوا ماد ذلكء فإله لجلائه 
كالحاصل للعقل الذي يحضر عنده. بأدنى تذكّر 
والتفات. (١:كوم)‏ 
أبوالسّعود: أي ألاتلاحظون فلاتتذكّرون ذلك. 
فإنّه لوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شيء سوى التّذ كر. 
)غبظاة) 
نحوه البُروسُوي” )5:60 
الآلو سي: أي ألاتلاحظون فلاتنذ كرون ذلك؟ 
فائه لجلائه لايحتاج إلى شسيء سوى لذ كر وهو 


مراجعة ما سبق تصوّره وذهل عنه. وقدّر بعضهم 
المفعول عدم المساواة, وذكر أئنه لعدم سيقه حتى 
يتصوّر فيه حقيقة الْتّدَكّر يأن يتصوّر و يذهل عنه, 
جعل التّذكّر استعارة تصريحيّة للعلم به. وقيل: 
الاستعارة مكنيّة في المفعول المقدّر. وإثبات القذكّر 
تخييل. فتذ كر (018:14) 

المر أغي: أفلاتذ كرون هذه التّعم و هذا السلطان 
العظيم والقدرة على مساشاء من الحكمة؛ و عجز 
أوثانكم. [وذكر مثل الطبّري] 64:40 


ه-إناله يَأْمبالدل وَالإِمسَانر وايكاءى 
ار وتلهى عن التَضثاء املك والبلى يكم 
عَلَكمْ تذَكرون. التحل: 4٠‏ 

أبن عباس: لكي تَعظوا بأمثال القرآن. (59؟5) 

نحو الواحدي(4:5/). والبقوي(9: لاقاء 
والتتيضاري!١:‏ 1ن). والتسفي(1917:7), 
وأبوالسّعود (88:4) و شير (: ١‏ الآ لوسيّ 
حر فاك 

الطَبّري: يقول: يذثر كم أنها الكاس ركم 
لتذكرواء فتنيبوا إلى أمره ونهيه. و تعرفوا الح قلاهله. 

(فكلقة 

الماوردي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: تتذ كرون ما أمر كم به وما نهاكم عنه. 

الثاني: تضذ كرون ما أعده مسن تواب طاعتسه 
داقن 


01 5 2 - 
الطوسي: لكي يذ كرواو يتفكرواء ويرجعوا 


و عقاب معصيته. 


إلى الحق. 0 
نحوء الطْرسي” ممم 
الفَخرالرآزي: معناء أن المقصود من هذا الوعظ 

أن يُقدموا على تحصيل ذلك ال ذْكَر, فإذالم يكن 

التَدْدَر فملا له فكيف طلب منه تحصيله, وهذاهو 
الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالى: (َلعَلّكُمْ 
َذَكُرُونَ» لايدل على أئه تعالى يريد منه ذلك. والله 
أعلم. افد 

الليسابوري؟ وِلعلكم كذ كرون » لألها كافية 
في ياب العظة و التٌدَكر. والارتقاء من حضيض عالم 

البشريّة إلى ذروة عالم الأرواح القدسة. 
قال الكَمِْي؛ في الآية دلالة على أئه تعالى لايخلق 

الجور و الفحشاء و إلا فكيف ينهاهم عمًا يخلقها فيهم؟ 

وعُورض بالعلم و الدّاعي. كما مرمرارًا. 
واعلمائ هلا يلزم من إرادةالله تذكّر المد 

-والتّذ كر من فعل لله بالائفاق لامن فعل العبد -أن 

يطلب الله منه التذْكّر فإنَ طلب ما لسيس في وسعه 
حال. فمعنى 9لَعَلكُمْكذ كرون » إرادة أن تكونوا على 

حالة التذكّر لا إرادة أن تحصلوا التذكر. )1١1:14(‏ 
أبوحَيّان: أي تنتبهون لما أمرتم به و هيستم عنه. 

وعقد الله علم لما عقده الإنسان والتزمه. ما يوافق 


الشريعة. (:80ه6) 
الشربيني: أي لكي تعظوا فتعملوا بما فيه رضا 
الله تعاللى. لام 
اليرُوسُوي: طليًا لأن تتعظواء فتاتمّروا بالامر, 
و تنتهوا با لنهي. نيفد 


ذلدر/* .”7 


المراغي: كي تتعظوا فتعملوا ما فيه رضاه سبحانه 
و تعالى, ومافيه صلاحكم في دنياكم و آخرتكم. 


مضق 
سيّد قطب: فهي عظة للنّذْكر, تذكّر وحي 
الفطرة الأصيل القويم. طفن 


ابن عاشور: التذك: مراجعة المنسي_المغفول 
عنه. أي رجاء أن تتذ ٌرواء أي كذ كّروا بهذه الموعظة 
ما اشتملت عليه. فإلها جامعة باقية في نفوسكم. 
متتل 
الطّباطبائي: أي تنذكرون فتعلمون أن الذي 
يدعوكم إليه فيه حياتكم وسعادتكم. (؟8717:15) 
فضل الله: ذلك أن الموعظة تمتل تذ كيرا بالقضايا 
المهمة التي تنتظر حياة الئاس بإيجابياتها. في نطاق ما 
يُرضي لله. و تواجههم بسلبيّاتها في نطاق ما يسخطه. 
ومهمّتهااستحضار وعي الإنسان. وإحساسه 
بالمسؤوليّة. تباء الدتيا والآخرة بشكل دائم. 
08 


4 قل لمن الَْرْضْوَمن فيها إن كثم كغلشون « 
سُولون فاون المؤمنون: 4م.هم 
ابن عبّاس:أفلاصّظون فتطيعون الله. (584) 
الطَبّري: يقول: فقل طم إذا أجابوك بذ لك كذلك: 
أفلاتذ كرون فتعلمون أن من قدر على خلق ذلك 
ابتداء. فهو قادر على إحيائهم بعد ماتهم, وإعادتهم 
خلقًا سويًا بعد فنائهم. كاف 
نحوه التعلبي(/1: 04). والواحدي (153737), 


؟ "١‏ /المعجم في ققد لغة القرآن...ج "١‏ 
والبقوي!7: 077 والقفسرطَي(0118:11, 
والبتُضاوي(8:7١١1).والبرُوسَوي(7: 0٠٠١‏ 
وشبر4: ه18 ). والخَراغي(48:14). 

الطّوسسي:أي أفلاتتفكسرون في مالكها. 
و تنذ كرون قدرته, وأئه لايُعجزه شيء عن إعادتكم 
بعد الموت. مرة تانية. كما أنش أ كم أول مرة. (/9: 741) 

نحوه الأبرسي. 00 

التتطشري: قرئ (تذَكُرون) بحذف الثاء 
الثانية: و معناء: أفلاتشذ كرون فتعلموا أن من فطر 
الأرض و من فيها اختراعًا. كان قادرًا على إعادة 
الخلق.و كان حقيقًا بأن لامُشرك به بعض خلقه في 
الربوبية. 0:7 4) 

نحوه النَسَفيَ (171:7).و أيوالسعود (459:4) 
والآلوسي(08:18). 

القرالرازي: اعلم أئه يكن أن يكون المقصود 
من هذه الآيات الرَدُ على منكري الإعادة, وأن يكون 
المقصود الرّد على عبدة الأوثنان؛ و ذلك لأن القوم 
كانوا مقرين بالله تعالى. فقا لوا: نعبد الأصنام لتقرينا 
إلى الله زُلقي. 

م نه سبحانه احتج عليهم بأمور ثلاثة: 

احدها: قوله: قل لِمَنَالْأَرْضَوَمَن فيقبا»» 
ووجه الاستدلال به على الإعادة أئه تعالى لما كان 
خالقًا للأرض و لمن فيها من الأحياء. وخا لا لمياتهم 
وقدرتهم وغيرهاء فوجب أن يكون قادرً! على أن 
يُعيدهم بعد أن أفناهم. 

ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان. من 


حيث إن عبادة من خلقكم وخلق الأرض و كلما 
فيها من النّعم. هي الواجبسة دون عبادة ما لايضر 
و لاينفع. و قوله: كرون » معناه الترغيب في 
التدبر. ليعلموا بطلان ماهم عليه. فك 

الشربيني: أي في ذلك المركوز في طباعكم, 
المقطوع به عندكم مأ غفلتم عنه من عام قدرته وباهر 
عظمته. فتصدقوا ما أخبر به من البعث الذي هو دون 
ذلك. وتعلموا أئه لايصلح شيء مئها و هو ملكه أن 
يكون شريكًا له تعالى ولاولدا وتعلموا أن القادر 
على الثلق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت. وأئه 
لايصم في الحكمة أصلَا أن يترك البعث. لآن أقلكم 
لايرضى بترك حساب عبيده والعدل بينهم.(7: 088) 

أبن عاشور: الاستفهام إنكاري: [نكار لعدم 
تذكرهم بذلك. أي تغطّن عقوهم لدلالة ذلك على 
انفراده تعالى بالإهيّة. و خ صب التذْكر لما في بعضه مسن 
خفاء الدّلالة والاحتياج إلى الأظر. (4:18) 

مَغْنيسة: تنفهمون و تديرون هذه الحقيقة, 
وهي: أن من يقدر على النشأة الأولى يقدر على 
الثانية. و كل قادر غير لله يقدر على شيء. و يعجز 
عن أشياء. و يعلم قليلا. و يجهل كنيرا. ما هوفإئه 
على كل شيء قديرء وبه عليم. ام 

الطّباطبائي؛ أمر بمد تسجيل الجسواب أن 
يوبّخهم على عدم تذ كرهم بالحجّة الدالّة على إمكان 
البعث. والمعنى: قل هم: فإذا كان الله سبحانه مالك 
الأرض و من فبها لم لاتتذ كرون أن له لمكان مالكيّته. 
أن يتصرف في أهلها بالإحياء بعد الإماتة. (01:18) 


٠‏ -سُور ةٌ تاهاو فَرَضكاها وَألَلئا فيهاايَاتٍ 
ِ ا ١‏ 
كات لمكم كرون الثور: ١‏ 
أبسن عبّاس: لكي تتعظ وا بالأمر والئهي 


فلائمطّلوا الحدود. 9 
الطَبّري:يقول: لتذكّروا بهذه الآيات البيّننات 
التي أنز لناها. 015 


الطّوسي:معناه: لكي تذكَروا الدّلائل التي فيها. 
فتكون ححاضرة لكم , لتعملوا بموجبه و تلتزموا معانيه. 


)4 04 9( 

نحوء الطبْرسي: 014:4 

البقوي:تتعظون. وم 

نحوه التسستفي(7: .)17٠١‏ و التربيني) (1: 8186 
وير (191/:1). 

البييضاوي: فتسّقون امحارم. [ففدن 

نحوه الكاشاني. 7 4314) 


أبوالسّعود: أي تسذكّرونها فتعملون بموجبها 
عند وقوع الحوادت الدّاعية إلى إجراء أحكامها. 
وفيه إيذان بأن حمّها أن تكون على ذكر منهم: بحيث 


متى مسّت الحاجة إليها استحضروها. ‏ (478:4) 
نحوه البروسوي”» 00 


الآلوسى” قال الإمام: إنه تمالى ذكر في أوّل 
السكورة أنواعًا من الأحكام والحدود. وفي آخرها 
دلائل التُوحيد. فقوله تعالى: ل فْرَضئاهًا » إشارة إلى 
الأحكام امبينة أوَلّاء وقوله سبحانه:طوَأَرلئنا فيا 
آيَاتربيكات » إشارة إلى ما بيّن من دلائل التوحييده 
و يؤيّده قوله عرّوجل: لِلَعَلّكُمْئدَكرُون»فان 


كن 


الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذ كٌرونهاء انتهى. 

وهو عندي وجه حسنء نعم قيل: فيما ذكره من 
التأييد نظر؛ إذ لمن ذهب إلى الاحتمال الأول أن 
يقول: المراد من التَدْكّر: غايته, وهو ائقاء المحارم 
بالعمل بموجب تلك الآيات. و ثقائل أن يقول: إن هذا 
حوج إلى ارتكاب الجاز في الكذكّر دون ماذكره 
الإمام, فإن التَذْكر عليه على معناء المتبادر. ويكضي 
هذا القدر في كونه مؤْيدًا. لليف 

ابن عاشور:النذكر: خطورما كان منسيًا 
بالذهن. وهو هنا مستعار لاكتساب العلم من أدلّعه 
اليقينيّة. بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذّهن, 
أي العلم الذي شأنه أن يكون معلومًا. فنشبّه جهله 


بالكسيان وتبّه علمه بالتذكر. ما 
مَغْنِيّة: أنزل سبحانه هذه السّورة بيّنة واضحة 
لتعلموا وتعملوا. لمنموم 


للإنسان أن يتحرك. و للحياة أن تُعاشء وللعبساد أن 
يلتقواياله من مواقع المميّة المتجسّدة بالطّاعة, 
و مواقع الخوف المتمثل بالابتعاد عن العصية, ليكون 
العمر كلّه في طريق لله. 010 


١‏ -يَاءيهَا الي نامل والاتدخلُواييُونَاغَِسَ 
بوتكم حَلى كستكأنسوا و كسَلمُا على أله كم ير 
َكْْ َلك كد كرون" الور: 77 

أبن عبّاس: لكي تَعظوا فلايدخل بعضكم على 


بعض بغير إذن. 94 


"*"/المعجم في فقه لفة القرآن..شج ١لا‏ ا 


الطَبّري: يفول: لتتذكّروا بفعلكم ذلك أمر الله 
عليكم. واللازم لكم من طاعته. فتُطيعوه. (5:5ؤؤ) 
الطّوسي: اذكروا في ذلك. فلا تهجموا علسى 


العورات. (فدهقا 
الواحدي: ولعلكم كذ كرون » أن الاستئذان 
خير فتأخذون يه. دفن 


الرمَخْشَري:اي أنزل عليكم, أو قيل لكم هذا 
إرادة أن تذكروا و تتَعظواء و تعملوا بما أمرتم به في باب 
إفدلف 

نحوه البتيضاوي (1+ 117). و التَسَفي(118:6), 
والتربيني(115:1). وأبوالكعود (4: 6407 
والبرُوسوي(158:1). و شبر 1:10 "٠‏ والآ لوسي 
5 1 والطَّباطَبائي(18: ل 

الطَّيْرسي ِلَعلَكمْقذكرُون» مواعظ الله 


الاستغذان. 


وأوامره ونواهيه فتتبعونها. 0 
الفطرالرازي: أي لكي تذئروا هذا اقأديب 
فتمسكوا به, لف كن 


ارا اغي: أي الاستئذان و التسليم و الانتظار 
حتّى يؤذن لكم. خير من الدّخول بغتة أو من الدخول 
على عادة الجاهليّة. فقد كان الرتجل منهم إذا أراد أن 
يدخل بينًا غير بيته. يقول: حُبّيتم صياحًاء حَيّيتم 
مساء, ثم يدخل. فربّما أصاب الرتجسل مسع امرأتمه في 


لحاف واحد. 
وقدأرشدكم ريّكمإلى ذلك. كي تتذكروا 
و تتعظوا و تعملوا با أمرتم به. 187 ةة) 


١‏ أَمنَيْجِي ب الْمُضْطََإذَادْعَاءرَيَكْثيِفُ 


السسُوء وَيَجْعلكُمْ خلَقَاء الأرْض مله معَالله قَديلاما 
تذكُرون. الثمل: 53 


أبن عبّاس: ما تتعظون قليلا و لاكثيرًا. )”07١(‏ 
الطَبّري: يقول: تذكّرا قليلّامن عظمةلله 
و أياديه عند كم. تذكٌرون و تعتهرون حُجِج لله عليكم 
يسيرًاء فلذ لك أشر كتم بالله غير في عبادته. )1:1١(‏ 
الما ورتدي: أي ما أقل تذ كر كم لنعمة الله عليكم. 


14 

الّوسي أي فكّرون قليلابها قلناء نهنا 
عليه. 014 
الواحدي:... و من قرا بالماء. فالمعنى: قلي تذ كر 
هؤلاء المشركين. (فقيدن 
نحو الطيْرسي. 04ل 


جهو 


لرَمَحْشَري:قرئ (يَذّكٌرون ) بالياء مع الإدغام. 
وبالنّاء مع الإدغام والحذف. و(ما)مزيدة.أي 
يذكٌرون تذكرًاقليلًا. والمعنى نفي الكذكّر. والقلّة 
تستعمل في معنى التّفي. 066:5 

نحوه الفطرالركآزي (14: 9 ١؟).,‏ والفَرطي[17: 
6) والتسّفي(8:7١1),‏ و شير 175140). 

البَيُضاوي: أي تذكّرون آلاءه تذكرًا قليلا. 
و(ما) مزيدة, والمراد بالقلّة: العدم أو الحقارة المزيحة 
للفائدة. ضحم 

أبوالسّعوه: أي تذكُرًا قليلًا أو زمانا قليلا 
تنذكّرون. و(ما) مزيدة لتأكيد معنى القلة التي أريد 
بها العدم: أو ما يجري بحراه في الحقارة وعدم الجدوى. 
و في تذييل الكلام بنفي التَذْكّر عنهم إيذان بأن 


مضمونه مركوز في ذهن كل ذكي وغبي, وأئنه من 
الوضوح بحمث لايتوقف إلاعلى التوجّهإليه 
وتذكره. مة:اة) 
نحوه البروستوي. المينف 
الآالوسي: أي تذكرً قليلًا أو زمائا قليلًا 
تتذكرون. ف «ؤقليلا 4نصب على المصدريّة أوعلى 
الظرفيّة, لأله صفة مصدر أو ظرف مقدر.و(ما) 
مزيدة على التقديرين لتأكيد معنى القلّة التي أريد بها 
العدم. أو ما يجري محراه في الحقارة وعدم الجدوى. 
ومفعول ؤَدَكُرُونَ)محزوف للفاصلة. فقيل: 
التقدير: تذكّرون نعمه. و قيل: تذكرون مضمون ما 
ذكر من الكلام, ووقيل: تذكّرون ما مر لكم من السبلاء 
والسسرور؛ و لعل الأولى: نعمه المذكورة. وللإيذان بأن 
المتذكر في غاية الوضوح بحيث لايتوق ف إلاعلى 
التوجّه إليه, كان التذييل بنفي التذكّر. 2 )/:٠١(‏ 
المراغي” أي قلملاما تعذكّرون نعم الله عليكم 
و أياديه عندكم, ومن ثمأشر كتم به غيرء في العبادة. 
لاف 
ابن عاشور: التذكر من «الذكر »بضمّالثال. 
وهو ضدّالنسيان. فهو استحضار ال معلوم. أي قليلًا 
استحضار كم الافتقار إلى لله. و ما أنتم فيه من إنمامه 
فتهتدوا بأ نه الحقيق بأن لاتشر كوا معه غير. فالمقصود 
من التّذكّر: التذكر المفيد استدلالا.و(ما) مصدريّة 
والمصدر هو فاعل (قليلا4. 
والقليل هنا مكتى به عن المعمدوم. لأنالتذكّر 
المقصود معدوم منهم. والكناية بالقليل عن الممدوم 


ذكر/07* 


مستعملة في كلامهم. وهذه الكناية تلميح و تعصريض. 
أي إن كنتم تذ كرون فإن تذ كر كم قليل. 
وق الجمهور: وَِتَذْكْرُونَ)باء الخطاب. 
وقرأه روح عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر بياء 
الغيبة على الالتفات من الحخطاب إلى الغيبة, قفي قراءة 
الجمهور نكتة توجره الخطاب إلى المشر كين مكافحة 
لحم . وفي قراءة روح وهشام نكتة الإعراض عنهم. 
لأئهم استأهلوا الإعراض بعد تذكّرهم. (90:15) 
مَفْنيّة: المراد بالتتذكر هنا: العمل بالدلاثل. 
و الاتتفاع بالتذر. و الامتعاظ بالعير. 6 
الطََّاطَبائي؟ وَقَليلا ما كذكْرُون »م خطاب 
توبيخي للكفار. و قسرئ ( مذْكرُونَ ) بالياء للغيية, 
وهو أرجح لموافقته ما في ذيل سائر الآآيات الخمس» 
كقوله: ليل هُمْقَوْميَِْنُون» التمل: -1. جب لآكْثْهمْ 
لَايَْمُونَ» الأنبياء: 4؟. و غيرهماء فإن الخطاب فيها 
جميمًا لعفي بطريق الالتفات, كما مر بيانه. 
(وكابعم) 


١١‏ _آصطفى البئات عَلَى انين مَالَكُمْ كيف 
حَكَمُونَ ‏ افلاكذكرون. الصافات: 160-1١67‏ 


أبن عيّاس: أفلاتتمظون بماتقولون. (9ولا") 

نحوه البغوي. 43:4) 

الطَبْري:يقول: أفلاتتدبّرون ما تقولون فتعرفوا 
خطأه. فتنتهوا عن قيله؟ مم 

نحوه الواحدي'(: 615). والطيرسي'(4: 17), 
والمراغي(75: /8). 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرأن...ج‎ 7 ١8 
الرمَخْشري؛ قرئ (ذ كرون ) من «ذكره.‎ 


5عومم) 
ابن عطيّة:ثم قرّر ووبّخ وعرض للتّذ كر والنْظر. 
واستفهم عن البرهان والحجّة على جهة التقربر. 


وضمّهم الاستظهار بكتاب أو أمر يُظهر صدقهم. 
وقرأالجمهور لاد كرُونَ» مشددة الذال 
والكاف. وقرأ طلحة بن مُصررف ( كذ كرون ) بسكون 


الذالوضمٌالكاف خفيفة, لأنممة) 
القر ّي :جأقلا كذكرون :)في أ لدلايجوزا كن 
يكون له ولد. 054:16 


نحوه البيضاوي(1: ,)7١1‏ و الشربيني 5 545, 
وشبر(08:0). 

أبوالسّعود: أي ألاتلاحظون ذلك فلاتتذ كرون 
بطلانه. فإنه مر كوز في عقل كل ذكي و غبي(8: )74١‏ 

متله البُررُوسَوي(493:9). وال لوسي(59: 
61ل 

مَغْنِيّة: (ألاكذ كرون » و ترتدعون عن التثرك 
وقول الزور. وقد ذكركم الله وحذركم بلمسان نيه 
وأمين وحيه. كنوه 

مكارم الشتيرازي: إذان هذا الكلام لاأساس 
لهء وهو باطل بحيث لو أن أي إنسان له ذرة من عقسل 
ودراية ويتفكّر في الأمر جيّدًاء لأدرك بطلان هذه 
المزاعم. امتقففا 


5 أفَرَآَيْتَمَن الخد إل هد هَويهوَأضَلْللهُ 
على عِلموََكمْ على سَنْهِِوَقلْبوِ و جَعَل على يَصَرِوٍ 


غشَاوة فمَنْيَهْدِيدٍمِنْبَعْد الله افلا كذ كرون. 


الجائية : 77 
ابسن عبّاس: تتعظون بالقرأن أنْللَّه واحد 
لاشريك له. انف 


الطَبّري: أتها التاس, فتعلموا أن من فعل الله به 
ماوصفنا, قلن يهتدي أبدّاءو لن يجد لنفسهوايًا 
مرشدًا. نهنا 
نحوه الملّوسِي(509:1). واللراغي"(1817/:18). 
الواحدي: فتعرفوا قدرته على ما يشاء. 
تياد 
نحوه القرطي. 039130 
الطُبْرسي: أي افلاتتعظ ون هذه المواعظ. 
وهذا استبطاء بالتُذكّر منهم. أي تذكّروا و العظوا حتى 


تحصلوا على معرفة الله تعاال. )08:0 
الشّربيني أي ألم يكن لكم نوع تذكّر فتتمظوا. 
صبقوة) 


نحوه أبوالسُعود (1: ١1).ءو‏ الآ لوسي'(10: 081. 
البُرُوسَوي: ألاتلاحظ ون أها الكاس 
فلاتتذ كرون و لاتتفكّرون, فتعلموا أن الهداية لايملكها 
أحد سواءء أو فلاتّعظون. (4:ة؛4) 
الطَّاطَبائ ثي: أي أفلاتفكر ونفي حاله. 
فق نر رق للدي را 
ال وى فتّعظوا. (14:غ/1ل) 
فضل الله: ِأفَلاكذكرُونَ > وتخرجون أنفسكم 
مسن الففدة الطيقة التي تشع عستكم وضوح 
الرؤية للأشياء. لتملكوا التصور المتوازن لقضايا 


الحياة و الإنسان, في آفاق الله. قفا 
16 ومن كلشىء خلفكا زواجي لعلكُم 
تذكرون. الذاريات: 49 
أبن عباس :لكي تتعظوا فيم خلق لله. ‏ (467) 
الطَيّري: لتذكّروا و تعتبروا بذلك, فتعلموا أيّها 
المشركون بالله أن ربكم الذي يستو جب عليكم 
العبادة, هو الذي يقدر على خلق الشّيء و خلافه, 
وابتداع زوجين من كل شيء. لاما لايقدر على ذلك. 


1 ا) 
نحوه المراغي. [ففكية 
التُعلبي:فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. 

لكك 
مثله الواحدي(؟: .)١8١‏ والبغوي(: 041 
الماورندي:يحتمل وجهين: 
أحدهما:تعلمون بأنّه واحد. 
الثاني: تعلمون أله خالق. اننثيها 
الطُوسي: معناه لحذكروا وتفك روا قمسه 
وتعتبروابه. [الحناضا 


الرمَخْشمَرِي: أي فسلنا ذلك كلّه من بناء السّماء 
وفرش الأرض و خدق الأزواج إرادة أن تتذكروا 
فتعر فوا الخالق و تعبدوه. م6 

نحوه الطّتْرسي:(0: .)11١‏ والنسَفي(:0848. 
ونحوء الشربيني(1:4١0).‏ وأبوالسمود(040:1. 
والبرُوسوي(75:4١)و‏ شير (04:7).و الطباطباتي' 
التدفة ةك 


ذلدر/ى.* 


الفخرالرازي: أي لملكم تذكرون أن خالق 
الأزواج لايكون له زوج و إلا لكان بمكنا. فيكون 
يخلوقًا ولايكون خالفًا. أو و لَعلّكمْكذ كرون أن 
خالق الأزواج لايعجز عن حشر الأجساد و جصع 
الأر, واح. 0 

اليَيضاوي: فتعلموا أن التُمدّدمن خواصٌَ 
الممكتات. و أنّالواجب بالذات لايل التعدّد 
والاتقسام. 0 

الآلوسي: أي فعلنا ذلك كلّه كي تتذكرواء 
فتعرفوا أئه عرو ج لالربالقادر الذي لايُعجزه 
شيء فتعلموا بمقتضاه. و لاتعيدوا ما سواء. 

وقيل: خلقنا ذلك كي تتذ ٌروافتعلموا أن التَمدّد 
من خوا ص الممكنات, و أن الواجب بالذّات سسيحانه 
لايقبل التعدّد والانقسام. 

وقيل:المراد: التدْكر مجميع ما كر لأمر اشر 
و التشر, لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو قسادر على 
إعادة الأموات يوم القيامة.و لهوجه. ‏ (16:99) 

أبن عاشور: أي تتفكّرون في الفروق بين 
الممكنات والمستحيلات, و تفكرون في مراتسب 
الامكان, فلايختلط عليكم الاستبعاد و قلّة الاعتياد 
بالاستحالة. فتتوهّموا الغريب حالًا. 

فالتّذكر مستعمل في إعادة التفكّر في الأشياء. 
و مراجعة أنفهم فيما أحالوه. ليعلموا بعد إعادة 
النظر أن ما أحالوه ممكن, و لكتهم لم بأ لفوه. فاشستبه 
عليهم الغريب با محال فأحالوء. قلمًا كان تجديد 
التفكّر المغفول عنه شبيهًا بتذ كر الشّيء المنسي أطلق 


٠//امعجم‏ في ققه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
عليه و لَعلّكُمْذكْرُونَ4. وهذا في معنى قوله تعالى: 
وما لخن بتَسْبُوقين #غَلى نيدل أشَالَكُمْ 
وَكلشيتَكم فى مَالَاتَعلمُون ف رَ نقد عَلِنكمٌاللثناةالأوان 
َلَرلَا تذَكرُون »الواقعة : 1٠‏ 11. ققد ذُيّل هنالك 
بالحت على التذكّر. كما ذُيْل هنا برجاء التَذكّر. فأفاد 
أن خلق الذَكر والأنتى من نطفة هوالئّشأة الأولى. 
واكها الدَالّة على الئشأةالآخرة. 

و جملة ل لَعلَكُمْ ذكرُونَ م تعليل لجملة جخلَننا 
زوين 4 أي رجاء أن يكون في الزوجين تذكّر لكم. 
أي دلالة مغفول عنها. ام 


7و لْقَدعَلِسم الثناة الاولى فل لائذ كرّون. 


الواقعة : 11 
أبن عبّاس: فهلاتتعظون بالخلق الأوّل فتؤمتوا 
بالخلق الآخر. (وهغ) 


الطَبّري: يقول تعالى ذكره: فهلاتذ كرون ايها 
الناس, فتعلموا أن الذي أنشاكم التشأةالأولى. 
وم تكونواشيئًاء لايتعذر عليه أن يُعيدكم من بعد 


مماتكم و فنائكم أحياء. لحي 
نحوه المراغي” لفن 
الرّجّاج: هلاتذ كرون؟ (014:0) 
مثله القرطبي. 1 


الطُوسي؛ فهلاتذ كرون و تفكّرون و تعتبرون 
بأنَ من قدر عليها قدر على النّشأة الثانية. 
(:1ءة) 


نحوه الطبرسي: 018:6 


الوأحسدي:فلاتنك روا قدرةلله على النتأة 
الأخيرة. فقن 
البقوي؛ < فلولا كذَكرُونَ»ائي قادر على 


إعادتكم, كما قدرت على إبدائكم. )01:6 
نحوه شبّر. 0 
ابن عَطْيَةَ : و هذه الآية نص في استعمال القياس 

والحض عليه. (0148:0) 


التتيضاوي: وَفَلَولَا كدَكَرُونَ) أن من قدر 
عليها قدر على التشأة الأخرى. فإئها أقل صتمًا 
لحصول الموادو تخصيص الأجزاء وسيق المال. 


و فيه دليل على صحّة القياس. (:445) 
نحوه الثسفي” مام 


الشربيني: أي تذكّرًا عظيمًا تكرهون أنفسكم 
عليه, فتعلمون أن من قدر على النّتأة الأولى قدر 
على التانية. فإئها أل ضمفًا لممصول المواد و تخصيص 
الأجزاء و سيق المثال. وفيه دليل على صحّة القياس. 

وفي الخبر: عجبًا كل العجب للمكذب بالنشأة 
الآخرة وهو يرى التّثأة الأولى. و عجبًا للمصدق 
بالنّشأة الآخرة وهو يسعى لدارالغرور.(5:؟151١)‏ 

نمو أبوالسّعود(7: 197). والبُرُوسَوي!(1: 
) والآلوسي(118:77). 

ابن عاشور: أي هلاتذ كرتم بذلك فأمسكتم عن 
الجحد؟ و هذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأثسباء 
على أشباههاء ومثله قوله آنقا: لخن خَلْقاكمْقَلَْ 
لائْصَدٌقون 4 الواقعة: /01. 

وجيء بالمضارع في قوله: لت ذَكْرُون » للتنبيه 


على أن باب ادك مفتوح. فإن فاتهم التذ كر فيما 
مضى. فليتدار كوه الآن. [ففقيةفكا 

مَفْنَيّة: علمتم بأئا خلقناكم من لاشيء فهل 
نعجز عن جمع أجزائكم بعد تفرتتها و إعادتها إلى ما 
كانت عليه؟ 

وأبلغ تفسير هذه الآية قول الإمام علي طقة: , 
«عجبت لمن أنكر التشأة الأخرى وهويرى التشأة 
الأول ». 187 

الطّباطبائي: [ذكر المراد با للفأة الأولى 
والثانية ثم قال:] 

وهذاكماترىيرهان على إمكان حشر 
الأجساد, محصّله أن البدن الحشور مثل البسدن 
الدتيوي؛ وإذ جاز صنع البدن الدنيوي وإحيازه 
فليجز صنع البدن الأخروي وإحياؤء. لأكه مثله 
و حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد. 

فمن العجيب قول الرَمَحْشمَريّ في «الكثتاف »في 
الآية: و في هذا دليل على صمّة القياس؛ حيث جهّلهم 
في ترك قياس التشأة الأخرى بالأولى. أنتهى. 

و ذلك لأن الذي في الآبة قياس برهاني منطقي, 
والّذي يستدل بها عليه قياس ففهي مفيد للظّن” فأين 
أحدههما من الآخر؟ 

وقال في «روح المعاني » في الآية: فهلاتهذ كرون 
أن من قدر عليها. يعني على النّشأة الأول, فهو على 
النشأة الأخرى أقدر و أقدر. فإئها أقل صنعًا لحصول 
المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال. و هذا على ما 
قالوادليل على صحّة القياس. لكن قيل: لايد ل إلا 


”١١/ردذ‎ 


على قياس الأولى. لأئه الذي في الآية.انتهى. 

وفيه ما في سابقه. على أن الذي في الآية ليس من 
قياس الأولى في شيء لأن الجامع بين النأة الأولى 
والأخرى أئهما يثلانومبداالقياس أنّحكم 
الأمئال فيما يجوز وفيما لايحجوز واحد. 

وأمًا قوله: إن الكشأة الأخرى أقل صما لحصول 
الموادو تخصيص الأجزاء. فهو ممنوع. فإن المواد تحتاج 
إلى إفاضة الوجود بقاء. كما تحتاج إليها في حدوثها 
وأوّل حصوفاء و كذا تخصّص الأجزاء يحتاج إليها 
بقاء كما تحتاج إليها. فالصّنع ثانيًا كالصنع أولا. 

وأمًا قوله: و سبق المثال. فقد خلط بين المثل 
والمثال. فالبدن الأخروي بالنظر إلى نفسه مثل البدن 
الدئيوي لاعلى مثاله. ولو كان على مثاله كانت 
الآخرة ديا لاآخرة. 

فان قلت: لو كان البدن الأخروي مِتْلّا للبدن 
الدئيوي و مثل الشثيء غيره. كان الإنسان المُصاد في 
الآخرة غير الإنسان المبعد! في الثنياء لأئه مثئله 
لاعيئه. 

قلت: قد تقدم في المباحث السّابقة غير مر أن 
شخصية الإنسان بروحه لاببدنه. والروح لاتتعدم 
بالموت. وما يفسد البدن و تتلاشى أجزاؤه. ثم إذا 
سُوّي تانيًا متل ما كان في الدنيا ثم تعلّقت به الروح. 
كان الإنسان عين الإنسان الذي في الدئياء كما كان 
زيد الثتائب متلا عين زيد الشتاب لبقاء الروح على 
شخصيّتها مع تغيّر البدن لحظة بعد لحظة. (15: )١78‏ 

فضل اللّه: فهل فكّرتم كيف يكن لوعي البدايية 


"/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 

أن يفسح الجال لوعي النشأة الأخرى؟ إن المسألة 
لاتحتاج إلى جهد من التفكير الفلسقي ليقتنع الإنسان 
بهاء بل إن طبيعة الفطرة و إحساس الوجدانء 
يفرضان القناعة لمن تذكّر. لذلك كان من المهمٌ أن 
لايففل عن ذلك, ولاينسى, بل تنطلق الذكرى 
لتكون التور الذي ينفتح على الح قّكلّه. (5+4:91) 


١‏ -وَمَاهرَيقَوْل شاعر قَلِلَامَا تُوْمِئُونَ ه 
َلَابقَوْل كَاهِنٍ للا ماك كرون الحاقّة: 1.4١‏ 
ابن عبّاس :ما تتعظون بقليل و لابكتير. (4414) 
الطبْري:بقول: تتعظون به أنتم. قليلاما 
تعتيرون به. فتخلفقا 
الرجّاج:(ما)مؤئدة.وهي لكوي باب 
الإعراب. والمعنى: قليلا يؤمنون. و قليلا بذ كرون. 
نلف 
الرَمَخْشَري:القلّة في معنى العدم. أي لاتؤمنون 
ولاتذكرون ألبئّة, والمعنى: ما أكفر كم وما أغفلكم. 
(4:غ08) 
نحوه اللسقية لفقم 
أبن عَطَيّة:( مَا) يحتمل أن تكون نافية فينتفي 
إيهانهم ألبيّة. ويحتمل أن تكون مصدريّة ويتقصف 
بالقلّة, إِمّا الإمان و ما العدد الذي يؤمنون. فعلى 
الصاف إهانهم بالقلة فهو" الإيان اللّهوي: الهم قد 
صدقوا بأشياء يسيرة لاثغني عنهم شيًاء إذ كانوا 


)١(‏ في الأصل: فهم!! 


يصدٌقون أن الخنير و الصّلة والعفاف الذي كان يأمر به 
رسول الله هو حق"صواب. لفنينها 
الطبْر س ي؟لانتذ كرون ولاتتفكرون: فتعلموا 
المعجر و تفصلوا بينه وبين الشتعر والكهانة. (ه: )*0٠‏ 
الفخرالرازي: لاتتذكرون كيفيّة نظم القرآن 
و اشتماله على شتم الشتّياطين قلهذا السبب تقولون: 
نه من باب الكهانة. م 
البَيضاوي: تذكرون تذكّرًا قليلًا. فلذلك 
يلتبس الأمر عليكم. و ذكر الإيمان مع نفي التتاعريّة 
والتذكَر مع نفي الكاهنيّة, لأن عدم مشابهة القران 
للشعر أمر ببّن لاينكره إلا معاند. بخلاف مباينته 
للكهانة, فإئها تتوقّف على تذ كر أحسوال الرتسول 
ومعاني القرآن. المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقواهم. 
600 

تحوه الكاشاني(771:8), وسُبّر (0093:1). 
أبوالسّعود: أي تذْكّرا قليلًا أو زمانا قديلا 
تنذكٌرون, على أن القلة بمعنى الثفي, أي لاتؤمنون 
ولاتصذكرون اصلًا. [ثمذكر كلام التتتضاويّ 


وأضاف:] 
وأنت خبير بأن ذلك أيضًاممًا لايتوقف على 
تأمّل قطمًا. ا 
نحوه الآ لوسي. 4 مم) 


البْرُوسَوي:اي تذكّرًا قليلا أو زمائا قليلًا 
تتذ كرون أي لاتحذ كرون أصلا... 

و قال بعضهم: المراد من الإيمان القليل: إيمانهم 
واستيقانهم بأنفسهم. وقد جحدوا بأ لسنتهم. لاممنى 


النفي. و قال بعضهم: إن كان المراد منه الإيمان النشثر عي 
فالتقليل للتفي. و إن كان اللُّويّفالتقليل على حاله, 
لأتهم كانوا يصدقون ببعض أحكام القرآن: كالصّلة 
والخير والعغاف و نحوها. و يكذبون ببعضها كالوحدة 
والحقَائيّة والبعث و نحوها؛ وعلى هذا التذكّر. قيل: 
ذكر الإهان مع نفي التشاعرية, والشذكر مع نفي 
الكاهنيّة , لما أن عدم مشابهة القرآن التتعر أمربيّن 
لاينكره إلا معاند. 

فلاتجال فيه لتوهّم عذر لترك الإيمان. فلذ لك 
وبْحُوا عليه وعجب منه, بخلاف مبايئنته للكهانة, 
فنها تتوقف على تذكّر أحواله 38 ومعاني القرآن 
المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقواهم. فالكاهن 
ينصب نفه للدلالة على الضّوائع والإخبار 
بالمغييات يصدق فها تارة و يكذب كثيرًا وياخذ 
جلا على ذلك. و يقتصر على من يسا له. و ليس 
واحد منها من دأبه 35 

والحاصل أن الكاهن من يأتيه التتياطين و يُلقون 
إليه من أخبار السّماء فيُخبر الئاس بما سمعه منهم. وما 
يُلقيه لي من الكلام مئستمل على ذم التتياطين 
وسّهم. فكيف يكن أن يكون ذلك بإلقاء التسياطين, 
فائهم لايغز لون شمينًا قيه ذمّهم وسبّهم. لاسيّما على 
من يلعنهم و يطعن فيهم, و كذا معاني ما يُلقيه لقة 
منافية لمعاني أقوال الكهنة, فإئهم لايدعون إلى تهذيب 
الأخلاق و تصحيح العقائد و الأعمال المتعلّقة بالمبد! 
والمعاد. بخلاف معاني قوله #84 فلو تذكر أهل مكّة 
معاني القرآن ومعاني أقوال الكهنة. لما قالوابائه 


"”١*/ردذ‎ 


كاهن. 

وفى «برهان القرآن» خص ذكر الششعر بقوله: 
وما تُوْمِنُونَ » لأن من قال: القران شعر و حمّد يه 
شاعر _بعدما علم اختلاف آبات القرآن فى الطّول 
والقصر واختلاف حروف مقاطمه _فلكفره وقلّة 
إيانه. فإن التتعر كلام موزون مققّى. و خصذكر 
الكهانة بقول: 9مَا تذَكٌرُون »لأنَ من ذهب إلى أنّ 
القرآن كهانة وأن حمّد الك كاهن. فهو ذاهل عن 
ذكر كلام الكهّان. فإئه أسجاع لامعاني تحتها. 
و أوضاع تنبو الطباع عنها. و لايكون في كلامهم ذكر 
الله انتهى. قال المولى أبوالسّمود فى «الإرشاد»: وأنت 
خبير بأن ذلك أيضا مما لايتوقف على تأمّل قطمًا 
انتهى. أي فتعليلهم بالفرق غير صحيح. فيه أن 
الإنابة شرط للتٌذكٌر كما قال تعالى: ل وَمَايَك لكر 
إِلامَنْيُنِيس 4 والكافر ليس من أهل الإنابة. و أيضًا 
مامهلا ونوا دياب ب أي أولوا المقول الزاكية 
والقلوب الطاهرة. والكافر ليس متهم قليس من 
أهل التذكر. 

ولاشك أن كون النتيء أمر بينًا لا يناي التذ كر 
ألاترى إلى قوله تعالى: (ء لمع الله قَليلَامَا 
كذَكْرُونَ مع أن شواهد اللألوهيّة ظاهرة لكل بصير. 
باهرة عند كل خبير. على أئه يظهر من تقربراتهم أنه 
لابد من اللتذكر في نفي الكهانة, لنفاء أمرها في الجملة 
بالنسبة إلى الشتعر؛ و العلم عند الله العلام.(١1:-849١)‏ 

نحوه ابن عاشور ملخّصًا(177:59). ومكارم 
الميرازي(045:18). 


4 //المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

سيّد قطب: مداوله نفي الإمان. وتفي التذكٌر. 
وّفق تعبيرات اللغة المألوفة. و في الحديث في وصف 
رسول الله يدنه كان يقل اللّغو», أي لا يلغو أصلًا. 
ققد نقى عنهم أصل الإيان و أصل التذكٌر. وإلافما 
يقول مؤمن عن الرتسول: إه شاعر, و لا يقول متذكر 
متدبّر: [ه كاهن. إما هما الكفر والغفلة ينضحان بهذا 
القول اللكير. لككوكم 

فضل الله أي لايتذكّر به أحد منكم إلا القليل. 
أو لاينطلق اَذ كر من خلاله. لأأئه إذا كان قول كاهن 
يستمدٌ كلامه من الجن فلايملك القداسة التي تدفع إلى 
التذكر. من خلال الرّوحيّة التي يحملها الكلام. 

(مكركم 

وقد ذكر كثير من المفسّرين ذيل آيات #-217, 
اختلاف القراءات في ٍتَذَكُرُونَ » تركناها حذرًا من 
التكرار, اعتمادا على مانقلنا عنهم في الآيات الثلاث 
الأولى. 


اذكو 
وَفَال اذى تجَامِئهُمَاوَاهُكَرَْغْد نكم 


يتأويلهفَأرسِلُون. يوسف: 10 
أبن عبّاس: تذ كر يوسف. (94) 


أبوعَبَيْدة:أي «افتمل »من م ذكرع!”, فأدغم 
النَاء في الذّال. فح لوها دالا تقيلة. ام 
الأخفش: إنما هي « إفتمّل » من «ذكر». فاصلها 


!!تركذ:لصألايف)١(‎ 


« إذتكر ».لكن اجتمعا في كلمة واحدة و مخرجاهما 
متقاربان. وأرادوا أن يدغموا. والأرّل حرف مجهور 
و إئما يدخل الأول قي الآخر والآخر مهموس. 
فكرهوا أن يذهب منه الجهر, قجعلوا في موضع التّساء 
حرقًا من موضمها تجهورًا وهو الدّال. لأنّالحرف 
الذي قبلها يجهور. و لم يجعلوا الطّاء لأنّالطاء مع الجهر 


مطيقة. وقد قال بعضهم « مُذَكِر » فأبدل القاء ذال ثم 
أدخل الذال فيها. (كناقه) 


الطبري: يقول: و تذكر ما كسان نسي من أمر 
يوسف, وذِكْرَ حاجته للملك الي كان سأله عند 
تعبيره رؤياه أن يذكرها له بقوله: لِاذْكُرتى علد 
رَبك »م 789 

نحوه التعلبي(71:0؟). و الواحدي(؟: 638 
والبقوي(454:1).وابن الجسؤزي(1353:5), 
والفرطّي(1:5-. 

الرّجَاج: وِوَادَكرَ4: اصله: و اذككر. و لكر" 
الاء أبدل منها الدّال. وأدغمت الذال في الدال. 
ويجوزو( اذْكر) بالذال والأجودالدال. (17:9) 

نحوه عبد الكريم النطيب. الدففدف 

الطّوسي: الادكار طلب الذّكر, و مثله التذكّر 
والاستذكار, و وزنه «الافتمال »من الذذكر, وأصله: 
الاذتكار, فقلبت الاء ذال و أدغمت فيها الدّال على 
أصل إدغام الأول في الثاني ويجوزا اذَكَرَ). على 
تغليب الاصلي على الرائد. 1 

الرمَخْشَري: قرئ واد كر بالدال وهو 
الفصيح. و عن الحسّن ( واذَّكَرَ) بلدا المعجمة, 


والأصل: تذكّر, أي تذكّر الذي نها من الفتسيين مسن 
القتل. يوسف و ماشاهد منه. 615 

نحوه التسّفي'(؟: 14؟1), و أبوحَيّان (734:0, 
وأبوالسّمود (5: 94). والآلوسي(185:15). 

رشيد رضا: أي والحال أئه تذكر بعد طائفة 
طويلة من الزّمن وصيّة يوسف إيّاه. بأن يذكره عند 
سيّده الملك. فأنساه الشتيطان ذلك. 

وأصل اذكر اذتكر افتعال من الذّكر. أبدلت تاؤه 
دالا مهملة قرب مخرجهما. وأدغمت فيها الذال 
المعجمة, وهو القصيح. وقرئ في الوا د بالذال 
المعجمة, و هي لغة . متف 


١‏ يت الْحِكْمةمْيَسَاءوَمَنْيوَتَالْكُمَة 
مايرا كيرا وَمَايَدكإِلا ولو الآثباب. 
ْ البقر م 
أبن عبّاس: يتَعظ بأمثال القرآن والحكمة. (59) 
الطَبري: يعني يذلك جل ثتناؤه: ولايتعظ سا 
وعظ به ريه في هذه الآيات. التي وعظ فبها المنفقين 
أمواهم ببا وعظهم به و غيرهم. فيها و في غيرها من آي 
كتابه. فيذٌ كر وعده و وعيده فيهاء فيغزجر عمًا زجره 


عنه ريّه, و يطيعه قيما أمره به. ف 
الرّجَّاج:اي ما يفكّر فكرًا يذكّر به ما قص من 
آيات القرآن. 00 
مثله النّحَّاس. 0 
التعلي يتعظ. ا 


ذكر/5”182 


مثله الواحدي(١787:1),‏ والبقوي(١:57/4).‏ 
الرمَخْشَرِي:المراد به لحت على العمل يما 


تضمُّنت الآي في معنى الإنفاق. لها 
نحوه النَسَفِي. التاهسنة 


الطّْرسي؟ أي وما يقعظ بآيات لله. كم 
نحوه اليروسوي. 411) 
البييضاوي: و ما يتعظ بماق صمن الآيات, أو ما 
يتفكر, فإن المتفكّر كالمتذكّر لما أودع الله في قلبه مسن 


العلوم بالقوة. )040 
الشربيني: فيه إدغام التاء في الأصل في الذال. 
[ثم قال: نحو البَيُضاوي] لكك 


أبوالسّعود: أي وما يتّعظ با أوتي من الحكمة. 
أووما يتفكّر فيها إلا أولواالألباب ...وفيهمن 
التَرغيب في الحافظة على الأحكام الواردة في أن 
الإنفاق ما لايخفى. و الجملة إِمّا حال أواعتراض 
تذييلي. لام 

نحوه الآ لوسي” 4377) 

رشيد رضا: أي وقد جرت سُنّته تعالى بأئه لا 
ينّعظ بالعلم و يتأئّر به تأترا ببسث على العمل. إلا 
أصحاب العقول النالصة من الشّوائب, والقلوب 
السّليمة من المعايب . قفا 

المراغي: أي و لايتعظ بالعلم و يتائربه. ويبصل 
الإرادة مُصرفة له. خاضعة للشيثته. 5:6 
الطّياطبائي: التذكّر هو الانتقال من الثتيجة إلى 
مقدّماتها. أو من الشّيء إلى نتاتجها. والآية تدل على 
أن اقتناص الحمكمة يتوقّف على التذكر. وأ نالقذكر 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
يتوقّف على العقل, فلاحكمة لمن لاعقل له.(17: 687) 
مكارم الشتيرازي:التذكّر هو حفظ العلوم 
والمعارف في داخل الروح. :16 
فضل الله: التَذكر: هو حركة العقل في دراسة 
الأشياء التي تربط بين المقدّمات ونتائجهاء أوبين 
الشسيء ونتائجه. ليحصل الإنسان على الفكرة 
الجديدة. من خلال مفردات المعلومات التي يختزنها في 
وجدانه. فتكون الذكرى لوكا من الوان اليقظة 
الوجدانيّة للوعي. التي توحي له بشيء جديد. 
وهذا هو المنهج الذي قرّره القرآن الكريم في مسالة 
الإيمان التي هي حركة تذ كر الله في عبادته وطاعته. 
من خلال اذك لآلائه ونعمه وأسرار مقاصه 
الرّبوبي وعلاقة الّاس به. 6 


اسن وال اسيشون فى الْعِلمٍيَفُولُون"' 0 
من علد ريكا اكلا ولباب .آل عمران: 

أبن عبّاس: يتعظ بأمثال القرآن. ف 

الطبري وما يكو ينظ ويفزجر عن أن 
يقول في متشابه آي كتاب الله مالاعلم لهبه. إلا 


أولو العقول واليهى. 2 
الرّجّاج: أي مايتذكرالقرآنوماأتىبه 
الرتسول 6. الذاففا 
التعلبي: يتعظ ا في القرآن. 019 
نحوه الواحدي(١: .)4١6‏ والبقوي(1:؟١1),‏ 
والقخرالرازي(9: 391). 


أبن عَطَيّة:أي ما يقول هذا و يؤمن بهويقف 


حيث وقف. ويدع ائباع المتشابه إلاذولُب وهو 
العقل. (0401) 
تحوه لطي (04:5 
النّسّفى:و مايقظ. وأصله: يتذكّر. (187:1) 
نحوء الشرييي: الكل 
الطبْرسي أي وما يتفكر في آهات لله ولامرة 
المتشابه إل لمكم (للق) 
أبو السسّعود: وِرَمَايَذعه ح قالذكر. 
ا 
مثله المرُوستوي" 60 
راغي أي و ما يعقل ذلك و يفقه حكمشه إلا 
ذووالبصائر المستنيرة. ديه 
الطباطَباء ثي: الشذكر هو الانتقال إلى دثييل 
النشيء 0 لكان قوطم: « كلمن عشدر 
ريما » كما مر استدلا لا منهم واتتقالًا لما يدل على 
فعلهم, سمّاه الله تعالى تذكّرأ. ومدحهمبه. ‏ (91:8) 
فضل الله: ؤِرَمَايَدْكره في حركة الفكر التي 
تفتح آفاق الإنسان على لله في مواقع ربوبيته. 
و توحي له يحقيقة عبوديته له. و تذكره بما ينتظره في 
الآخرة من نواب وعقاب. في خط المسؤوليّة التي 
يتمكّل الإنسان نتائجها الإيجابيّة والسَلبيّة في الموقف. 
بين يدي اه (1:6) 
هذا باغ للكاس و ليوا بهوَلِيَعلّمُواأَكمَا 
إل وَاحِدوَلِيَذكْرَأُولُواالدنياب. إبراعيم: 1ه 
ابن عبّاس: و لكي يتعظ بالقرآن. لحفل 


نحوه الكَلبيَلالماوْدي7: ,)١87‏ والواحدي(: 
37). والبغوي(5:7غ). و شير (5: 20087 

الطببري: يقول: و ليتذكر فيتعظ بها احتج الله به 
عليه من حججه التي في هذا القرآن, فين ز جر عن أن 
يجعل معه إلها غيره , ويُشئرك في عبادته شيا سواء 


أهل الحجى و العقول. 41/97 1) 
نحوه المراغي” [فتيقة 
الماور'دي:فيه وجهان: 
أحدهما: [قول الكَلبِي] 
الثاني: ليسترجع. يعني ببا مع من المواعظ. 

5 


الطّبر سي: في قوله: يكم دلالة على أئنه 
أراد من الجميع التَدبّر و التذكر. وعلى أنالعقل حجة, 
لأن غير ذوي العقول لايكنهم الفكر و الاعتبار. 
مم 
القخرا لرازي؛ قوله: لكر أوُوا الآثياب » 
إشارة إلى ما يجري مجرى الر”ئيس, لكمال حال القوّة 
العمليّة. فإن الفائدة في هذا التذكر. إئما هو الإعراض 
عن الأعمال الباطلة والإقبال على الأعمال الصّالحة, 
و هذه الناتمة كالدّليل القاطع في أنه لاسعادة للإنسان 


إللامن هاتين الجهتين. محفلل 
البَييضاوي: فير تدعوا عمًا يُرديهم و يتدَرَعوا 

عمًا يحظيهم. لهست 
الشُربيني: بإدغام التّاء في الأصل في الذال. أي 

يتعظ زففتكة 


أبوالسّعود: أي ليتذئرواما كانوا يعملونه من 
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قبل, من التُوحيد وغيره من شؤون لله عر وجل 
و معاملته مع عباده. فيرتدعواعمًا يُرديهم من 
الصّفات التي يتقصف بها الكفار. و يتدرّعوا ما يحظيهم 
من العقائد الحقة. و الأعمال الصّالحة. 

وفي تخصيص الذكّر ب أولي الألباب تلويح 
باختصاص العلم بالكفار. ودلالة على أن المشار إليه 
بهذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم. لاكل 
السّورة المشتملة عليها وعلى ماسيق للمؤمنين أيضّاء 
فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة. و حيث كان ما يفيده 
البلاغ من التوحيد وما يترئب عليه من الأحكام 
باللسبة إلى الكقرة آم حادثاء وبالكسبة إلى أولي 
الألباب الثبات على ذلك حسبما أشير ليه عبر 
عن الأوّل بالعلم وعن الثاني بالتّذْكر. وروعي 
ترتيب الوجود مع مافيه من الختم بالممسفى. والله 
سبحاته أعلم. مم6 

نحو البُرُوسَوي(4178:4). والآلوسي(17: 
4ه 1). 

اين عاشور: التذكّر:النظر في أدلة صدق 
الرتسول عليه الصّلاة والسلام, ووجوب اتباعه. 
و لذلك حص بذوي الالياب تغزيلًا لفيرهم مغزلة من 
لاعقول هم ؤإنّ خم إلا العا مضل سيلا » 


الفرقان : 6. النكيية 
الطياطَبائي؟ يتذكّر اللؤمنون منهم خاسّة مافيها 
من المعارف الإلهيّة. 17ل 


؛ -وَهرَالدى عل اليل وَالنهَارَ ِل لِمَنْراة 


/المعجم في فقه لفة الق رآن...ج ١؟‏ 


أن يَذَكرَأواأرادشكُورًا. الفرقان: 35 
ابن عبّاس: أن يتعظ باختلافهما. ةا 


القرَاء: هي في قراءة أي بذك ) حجّة لمن شلدد. 
وقراءة أصحاب عبد الله و حمزة و كثير من الناس: 
( لمن أراد أن يَذكُر) بالتخفيف. و« يذكر و يتذ كر » 
يأتيان بمعنى واحد. (فكففة 

الطَبَري: لن أراد أن يذَكر أمر الله. فينيسب إلى 
ا حو 

اختلفت القراء في قراءة قوله: يدك فقرأ ذلك 
عامّة قرّاءالمدينة والبصرة وبعض الكوفيّين 
ؤَيَدكّم مشددة, بعنى يتذكّر. وقرأه عاسّة قراء 
الكوفيّين 1 يَذَكُ) مخّفة, وقد يكونالتشديد 
والتخفيف في مثل هذا بممنى واحد. يققال: ذكرت” 
حاجة فلان و تذكرتها. 

و القول في ذلك إئهما قراءتان معروفتان متقاريا 
المعنى. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصّواب فيهما. 

)4035:4( 

التعلبي؟ قرأه العامة بتشديد الذال. يعني يتذكر 
و يتّعظ, وق رأ حمزة و خلف بتخفيف الذّال من الذكر. 

لفكي 

نحو البقوي. (0:6غ) 

الماوردي: اي يصني بالتهار صلاة اليل 
ويصلي بالليل صلاة التهار. :0614 

الطوسي: أي خلقناه كذلك لمن أراد أن يتفكر 
و يستد ل بهاء على أن ها مديرًا و مصرقاء لايتسبهها 


ولاتشبهه. فيوجّه العبادة إ ليه. 6 


نحوه الطُبْرسي(178:4). و التسفي(: 0104). 

الرصخشري: قرئ ( يَذكُ) و ليد كرو عن 
أي بن كعسب يزإفؤه (يتذكر) والمعنى لينظر في 
اختلافهما النّاظرء فيعلم أن لابد لانتقاهما من حال 
إلى حال, و تغيّرهما من ناقل و مغيّر. و يستدل بذ لك 


على عظم قدرته. 147 
نحوه الفخرالرازي ا 


ابن عَطَيّة: أي يعتبر بالمصنوعات. ويثسكر اله 
على نعمه عليه في العقل و الفهم والفكر. 

وقال عمر بن الخطاب والحسّن وابن عبّاس: 
معناه: لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخسير والصّلاة 
و نحوه في أحدهما. فيستدركه في الذي يليه. 

وقرأ حمزة وحدهء ( يَذْكُرٌ) بسكون الذال وضمّ 
الكاف. وهي قراءة ابن وتاب وطلحة والتخعي" 
وقرأ الباقون ؤِيَلَكرَ» بش د الذال. و في مصحف أبي” 
ابن كعب: ( يَتَذكّر ) بزيادة تاء. ف 

بن الجوازي؟ أي يتعظ و يعتبر باختلافهما. [ثم 
ذكر القراءات] اقبي 

القَرطُِي” أي يتذكر. فيعلم أنّلله ل يبعله كذ لك 
عبثا. فيعتبر في مصنوعات الله. و يشكر الله تعالى على 
تعمه عليه في العقل و الفكر والفهم. :63 

البَيُضاوي أن يتذكر آلاء الله و يتفكر في صنعه, 
فيعلم أن لاد له من صانع حكيم واجب الذّأت. رحيم 
على العباد. 6٠:‏ 

نحوه الشتّريينيَ (11:7), و أبوالسُّود (0: 58), 
والبررُوسَوي(54:1). 


الآلوسي: أي ليكونا وقتين للمتذكّر من فاته 
ورده من العبادة في أحدهها تداركه في الآخر. 
وروي هقاس مامه ين العلفن. 

و روى الطّيالسي وابن أبي حاتم: أن عمر يله 
أطال صلاة الضّحى. فقيل له: صنعت شسيئًا لم تكن 
تصنعه. قال: نه نقي علي من وردي شيء فأحببت أن 
أهه, أو قال: أقضيه. و تلاهذه الآية. 

و كأن التّذْكّر ماز عن أداء مافسات. وهونما 
يتوقف الأداء عليه. و في الكلام تقدير كما أشير إليه. 
ويجبوزأن يكون تقدير معنى لاإعراب. ‏ (15:؟1) 

المراغي: يكون في ذلك عظة لمن أراد أن يتعظ 
باختلافهما. و يتذ كر آلاء الله فيهما. و يتفكّر في صنعه. 

لضفا 
ابن عاشور: التذكر:« تفمّل »من الذكر.أي 
تكلف الذكر. و الذكر جاء في القرآن بمعنى التَأمَل في 
أدلة الدّين, و جاء بمعنى تذكر فائت أو منسي» و يجمع 
المعنيين استظهار ما احتجب عن الفكر. (83:184) 
مَغْنِيّة:معناه: أن من طلب الدّليل على وجود الله 

وجده في جميع الأشياء. و منها تعاقب اليل والتهار. 
(440:6) 

الطياطَبائي تقريد الخلفة بقوله: هلم نْأَرَاةََنْ 
كراد شور للد لالة على نيابة كل منهدا 
عن الآخر في التذكّر والشكر. 

والمقابلة بين التَذْكّر والتتكر يُعطي أنّالمراد 


هالتذكرء الرتجوع إلى ما يعرفه الإنسان بفطرته. منٍ 


الحجج الدالّة على توحيد ربّه. وما يليق به تعالى مسن 
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الصّفات و الأسماء وغايته الإيمان بالله؛ وبالتشكور: 
القول أو الفعل الذي يُنبئ عن الثُناء عليه بهميل ما 
أنعم. و ينطبق على عبادته وما يلحق بهسا من صالح 
العمل. لق 

فضل الله: ؤِلِمَنْآرَاد أن يَذَكر فيدفعه ذلك إلى 
وعي مسألة الإيمان في ذاته. و إلى موقع لله في حياته 
وحياة الكون كلّه. فلايغفل عنه طرفة عين, أمام هذا 
الوجود الذي ينفذ إلى كل لحظة من لحظات وجسوده. 
فيستوعب كل جوانبه. فهرى الله في كل شيء حو له. 


في إشراقة التهار, و في ظلام اليل (فتخف 
0-أو'ين كر فَكلفَعه ال كرى. عبس : 1 


آل 4 
سيل كرض يعطششى. الأعلى: ٠١‏ 
مضتا في:« الذكرى ». 
00 
يد ثرون 
١‏ -وَهْذَاصِرَاط رَبك مُستقيمًا قد فَصَلْا الأيّات 
قوم يذ كرون الأنعام : ١15‏ 
أبن عبّاس: يتتعظون فيؤمنون. (ؤكل) 
نحوه النّسَفَى” افيا 


عطاء: يريد أصحاب الي #قبلوا مواعظ الله 
تعالى و انتهواعمًا نهاهم لله عنه.(الواحدي؟: 577) 

الطبّري: يقول: لمن يتذكّر ما احتجالله به عليه 
من الآآيات والعبر فيعشير بها. وخصبها الذين 
يتذكرون. لأئهم هم أهل التمببز والفهم.وأولو 
الحجى والفضل. 116 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 

الطُوسي: قوله: (يكيون4: أصله: ينذ كرون 
فقلبت الثّاء ذالاً. و أدغمت الأولى في الثانية. ولم يجز 
قلب الذآل إلى ادال كما جازي لِفْهَل مِنْمُدُكِرٍ» 
القمر : ٠١‏ لأئهم لما م يُجيزوا إدغام الثاء في الدّال. 
لأئها أفضل منها بالجهر. قلبت إلى الدّال لتعديل 
السروف.و ليس كذلك إدغامالقاء فيالذال. 
و [لماخ ص الآبات ب جقوٍ يكذَكرون» لأئهم 
المنتفعون بها و إن كانت آيات لغيرهم, كماقال: 
ذَمُدَى لِلمقين البقرة : . 

وفي الآية دلالة على بطلان قول من قال: المعارف 
ضرورية, لأئها لو كانت ضروريّة لم يكن لتقصيل 


الآيات ليتذكر بها فائدة. 9:4 
نحوه ملحخضًا برسي" نكيلف 
للتّظر, و يسلكون طريق الاهتداء. 06 


الْبيُضاوي: فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه 
و تعالى, و أن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه 
و خلقه. وأئه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما 
يفعل بهم. خسن 

مثله الكاشاني. ا 

الشتربيتي: فيه إدغام اثتّاء في الأصل في الذال, 
أي يتعظون. ثم ذكر نحو البَيُضاوي وأضاف:] 


وخْصّوايالذكر لأئهم المنتضون. ‏ (444:1) 
نحوه أبوالسسعود(7: 447). و شير (9؟53), 
والآلوسي(37:8). 


رشيد رضا: لقوم يتذكّرون ما بلغوه منها. كلما 


عرضت الحاجة إليه فيزدادون بها يقيئًا ورسوحًا في 
الإيهان . ويسدرؤون ما يورد عليهم من التتسبهات 
والأوهام, كما يزدادون إذعانًا و موعظة تبعئهم على 
الأعمال الصّا حة, و لذلك حُصّوا با لذّكر دون غيرهم. 
(معةى 

الطَّماطَبائي؟ أي إنّالقول ح بين عند من 
تذكر ورجع إلى ما أودعه لله في نفسه. من الممارف 
الفطريّة و المقائد الأوّلية التي بتذكرها يهتدي الإنسان 
إلى معرفة كل حقو تمزه من الباطل. والبيان مع 
ذلك لله سبحانه. فإئّه هوالذى يهدي الإنسان إلى 
التتيجة بعد هدايته إلى الحجّة, (فكلتن 


"-يَابَنآادَمَقَدَآَلرَكاعَلَيْكَمْليَاسَايُوَارى 
- 5 ١م‏ / 2و 539 1 
سَابكم وَريشًا وَلِيَا سَالتّقوى ذُلِك خَيْرَ ذلك ين 
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ايّات اله لعَلَهُم يذ كرون. الأعراف: 71 
أبن عباس: لكي يتعظوا. )10 
مثله الواحدي. 01م 


الطَيّري: يقول جل تناؤه: جُملت ذلك لمم 
دليلاعلى ماوصفت.ليذ كوا فيعتيروا وينييوا!لى 
الحقو ترك الياطل, رحمة متي بعبادي. )45١:6(‏ 
الطوسي؛ معناه: لكي يتفكّروا فيها و يؤمنوا بلله. 
ويصيروا إلى طاعته. و تنتهوا عن معاصيه. )1١8:14(‏ 
مثله الطبرسي” (ل0) 
المَخْشري؟فيعر فواعظيم اللعمة فيه. (1: 4/) 
مثله الفخرالركزي! 05:14), و النَسَفيُ(41:1). 
البيُضاوي: فيعرفون نعمته. أو يتعظون 


فيتورعون عن القبائح. نمام 
مثله الشتربيني(١: ٠‏ 67). و أبوالسُعود (7: /181), 
والكاشاني(1: 1817)و الآ لوسي[ 4:4١٠).ونحوه‏ 
سجر (؟:606. 
الْبْرُوسَوي: فيعرفون نعمته حيث أغناهم 
بالآّباس عن خَصّف الورق. أو يتعظون فيتورّعون عن 
القبائح, نحو كشف العورة. 046:5 
رشيد رضا: أي ذلك الذي ذكر من نعم لله. 
بإنزال أنواع الملابس الصّوريّة والمعنويّة. من آيات الله 
تعالى ودلائل إحسانه إلى بتي آدم. و كثرة نعمه 
عليهم. التي من شأنها أن تدهم وتُؤْهّلهم لتذكّر فضله 
و مننه والقيام بما يجب عليهم من شكرها, و ائقاء فتنة 
الشتيطان هم بإبداء العورات تارة. وبالإسراف في 
الزينة تارة أأخرى. لحاكم 
بن عاشور: ضمير الغيبة فى (ِلْعَلّهُمْيَد كرو »4 
التفات, أي جعل لله ذلك آية لعلّكم تتذكّرون عظيم 
قدرة الله تعالى. واتفراده بالخلق والتقدير واللطف. 
و في هذا الالتفات تعريض بن ل يتذكر مسن بسني آدم, 
فكأ نه غائب عن حضرة النطاب. على أنْ ضمائر 
الفيبة. في مثل هذا المقام في القرآن . كثير"! ما يُقصّد بها 
مشركوالعرب. 4و6 
مَفْنِيّة:أي إن لله أعطاكم اللّياس تفتلا نه 
لتعملوا بطاعته. و تنتهواعن معصيته. ‏ (:7131) 
عبد الكريم النطيب: في العدول عن الخطاب 
من ( لعلّكمْتذكْرُون ) إلى الغيبة ولعَلَهُ مي ذْكْرُونَ» 
إشارة إلى ما في الثاس من غفلة. وأ نهم -و هم بمحضر 


ذكر/١1؟”"‏ 
من هذا المعرض الذي تعرض فيه آيات لله. و تتحدةث 
فيه نعمه هم غافلون. لاتصفى منهم الأفئدة. 
ولاتستيقظ منهم العقول. فلع ل هؤلاء الكائمون 
يستيقظون. و لعل هؤلاء الغافلون ينتبهون. (787:1) 
مكارم الشتيرازي:ليتذكر الئاس نعم ارب" 
تعالى. (6:ة) 
فضل الله: فتقودهم الذّكرى إلى الوقوف الواعي 
أمام أوامر لله و نواهيه بكل قو و إيمان. كما تقودهم 
إلى الابتعاد عن حبائل الشتّيطان وخداعه وغروره. 
كمع 


و لقدآخذئاال فرغو بالسنين تفص من 


الَْرَات لَعلهُميَد كرُون. الأعراف ١+:‏ 
أبن عبّاس: لكي يتعظوا. انيدلف 


الرّجّاج: إئما أخذوا بالضّراء. لأنّ أحوال التتدة 
رق" القلوب و تُرَعْب فيما عند لله. و في الرجوع إليه. 
الاترى إلى قوله جل و عز: (َإِذا صَمُكُم الف فى 
البَخر ضّل مَنْتدعُو ن إلا إِيَاهُ4الإسراء: 7.وقال 
جل وعز: ٍوَإَِلعمئاعَلَى الالمسّان أغرْضَ وكا 
بججانيم وَِذَامَسهُ الشئر ذو دَعَاءِ عرب - »فصّلت: 
م افونا 

الطُوسي: مضاء لكي يتقكّروافوذلك 
ويرجعوا إلى الحق. و إئما قال: (لَعَلصمْح وهي 
موضوعة للشّك وهولايجهوز في كلامالله -لألهم 
عُوملوا معاملة النشّاك مظاهرة في القول. كماجاء 
الابتلاء والاختبار مثل ذلك. 
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والآية تدل على بطلان مذهب الجيّرة من أنالله 
تعالى يريد الكفر و المعاصي, لأئه بين أ,ّه فصل بهم 
ذلك لكي يذ كرواء و يرجعواء فقد أراد منهم الإذكار. 
فكائه قال: من أجل أن يذكّرواء.و لبس كذ لك إذا 
كلفهم من أجل الثواب, لأن إرادة المريد لمايكون مسن 
فعله في المستأتف عزم. و ذلك لايجوز عليه تعالى. 
و ليس كذلك إرادته لفمل غيره. 3غم) 

الرّمَخْشمَرِي؛ فيتنيهوا على أن ذلك لإصرارهم 
على الكفر و تكذيبهم لآبات الله. ولأن الكاس في 
حال الشدة أضرع خدودًا وألين أعطافًا و أر قّأفئدة. 

وقيل: عاش فرعون أربعمئة سنة ولم ير مكرومًا 
في ثلا مئة وعشرين سنة, و لو أصابه في تلك الممدّة 
وَحَمٌ أو جوع أو حُمَى لما ادّعى الرّبوبيّة. )06١5:3(‏ 

نحوه النسفي” [فكلف 

الطّبْرسي: أي يخافون فيوح دون لله. فلم 
يتذكّروا. وقبل: لكي يتفكّروا في ذلك. ويرجعوا إلى 
الحق” [إلى أن. قال:] 

وقيل: معناه: لكي تتذكٌروا أن فرعون لو كان 
إِهاء لما كان يستسلم لذ لك الض. و في هذه الآية دلالة 
على بطلان مذهب الجبّرة. وفي أئه سبحانه يريد 
الكفر, فإنّه بين أئه أراد متهم القَذْكّر والرتجوع إلى 
الله. (455) 

الفشرالرازي: فيه مسا لتان: 

امسأ لة الأولى: [نحو الرجاج] 

المسألة الثانية: قال القاضي: هذه الآية تدل على 
أنه تعاللى فعل ذلك إرادة منه أن يتذكّروا. لا أن يقيموا 


على ما هم عليه من الكفر. 
أجاب الواحدي عنه: بأنّه قد جاء لفظ الابتلاء 
والاختبار في القرآن, لامعنى أئه تعالى يمتحنهم. لأن 
ذلك على الله تعالى حال بل بمعنى أئه تعالى عاملهم 
معاملة تُشبه الابتلاء والامتحان, فكذا هاهنا. والله 
أعلم. ف 
نحوه النُيسابوري )6145 
القُرطيأي ليتعظواو ترق قلوهم. 7ت 
الييُضاوي؛ لكي يتهواعلى أن ذلك بعسؤم 
كفرهم و معاصيهم فيتّعظوا. أو ترق قلوبهم بالتتدائد 
فيفز عون إلى لله و يرغبوا فيما عنده. عدم 
نحوه الكاشاني (4:5؟؟), والآ لوسي(051:1. 
أيوحَيّان: رجاء لتذكّرهم و تنبّههم. على أنّذلك 
الابتلاء إنّما هو لإصرارهم على الكفر. و تكذييهم 


بآيات الله فيزدجروا. تدلئه 
نحوه أبوالسّعود (: ,)7١‏ و البروسُوي(10377). 
شمر يخافون الله فيو حّدونه. (06:5غ) 


رشيد رضا: لعلّهم ينذكرون ضعفهم أمام قو اله 
وعجز ملكهم الجبتار الُغطرس. وعجز آطتهم. 
و لعلّهم إذا تذكّروا اعتيروا واتعظواء فرجموا عن 
ظلمهم لبني إسرائيل. و أجابوا دعوة موسى ىه فإن 
التتدائد من شأنها أن ثرقق القلوب. و تُهذب الطباع, 
و نُوجِّه الأنفس إلى مرضاة رب العالمين و التُضرئع له. 
دون غيره من المعيودات التي انُخذت في الأصل 
وسائل إليه وشفعاء عنده. ثم صار ينسى في وقست 
الرّخاء. لأئه غيب لا يُرى. و تذ كر هي, لألها مشاهدة 


جانسة لعابديها. بل هي أو أكترها دونهسم لو كانوا 
يعقلون. فإذا بلغ الشترك من النّاس أن ينسواالله تعالى 
حت في أوقات التتدائد. فذ لك هو الضّلال البعيد. 
لام 
المراغي” أي إله تعالى أخذ آل فرعون بالجسدب 
وضيق المعيشة. لعلّهم يتذكّرون ضعفهم أمام قوة لله. 
و عجز مَلِكهم العالي الجبّار و عجز آلهتهم ليرجعوا 
عن ظلمهم لبني إسرائيل؛ و يجيبوادعوة موسى لي 
إذ قد دلت التجارب على أن الثتدائد ترفّق القلوب 


و تُهذّبٍ الطباع. و تُوجّه التفوس إلى مناجاة ارب 


سبحانه. والعمل على مرضاته. و التضرع له دون 
غيره من المعبودات, متى اتخذوها وسائل !ليه و شفعاء 
عده. (11:5غ) 


مكارم الفثيرازي: كان جلة (ِلَلُقُمْ 


يَذَكرُونَ» إشارة إلى هذه التقطة. و هي أنّالتوجّه إلى 
حقيقة التتوحيد موجودة من البداية في الروح الآدميّة. 
و لكئه على أثر الّربية غير الصّحيحة أو بَطَْر التعمة 
يناها الإنسان, و لكن عتد حلول البلايا والأزمات 
يتذ كر ذلك يجحدّدً!, ومادة « تذ كر » تناسب هذا المعنى. 
6لا 

فضل الله: فيتراجصون عن قردهم وعُتُوّهم 
واستكبارهم, و ينسجمون مع نداء رسله للسّير على 


خط رسالاته الدّاعية إلى عبادته وحده. في كل 


حالات الحياة الخخاصّة و العامّة. ولكئهم لم يتذ كرواء بل 
كانوا يواجهون ن الوضوع بطريقة أخرى. (لاكم 
-فَإِمَا تقل تققكَهمْ فى الحراب شرلا بهم من حلفم 


رورقين 


عَلَهُمِيَذكرُون. الأنفال ؛ لام 
ابن عباس: يتَعظون. فيجتنيون نقض العهد. 
0-0 
أبن إسحاق: لعلّهم يعقلون. (الطْبّري:١/0؟)‏ 
القُراء: فلاينقضون العهد. (اططق) 
الطبري: كي يتعظوا با فلت ي_ؤلاء الَذين 
وصفت صفتهم: قيحذروا تقض المهد الذي بينك 
و بينهم خوف أن ينزل بهم منك ما نزل بهؤلاء. إذا هم 
نقضوه. لحف 
المعلبي: يعتيرون العهد فلاينقضون العهد. 
4م 
81 سي:مناء: لكي يُفكر وا فيتّعظوا و يزجروا 
عن الكفر والمعاصي. هت 
الواحدي: لله مْدَكرُونَوالتكال 
فلا ينقضون العهد. والتّأويل: فشرد بقتلهم والائكاء 
فيهم من بعدهم, يكن ذلك تخويفًا لهم من نقض العهد. 


فلاينقضوا. ) 
نحوه الفخرالركزي(181:16), والَراغسي(١٠:‏ 
١لا‏ 
البقسوي: يتسذ كرون و يتعظسون و يعتسيرون 
فلا ينقضون العهد. لضن 
ابن عَطيّة:معناه يتتعظون. (04:5) 
مثله الكاشاني (701:5). و تحوه التتربيني(1: 
01 . 
الطّبْرسي: أي لكي يعذكّروا و يتعظواء 
ويازجرواعن مثل ذلك. (1موة) 
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نحوه سير . دلسنا 


قرطي أي يتذ كرون بوعدك إيّاهم. م 


البَئيضاوي: لعل المشرّدين يتعظون. (515:1) 
نحوه السفي” الكل 
أبوالسّعود :يتتظون باشاهدوامًانزل 
بالتاقضين. في رتدعوا عن القض أو عن الكفر. 
كن 
نحوه البرُوسَوي[7: 7737), و الآلوسي[ ٠١‏ 03917. 
رشيد رضا:أي لعل من خلفهم من الأعداء 
يتّعظون و يعتبرون. فلا يُقدمون على القتال, ولا يعود 
المُعاهِد متهم لنقض العهد. ونكث الأيهان. (-01:1) 
ابن عاشور: التذكر: تذكّر حالةالمثقفين في 
الحرب التي اهرت هم من نقض العهد. أي لعل من 
خلفهم يتذكرون ما حل بناقضي العهد من الككال. 
فلايقدموا على نقض العهد. فآل معنى التذكّر إلى 
لازمه, وهو الاتعاظ والاعتبار. وقد شاع إطلاق 
التذكّر وإرادة معناء الكنائي غلب فيه. )١4-:1(‏ 
الطَّباطَبائي؟ امراد بقوله لمم يَذْكرُون» 
رجاء أن يتذكّرواما لتقض العهد والإفسادفي 
الأرض: والمحادة مع كلمة الحق من التبعة السسيئة 
والعاقية المشؤومة, فإنالله لابهدي القوم الفاسقين. 
و إنَللَه لايهدي كيد النائنين. لكين 
فضل الله: يعرفون التتائج السيئة المترئية على 
نقض العهد على جميع المستويات؛ ليتراجعوا عن غَتهم 
وضلاهم واتحراقهم عن المنطالصّحيح. )5٠8:1١(‏ 
© -أوَلَاترونئهميُفكو نفى كُلعَامٍ رآ 
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مَرتيْن ثملاينُوبون وَلاهُمْيذكرون. التّوبة:5؟١‏ 


ابن عبّاس: يتظون. )0033 
مثله الحسّن. (التعلبي 6: "0111 


الضّحّاك:لايتفكّرون في عظمة الله. 
(التعلبي؟ 117:6) 
الطبّري:لايغزجرون ولايتّعظون. (5161:1) 
ُو سيك لايتقكرون فها. و التذكر طلب الذكر 
بالفكر فيه. )كم 
الواحدي: و لايتعظون بذ لك المرض. (؟: 078) 
البقوي: أي و لايتعظون ما يرون من تصديق 


وعد لله بالتصر والظفر للمسلمين. لا غ) 
نحو الششربيني” الفلدنى 


ابن عَطَيّة: معنى الآية: فلايزدجر هؤلاء الّذين 
تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين بحسب واحد. 
و يعلمون أن ذلك من عند لله. فيتوبون و يتخ كرون 


وعد الله و وعيده. إشداءف 
5 2 ً_ 
الطبرسي: أي لايتذ كرون تعم لله عليهم. 
مهم 


ابن الجوئزي: أي يعتبرون و يتعظون. ككلم 
الفط را لرازي:فما كانوا يتعظون.و لايغزجرون. 
الحضسيفا 
البيضاوي:و لايعتبرون. اا 
مثله التسّفي(؟: )الا لوسي(١1:‏ 0 
أبوالسّعود: ولاهم يتذكّرون بتلك الفتن 


الموجبة للتذكر والتوبة. 0 
مثله البُروسوي” إفداقن 


رشيد رضا: أي ثم رالأعوام على ذلك ولا 

يتوبون من نفاقهم, ولا يتُمظون ما حل بهم تنا أنذرهم 

الله تعالى به. وهل بعد هذا من برهان على انطفاء نور 

الفطرة والاستعداد للإيمان أقوى من هذا؟ إن كان 

وراءه برهان أقوى منه. فهو أ هم يَفرون من الصلاج 
الذي من شأنه أن يشفيهم من مرض قلويهم . 

40م 

فضل الله: في ما يوحي به الّاس من أنّالمؤْمنين 

في المنطقة لايمئلون مركز قوة. و لايجدون موقمًا 

متقدما. 6 


لاحظ :فت ن:« يتنو 58 


١‏ -رَمَاهَرآلَكُمْ فى اررض مُطعلفًألزائةإننى 


لِك ليه إقوم يذ كرُون. التلحل: 1 
أبن عبّاس:يتمظون بافيالقرآن. 2 (7) 
نحوء التستقي» 080 
البقوي: يعتيرون. :0/4 
الطبْرسي أي يتفكرون في الأدلة فينظرون فيها. 

و يتعظون و يعتهرون بها. إفضننا 


القرطي؛ أي يتعظون و يعلصون أن في تسخير 
هذه المكوئات لعلامات على وحداتيّة لله تعالى. 
وأئه لايقدر على ذلك أحد غيره. )نمم 
البيُضاوي وِيَلْكُرُونَ؟ أن اختلافها في الطباع 

و الهيئات والمناظر, ليس إلا بصنع صائع حكيم. 
(١1هه6)‏ 


الشسّربيني: أي يتعظون. 


ذدر/»؟* 


تنبيه: ختم تعالى الآية الأول بالتَكر لأن ما فيها 
يحتاج إلى تأمّل ونظرء و ختم الثانية بالمقل, لأن مدار 
ما تقدّم عليه. و ختم الثّالئة بالتَدَكّر. لأنه نتيجة ما 
تقدم. وجمع الآآيات في الّانية دون الأولى والثالئة, 
لأن ما نيط بها أكثر و لذلك ذكر معها المقل.(71:1؟) 
أبوالسسعود: فإ نّذلك غير محتاج إلا إل تذكّر 


ماعسى يُعفْل عنه من العلوم الضّروريّة. ‏ (49:4) 
مثله البرُوسوية ل 
شير: (َيَذْكُيُونَ )أن ذلك إئما يصدر عن ققادر 

حكيم. 27:5 


المراغي: (َيَذْكرُونَ 4 آلاء الله و تعمد فيشكرونه 
على ما أنعم, و يُخبتون إليه على ما تفضّل به 


وأحسن. 014 
سّد قطب: ولا ينسون أن يد القدرة هي التي 
خبأت طم هذه الكنوز. تلقف 


الطّباطبائية هذه حجج ثلاث نسب الأولى إلى 
الذين يتفكرون. و الثّانية إلى الّذين يعقلون, والثّائئة 
إلى الّذين يتذكٌرون. و ذلك أن الحججّة الأولى مؤلفة من 
مقدّمات ساذجة؛ يكفسي في انتاجها مطلق التفكر. 
والثانية مؤلفة من مقدمات علميّة. لايتيسّر فهمها إلا 
لمن غار في أوضاع الأجرام العلويّة والسّفليّة وعقل 
آثار حر كاتها وأنتقالاتها. والثالثة مؤْلّفة من مقدّآمات 
كليّة فلسفيّة. ما يناها الإنسان بتذكر ما للوجود من 
الأحكام العامة الكلَيّة. كاحتياج هذه النّشأة المتغيرة 
إلى المادة. و كون المادة العامة واحدة متشابهة الأمره 
و وجوب انتهاء هذه الاختلافات المقيقيّة إلى أمر اخر 


"7 /المعجم في ققه لغة الق رآن...ج 7١‏ 
وراء المادة الواحدة المتشابهة. 

مكارم الشّيرازي: التفكرو التعقل والتذكّر: 

رأينا في الآيات المبحوئة أن القرآن دعا الناس 
بعد ذكر تلائة أقسام من الع الإميّة إلى الأ مل في 
ذلك, فقال في الموره الأوّل: (إفى ذلك ايه قوم 
يترون وفي امورد التاني: لقم يلون )في 
الثالث: ولِعَوْميدكرُون»التحل الل 

إنَّالاختلاف الوارد ليس للتصوير الفئي في 


)00:1( 


عبارات القرآن. لأنّالمعروف عن الأسلوب القرآني 


إشارته لكل معنى برمز خاصٌ. 

ولعل المقصود من ذلك أن العم الإيّة الموجودة 
في الأرض من الوضوح ما يكفي معها التذَكر. 

أمّا فيما يخسصالرّراعة والرّيتون والآخيل 
والأعناب والفاكهة. قتحتاج إلى تركيز الفكر لمعرفة 
خواصها الفذائية والملاجيّة. ولمذا ورد التصيير 
بالتفكّر فيها. 

وأمًّا تسخير التتمس والقمر والليل والتهار 

والتجوم. فيحتاج إلى تفكير أشدٌ وأعمق من الحالة 

الأولى, فورد التَعبيربالتَعفّل. لمنوعن 

فضل الله: ؤإنى ذلك ليه لقم يَذَكْرُون» ها 
توحيه كلمة التَذْكَر من وعي للكون والواقع 
والمصير, مما يجمل الإنسان يتوقف أمام كل شيء يراء 
أو يسمعه أو يلمسه أو يكتشفه, ليجعله موضع دراسة 
و تجربة, و مصدر معرفة واستذ كار لللتائج الإيجابية 
أو السّلبيّة التي يواجهها. تبمًا للتخطيط الدقيق الذي 
يخضع له حياته. 


[ثم نقل قول صاحب تفسير الميسزان للتّفاوت في 
التعبيرات الثلاث, ثم قال:] 

و لكن نرى في ذلك لوئًا من التكلّف. لأن إدراك 
الصّلة بين هذه الأمور في خصائصها العلميّة وأسرارها 
الكونيّة. يحتاج إلى فكر و علم يتح ركان في دائسرة 
العقل. و ينطلقان من وعي يعتبر المعرفة مصدرًا 
للتتذكر والاعتبار, فليست ال مألة ممألة حاجة 
الأولى إلى مطلق التفكر. والثانية إلى عمق التصور 
العقلي, و التالنة إلى حركة الفكر الفلسفي” بل المسألة 
هي تنوّع في التعبير البلاغي. لأن فهم خصائص كل 
منها, سواء أكان في الأرض أم قي التماء يحتاج إلى 
عمق في الدّراسة. و إلى جهد في الاكتشاف. أمّا الربط 
بينها و بين الحقيقة الإهية. فائّه يحتاج إلى إعمال الفكر 
و العقل للوصول إلى التَذكّر. والاستنتاج من خلال 
ا معرفة. 0 

ليدَكرُوا 

١-وَلَقَدصرّفئا‏ فى هنذا القَر'' ان لِمَدَكرواوَمَا 
يَزِيدُهُمإلائفورا. الإسراء: 4١‏ 

٠‏ ابن عباس :لكي يتعظوا. إفهفة 

الجا ثي: قوله: ور َلقَدْصَرْفنا فى هذا القرانٍ 
سس نه تعالى كما أنزل هذا القرآن, 
وإنّما أكثر فيه من ذكر الدّلائل, لأائه تعالى أراد منهم 
فهمها والإيمان بها. وهذا يدل على أئه تعالل يفل 
أفعاله لأغراض حكميّة. و يدل على أئه تمالي أراد 
الإيهان من الكل سواء آمنوا أو كفروا. وله أعلم. 

)5171:7١ (الفخرالرازي‎ 


الطَبْرِي” يقول: ليتذكّروا تلك الحجج عليهم, 
فيعقلوا خطأ ما علبهم مقيسون, و يعتيروا ب العبره 
فيتعظوا بهاء ويُنيبوا من جها لتهم. دسم 

التعلبي؟قرأيحى والأعمش وحمزة والكبساني 
١‏ لِيَدْكرُوا ) مخقفا. و قرأ الباقون بالتشسديد. واختيسار 


أبي عُبَيد. أي( يَتذَكّروا). م احلق 
الماوردي:فيه وجهان: 
أحدهما: ليذ كر وا الأدلة. 
الثاني :ليهتدوا إلى الحق. 4417 


الطوسي: قرأ حمزة والكسائي في جميع القرآن 
خفيفا. من ذَكَر يذكر. والباقون بالتتشديد في جميع 
القرآن, بمعنى ليتذ كّروا. فأدغموا الاء في الذال. وفي 
ذلك دلالة على بطلان مذهب الجبّرة, لأئه أراد 
التتصريف في القرآن, ليذكّر المشركون مَابَردَهم إلى 
الحق: وهذا ما علقت الإرادة الفمل فيه بالمعنى من 


التَذكّر. و لولاهالم يتعلّق. م 
الواحدي: ليٌعظوا و يتدبّروه بعقوهم. و يتفكروا 
فيه. ”بم 


التَذكّر هاهنا أشبه من الذكر. لأن المراد منه: 
التدئر والتفكّر. و ليس المراد منه الذّكر الْذي يحصل 
بعد ا لنّسيان. 

وأمّا قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان: 

الأوّل: أن الذكر فد جاء بعنى التأمّل والتديّر. 
كقر له تعالى: لخدو مَأائيكاكم بع وَاذْكرُوامَا فيو 
البقرة: 17, والمعنى و اقهموا ما فيه. 

والثّاني: أن يكون الممنى: صرقنا هذء الدّلائل في 


ذر/17؟” 
هذا القرآن ليذكروه يأ لسنتهم. فإنَّالذكر بالأّسان 
قد يؤدي إلى تأر القلب بمعناه. 

(الفخرالركازي 017:7١‏ 
البقوي: أي ليتذكروا ويتعظوا.وقرأحمزة 
و الكسائي بإسكان الذال و ضمّالكاف, و كذ لك في 
«الفرقان». تايف 
الرمَخشري: قرئ مشدّدًا ومخفْفاء أي كررناء 
ليتعظوا و يعتبرواء و يطمئنّوا إلى ما يُحتّج به عليهم. 
عوغ) 
نحوء مللخضًا النسفي؟: ,)5١00‏ و الكاشاني (17 
4 شرل ؛: 10)-والآلوسي(10: حم 
الطبرسي:أي ليتفكروا فيها فيعلموا الحقّ 
و حُّذف ذكر الدّلائل و ابر لدلالة الكلام عليه. 
وعلم السّامع به. ا ااع) 
الفخرالرازي: قرأ الجمهور هِلِيَدكُوا 4 بفتح 
الذال و الكاف وتشديدهها.والمعنى: ليتذكروا, 
فأدغمت الثاء في الذال لقرب مخرجئهما. و قرأ حمزة 
والكسائي'! يكوا )ساكنة الذآل مضمومة الكاف. 
وفي سورةالفرقان مثله من الذكر. )5١1:5١(‏ 
أبوالسُعود: قرئ بالتخفيف:! ليذْكُروا) مافيه 
ويقفواعلى بطلان ما يقولوته. والالتفات إلى الغيسة 
للإيذان باقتضاء الحال أن يعمرض عنهم و يحكي 
للسامعين هنائهم. و قرئ بالتَخفيف من الذكر بمعنى 
التذكّر. ويجوزآن يراد بهذا القرآن مانطق ببطلان 
مقالتهم المذكورة من الآآيات الكريمة الواردة على 
أساليب مختلفة. لقف 


4//لمعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
نحوه ملممّضًا البُروسوي 010 
المراغي: ليتذكروا و يتعظوا. فيقفوا على بطلان 
ما يقولون. فإن الُكرار يقتضي الإذعان واطمئنان 
الئقس. )000 
سيّد قطب: فقد جاء القرآن با لتوحيد, وسلك 
إلى تقرير هذه القيدة وإيضاحها طَرَُاشقْ, 
وأساليب متنوعة. و وسائل متعددة ليذ كرُوام 
فانتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر و الرجوع إلى 
الفطرة و منطقها. و إلى الآيات الكونيّة ودلالتها, 
و لكتهم يزيدون نفورا كلّما سمموا هذا القرآن تفور؟ من 
العقيدة التي جاء بهاء و نفور من القرآن, ذاته خييفة أن 
يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بهاء 
عقائد الشّرك والوّهم والرتهات. ‏ (59.:4) 
ابن عاشور: ضمير وِلِيَذَكرُوا» عائد إلى 


معلوم من المقام دل عليه قوله: (َأَقَأَصْفِيكُمْ رَيُكُمْ 


ينيم الإسراء: .أي ليذكّر الذين خوطبوا 
بالقوبيخ في قوله: لَأَفَاَصْفِيكمْ رَيُكم م فهو التفات 
من الحخطاب إلى الغيية, أو من خطاب المشركين إلى 


خطاب المؤمنين. (4١اعمم)‏ 
الطَّباطَبائ ئي: ليتذكروا و يتبيّن هم الحق. 
0619 


"د نقد صررفناة بيهم ليل كرُوا فاب أكثه القاسٍ 
إلا كفورًا. القفرقان: ٠ه‏ 
أبن عبّاس: لكي يتعظوا بذ لك. 2 
الطيّري: ليدذكّروا نعسي عليهم. و يشسكروا 


أيادي عندهم وإحساني | ليهم. حيلف 
الرّجّاجٍ:أي ليتغكّروافي نعم لله عليهم فيه. 
و يحمدوه على ذلك. للف 
الما وردي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: ليتذ كّروا التعمة بغزوله. 
التافيه ليعذكروا الئعمة بانقطاعه. )١144:4(‏ 


الطُوسي: :و يتفكّروا فيستد أواعلى سعة مقدور 
لله و أنه لايستحقالعبادة سواه. 1 4) 
مو الطأير 7 لقي 
الواحدي: أي ليتفكّروا في قدرة لله وموضع 
التعمة منه بما أحيا بلادهم به من الغيث, و يحمدوه على 
ذلك, و من قرأ بالتتخفيف. فمعناه: ليذ كروا موضع 
النعمة به فيشكروه. م 
نحوه البقوي(:401). و شير (4: 07 
الرمَخشَري: بي ليقكّروا و يعتبرواء و يعرفوا حق 
التعمة فيه ويشكر وآ 093 
مثله النسّفي(7: ,)1٠١‏ و تحوه التشربيني (7: 
7 أبوالتٌعود(0: ١؟).‏ و البُرُوسَوي(7: 
6 
أبن الجوازي: [نحو الاج وأضاف:] 
وقرأحمزة والكساني( ليدَكرُوا) خفيفة الثال. 
قال أبوعلي: يذكر في معنى يذ كر. 06:5 
البَييضاوي][نحوالرَمَحْسَريْ وأضاف:] 


أو ليعتيروا بالصّرف عنهم وإليهم. ‏ (140:5) 
نحوه الكاشاني. يي 


عبد الكريم الخطيب: وِليَذَكُُوا 4 بيان 


للحكمة من هذا التصريف. و هو أن يجد الممستمع 
لكلمات الله. و الثاظر في هذه المسارض المتعدّدة,ما 
يكشف له وجه الحقيقة, و يُطلعه على جواتبها كلّها. 
و في ذلك ما يفتح له الطريق إلى التَصرف على لله 
والإيمان به. :مم 


كل 
مدل 


١-وَلَعَدْئرَكْتَاهَاايَةفهِلَمِنْمُدُكر.‏ القمرده١‏ 
ابن عباس :فهل من متّعظ يتعظ يما صنع بقسوم 
نوح. فيترك المعصية. (445) 
ابن كعب القرظي؛فهل من مزدجر عن معاصي 


لله (الماوؤردي 0+ *41) 
قتادة:فهل من طالب خير فيُعان عليه. 

(الما ردي 6 "43) 

ابن زيد: المدكر: الذي يتذكّر. و في كلام العرب: 

المدكر: المتذكّر. (الطَبّريّ )060:7١‏ 


القراء: المعنى مُذئكر, و إذا قلت « مُتَيل «فيما 
أله ذال صارت الذّال وتاء الافتعال دالا مُشدّدة, 
و بعض بنى أسد يقولون: مُذكر. فيغلبون الذّال فتصير 
ذال مشددة. ة 
اين قَتيبّة: أي معتبر و متّعظ وأصله «مفتمل » 
من الذكر: «مذتكر ». فأدغمت الذال في القاء. ثم 
قلبتا دالّا معددة, () 
نحوه القسرطَبِي(171:10). والتيضاوي(؟: 
157). والتّسفي(4:*١1).‏ والشربيني(017:1. 
الطَبّري: يقول: فهل من ذي تذكر يتذكّر ماقد 
فعلنا بهذء الأمة التي كفرت برتها. و عصت رسوله 


زذكر/؟؟؟ 


نوحا. وكذبته فيما أتاهم به عن ريّهسم من النُصيحة 
فيعتهر بهم. ويحذر أن يحل به من عذاب لله يكفره 
بره وتكذيبه رسوله تحمَّد ا مثل الذي حل بهسم, 
قينيب إلى التوبة. و يراجع الطاعة. 

و أصل ودر 4:« مفتعل »من ذَكر. اجتمعست 
فاء الفعل. وهي ذال. و تاء و هي بعد الذال. فصتّرتا 
دالا مشدّدة. و كذلك تفعل العرب فيما كان أوّله ذالًه 
يتبعها تاء الافتمال. يجعلونهما جميمًا دالا مشددة. 
فيقولون: ادكرت اذكارًا. وإلما هواذتكرت اذتكاراء 
و١‏ فَهَل بن مُذتْكر). و لكن قيل:اذكرت و مدكرلما 
قد وصفت. قد ذكر عن بعض بني أسد أ هم يقولون في 
ذلك: مذكر. فيقلبون الدّال, ويعتبرون الدّال والتّاء 
ذالّا مشددة. 

و ذكر عن الأسودبن يزيد أئه قال: قلت لعبدالله 
بن مسعود: لَفَهَل من دك ر, أو( سُذكر). فقال: 
أقرأني رسول الله :(مُذُكر) يعنى بذال مشلادة. 

زاكدرومة) 

الرّجاج: القرا امة بالدّال غير المعجمة, وأصله: 
مذتكر, بالذال والثاء. و لكر الثاء أبدل منها الدّال. 
والذال من موضع الثّاء. و هي أشبه بالدّال من الثاء 
فأدغمت الذّال قي الددال. فهذا هو الوجه.أعني القراءة 
بالدال غير معجمة. وقد قال بعض العسرب 
(مُدَكر) بالال معجمة. فأدغم الثاني في الأوّل, 
وهذا لمس بالوجه. نما الوجه إدغام الأوّل 
في الثاني. (عهم 

التعلبي” متّعظ معتبر وخائف. مثل عقوبتهم. 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "٠ 
0ت‎ :4( 1 

الطوسي: لَفَهَل مِنْمُدُكر »بها و متعظ بسببها. 
فيعلم أن الذي قدر على ذلك لايكون من قبيل 
الأجسام. وأئه لايشبه ميا و لايشيهه شي *. 

وؤْمُدَكٍ أصله:متذكر. فقلبت القَاء دالا 
لتواخي الدّال بالجهرءثم أدغمت الذال فيها.(4:5) 

الواحدي: متذكّر يعلم أن ذلك حقّفيعتبر 
ويخاف. 4 

نحوه البقسوي(: 774). ومثله الطُبْرسيّ(0: 
48ل). 

الرمَخشري:المدكر: المعتير, و قرئ: (مُذككر) 
على الأصل. و( مُذْكر ) بقلب الناء ذلا وإدغام 
الذال فيها. مم 

القَخرالرازي: وَفَهِلْمِنْمُدير > إشارة إلى أن 
الأمر من جاتب الرسل قد تم وم يسق إلا جانب 
المر سل | ليهم. بأن كانوا منذرين متفكّرين يهسدون 
بفضل الله. فهل من مدّكر مهتد. وهذا الكلام يصلح 
حماء و يصلح تخويقًا وزجر"!. 

و فيه مسائل: [الأوى في كلمة ركنا 4] 

المسألة الثائية: مد كر 4 مفتّعل » من ذكر هذ كره 
وأصله: مذتكر لما كان مخرج الال قرييا سن مخسرج 
الثاء. والحروف المتقاربة المخرج يصعب التطق بها 
على التوالي. وهذا إذا نظرت إلى الذال مع الكاء عند 
التطق, تقرب الذال من أن تصير تاء. والتَاء تقرب من 
أن تصير دالا فجُمل النّاء دالا. ثم أدغمت الدّال فيها. 
ومنهم من قرأ على الأصل ( مُدّتكر ) و منهم من قلسب 


الاء دالا وقرأ ( مذدكر ).ومن اللمُوَين من يقسول في 
مُدكر: مذدكر, فيقلب الثّاء ولايدغم, ولكل وجهة. 
والمذكر: المعتبر المتفكّر. و في قوله: لمُدَكرٍ 4 إِمَا 
إشارة إلى ما في قوله: (َآَلْسْتبرَبُكُمْ قَانُوا بَلَى » 
الأعراف: 17/7 أي هل من يتذكّر تلك الحالة. و إِما 
إلى وضوح الأمر. كأئه حصل للكل آيات لله 
ونسوها فَهَلمِنْمدكر م يد ذ كر شيئامتها. 
(055غ) 
أبواالسٌعود: أي معشبر بتلك الآيةالحقيقة 
بالاعتيار. الك 
نحوء البروسوي!4: 57/7 و الآ لوسي11: 807). 
المراغي: أي فهل من معتبر بتلك الآية الحريّة 
بالاعتبار. الجديرة بطويل التفكير و التَأمّل في عواقب 
المكذبين برسل الله الجاحدين بوحدانيّته. المتَخذِين له 
الأنداد والأوثان. 7 لم 
مَفْنيّة:أي ترك سبحانه أخبار سفينة نوح, لتكون 
عظة لمن يتّعظ بالهبر. و ينتفع باللذر. 
الطَّباطَبائي: فهل من متذكّر يتذ كر بها وحدائيته 
تعالى. و أن دعو ة أنبيائله حق, وأنّ أخذه أليم شديد؟ 
ولازم هذا الممنى بقاء السّفيئة إلى حين نزول هذه 
الآيات علامة دالّة على واقعة الّوفان مذكّرة لما. 
وقد قال بعضهم في تفسير الآآية على ما نقل: أبقى لله 
سفينة نوح على الجودي حتّى أدركها أوائل هذه 
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الأمة. 4:1 
ولاو :و لقَديَسا القان للذكر قلسن 
مد كر . القمر:لااو77و؟7 


جاء في ذيلها مثل ما قبل. 
و تيسن القن للذكر هَل" منمُدكر. 
القمر؟ 4٠‏ 
أبن عبّاس :متّعظ يتّعظ بما صنع بقوم لوط فيترك 
المعصية. 6ع 
الطبئري: : فهل من متعظ و معتير به. فين زجر به 
عمّا ناه لله عنه إلى ما أمره به وأذن له قيه؟ 
(لكبهكة) 
الكسفي: فائدة تكرير هو لقدْيَسُْكا لقان )أن 
يجدّدوا عند استماع كل نبإ من أنباء الأرّلين اذكارًا 
واتعاظًا. و أن يستأنفوا تنبّها واستيقاظًا إذا سمعوا 
الحث على ذلك والبعث عليه. وهذا حكم التكرير في 
قوله: تبأ الا ربكا مان »لحن :7 عند 
كل نعمة عدها. وقوله: ويل يَمَئِلٍ للمْكَدبِين» 
المرسلات: 16., عند كل آية أوردهاء و كذلك تكرير 
الأنباء والقصص في أنفسها. لتكون تلك العبر حاضرة 
للقلوب. مصوّرة للأذهان. مذكورة غير منسية في 
كل أوان. ف 
الشربيني: أي فيخلّص نفسه من مثل هذا الذي 
أوقع فيه هؤلاء أنفسهم, ظنًّا منهم أن الأمر لايصل إلى 
ما وصل | ليه. جهلا منهم وعدم اكتراث با لعواقب. 
:63 
الكاشاني: كرّر ذلك في كل قصّة إسعارًا بأ 
تكذيب كل رسول مقتض لفزول المذاب. 
واستماع كل قصّة مستدع للاة كار والاتعاظ, 
واستينافا للتنبيه والإيفاظ. لتلايفليهم السّهو 


ذر/1*” 


والغفلة, وهكذا تكرير قوله: وى الاريك 
ُكَذبان »و (ريل يمي للمكَدَبين هر نحوها. 
0١6 :60(‏ 

مثله شر (7: 111). و نحوه اللراغي(/77: 14). 
ومَمْنيّة 1 194), 

عبد لكريم الخطيب: لقد تكرر هذا في قصص 
قوم توح وعاد وود وقوم لوط؛ فما سر هذا؟ ولماذا 
لم يجبئ هذا | لتعقيب. في قصّة فرعون؟ 

السّر في هذا_والله أعلم_أنّ هذا التُعقيب على 
كل قصّة من تلك القصص. هو دعوة إلى هؤلاء 
المشر كين أن يتديّروا هذه الآيات التي بين أيديهم من 
كتاب الله. فهذهالآيات تكشف للتاظر فيهاءأو 
المستمع إلبها في يُسر و عن قرب الدلائل الواضحة 
اهادية إلى الحق. و لكن هل من مد كر من ه ولا 
الضَالْين المعاندين؟ ستكشف الأ يام عن جواب هذا 
السؤال. 

أمًا السو في أله لم يذكر مع قصّة فرعون هذا 
التمقيب الذي لازم القصص الأريع السّابقة, فذلك - 
والله أعلم ‏ ليصل مشركي قريش بفرعون. و ليجعل 
منهم و منه كيائا واحدا. و كأئهم هم المكذيون بآيات 
لله كلها. الوارثون لفرعون في ضلاله. و كبره وعناده. 
والقران الكريم يقرن في مناسبات كثيرة بين مشر كي 
قريش و بين فرعون. إذ كانوا أقرب النّاس شبها به في 
التعالي والتشامخ.والتصامعن كلم ةالحق 
والتعامي عن آيات لله. 

و تكرّر في هذه الآيات قوله تعالى: (َفَكَيِفَ كان 
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عذابى ولذر» اربع مرّات, كما تكرر قوله تعال: 
و يتقان بلذكر يسدر »اربع 
مرئات كذلك. وداعية هذا الككرار هو التعقيب على 
هذه الأحداث,. بإشارتين: 

الإشارة الأولى: إلى مواقع نقمة لله, وما أخذيه 
المكذبين برسله من بلاء: (فَكصف كان غَذابى 
ودر »؟ 

و الإشارة القّانية: هي دعوة إلى طريق الخلاص 
والنجاة من نقمة الله وبلائه: (وَلَقَدْيَسّركا الْقَرانَ 
لذكر 4. فهذا هو طريق التجاة. وهو الاستماع إلى 
القرآن الكريم. و إلى الإهان بد, و العمل بما يدعو ليه 
فهل من مدكر؟ 645:14 

فضل الله: لِفَهَلمِنْمُدْكرٍ ميستجيب لنداء 
الذكر في الخط العمليّ و يبتعد عن تهج هؤلاء في 
الحياة؟ مها 

"و لق أفلكنا اتنا عكم قهَلمِن'مُدكر. 

0١ القمر:‎ 

أبن عباس :متعظ يبظ بماصنع بهم فيعرك 
المعصية. (460) 

نحوه الطيري. (كحبءلاة) 

أبن رَيْد: فهل من أحد يتذكّر؟ 

)017١:1١ (الطبري‎ 

الطّوسي: :معناه: فهل من متذكرما يوجيه هذا 
الوعظ من الانزجار عن مثل ما سلف من أعمال 
الكفار, لتلايقع به ما وقع بهم من الإهلاك؟ (411:9) 


مثله الطبُرسي: 0940 
الواحدي: متمظ يعلم أن ذلك ح قّفيخاف 
ويعتبر. 00 
نحوه البغوي(]: ٠‏ "). واين الجوئزي(8*١٠).‏ 
الشربيني: أي بماوقع هم ائه مثل من مضى بل 
أضعف. و أن قدرته تعالى عليه كقدرته تعالى علسيهم: 
ليرجع عن غَيّه خوفًا من سطوته. والاستغهام يبعنى 


الأمر. أي ادّكروا و اُعظوا. 66:1 
58 
١‏ -فاستقاب لهم رمم نى ل أضيع سيع عَمَل عَاملي 
ِلكُم م دح أ للى طحم من بخضي... 
آل عمران: 146 
لاحظ: ض يح:« لضم ». 


١د‏ مَل من الات من كر أوألسى 

وَهْرَمُوْمِنْفَأُولبكَ يَدْخْلُونَ الْجَلةَ َلَايُظلمُونكقيرا. 

التساء: 111 

أبن عبّاس:من رجال أونساء. (كم) 
أبن عاشور:وجه قوله:ؤمِنذَكَرٍ أو “الى 

الح ار 1 د 

من الخير من أهل الجاهليّة أو من أهل الكتاب. 
[كقنهد 


وَهْوَمُوِْنَ 


التحل: او 


-مَنْعَمِلصَالِحًا من ذَكرٍ أو ألثى 
فلبحِْيكُهُ خيوة طيبة... 


أبو السّعود: (مِن ذَكَرٍأوألشى > مبالغة في بيسان 
شموله للكل. 4ق 
ابن عاشور: لِمِن' ذَكَرٍأألثى » تبيين للعموم 
الذي دلت عليه (من)الموصولة. و في هذا البيان 
دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور 

والنّساء عداما خصّصه الدّين بأحد!اصنفين. 
اربوك 


-...وَمَنْ عَمِل صَالِحًا مِنْذْكَرٍ أوالثنى وَهْوَ 
موس فَأَوْلئِك يَداخْلونَ الْجلَة يُرْرَقون فيهَا يقير 


حِسَّاب. المؤمن: +٠‏ 
أبن عبّاس: من رجال أو نساء. كفا 
الطَبّي: من رجل أوامرأة. 1ك 


ابن عاشور: ؤمِنذكرٍ وى »بان لمافي 
(مَن) من الإبهام من جانب احتمال التعميم. فلفظ 
ؤذَكَرِأَرألفّى) مراد به عموم الّاس بذكر صنفَئُهم 
تنصمصًا على إرادة العموم. و ليس المقصود به إفادة 
مساواة الأنتى للذكر في الجزاء على الأعمال. إذله 
مناسبة له في هذا المقام. و تعريضًا بفرعون و خاصّته 
أئهم غير مُفلّتِين من الجزاء. 0071 

فضل الله: فلافرق في قيمة العمل بين إنسان 
وآخرذكا كانأو أتنى: لأ نالأوئة والذكورة 
لاتمنحان طبيعة العمل أي ميزه فقد يكون عمل المرأة 
أفضل من عمل الرتجل أوالعكس. وقد يتساوى 
عملهما في القيمة. (:6) 


يفي 


د-يَاءيهَاالنَا إلا ناكم نذَكرٍ وألنى 
وَجَعَلَاكُم شُعُوياوَقيَائْل لتارقوا.. الحجرات:؟١‏ 


أبن عبّاس: من آدم و حواء. 7) 
مثله الأُوسي وم 


مُجاهِد : ما خلق الله الولد إلا من نطفة الرتجل 
والمرأة جميمًا. لأن لله يقول: ِحَلَقْاكمْمِنَذْكَرٍ 
(الطْجري 31 /1وم) 
الطّيّري:من ماء ذكر من الرجال. و ماء أنئى من 


الضلت لمتشا 
الرّجاج: خلقناكم من ادم و حوّاء. و كلكم بتو 
أب واحد وأمّواحدة إليهماترجعون. ‏ (5/:6) 


الماور'دي: قصد بهذه الآية التهي عن التفاخر 
بالأنساب. و بِيّن النّساوي فيها بأن خلقهم من ذ كر 
وأنتى, يعني آدم وحاء. (0: عم 
نحوه الواحدي(88:14١).,‏ والبغوي(16:2), 
و الطّبْرسي”177/:01). و الشربيني”41: 07/1 و مكارم 
الشيرازي(15: 014 
الرمَخْشَرِي: من آدم و حوّاء. وقيل: خلقنا كل 
واحد منكم من أب و أ قما منكم أحد إلا و هو يدلي 
بمثل ما يدلي به الآخر سواء بسواء, فلاوجه للتتفاخر 


والتفاضل في الثسب. 30 016) 
نحوه البُروستوية 0 


ابن عَطَيّة : يحتمل أن يريد ادم و حرّاء. فكائه 
قال: إِنّا خلقنا جميعكم من آدم وحواء. ويحتمل أن 
يريد الذكر و الأنثى اسم الجنس, فكائه قال: إن خلقنا 


كل واحد منكم من ماء ذكر وماء أنتى. وقصد هذه 
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الآية النسوية بين النّاس. 

القخرالرازي: فيد وجهان: 

أحدههما: من آدم وحوّاء. 

ثانيهما: كل واحد منكم أ ها الموجودون وقست 
النداء خلقناه من أب وأجَّ فإن قلنا: إنَالمراد هو 
الأوّل. فذلك إشارة إلى أن لايتفاخر البعض على 
البعض, لكونهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة. 
وإن قلنا: إن المراد هو الثاني. فذلك إشارة إلى أن" 
الجنس واحدء فإنَ كل واحد خُلق كما خُلق الآخر 
من أب وأمّ والتفاوت في لجنس دون التفاوت في 
الجنسين, فإن من سّئن التفاوت أن لايكون تقدير 
التقاوت بين الذّباب والذّئاب. لكن التفاوت الذي 
بين النّاس بالكفر والإيهان كالتفاوت الذي بين 
الجنسين. لأن الكافر جماد. إذ هو كالأنعام بل أضل» 
والمؤمن إنسان في المعنى الذي ينبغي أن يكون فيه, 
والتّفاوت في الإنسان تفاوت في الحس لافي الجسنس, 
إذ كلهم من ذكر وأنتى. فلايبقى لذلك عند هذا 
اعتبار. شيف 

أبو السُعود: [نحو الرْمَحْسَري وأضاف:) 

وقد جوّز أن يكون تأكيدا للتهي السابق بتقرير 

حُوَة المانعة من الاغتياب. 0 

الالوسي: من آدم وحرّاء ييه فالكل سواء 
في ذلك. فلاوجه للتفاخر با لنّسب. ومن هذا قوله: 

الئاس في عام التمثيل أكفاء 

أبوهم آدم والأمحواء 

و جوز أن يكون المراد هنا: إنا خلقنا كل واحد 


(60: كه 


منكم من أب وأَمّ ويبعد عدم ظهور ترتب ذم 
التفاخر بانسب عليه. والكلام مساق له كمسا ينب 
عنه ما بعد. 

وقيل: هو تقرير للأخوَة المانمة عسن الاغتهاب. 
وعدم ظهور التّرئُبِ عليه على حاله. مع أن ملاءمة ما 
يعد له دون ملاءمته للوجه السّابق؛ لكن وجه تقريره 
للأخوة ظاهر. الهد دف 

ابسن عاشور: المراد بالذكر والأثشى آدم 
وحواء أبوا البشر. بقرينة قوله: وَجَعَلدَاكُمْ شكُويا 
َكََائْلَ قارفو 4. 

ويؤيد هذا قول التي 5:« أنتم بنو آدم وآدم من 
تراب » فيكون تنوين لَْذَكَرٍ وألى » لأئهما وصفان 
لموصوف مقلدر. أي من أب ذكر و من أمّأنتى. 

ويجوز أن يراد ب 9ِذَكَرِ وى > صنف الذكر 
والأنثى. أي كل واحد مكوّن من صنف الذكر 
والأنئى.وحر ف( مِن'ْ) على كلا الاحتمالين للابتداء. 

افيف 

الطياطبائي: ذكر المفسّرون أن الاية موقة 
لنفي التفاخر بالأنساب. وعليه فالمراد بقوله: من 
ذَكرِ وَأَلنْى ) آدم وحوّاء. والمعنى: أنا خلقناكم من 
أب وأمٌ تشتركون جميمًا فيهما من غير فرق بين 
الأبيض و الأسود والسري والعجمي: وجملناكم 
شعوبًا و قبائل مختلفة. لالكرامة لبعضكم على بمض. 
بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضًا. و يتم بذلك أمر 
اجتماعكم. فيستقيم مواصلاتكم و معاملاتكم. فلو 
فرض ارتفاع المعرفة من بين أفراد المجتمع انقصم عقد 


الاجتماع و بادت الإنسانيّة. فهذا هو الغرض من جعل 
التشعوب والقبائلء لا أن تتفاخروابالأنساب 
و تتباهوا بالآياء و الأمهات. 

وقيل: المراد بالذكر والأتتى مطلق الرتجل 
والمرأة,والآية مسوقة لإلغاء مطلق التفاضل 
بالطبقات, كالأبيض والأسود. والعرب والعجم. 
والغني والفقير. والمولى والعبد. و الرجل والمرأة. 
والمعنى: يا أتها الئاس إنا خلقناكم من رجل وامرأة, 
فكل واحد منكم إنسان مولود من إنسانين لاتفترقون 
من هذه الجهة, والاختلاف الحاصل بالشتعوب 
والقبائل -وهواختلاف راجع إلى الجعل الإلمي 
ليس لكرامة وفضيلة, و إئما هو لأن تتعارفوافيتم 
بذلك اجتماعكم. 

واعترض عليه بأن الآية مسوقة لنفي التفاخر 
بالأنساب وذمّه. كما يدل عليه قوله: (وَجَمَكَاكُمْ 
شعُوبًا وَقَبَائْلَ ارقو .و ترئب هذا الغرض على 
هذا الوجه غير ظاهر, ويمكن أن يناقش فيه أن 
الاختلاف في الأنساب من مصاديق الاختلاف 
الطبقاتي, و بناء هذا الوجه على كون الآبية مسوقة 
لنفي مطلق الاختلاف الطبقاتي. وكما يمكن نفي 
التفاخر بالأنساب وذمّه -استنادًا إلى أن الأنساب 
تنتهي إلى آدم وحواء والشاس جميمًا متستركون 
فيهما- كذ لك يمكن نفيه و ذمّه استنادًا إلى أن كل 
إنسان مو لود من إنسانين و النّاس جميعًا مشتركون في 
ذلك. 

والحق أن قوله: وَجَعَلَاكُمْ شُوبا وَقَبَائْل 4 إن 


ذكررة*” 


كان ظاهرًا في ذم التفاخر بالأنساب. فأوّل الوجهين 
أوجه. و إلا فالئاني. لكونه أعمّو أشمل. (651:18) 
الذكر 
١‏ لم وََعَهَاَالْتارب'إنى د" ا 
انغلبا وضعت وكيس الذك؟ الى 

ال عمران هن 

أبن عباس: في الخدمة والعورة. ك4 

قتادة: كانت المرأة لايستطاع أن يصنع بها ذلك. 

يعني أن تحر للكنيسة, قتجصل فنها. تقوم عليها 

و تكنسها فلاتبرحها. ما يصيبها من الحيض و الأذى, 
فعند ذلك قالت: طوَلَيْسَالذكر كَالالنى 4. 

(الطْبري 7 093017 

نحوه الربيع (الطَبري 019/7 و ابن الجسوزي" 


١١‏ لالم 
أبن إسحاق: لأن الذكر هو أقوى على ذلك من 
الأنتى. (الطُْبري' :09807 


الطبّري: لان ن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم 
بهاءو أن الأنتى لاتصلح في بعض الأحوال لدخول 
القدس و القيام بخدمة الكنيسةلما يمتريها من الحيض 
والئفاس. ب 

التُعلبي: في خدمة الكنيسة و العيّاد الّذين فيهاء 
لعورتها وضعفها وما يعتريها من المسيض والنّفاس 
والأذى, ف 
نحوه الواحدي:(1: ,)45١‏ والبقوي(417:1). 
الماور'دي: لأن الأنتى لاتصلح لما يصلح له 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
الذكر من خدمة اللسجد المقدّس. لما يلحقها من 
الحيض. و لصيانة النّساء عن التَبرّج. و إنما يخنتص" 
الغلمان يذلك. مم 
نحوه الطأترسي” لع 
الرمشتتري: إن قلت: فما معنى قوله: ٍِوَلَيِسَ 
الذكر كالأننى 4؟ 
قلت:هوبيانلمافي قو له:ؤوَالهأغلَمّبا 
رَضَعتم من التعظيم للموضوع والرفع منهء و معناءة 
و ليس الذّكر الذي طَلبَتْ كالأنتى التي وهب تطاء 


واللام فيهما للعهد. (456:1) 
نحوه | للفي. (1:ه66) 


ابن عَطَيّة:...و بدأت بذكر الاهم في نفسها. 
و إلافسياق قضتها يقتضي أن تقول: و ليست الأنشى 
كالذكّرء قتضع حرف التفي مع التئيء الذي عندها 
وانتفت عنه صفات الكمال للغرض المراد.[١:‏ 0؟41) 

الفخر الرازي: فيه قولان: 

الأول: أن مرادها تفضيل الولد الذكر على 
الأنئى, وسبب هذا التفضيل من وجوه: أحدهاءأن 
شرعهم أئه لايجزتحرير الذّكور دون الإناث. 

والثاني: أن الذكر يصحأن يمستمر على خدمة 
موضع العبادة, و لايصح ذلك في الأنثى. لمكان الحميض 
وسائر عوارض النّسوان. 

والثّالك: الذكر يصلح لقوته وثشدته للخدمة 
دون الأنثى. فإئها ضعيفة لاتقوى على الخدمة. 

والرابع: أنْالذكر لايلحقه عيب في الندمة 
والاختلاط با لئاسو ليس كذ لك الأنئى. 


والخامس: أن الذكر لايلحقه من التهمة عند 
الاختلاط ما يلحق الأنثى. فهذه الوجوه تقتضي فضل 
الذكر على الأنئى في هذا المعنى. 

والقول الثاني: أن المقصود من هذا الكلام ترجيح 
هذه الأنتى على الذّكر, كأئها قالت: الذكر مطلوبي 
وهذء الأنئى موهوبة الله تعالى. وليس الذكر الذي 
يكون مطلوبي كالأنتى التي هي موهوبةلله. وهذا 
الكلام يدل على أنْ تلك المرأة كانت مستغرقة في 
معرقة جلال لله عالمة بأ ما يفعله الب بالعبد خير 


مما ير يده العبد لنفسه. 4نم 
نحوه النّيسابوري. يده 


البييضاوي: [نحو الرَسَخسّري وأضاف:] 
ويجوز أن يكون من قوها. بمعنى: و ليس الذكر 
والأثئى سيّان فيما نذرت. فتكون اللام للجنس. 
م 
نحوه الشربيني(1: .)5١١‏ شير 604:1 
أبوحَيّان: [نحو الفخرالرازي: ثم نقل كلام بن 


عطيّة و قال:] 
وعلى هذا الاحتمال تكون الألف واللام في 
لَالذكر) للجنس. 0 و) 
نحوه أيوا لسعود. كه 


الكاشاني: واه أعْلَمْبمَا رْضَقت'هاعتراض. 
وهو قول لله: (وَلَيِسَالدَكر كَالْأكى 4 سن تدئة 
كلام امرأة عمران, و قرئ( بمًا وَضّعْتُ) على أله مسن 
كلامها تسلية لنفسها. أي و لعللله فيه سر أو الأنتى 


كان خيرًا. م 


البُرُوسَوي: و َلَيِسَالذكر كلل » مقولله 
أيضّاء مبيّن لتعظيم موضوعها ورفع منزلته. واللام 
فيهما للعهد. أي ليس الذكر الذي كانت تطليه 
وتتخيّل فيه كمال قصاراه أن يكون كواحد مسن 
السّدنة كالأنتى التي وهبت لها.ء فإن دائرة علمها 
و أمنييتها لا تكاد تحيط بما فيها من جلائل الأمور. فهي 
أفضل من مطلويها وهي لاتعلم. وهاتان الجملتان من 
مقول اله تعالى اعتراضان بين قول م مسريم: 
(إلى رضطئها ألثى 4. و قوطاء جو إلى ميا مريم4, 
وفائدتهما الكسلية لنفس حنّة والتعظيم لوضعها. 

قفن 

الالوسي: (ٍوَلَيِسَالذَكر الى » اعتسراض 
آخر مبّين لما اشستمل عليه الأوّل من التعظيم. و ليس 
بيانا لنطوقه حتّى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه 
العطف. 

واللام في والذكنهو «الألتى » للمهد. اما التي 
في «الأتثى » فلسبق ذكرها صريحًا في قوله سيحاته 
حكاية: (إثى وَضّستهَا ألفى 4. و أما التي في «الذك» 
فلقوها: «إلى لذرت...4 إذهوالذي طلبته. 
والتحرير لايكون إلا للذكر, وسمي هذاالمهد 
التقديري. وهو غير الذّهني” لأ قوها: (مافى يَطنى » 
صالم للصّتفين. وقوا: ِمُحَرَرًا» تن لأن يكون 
ذكراء فأشير إلى ما في البطن حسب رجاتها. 

و جوز أن تكون الجملة من قوهاء فيكون مرادها 
نفي ممائلة الذكر للأنتنى, فاللام للجتس كماهو 
الظاهر. لأله م يقصد خصوص ذكر وأنكى. بل أن 


ذر/7”"7 


المراد أنَ هذا اجنس ليس كهذا الجدس. 

وأورد عليه أنّ قياس كون ذلك سن قوها أن 
يكون.«و ليست الأنتى كالذكر ». فإن مقصودها 
تنقيص الأننى بالنّسبة إلى الذكر. و العادة في مثله أن 
ينفى عن التاقص شبهه بالكامل لاالعكس. 

وأجيب يأئه جار على ماهو العادة في مثله أيضاء 
لأنّ مراد أمّ مريم ليس تفضيل الذكر على الأنتى. بل 
العكس تعظيمًا لعطية الله تصالى علسى مطلوبها. أي 
و ليس الذكر الذي هو مطلوبي كالأنتى التي وهبهالله 
تعالى لي. علمًا منها بأن ما يفعله الب خير مما يريده 
العبد. 

وفيه نظر. أما ولا فلأن اللام في (الذكر» 
و «الألى ) على هذا يكون للعهد. وهو خلاف 
الظاهر الّذي ذهب إ ليه أكثر المفسّرين. وأمًا ثائيا: 
فلأئه ينافي التحسّر والتحرّن المستفاد من قولها: 
جرب إلى رَضَغئهَا ألثى )فإ تمزتها ذلك إلما هو 
لترجيحها الذكر على الأنتتى. والمفهوم من هذا 
الجواب ترجيحها الأتنى على الذكرء اللّهمْإِلا أن 
يُحمّل قوها ذلك على تسلية نفسها بعد ما تحزّتت على 
هبة الأنتى بدل الذكر الذي كانت طلبته. إلا أئه تبقي 
مخالفة الظاهر على ما هي فالأ ولى في الجسواب عدم 
الخروج عمًا هو الظاهر, والبحث فيما اقتضته العادة, 
فقد قال في الانتصاف بعد نقل الإيراد وذكر القاعدة: 
وقد وجدت الأمر في ذلك مختلفا. فلم يثبت لي تعيّن مأ 
قالوه. ألاترى إلى قوله تعالى: لسك كَأَحرِسِنَ 
الْسّاء بم. فنفى عن الكامل شبه التاقص, لأن الكمال 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
لأزواج الل يكل نابت بالتسبة إلى عموم النساء؟ 
و على ذلك جاءت عبارة امرأة عمران, ومنه أيضًا: 
فم يكم نلايَشلن4التحل: 10.انتهى. 

وتام الكلام في هذا المقام ماذكره بعض الحققين: 
أئّه إذادخل نفي بلا أو غيرها أو مافي معناه على 
تشبيه مصرّح بأركانه أو ييعضهاء احتصل معنيين: 
تفضيل المشبّه بأن يكون المعنى أئه لايشيّه بكذاء لأن 
وجه الشّبه فيه أولى وأقوى. كقولك: ليس زيد 
كحاتم في الجود. و يحتمل عكسه بأن يكون المعنى أكه 
لايشيّه به لبعد المسافة بينهماء كقول العرب: ماء ولا 
كصداء. ومرعى ولاكالسّعدان, وفتى ولاكمالك. 
وقوله: 

# طرف الخيال و لاكليلة مدلم © 

ووقع في شروح المقامات وغيرها: أن العرب 
لم تستعمل النَفي ب«لا» على هذا الوجه إِلَّا للممنى 
الثاني, وأن اس تمماله لتفضيل المثسبّه مسن كلام 
المولّدين, حتّى اعترضوا على قول الحريري في قوله: 
# غدوت ولااغتداء الغراب *# 

وعِيب قول صاحب التُلويح في خطيته: 

نال حظًا من الاششهار 

ولااشتهارا لثّمس نصف التّهار 

ومبنى الاعتراض على هذاء و لعلّه ليس بلازم 
كما أشار إ ليه صاحب «الانتصاف» يما أورد من 
الآيات . و مما أورده التعالبي من خلافه أيضًا في كتابه 
«المتتخب»:« فلان حسن ولاالقمر و جواد و لاالمطر 
»على أنّه لوسلّم ماذكروه. فالمعاني لاحجر فيها, 


على أن ماورد في الثفي ب« لا »المعترضة بين الأرفين 
لافي كل نغيء انتهى. وهو كما قأل: من نفائس المعاني 
التي ينبغي حفظها. مس 

سيد قطب: لا تنهض الأنتى بما ينهض به الذكر 
في هذا المجال. الديلف 

ابن عاشور: جملة ؤْوَلَيْسَالذكرُ كالألثى » 
خبر مستعمل في التحسّر لقوات ماقصدته في أن 
يكون الم لود ذكرًا؛ فتحرّره لخدمة بيت المقدس. 

و تعريف لَالذكرُ» تعريف الجنس ماهو مرتكز 
في نفوس الثّاس من الرّغية في مواليد الذكور, أي 
ليس جنس الذّكر مساويًا لجسنس الأنتنى. وقيل: 
التعريف في و لَيْسَالذكر الى » تعريف العهد 
للمعهود في نفسها. وجملة و لَيْسَالذَكر تكملة 
للاعتراض المبدوء بقوله: ؤوَاله أَعلَم با وَضَفَت ب 
والمعنى: و ليس الذكر الذي رغبت فيه إبساو للأنتتى 
التي أعطيّثها. لو كانت تعلم عل شان هات هالأثشى. 
وجعلوا نفي المثتابهة على باه مسن نفي مشابهة 
المفضول للفاضلءو إلى هذا مال صاحب «الكشّاف», 
و تبعد صاحب «المفتاح ».و الأرّل أظهر. 

ونفي المشابهة بين الذكر والأنتى يقصد به معنى 
التفضيل'' في مثل هذا المقام, و ذلك في قول العرب: 
ليس سواء كذاو كذا. و ليس كذا مث ل كذا. ولاهو 
مثل كذاء كقوله تعالى: هل يُسكوى لين يَلمُونَ 
َالّْينَلايَلَمُونٌ4 الم : *. و قوله: (ي نا ءالب" 


)١(‏ هذا هو الظاهر. و في الأصل:« التفصيل »بالصّاد. 


تسكن كَآحَدٍ مِنَالنّسَاء #الأحزاب: 77, وقول 
الستموآل: 


#فليسسواء عالم و جهول * 
وقولهم: «مرعى و لاكالسعدان.وماءولا 


كَصّدى 04 

و لذلك لايتوخون أن يكون المشبّه في مئله 
أضعف من المشيّه به. إذ لم يبق للتّعبيه أثر.و لذلك 
قبل هنا ؤوَلَيْسَالذَكُكالاًلشى 4و لوقيل: 
وه ليست الأنئى كالذكر » لفهم المقصود. و لكن قدّم 
الذكر هنا لأئه هو المرجوّالمأمول, فهو أسبق إلى لفظ 
المتكلّم و قد يجي . النفي على معنى كون المشبّه المنفي" 
أضعف من المشبّه به. كما قال الحريري في المقامة 
الرابعة : « غدوت قبل استقلال الرتكاب. و لااغتداء 
اغتداء الغراب ». قال في الحادية عشرة : « وضحكتم 
وقت الدفن, و لاضَحِككُم ساعة الرّفن »و في الابعة 
عشرة: «وقمت ولاكممرو بن عُبيد ». فجاء بها كلّها 
على نسق ما في هذه الآية. نتم 

الطّياطبائي: قوله تعالى: (وَافهَعْلَمْبتا 
شعت ووس ارك الألشى جلعان 
معترضتان, وهما جميمًا مقولنان له تعالى لا لامرأة 
عمران, و لاأنّالثّانية مقولة لها و الأولى مقولةلله. 

أمّا الأولى فهى ظاهرة, لكن لما كان قوها: رب 
إلى وَضَعْتُهَا ألغى 4 موقا لإظهار التَحسّر. كان 
ظاهر قوله: هِوَالَهأَغلَمٌ بِمَاوَضَعَت4 1ه موق 
لبيان أن نعلم أئها أنتى. لكا أردنا بذلك إنجازما 
كانت تتمئّاه بأحسن وجه وأرضى طريق و لو كانت 


ضقن 


تعلم ما أردناء من جعل ما في بطنها أنتى ل تتحسّره 
وم تحزن ذاك التَحسّر والتحسوّن. والحال أ نّالذكر 
الذي كانت ترجوه ثم يكن مكنا أن يصير مثل هذه 
الأنتى التي وهبناها لها. و يتريّب عليه ما يترئب على 
خلق هذه الأنتى. فإنّ غاية أمره أن يصير مثل عيسى 
نيا مُبرنًا للأكمه والأبرص ومحبيًا للموتى. لكن هذه 
الأنتى ستتمّ به كلمة الله و تلد ولد بغير أب. و تيعل 
هي وابنها آية للعالمين. ويكلّم الناس في المهسد. و 
يكون رومًا و كلمة من الله مثله عند الله كمئل آدم, 
إلى غير ذلك من الآيات الباهرات في خلق هذه 
الأنتى الطاهرة المباركة و خلق ابتها عبسى لم2 . 
ومن هنا يظهر أن قوله: ؤوَلَيِس الذكركالأى » 
مقول له تعالى لا لامرأة عمران. و لو كان مقولاهها 
لكان حقالكلام أن يقال:و ليس الأنتى كالذكر 
لا بالعكس, وهو ظاهر. فإنمن كان يرجوشيئًا 
شريفًا أو مقامًا عالا. ثم رزق ماهو أخسمنه وأردأ. 
إما يقول عند التحسر: ليس هذا الذي وجدته هو 
الذي كنت أطلبه وأبتغيه. أو ليس ما رُزقته كالّذي 
كنت أرجوه, ولايقول: ليس ما كنت أرجره كهذا 


الذي رزقته ألبئّة. 
و ظهر من ذلك أن اللام في «الذك» و الأسئ» 
مما أو في <الألثى ) فقط للعهد. 


وقد أخذ أكثر المقسّرين قوله: ؤوَلَيْسَالذكرٌ 
كَالأفى ) تنمة قول امرأة عمران, و تكلّفوا في توجيه 
تقديم والذكر على «الأتعنى »بالايرجع إلى 
حصّلء من أراده فليرجع إلى كتبهم. )١9١:7(‏ 
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تحوء عبد الكريم النطيب. [فدلهسةا 

مكارم الشيرازي: يظهر من القرائن في الآية 
والأحاديث الواردة في التفاسير أن هذاالقول: 
لَوَلَيْسَالذكر كَالنى » قول أممريم. لاقول الله كما 
ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين. و لكن كان ينبغسي أن 
تقول:«و ليست الى كالذكر ». باعتبارها قد 
ولدت أنثى لاذكرًا. لذلك يمكن أن يكون في الجملة 
تقديم و تأخير. كما نلاحظه في كلام العسرب وغير 
العرب. و لعل ما انتابها من الكدر والحسزن لوضعها 
أنتى جعلها تنطق هذا الشكل. إذ كانت شديدة 
الاعتقاد أن ما ستلده ذكر, وأئها ستفي ينذرهافي 
جعله خادمًا في بيت المقدس. و هذا الاعتقاد والتُوقَع 
جعلاها تقدّم الذّكر على الأنئى. على الرغم مسن أن 
أصول تركيب الجمل وجنس المولود يقتضيان تقديم 
الأنتى. ديك 


" -يوصيكمٌالله فى الاوك للذكر مِفْل حَظ 
الالشيين... التساء: 11 
راجع:ح ظ ظنه حظ ١١:‏ :187 


-...وَإن كانواإخوم رجالا رَنسَاء درفل 


حَظ الالتيين... التساء: ١7‏ 
راجع:ح ظ ظ: «حَظ ». 
؛ -اَلْكُمَالدَكدوَلَ الى # يلك ]ذا قِسْمَةٌ 


77,5١ التجم:‎ 


طيزى. 


الْكَلِي: قال مشركومكّة:الأصنام والملائكة 
بنات الله. فنحلوه البنات. و كان الرجل منهم إذا بسر 
بالأنئى كرء. فقال الله تعالى منكراعليهم: واكم 
الذك» يعني امبنين. جو لَه الى 4 يعني ما نحلوه من 
الأصنام. و هي إناث في أسمائها والملائكة. 
(الواحدي4: 115) 
الطَبّري: يقول:تختارون لأنفسكم الذكر من 
الأولاد و تكرهون ها الأنتى, و تجعلون له الأ نئى التي 
لاترضونها لأنفسكم. ولكنّكم تفتلونها كراهة نكم 
0 (البقلم) 
تحوه المراغي. 17له) 
الرّجّاج:أخبرونا عن هذه الآهة الْتي تعبدونها 
و تعبدون معها الملائكة, تزعمون أن الملائكة وهذه 
بنات الله, فوبّخهم لله فقال: أرأيتم هذه الإناث ألِلّهٍ همي 
و أنتم تختارون الذكران. و ذلك قوله: (َألَكُمٌالذك 


وَلَهالالئى 4؟. (0: 7 
الماور'دي:حيث جعلوا الملائكة ينات لله. 
95:4 


الُّوسي:: يقول الله تعالى على وجه الإنكار على 
كفار قريش الذين أضافوا إلى الله تعالى الملائكة بأ هم 
بئات لله. فقال لهم: كيف يكون ذلك و أنتم لو خيّّرتم 
لاخترتم الذكر على الأنتى. فكيف تُضيفون إليه تعالى 
مالاترضون لأنفسكم؟ فقد أخطأتم في ذلك من 


وجهين: 


ولايليق به. فهو قِسّم فاسد غير جائز. 


الثّاني: ألكم أضفتم إليه مالاترضون لأنفسكم 
فكيف ترضونه لله تعالى؟ 

وقيل: إئما فضّل الذكر على الأنتى لأنّالذكر 
يصلح لما لاتصلح له الأنتى. و ينتفع به فيمالاينتفع فيه 
بالأنتى. وهذالم يبعث الله نبيّا من الأناث. ‏ (178:5) 

نحوه الطبرسي. 0 //1) 

الرَمَخْشَرِي: كانوا يقولون: إنّالملائكة وهذه 
الأصنام بنات الله. و كانوا يعبدونهم ويزعمون أكهم 
شفعاؤهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات, فقيل لسم: 
ذَآلكُمٌ الذكر وله الألئى 4. ويجوز أن براد: أنّ الات 
والعرّى ومناة إناث وقد جملتموه نه شر كاء. ومن 
شأنكم أن تحتقروا الإنات و تستنكفوا من أن يو لدن 
لكم وينسين | ليكم. فكيف تجعلون هؤلاء الإنناث 
أندادالله و تسمّونهن آلهة؟ الفا 

ابن عَطيّة: أي انوع المستحسن الحبوب هو لكم 
و موجود فيكم, والمذموم الستتقل عندكم هوله 
بزعمكم! )01:0 

نحوه النمسابوري(17:77). والتربيني)(1: 
ل 

الفخرالسرازي: لماذكر اللات والقرّى 
ومنأة ولم يذكر شيئًا آخر, قال: إن هذه الأشياء التي 
رأيتموها وعرفتموها تجملونها شركاء لله. وقد سمعتم 
جلال الله وعظمته. و إنالملائكة مع رفعتهم وعلوَّهم 
ينتهون إلى السّدرة و يقفسون هناك. لايبقى شاك في 
كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أكثر ئمّا بعدوا عن 
طريقة المتقول. فكأ ئهم قالوا: نحن لانشك أن شينًا منها 


ذر/541 
ليس متلالله تعالى ولاقريبًا مسن أن يمائله. وإئما 
صورنا هذه الأشياء على صرر الملائكة المعظمين 
الّذين اعترف بهم الأنبياء, وقالوا: إنهم يرتقون 
و يقفون عند سدرة المنتهى. و يرد عليهم الأمر و النهي. 
وينهون إلى الله ما يصدر مسن عباده في أرضه وهم 
بئات الله. فائخذنا صورا على صور الإنات و سمّيناها 
أسماء الإناث. فقال هم: كيف جعلمم لله بنات وقد 
اعترفتم في أتفسكم أنّالبنات تاقصات والبتين 
كاملون. والله كامل العظمة؟ فالمنسوب إليه كيف 
جعلتموه ناقضًا وأتتم في غاية الحقارة و الذّلة؟ حيث 
جعلتم أنفسكم أذل من خار'' وعبد ثم صخرة 
وشجرة, تم نسبتم إلى أنفسكم الكامل فهذه القسمة 
جائرة على طريقكم أيضًا. حمث أذللتم أتفكم 
ونسبتم إليها الأعظم من الستقلين. وأبغضتم اليننات 
و نسبتموهن إلى الأعظم وهو لله تعالى. و كان على 
عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظيم و الأنقص للحقير, 
فإذن أنتم خا لفتم الفكر و العقل و العادة التي لكم. 
لفن 
البيُضاوي: إنكار لقوهم: الملائكة بنات لله. 
و هذه الأصنام استوطنها جئسيّات هن بناته. أو هياكل 
الملائكة, وهو المفعول الثاني لقوله: (َآقْرآكُم 4 
(50:2غ) 
نحوه الكاشاني. 10) 
أبوالسُعود: شهادة بيّنة. فئه توبيخ سبني على 


)١(‏ كذاء والظاهر: حمار بالحاء. 
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التوبيخ الأوّل. وحيث كان مداره تفضيل جانب 
أنفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم ليه تعالى الإناث 
مع اختيارهم لأنفسهم الذّكور. وجب أن يكون مناط 
الأول نفس تلك الكسبة حتّى يتسكى بناء الشوبيخ 
الثاني عليه. و ظاه أن ليس في شيء من التقديرات 
المذكورة من تلك النسبة عين و لاأثر. و أمًا ماقيل من 
أن: هذه الجملة مفعول ثان للرؤية و خلوّها عن العائد 
إلى المفعول الأو ل لما أن الأصل: أخبروني أن اللات و 
العرّى و مناة أ لكم الذكر و له هن أي تلك الأصنام؟ 
فوضع موضعها الأنثى لمراعاة الفواصل و تحقيق مناط 
التوبيخ. فمع مافيه من التمحّلات التي ينبغي تغزيه 
ساحة التُغزيل عن أمثاها. يقتضي اقتصار التوبيخ 
على ترجيح جانبهم الحقير على جناب الله العزيز 
الجليل: من غير تعرض للتوبييخ على نسية الولد إليه 
سبحانه. 0060 
نحوه الآ لوسي. 
شر :إنكار لزعمهم أن الملائكة بنات الله وهذه 
الأصنام يناتهم. لمل زعمهم أن الملائكة بنات لاأبناء 
لاحتجابهم عن الخلق. 00060 
أبن عاشور:[نحو الرّمشتتري و أضاف:]و تقديم 
اجرورين في َلك الذكروَلَهالأني » للاهتسام 
بالاختصاص الذي أفادته اللام اهتمامًا في مقام 
التهكّم والتسفيه على أنّفي تقديم (وّلّهالأتنى» 
إفادة الاختصاص أي دون الذكر.  )11١:97(‏ 
الطَّباطّبائي: الممنى: إذا كان كذلك وكانت 
أرباب هذه الأصنام من الملائكة بنات الله. وأنتم 


إففاه 


لاترضون لأنفسكم إلا الذّكر من الأولاد. قهل لكم 
الذكر وله سبحانه الأنتى من الأولاد؟ تلك القسمة إِذَا 
امسا 
عبدالكريم الخطيب: هو سؤال يكشف عن 
سفه هؤلاء المشركين و حمقهم. حتّى في مجال هذا 
العيث الذي هم فيه. إذ كيف يسرّغ لهم هذا العيث أن 
يتخذوامن الجماد صورًا للملائكة؟ ثم يجملون 
الملائكة بنات ينسبون بنوتها إلى لله. ثم يعبدونها تقربًا 
إليه بها؟ أما كان الأ ولى بهم و هم في مقام التّقرب إلى 
لله أن يجعلوا ما ينسبون إليه من ذْريّة أن يكون مسن 
الذّكور, الّذين هم عندهم في مقام الب والإعزازه 
لامن الإناث الّذين يسوءهم أن يولد منهن مولودة 
لأحد منهم لوَيَجْعَلُونَْهِ مَايكْرَهُون»اللحل: 15 
سقها. وضلال؟ كك 
فضل الله: في تقاليدهم الجاهليّة كانوايميّزون 
الذّكور على الإناث. و يرون في الإناث عسارً! عليهم, 
لأن واقعهم مبني على الفزو والاسترقاق. فكيف 

ينسبون الإنات إلى الله و يحتفظون لأنفسهم بالذّكور؟ 
(لكبمة) 


قسمة جائرة غير عاد لة استهزاء. 


© -وَأَنَه مَل قَالْوْجَيْن الذكر و الأثنى «مِن 
طَفةإذا ثنق. التجم:40.ة؛ 
الفخرالرازي؛ الذكر و الأنتى اسمان هما صفة أو 
اسمان ليسا بصفة؟ المشهور عند أهل اللّفة انان 
والظاهر أئهما من الأسماء التي هي صفات. فالذكر 
كالمسن والمزّب, والأننى كالحبلى والكثرى. 


و إئما قلنا: إنها كالمبلى في رأي لائها حياها أنتئت 
لاكالكبرى. وإن قلنا: إنها كالكبرى في رأي. وإلما 
قلنا: إن الظاهر أئهما صفتان, لأن الصفة ما يطلق على 
شيء ثبت له أمر, كالعام يُطلق على شيء له علم. 
والمتحرك يقال لشيء له حركة, بخلاف الجر 
والحجر. فإن الشتّجر لايقال لشيء بشرط أن يثبت له 
أمر. يل هواسم موضوع لشيء معيّن. والدكراسم 
يقال لشيء له أمر, و هذا يوصف به ولايوصف 
بالنتجر. يقال: جاءني شخص ذكر. أو إنسان ذكر. 
ولايقال: جسم شجر. و الذي ذهب إلى أنه اسم غير 
صفة إثما ذهب إليه لأله م يرد له فصل. والصّفة في 
الغالب له فعل كالمالم والجاهل والعزب والكبرى 
والحبّلى. وذلك لايد ل على ماذه ب إليه.لانٌ 
الذكورة والأنوثة من الصّفات التي لايتبدّل بعضها 
ببعض. فلا يصاغ لها أفعال, لأن الفعل ل ا يتوقع له 
تجدّد في صورة الغالب, ولهذام يوجد للإضافيّات 
أفعال كالأبوة والبنوة والأخوة: إذلم تكن من الذي 
يتبدّل. ووجد للإضافيّات التبدلة أفصال. يقال: 
واخاه و تبنّاء.لمالم يكن مثبنًا بتكلّف فقب ل التبدل. 
6 
الآلوسي: من نوع الإنسان وغيره من أنواع 
الحيوانات. ول يذكر المير على طرز ما تقدم. لأاكه 
لايتوهم نسبة خلق الروجين إلى غيره عزو جل. 
مم 
أبن عاشور: لعل وجه ذكر الرّوجين والبدل 
منه <َالذكرَوَالْلُى 4 دون أن يقول: و إنه خلقه. أي 


ذذشر/*4” 
الإنسان من نطفة, كما قال: َيل الإلسان مم خلقَ 
#خَلِقَ م نمَاء ذافِتي »الطارق: .1 أمران: 

أحدهما: إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد 
بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجه. كما قال 
تعالى: ومن اياي أن خلق لَكُمْمِن ألفسكُمْ زواج 
لِتسلكثاإلَيَِاءََعلَيَيَكمْمَوَدةورَحْمَةإنفى لل 
َآيَات إقوام يَتفْكرُون 4. الروم : نهد 

التاني: الإشارة إلى أن لكلا الرُوجين حا من 
التطفة التي منها يخلق الإنسان, فكانت للذّكر نطفة 
و للمرأة نطفة, كما ورد في الحديث الصّحيح أئه «إذا 
سبق ماء الرجل أشيه ا مولود أباه, وإن سبق ماء المرأة 
أشبه المولود أمّه ه. وبهذا يظهر أن لكل من اللذكر 
و الأنتى نطفة. وإ كان المتعارف عند الناس قبل 
القرآن أن التطفة هي ماء الرتجل إلا أن القرآن 
يخاطب الناس بما يفهمون, و يشير إلى مسا لايعلمسون 
إلى أن يفهمه المتديّرون. وحسيك ما وقع بيانه 


بالحديث المذكور آنقًا. 1 
1- فَجَمَل مله الرجين اذكو الأللى . 
القيمة كن 


الطَيّري:فجل من هذا الإنسان بعد ماسواه 


خلقاسويًا أولاذا له ذكوراوإنائ. ‏ (08:18) 
القرطي:أي الرّجل وللرأة. الخ 


وما خَلقَالذْكرَوَالألثى. الليل ٠:‏ 
الحسّن: و الذي خلق الذكر والأنثى. 


011١115 (الطّبري‎ 
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مثله اللي (الطْرسي' ١١:9‏ 0) 
الكلبي: الذكر والأنتى آدمو حواء ليق 
(الطبُرسي 9 )0-١‏ 

متله مات (الطثرسي 3:1:8). و لاني 
(الأرزدي 7:5 7 

الطَبْري: يحتمل الوجهين اللّذين وصفت في 
قوله: ٍٍرَالسَمَاء وَمَابَنيِهَا © والآرض وَمَاطْحْيِهَا )»م 
التتمس: 1.0 وهو أن يمل (مَا) بعنى «من», 
فيكون ذلك قسّمًا من الله جل تناؤه بخالق الذكر 
والأتتى, وهو ذلك الخالق. وأن تبعل (مَا) مع ما 
بعدها ببعنى المصدر. و يكون قسّمًا بخلقه الذكر 
والأنتى. 

وقد ذكر عن عبد الله بن مُسعود وأبي الدرداء: 
أئهما كانا يقرآن ذلك ( و الذكر والثنى) وياث, 
ابوالترداء عن رسول اششا 7 (0.4:15 

الماور'دي: قال الحسّن: معناه: والَّذي خلق 
الذكر و الأأنئى, فيكون هذا قسّمًا بنفسه تعالى. 

ويحتمل ثائيًا: وهو أشبه من قول الحسن. أن 
يكون معناه: وما خلق من الذكر والأتشى, فتكون 
«مِن» مضمرة المعنى محذوفة اللّفظ, و ميّزهم بخلقهم 
من ذكر و أنتى عن الملائكة الّين م يخلقوا من ذكر 
وأنتى. ويكون القسّم بأهل طاعته من أولياته 
وأنبيانه. ويكون قسّمه بهم تكرمة هم و تشريفا. 

وفي المراد ب هِالذَكر» و «الْألثى » قولان: 

أحدهما:[قول الرماني] 

الثّاني: من كل ذكر وأنثى. 


فإن مل على قول الحسن. فكل ذكر وأتئى من 
آدمي وبهيمة, لأن الله خلق جميعهم. و إن مل على 
التخريج الذي ذكرت أنه أظهر. فكل ذكر وأنتى مسن 
الآدميّين دون البهائم, لاختصاصهم بولاية الله 
وطاعته. وهذاقسَم ثالث. تم 

نحوه الطْرسيّ(0-10).و القَطهي! 000 

الطّو سي رما خَلقّالذ كر الى » للتناسل 
بينهما. ويحتمل أن يكون المراد: ومن خلق الذكر 
والأنتى. وفي قراءة عبدالله (والّذى خلّقّالذكر 
وَالأنفى ). لأنّ(ما) بمعني « الذي ». وهوالله. فيكون 
القسّم بالله. وعلى الأول يكون القسّم بخلق لله. 
وقيل: المراد ب هِالذّكرَه و «الألئى #آدم وحواء 
جاه . يلضف 

الرمَخْشَرِي: وفي قراءة التي ١:8‏ والذكر 
وَالْأتنى ). وقرأابن مسعود:(وَالُذى خْلّقَالذكر 
والأنتى ). 

وعن الكسائي: (وَمَا حل قّالذكر وَالُننى )بالج 
على أئه بدل من حل (مَا خلّقَ). بعنى وما خلقه الله. 
أي: و مخلوق الله الذّكر و الاأنتى. 

وجاز إضمار اسم الله لأئه معلوم لاتفراده 
بلمخلق. إذ لاخائق سواء. 

و قيل: إنالله لم يخلق خلا من ذوي الأرواح ليس 
بذكر ولا أنتى. والخننتى وإن أشكل أمره عتندنا فهو 
عند الله غير مشكل. معلوم بالذّكورة أوالأنونة, فلو 
حلف بالطّلاق أئه لم يلق يومه ذكرً! و لا أنئى وقد لقي 
خنثى مشسكلا. كان حانثا. لاه في الحقيقة إِمّا ذكر أو 


أنئى. و إن كان مشكلًا عندنا. كم 

أبن عَطيّة: يحتمل أن تكون بمعنى « الذي ه, كما 
قالت العرب في: سبحان ما سبّح اعد بحمده. وقال 
أبوعمرو: وأهل مكّة يقولون للرعد: سبحان ما 
سبحت له. 

ويحتمل أن تكون (ا) مصدريّة, وهو مذهب 
الرتجاج. 

وقرأ جمهور الصّحابة: وما خَلَقَالذّكرَه. وقرأ 
علي بن أبي طالب [ يض] وابن عباس وعبد الله بن 
مسعود و أبوالدّرداء ‏ وسمعها من لني -و علقمة 
و أصحاب عبد الله:( والذّكر والاًشى ) وسقط 
عندهم وما خلّق4. 

وذكر تغلب أن من السّلف من قرأ:(وَمَا خُْلَقَ 
الذكر والأنتى) بخفض الذكر على البدل من (مَا). 
على أَنّالتقدير: وما خلق الله وقراءة علي ومن ذكر 
تشهد هذه. 0 وع) 

القخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في تفسيره وجوه: 

أحدها: أي والقادر العظيم القدرة الذي قدر على 
خلق الذكر والأنتى من ماء واحسدء وقيل: هما آدم 
وحواك 

و تانيها: أي و خلقه الذكر والأنتى. 

وثالتها:(مًا) بعنى ه مَنْ». أي ومن خلق الذكر 
والأنتى. أي والّذي خلق الذكر والأنتى. 

المسألة الثانية: قرأ انييف( وَالذَكرَ وال لثى ). 
وقرأ ابن مُسعود: (وَالْنَى خلّقَّالذكرَو الأتعنى ). 


ذكر/2 #4 


وعن الكسائي”(وَمَا حل لكر والأتسى ) بالج 
ووجهه أن يكون معنى ووم خَلّقّ .أي وماخلقه 
الله تعالى. أي مخلوق لله. ثم يجعل الذكر والأنتى بدلا 
منه. أي ومخلوق لله الذكر والأتى, وجاز إضمار 
اسم الله لأئه معلوم أله لاخالق إلا هو. 

المسألة الثالثة: القسّم بالذكر والأنشى يتناول 
القسّم بجميع ذوي الأرواح اين هم أشرف 
المخلوقات, لأنّ كل حيوان فهو إسًا ذكر أو أتتى. 
والخنتى فهو في نفسه لابدٌ وأن يكون إمّا ذكراأو 
أنئى, بدليل أئه لو حلف بالطّلاق أكهم يلق في هذا 
اليوم لاذكرًا و لاأننى. و كان قد لفى ختئى. فإئه 
يحنث في يمينه. الغديةة 

نحسوه أبوالسعود (:451) والآ لوسي(-*: 
04 

البْرُوسَوي:(ما): عبارة عن صفة العالم, كما في 
ٍَوَمَابَنيِهَا 4و إنها لتوغلها في الإهام أفسادت أن 
الوصف الأذى استعملت هي فيه بالغ إلى أقصى 
درجات القوة والكمال بحيث كان مما لايكتنه كنهه. 
وأئه لاسبيل للعقل إلى إدراكه بخصوصه.و [ئما 
الممكن هو إدراكه بأمر عام صادق. واللامسان 
للحقيقة. و يجوز أن يكونا للاستغراق. [تم ذكر نحو 
الرمَشتتري و أضاف: ]و فيه إشارة إلى الذّكر الذى هو 
الوح و الأنتى التى هي التفس. و قد ولدالقلب سن 
ازدواجهما. وعند بعض العارفين: اللّيل ذَكَر والتهار 
أنتى. 10:ا1ة) 

سيّد قطب:خخلقة الذكر و الأتتى إها في الإنسان. 


5 العجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
والثدييات الحيوائية نطفة تستقرٌ في رحم. وخليّة 
تتحد ببويضة, ففيم هذا الاختلاف في نهاية المطاف؟ ما 
الذي يقول هذه: كوني ذكر]. ويقول هذه: كوني أنثى؟ 
إن كشف العوامل التي تجعل هذه التطفة صبح 
ذكرا, وهذه ُصبح أنئى لا يخيّر من واقع الأمر شسينًا. 
فإئّه لما ذا تتوفر هذه العوامل هنا و هذه العوامل هناك؟ 
و كيف يتّفق أن تكون صيرورة هذه ذكرً. و صيرورة 
هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة 
كلّها. و يكفل امتدادها بالتناسل مر أخرى؟ 
مصادفة؟! إن للمصادفة كذ لك قانونا يستحيل 
معه أن تتوافر هذء الموافقات كلّها من قبيل المصادفة. 
فلا يبقى إلا أن هنالك مديّرا يخلق الذّكر و الأنثى 
لميكمة مرسومة وغاية معلومة, فلايحال للمصصادفة, 
ولا مكان للدّلقائيّة في نظام هذا الوجود أصلًا. 
والذكر والأنتى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها 
غير الثديبات. فهي مطّردة في سائر الأحياء. ومنها 
الثّبات. 
قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلّف. لا يتفرّد و له 
يتومّد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء. 
انو افتها 
ابن عاشور:(مَا) في قوله: لِرَمَاخَلَّقَالذَكَرَ 
وَالأكى م مصدريّة, أقسم لله بأثر من آثئار قدرته. 
وهو خلق الرّوجين وما يقتضيه من التناسل. 
والذّكر والأنئى: صنفا أنواع الحيوان, والمراد 
خصوص خلق الإنسان و تكوّئه من ذكر و أنئى. كما 
قال تعالى: ؤِيَاء يها القَاسإنَاخَلَقاكمْيِ نَدْكَرٍ 


وألنى »الحجرات: ؟1. لثأله هو المخلوق الأرفع في 
عالم الماديّات, وهو الذي يدرك المخاطيون أكثر 
دقائقه. لتكرره على أنفسهم ذكورهم وإناتهم. بخلافت 
تكوّن نسل الميوان. فإن الإنسان يدرك بعض أحواله 
ولايُحصي كثيرامنها. 

والمعنى: وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي 
الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل واحد. 
و توقف التّناسل على تزاوجهماء فالقسم بتعلّق ين 
تعلق صفات الأفعال الإهيّة. وهي قِسلم من الصّفات 
لايُختلف في تبوته. و نما اختلف علماء أصول الدّين 
في عد صفات الأفعال من الصّقات,. فهسي موصوفة 
بالقدم عند الماتريدي, أو جَغْلِها من تعلّق صفة القدرة, 
فهي حادثة عند الأشعري. وهوآيل إلى الخخلاف 

وقد كان القسّم في سورة الشّمس بتسوية الئفس, 
أي خلق العقل والمعرفة في الإنسان. وأمّا القسّم هنا 
فيخلق جسد الإنسان واختلاف صتقيه. :5٠0(‏ 178) 
1 مَفْنيّة:( ما )هنا مصدرية. أي وخلق الذكر 
والأنتى. و يطرد هذا الخخلق في كل حي إنسائا كان ام 
حيو الا أم نبانًا. و به يتم التّناسل و تمد الحياة. 

وهنا أسئلة تطرح نفسها. وهي: من الذي أوجد 
الحياة في هذا الكائن دون ذاك؟ ومن الذي أعد المي" 
وأهّله لوظيفة التّناسل؟ 

ولماذايأتي المولود تارة ذكرًا و أنتى أخرى مع أنّ 
مصدرهما واحد؟ فهل فعلت المادَة العمياء كل هذا 
الفعل الدقيق المحكم. أو هو من باب الصّدفة؟ و هل 


اكتشف العلم أن المادّة الواحدة تكون علَّة لأحوال 
شْتّى دون أن يتد حل عنصر آخر في شمأنها؟ 

أمًا الصّدفة فهي جهد العاجز. فلم يبق مسن 
الفروض و التفاسير إلا المديّر العليم الذي يرسم 


ويخطّط وفقا للحكمة البالفة. و التظام الكامسل 
الثتامل. ا انغ 


الطباطَبائي:(ما)موصولة. والمراديه لله 
سبحانه؛ و إِّما عبّر ب(ما) دون «مّن». إيثارًا للإبهام 
المشعر بالتعظيم والتفخيم. والمعنى و أفسم بالثتيء 
العجيب الذي أوجد الذكر والأنثى المختلفين على 
كونهما من نوع واحد. 

وقيل:(مَا) مصدرية, والممنى: وأقسم بخلق 
الذكر والأنتى. وهو ضعيف. 

والمراد ب َالذَكرَ و «الألثى »مطلق الذكر 
والأنئى أينما تممّقا.وقيل: الذكر والأتتنى من 
الإنسان. وقيل: المراد بهما آدم وزوجشه حواء. 
وأوجه الوجودأوًها. م 

عبد الكري الخطيب:١مَا)‏ هنا مصدرية, أي 
و خلق الذكر و الأنتى. وما أودع الخالق في كل منهما 
من آيات علمه و حكمته و رحمته. 

و الذكر والأنتى هو مطلق كل ذكرء و كل أنتى في 
عالم المخلوقات. 

والذكر والأتئى تستمّدورة الحياة وتعاقب 
الأجيال, كما باللّيل و الثهار يتولّد الرّمن. و يتكسائر 
نسله من اللّيالي والأيّام. (0691:16) 

مكارم الشّيرازي: القسّم الأخير في السّورة 


ذكر/47* 
بالحنالق المتعالي: وما خَلّقَالذكرَ و الأثثى 4. 

فوج ود الجنسسين في عام الإنسان والحيوان 
والكبات. والمراحل التي تمر ها التطفة منذ انعقادها 
حتّى الولادة والخصائص التي يتازها كل جنس 
متناسبة مع دوره ونشاطه, و الأسرار العميقة المخبوءة 
في مفهوم الجنسيّة. كلها من دلالات وآيات عام 
الحخليقة الكبير. و بها يمكن الوقوف على عظمة الخالق. 

والتعبير ب١مَا)‏ عن الخالق سبحانه كناية عن 
عظمة الذآت الإفيّة.ومايحيط بهذهالذات من 
غموض تجعله سبحانه فوق كل وهم وخيال وظنٌ 
و قياس. 

قال بعضهم: إن( مَا) في الآية مصدريّة. و معناها: 
أقسم بخلق الذكر والأثتى. 

و هذا الاحتمال ضعيف في معن الآية. 

و الحقيقة أنَالقِسّمّين: الأوّل و الثاني يشيران إلى 
الآيات الآفاقيّة.والقسّم الثالت إلى الآيات 
الأنفسيّة. م 

فضل الله: [نحو الطُياطَبائي إلا أئه قال:] 

وربّما كانت[ مَا] مصدريّة بعنى: أقسم بخلق 
الذكر والأنتى اللَذَين يثلان التترّع الذي تتكامل به 
الحياة المتحركة في خطين. الملتقية في وحدتها 
الوجوديّة في حركة استمرار الإنسان. 

وريّما كان هذا الوجه قريبًا. ليتناسب مع طبيعة 
اليل و التهار اللّذين مّلان التكامل الرّمني في امتداد 
التوازن في التظام الكوني. كما يتل الذكر والأتسى 
التكامل المي في حركة الوجود المستمر” 


/لمعجم في ققه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
والظاهر أنّالمراد ب (َالذْكَرَ) و (الأثثنى » 


المعنى التشامل في كل الوجودالحي. 2 (40:11) 
الذّكرَيْن 


١-ثَمَانيَة‏ زو داج من الضأن انين 7 ب نالتفز 


كك قن لقح لان ناا 0 تَاعَلَيِمِ 
رانين الأنعام : ردن 


قتادة: 7 «(الذكرين 
حرم آم لين آم تمت علي حملن , 
إن كان ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين حراًا كل 
مولود متها حرام و كلها مولود. فكلها إذ حرام وإن 


كان الْتُحريم من جهة الذّكور من الضّأن والمعز. فكلٌ 


ذكر حرام عليكم. و إن كان من جهة الإناث فك ل أنثى 
حرام عليكم. و كانوا يحرّمون الوصيلة وأخاها على 
الرجال والنّساء. (التخاس 608:9) 

نموه التَحّاس(7: 6 ) والطّرسي_(1: ييفياة 
والواحدي(9: 0681. 

الرجّاج: [نمو قنادة وأضاف:] 

فأما إعراب لَالذكرْن 4: فالتصب ب «حَرٌم». 
ويثبت ألف المعرفة مع ألف الاسعفهام لتلايلتيس 
الاستفهام بالنبر. لأئه لو قيل: ألذكرين حرم بألف 
واحدة. لالتبس الاستفهام بالمخير. 


وقد يبوز مع «أم » حذف الألف لأن«أم » تدل 


على الاستفهام. لأه لو قيل:« ألررجل ضربت أ 
الغلام» لدت «أم» علسى أن الأول داخل في 
الاستفهام. 


وقد أجاز سيبُويه أن يكون البيت على ذلك 
وهو قو له: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 
شعيث بن سهم أم شعيث بن مِتقر 
فأجاز أن يكون على أشعيث بن سهم, و لكنّ 
القراءة بتبيين الألف الّائية في قو له: 9 الذ كرَيْن 4 
07و 
الرمَخْشَرِي؟ الم ادب لكين الذكر 97 
الضّأن والذكر من المعز. وب لين 4: الأتنى 
من الضّأن و الأنتى من ا معز على طريق الجنسيّة. 
(كعلاة) 
القرطّي؟ لكين م منصوب ب وحَرم4. 
(أم الألتيين 4 عطف عليه. و كذا ِأمَا اتشتملت4. 
وزيدت مع ألف الوصل مده للفرق بين الاستفهام 
والخبر. ويبوز حذف الهمزة, لأن(آَمْ) تدل على 
الاستفهام. كما قال: 
#تروح من الح أم تبتكر # 0 
التسَفِي المراد ب لَالذْكريْن 4 الذّكر من 
الضأن و الذّكر من المعز.و «ِالْأَينِ: «الأنتتى من 
الضّان والأنثى من المعر. 
والمعنى إنكار أن يحرّم لله من جنسي الفتم ضأئها 
و معزها شيئًا من نوعي ذكورها وإنائها. و لاما تحمل 
الإناث. وذلك أئهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام تارة 
وإنائها طوراء 
وأولادها كيفما كانت ذكورً! أو إنانًا أو مختلطة 
و كانوا يقولون: قد حرّمها لله قأنكر ذلك عليهم. 


0 (الذكرين ) ب وخم» وكذا دحم 
يسيْن) أي أم حر م الأسيين. و كذافيدٍأَمَا 
00 بم 
أبوالسّعود: ؤَالذكَرَيْن : من ذينك النوعين. 
وهما الكبش والئّيمس. حرم أي لله عز وجل كما 
ترعمون أئد هو الحرم. آم الألتين نوها اللعجة 
والمنز؟ ونصب اذ كين »و <أمالأنتين » 
ب لِخَرمه وهو مؤطرعنهما بسب المعنى و إن 
توسّط بينهما صورة. ع 
[و قد تقلدم يعض اللُصوص في « حرم » فراجع] 
؟ -... قل لذكرَين نن حَرْمَآم اينما عملت 
الأتعام : 5 14 
كما في الآية الماضية. 


الذكو ددرا 
له مُلْكَالسَوَات والآررض يَشْلُقْمَا يَشَاءيَهَبُ و 
لعايت كف دنفا يتان »6 
ذَكْ رثا كا يقل سَْيَشناء عقي للم قدي" 
الورى: 6٠.49‏ 
تقدم بعض تصوصه في: أن ث:« أناث ». و سيأتي 
يذ دج« جه 


مم 
ذكوركا 
َفَانُوامان طنط الام خاليصة لبذكورنا 
وَمُحَيمْ عل أ أَْرَاجَاوَ إن يَكُْمَكِةفَهُمْفيمٍ 


ذلدر/45"* 

شركاء... الأنعام : 114 

أبن عبّاس: يعنون الرجال. 0 

يعني ألبان التحائر كانست للذكوردون النساء. 
فإذا ماتت اشترك في لممها ذكورهم و إناثهم 

مثله الشتعبي و قتادة. 5 

الْسَّدي: خالص للرجال دون اللساء. (565) 

التّحّاس: كانوا إذا جعلوا لأصتامهم شيئًا ماني 
بطون الأنعام. فولدت مولودً! حيّا ذكرًا. كان 7 ان 
دون الإناث. وإذاولدت ميّناذكرااشترا 
الذكر ان و الإناث, فذ لك قوله تعالى: و 0 

فَهُمْفيوٍشركاء ». [إلى أن قال:] 

وقرئ( خالصُه لذكورئا). والمعنى على هذه 
القراءة: ماخلص منه حيًا لذكورنا. ‏ (:4507) 

الماوردي: في جعلهم ذلك لذكورهم دون إنائهم 
وأزواجهم قولان: 

أحدهما: لأن الذّكور هم خدام الأوثان. 

و الثاني: تفضيلًا للذكور على الإناث. 

وأصل الذكور من الذّكر و في أخذه من الذكُر 
وجهان: 

أحدهما: لأكه المذكور بين الكاس. فكان أنبه ذِكرًا 
من اللأنتى. 

والثّاني: لاله أشرف. والذكر هو الكرف.قاله 
الله تعالى: طوَإِنَه لِك لَك وَلِقَْمِك 4 الرتخرف: 414: 
أي شرف. (بلالا0) 


راجع: ب ط ن: هبُطُون »» و: نع م: د الْأَئعَام ». 
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الذَكرَانَ 
تاكن الذكْرَانَمِنَالْعَائْمِينَ الششعراء: 110 
راجع:أتي: اتاثون ». 
الوؤْجوه والتظائر: 
هارون الأعور:تفسير الذكر على خمسة عشر 


وجها: 

فوجه منها:ا لذ كر بالطّاعة. فذ لك في البقرة: ؟8١:‏ 
وَفَاذْكرُون أَذْكرْكُمٌ4. يقول:اذكروني بالطاعة 
و أطيعوني أذكر كم بخير. 

الوجه الثاني: الذكر باللسان. فذلك قوله عر 
وجل في النساء : ٠١‏ لْفَإِذَاقَضَيْكم الصّلوة فساذ كرُوا 
ل ا 
[الأيتان: ١‏ و١151‏ وقوله في البقسرة: ٠‏ 
قاذ كرو الله كذكر كمايا كم سد ؤِك يا », يعني 
الذكر بالأسان, و قآل في الأحزاب: لق : لَاذْكرُوا الله 
كرا كنبا 4 يعني الذكر بالأّسان. نظيرها فيها. 
[الآية: 6؟] 

الوجه الثالت: الذكر بالقلب.فذلك قوله في 
آل عمران: 170 فإذَ فعَلُوا فَاجئئة أوا ظَلَمُوا ألتْسَهُمْ 
كرو الله ب ب يمني ذكروه في أنفسهم وعلمواائه 
سائلهم عمًا عملوا. 

الوجه الرّابع: الذّكر. يعني اذكرني عند فلان, 
فذلك قوله في يوسف : 41: لَاذْكُرِت عِلدَرَبك 4 
وقال في مريم:٠]:‏ ؤَاذْكْنى الكتاب إِنرْهيمَ 4 
يقول: اذكر لأهل مكة أمر إبراهيم, و كذ لك أمر 


موسى و إسماعيل و[دريس.[ مريم: 8١‏ 601:814] 

الوجه الخنامس: الذكر: الحفظ. فذلك قوله 
عروجل في البقرة :1: فرَاذْكرُوامَا فيه 4. يعني 
احفظوا ما فيه يصني الشورأة. ظيرها في الأعراف: 
١‏ : ذو مَائِيئا ,قو وَاذْكرُوامًا فيه لَعلكُم 
تتقون4, عني أحفظوامافي التوراة من الأمر و التهي. 
وقال في آل عمران: + اذك روانطتت اقم 
عَلَيكمْك, يعني احفظوا. و كذلك في اليقرة:[١1,‏ 47. 
]و نحوه كثير. 

الوجه السّادس: الذكر يعني عظة, فذلك قوله 
عرّو جل في الأنمام: 4 4:لَفََتائسُوامَاذْكرُوَابمٍ 
تنا لهم نداب كلش نظيرها في الأعراف: 
2001000 كُرُوا به ألجينا لين يهو عن 
الوم 6. يعني ما وعظوا به و قال في يس :11 لير 
يكم وقال في ق: 0 َفَذكْ بالف أن 4 يعني 
عظ بالقرآن. و قال في الغاشية : :١‏ لفذَكّر إلا آلنتة 
مُذْكر. يعني عِظ فإئما أنت واعظ. و نحوه كثير 

الوجه السّابع: الذكر يعني التترّف. فذلك قوله 
عزو جلي الرآخرف : 4:: لون هُنْدِكْرْلك 
َلقَويك» و قوله في المؤسون: :0١‏ ؤب ل أَنيِاهمْ 
يرهم يعني بشرفهم. قال في في الأنبياء: ٠١‏ لِلْقَنْ 
نيكم اما فيه ذكركُمْ» يعني شرفكم. 

الوجه التامن: الذكر يعني الخسبر. ذلك قوله 
عزوجل في الأثبياء : غ ا: هذا ذِك ممصي وذك رص 
قبْلى 4 يقول: هذا خبر مَنْ معي و خبر من قبلي. و في 
الصّاقات :118: ل لوآ عند ذْكْرا مِنَالْأدلين4. 


يعني خبر! من الأوّلين. و في الكهف: 05 ل سَانلُوا 
َلَيكمْمِله كر » يعني خير"ا. 

الوجه القاسع: الذكر يعني الوحي. فذلك قوله 
عرو جل في القمر : 10:(مالقى الذكرعَلَيْهِمِْبَينتابه» 
يعني الوحي. و في الصّاقَات : ©:قَاقالَِات وْكُرا 4 
يعني | لوحي. 

الوجه العاشر: الذكر:القرآن. فذلك قوله في 
الأنبياء: 9:0 وَهلدا وْكْرْمُباركةالزلكاة). يسني 
القرآن. وقال في الرّخر ف:0: (أفلضر ب ْعَلكُم لكر 
صَفْمًا ب يمني القرآن. و في الأنبياء : ؟:همَابَأتِيهمِْنْ 
َكرِنْرَبْهِمْنُضدث م يمني القرآن.و كذلك في 
التشعراء[0]. و نحوه كثير. 

الوجه الحادي عشر:الذكر يعني التوراة. فذلك 
قوله عرو جل في الأنبياء : 0:ؤ فَمْئنُوا آهل الذكر ه, 

يمني أهل الثوراة. عبد الله بن سلام وأصحابه. ‏ ” 

الوجه الثاني عشر: الذّكر يعني الوح ال حفوظ. 
فذلك قوله في الأنبياء : 6 9:٠١‏ و لَقَد كبا فى الربُور 
ينيف الأكر > يعني من بس الآوح الففوظ. | 7 

الوجه الثالت عشر: الذكر يعني البان. فذلك 
قول نوح له لقومه في الأعراف : 17”: أوَعَجِيِكم أن 
جَاءكُمْؤكمنرَبكُمْ» أي بيان من ربكم «غلئ 
جل نكم وقول هود 36 أيضًا في الأعراف: 
كد جأعجيثم أنجَاء كم كر مزاربُكم4. 

الوجه الرابع عشر: الذكر يعي التفكّر. وذلك 
قوله في ص : 47 «إن هْوَإِلَا لامي 4. يعني ما 
القرآن إلا تفكّر للعالمين. أي الغافلين عن لله. و متلها 


ذكررثة؟ 
في يس : 14: إن هُوَإلَا ذْكْرَوَ ان مين يعني ما 
هو إلا تفكر للعالمين و قرآن مبين. 

الوجه الخامسس عشر: الذكر يعني الصّلوات 
النمس. و ذلك قوله في بسورة البقرة: 9:78 قَإذَ 
يم فَا رولف عني: صلوالله. ب يمني الصّلوات 
المنمس و كَمَا عَلْمَكُمْمَا لَمْ تكرئوا كعْلَمُونَ4. 
و كقوله في سورة التّور: :اج رجَال لالهيهم تجار 
وَلَابئع عن ؤكر لله 4, يعني عمن اللوات الخمس. 
وقال في سورة امنافقين :نهِيَاءَيهَاالْدِينَ الوا 
لاكلهك آمو الكُموَ لا أو'لاذ كم عن كر اله يسني 
عن الصّلوات الخمس وحضورالجممة. 7 (4) 

الحيري: باب الذكر. على تسعة عقر وجهاء 
[تحو هارون الأعور: وأضاف:] 

والخنامس: صلاة الجمعة. كقوله:ظ فَاسْعَرئا إلى 
ؤكر لش ودرا لبي الجمعة : :6 

و الثاني عشر: العيب, كقوله: الاساكي 
يَدكُرهمْيقال ليريم الأنيياء : +٠١‏ 

والخامس عشر: صلاة العصر, كقوله تعالى: 
«إتى أَحْبَنت حب القير عن ذكر رَبّى »ص : 77 

و التامن عشر :الي كقوله: جرَمَا هرإلً كر 
اِلْعَالْمِينَ ب القلم :1ه 0010 

الدّامغاني:الذكر على تمانية عشر وجها: 
[نحوالحيري: إلا ائه لم يجهئ بالوجه الثاني عشر 
-العيب_و أضاف وجها آخر وقال:] 

والوجه السّابع عشر: الذكر يعني التُوحيد, قوله 
في سورة طه: 174 ووم عرض عن ؤكرى 4. يعني 
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عن توحيديء نظيره في سورة الزّخرف:31:: 9 ومن 
يَغْشعَ نكر لمن 4, يعني عن توحيد الرتجمان. 
إفققا 

الفيروزابادي: الذكر في القرآن على عشرين 
وجها: 

الأول: ذكر اللّسان: فا كرو الله كذكرك؟ 
لياءكُمهاليقرة: ٠‏ ّْ 

الشاني:ذ كربا لقلب:وذْكرُوا للْهفاسْتلقرُوا 
لوبهم آل عمران: 1 

الثّالت: : يمعنى الوعظ: :دكن الأكزى كلخ 
الْمُرْمِنينَ»الذاريات: 00. فْدَوِْإن فقت 
الذكزى >الأعلى : 1. 

الرابع: بعنى الكوراة: ل نَسُْوا أف ل الذكر » 
الأنبياء : لاد 

الحخامس: ببعنى القرآن: و هذا كر مُبَارَلكٌ 
ركاه الأنبياء: 6٠‏ 

السّادس: معنى الأّوح ا محفوظ: ؤو لََد كبا فى 
الربور م نبَغداذأكر رالأنيياء: ١6‏ 

استابع: بمصنى رنسالة الرتسول: وأرعَجِيكم أن 
جا كم كرصن رَيُكُمْ م الأعراف: 11 ير سالة. 

الثامن: بعتى العبرة: لاقترب ع لْكُمٌالذَكْرَ 
صَفْسًا » الزتخرف: ه. أي العبر. 1 

التاسع: ببعنى اخبر: ( هذا ؤْكُمن' مَعِى و كرصن 
قَبْلى »الانبياء : 74. 

العاشر: معني الرتسول: لق درل الَإلَيْكُمْ 
ذِكرًا» رَسُولَا...»الطّلاق: 311١‏ 


الحادي عشر: بمعنى الشترق: فو إل ه لَذِك َل 
وَلِقَرْيِكَ > الزتخرف: 4 4. أي شرف. 

الثاني عشر:بعى التوبة:لِدَلِكذِكرى 
للذأكرين» هود : 4 

الثّالت عشر:بمعنى الصّلوات الخمس: لفَاذْكُرُوا 
لله كما عَلَمَكُمْ»البقرة : 7378 

الرابع عشر: ببعنى صلاة العصر خاصة: (َأحَبَئِتٌ 
حُبْالْخبْر عن كر رَبّى مص : 57. 

الحخامس عشر: يمعنى صلاة الجمعة: لفَاسْعَو'! إن 
ذكر الله >الجمعة: ». 

السّادس عشر: بمعنى العذر من التقصير: لفَإِذًا 
قَضَيكُمٌالصلوةَفَاذْكرُوا لله م التساء: ٠١7‏ 

الستابع عشر: معن التتفاعة: جا كر عِثد ريك » 
يوسف:17. 

التٌامن عشر: بمعنى التوحيد: جوم أغرّض عَنْ 
ذكرى م ظة: 176 ومن ير ض عن ؤكر رو» 
الجن 27 

التاسع عشرد مصنى ذكر اكثّة: ول كرشت 
علَيلد) المائدة : لل لاذْكروا نغتيى الت آلقفت نت 
عَلَيكُمْ» البقرة: 6 

المشرون: 51 والخدمة: وَقَاذْكُرُوق 
أَذْكْكُمْ » البقرة : ١67‏ أي اذكروني بالطاعة أذكركم 
بالجمئة. 

والذكر خلاف الأنتى, وجمه ذكور و ذكران. 
قال تعالى: نوما َل الذكرَوَ الأثى » اليل :5 [ثم 
ذكر الآيات) 


وبجمنى التوأمين: لفَجعَلَ مله الجن لكر 
وَالْأنشْي > القيمة :وي 

و بعنى مريم البتول: 9و لَئِسَالذكْ كالألثى » 
آل عمران: ”.ثم ذكر الآيات] 1 


2 
الأصول اللغويّة 

١‏ -هذهالمادة أصلان:الأوّل:الذكر: خلاف 
الأنتى؛ و الجمسع: ذكور وذكورة وذكار وذكارة 
وذكران و ذكرة. يقال: امرأة ذكرة و مُذكرة و مذ كر 
أي متشّهة بالذكور, وناقة مُذَكرَة:متشيّهة بالجمل في 
الخلق والخلق. 

وأذكرت المرأة وغيرها: ولدت ذكرًا. فهي 
مُذكر. فإذا كان ذلك هاعادة فهي مِذكار. و كذلك 
الرجل مذكار أيضًا. يقال: أذْكر لجل إذكارًا. إذا 
ولد الذكور من الأولاد. 

و كم الذكرة من ولدك؟ أي الذكور. 

و رجل ذَكَرء إذا كان قويّا سجاعًا أن أييا. و يقال 
أيضًا: رجل ذكير. 

ومطر ذكر: شديد وابل. 

وقول ذكر: صلب متين. 

وشيغر ذَكر: فحل. 

و سيف ذَكر: ماض في ضريبته, و إذا كسان مسن 
حديد خالص. 

والذكر من الحديد: أييسه وأشده. وهوالذكير 
أيضًاء وبه سمّي الستيف مُذَكُرًا, 

وذكرة السيف و الرّجل: حدتهما. يقال: ذهيت 


ذر/67؟ 
ذكرة التي وذكرة الغل: وسيف دوذ كر وذكرط 
مارم. 

و الذّكرة: القطعة من الفولاذ تاد في رأس القّأس 
وغيره. وقد ذ كرت الفا سّوالسيف. 

وسيف مُذكٌر, شفرته حديد ذَكرومَتنّه أنيث. 

ويوم مُذَكر, إذاوصف بالشدة والمعوبة و كثرة 
القعل. 

وطريق مُذَكُر: مخوف صعب. 

وداهية مُذكر: لايقوم ها إلا ذْكران الرّجال. 

والذكارة: جثل التخل. 

والذكارة: الفحّال من التخل. 

والذكارة :ما يصلح للرّجال: كالمسك والشير 
والعود؛ واحده: ذَكَر, ومثله الذكورة. 

وأرض عِذّكار: نبت ذكور العشب. 

وفلاة مذكار: ذات أهوال. و لايسلكها إلا الذكر 
من الرتجال. 

وفلاة مُذْكر: تنبت ذكور البقل. 

وذكور البقل والعشب: ماغلظ و خشن منه. 

و ذكور الطيب: ما يصلح للرتجال دون الكساء. 
نحو:المسك والغالية والذريرة. 

والذكر:العضوالمعروف؛والجسع: ذُكور 
و مذاكير, لاختصاصه بالذَكَر دون الأنتى. و في الخير 
« أن عيدًا أبصر جارية لسيّده. فغار اليد قجبً 
مذاكيره »: هي جمع الذكر على غير قياس. 

والذاكير: سر الرتجل.سقيت به لمقاريتها المذاكير. 

والأصل الثاني: الذكر:الحفظ للتّيء تذكره 
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ولاتنساء. وهو الذكر أيضًا. يقال: هو متي على ذِكر 
وعلى ذُكْر. أي ما أنساه. 
و ذكرت النتيء أذكره ذِكرًا و ذكر او تذكرقه, 
واذَكرئه. واذدكرئه , وذكّرئه التتيء, وأذكرئه إياه. 
والذكرى: اسم بعنى الذكر والتذكر. 
والذكار:ه تفعال» من الذكر. و منه حديث 
الإمام علي 52:«أعمى الظُلّم لتذاكير لتم »: جع: 
كر 
والتذكر: مذكر ما أنسيته. و طلب مافات. 
والتذكرة:ماتستذ كر به الحاجة. 
و استذكر الرتجل: ربط في إصبعه خيطًا ليذَكٌر 


حاجته. 
و الاستذكار: الدراسة للحفظ. يقسال: اسكذكرت 
التيء. أي درّسّه للذكر. 


ورجل ذكير و ذكر: جيّد الذكر والحفظ. 

والذكر: جري النتيء على لسانك. وهوحمول 
على الذاكر: ضدّالنسمان, يقال: جرى منه كر 
و ذكرئه بلساني و بقلبي. 

و الذّكر: الكنتاب الذي فيه تفصيل المدّين و وضع 
الملل. 

والذذكر: الصّلاة لل والدعاء إليه والتّناء عليه 
و كذا قراءة القرآن والتسبيح والشتكر والطاعة. يقال: 
فلان يدك ل أي يصفه بالعظمة ويُئني عليه 


ويوحده. 


.)54١( نج البلاغة_الخطبة‎ )١١( 


والذكر:الثترف والصّيت والفخر. و في الحديث: 
«الرتجل يقاتل للذكر ».أي ليذْكر بين الناس 
و يوصف بالشجاعة. 

و ذكّرئك لله أن تفعل كذاو كذاء كالقسم. 

؟ -وروى البخاري عن عائشة:« أنّأناسًا طافوا 
بالبيث بعد صلاة الصبح, ثم قعدوا إلى امَك حتّى إذا 
طلعت التئمس قاموا يصلُون »'". 

قال ابن حجر العسقلاني:«المذَكر -بالمعجمة 
وتشديد الكاف_أي الواعظ »'". 

بيد أن ين الأثير رواه بفتح اميم و سكون الذال 
و تخفيف الكاف. و قال:« الَْكّر: موضع الذكر. كأئها 
أرادت عند الركن الأسود أو الحجر». 

و لكن م برد« مَفْمَل » من هذهالمائة في اللّفة. 
سوى ماذكره الصّغاني أئهم عقوا مذ |0 

” -واستعمل المولّدون بعض المعاني من« ذ ك ر» 
في كلامهم. و منه قوهم: ذَاكرَ فلان فلانًا في الأمرء أي 
كالمه قيه, وخاض معه في الحديث. 

كما أدخل تحدثو الرعيل الأول الفعل « تذاكر» 
في اللّغة. و منه ما ذكرء الطّبراني في حديث خولة بنت 
قيس: لا أن رسول لله تذاكر هو و حمزةالتيان' 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الجهاد الباب(0/5. 
('ا)فتح الباري (97: 84). 

(7)التكملة (0717:7). 

(5)المعجم الكبير (289:11). 


و حديث أبي موسى الأشعري؟ « تذاكر هو ومعاذ 
قراءة القرآن »!". أي تدارسا. 

وهو في كلام المعاصرين التفاوض. يقال: تذاكروا 
الصّلح, أي تفاوضوافيه. 

والذكر عند المتصوفة: حَفْل يُرددون فيه أسماء الله 
الحسنى والأدعية و الأشعار وغيرها.و يصحبه 
الترنيم واللّحن والموسيقى. 

والتذكرة: تُطلق هذه الأيّام على بطاقة السّفر 
بوسائط التقل الحديئة, كالطائرات والقطارات 
والسيّارات. و يُدرَّج فيها رسم السّفر واسم المافر 
وتاريخ السّفر و زهانه, ثم استٌعملت في استيقاء رسوم 
أخرى, كالدّخول في ملعب لمشاهدة مباراة رياضيّة, 
أو في دار سينما هضور عرض فِلْم فيها. 

والتصب التذكاري: لوح من حجر أو خشب. 
تكتب فيه نصوص دينيّة أو تاريخيّة أو غير ذلك, 
ويُنصّب في السّاحات العامّة. ليذكر الّاس يما يدعو 
إليد. 

الاستعمال القرآني 

جاءت جرّدة 18 مرة. في /اصيغ: الماضي المعلوم: 
-/امرة. والمجهول: 7 مرّات. والمضارعالمعلوم: ١7‏ 
مرة:والجهول: #4 مراته والأمر: ةأمرة وام 
القاعل: “ا مرات, واسم المقغول: مرة. و المصدرة 
(ؤكر) “لامر والاسم (ذْكر) مفردًا: ؛مرّات: 
و جممًا:(ذْكُور ) و( ذكران) كل منهما مرتين. 


(0) الفائق 018:9 


ذكررهه؟ 

و مزيدً من «التفعيل » في غ صيغ: الماضي مجه ولًا 
٠مررات.‏ و المضارع معلومًا: مر. و الأمر /امسرّات» 
والمصدر (ؤْكرى) 19 مرة.ومن«التفّلءفي 
صيغتين: الماضي معلوما: مرنين. و المضارع معلومًا: 
4 مرة. ومن «الافتعال #الماضي مر واسم الفاعل 


مرات. في 1147 آية. 

ويلاحظ أولَا: 

١-أن‏ آياتها الكنيرة التي تشمل ؟؟عنوائا. 
تنقسم إلى ثمانية أصناف: 


الأوّل: ذكر أسماء لله: و هي العناوين المخمس 
الأول « ذكر لله » إلى « ذكر الرحمان ». 

الثاني: ذكر نعماءالله: وهي العناوين الخمس 
الثانية: من «ذكر نعمة الله » إلى « ذكر القرآن ». 

التَالت: ذكر الأنبياء ريق و الناس والإنسان 
والمشركين. 

الرابع:الذكرى و التذكّر. وهي العناوين المتيعة 
الأخيرة من «ذكرى للمؤمنين وغيرهم »و«كذكر 
أولي الألباب » إلى « التذَكّر قليلآً». 

النامس: نسيان الذّكر. 

السّادس:الذكر: الشترف. 

السّابع: الذّكر: العيب. 

الامن: المذّكر والاأننى. 

؟ -و كلها راجع إلى الذكر والذكرى حتّى 
الشترف والعيب بتوجمه فيهما سوى الأخير: «الذّكر 
و الأنتى » فالذّكّر فيه مقابل للأنتى خاليًا عن مفهوم 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

الذكر. لكنّالماوّردياعتبره من الذكر أيضًاء لاه 
مذ كور بين الناس, و أنبه ذكر! من الأتى. أو لاه 
شرف.لاحظ: الآية:(2846). لوَقَانُوا مَا ف بُطُّو 5 
هه الألقام خالِصّة لِدكُورنا ب و في كل سن هذه 
المناوين بُحُوث. 

"و قد جاء في أكثرها و لاسيّما في العنوان 
الأوّل: « ذكر الله » لفظ الجلالة, وقد جاء فيه ضميره 
-بتفاوت في الآيات التّمان الأخيرة متها : 

(50): لقا كرون ب و(14): إتسذكرك), 
و(ءلاو ١‏ (ؤكرنا ج710 0 (زكرى » 
و كذا في غيره من العناوين. 

؛-و الذي يجلب النظر أنالله تعالى لم يقع فاعلًا 
للذّكر صريمًا إلافي واحدة منها (58): قَاذْكرُوق 
َذْكْرَكُم »بل الفاعل له هم الأنبياء و اللؤمنون وسائر 
الئاس. و كذلك «الشذكّره و إكمالله أنزل الذكر 
وذكر فيه نفسه بجبميع صفات جلاله و جماله, كما ذكر 
الملائكة و الأنبياء والدّاس رجالا ونساء, وكذلك 
الأشسياء في الدنيا والآخرة. تعم «الذكرى 
و التذكرة» فيها فعل الله تعالى أو فعل أنبيائه. 

6و بعد هذا التمهيد نذكر الأصناف الثمانية 
و عناوينها مع آياتها بتنظيم خاص: 

الصّنف الأو ل: أسماء الله و صفاته: خمسة عتاوين: 

ألف:ذكر الله. ذكري, ذكرنا: 78 آية: 

١-ٍَلَقَدْكَانَ‏ لَكُمْ فى رَسُول لله أسلوة خَسئة لمن 
نيوا لوالو الاجر ةك لله يخي 

الأحزاب: لا 


؟-ؤَإِنالْمسْلِمين وَالْمْْلِمَات وَالْمُوْمِنِينَ 
َالْمُيئَاتٍ... وَالذاكرينافه كيرا وَالذَكِرَات عد 
لله لَهُمْمَفِرَة وَآجْرًاعظيبًا » الأحزاب :6 
1- إلا اين اموا وَعَمِنُوا الصالِحَاتٍوَذَكَرُوا 
الله كدي والصَرُوا من بَغدمَا ظلِمُواوَ سَيَغْلمٌالّذِينَ 
ظَلْمُوا اىمتقلب يلون » التشعراء : 7717 
وو َالْذِين إن فَعَلُوا فَاحِ هآو ظَلَمُواآَفْسَيٌ: 
ذَكَرُوالفهَاستففروا ِذلوبهمْوَمَ يفف رُالذكو ب إلا 
لله ولمْيُص روا على مَافْعَلوا وه يَعلمُو نم 
آل عمران: ١76‏ 
«-دٍالْذِينيذكُُونَالَوِيامًا رفصا وَعَلَى 
جُلُوبهم رَيكفَكرُونَفى خلق الستمْرات وَالأرْض ... 
2 آل عمرا أن 11 
6 لَإِنَالْمْناقِقِينَيُحَادِعِْنَالهَرَهْ و حَادِعُهُمْ 
دقام إِلَى الصَّلوْوَقَامُوا كُسَاَيرَامونَالقَاسَ 
وَلَايَذْ كرو نَا إلا فليلا» التساء: ١65‏ 
١-ؤَلَيْسعَلبِكُمْ‏ جئاحأن تبتقوا فلا من رَيِكُم 
فَإِذ آقضك'مِن عَرَقَاتِقَاذْكرموا لله علد الْمَشثقر الحرام 
روه كَتَاه ديك ون كُهمْمِن فب َم الضاين» 
البقرة: 194 
8-(ِفَإِذا مَضَيكم مَاسِكَكُمْ قَاذْكرُواالفه كذ كركُم 
ابَامكمْأو'آحد ؤْعا في نَالئّاس من يول ريا ايا تَى 
الدَليَارَمالَُفى الأجروْمِن لاق 4 البقرة: 7٠١‏ 
5 لْوَاذْكرُوا فى يام مَمْدُودات فتن 
عَلَيْهيِمَن الى واققواافهرَاعْلَمُوا آَنَكُمَإلَيِمٍ 


يُحشرون » البقرة: 5٠7‏ 

١٠-هِحَافِظُوا‏ عَلّى الصّلْوَات وَالصّلوةالومنطئ 

رَقُومُوا لدوقانتين »إن حِفكمْ رجالا أو ركان قدا 

ثم قَاذْ كوا الله كما عَلْمَكُمْمَا لوكو تعلَمُون» 

المبقرة :.174, 708 

١‏ لَفَإِذَا قَضَيُمُ الصّلوة فَاذْكرُوا الله قَِامًا 

موا وَعلى مويكُمْ قد اطتأم فَأقيمُوا الصّلوة 
إنَالصّلوةَ كالتاعلَى الْمُؤمينين كايا مَوقُوكا » 

٠١ النّساء:‎ 

؟٠-ؤَيَاءيهَا‏ الي نموا دا تقيكمْقِنة فَائْبكُوا 


وَاذْكرُواالله كني لْملْكُمْئفْلِحُو نم24 الأنقال:10 
؟١-ؤِيَاءيهَا‏ الّذِينّامئوا اذْكُروا اله ذكرًا 


كاف سبو ةر َأصيلا) الحزاب 1 
1 - «إلما الْمؤيكون الّدينَإذ ذْكِرَ لله جلت 
َوهو ذا ليت عليه مياه زاذلقم اقَانارّغلى 
ادم الأنفال: ١‏ 
لذي نإذا كاله وجنت اقلويهم م 

وَالضا برينغلى مَاأْصَاتهم وَالْتُقيسى الصّلرةٍ 
وَمِكًا: اهيفو ن» سس ان 
جر رض اششمآزت فلو ب الّدِينَ 
ايكون بالا حرو َإِذاذْكرَالّذِينَ من دون و إذَاهُم 
سكنثيرون 4 الزّمر: هغ 
لاير يد الخييطان أن بو ع بعكم اداو 


وَالبَقضَاءٌ فى الخثر وَالْميْسرو وَيَعمد كم عن ؤكر الله 
وَعَنالصَلر متو 8 المائدة: 937 


ا دي نامثوا و ١‏ ونطمَين لوبهم بوكر اشهألا 


ذكر/لاهة”* 

بوكر ال تطتي للب » الرعد :78 
189 - (رجاللاقفهيه م يجَارة لمعن ؤكر لله 
وَإقَامٍاللوة ايا الكو وَيَحَاهُون يونا تلب قي 


8 الوب والأتصار م الثور: ا 


7 -وألل ماح ىللم مِنَالْككاب وَأَقِمٍ 
الصّلوة إن الصّلوة :ا تلهى عن الْفَخئتاء وَالْمكر َلك 
انه أي يمنا تصكغون» المنكبوت: 40 

١‏ لأفْمن2 شرح انسدر إلاسلامٍ 
هغل لد مادم لقا فوؤر 
اله ويلا بى تلاوت بين ار لكر 
الخديث كا مكنتايهًامكاَئَ كقشتي؟ مله جُلودالّدِينَ 
يطتتون رهم مت لاجر هنإل قر 
فى الى يوغاتتا ومن ييل اه 

1 لَدُمِنْقار»ى الزمر:‎ ١ 
أل تن لذي امكو ان مضت قوم‎ - 7 
لكر الله دَمائرلَينالحو' اكوا كال نَأووا‎ 
كبن قيََْلَعلتهمٌالأقلة دففَسَتاقلوئهم‎ 
١5 دك مهافو ن» الحديد:‎ 

4 (إمكخوذ لهم ايان فم يهم ذكرَالله 
أوليباك جز رب ٌالعتَيْطان آنا إن حوب التتيْطَانهُمٌ 
الْخابيرون» الجادلة: 19 

و وَيَاءيّهَا ليلذ لودى للصّلوةٍ 
نيم ةا 2 مواق كر لله وَذَروا ايع ذيكم 
ا 0 

اتشيروا فى الأَرْضِو اتقو اين فض الله واذكر واالله 
0 4 الجمعة: 9 ٠١‏ 


8 "/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

7" وَيَاء يها الدين' املو الائلهكم مراكم 
َلَاوَْادكمْعَن ؤكر اله وَمَنْيَفْمل ذلك فَُوْلئَ هم 
الخاليئون» 7 المنافقون: + 

4 قاذ كرون أذكسر كرات كرُوالى 
ولالكفرون »> البقرة: 167 

9 و أثشر كه فى أمْرى * كَىْتُسَيْسَك كدير" » 
وتذ كك كيرا 4 ظه : 71-57 

٠‏ ؤوَاطي ْئفْسَك مع الذي يداون رَبهُمْ 
بالقدوة لعشي يدون وه وكاكفعيكاك حَلهمْ 
كريد زيكة الْحيوة دلا رامح من عقا لمعن 
ذكرارَاتبَعَهوْيمُوَكَانَآمْرْدُفرْطًاه الكهف:8؟ 

١١”-لفَأغْرض‏ عنمن كوالى عن'ؤكركا كير 
إلا لير الانيا > التجم : 14 

٠١‏ لَألّذِينَ كانتا أغَيكهُم غِطَاءٍ عن ؤكرى 
وكالوالايستطيُون سَنْعًا» الكهف: ٠١١‏ 

+" «إتنى آنا الله لاله إلا آنا فَاعمدن راقم 
الصلوة لز كرى » له 14 

8" لوم أطرض عن ؤكرى فَإِنَلَدُمعيتَة 
َلك حشر يَْمَالْقيْم ِأَضْلى » ١‏ ظه:4؟١‏ 

١‏ فاط كمُوهم سيطريًا خلى انوكم ؤكرى 
وَكُمْمِئهُم تَضحَكُون » المؤمنون: ٠١١‏ 

و بعد ذلك نذكر مواضع ذكر الله في هذه الآيات 
أوّلاء ثم موجبات ذكر الله فيها و في غيرها من آيات 
هذه اللقة المهمّة:« ذكره و كل لغات القرآن ذات 
أهميّة بالفةثانيًا ثم نبدر بإحصاء آثاره الحسنة.ثا لنًا 
ثم موانع ذكر لله وما يترئب على الإمساك عنه مسن 


المفاسد رابعًا. ثم التتنبيه على أمور خاصسًا. 

الأول: ما مواضع ذكر الله فيها حسب ترتيبها - 
و سياق أكثرها مدح. و بعضها ذم نصرح به: 

ففي )١(‏ رجاء الله واليوم الآخر: لمن كان يَرْجُوا 
اشم ًاليم الأخِرَوَذَكرَ لله كثيرا م 

و في(1)الإسسلام والإهان وذكرا: ذِإِن 
الْسَْلِمِْ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُوْسِنينُ وَالْمُؤيِنَاتٍ... 
والذأكرين الله كير" و الذأيرات 4. 

و في (©)الإيمان والعمل الصالح: طالذِينَامَكُوا 
رَعَمِلُوا الصالِمَاتوَذَكرُوا لله كثيرً 4 

في (4)التوبة عندإتيان الفاحنة والظّلم 
بالنفس: لإا عُوافَاحِئةأْظَلْمُأنفُسَهُمْ 
ذَكَرُوااله». 

و في (0) في حالات البدن كلها: (آلّذِينَيَذ كرون 
افعو على جُكوبهم»و قد حمل على 
حالات الصّحَة والمرض -و هذا لايناسب سياقها 
فلاحظ. و مثلها: الآية(١1)‏ لِفَاذْكُرُوا ائهقيَاسَا 
وَقعُودا وَعَلى ُنوبِكمْ) لاحظ الُصوص. 

وفي (1) ذا لصلاة المنافقين: لْوَإدَ قَامُواإَِى 
الصَلوةَقَامُوا كسان امون اناس ولايد كرون اف 
إلا قلا 4. لاحظ:ق ل ل:ه قليلا ». 

وفي(/1-1)مناسك الحمج: ناذا أَفظكُمْمِن 
عَرَفَات فَاذْكروا لله عِلدَ المَثلقر الْحَرَام 4 و لِفَإِذًا 
عَضَعمْمَاكَكُمْقَاذكروالله ).و ؤوَاذْكُروااةفى 
يام مَطدوةات 4 


و في(١6)و(11)‏ صلاةالخوف: جفإن حفكم 


رجالا أو كيان ًا أ نكم فَاذْكرُوا الله 4, وجِنإذ 
عَسَيكمالصّلرة َفَاذْكرُوا ...اذا ألم فَأقيمُوا 
الصّلوة 4 

و في (17)حالة القتال: وِيَاءيهَا الي اكوا إِذَا 
فيكم فمة اليكو ا واذ كوا الله كيرا 

وفي 31١‏ يكرة وأصيلامع التسبيح: اذْكرُوا له 
ذْكْرا كتير © وَسَيحُيْكْرَة وَآصيلا 4 وحملت على 
الأوقات كلّها. فلاحظ. و نظيرها:(41) لِوَيُدْكرَ فيهَا 
بتي ةتسب مسب لَه فيها بالقد ااال .و (45): 
وريه بد وسي افو الإنكا رمه 

دفي (16و 16 حين ذكرلله لساكاد ؤإذَاذكرَالله 
وجلتقلُومهُم». 

و في (17) ذا كعلامة للكرك: دَرَإِذَاذكِرَلله 
وخدة اتنسارات قل ب الّدين لَامومئونبالاجرة». 

وفي 177 ذماء عند إرادة الشيطان إيقاع العداوة 


بين الئاس في الخمر والميسر: (ِإِلْمَايْرِي ب دُالكيطان أن 
دقع يكم اداو وابفضاء فى الْخشروَالْتئِسِرٍ 
وَيِصُ كمع نوكر لله 4 


في (14) مع الإيان و اطمئنان القلب: وآلدين 


اعلوا د كطْينفوبهمسدكر اله ألا بكر الهتطْمين , 


الوب 
وفي(15)حالسة التجسارة والبيع: رجالا 

لاللهيهم تجارة و لجع عن ور الله 
وفي0٠)قياسه‏ مع الصلاة: دَآقِمَالصلوةن 

الصكلز ءكلهى عن القضشناء لكر لكالل كير 
و في (7)ذمًا قساوة القلوب قبال انشراح الصّدر 


ذدرركه؟ 


للإسلام: شرح الله صَدْرَُ للإسلام نهم على 
لور من آمو يللاي فومهُمْمن وو اله 

وفي(9؟) عند قراءة أحسن الحديث. وهو 
القرآن: أله رلأَحْسَن الحديث... نّم كلين جُلدُهُمْ 
دَقُلُويهُ ان كر الله م 

و في 150 قياسًامع أهل الكتاب: لْأَنتطتتع 
لومم لكر لله ...يووا كَالِْينأوئوا الككدابة 
مِنقبل 4 

و في (4؟) ذمّاء عند استحواذ الشتيطان: (إستخرَة 
يهم شيط فَْسيهمْؤك افو 

و في 60و في الصّلاة يوم الجمعة وبعدهاء 
ؤَإذَا لود لِلصّلوة مِنْ يم الجمُعة فَاسْعَوا إلى ؤكر 
00 | 

و في (/17) عند الإمساك عن الإلمهاء بالأموال 
والأولاد: (لاثلهكم أموالكم وَلااوا لاه كم عن ؤكر 
لله ». : 1 

ْ و في (58) عند التقابل بين ذكر الثاس الله وذكره 
إياهم: (قاذكروق أذكركم» 

و في(19)س ااقبيح كثير"!ا:(كئ'نسسبّحَلد كثيرًا 
» وكذكرك كبير41. 

و في )ذم إغفال القلب عن الذكر قياسًا مع 
الذين يدعون رتهم بالغذاوة و المشي؛ طن اطب رفك 
مَع الِّْنَيَعُون رهم بالقدوة وّالقشبى". كاطع 
مَنْأعَفْلئا قَلبَهُعََذِكْر ناه 

و في (1) ذمّاء قياس مع الذي يريد المياة النانيا: 
(من كولى عن ذكرنارَلَميُر إلا الحيوة اليا م 


لمجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 

و في (7") ذمّاء قياسًا مع اللذين كانت ف يتم 
وسمعهم في غطاء: «آلذين كانت أعيكهُم فى غطاء عن 
ؤكُرى وَكَائوالاتنتطيون متنا 4ه 

و في (65) مع الضّلاة: هوَآقِم الصّلوة لزكرى 4. 

وفي(74)ذماء حالة الإعراض عن ذكر الله: 
وم عر ض عن ؤكرى فَإِنلَهُمعيشَة ضَلكًا 4 

و في (00) ذمًا عند نسيان الذكر لِفَائْقَذَتُنُوفٌ» 
سيطريًا حَلى السو كم كُرى 4. 

الثّانية: و أمًا موجبات ذكر الله فيهافقدعْلم من 
مواضعها: 

ففي(١)التَأسَّي‏ برس ول الهو في (0)و(2) 
و(4١]و(75)و(10).و‏ كل آبةفي «ذكر اله» 
صدرها ؤْيَاءَيهَا اّذِينامَنوا»الإسلام والإهان 
و العمل الصّلم. و في (4) اقدم على إتيان الفاحشة 
والظّلم بالتفس بالعصيان, و في (0) التفكّر في خلق 
السّماوات و الأرضء و في (9) و(8) و(4)الاشتفغال 
بمناسك الحسج: و في (١٠)و(011و(014و097)‏ 
و(١٠)و(0؟)و(70()53)الاشتغال‏ بالصّلاة أو 
التهيّؤ ها أو الفراغ منه. 

وفي(17)التَهِيّو للقتال. و في (1) و(4)) التهيّؤ 
للتُسبيح. و في (17؟) القرآن و مثلها (/) 9وَاذْكرُوةٌ 
كَمَا هكم بمهداية الله لما جاء في ذيلها: َدلِكَ مُدَى 
لله بو في صدرها: أنه لَأَحْسَنَ الْحديث ».و في 
4 ذكر الله إيّانا والشكر له. ١‏ 

الثالثة: و أمًا آثارهالحسنة: فالغفران والأجر 
العظيم و الأجر الكريم في (؟): جو َالذاكريناله كثيرًا 


وَالذَكرَات اَعَد الله لَهُمْ ملق رَآَجْرًا عَظيمًا », 
و0110 :لاما لمن امع لكر حش لخن 
بالقيب فبنرة بف وأَجْرٍ كر م والانتصار في 
2 #ضرٌوا ب ن دما ظلِمُوا ).و في(/) 
الاهتداء .و في(18(9)11)اطمئسان القلدوب. وق 
190:04 وجل القلوب لَإِدَأذكِرَاله ولت 
ُلُوبّهُمْ). و في (15)خوف الآخرة, و في(011) لين 


القلوب. 
الرابعة: و أمًا مرانصه و آثارهالسّيّئة في هذه 
الآ.يات و غيرها تا يأني: فهي: 


١-التفاق‏ و مرض القلب في (1): (إِنّالْمَُافِقينة 
ليذ كرو الهلا قليًا4. 

١-الضلال‏ في( لمان كُلكُمْمِن قَيِْمِلَيِنَ 
الضّالين». 

؟ -اتمئزاز القلوب في :)1١(‏ لْوَإذَا ذْكِرَ اله 
وده ائلمازات“ قل ب الذي لَايوْمئُون بالأجر 4 

٠١-4‏ -ص د الشيطان واستصواذه وإتساءه 
والمتسران في )١17(‏ و(58) :جيم كع ن زكر افو4, 
و <إشتحوَد لهم التشيطان ليمك رَاله», 
0 ام 

مينين 4 و(04) ومن بعش غن كر الرخمن 

لاير4 رغوصا إضلال 
الشّيطان و خذلانه و السران في :)١١١1(‏ قدصي 
عن الكر يع دَإذْجَاءى كا نَالتشيْطان اسان 
خذولاه 

١‏ -إهاء التجارة والبيع في(14): ؤرجال 


لاكلهيهم يججارة وَكاتنِععَن كر لله 4. 


' -ذماقساوة القلوب.« .و الضّلالالمبين,‎ 14-١ 


د الفسق في(١1‏ فول لاس ومين وك فوم 
الإفيفةة وقطال لهم الأمذ ققست فونه وكير 
ِلهُمْفَايفُون4. 

8-6 الإغفال وائباع الموى والإفراط 
و الرب عنهم صفسًا في(70): (وَ اطع مغفلا 
لَه عن ؤكرئا وات بع قوب ركان رطا 
ولحال: (أقتضرب ُعَلكم الذكرَ صَفْحًا 4. 

7١‏ التُولّي وطلب الحياة الدنيا والتفور في 
(01: َفََطْرض عن ص وى عن ؤكرنا مير إلا 
الْيوة اليا و في (01): َِذاذكرْت رب فى 
أن وخدة و على ومَارِمٍلفُو.4, 

يف و01 القطاء على الأعين و عدم سماع الحسق 
في (51): (َأَلْينَ كانت أيهم فى غِطَاء ع نْؤِكُرى 
و كَالوالَايَسنتطيعُون سَمْمًا ب 

77-14 الإعراض والمعيشة دكا 
والحشرأعنى, والعذاب صعدًا و الجهل بالمق في 
(74): ووم أطرض عَن وكُرى فَن لَهُمَعيئتة ضَلكًا 
ولخشره يو م القيمة على », و(كة): لدم يُغرض 
عن ؤكر ري يسك عَدآياصَعدا بم و(97): دَبَلْهُم 
عن ؤكْرِ بهم مِْضُون .و (0/0: ؤَرَمنأظَلَممِمْنْ 
ذَكرباَاترَيوفَاْرَضَ علا 6 و( للق جِنداوكرٌ 
مَنْععِىْواؤْكْرمن قَبلى مأك ركملَايَلصُونَ والح 
فَهُم مُْرضُون 4 و(7١01:‏ : وما ينهم من كر مِنّ س 
الرخمن مُث الا الوا عله عله مم مُطْرضين. 


لض 


07 -الكف بالذكر في (؟0): ووه يزكر الخلن / 
هم كَافِرُون 4. و (07) :وان الذي كفروا بالذ رتكا 


جَامهُمْ بم 
الإمساك عن التذكّر في 60 ِوَ!ذَاذْكرُوا 


70 _اللّمب والضّ حك والسّخريّة في 
:٠١6(‏ ؤمايَأتيهمْ من ؤكر مِنْرَبهِمْ مُخْدث إلا 
الشتتكرة همير و00 لكك توم 
ميطري خلى اكه وى وا ممم تكن 4. 

*7_الإنكار في 4 :)٠١‏ ؤوَهِْدَاذِْكْرْمبَارَك 
ألرلئاء افك لمُمتكرون 4 

و0 كبر التذكير عليهم و كون غُنة عليهم 
في(1م4: :جَافَمٍإِن الى و كذكيرى 
بئات لله فى اله تو َكلت فَأَجْمعُوا أطْرك وركام كم 

لايك نأ كم عَلَيْكم عمّة..4. 

المنع عن الذّكر في مساجد الله وسائرالمعابد 
في(44): ؤَرَمنَأَظلَمٌمِسنَمَعَ مَسَاجِدَالهأَنْيذَكْرَ 
فيها الله .4 و(40): لوَلَوْلَاةَفعٌالله اناس 
يَعْضَهُم يتفض لْمُْدْمَتَْ صَوَامِعْ وبع َوَصَلَوَاتُ 
وَصسَاجدْيْكرُفِيها امم شمالله كديرًا. 4 

5 -الترو الفساد في الأرض في(0/ فكوا 


الا الله ول لاتشثواافى الاراض مفُسدِين4. 


لو 9طالعزة و النتقاق في (85): لوَالْقَ" ان 
فى الذكر »ل الي كفا فى عدو دَ فاق 4. 

5٠‏ ١غ-نسية‏ الجنون إلى البِيّ لذ والإلزاق 
بالذكر في )٠١1(‏ لَوَقَالْوايَاءيهَا اذى برل عَلَيِهِ 


"5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

الذكر انك لَمَجكُون ».و :)1١١(‏ ؤَلَيُرَقَونكة 
بِأبصَارهِمْلمَاسَمِعُوا الذكروَيعُولُونَإِلهُلَمَجئون > 

1 ؟ أو 4 قتيع الله إيَاهم وكونهمبورافي 
(17): ور لكن متهم وَبَاهُمْحَبْى نموا الذكر 
َكَالوافَوْمَابُور.4. 


4غ-النتك في الذكر في 0١١14‏ وبل هُمْفى شلك 


مِنؤكْرى 4 

8 الإعجاب به في (115): َأرَعَجِبتوْآن 
جا كك رمن يكم على ربخل كم 4 7 

3 #تكديبالئي 01 للق 
اذك عَلَيْهٍِمِ 'بيْنابَلْهْرَ كذ ب أثيرثه. 

الخامسة: تنبيهات على أمور: 

الأوّل: جاء في تسع آيات ائصاف الذكر بالكثرة» 
وهي: 

:)١(‏ لِلِمَنْ كان يَرْجُوا هه ايوم لاخر وَذَكرَالهَ 
كله 

(): ج والذاكرين الله كتير والذأكراتٍ...». 

6): هالا الي امكوا و عَمِلُوا الصالحَاتوَدَكرُوا 
الله كتيرا4. 

(؟لنؤإذا فيكم قم انكو أواة كرو الله كتير 4 

(17): ل اذْكوُوا الله ذكن كيرا 

لك : جرابكفوامن خضل لله اذ الله كيرا». 

054 ( سبح كيرا » وكذكرك كير41 

(40): ٍَوََاِ يديا سنهائه كيرا 4 

0ك رَبك كَيراوَسَبٌ سَبْحْبالْعنيى] 
والانكار 4. 


و هذا إن دل على شيء؛ يدل على الاهتمام بذكر 
لله فيها أكثر من غيرها. والعجب أله لم يأت توصيف 
ذكر الله بالقليل إلا عن المنافقين في (1): «و لايد كرُونَ 
للهلا قليلاً ». 

الثّاني: كما أن توصيف ذكر الله بوصف الكثرة 
تعميم لآثاره الطيّية. كذلك توصيفه بمالات البدن: 
تعميم لحالاته .كالقيام و القعود والجنب في الآيتين: 
(0)(١).وبالأوقات‏ صباحًا وعناءوغداة 
وكيا وبكرة و أصيلًا. والقيل والثهار في الاريسات: 
(0)و(9) و(45)و(67)تعميملأوقاته. 

الثالث: قورن ذكر الله بتسبيحه في (0) آيات: 
ثلاث منها_وهي(؟1)و(11)و(9/)_ذكر الله 
موصوف فيها ب( كثير ) وإتصف به في (14) التسبيح 
مع الذكر أيضّاءو في (47) بدون هذا ا لوصف. ولاريب 
أن التتسبيح نوع خا ص من ذكر الله. 

وقد قورن ذكرالله في (7) بالاتتصار: لوَدكُرُوا 
اله كيرا والقصروامِ نبغ مَا ظَلِمُوا 4 

و في(غ) بالاستغفار: (ذَكروا لله فَاسنتفقروا 4 

و في (4)بالتفكر في الخلق: لين يَذكرُونَ لله 

.بكرو نف خلق السْم و اتروالأراض ». 

و3 في (0)باهداية مع تكرارطاذكرّ و4 جِنَاذ كوا 
علد التشغر لحرا كوه كَا هذيكم هه 

و في (8) بذكر الآباء: « كذكر م ابَاءكمْ وا شد 
ذِكرا4 

و في( )٠١‏ بتعليم لله إيانامالم نكن نعلم: كما 
َلْمَكمْمَالَمككوئوا تخلمون». 


و في (١1)بحالات‏ البدن: لِفَاذْكرُوا افهقِيَامًا 
وعدا على جلويكم 4 

و في(١1)بالئيات:‏ ؤإذا تيك فتَدَائبُوا وَاذْكرُوا 
الله كني 44 1 

و في (14) بتلاوة الآيات: لَإِذَذْكِرَالهُ جلت 
لوبهم وذ ليت عليه تاقد ركهم اناه " 

و في (06)بالصّير و الصّلاة و الإنفاق: وإ وكنَ 
الهوْجلَت فيه دَالصابرِين غللى مَاأصَاتَهُمْ 
وَالْمقيبى الصلووِدَمِنا ركاه مْيُليقُونَ». 

وفي 07 ذاو صدًاعن ذكرالله وعن الصّلاة: 
وَرَيْصدكُمْعَنْذكر الله وَغن الملرقم 

و في05)مع الصلاة والرّكاة والخوف: لجال 
لالهيهم يِجَارة ابيع ع نذكر الله وَإقام الصّلوةَ 
وايكاء الوَكوْوَيسَانُونَيَوًا تقب فيه القلُوب 
وَالْبْصَا ره 

و في )3١(‏ مع تلاوة الكتاب و الصّلاة, مع توصيف 
الذكر ب« الأكبر » وتوصيف الصّلاة بالتهي عن 
الفحشاء و المنكر: جأئل مَاأُوَحِىَإلَنِكَمِنَالككاب 
وَأَقِم الصلوة إن الصّلوة تلفى عن الْفَحَْاء وَالمدكر 
لكا أك». ١‏ ْ 

و في 110 مع ما نزل من الحق” ؤأن كشت 
ُلُوبّهُمْ لكر الله وَمَائرٌل من الْحقا م 

و في (50)مع ذَرُو الببع: لَتَاسْعَا إل ذِكْر اله 
دالت ّ 

وفي(14) مع الشكر: وفَاذْكرُونٍ أَذكركم 
وَاشْكرُوا لى َلَائكفرُون4. 


ذر/ 15" 


و في(44) ذمًا مع السّعي في خراب المساجد: 
ؤوَمَنأَظَلَمُمِمنْ ملع مساج اله يدك فيا انمه 
وى فى خَرابقاه 00 

و في 64 ذكرالله مع القول: وعَسى أنْيهدين 4 

ولاريب أن في كل واحدة من هذه المقارننات 
لذكرالله تأكيدا و تسجيلًا له. فلاحظ. 

الرابع: قد ئب فعل الئاس لذكر الله إلى هداية 
لله. كما ئسب عدمه إلى إضلاله و كذ لك إلى إغفاله. 
و جتغله أكئة على القلوب في (1؟): (كلين جُلودُهُمْ 
ْمل كر لله ذللقدى لله يفدى بوم ْيَثاءٌ 
وَمَنْيُتل لله قمَالَدمنقاد). و(-0): ل وَلَاطع 
َنَآعْفَا لْبَُعْ كرك . وفي (01): لوَجَعَلنا علئ 
لوبهم أكثة َوُه وي (08): (وّمَن يَغْش عن 
فك الخلن تقيض لَهُتتنطانا قفري 

وهذاراجع إلى البحث في أفعال العباد و الختلاف 
فيه. و عندنا أن هداية الله ومشيئته لأفعال الثير جزاء 
منه للصّالحين. و منعه و إغفاله عنها. عقوبة منه 
للعاصين. و الآآية (08) صريحة في ذلك, فإن الله يُميض 
شيطانا لمن يط بنفسه عن ذكر الله. والتتفصيل في 
«اطداية والضلالة». 

ب -ذكر اسم الله: ١‏ ١ارية:(47-175)‏ 

1 لِلِيتْهَدُوا مََافِعْ لَهُمْ وَيَذ كوا ١‏ اسْولله فى 
يام لمات على ما رَرقَهُمْ بهم الألقام فكوا 
مِنْهَا اطَعِمُوا البَائْسالفقير 4 الحج :18 

0ط لِك لمم َعَنَا مَنْسَكا ليَذَكُرُوا هلله 
عل ما ررَفهمْنْبهيمة الأقام فَاِفكلهرَاحِدَلَهُ 


14 /المعجم في فقه لهة القرآن...ج ١؟‏ 
أَمْلِمُوا بشم بنثر اشطبتينة» الحج: 71 
8 لَوَقَانُو| هو العام و حرت حجر لَايَطْعَمُهَا 
إلا من نشتاء بزغيهم موَألقَام حرمت ظُهُورهَا وَأَلْعَامٌ 
ايكون امم للعلا اليم سَيَجْرِهمبنا 
كائوايفكرون > الأنعام: ١12.‏ 
4 - ويتوئفة اذأ لهُمْفلأحِللَكُمْ 
الطَّيبات ود وَاعَلّتكمْ يناوا ارح ملي كه كه" 
مما عَلْسَكُمٌ لله فَكلوا مم أَمْسَكن عَلَْكمْوَاذْكُرُوا امم 
لله عَلَيوِوَ افقرا |الله إن الله سَري بيعاْحساب ‏ امائدة: 1 
٠-ووَالبدن‏ جَملئاقا لَكَمْمِن شَعَائْر اهلَكُمْ 
فبها يقرو اسم الهعلَْقَا صوق فَإِذا وجنت 
4 جْلُويها فكُلُوا ئها رَأطْهمُوا لقانم وَالْمُغكَر” كذيك 
سك ائك لك ركسعرونة ١‏ المعرص 
وخ لَفَكَلُوا مِنًا ديرا ملم الله عَلَيوِانَ ككم 
ااي ونين © وما لما الاتاكلوا مِمَاذْكر اسشماته 


عَلَيْ..» الأنسام: 115.314 
*1_لَوَلَائاكلوا م ما لكر امم الله علي إل 
لفِسلق”..» الأنعام: 271 


لوم أَظلَم مم مع مَسَاجِدَلله أن يذ كر 
فاسع بى خرابقا. .00 اليقرة: 1١4‏ 

0 - أي نأطرجُوا من دتارجم يقزر خقاإلانّ 
يَعُونُوا رين لله و لَوْكاَفمٌلله النّاسَ سَيَعْضَهُم بض 
هما صرَامعوَبَِع لات وماج فيا 
111111111011011 
َزيز» المج 

١‏ - ف يوت أؤن اله أن تراقع رَيُذْكرَفيها 


يي يُسَيعْلهُفيها بالق والاصّال بم القور :5 

١‏ -هذه ١1آية‏ جاء في ثان منها: (/57 1 4) ذكر 
اسم الله متعلََا ما ب« ذبح الأنعام »دفي 57 ١‏ 5). أو 
ب« الأكل يا ذكر اسم الله عليها» في 4١(‏ -44), كل 
منهما أربع مرّات. 

وجاء في ثلاث منها (45-41) ذكر اسم لله في 
المساجد. لها موضع الصّلاة. وقد فسُروه بالصّلاة. 
في بعضها مثل آية الجمعة:(57) جوذْكُو الله كثير» 

" -و ذكر اسم الله على ما رزقهم من مهيمة الأنعام 
00 الأربع متفاوت: فقي (11) جاء:(وَيذكُرُوا 

ناث يام مَغلُوم ات ه. وهذاينطيق على 
0 .و أمًا في الثّلاث الأخرى: 
(797 4") فالظاهر أئها راجمة إلى التّسمية علسى 
الذبيحة كالأريع الأخرى:47-101). 

لاو لاشك أن ذكر اسم لله فيها جميمًا لاب د أن 
يكون مع ذكر الله قلبّاءو ليس في القرآن و لافي 
الشتريعة أثر' لذكر لله لسائًا مع خلوالقلب عنه.يل 
لعله يُعدَ تلاعَبًا مع اسم الله تعالى. 

غ -ثم إن هذه الآيات مختلفة نفيًا و إثبائا. فالشمان 
الأولى كلها مثبنة ترغيبًا إلى ذكر الله سوى الآية 
00 عام ايكون اسلمالله عَلَيِهَا افا عَلَيْدِ» 
فلسانها نفي وحتواها ترغيب إلى ذكراسمالله. 

و كذا الثلات الأخيرة فائنتان منها (46 و41) 
إثيات. و واحدة :غ]) نفي: ؤمِسْملع مَساجد الله أن 
يُكَرَفيها امهو كلها ترغيب أيضا إلى ذكر اسم لله 
تعالى. 


ج-ذكر الرتبةى آيات: (/ا85-4): 
اك وَرَاذْكرْرب فى نفس تضَرعا رَحيفَة 
دون الْجَهْرمِن القرل بالقدئرَالاصّال وَلَائكنْمِنَ 
الفافيينع 0000 الأعراف: ١6‏ 
4و رلاتقر أ إنتائي إلى قالغا م 
لان يشناء الله واذك* ركذا تسيتوقل عسى أن 
يدن ريّى إلأقرّب: مِن' هذا رشداه الكهف : 11 
13 - لقال رب اجقل لى أيه اليك ألا ذكلم 
الس ليم إلا ناكرا تهيءا سي 
باعش وَالإتكار» آل عمران: 4١‏ 
6 - الى ةساح بهت الأكرتى 
: علد رب اليه الشيطان وك ريه ل فى الجن 
0١‏ وو جَقلئا على قَلُوبهم كه أن هوم فى 
اذأنهم وكا دَلِنَ ذَكَرتَ رَبك فى الْْأن وَحْدَدُونُا 
على دار لفورًا» الإسراء :41 
07- يمفب وض ير ضع ؤكر رَيْهٍ 


يوسف :17 


سعدا م الو ن 
07 طقل مَيََلكم بالل وَالتهار من لمن 
لمعن كر ريهرْرضون4 ١‏ الأبياء 15 
4 َقَمَال إتى أت حب اْخير عن كر ريى 
حَثى كارت بالْحججاب » صءام 

-الريب فيها مضاف بتفاوت في المضاف إليه: 
ريّك. ربي. ريناء ريهم. 


"-والأريع الأولى منها مثبتة و لسانها مدح» 
و كلها أمر ( اذك" ). و المخطاب في الأوليين منها إلى 


ذدر/8؟؟ 
نبينا يب و في الأخير تين إلى البِّيه زكريًا »و صديق 
اللبي: يوسف /95: الّذي ظن يوسف أئه ناج, وهو 
أحد صاحبيه في السجن. و المراد بالرئبة فيها الملك و في 
الباقي الله تعالل. 

والأريع الأخيرة -سوى واحدة:(١0)‏ -منفية 
و لسانها جميعًا ذم 

و جاء فيها تصبيرا عن الله تعالى «السرنب» 
-و هو وصفف دا على ربوبيّة الله -لأن مواضع ما أمر 
لله فيها ها لذّكر يستدعي ربوبيته تعالى بعناية خاصّة. 


ففي الأريع الأوى: 

لبي -و هوالمخاطب بالأمر في الأوليين منها ‏ 
يحتاج في إطاعته لأمر الله إلى عناية خاصّة من قبل 
ريّه. و لسان الآيتين يؤيّده: لَك رَمّلدفى تفسل 
كضرا رَحيفَةَوَدونَالْجَهْرِمِنَلْقَرْ ل بِالْفَدوٌ 
1 ااال لان مِنّاقافِلين .و ادر رَيدَِذا 
تسبيت اوقل على أنيدين رتب الأقريةينهلذاً 


رشدا»ه 
فقد جاء في الأولى منهما الأمر بالذّكر بأوصاف 
مع النْهي عن ضده. 


و في الثانية كير (رب):( رَبْك) و(ريّى ). كما 
جاءت فيها ريوبية لله له بلفظين ا.خرين: سين » 
و لرَسَد ), و كل ذلك تأكيد فيها لربوبيّنه تعالى 
لنبيّه الكريم. 

و كذلك الأمر في الأخيرتين منها. ففي (11) 
زكريًا ني يحتاج في معرفة آية على ما بتثره الله سه 


"/المعجم في فقه لهة القرآن...ج ١؟‏ 

من غلام في الآية قبلها إلى عناية خاصّة من قبل الله 
ريّه. وكذلك يوسف للا يحتاج إليها ليصل إلى 
حاجته. وهي ناته من السّجن, وقد كرر(رتب) 
فيهما أيضًا تأكيدً! تذلك. 

وأمّاالأربع الأخيرة -و كلها ذم كما علست, 
ومكيّة -فتلاث منها نزلت ذمّا للمشركين. والأخيرة 
حكاية عن سليمان 428 لاشتغاله عن ذكر ربّه في 
صلاته حبًا للخيل. و في تفسيرها خلاف, فلاحظ 
النُصوص. 

وذكرهالربّ»فيها جميمًا-سوى ١6-تأكيد‏ 
لذتهم جميمًا؛ حيث ل يلتقدوا إلى عناية الله هم في 
ربوييته هم. 

و هذا ال كيد في الثلاث الأولى توبيحًا للمشر كين 
أشد. و هذاجاء فبها الإعراض أو الثفور عن ذكر 
الرّبْ, دون الأخيرة الحاكية عن علاقة نسبي بالحياة 
الدنيا غفلة من دون عصيان 

د_ذكر اسم الب ؟آيات:(07-66): 

0-لقَدَأفلح مَنكزكنى » وَدَكَرَاسْمْرَيهِ 
تملى » الأعلى: 18,14 

07- اذك اسم َيل وَكبكلإلَيْوتبتيلا 4 

1 المرمل :م 

07و كر اسْم كر وَآصيلا #ومِن 
ايل جد لَه و سه لا ويلا » 

الدهر: 571156 

١-و‏ قد أريد بها ذكر اسم الرب لسانا ذريعة إلى 
ذكرء قلبًا 


"و ذكر اسم الربفيها جميعًا هيد للصّلاة, وقد 
صرح بها في الأولى: ؤوَذَكَ راسم َيه فَصَللى ». 
و كني عنها في الثّانية بقوله: هِوَكبكلإِليْتنتيلا. و في 
القالنة بقوله: همُكْرَة وآصيلاً © ومن اليل فاج لَُ 
ويه ًا ويا 4. تعبيًا عن الصّلوات الخمسة. 

؟' لو جاء «ذكر اسم الرب» في الأول عقيب 
التركي: ؤقَدأفلح من تزكى » وَذك رَاْمْرَيمٍ 
قصَلّى .و في الثانية عقيب السّبح الطويل في الثهار: 
(إن له فى اكقار سَبْمًا طَوِيلًاه اكراشم 
رَيك...م. والستبح الطأويل لني ليذ في التهار.هي 
أعماله الطَيّبة في نشر الإسلام و تعليم القرآن. و غيرها 
من فعل الخخير. و في الثَالنة عقيب الصّبر لحكم الرتب 
وعدم الإطاعة للآثم و الكفور: (فاصب لحك ربك 
وَلَائْطِعْ مهم ثم أو كفو هدواذ كر اسْمْرَبّك... ». 

5-و قد جاء في الأولى الترغيب إلى ذكر اسم 
الب بصيغة الحنبر عامًا: قد فلح من كركّى «» 
وَذَكرَاسْمَرَبُه قَصَلَى 4. وفي الأخيرتين أمرًا لدبي 
لظ خاضًاء لَاذْكُراسم رَبك 4 

ه_ذكر الرحمان آيتان. (لىة. حة): 

07 ومنيد يش عن كر طمن لد تقيّض'له 
شيْطانا فهو لَه قرين" » الزُخرف؛ أه 

راذا اله لين كرا إن يتُخِذركك إل 
ْو هذا اذى َذألهككُمْ وهم بكر الرخلن هم 


كَافِرُون» الأنبياء :51 
١-قد‏ ذمٌاللّه فيهما من يُعرض عن ذكر الله تصالى 
يوصقه رحمائنا. 


"-أولاهماعامة وبصيغة الدبر: وم نْيَفْشُْ 
عَنؤْكر الرتطمن...4. 

وثانيتهما خاضة بأعداء الي من المشر كين عقيب 
الاستفهام استهزاء: ؤَأهْذا الّدى يَذَكرالِمَتَكُمْوَهُمْ 
بكر الرلخمن هم كَافرُونَ4. 
؟لملّك تسأل ماسرمميء الرخلن» في هاتين 
الآستين مسن سورت «التخرفودو«الأنبياء» 
-و كلاهما مكٌي بدل سائر أسماء لله و أوصاقفه 
تعالى؟ 

والجواب أوَلا_والله أعلم -:قد جاء الرحمن» 
في «الزتخرف »7 مرات في آياتي: 

17-١‏ 9و َإذا بُنثْرأحدهُمْ اضرب لل رحن 
متلا ظَلرَجهْهمنْوَدا وهو ميم . 

١-١‏ ْوَقَالُوالَواْسَاء لخم مَاعَبدْاهِيْمَا 
هم لمن عل إن هم إلا يصون . 

00-7 لوَلوْلاآنْيكُونَالكاسْأْسَة رَاجِدةٌ 
لجعلا لمن يكف بال خنن ليمُويهم قفا ْفِضّةٍ 
وَمَعارج عليه يَظهرون...4. 

51-1 و مَنْيَْش عن كر الركخمن...». 

-40: وو سشئل من رسلا من فلك من رس لها 
أجقلنا من دون الرخمن اله ةيدو نه. 

1-1 قل إن كان إلتخمن ولد آنا ول 
الْعقابدين». ْ 

و قد جاء لال حْمن» في الاآية الثانية متها في كلام 
المشر كين: وَقَانُوا لَْشَاء الرحمن”..». وقد كسان 
فريق منهم يعتقدون بإلرياسم «دالرّحمان» له ولد كما 


ذلر//ا5”؟ 


أشارت إليه الآبة الأولى: (وَإذَ بتك رْأَحَده تا 
صرب لمن مناه أي نسب إليه الولدءو صرحت 
به الآية الأخيرة: قل إن كان لل طمن وكدم, 

فأخذهم لله بقوهم في بقيّة الآيات ذمّا هم بها 
يعتقدونه في شأن «الرحمان » كفً! به. فقال في العالثة: 
وََجَعلا لِسََيكْف امن . وفي الرابعة: <وَمَنْ 
يَعْش عن كر التخمن...م. و في الخامسة: لَأَجَعَلَامِنْ 
ذون الرَحْمن الهَةيُجدُونَ». 

و كذلك الأمر في سورة الأنبياء. فقد جاء فيها 
لَالرحْمن »في 4 آيات: 

71-١‏ طوقالوا اتَْذَ الكشم وَلْدًا سْبْحَائه بل 
عِبَادْمكْرَمُون . 

ل ؤَوَإذَاد اله الذينكقرُوا إن يكٌخِذوئك 
إلا هًْْا هذا الذى يَذكرالِهتَكمْوَهْمْ يد كر اليخمن 
هم كافون ال 

؟-11 قل مَنْيكْنَوْكُمْ بال وَاللهارِمِنَ 
لمن بل همعن ؤكر بهم مغر ضُون 4. 

117-4: قال رب احكم بالحَقكو ريا لضن 
الْمُسكفانغَلى مَا ئصِفُون». 7 

فقد صرحت الآية الأول منها بعتقدهم يشأن 
الرمان حكاية عنهم: وَقَاُواتَخذَاليَحْمْنوَلدًا4, 
و ذهم يكفرهم بالرمان في الثانية: لوَهمْ بكر 
تلن هم كارو ن4. 

وبالسؤال عنهم تبكينًا في القالشة بمن رعاهم 
و حفظهم ليلا هارا عن بلاء الرحمان لِقَلمَن 
كوكم بالل و الكهار مال رمن 16 


4//المعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 
وقد بر لله نفسه عمًا وصفوابه الّمان حكاية 
عن الثبي' لي في ال بعة و هي الآية الأخيرة من هذه 
السورة - وار بكمب الخقاد ربكا الرخس 
الْمُكعَان على ما تصفون ». 
في هذه كلّهاالكلامفي الصّنف الأوّل من 
الأصناف الثمانية من آيات الذّكر, و كلّها أسماء لله 
تعالى. 
الصّنف الثاني: في تعماء الله و في هذا االصّنف خمسة 
عناوين أيضًا: 
أ-ذكر نعم الله ١17‏ آية: 0/150 
٠١‏ وباي مال الكو انغتتى انب لعن 
ليك ُو بقفدى أوف بف كم َي ىّفَارقيُون» 
البقرة: ١4.؟؟١‏ 
١و1‏ بيني إسرائل اذْكرُوا نغمي ىلت 
ألعنتا علي تي فلكم على القالمي» 
البقرة: 40و 177 
3 -وَوَإِْقَالمُو سلى لِقوايًا قوام اذْكُرُوا نف 
لله ليك يكم دعل فيكمْآلبيَا 1 ُمْملُو كا وأانيكُم 
م ليوات داب الغاية « المائدة:. ”> 
ا إِذْقَالَمُوسى لِقَوْمِ د اذك وانغتة 
لمكم من لاضن مسومو اس 
الْعدَاب وَيُدَ بُحُون أزثاء كم ريسع كشن نشائ زوف 
0 إبراهيم ١:‏ 
0 ويا عيسى لف ميم اكد سوه 
على وليك إذْأيُاك ب وح القُس. .هالمائدة: ٠١‏ 
...اذ كرو انغ تأنه علَيْكُْ وَمَاآَكَرَلَ 


ليك ين أككاب والكتو بَعظكُ به والقوالفة 
واغلمُوا أنالله بكلتى, عليم» البقرة: 57١‏ 


ننه - ل( اتتصئو ايحتل اف يدافتو ١‏ 
والأئرُوانفتت لله ليكم ندا منالفبين 
فيكم بحم بك بنشْمَتِه إحوانًا ركم على شفا حَفْرَةَ 9 
مِنَالنًا كينا لبه يوا اناب 
علْكُم تهتدون» آل عمران: 0 

318 -29ا اذْكرُوا نطمة لله ليكوو ميناقه اذى 
َاقَكمْبو اقم نينا وَأَطَغنا وَائْقُوا للْهإ الله عَليمُ 
بذأت الكو ر» المائدة : لا 

534 بيه انين مكوااذكروانفقتة 
0 منسْطْوا يكم ينهم و 


ديهم كوو ل ور 
لمر 4 المائدة: 1١‏ 


يلين اموا اذك 0 
إِذْجَاء ذكم' تو قاسلا لهم ريخا ةوكر 
وَكَان لله يما ملو نيصيرًا» 9 1 

١‏ لامها لاس اكوا نفشّت شُمَت الله لله عَليِكُمْمَلٌ 
من التي غَي الله كن الما والرْض لاله 
إلا هو فم فى فكو ن» قاطر؛ * 

7ل وَالّذي خلق الأزواج كلها وَجَمَل لَكُمْ 
نالل لتقام تبون" ف توا على وده 


شه كل كرو العْمَة عمد ريك إذًاا تكو مكو ليور تقرئوا 
سبْحَانَ اذى سسَخرٌ لكا هذا وَمَا ككالهُمفْرنين 4 
الخرف: 1١7.١7‏ 


١‏ -ست من هذه الآيات(١7‏ -10) قصص من 


بني إسرائيل و موسى و عيسى ليه . و يأتي الكلام 
في السّبع الياقية ‏ وقد خاطب اله في الئلاث 
الألى بني ! سرائيل يخطاب واحدرفي صدرها: ايت 
إسرائل اكوا نغمتئ الى لعشت عَليكُم>, وبسياق 
واحد في ذيل الأخيرتين منها :جواتى فَضلكُمْ على 
الْقالمين». 
؟-وهذه الثلاث كلها من آيات سورة البقرة 
الثازلة بشأن بني إسرائيل و قصصهم المعرقة هم طول 
حياتهم؛ من عصر جدّهم يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم -وكان يسمّى إسرائيل و بنو إسرائيل كلهم 
من ذريته - إلى عصر نبيّنا صلوات الله عليه و آله. 
"'وهذه الآيات الكتيرة البالفة 87آية من 
البقرة(٠؛‏ -177) كرّرت فيها صدرًا وذيلاآاية 
بلقفظ واحد: تاق سال لأروانضتى لبي 
ألغنت عَلكُم وى نَضَلدكُمْ على الْقَالمبن4.مكة 
على بني إسراثيل بنعمة أنممها عليهم لم ينعمها على 
غيرهم من الأمم. .و هي تفضيلهم على العالمين قبل 
م الإسلام كما من عليهم بنفس التعمة في أوّل آي 
بدا لله بها قصص بني إسرائيل من دون كلمة «ذكر »: 
(دَآم دم على القسالمينة» ومع ذكر موضتها 
من الوفاء: لوَأَوْقُوا بتفدى وف يمف دِكُمْوَإِيّاىَ 
فَارْهيُو ن » تذ كار الما عاهدهم عليه. و آم" بالوفاء 


واحدة ب 


به. 

غ -وفي الآينين (7”, 14) حكاية قول موسى 
خطايًا لقومه. تذكارًا هم بنعم أخرى عليهم من الله 
غير نعمة التفضيل على العا مين. 


ذكر/9؟*" 


ففي 15): ؤي قم اذكروا نسّةالله عَلَيْكُمْةْ 
جَمَل فيك ليا َجَعلَكمْمُلُوكا َانِيكُمْمَالْمْيُوتٍ 
أحَدَامِنَالقالّمينة4. 

وذكر فيها ثلاث نعم عليهم: نعمة الأنبياء والملوك 
ومالم يؤت أحيدًا من العالمين. وهي إمّا نعمة التفضيل 
على العالمين. أو نعمة بقاء تسلهم وذكرهم -حتّى إلى 
يومنا هذا -مع أن كثيامن الأقوام انقرضوا و صاروا 
أحاديث و سطورًا في التاريخ. 

و في (14): لَاذْكُرُوا نفمة لله عَلَيْكُمْذْلجنيكُم 
مِن ال فرعون...» وهذه كلها نعم أتعم لله ياعلى 
أجدادهم في صر حين كانواتحت سلطة فرعون. 

5و في الآية(10) خطايًا إلى عيسى لقلا 
و تذكارًا أيضًا لما أنعمه الله عليه و على والدته: «أذكر 
نفتيى علد على وَالِسديك يدك سرح 
القْس. ..» وقد عدلله نصه عليه في الآيات إلى آخر 
السورة: من تأبيده بروح القدس وغيره من معجزاته. 
و من تعليمه الكتاب و الحكمة و النّوراة و الإنجيل. 
و من إيان الحواريّين به. و إتزال المائدة عليه و علسيهم 
عيداهم إلى غيرها. 

لكن ليس فيها ذكرٌ تا أنعمه على والدته. و كأئه 
أشار يقوله هنا: 9و عَلَى وَالِدَتَكَ4 إلى ما جاء في 
غيرها من الآيات في سائر السّور_كالآ يات (70- 
)من سورة آل عمران -:مثل قوله: فور إلى أعيذها 
بكو يها من التتيْطان الرجيم ب و إلى قوله في 
الآبة 0/. مسن هذه الحورة المائدة -: لِوَآمّهُ 


م 


7١ المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "37٠ 


1-هذه نعم تعالى على بني [سرائيل وأنيبائهم في 
الست الأولى منها ثمانتقل في سبع آيات بعدها(57- 
*) إلى نعمه على أَمّه الإسلام. ابتداء في الآية (13) 
بنعمة الكتاب و الحكمة جوَاذ كوا نشمةالله عَلَيْكَوْرَ 
مالل عَليكمْمنَالكتاب وَالْحكْمة ». 

ثم في (/17) بنعمة التأليف بين قلوب ال مؤمنين إلى 
حد الأخوة بينهم: و بنعمة إنقاذهم من حفرة الثار: 
لوا ذْكرُوا شتت اله ليك ْإذْ كم أغداء فَلْفَيَيِنَ 
لبك فَأصجحى بنطمت إط و اناو كُشم عل فا حفر 

ثم في (14) بنعمة ميثاقه الذي واتقهم به و بسمعهم 
وطاعتهم له: لوَاذْكرُوا ةلله عَلَيْكُمْرَمِيعَاقَهُ 
الى وَانْفْكمْإذقكم سيا و أطنكا». 

ثم في(19) بعمة كف يدي أعدائهم عنهم: 
(اذْكرُوا نشت لله عَليْكُمْإِذهَمقومٌأن يَنِسْطُوا إلَيْكُمْ 
ينهم فك أيهم علكُم». 

مي )١‏ بنعمة دفع جنود جاءتهم بإرسال ريح 
و بججنو لم يروها من الملائكة: اذكو نغمة لله علَيِكُمٌ 
دجا ءككُمْ فار لا يميا وَجْكود 
كرا ». 

م في 1 بنعمة الرّزق من السسّسماء والأرض: 
(اذكرُواتغتت اله عَلَيْكُمْ هلمن التي غَبِراكِ 
رفح نالسئماءِ والأرض » 

ثم في (0/1) بنعمة الركوب و الاستواء على الأنعام 
والقلكء ثم بنعمة شكره تعالى على ذلك: لِرجَقَلَ 
َكُمْمنَ الف وَالآلقام ما تبون © لتمشكونوا على 


ظُهُورو نم كذ كرُوا نم رَبك مْإذَا كوكم عَلَيِمٍ 
فووا سْبْحَانَ اذى سَكْرَ ناهذا وَمَاكَُالَهُ 

/ا-و قد جاء في الست الأولى: (اذ كروا انعم ةالله 
علَِكْ4 وفي الأخيرة: ته كذ كرو نطتةريُكُم» 
وهذا التكرار و التأكيد لذكر نعمة الله, كاشف عن 
عظم حقها. و علو قدرهاء و إرشاد للعباد ألى الاهتمام 
بها تذكان| وشكورًا. 

8 -وقد بدأالله عديدًا من هذه الآيات خطابًا إلى 
المسلمين ب ؤَيَاء يا انّذِينَ امسا » تأكي دا لجلب 
نظرهم إلى تلك التعم. و اعتبارها مئّة من لله عليهم - 
كما خاطب بني إسرائيل بقوله: يا بنى إسثْرَ ابل » في 
تلك الآآيات جلبًا لالتفاتهم إلى ما أنعم الله بها عليهم - 
و خاطب الله الئاس جميعًا في (0/1: لَيَاءيّهَا الئاس 
اذْكرُوا هو المخاطبون فيها هم المشركون حيث قسال: 
جقل من خالتي غَيْ لله يَردْفَكُمْ» و هذافد ختمها 
ب ولا له إلا هر قالى ثوافكون». 

؟-وأيضًا ختم لله جميع هذه الآيات السبعة 
بالأمر بالتقوى أو بوصف من أوصاف الله التي تدعو 
إلى الطّاعة و التقوى. مثل: ؤوَائقو الله وَاعْلمُواآنّ 
لله كل شئْ عَليم» في (37).و ل كَذْلَيبْنَالهُ 
َكَايَابه للك تهتدُون في (/11اء و هوَائمو الله 
وَعَلَى الله ليكو كل الْمُوْنُونَ» في (14). و و كان 
ثهبما لون بصي هف (- 07 «قكى مَُكُونَ» 
في 417و (ٍرَتعولُوا سيْحَانَ اذى سَْرَلنا هذ وَمَا 
كاله مفرنين ب في (0/5. 


ب_ذكر رحمة ربّك: آية واحدة: 

وذ رخست عكري » مريم: ؟ 

وقد جاءت ؤَرَحْمَةِ)مفردة وجمًافيآيات 
كثيرة. مضافة إلى والله 4 في بعضها أو إلى غير الله من 
أسمائه. و لكن هذه الآية وحيدة في إضافة كلمة 
لَوْكر) إليهاء كما أنها وحيدة في احتمال كونلله 
فاعلًا ل« الذكر » فيها. و إن كان الظاهر أن كر » 
تفسير وخر للحروف المقطّمة قبلها نظير: «الم, ذلك 
الْككا بٌلاريْبفيم )» البقرة:1. ؟. 

والبحث في الحروف المقطمة و إعرابها طويل» 
لاحظ المدخل: بحث الحمروف المقطّعة. 

وقال الطّبْرسي في تفسيرها (5: ٠5‏ 0):«أي هذا 
خير رحمة ريك زكريًا عبده. ويعني بالرتحمة: إجابته 
إِيّاه حين دعاه و سأله الولد إلى أن قال -وقيل: إن 
معناه ذكر ريّك عبده بالرحمة ». 

ج-ذكر آلاء الله: آيتان: (4/ا, 0/6): 

0 
دعل مِلكُمْ لدكُوالأئوإْكُمْ لمن 8 
فال دزا فوسل ااه 
َْلَكم تفْلِحُو ف الأعراف: 114 

0 رذ كرا جَعلَكُمخَلَقَاءمِنْبَمْدِعَارٍ 
َبَواكمْفى الأرْضٍ تشَحِدون مِنْسُهُو لِهَا قَصُورًا 
وعد لجن الْجالييو كا كرولا اله لافقا يبى 


الأرْض مُفسدِين» الأعراف: 74 
١‏ -قدجاء فيهما لفظ واحد ذَقَا كاله » 
و كلاهما من سورة الأعراف المكَيّة. 


"ا1١/ركذ‎ 


؟-وقد كرثر الذكر فيهماتأكيدافجاءفي 
الأوى: لعجن كلجا كوف من ريك م» 
َؤٍِرَاذْكرُوا!ذ مَك فدهو (قاذكنوا اناف 4. 
وفي الّانية: هوَاذْكرُواإذْجَعَلكُمْ خلفَا بو ج قاذ كرُوا 


الاءالله». 


؟-والخطاب في الأولى من لله للمشركين: 
دعجم جا ءكُم وخ رمن رَيْكُمْ على ربكل 
يلكم-.4 

وفي الانية من صالح لقوم تمود. إذ جاء قبلها: 
ٍدإن مو اهم صَالطًا..4. 

5-و قد من الله في الأولى على المشر كين بنعمتين: 
َمْلّهُم خلفاء من بعد قوم نوحء وزيادتهم بطةفي 
المنلق. ثم برهم بالفلاح إذاذكسروا آلاءالله: 
وَنَاذكرُواالااله لَعلكُم تفْلِحُون ». 

وفي الثّانية من على قوم تمود بنعستين أيضا: 
جَمْلّهُم خلفاء من بعد قوم عاد. وبتبويئهم في الأرض 
-أي إنزاهم و تمكّنهم من المعيشة في الأرض - ليتخذوا 
من سهوها قصورًا. و من تحت جباها بيوئًا. ثم نهاهم 
عن الفساد في الأرض مؤكّدًا بلفظين متسرادفين بعد 
أمرهم بذكر آلاء لله: لَفَاذْكرُو ا الاء له و اتنا فى 
الأرض مُفْسدِينَ. اموه والإفساد. 

والإفساد في الأرض. أشدّو أضرٌّمن مطلق 
الإفساد. له يعم الجتمع جديمٌ ا و لايختص ببعض 
الثاس. 

5-والمراد بجعلهم خلفاء بعد قوم نوح أوقوم عاد 
تذكارالمشر كين بعذاب الله قوم نوح بالغرق؛ و قوم عاد 


"7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
بالخسلف, فلم يعذّب الله المتسر كين بالغرقء و لاقوم 
تود بالخسلف, مع لهم خلفاء لقوم نوح. أو قوم عاد. 
1-و في التعبير عن المتسركين وعن قوم تمود 
بتعبير واحد وِخَلفَاء م إنذار للمشسركين بأئهم لو 
أصرًوا على كفرهم لابتلوا با ادلي به الكفار من قوم 
تود من العذاب. 
و في جعل المشر كين خلفاء قوم نوح, و سائر 


الأقوام الكافرة الي جاءت بعدهم. لعلّه إشارة إلى أن 


الإسلام دين عامّة الئّاس كما كان نوح نبا لعامتنهم 
كما شاع و أئه يبقى خالد في العالمين. و لايُبتلى يما 
بلي به دين نوح. ولاأمّة الإسلام بماابتلي به قوم 


نوح. لاحظ:خ ل ف:« خلفاء ». 

8-وآلاء: جمع ألو, وهو اللعمة. فآلاء الله هي نتم 
الله تارك وتعالى. 

د_ذكر آيات الله والذكير أو التذكرءها:؟١‏ 
آيةلاا_ ماما 

1 لوم مَنْأَظلَمسِْن دك ريات 3 وريه فأغرّضَ 


لها وَكسى ما قَدمَتايدَاة ناجعلا على لوهم أككة 
أن يَفْعَهُ فقومو ى انهم ور اوَِن كدعهُمْإلَى الهُدى فلن 


يدوا إذَا بدا الكهف: لاه 
١‏ وو من أطلْمسن باتو ريو ثمأغرض 
لهام ناميا معتنُون» السّجدة: 77 


78 -وَوَالْينإذا كوا يات رهم لَمْيَضروا 


عَلَيِهَا صما وَ عْمْيّانا» الفرقان : "الا 
هِالْمَايْو من بايَائينا الْذِينَ 2 وا بها خره و 


سْجَدا و سَبّحُوا بحا حمر رِيُهِوْوَ وَهْمْلَايستكير و4 


السّجدة: 1١6‏ 
75 - و لكو لاون » الصاقات ؛ ١‏ 


4١‏ وال لهم يألوحٍإذْقَا لل يَاقومٍإن 
3 د ا 


الله كلت نير مركم رش ركاء كم نم لايكن: 
مركم يكم 0 
يونس : الا 
7-ؤِيَوْةَيتذَ كر الإئسَان مَا سَغى 4. 
التازعات: 760 


45 -ؤْوَاذْكُرْنمَايئلى فى يكنم أاياتالله 
امن لله كا نَلَطيذ خببر'!م الأحزاب : ٠14‏ 
0 و ذأخذنا ما ّ قحالو 

دو اما اتيئا كم يعو 210 وامَافِيمٍ لعلَكمْ تون 4 
البقرة: 1" 
ور إذئتقا ابل مهم عه كانه ظلّة و نوا 
لد َاقعٌ بهم خُذّوامَا اكاك فرك وَاذْكرواما فم 
> 
1 لَأوَلَايَذَكرُالائسّان آنا خَلفناء ين قبل 
وَلمْيَُشْيِناه مريم : / 
4 وساي د كرون إلا أن يَشتاء الله قرفل 
التقوى آهل الْمشفِرة» المديّر: "6 
١قد‏ جاء الفعل مزيدً! من «التُفعيمل »ماضيًا 

بجهولا جِذْكرَبو وِذُكرُوا في النمس الأولى (1 - 
مادو مصدرًا في :0١(‏ «وكذكيري , بيات دافريه 
و من التفمّل » مضارعا: جيم كد الالسان في 

مم 


17/١ الأعراف:‎ 


أمّاباقي الآيات(85 -/47) فجاء الفصل فيها 
يحرّدً! أمرًا و مضارعًا. والفرق بين المرد والمزيد 
واضم. فإِن المرّد «ذكر » و كذلك «التذكر» فمل 
التاس؛ والتذكير فعل غيرهم يتعلّق بهم. والمذكر 
ممهول. و ينطبق على للّه. أو أنبيائه و أوليائه. 

؟ وقد جاءت «الآيات» في ست منها:(77 - 
م 88 ). دون غيرها بل جاء فيها ما ينطبق 
عليها مثل: (-). وَإذَا كرو لايَذْكُرُون > أو على 
آيات التوراة في (86, 40: هوَاذْكرُوا ما فيه لََلَكُمْ 
لون 

"او «الآيات» فيها مضاقة بنحو: يات رَِّهٍ» 
أو ؤايَاترَبُهمْ مأو اياي » أو جايَاترالله 4. 

و الأديات تعمّالاآيات القشريعيّة «القسرآن» 
والآيات التكوينيّة « كلما خلق لله»:(١6)و(0/4.‏ 

ه_الذكر: القرآن 9؟آية:(0177-88: 

رما عَلّسَاءُ التثغروَمَا يَنبَى لَُِنَهُوَإلً 
ذكْر وك ران مبين"» 

وص وَالْق ران ذى الذكر »بل الّذِينَ 
تواو م تسقق» 000 سنا 

لخن غلم يعُونُونَوَمَاَلتَعَلَيْهمْ 
جار فذكَ اف ان مَنيَخَافوعير» ١‏ ق:0؛ 
+45١‏ و وَقديتكااشا لامر هلين 
مُدكر» القمر: 317 40.87.57 

6و كلك لئاه ق' انا عَرَييًا رص فنا فيمٍ 
من لوعيد ميو ويخ تلمكا > 

طه :71 


يس.: 55 


يفك 


1 ووَيَقُو ل الْدين املو لالت سُورة فَإذًا 
لزت سُورة مُحْكَمةوَْكرفيها يكال رايت الّدِينَفى 
قلوبهم مَرضّ لظو نيك نظ الْمفتيى'عَلَدِهِمِنَ 
المت قآواق لَهْ» الأنبياء: ٠٠١‏ 

11-ؤإن اين كفْرُوا بالذكر لما جَاءَهمْوَإَهُ 
أككا ب غزيز» 0001 فصلت:٠4‏ 

8 ذلك كشو ءُعَلَنِكَمِ نَالأيَاتٍرالذكر 
الحكيم » آل عمران :08 

قال إن اب فى عن ىا حَلى 
أخرث لك مِئهؤكْرًا » الكهف: ٠١‏ 

٠‏ لوَيسعكوئك عن ذى الْقئيْن قل سَاكلُوا 
علَِكمْمِهْكوًا 4 الكهف :85 

١‏ لَوََالُوايَاءيهَا اذى كر لعَلَيِهٍالذكرُ 
لك لَحجُون > الحجر: " 

٠١١‏ -طإنا لخ نكرلا الذَكْر إلا لّهُلحَافِظون» 

الحجر: ة 

٠١١‏ _لَوَآْئرَلنا لبك الذّكر لتيّنَ لئاس مَائر ل 
إِلَهموَلَعله كرون » الآحل: 14 

٠١‏ وَوَهْدَ وك مبارَكآلزناءآناقزله 
مُلكِرُونَ 4 الأنبياء: 6٠‏ 

ما ينهم مِنذكر مِنرَبْهِم مدت إلا 
امغر رَهُم يَلمَبُون» الأنبياء: 7 

53 ١و‏ َلَقد كتبكافى الريُور مِن بعال ذ كر أن 
الْأَرْضِيَرنُّهَا عَِادِىَالصّالحُون؟ 2 الأنبياء: ٠١6‏ 
٠١‏ رما كسَلُمْ ليم أجر إن هْوَإلا كي 


00 


للقالمين» 


٠١5 يوسف:‎ 


4 731 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 
ل...فَمسْكُوا آهل اللكر إن كلك 
لاكْلّمُون » الأنبياء: / التحل :4 
٠١‏ وآ الذوامن ثودوايقة قل ضائرا 
ناكم هذا كر من معِى وَوْكْرُ من قبل َل أكترُهُمْ 
َايعْلَمُون اْحقكذ مغ رطون» الأنبياء: 714 
١‏ وى عن حادق و كان 


التعيْطان للالسان خذولا » الفرقان: ١4‏ 
وَوَمَا يَأتِهمْ من ذِكْرٍ من الرخلن مُحْدَثٍ 
إلا كانوا لمر ضين» الشتعراء: ه 
طِإِنَمَا تلك سن ائبع الذكر رخثيئ 


قي خمن بلقب فشر ةبترو وخ ك4 بس. لل 
م ألزل علي لذكرمِ نابل فى 


شلداين ؤكرى بل لمايَذُوفُوا عاب م ص نم 
0 لهذا ؤِ ومين لَحْئْنَ ماب » 
ص: 45 


لَإِن مُرَإلا كر للْقَالْمينَ» 
التكوير : /اا..ص: /الم 
8 لأفضر نكم الذكرصَغْحَا أن كلهم 


ونا شل رفيا الزخرف: 0 
ل الْقَى الذاكء عليه من ينابل هو كَذاب) 
أَثير» القمر؛ 16 


اا - جد يكال كفو ليئلهة 
بِِصَارمِمْ لمَاسَهِمُوا ادر يقلو نإل ه مون » 
دما ]واي » القلم: 01 
7 -لأَوَعجنِكم ناكم كين نكم 
علد رج ل كليل زرك وفوا و فلكم 


ُرْحَمُونَ 4 الأعراف: 77 
1( كَذ ليك كد لقص عَلَيِكَ من آلِيَاء ما قدا سَبْقّ 
وَقدائياك مِن لَدَئَا ذِكرًا > طه : 14 
هِفَاقالِيَات ذِكرا » المّاقات : * 


6 وَأعَدَائهُلَهُمْعَدَبَا شَديدًا فَالقوا الله 
يَاأولى الْأَليّاب آَلِّينَامثوا فلكم وكا » 


الطلاق: ٠١‏ 
طَفَالْملتيَاتٍ ت زكرا » غذرًا أو تدرا م إِنْمَا 
ُوعَدُون لَوَاقِع» المرسلات: 6-!ا 


١-وقد‏ أدرجنا لق رآن في عداد نعماء الله لأكه 
أفضل و أكبر نعمة من نعماء الله أنعم بها على العالمين, 
فإئّه كما قال تعالى في الآيات: (115و1117و171): 
ؤَذِكم لِلعَالمين) من غير فرق في كونه من أفعاله 
الحادثة, كما عليه الشتيعة والمعتزئة وغيرهم. أو مسن 
صفاته القدهة, كما أصر عليه أهل الحسديث 
والأشاعرة. 

1- وقد جاء لفظ «القراءن » في ان منها(88 - 
6 لفظ «الكتاب» في واحدة(ا9)و لفظ 
«الآيات: في واحدة:(98)و لفظ «السّورة»في 
واحدة(45)و لفظ ِفَالكاليَات ؤْكر! »في واحدة 
1ل 

و هذه الألفاظ صريحة في أن المراد يا لذكر فيها 
القرآن. اسار لآات فأريديالقرنبرائو مل 
لفظ وَسَأئلُوا في( .2٠٠١‏ و لفظ َسَيِعُوا سيمُواً) في 
(١٠١)وألفاظ‏ وول هو ؤتركاهو انرتا» 
وطائلزليي10١7١٠و9١٠و014).‏ 


'- وقد جاءت آيات أخرى غيرهذهبشأن 
القرآن خلال بعض العناوين من الصّنف الرّابع. مثسل 
عنوان: (أعلَهُميكفكرون )و غير فلاحظ. 

غ -وفي بعض الآبات خلاف في أنّالمراد ها 
القرآن: 

الأولى: الآآية (؟١1)‏ ؤَرَمَايَأتيهِمينذكر مِنّ 
الرخلن مُحْدثِ بهو عند أكترهم «الذكر»القرآن: 

و قال ابن عطيّة: ه قالت فرقة: المراد ما يكل من 
القرآن. و معناء: مُحَدّث نزوله وإتيانه إيّاهم لاهو في 
نفه. وقالت فرقة: المراد ب« الذّكر » أقوال التي 85 
في أمر الشّريمة و وعظه و تذ كيره. فهو حدث على 
الحقيقة. وجعله من ريّه. من حيث إن اليف لاينطق 
عن اطوى و لايقول إلاما هومن عند الله. 

وقالت فرقة:« الذكر » الرسول نفسه, واحتجّت 
بقوله تعالى: قد آَل ل إلَيكُمْْكرًا © رولا يفوا 
عَلَيكُمْااتوالله ميات »> الطلاق: ٠‏ ,فهر 
حدث على الحقيقة ». 

و عن المسين بن فضل: ل قيل: «الذّكر »الرتسول 
نفسه بدليل ما في سياق الآية: لهل هنذا إِلَا بشت 
مِتلَكمْ » الأنبياء: ؟. و لو أراد ب« الذكر »القرآن 
لقالل:« هل هذا إلا أساطير الأوّلين». 

وذكر التَرطي نحوه, وأضاف:«ودليلهنا 
التأويل قوله تعالى: ؤوَيَُولُونَإِلهُلمتجدون © ومًا 
مولا رامين »القلم : 5١‏ 47. يعني حسدًا 
». ثم ذكر آية الطلاق السابقة. 

وذكر بعضهم أن المراد ب« الذكر » مطلق. 


ذكربهة7؟ 


قال التربيني: « أي وحي ينبّههم عن سيئة الغفلة 
والجهالة ». 

وقال الطَّاطَبائي «المراد بالفذّكر: ما يذكر يه الله 
سبحانه من وحي 2 كا لكتسب السّماويّة ومنها 
القرآن الكريم؛ والمراد بإتيانه م: نزوله على الكبي 
وإسماعه وتبليغه. و لِمُعْدَتْ م بعنى جديد وهو 
معتى إضاف. وهو وصف (ذْكر). فالقرآن متلا ذكر 
جديد أتاهم بعد الإنجيل. والإنجيل كان ذكر! جديدًا 
أتاهم بعد التوراة, و كذلك بعض سور القرآن وآهاتته 
ذكر جديد أتأهم بعد بعض ». 

وقال مكارم النتيرازي « إن كلمة (ذكر )في 
الآية آنفة الذكر إشارة إلى كل كلام منبّه يوقظ 
الغافلين ». 

والح قأن الذكر مطلق المذكّر لكن أريديه 
الوحي القرآني؛ لأن هذه الآية والآيات بعدهاردٌ 
على المشركين في مكّة, و كانوا ينكرون الوحي 
القرآني, وقد حكى القرآن أقواهم فيه.منهاأئه 
وأساطي رانين ب الأنعام : 0؟, و منها قوهم: وبل 
قالوا أضفاث أخلام بل اْتريه بل هو شَاعر» الأنبياء : 
0 3 

ويؤيّده آيات أخرى من هذه السّورة بعدها 
-و إن كان في بعضها خلاف أيضًا كما يأتي -:متل /: 
ما رسلا بلك إلا رجالا وجى لهم توا أل 
لكر إن كم اعون 4 فجاء فيها (اتوحى إلَنهم» 
و أفْلّالذكر و المراديه اتوراة. وقيل: القرآن. 

و١٠‏ داوكا نيكم كابَا نيد ؤكركُم 


/المعجم في فقه لهة القرآن...ج ١؟‏ 
أفلاتعلونم. 

و 1؟: هذا ؤكْرْمَعِىَوَذْكْرُمنْقَبْلى يل 
أَكتهم لايَمْلَمُو نَالْحَافَهُمْ مُْرضون »وما أَرْسَلئا 
من قبل من رسو ل إلالوحى إن 4 

حبق :جل همع ؤكر بهم عر ضُون 4 

وهع مل الاك باتنع العم 
الدُعَاءإِذَامَا يدون 4. 

و8:: َوََقَدائقَامُوسْى وَهْرُونَالْفررْقَانَ 
وَصيياءوَؤْكْرًاللْمُتفِنَ ب والمراد بالفرقان و الذكر فيها 
التوراة. 

و 0:ج وهلذاذك سار ألزقاءاناقوله 
مُلكرون 4 

وهءلوة٠١‏ ( لق كبك فى الور ميد 
يرنه ا اعون »إن هذا 
غلم غايدينة 4. 

والمرا ادب «اللؤكر »فبها التوراة. وقيل: القسرآن. 
أي كتبنا في الزربور فضلّا عن القرآن. 

و ٠١8‏ لل إِنمَا يُوحى إِنَىَآئمَاإِفْكُمْإِلهُ 
وَاجِد). 

القائية: الآية(١٠1):‏ من آيات «الذكر القرآن» 
هذا ذِكُ رمن مَعِىوَؤْكْ رمن قَبِلى)فجاء في 
التُصوص اختلافهم في المراد ب لِذْكْرفيها: 

قال ابن عبّاس: «ؤهذا). 
عع 4 خبر من هو معي ؤَوَؤْكرْمَنَْقَْلى» خبر من 
كان قبلي من المؤمتين والكافرين: ليس فيه أنلله 
ولداو شريكا». 


يعني القرآن (ِؤْكْرُمنْ . ' 


وفي نص آخر مه: لهذا وَكرمنْمَعِيَ) أي هذا 
هو الكتاب المنزل على من معي, ٠َدَؤْكْرمَْقَبلى‏ » 
أي الككتاب المغزل على من تقدمني من الانبياء. وهو 
التوراة والإنجيل والزبور و الصّحف ... كما قال بعد: 
ٍِرَمَاأَرْسلنَامِنَقَبْلِكمِن رَسُو ل إلا لوحى إلَيْم...4. 
و نحوه عن الآخرين. 

وقال ابن عَطيّة: « يحتمل أن يريد به جهذا م جيع 
الكتب المنزلة قديها وحديتها. أي ليس فيها برهان 
على اتخاذ آطة من دون الله بل فيها ضدذلك. 

ويحتمل أن يرهد هذا القرآن, والممنى فيه ذكر 
الأوّلين والآخرين. فذكر الآخرين بالدّعوة وبيان 
الشترع لهم وردهم على طريق النّجاة, وذكر الأوّلين 
بق ص أخيارهم وذكر القيوب في أمورهم. ومعنى 
الكلام على هذا التأويل عرض القرآن في معرض 
البرهان, أي هاتوا برهانكم فهذا برهاني أنا ظاهر في 
ؤَذْكْرسْمَعِىَوَْكرُمَنَقَبلى 4». 

و قال اليْرُوسّوي: «هذا إشارة إلى الموجود بينهم 
من الكتب الثلائة: القرآن والقوراة والإنجيل, 
فالقرآن زكر وعظة لمن ائبمه لذ إلى يوم القيامة. 
والتوراة والإغجيل ذكرٌ وعظة للأمم المتقدّمة...». ثم 
حكى عن «التأويلات التجميّة » تأويلها. فلاحظ. 

و قال ابن عاشور: «الإشارة في قوله تعالى: هذا 
ذِكْرمَنْمَعِى4لى مقدر في الذّهن يقسّره الخبر. 
والمقصود من الإشارة تٌسيزه وإعلانه بحيث لايستطيع 
المخاطب المغالطة فيه ولافي مضمونه, كقوله تصالى: 
هذا لاله قأرُون مَاذَاحَلّقَالْذِينَمِنثوتد» 


لقمان: .١١‏ أي إِنّ كتب الذّكر أي الكتب الدَينيّة في 
متناول النّاسء فانظروا هل تجدون في أحد منها أن لله 
شركاء وأن لله أذن بائخاذهم آطة؟...». 

و قد حمل الطُباطَبائي وفضل لله أيضًا: هذا ذِكرْ 
من مَهِىَ 4 على القرآن. و هذْكْرُمنْقَبْلى على سائر 
الكتب السّماويّة. 

فأصل الخلاف فيها بينهم يرجسع إلى أن ( هذا > 
خصوص القرآن أو عموم الكتب المنزلة. والأوّل 
أظهر. فلاحظ. 

القالئة: الآية (11): ههنذا وِكروَإن للْمُمْقِينَ 
لَحُسْنَ ماب : 

١‏ قد جاء في جمل من النُصوص أن المرادب 
«الذكر» القرآن: 

منها نص أبن عبّاس: « ذكر الصّالحين, و يقال: في 
هذا القرآن خبر الأوّلين والآخرين. هذاذكر من 
مضى من الأنبهاء ». 

و متها نص الطباطبائي: ‏ والظاهر أن الإشارة 
بهذا إلى القرآن, والمراد بالذّكر: ما يشتمل عليه مسن 
الذكر. و في الكلام عود إلى ما بُدئ به في السّورة من 
قوله : ؤوَالفرْ ان ؤى الذكر . فهو فصل من الكلام 
يذكر فيه الله سبحانه ما في الدّار الآخرة من واب 
المئقين و عقاب الطاغين ». 

ففي كلا النصّين هنذا » إشارة إلى القرآن. 
و إلما اختلفا في 9ذْكُر4. فابن عباس اعتيره ما تقندّم 
عليه في الآيات من قصص الأنبياء 2 . 

و الطّباطَيائياعتيره ما يشتمل عليه من الذكر. 


ذل ر/ الا" 


أي الموعظة؛ و ربطه بأل السّورة وص وَالْقْ انؤى 
الذكر 4 و بماجاء بعدهافي السّورة من التواب 
والعقاب في الدّار الآخرة. 

و قال الطّبّري: «هذاالقرآن الذي أنزل !ليك يا 
محمّد ذكر لك و لقومك. ذكرناك وإِيّاهم به ». 

1 -و بعضهم كالرجَاجٍ والتحّاس والواحدي 
و غيرهم اعتيرواالمشار إليه ب هذا هما سبق من 
قصص الأنبياء. وفسّروا «الذكر » بالتترف. 

و قال الطوسي «مسناء: إنّما أخبرنا عنهم ذكر. 
أي شرق هم و ذكر جميل وثناء حسن يذ كرون به في 
ألدنيا». 

وذكر القُيْرِي وجهين وقال:«أي هذا القرآن 
فيه ذكر ما كان و ذكر الأنبياء والقصص. ويقال؛إه 
شرف لك. لأئه معجزة تدل على صدقك ». 

والمشار إليه في الوجهين القرآن و «الذكره في 
أوَّهما أخبار الأنبياء. و في ثانيهما شرف لبي خلانًا 
لمن سيقه؛ حيث إن المشار إ ليه عندهم أخبار الأنبياء. 
وه الذكر » التترف هم لا التي لكة. 

و سنبحث في العنوان العشرين معنى «الثترف » 
في بعض الآيات. 

" -و في قبال ذلك كله قول جملة منهم إِنالمسراد 
ب لِهْذَاذِكر»الانتقال من باب إلى باب آخر.قال 
المَحتشري: « أي هذا نوع من الذّكر و هو القرآن.لما 
أجرى ذكر الأنبياء وأتمّه. و هو باب من أبواب 
التُغزيل ونوع من أنواعه. و أراد أن يذكر على عقبه 
بابًاآخر وهو ذكر الجئة وأهلها». 


/لعجم في فقه لفة القرآن...ج 7١‏ 

وقد أخذ منه الفخرالركزي -و نحوه الآالوسيّ 
وابن عاشور وغيرهما قال:«اعلم أنَفي قوله: 
وذْكر» وجهين: الأوّل: اله تعالى إكما شرح ذكر 
أحوال هؤٌلاء الأنبياء 8 لأجل أن يصبر تحمّد :3 
على تحمّل سفاهة قومه. فلمًا قم بيان هذا الطريق 
وأراد أن يذكر عقيبه طريقا آخر يوجب الصّير على 
سفاهة الجهّال. وأراد أن يُميّر أحد البابين عن الآخرء 
لاجرم قال: (هذا ك4 ثم شرع في تقرير الباب 
الثاني فقال: هْدَإن لِْمتقِين4. كما أنَاللصئف إذاتمم 
كلامًا قال: هذا باب. ثم شرع في باب آخر. وإذافسعغ 
الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر 
قال: هذا وقد كان كيت و كيت, والدّليل عليه أئما 
لما أتم ذكر أهل الجنّة وأراد أن يردفه بذكر أهل التار 
قال: ههذا إن للطاغين». 

الوجه الثاني؛ في التأويل. أن المراد؛ هذا شرف 
وذكر جميل طؤلاء الأنبياء ريق يذكرون به أبدًا؛ 
والأول هو الصّحيح ». 

وقال ابن عَرَبي: «أي هذا باب مخصوص بذكر 
السّابقين من أهل الله. المخصوصين بالعناية ». 

-أما فضل الله فقد خالفهم بمض النتّيء 
و وافقهم في بعض؛ حيث قال: «هذاالتاريخ الرتسالي 
في حركة الأتبياء والمرسلين وفي ملاحهم الروحيّة, 
و في دعوتهم اللبويّة. و في كل تضحياتهم وجهادهم 
و تفانيهم في خدمة الله. وإخلاصهم لطاعته. هذا ذكر 
للحاضر و للمستقبل في خط الدّعوة لك ل الدّعاة 
الرّساليّين. والجاهدين العاملين. فيه كل التشدرف 


الكبير والثّناء الجميل والخير العميم. لكل اللذين 
يتذ كرونه ويسيرون في الجاهه الصّحيح؛ في خط 
الفكر والعمل ». فلاحظ الوجوه و كل حتمل. و لعل 
ماذكر الفطرالرازي أقرب إلى سياق الآيات. 

الرابعة: أنه لذِكر لَك وَلْقَريِكَ سوق 
ُسلُون الرّخرف: 4:. وهي من آيات العشوان 
العشرين«الشرف 0: 

١‏ -وأكترهم قالواما معناء: أن القرآن شرف لك 
و لقومك. مثل القَتيْريٌ حيث قال: «أي شرف لك 
و حسن صيت, وأستحقاق مغزلة ». 

و بعضهم كالرمَات قال: « إن لذكر لك و لقومك 
ُذ كرون به أمرالدّين و تعملون به». 

؟-وذ كر الطُوسي-و نموه آخرون بتفاوتٍ- 
الوجهين فقال: 

« قيل: في معناه قو لان: 

أحدهما: أن هذا القرآن شرف لك با أعطاك الله 
عزو جل من الحكمة و لقومك. بماعرضهم له من 
إدراك الح به, و إنزاله على رجل منهم. 

الثاني: أئه حجّة تؤدي إلى العلم لك و لك لّأمتك: 
والأوّل أظهر». 

و قال ابن عَطيّة: « يحتمل أن يريد: و إه لشرف 
وحمد في الدنياء والقوم على هذا قريش, تم العرب. 
وهذا قول ابن عبّاس وقتادة ومُجاحِد والُدَي وابن 
زئد.[إلى أن قال:] 

ويحتمل أن يريد:وإئه لتذكرة و موعظة, 
ف« القوم » على هذا أمّة بأجمعها. وهذا قول الحسسن 


بن أبي الحسن». 

وقال القرطْبي” « يعني القرآن شرف لك و لقومك 
من قريش؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم, نظبيره: 
َلَقَدآلرَلنا يكم كتايا فيو ذكركم ب الأنبياء » أي 
شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريشى و إيّاهم خاطب؛ 
فاحتاج أهل اللغات كلّها إلى لسانهم. كل من آمن 
يذلك فصاروا عيالًة عليهم. لأنَ أهل كل لغة احتاجوا 
إلى أن يأخذوه من لغتهم. حتّى يقفوا على المعنى الذي 
عُني به من الأمر و التهي, وجميع ما فيه من الأنباء, 
قتشرّقوا بذلك على سائر أهل اللّغات. و لذ لك سمي 

و قيل: (وَإله لكر لكو لِعمِكَ » يعني الخلافة, 
فإئها في قريش لاتكون في غيرهم». 

و قال ابن عاشور: «الذّكر يحتمل أن يكون كر 
العقل. أي اهتداءه لما كان غير عالم به. فنشبّه بذ كر 
الثتيء المنسي. و هو ما فسّر به كثير الذّكر بالنذ كير, 
أي الموعظة. ويحتمل ذكر اللُّسان. أي أئه يكسبك 
وقومك ذكرً!. والذ كر بهذا الممنى غالب في الذكر 
بخبره. والمعنى أن القرآن سبب الذكر. لاه يكسب 
قومه شرف يُذكرون بسببه. [إلى أن قال:] 

ففي لفظ لؤْكُرٌ» حسّن التوجمد. فإذا ضم ليه 
أن ذكره وقومه بالثناء, يستلزم ذمٌمَن خالفهم. كان 
فيه تعريض بالمعرضين عنه ». 

و قال الطُباطبائي: «الظاهر أن المراد بالذذكر ذكر 
لله..وببذاالمعنى تكرّر مرارًا في السّورة... 

وعن أكثر المفسّرين أن المراد بالذكر اتشرف 


ذدر/قلام 


الذي يذكربه.والمعنىوإله لشسرف عظسيم لسك 
و لقومك من العرب تذكرون به بين الأمم ». 

وقال مكارم التتيرازي:«فإِنَالمدف من 
نزوله إيقاظ البشر, و تعريفهم بتكاليفهم ؤوسّوقف" 
تُسسْئُون #وبناء على هذا التفسير فإ نّالذكر في هذه 
الآية يعني ذكر الله سبحانه, ومعرفة الواجيات 
الدّينيّة. والاطلاع على تكاليف اليششر. كما ورد هذا 
المعنى في الآ يتين: 6و 51 من هذه السورة, و ككثير 
من آيات القرآن الأخرى. [إلى أن قال:] 

إضافة إلى أن جملة: هوسق تُسُْونَ» تشهد 
يأن المراد هو السّؤال عن العمل بهذا البرنامج الإطي». 
ثم ذكر القول بأ نّالمراد به « التترف» وردًه تفصيلًا. 
ويبدو أن هذا القول أقرب إلى الحق فلاحظ. 

وكذلك ذكر قضل لله القولين واختار الأوّل 
ببيان واضح. و ردٌّالثاني بقوله:« و هو غير واضح. لأن 
القرآن ليس امتيازًا اجتماعمًا لقوم التي يحصلون 
عليه. بل هومسؤوليّة فكريّة وعمليّة في خط 
الاستقامة على طريق لله فهو لايل حالة شخصيّة أو 
قوميّة, بل حالة رساليّة, كما يُوحي به قوله تعالى بعد 
ذلك: «وسوق مُسسئلون 4». 

الخامسة؛ :)١7(‏ و قَدائيكال من لَدْكا ذِكر 4. 

١-وقدائفقواعلى‏ أنالمرادبه:القرآن مع 
اختلاف في معناه, هل أريد به أخبار السابقين, أو 
الموعظة للمؤمتين به؟ 

فالأو ل قال فيه ابن عبّاس: «اقد أكر مناك بالقرآن 


فيه خبر الأوّلين والآخرين ». 


/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 

وقال الطّوسي و مثله آخرون :«علمًا بأخبار 
الماضين ». 

وقال الرَمَحْشَري_و قد جمع بين الوجهين. و مثله 
آخرون :«يعني القرآن مشتملًا على هذه الأقاصيص 
والأخبار الحقيقة بالتَفكّر والاعتبار لذكر عظيم 
وقرآن كري, فيه التجاة و السّعادة لمن أقبل عليه ». 

وقال الطّباطبائي -و نحوه الحخنطيب وفضل الله -: 
«المراد به القرآن الكري أو ما يشتمل عليه من 
المعارف المتنوعة التي يُذْكّر بها لله سبحانه من حقائق 
وقصص وعير وأخلاق وشرائع وغير ذلك». 

و الثاني: قال الطَبّري: «وقد آتيناك يا محمد من 
عندنا ذكرا يتذ كر به. ويتّعظ به أهل العقل والقهم. 
وهو هذا القرآن الذي أنز له الله عليه. فجعله ذكرى 
للعالمين ». 

و قال الطبرسي؛ « يعني القرآن, لأن فيه ذكر كل 
مايحتاج إليه من أمور الدين ». 

و قال ابن عَربِي: «أي ذكرًاما أعظمه. وهو ذكر 
الات الذي يشمل مراتب التُوحيد ». 

و قال اين عاشور: «إياء إلى أن ما يقصّمن 
أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصّة الرّمان 
ولاإيناس السّامعين بالحديت. إئما القصودمنه 
العبرة والتذكرة وإيقاظ ليصائر المشركين من العرب 
إلى موضع الاعتبار من هذه القصّة, وهو إعراض 
الأمة عن هدي رسوطا و انصياعها إلى تضليل 
ملي من بينها. فللإياء إلى هذا قال تعالى: وقد 
تياك مِن لَدنا ذكوًا © من أطرض عله َإْهيَخْيل يم 


اليم وز © خالِدين فبو». 

وتتكير لوكا للتعظيم. أي أتيناك كتابًا 
عظيما ». 

و شد من قال: المراد بالذكر فيها «التترف» 
كأبي سهل قال: « شرفا وذكرًا في التّاس ». 

*" -وبعضهم ذكروجوهًا لتسمية القران 
ب طؤكره. قال القَخرالرازي بعد ذكر جلة من 
الآيات التي أطلق فيها «الذّكر» على القرآن -:« و في 
تسمية القرآن بالذكر رجُوه: 

أحدها: أئه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الئاس 
من أمر دينهم ودنياهم. 

و انها أئه يذكر أنواع آلاء الله تعالى ونعمائه, 
ففيه التذكير والمواعظ. 

و نالثها: فيه الذكر والشرف لك و لقومك, على 
ماقال؛ ِوَإِنَهُلَذكْرلَكوَلِقَرْيِك > الرخرف:4. 
واعلم أنالله تعالى ستى كل كتبه ذكراء فقال: 
لَِفَاسَْنُوا آل الذكر »التحل:19». 

و قال العْرطي؛ « وسقي القرآن ذكرًا لما فيه من 
الذكرء كما سقي الرتسول ذكرا. لأن الذكر كان ينزل 
عليه. وقيل: جاكيئاك مِن' لَدٌنا ذِكْرًا » أي شرفا. كما 
قال تعالى: ؤو إن لذِكر لكو لِقَرْيِك»الخرف: 
.أي شرف و تنويه باسمك ه. 

وقال مكارم الشيرازي:ه كلمة «ؤكر» في 
كثيرمن الآيات تشير إلى القرآن نفسه. لأن آياته 
سبب لتذ كر وتذكير البشر, والوعي والحذر». 


الصّنف الثالث: ذكر الأنبيساء 2921 و الإنسسان 
والمهاجرين والكقّار: ١6‏ آية؛(/01140-1797): 
اذك أخا عَادٍإِذْ لذن 0 
قحلت لمن مين مدي وين حلفا دوا إلا 
0 الف 
وَوَا فى الكتناب إترميماكة 
صديًائيا» مرم: الف 
155 اميا اززهيم وَإْخق يعوب 
أو لى الآيدى و الآأّْار» ص:دةغ 
واذكر (إسمعيل وَاليْسَعَ وذاالكيفل وكا 
مِنَالْآخيّار» ص :44 
15١‏ - لوا كرفي الككاب إسغعي للد كَانَ 
صَايقَالْوَطورَكَانرَسُولاكيا 0 مريم:]ه 
١‏ -ووَ ايا ُو بإأكاذى ربّهأى 
مس التتيطان ن بلصضميوو دَعَدَابٍ » ص١١‏ 
وو كفي الكتاب إاريسإله كان 
عدينًائيًا » مريم :67 
وٍوَلَاتفمدُوا بك لص اطركو عدون 
صو عن ستبيل اله من أن ب وَكبْلوئهَا عِرَجًا 
دلوا كف ميلا مكرك وَالظُرُوا كنف كان 


عَاقِيَُالْمُفسدِي ين« الأعراف: 57م 
وقاو كاله ليوف ةخلى تكرن 
حَرّضنا أكون مِن الْهالِكِين 4 يوسف: 88 


1 لََاذْكرْفِى الاب مُوسى إِنَدُ كان 
مُخْلَصاَ كان رَسُولًا تيبا » مريم 6١:‏ 
9و لق اكيْنامُوسى وَهرُون الفراقان 


؟"81١/ردذ‎ 

وَضييّاء و ؤِكرا للمثقين »4 الأنبياء: مغ 
طقال أَرَأَيْتَإِذ أَوَينا إلى الصخرةنائى 
نسي الْحُوتَوَمًا أَنسَانِهَإِلَا التيطان أن أَذْكُرَةُ 


و افد سل فى لخر يا الكهف:77 

هن - لفَسمل كرون مَاآَقُول لكو 8 فو ضأمْرى 
لَى الله إنالله بصي بالْهبادبم المؤمن: )1 
3 - «إصْي على مَايَُو لُونَوَاذْكرعَبدَنا ذَاوْدَذًا 
الدب ِإِلدآاب» ص ١9:‏ 


لِوَاذْكفى الككاب ميم إذ التبدّت' من 


يها تكائاش رقي » مرم: ١1‏ 
141 قل أنى على الالستان جيني ناتف 
كيشا اكور 4 التهر: ١‏ 


7 راكوا كم ليل مُستضعُون فى 
الأرْض تخاو نيطح الاوك وَأَيُدكمْ 
بلصطر ْم الما تللم نكرو 4 

الأنفال: 57 

4 ون كائوا ليو لون » لوأ عِئ دنا ذكيا 
مِنّالأولين » الصاقات: 36,130 

وو اجاح عَلكمْفيمًا عراف كم ب من 
عِطْبَةَالْسَاء أوأتكشك فى لفك عَلِمَاللهلكُمْ 
سنت ذكُر كوو لك ناث اعدو هنسير..» 

البقرة: 1784 

١‏ أكثرها إلى الآآية )١81(‏ راجع إلى الأنبيساء 
و أمهم, ابتداء من هود ؤٍأَحَاعَاد هو انتهاء بمريم 
وعيسى ليله .و واحدة(47١)راجعة‏ إلى جالإلسّان» 
وواحدة(115)إلى المهاجرين في البدر وواحدة 


8" /المعجم في فقه لفة القرأن...رج فى 
١144(‏ )إلى الكفار و فيها خلاف سيأتي - والأخيرة 
تشريع فقط. 
"دو جاء في حمس منها: ؤدَااكْنى الكاب» 
و كلها من سورة مريم, و في أربع منها: ؤوَاذْكعبدكد 
عِيَادنا إمننعيل_أخا غادٍ» بدون وَفِى الاب » 
وهو مراد. ١‏ 
"-والأمر فيها خطاب إلى الني لض والمراد 
بالذّكر كما قال بعضهم_الثلاوة. 
قال أبوالسّعود في (174): اذك فى الاب 
يريم :هاي أثل على اناس قت و يله اهم ». 
وقال ابن عاشور في(151) ل وَاذْكُرْقَى الككاب 
مَريْم4:«المراد ب لذكر: :الثلاوة. أي أتل خبر مريم 
الذي نقصّه عليك ». 
غ-والأنبياء فيها هم: 
ألف هود وَاخاعَادٍ »آية واحدة(177) وقد 
دعا قومه إلى توحيمد الرّب والحنوف من عذاب 
الآخرة: (آلا تتبدُوا إلا اله إتى أخافا عَلَيْكُمْ عَذَابَ 
يام عَظيم 4ه 
3 -إبراهيم و إسماعيل و يعقوب وغيرهم من 
ذريّة إبراهيم: 4 ايات: 
إحداها :)١54(‏ هوَاذْكُ'فِى الكتاب إيرْهيم...4 
١-جاء‏ فيها إبراهيم منقردًا بخلاف ما بعدها فائه 
جاء فيها مع إسحاق و يعقوب. 
؟-قال القطر لرازي: « إكما أمر بذكره. لاه لظلا 
ما كان هو ولاقومه ولاأهل بلدته مشتغلين بالعلم 
ومطالعة الكتب. فإذا أخبر عن هذه القصّة كما كانت 


من غير زيادة و لانقصان. كان ذلك إخبارًا عن الغيب 
و معجرًا قاهرا دالا على نبوته ». 

و نقول: ما قاله صدق إلا أن أمره يذكر هؤلاء 
الأنبياء ليس للإخبار عن الغيب حجّة على صدقه 
فق بل الترض الأه- كما يني عن الأمرسي هو 
الاقتداء بهم في العقيدة و العمل. و جعلهم أسوة لنفسه 
و للمؤمنين به جميعاء 1 
بأوصاف ترغييًا إلى الاتصاف بهاء مثل: ِإِلَّمُ 
صِديقًا 4 في هذه الآية. 

وقال في الآية بعدها بعد الأمر بذ كر إبراهيم 
وبنيه: (أولى الأندى وَالْآنصَارِ» وهكنا سائر 


الآآيات. و غرض آخر هو توصيف الأنبياء لإنبات 
الركن الثاني من العقيدة الإسلاميّة بعد التُوحيد. و هو 
الثبوة. 


نانيتها :01١54(‏ موَاذْكْ عِيَادنا هيم وإسْحْقّ 
ويَتقُوبة..4 
١جاء‏ فيها إبراهيم مع ابنه إسحاق وحفيده 
يعقوبءوهوامستى أوالملقب ب« إسرائيل» 
و بنو إسرائيل كلهم من ذرَيته. كما أن بني إسماعيل 
كلهم من ذرية ابنه الآخر و البكر: «[سماعيل ». 
؟"-قال الطتْرسي'(4: 48٠‏ ):«ؤوا كني يا 
محشد لقومسك وأتسك ّنا يريم وَإِسْحْقَ 
وَيَعقُوب» ليقددوابهم في حميد أفماطم. وكريم 
خلاهم؛ فيسستحقوا بذلك حُّسن الثُناء في الدنياء 
وجزيل التواب في العُقى. كما استحقأولتك». 
"-وقال أيضًا في: (أُولى الْأنْدى ». أي ذوي 


القرّ على العبادة. ل وَالْأَنِصّار »أي الفقه في الدّين, 
عن ابن عباس ومُجاهِد وقتادَة. ومعناء: أولي العم 
والعمل. فالأيدي:العمل, والأبصار: العلم. عن أبي 
مسلم. وقيل: (أولى الآيسدى #: أولي التعم على عباد 
الله بالدّعاء إلى الدّين, والأبصار: جمع البصر, وهو 
العقل». 

لاحظ: يد ي:«الايدى», واب صر :«الابصّار» 

تالتهار 07٠‏ را كرمعل وَاليِسَعٌوَذا 
الكفْل و كلمن لحار ». 

١‏ -قال الطير, رسي(6: 440). أي :اذكر لأمسك 
هؤلاء أيضاء ليقتدوا بهم, و يسلكوا طريقتهم. 9و 7 
مِنَالآخيار ب قد اختارهم لله للتبوة ». 

؟-والمراد ب لإسْمعيل»هناإمًا إسماعيل بن 
إبراهيم: أو ني آخر من أنبياء بني إسرائيل كما 
سيأتي في إسماعيل صادق الوعد_إذ اليّسّع وذا الكفل 
كانا من أنبياء بني إسرائيل. 

رابعتها (15): اذك فى الكثاب إستمعيل كه 
ضاق الود وَكَاَرُوكاكي 4ه - 

١‏ قال الطيْرسي )وا كرفي 
اتاب > الذي هو القرآن (إستعيل »> ين إيراهيم 
أيضا انه كَانَ صَادقَالْوَغد» إذا وعد بشيء وفى به. 
ولم يُخلف ركان 4 مع ذلك وِرَسُولا ييا » إلى 
جرهم _وذكر روايات في الوفاء بوعده إلى أن قال 
-وقيل: إن إسماعيل بن إبراهيم لي مات قيل أبيه 
إبراهيم اضة. و إن هذا هو إسماعيل بن حز قيل. بعته لله 
إلى قومه, فسلخوا جلدة وجهه. وثْرُوَة رأسه؛ فخيّره 


وك ر/787 


له فيما شاء من عذابهم, فاستعفاه, ورضي بتوابه. 
وفوّض أمرهم إلى الله تعالى في عفوه. ورواه ص حابنا 
عن أبي عبد الله 1قذ». لاحظ: إسماعيل. 

ج -أَيُوبٍ و إدريس آيتان ١*1(‏ و 

نفلك 7 اك عدن يوب إذأداذى ره آنى 
0 صم ليطن بلطي وعذاب 4 

كا اذْك'فى اكاب إأريسإلة تذكان 
صِديقائيا 4 

١‏ قال ارسي 4 4ن طواذ كو يا 
حمّد وِعَيْدَنا بوبم شرق الله سبحانه باه أضافه 
إلى نفسه. واقتد به في الصّير على الفتدائد. و كان في 
زمان يعقوب بن إسحاق. وتزوّج « ليا»بنت 
يعقوب. ؤإذْتاذي رَبّهُ)» أي حين دعا ريّه رافمًا 
صوته. يقول: يارب لأن الئداء هو الدعاء بطريقة 
يافلان... وى مس التتيِطان بض و ع أي 
بتع و مكرومٍ ومشقة. 

وقمل: بوسوسة. فيقول له: طال مرضك., 
ولايرحمك ربك, عن مُقاتِل. و قيل: يأن يُذْكّره ما كان 
فيه من نعم لله تعالى من الأهل والولد والمال. و كيف 
زال ذلك كلّه. وحصل فيما هوفيه من البليّة. طممًا أن 
يله بذلك. ويجد طريقا إلى تضَجّره, وتبرّمه. فوجده 
صابرًا سلما لأمر الله...» لاحظ: أيُوب. 

؟-قال الطبرسي'(: 014) في إدريس: «دوهو 
جد أب توح لذ. واسمه في القوراة « خوخ ».وقيل: 
إله سمي إدريس لكثرة درسه الكتب, وهو أوّل من 
خط بالقلم. و كان خبّاطاء وأوّل من خاط التياب. 


86" / المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 
وقيل: إنالله تعالى علّمه التجوم والحساب. وعلم 
افيأة, و كان ذلك معجزة له...». 

د -قوم شعيب أية واحدة:(174): ل وَلَاتقَمُدُوا 
بكلّصيراطر..». 

١-هذه‏ تنمّة الآية قبلها: (وَإإك مَدْينَأَخَاهُمْ 
عيبا اليا قوام بدو الهم لَكمْمِ !لم غَيِرةٌفَد 
جَا يمن ربكم فوقو االْكَبِلوَالْمِيرَانَ 
وَلَابخْسُوا |النا شام وَلَائفسدُوا فى الأر_ض 
وَلَاتققدُوا..». 

0 -قال الطبْرسِي(5: 447):« ثم عطف سبحاته 
على ما تقدم من القصص قصّة شعيب. فقال: وَل 
مَدْيْنَ > أي و أرسلنا إلى مين أخاهم تُعيبًا. وقيسل: 
إن مين بن إبراهيم الخليل: فتٌسب القبيلة إليه. قال 
عطاء:هو شُعيب بن توبة بن مين بسن إبراهيم. أو 
شعيب بن ميكيل بن يشحب بن مَدْيّن بن إبرأهيم » 
وذكر قصّته, و فسّر الآية ». 

“تم فسّر الآية الثانية إلى أن قال : 
« جَرَاذكرواإذ كُشمْقَلَِافَكتْرَكُمْ أي كثّر عددكم. 
قال ابن عبّاس: و ذلك أن مَددْين بن إبراهيم تزوّج بنت 
لوط. فولدت حتّى كثر أولادها. قال الرجّاج: وجائز 
أن يكون < كتْرَكُمٌم جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء. 
وجائز أن يكونواغير ذوي مقدرة وإقدار, فكشرهم. 
وجائزآن يكون عصددهم قليلا فكترهم ». ثم فسّر 
الآية. 


ه_يوسف وموسى وسائر أنبياء بني إسرائيل 


2 إلى مريم وعيسى لإإله: الآيات:(10١‏ - 
5ك 

إحداها(176): (قَالوائ اله تفتزا ئدكُرٌ 
يُوسُّف...ه هذه كلام إخوة يوسف لأببهم عندما توألى 
عنهم؛ و قال: ليا أَسفى على يُوسْف وَابيِضتاغيداةٌ 
مِنَالْحُرْن > يوسف : 4ه فقد لامُوا أباهم يأ ئه لايزال 
يذكر يوسف. قال الطّْرسي(:108): لخَلّى ككون 
حَرَضًا بهاي دنا فاسد العقل. عن ابن عيّاس. وان 
إسحاق. وقيل: قريب من الموت. عن مُجاهِد. وقسل: 
هرمًا باليّاه عن قتادة والضحَاك (أوْئكُونَمِنَ 
الْهَائِكينَ ب أي الميتين. وإئما قالواذلك إشقاقًا عليه 
وتعطُقًا ورجة لفي..». 

ثانيتها (17): جرَاذْك فى الْكتاب مُوسى ...> 

١‏ -قال الطَير سي«( إِلهُكَانَمُطْلِصًا) أخلص 
العبادة لله تعالى. وأخلص نفسه لأداء الرتسالة. وبفتح 
اللام ومُخْلَضًا » يكون معناه: أخلصه لله بالتبوة. 
واختاره للرتسالة. 9و كان رَسُولًَا 4 إلى قرعون 
و قومه ؤئييًا 4 رفيع الشأن عالي القدر». 

ثالنتها(17): وقد ايَامُوسى وَهرٌُون 
لقان و ضِيَاءوَذْكُر لِنُْتقين بهلاحظ: فرق: 
«الفرقان ».و: ض ي +:«ضياء ». 

رابعتها: (15) لقال أرََنْتَإِذْأوَيئا... 

١-هذه‏ من تتمّة آيات من سورة الكهف:(0١75‏ - 
4 )ابتداء من قوله تعالى: 9وَإِذْ قال مُوسى لِفْتيهٌُ 
ابرح حَلى أبْلخْ مَجْمَعْ الْبَحْريْن أواأمْضِىئَخْمْبًا »إذ 
كان موعد موسى لقاء خضر عند يجمع البحرين. فلمًا 


قال موسى لفتاه: ظٍاتِنا عد اءكا...4: قال فتاه: ٍِْأرَأَيْتَ 
ونا إلى الصطرء إلى نسسيتالْصُوت:..).فقال 
موسى: للك مَا كنائنغ فاك دا على اثَارهِتًا 
م 4 : 

"قال الطُبْرسي؛ «أكثر المفسّرين: على أنه 
وى بن عتر3 و فتاه يوشع بن نون. وما فتاهء 
لأئه صحبه. و لازمه سفرً: وحضرًاء للَتَمَلّم منه. 
وقيل:لأئه كان يخدمه.وهذاقالله:لاتئنا 
غداءكا...6. وهو يوشع بن نون بن أفرائهم بن يوسف 
بن يعقوب. وقال محمد بن إسحاق: يقول أهل 
الكتاب: إن موسى الذي طلب الخضر هو موسى بسن 
ميشأ بن يوسف. و كان نبا في بني إسراثيل قبل موسى 
ابن عمران. إلا أن الذي عليه الجمهور: أله موسى بن 
عمران. و لأن إطلاقه يوجب صرفه إلى موسى بسن 
عمران, كما أن إطلاق محمد يي ينص رف إلى 
نبيّنا 0. 

خامستها(114): 9 فسئذ كرون ما أقول لَكُم...4. 

١‏ -هذهمن جملة أيات وردت بشأن رجل مؤمن 
بموسى من آل فرعونء ابتداء من الآلية: .1 من ور 
المؤمن: ؤوَقَالرَجْلمُوِْنسِنْ ال فِرعَونيَكْكمٌ 
اقاكة...). إلى 4 لِلَقَدْجَاءكُمْيُوسُفْمِنَقَبْل 
بالبيكات....م. و من: م5 (وَقَالَالُذى ص » إلى 40: 
لفقي د اههسيَاتمَامَكَرُوا...4 

"-قال الطبْرسي (6: 2:01 «فَسَكذكُرُونَ» 
صحّة هما أقُولَ لَكمْ) إذا حصاتم في العذاب يوم 
القيامة. و قيل: معناه فستذ كرون عند نزول العذاب 


ذكررمق8”؟ 


بكم. ما أقول لكم من التصيحة, وَ قو ضْأمْرِى إلى 
له »أي أُسلُم أمري إلى لله. و أتوكّل عليه وأعكيد 
على لطفه. ؤإناللهبَصي لاد > أي عالم بأحواهم. 
وبما يفعلوته من طاعة و معصية, وأظهر إمانه بهذا 
القول: َفرَقيه اله يتما مَكَرُوا َحَاقبالٍ 
فِرْعَون سُوء الْعَذَآب 4...». 

سادستها ( )١6‏ طرَاذكعَبْدنا ة او ». 

قال الطّبرسي: هذا الْأْدِ» أي ذا القرة على 
العبادة: عن ابن عبّاس. ومُجاهِد. وذكر أله يقوم 
تصف اللّيل, و يصوم نصف الدّهر, كان يصوم يومًاء 
و يفطر يومّا. وذلك أشدالصّوم. وقيل: ذا القرة على 
الأعداء وقهرهم... وقيل: معناه ذا التّمكين العظيم. 
والنّعم العظيمة...». 

سابعتها :)١141(‏ وَرَاذْكرتى اكاب مهمد 4 

١‏ -هذهمن جملة آبات وردت في سورة مريم 
بشأن مريم وابنها عيسى لبي ابتداء من هذه الآية: 
وهي6 إلى 7 لَفَاللفَالْأَخْرَابْمِنْبَينهم.. ». 

؟-قال الطّبرسي؛ « ثم عطف سبحانه قصّة مريم 
وعبسى ميت على قصة زكرا ويم إإئل. فقسال: 
وو اذك فى الْكتَاب مَرْيَم 4أي في كتابك هذاء وهو 
القران. أي حديث مرجم وولادتها عيسى, وصلاحها 
ليقتدي الئاس بها. و لتكون معجزة لك «إذالتذت' 
مِنْأطلِهَا كان شرْفِيًا أي انفردت من أهلها إلى 
مكان في جهة المشرق, و قعدت ناحية منهم. قسال ابسن 
عبّاس: إثما اتتخذت التصارى المترق قبلة. لأئها 
انتبّذت مكائًا شرقيًا. وقيل: اتخذت مكانًا تنفرد فيه 


1 /لمعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
للعبادة. لثلاتشتفل بكلام الئاس, عن الجمبائي. و قيل: 
تباعدت عن قومها حتّى لايرونها عن الأصم وأبي 
مسلم. وقيل:إنها تلت أن تهد خلوة فتفلي رأسهاء 
فخرجت من يوم شديد الدبرد. فجلست في مشسرقة 
التنمس, عن عطاء ». 
و -الإنسان: آية واحدة:(147): (ه ل أَنى عَلّى 
الإنسَانحيثيِنالذكر لَمْيكُن..ه 2 التهر:١‏ 
١-هذه‏ أل آية من سورة الددهر قال الطّْرسي؛ 
« وق ل آنى مسناء: قداتى لِعَلَى الإلسَان ).اي 


أم يأت على الإنسان «حين من افر »بوقدكان , 


شيئًا. إلاأئه وِلَمْيَكُنسشَيْمًا مَذكُورا» لأنه كان 
ترابًا و طيئًا. إلى أن ُفخ فيه الروح. عن الرجّساج. 
وعلى هذا ف( هَل )هنا استفهام يراد به التقرير. قال 
الجبّائي: وهو تقرير على ألطف الوجوء. و تقديره: 
أتها المنكر للصّانع وقدرته. أليس قد أتى عليك دهور 
م تكن شيئًا مذكورًاء ثم ذكرت,. و كلّأحد يعلم من 
نفسه أنّه م يكن موجودً ثم وجد. فإذا تفكّر في ذلك 
علم أن له صائعًا صتعه, و مُحدنًا أحدنه». 

ثم ذكر المراد ب (َالْإنْسَان ب لاحظ:أنس: 
د الْانْسَان ». 

؟ - لقد جاء من مادة « الذّكر »اسم المفعول يمرك 
مرة في هذه الآية, و جاء اسم الفاعل جما مذكرًا 
مرتين. ومؤئنًا مسرة في: ووالذاكرين لله مغيرا 
وَالذاكرات...>الأحزاب: ,و لودل ك ؤِكْرى 
لذاكِرينَ > هود: 1١4‏ على الرغم من جيم 
المشتقات منها جردة ومزيدة؛ في 11؟ آية. 


ز-المؤمنون آيتان: أولاهما:(115): (وَاذْكروا 


ذلك قليل مض عَفُونَ فى الآرض كخافو أن 
يَتخطْفكٌُالنا مويك ويك ينصروورزكَكُمْمِنَ 
الطْيبّات لَعَلكُم تششكرون 4. 

١-هذه‏ من تنمّة آيات من سورة الأنفال. ماله 
بها على الجاهدين في غزوة بدر و حذّرهم من الفتنة. 
و قبلها: ايها الذي نّأمكوا استتجِبُوا لله و للرول 
عاتم لما يكم وَاغلمُوا أن له يحو لكين اتام 
وَكَلبهِ وَآئهُإلَيِْ كطشرون © لقو فت ة لَانُصيين 
الّذِينَ ظَلَمُوا مِلكُمْ خاصّة وَاغلّشوا لله شَديدُ 
الْيقّاب © واذ كوا اذك مقليل...». 

"قال الطّبْرسي؛ «الذكر: ضد الهو وهو 
إحضار المعنى للثقس ». و تقول: معنى «الذكر» فيها 
هو إحضار حالة ا مؤمنين قلبّاحين كانواقليلين 
مستضعفين خائفين. فآواهم الله و يدهم بنصره. فهذه 
ذكر القلب فقط من دون التَلفْظ لسائا. بخلاف الآيات 
المتقدّمة بشأن الأنبياء ريض مثل (116): ردك فى 
الْكتَاب إِيُرهيم...» فالمراد ب« الذّكر » فيها- كما تقدم 
فيتفيرها -الثّلاوة. وذكر هؤلاء الأنبياء في القرآن 
تلاوة: لسائا و قلبًا. 

؟-و قال: «دثم ذكر سبحانه حالنهم السّالفة في 
القلّه والضعف. و إنعامه عليهم بالتصر والتأييد 
والتكتير. فقال: رَاذْكرُوا م معشر المهاجرين <إذْ 
هم قَليل )في العدد. و كانوا كذلك قبل الحجرة في 
ايتداء الإسلام َِمُسْتضْعفُونَ » يطلب ضعفكم بتوهين 
أمركم فى الأررض أي في مكّة. عن ابن عباس 


والحسّن. تافو أن يَتْخْطْفَكُمٌ لاس »اي 
يستلبكم المسر كون من العرب إن خر جتم منها. 
وقيل: إنه يعني بالناس كفار قريش, عن قتادة, 
وعِكْرسة, و قيسل: فسارس. والسرنوم, عن ونب 
ؤَقَاديِكُمْ) أي جمل لكم مأوى ترجعون [ليه. يعني 
المدينة دار المجرة. لوَأَيدَكُمْيتصرو أي قوّاكم», 
وآدام تقيرها. 00 

و ثانيتهما: (1144): (وَلَا جاح عَلَيْكْرْنيِتَا 
عَرتضك بد مِن' خِطَيَة اللستاء... ». 

١‏ -هذء من تنمّة آيات من سورة البقرة في أحكام 
التكاح و الطلاق ابتداء من الآية:511, ل وَلَاتكحُوا 
الْمُشركات ...» إلى اللآية: 147 ل كَذْلِك يبسن لله 
لَكُمْيَاٍِلَعَكُم عقون و هي خاصة تشريع خلال 
آيات الصّنف الثّالك. 

؟-والمراد بها المنع عن مواعدة المطلّقات سرًا 
للزواج من قبل الآخسرين غير الرّوج املق إل 
بالتعريض من خطبتهن بقول معروف, و قال: لِعَلِمٌَ 
الهأ مذ كو هنو كن لاث اعدو سير 4. 

”و قد نهى في آخرها عن عقدة نكاحهن حتّى 
يبلغ الكتاب أجله. 

4 قال الطَبْرسِيُ (74:1):«التمريض: ضلٌ 
التصريح. وهو أن تُضمّن الكلام دلالة على ما تريد. 
وأصله من العرض من التتيء الذي هو جانبه وناحية 
منه -إلى أن قال والفرق بين التعريض والكناية: أن 
التعريض: تضمين الكلام دلالة على شيه ليس فيه 
ذكر له, والكناية: العدول عن الذكر الأخص بالتئيء 


ذكر/لا8* 


إلى ذكر يدل عليه...». 

4-وقال:« و اليطيّة: الذكر الذي يستدعي به 
إلى عقْدة الككاح, أخذ من «الخطاب» وهو توجيه 
الكلام للإفهام ». 

1و قال: «والمٌقدة, والإكنان: الست للتيء. 
والكن: الستر أيضًا». 

ح-المشركون آية: (60١)لْلَون‏ عند ناكرا مِنَ 
اولي > 

١‏ -جميع آيات هذا الصّنف جاءت بصيغة الفعل. 
سوى ثلاث آيات:اثتتان منها مصدر(/177) فو ذْكْر! 
لْمتقَين مو )١40(‏ لَلَوْآن علدنا ذْكس1م. وواحدة 
اسم مفعول (115) (َلَمْيكن شيشا مَذكُورً 4 

؟ -وقبلها ابتداء من الآية(44١)‏ من سورة 
الصسّاقات: جفاسنتفتهم رَبك البئات و لَّهُمُالون » 
إلى الآية (15) َإلَامَنْهْرَصَال التحيم» لوم 
للمشر كين على عقائدهم الباطلة, ثم قال بمدها وما 
نالا لهام مُوم © وإ لحن الصَافُونَ © وكا 
تحن الْسبحُون « ون كاثوا ليفُونُونَ « لون عددكا 
ذِكْرَامَِالْأرلين » لَكناعِاَالل الُخلصين » 

وقد اختلفوا في موضمين منها: 

أحدهما: ؤِرَمَامِئا إلا لَدمقَاممَغلوم »م 

و ثانيهما: في مرجع الضمير في (لَيِقُوُون4. 

قال الطبُرسي41:١41)في‏ الأول:«هذاقول 
جبرائيل للتى يل وقيل: إن قول الملائكة. وفِه 
مضمر: أي و مانا معشر الملائكة مَلِك إلا له مقام 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 


معلوم».[إلى أن قال:] 

في ثانيهما: «والمعنى أن هؤلاء الكقار يعني أهل 
مكّة كانوا يقولون...» ققد أرجعها إلى ما قبل الآّيات: 
مامِالا لهُمَاممَلُومٌ تنمّة لآراء المسركينء 
فلاحظ. هذا تمام الكلام في الصّنف الثالث. 


الصّنف الرابع: الذكرى و التذ كر 

وفيه سبعة عئاوين: 

أ -ذكرى للمؤمنين وغيرهم: 18 آية:(17١1-‏ 
و 

ا( َإِذَ رت اين يُوضونفى 
آَاا فعض عَلهُمْ حثى يَخُوضُوا فى حَديشْر غْيْرِوٍ 
وَإِمًا يسيك العيطان قلاتقمديفد الا ى مع 
لقم الظالمينة © وَمَاعْلَى الْذين يَقُو نَم نْحِسَابهمْ 
منشى ولك نذكرى لعَلهمْيكقُون» 

الأنعا : ايدان 

4 وأو ليان اين قدى اذ فبِهُدِيهُمٌ دافترة 

قل لاس تلك علي ِآجرً| إن هُ إلا ذِكْْ: ى للْعَالّمين > 
الأنعام : 4.١‏ 

وكاب أثر نز إلَيِكَ فلايكن فى صلرلة 
خرج مله لز نيوو ؤكرَى لفمُؤينين» الأعراف؟ 1 

16 - ل رَكُلَاتقْص* عَلَئكَمِنْ آنا اسل مَا 
كٍ يبو فال وَجَاءك فى هل الْحواوَ مَواعِظة و يَؤكرى 

لديل -ؤرَقِالملرة َطَرَقَى الأقار وَْلَايِنَ 
الَّمْلِِنّاْحَسَئا تَيذَجِيْنَالكات ذلك زكزى 


11٠١ هود:‎ 


للذأكرين > 
0 للم يَكْفهِمْ آنا أللنا عَلَيْكَالْكتَابَ 
ثلن لهم إلى للختو ؤخرى .طون > 
المنكبوت:١8‏ 
10 لعي ات عر 
واتيناة هله لمهم حم ةم ن'عشينا ولِكُرى 
للْقابدِين» الأنبياء : 44 
10 - ؤرما أهلكنا مِن قريّة إلا لَهَا مُلررون »© 
ذكرى وما كُنا المي الشعراء ١١45١4‏ 
6 لإا أَخلَصحاهُمْ خالِصَة ذِكرى الدار » 
1 ص: 41 
لألى لَهُمٌالذْكرى وَقَدْجَاءَمُمْرسُول 
مُبين» الدخان: 1 
لا - «البصيرة ََذْكْرى لكُلعممُنيب »> ق للد 
0( إلى ذلك لذِكرى لسن كان لَدقَلب أو 


١١1 هود:‎ 


عدم سدع 


و دَهُوَشهيد» ق: م 
© ووو ينبن لوبهم رض 


وَالْكَافِرُونَ مَاذَاأَرَاة 9 بهذا ما مذ يفي لال من 
يَشاء ويَهْدى منِيثتاء وَمَايعْلمُجُكو دَرَبكَإِلَاهُووَمًا 


ج إلى لتر المدثر: 5١‏ 
7٠١‏ وَوَمَا يريك لملّهْيَنَكى »أويدكرٌ 

تفع الذكرى » عبس : 7, 5 
0 9وجاىء يو من بهم يوا 2 

سانو فى الى » الفجر: 8 
نف -9يَسشتلُوئكة عن المنّاغة عَوَأَيّان مُرْسيهَا» 


نت من ذكريها » التازعات:؟5. 17 


١‏ لَفَهَل يَنظرُون إلا السّاغة أن كأبَهُمْبَقَة 


َقَدْجَاءأسْرَاطّها فاك لَهُمْإذاجَاءلهُهْ ذكْزيهُم» 


محمد : م١1‏ 

الت الأولى(47١‏ -١16)راجعة‏ إلى 

القرآن, و الثلاث الأخيرة 111 117) راجمة إلى 
يوم القمامة» و الياقي إلى غيرهما. 

؟ قال الطُوسي في الأولى: ؤَفَلَائفْمَدْيَضْدَ 
الذكْرى 4:«الذكرى والذكر واحد». 

و قال في الرآبمة(45١0:«‏ الذَكُرى ه مصدرذكر 
يُذْكر تذكيرا. فالذكرى اسم للتذكير. وفيه مبالفة, 
ومثله الرتجعى ». ووافقه ابن عَطَيّة؛ حيث قال: 
«معناه تذكرة وإرشاد ». و يُؤيّده: وف ديرن فقس 
الذكرى» ومثله ابن عاشور في الآأية .وقال 
البْرُوسَوي: « بعد أن تذكره. فهو مصدر بمعنى الذكره 
وم يجئ مصدر على فِعْلى غير ذكرى ». وهذا موافق 
لقولابسن عبّاس:«بعد ماذكرت».وقول 
الرمشتري: «بعد أن تذكر التهي ». لكنّ الذاهر أن 
الذكرى »هنا بعنى «التذكر». قال ابسن عاشور: 
« بعد أن تتذ كر الأمر بالإعراض, ف لاالذكرى »اسم 
لتك وهو ضد ّالنسيان. فهي اسم مصدر. أي إذا 
أغفلت بعد هذا فقعدت إليهم فإذا تذكّرت فلاتقعد. 
وهو ضد فأعرض. و ذلك أن الأمر بالنتيء نجي عن 
ضده0. 

قال ابن عبّاس و نحوه الرّجّاج في الثانية 
لَوَلكِنَذْكْرى 6:«ذكرهم بالقرآن». 

وقال الأتري" دو مهاسيو غير د:« فى 


ذشر/86؟ 


الذكرى: الذكر. و الذكر والذكرى بُعى ». 

+-و قالوا في «لكِنْذكرى )في هذه الآية 
وغيرها :موضع وؤكْرَى هتص ب قعل مضمره أي 
نذكرهم ذكرى. أو رفم أي و لكن هو ذكرى. 

و أضافوا: الج رفي مثل الرابعة :)١45(‏ «لتللرربو 
وَؤْكْرَى ِلْمُوْمِنِينَمعطفًا على موضع (إتزر. 
و لكن قال ارما -على نقل الطُوسي :هذا 
ضعيف. لاله لايبوز أن يُحمل الجر على التأويل؛ كما 
لايجموز مررت به وزيد». 

و قال الطَّباطَبائي” «التذكرة هي إيجاد الذكر 
فيمن نسي النشيء ».ثم ذكروجهه النسيان تاهو 
موجود في فطرة الإنسان»«فلاحظ كلامه في هذه الآية. 

ب -التذكرة ١١‏ آية:(174-1514) 

8 مارلا علَبِكَالقّر' أن إتننفى »إل 


كذكرة لمن يخشلى » هك 
6 ولخن جَعَلئاَا كذكرة رماع لِلْمُفوِين» 
الواقعة : /الا 
07 لإِْجْقل ها لَكْمْئذَكِرةَرَئعيَهَاادْنْ 
وأعِيّة» الحاقة: ١١‏ 
١507‏ وو أله كدير يأمتقينت 2 الحاقة:م؛ 


8 إن هلو تذكرة فَمَْشَاءَالْحَدَإِقْ رب 
سَييلاً» المرّصّل : 19 
4 ؤْفَمَا لَهُم عن التذَكِرٍَمُغْرضين » 

١‏ 7 المصرب و 
و 071 لكلا إن عدي »نؤاشاء 
ذكر64 


المدثّر: 04 مه 


م عجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
7 إن هلو تذَكِرَة فَمَنثناءالخذإن 


0 الدهر: 9؟ 
+7١و‏ 74١_9كَلآا‏ !ها كذكرة » قَمَن شَاء 
ذكرهم عبس :17,17 


١قال‏ الماررزدي في معنى :)0١114(‏ إلا تذكرة 

ن يخْشى 4« فيه وجهان: أحدهما: إلا إنذارًا لسن 
00 

والثاني: إلازجرالمن يتفي الذنوب ». 

وقال الفخرالر؟زي: « وجه كون القرآن تذكرة 
أنه هذ كان يعظهم به و ببيائه. فيدخل تحت قو له: لمن 
مخعى الرّسول يْ, لاله في الحدشية و التذكرة بالقرآن 
كان فوق الكل ». 

١-وقال‏ القَشَيري تأويلا:«القرآن تنصِرة 
لذوي العقول تذكرة لذوي الوصول. فهؤلاء ببه 
يستبصرون. فينا لون به راحة التفس في آجلهسم, 
و هؤلاء به يذكّرون فيجدون راح الأ ئس في عاجله». 

*-_ذكر الطبري -و كذا الرمطشتر يوغيرهما 
الشلاف في وجه نصب وك تكرَة »في أمئاهايا 
لاحاصل تحته. فلاحظ النُصوص في هذه الآية. 

؛-قالوافي (116) وِلَحْنْجَعَلاهَا كذكرَة): 
« جعلنا الثار تذكرة وعظة ليت ذكّر بها المؤمن في 
الدنياه. 

5 _الآية (1737) وو َإئهُلكذكرة لِلْمُتْقِين »:أريد 
بها القرآن. و هي عطف على الآية: .من السّورة: 
َإنهلقَوْل رسُول كرب و كذلك الآيات قبلها 
وبعدها, فلاحظ. 


ج -تذ كر أولي الالباب: 5 آيات (181-10/0) 
(َأَفَمَن يَعْلْمكما لز لإلَنِكمِنَرَبّك الحو 
تنخ أضل إلقايك فاقياب > التعد: ٠١‏ 
وكاب ألما ليك مُبَار لد يدوا ياي 
َلِيثدكَولُوا اباب > ص :1 1؟ 
0 نيطو فى ايعو ابه 
كلمن عدر يناو ما يَذكرإِلَا أو لوا لباب » 
آل عمران : 
7 011106ظ 
أََمَاهْرَإِلد وَاحِد وَلِيَد كر أو أو لناب ابر أهيم : 07 
هن -(ِيُتَى الجكمة من يَشَاء ومني وات 
الْحِكمة فَقَدأوبئ يرا كثيرا وْمَايَذْ كلا أولوا 
الآتباب» البقرة: 514 
05 - وَأمْهقانت تايل سَاجه! وَقَائِتًا 
حدر الاجرة رج ةريل قل يسكوى ادن 


يَعلْمُونَ وَالّينَلايَعلمُونَإِْمَايئل أو لوا الْأليَاب » 


الزّمر: 5 
١‏ نان كر أن اله اك الزّل مين السمَاء م .نف 
ذلك لذكرى إلأولى الآتتاب» الزّمر: 7١‏ 
"م ؤَْرَوعيكا هله مله مَعهُمْ رخنة كا 
وَؤْكْرَى رلأولى الألتاب > ص : "1 
145 -وَوَلقداائيكامُرسى الهُدى رقا 
ينى إشرايل الْكْستَاب * ضدى وؤكسرى لأ وى 
الآلياب » المؤمن :81 81 
١-الأريع‏ الأولى منه توصيف للقران بأشياء: 
ففي (170) إِنّه حقو أن العام بأ ئنه حمق ليس 


كمن لايعلم: اند نَم أما زلبك مر رَبك 
لقا كم هْرَغْمى ». 

وفي )أله كتاب مبارك أنزل ليديروا آياته 
كاب اللا إلَبِكَ مبَارَ كَلِيَدْيروايَاتِدٍ 

وفي 1070 نالراسخين في العلم يؤمنون به 
وأن كله من عند لله؛ : (وَالوًاميطون فى الل يَفُولُون 
' اماه كُلمِنْعلدٍ ربتابم 

وفي (178) أله بلاغ للناسترّل ليُندّروا به 
و ليعلموا أئه إله واحد: هذا بََاءْ لئاس وَلِيُكَدَروا 

ووَلَِْلمُو ماهو إل واجة». 1 

7 -والخامسة (75١)توصيف‏ للحكمة. 
“'-والسادسة (١18١)فرق‏ بين العلم والجهل.. 
4-و السّابعة (181)أن في إنزال الماء من السّماء 

آثار ... 

6 -والتّاسة :)١87(‏ توصيف لأوب 39 
بأوصافي منها رحمته عليه: لرَحْمَةمِنًا 4. 

والتاسعة (187) توصيف للتوراة. 

و قد ذيّل الله هذه الآيات القسع التي منّفيها 
بنعمه على عباده _وأجلّها القران بذيل. وهوأن 
أولي الألباب_دون غيرهم هم الّذين يعذكٌرون 
عظم هذه النّعم العظام, و يُقدّرونهاء و يشكرون لله 
عليها.«لاحط: ل ب ب:« أُولي الاب ». 

8 -وقد جاء فيها «الذّكر »مزيدا من بابين: 
«التفعيل » 9ذكرى )فى ثلاث آيات:(141و 181 
و 105 وؤكرى لأولى الآباب4.و«التفشل»: 
ؤيَتَذَك) في تلاشر: تار وه 


؟ة41١/ردذ‎ 


في ثلاث (//71و1799178). لاحظ صوص هذه 
الأهات المع و لاسيّما نص'الطّبُرسي” 

د_-تذكير وتذكّر سائر الئاس, “آيات:(1814- 
كول 

4 إن الذي القر' اإِذَاسَسَهُمْ طَائِفيِنَ 
الشيطانٍ كذ كوا فَإِذا هُمْمُبْصرُون » الأعراف: 7١١‏ 

رقم طون فيها ركااهجما 
تفل صَالِعًا غَْرَ اذى عضتل وَلَمْئة روما 
يكذَكُفيه من كذكْرَوَجَاءكُمٌالكد ير فَدُوقُوافَتَا 
لظ المبنةم كصب ر» إفاطر 5 

141 ج..قإن لمكا لين جل اران 
مِسَنْكرْضنمِنالتشهداء نمض ]حدما فكَدَكرَ 
ِحْدِيهُمَا الأحرى وَلَايابَالتهَدَاءإِذَامَادُعُوا ا« 

البقرة: 2857 

١‏ -الأولى متها (184): توصيف للمتقين. باهم 
إذا مستهم النتيطان تذ كروا. وأ نهم مبصرون. 

و الثانية (180): إنذار للظالمين بعذاب الآخرة, 
وأئهم يطليون الئجاة منه, فلايقبل منهم. 

والثالئة (1857): تشريع جاءت في الشتهادة على 
الدّين. فلاحظ التُصوص. 

؟' -وجاء «الذكر » فيها مزيد!: من «التفعيل» في 
الثالتة: َتدَكْرإخيهتا الأرى > ومن «التفتل» 
في الأوليين ماضياو مضارعًا بلات صيغ: جكذك 
يَكذكرٌ-كذ كوا 4ه 

ه_لعلّكم -أو_لعلهم يتذكّرون ١١‏ آية:(/41١‏ 
0 


7 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
4 ؤ..لالكلفئنْسَا إلا وْسْتَهًا افلكم 
ادل كناف د بعؤداله أوشرا ةيكم 
يكم بعكم كذئون» . الأنعام: 165 
6د جدف الى يلمعا عثرن ين د 
رَحْمَتِه حَلى ذا لت سْحَاا ِقَالَا سُفئاه ليَلْرِمَيِتَ 
قا تابو الما فآح رجن بم كُلَالفْمَرَات كيك 
لطر الْمواى لمكم درون 4 الأعراف : لاه 
1 وإنافيَامبالعدلد الإخسان رايكاء 
ذى اعقو 9 فى عن الَختساء الملكر الي 
يكم للك كذكرون» التحل: 5.٠‏ 
سور آلزلئاها وَفَرَضكاهاوَأَنرْلَا فيهَا 
يَاترِييكاتٍلْلَكُم كذكرُونَ» التور: ١‏ 
١‏ ايها الذي نموا لاد خْلُوا يبو غَيِرَ 
ُيُوبَكُمْلى تستكأنسئوا وّتسلْموا على لها لِكمْخَيَْ 
َكُْ للم ذو ن» الثور: 77 
7 ومن كُلشىءٍ لقلا رَواجَيْن لَعلكُمْ 
درون » الزاريات: 49 
15-ه. وال يَدْعُواإِلَى الجَتَوَوَ مَل بلأنم 
2 دبي اياي لئاس لَعلهميتدكرُون» البقرة: كد 
لزت هلا كحي لبها ويطرية 
فالآل لئاس لَه يترون » إبراهيم : 76 
ه13 ارما حل اك 
رضت ة من رب شور اماه مسن لذير يسن 


بلك لْعلّهُميكذكُرُونَ» القصص:41 
00 لو فوصلا لَهُمَالْقوال لَلقفم 
يكذ كرون القصص: 0١‏ 


1و لق ضرتنا لئاس فى هذا الْقَران من 
لصفل لهم يكذئرون» الرتصر: /51 
3 - جَفَإِلمَايْسرْئاه انك للم يدك ون » 
الدخان: 68 

يبنام قد لزنا علبِكمْلَِاسًا يرَارى 
سنو اتَكْوَ ريئنا وَلِبَاسالتقرى ذلك خيْردْلِكمِنْ 


لات لله لهمي كرون » الأعراف: 71 
3 إن تتققله: في الخراب فشرلابهمْ صن 

خَلفق لعلهُميلٌ ون الأنفال: مف 
"٠ ١‏ ؤٍو لَقدْأحذناال فرْعَون باسني وتقص 

مِنَالتمرَا ات لعلهُم يل كرون » الأعرا اف ل 


1 '- وو لكيامو سى الاب مِنْبَغدما 
مكنا ارون الأول بَصَائرَ لاس وَهُدى وَرَحْمَة 


عله يك كرون » القصص :19 
+ فقولا نه قرلا ليكالعلهيكد أ 
يُخثلى » طه: 4ع 


)113- -الآيات الثلات عشسر الأولى(1810‎ ١ 
إشارة إلى القرآن و آياته. أنز ما هذه الأمّة لعلهم‎ 
تشريح في التشريد بالكقار في‎ )٠١ يتذكّرون بها. و(‎ 
الحرب ليتذكّروا.و(01٠) في اخذ ال فرعون‎ 
بالسّنين لعلهم يتذ كرون بها.و(5١؟)إشارة إلى‎ 
«التوراة » أنزها الله على موسى مُّدَى ورحمة لبني‎ 
إسرائيل: لعلّهم يتذكّرون بهساءو الا.ية(7١٠) قول‎ 
موسى و هارون لفرعون لعلّه يتذكّر أو يخشى.‎ 

١-نتيجة‏ تذكار الله في اللجميع تذكر الئاس. أمّا في 
الأخيرة(5١‏ )الي هي تذكار غير لله. فالتتيجة 


تذكّر فرعون و خشيته. وإن كان تذكّر الناس أيضًا 
قد لايخلوا عن الدشية. و لك الله خصّها بفرعون 
وبتذكار موسى وهارون له. مع أئه أمرهما باللَين في 
القول له: ؤففْولا لعولا لين لله يكذ كر أويضتنى 4 

؟-قال الطْرٍسي في تفسير وقَرْلَا ليك :«دأي 
إرفقا به في الدّعاء والقول, ولاتغلظا له في ذلك. عن 
بن عيّاس. وقيل: معناه كتياه. عن السُدي و حِكر. 0 
و كُنيته أبوالوليد. وقيل: أبوالعبّاس. و قيل: أبومرة. 


وقيل: إن القول اللَيّن هو: لثمل قل لك إل أن 


تزكلى « و أطي إلى رَبك تششى » التازعات : 
, عن مُقَاتِل إلى أن قال: - للعلمُيك يكذ عرو 
يَخْشَى »أي دعواه على الرجاء والطأمع. لاعلى 
اليأس من فلاحه, فوقع التَعيّد هما على هذا الوجه. 
لأئه أبلغ هما في دعائه إلى المق...0. 

-و قال أبوالسُعود:« ؤَيَتَذَك) با بلغتماه.من 
ذكري و يرغب فيما رغبتماه فيه ». 


0-وقال ابن عاشور:«اللذكر: من الذكر يض 


الذال, أي التظر_و هذا رأيه في آيات أخرى من 
التذكر أيضًا_أي لعلّه بنظر نظر المتبصّر فيعرف الحقّ 
أو يخشى حلول العقاب به فيُطيع عن خشية لاعن 
تبصّر. و كان فرعون من أهل الطغيان واعتقادائه 
على الحق فاك ذكر: أن يعرف أنه على الباطل, 
والخدشية: أن يتردّد في ذلك. فيخشى أن يكون على 
الباطل. فيحتاط لنفسه بالأخذ بما دعاه | ليه موسى», 


و قال الطباطبائي في قوله: لله يكذ كو 


يَخْتى 6:« رجاء لتذكرء أو خشيته. وهو قائم بمقام 


كرتم 


الحاورة. لأئه تعالى عالم بما سيكون. و اليد كّر مطاوعة 
التّذكير. فيكون قبلا والتزامًا لما تقتضيه حجّة المذ كر 
وإيانه به. والنشية من مقدّمات القبول والإيمان, 
قمآل المعنى لعلّه يؤمن أو يقرب من ذلك؛ فيجيبكم 
إلى بعض ما تسألانه ». لاحظ النُصوص في آيات 
«التٌدكر » ففيها بحوت أخرى. 

1-ظاهر كلمة للَمَلّ» في هذه الآيات وغيرها 
الرتجاء. وهو يلازم الشّك فهل لله ساك في أمر من 
الأمور؟ 

والجواب ما أشار إليه الطَيا طَبائي بقوله:« وهو 
قائم بمقام المحاورة, لابه تعالى العالم يما سيكون ». 

ومراده أنّالرّجاء الملازم للشّك ليس قائمًا بالله 
تعالى. يل قائم بمقام ال حاورة, لأن الذي تحاوره في أمر 
إِمَا يُفيده الحوار فيتذ كر الحق” أو لايفيده إلابقدرأن 
يتردّد فيه. فيخشى أن يكون حقًا فيصيبه العقاب لو 
أم يؤمن به. و هذه الحنشية من مقدّمات الإيمان. فريّما 
يؤمن به بعد هذه النشية. 

:)534-7١ غ(:ةيآ١١ و-أفلايتذكرون:‎ 

4 ل رَحَاجُهُ قَرْمُهُ قال أَتْحَاجُو بى فى الله 
هين واطافاما لمكو بولا يادي 
شيشا يع ريّى كلش عِلْم لاك كرون » 

2.٠١ الأتعام:‎ 

وه قدي ب 1د 
هما فى ميثةٍ أي ممم منكوى على الاش ما لكين 
فونومن ىأ د لشفي عأقلاك و » السّجدة: 4 

٠١ 53‏ ؤَإنْرَيكُمافهالُذى خَلقَالسَنْوَات 


4 5 7/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 9١‏ سس 


وَالأرض فى سك يام ثٌاستوى عَلَى اعرش يد 
لمان شفيع انمض إأدمِ كم له 7 
اعجار ةلاكد رن » يونس :7 
7 "سل الْفَريقينتَالآضلى وَالصَمٌ 
وَالتبصير وَالسميع فل يستويان مثا لاك كرون » 
هود: 15؟ 
4 لواقم يرن من اله إن اهم 
لاد كرون » هود 70 
١‏ لَأفمن يلق كن لايَطلق أفلاكذ كرون » 
التحل: ١‏ 
٠‏ 9سيقولون لله قل أفلائد كرون » 
ّْ المؤمنون: 86 
١‏ لَأمْطَفي البئات على الْبنين «مَالَكُمْ 
كيف تحكمُون © أقلائذ كرون » 
الصّافات: 1١08-1١07‏ 
لف - وَأفْرَأَيْتَ من لذ إِهَهُ وي َيدُوَأضَلَهُ الله 
على ِل وَحَتَم عَلى ب سَنهه لوقل غللى يصو 
غشنا وفع نيدي ومن بغ د له أفلاكذ رون » 
الجاثية 
5٠+‏ -لوَلعَدعَلِئْكُماللئاة الأول لوال 
كذ كرون 4 الواقعة :335 
لم وَالْدى يُريكُمْ اياي وَيكرل لَكمْمِنَ 
المسَاٍر قَاوَمَايتدكمإلا مَنْيُنِيبُ»0 المؤمن: ١‏ 
0 - كلها مكب ذم تيو للمشر كين عمومً. 
؟جاءت في الّيتين الأو ليين: «أفلائكذ كرون »4 
وفي الأخيرة وماك دكي و في ساقيلها وَقَلَرْلَا 


تدَكرُونَ م وفي الباقي (أْلائ د كرُونَ. 

"ان منها استفهام إنكاري بلفظ (أفلا 
تَذكرُونَ». و واحدة (217) بلفظ طَفَلولاكذ كرون 4 
و واحدة (14؟) خبر منفي مع استثناء: «وَمَايكذ كر 
إِلَامَنْيُنِيب4. 

؛-جاءت )7١4(‏ حكاية عن إبراهيم. و(08؟) 
حكاية عن نوح للتله.. والباقي خطاب إلى المشر كين 
في مكّة. 

ز-قليلا مايتذكرون: 4 آيات:(718-1516): 


يلف - اهومن ربكم وَلابُوا 

من ُونوأوليَاءقليلا ماكذ كرون 4 الأعراف 02 
11 ووَلَابق “ل كان فَلهلا مائ دون » 

الحاقه : 5غ 

يفا - آم يجيب الْمُضْطرإذَا دَعَاُ وَيَكْثِيفُ 

اهنيح قار لاضع ايلاخ 

كذ كرون 6 التمله 11 


14" - (وما تستوى الأخلى والبصي انين 


!مور غَينُوا الصالِحَات ولا الْشسئ يلاما 


تكد كرون » المؤمن :هه 
١‏ كلها مكية. و خطاب إلى المشر كين ذما. 
؟-الأوليان منها: (518) و(15؟) جاءتا أن 
القرآن. و الثالثة (10) في المنع عن الشترك, و الرابعة 
(11) في عسسدم استواء المؤمنين والكافرين. 
والصّال حي و المسينين. 
-جاءه الذكر» في التّلاث الأولى بلفظ: 
َتدَكُرُونَ .و في الّابعة بلفظ: طتكذ كرون 4 و قر 


(يَتذَكرُونَ). و كلاهما من باب «التْفْمّل 6 

قال ابن عبّاس في الرّابعة: « ما تتتعظون بقليل 
و لابكتير من أمثال القرآن ». 

5-وقال الطّوسي فيها و هو جار في غيرها -: 
«يجوز أن تكون (ما) صلة. ويجوزأن تكون بعنى 
المصدر. و تقديره: قليلًا ما تذ كّركم ». 

1-وقالابن عاشور -وهذاأيضًا جارني 
نظائرها: «و( ما ) مصدرية وهي في حل رقع على 


الفاعليّة. هذا مؤكّد لمعنى قوله: (ولكِن' كبر الئاس 


لَايَعْلَمُون 4 لأن قلة التَذكٌر تؤول إلى عدم العلم. 
والقلة هنا كناية عن المدم. وهو استعمال كثير, 
كقوله تعالى: ليلا مَايوام إمنُونَ #البقرة .4 و يجوز 
أن تكون على صريح معناهاء ويكون المراد بالقلّة 
عدم التّمام. أي لايعلمون, فإذا تذكروا تذكّروا تذكّرا 
لايتمّمونه. فينقطمون في أثنائه عن التَعمّق إلى 
استنباط الدّلالة منه. فهو كالعدم في عدم تركب أثره 
عليه». 


ثم ذكر القراءة, و ناقش في ما ذكره بعضهم. 


المنطاب لجميع الأمَّة من مؤمنين ومشركين. وأنّ 


التذكر القليل تذكٌر المؤمنين. فهو قليل بالنسبة لعدم 
تذكر المشركين, و أئه بعيد عن السسّهاق. 

؟-و قال الطباطْبائي « خطاب للكاس بداعي 
التوبيخ. و هوالوجه في الالتفات من الغيبسة إلى 
الحضور». 


و كأئه ثم يلتغت إلى اختلاف القراءة خطابًا وغيبة 


فيها. لاحظ:ق ل ل:« قليلا ». 


ذكر/2؟؟ 


الصّنف الخنامس: نسسيان الذكر 1" آيات: 
:)١ 71-119‏ 

ا شق - وَقَبِما تقضِهم ميشَاقهُم :لعا لِعَنّاهُمٌ 
وجا وم ايت َالَْلِمعَنَمَرَاضِيِ 

لسرا حت ماكو باقر ال مطل على خايدةٍ م 
ا مِْهُمْفَاعْفعَلِهُمْوَاصْفْح إنِاللَيْجِب 
الْمُحْسنين « وَمِنَانّرِينَ فَالُوا إلا نصارى أخَذنا 


ماهم سوا حطامنا هكرابم قأض هتنهم م 


الْقدارة لتنا ء إن يم لبه وسو يهاه 
بمَاكائُوايمنئكون » المائدة: 14.3 
7 لماك لاما كوا به فعا علنهمٍ 
واب كُلسشىء حَقّ إذَ ُو ما وو َخذئاهمْيَلكة 
فَإِذا هُمْمُيِلِسُونَ»م الأنعام: 4 
77 «َفَلَمًاك سوام ذُكُروا بد ألجيكا الّذِينَ 3 


ينهو يون عن الوم وآخذن لذبن ظلَّمُوابقذاب يشنيس 
ما كال نوا يفسهُون» الأعرافٌ 3 
*1١-_لَقَانُوا‏ سالك ما كان يلبَهى لنا أن تخد 
من ذو من ياو لكن مكفكهم َه تادهم خَتلى 
نسُوا الذّكرَوَ كائواقوامًابُورً» الفرقان :18 
١‏ لو لَايْرَوْن أَلهُمْ يُفتكر فك يُفككرنفى كلام مره 
مر تين يوون وَلَاهُويد كرون 4 القوبة : كمن 
١-الآيتان:(9519١٠737)‏ تخصّاناليهود 
والتصارى. فقوله في الأولى: ؤرَكسُواحَظًَا ِمَاذكرُوا 
بهم راجع إلى الهود في نسياتهم حظًا من التوراة. 
و كذلك الآية (7177) لأكها تتمّة الآية: ١177‏ من 
الأعراف: (ْوَسسئلهُم عن الْقَرْيَةٍانّتى كَائتأ'خَاضِرة 


7 /المعجم في ققه لفة القرآن...ج ١١‏ 
الْبَحِْذْيَغْدُونَ فى السبت». 

و في التاثية راجع إلى التصارى؛ حيث نسواحظءًا 
من الإنجيل. 

"-قال الطَّبرسي في معناها:«تركوا تصيبًا مما 
وُعظوا به, وما أمروا به في كتسابيهم منائباعالني”» 
غصار كالمنسي عندهم, ولوآمئوا يه وائٌبعوه. لكان 
ذلك هم حظً. وقيل: معناه ضيّعوا م ذكّرهم لله به في 
كتابه تا فيه رشدهم. و تركوا تلاوته؛ فنسوه على مسر 
الأيام ». 

"و أمًا قوله في الآية(571): (ِفَلَمَّانسُوامًا 
ذَكُرُوا بو). فراجع إلى كل أمّة ذكرها في الآية: 41 
قبلها: ْو سان مم نفيك والآيسان 
57 174)راجعنان إلى المشسركين في مكة 
والمنافقين في المدينة. فلاحظ. 

الصّنف السّادس:الذّكر: التترف. و فيه آيتان بل 


أيات: 
لَرَرَفْالَكَذْكرَك م الانشراح:4 
1 ووإله لَذِكَلَْك ولِقَويِك سوق 
تون » الُخرف: 414 


و ؤهذا كرون لكين لَحْنْنَ ماي » و غيرها 
مما سيق في «الذّكر: القرآن » فلاحظ. 

١-قالوا‏ في الأولى: «أي رفضا لك ذكرك شرفًا» 
لاحظ: رف ع:ه رقنا ». 

"-و في الثانية قال الرّجَاجٍ -و نحو الحّاس 
والواحدي _:« معناه: وله أعلم -هذا شرف وذكر 
جميل يذ كرون به في الدئيا ». 


قال الطُوسي«معناء: إنّما أخبرنا عنهم ذكر” 
أي شرف هم و ذكرٌ جميل و ثناء حسن يذ كرون به في 
الدنيا». 

وقال الفُسَبِري: «أي هذا القرآن فيه ذكر ما كان, 
و ذكر الأنبياء والقصص.و يقال: إنه شرف لك, لأائه 
معجزة تدل على صدقك », 

وقال ابن عطيّة:« يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يشير إلى مدح من ذكر وإبقاء 
العترف له... 

والثاني: أن يشير بهذا إلى القرآن إذ هو ذكر 
للعالم ». 

وقد ذكر الفخرالرازيّالوجهين تفصيلاً فقال: 

الأوّل: أئه تعالى إتماشرح ذكر أحوال هؤلاء 
الأنبياء ل , لأجل أن يصبر محمد لذ على تحمل 
سفاهة قومه... 

الوجه الثاني في التأويل: أن ا مراد هذا شرف 
وذكر جميل لؤلاء الأنيماء مي مذَكّرون به أبدًا. 
والأوّل هو الصّحيح». 

وأمًا الطّباطبائي و بعض آخر فاختاروا الوجه 
الأول أيضًا. 

و قد جمع فضل اه بين الوجهين؛ حيث قال: « هذا 
التاريخ الرتسالي في حركة الأنبياء والمرسلين ... هذا 
ذكر للحاضر و للمستقبل في خط الدّعوة لكل الدّعاة 
الرساليّين والجاهدين العاملين, فيه ك لّالشّرف 
الكبير والثناء الجميل والخير العميم. لكل الذْين 
يتذكّرونه و يسيرون في اتجاهه الصّحيح. في خط 


الفكر والعمل ». 

"اوقد مرفي عنوان «ذكر آيات اله » في الرقم 
(4) أن بعض آياتها أرَّل إلى «الشرف» فلاحظ. منها 
الآية رقم (١١1):لهذا‏ وْكْرمَن مَعِىوَؤْك رمن 
قَبْلِى4. والآية (110): هذا كر إن لتقي لَحْسْنَ 
عاب ».والآيةرقم(051) وَل دُلذِكْرُلَكَ 
وَلِقَويِكَ 4. والآية :)١١7(‏ ل( وقد اتيكالةين لدنا 
كوا 

الصف الستابع: الذكر: العيب آيتان: 

7 _وقالوا سَيغنا فكى يَذكُرْهُمْيْقَال لَه 
إيرهيمم الأنبياء: 7٠‏ 

١8‏ وَرَإذَا اله ارين كفْرْواإن يعد وئك إل 
هرا هذا الذى يَذْكالِهَتكُم وَهْمْ بكر الرخمن هُمْ 
كافون » الأنبياء بام 

١-الأولى‏ تنمّة قصّة إبراهيم اذ ابتداء من :0١‏ 
ؤرأقذائيها إنرهيم دمن قبل...إلى 08: 
جركلله لأكبدنأمتامك ربغ دَآن ثُوَلُوا مُديرِينَ » 
152111100110100 
قَالُوا مَن' فعَلَّهْدا لالم الظّالِمين © قَالو ١‏ 
سنيافكى هيم 4 

؟-قال الطترسي'(07:1)-و نحوه غيره : 
«أي: قال الرتج ل الذي سمع من إبراهيم قوله: 
لَلَأكيدَن أَصنامَكُمْ م للقوم ما سمعه منه. فقالوا: سمعنا 
فى يذ كرهم بسوء. و قيل: إنهم قالوا: معنا فنّى يعيب 
آهتناء ويقول:إلها لاتضرو لاتنفع ولاتبصر 
ولاتسمع. فهو الْذي كسرها...». ثم ذكر وجهين لرفع 


ذككر/7؟9”؟ 


(إثرهيم 4 فلاحظ. 

-والثانية حكاية قول المتسركين للئبي اق 
والخطاب له: لْوَإِذَارَالَالِّينَ كقَروا...4.وقوله: 
«آهذا اند يدك الِفَكَكُم...) بتعدير القول.أي 
يتخذونك هُرْوًا و يقولون: لهذا الْدى...». 

-قال ابن عبّاس -و نحوه غيره -: ويدئه 

وقال الفرّاء و نحوه آخرون -:« يريد: يعيسب 
آلهتكم. و كذ لك قوله: ل سَيعنا فَكى يذْكُرهم..» 
الأنبياء : .٠١‏ أي يعيبهم. و أنت قائْل للرتجل: لئن 
ذكرتني دمن" و أنت تريد: بسوم ». 

و قال الطتري؛ « يعني بقوله: ويد كرالِكُمْ» 
بسوء و يعيبهاء تعجّبا منهم من ذلك. يقول الله تعالى 
ذكره: فيعجيون من ذكرك يا محمد آهتهم التي لاتضر 
و لاتنفع بسوء ». 

وقال الرّجَاج: «المعنى أهذا الّذي يعيب أطتكم, 
يقال: فلان يذكر الكاس. أي يغتابهم و يذ كرهم 
بالعيوب. و يقال: فلان يذكر لله أي يصفه بالعظمة, 
ويُدني عليه و يوحّده. و إلما يُحدّف مع الذّكر ماعْقِل 
معثاه...0. 

وقال الواحدي_بعد تقل كلام الرّجّاج -: 
«و على ما قال: لايكون الذّكر في كلام العرب العيب. 
و حيث يراد به العيب حذف منه السّوء ». 

و قال ابن عَطيّة: ٠‏ قوله: هيك لفظة تعمّالمدح 
والدم لكن قرينة المقال أبدًا تدل على المراد مسن 
الذكر. وتم ما حكي عنهم في قوله تعالى: جَالهككُمْ»». 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
و قال الطبْرسي: «أي يعيب آلهتكم, و ذلك قوله: إثها 
جماد لاينفع و لايضرٌ». 

و قال الفخْرا لرآزي: «الذكر يكون بخير و بخلافه. 
فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ول يقيّد. كقولك 
للرتجل: ممعت فلائا يذكرك. فإن كان الذاكر صديقًا 
فهو ثناء. وإن كان عدرًا فهو ذم ومنه قوله تعالى: 
«سنيطا فت كديا لَهِنْرْهيمٌ>الأنبياء: .1 
والمعنى: أنه يبطل كونها معبودة, و يقبّح عبادتها ». 

5و قال الطَّاطَبائي:« حكاية كلمة استهزائهم, 
و الاستهزاء في الإشارة إإليه بالوصف, ومرادهم ذكره 
آلحتهم يسوم ولم يصرّحوابه أديامع أمتهم, و هو نظير 
قوله: جقالواسَيِفئا فنى ...»الأنبياء: ,»7٠‏ 

1 -وقال فضل الله:« و يهاجمها و يعمل على إبعاد 
التّاس عن عبادتهاء في الوقت الذي لايهلك أي موقع 
يسمح له بذلك؟ 0 ١‏ 

و الحاصل من ملاحظة جميع النُصوص يعلم 
أن الذكر في الآيتين و في أشباهها مما أشرناإلبها. هو 
بعناه اللُوي: و إتما يهم منه العيب أو التّناء إذا 
أطلق بالقرائن. 

الصنف القامن: الذكر والأنشى 18 آية:(9؟7 - 
تكلا 

فق ْم وضعلها انار بإني وضشكها 

الى و َاهغلَمْبَارَضَعَتاة نَيْسَالذكر كالألثى 

إلى سَميثهامرْهم وني أعبذقا ب وَدركهَامِنَ 
اليطان اجيم > آل عمران: 6 
وقاستجاب لَهُمْرَبهمْآنى لاأضيع عَمَلّ 


ايل مِلكُمْين ذم أ ألى بكم من نبخض اين 
ابروا وَأَخرجُوا. 4 آل عمران: 156 

ويُوصيكُمٌ ماله فى أولادكم للذكر مِثل 
لين 6 00 1 


أ ا ا الْجلة كمون 
تقيرًا» القساء:4؟١‏ 
7١؟‏ ومن غَمِلَ صَالِحًا مِنْذكر وى و 
م مون ليله خيوة يب و للجئزيكه هأرم خسن 
ما كَالوايفْت ُو نَ» التحل: /لة 
نفك 7 تستفثوئك قل فيكم فى الْخَلَانَةٍ 
5 إن لاإ رجالا واه كفل خف 
الألتمين يي انه لَك م أن تَضيسلُواوالله كل شئ 
غَليم» النّساء: 19/1 
لمن عَمِل سي فَكايُجرْى إلا مها وَمَنْ 
عَملَ صَالِحًا من ذكر وى وَهْوْمُوِْنْ فَأو لبك 
يَدْنُونَالْجَلةيُرركُونَ فيا قير حِسَابٍ 4المؤمن : 4٠‏ 
51 _ؤِيَاءيهَا الئاه إلا خلقائ بنذو وألنى 
دعلا شق 3 ا وَقََائِل لِتَعارَقُوا إن أكْرَسَكُمْ عد الله 
نيكم ناغيم لخبي » الحجرات؛ ١17‏ 
67 _لَآلَكُمَ لكر وَلَدَالْأفى ب التجم 7١:‏ 
لوأك هَل قّالروْيين الذكر و الأثثى > 


التجم: 40 
١‏ لِنَجَعَلَمِلِه اواج جين الذكر والألثى » 
القيمة :وخ 


لوَمَاخَلَقَالذْكَرَوَالافى »2 اليل: 


١1م‏ 1" وتاي ةراج بن الفكأن اين ين 
ومن التغز ليقلا لكين حَرمَأمالأيش. 35 
دمن الإبل انين ومن لبر اين قل) لكين حَرَمٍ 
لضن . « الأتعام قل 

115 61 لثم مل الشمراتر والأرضٍ 
يلما يننا يهب لِمْن'يَشاء إكانا يهب لِمَنيَشَاهٌ 
الذكُور » أَو'يروجُهمْ ُكْرَ انا وإنانا ويَجعَل من يَفتاءٌ 


غقي عَم قدي رْ» الشورى:41. 6٠‏ 
1 - َو قَانُوامَا ى طون مز لتقام حالِصَة 
ِذكُوركا وسح على زاجنا إن يكن مَيْك ةنَهُمْ 
فيش كا ستيجنزبهم واصنقه ال دُحَكيم ليم » 
الأنعام : ١9‏ 
47 طأكأثونّالذكْرَانمِن الْعالمين > 
الشعراء : 156 
١‏ -قد صرّح الله تعالى في أربع متها بخلقه الذكر 
والأنتى بتفاوت: 


فجاء في (375): وإذا ختقائ من كر وى 4 
وفي(4: وما لوال دَكرءَالألى ).وني 
لمعا أله لق جين لكر والأنثى 4 وفي 
017 يمايا يشا يَهبلِمَ“يشاءإنانًا يقب 
َِنْيَاء الذكون4. 

؟-وجاء (الذَكرَ الى »مفردين في الاتنقي 
عشرة الأول وجاء أن ن » في (5831)و(117): 
(قل الذكرين حرمَآم الألتيين ». 0 
وجاء جما في (8؟0: وِيَقَبلِمَنْيَشَا ءانا 
يهب لِمَنيثاء الكو َو في (244): «أوايروجهم 


ذشر/؟1؟ة” 
ذُكْرَانَا وَإئانًا. و في (510): خَايِصَة بذكُوركا 
وَمُحسم على أزواجتا ي.ر في040): وآسالون 
الأكرانمِنَالْقالمين4. 

-وجاءت سبع منها نكرة: جمس مفردة(50 

598و 76و51 7رائنتان: 141و 46 
جممًاء و الباقي معرفة باللام أو بالإضافة. مثل(18؟): 
َلِدَكُورئام. 

4-و جاءت اثنتان منها تفسير"ا للروجين (84؟ 
وقلماء آله لّنَ ارين كرو الى 4 

وجاءت في اننتين منها كو 40لا وأزواج» 
جممّاء إمّا بمعنى «الأجناس »: نماي زواج ).و إنا 
يمعنى «الزّوجات »: رمحم على أز راجئا ب لاحظ: 
زوج : مأزواج». 1 

© -وجاء كل واحد من الذكر والأثئى منفردًا 
بدون الآخر مرتين. في (555): (إلى وَضَشْها ألثى 4, 
و(540): (خالِصة لذكورنا 4. 

1-وجاءتاتنتان مشهابت أن ن الأنسام ١1و‏ 

نقلد وِثَاية رواج بن الضشأن اين ين... 4 رين 
الابل اثثين ..»والباقي للإنسان. 

و أمَاالآآية(86؟) و إن كان موردهاالأنعام إلا أن 
المراد بالذكر و الأزواج فيها الإإنسان دون الأنعام,. 

/؟وجاءت في أربع منها:( ٠2و‏ ضف لضف 
واو 6؟) وأزاسى : 
<َكَالالى ‏ و في اثنين 
و في الباقي: و الى 

ا منهاقصّة:(9؟5؟) 


4 وو واحد: !11 
بين:(711و1115) «وأم الل لنيين 


؟١ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ 5 ٠٠ 
قصة ولادة مريم. و(١55): حكاية استجابة دُعاء‎ 
المؤمنين: طفاستجاب لهم ريهم...4.‎ 

وهي من تنمّة دعواتهم. ابتداء من الآآية: 191, 
من سورة آل عمران: (َلْذينَ يدون افاتيانا 


وَقَعُودَا رَعَلى لوبهم وَيكرون فى علق السمواتٍ 
و َالَرْض يناما لقت هنذاتَاطِلا... -إلى الآية: 


04 رثا اتكامَاوَعَدْثما على سلاف 8 
وثلاثمنها(91575759595و50١)موعظلة‏ 
و تبشير وإنذار لمن يعمل عملا صالًا أو عملا سيّناء 

و ثلاث منها (/1577و 11197406) لوم وتوبيخ 
ما للمشر كين بأئهم يجعلون الذّكر لحم و الأنتى له أو 
يجبعلون ما في بطون الأنعام خالصة لذ كورهم. و تحرمًا 
على أزواجهم, أو ْم و تقبيح لقوم لوط على إتهانهم 
الذكران. 

واتنتان منها(١7او‏ 116) تشريع لإرت الأولاد 
و إرث الكلالة: (يُوصيكُمٌ لهفى ألادكم مر ؤقلٍ 
الهيُفْتِيكُمْفِ الْكَكَالة4. 

والذي يجلب النظر أن ن أكثر المواضيع والأعداد 
جاءت اثنتين اثنتين, سوى الموعظة واللّوم فجاءتا 
أربمًا و ثلانا تأكيدًا لأهريّتهما. 

و أمّا تفسير الُصوص: 

ففي (111) ؤوّلَيِسّالذكركَالألنى >: 

١‏ قالوا: لي سالذكر كالأنثى في الخندمة 
والعورة, وأن تُحرر الأنتى للكنيسة فلاتقوم عليها ما 
يصمبها من الحيض و الأذى, لأن الذكر أقوى على 
الخدمة, و إِّما يختصالغلمان بذلك. 


" -وقال الزّمَخشري: « هسو بسان لما في قوله: 
ؤَوَالهأعلَمبما رَضعْت م من التعظيم للموضوع 
والرقع منه. ومعناه: وديس الذكر الذي طلببت 
كالأنثى التي وهبت طاء واللام فيهما للعهد ». 

وقد ذكر الفطرالرازي و غيره فيها وُجومًاء 

'و قال الطّباطبائي: في الجملتين ؤوَافهم 
و لوَلَيْس...4:«دجملت ان معترضتان, وهما جميمًا 
مقولتان له تعالى لالامرأة عمران. و لاأن الثانية مقولة 
ها و الأولى مقولةلله...». وقد أطال هو و غيره الكلام 
فيها. فلاحظ. 

و في( ف 5 رار 
ذَكر فى يَخضكُ ين بض 

اقل البرني و (بنذ كرأ 
فى 4: للتبيين و التفسير عن قوله لمِلكُمْ». أي 
لااضيع عمل عامل منكم من الذّكور والإناث, فهو 
بيان لجنس من أضيف إليه العمل. و يقال: إّها مؤكّدة 
بعنى التفي في ولاأضيع > أي لااأضيع عمل ذكر 
و أنثى منكم. و (يَشضكُم): مبتدأ و قوله: طمن خض » 
في موضع رفع بأ خبره ». 

"-و قال: « جإى لاأضيع » أي لاأبطل. (عَمَلَ 
عَامِل مِْكُمْمِنذَكَرٍ و ألفى » رجل أو امرأة يَعْضكمْ 
مِنبغض »في التصرة والدّين والموالاة, فحكمسي في 
جميعكم حكم واحد. فلاأضيع عمل واحد متكم؛ 
لاثفاقكم في صفة الإيمان. وهذا يتضمَّن الحست على 
مواظبة الأدعية الت في الآيات المتقدّمة. والإشارة إلى 


أئها تنا تعبد الله تعالى بها؛ وندب إليها: وذلك لاه 
تضمّن الإجابة لمن دعا بها ». 

وفي الآيات 0١7و‏ 797و 177) قالوا: 

-١‏ من ذَكأ فى 4: من رجال أو نساء. من 
ذكر أوامراة 

'_قصد بها التعميم, وال على من يحرم المرأة 
حُظوظًا كتيرة من الخير من أهل الجاهليّة. أو من أهل 
الكتاب. إنها مبالغة في ثموله للكلء تبسيين للعموم 
الذي دلّت عليه (مَنْ) الموصولة -في(77؟) ومن" 
يَعْمَل مِ نَالصّالِحَاتٍ مو في هذا الببان دلالة على أن 
أحكام الإسلام يستوي فيها الذّكور والكساء.عداما 
خصّصه الددين بأحد الصّنفين, بيان لما في ( من" ) مسن 
الإبهام من جائب احتمال التُعصيم. فلفظ (َذْكسرٍأوا 
فى ) يُراد به عموم الئاس بذكر صنيعهم تنصيصًا 
على إرادة الصوم. و ليس المقصود به إفادة مساواة 
الأنتى و الذّكر في الجزاء على الأعمال؛ إذ لامناسبة له 
في هذا المقام... 

-وقال فضل له:«فلافرق في قيمة العمل بين 
إنسان وآخر ذك"ًا كان أوأنتى. لأ نّالأنوئة 
والذكورة لاتمنحان طبيعة العمل أيّة ميز فقديكون 
عمل المرأة أفضل من عمل الرجل أو العكس. وقد 


يتساوى عملهما في القيمة ». 
و في (181و 174) (مثْل حَظ الْأَلَييْن لاحظ : 
ح ظظ :« حَظ الاين ». 


و في (177) قالوا: خلقناكم من آدموجوراء. 


و كلّكم بتوأب واحد وأمواحدة ليهما ترجعون. 
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أو خلقناكم من نطفة الرجل والمرأة. 

وقال الماوؤزدي: «قصد بهسذه الآية التهسي عن 
التفاخر بالأنساب. و بيّن التساوي فيها بأن خلقهم من 
ذكر وأنتى يعني آدم وحوّاء ». 

وقال الرمخْتسري: « من آدم وحواء. وقيل: 
خلقنا كل واحد منكم من أب وأمّ فما منكم أحد إل 
وهو يُدلي بمثل ما يُدلِي به الآخر سواء بسواء. فلاوجه 
للتفاخر والتفاضل في السب ». 

و كذلك احتمل ابسن عَطيّة والقطرالرازيّ 
و غيرهما أن يراد بهما آدم وحوّاء. أو خلق كل إنسان 
من أب وأمّ 

فقال الفر: «فإن قلنا: إن المراد هو الأوّل. فذلك 
إشارة إلى أن لايتفاخر البعض على البعض, لكونهم 
أبناء رجل واحد. وامرأة واحدة, و إن قلنا: إن المراد 
هو الثّاني, فذلك إشارة إلى أن الجنس واحد. فإنَ كل 
واحد خُلق كما خُلق الآخر من أب وأ والتفاوت 
في الجنس دون التفاوت في الجنسين ». 

و أما الطباطَبائي فذكر الوجهين بتفصيل, و قال 
في الأول والممنى: أ نا خلفناكم م ناب وأ 
تشتركون جميعًا فيهما. من غير فرق بين الأبيض 
والأسود والعربي والعجمي؛ و جعلناكم شُعويًا و 
قبائل مختلقة...». 

و قال في الثاني: «... والمعنى: يا أئهاالكاس إنا 
خلقناكم من رجل وامرأة, فكل واحد منكم إنسان 
مولود من إنسانين لاتفترقون من هذه الجهة, 
والاختلاف الحاصل بالشتعوب والقبائل. وهو 
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اختلاف راجع إلى الجمل الإلمي ليس لكرامةٍ 

وفضيلة.وإئماهولأن تتعارفوا فيتم بذلك اجتماعكم». 
ثم قال: « و اعترض عليه بأنْ الآية مسوقة لنفي 

التفاخر بالأنساب وذمّه. كما يدلعليهقوله: 

ؤِوَجَعَلئَاكُمشمُوبا وبال تَعَارُوام. و تركب هذا 

الغرض على هذا الوجه غير ظاهر. 

ويمكن أن يناقش فيه بأن الاختلاف في الأنساب 
من مصاديق الاختلاف الطبقي”..». 

وقال أخير:« والح قأن قوله: لِوَجَعَلكَاكمْ 
شُعُوباءَقبَائل »إن كان ظاهرً في ذمّالتفاخر 
بالأنساب فأوّل الوجهين أوجه. وإلَا قالاني, لكونه 
اعم وأشمل». 

ونقول: أوَلَا: ليس فرق ظاهبين الوجهين. 
فسواء أريد بالذكر والأنتى «آدم وحوّاء ».أو« الاب 
والأمّه لكل إنسان, فكلاهما يُقيدان التسوية بين 
الّاس؛ بغرض الئهي عن التفاخر. فإ نّالآية صريحة 
صدرًا و ذيلا و سماعًا في ذلك, ولح ذا خاطب اله ها 
التاس. دون المؤمنين: مع أن سورة الحجرات مديّة. 
والخطاب في المديّات دائمًا ب ِيَاءيُّهَا الْمُؤيِكون» 
واستُتنيت منها سبع آياتر. هذه إحداها لأن موضوعها 
عام و لايختص بالمؤمنين, هذا صدرها. 

و كذلك يدل على هسذاالفرض وسطها 
وَوَجْعطاكُمسْعُوبَا َقْبَائْللتعَارقوا.وهذاما 
اعترف به كلّهم, أن المراد به: رفض التمييز و التُفاضل, 
يغرض المنع عن التفاخر. ش 

وأماذيلها فقوله: لَإِنَكْرَمَكُمْ علد اله أتفيكم >, 


أي التفاضل بينكم إلما يكون بالتقوى. فكل من كسان 
أتقى فهو أكرم عند الله تعالى. 

وتانياه يبدو أن كلّهماعتبروا(ين)في (إئا 
َلفناكُمْ من دك وَألفى 4 للابتداء. مثلها في حلفت 
منثار وَحلْفْتَهِنْطين ص :71.و في غيرها من 
الآيات. 

ويحتمل أن تكون للتٌبسيين. مثلها في (فاجِكنيوا 
الرجْسْمِنَّالأواثان »الحج: شو وما خَلّقَالله من 
شأ » الأعراف : 180. و لَأوَلَمْيرَوا إلى مَا خَلّق اله 
من شَىء »التحل :.8غ. 

و يؤيده أن« الذكر والأنتى »ل يُطلقافي غيرها 
من آياتهما على: آدم و حراء »و لاعلى «الاب 
والأم» بل أطلقادائمًا على الجنسين من البشر. 

وبناه على ذلك ف« الذَكٌ والأتتى»فيها 
نظيرهما في الآآيتين 554 و 54): لَالروْجَيْن الذكرَ 
َالألفى » لكونهما بيانا للروجين, فلاحظ. " 

و في (/07؟) قالوا: 

١‏ -إِنّالمشركين اختاروالأنفسهم الذكور. 
و جعلوا الملائكة بنات الله و إِنَهم يكرهون لأنفسهم 
البنات فيقتلونهن فيقول لله لهم على وجه الإنكسار: 
ذَالْكَمٌال در وَلَهُالألثى 4. 

قال اللوسي «فكيف تُتسيفون إليه تعالل سا 
لاترضون لأنفسكم. فقد أخطأتم في ذلك من وجهين: 

أحدهها: أ كم أضفتم إليه مايستحيل عليه 
ولايليق به. فهو قسم فاسد غير جائز. 

الثاني: أئكم أضفتم إليه مالاترضون لأنفسكم. 


فكيف ترضونهلله تعال. 

وقيل: إئما فضّل الذّكر على الأنتسى. لأنّالذكر 
يصلع لما لاتصلح له الأنتى. و بنتفع به في مسا لاينتفع 
فيه بالأنتئى. و هذا لم يبعث لله نيا من الإناث ». 

١-وقد‏ ذكرالرم تطتتري نحو الأّوسيء ممقال: 

«ويجوز أن يراد؛ أن اللات والمُرّى ومناة إنات 
وقد جعلتموه له شركاء. ومن شسأنكم أن تحتقروا 
الإناث, وتستنكفوا من أن يُولَدن لكم ويُنسَيْن 
إليكم. فكيف تعلون هؤلاء الإناث أندادَالله 
و تسمّونهن أطة؟». 

و قال ابسن عطيّة: «أي النوع المستحسن 
المحبوب هو لكم و موجود فيكم. والمذموم المستثقل 


عند كم هو له بزعمكم؟». 
؛ و فصّل الفَخرالرازي وأبوالسمود الكلام فيها 
بنحو تنا كر فلاحظ. 


#-و قال الطُباطبائي: «المعئى: إذا كان كذلك 
و كانت أرياب هذه الأصنام من الملائكة بئات الله 
و أنتم لاترضون لأنفسكم إلا الذكر من الأولاد. فهل 
لكم الذكر وله سبحانه الأتنى من الأولاد؟ تلك 
القسمة إذا قسمة جائرة غير عادثة -استهزاء -» 
"-_وقال الخطيب: «هو سؤال يكشف عن سفه 
هؤلاء المشر كين و حمقهم, حتّى في حال هذا العيثت 
الذي هم فيه؛ إذ كيف يسوّغ فم هذا العبث أن يتخذوا 
من الجماد صورًا للملائكة...». 
و قال فضل الله: « في تقاليدهم الجاهليّة كانوا 
يمون الذّكور على الإناث. ويرون في الإناث عارًا 
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عليهم. لأن واقعهم مسبت على الغزو والاسترقاق. 
فكيف ينسبون الإناث إلى الله. و يحتفظ ون لأنفسهم 
بالذكور؟». 
فنرى أن كل واحد منهم فسّر الآآية من وجهة نظر 
خاصة تُغاير وجهة نظر غيره. ١‏ 
دليل4؟4 ؤَوََك هخ َال رْوْجَين الذَكرَ 
وَالأنشى « مِنَنطْفٍإذَا ئنق 4. 

١‏ -قال الفخرالرازي: «الذكر و الأنتى اسمان هما 
صفة أو اسمان ليسا بصفة؟ المشهور عند أهل اللّفة 
الثاني و الظاهر أئهما من الأسماء التي هي صفات, 
فالذكر كالحسسن والقرّب.والأنتى كالحبلى 
والكبرى. وإئما قلنا: إلها كالمُبلى في رأي. لأئها 
حياها أنشئت لاكالكيرى...». و قد أدام الكلام فيهماء 

؟-و قال ابن عاشور: « لعل وجه ذكر الرّوجين 
والبدل منه: والذكررالأننى 4- دون أن يقول: 0 
خلقه. أي الإنسان من نطفة. كما قال: لَفَلَيَلْظّر ًِ 
اسان مِمَحْلِقَ * خلِق من مَاء د فقي 2-0 
-أمران: 

أحدهما: إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد 
بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجه. كماقال 
تعالى : ومن يتأن لق لَكُمْمِن ألفْسَكُمْ راجا 
كوا لها َجَعَل بتكُمْمَرَدة وَرَخْمّةإنْفى دك 
يات لقوام يكفكرُون 4ه الروم : نفد 

الثاني: الإشارة إلى أنّ لكلا الزوجين حظًا من 
التطفة التي منها يخلق الإنسان. فكانت للذّكر نطفة 
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و للمرأة نطفة, كما ورد في الحديث الصّحيح أه: م إذا 
سبق ماء الرجل أشمبه امو لود أباه و إن سيق ماء المسرأة 
أشبه المولود أمّ ه وبهذا يظهر أن لكل من الذكر 
والأنتى نطفة, و إن كان المتمارف عند الناس قبل 
القرآن أن التطفة هي ماء الرجل إلا أنّالقرآن 
يخاطب النّاس بما يفهمون و يشير إلى ما لايعلمون إلى 
أن يفهمه المتديّرون. وحسيك ما وقع بيانه بالحسديت 


المذكور آنقا». 
اوفي[99: :وفجَق ليل الاين الذَكر 
والأللى». 


١‏ -قال الطبّري؛ « فجعل من هذا الإنسان بعد ما 
سواه خلقًا سويًا أولادًا له, ذكورًا و إنانا». وقال 
الفُرطِي «أي الرّجل والرأة». 

والظاهر هوما قال القَرطّي: إله بعد ماجعله 
نطفة وعلقة جعله إنسانا؛ رجلا أوامرأة.و ليس المراد 
أنه جعل له منه أولادًا ذكر! أو أنتى 

و كأنّالطَبْري اعتير ( مِنْ) للابتداء من الإنسان 
يعد خلقه إنسائًا سويًا كما قال -إذهو يعد أن سواه 
إنسانا_إمَا ذكر أو أنئى -فالجعل منه يتعلّق بأولاده 
مع أن الظاهر أن( مِن) ابتداء من قبل جعله إنسائا 
سويًا. فهذه الآية نظير الآية(258): لو آَل هُخَلَّقَ 
الرواجين لكر والألفى )» فلاحظ. 

وفي( 4١‏ 5):لوَمًا خلقالذكرَ و الألفى » 

١-أكثرهم‏ قالوا: المراد بهما: الرتجل والمرأة, 
وقال الكَلْبيومُقاتّل والطّئرسيوالرُمَاني 
والماوزدي و غيرهم: «إِنالمراد بهما آدم وحواء». 


'-وقالوا: معنى:ؤوَّمَاخَلّقَ): الذي خلق, 
فجملو(ما)بعنى «من ».وقد قُرئت:( اذى ) كما 
قُرئت (الذكر والأنتى ) جر يدلا من (مَا). 

و بعضهم قالوا: معناها: من الذكر والأنتى و «ين» 
مضمرة. فيكون المراد بهم الرجل والمرأة دون آدم 
وشراء: 

و قال ابن عَطيّة:«يمتمل أن تكون( مَا) مصدرية», 
وهو مذهب الرّجاج. 

*-و ذكر الطّوسي في (ما) الوجهين, وأن اراد 
ب( الَّذى )الله. فيكون القسم بالله. و على الأول كون 
( مَا) بعناها_يكون القسم بخلق لله. 

وقال الرّمَطْشري: « و جاز إضمار اسم الله, لائه 
معلوم لاتفراده بالخلق؛ إذْ لاخالق سواه 

وقيل: : إن الله لم يخلق خلقا من ذوي الأرواح ليس 
بذكر و لاأنتى. و« الخنشى » و إن أشكل أمره عندنا فهو 
عند الله غير مشكل معلوم بالذّكورة أو الأنوثة...». 

فقدعمّالذكر والأنتى على الحيوان كلّه. لكن 
ابن عاشور قال: «والذكر والأتتى: صتفا أنواع 
الحيوان» والمراد: خصوص خلق الإنسان و تكوئه من 
ذكر وأنتى. كما قال تعالى: (ِيَاءَيُهَاالنَاسإنا 
خَلَفئاكم من ذَكر و ألثى >الحجرات: 17 لأكه هو 
المخلوق الأرفع قي عالم الماذيات...». ثم بحث في متعلّق 
القسم في هذه الآية و غيرها. فلاحظ. 

و أمًا الطباطبائي فقال و تموه فضل الله -:«(م1) 
موصولة. والمراد به الله سبحانه. وإئماعبّر ب( مَا). 
دون « من ». إيتارًا للإيهام المشعر با لتتعظيم و التفخيم, 


والمعنى: وأقسم بالثتيء العجيب الذي أوجد الذكر 
و الأنتى المختلفين على كونهما من نوع وأحثر. 

وقيل:(مَا) مصدرية. والمعنى: وأقسم بخلق 
الذّكر والأنتى. وهو ضعيف. 

والمراد بالذكر والأنتى مطلق الذكر والأتنى 
أينما تحقّقاء وقيل:الذكر والأنتى من الإنسان.وقيل: 
المراد بهما آدم و زوجته حواء. وأوجّه الوجوء أرّفا». 

© -و قد جمع الفشرالرازيّأكتر ماقاله غيره في 
كلامه خلال مسائل. فلاحظ. 

وفي( 741و ؟4) :طقل الذَكَرَيْن حَرَمَامٍ 
الألتبين4: 


١‏ -قد أطلق «الروج » في هذه الآية على كل 


واحدر من الذّكر و الأنى, فصارت الأزواج ثمانيسة. 
وقال: وََمَائة زواج > وهذا كما يُطلق على الروج 
والزوجة « زوجئن » مع مع أن «الروج» في اللغة بُطلق 
على اثنين. و بناء عليه فيكون ججموع هذه الأنعام 
أربعة أزوا ع لاثمائية أزوا ع 

؟-قال ققانة -و نحو الرتجّاج والتَسَفي 3 
«أمره الله جل وعر أن يقول لم: (َالدكرين حَرَمَامٍ 
الألتيين أما اشكملت عَلَيِهر' ام أن »إن كان ما 
اشتملت عليه أرحام الأثئيين حرامًاء فكل مولود منها 
حرام. و كلها مولود فكلّها إِذَا حرام. وإن كان التحريم 
من جهة الذّكور من الضّأن والمعزء فك ل ذكر حسرام 
عليكم, و إن كان من جهة الإناث فك ل أنتى حسرام 
عليكم. و كانوايحرمونالوصيلة وأخاهاعلى 
الرتجال والتساء». 
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قال اجاج دو نحو اطي -في طالذ كين 
حَن ماين يْن 16 :«فأماإعرا اب لكين 
فالتصبب وِحَسه). ٠‏ وايتبت تيت ألف المعرفة مع ألف 
الاستفهام» لئلايلتبس الاستفهام بالمخبر...». 

غ-وقال الرَمَطْري و نحوهالكسفي :«المراد 
بوَالذَكرينِ 4 الذكر من الضّآن والذّكر من المعز. 
وب وَالْأَلن 4:الأنتى من الضّأن و الأنتى من الممز 
على طريق الجنسيّة ». لاحظ:ح رع:« حرم ». 

و في 140و 558): لوَيَهَبلِمَنْيئَاء الذكون 
« مويه مأك راك رإكانًا..»» لاحظ:أنث: 
«إنانًا » ون زوج: «يُروجُهُمْ ». 

وفي(140): لخالِصّة لذكورا وَمُحَرْمٌعَلى 
أَزرَاجِنا 4 1 

١-قال‏ اين عباس _و نحوه غيره :«يعنون 
الرّجال. يصني ألبان التحائر كانت للذّكور دون 
التساء...». 

' -وقال التحّاس:ه كانوا إذا جملوا لأصنامهم 
شينًا مما في بطون الأنعام, فولدت مولودًا حا ذكرًا, 
كان للذكران دون الإنات, وإذاولدت يتا ذكيً! 
اششترك فيه الذكران والإناث...». 

”و قال المأوردي في جعلهم ذلك لذكورهم 
دون إناثهم و أزواجهم قولان: 

أحدهما: لأن الذكور هم دام الأوثان. 

والثّاني؛ تفضيلًا للذّكور على الإناث. 

5-و قال أيضًا: هو أصل الذكور من الذكر. وفي 
أخذه من الذكر وجهان: 


"4 /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ١؟‏ 

احدهما: لأكه المذ كور بين التاس, فكان أنبه ذِك! 
من الأنتى. 

والثاني: لأله أشرف. والذكر هوالترف.قاله 
الله تعالى: «وَإله لَذِكْ لَك وليك »الزتخرف: 48. 
أي شرف 6 

5 -وقال التحّاس: دو قرئ:( خَالِصُهُ إذكورئا). 
والمعتى على هذه القراءة:ما خلص منه حي لذكورنا». 

و في(541): (أتأنُونّالدُكْرَانَمِن القالمين» 
لاحظ:أاتي:م انون 

ثانيًا: من هذه الآيات الكثيرة ما يقرب من ربعها 
مدتيّة. وأكتر من ثلتبها مكيّة. و تمان منها مختلف فيها 
و أكثرها من سورة الحج. و هي إِمّا تشريع أو قصص 
من بني إسرائيل في مسورتين مدنيّتين: البقرة و آل 
عمران. و الباقي إمًا عقيدة أو قصص أو تشريع مكّيّ 
مثل حرمة الميتة و غيرهاء فلاحظ. 


ثالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 
الحفظ: لجال امون عَلَى اللسَابسَافَضْل 
الهبَْضَهُمْ غللى بض رَبما لفقو امِ نْأمْوالهم 
قَالض لِحَاتٌ قَانتاتحَافِظَات ليب بم حَفِظ الله....» 
١‏ . النساء: غ1" 
الصّلاة: ...إن صَلوئَك سَكَنلهُمْوَاتهُ مسميعٌ 
عَلِيمٍ» التوبة:١٠‏ 
الطاعة: لوَيَفولُون طَاعَ ابروا من علدلة 
َيْتَطَائفَة لهم غير اذى تقول... 2 اللساء :41 
التيادة: جقناةئه الْمَليكَة رَمْرَقَائِمْيِصَلى 
فى اليخراب أنَالله يبسرك يحي مُصَدقَا بكَلِمَةمِنَ 
الله سيدا وحَصُور"اوتهيًا ين الضالِحين» 
1 1 آل عمران: 79 
البيان: ( ...تين الأيات لقم يُوقُون » 
: البقرة: 1١14‏ 


لفظ واحد. مرة واحدة. في سورة مدنيّة 


النُصوص اللّغويّة 


الخليل: الذذكي: من قولك: قلب ذكي” و صبية 
ذكي” إذا كان سريع الفطنة. 

ذَكِي يَذكَى ذَكام وذَكَا يَذْكُوذكاء. 

وأذكيّت ا حرب:أوقدتها. 

والذكاة في السَن أن يأتي على قروحه سّئْةه 
و ذلك تام استتمام القوة. 

ذكّى يُذْكٌي تذكية. وهو اُدكّي. وأجود المذَكَي 
إذا استّوت قوارحه؛و منه: 

#جري الْدَكيات غلاب *- 

والتذكية في الصّيد والذبح إذا ذكرات اسم لله 
و ذْبْحتّه؛ ومنه قوله تعالى. طإلَامَا ذَكْيكُم4المائدة: 7 

و ذكاء: القتمس بعينها. [واستشهد بالشّعر 4 


مرّات] (منحوم 


أبوزيّد: ويقال: أرنارك تاريّة؛ إذا أمركه أن 
يُعظمها. وذك تارك تذكية وهما واحد. 

و الذكيّة: ما ألقيت على الثار من يَعَر أو حَطَّبٍ 
لتهِيجَها به. نقذ 

َكَيِتالثار تذكية. إذا رفعتها. واسم ذلك الشتيء 
لذي تُلقيه عليها من حطّب أوبَمَر: الذأكية. 


(الأزهري ٠١‏ ب4م”) 
ابن الأعرابي: الذَّكْوان:شجرهالواحدة: ذكواكة. 
(الأزهري 04:٠١‏ 


أبن السكيت:يقال للشّمس: ذكاء. يقال: آضت 
ذكاء وانتشرالرّعاء. و إكما اشمقت من ذُك و الثار. 
وهوفبها. 1 
وابن ذكاء: الصّبح. [و استشهد با لشتعرمرتين] 
إف3يا 


ذكاء: اسم للتكمس. معرفة لاتنتصرفء وهي 


8 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١١‏ 
مشعقّة من ذَكتٍالثار تذكُو. (الأزهري 578:٠١‏ 
المَرد: وقولهتن.مو لقد فرت عن ذكاء » يعني 
تام السنبٌ والذكاء على ضربين: أحدهما: تام لسن 
والآخر: الحيدّة حدة القلب. فمما جاء في تمام اسن 
قول قيس بن زهير: 
#جري المذكيات غلاب * 
اسفن 
تُغلّب: والذّكاء والذكاة:الذبح. 
(أبن سيده /177:7) 
الرجَاج:, أصل الذكاء في اللّمة كلّهاءتمام 
الشتيء. فمن ذلك:الذكاء في السمن والفهم. وهو قام 
السّن. و تأويل تام السّن: الئهاية في النتكباب. فإذا 
نقص عن ذلك أو زاد فلايقال طا: الذكاء. 
والذكاء في الفهم: أن يكون تَهمًا تاثا سريع 
القبول. 
وذْكَيْت الثارإئما هو من هذاء تأويله:أتمحمت 
إشعاها. ولام ذَكيكمْ» ذيحد على التمام. )١16:5(‏ 
ابن دُرَيّْد: الذكوة. والذكا مقصور: الجر 
المتلظية؛ والجمع: الذّكُو. واشتقاقه من: ذَكَا الثار. 
وذَكُوها مقصور.[ثم استشهد بشعر] 
ومنه اشتقاق اسم: ذَكُوان. الألف والون فيه 
زائدتان. 
وذكاء اسن ممدود. 
وذكاء ممدود:اسم الثتمس. 


)١(‏ يعني قول الشتاعر. 


وابن ذكاء:الصبح. 

و فرس مُذَك. و هو إذا تم سينُه. ام 

الازقري: ويقال للصّبح:ابن ذكاء, لأئنه من 
ضوءها. 

ويقال؛ ذَكُوَ قلبه يكو إذا حي بعد بلادة.فهو 
يي لحم 

الصّاحب: الذّكي: السريع الفطئة, ذَكِي يَذْكَى 
ذكاء, وذكا يذكو ذكاء. 

واذكيْتالحرزب والثار: أو قديهما. 

والدايّة إذا أتى على هُرُوحه سّئة: وى يُذَكي 
تذكية وؤكيّة. و في متل:« جَري المذئّيات غلاء 
وغلاب». 

و الذي حَسّرنتاعنه المحم 

ومُذئْية ثقاس بالجيذاع. 

و اسْكذكى الفئل على الأئن: امد عليها. 

واقذكية: في البح ذَكيئها كذكية. 

وذكاء: السّئس. 

وابن ذكاء:الصبح. 

و سحابة مُدَكّبة. و هي التي مرت مر بعد مرة. 

و صغار السرئح: ذكاوين؛ الواحد: ذكوان. 

00 

الجوهري: الذكاء ممدود: حيدة القلب. وقد ذَكِيَ 
الرّجل بالكسر يَذْكَى ذَكاء فهو ذكي على «فعيل ». 

والذكاء أيضا: اسن" وقال الحجاج: فرتعن 
ذكاء. 

و بلغت الدابّة الذّكاء. أي السن. 


وذكاء بالفم غير مصروف:اسم للئمس. 
معرفة لاندخلها الألف واللام. تقول:هذه ذكاءٌ 


طالمّة. 
و يقال للصبح: ابن ذكاء. لأه من ضوئها. 
والتذكية:الذبع. 


و تذكيّة الثار: إيقادها و رَفئُها. 

و يقال أيضًا: ذَكَى الرّجل. إذا اسن 

والنذاكي: الخخيل التي قد أتى عليها بعد فروحها 
سئّة أو سنتان؛ الواحدة؛ سُدْك. مثل املف من الإبل. 
و في المثل: «جري المُذَكّيات غلاء ». 

وذكت الثار تذَكُو دكا مقصور. أي اشستعلت. 
وأذكيثها أنا. 

وأذكَيِت عليه العيون. إذا أرسَلْتَ عليه الطلائع. 
والمذكيّة: ما يُلقى على الثار مذْكّى به.[واستشهد 
بالتشعر مرنين] 1 

ابن فارس:الذال والكاف والحرف المعتل أصل 
واحد. مطرد منقاس. يد ل على حيدة في التتيء وتفاذ. 

يقال للنتمس: ذكاء. لأكها تذكو كما تذكو الثار. 
والصّبح: اين ذكاء. لأئه من ضوئها. 

ومن الباب: ذكّيت الذبيحة أذكيها. وذكَيتالثار 
أذكّيها. و ذّكوثها أذكوها. 

والفرس امُذكّي: الذي يأتي عليه بعد القروح 
سَئة. يقال: ذكى يذ كي. 

والعرب تقول: جني المذّكّيات غلاب وغلاء 
أيضًا. و الذّكاء: ذكاء القلب. 

والذكاء: سرعَة الفطنة, والفعل منه: ذَكِي يَذكَى. 


:١5/ىدذ‎ 


يقال في ا حرب والثار:أذكيتأيضًا. 

8 الشتيء الذي تُذكى به ذكوة. 

أبوهلال: الفرق بين الذكاء والفطنة: أن الذكاء 
تمام الفطنة, من قولك: ذكت الثار إذا تم اشتعاها. 
وسقيت الثتمس: ذكاء. لتمام نورها. والتذْكية: تسام 
الذبح. 

ففي الذكاء معنى زائد على الفطنة. م0 

اهرُوي: في حديث محمّدبن على الباقر:[80ة] 
ذكاة الأرض يُيْسها» يريد طهارتها من التجاسة. إذا 
نجبست كانت بمتزلة الميشة, قإذا جفت ذكتا.أي 


امم 


حَييت وسمع بعضهم يقول:الذكاة في الذبيحة: 
تطهير ها و إباحة لأكلها. فجّصل يبْس الأرض بعد 
التجاسة تطهيالهاء و إباحة للصّلاة فيهاء منزلة 
الذكاة للذبيحة. وهو قول أهل العراق. (109/4:7) 

أبن سيده: ذكّت الثار ذكًا وذكاء واستذكٌت 


كلّه: اشتد لَيَبها. 
ونار ذكيّة. على النّسب. 


و أذكاهاء و ذكّاها: أ لقى عليها ما كذكويه. 

والذكوة. والذكيّة:ماذكّاهابه.الأخيرة من 
باب: جَبّوت التراج جباية. 

والذكُوة. و الذَكَاء الجر المتلهبة. 

وذكاء: اسم الشمس. معرفة. 

وابن ذكاء: الصبح. 

والذّكاء: سرعة الفطنة, وقد ذكي. و ذَكَا و ذْكو” 
فهو دكي وقد يستعمل ذلك في البعير. 

وذَكًا الريح: شدتها من طيب أوكئن. 


للم /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج فى 

و مسئك ذكي” وذاك: ساطع الرائحة, وهو منه. 

والذكاء: السن. 

وذَكَى الرجل: أسَنويدن. 

والمذيٌي أيضًا: امسن من كل شيء. وخنصً 
بعضهم به ذوات الحافر. 

وقيل: هو أن يجاوز القروح بسّنة. 

و المدَجِي أيضًا من الخيل: الذي يذهب حُظره 
و ينقطع. 

والعرب تقول: « ذكاة الجنين ذكاة أمّه» أي إذا 
ديحت الأم ذيم الجنين. 

وذَكٌّى الحيوان: ذيْحَه. و منه قوله: يذمّيها الأسّل. 

و جلي ذكي؟ ذبيح. 

وإئما أنبّت هذه الكلمة في «الواو» وإن كسان 
لفظها الياء, لأا قد و جدناه ذك و» على مااتظمّه 
هذا الباب. وأمّا«ذك ي» فمدم, وقدذكرتأن 


الذي نادر. 
والذكاو ين: صغار السترح, وأ-حدتها: ذكوا أنة. 
وذكوان:اسم. 
وذكوة: قرية.[واستشهد بالتتعره مرّات) 
إفكقكة 
الرّاغب: ذكت الثار تذكو: اتندت وأضاءت. 
وذكيتها تذكيّة. 


وذكاء: اسم للنكمس. وابن ذكاء: للصّبح؛ وذلك 
أنه تارة يتصوّر الصبح ابا للتتسس, و تارة حاجبّالهاء 
فقيل: حاجب التتمس. 

وعُبّر عن سرعة الإدراك و حِده القهم بالذكاء. 


كقوهم: فلان هو شعلة نار. 

وذْكيتْالشّاة: ذبحتها. 

و حقيقة التذكية: إخراج الحرارة الغريزيّة, لكن 
خُص في الشترع بإبطال الحياة على وجه دون وجسه. 
ويدل على هذا الاشتقاق قوهم في الميّت: خامد 
وهامدء و في الثّار الهامدة: ميتة. 

وذكى الرّجل, إذا أسّن و حُظِي بالذكاء لكشرة 
رياضته و تُجاربه. و بحسب هذا الاثستقاق لايسمّى 
الشتيخ مُذْكيَا إلا إذا كان ذا ئجارُب ورياضات. 

و لما كانت التُجَارٌب والرياضات قلّما تُوجّد 
إلافي التتيوخ لطول عمرهم استُعمل الذكاء قيهم, 
واستُعمل في العتاق من الخيل المسان. وعلى هذا 
قوطم: « جري اكات غلاب ». )4م 

الرْمَخْشَري؛ أذكيّت التارو كينها 

وذكّت الثار تكو ذكاء. 

وأصابه ذكاء الثار. 

و ذَلدّ الا بالذكوة. وهي اذى يه. 

ودخْلتوالمصابيح تذكو. 

وفرس مُذْك: أتت على قروحه سئة. 

و خيل مذكياتو مَذَاكمر 

و قد ذْكي الفرتس وبلغ الذكاء. 

وذكيتالذبيحة. 

وشاة ذكي, وبلغت ذكاتها. 

ومن المجاز: ذكت الشّمس ذكاء؛ ومنه قيل لها: 
ذكاء. و للصُبح ابن ذُكاء, لأ ننه من ضوئها. 

وذكت الحراب و أذكيئها. 


و فيه ذكاء: فطنة و كوقد. 

وقد ذكا يَدَكُو وذكي يذكى وذَكُوفلان بعد 
البلادة. 

ٌ ورجل ذكي» و قلب ذكي, و قوم أذكياء. 

و ذكا المسك ذكاء ومسك ذكي أذفر. 

و في الحديث :«ذكاة الأرض يبْسها» 

وسحابة مُّذْكية: مطرت مرارًا. 

وسحاب مَذاك, 

واستذكى الفحل على العانة: اشتد عليها و توقّد. 
[واستشهد بالتتعر 5 مرات] (أساس البلاغة : )١1414‏ 

المديني: و في الحديث: قشني ريحها. و أحرقني 
ذكاؤها». 

الذكاء: :شدة ومح الثار. من ذكّتالثارئو أذكيئُها. 
إذا أوقدئها فحت ولاحت. 

و الذأكاء: شدة رائحة النشيء وتامهانو منه 
حديث الحجّاج:م لقد فرت عن ذكاء ». 

الذكاء: الانتهاء في السسّن أي أَصِبْت و وكجلات 
تامالس ع 

ابن الأثير:فيه:ه ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمّه». 
التذكيّة: الذبْح والتحر. يقال: ذَكْيِت الشّاة تذكيّة, 
والاسم: الذّكاة, والمذبُوح ذكي. 

ويروى هذا الحديث بالرقع والتّصب؛ فمن رَفمّه 
جَمّله خبر المبتد! الذي هو ذكاة الجنين. فتكون ذكاة 
الأ هي ذكاة الجتين. فلايحتاج إلى ذَبح مُسكانف. 

ومن تصّب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أَمَه, 


فلمًا حُذف الجارئصب. أو على تقدير: مذَكَى تذكيّة 


سح ولي /411 
مثل ذكاة أَمّه. فحَدّف المصدر وصفته وأقام المضاف 
إلمه مُقامه. فلابدٌ عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيًا. 

ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين. أي ذَكوا 
الجنين ذكاة أمّه. 

ومنه حديث الصّيد:« كلما أنْسَكت عليك 
كلابك ذكِي و غير ذكِي"». أراد بالذّكي ما أمسك عليه 
فأذركه قبل رُهُوق روحه. قذكاء في الحلق أو اللّيّة. 
وأراد بغير الذكي؛ ما رهسا نفسه قبل أن ركه 
فيذ كيه ًا جرحه الكلب يسنّه أو ظفره. زفة 0 

الفيُومي: ذكِي التتخص ذَكّى. من باب « تيب » 
ومن باب «عَلا » لغة, وهو سسرعة الفهم, فالرتجل 
ذَكِي على « فعيل ». و الجمع: أذكياء. 

والذكاء بالمد: حِدة القلب. 

وَذَكَيْتٌالبعير و نحوه تذكية؛ و الاسم: الذكاة. 

قال ابن الْجَوْزَي في التفسير: الذأكاة في اللغة: تام 
الثتي»؛ و منه: الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع 
القبول. قال: و يُجزئ في الذّكاة قطع الحلقوم والمريء. 
وهو رواية عن أحمد. 

وفي رواية عنه: قطعهما مع قطع الوَدَجّين. فإن 

وقال أبوحنيفة: قطع الحلقوم وا مريء وأحد 
الوتجين. 

وقال مالك: يُجزئ قطع الأوداج و إن( يُقطّع 
الحلقوم. و قوله تعالى: لِإِلا مَا ذَكيكمْ 4 معناه إلا ما 
أذركثم ذكاته. 

وشاة ذَكِي « فعيل » بعنى « مفعول » مثل: امرأة 


7ل معجم في فقه لغة الق رآن ...ج "١‏ 
قتيل و جريح. إذا أدركت ذكائها. 

وذَكيتالثار بالتتقيلء إذا ممت وقودها. 

وقوله:« ذكاة الجنين ذكاة أمّه» المعنى: ذكاة 
الجنين هي ذكاة أمّه. فحذف المبتدا الاني إيجار! لفهم 
المعنى. وهو على قلب المبتد| والخبر, و التقدير:ذكاة 
اجنين ذكاة له. فلمًا فُدّع حول الفتمير ظاهر" 
لوقوعه أوّل الكلام. و حُوّل الظاهر ضميرا اختصارًا. 


و يقرب من ذلك قوهم: أبويوسف أبوحنيفة. في أن 


الخبر منر ل منزلة المبتد! لا أنه هو 

قال الخطابي” و الرّواية برفع الذكائئن. و قد حرئفه 
بعضهم فنصب الذّكاة لينقلب تأويله, قيستحيل الممنق 
عن الإباحة إلى الحظر, 

وقال المطرزي:و التصب في قوله: ذكاة أَمَه 
وشبهه خطأ. اماق 

الفيروزابادي: ذَكّت الثار ذكُوًا وذَكا وذكاء 
-بالمد عن الزتخشري_واسكذكستا: اش فَبُها. و هي 


ذكيّة. 

وذكاها وأذكاها: أو قدها. 

والذكوة: ما ذكّاها به كالدكيّة, والجَثرة الملتهبّة 
كالذكا. 

والذكاء: سرعة الفطنة. 


ذكِي كرضي و سعى و كرّم. فهو دكي و الس من 
المُمر. 

و بالضم غير مصروفة: الثتمس. 

وابن ذكاء يالمد الصبح. 

والتذكية: الدَيّم كالذّكا والذّكاة. 


و كغني؟ الذبيح. 

وذكّى تذكيّة: سن وبددن. 

والمذاكي من الخيل: لني أتى عليها بعد قروحها 
سئّة أو سنتان. 

و مسك ذكي و ذاك و ذكيّة: ساطع ريم 

وبحابة شذكية كمحْسنة: مطرت مر بعد مرّة. 

و الذكاوين: صغار السرح؛ جع ذكوانة. وذكوة: 


مأسدة. لضفيف 
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مَجْمّعٌ اللغة: ذَكَى الحيوان المأكول لحمه: ذبّحَه 

أو ضحره. (55:1]) 


محمد إسماعيل إبراهيم: ذكاة الشّاة: ذيحُها. 
و التذكية: الذبح. أو الإتمام. و تقول: دكت الكسار. إذا 
أقمت اشتعاها. زفق 

امْصْطَفُوي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الحيدة في وَمَج, وهذا مقهوم كل عام 
سواء كان متحقّقَا في مصداق إضاءة: أو اتقاد نار أو 
التهاب حطبء أو اشتعال و ارتفاع. أو في سرعة إدراك 
و فهم. أو حدة فطنة, أو حدة قلب و فؤاد. أو في تماميّة 
عقل. أو في اشتعال نار حرب. أو سطوع طيب. أو في 
انتشار ريح. أو في اشتداد حرارة. أو في تلالؤ. أوفي 
كمال عمر و بلوغ نهايته. أو شدة قوى بدنيّة وبلوغ 
كمال في الشتباب. 

فمن مصاديق هذا المفهوم: التَدْكية. و هو جعل 
الشنيء بالعًا إلى نهاية في جريان عمره و حياته. وهو 
آخر حدة و اخر لحظة من إظهار القدرة والفوة, 
و بالتذكية ينتهي آخر ئوسان من جريان حماته. 


فظهر أن الأصل والحقيقة هو ما قلناه. لاما يقال 
من المصاديق المذ كورة. 

و لابد من لحاظ القيد في كل منهاء وهو الحدة في 
الوّج؛ و هذاهو الفارق بين هذه المادّة وبين مواد: 
السرعة و الحدة و الاتقاد و الهج و الاشتعال و التفاذ 
والذببح والسّطوع والفطنة و العقل. مطلقة. وغيرها. 

ويقرب منها مات« الزكو» لفظًاو معئىء 
فراجعها. 

وما كل السبعإلَامَاذَكيكمْبالمائدة : .أي إل 
ما جعلتموه بالا حد نهاية الحيدة في نوسان حياتته. 
ومُدركًا آخر ظهور من قدرته وقونه. وهذاالممنى 
أيلغ من الثعبير بالذبح فإئه يد ل على مطلتى قطلع 
الرّأس و فصله.فالذبح إعدام و فصل, بخلاف التَذكية 
نه أمر وجودي, وهو الإيصال إلى آخر حد من حدّة 
الوهّج وشدة الاتقاد في مراحل الوجود. لِيُدرك منتهى 
لحظة من نهاية سيره و صصعوده وارتفاعه في نوسسان 
حياته. إشضففضا 


وَمَاآكَلالسيعَإلامَاذككمْ المائدة: * 

الإمام علي لة: إذا ركضّت برجلهاء أو طركّت 

بعينها. وحركت ذليها, ققد أجزأ. (الطُبْري 4: 117) 
أبن عبّاس: إلا ما أذ ركم و فيه الوح فذيحكم. 

لمم 

ما أدركت ذكاته من هذا كلّه. يتحرك له ذئب. أو 


ذلدي /41 
تطرف له عين فاذبح وا ذكر اسم اله عليه. فهو حلال. 
(الطبري )41١:5‏ 
التخعي: إذا أكل الستبع من الصّيدء أو الو قيذة أو 
التطيحة أو المتردية. فأدر كت ذكاته, فكل. 
(الطبري 4: )41١‏ 
الضّحاك: كان أهل الجاهليّة يأكلون هذا. فحرم 
لله في الإسلام إلا ما دكي منه, فما أدرك فتحرك منه 
1 جل أو ذلب أو طَرفء فذّكّي. قهو حلال. 


(الطبري 4 ؟41) 
طاووس:إذ ديحت فَمَصعت بذئيها. أو تحركت, 
نقد حلت لك (الطبري )41١ ١5‏ 


الحسّن: إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرهاء أو 
تركض برجئلها. أو ضع بذئيهاء فاذح و كل. 
مثله قتادة. (الطبّري 4: 417) 
قتادة: فكل هذا الذي سقاء الله عرو جل هاهنا 
-ما خلا لحم الخنزير_إذا أدرَكْتَ منه عيئًا تطرف, 
أو ذئيا يتحر ك, أو قائمة تركض فذْكَيئه. فقد أح لله 
لك ذلك. (الطئري )41١١5‏ 
أبن وضب: قال مالك: و سّئل عن الثاة الستي 
يَخرق جوفها السَيُع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال مالك: 
لاأرى أن تذكّى. و لاي كل أي شيء يُذَكى منها. 
(الطبْري 415:4) 
أبوعْبَيْدة: و ذكاته أن تقطع أوداجه أو تنهر دمّه, 
و تذكراسم لله. إذاذيحته. [ثم استشهد بشعر] 
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ابن قُتيبّة: لاما لحقتم من هذا كلّه وبه حياة, 
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هذ بحتموه. )040 

عبد بن عُمَيّر:إذا طرفت بعينهاء أو مَصّعَت 
بذئبهاء أو تحركت. فقد حلت لك. (الطَبري 4: )41١‏ 

الطَبري: يعني جل ثناؤه بقوله: لإلَامَادَكَيكم6: 
إلاما طهّرتموه بالذبح الذي جعله لله طهورًا. 

ثم اختلف أهل التأويل فيما استن لله بقوله: 
وإلاعاذئكم): 

فقال بعضهم: استتفى من جميع ما مقي الله تحر 
من قوله: :للقي له بو الملختقةوالْموقوة 
وَالْمكرَوِيَة َالئْطيحَة وَمَا كَل المتبع4. 

فتأويل الآية على قول هؤلاء: حرمت الموقوذة 
والمتردية. إن ماتت من التَردي والومذ والتطع 
وفرس السَيّع. إلا أن تُدركوا ذكاتها. فتُدركوها قبل 
موتها فتكون حينئذ حلالًا أكلها. 

وقال آخرون: هو استتناء من التحريم و ليس 
باستئناء من الحركمات التي ذكرهالله تعالى في قوله: 
وَحُرْمَتا مت عَلَيْكُمٌالْمَئكَة ». لأنّالميقة لاذكاةلماء 
ولاللختزير. 

قالوا: و إنما معنى الآية: حُرّمت عليكم الميئة 
والدّم وسائر ما ستّينامع ذلك إلا ماذكَيئُم ما أحلّه 
لله لكم بالتذكية. فإئّه لكم حلال. ومن قال ذلك 
جماعة من أهل المدينة. 

وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله: ِإِلامًا 
ذَكيْكمْ4. استئناء منقطمًاء فيكون تأويل الآية: حرمت 
عليكم الميتة والدّم وسائر ما ذكرناء و لكن ما ذكيتم 
من الميوانات التي أحللتها لكم بالتَذكية, حلال. 


و أولى القولين في ذلك عندنا بالصّواب. القسول 
الأوّل وهو أن قوله: امام استدناء من قو ل 
مااي ]فر اله بدرَالْحَشَة والْتوكُودَة 
َالْمْتَوَيَةوَالَطيحَة وَمَا كَل اسيم لأن كل ذلك 

مستحق الصّفة التي هو بها قبل حال موته. فيقال: لا 
قرب المشر كو لآهتهم فسمّوه هم. هو ما أهل لغير 
لله به. بمعنى ستى قربانًا لغير الله. و كذ لك المنخنقة. إذا 
ا نخنقت وإن م قت,. فهي منختقة و كذلك سائر ما 
حريمه الله جل وعز بعد قوله: جوَمَاأِ قير لله بو», 
إلابالتذكية. فاه يوصف بالضفة التي هوبا قبل 
موته, فحرمه الله على عبادء إلا با لتذكية ال ملّلة. دون 
الموت بالستّبب الذي كان به موصوقا. 

فإذ كان ذلك كذ لك. فتأويل الآآية: و حرم عليكم 
ما أهلّ لفيرالله به. والمنختقة. و كذا و كذا و كذا إلا ما 
ذكيتم من ذلك. 

-ف( ما )إذ كان ذلك تأويله في موضع نصب 
بالاستئتاء مما قبلها, و قد يجوز فيه الرّفع. 

و إذ كان الأمر على ما وصفنا. فكلّ ما أدركَت 
ذكائه من طائر أو هيمة قبل خروج نفسه ومفارقة 
روحه جسّدّه. فحلال أكله., إذا كان مما أحلّهالله 
لعياده. (45) 

الرجّاج: أي إلاما أدركتم ذكاته من هذه التي 
وصفنا. و موضع (ما) نصبء أي حرمت عليكم هذه 
الأشياء إلا الثتيء الذي أدرك ذبحه منها. و كل ذَبح: 
معنى التَذْكية: أن يُدركها و فيها بقيّة تشخب 
معها الأوداج. وتضطرب اضطراب المذبوح الذي 


ذكاةء و 


أدركت ذكائه. 

وأهل العلم يقولون: إن أخرج الستيع الحتئوة أو 
عَطَمَ الجوف قطمًا خرج معه الحتلوة, فلاذكاة لذ لك. 
و تأويله: أن يصير في حالة ما لايؤتر في حياته اليم 

ك1 

المتجستاني: قطعتم أوداجه. ونهرتم دمه. 
وذكرتم اسم لله عليه إذا ذبحتموه. 

وأصل الذكاة في اللّفة: تام الثتيء. ومن ذلك: 
ذكاء السّن, وهو تمام السّن, أي التهاية في التتباب. 
والذكاء في الفهم: أن يكون فهما تامًّا سريع القبول. 
وذكيت الثار. إذا أئمت إشعاها. وقوله جل وعر 
وَإلَامَاذَكيكُم ب أي ما أدركتم ذبحه على التمام. 

قال أبوعمر: سألت المبئه عن قوله: لِإِلَامَا 
ْم فقال: أي ما خلصتم بفعلكم من اموت إلى 
الحياة. فسأ له مهد _و أنا أسمع _عن قوهم:ه فلان 
ذكي القلب »فقال: مُخلّص من الآفات والبلاء. 
و كذلك ذَكيتالثّار إذا أخرجتها من ياب الخمود إلى 
باب الإشعال بالوقود. (5]) 

الجصّاص: وماق وله تعال: لِإلَامَادَك يكم » 
فإئه معلوم أن الاستثناء راجع إلى بعض المذ كور دون 
جميعه؛ لأ قوله: حرست عَلَيَكُمَ يوادم وَ لخم 
الْحنزيْروَمَا ِل لِقيْر الله به ب لاخلاف أن الاسحناء 
غير راجع [ليه. وأن ذلك لايجوز أن تلحقه الذكاة. 
وقد كان حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه. وقد 
ثبت أكه لى يعد إلى ما قبل المنشتقة, فكان حكم العموم 
فيه قائمّاء و كان الاستشناء عائدً! إلى المذ كور من عند 


4١6/يدكذ‎ 


قوله: لٍوَالْلعَنقة 4. لماروي ذلك عن علي وابسن 
عباس و الحسّن و قتادة. و قالوا كلهسم: إن أدر كت 
ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذكب يتحرتك فأكله 
جائز. 

و حكي عن بعضهم أنه قال: الاسستثناء عائسد إلى 
قوله: ؤوَمًا كل السَيعٌ > دون ما تقدم, لأكه يليه 
و ليس هذا بشيء, لاثفاق السّلف على خلافه. و لأله 
لاخلاف أن سيا لو أخذ قطعة من لحم البهيمة فأكلها. 
أو تردى شاة من جبل ول يَننفبها ذلك على اموت 
فذكاها صاحبهاء أن ذلك جائز مباح الأكل, و كذلك 
التطيحة وما ذكر معها. فنبت أن الاستثناء راجع إلى 
جمبع المذكور من عند قوله: َو َّالْمقَقَة )4 و إكما 
قوله: هاما ذْكْيكُم 4 فإئه استثناء منقطع بمغزلة قوله: 
لكن ماذكيتم كقو له: لَفَلولّا كانت قرئية'املت فَفَعَهَا 
ايَالها إِلّا قم يُوْئُس » يونس :48, و معناه: لكن قوم 
يونس. وقوله: ؤطله »ماركا عَلَيِك القر'ان 
إتتننفى » إلا كذكرة ين يَختى ب ظه 7-1١:‏ معناه: 
لكن تذكرة لمن يخشى. و نظائره في القرآن كثيرة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذكاة الموقوذة و نحوهاء 
فذكرمحمّد في«الاصل» في المتردية: إذا أدركت 
ذكاتهاقبل أن موت أكلت.و كذلك الموقوذة 
والتطيحة وما أكل السيّع. 

وعن أني يوسف فيه الإملاء أئه إذا بلغ به ذلك 
إلى حال لايعيش في مثله ل يُؤكل و إن ذُكي قبل 
الموت. 


و ذكر ابن سماعة عن ححمّد: أئه إن كان يعيش منه 
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اليومو نحوهأودونهفذكاهاحلت.وإن كان 


لاببقى إلا كبقاء المذبوح لم يؤكل وإن ذيح. واحتجج 
بأنعمر كانت به جراحة متلفة وصحّت عهوده 
و أوامره. و لو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه 


القرّد. 

و قال مالك: إذا أدركت ذكاتها و هي حيّة تطرف 
أكلت. 

و قال الحسن بن صالح: إذا صارت بحال لاتعيشس 
أبدالم تؤكل وإن ذبحت. 

و قال الأوزاعي” إذا كان فيها حياة فذّبحت أكلت. 
والمصيودة إذا بحت لم تؤكل. 

وقال الليث: إذا كانت حيّة وقد أخرج السّبع ما 
في جوفها أكلت إلا ما بان عنها. 


و قال التتافعي: في السّبْع إذا قبطن النشاة 
و نستيقن أئها تمسوت: إن/ دك فذكيت فلاباس 
بأكلها. 

قوله تعالى: طَإِلَامَا ذَكيْهُمْ > يقنضي ذكاتها ما 
دامت حيّة. فلافرق في ذلك بين أن تعيش من متله أو 
لاتعيشء و أن تبقى قصير المدة أو طويلها. و كذلك 
روي عن علي وابن عبّاس: أئه إذا تمرك سيء منها 
صحّت ذكاتها. 

ول يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة 
التي قد تعيش معها مدّة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها 
بالذبح فكذ لك المترذية و نحوها؛ والله أعلم. 

قو له تعالى: طإلْامَاذْكيْكم اسم شسرعي يعشوره 
معان: منها موضع الذكاة وما يُقطّع مته. ومنها الآلة, 


ومنها الدرين, ومنها النسمية في حال الذكر.[ثم بسيّن 
شرط الذّكاة في الأنعام] مم 

الواحدي: أي إلاما أدركثم ذكاته وهي الذبح, 
يقال: ذكى فلان الثنّاة, إذا ذبحها الذبح اتام يجوز معه 
الأكل و لايحرم. و هذا استتناء من جميع هذه الحرّمات 
التي ذكرت. م 

البقوي: يعني: إلاما أدركتم ذكاته من هذه 
الأشياء. و أصل التَدْكية: الإتهام. يقال: ذكُيت الثار. إذا 
تمت اشتعالهاء والمراد هنا: إتمام فري الأوداج وإنجار 
النتم. قال التبي َك بدما أغهر النتم و ذكر اسم الله عليه. 
فكلْ غير اسن و الظفر», 

و أقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه: قطم المريء 
والحلقوم: و كما له أن يقطع الودَجَيْن معهما. و يجوز 
بكل مُحدّد يُقطّع من حديد أو قصب أو زجاجأو 
حجر إلا اسن والظفر. ننهي الب يعن الذبح بهما. 
و إلمايحل ماذكيته بعدما جرحه السبّع أواكل شيئًا 
منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذيحته. فأما ما 
صار بجُرّح السَبْع إلى حالة المذيوح, فهو في حكم 
المبتة. فلايكون حلالًا وإن ذبحته. و كذ لك المتردية 
والتطيحة إذا أدركتها حيّة قبل أن تصير إلى حالة 
المذبوح فذيحتها تكون حلالا. 

و لو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه. فسقط على 
الأرض فمات كان حلالا. لأن الوقوع على الارض 
من ضرورته. فإن سقط على جبّل أو شجر أو سطع ثم 
تردّى منه قمات فلايمل, وهو من المتردية إلا أن 
يكون السهم أصاب مَدْبْحُه في الهواء, فيحل كيف ما 


وقع لأ نّالذبح قد حصل بإصابة السنّهم البح (9: )٠١‏ 

الرمخشري: إلاماأدرككٌمذكاته.وهو 
يضطرب اضطراب المذيوح.و تخشب أوداجه. 

(انكؤة) 

ابن العَرَبي: فيها إحدى وعشرون مسأ لة:... 

المسألة الثّامنة قوله تعالى: لَإِلَامَاذَكيِتمْ فيه 
ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أئه استتناء مقطوع عمًا قبله. غير عاند 
إلى شيء من المذكورات؛ وذلك مشهور في لسان 
العرب. يجعلون ( إلا )بعنى « لكن ». من ذلك قوله: 
ؤوَمًا كان لِمُومِن أن يكل مُوًِْا إلا خطّنًا #اللساء: 
؟. معناه: لكن إن قدله خطأ, و قد تقدّم كلامتا عليه. 
[ثم استهد بأشعار] 

الثاني: أئه استتناء متصل, وهو ظاهر الاسعناء, 
و لكنه يرجع إلى ما بعد قوله تعالى: وؤوَمَ أل لير لل 
بو من وَالْمُلخفة) إلى لماكل السبع», 
القالث: أله ير جع الاستناء إلى القحريم لاإلى 
الحرم» و يبقى على ظاهره. 

المسألة التاسعة في المختار: و ذلك أنا نقول: إن 
الاستثناء المنقطع لايك في اللّفة. و لافي التتسريعة في 
القران و لافي الحديث, حسبما أشرنا إليه في سورة 
النساء. كما ائه لايخفى أن الاستنناء الممتصل هو أصل 
للف وجهور الكلام. ولايرجع إلى المنقطع إلا إذا 
تعدر المتصل. 

و تعَذر االتّصل يكون من وجهين: إما عقليًا. و ما 
شرعيًا. فتعذّر الائصال العقليهوماقدمناه من 


ذكدي/7١؟‏ 
الأمئلة. قبل هذا في الأوّل. و أمّا التعذر النترعي 
فكقوله تعالى: (فلَالَا كالستا قري منت فقَنفَعَهَا 


اناا قم يُونْسَ» يونس:48.فإله قوله: ذَإِلَ 


قوم يُونْسَ 4 ليس رفمًا لمتقدم. و إنّما هو بمعنى « لكن» 
و قوله: مله # ما أَلرلئا عََيْكَ اران إتشنفى »إل 
تذكرة بن يقشى > طه: "#١٠‏ وقوله: (إلبى 
اياف لَدَىئ المُرْسَلُونَ إلا من ظَلَمَ>الثمل: ٠١‏ 
1 

عُدنا إلى قوله: لَإلَامَا ذَكيكُمْب», قلنا: فأمًا الذي 
ينع أن يعود إلى مأ يمكن إعادته إليه. و هو قوله: 
لَالْمُخنقة 4 إلى آخرها. كماقال علي رضي لله عنه: 
إذا أدركت ذكاة الموقوذة و هي ُحرك يداأورجلا 
فكلها. ووبه قال ابن عيّاس و يد بن نابت, وهو الى 
عن ماتع شرعى يرذه. بل قد أحلّه الشترع. 

فقد ثيت أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنمًا بالجبل الذي بالسّوق, وهو « سلْع »فأصييت 
منها شاة, فكسرت حجرًا فذيحتُها. فذكروا ذلك 
للتبي يقل فأمر بأ كلها. 

و روى النسائي عن رَيْد بن ثابت: أن ذئيّا تب 
شاة فذبحوها جَروة , فرخص البِي) قل في أكلها. 

المسألة العاشرة : اختلف قول مالك في هذه 
الأشياء. [ ثم ذكر الرّوايات المنقولة عنه] 

المسالة الحادية عشرة : في التذكية, و هي في اللّغة 
عبارة عن التمام, و منه ذكاء السَن ويقال:ذكَيت 
الثار إذا أتَمت اشتعاها. فقال بعضهم: لابد أن تبقى في 
المذكاة بقية تخب معها الأوداج. و يضطرب 


/لمعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 


اضطراب المذبوح. 

وقد تقدم قوله في الحديث المتقدّم الذي صرح 
فيه. أن الشسّاة أدركها الموت. و هذا يمنع من ش حب 
أوداجها. و إما أصاب الغرض مالك في قوله: «إذا 
ذبحها ونفسها تمري و هي تضطرب » إشارة إلى أئها 
وُجد فيها قثل. صار ياسم الله المذكور عليها ذكاة. أي 
تام يُحلّها و تطهير لها. كما جاء في الحديث في الأرض 
التّجسة:ذكاة الأرض يُنْسها». 

وهي في الشترع عبارة عن إنهار الدم.وفري 
الأوداج في المذبوح والتّحر في المنحور. و العقر في غير 
المقدور عليه... 

المسألة التانية عشرة: ليس في الحديث الصّحيح 
ذكر الذكاة بغير إنهار الدم؛ فأمًا فري الأوداج و قطع 
الملقوم و للريء. فلم بصح فيه شيء. 

و قال مالك و جماعة: لاتصحّالذكاة إلا بقطع 
الحلقوم و الودجين. 

و قال الشنافعى: يصمّبقطع الحلقوم والمريء. 
ولايحتاج إلى الودَجَيْن بتغصيل, قد ذكرناه في 
«المسائل ». 

و تعلّق علماؤنا بحديث رافع بن خديج: أن 
البي 3 قال :«أفر الودجَئن واذكر اسم لله». 

ول يصمح عن التبىي#لة في هذا الباب نيء لالنا 
ولاهم. و إِئماالمعوّل على الممنى, فا لتسافعي اعتسبر 
قطع يحرى الطّمام والتتراب الذي لايكون معه 
حياة.و هوالغرض من الموت. و علماؤنا اعتيروا 
الموت على وجه يطيب معه اللّحم. و يفترق فيه الحلال 


-و هو اللّحم من الحرام و هو الدّم _بقطع الأوداج, 
وهومذهبأبي حنيفة. وعليه يدل صحيح 
الحديث في قو له :ه ما أنهر الدّم ».و هذا بيّن لاغبار 
عليه. 

المسألة الثّالئة عشرة؛ لاتصح الذكاة إلا بثيّة, 
و لذلك قلنا: لاتصح من الجنون و من لايعقسل, لأن الله 
تعالمى منعها من الجوسي و هذا يدل على اعتيار الثيّة, 
و لوم يعتبرالقصد لم يبال تمّن وقعت. و سشُكمّل القول 
فيه في سورة الأنعام. [إلى أن قال:] 

المسألة الستابعة عشرة: قوهم: إن الاستثناء يرجع 
إلى التُحريم لا إلى الحرم. وهو كلام من لم يفهم ما 
التُحريم. وقد ثبت أن التحريم حكم من أحكاءللّه 
تعالى. و قد شرحنا في غير موضع أن الأحكام ليست 
بصفات للأعيان. وإئما هي عيسارة عن قو ل الله 
سبحانه, و ليس في القول استتناء. إئما الاستثتاء في 
المقول فيه. و هوالمخبر عنه. إفقضفت) 

ابن عَطِيّة: واختلف العلماء في قوله تعالى: إلا 
مَاذَكيُْ فقال ابن عباس والحسّن بن أبي الحسّن 
وعل يبن أبي طالب و قتادة و إبراههم التخمي 
وطاووس وَعْبَيْد بن عُمَيِر والضّحَّاك وابن ريد 
و حمهور العلماء: الاستثئاء هو من هذه المذكورات. 
فما أدرك منها يَطرق بعين أو يَمصّع برجل أو يُحرك 
دبا و بالجملة ما يتحقّق أنْه م تفض نفسه بل له حياة, 
فائه يُذْكَى على سْنّة الذكاة ويؤكل. و ما فاضّتنفسه 
فهو في مكم ا ميتة بالوجع و نحوه. على ماكانت 
الجاهليّة تعتقده. 


و قال مالك رحمه الله مرة بهذا القول. وقال أيضًا 
وهو المشهور عنه و عن أصحابه من اهل المدينة -: 
إنقوله تعالى: (ِإِلَامَاذكْيْتُمْ) معناء من هذه 
المذكورات في وقت تصح فيه ذكاتها. وهو مال تنفد 
مقاتلها ويتحقق أئها لاتعيش. ومتى صارت في هذا 
الحدفهي في حكم الميتة. 

قال بعض المفسّرين: إن الاسصناء في قول 
الجمهور متّصل. و في قول مالك منقطع. لأن المعنى 
عنده: لكن ما ذكيتم مما تجوز تذكيته فكلوه. حبّى قال 
بعضهم: إن المعنى: إلاما ذكيتم من غير هذه فكلوه. 

وفي هذا عندي نظر. بل الاستثناء على قول مالك 
متصل. لكئه يخالف في الحال التي تصحذكاة هذه 
المذكورات. و قال الطَيّرِي؛ « إن الاستثناء عند مالك 
من التحريم لا من الحرمات ». و في هذه العبارة تجوز 
كثير, و حينئذ يلتئم المعنى. (كبكحون) 

الطَبْرِ سي يعني إلا ما أد ركثُم ذكاته فذ كيكُموه 
من هذه الأشياء. و موضع ( مَا) نصب بالاستثناء. 
وروي عن السَّيِّدَيْن الباقر و الصّادق ليه « إن 
أدنى ما يُدرك به الذكاة أن ُدركه يتحرتك أذْنه أو ذئبه 
أو تطرف عيئه , و به قال الحسّن و قتادة و إبراهيم 
وطاووس والضّحَاك وابن رَيْد. 

واختّلف في الاستنناء إلى ما ذا يرجع؟ فقيل: إلى 
جميع ما تقآم ذكره من الحرّمات. سوى مالايقبل 
الذكاة من الخنزير و الدّم, عن علي لي و ابن عبّاس. 

و قيل: هو استتناء من التَحريم لا من الحرصات, 
لأنّالميتة لاذكاة لهاو لاالختزير, فمعناء: رمت 


4١؟/يدكذ‎ 

عليكم سائر ما ذكر إلاما ذكّيتم تنا أحلّهالله لكم 
بالتذَكية. فإئّه حلال لكم. عن مالك و جماعة من أهل 
المدينة. واختاره الجبائي. 

ومتى قيل: ما وجه التكرار في قوله: هو الْمُقَنقة 
وَالْموَقُودة إلى آخر ماعدد تمريه. مع أ افتستح 
الآية بقوله: لِحُرَمَا عَلَيْكُمَالْمَيشَة »والميدة تعب 
جميع ذلك. وإن اختلفت أسياب الموت من خشق أو 
ترد أو تطح أو إهلال لغير الله به أو اكل سَبّع؟ 

فالجواب: أن الفائدة في ذلك أئهم كانوا لايمدون 
الميتة إلامامات حتف أنفه من دون شيء مسن هذه 
الأسباب. قأعلمهم الله سبحانه أن حكم الجميع واحد. 
وأن وجه الاستباحة هو النّذكية المشروعة فقط. قال 
السَّدَي: إن ناسًا من العرب كانوا يأ كلون جميع ذلك 
و لايعدونه ميّنا. نما يعدون اميت الذي يموت من 
الوجع . 061:7 

نحوه الآ لوسي. :اه 

الفخرائرازي: أصل الذكاء في اللّغة: إقام 
التشيء: و منه الذّكاء في الغهم وهو امه ومنه الذّكاء 
في السّن: و قيل: ‏ جري المذكٌيات غلاب» أي جري 
المسئّات التي قد أسئّت. و تأويل تام السّن؛ النهاية في 
الشباب. فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلايقال له: الذكاء 
في السّن. و يقال: ذ كيت الثار, أي أتممت إشعاها. 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: الاستثناء المذكور 
في قوله : إلا مَاذَكيكُم) فيه أقوال: 

الأو ل:أ نه استتناه من جميع صا تقدّم من قوله 
َرَالْملحئقة 4 إلى قوله: (ِوَمَا َكل السّبُع4 وهو 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 4 ٠٠ 

قول علي وابن عباس والحسّن وقتادة. فعلى هذا إك 
إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عيئًا تطرف أو ذئبًا 
يتحك أو رجلًا تركض. فاذبح, فاكه حلال, فإكه 
لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأحوال. فلمًا 
وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتمامها 


حاصلة فيه. 
والقول الثاني أن هذا الاسعناء مختصبقوله: 
ؤرما اك الستيع». 
و القول الثالت:أئه استنناء منقطع, كأئه قيل: 
لكن ماذكيتم من غير هذا فهو حلال. 


والقول الرّابع: أنه اسعثتاء سن التُحريم لامن 
الحرّمات, يعني حرم عليكم ما مضى إلا ما ذكّيتم. فإّه 
لكم حلال. وعلى هذا التفدير يككون الاستتناء 


منقطمًا أيضًا. الحد ةا 
نحوه | لنُيسابوري. 08 


العُكبّري؟ لاما :في موضع نصب 
استثناء من المُوجب قبله. و الاسستثناء راجع إلى 
المتردّية, والتطيحة. وأكيلة السبع. 1ط 

القرطي؟ قوله تعالى: إلا مَادَككمْ» تعب 
على الاستثناء التصل. عند الجمه ور من العلماء 
والفقهاء. وهو راجع على كلما أدرك ذكاته من 
المذكورات و فيه حياة, فإنَ الذكاة عاملة فيه. لأن حقً 
الاستنناء أن يكون مصروفًا إلى ما تقدم من الكلام, 
و لايجمّل متقطمًا إلا بد ليل يجب التسليم له. 

ثم أدام البحث نحو ابن العَري] 60 

البيُضاوي: إلاما أدركتم ذكاته.وفيه حياة 


مستقرة من ذلك. و قيل: الاستثناء خصوص با أكل 
السيْع. و الذكاة في التشرع لقطع الحلقوم والمريء 
بمحداد. القيلفة 

تحوه أبوالسّعود. م 

النُسَفى: إلا ما أدركتم ذكاته. وهو يضطرب 
اضطراب لمذبوح.و الاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما 
بعدهاء فإئه إذا أدركها و بها حياة فذبحها و ستّى عليها. 
حلت (00:1) 

الخازن: يعني إلا ما أد ركمو وقد بقيت فيسه 
حياة مستقرة من هذه الأشياء المذكورة. و الظاهر أن 
هذا الاستشناء يرجع إلى جميع الحرّمات المسذ كورة في 
الآية من قوله تعالى: ل( احتف ) إلى وما َكَل 
السيّ4. و هذاقول علىّبن أبي طالب وابن عيّاس 
والحسن وقتادة. 

قال ابن عبّاس: يقول الله تعالى: ما أدركتم من هذا 
كلّه وفيه روح فاذبحوه. فهو حلال. وقال الكَلِي هذا 
الاستتناء ما أكل السّبع خاصّة. والقول هوالأوّل. 
[ثم نقل الأقوال المتقدّمة في الإدراك وقال:] 

و أصل الذكاة في اللّفة:تمام النتيء. هالمراد من 
التذكية:تمام قطع الأوداج وإنهارالتم. (7:/) 

أبوحَيّان:[ قال نحوابن عطيّة والقطر الركزي” 
وأضاف:] 

والظاهر أئه استناء متصل. و إئما نص على هذه 
الخمسة و إن كان في حكم الميئة. وم يكتف بذكر 
الميتة. لأنْ العرب كانت تعتقد أنْ هذه الحوادث على 
المأكول كالذّكاة, و أن الميتة ما ماتث بوجع دون سبب 


يُعرف من هذه الأسياب. 

وظاهر قوله: لَإِلَامَاذْكَيِكُمْ) يقتضي أنّما 
لامرك لايبوز أكله كالجنين إذا خرج من بطن أمَه 
المذبوحة ميئًاء إذا كان استثناء منقطعًا فيندرج في 
عموم الميتة. و هذا مذهب أبي حليفة. 

وذهب الجمهور إلى جواز أكله. و الحديث الذي 
استنيطوا منه الجواز حجّة لأبي حئيقة لالم وهو 
«ذكاة الجنين ذكاة أمّه »المعنى على التشبيه. أي ذكاة 
الجنين مثل ذكاة أمّه. فكما أن ذكاتها الذبح فكذلك 
ذكاته الذبح. و لو كان كما زعموا. لكان التركيب 
ذكاة أمالجنين ذكاته. 41) 

الشتّربيني: استناء متصلء أي إلا ما أدركتُم 
ذكاته وصار فيه حياة مستقر من ذلك فهو حلال. 

اللمفترن 

الْبرُوسّوي:أي إلاما أدركتّم ذكاته من هذه 
الأشياء و فيه بقيّة حياة يضطرب اضطراب المذيوح, 
فإئه يحل لكم. فأمًا ما صار بجرح السَّيّع إلى حالة 
المذيوح, فهو في حكدم الميتة. فلايكون حلالًا وإن 
ذبحته. و كذ لك المتردية و التطيحة إذا أدركتها حيّة 
قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذيحتها, تكون حلالا. 
و لورمى إلى صيد في الهواء وأصابه فسقط على 
الأرض و مات. كان حلالاء لأن الوقوع على الأرض 
من ضرورته. و إن سقط على جبل أو شجر ثم تردّى 
منه قمات. فلايحل. وهو من المتردية. إلا أن يكون 
السّهم أصاب مذيحه في الهواء, فيحل كيف ما وقع, لأن 
الذبح قد حصل بإصابة الهم امَدبَّح, وأما ما أبين من 
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الصّيد قبل الذّكاة فهو ميتة. 

والذكاة في الشرع بقطم الحلقوم و المريء. وهو 
اسم لما اتصل بالحلقوم. وهو الذي يجري فيه العام 
و النتراب. و أقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه قطع 
الحلقوم والمريء. و كماله أن يُقطّ الوّتجان معهما. 

و يجوز بكل تحدّد من حديد أو قصب أو رُجاج أو 
حجر أو تحوها. فإن جمهور العلماء على أن كلما 
أفرى الأوداج و أنهر الدم. فهو من آلات الذكاة.ما 
خلا الس والظفر والعظم مالم يكن السنّو الظأفر 
منزوعَين, لأن| لذيح بهما يكون ختقا. وأمّاالمقزوعان 
منهما إذا أفرّها الأوداج فالذّكاة جائزة بهمأ عندهم. 

و الذكاة: البح القامٌانّذي يجوز ممه الأكل 
و لايحرم. لأن أصل الذكاة هام التتيء؛ و منه: الذكاء 
فى الفهم إذا كان تا مّالعقل. ال 

رشيد رضا:و قد اختلف فيه المفسّرون. هل هو 
استثناء من جميع الحرمات التي يتوقف حلها على 
تذكية الإنسان لها أي إماتتها إماتة شرعيّة لأاجل 
أكلها. أم هو استثناء من الأخير, وهو ما أكل السّبع؟ 
أم هو استثناء من التَحريم دون الححرّمات. يقصد به أئه 
حرم عليكم ما ذكر إلا ما ذكيتم. أي و لكتن ل يحسرم 
عليكم ما ذكيتموه بفعلكم ما بذكي ؟ والأوّلهو 
الظاهر المتبادر. ورجّحه أبن جرير بعد ذكره وذكر 
الثّالث. وجعله بعضهم استثناء من المُنخئقة والتّلاث 
بعدها, لآنّ ما أهل به لغير لله وما ديم على القصب 
لاشأن للتذكية فيهما. [ثم نقل قول الطبري إلى أن 
قال:] 
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أمَا الذكاء والذكاة والتّذكية والإذكاء. فمعناها 
في أصل اللّغة: إتام فعل خاص أو تمامه. لا جرد إيقاع 
ذلك الفعل أو وقوعه. يقال: ذكت الكار تذكو ذ كي 
وذكًا وذكاء. إذا تم اشتعاهاء والكمس إذا اشتدّت 
حرارتها كأتم ما يعتاد وأكمله. وذكى الرّجل كرمى 
ورضى: تمت فطنته. وأذكى الثار وذكّاها تذكية. 
وذكى البهيمة.إذا أزهق روحها. و إن بدأ يذلك غيره, 
أو عرضت فاعلّة توجبه لو تُركت. إذ العبرة بالتمام. 

قال في «لسان العرب»: الذكاء: شدة وهج الثار. 
يقال: ذكيت الثّار, إذا أتممت إشعاها ورفعها. و كذلك 
قو له تعالى: لَإِلَامَاذَكيُم» ذيحه على التمام. والذّكاء 
تام إيقاد الّار مقصور, يُكتب بالالف.اه. 

أقول: ذكر الذبح مثال. ومثله غير ممًا تعمّيه 
الإماتة. كنحر البعير وطعن المتردّية في البثر والحفرة. 
وشت الجارح الصّيد. 

والذكاء:السّن_العُمْر -أيضًا. يقال: بلغت الدابة 
الذكاء. أي الس وأصله: أئهم يعرفون أعمارها 
برؤية أستائهاء ومته: «جري امدْكٌيات غلاب » وهي 
لخديل تسمّت قوتهساء وأشسرفت على التقص. فهسي 
تُغالب الجري مغالبة. وذكى الرّجل -بالتشديد_أسّنّ 
وبدّن. وفي السّن معنى المام. قال في اللّسان»: 
و تأويل تام السّن: التهاية في الشباب. فإذا نقص عن 
ذلك أو زاد فلا يقال له: الذّكاء. والذكاء في الفهم: أن 
يكون فهمًا تامّاسريع القبول. 

ابن الأنباري؛ في ذكاء القهم والذبح: إنه القسام. 
وإئهما مدودان.اه. 


ثم نقل أقوالًا عن اللّغوَين في كون الذبح والتحصر 
ذكاة. وذكر أقوال بعضهم في تفسير الآية.وقال: 
و أصل الذكاة في اللّغة إتمام النتيء؛ فمن ذلك: الذّكاء 
في اسن والفهم .اه. 

وقد جعل النِيّ و خزق حديدة المعراض و قتسل 
الكلب ونحوء للصّيد ذكأة؛ ففي حديت عدي بن حاتم 
في الصّحيحين و غيرهما :« إذا رميت بالمعراض!" 
فحزق, فكله. و إن أصابه بتَرضه فلا تأكله». و في 
روآية : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فإن أمسك 
عليك فأدركته حيًّا فابحه. و إن أدركته قد تل ولم 
يأكل منه فكله؛ فإ ألحذ الكلب ذكاة. [إلى أن قال:] 

و لما كانت التذكية المعتادة في الغالب لصغار 
الحيوانات المقدور عليها هي الذبح, كثر التُعبير به. 
فجعله الفقهاء هو الأصل, و ظنّوا أئه مقصود بالدّات 
لمعنى فيه. فعلّل بعضهم مشروعيّة الذبح. بأئنه يمخسرج 
الدّم من اليدن الذي يضر بقاؤه فيه. لما فيه من 
الرُطوبات والفضلات. و هذا اشترطوافيه قطع 
الحلقوم والودجّين والمّريء, على خلاف بينهم في 
تلك الفتروط. 1 

وإن هذا لتحكّم في الطب و الشترع بغير بيّنة. و لو 
كان الأمر كما قالوا لما أح ل الصّيد الذي يأتيبه 


(١)المعراض:‏ با لكسرسهم يرمى به بلا ريش ولا 
نصل يمضي عرضًا فيصيب بعر ض العود لا بحده. 
(ابن منظور /ا: -18) 


الجارح ميّنا. وصيد السّهم و المعراض إذا حُزق, لأن 
هذا التق لايخرج الم الكثير كما يخرجه الذبح. 

والصّواب: أن الذبح كان ولا يزال أسهل أنواع 
التّذكية على أكثر الئاس؛ فلذ لك اختاروه وأقرهم 
الشترع عليه. لأئّه ليس فيه من تعذيب الحميوان ما في 
غيره من أنواع القتل, كما أقرهم على صيد الجبوارج 
والسّهم والمغراض.و نحوذلك. 

و إئي لأعتقد أن لبي ولك لو اطلع على طريقة 
للتّذكية أسهل على الحيوان ولا ضرر فيها كالتَذكية 
بالكهربائية -إن صمح هذا الوصف فيها ‏ لفضّلها على 
الذبم. لأن قاعدة شريعته أئه لا يحرم على الكاس إلا 
مافيه ضير لأنفسهم أو غيرهم من الأحياء. ومنه 
تعذيب الميوان بالوكقذ ونحوه. وأصور العادات في 
الأكل واللياس ليست نما يتعبّد الله الناس تعيد 
بإقرارهم عليه. و إِنّما تكون أحكام العبادة بنتصوص 
من الشتارع تد ل عليها. و لايُعرق مراد التشارع 
وحكمته في مسألة من المسائل إلا بفهم كل ما ورد 
فيها بمجملته؛ ولو كان إقرار التّاس على الشّيء من 
العادات أو استئناف الشتارع طا حجّة على التعبّد بهاء 
لوجب على المسلمين ائباع النبي في كيفيّة أكله 
وشربه وتومه. بل هنالك ماهو أجدر با لوجوب 
كالتزام صفة مسجده. و حينئذ يمرم قرشه و وضع 
السُرّج والمصابيح فيه . لحك 

سيد قطب: هناك تفصيلًا في الأقوال الفقهيّة. 
واختلافا في حكم «التذكية».و مت تُعشبر البهيصة 
مذكاة. فبعض الأقوال يخرج من المذكاة البهيمة التي 
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يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريمًا أو يقتلها 
حتمًا -فهذه حتّى لوأدركت بالذبح لاتكون مذكّاة. 
بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكّاة. متى أدركت و فيها 
الرّوح. أيّا كان نوع الإصابة. والتفصيل يُطلّب في 
كتب الفقه المختصة. م 
ابن عاشور: و قوله: لَإلَامَاذْكيكمٍ> استتناء من 
جميع المذكور قبله. من قوله: حرمت عَليكُمٌ التيكة», 
لأ الاستنناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو 
بعضهاء يرجع إلى جميعها عند الجمهور, و لاير جع إلى 
الأخيرة إلاعند أبي حنيفة والإمام السرازي 
و المذكورات قبل بعضها حرّمات لذاتها وبعضها 
حرمات لصفاتها. و حيث كان المستئنى حالًا لاذائا. 
لأن الذكاة حالة. تعيّن ر. جوع الاستثناء لما عندا لحسم 
الخغزير إذ لامعنى لتحريم لحمه إذالم مُذَك.و تحليله 
إذاذْكّي, لأن هذا حكم جميع الحيوان عند قصد أكله. 
ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان. فلاتتعلّق 
بالحيوان الميّت. فعُلم عدم رجوح الاستثناء إلى المية, 
لأنه عبت. و كذلك إثما تتعلّق الذكاة بمافيهحياة, 
فلاممنى لتملّقها بالدّم. و كذا ما أهلٌ لغير الله به. لأئهم 
يُهلّون به عند الذّكاة. فلامعنى لتملّق الذكاة بتحليله, 
فتعيّن أنَ المقصود بالاستنناء:المنخنقة. والموقوذة. 
والمتردّية, والتطيحة. وما أكل السَبّع.فإنهذه 
المذكورات تعلّقت بها أحوال فضي بها إلى الملاك, 
فإذا هلكت بتلك الأحوال م يُبح أكلهاء لائها حينئذ 
ميتة, و إذا تداركوها بالذّكاة قبل الفوات أبيم أكلها. 
والمقصود أئها إذا ألحقت الذكاة بهاءفي حالة هي 
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فيها حيّة. 

و هذا البيان ينبّه إلى وجه الحصر في قوله تعالى: 
ؤثُل لاآجدفى ماح إلَىَمُحَرْما على طَاعِميَطْمَمُُ 
إِلَاأنيَكونَ مك ة دما مَسفُو حا أو لخم خزيم قله 
رخس أو :يسع أل فير لله بوم الأنعام فذكر 
أربعة لاتعمل الذكاة فيها شين وم يذكر المنخنقة 
والموقوذة, وما عطف عليها هنا. لأئها تُحرم في حال 
اتصال الموت بالسّبب لامطلقًا؛ فعضّوا على هذا 
بالتواجذ. 

و للفقهاء في ضبط الحالمة التي تعمل فيها الذكاة في 
هاته الخنمس عبارات مختلفة: 

فالجمهور ذهب وا إلى تحديدها. بأن يبقى في 
الححيوان رمق و علامة حياة قبل الذبح أو التتحر, من 
تحريك عُضو أو عَيّن أوقم تحريكًا يدل على الحياة 
عُرفاء.و ليس هو تحريك انطلاق الموت. وهذاقول 
مالك في «الموطأ ». ورواية جمهور أصحابه عنه. 

وعن مالك: أن المذكورات إذا بلغت مبلقًا أنفذزت 
مع مقاتلها.._بميت لاثرجى حياتها لو تُركت 
بلاذكاة_لاتصح ذكاتها. فإن ل تنفذ مقاتلها عملت 
فيها الذّكاة. و هذه رواية ابن القاسم عن مالك, وهو 
أحد قولي الشتاقعي. و من الفقهاء من قالوا: إئما ينظر 
عند الذبح أحبّة هي أم ميّتة؟ و لاينظر إلى حالة هل 
يعيش مثئلها لو ثركت دون ذبح, وهو قول ابن وهب 
من أصحاب مالك و اختاره ابن حبيبء و أحد قو لين 

و نفس الاستثناء الواقع في الآية يدل على أنَاللّه 


رحّص في حالة هي حل توف في إعمال الذّكاة, أمَا 
إذالم تتفذ المقاتل فلايخفى على أحد أئه يباح الأكل؛ 
إذ هو حينئذ حيوان مرضوض أو محروح. فلايمتاج 
إلى الإعلام بإباحة أكله بذكاة, إلا أن يقال: إن 
الاستثناء هنا منقطع بمعنى « لكن »أي لكن كنوا ما 
ذكيتم دون المذكورات. وهو بعيد. 

ومن العلماء من جعل الاستثناء من قوله: وما 
أكل السبُع 4 على رأي من يجعل الاستتناء للأخيرة, 
و لاوجه له إلا أن يكون ناظرًا إلى غلية هذا المّنف 
بين العرب, فقد كانت الستباع و المذئاب تنتاهم كتيرتاء 
و يكتر أن يلحقوها فتترك أكيلتها, فيّدركوهايالذّكاة. 

رةه 

الطُّباطَبائي؟ و قوله: لاما فيكم استتناء لما 
يقبل التذكية, يمعتى فري الأوداج الأربعة منهاء كما إذا 
كانت فيها بقيّة من الحياة يدل عليها. مثل حر كة ذئب 
أو أثر تتقّس. و نحو ذلك. والاستثناء كماذكرنا آنقا 
متلق بجميع ما يقبله من المعدودات. من دون أن يتقيّد 
بالتَعلّق بالأخير, من غير دليل عليه. 

و هذه الأمورالخمسة,أعني المنخنقة والموقوذة 
و المتردية والتطيحة وما أكل السّبع. كل ذلك من 
أفراد الميتة و مصاديقها. بعنى أنالمترذية أو التطيحة 
متلا إنما تحرمان إذا ماتتا بالتردي و التطح. والدليل 
على ذلك قوله: لاما كيم 4 ف إن من البديهي 
أئهما لاتؤكلان مادامت الروح في جُتمانهماء و إلما 
تؤكلان بعد زهوقها. و حيئئذ فإمّا أن تُذْكّيا أولا. وقد 
استثنى لله سبحانه التذكية قلم يبق للحرمة إلا إذا 


ماتنا عن ترك أو تطح من غير تذ كية. 

وأمّا لوتردت شاة مثلا في بئر ثم أخرجّت سليمة 
مستقيمة الحال فعاشت قليلًا أو كثيرًا. ثم ماتت حتف 
أنفها أو ذُكُيت بذبح, فلائطلق عليها المتردية, يدل 
على ذلك السّياق, فإ المذكورات فيها ما إذا هلكت, 
واستند هلاكها إلى الوصف الذي ذكر لهاء كالانخيناق 
والوكد والتردي والتطح. 

والوجه في تخصيص هذه المصاديق من الميتة 
بالذّكر, رفع ما ربّما يسبق إلى الوهم أئها ليست ميتة: 
بناء على أئها أفراد نادرة منها. والدذّهن يسبق غالبا 
إلى الفرد الشائع. وهو ما إذاماتت بمرض و نحوه. مسن 
غير أن يكون لمفاجأة سيب من خارج. فصرح تمالل 
هذه الأفراد و المصاديق الثادرة بأسمائها. حتّى يرتفع 
اللْْس و تقضح الحرمة. (مبمدن 

مكارم الشّيرازي: و يرى بعض المفسّرين أن 
هذا الاستثناء يخصالقسم الأخير فقط. أي ذ لك الذي 
جاء تحت عنوان: فوَمًاأَكلَالسسَّمّعٌ 4 لكن أغلب 
المفسّرين يرون أن الاستناء يتشمل جميع الأنواع 
المذكورة. والنظريّة الأخيرة أرب للحقيقة من 
غيرها. 

و هنا قد يسأل البعض:لما ذالم تدخل جميع أنواع 
الحيوانات المحرَمة في الآية في إطار «الميتة »التي 
ذكرت كأوّل نوع من الحرّمات الأحد عشر في الآآية, 
أليست الميتة في مفهومها تعني كل الأنواع المذكورة؟ 

و الجواب هو: أن الميتة ها معان واسعة من حيث 
المفهوم الفتهي النترعي فكل حيوان ل ييح وق 
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الطريقة الشترعية يدخل في إطار مفهوم المية.أمَا 
المعنى اللُّوِي للميتة فيشمل فقط الحيوان الذي يموت 
بصورة طبيعيّة. و لهذا الستبب فإن الأنواع المذكورة في 
الآية غير الميئة لاتدخل من التاحية اللُُويَة ضمن 
مفهوم الميتة. و هي محتاجة إلى البيان و التُوضيح. 
[سقرفة) 
فضل الله: و احلالله للإنان. في ما أحلّه من 
حيوانات, الحيوان الذي يذ كيه الإنسان. و ذلك وفق 
شروط فقهيّة تُحدّد كيفيّة التذكية, و هذاما أشار إليه 
في قوله تعالى: لَإِلَامَاذَكيْكُمْ» أي إلاماأدرككم 
ذكاته فذ كيتموه من هذه الأشياء. وقد جاء عن 
الإمامين الباقر و الصادق لي د إن أدنى ما يُدرك به 
الكاة أن تُدركه يتحر“ك أذنه أو ذئيه أو تطرف عينه ». 
و خلاصته أن تكون به حياة, بحسب العلامات الدّالة 
عليه. 

واختلف المفسترون في الاستثناء. هل يرجع إلى ما 
تقدّم ذكره من الحرّمات غير ما لايقبل الذكاة كالميتة 
والدم ولحم الخنزير. أويرجع إلى فقرة وما كل 
السبُع4؟ والظاهر رجوعه إلى الجميع. وقد روي 
ذلك عن علي نلو ابسن عبّاس. [ثم نقل كلام 
الطّبْرسي وأضاف:] 

و على ضوء ذلك. فإنٌ الميتة في الآية لاتشمل إل 
مامات حتف أنفه. أمّا الأنواع المذكورة الأخرى. 
بالإضافة إلى ما ذبح بطريقة غير شسرعيّة, فلايستفاد 
حكمها من الميتة. بل يستفاد من التنصيص عليها. وما 
مُستفاد من حصر الحل في التّذكية. 


7 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١؟‏ 
و لذلك لايمكن إلحاق الميتة مطلقا بهذه العناوين 
من النجاسة أو حُرْمة البيع أو نحو ذلك, تنا جمل الميتة 


موضوعًا له. إلّابدليل خاص” لأ نالمقهوم القرآني 


اللْغوي لايشملها. و الله العالم. 500 
0 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه الماذة: الذكاء. وهو شدة وهيج 
التار. يقال: دكت الثار تذكو ذْكو وذكاء و استذكُت. 
أي اشتد بها و اشتَعلّت, و هي تارذ كيّة, على النُسب. 
وذكَييُها وأذكيئها. إذا أَمَتَإشعاها ورنستها. 

وأذكيْتالحرب. إذا أوقدتها. و في حديث الإمام 
علي مضه في ذم لدنيا : «ذاك وقودّها »ري أي ديد 
وقودها. على الجاز. 

والذُكْوة والذكيّة: ما ذكّيتها به من حطب أو بعر 

والذّكُوة والذّكا:الجسرةالملتهبة:والجمح: 

0 

الذكو. 

و ذكاء: اسم القئمس. يقال: هذه ذكاء طالعة. من 
:ذْكت الثار كذكو. 

وابن ذكاء: الصبح, لأئه من ضوء الشّمس. 

والذكاء: 
ذَكِي و صبي_ذَكِي” إذا كان سريع الفطنة. وقد ذَكِيّ 
ذكَى دكا وذكا يكو كاهو كتهو ذكي: 

وذكرقلبُه يذو «إذا حي بعد بلادة فهو ذ كي 

و الذّكا: شدة الريح من طيب أوئثن. يقال: مسلكة 


(1)-نهج البلاغة_الخطية(٠05.‏ 


حيدة الفؤاد و سرعة الفطنة. يقال: قلب" 


ذَكِي و ذاك و ذَكيّة. أي ساطع الرائحة. 

والذكاء: الس يقال: بلغت الدابّة الذكاء. أي 
السن,. لأأنه النهاية في الشتباب. فإذا تقص عن ذلك أو 
زاد فلايقال له: الذّكاء. 

واهدَكّي: المس من كلشيء. يقال: ذكّى الرتجل, 
أي أسن وبّدمن. 

َامدَكي : الفرس الذي أتى عليه يعد قروحه سنة 
أوسسنتان. والجمع المذاكي .وي المتل:« جسري 
ميات غلاب ».أي جري اسان القرّح من الخيسل 
أن تغالب الجري غلايًا . 

وامُدَكي من الخيل :الذي يذهب حُظْره و ينقطع. 

و الذأكاء والذكاة والتذكية:الذبح. يقال:ذكّيتٌ 

النّاة تذكية. أي ذبحثها. و جديذكِي؛ #ذبيح. وفي 
الحديث:« ذكاة الجنين ذكاة أمّه ». أي إذا ذبحت الأ 
ذبح الجنين. والمراد بهذا الحديت أن ذكاة اجنين شرعًا 
ذكاة مه شرعًا.لامطلق الذبح. أي قطع الرأس.و إلا 
لكان كذبّاء كما لايخفى. 

"و زعم «آرثر جفري» أنّْالفقمل «ذكى » 
عبريالمنشإ. و أن معنا في التوراة: التطهير والبقاء 
على الطهارة شرعًا 

وأبعدفي السّوم أيضاءحمث قال:إنّجميع 
مفردات الآية الثالئة من المائدة قد تسأئّرت بأسقار 
اليهود المقدّسة! 

و يبدو أن الأمر قد اشستبه عليه: إذ حسب أن 
الفعلين ذكى و زكى بعنى واحد. وهو الطهارة 


والنظافة:.مو غاب عنه أنالأوّل يعني شدة وهمج 
الثار كما تقدّم_و الثاني يعني الطهارة. 

ويرجع سيب هذا الخلط إلى أن سائر اللّفات 
السّاميّة لانستعمل حرف «الذال» في مفرداتهاء 
فبعضها يبدله زايا كالعبرية. مثل « زاكاه ».أي تسدة 
وهج الثار. و بعضها يبدله دالا كالسّريائيّة. مثل 


«ديبا», أيا لذئب. 


الاستعمال القرآنى. 
آية واحدة: 3 
شرم خرصت يكم لولم اللزير وما 
لير له بووالْملختقة وَالْمَوكُوَةالمروْيَةوَ 
الْطيحة مَك للبم لاما ذككم روما دبع غلّى 
لعب وَآن تسكفْسمُوا الام ذلكُمْ يناليم 
ينس الّدِينَ وام ديتَكُمْ فاتطشر' تطشهُم واخشونٍ 
يرم أقملت كمد 2 لنت عَلَيكُمْ طتى 4 


ورتضيتة كادي فتن اضط "فى مَشَْصَةٍ سَة 
دبالف لاف فور جيم لمكن لض 
و يلاحظ وَل أن فيهابِحُوا 
١‏ لقد أطالواو كرّروا الكلام في هذا الاستنناء 
على أقوال أربعة: 


أ-رجوعه إلى الجميع سوى «الميكة 4 
ب_رجوعها إلى الأخيرة: ما أكل السيع4. 


(١)راجع:(ذك‏ و)و(زك و)من كتاب «المفردات الدغيلة في 
القراءن » 


ذلدي /43117 


ج-أه استئناء منقطع؛ واختلفت لذلك الفضاوى 
5 

د-أئه استثناء من التحريم لا من الحرمات. 

والمختار هو الأوّل اعتبارًا بالسّياق واستنادًا 
إلى الرواية عن بعض الأئمّة ممن أهل البيست 20 . 
فلاحظ الُموص. 

" -ذكر فيها حديث:«ذكاة الجتين ذكاة أَده. 
واختلفوا في إعرابه و معناه, والمختار أئه مبتدأ و خبر 
مرفوعين. و أنّالمراد به ائه إذا كيم الجنين عسرعاء 
فهو زكاة اجنين لايحتاج إلى تذكية أخرى. 

و قد جاء في نص أبن سيده :« والعرب تقول: 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه » وهو سهو لأئه حديث. و ليس 
قول العرب. 

؟'-أصل الذكاة لغة_ كما قال الفخرالرازي و 
غيره إتام الشتّيء و شرعًا كما قال ابن العري' -: 
هي إنهار اللدم. و َي الأوداج في المذبوح. والتحر في 
المنحور, و العقر في غير القدور عليه. 

وفيه خلاف بين المذاهب في لزوم صدوالحلق. 
[لاحظ نصوص ,بن العَرَي والجصّاص وابن عاشور] 

و ثانيّا: انها د تش رب مدني تأييدا للعريع المكيّ 
في الآية: 110 التحل. لِإِلْمَاءَّ حَمْمعَلَيْكمٌالنهة 
َالدموَ لم الخلزير َما ِب لير لله من اضطُر 
يراع .»و الآية: 17/7 البقرة. (إلتاح مَعَلَيْكُمُ 
الْمَِدرَالدمَ َم الخلزثر وَمَا لير ل فَمن 
أضلء باع عاد ام غلبو .»وقد أضينت 
إلى الحرّمات الأربع في هاتين الهتين المشتر كتين بين 


؛ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١؟‏ 

المشركين في مكّة والمدينة -محرّمات أخرى كانت من الواردةفها] 00 
تشريعات الجاهليّة عند الشركين في مكّة. وقد و ثالثا: من نظائر هذه المادة في القرآن: الذبح 
اسّئنيت في الجميع حالة الضّرورة. [لاحظ:المواد راجم: «ذ بح ». 


٠ 
ذلل‎ 
ةّيندم٠١‎ ,ةّيكم١‎ 4 الفظاء ؟ امرة:‎ 
في 7 اسورة: ١١مكَيّة, 1مدئيّة‎ 


ذل 11 لول ١:‏ 
الذل :م ذُلوا ١‏ 

لد هه دللٌا 11 

الذلة ؟:-؟ ل 
آذه :5-5 ذللماها١:١‏ 
الْأَدلَ ١:١‏ ذُلَلَتْ:١‏ 
الْأَذلين 21:١‏ تذليلًا١‏ 


7 
8 1ك 
النصوص اللغوية 

ني 530 ع2 5 

الخليل:الذل: مصدرالد لولء أي المنقاد من 
الذواب” ذل يذل 

ودايّة ذَلُول:بيّنة الذل: ومن كل عيء أيضضًا 
وذ لله تذليلا. 
و يقال للكم إذا ليت عناقيد: قد ذْ لل تذليلا. 
والذّل مصدرالذّليل. ذَلَ يِل و كذ لك الذّلة. 


والذ لذل: أسفل القميص والقباء, و نحو ذلك, 
و يقال: شَير' ذلازلك. قال: 
« وعَلَمَها في السّعي رق مّالذلازل ٠  *‏ 


لك 
الكائي؛ : فرّس ذلول. من اذل 
ورجل لول ين الفلة والذّل. 

)1 ١37:15 (الأزهري‎ 


أبوعمرو الشتيباني: و قال العُدْري: سار الحي 
على اذلالهم: على ر. سلهم, و جئت على اذلالي. 


وامْش على أذلالك. الدلففد 
ركبُوا ذل الطريق. وهو ما وطى منه و ذكّل. 

(ابن السككيت: 0177 

أبوريْد: الذلاذل: أسافل القسيص الطّويل؛ 

واحدها: ذلذل. (الأزهري 01:16 4) 


ابن الأعرابسي: الذّلالميسة, 


؟١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ * "٠ 
واحد الذلازل: ذلذل وؤلدلة. وهي الذتازن‎ 
41 ١4 أيضا. واحدها: ذذن. (الأزهري‎ 


ابن السكيت: «ورجل ذَلُول بالمعروف. .سين 
الل إذا كان سَلِسًا بالمعروف. قف 

ويقال: ارْكيُواذِل الطريق. (هل/اغ) 

ويقال: صارالقوب ذَلاذِل؛ واحدها: ذُلْذّل 
و ذِلَذِل. و ذْلِل. 

وذلاذل الوب :أطرافه. لفق 

ديقال هذا جتل لول بين الذَّل. 6 

الل :ضدالصّعوية. 

والذّل والذَّلة: ضدالعن 

والذَ لول: ضدالصّعب. 

والدليل: ضد العزير. 

وجاؤواعلى كل صَعْب و ذلول. 

وقالوا: أمورالله جارية على أذلاهها. أي على 
بحاريها. [ثم استشهد بشعر] [ففكة 

اذل ضد الصّعوبة. يقال: دايّة دلول بين الل 
إذالم يكن صَغيًا. 1 

والدّل ضدّالعرٌ يقال: رجل ذليل بين الذّل 
والذ له وَالَذلة. (إصلاح المنطق : 7) 

وتقول: هذا رجل ذليل بين اذل من قوم أذلاء 
وآذلة. 

ودايّة لول بين الذّلء من دواب ذ كل. 

وتقول: : أمورالله جارية على أذلالهها. أي على 
مجاريها. (إصلاح المنطق:١0)‏ 


ويقال:ذلاؤل القميص وذتاقئه: لأساقله؛ 


الواحد: ذَلذّل. و ذَدن...و قد يجمعون بينهما [اللام 
والثون] في قافيتين. [ثم استشهد بشعر] 
(الكثناللُّوي: 4) 
الدّيتوّري: اتتذليل: تسوية عناقيد الكرم, 
وتدليتها. (اين سيده )4411١‏ 
الرجَاج: لالجل في نفسه يذل إفاصار 
ذليلًا. وأذَل إخاصار مستحقا. لأن يذل 
(فملت وأفعلت: )١9‏ 
ابن دُرَيْد: ذل يِل ذلا بعد عِن وذلت الداية 
بعد شيماس و تصَمُب وَلا. والرتجل ذليل. والدايّة 
ذلول. 
والذّلة:مصدرفي الذليل أيضا. 
ويقولون:مابه من الذَل اقل أي مابه من 
الل و القلّة. 
والزّل والجمع: أذلال. من قوطم: إن الأمور 
يري على أذلاها. أي على مسالكها و طركها. 
وقوله جل وعلا: (نَاتلكي سيل رَبادِذْللا» 
التتحل: 19. أي على قصدها. والله أعلم. (0/4:1) 
وا يأت في المضاعف «فْمَلاء » أي ل يأت سرير 
وسُرراء, وسيرر من المضاعف, لأن فيه رائين. 
وقالوايشار جر جمع جرور. وإيل دثل. جمع 
ذلول. (مكدم) 
نفطَويه: َدْلَلتقُطُرفُهَا م الدتّهر: 6١.أي‏ 
أمكنت. فلاتتتنع على طالب. يقال لكل مُطيع غير 
ممتنع: ذليل.ومن غير الّاس: ذَلول.(غَروي ؟: 41) 
القالي:و الذل: الذلة. لمع 


يقال: ذليل عاذ بقرمّلة. وهي شجرة صغيرة. يقال 
ذلك:لمن عاذ ممن هو أذَّلمنه أومتله. )0١5:1١(‏ 

والدلاذل: ما !حاط بالقميص من أسقله؛ 
واحدها ذُلُذّل, ذِلل. وقال أبوزئد: و ولول 

افتغفا 

الأزهري: ويقال: حائط ذليل أي قصير. وَيِت" 
ذليل: قصير السمْك من الأرض. و يشم ذ ليل: قصير. 

ويُجمّع الذّليل من الثاس:أْلة وذلانا. ويُجِمَع 
الذلول: ذللا. 

و يقال: أجئر الأمور على أذلافاء أي على أحوافا 
التي تصلح عليها و تبسر و تسهُل: واحدها: ؤل. ثم 
استشهد بشعر] 

وطريق مُدْلّل. إذا كان مَوْطوء سهلا. 

وذلت القوافي للتشاعر. إذا تسهّلت. 

وفي حديث زياد في خطبته:ه إذا رأيتسون نقد 
قبلكم الأمر فأنفذوه على أذلاله »,أي على وجهه. 

و قوله: «وَقَائص كوا يندز وَآلحمآؤِلّة» 
آل عمران: 15, جمع ذليل. 

فلت: هذاجمع مطردفي المضاعف, وإذا كان 
« فعيل » صفة لاتضعيف فيه, جُيِع على« فعَلاء ». 
كقولك: كريم و كُرّماء. و لثيم و لُؤْماء. وإذا كان اما 
يع على «أفْلة »«يقال: رسب و أبتريّة. و قفيسز 
وأقفزة. 

والذلان: جمع الذليل أيضا. 

وفي حديث ابن الزبير:«الذلأبقى للأهل 
والمال» تأويله أنّالرجل إذا أصابته خْطّة ضَّيْم 


ذلل/3”ة 


فليصير طاء فإنَ ذلك أبقى لأهله و ماله, فإه إن 
أضطرب فيها لم يأمن أن يستأصل و يهلك. 

ووجه آخر: أن الرّجل إذا علس مِمّنه و سمت إلى 
طلب المعالي عُودي وُوزع وقوتل. فريّما أتى القسل 
على نفسه. وإن صب على الل وأطاع السَلْط عليه. 


حفن دمّه وحتى أهله وماله. (405015) 
الصاجب:الذل: مصدر الذ لول. ذل يذل ذلاء 
وهوالمتقاد لك من الدّواب. 


و ذْلّالطريق: ما وى منه. 

والكَْم إذا ديت عناقيده: قد ذُلِل تذايلا. 
وكذلك إِذا سويت عُذوقه. 

والذلو الذلة: مصدر لذ ليل ذل يِل 

والذلان: الليل. 

و القوم ذَلَة وأذلّة وأذلاء. 

ورجل ذلوي: حسّن الخلق تميث؛ وجخصه: 
َلُوليّون. 

والتزلزل: أسفل القميص والقباء و نحوه. وهو 
الذَلَل أيضًاء والجميع: الثلاؤل. 

وجاءت الأمور على أذلالها. أي على وُجوهها 


وجاريها. 

ودَعه على أذلاله. أي على حاله. 

واطو التوب على أذلاله. أي على مُلجَرَه أي 
0 


واذلالرمن الئاس وذلاذل نهم و ذُليذلات 
و ذْلدّلات, أي أواخر قليل من الكاس. 
والِدَلْرّل:الاضطراب والاسترخاء. 
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واذ لولى: أسرح. االاة) 
الخطابسي: و أسافل القميص يقال ها الدلاذل؛ 
واحدهاء ذلزل.[ثماستتهد يشس] ‏ (817:0) 


الجوري” الذّل ضدالير ورجسل ذليل بسن 
اللو الوّلة ولد لك من قوم اذلاء واذلة. 2" 

وَالذل بالكسر: اللّين. وهو ضد الصّعوبة. يقسال: 
دابة دلول بيّنة اذل من دواب ذ ثل؛ ومنه قوهم: 
بعض الذل أبقى للأهل والمال. 

و غَيْر الَدلّة:الويد, لاله يُتتجرأسه. 

و ذلاذل القميص: مايلي الأرض من أسافله؛ 
الواحد: ذُلذّل, مثل: قُمْقَم وقماقِم. 

و كذلك ذَلَذِل القميص. وهو قصر الدّلاؤل. 

وأذله وذ لْلْه واستذله. كله بعنّى. 

وئذ آل لهأي خضع. 

و أذّلالرجل. أي صار أ صحابه أذلاء. 

و قوهم: جاء على أذلاله, أي على وجهه. 

يقال: دَغْه على أذلاله أي على حاله. 

و أمورالله جارية على أذلالهاء أي على مجاريها 
و طُرقها. [واستشهد بالشعرمرتين] ‏ (01/.1:4) 

أبن فارس:الذال واللام في التضعيف والمطابقة 
أصل واحد. دل على النضوع. والاستكائة, واللّين 
فالذّل ضدّالير 

و هذه مقابلة في التضادٌ صحيحة. تدل على 
الحكمة التي خُْصّت بها العرب دون سائر الأمم, لأنّ 
اليرّ من المزاز. وهي الارض الصٌّلْية التقديدة: 
والذّل؛ خلاف الصّعوبة. 


و حُكي عن بعضهم أئه قال: بعض النْرلبكسر 
الذّال -أبقى للأهل والمال. يقال من هذا دابّة دلول 
بين الذل 
1 ومن الأوّل:رجل ذلمل بين الذلوالدَلة 
والذّلة. ويقال لما وطى من الطريسق: ل ودُئْل 
اليُطف تذليلا. إذا لان و تدلَى. ويقال: أجر الأمور 
على أذلالها. أي استقامتها. أي على الأمر الذي تطوح 
فيه وتنقاد. 

ومن الباب: ذلاذل القميص. و هو ما يلي الأرض 
من أسافله؛ الواحدة: ذْلْذّل. 

و يقولون: اذلو لَى الرتجل اذليلاء. إذا أسرع؛ وهو 
من الباب. :10م 

أيوهلال: الفرق بين التواضع و القذئل: أن 
القذئل إظهار العجز عن مقاومة من يتَذْلل له. 
والتواضع: إظهار قدرة من يتواضع له..سواء كان ذا 
قدرة على المتواضم أو لا. 

ألاترى أئه يقال: العبد متواضع لدّمه. أي 
يعاملهم معاملة من لهم عليه قدرة. و لايقال: يذلل 
همء لأن اتدل إظهار العجز عن مقاومة الملل له. 
و إله قاهر. و ليست هذه صفة الَلِك مع خدّمه. 

الفرق بين المَذئُل اذل أنْالقذئّل قعل 
الموصوف به. وهو إدخال التفس في الذَّل كالتحلّم 
إدخال الثفس في الحلم. و الذّليل المفمول به اذل من 
بل غيره في الحقيقة. و إن كان من جهة اللفظ فاعلًا. 
و هذا يُمدح الرّجل بأئه متذلّل, ولايمُمدّح بأئه ذليل» 
لأ تذلله لغيره اعترافه له. والاعتراف حسن. 


ويقال: العلماء متذلّلون له تعالى. ولايقال: أذلاء 
له سيحاتة. 

الفرق بين الذّل و الضيمة: أنّالضيعَة لاتكون إل 
بفعل الإنسان بنفسه. و لايكون بفعل غيره وضيمًاء كما 
يكون بفعل غيره ذليلًا. و إذا غلبه غيره قيل: هو ذليل, 
ول يقل: هووضيع. ويجوزأن يكون ذليلًا. لاله 
يستحقالذّل كالمؤمن بصير في ذل الكفر, فيعيش به 
ذليلاء وهوعزيز في المعنى. فلايجيوز أن يكون الوضيع 
رفيعًا. 

الفرق بين الذلوالكغار: أنّالصّقار هو 
الاعتراف يالذّل والإقرار به. وإظهار صقر الإنسان. 
و خلافه: الكبّر. وهو إظهار عظم الشتآن. و في القرآن 
<سيصيب الي نَأَجْرّمُوا صقار علدالله مالأنصام: 
114و ذلك أنّالقصاة بالآخرة مقرونبالدّلٌ 
معترفون به. ويحبوز أن يكون ذليل لايعترف بالذّل. 

الفسرق بين الل والخسزي:أنالمزي ذُلمع 
افتضاح. وقيل: هو الانقماع لقيح القعل. والنزاية: 
الاستحياء, لأئه انقماع عن الششّيء. لحا فيه من العيب. 

قال ابن درِسْتويه: الخزي: الإقامة على السسّوه, 
خزي تعزيى رواسا مسو لد ويل 
به. قيل: خزي يمخزى خزاية؛ لأئهما في معنى واحد. 
و ليس ذلك بشسيء. لأن الإقامة على السو 
والاستحياء من السّوء. ليسا بمعنى واحد. 

الفرق بين الل والضتراعة: أن الضّراعة متستقّة 
من الضترح. والضرع معرض لحالبه والشارب منه. 
فالضّارع هو المنقاد الذي لاامتناع بهو منه التُضرّع في 


ذلل/*”5 
الدعاء والسّؤال وغيرهماء ومنه الضريع الذي ذكره 
سبحانه وتعالى في كتابه. إنُما هو من طسام وذل» 
لامنفعة فيه لآكله. كماوصفهالله تعالى بقوله: 
وِلايسْمِنَوَلَاينى مِنْجُوع #الفاشية : /. 
و يجوز أن يقال: القضرّع هو ان يميل أصبعه يِينًا 
وشمالاً. خوفًا وذُلَابومنه مني الضرع ضرعًا ميل 
اللّين إليه. و المضارعة: المشابهة, لأئها ميل إلى الدكبه 


مثل المقارية. 
الفرق بين الذّل و المتضوح: راجع: ٠خ‏ ضع » 


ىم 
الفرق بين الإذلال و الإهانسة: أن إذلال الرتجل 
للرتجل هنا أن يجعله مئقادًا على الكرء, أو في حكم 
المتقاد. والإهانة أن يبعله صغير الأمر لايبالي به. 
والششاهد قو لك: استهان به. أي لم يبال به, وم يلتفست 
إليه. 
والإذلال لايكون إلا من الأعلى للأدنى. 
والاستهانة تكون من التظير للنظير. و نقيض الإذلال: 
الإعزاز. ونقيض الإهانة: الإكرام. فليس أحدهمامن 
الآخر في شيء. إلا أئه لا كان اذل يتبع الموان, مقي 
اهوان ذلا 
و إذلال أحدنا لغيره: غلبت له على وجه يظهسر 
ويشتهر؛ ألاترى أنه إذا غلبه في خلوة, لم يقل:إله 
أذَّلّه. ويجوز أن يقال: إن إهانة أحدنا صاحيّه هو 
تعريف الغير, أله غير مستصعب عليه. و إذلاله َلبَنُه 
عليه لاغير. 
وقال بعضهم: لايجوز أن يذل الله تعالى العبد 
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ابتداء, لأن ذلك ظلم و لكن يذلّه عقوبة. ألاترى أنه 
من قاد غيره على كُره من غير استحقاق فقد ظلمه. 
ويجوز أن هينه ابتداء بأن يجمله فقير| فلايلتفت إليه 
و لايبالي به. 

وعندنا أن نقيض الإهانة: الإكرام, على ما ذكرناء 
فكما لايكون الإكرام من الله إلاثواا, فكذ لك 
لاتكون الإهانة إلا عقابًا. والهوان: تقيض الكرامة, 
والإهانة تدل على العداوة, و كذلك اله يدل على 
العداوة والبراءة. 

والهوان مأخوذ من تهوين القدر. والاستخفاف 
مأخوذ من خفّة الوزن. والألم يقع للعقوبة و يقع 


للمعاوضة. والإهانة لاتقع إلاعقوبة. ويقال: يستدل 


على نجابة الصّيبمحببته الكرامة. 

وقد قيل: الذرلّة الضتّعف عن المقاومة, ونقيضها 
العزة. و هي القوة على الغلبة؛ ومنه الدكُول. وهو 
المقود من غير صعوبة لأئه ينقاد انقياد الضّعيف عن 
المقاومة. و أما الذّليل فإئه ينقاد على مشقة. 

الفرق بين الَهين والذليل وامذْعِن: أن المهين هو 
المستضعف. و في القرآن: ٍآمآكا خيرم هذا اذى هر 
مهن الرآخرف: 01 وفيه: من سْكَالْةَمِنْسَاءٍ 
مَهِينِ > السّجدة: 4 قال أهل التفسير: أراد الضّعيف. 

قال المفضّل: هو« فعيل » من المهانة. يقسال: مهن 
يهن مهاثة, ومَهَننه مهاه وأناماهن. وهو مَهُونه 
ومهين. 

ويقال: هو من «الِهئّة »وهي العمل. وامتّهته 
امتهانا. إذا ابتَدّشُه. و من ثم قيل للخادم: ماهن,. 


و الجمع: مَهّنة. و مهان. 

وأمًا الإذعان في العربيّة فهو الإسراع في الطاعة, 
و ليس هومن اذل واهون في شيء. 64 

اغْرروي:[ذكر قول نفْطَوَيه ثمقال:] 

ومنه الحديث:درب عَذْق مُدَ ل لأبي التاخداح». 

ومنه الحديث:«اتتر كون المديتة على خير ما 
كانت مُدَ لَه لاايقشاها إلا العوافي ». أي مذ لل قطوفها 
فلايغشاها إلا الستباع. 

و يقال: حائط ذليل أي قصير. ويس ؤليل: أي 
قريب السّمك, وهو كقوله: ٍَتَطُوفهَادَانية به الحاقة : 
51 كلما أرادوا أن يقطفوا متها شي ذل لمم فدنا 
منهم. قَمُودًا كانوا أو مُضطجعين. [ثمْ ذكر حديث ابسن 
الزبير كمساسبق عن الأزهَري: بتفاوت يسير 
وأضاف:] 

و في حديث عبد لله: «ما من شيء في كتاب الله 
إلاوقد جاء على أذلاله »أي على وجهه. كه 

أبوسَهْل طروي تقول: رجل ذليل, أي هين 
بين للضم وال بالكسر. والَذلة. أي ظاهر 


اللّين والهوان. 
و دابّة ذلول بيّن الوّلبالكسر. أي سهل مُطاع 
عند الركوب والقياد. )20 


أبن سييده: اذل نقيض اليِن. ذَلَ يذل دلاو ذلة 
وذلالة ومَذَلة. فهوذامل. من قوم أؤلاء وأذلّة 
وذلال. 

وأذ له هو, و أذّلالرتجل: صار أصحابه أزلاء. 

وأذلله: وجدثه ذليلا. 


واستّذلوه: رأوه ذليلاً. 


واسمَدَلّالبعير الصّغب: ترّع القراد عنه سكلف 


ذل ذليل: إمَا أن يكون على البالفة, و إمّا أن 
يكون في معنى مُفْرِل. 


والذلوالّل؛ضدالمثعوبة. 

ذيذل ذِلا.فهو ذلُول.يكون في الإنسان والدابة. 
والجمع: ذل و أذلة. 

و دابّة ذلُول: الذكر والأنتى في ذلك سواءء وقد 
ذَلَلشه؟ 

اللو الذّل” التق والرّعمة. 

و ذل الطريق: ما وطئ منه و ستهل. 

و طريق ذ ليل. من طرق ذكل. 

وقوله تصالى: قَاسْلكى سُبّل رَيَائوةللاً» 
التحل: 15, فسّره تَعْلَب فقال: يكون الطريق ذليلاء 
و تكون هي ذليلة. 

وَذٌَللَالكرْم ُلَيْتْعناقيده. 

والتذليل: أن يُوضّع الهذّق على الجريدة لتحيله. 

و أمورالله جارية على أذلاها. وجارية أذلالها. 
أي مجاريها؛ واحدها: ذل. 

و ذَغْه على أذلاله. أي على حاله. لاواحد له. 

والدلذل والنْذل والوّلزلة والدتزل 
وال للة. كلّه: أسافل القميص الطّويل إذاناس 
فأخلق: 

و الذ لل مقصور عن الذلاؤل الذي هو جَمْمٌ 
ذلك كله [واستحهد بالتشعر لامرات]  )48:1١(‏ 
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الراغب: الذّل: ما كان عن قهر. يقال: ذل يذل 
28 

والذّل: ما كان بعد تصَعّبء و شيماس من غير قهر, 
يقال: ذل يذل ذلا. 

يقال: اذلو القّل و الذلة والقلّة. 

وذَآت الدايّة بعد تيماس وُلا. وهي ذَلُول.أي 

والذَّلّمتى كان من جهة الإنسان نفسه لنقسه 
فمحمود. نحو قوله تعالى: لَأَوْنُةٍ على الْمُوْمني» 
المائدة: 04. 

وقيل: الأمور تجري على أذلالهماءأي: مسالكها 
و طُرقها. 50 

الرَمَطْشمرِي: هو ذليل بين الذّل والقلة 
الله ْ 

وقوم أذلة وذلة كجلّة. واؤلاء. 

وقدوّل لهو تذئل. 

وأذلّه الله وذلله. 

واستذ له العدوٌ 

وهو مستَذَل بينهم: مستهان. 

وهوذليل مُل: أصحابه أؤلاء. 

و دابّة ذُول: ييّئة الل وذَللّها صاحبّها. 

و قميص طويل الذلاذل. وارقع ذال قميصك. 

ومن الجاز: ركبوا كل صعب و ذُلُول في أمرهم, 
إذا بذلوا فيه الطّاقة. 

و فلان دلول لأصحابه ومتذلِل هم. 

وقوم ذ لل كن أذل عليهم. 
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وذ لت له القوافي, إذا سهل عليه تقوال التيعر. 

وآجْر الأمور على أذلاها. 

وأمورلله جارية على أذلالهاء وإنّقضاءالله 
ماض على أذلاله. ودّعنه على أذلاله.أي كما 
هو 

وفي حديث ابن مُسعود: :ما من شيء 
من كتاب اله إلاو قد جاء على أذلاله ». 

ركبُواذل الطريق. 

و الرَم ذل الطريق و مِلْكَه و هو ماد لل منه بكترة 
الوطه. 

و طريق مدل ومُعِيّد: مسلوك. 

و ذْكّل الكرام: دَلَيَت عناقيده. 

وشجرة مُذَلّلة: يناها ك لّأحد. 

شمر دَلاذلك لهذا الأمر: تجلّد لكفايته. 

وفرس خفيف الذلاؤل. وهي الذكب. 

والحقنا دلاول من الناسء وذ لَيْذلات: أواخر 
منهم. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 

(أساس البلاغة: )١484‏ 

في حد يت ]علي لل سئل: :سا كان ذو القرنين 
ركب في مسيره يوم سار؟ فقال: شير بين لل 
السحاب وصعابه فاختار ذُلُلّه. هي جمع ذُلول: 
و تفسيره في احديث: ألها الي لابق فنها و لارتطد. 

ابن مُسعود رضي أنه عنه:« ما من شيء من كتاب 
إلا وقد جاء على أذلاله». أي على طُرقه 
ووجوهه, الواحد:ؤل. (الفائق 17 14) 

[في حديث]:«أما والله ليَدَعتها مُدْئُلة أريسين 


عامًا للعّوافي ». 
«مذلْلّة ». أي مُدلّاة مُعرضة للاجتناء. لاتمتتسع 
على العواني, و هي الستباح و الطير. (الفائق 574.:1) 
الطَبْرسي :: الل بكسر الذال: ضَد ّالصّعوية. 
و بضتها ضد ابيز بقال: دلول بن الفلمن قوم أذلة, 


وذليل بين. 
32 
والذل: من قوم أذلاء. 
و الأول من اللِين و الانقياد, و الثاني من الهوان 
والاستخفاف. زفق 


أبن الأثير: في أسماء الله تعالى « المِلَ» هو الذي 
يُلحيق اذل بمن يشاء من عباده. و ينفي عنه أنواع الهر 

وفيه:ه كم من عَذْقٍ مدلل لأبي التخداح». 
تذليل الدُوق: أئها إذا خرجت من كوافيرها التي 
تُغطيها عند انتيقاقها عنها يميد الآبرفيسَمَحُها في 
بعض اللسخ «فيمسحها» و يُتسسّرها حتّى تكدلَى 
خارجة من بين الجريد والّلاء. فيَسهّل قطافها عند 
إدراكهاء وإن كاتنت العين مفتوحة فهي التخلة. 
و تذليلها: تسهيل اجعناء مرهاء و |ذناؤها من قاطفها. 

ومنه الحديث:«يتركون المدينة على خير ما 
كانت مذ لُلّد لاينشاها إلا العوافي ». أي تمارها دانية 
سهلة المتداول, مُخلَاة غير مَطْميّة ولاتمنوعة على 
أحمسن أحواها. وقيل: أراد أ نّالمدينة تكون مُخَلاة 
خالية من السّكّان لايغشاها إلا الوحوش. 

و منه الحديث:« الهم اسقنا ذ لل السّحاب», هو 
الذي لارغد فيه و لاتررق. و هو جمع ذَلُول. من الؤّل 


بالكسر ضدّالصّعب. 

ومنه حديث ذي القرنين:«أئه خُيّر في ركوبه بين 
ذلل الستحاب وصعابه فاختار ذ للّه». 

ومته حديث عبد الله« مامن شيء من كتاب لله 
إلا وقد جاء على أذلاله ».أي على وُجوهه و طرقه. 
وهو جمع ذل بالكسر. يقال: ركيُوا ذل الطريق. وهو 


مامهد منه وذ لل 
ومنه خطبة زياد: «إذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر 
فأنقذوه على أذلاله ». 


وفي حديث ابن الرُبير: «بعض الل أبقى للأهل 
والمال», معناه: أن لجل إذا أصابته خطّة ضَيْم يناله 
فيها ذل فصبّر عليها. كان أبقى له ولأهله وماله.فإذا 
لم يصبر ومرفيها طالبًا لمر غَرر بنفسه وأهله وماله, 
وربّما كان ذلك سبيًا طلاكه. 5 

الرّازي:[ نحو الجوهري ملضًا إلاائه قال:] 

وقد ذل يذل بالكسرذلا. فق 

الفيُو هي ذَلذَلامن باب «ضرب ».و الاسم: 
الذلَبالضمّ والّله بالكر والمذّلّة. إذاضمف 
وهان. فهو ذليل؛ والجمع: أذلاء وأذلة. 

و يتعدى بالهمزة, فيقال: أذله الله. 

وذَّلّت الدايّة ذلا بالكسر: سهلت وانقادت. فهي 
لول والجمع: د لل بضمّتين. مئل: رسول و رّسل. 

و للها با لتتقيل في التعدية. الديلقن 

الفيروزابادي: ذَليَذِلَ دلا وذلالة. بضمّهما. 
وؤلة. بالكسر. ومَّذلةوذلالة:هان.فهوذليل 
و ذُلّان بالضم جمه: ذلال. وأذلاء وأذلة. 
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ول يكن له ولي من الل أي ل يتخذ ول يعاوئه 
و يحالقه لثزلة به. وهو عادة العرب. 

وأذلاه 

واستذ له: دلْله واستذ له:رآه ذليلا. والبعيت 
الصغطب: ترّع القراد عنه ليل فيأئسبه. 

وأذّْلَ: صار أصحابه اذلاء, وفلانا: وجده ذليلا. 

ذل ذَليل:ِ ملل أومبالغة. 

والذلبالضم ويكسر: ضدّالصعوية. ذَلَمَذِلَ 
ذلا فهو ذلول؛ جمعه: ذلل وأذلة. 

وذ لالطريق بالكسر: مَحَجُهْه والرتفق. 
والرمة؛ ويُضَبٌ وبهما قرئ: ف والخيض لهُمَاجَناح 
الذلَ» الإسراء : 4؟. أو الكسر, على أئه مصدر 
الذلول. 

و ذَلل الكرام, بالضم ليت عناقيده. أوسُوَيتء 
و التخل: وضع عَذّقها على الجريدة لتحمله. 

وأمورالله جارية اذلالها. وعلى أذلالها. أي 


مجاريها جمع ذل با لكسر. 

وذغه على أَذلاله: حاله بلاواحد. 

وجاء على أذلاله. أي وجهه. 

والذلازل وال إُذل وال د لِذلّة, بفتح ذالهما 
الأولى ولامهما. و كتلبط وعُلَبِطةَ وهُدْهمّد وزشرج 


وزبرجة: :أسافل اتميص الطويل. 

والذلُولِي: الحسن الخلق التميثه: جعه: 
ذلولون. 

وأذلال قاس وذلاذهم و ذل ذلالهم الم 
و ذليزلاتهم: أواخرهم. 
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وعَيْر مذ لة:الويد. 

وتذلذل:اضطرب. واستخى. 

8 اذ لوَْى: أسرح. :وم 

الطريحي: و ادل من اسمائه تعالى. أي يُلحيق 
الذّلبمن يششاء. و ينفي عنه أنواع الن. 

وفي الدعاء: «اشقنا دل التحاب». هو الذي 
لارغد فيه ولاببرق» جمع: ذلولء من الذّل بالكسر ضل 
الصّعب. 

وفي الحديث:ه تذل الأمور للمقادير حتّى يكون 
الحثف في التدبير». قال بعض المحتّفين سن قراح 
الحديث: ذ لّها: مطاوعتها للقدّر مسب القضاء الإلمي. 

وربًا كان الحلاك المقضيمنها مقر قيما يعتقده 
الإنسان تديير'! صالحماء لجهله بسرالقدر. (6:0/) 

مَجْمَعٌاللّهة: ١‏ -دَلَيَذِل دلو ذِلَةَومَذَلَة 
هان عن قهر. فهو ذليل؛ وهم أذلة وأذلاء. 

؟ ذل يذل لا:لان وانقاد بعد تصكب. 
وشيماس من غير قهر, قهو ذلُول؛ وجمعه: ذ لل وأؤْلة. 

“د قله تذ ليلا: مهّده وسوّاه وسهله. 

-و ةلل الدايّة: جعلها تنقاد لما يُراد منها. 

© وله إذلالا: قهّره وأهاله وأخضعه. 

لكف 

محمد [سماعيل إبراهيم: ذَلذ لَّامَد لَ: هان عن 
قهر. فهو ذليل؛ و الجمع: أذلة و أذلاء. 

وذ لله وأذ له واستذله: صيره يذل و يخضع. 

وتذلل له: خضّع وتواضم. 

ودْلِلَت قطوفها: ليت وهل تناوها. 


والأذّل: ضدّالأعنٌ 

و البقرة الذلول: سّهلة الانقياد. لائهاه لت 
وقريت على السمل. 7 

و الله :اهوان. 

والسبل الل لل: الميّدة المسلوكة, وانتي يسهل 
السَير فيها؛ والمفرد: ذلول. م 

المصطفو ي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هوالهوان و الصُغار في مقابل من هو أعلى 
منه, كما أن اليزّة هو التَفرّق و الاستعلاء بالتتسبة إلى 
غيره اْذي هو دونه, فهذا أمر حفيقيّواقعمي وقد 
يكون كل منهما ظاهريًا با لتظاهر و الَكلّف. وإدخال 
الثفس فيه. كما في اتدل والتَحلّم والتمرّز فإنّ 
«التفمّل » يدل على قبول «التُفعيل »و الاعتراف 
للقائر في قبال التأثير والإيقاع. 

ثم إن مفهوم الذ لة: إمَا متكوّن في التفس. فيكون 
تحلّه وموضوعه هو النفس الإنساني و حقيقة وجوده. 
و هذا المعنى يرجع إلى قوة التّفس و قدرتها و نورانيّتها 
و شدة روحانيّتهاء و يعبر عنها يكمال الإيمان و المعرفة, 
وحصول اليقين والطّمأنينة, وتحققالشتهود 
والبصيرة. ورفع الكدورة والحجاب والظّلمسة. 
وَالْتَملّق بالملإ الأعلى. والانقلاع عن عوال النّاسوت. 

#الكفس في وحدته كل القوى # 

وهذاهوالحقو الحقيقة الخالصة في مقام الذّلة 
واليزة: (إن الّذِينَيُحَادُ لهو رَسولهُأو لئلك فى 
لين > الجادلة: ١٠.9و‏ لَمْيَكنَ لَه ششريك" فى 
الْمُلْك و لَمْيَكُنَلَدُوَلِبمِنَ الَذُل»الإسراء: 10١‏ 


(ولله الروَلرَسُولِِوَللْمومنينوَ لْكِن'الْمُكافِقين 
لايعْلَمُونَ #المنافقون : .له 

و إمّا متحصل بالعوارض و الأعمال والجهات 
الخارجيّة: كالذّلَ و الحقارة الحاصلة من الققسر أو 
الجهل أو العف أو غيرها وَضْرَتَعلَيهماللة 
وَالْمَبْككةٌ »البقرة: 33 اين الخذوا ايل 
سكالّهمْعبْمنَربهمْوَؤِلة) والأعراف :10 
ِجَرَاءسبَنةِ بها كفم ولح يونس : :أي 
تحصل هم ذلة في مجتمعهم و بالنسبة إلى آخرين في إثر 
اتحرافهم و إعراضهم عن الحق و سيّئات أعماهم. 

جو لقن ئصرَكُمٌ الله بر وَآلممْآوِلّة آل عمران: 
.أي في مقابل الأعداء من جهة ضعف في 
التجهيزات والقوى بالتسبة إليهم. 

جثل الْهممابه الْملدرئ ابى الاد. 2 
آل عمران :5, لَالْملّك >اسم من التَملّك. و يتسمل 
كلّما يقبل الملكيّة من أ ينوع في عا المادة أو في ما 
وراء تلك العام. فا ملك واليرةوالزِلّة تشمل 
مفاهيمها مايتكوّن ولا وبالذات, أوما يتحصّل 
بالجهات الخارجيّة. 

وقلنا: إن اليزَة و الذلة مفهومان نسبيّان. كل 
بالنّسبة إلى آخر. فيكون الإعزاز والإذلال ناظرين 
إلى إعزاز باتنسبة إلى آخرين و إذلال نسبي لاإلى 
إعزاز وإذلال مُطلقين. 

فلايبقى إشكال في نسبة الإذلال إلى الله المتعال. 
و كونه ماو مُه فإن مرجع الإذلال التكويني إلى 
تكوين مراتب الوجود. و إيجاد الذّوات المختلفة مسن 
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جهة انتسابها إلى مراتب عالية. و مرجع الإذلال 
الخارجي إلى عوارض ثانويّة حاصلة من جانيهم: 
فالعزيز عزيزبالنسبة إلى مادونه. والذليل ذليل 
بالتسبة إلى ما فوقه؛ و إن كان عزيزً إذا اتعسب إلى ما 
هو أذل منه. 

و أما العزيز المطلق: فهو الله المتعال؛ إذ لاعرّة فوقه 
رليك لد لمن الذّلَ4الإسراء: 11١‏ 

والتذليل: جعل التّيء ذليلًاء و تحت التفوذ 
والسسلطة. ؤرَذ لَاها لَهُمْفَمِهَا ركر يم يس.: 7 
وُه كيلا انتم : 4ا«أي جعلنا 
الأنعام دللا لكم و كذ لك القطوف (ِإلَهَابَعرم دلول 
شي الأرض» البقرة: افد جاسلكى سل ريه لام 
التحل: 36 وم الى جل حملأ ض نولا » 
الملك : 16. لض ريت عليه عَلَيْهِمالّلُّ وَالْمَسْكَئة هالبقرة 
لنفهم لازالو في هوان ن قبال آخرين و لسيس لهسم 
استبداد واستقلال و غناء في أنفسهم. 

1 يدل على كون هذء اماه في مقايل مادة الزة: 
ترم تشَاء لصن تثناء » آل عسران :51 
أله علَى المؤدين أعزةٍ عَلَى الكَافِرِينَ»الماندة: 
6 لو جَعلوا َعِرطْلِها ْله بالتمل: 6". 

ويدل على كون اماد في مقابل الخشوع والمتزيٍ 
والمسكتة و القثْر ومغاي را هاءآيات: وين قبل أن كول 
رخزى »طله : 154 «خاثيعين ينين الذل» 
التثورى: 6غ, (جر كه قكرولولَة 6 يسونس: 
5 (خاشيعين أبْصَارهْكرعفّهُمْذْلّة>المعارج : ]. 

فظهر 8 الأصل في الماذة: هو الهوان في مقابل مسن 
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هو أعلى منه. وأمّا مقاهيم ال موان والضّمف واللين‎ 
والعجز على إطلاقها: فليست من الحقيقة. وأا‎ 
التهولة والاستكانة والخضوع والقصور والانقياد:‎ 
فمن لوازم الأصل.‎ 
ثم نالل بمناسبة الكسرة يد ل على لين واتقيياد‎ 
زائد. و على هذا يقال: إئه في مقابل الصعوبة: (يَقرة‎ 
دلول »البقرة١٠0.و ؤت رَْفَهُم ؤْلّة م يونس:‎ 
.- 1.راجع: النضع_المنشع_الخزي‎ 
و بهذه المناسية لم كسثعمل هذه الصتيفة منسوي إلى‎ 
لله المتعال. لَوَلَمْيَكنَ لهو لين الل الإسسرا.:‎ 
لو ايض تاجاح الدلمِنَالرُخمة»‎ ١ 
الإسراء: 14 فإ المورد ليس مقام تحقير و تذليل.‎ 
[لركفففا‎ 
جع: «ألز».‎ 
النّصر ص التفسيريّة‎ 
لل‎ 
لون اهم يعدا ب 'قنهأُوا يا ولا‎ 3 
رست ينا رسو افع يَايدَمِ قبل أَنَ عدرل‎ 
١ع وتخرى. طه:‎ 
راجمع:خ زي: #تخزى يي‎ 
اذل‎ 
هما جاح الل من الرخم ووَقُلٌ‎ ضيخلاو-١‎ 
51 نما كما ريا صَهيا. الإسراء:‎ 
الطيري: والذل بضمّالذال والذّلّة مصدران من‎ 
الذليل. وذلك أن يتذلل. و ليس بذليل في الخلقة. من‎ 
قول القائل: قد ذَلَلْتُ لك أذل ذل وذْلا. وذلك نظير‎ 


القْل والقلّة. إذا أسقِطّت الهاء ضمت الذال من الذّل 
والقاف من القلء وإذا أثيت الهاء كسرت الذال من 
الل لّة. والقاف من القِلّة: لما قال الأعشى: 

»وما كنت قُلّا قبل ذلك أرْيًا * 

يريد: القلّة. 

وأمًا الدّل يكسر الذال و إسقاط اهاء. فإئّه مصدر 
من الذلُول, من قوهم:دابّة دَلُول بيّنة الل و ذلك إذا 
كانت ليّئة غير صعبة. 

و منه قول لله جل ثناؤ : هر اذى جَمَ ل لَكُمٌ 
الْأرْض ذْنُولا »الملك: ٠6‏ يُجِمّع ذلك: ذلا كما 
قال جل نناؤه: فا لكي سبل رَبك ذا > التحل : 
. وكان مُجاهِد يتأرّل ذلك أكنّه لايتسوعّر عليها 
مكان سلّكته. 

و اختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامّة قرّاء 
الحجاز و العراق و الام َالذّلَ» بضمالذال على 
ألانطتر سن اللي وقرا ذلك هبد بن جين 
وعاصمالجَخْدَرٍ ي( جنا الزّل) بكسر الذال. 

مك6 

الرّجّاج: و ثقرأ١‏ الذّلَ) بكسر الذال.... و يقال: 
رجل ذليل بين الل و قد ذل يَذِل دْلا. ودابّة فلول. 
سا 66 ) 

سمي: :و قرأ سعيد بن جر ( الل ) بكسر 
الذال. و الذل و الزلّة: مصدر الذليل. والذَّلَمصدر 
الذ ثول. مثل الدايّة والأرض. تقول: جل ذلول. 
ودابّة ذلول. لكينفق 

و تقدم سائرا قُصوص فينج نح: جتاح الذّل», 


0 بخ فا ض. :« اخفِض» فلاحظ. 

-١‏ قل اسيل اذى ليج وكا وليك 
لمُشريل فى الهو ليحن لول ين اللو كير 
تكبيا. الإسراء: 311 
ابسن عبّساس: من أهل الل يسني اليهسود 
والتصارى. وهم أذ ل الاس. 04 
نحوه الكلي. (الماوزدي؟: 115) 

مُجاهد: لم يحالف أحد!, و لايبتغي نصر أحد. 
(الطْبري 8: 00/5) 
م يدل فيحتاج إلى ولي يتعزّز به.(التعلبي 1: )١413١‏ 
مثله الخازن. ا 
السام البساقر ةم يدل نيحا إلى ولي 
قيتصره. (القمَي ”: كيل 
ابن كغب القرتظي؟ في هذه الآية ردٌ على اليهود 
والتصارى حين قالوا: ائخذ لله الولد. وعلى مشر كي 
العرب حيث قالوا: لبيك الله لبّيك. لبك لاشسريك 
لك إلا شريك هو لك. وعلى الصّابئين والجوس حين 
قالوا: لولا أولياء الله ندل الله. فأنزل لله رذًا لقوهم 


أجمعين. (الطّوسي 1: وعم) 
رَيْدبن علي: معناه: م يكن له حليف و لاناصر. 
)00 


الحسين بن الفضل: يعني ل يدل فيحتاج إلى 
ولي و لاناصر لعّته و كبريائه. (القرطبي )9146:٠١‏ 
الطَيّري: يقول: ولم يكن له حليف حالفنه من 
اذل الذي به لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره. 
فذليل مهين. ولايكون من كان ذايلا مهيا يحناج إلى 
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ناصر [لْها يُطاع. اليفك 
الرّجّاج: أي ل يحتج إلى أن ينعصر بغير». 
:0ت 
نحوه المتّحّاس, 5 
الماوردي: فيه ثلاثة أوجُه: 
أحدها:ل يحالف أحدًا. 
الثاني: لايبتغي نصر أحد. 
الثالث:م يكن له ولي من اليهسود والتصارى. 
يام نهم أذل الئاس. فدةفا 


الطُوسي: : معناه م يكن له حليف حالفه لينصره 
على مسن يناوئه. لأن ذلك صفة ضعيف عاجز. 
ولايجوزأن يكون الإله هذه الصّفة. (084:1) 
الفشيْري: ولاولي' له من الذّل؛ إمَا على أكه 
م يذل قيحتاج إلى ولي أو على أئه لم يُوال أحدا من 
أجل مذلة به فيدفعها ببوالاته. ويقال:اششْكره على 


نعمته العظيمة حيث عرفك بذ لك. 
ويقال: له الأولياء و لكن لايعتريهم بذّلهم؛ إذ 
يصيرون يعبادته أعرة. اع) 


الواحدي: قال مُجاهِد: ل يحالف أحد!. و لم يبتغ 
نصر أحد. والمعنى: أئه لايحتاج إلى موالاة أحد لذَلٌ 
يلحقه. فهو مُستغن عن الول والتصير. وهذا معنى 
قول الرجّاج. 0847 

نحوه ابن الجَوزي0: :٠١ !يبطرقلاو)٠١ ١‏ 548). 

اميْيدي؛ أي لم يتخذ ولا فيتعزز يه سيحاته. والله 
ول المومنين. [إلى أن قال في التوية العّالئة:] 

م يقل: لاولي له بل له الأولياء. و لكن لايعتر بهم. 


" 4 6 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج "١‏ 
بل هم الّذين يصيرون بعبادته أعرَة. (0: 1178-71714) 

الرمخشري: (وَلِى'سِنَالدل): ناصر مسن 
الذّل وماتع له منه لاعتزازه. 

أولم يُوال أحدًا من أجل مذلة به ليدقعها بموالاته. 

فإن قلت: كيف لاقي وصفه بنفي الولد والنشريك 
والذّل بكلمة التحميد؟ 

قلت: لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء 
كل نعمة. فهو الذي يستحق جنس الحمد. 

و كان البي 85 إذا أفصح النسلام من بني عيسد 
المطلب علمه هذه الآآية. فق 

ابن عَطَيّة: هذه الآية رادّة على العرب في قوهم: 
لولا أولياء الله لذل, وقيّد لفظ الآية نفي الولاية لله 
عرو جل بطريق اذل وعلى جهة الانتصار؛ إذ 
ولايته موجودة بتفضّله و رحمته؛ لمن والى من صالحي 
عباده. قلق 

الطَئر سي: [مثل الطُو سي وأضاف:] 

قال مُجاهِد: ل يذل فيحتاج إلى من يتعزّز به, يعني 
أئه القادر بنفسه. و كل ما عُبد من دونه, فهو ذليل 
مقهور. 

وقيل: معناء: ليس له ولي من أهل اذل ل 
الكافر والفاسق لايكون ولَاللَه. 812737) 

أبوالفتُوح: ليس له خليل وممين وحليق. 
فيتعرز به من المذلة. اام 

القخرالرازي: فذكر هاهنا من صفات النزيه 
والجلال وهي السّلوب. ثلاثة أنواع من الصّفات. 

الئوع الأول من الصّفات:أنه ل يتخذ ولدا. 


والسّبب فيه وجُوه: 

الأوّل أن الو لد هو الشتّيء المتوإّد من جزءٍ مسن 
أجزاء شي ء آخر. فكل من له ولد فهو مركب من 
الأجزاء. والمركب مُحدث, و امُحدّت محتاج لايقدر 
على كمال الإنعام فلايستحق كمال الحمد. 

الثاني: أن كل من له ولد فإئه يُمسك جميع العم 
لولده. فإذالم يكن له ولد أفاض كل تلك العم على 
عبيده. 

الثالت: أن الولد هو الّذي يقوم مقام الوالد بعد 
انقضائه وفنائه, فلو كان له ولد لكان منقضيًا. ومن 
كان كذ لك 3 يقدر على كمال الإنعام في كل الأوقات. 
يستحقالحمد على الإطلاق. 

و اللوع الثاني من الصّفات السّلبيّة: قوله: (وَلْمْ 
َك لَه نترياكة فى الْمُلْك )و الستيب في اعتبار هذه 
الصّفة أنه لو كان له شريك, فحينئد لايعرف كوئه 
مستحقًا للحمد والنشكر. 

و التوع القالث: قوله: (و لمكن لَهُولل ىن 
الأل» والستبب في اعبار هذء الصف أله لوجازعليه 
ولي من الذّلم يجب شكره, لتجويز أن غير مله 
على ذلك الإنعام أو منعه منه. أما إذا كان منْرّهًا عن 
الولد وعن الريك و كان متْرّمًا عن أن يكون له ولي 
يلي أمره. كان مستوجيًا لأعظم أتواع الحمد, 


قوجب أن لا 


و مستحقً لاج ل أقسام النتكر .ثم قال تعالى. اطد كر 
تكبير ب راجع تكبر:ه تكبيراء. 0 )/١:5١(‏ 
اكير ي: أي من أجل الذّل انكلم 


أبن غَرَبِي: أي لم يكن له ناصر, علّة كان أو جزء 


علّة تقوية. و تنصره من ذلّة الانفمال والمدم. وإلا 
يكن ها واجبّء بل ممكناء لتكون حبيبًا قائما به 
لابنفسك. للقن 

البييضاوي: ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها 
بموالاته. نفى عنه أن يكون له ما يشاركه مسن جنسه 
ومن غير جنسه اختيارًا واضطرارًا. وما يعاوته 
ويقوّيه. ورب الحمد عليه للدّلالة على أئه الذي 
يستحقّ جنس الحمد. لأئه الكامل الذات: المنفيرد 
بالإيجاد, انعم على الإطلاق, وما عداه ناقص مملوك 
نعمة» أو مُنعم عليه. و لذلك عطف عليه قو له: « و كَبَرْةُ 


تكبيرا 4. د 0 
نموه الشيربيني (17:1, و أبوالتٌّعود(4: 
04 


النّسفي: أي م يذل فيحتاج إلى ناصر, أو لم يوال 
أحدامن أجل مذْلُّة به ليدفعها بموالاته. (؟:١8")‏ 

نحوء القاسمي(١4015:1).والّراغيّ(19:‏ 
الل 

النّيسابوري: [نقل قول الررمَطثتري وأضاف:] 

وأقول:الولد يتولّد من جزه من أجراء الوالد. 
فالوالد مركّب.و كلم ركب مُحْدَث, والمحدث 
محتاج. و الممتاج لايقدر على كمال الإنعام, فلايستحقّ 
كمال الحمد. 

وأيضًا: الولد مُبخّلة. و البخيل لايستحقَ الحمد. 
والششركة في املك إلما تتصوئر لمن لايستق ل بالما لكيّة. 
فيفتقر إلى من يتم بمشسار كته أمور ملكته و مصالح 
تدئه. و كل من كان كذ لك, كان عاجرً| با لنظر إلى 


ذلل /” 44 
ذاته. فلايتم فيَضائه. فلايستحق الحمد على الإطلاق. 
و هكذا حكم من كان له ولي من الذل. أي اتخذ حبيبًا 
من أجل ذل به واستفادة. لامن عرّة وقوّة و إفاضة. أو 
الولي ببعنى التاصرء أي ناصر من أجل مذلة به ليدفعها 
عموالاتة. 

وأيضًا: قد يمنعه التتريك من إصاية الخير إلى 
أوليائه. الذي يكون له ولي من الل يكون حتاجًا 
ليه فيّنعم عليه دون من استغنى عنه. أمّا إذا كان منرّمًا 
عن الولد وعن الشثريك وعن أن يكون له ولي ينصره 
ويلي أمرء. كان مستوجبًا لأعظم أنواع الحمد. 


5 ها لأجل أقسام الشكر. )44:1١86(‏ 
أبوحَيّان:[ذكرقول مُجاهِد والزّتطشري 
وأضاف:] 


أي ولي من أهل الذال فعلى هذا وما تقدم يكون 

(مِنْ) في معنى المقعول به. أو للستبب. أو للتبعيض. 
الاقف 

السّمين: قوله: لِمِنَالذّلَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ئها صفة ل و4 والتقدير: ولي من 
أهل اذل والمراد بهم اليهود والاصارى. لأئهم ذل 
التاس. 

والثاني: أئها تبعيضيّة. 

و الالث: أئهاللتعليل. أي من أجل الذّل و إلى 
هذين المعنيين نحا المتشتتري” 419:4) 

البُرُوسَوي: لم يوال أحدامسن أجل مذلّةيه 
ليدفعها بموالاته. فإئه محال أن يُذَلْ فيحتاج إلى أحد 
يتعزّز به. و يدفع عنه المذلّة. إذ له العرة كلّها. فليس له 


4 4 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
مذلة دلالة ولاله احتياج إلى ولي يدفع الذَل عنه. 
وهو رد للمجوس و الصّابئين في قوهم: لولا أو لياء الله 


لذلالله, تعالى عن ذلك. 10 
شبّر: من أجل ذُل, ليدفمه بوالامه.أيم يذل 
فيحتاج إلى ناصر. 66:4 


الآلوسي: أي ناصر ومانع له سيحانه من 
الذل, لاعمزا ازه تعالى بنفسه. ف( بِنْ) صلة ل هولى » 
وضمّن معنى ا منع والنصرء أو لم يوال تعالى أحدا سن 
أجل مذلة. فالولاية يبعنى ا حبّة على أصلها, و( مِنْ) 
تعليلية. و ليس المعنى على الوجهين نفي اذل والتصر 
في الأوّل. والموالاة و الل في التاني. على أسلوب 
لاتهتدى بمناره -بل المراد أئه تعالى إذا اتخذ عبدًا لله 
و لها فذلك حض الاصطناح في شأن العيد. لاأن هناك 
حاجة, و كذ لك نصر الله تعالى كمال للنّاصر لا أن ثمّة 
حاجة؛ ألاترى إلى قوله سبحانه: (إن لصو اله 
يَصُراكُم)محمّد: و إلى هذاذهب صاحب 
«الكشف »وهو حسن. وجعل ذلك على الوجهين 
الفاضل الطَيّي من ذاك الأسلوب. 

وفي «الحواشي الشهابية » في بيان ثاني الوجهين: 
أن المراد تفي أن يكون له تعالى مول يلتجئ هو 
سبحانه إليه. وأمًا الولي الذي يوصف به المؤمن فليس 
الولاية فيه بهذا المعنى, بل بعنى من يتولى أمره مه 
له. تفضّلًا منه عرو جل و رحمة, فغاير بين الولايتين. 
و لملالحقمع صاحب «الكشف». 

ومن عجيب ما قيل: إن لمن ادل في موضع 


الضّفة ل ولي و( يِن) فيه للتبعيض. وأنّالكلام 
على حذف مضاف.أي ل يكن له ولي من أهل الذّل. و 
المراد بهم اليهود والتصارى. و لعمري إِنّه لايتيغي أن 
يُلتفت ليه. 

وربما يُتوَهّم أنالمقام مقام التّغزيه لامقام الحمد. 
لأئه يكون على الفعل الاختياري ويه وماذكر من 
الضّفات العدميّة. و يُدفَع بأئكه لاقي وصقه تعالى بماذكر 
بكلمة التحميد, لأئه يدل على نفي الإمكان المقتعضي 
للاحتياج. و إثبات أئه تعالى الواجب الوجود لذاتنه, 
الغ عمًا سواء. الحتاج إليه ما عداء, فهو الجبواد 
المعطي لكل قابل ما بسستحق فهو تعالى الممستحق 
للحمد دون غيره عرو جل. وهذا الذي عناء 
التطهري. 

وقال في« الكشف 0:« لك أن تتَخذ نفي هذه 
الصّفات. و هي ذرائع منع المعروف. أمًا الولد قبلاكنه 
مُبخَلة. و أمًا الشئّريك فلائه مائع من التصرّف كيف 
يشاءء وأمّا الاحتياج إلى من يعتربه. أو يذب عنه, 
فأظهر رديفًا لإثبات أضدادها على سبيل الكناية. 
و هووجه حسمن 

و لو حمل الكلام على ظاهره أيضًاء لكان له 
وجه؛ وذلك لأن قول القائل: « الحمد لله ». فيه ما يُنبئ 
أن الإهيّة تقتضي الحمد. فإذا قلت: الحمد له امه عن 
التقائص مئلا. يكون قد قوّيت معنى الإهيّة المفهوسة 
من اللّفظ. فيكون وصفا لائقا مؤِيدًا لاستحقاقه تعالى 
الحمد من غير نظر إلى مدخليّة الومف في الحمد 


بالاستقلال. وهذا بين مكشوف. إلا أن الرَتَخْسّري” 


حاول أن يُنبّه على مكان الفائدة الزائدة» انتهى. 

و تعقب بأن ما ذكره من أن في « الحمد لله » ما يُنبئ 
أن الإطيّة تقتضي الحمد لايتم على مذهب ماتعي 
الاشتقاق في الاسم الكريم, وفيه تأمّل. (1418:18) 

طنطاوي: أي ل يَدَل فيحتاج إلى ناصر. أو 
م يوال أحدّا من أجل مذْلّة به ليدقعها ببوالاته.بل 
أولياؤه هم الذي استحقوا تلك الولاية بفطرهم 
وأعماهم. و كمال يكن له ولد يحبس نعمه عليه, 
م يكن له شريك يقف أعماله في الملك, و لاناصر يدفم 
العدوّالمذل له. 

وهذه الثلائة هي آفات هذه الحياة: فالعدرٌ 
يُميتناء و الثتريك يقاومناء والولد يجعلنا جبناء جهلاء 
أشحّاء. و إذا تغزه الله عن ذلك فقد أمن الئاس نضوب 
موارده. و أصبحت مفتّحة أبوابها لكل قاصد. فعلى 


هذا فليْمد لله. (قم) 
ابن عاشور: و( ين) في قوله: لمن ادل 
يمعنى لام التعليل. 


50 
والذّل: العجز والافتقار. وهوضد لين أي ليس 
له ناصر من أجل الذل. والمراد:نقي الٌاصر له علسى 
وجه مؤكّد. فإن الحاجة إلى التاصر لاتكون إلامن 


العجز عن الانتصار للنّفس. 
و يحبوز تضمين «الولي» معنى المانع, فتكون ( مِنْ) 
لتعدية الاسم اللْضَمّن معناه. 4م 


مكارم الشتيرازي: فيالآيات أعلاءدتمّت 
الإشارة إلى ثلاث صفات من صفات الله, ثم بلاحظة 


ذل ل/4146 


الأمر الوارد في نهاية الآّية تكتمل إلى أربع صفات. 
أولادنفي الولد... 
الثَاني: نفي الثتريك... 
الثالث:تفي الولي والحامي عند الثعرئض 
للمشاكل واهزائم: هوَلَمْيَكنَلَهُوَِىكمِنَالذّل4. 
ونفي هذه الضّفة عن الخالق يُعتبر أمر بديهي” إن 
الآية تنفي أي مساعد للخالق أو شبيه له. سواء كسان 
ذلك في مرحلة أدنى كالولد, أو في مرحلة مساوية 
كالتتريك. أو أفضل منه كالولي. الكيلطة 


من" مهوموسياهم 0 0 
"'- وكريهُم يُعْرَضون عَليِهَا خاثي عي مِنَالذل 


رو ين طراف فى الشورى: 0 
أين عيّاس: ذليلينَ من الحزن. اطع 
ابن زَيْد: قد أذلهم الخوف الذي نزل هم 

و خشعوا له. (الطَبّري 11:-169) 
الطَبّري: يقول: خاضمين مُتذ لين )004 
وهكذا أكير التفاسير. 
الواحدي: ساكنين متواضعين. (4:وم) 
امبيّدي: الخزي. لقطغ) 


الرَمَشْشمري؛ جخائيعين4: متضائلين متقاصرين 
30 3 #- 

عنا يلحتهم ومِنَالذل ).وقد يُملّق وِمِ نَالذل» 
ب وَيَنظرُونَ مو يوقف على خائيعين). (416:5) 
نحوه البروسّوي(8:-778).والآ لوسي(56:١0),‏ 
20 50 5 

ابن عَطيَّة: وقو له: طمن اللال » يحتمل أن يتعلق 

ب جخاشعين 4. و يحتمل أن يتعلق بم بعده من قوله: 

<يلظرون 4. 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ 4 2١ 
و قرأ طلحة بن مُصرف ( مِنَالذل) بكسر الذال.‎ 
والحخشوح: الاستكانة. وقد يكون حمودًا. وما‎ 
يخرجه إلى حالة اذم قوله: ْمِن الذَلم. فيقدوى‎ 
على هذا تعلق (من) ب طخاشعين4. الفبا4م‎ 
.)074:9( نحوء قرطي[ 13: :6 )و أبوحيّان‎ 
الطَّيٍْسي؛ قوه: (خاشعين 4 منصوب على‎ 
الحال من يرون » و «يُف رون » في موضع‎ 
التصب على الحال من لا تريهُم 4...ساكنين متواضعين‎ 
في حال العرض. بهم‎ 
الثيربيني: : (خائيعية 4.أي خاضمين حقيرين‎ 
بسبب ما لحقهم من الذّل .لأتهم عرفوا إِذ ذاك ذنوهمء‎ 


وانكشفت طم عظمة من عَصّرْه. 67 
أبوالسّعود: متذلْلين متضائلين تا دهاهم. 

لمق 

المراغية :وهم خاشعونأذلا.. ‏ (090:180) 


أين عاشور: والمراد بالخشوع في هذه الآية:.ما 
يبدو عليهم من أثر المذلّة والمخافة,فقوله: طن الذل 
متعلّق ب و خائعين 4 و تعلفه به يُهني عن تعليقه 
ب فِيَلظُرُون 4» و يفيد ما لايفيده تعليقه يه. 

و(يِنَ) للتعليل: أي خاشعين خشوعًا ناشئًا عن 
الذّل. أي ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له 
بالعبوديّة. لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في 
الدنيا. لمعم 

مكارم الشتيرازي: فالقلّق و الدوف التتديد 
يسيطران على وجودهم. والِذٌ لّةوالاستسلام يطغيان 
عليهم؛ وانتهى كل شيء من التُكبّر وجماربة وظلم 


وإيذاء المظلومين. (مكنوام) 
فضل الله: جخاشبعين من الذل؟ الذي يعيشون 
فيه: الانسحاق و السٌقوط أمام المصير الحتوم. بدلا من 
أن يكونوا خاشعين لله من خلال التزامهم بطاعته في 
الذنياء و في موقفهم أمامه يوم القيامة؛ حيث يكون 
النشوع الروحيانفتامًا على ما ينتظرهم من 
رضوائه. و نعيمه الدّائم في جنّته. 0 
١إنَالّْدِينَاخذوا‏ الل سيئالّهُمْ عْضَبْمِن 
بهِمْوَوِلَةَفِى اْخينووال تيار ذلك تخزى 
المنترين. الأعراف: 1867 
ابن عبّاس: مذ لّة بالجزية. م 
أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. 
(التعلبي 187:14) 
أبوقلابة: فهو جزاء كل مُفتر يكون إلى يوم 
القيامة أن يله لله عرو جل (الطَبري 0/٠:‏ 
العَوفي: أراد سيناهم أولادهم الكبير كابرًا على 
عهد رسول لله غضب و ذلة في الحياة الدئيا.وهو 
ما أصاب بني قريظة والتضير من القشل والجسلاء, 
لنوليتهم متّخذي العِجْل ورضاهم به. 
(التعلبي 085:4 
عطاء: يعني ما أصاب قُريظة. والتضير من الجلاء 
والتفي. (الواحدي 117:7) 
أين جْرَيْع:هذا لمن مات تمن اتخذ ليجل قبل أن 
يرجع موسى لللا و من فر منهم حين أمرهم موسى أن 
يقتل بعضهم بعضًا. (الطَبّري 1: 08/1 


الطْبَري: وهي امون لعقوبة الله إِيَاهم على 
كفرهم برّهم.[إلى أن ذكر قول ابن جُرَيْج وقال:] 

وهنا الذي قاله وإن كان قولًا. له وجهٌ فإن 
ظاهر كتاب لله, مع تأويل أكثر أهل التأويل بخلافه. 
و ذلك أن الله عم بالخبر عمّن ائخذ العِجل أئه سينالهم 
غضب من ربهم. وذلة في الحيأة الذكيا. 

و تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصّحابة 
و التابعين, بأنالله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى بلك 
تاب على عَبّدة العجْل من فعلهم: بم أخبر به عن قيل 
موسى يقد في كنابه؛ وذلك قوله: وَإِذْ قال مُوسى 
عَويِيَ قم !لَك مْظَلَسْكُمْآ ل فْسَكُمْ» البقرة: 04. 
ففعلوا ما أمرهم به نبتهم يت فكان أمرالله إياهم يما 
أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعض عن غضب منه 
عليهم بعبادتهم اليجل. فكان قتل بعضهم بعضّاهوائا 
هم. وذلة أذلهم الله بها في الحياة الدئيا. و توبة منهم إلى 

و ليس لأحد أن يجعل خيرً! جاء الكتاب بعمومه. 
في خاص مما عمّه الظاهر, بغير يرهان من حجٌة خبر 
أو عقل. ولانعلم خبرً! جماء بوجوب نقل ظاهر 
قوله: إن َالِّينَ اخذوا لعجل سَيئالهُمْ عضب م إلى 
باطن خاص و لامن العقل عليه دليل: فيجب إحالة 
ظاهره إلى باطنه. [إلى أن قال: و في حديث:] 

أن قيس بن عُباد. و جارية بن قدامة. دخلا على 
علي بن أبي طالب رضي لله عنه. فقالا:أريت هذا 
الأمر الذي أنت فيه و تدعو إليه. أعَهْدٌ عهده إليك 
رسول هق ام رأي رأيته؟ قال: ما لكما وهذا؟ 


ذل ل/7؟ة 
أعر ضا عن هذا! فقالا: والله لانعرض عنه حتّى تخبرنا! 
فقال: ماعهد إل رسو ل الله ولا كنبا في قراب 
سيفي هذا فاسكلّه, فأخرج الكتاب من قراب سيفه. 
و إذا فيه: « [ئه لم يكن نبي إلا له حرم و أي حرصت 
المديئة كما حرم إبراهيم لي مكّة, لايُحمّل فيها 
السئلاح لقتال. من أحدث حدنًا أو آوى مُحدِنًا فعليه 
لعنة الله و الملائكة و التّاس أجمعين, لايُقبل منه صرف 
و لاعَدّل ». 
فلمًا خرجا قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا 
الكتاب؟ فرجعا و تر كاه وقالا: إنا سمعنالله يقول: 
< إنَالِّْينَ الخذرا العجل سيئالَهمٍ ضبن ريّهم» 
الآية.و إن القوم قد افتروا فرية و لاأدري إلاستنسزل 
بهم ذلة. 0 
الرّجّاج: و الذلة: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. 
و قيل: إن الذَ لّة: أخذ الجزية. و أخذ الجزية م يقع في 
الّذين عبدوا ليجل لأنالله جل و عر تتاب عليهم 
بقتلهم أنفسهم. (بؤام) 
التخاس:وقيل: معن وَوَوْلَّةفِى الْعيوة 
الدنيا 4 [نها المزية. وقيل: هو ما أمروا به من أن يقل 
بعضهم بعضاء و ما رأوه من ضلاهم, قال الله جل و عن: 
رَرَأا كهُمْقَدضَلُواهالأعراف: 145. وهذاالقول 
أصحّ من الأوّل. لأ نّالجزية لم تُؤخذ منهم وإئما 
أخذت من ذتهم. 6 
الطوسي: بعنى صفر التفس والإهانة, يقال: ذل 
يذل ذِلة, أذله إذلالا. وذ لل تذللا. وذكله عذليلا. 


واستذله استذلالًا. 
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و قيل: المراد به مايؤخذ منهم من الجزية على وجه 


الصّفار. لغنهمم) 
الواحدي: يعني الجزية. 4 
البقوي: أراد ما أصاب بني قريظّة والتضير من 

القتل والجلاء. افتهفن 


المَشْشتري” والقّلة: خروجهم من دمارهم, 
لأن ذل الغربةمتل مضروب... ومن اذ لّة بضرب 
الجزية. [فتققفق 

نحو البَيُضاوي(١:‏ الا*). والكاشاني(9: ٠8؟).‏ 

اين عَطَيّة: و« الغضب و الزّلّة » هو أمرهم بقتل 
أنقسهم. هذا هو الظاهر. 

و قال بعض المفسرين: الللّة: الجزية. ووجه هذا 
القول أن الغضب والزّلّة بقيت في عقسب هؤلاء 
المقصودين بها أوّلا.و كأن المراد سينا أعقابهم. 

و قال ابن جرَئ: الإشارة في قوله: ذا لين »إلى 
من مات من عيّدة لجل قبل التوبة بقتل النقس و إلى 
من فر فلم يكن حاضرا وقت القتل. 

والغضب على هذا و الدّلّة هوعذاب الآخرة. 

إفجك) 
أبن الجوزي؛ فيها قولان:[فذكر قول ابن عبّاس 
والرَجاج ثمّقال:] 

فعلى الأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في 
حقّأولادهم. لأنأولئك قتلوا وثم يؤدّوا جزية. 

إفدلافن 

القُرطبي؟ لألهم أمروا بقتل بعضهم بعضنا. وقسل: 
الذلة: الجزية. و فيه بد لأن الجزية لم تؤخذ منهم 


و إئما أخذت من ذْرَيّاتهم. و 
النُسَفِى: خروجهم من ديارهم. فالغربة تذل 
الأعناق. أو ضرب الجزية عليهم. :0/4 
أبن جُزي: أي غضب في الآخرة وذلّة في الدئها. 
:1 

أبوحَيّان:قيل: والفضب في الآخرة والذّلة في 
الدنياء وهم فرقة من اليهود أشربوا ح بلجل فلم 


يتوبوا. 
و قيل: هم من مات منهم قبل رجوع موسى من 
الميقات. 


و قال أبوالعالية و تبعه الرَمَشْشَري: هو ما أمروا 
به من قتل أنفسهم. 

وقال الرمَحْسّري: والذلة:خروجهم من 
ديارهم, لأنّ ذل الغرية متّل مضروب. أنتهى. و يتبغفي 
أن يقول: استمرار انقطاعهم عن ديارهم. لأن 
خروجهم كان سبق على عبادة اليخل. 

وقال غطية العوفي: هو في قتل بني قُريظة وإجلاء 
بني التُضير. لأئهم تولُوا متّخذي اليجل. و قيل: مانال 
أولادهم على عهد رسول اله يمن السّبي والجلاء 
والجزية وغيرها. و جمع هذين القولين الرتخشري 
فقال: هو ما نال أبناءهم. وهم بنو قُِيظة و التضير من 
غضب الله تعالى بالقتل والجلاء ومن الذَ لّة بضرب 
الجزية. انتهى. إفقلفا 

الشيربيني؛ وهي خروجهم من دارهم.(014:1) 

أبوالسسّعود: هي ذلة الاغتراب التي تُضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لمم ولأولادهم جميمًا. 


وال ل الي اختصبها السّامري من الانفراد بالناس 


والابتلاء يلامساس. 01 
مثله البروسوي. 0141/7 


الآلوسي؟ (ِوَوْلةم عظيمة (فى الْحَيْوةٍ ادناه 
وهي على ما أقول:الذلة التي عرتهم عند تحريق إههم 
و نسفه في اليم تسفاء مع عدم القدرة على دفع ذلك 
عنه. الكاكفق 

رشيدرضا: لذ لة: ما يشعرون به من هوانهم 
على الئاس وظئهم عند لقاء كل أحد أنه يصذكر 
برؤيتهم ما كان منهم فيحتقرهم. و قال بعضهم: إن هذه 
الذّلّة خاصة بالستّامري: وهي ما حكم به عليه من 
القطيعة واجتناب الئاس بقول موسى له: ِفَاذْقب 
إن لك في الْحَيو ةن تقو للا مِسّاس» طه: /ا4. أي له 
أمسن أحدا ولايمسُني احد. 1ك 

ابن عاشور:والتلّة: خضوع في الئفس 
واستكانة, من جراء العجز عن الدقع. فنعنى نيل 
الذلّة إياهم: انهم يصيرون مغلوبين لمن يغليهم. فقد 
يكون ذلك يتسليط العدوعليهم. أو بسلب التسجاعة 
من نفوسهم؛ بحيث يكونون خسائفين العدو ولو 
م يسلّط عليهم. أو ذلة الاغتراب إذ حسرمهم لله مك 
الأرض المقدّسة, فكانوا بلاوطن طول حياتهم حتّى 
انقرض ذلك الجيل كلّه. 

و هذه الذلة عقوبة دنيويّة قد لاتمحوها التوبة, فإن 
الثوبة إئما تقتضي العفو عن عقاب التكليف, 
ولاتقتضي ترك المؤاخذة بمصائب السدئيا. لأن 
العقوبات الدئيويّة مسيّبات تنشأ عن أسبابهاء فلايلزم 


ذلل /4 44 
أن ترفعها التّوبة إلابعناية إِطيّة خاصة. 

و هذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب 
التكليف, كما يُوْخْدْ من حديث الإسراء لمأتي 
رسو لله دبإناءْن: أحدهما من لين والآخر من 
حخمر, فاختار اللين. فقال جبريل: الحمد له الذي هداك 
للفطرة. لو أخذت المخمر لوت أُمنك. هذا. وقد يحو 
لله العقوبة الدئيويّة إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل 
عظيم. 02 

مكارم الثتيرازي:ثم إن الآيات الحاضرة 
ركّرت فقط على الذّلة في الحياة الذثياء و يستفاد من 
ذلك أن توبة بني إسرائيل من هذه المعصية بعد 
التدامة من قضية الوثنيّة وكذوّق العقوبة في هذه 
الدنيا_قد قبلت. يحيث إبها أزالت عقويتهم في الآخرة. 
و إن بقيت أعياء الذنوب الأخرى التي م يتوبوا منها في 
أعناقهم. )16م 

فضل الله: أمّا هؤلاء الُذين عبّدوا اليجْل. فهم 
على قسمين: أولتك الْذين انمحرفواتم تراجعوا وساروا 
من جديد في خط الاستقامة والإهان. وأو لتك الذين 
استمروا على خط الضّلال. ؤِإنَالّذينَالْخذوأ ليجل 
سينالهُم عَضَب مِن' رهم وَؤْلُة فى الْحَيْوةٍ الناليا في 
ما أراده لله من ضرب الذَّلّة والمسكنة عليهم. من 
خلال الظروف التي تحيط بهم ومن خلال التفسيّة 
الوضيعة التي تجعلهم يواجه ون الحياة من موقع 
صغائر ها. لامن موقع الأهداف المُليا. 

و بذلك فهُم يُسقطون أنفسهم تحت أقدام الأقوياء 
والأغنياء. ليحصاواعلى بعض التتهوات 
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والامتيازات الذاتيّة, فيعيشون الذّل في الموقف,‎ 
و الانسحاق في النّفسيّة و الروحيّة أمام الآخرين.‎ 
كه‎ 
لِلّينَآحْسَئُوا الْحُسْى وَْيَادة َلَايرْهَقٌ‎ 
وجو همف اذلو ليك حا بالك همْفيها‎ 


خَالِدُو 8 يونس 11١:‏ 
ابن عباس: كابة, إشفتة 


قتاذة: كآبة و كسُوف. (التعلبي 01٠:8‏ 
ابن أني ليلى: [هذا] بعد نظرهم إلى رهم. 
(النْحّاس 7: ٠.8؟)‏ 


القمّىالخوف. لد نضا 
النّحَاس: الهوان. و 


مئله التعلبي)!0: ).و البغوي(18:7]). 
والبتُضاوي١1:‏ 40غ).والكاعاني(9:١٠4).‏ 

الطُوسي:و الذلة:صغر الثفس بالإهانة, والذلة: 
نقيض العِزة. و قد يكون صغر التفس يضيق المقدرة. 


(15:0) 
قري و الذلة الي لاتصييهم. أي لامردوا 
من غير شمهود إلى رؤية غيره. 7 
الرمَخشري؛ و لاأثر هوان و كسُوف يال. 
0 
نحوه الفخرالرازي: 0 
القَرطي: أي مذلة. كما يلحق أهل الثار. 
لمحم 
النَسَفي: أي أثر هوان. والمعنى: لايرهقهمما 
يرهق أهل الثار لكل 


اليربيني؛ أي كآبة و كسُوف. يظهر منه 
الاتكسار والطوان. 06 

أبوالستّعود: أي أثر هوان وكسوف بال والمعنى: 
لايرهقهم ما يرهق أهل النّار أو لاير هقهم ما يوجب 
ذلك من الحزن و سوء الحال. والقنكير للتّحقير. أي 
شيء منهما. ضف 

البروسّوي: أي أترهوان و كوف بال. 
و الفرض من نفي هاتين الصّفتين: [قترٌ و ذلة] نفسي 
أسباب الخوف و الحزن والذّلّعتهم. ليعلم أن نيمهم 
الذي ذكره لله خالص لايشوبه شيء من المكروهات. 
و إنه لايتطرق إلبهم ما إذا حصل بفير صفحة الوجه. 
و يزيل ما فيها من التّضارة والحسن. [إلى أن قال:] 

و فى« التأويلات التجميّة »: (وَلَايَرْهقرُجُوَهَهُم 
تر أي لايصيهم غبار الحجاب. (وَلَازِلّة» 
وجود يقتضي الاثنينية. اكد 

الآلوسي؟ < لارقق وجو قهم قر وَلَاذْلة», 
أي لايغشاها غبرة ما فيها سواد. ولاأثرهوانمًا, 
و كسوف بال. والمعنى: لايعرض عللسيهم مسا يعسرض 
لأهل الثّارء أو لايعرض ْم ما يوجب ذلك من الحزن 
وسو الخال 

و الكلام على الأوّل حقيقة, وعلى الثاني كناية. 
لأن عدم غتميان ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجيهماء 
فذكر اللازم لينتقل منه إلى الملزوم. و رجح هذا بائه 
أمدح. والمقصود بيان خلوص تعيمهم من شوائب 
المكاره. إثر يبان ما من سبحأنه به عليهم من التعيم. 

وقيل: إن ذكر ذلك لتذكيرهم با ينقذهم منه, 


فإئهم إذا ذكّروا ذلك, زاد ابتهاجهم و مسرّتهم, كما أن 
أهل الثار إذاذُكّروامافاتهم من التعيم إزداد نهم 
و حسرتهم. 

و قيل: الغرض إدخال السّرور عليهم بتذ كير 
حال أعدائهم أهل الثار. فإن الإنسان متى علم أن 
عدو في الحوان وسوء الحال, إزداد سرورًا. 

وقد شاهدنا من يكتفي بمضرة عدوه عن حصول 
المنفعة له بل من يسره ضرر عدوه. و إن تضرر هو. 

و تقديم المفعول على الفاعل. للاهتمام ببيان أن 
المصون من الرَهق أشرف أعضائهم. و للتشويق إلى 
المؤخر. ولأن في الفاعل ضرب تفصيل. )1٠١7:11(‏ 


القاسمي: أي أثر هوان و كوف بال. من أثر 
الالتفات إلى ما دون لله تعالى. 

قال التاصر: و في تعقيب الرّيادة هذه الجملة 
مصداق لصحّة تفسير الزّيادة بالرؤية الكرية, فإن فيه 
تنبيهًا على !كرام وجوههم باللَظر إلى وجه الله تمالى. 
فجدير بهم أن لايرهق وجوههم قكر البعمد, ولاذلة 
الحجاب, عكس لحر ومين المجوبين. فإن وجوههم 


مرهقة بقتر الطّرد و ذلة البعد. [الختقكيف 
شبّر: هوان. أو كابة و كسُوف. م06 


أبن عاشور: و الذّلة:الهوان. والمراد: أثر الذّلة 
الذي يبدو على وجه الذّليل. والكلام مستعمل في 
صريحه و كنايته. أي لاتكشوّه وجوههم بالقتر وأثر 
الذّلة. و لايحصل هم ما يؤثْر القتر و هيئة الذّلّة. 

و ليس معنى نفي القتر و الدَّلّة عنهم في جملة 
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أوصافهم مديمًا لهم. لأنذلك لايخطر بالببال 
وقوعًا. بعد أن أثبت لهم المسنى وزيادة.بل 
المعنى: التُعريض بالّذين لم يهدهم الله إلى صراط 
مستقيم؛ وهم الذي كسبوا السيّئات تعجيلا 
للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التُصريح. 
الذي يأتي في قوله: (و ترْعفهُمْؤْلَة إلى قوله: 
جِمُظلما »يونس :77 دياق 
فضل الله: لألهم ل يفعلوا شيئا يهزم روحهم. أو 
يضعف موقفهم, أو يُثير فبهم الشتعور بالذّلة 
والانسحاق. بل إنهم أخذوا بأسياب العزة والكرامة, 
من خلال ما فعلوه وقاموا به من طاعة الله وعبادته 
والسّير في طريقه المستقيم, ا جعلهم يراجهون 
الموقف أماملله, بقلب مطمئن. ورأس مرفوع, 
وموقف ثابت, وأمل مشرق بالقوز والتّجاة. 


خم 


"- رَالَّذِينَ كُسبُواالسّاتٍجَرَاء سين بيئلِقها 
رَكرْعفهمْ لم لَهُمْمِنَلله مِنعَاصم كَاكَا أغثييت 


وَجُوَهُهُم قِطهًا... يونس : 3717 
ابن عبّاس: كآبة و كسُوف. لقف 


السّدَي الَلّة:.هي قوله تعالى: ( كأكما أَعْييت 
وُجُهُهمْ تطعا مِنَالَيْل مُظلِسَا م. والقطع:السواد, 
و هذه الآية نسختها الآية: «بَلئ من كُسَبسْيئة 4. 


البقرة: ١1ه.‏ زلكفة 
و 
القمى:الصّغار. (انككم 


0 
الطوسي: أي يلحقهم هوان في أنفسهم.(0: )0 
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لفتيْرري؛ هو تأبيد العقوبة. زفق 
القُرطي: أي يغشاهم هوان و خزي. الضف 
النَسَفي ذل وهوان. ك0 
أبوالسّعود: وأيؤلة, كما ينبئ عنه التنوين 
0 0 
بررُوسُوي الهوان و الحنزي. أي تظهر عليهم 
آتار المذلة. وم 
الآلومسي:أي هوان عظيم. فالئنوين هنا 
للتفخيم, على عكس التّنوين فيما قبل كما أشرنا 
ى 04 
- حَاشِعَةَآبَصَارَه عرَفَهمْذِلَّةْرََدْكائوا 
ا القلم: 4 
0- خائيغة بْصَارهُمْتراههُم داليم اذى 
كائوا يُو عَدُون. المعارج : 44 
وهاتان الآيتان كسابقتهما. فراجع. 


الدلّة 

0 ١-..وَبَتعَلَيهم‏ الل َاْسْعَددُوَبَاءُ 
بعتب ين لل ةل لهم كائر امون باترائٍ 
ويك يي بق اذل با صر كَالوا 
يدون البقرة: 31 
أبن عبّاس: جُعلت عليهم الَذلة بالجزية. )6٠١(‏ 

نحو الكاشاني(1: 7؟1١),‏ و شير .0١14:1(‏ 

هم أصحاب القبالات: [الجزية]. 

)85٠:1يطرفلا(‎ 

الحسن: يُعطون الجزية عن يَّدِ وهم صاغرون. 


مثله قتادة. (الطَبَري 011 

عطاء: هو الكستيج'' أو الرثار و زياليهود. 
(البقوي 177:1) 

أبوعَبَيْدَة: الصّغار. :5غ) 


الطَبّري: وأمًا ادل فهي « الفعلة » من قول 
القائل: ذل فلان يَذِلّ دلا و ذْلة, ك ه«الصّغرة» من 
صثر الأمر. و2 القِعْدة » من قمّد ‏ 

و الله هي الصّغار الّذي أمرالله جل نناؤه 
عياده المؤمنين أن لايعطوهم أمانًا على القرار. على ما 
هم عليه من كفرهم به و برسوله إلا أن يبذ لوا الجزيسة 
عليه لهم. ققال جلو عر فَابلُوالذِي نلامؤيكون 
بساثه ولاب الوم الجر ولا ُخرشون مَاحرَاثه 
وروكفو لايديكون دين الحم نَالدينأوئوا 
الكِتَا ابخلى يعوا ْرية َيِه مْصَاغِرون» 


التوبة:9؟. (لبكمم 
الرّجَاج: الصّفار. :044 


الششريف الرّضي: و هذه استمارة. والمرادبها 
صفة مول الذَ ل هم. و إحاطة المسكنة بهم. كالمئياء 
المضروب على أهله. والرواق المرفوع لمستظلّه. (©) 
5 50 5 
الثعلي: الذل والموان. قالوا: بالجزية. يدل 
عليه قوله: وِحَقيُعطُواالْجِرْيَةَ عَنْيَدٍرَهُمْ 


صَاغِرون 4 فته 
نحوه البغوي. لضفت 


)١(‏ هوخيط غليظ يشلاه المي فوق ثهابه دون 
الزثار. 


الطوسي: مشتقّ من قوهم: ذل فلان يذل ذلا 
وذلة. لكي 
نحوه الأبرسية اقيق 
الرمَخْشري: البهود صاغرون أذلاء. اهل 
مسكنة و مدقعة: إمّا على الحقيقة, و إمًا لتصاغرهم 
و تفاقرهم, خيفة أن ُضاعف عليهم الجزية. :١(‏ 186) 
نحو البَيضاوي(24:1).والتسّفي(١:‏ الك 


وأبوالُود(110:1. 
ابن غطيّة: الله 4« فملة »من الذّلكائها 
اهيئة والحال. 66:1 


الفخرالرازي: والأقرب في الذّلّة أن يكون 
المراد منها ما يجري مجرى الاستحقاق, كقوله تعالى 
فيمن يحارب و يفسد: ل لَهُمْ جز فى الدأليا », 

فأمًا من يقول:المراد به الجزية خاصة. على ماقال 
تعال: طحق يُضْطُوا الْجزيّة عن يد وَهْمْصَاغِرونَ» 
التُوبة: ؟؟, فقو له بعيد. لأن الجزية ما كانت مضروبة 


عليهم من أول الأمر. 1# 
القرطي اللو الصفار. 8 


النّيسابوري: [مثل الرّتخشريثم قال:] 

و هذا من جملة الإخبار عن الغيب الدّال على 
كون القرآن وحيًا نازلا من الستماء على حمّد ك4 هذا 
حاهم في الدتيا. 1م 

الخازن: الذل والهوان. وقيل:الذَّلة: الجرية, 
و زي النهوديّة. و فيه بُغد. لاله لم تكن ضربت علليهم 
الجمزية بَعْد. )قنكمة) 

أبوحَيّان: ال لّة: مصدر ذل يذل ذِلّة وذّْلَِ 


ذلل/*هة؛ 
وقبل:الذّكة كأئهاهيئة من الذّلَكالجيلسة, والذّل: 


النضوع وذهاب الصموبة. الحكفف 
. 39 

الشيربيني: الذل والهوان. (1:قك) 

مله البروسُوي”. 6:0 


الآلوسسي:الكلام كناية عن كونهم أذلاء 
متصاغر ين؛ وذلك با ضرب عليهم من الجزية التي 
يؤدونها عن يد وهم صاغرون. وبا ,أ لزموه من إظهار 
الي ليعلم أئهم يهود. و لايلتبسوا بال لمين.ويما 
طبعوا عليه من فقر الّفس و شُحّها. فلاترى ملّة من 
الملل أحرص منهم. و بما تعوّدوا عليه من إظهار سوء 
الحال. مخافة أن تُضاعف عليهم الجزية. إلى غير ذلك 
نا تراه في اليهود اليوم. 

وهذا الضّرب ممازاة هم على كفران تلك الُعمة. 
وبهذا ارتبطت الآية بماقبلها.ء و إئّماأورد ضمير 
الغائب للإشارة إلى أن ذلك را جع إلى جميع اليهود. 
وشامل للمخاطبين بقوله تعالى: لفان لَكُمْمَاساكم:4, 
ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة فليس من قبيل 
الالتفات على ما هم. لفق 

القاسمي: والنولة بالكسر:الصّغار واهوان 
والحقارة. و الذَبالضَي ضدّالينّ [إلى أن قال:] 

وفي الل استعارة بالكناية؛ حيث شبّهت بالقَبّة 
في الشتمول و الإحاطة, أو بهت الذلة بهم بلصوق 
الطّين بالحائط في عدم الانفكاك. و هذا الخبر الذي 
أخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة: فإن 
البهود أذ لالفرت. وأشدهم مسكنة, وأكترهم 
تصاغرء لم ينتظم طم جمع, و لاخفقت على رؤوسهم 
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راية.و لانبتت له ولاية. بل ما زالواعبيد العصي في 
كل زمن. و طروقة كل فحل في كل عصر. و من تَسّك 
منهم بنصيب من امال و إن بلغ في الكتسرة أي ميلسغ» 
فهو مُرئد بأثواب المسكنة. فداهدة 
رشيد رضا: الذّلة و الذل: خُلّق خبييث من 
أخلاق نفس الإنسان, يُضاده الإباء. و السِزَة. وأصل 
المادة فيه معنى اللّين. قالذّلبالكسر:اللين. و يالضَم 
والكسر: ضدّالصّعوية. 

و إذا تتبّعت المادّة وجدتها لاتخلو من هذا الممنى. 
صاحب هذا الخلّق. لين يتفعل لكل فاعل. ولايأبى 
ضيم ضائم. غير أن هذا الخثق الذي يهون على التفس 
قبول كل شيء. لايظهر أثره غاليّا على البدن وفي 
القول إِلَّا عند الاستدلال والقهر.و كثير ماترى 
الأذلاء تحسبهم أعرّاء يختالون في مشيتهم مسن 
الكبرياء. و يباهون بمالهم من سلف وآباء. وريّما 
فاخر وا من لايخشون سطوته من الكبراء. 

و إذا ماخلا الجبان بارض 

طلب الطّمن وحده والتزلاء 

رمم 

طنطاوي: أي جعلت الذ ل ميطة بهم مشتملة 
عليهم. )070:0 
راغي أي إِنالله عاقيهم على كفران تلك انعم 
بالذل الذي يهون على الئفس قبول الضّيم 
والاستكانة والخضوع في القول والعمل, و تظهر آثار 
ذلك في البدن. فالذليل يستخذي و يسكن إذا طاف 
بخيا له يد ند إليه. أو قوة قاهرة تريد أن تستذله 


و تقهره, و ترى الذّل والصغار يبدو في أوضاع أعضائه 
و على ظاهر وجهه. الحقفدة 
سيّدقطب: إنّضرب الؤَّلّة وامسكنة عليهم 
وعودتهم بغضب الله. لم يكن من التاحية التاريخيّة في 
هذه المرحلة من تاريخهم. إنْما كان فيما بعد. بعد وقوع 
ما ذكرته الاآية في ختامها: جد لِك باهم كانُوا يكفرئون 
بيات الله يلون لبتي بير الْحَقَذ كما صو 
وكثوايشوني 0000000 
وقد وقع هذا منهم محرا بعد عهد موسى 
بأجيال, إكما عجّل السياق بذكر الذلّة والمسكنة 
والغضي هناء لمناسبته. ل وقفهم من طلب العَدّس 
التِصّل والثُوم والقَِاء ؛ فناسب أن يكون قول موسى 
هم: إشيطُوا مص هو تذكير لهم بالذلفي مصر 
وبالئجاة منه. ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألفوها في 
دار الذّلَ و اهوان. ابه 
أبن عاشور: والذَّلَة:الصّغار. وهي بكسر 
الذال لاغير. وهي ض ّالعزة... ومعنى لزومالذّلة 
والمسكنة لليهود أئهم فقدوا اليأس والشتجاعة, ويدا 
عليهم مِيُمًا الفقر و الحاجة مع و قرة ما أنعم الله عليهم. 
فإئهم لما سئموها صارت لديهم كالمدم. و لذلك 
صار ا حرص طم سجيّة باقية في أعقابهم. )81١:1(‏ 
مَفْنيّة: كانوا أعزراء مستقلين يأتيهم رزقهم رغدا, 
فابوا إلَالتراعة والصّناعة والتُجسارة.و كلّذلك 
يستدعي التنافس و الحروب. وهي تستدعي القَّل 
وذهاب الريح. 0151 
عبدالكريم الخطيب: حكم قاطع على هذه 


الجماعة الشتّاردة امُعُريدة. بأن تشتمل عليها الدّلّة 
و المسكنة باطنًا و ظاهرًا. أي في كمائها الداتي) وفي 
واقع الحياة المسلّطة عليها. فقد كان العقاب الطبيعي' 
هذا الغرور المستولي عليهم أن يقدل لله فيهم معساني 
الإنسائيّة الكريمة. و أن يُميت فى نفوسهم كل معالم 
القوة و الرجولة, ثم يُسلْط عليهم مع هذامن خارج 
أنفسهم وى تسيمهم المخسف واطوان. كما يقول 
تعالى: هوَإِذ تدْن رَبك ليعش عَلِهِمْ إلى يَوْم القيتَة 
َنايَسُومُهُمْسُو مالآب »هالأعراف : 111. و هذا هو 
معنى ضر ب الؤّلَة والسكنة عليهم ١‏ (1:-4) 

مكارم التتيرازي: ذلةبني إسرائيل 
و مسكنتهم 

فيد الآبة الكرية أنبني إسرائيل (إضشريتة 
عَلَيْهمْالوْلُةوَالْمَسْعَكةوَبَاقُ لبقتي ينل » 
لعاملين: 


الأوّل: لكفرهم بآيات الله وانحرافهم عمن خط 


التُوحيد. 

الثاني لقتلهم الأنبياء بغير حق. 

ظاهرة الانحراف عن خط التَوحيد وظاهرة 
القسوة والفظاظة. لازالتا مشهودتين حتّى اليوم عند 
جمع من هؤلاء القوم. و لازالنا سببًا لشقاوتهم 
و طيشهم و تعاستهم. 

في تفسير الآية:7١1,‏ من سورة آل عمران 
تحدتنا بالتُفصيل عن مصير اليهود و حياتهم التعيسة. 

الدهفا 


فضل الله: وذلك هو سبيل كل المجتممات التي 
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تعيش لشهواتها و أطماعها. فتستسلم لكل القوى التي 
تومن لها ذلك, و لو على حساب كرامتها وعزتها 
و مبادتها. ويمتد بها هذا السّلوك, حبّى تتحرف عن 
خط الله المستقيم: فترجع بغضب لله وسخطه. لأنْ ذلك 
يؤدّي بها إلى الكفر بآيات الله عنادً! وضلالا. و إلى 
الوقوف ضد رسالاته ورسله. كما فعل بنو إسرائيل 
الّذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق” و يعصون رهم 
و يعتدون على النّاس بغير حق. 

و تلك هي التهاية الطبيعيّة لكل شعب يفقد إيمانه 
ووعيه للقِيّم الروحيّة الكبيرة التي تغمر حياته بالقوة 
وروحه بالسكيئة وتعمر كيانه بالقوة والحياة. [إلى أن 
قال:] 

(وَضريَت عَلَيهم الله َالْتنككة» من خلال 
خضوعهم للأطماع الذَائيّة التي تبتعد هم عن 
القضايا الكبيرة. في مواقع التحدي والتمرد على 
الذات, الأمر الذي يجملهم مشدودين إلى الضّعف 
التفسي و السّقوط الرّوحي أمام الآخرين اللذين 
يملكون حاجاتهم و يفرضون عليهم سيطرتهم؛ من 
خلال نقاط الضّعف المتحكّمة فيهم, الكامنة في داخل 
شخصياتهم. الى 


1 ضرت عَليهِمْالدلْنَمَانِفُوا إلا يل مين 
هوبل من اكاس واو بض مس له ريت 
لهم السنكلة ةيبلهم كال ايكون باتاترافه 
يون آي يكير وديا بمَا عصو! د كالوا 


يَعْتدُون. آل عمران: 1١7‏ 
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أبن عبّاس: مذلَة الجزية. ئهة) 

الحسّن: أذلهم الله فلامنعة لهم, و جعلهم لله تحت 
أقدام المسلمين. 

[و في خبر آخر]:أدركهم هذه الأمّة. إن المجوس 
لتجبيهم الجزية. (الطبري 7: 44*) 


جاء الإسلام و إن المجوس لتجبيهم الجزية.وما 
كانت لهم عزة و متم ة إلا بيسرب وخي بر وتلك 
الأرض. فأزاها الله بالإسلام. وم تبق هم راية أصلًا في 


الأرض. (ابن عَطَيّةَ )491:١‏ 
ا ع 30 

الطبري: الذ لة والفعلة من الذلء و قد بيكا ذلك 

بشواهده في غير هذا الموضع. ل 


الطّوسي: لمن بقوله: جو مريت عَلَيِهمْ 
الللّةُ4:اللهود. [ثمقال نحوالحسن] ‏ (651.5) 
القشيْري: عَلَّمُ ا مجران لاينكتم. وسِمَة اليد 
لاتخفى, و دليل القطيعة لايستتر. فهم في صّغار الطرد. 
وذ الرَت يعشبر بهم أولو الأبصار. ويفتهم 


أضرابهم من الكقّار الفُجّار. الي 
ابن غطيّة: وَالْلّة) د جئلة » من الذال. 
4 


الطَيْر سي: اهمال له اي أنيست 
هم الذّلة. وأتزلت بهم» و جعلت محيطة بهيم. وهو 
استعارة من ضرب القباب و الخيام. عن أبي مسلم. 

وقيل: معناء ألما الثلة فثيتت فيه. من قوهم: 
ضرب فلان الضّريبة على عبده. أي ألرَّمَها إياه. 

قال الحسّن: ضربت الذ لّة على اليهود. فلايكسون 


لها متعة أيدًا. 


وقيل: معناه: فرضت علبهم الجزية والمموان. 
فلايكونون في موضع إلا بالجزية.و لقدأدركهم 
الإسلام وهم يؤدون الجزية إلى الجوس. )148:١(‏ 

الخ رالركازي: ِاللّة» هي الذّل و في المراد 
بهذا الل أقوال: 

الأوّل: وهو الأقوى-أنالمرادان يُحاربوا 
ويُقتلواو تُغتم أمواهم. و تُسبى ذراريهم. و تُملّك 
أراضيهم, فهو كقوله تعالى: رمحت 
تَقِمُوهُمٌ)البقرة: 191 

ثم قال تعالى: لِإِلَابحَبْل ماله ب والمراد: إلا 
بعهد من الله و عصمة, و ذمام من الله و من المؤمنينء لأنّ 
عند ذلك تزول الأحكام. فلاقتل و لاغليمة و لاسبي. 

الثاني: أن هذه الّلّة هي الجزية؛ وذلك لأن 
ضرب الجزية عليهم يوجب الذّلة و الصتّغار. 

و الثالث: أن المراد من هذه الذٍ له أك لاترى فيهم 
ملكا قاهرا و لارئيسًا معتيا. بل هم مستخقون في 
جميع البلاد ذليلون مهينون. 

واعلم أنه لايمكن أن يقال:المراد من ال لّة هي 
الجزية فقط. أو هذه المهانة فقط, لأنّ قوله: إلا بحَبْل 
الله 6 يقعضي زوال تلك التَلة عند حصول هذا 
الحبل والجزية والصّغار والدئاءة لايزول شيء منها 
عند حصول هذا الحبل, فامتنع حمل الذلَّ على الجزية 
فقط. 

وبعض من نصر هذا القول أجاب عن هذا 
السؤال. بأن قال: إن هذا الاستثناء منقطع. و هو قول 
تحمّد بن جرير الطَبَرِيَ فقال: اليهود قد ضُربت 


عليهم الذرلّة. سواء كانوا على عهد من الله أو يكونوا. 
فلايخرجون بهذا الاستنناء من الذْرلّة إلى العزّة. فقوله: 
ؤإلا بحب ماله 4 تقديره: لكن قد يعتصمون بحسل 
من الله و حبل من النّاس. 

واعلم أن هذا ضعيف. لأن حمل لفظ (إلَا) على 
« لكن » خلاف الظاهر. وأيضًا إذا حملنا الكلام على 
أن المراد: لكن قد يعتصمون بحبل من لله و حبل مسن 
التاس. لم يتم هذا القدر, فلابد من إضمار النتيء الْذي 
يعتصمون بهذه الأشياء لأجل الحذر عنه. والإضمار 
خلاف الأصل, فلايُصار إلى هذه الأشياء إلا عند 
الضّرورة. فإذا كان لاضرورة هاهنا إلى ذلك كان 
المصير | ليه غير جائز. 

بل هاهنا وجه آخر. وهو أن يُحمّل لَالذّلّة» 
على كل هذه الأشياء, أعني: القتل. و الأسر, و سبي 
الّراري؟ وأخذالمال. وإلماق الصّغارء والمهانة, 
و يكون فائدة الاستثناء هو أئه لايبقى مجموع هذه 
الأحكام؛ وذلك لاينافي بقاء بعض هذه الأحكام 
وهو أخذ القليل من أمواهم الذي هو مسمَى بالجزية. 
وبقاء المهانة و الحقارة والصّغار فيهم. فهذا هو القول 
في هذا الموضع. (4: 056 

القرطي: َعَلَِهمْ) يمني اللهود. 0014 

مثله التسفي: الف 

البَيُضاوي: هدر التفس والمال و الأهل. أوذل 
التَسك بالباطل والجزية. لكي 

نحوه الشيربيني (1: 140). و أيوالسّعود (011:5): 
والكاشاني (747:1). و الْبُرُوسَويُ(0/4:1, و شبّر 


ذلل/لاة؛ 


(انكككم) 

النّيسابوري: الحوان في عامّة الأحوال بالتعل 
والسّبي والتهب. 4 15) 

الخازن: والمراد ب دَاللّلَّة4: قتلهم وسبهم 
و غنيمة أمواهم. 

و قيل: لَالنلّة: ضرب الجزية علمهم. لأئها ذلة 
قال 


وقيل: ذلهم أنك لاترى في اليهود مَلِكَا قاهرا 
و لارئيسًا معت بل مستضعفون في جميع البلاد. 
4م 
أبوحَيّان: تقدم شرح هذه الجملة. و هي وصف 
حال تقرّرت على اليهود في أقطار الأرض قبل مجيء 
الإسلام.[ثم نقل قول الحسّن كما تقددّم عن ابن عَطيّة] 
مام 
الآالوسي” أي وَلّة هدر الثفس والمال والأهل. 
4و 
رشيد رضا: والد نّة بكسر الذال. ضَرب 
خصوص من اذل لأئها من الصغ التي دل على 
اطيثة. 
قل المراد بها هناء الجزية. ووقيل: ما يحدئه في 
الثفس ققد السلطة, وهذاهوالصّحيح. ‏ (090:64) 
المراغي: والقّلة: هي الذّلالّذي يدث في 
التفوس من فقد السّلطة. ةا 
سيّد قطب: ذلك أئه قد ضرت عَلَئِهم الله 
وكتبت لمم مصيرًا. فهم في كل أرض يذ لون. 
لاتعصمهم إلا ذمَة الله وذمّة المسلمينٍ _حين يدخلون 
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في ذنتهم فتُمصّم دمالاهم و أمواهم إلابحقها. وتنيلهم 
الأمن والطّمأنينة وم تعرف يهود منذ ذلك الحين 
الأمن إِلّا في ذمّة المسلمين. و لكن بهود ل تُعاد أحدّافي 
الأرض عداءها للمسلمين! وَبَاءو بقضب مِن الله » 
كأئما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا التضب. 
لو ريت لهم الْمَنْكَكةُ) تعيش في ضمائر هم 
و تكمن في مشاعرهم. 

و لقدوقع ذلك كلّه بعد نزول هذه الآية.فما 
كانت معركة بين المسلمين وأهل الكشساب إلاكتب 
لله فيها للمسلمين النّصر ما حافظوا على ديتتهم 
و استمسكوا بعقيدتهم, وأقاموا منهج لله في حياتهم - 
و كتب لأعدائهم المذلة والهوان إلا أن يعتصموايدمّة 
المسلمين أو أن يتخلَى المسلمون عن دينهم. 

و يكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب 
على بهود, فإذا هو سيب عام يمكن أن تنطبق آثساره 
على كل قوم. مهما تكن دعواهم في الدّين: إنه المعصية 
والاعتداء: لذ لِك بأنَهُمْ كَانوا يَكْفرُْونَ بايَاتاللم 
وَيَعكلُونَالأليباء بيرق لِك بما عصّوً! وَكَانوا 
تكلووي» 2015000 

فالكفر بآيات الله _سواء بإنكارها أصلاء أو عدم 
الاحتكام ليها وتنفيذها في واقعالحياة_وقمل 
الأنبياء بغير حق” و قتل الّذين يأمرون بالقسط من 
التاس_كما جاء في آية أخرى في السّورة -والعصيان 
والاعتداء. هذه هي المؤهّلات لغضب اله. و للهزيمة 
والذرلة والمسكنة. 

و هذه هي المؤهّلات التي تتوافر اليوم في البقايا 


التشاردة في الأرض من ذراريالمسلمين. الذين 
يُسمُون أنفسهم بغير حق مسلمين. هذه هي المؤهّلات 
التي يتقدّمون بها إلى ربّهم اليوم, فيتالون عليها كل ما 
كتبه الله على اليهود من الزيمة والذ لة والمسكنة. فإذا 
قال أحد منهم: اذا تغلب في الأرض و نحن مسلمون, 
فلينظر قبل أن يقولها: ما هوالإسلام ومن هم 
المسلمون؟ (لبلم) 

مَفْنيّة: افق المفسّرون على أن هذه الآآية تزلت 
في اليهود. كما الفقوا على أن المراد منها أنالله سبحانه 
قد سليهم العرّة والكرامة, و كتب عليهم الل 
والهوان. من يوم الإسلام إلى آخر يوم, لأئهم قد بلغوا 
من الفساد والطغيان حدالم يبلغه أحد من قبلهم, 
و لن يبلغه أحد من بعد هم. و بعد أن اتفق أهل التفسير 
على هذاء اختلفوا فيما بينهم على نوع الذ لّة والمسكنة 
التي لازمت البهود. والتصقت بهم في كل جيل. 

و هذا الاختلاف بين المفسّرين ناشئ عن اختلاف 
أوضاع اليهود في عصر التفسير؛ حيث كانوا يدفعون 
الجزية للمسلمين. أقصد أن قول المفسّر جاء انمكاًا 
لما كان عليه اليهود في عصر المفسّر. و ليس هذا بغريب 
مادام الإنسان يتأر حتمًا ما يسمع و يرى. و تفسيري 
التالمي هذه الأآية يخضع لهذ القاعدة. 

ومهما يكن. فإِنَّ الذي أفهمه من ذل اليهود 
و هوانهم الذي عَتنه الآية أئهم منشئّتون في شرق 
الأرض و غربها. ومو عون بين الدّول مع الأقلّيّات. 
فهم داتمًا تابعون غير متبسوعين, و محكومون غير 
حاكمين في دولة منهم ولهم. مستقلّةلها كيانها و شأنها 


بين الدول. 

أمًا إسرائيل التي قامت أخيرً! في تل أبيب. فإئها 
دولة في الاسم فقطء أمّا في الواقع فهي قاعدة من 
قواعد الاستعمار, تمامًا كمطاراته و ثكتناته العدوانية. 
وقد ظهرت هذه الحقيقة بأوضح معانيها بعد عدوان 
إسرائيل على الأراضي العربيّة في(0) حزيران سئّة 
(/1911). لقد أوجد الاستعمار إسرائيل ليتّخَذها أداة 
لتحقيق مآربه. و لو تخلى عنها يومًا واحدًا لتخطفها 
العرب من كل جانب. وهذاهوالذّلوالموان بعينه. 
إن العزيز يستمد قوّنه من نفسه. و يذود عن كيانه 
(فكيقدة 

الطَباطّبائي: الذّلة: بناء نوع من الذّل واذلٌ 
بالضّمٌ ما كان عن قهر. وبالكسر ما كان عن تصعّب 
و تماس. على ما ذكره الراغب. و معناه العام حال 
الانكسار و المطاوعة. و يقابله اير وهو الامتناع. 

(فعديا 

عبد الكريم الخطيب: والتبير بضرب الؤّلة 
عليهم فيه إحكام هذا الحكم الواقع بهم و أنَالدلة 
التي رماهم الله بها ذلة متمكنة, مختلطة بوجوههم. كما 
يختلط لون الجلد بالجلد. لايتغيّر و لايتبد ل أبدًا. 

0 بلاوة) 

مكارم الشتيرازي: إن الآيات ال مذْكورة وإن 
م تصرّح باسم اليهود. و لكن بقرينة القرائن الموجودة 
في هذه الآية والآيات السابقة, و كذا بقرينة الآية: 


بساعده. لابسواعد الثاس. 


١‏ من سوره البقرة و نظائرهاء تنا صرح فيه يأسم 
البهود. يستفاد أن قوله تعالى: (ضُربَتعَلَيْهِمٌ 


ذلل/65؟ 
الذّلّه... م يرتبط باليهود. و يعنيهم. 

ففي هذا المقطع من الآآية يقول سبحانه: إنّأمام 
اليهود طريقين يستطيعون بهما أن يتخلّصوا من لياس 
الله 

إمَا أن يعودوا إلى الله. ويعقدوا حبلهم بحبله. وما 
أن يتمسّكوا بحيل من النّاس.ء ويعتمدواعلى هذا 
وذاك. و يعيشوا ذيولُا وأتباعًا للآخرين. 

وتمني لفظة لَتيُِوا 4 المأخوذة من « ثقف » علسى 
وزن سقف »: الحذق في إدراك الثنيء. والظّفر به 
بمهارة. 

و يقصد القرآن من ذلك: أن اليهود أينما وُجسدوا 
فائهم يُوجدون و قد حُتموا بناتم الذلّة على جباههم 
-مهما حاو لوا إخفاء ذلك. و كان ذلك هي الصفة 
البارزة هم بسبب مواقفهم المشينة من تعاليم السكماء, 
و رسالات الأنبياء العظام. إلا إذا عادوا إلى منهج 
السّماء. أو استعانوا بهذا أو ذاك من النّاس. لتخليصهم 
من هذا الذّل, و إتقاذهم من هذا الهوان. (4586:5) 


و هناك أيماث راجع: ض ر ب: « ضربت». 


َه 
أؤلّة 
١‏ وَلْقدْلصرَكمَاله يدرو أَشمْآونة فائموالفة 
علْكُم كشكرون. آل عمران ١7:‏ 
أبن عبّاس:قليلة. نلامئة و ثلاثة عشر رجلًا. 
)66 
الحسّن؛ قليل. وهم يومئذ يضعة عشر و ثلامثة. 
(الطتري9: )4373١‏ 


قتادّة: ذكر لنا أئه [نبي' لله كف قال:« أنتم اليوم 
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بعدة اصحاب طالوت يوم لقى جالوت» فكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. والمشركون يومئذ ألفأو 
راهقواذلك. 

تحوه الربيع. (الطبتري 577 671) 

الإمام الصادق لية: [عن أبي بصير . قال قرات 
عتدابي عبداله ليغ «الآية» قال:] مد ليس هكذا أنز له 
لله. إكما أنزلت ( وَأَكمْقليلَ). 

[وفي رواية:] ليس هكذا أنزله لله ما أذل الله 
رسوله قط وإئما أنزلت ( وَأَكمْقَلبل). 

[عن أبي عبدالله أن قرأ] (وَلقَدْ نص ركماله يدر 
َك ضْعَام) ماكانوا أذلّة و رس ول الله فسهم عليه 


وعلى آله السّلام. سنا 
أبن إسحاق: أقل عدداو أضعف قوة. 
(الطري 17 13738) 


الطَبْري: دَأَذنّةك يعني: قليلون, في غير مئعة من 
الئاس, حبّى أظهر كم الله على عدو كم. مع كثشرة 
عددهم وقلة عددكم, وأنتم اليوم أكتر عددًا متكم 
حينئذ. [إلى أن قال:] 

وأما قوله: ةم فإئه جمع ذليل: كما الاعرة 
جمع عزيز. والأليّة جمع لبيب. 

وإكما سمّاهم الله عرو جل لَأذْلة 4 لق عددهم. 
لائهم كانوا ثلاثمئة نفس وبضعة عشر. وعدوّهم ما 
بين التسعمئة إلى الألف. على ما قد بيّنَا فيما مضى. 
فجعلهم لقلّة عددهم أذلة. 5 غ) 

الْرّجَاج: معنى ؤَأؤلّة ع عددهم قليل.وكان 
المسلمون في تلك الحرب ثلامئة و بضعة عشرء و كانوا 


في يوم أَحُّد سبعمئة. والكفار في يوم أَحُد ثلاثة آلافه 
و كانوافي يوم حُتيْن ائني عشر الفاء فاعلم لله جل 
وعرّأئهم حينما ألزموا الطاعة أئه ينصرهم. وهم 
قليل وعدوّهم أضمافهم. و في يوم أَحُد نزل بهم ما تزل 
لمخالفة أمر الثبي ف في أن جاوزوا ما روا به. فجعل 
أله ذلك هم عقوبة لتلايجينوا. وجاء في بض الخخبر: 
«الفرار من الرّحف كفر ».و معنا عندي_والله أعلم- 
من فِْل الكفار, لاأئه يُخرج الإنسان من الإيمان إلى 
الكفر.و قد عفاالله فيه. فقال: (وسَنيُولَهِمْيَْمَئِذٍ 
بر لامتحا يكال وا مياق فِعة يا بقضتسي 
ماله وَمَأويه جهنم 4الأنفال: 35 1 
واذلة: جمع ذليل, والأصل في « فعيل » إذا كسان 
صفة أن يُجِمّع على « فسَّلاء ». نحوظريف و ظُرقفاء, 
وشريك وشركاء.و لكن «قُملاء »أجنب في 
التضعيف. لو قيل: جُلّلاء وقلّلاء في جليل وقليسل. 
لاجتمع حرفان من جنس واحد. فعّدل به إلى «أفْلّة » 
من جمع الأسماء في «فعيل» تحصو جريسب وأجرية, 


وقفيزوأقفزة. (لنكحق) 
عبد الجبّار: كيف يُوصف الفضلاء من أصحاب 
رسول لله كبا ئهم أذلة؟ 
و جوابنا: أئه تعالى نيه يقوله: و لقص ركمَاللهُ 
بِبَدْربَعلى أنّْالمراد بقوله: وَأَكْذْلّةم قلّة العدد 


والعُده والآلات, والحنوف من غلبة الكفار. وام يرد 
اذل الذي يجري مجرى اذم والتقص, ومنه يقال 
لقليل العدد إذا كان في مقابلتهم الجيش العظيم: إلهم 
أذلّة. و لذلك قال بمده: (إذْتمُو ل لِلْسُوْينِي آل 


00000 3 رم مه عام‎ ٠ 
يفيك أن ييه كُمْربُكمْ قف والاف مِنَالْتليكةٍ‎ 
مُنْرَلِينَ» آل عمران: 4؟7١,فبيّن أنه نصرهم بهم‎ 


وأخرجهم من أن يكونوا اذلة. إلهد 
نحوه خليل ياسين. 044:1 


العلبي جمع ذليل. مثل عزيز وأعرة. و ليب 
ولي وأراد هاهنا قلّة العدد. كله 

الطأُوسي؛ و قوله: هَِآَش ْول جلة في موضع 
الحال. و الذٍ لّة: الضّعف عن المقاومة, و ضدّها: الجِرَة. 
وهي القوة على الغلبة. ويقال للجمل المنقاد من غير 
صعوبة: ذلول, لانقياده انقياد الضّعيف. فأمًا الذليل 
فإئما ينقاد على مشقة؛ ومنه تذ ليل الطريق. و نحوه. 
وهو توطئة الأصل. و فيه الضّعف عن المقاومة. 

وقوله: (ِأَذلة :جع ذليل. و«فعيل » قياسه أن 
يُجِمَع على «فقلاء » إذاكان صفة. مثل ظريف 
و ظرفاء, و كريم و كُرّماء. وعليم وعُلماء. وشريك 
وتشركاء. فجمع على «أفعلة» كراهية التُضعيف, 
فمُدل إلى جمع الأسماء, تحو قفيز و أقفزة. فقيل: ذليسل 
و أذلة وعزيز و اعزة. 

المعنى: و وصفهم لله بأئهم أذلّة. لائهم كانوا 
ضعفاء قليلي العدد قليلي العدة. 

وروي عن بعض السلف الصالح أئه قرأ( وَأكَتُمْ 
ضَعْفَاء ). قال: و لاوز وصفهم بأئهم أذلّة وفيهم 
رسول الله ك. و كان صاحب راية رسول الله 80 
يوم بدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يهذ, 
وصاحب راية الأنصار سعد بن عيادة. ‏ (09/8:7) 

الواحدي: جمع ذليل,أي بقلّة العدد, و ضيف 


ذلل/١1؟1‏ 
الحال بقلة السسلاح والمال. تم 
البقري: جمع ذليل. وأراديه: قلّة العدد. فإئهم 
كانوا تلاثمئة و ثلائة عشر رجلاء فنصرهم لله مع قلّة 
عَدّدهم وعُدّدهم. امه 
الرَمَخْشَرِي: ذكرهم ما يوجب عليهم الول 
ما يَسَر طم من الفتح يوم بدر. وهم في حالة قلّة و ذلة. 
و الأذلة: جع قلّة, والذلان: جمع الكترة. وجاء بجسع 
القلّة ليدل على أكهم على ذلتهم كانوا قليلاً. وذلتهم 
ما كان بهم من ضعف الحال وقلَّة السّلاح والمال 
والمر كوب؛ و ذلك أئهم خرجوا على التواضح يعتقب 
التقر منهم على البعير الواحد. وما كان معهم إلا فرس 
واحد. 
وقلتهم أئهم كانوا ثلاثمئة وبضعة عشرء وكان 
عدرّهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل. و معهم مائة 
فرس والتكّة والتتوكة. 43) 
نحوه النسّفي(١: .)18٠‏ والخازن: 717:1 


' والتشريني11: 144)ءوأبواللتٌ هود (11:5).و 


البْرُوسَويَ(!: .)9١‏ ورشيد رضا(4: )٠١4‏ و مَغْنيّة 
:كوةل). 1 
أبن عَطِيّة: معناه: قليلون؛ وذلك أئهم كانوا 
ثلاثمئة وثلاثة عر أو أربعة عشر رجلا. وكان 
عدرّهم مابين التسعمئة إلى الألف و لَأَوْلّةَ م جمع 
ذليل. واسم الذَّل في هذا الموضع مستعار. وم يكونوا 
في أنفسهم إلا أعرة. و لكن نسبتهم إلى عدرّهم وإلى 
جميع الكفار في أقطار الأرض يقتضي عند التَأمَّل 
ذلتهم وأئهم مغلوبون. وقدقالالئْي كفي ذلك 


4" 5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
فوصف المؤمنين بالذَّلّة هناء إُماهو وصف 
للحال الظاهر منهم للنّاس. أمّا في حقيقة أنفسهم: فهم 
من إيانهم بالله. وثقتهم فيه.و توكّلهم عليهم. 
و استعلائهم على حاجات الجسد. و متاع الحياة هم في 
عزة عزيزة. تستخف بكل قوى المادة وعتوّها. 
(كنغعلاة) 
مكارم الشتيرازي: فقد تصرهم الله وهم على 
درجة كبيرة من الضّعف. وقلّة العدد و ضآلة العٌدة؛ 
حيث كان عددهم )7١17(‏ مع إمكانيّات بسيطة قليلة. 
و كان عدد المشركين يفوق ألف مقاتل مع إمكائات 
كبيرة. قوف 
فضل الله: ضعفاء عن المقاومة, لقلّة عدد كم 
وعٌدتكم. لاتملكون أيّة فرصة عاد يّة للقوة والعسزة, 
قبال ما كان عليه المشر كون من القوة والتتوكة. و هذا 
لاينافي إثبات العزّة للمؤمنين, لأئها مستمدة من عرة 
لله تعالى: (ولله الْعِرَةٌوَلِرَسْولِه وَلِلْمْوْمِنين» 
المنافقون: .2 ١‏ 5008 


"- ياه ماين انوا من يرئدملكُمْ عن ديدم 
تترناياى البق بسلهزد برد لإلوعلنى 
الْمُوْيننعِرْوْعْلَالْكَافِينَ. ‏ الائدة:6ه 
أبن عبّاس؛ يعني بالأذلة: اركحماء. 
(الطبري 4 : /3517) 
تراهم للمؤمنين كالولد لوالده.و كالعيد لسيّده. 
وهم في الغلظة على الكافر كالسّبع على فريسته. 
و هذا كقوله: ؤَأَشِداءعَلَى الْكُمار رُحَمَاء يَنِئهُمٍ» 


الفتح: 54. (الواحدي ؟:١٠5)‏ 
علي بن أبي طلحة: أهل رقة على أهل دينهم. 
(الطبري :06517 
الأعمش : ضعفاء عن المؤمنسين. 
(الطَبري 4: 3517) 
ابن جُرَيّج: رحاء بينهم. ‏ (الطبري: 4 3597) 
ابن الأعرابي: رحماء رفيقين بالمؤمنين. 
(الأزهري 5 )1١1:1‏ 
الطَبر ي: أرقاء عليهم رحساء بهسم. مسن قول 
القائل: ذل فلان لغلان. إذا خضع له واستكان. 
امسكافاة 
الزجاج: مم وَأَوِلْةٍ على الْمُرْينِين أي 
جانبهم لين على المؤمنين. ليس أئهم أذلاء مُهانون. 
لَأعِرْةٍعَلَى الْكافِينَ4, أي جانبهم غليظ على 
الكافرين. ا 
عبد الجميّار: و ربّما قيل في قوله تعالى: «...أعسرْةٍ 
عَلَى الْكَافِِين:..»و معلوم من حال المؤمن أئه يُعرٌ 
الموؤمن و يُعظّمه و يتولاه. وجوابنا أن مراده تعالى بيان 
ما يحصل بهم من القهر و الغلبة للكفار. و مايحصل هم 
من اللّين و المنضوع للمؤمنين, فوصف ذلك بالهزة 
و هذا الله وهذا كما يقال لمن يخضع لغيره:أئه 
يذل له ويد ّل. و لذلك قال تعالى بعده في وصفهم: 
لِيُجَاهِدٌو نف سَبيل الله 0 
و بين تعالى أن جهادهم على هذا الوجه فضل من 
لله. من حيث يوقق لذلك؛ ومن حيث يؤذيهم إلى 
العم العظيمة من الثُواب. و بيّن بعده عزو جل بقوله: 


و«دفيل »الوص ف قياس جمعه على« فمّلاء» 
كظريف و ظرقاء وشريف ونشرفاء. إلا أئه مرك في 
المضمّف تخفيقا؛ الاترى إلى ما يوي إ ليه قولك: ذللاء 
وخُلّلاء من التّقل, من جمع ذليل و خليل. (504:1) 
الآلوسي؟حال من مفعول (لصركُم» و وله 
جع قلّة لذليل. و اخمير على ذلائل ليد ل على قلّتهم 
مع ذلتهم, والمرادبها عدم المّدة لاالدلالمعروف. 
فلا يشكل دخول اللي وَل في هذا المنطاب إن قلنابه. 
(5:ع) 
القاسمي: وذلك لأنّالمسلمين يوم بدر كانوا في 
غاية الضّعف غَدَدًا وعد والكمّار كانوا فيغاية 
التّدة والقوة. 0304 
المراغي؟ و «الاذلة » واحدهم: ذليل. و هو من 
لامنمة له و لاقوة. وقد كانوا قليلي العٌدة من السشلاح 
والدواب والرّاد, 0ه 
أبن عاشور: أي ضعفاء. و الذّل: ضد الم فهو 
الوهن والضعف. و هذا تعريض بأنّاتهزام يومأَحُّد 
لايقل حمدّة المسلمين. لأئهم صاروا أعزة. والحسرب 
سجال. 0 
لطباطبائي: ظاهر السّياق أن تكون الآبمة 
مسوقة سوق الشتاهد. لتتميم العتاب و تأكيده. فتكون 
تؤدي معنى الحال كقوله: ف وله ر لما 4 آل عمران 
: 071 والمعنى: وما كان ينبغي أن يظهر متكم الهم 
بالفشل وقد نص ركم لله ببدر وأنتم أذْلّة.و ليس من 
البعيد أن يكون كلامًا مستقلا سيق مساق الامتنان 
بذكر نصر عجيب من الله بإنزال الملائكة لإمدادهم 


ذلل/*45 


و نص رهم يوم بدر. 

ولماذكر تعالى نصره إياهم يوم بدرءو قابل ذلك 
بما هم عليه من الحال. و من المعلوم أن كل من اعتنٌ 
فإما يعتز بنصر لله وعونه, فليس للإنسان من قبل 
نفسه إلا الفقر والذّلّة. و لذلك قال: لِوَأَكمْأوْلَة>. 

ومن هنا يُعلم أن قوله: ٍوَأَلكمْأولّةهلاينافي 
أمثال قو له تعالى: (وزفه الْرو َو َلمُؤئينين» 
المنافقون : 4 فإن عزّتهم نما هي بعزة الله قال تعالى: 
إن الْعِره جَميمًا: التساء : 174. وذلك بنصر الله 
المؤمنين. كما قال تعالى: ؤوَلَقَدْأرْسَلْئا من قَنِنِكَ 
رمثلا إل قونيهمْ قَجَادهُمْبالبسّئات قَالتقا من الْذينَ 
أَجرَمُوا و انحن علا َصرالْمُْمنين »الوم : . 
فإذا كان الحال هذا الحال, فلو اعتبر حال المؤمنين من 
حيث أنفسهم. لم يكن لحم إلا الفولة. 

على أن واجهة حال المؤمنين أيضًا يوم بدر كانت 
تقضي بكونهم أذلّة قبال ما كان عليه الشر كون من 
لقو والفتوكة والزّينة. ولاضير في إضافة الذلّة 
التنسبيّة إلى الأعزّة, و قد أضافها لله سبحانه إلى قوم 
مدحهم كل المدح؛ حيث قال: فَسَفْيَأتَى لله بقم 
ييه يحول آولْة على الْمُوينيأعِرَةٍ على ' 
الْكَافِرِينَ»المائدة: 04. )004 

عبد الكريم الخطيب: والرّلة التي وصف 
القرآن بها المسلمين هنا ليست ذْلّة نفسيّة. ولاضعفا 
قلبيًا و إئماهي ذلة حاجة وعِوّز. وقلّة في المال 
والرجال؛ بحيث يخف ميزان أصحابها في أعين النّاسء 
حين ينظرون إلى ظاهرهم هذا. 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج "١‏ 
قوصف المؤمنين يالنِلّة هناء إتماهووصف 
للحال الظاهر منهم للنّاس. أمّا في حقيقة أنفسهم. فهم 
من إيانهم بالله. و نقتهم فيه. و توكٌلهم عليهم, 
و استعلائهم على حاجات الجسد. و متاع الحياة هم في 
عزّة عزيزة, تستخف بكل قوى المادّة وعتوتها. 
(ابكلاة) 
مكارم الثتيرازي: ققد نصرهم الله وهم على 
درجة كبيرة من الضّعف, وقلّة المدد وض آلةالمدة: 
حيث كان عددهم (777) مع [مكانيّات بسيطة قليلة. 
و كان عدد المشر كين يفوق ألف مقاتل مع [مكانيّات 
كبيرة. إسدتمن 
فضل الله: ضعفاء عن المقاومة, لقلّة عددكم 
وعُدّتكم, لاتملكون أيّة فرصة عاديّة للقوة و العسزة, 
قبال ما كان عليه المشركون من القوة والشّوكة. وهذا 
لاينافي إثيات العزة للمؤمنين, لألها مستمدة من عرة 
لله تصال: وو السو َلرَسْ ولو و للْمُوْنين» 


المنافقون: م الحاكفن 
"-يَاء يها الي نامو ميرك دمِلكمْ عن دينم 
ستو تهنى اليو مهمو يحون هونم عَلّى 
الْمؤْمِنِنَأَعِر َمعلَى الْكَافِرين... المائدة: 4ه 

أبن عبّاس: يعني بالأذلة: الرماء. 
(الطبري 4 : 1917) 


تراهم للمؤمتين كالولد لوالده, و كالعيد لسيّده. 
وهم في الفلظة على الكافر كالسّيع على فريسته. 
و هذا كقوله: ل أآسْداء عَلَى الْكثَّار رُحَمَاءئَِلَهُمْ» 


الفتح :19 (الواحدي 7: 0٠٠٠١‏ 
علي بن أبي طلحة: أهل رقة على أهل دينهم. 
(الطَبري 4: /11517) 
الأعمش : ضعفاء عن المؤمنين. 
(الطَبّري 4: 3317) 
أبن جْريْج: رحاء بينهم. ‏ (الطْبّري؟ 3317:4) 
أبن الأعرابي: رحماء رفيقين بالمؤمنين. 


(الأزهري ١7:14‏ 4) 
الطّبّري: أرقا عليهم, رحماء هم من قول 
القائل: ذل فلان لفلان, إذا خضع له واستكان. 
اهلف 
الزجاج:سسنى َأَولّةٍعَلَى الْمُرْمنية).أي 
جانبهم لين على المؤمنينء ليس أئهم أذلاء مهانون. 
َأعِرَةِعلَى الْكَافِينَ4 أي جانبهم غليظ على 
الكافرين. كلمن 
عبد الجيّار: وربّما قيل في قوله تعالى: «.. عر 
عَلَى الْكَافِِين:..و معلوم من حال المؤمن اه يصن 
المؤمن و يُحظّمه و يتولاه. وجوابنا أن مراده تعالى بيان 
ما يحصل بهم من القهر و الغلبة للكقّار, وما يحصل هم 
من اللّين والحنضوع للمؤمنين. فوصف ذلك بالهزة 
و هذابالدَّلة. وهذا كما يقال من يخضع لغيرء:ائه 
يدل له و يذ لل, و لذلك قال تعالى بعسده في وصغهم: 
ؤيُجَاهِدُون لى سبيل اللم...4. 
و بين تعالى أن جهادهم على هذا الوجه فضل من 
الله. من ححيث يوفق لذلك؛ ومن حيث يؤدَيهم إلى 
انعم العظيمة من التواب. و بيّن يعده عزو جل بقوله: 


ِإِلمَا وَلِيُكُمٌللّهوَرَسُولُهُ.. 4 صفة من يتولّى 
المؤمنين, وأئه تعالى يتكفّل بنصرتهم و غليتهم.(118) 

التعلي: يعني أرقاء رحماء. لقوله عسرٌ وجسل: 
ؤَوَاطِض اجاح الذلمِنالرخصَة) الإسراء: 
1 

وقيل: هومن الذّل من قوهم: دايّة ذلول. يعني 
نهم متواضعون. كما قال الله تعالى: ظوَعِبَادالرحْمن 
الْينَيَسْتئو نعَلَى الْأرْض وكا » الفر قان: 3 


4 و/) 
نحوه البغوي. إفقفند 
الماوردي: : يعني أهل رقّة عليهم. 7ه 


لط :أي أهل لين ورقة. والذل بكسر 
الذال غير الذل بضمّها. لأ الأول اللّين والانقياد, 
والثاني الهوان والاستخفاف. م لاوه) 
نحو لطر سي ا 
ميري يبذ لون المُهَجَ في الحبوب من غير 
كراهة. و يبذ لون الأرواح في اذب عن انممبوب من 
غير ادّغار شظيّة من الميسور. لا 
ميدي يعني باللين و الجة, ٍأعِرِْعَلَى 
الْكافِِينَ4: بالفلظة.كما قال: ل أَيداء على الْكُقار 
حَمَاءبَيهم» الفتح : 19. بقال: دايّة ذلول بيئة الل 
بكسر الذال, إذا كان ليما سهل القياد. و اذل بكسر 
الذآل: خلاف الدلَبالضَمّ لأ الأول اللين. 
والاتقياد. والثاني:الهوان والاستخفاف. (148:5) 
الرمخشري: جع ذليل. وأمًا ذلول. فجمعه: 
ذلّل. ومن زعم أئه من الذّلَالّذي هو نقيض الصُعوبة, 


ذلل/458 


فقد غبى عنه أن« ذلولًا » لايُجمّع على أذلة. 

فإن قلت: هلاقيل: أذلة للمؤمنين أعزة على 
الكاقرين؟قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يضمن الذّلّ ممن الكو والعطف, 
كائه قيل: عاطفين عليهم على وج هاقذلل 
والتواضع 

والثاني: أئهم مع شرفهم وعَلوٌ طبقتهم وفضلهم 
على المؤمنين خافضون طم أجنحتهم. 

98 عرّوجل: لَأَثيِدَاءعَلَى الكُثار 

مت بيهم »الت له 

00 

ليله 

نحوه البتيُضاوي'(1: .)18٠‏ و التَسَفِي(148:1), 
و ملخصا تبر( 141/:7)و حسنين مخلوف (197:1). 

أبوالفتُوح :دول و ليّن على المؤمنين. 7 

أبن عطيّة: مذ لين من قبل أنفسهم غير 
متكبّرين. و هذا كقوله تعالى:أَسِيدَاء عَلَى الْكقار 
رحَمَاءبَيهُمْ؟ الفتح : 14 و كقو له يله المؤمن هين 
لبن». م 

الفخرالرازي نحو الرتمطشري إلا ائه قال:] 

و ليس المراد بكونهم أذلّة هوأئهم مهاتون.بل 
المراد المبالغة في وصفهم بالرفق و لين الجانب. إن 
من كان ذليلًا عند إنسان فإئه ألبئّة لايظهر شيئًا 
من التكبّر و الترقع. بل لايظهر إلا الرقى واللّين 
فكذاهاهتا. [فلدرقة 

نحوه النيسابوري. زلمضتتة 


5" /المعجم في فقه لفة الق رآن ...ج 7 

الرّازي: فإن قيل: كيف قال: َأَذلَّةٍ على 
الْمُوْمِنين »وم يقل: أذلّة للمؤمنين. وإتمايقال: ذل 
له. لاذل عليه؟ 

قلنا: لاكه ضمّن اذل معنى المبْر والعطف, فعداء 
تعديته. كأ نه قال: حانين على المؤمنين. عاطفين 
عليهم. (مسائل الركازي؟: */08 

لفرطي: دأدلّةهنت لوِقَوْم به وكذلك 
عن أي يرأفون بالمؤمنين و ي رحمونهم, و يلينون 
م من أقوهم: داية ذلُولء أي تنقاد سهلة. و ليس من 
اذل في شيء...و يجوز (أَذلّة) بالتصب على الحال. 
أي يُحبّهم و يحبّونه في هذا الحال. لحم 

الخازن: هذه مسن صفات السذين اصطفاهم الله 
تعالى و وصفهم بقوله: لِيُحِيهُمْوَيُحيُولهٌ 4 يعني | لهم 
أرقاء ريماء لأهل دينهم وإخوانهم من ال مؤمتين. 
وم يُرد ذل الحوان. بل أراد لين جائبهم لإخوانهم 
المؤمنين, وهم من رقتهم ورحمتهم ولين جانيهم أشدّاء 
أقوياء غلظاء على أعدائهم الكافرين... 

وقيل :إِنالذل بعنى الشفقة و الرتمة, كأئه قال: 
راحمين للمؤمنين مشفقين عليهم. على وجه التذْلّل 
والتواضع. 

وأتى بلفظة ( على ) حتى يدل على علو منصبهم 
وفضلهم و شرفهم, لا لأجل كونهم ذليلين في أنفسهم. 
بل ذلك التذكل لأجل أئهم ضمّوا إلى علو منصيهم 
فضيلة التواضع. و يدل على صحّة هذا سماق الآية 
وهوقوله: دَأعِرَ عَلّي الكَافْ ين ؟ يعني أكهم أشداء 
أقوياء في أنفسهم و على أعدائهم. (04:9) 


أ بوحَيّان:[ نحو الرْمَخْتري إلا أله أضاف:] 

قيل: أو لأئه على حذف مضاف, التقدير: على 
فضلهم على المؤمنين. والمعنى: ألهم يذ لون وتضعون 
من فضّلوا عليه مع شرفهم و علو مكانهم, وهو نظير 
قوله: سيدا عَلَى الْكُقّار رحَمَاء بيهم الفتح :1؟. 

وجاءت هذه الصّفة بالاسم الذي فيه المبالفة. 
لأن أذلة جمع ذليل, وأعرّة جمع عزيزء وهماصفتا 
مبالقة. وجاءت الصّفة قبل هذابالفمل في قوله: 
يهم يوه لأ الاسم يدل على القبوت. 
فلمًا كانت صفة مبالغة. و كانت لاتتجادد بل هي 
كالفريزة. جاء الوصف بالاسم. ولمًّا كانت قبل 
تتجدد لأئها عبارة عن أفمال الطاعة والتّواب 
المترئّب عليهاء جاء الوصف بالفعل الذي يقتضي 
التجدّد. و لما كان الوصف الذي يتعلّق بالمؤمن 
أوكد. ولموصوفه الذي قدّم على الوصف المتعلّق 
بالكافر و لشرف المؤمن أيضًا. و لمّاكان الوصف 
الذي بين المؤمن و ريّه أشرف من الوصف الذي بين 
المؤمن والمؤمنء قنم قوله: (يُحبُهُمْ وَيُحيوئهُم على 
قوله: وَأَولةِعَلَى الْمُرْ'نِين ب وفي هذء الآية دليل 
على يطلان قول من ذهب إلى أن الوصف إذا كان 
بالاسم وبالفمل. لايتقدم الوصف بالفعل على 
الوصف بالاسم, إلا في ضرورة الشتّعر نحو قوله: 

#* و ضرع يغثسى المتسن أسود فاحم * 

إذ جاء ما ادّعى أئه يكون في الضّرورة في هذه 
الآيةء فم (محُهم يحول » -وهوفعل على 
قوله: وَأَوْلّةِ بم وهواسم. و كذلك قوله تعاللى: 


جو هنذا كاب آلرَكا مارك >الأنمام: 17. 

وقرئ شاذًا(أَدلًّ) وهواسم. وكذا!أمره 
نصبًا على احال من التكرة إذا قربت من المعرفة 
بوصفها. إحضتت 

السسمين: [نحو الزتشتتري وأضاف:] 

قال الشّيخ: قيل: أو لأئه على حذف مضاف. 
التقدير: على فضلهم على المومنين. والمعنى: أئهم 


يثلَون و يخضعون لمن فطيّلوا عليه مع شرفهم وعدوٌ 


مكانتهم: وذكر آية الفتح. 


قلت: وهذا هو قول الرْمَخْشَري يعينه. إلا أن 


قوله: على حذف مضاف. يُوهم حذفه وإقامة المضاف 

إليه مُقامه. وهنا حَد ف (عَلىْ )الأولى وحَدّف 
المضاف إليه ممّاء و لاأدري ما حمله على ذلك؟ 

(:4غهة) 

أبن كثير: هذه صفات المؤْمنين الكُمّل أن يكسون 

أحدهم متواضمًا لأخيه و وليّه. متعزّرًا على خصمه 

وعَدرَّ:. كما قال تعالى: محمد رَسُو لاف وَالّذِينَ 


مَعهُأمداء عَلَى الْكُقار ُحَمَاءبَيهُمْهالفتم: 15. و في 
صفة رسول الله لإا ئه الفمُوك القتال. فهو ضحوك 
لأوليائه, قال لأعدائه. (؟بوقة) 
أبوالسّعود: [نحوالرمخْشرئ إلا أله أضاف في 
وجه إتيان (عَلى )] 
أو لرعاية المقابلة ببنه وبين (عَلى ) في قوله تعالى: 
وَأَعِرةٍعَلَى الْكافِرِينَ4. تحدم 


البروسّوي: جمع ذليل. أي أرقاء ورحماء. 
متذلَلين و متواضعين هم. واستعماله ب-(عَلْ) 


ذل ل//ا"ة 
لتضمين معنى العطف و الحو 4 

الآلوسي: :[نحوالرَمْخْشَري وأضاف:] 

و لمل المراد بذلك أئه استعيرت (عَلىْ ) لعنى 
اللام. ليؤذن بأئهم غلبواغيرهم من ال مؤمنين فى 
التواضع حتّى علوهم بهذء الصّفة. لكن في استفادة هذا 
من ذاك خقاء. 

و كون المراد به أئه ضمّن الوصف معنى الفضل 
والمُلى يعني أن كونهم أذلّة ليس لأجل كوتهم أذلاء 
في أنفسهم؛ بل لإرادة أن يضمُوا إلى علو منصيهم 
وشرفهم فضيلة التُواضع. لايخفى مافيه. لأن قائل 
ذلك قابله بالتضمين فيقتضي أن يكون وجها آخر 
لاتضمين فيه. 

و كون الجر على ذلك متعلًّا محذوف وقع صفة 
أخرى ل لقم 4« ومع عُلوَ طبقتهم...» تفسير لقوله 
سبحانه: وعَلَى الْمُوْنينَ4, «و خافضون...0 تفسير 
ل (ٍأَْلَة ا لاينبغي أن يُلتفت | ليه. 

و قيل: عُدّيت الذ لّة ب( عَلى ) لأن العرة في قوله 
تعالى: َأَعِرْةعْنَى الْكَافِرِينَممُدَيتبهاء كما 
يقتضيه استعمالها. و قد قارنتها فاعّيرت المشاكلة. 
وقد صرحو اائه يجوز فبها التقديم والتأخير. 

وقيل: لأن العرة تتعدى ب«على» والذّلة 
ضدهاء فمُوملت معاملتها. لأن التظير كما يُحمل على 
النظير, يُحمل الضّدَ على الضّد كما صرح به ابن جني" 
وغيره. 

و جر ةبهو عر »على الها صفتان 
ل وِقَوْمٍ > كالجملة السابقة. ورك العطف بينهما 


4؛ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
للدلالة على استقلاهم بالائصاف بكل منهما. وفيه 
دليل على صحّة تأخير الصّفة الصّريحة عن غير 
الصّريحة. و قد جاء ذلك في غير ما آية. و من ل يُجِوّزه 
جعل الجملة هنا معترضة. و لايخفى أله تكلف. 
الميادطة 
رشيد رضا: الذَ له على المؤمنين و الْعِزة على 
الكافرين؛ والمروي في تضيرها أ ئهما بعنى قوله 
تعالى: ٍأَشي دا عَلَى الْكفاررُحَمَاء بيهم » الفتح: 9؟. 


[ثمنقل كلام الرمطسري] 1 
نحوء المراغي 04 
عزةدروزة لابين مت عا 

انكف 


مه 
سيّد قطب: وهي صفة مأخوذة من الطواعية 


والمُسر واللين. فالمؤمن ذَلُول للمؤمن غير عميّ 


عليه و لاصعب. هيّن لين مسر مستجيبسّيع 
ودود. وهذه هي الذَّلّة للمؤمنين 

ومافي الذ لّة للمؤمنين من مَذْلَة ولامهانة. إئما 
هي الأخوة ترفع الحواجز. و تزيل التكلّف, و تخلط 
الئفس بالنفس. فلايبقى فيها ما يستعصي. وما يحتجز 
دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متخؤصلة متحيزة. هي 
التي تجعله موسا عصيًا شحيسًا على أخيه. فأمًا حين 
يخلط نفسه بنفوس المُصبة المؤمنة معه. فلن يحجد فيها ما 
منعه وما يستعصي به. و ماذا يبقى له في نفسه دونهم. 
وقد اجنمعوا في لله إخوانًا يحبّهم ويحبّونه. ويشيع هذا 
الحبالجلوي بيئهم و يتقاسمونه؟! :و1 


ابن عاشور:و «الأذلة » و« الأعرة» وصفان 
متقابلان, وصف بهما القوم باختلاف المتعلّق بهماء 
فالأذلة جمع الذليل, وهو الموصوف بالذّل والذّلٌ 
يضم الذّال وبكسرها:اهوان و الطاعة. فهو ضِدَالِِن 
< لقص رَكُمافه در وَأَْكمْأوْلّة >آل عمران: 
311 1 

و في بعض التفاسير :اذل بضمّالذال: ضد اليِيٌ 
و بكسر الذآل: ضدّالصّعوبة, ولايُعرف هذه التفرقة 
سند في الغ .وليل جمعه :الأذلة, والصّفة اذل 
ؤ د اخيض| لها جتاح لذاخت » الإسراء: 
4و يطلق الذّلَ على لين الجائب والتواضع, وهو 
بحاز, و منه ما في هذه الآية. 

قالمراد هنا: اذل بعنى لين الجانب و توطئة 
الككف. وهو شدة الرّحمة و السّعي للتفع. و لذلك عُلّقَ 
به قوله: جعَلَى الْمُؤمني4. و لتضمين لَأَْلة ممق 
مشفقين حانين, عُدي ب( عَلى ) دون اللام, أو لمشاكلة 
(عَلى ) الثانية في قوله: ِعَلَى الْكَافِرِينَ 4.[إلى أن 
قال:] 

و إتبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربيّة 
بديعيّة. و هي المسمّاة الطباق. و يُلغاء العرب يغربون 
بهاء وهي عزيزة في كلامهم, وقد جاء كتير منهافي 
القرآن. و فيه إيماء إلى أن صقاتهم تسيّرها آراؤهم 
الحصيفة, فليسوا مندفعين إلى فعل ما إلا عن بصيرة, 
و ليسوا تمن تنب 
يكون لبّمًا في كل حال. وهذا هو معنى الخلق الأقوم. 
وهو الذي يكون في كل حال بما يلائم ذلك الحال. 


تنبعث أخلاقه عن سجيّة واحدة بأن 


قال: 
حليم إذا ما الحلم ين أهله 
مع المحلم في عين العدو مهيب 
و قال تعالى: لَأَشْيدّاء عَلَى الْكَقّار رُحَماء يَيَهُمْ» 
الفتح. مسن 
مَغْنيّة: لأن التواضع للمؤمن المخلص تقديس 
و تكريم للإيمان و الإخلاص. لاللأفراد و الأشخاص. 
قال تعالى يخاطب نبيّه الظسيم: ط فض احا 
لِمَن امبَعَكَ من الْمُؤمِنين » التشعراء : 516. و بديهة 
ألهم م يستحقّوا هذه الكرامة إلا بالإيهان و الإخلاص 
لهو لرسوله. :0/8 
الطّباطّبائي: «الأذلة» و «الأعرة» جما الذّليل 
والعزيز. وهما كنايتان عن خفضهم الجناح للمؤمنين 
تعظيما له الذي هو وليّهم وهم أولياؤه, وعن ترقعهم 
من الاعتناء بما عند الكافرين من العرّة الكاذبة التي 
لايعبأ بأمرها الدّين, كما أدّب بذلك نبيّه في قوله: 
َلَاتمْدَنْعَينِكَإلمَا ماب مرْوَاجَابِئهُمْ 
وَلَاتَعرنعَليهمْ اقيض جناخل مين هالحجر: 


هخم 
و لعل تعدية ؤَأَولَة م ب( عَلى) لتضمينه معنى 
الحنان أو الممنُو كما قيل. لمم 


عبدالكريم الخطيسب: و هؤلاء القوم الّذين 
سيأتي الله بهم. و يدخلهم في دينه. قد وُصفوا بأوصاف 
أربعة: 

أوّلَا: جيُحِبهم ويْحيوله م 

و حب الله لهم: دعوتهم إلى الإسلام. و شسرح 


ذلل/55ة؟ 


صدورهم له. و تثبيت أقدامهم فيه, لأكه سبحانه 
وتمالى هوالذي أحبّهم,وهوائّذي اختارهم 
ودعاهم, وهذا قضل عظيم... 

نائياء وول على الْمؤينين على الكاؤبين4: 

إجماع المفسّرين على أن هذا الوصف, هو وصف 
فؤلاء القوم بعد أن دخلوا في الإسلام, فكانت تلك 
صفتهم. و هذا سلوكهم فيه. أو على الْمُوينِين4. 
أي متخاضعين للمؤمنين. لايلقونهم إلا باللّين 
والتواضع. وَأَعِرْةعَلَى الْكَافِرِينَ» أي أشداء 
وأقوياء. لايلقى منهم أهل الكفر إلا بلاء في القتال. 
واستبسالًا في الحرب. أما في السّلم فهم جبال راسخة 
في الإمان, لاينال أحد منهم سيلا في دينه. و لايطمع 
أحد من أعداء الإسلام في موالاتهم أو في تعاطفهم معه. 

هذا هو إجماع المفسّرين في فهم هذا المقطع من 
الآية. و يشهدون لذلك بقوله تعالى: لمُحَمُّد رَسُول 
لله انين مَعَهَثداء على الْكقَار ُحَمَاءيدْهُمْ4: 
الفتح : 4؟. و مع هذاء فإئي أستريح لفهم آخر. غير 
هذا الفهم. أرى أنه يفتح هذا المقطم آفاقا أرحب من 
هذا الأفق الْذي حصره المفسرون فيه. و أطلعوه منه. 

فأقول _واله أعلم -:إن هذا لوصف هو وصف 
ؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم لله سبحائه و تعالى 
| ليه. و مسر هم الطريق إلى ديئه... 

تالثا: ياهو نَ فى سبيل الله : 

هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الد اخلين في 
الإسلام. المدعوّين إلى ضيافة لله فيه. بعد أن طرّد مسن 
ضيافته أولتك المنافقين. ومن في قلويهم مرض... 


"١ /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج‎ 4٠٠ 

رايًا: وَلَايَخافُون لومة لايم 4 

ومن صفاتهم أئهم في [يانهم. و في جهادهم في 
سبيل لله لاينظرون إلى غير الله.و لايلتفتون إلا إلى 
نصرة دين لله... ا 

مكارم الشيرازي: يبدون التواضع و النضوع 
و الرّافة أمام المؤمنين: بينما هم أشدّاء أقوياء أمام 
الأعداء الظالمين. 0 


"- قالتإن الْمُلُوكَإذَادخَلواق'يَة أفْسَدُوها 
وَجَعَنُوا لالهو كذلِكَيفْعلُونَ التمل: ٠4‏ 
ابن عبّاس: بالضرب والقتل وغير ذلك.(18”) 
الطَبْسري؛ وذلسك باسستعيادهم الأحسرار, 


واسترقاقهم إياهم. (5:هطة) 
السثعلبي: أي أهانوا أشرافها و كبرائها لكي 
يستقيم لهم الأمر. إ(فدكن 


نحوه الواحدي(؟: /الا1), والبشوي(7: م 
والطبْرسي(1: ١57).وابمن‏ جوري( 0154, 
والخنازن (6: «٠ )1٠١‏ والشيربني'1 076 


الماوردي ج..أعزةآفليها. ...»أي أشرافهم 
و عظمائهم َأَزلّة4. وفيه وجهان: 

أحدهما: يا لسّيف. قاله زهَيْر 

الثاني: بالاستعياد. قله أبن عيسى. 

ويحتمل ثالمًا: أن يكون بأخذ امواهم وحط 
أقدارهم. 04 


0 
الطوسي: قيل: بأن يستعبدوهم, فقال الله تعالى 
تصديقًاهذا القول: ل كَذْلِكَيَفْعلونَ بم (09:8) 


الرَمَخْشَري: أذلوا أعزتها و أهانوا أشرافها. 
و قتلوا و أسرواء فذّكرت لهم عاقبة الححرب وسوء 
مغبتها. 11 
مثله النسَقي” سلف 
اليَيُضاوي: بَهْب أمواهم و تخريب ديارهم إلى 
غير ذلك من الإهانة والاأسر. )ما 
نحوه أبوحَيّان (9: 077 و أبوالٌعود (87:6), 
والكاشاني (14:4).والمغهدي(9ا 6 
والبُرُوسَويّ(681:1). والقاسمي:(4377:11). 
ابن كثير: أي و قصدوامن فيها من الولاة 
والجنود فاهانوهم غاية الهوان. ما بالقتل أو بالأسر. 
[لدقنرفف 
شُمّر: بالإهانة والاسر. (451:4) 
الآألوسي» بالفتل و الأسر و الإجلا. وغير ذلك 
من فنون الإهانة والإذلال, وام يقل: وأذلوااعرة 
أهلها_مع أئه أخصر ‏ للمبالغة في التُصيير والجعل. 
الخاكطة 
الطّباطبائي: وإذلال عر أهلها هو بالتدل 
والأسر والسّبي والإجلاء والتَحكم.[إلى أن قال:] 
و قوله: ل وَجَعَلُوا هلهال بأبلع وآكد 
من قو لنا مثلا: استذ لوا أعزتها. لأئه مع الدلالة على 
تحقّا لذ لة يدل على تليّسهم بصفة الذّلة. (61.:10) 


َ اج اه يلم ينه بج يلود لايل لَهُمْبهَا 
وَلتُْرجٍ جلهُمْمِلها ول رهم صَاغِرُون: الثمل: لال 
الا ردي: ؛: ‏ للح رجهم نهم ملق مِنهَاآدلّة»إخبارالهم 


عمًا يصنعه بهم, ليسعد منهم بالإيمان مّن هُدرِي, و هذه 


سئّة كل نبي 14 
اط سى:فا لذّليل هو التاقص القرة في نفسه بما 
لايمكنه أن يدفع غيره عن نفسه. 


و الصّاغر هو الذّليل الصّغير القدر, المهين. يدل 
على معن التحقير بشيئين. و نقيض الذليل: العزييزه 
وجمعه: أعرة. و جمع الذليل: أذْلة. 40م 

الرمَطْشري: والذّل: أن يذهب عنهم ما كانوا 
فيه من لمرو الملك. مقا 

نحوه البييضاوي (177:5). و النُسّفي (7: 20117 
وأيوحيّان(74:7).والمنهدي(/: 211). و شير 


لع نككل) 
القرطبي؛ (َأَوْلة) قد لبوا ملكهم و عرّهم. 


مسقن 
أبوالسّعود: أي حال كونهم ؤٍأَزْلَّةَ م بعد ما 
كانوا فيه من العز و التمكين. و في جمع القلّة تأكيد 
لفرلتهم. )6:غم 
نحوء البرُوسَويَ(87:7") والآلوسي(19: 
ةك 
مكارم الشتيرازي: و جٍأِنّةه في الحقيقة حال 
أوى. لوَهُمْصَاغِرُونَ »حال ثانية, وهما إشارة إلى 
أنّأوائك لايُخرجون من أرضهم فحسب.يل 
بالإذلال والإحقار والصّغار بشسكل يتركون جميع 
تمتلكاتهم من قصور و أموال و جاه و جلال, لأئهم م 
يذعنوا و يُسلموا للحقء و إئما قصدوا الخداع والمكر. 
وطبيعي أن هذا ا لتهديد كان تهديدً! جديا جديرًا 


ذلل/١47‏ 
بأن يؤخذ بنظر الاعتبار باللسبة رتسل ملكة سيط 
الذي كانوا عند سليمان. فتكي 
200 
الاذل 
يوون ين الى التديكةٍ يكة لَيُضْرِجنالأغرٌ 
مِلها اذل وله المر سوه َللْمْوْمنْينوَلكِره 


امئان فِقين لايَطْلمُون. المنافقون:.م 
5 عباس: الذايل:الضّعيف منهم: يعون 
محمّدا 3 زفي 


القرّاء: قال عبدلله بن أب لين رجَهكا...» 
ومبعها رَئِد بن أرقم. فأخبر يها الئي وك ونزل 
القسرآن (وله الك رس وله وَلْشؤهنين...4. 
ويبوز في القراءة( لَيُْرَجَرء الْأَعَرُ ئها لْذوّل) كاك 
قلت: ليخ رجن العزيز منها ذليلا. 

و قرأ بعضهم: ( لُخرجن مر الْأَمَرُمِهَا الَْذَل) أي 
لنخير ج نالأعر في نفسه ذليًا. 03 

الطَيري: [في حديث]: عن عمرو, قدال: سمعمت 
جابرين عبدالله. قال:إنّْالأنصار كانوا أكثر من 
المهاجرين, ثم إن المهاجرين كثروا فخرجوا في غسزوة 
هم. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأتصاره 
قال: فكان بينهما قتال إلى أن صرخ: يا معشر الأنصارء 
وصرخ المهاجر: يا ممشر المهاجرينء قال: فبلغ ذلك 
التي كك فقال: « ما لكم و لدعوة الجاهليّة » فقالوا: 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار.قال: 
فقال رول لله يق « دَعُوها فإئها مُنيئَة». قال: 
فقال عبد الله بن أبي'ابن سلّول: لين رَجَضا...6. ققال 


3" /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١؟‏ 
عمر: يارسول الله دَعْني فاقتله. قال: فقال رسول 
الله :+« لايتحسدث الناس أن رسو لاله يقتتل 
أصحابه » [و فيها روايات أخرى بهذا المعنى فراجع] 
م0 
الفُشيْري؛ إلما وقع هم الفط في تصيين الأعر 
والأذلء فتوهّموا أن الأعر هم المنافقون , والأذل هم 
المسلمون. ولكن الأمر بالعكس . فلاجَرم غلب 
الرتسول 8 والمسلمون. وأذْلالمناققون بقوله: (ولل 
...4 0 
الواحدي: عنى ب طِالْأَعَرٌ) نفسه. و دالأَذل» 
رسول الله ولك فرةالله عليه ققال: هوَّثه الْهرة 4 
١‏ كنا 
نحوه الطّوسي:(١8:1١).‏ وأكثر المفسرين. 
راجع: ن ف ق: « المتافقين ». 
الْاَدلِينَ 
إَالذِينيحَاءُونَافوْرَسُولَهأو كفي 
الْدَدلين. ْ الجادلة: ٠١‏ 
أبن عبّاس: مع الأسفلين في الثار. يعني المنافقين 
واليهود. مت) 
عطاء: يريد الل في الدئها و الخزي في الآخرة, 
أي همفي جملة من يلحقهم الدلفي الديا 


والآخرة. (الواحدي 538:4) 
الطّبري: في أهل الذّلة. لأنّالغلية لله ورسوله. 

1ه 

الرّجّاج:المغلوبين. 041:0 


التُعلي؟ الأسفلين. الكيلق 
الرَمَخْشَري: في جملة من هو أذل خلق الله 


لاترى أحد! أذل منهم. لم 
نحره الفرطي' (607:17), و التَسَفيّ(4: /598), 
وأبوحَيّان ل578:4). 


الفرالرازي: أي في جملة من هو أذلّ خلق لله. 
لأن ذل أحد المنصمين على حسب عر الخصم الثاني. 
فلمًا كانت عرةلله غير متناهية. كانت ذلة من ينازعه 
غير متناهية أيضًا. لخديف 

نحوه النّيسابوري ,)5١78(‏ و الخازن (لإ: 406), 
وأبوالتّ عو د(1: ١57).والآلوسي(4:58),‏ 


والمراغي(0:78؟). 
البَيُضاوي: في جملة من هو أذل خلق الله. 


) 
مثله الشيربيني'1: 7714), و الكاشاني (6: ,)١8١‏ 
والمشهدي(١٠:1١2).‏ شير (141:5). 
أبن جرّي: أي في جملة الأذلين أي معهم. 
4 
البررُوسَوي: [نمر القخرالرازي وأضاف:] 
ذلك بالسّبي والقعل في الدئياء وعذاب الثار في 
الآخرة, سواء كانوافارسّوالروم أو أعظم منهم. 
سوقة كانوا أومُلوكًا. كفرة كانوا أوفسقة. )4٠١:5(‏ 
الششّوكاني: أي أو تنك الحادون لله ورسوله, 
المتّصفون بتلك الصّفات المتقدّمة, من جملة من أذله الله 
من الأمم الستابقة واللاحقة. لألهم لما حاذواالله 


ورسوله صاروامن الذّلّهذاالمكان. ‏ (0/:0؟) 


القاسمي: أي في اهل الدّلّة, لأن الغلبة لله 
ولرسوله. لكحبوكلام) 

ابن عاشور: واستحضارهم بصلة ؤَإنَالَّذِينَ 
يُحَادُون الله... > إظهار في مقام الاضمار, فمقتضى 
الظاهر أن يقال: هم في الأذلّين. فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصوليّة. لإفادة مد لول 
الصّلة أئهم أعداء لله تعالى ورسوله وَل وإفادة 
الموصول تعليل الحكم الوارد بعده وهو كونهم 
أذلين_لأئهم أعداء رسول الله كك فهم أعداء لله 
القادر على كل شيء, فمَدوَه لايكون عزينا. 

و مفاد حرف الأرفيّة أئهم كائنون في مرة القوم 
الموصوفين بأ هم أذلُون. أي شديدوالمذلّة: ليتصورهم 
الستامع في كلّجماعة يرى اهم أذلون, فيكون هذا 
النظم أبلغ من أن يقال: أو لنك هم الأذلون. 

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار ليهم جديرون 
بما بعد اسم الإشارة من الحكم, بسبب الوصف الذي 


قبل اسم الإشارة, مثل لَأُوليِكَ عَلَىْ مُدَى مِن' 


رَبهم4. البقرة:0. لمكدءة) 
مَطنيّة: هذه الآية أشبه بالجواب عن سؤال مقددّر. 
و يتلخص الستؤال: بأ ن أعداء لله يعيشون في عر من 
عدْتَهِم وعددهم. و ينكلو بأهل لله تقتيلًا وتشريداء 
فكيف أمهلهم سبحانه وأمدّلهم؟ 
و تبيب الآية: بأن الأشرار هم أذل خلق الله من 
الأوّلين والآخرين, لأننهايتهم الخزي والمنذلان 
ديا وآخرة. أمَافي الدئها فلأنلله يعذيهم بأيدي 


الأتبين الأحرار وَقَايلُو هميق هماه ديم 


ذل ل /*7ة 


وَيُعْرْمِموَ يلص يلص ركم علَيْهم ويل فٍصُوُورَقَوْمٍ 
مين 4» التوبة وأماعذاب الآخرة فهو أشدٌ 
وأعظم. 7١‏ لالا) 

الطباطبائي؟ تعليل لكونهم هم الخاسرين. أي 
نما كانوا خاسرين, لألهم يحاذون لله ورسوله 
بالمخالقة والمعاندة, والحادونلله ورسوله في جملة 
الأذلين من خلق الله تعالى. 030 

عبد الكريم الخطيب: لن يكون لمن يحاة لله 
و رسوله إلا الذّلة واهوان, وإلا أن يدخل في رُمرة 
الذين أذلّهم الله, وأتزهم منازل الهون. (645:14) 

فضل الله: وأو ليك فى الْأَذَلِينَ» لأنّالمركث 
جميمًاء فهو الذي يملكها في ذاته المقدّسة. وهو الذي 
يمنحها لغيره في ما يهيّئه من أسبابها و في ما يعطيه مسن 
مواقع القوة فيهاء فلاعرة لغير لله إلا منه. فكيف 
ينطلق هؤلاء المنافقون ليأخذوا العرة من المشسركين 
واليهود؟ وماذايملك أولئك منها ليستمدّوا قرتهامن 
قوتهم؟ و إذا كان الأمر في الدئيا بهذه المثابة, فكيف 
يواجه هؤلاء الموقف يوم القيامة؛ حيث يكون الأمر 
كله لله؟ [اففكضةة 


دلول 
انميقو ل إتَهَابَق رادلل كب "الأرض 


وَلَاكمنقى الحراث مُسَلْمَة لَاثِييَة فيها... البقرة: “١‏ 
اين عيّاس: لامذللة. )00 
نحوء سيد قطذلب (0/8:1, والطْباطبائي!١:‏ 


00 


4 47 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
مُجاهد: ليست بذ لول فتفعل ذلك. 


(الطَبري 1: 914) 
اقتادة: يقول: صعية م يُذِلّها عمل. 

(الطْبري ١‏ 919م) 
نحوه الربيع. (الطبري )94:١‏ 


م يُذلّها العمل فتُتير الأرض.(ابن الجوزي )48:١‏ 
نحوه أبوالعالية(الطَبريّ :١‏ 95, والماوردي(١‏ 
: ٠15١).ءوالواحدي(65:1١),والخازن(31:1),‏ 
والشيربيني'(1: .)7١‏ و عبد الكريم الخطيب (90:1), 
السّدّي: ليست بذُول يُزرّع عليها. 
(الطبري :وم 
ابن فَكيّة: يقال في الدتواب دابة ذَلوئل يئة الل 
يكسر الذال.و في اللاس: رجل ذليل بن اذل بض 
الذال. إهنا 
الطبري: و يعني بقوله: وَلَادلُول ».أي ل لها 
العمل. فممنى الآية: إها بقرة لم للها إثارة اأرض 
بأظلافهاء و لاسسّتي عليها للاء فيُسقى عليها الزرع. 
كما يقال: للنايّة التي قد ذلّلها الركوب أو الممل: دابّة 
ذَلُول بيّنة الزول. بكسر الذال. ويقال في مثله من بني 


آدم: رجل ذليل بين الذل والذَ له. لوم 
الرّجَاج: مناه ليست بذنُول. ١‏ (007:1 


يحتمل أن يكون أراد ليست بذ لول وهسي تسثير 
الأرض. ويحتمل:أئها ليست ذلولة, ولامسثيرة 
اللأرض. (الطُوسي )96:١‏ 
التعلبي: مُدلْلَة بالعمل. يقال: رجل ذليل بين 
اذل ودايّة ذلولة بيّنة الذّل. 08 


نحو البقوي لاتقلل 

الطّوسي؛ المعنى إن البقرة التي أمرتكم بذبحهاء 
لاذلول, أي لم يُذلّلها العمل بإنارة الأرض بأظلافها. 
كما يقال للدايّة الني قد ذلَلّها الركوب والعمل.تقول: 
دابة ذُول بين النل. بكسر الذال. وفي مثله من بني 
آدم: رجل ذليل بين اذلو المذلّة.[ثم ذكر قول 


الْرّجَاجٍ وقال:] 
قيل: إنّها كانت وحشيّة في قول الحسّن.(7111:1) 
غموء الأْرسي” الكيقة 
القشَيْري: كما أن تلك البقرة م يذ للها العمل, 
ول تُبتَذّل في المكاسب. لكين 


الرمطثتري: (لَاالُول): صنة ل (ِبَفَرة» 
بمعنى بقرة غير ذلول. يعني ل مد لل للكراب و إثارة 
الأرض. و (لَا) هي من التواضح التي يُستَى عليها 
لسقي الحروث. و( لَا) الأولى لللفي. والتّاية مزيدة 
لتوكيد الأولى. لأنّ المعنى: لاَلُول دير و تتسقي. على 
أن الفعلين صفتان ل (َذُنُول » كأ ئه قيل: لاذَتُول 
متيرةوساقية. 

قر بوعيد لحان المي (لاذُول). بسنى 
لاذُول هناك. أي حيث هي. وهو نفي للها و لان 
توصف يه فيقال: هي ذَلُول. و نحوه قولك: مررت 
بقوم لابخيل ولاجبان.أي فيهم. أوحيث هم.(١:184)‏ 

نحوه مخضا النسَفئ(١:‏ 00), و أبوالتعود(١:‏ 
ا بر )٠‏ والقاسمي(؟: 060). 

ابن عَطيّة: [ نحو الُعلبي وقال:] 

د ؤِذَلُول >نعت ل وَبَشَرَة) أو على إضمار 


«هي 6. 0 
الفخرالر؟زي: [نحو الرمَْشتري وأضاف:] 
وجملة القول: أن الذّلول بالمسل لابدٌ من أن 

تكون ناقصة.فبيّن تعالى أئها لاتير الأرض 

ولائسقي الحسرث. لأن هذين العملين يظهر بهما 
التقص. لف 
نحوه اللٌيسابوري. ادقن 
المكبري: إذا وقع «قَمُول »صفة لم يدخله الهاء 
للتأنييث, تقول:امرأة صَبُورشَكُور وهوبناء 


و وَذلُول) رفع صفة للبقرة. أوخير ابتداء 
جحذوف. و تكون الجملة صفة. 05:1 


القر طَي: [نخو التُعلبي وأضاف:] 
أي هي يقرة صعبة غير ريّضة. ل ذل بالعمل. 
(0:1ةغ) 

أبوحَيّان: َلَاذلُول م صفة للبقرة, على أله من 
الوصف بالمفرد. ومن قال: هو من الوصف بالجملة, 
و أن التقدير: لاهي ذَلُول؛ فبعيد عن الصّواب. 
و وثتيالْأرض4: صفة ل دلول ).و هي صلة 
داخلة في حير اللفي. و المقصود نفي إثارتها الأرض. 
أي لاتثير فتذل, فهو من باب: 

#على لاحب لانهتدي ناره © 

اللنظ نفي الثل. و المقصود نفي الإثارة, فينتفي 
كونها ذَلُولًا. و لاقي الْحَر 4:نفي معادل 
لقوله: َلَادَلُول | والجملة صفة, والصّفتان منفيتسان 
من حيث عق كما أن" شق 4 منفي من حيست 


ذل ل/75؟ 


ا معنى أيضًا. 

و معنى الكلام: أئها لم ثذ لل بالعمل: لافي حرث. 
ولافي سقي. و هذا نفى عنها إثارة الأرض و سقيها. 

وقال الحسّن: كانت تلك البقرة وحشيّة. ولهذا 
وصفت بأ ئها لاكثير الأرض بالحرث,. و لايُسنى عليها 

وقد ذهب قوم إلى أن قوله: «تكي رارض » فل 
منبت لفظًا ومعئى. وأه أنبت للبقرة أئهائثير 
الأرض و تحرتهاء ونفى عنها سقي الحسرث. ورد هذا 
القول من حيك المعنى, لأن ما كان يحسرث لاينتفي 
كونه دلولا 

وقال بعض الفسسسرين: :معن طكثي الأرْض 4, 
بغير الحرت بطر أو مرحًا. ومن عادة البقرة. إذا 
بطرت» تضرب بقرلها و أظلافهاء فثتير تراب الأرضء 
و ينعقد عليه الي . فيكون هذا المعنى من تقام قوله: 
ولاذلول». لأن لخفها بالمرح والبطر دليل على أئها 
لاذلول. (لعقهى 

السّمين:المشهور: 9ذَلُول ». بالرفع على أئها 
صفة ل وَبَعْرَة4, وتوسّطت (لا) للثفي. كما تقد 
وِلَافَارض4. أو على أئها خبر مبعد! حذوف.أي, 
لاهي ذلُول. والجملة من هذا المبتد! والحخير في حمل 
رفع صفة ل هيقر ٠‏ 

وقرئ ١‏ لَادَلُول) بفتح اللام على أئها (لَا) التي 
للتبرئة والخبرحذوف. تقديره:لاذلول مم أوما 
أشبهه. و ليس المعنى على هذه القراءة. و لذلك قال 
الأخفش: [ ؤَلَاذلُول ب نعت ولايجوز نصيم 


5 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج "١‏ 

والذُول: التي دلت بالعمل, يقال: بقرة دلول 
بيئة الْلبكسر الذال, ورجل ذليل بين الذّلبضتها. 
وقد هتعد قوله. لَالدَل (04:1) 

الآلوسي: للا ُول) صفة وَبْقرَةبم وهو من 
الوصف بالمفرد. ومن قال: هو من الوصف بالجملة. 
وأن التقدير: لاهي ذلول؛ فقد أبمّد عن الصّواب. 
و(لا) بمنى دغير» وهواسم على ماصرّحبه 
السخاوي وغيره. لكن لكونها في صورة احرف ظهر 
إعرابها فيما بعدها. ويحتمل أن تكون حرقًا ك(إلا) 
التي بعنى.دغير » في مثل قوله تعالى: للَى كان فيهمًا 
الِهدَإِلا اله لمَسَدتا». 

والذلول: ايض الذي زالت صُعوبته, يقال: 
دايّة ذُول ين الول بالكسر و رجل ذَُول بين الل 


بالضّيٌّ لم 
رشيد رضاء أي غير مُدْلَلّة بالعمل في الحرائة 
ولافي السقي. 1م 
نحوه مكارم الشّيرازي. الحيففف 
المراغي: و الذّلول:الريْض الذي زالت صُعوبته. 
[ثم قال نحو ابن قُتَبّة] 0431 


أبن عاشور: و الذلول بفتح الذال « فَمُول» من 
ذل ذلا بكسر الذال في الممدر, ببعنى: لان وسهل. 
وما ادل بضمَّالذال. فهو ضد اير وهما مصدران 
لفعل واحد. خ ص الاستعمال أحد المصدرين بأحد 
المعتمين. و المعنى: أئها لم تبلغ مين أن يُحرّث عليها وأن 
يُسقى بجرها. أي هي عِجْلة قاريت هذا السّنْ وهو 
الموافق لما حدد به سئّها في التَوراة. 


و لِلَاذلُول) صفة ل وَبْرَة) وجملة (كثير” 
الْأَرْضّ» حال من لول 4. حلمم 
مَفْنيّة: والذول: الريْض الذي زالت صُعوبته. 
والمراد يالذئول هنا: البقرة التي لم تعن دالسل في 
الأرض. )076:1 
مثله فضل الله. كعم 
عبد الكريم الخطيب: أي إلها بقرةلم يذَبنّها 
العمل. بل هي بقرة بريه مُرسّلة. م تستخدم في حسرث 
الأرض. و لافي سقي ما يُحرث من الأرض. ركبلاة) 


2 
ذلولا 


هُوَالذى جَعل لكمالارضذلولافامْشوافى 
مََاكِبهَارَ كلوامن ررقو َإلَيْاكُعُورٌء الملك: ١6‏ 


ابن عبّاس:مُدَلُلًا. يتهابالجبال. ‏ (401) 
الطبري: سَهْلا؛ سهَلّهالكم. ‏ (038:15 
الرّجَاج: سهّل لكم الكُلوك فيها. (014:0) 
تو ٠أبوالفتوح.‏ ا 
القمي: أي فرشا. لتقم 


الشتريف الرّضي: وهذه استعارة, لأن الذ لول 
من صفة الحيوان المر كوب. يقال: بعير ذَلُولء و فرس 
ذَنُول. إذا أمكن من ظهره. و تصرتف على مراده راكيّه. 

وضدّذلك وصقهم - للم ركوب المائع ظهسره. 
والممتنع على راكيه_بالصّعب والمصعب. 

والمعنى:أئه سيحائه جعل الأرض للنّاس 
كالم ركوب الذَلُول. ممكدة من الاستقرار عليها. 
و التَصرف فيها. طائعة غير مانمة, و مُذعنة غير 


مدافعة. إفحفن 
الثعلي: سهلاسخرة لاقع (09:4) 
الماور'دي: يعني مذ للد سهلة. 040 
الطّوسي: يعني سهلا. هلها لكم. تعملون فيهها 
ما تشتهون. مناه 


القشتيْري” أي إذا أردتم أن تضربوا في الأرض 
سهّل عليكم ذلك. 

كذلك جعل الئفس ذَُولًا فلو طالبتها بالوفساق 
وجدتها مُساعدة موافقة, متابعة مسابقة. وقد قيل في 


صفتهاء 
هي النّفس ما عودتها تتعود 
و للدهر أيامْتدمَو تمد 
الدد قلف 


الواحدي: ل يبعلها بحيث يتنع المشي فيها 
بالحزونة والفلظ. فق 

نحوه ابن الجوْزي .)371١:4(‏ والخنازن (/: 8 .)٠١‏ 

القزالي: جعل لله سبحانه الأرض ذَلُولَا لعباده. 
لاليستقروا في مناكيها. بل ليتخذوها معزلا فيتزودون 
منها. حترزين من مصائدها و معاطبها. و يتحققون ان 
العمر يسير بهم سير الستفينة براكبها. فالئاس في هذا 
العالم سَفْر وأوّل منازهم الَهْد وآخرهااللّمْد 
والوطن هوالجئة أو التار. والمُسر مسافةالسفر. 
فسئُوه مراحله. و شهوره فراسخه. و أيّامه أمياله. 
و أنفاسه خطواته, و طاعته بضاعته. وأوقاته رؤوس 
أمواله. و شهواته و أغراضه قطاع طريقه, وريحه الفوز 
بلقاء لله عرو جل في دار السّلام, مع الك الكبير 


ذلل /7/اك2 
و النّعيم المقيم. و حُسرانه البمْد من الله عرو جل مع 
الأنكال والأغلال والمذاب الأليم. في دركات 
الجحيم. 
فالغافل عن نقّس واحد من أنفاسه -حتّى ينقضي 
في غير طاعة تُقرّبه إلى الله تعالى زُلفى -متعرض في 
يوم التغابن لغبينة و حسرة ماها منتهى. ّ 
و هذا الخطر العظيم و المتطب الهائل تمر الموقّفون عسن 
ساق الجد. و ودَعُوا بالكلّيّة ملاذَ التفس. واغتنموا 
بقايا ا لعمر. فعمّروها بالطاعات, بحسب تكرر 
الأوقات. (التعالبي 5 دههم) 
البقوي: سهلًا لامتنع ا مشي فيها بالحزونة. 
ان الهشدةا 
لدي لينة سهلة, يسهل لكم الاوك فيها. 
كع 
نحسوه الب ضَاوي'(1:١41).‏ والكاشائي (0: 
)٠١‏ والمشهدي(١٠:058).‏ 
ابن عَطيّة: والذلول:ه فعُول » بمنى« مقعول », 
أي مذ لول. فهي كركوب و حَلُوب. يقال: لول بين 
الذّلبضمّالذال. 1ك 
الطّبْرسي” [نحو الطّوسيّوأضاف] 
و قيل: فد لُولًا4: موطأة للٌصرف فبها والمسير 
عليها. ويمكنكم زراعتها. ارقف 
الفخرالرازي: الذلول من كل شسيء: المنقاد 
الْذي يَذِل لك. و مصدره الذّل. وهو الانقياد واللين؛ 
ومنه يقال: دايّة ذلول. 
وفي وصف الأرض بالذلُول أقوال: 


امعجم في فقه لفة القرآن ...ج 7١‏ 

أحدها: أئه تعاللى ما جعلها صخريّة خثينة بميسث 
يتنع المتسي عليهاء كما يمتنع المشسي على وجوه 
الصّخور المنشنة. 

و ثاتيها: أئه تعالى جعلها ليّئنة بحيث يمكن حفرها, 
وبناء الأبنية منها كما براد. و لو كانت حَجَريّة صلب 
لتعذّرذلك. 

وثالتها:أئها لو كانت حَجَريّة. أو كانت مل 
الذهب أو الحديد. لكانت تسخن جدًا في الصّيف. 
و كانت تبرد جدًا في الشّتاء. و لكانت الزّراعة فيها 
ممتنعة, والفراسة فيها متعدّرة, ولما كانت كفائا 
للأموات والأحياء. 

و رابعها: أئه تعالى سكرها لنا بأن أمسكها في جو 
الهواء, و لو كانت متحركة على الاستقامة, أو على 


الاستدارة لم تكن منقادة لنا. م 
نحوه ملخصًا الأيسابوري” 1 
القرطي: : أي سهلة د تستقرون عليها .والذلول: 


المنقاد الذي يذل لك؛ والمصدر: اذل وهواللّين 
و الاثقياد. أي م يمجمل الأرض بحيث يتنع المي فها 
بالحزونة والفلظة. 

وقيل: أي تبتها بالجبال لثلا تزولباهلها, 
و لوكانت تنكفأ متمائلة لما كانت منقادة لنا. 


00160 

نحوه الشتوكاني. )6 
ابن جُرَي: «فَمُول »هنا بمصنى «مفمول»أي 
مذلولة فهي كركوب و حَلُوب. 088:40 


أبوحَيّان: والذلول:«خَمُول» للميالفة.. من 


ذلك. تقول: دايّة ذلول: يئة لذ ورجل ذليل: بسيّن 
الذّل" ثم ذكر قول ابن غطية و قال:] 

و ليس بعنى مقعول, لأن فعله قاصر, و إِنّما تعدتى 
بالحمزة كقوله: (وَكلل من لثناء .آل عصران:51, 
و إما بالتضعيف كقوله: (وَدَّلَاَالَهُم يس.: ؟/ا, 
وقوله:أي مَذلُولة. يظهر أئه خطأ. (0:8..) 

السّمين: وِذَلْو ل 4 مفعول ثان أو حال.[ثمقال 
نحو أبي حَيّان وأضاف بعد قوله: «أي مذ لولة » يتلهر 


أله خطأ:] 
يعني حيت استُعمل اسم المفصول. أمّا من فعل 
قاصر فهي مناقشة لفظية. ال إن 
التعالبي: بعنى مذ لولة. لوم 


الشيربيني أي: مسكرة لاتمتشع لتتوضلوا إلى 
منافعكم فيهاء قابلة للاتقياد لما تريدون منها من مشسي 
وزرح حُبوب. وغرس أشجار, و غير ذلك.(4: 51477) 

أبوالسّعود: ليّنة يسهل عليكم السّلوك فيها. 
و تقديم ولَكمُ» على مفعولي «الجعل »مع أن حقّه 
التآخر عنهما. للاهتمام باقدَم. والتتشويق إلىما 
أخر. فنّما حقّه التقديم إذا أخر لاسيّما عند كون 
المقدم ما يد ل على كون المؤر من منافع المخساطبين. 
تبقى الئفس مترقبة لوروده فيتمكّن لديها عند ذكره 
فضل تكن الكايقة 

البْروسّوي: أي ليّنة منقادة غاية الانقياد, لما 
تفهمد صيفة المبالفة, يسهل علمكم التّلوك فيها 
لتوصّلوا إلى ما ينفمكم.[ثم قال نحو القطرالرازي 
وأضاف:] 


و أيضًا تبتها بالجبال الراسيات, كيلاتتمايل 
و تنقل بأهلها. و لو كانت مضطربة متمايلة .لما كانت 
منقادة لناء فكانت على صورة الإنسان الكامل في 
سكوتها و سكونهاء و كانت هي و حقائقها في مقابلة 
القلم الأعلى و الملائكة المهيمة”'" 

والحاصل: أن لله تعالى جعل الأرض بحيث ينتفع 
بهاء و قسُمها إلى سهول وجبال وبراريّ و جار 
وأتهار وعيون. وملح وعَذب وزرع وشجرء و تراب 
و حجر و رمال و مدر وذات سباع وو حيّات وفارغة. 
و غير ذلك بحكمته وقدرته. 

قال سهل قرس سره: خلق اله الأنقس ذُلُولا: 
فمن أذلها بمخالفتها فقد تاها من الفتن والسبلاء 
والنمحن. ومن ل يُذلّها وائبعها أذلته نفسه وأهلكته. 
يقال: دايّة ذلُول بيّئة الل أوهوبالكسر:الألين 
و الانقياد. و هو ضد الصّعوية, فا لذلول من كل شسيء: 
المنقاد الذي يرل لك, و بالضّم الهوان. ضدالمِر. [إلى 
أنقال:] 

و الذلول مول » بعتى «الفاعل». و لذاعري 
عن علامة التأنيث. مع أن والْأَرْضَ» مؤت ماعي. 


.هم 
شير منقادة لتصرّفكم فيها بحرث وحفر وبناء 
إلحينقا 


ومشي. 
الآلوسي: غير صعبة يسهل جد عليكم السّلوك 
فيهاء فهوه كَمُول» للمبالغة في اذل من ذُلَبالضَه 


)١(‏ هكذافي الأصل...و لملّه: الهيمئة. 


فق 
ويُكسر: ضد الصّعوبة. و يستعمل المضموم فيما يقابل 
العنّ, كما يقتضيه كلام القاموس. 

و قال ابن عَطيّة: الذأول: « فَمُول © بمعنى «مفعول » 
أي مذ لولة كركُوب و حَلُوب, انتهى. و تعقّب بأن قعله 
قاصر, و إلما يُعددّى بالهمزة أو التُضعيف. فلايكون 
بمعنى المفعول. واستظهر أن «مذلولة » خطأ. 

و قال بعضهم: يقولون للدآبّة إذا كانت منقادة غير 
صعبة: ذَلُول, من الذرّلَ بالكسر. و هو سهولة الانقياد. 
و في الكلام استعارة, و قيل: تشسبيه بليغ. [ثم قال في 
تقدم وَلَكُم على مفعولي «الببَشل »مل أبي 
السسُعود] 4:55 

القاسي: أي ليّنة سهلة المسالك. (0884:15) 

المراغي: أي إنّركم هو الذي سشر لكم 
الأرض و ذلّلها لكم, فجملها قارة ساكتة, لاتميد 
و لاتضطرب بما جعل فيها من الجبال. و أوجد فيها من 
العيون. لسقيكم وسقي أنعامكم و زروعكم و هار كم. 
و سلك فيها السبل, فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء 
وتردّدوا في أرٍ جائها لأنواع المكاسب والتجارات, 
و كلواتمًا أوجده لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق. 
والسّعي في الأرزاق لاينافي التو كل على الله. 


(9؟:6) 
فريد وجدي: أي مذللة. يقال: مَطيّة ذلُول. أي 
مرواضة غير جمُوح. (0مب) 


عِسرّةدروزة: سكرة للانتضاع بها بسر 
وسهولة. (ثمقال:] 
تعليق على آية له وَالذَى جَقل...4: 
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و مع أن من امحتمل أن يكون النطاب فيها موّهًا 
للكافرين الُذين هم موضوع الخطاب في الآيات 
السسابقة, فإئها تنطوي _على ماهو المتبادر على 
تلقينات جليلة المدى: 

١-فقد‏ سخر الله الدئها للجميع: فليس لأحد أن 
يمنع أحدا من السّعي في مناكبها. و الانتفاع منها. 

؟-وقد حث الجميع على السّعي في مناكبها. 
فليس لأحد أن يأكل سعي غيره أو يسابه ثسرات 
سعيه؛ و يقعد هو عن السعي. 

"1 وقد سكر الدئيا و مناقعها لجميع اللناس» 
و لكنّه نتههم إلى أن هذه المنافع لاثتال إِلابالسّعي 
والممل. 

4-وقد قرر أن الرزق الذي يستخرجه الشاس 
من الأرض هو في الحقيقة رزقه. لأكه هو الذي خلق 
مادته و أوجد القوى و الأسباب التي تساعد على 
إخراجه, فلاحق لأحد أن يدّعيه لنفسه. أو يحتكره 
من دون الناس. كب 

سيّد قطب: والناس لطول ألفتهم لحياتهم على 
هذه الأرض و سهولة استقرارهم عليها وسيرهم 
فيها. واستغلالحم لتربتها و مائها و هوائها و كنوزها 
و قواها و أرزاقها جميعًا. ينسون نعمة اله في تذ ليلها لحم 
و تسخيرها. والقرآن يذكرهم هذه التّعمة الهائلة, 
و يُبصّرهم بها في هذا التعبير الذي يُدرك منه كل أحد 
و كل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض 
الذلول. 

و الأرض الذّلول كانت تعني في أذهان المخاطبين 


القدامى. هذه الأرض الملُلّ للسّير فيها بالقدم وعلى 
الداية. و بالقلك التي تمشر البحار. و ادل للستوع 
والجتي والحصاد. وَاخُدلََ للحياة فيها با تحويه من 
هواء وماء و تربة تصلح للرّرع والإتبات. 

و هي مد لولات جملة يفصّلها العلم فيما اهمتدى 
إليه حتّى اليوم تفصيلًا. هد في مساحة اللصالقراني 
في الإدراك. 

فممًا يقوله العلم في مد لول الأرض الذّلول: إن 
هذا الوصف ؤَذَلُولا 4 الذي يُطلّىعادة على 
ألدابة. مقصود في إطلاقه على الأرض. فالأرض هذه 
التي نرأها تابتة مستقرة ساكنة, هي دايّة متحركة, بل 
راحة راكضة مهطعة!! وهي في الوقت ذاته ذلول 
لاتلقي براكبها عسن ظهرها. ولاتتعشر خطاها. 
و لاتطضه و تبره و تراهقه كالداة غير الذلول, ثم حي 
داب حلوب مثلما هي ذلول. 

إن هذه الدابية التي تركبها تدور حول نفسها 
بسرعة ألف ميل في السّاعة, ثم تدور مع هذا حول 
التمس بسرعة حوالي خمسة و سدَّين ألف ميل في 
السّاعة. ثم تسركض هي والتتّمس والمجموعة 
الشّمسيّة كلّها بعدّل عشرين ألف ميل في السّاعة. 
مبتعدة نحو برج الجبّار في السّماء. ومع هذا الركض 
كلّه يبقى الإنسان على ظهرها آمنّا مسترِيًا مطمئنًا 
مُعافَى لاتتصرّق أوصاله., ولاتنائر أثلاؤه.بل 
لايرتج ممه و لايدوخ. و لايقع مر علن ظهسر هذه 
الدابّة الدلُول! و هذه الحر كات الثلاث طا حكمة. 

وقد عرفنا أتر اثنتين منها في حياة هذا الإنسان. 


بل في الحياة كلها على ظهر هذه الأرض. فدورة 
الأرض حول نفسها هي التي ينشأ عنها اليل والتهار. 
و لو كان اللَيل سرمدٌالجْمَدت الحياة كلّها من البراد. 
ولو كان التهار سرمدً! لاحترقت الحياة كلها من الحرٌ 
و دورتها حول التتمس هي التي تنشأ عنها الفصول. 
و لودام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في 
شكلها, هذا كما أرادها لله. 

أمًا الحركة الثّالئة فلم يكشف ميتار الفيب عسن 
حكمتها بَعْ ولابدأنَ ها ارتباطًا بالتناسق الكوني” 
الكبير. 

وهذه الداية الول الَتي تتحرك كل هذه 
المركات اغائلة في وقت واحد. ثابتة على وضع واحد 
في أثناء الحركة يحدّده مَيْل مِخْورها بمقدار 57.6, لأن 
هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة 
الأرض حول الشتمس. و الذي لواخت ل في أتناء 
الحركة لاختلّت الفصول التي تترئب عليها دورة 
الثبات بل دورة الحياة كلّها في هذه الحياة ا لذنها. 

والله جعل الأرض ذلولًا للبشر, يأن جمل لما 
جاذبية تشدّهم إليها في أثناء حر كاتها الكسبرى. كسا 
جعل ها ضغطًا جوَيًا يَسْمَح بسهولة الحركة فوقهها. 
و لو كان الضّغط الجوّي أثقل من هذا لتَعَذّر أو تسر 
على الإنسان أن يسير و يتنقل حسب درجدة تقل 
الضّغط. فإمًا أن يسحقه أو يعوقه.و لو كانأهف 
لاضطربت خْطَى الإنسان أو لانفجرت تباويفه لزيادة 
ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله. كما يقع لمن 
يرتفعون في طبقات الجر العُلِيا بدون تكييف لضغط 
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ألهواء. 

والله جعل الأرض ذَنُولَا يط سطحها. وتكوين 
هذء التربة اليه فوق الستطح. و لو كانت صُحْورًا 
صَلْدَة كما يفترض العم بعد برودها وتممّدها لتَعَذّر 
السّير فيهاء و لتعذر الإنبات. و لك نّالعوامل الجوّيّة 
من هواء وأمطار و غيرها هي التي فتتت هذه الصّخور 
الصّلدة. و أنشأ لله بها هذه التربة الخنصبة الصّالحة 
للحياة. و أنشأ ما فيها من التّبات و الأرزاق التي يحلبها 
راكبو هذه الدابّة الذلول, 

والله جعل الأرض ذَلُولا. بأن جمل الهواء الميط 
بها محتويًا للعناصر التي تحمتاج الحياة ليها بالتنسب 
التقيقة التي لو اختلّت ما قامت الحياة. وما عاشت إن 
كدر ها أن تقوم من الأساس. فنسية الأكسجين فيه 
هي فريبًا ونسبة الأزوت أوالنتروجين هي 
8/./ تقريبًاء والبقّة من تاني أكسيد الكربون بنمسبة 
ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف وعناصر أخرى. وهذه 
النَسّب هي اللازمة بالضّبط لقيام الحياة على الأرض. 
وله جم[ الأرض ذُلْولًا بآلافمنهذه 
الموافقات الضّروريّة لقيام الحياة. و منها حجم الأرض 
و حجم النشّمس و القمر. وبُمْد الأرض عن الثمس 
والقمر.ودرجة حرارةالتشمس. وحمك قثسرة 
الأرض, و درجة سسرعتها. وميل محورها, ونسبة 
توزيع الماء و اليابس فيها. و كثافة الهواء الحميط بهاء إلى 
آخره. 

و هذه الموافقات مجتمعة هي التي جملت الأرض 
َلُولًا وهي التي جملت فيها رزقًاء وهي التي سمحت 
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بوجود الحياة. و بحياة هذا الإنسان على وجه خاص. 

و النَص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليها كل 
فرد و كل جيل بالقدر الذي يُطيق, وبالقدر الذي يبلغ 
إليه علمه و ملاحظته, ليشعر بيد لله الذي بيده الك, 
وهي تنولاء و تتولى كل شيء حوله. وُذلِل له 
الأرض. و تحفظه و تحفظها. و لو تراخت لحظة واحدة 
عن الحفظ, لاختل هذا الكون كله و تَحطّمبمن عليه 
وما عليه. فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة الهائلة أذن 
له الخالق الرحمان الرتحيم بالمشي في مناكبها. و الاكل 
من رزقه فيها. الحخيفاها 

أبن عاشور: و الذلُول من الدّواب المتقادة 
المطاوعة, مشعق من الدَّلَ وهو الموان والانقيياد, 
« فول » بمعنى «فاعل » يستوي فيه المذكر والمؤث. 
وتقدم في قوله تعالى: لإِلهَابقَرَةَلَاذْ لول هالبقرة: 
١‏ فاسئُمير الذلول للأرض في تذ ليل الانتفاح بها مع 
صلابة خلقتها. تشبيها بالذابة السُوسة المرتاضة بعد 
الصّعوبة. على طريقة المصرحة. 1م 

مَفْنيِة: لله سبحانه رحيم بعياده. عليمبما 
يحتاجون | ليه في هذه الحياة . و لذا خلق لهم الأرض. 
و قدّر فيها الأقوات والأرزاق. وجعلها طوع إرادتهم 
تستجيب لحوائجهم و مصالحهم. و بتعبير الشيخ عبد 
القادر المغربي: «الأرض لنا نمست الّطيّة المدرئبة 
و الول الجربة ».و لكت تعالى أناط ذلك بالسّعي 
والعمل. فقد شاءت حكمته أن يربط المسيّبات 
بأسبابها. و التتائج نبقدماتها. ومن خرج على هذه 
السسّة فقد ترد على سئّةالله وإرادته (8:7لا5) 


الطَباطَبائي: الذَُول من المراكب: سايهل 
ركوبه. من غير أن يضطرب و يُجمّح. 

و تسمية الأرض ذَلُولًا. و جمل ظهورها متاكب 
هاء يستقر عليها و يمشي فبها. باعتبار أنقيادها لأنواع 
التَصرّفات الإنسانيّة من غير امتناع. وقد وُه كونها 

لوا ذا مناكب بِوجُوه مختلفة تؤول جميعها إلى ما 

ذكرنا. لقح امم 

عبد الكريم الخطيب: هو خطاب للئاس جميعًاء 
و إلفات هم إلى فضل الله عليهم و إحسانه إليهم؛ إذ 
خلقهم وأقامهم على خلافة الأرض. و جعل الحياة 
فبها ذَلُولا هم. أي مُدذُلة مُيَسّرةلهم, بما أوجد فيها من 
أسباب الحياة. و أدوات العمل للعاملين فيها. 

00 5:160( 

مكارم الشتيرازي؛ م دلول » بعنى مطيع. و هو 
أجمل تعبير يمكن أن يُطلّق على الأرض, لأنْ هذا 
المركب السريع السَّير جداء مع حركته المتعددة» 
يلاحظ هادثًا إلى حد يبدو و كائه ساكنًا بصورة 

يقول بعض العلماء: إن للأرض أربع عشرة 
حركة مختلفة, ثلاث منها هي: 

الأولى: حر كتها حول نقسها. 

والثانية: حول التتمس. 

والثالثة: مع بجموعة المنظومة التتمسيّة في وسط 
الججرة. 

هذه الحركات التي تكون سرعتها عظيمة. هي من 
التناسب والانسجام إلى حدم يكن ليصدّق أحد أن 


للأرض حركة, لو لاإقاسة البراهين القطميّة على 
حركتها. 

هذا من جهة. و من جهة أخرى: فإن قشرة 
الأرض ليست قويّة وقاسية إلى حد لايوكن معه 
العيش فوقها, و لاضعيغة ليّنة لاقرار هاو لاهدوء. 
و بذلك فئها مناسية لحياة البشر تام فلو كان معظم 
سطح الكرة الأرضيّة مغمورًا بالوّحل, والمستنقعات 
مثلا. فعندئذ تعر الاستفادة منها. و كذلك لو كانت 
الرمال التّاعمة تغمرهاء فإن قدم الإنسان تغور فيها 
حمّى الركب. و كذا لو كانت مكوّناتها من الصّخور 
الحاذة القاسية, فمندئذ يتعذّر المشي عليها. و من هنا 
يتضح معنى استقرار الأرض و مُدُوئها. 

و من جهة ثالثة؛ فإ بُمْدها عن التّمس ليس هو 
بالقريب منها إلى حد يودي بحرارة التشمس إلى أن 
تحرق كل شيء على وجهها؛ و لاهو ببعيد عنها ميث 
يتجمّد كل شيء على سطحها. 

وكذلك بالنسبة لضغط ال هواء على الكرة 
الأرضيّة, فإئّه متناسب بما يؤدّي إلى مُدُوء الإنسان 
وراحته, فهو ليس بالشتّديد بالصّورة التي يُسبّبٍ لله 
الاختناق, و لابالمنخفض بالكل الذي يتلاشى فيه 
افهة. 

والأمر نفسه يقال في الجاذبيّة الأرضيّة, هي 
ليست شديدة إلى حل تتهشّم فيها عظام الإنسان, 


ولابالفشميفة التي يكون فيها ملفا لايستطيع 
الاستقرار في مكان. 


والخلاصة: إن الأرض ذَلول و مطيعة ومسطرة, 


ذل ل /*م8ة 


لخدمة الإنسان في جميع الجالات. والظريف هنا بعد 
وصفه تعالى للأرض بائها دلول أمره لعباده يأن 
يسيروا في مناكبها. (4ابوغغ) 

فضل الله: كما هو الحيوان الذ لول الذي لايجمح 
و لايضطرب. بل يستكين لراكبه, فالأرض منقادة 
مطواعة بفضل ما هيّأه فيها من وسائل المعاش التي 
تشمل جميع الضرورات, والشتّروط التي تمنح الإنسان 
الإمكانات الكفيلة بتأمين الرّاحة, و الحصمول على 
كل حاجاته. والوصو ل إلى طموحاتهالمادَيّة 2 
وال معنوية. [فندلقة 


عم م 


د 


مكل م ين كُلالشرَات فالكى سبل ربلا 


يرج من 0 رَائم.. التحل : 54 
أبن عبّاس: مُدْللَامُسخْرًا لك إففقد 
مُجاهد: طركا ذللًا: لايتوغر 0 

(الطبريلا: 1315) 

قتادة: أي مطيعة. (الطُيري/: 33137 
0 (التعلبي 8:7؟) 

لسدي: ب أي ذليلة لذ لك. روم 

0 

أراد صاحبه. قهم يخرجون بالتحل ينتجمون بها 

و يذهبون و هي تتبعهم 


وقرأ ؤِأْرَلَمْيرَ'اآكا فا لَهُمْمًِا عَبلَت ايديا 
آلعامًافَهُمْلَّهَامَالِكُونَ © رد تاها لَهُمْ) يسس.:71. 
نف (الطبري1: 00171 
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ألقَراء: عت للسبل. يقال: سبيل دلول و دل 


للجمع. و يقال: إن الذ كل نعت للتحلء أي ذْلِلّت لأن 
يفرج الشتراب من بطوتها. للواحاد 

الأخفش: و واحدها: الذ لول, و جماعة الذلول: 
الذثل. ك2 

أبن قكنيّة:أي منقادة بالتسخير. وذلل: جمع 
دلول 040 

الطيّري: فاسلكي طرق ربك ذَللاً. يقول: 
مدلل لهو و الذل: جمع ذَلُول.[إلى أن قال:] 

وعلى هذا التاويل الْذي تأوله مُجاهِد: طرقَا 
دللا« لذ كل » من نعت «المثبل .و التأويل على 
قوله: (قَاسدكى سبل بللا > الذ لل لبن لايتوضر 
عليك سبيل سلكتيه, تم أسقطت الألف و اللام مب 
على الحال. [إلى أن أضاف. بعد قول ابن ذئد:] 

قعلى هذا القول: مطيمة,«ال د نل » من نعست 
«اللخل 4. و كلاالقولين غير بعيد مسن الصّواب في 
الصّحّة وجهان مُخرجان, غير أ نا اخترنا أن يكون 


نعمًا للسّبل. لأئها إليها أقرب. فك 
نحوه ٠‏ ملمتصا الطبْرسي” 0 #لب) 
الرَجَاج: أي قد ذللهالله ناك و سهّل علمام 
مسالكها. فد اهن 
التعبي: قال بعضهم: : «اللأثل »يمني الطّرق. 
و يقول: هي مدلل للئحل. 


وقال آخرون: «الذ ل » نمت ل جاكخل» 1م 


ذكر قول قنادة] كنم 
الطّوسي: والذئل: جع دول, وهي الأسرق 


الموطّاة للسّلوك... و قال قتادة: ؤذْلْلَا 4 أي مطيعة. 
و يكون من صفة وَالنّحْل ». وقال غيره: هومن 
صفات الطأريق. و معن ؤَدٌَ للا 4: أئه قد ذ للها لكر 
و سهّل عليك سلوكها. و في ذلك أعظم العر وأظهر 
الدلالة على توحيده تعالى, و أنّه لايقدر عليه سواء. 
0 045) 
الواحدي: جمع ذَلُول. وهوالمتقاد الَيّن المسّر. 
و يجوز أن يكون من نمت «اللضل 4. يعني مطيعة 
للتُسخير و إخراج المسل من بطنها. و هذا قول قتسادة 
واختيار ابن قُتيّة. ويجوزأن يكون من نمست 
«الثبل ».وهو قول مجايد. قال:لايتوعّر عليها 
مكان سَلكنْه. وهي ترعى الأساكن البعيدة ذوات 
الغياض. و أختاره الَاج. لأئه قال: قد ذلّلها لله لك 
وسهّل عليك مسالكها. ام 
نحوه ابن عَطيّة ١7:5(‏ 4), وابن الجؤؤزي(4: 
7 أبوحيّان (017:6). 
البقوي: [نحوالتعلبي”مقال:] 
يقال: إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان, 
وها يصوب إذا وقف وقفْت وإذا سار سارتتا. 
لبتم 
الميْيّدي: جمع ذلول. أي منقادة مسشرة مطيعة لله 
عزو جل وبهذا القول ؤَذَللًا »حال ل «اللخل» 
و وصف له. و يجوز أن يكون نعمًا ل« السسبل »,أي هي 
مُْلَلَة للتحل سهلة السّلوك. 41) 
نموء التما لبي (فدتيقة 
الرمَختتري: جمع ذنُول, وهي حال من 


«السكبل ». لأن الله ذللها لها و وطّاها و سهّلها. كقوله: 
وهر اذى عل لَكُمٌالأرض دلُو ا4الملك:6١رأو‏ 
من الفتمير في فا لُك >أي و أنت ذل متقادة لما 
أمرت به غير مُمتنعة 4 

نحوه الفخرالركزي(١7:‏ 077 و المُكْبَريّ(7: 
”ها و البَئضاوي(1: 677), و النَسَفي(937:7), 
و النُيسابوري(14: 40). والنازن(417:4). وابن 
ري (167/:1), و السّمين (87:4)). و التي بيني 
(148:1). وأبوالك هود (7/0:4). والكاشاني 
-ملخصًا-(147:7). والمشهدي(707:6), و شبّر 
8:95 غ). 

أبوالفتوح: أي مطيعة منقادة. قال بعسض: هو 
حال ل «الخل ».و قال بعض آخر: حال 
له السجّل ». و هو على القول الأول حال من القاعل, 
و على القول الثاني حال من المفعول. والمراد: قد سَهّل 
لك الطرق كلّماشتت فاسلّكي فيها. 2 (18:19) 

القرطي جع ذُول. وهو المتقاد. أي مطيعة 
مسكرة. ف ؤذْللا 4 حال من «التّخل ».أي تنقاد 
و تذهب حيث شاء صاحبهاء لائها تتببع أصحابها 
حيث ذهبواء قاله ابن رَئْد.و قيل: المراد بقوله: هذ للَا4: 
السّل. و اليَمْسُوب: سيّد التحل, إذا وقف وَقَفَت و إذا 
سار سارت 061 

ابن كثير: [ذكر قول قتادة وعبد ال رحمان بن زَيْد 
ابن أسلم وقال:] 

فجعلاه حال من السّالكة. [ثم ذكر قول ابن ريد 
وقال:] 


ذل ل/86خ4؟ 


والقول الأوّل هو الأظهر. وهوأئه حال من 
الطريق, أي فاسلكيها مُدْللَة ل, نص عليه مُجاهِد. 
:6 
البُرُوسَوي:جع ذَنُول. أي موطاة للسّلوك 
مسهلة؛ و ذلك أئها إذا أجدب عليها ما حوها سافرت 
إلى المواضع البعيدة في طلب التجمّة, ثم ترجع إلى 
ببوتها من غير التياس وانحراف. (1:6ه) 
الشكاني: اذك » إلى بيوتك راجعة سبل 
ريك لاتضلّين فبها. وانتصاب ؤَدْ نلا » على الحال 
من «السّبل». وهي جمع لول أي مُدْلّلّة غير 
متوعرة. أفكلتف 
الآلوسي: أي مُذللّة. ذللها لله تعالى و سهّلها 
للك, فهو جمع « دلول ». حال صن «المسسبل ». وروي 
هذا عن مُحَاهِد. وجعل ابن عبد السّلام وصف 
«السبل » به الذكل » دليلًا على أنّالمراد به لتيل 
» مسالك الغذاء لاطرق الذرهاب أو الإياب. قال: لأن 
التتحل تذهب و تؤوب في الهواء, وهو ليس طَرقا ذلًا. 
لأن الذلول هوالذي يذلل بكترة الرطء. والهواء 
ليس كذ لك, و فيه نظر. الم 
القاسمي؛ جمع ذَنُول, حال من «السُبل » أي 
مُدلَه ذللها الله لك و سهّلها. فهي تسلك من هذا الجر 
العظيم. والبراري الشتاسعة, والأودية والجبال 
النتاهقة. ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها. لاتحيد عنه 


يئة ولايسرة. ا 
نحوه امراغي. 001 


الحائري”... فاسشلكي في الطريق الذي ألهمك لله. 


ل معجم في ققه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
وذ لل ذلك الطريق وسخره للدر. 
وقيل: إن ودلا 4 حال عن «الأخل ب لاعن 
الطريق, أي فاسلكي منقادة ومقهورة لأمر ربك هذا. 
و إنالله سبحانه جعل لنظم العالم ‏ لكل فئة و جماعة - 
يَعْسُوبًا هو آمرها يقدمها ويمامي عنها و يسُوسها.ء 
والجماعة تتبعه و تقتفي أثره. و متى فقدته أنحل نظامها 
و تفرقت شذر مذرء و إلى هذا المعنى أشار علي نظلا 
وقال:« أنا يعوب المؤمنين ». لهاك 
فريد وجدي: أي مُدْلَلة مَُهّدةه جمع ذلول. 
01 
عِزَة دروزة: جمع ذَ أُول. بعنى مُمَهّد والكلمة 
بمعنى مُسيرة أو مُذلَلّة. كعم 
ابن عاشور: جمع ذَلُول. أي مُدللّة مُسكرة 
لذلك السلوك. ل 
مَفنيّة: دلي الطّرق التي ذللها و عبد هالله لفر. 
::قثه) 
الطّباطبائي: و قوله: (فَا سكي سُبْلرَبَادٍ 
للا تفريعه على الأمر بالاكل يؤيّد أن نالمرادبه 
رجوعها إل بيوتها. لتودع فيها ما هيّاته من العسل 
المأخوذ من الثّمرات. وإضافة « السّبل » إلى «الرب"» 
للدلالة على أن الجميع بالحام إلي. ‏ (9:11) 
عبد الكريم الخطيب: والأمرالموجّه إلى التحل 
بأن يسلك سبل ريه ذلا هو إذن من الحنالق جل 
وعلاء لحل أن ينطلق على طبيعته. و أن يسير على 
ما توجهه | ليه غريزته؛ حيث لاتتصادم هذه الغريزة 
بشيء غريب, يدخل عليها من إرادة أو تفكير, 


فالسمبل التي تسلكها التحل في بناء بيوتها. و في 
تناول طعامها. و في الثثراب الذي تُخرجه من بطونهاء 
كل ذلك يبري على سكن ممستقيم لاينح رف أبندا, 
و يسير في طريق مُذَلّل مُميّد. هو طريق لله وهو فطرة 
لله 674:9 

مكارم الشتيرازي: جع ذَلُول, بعنى التسليم. 
والانقياد. ووصف الطّرق بالذكلل. لأئها قد عَيّت 
بدقة لتكون مُسلّمة ومنقادة للكحل في تنقله. و سنشير 
إلى كيفيّ ذلك قرييً. [إلى أن قال:]) 


المشبل المدللّةَا 
لقد توصل العلماء المتخصّصون بدراسة حياة 
التحل إلى ما يلي: تخرج في كل صباح مجموعة من 
التحل لمعرفة أماكن وجود الأوراد و تعيينها, ثم تعود 
إلى الخليّة لُخير بقيّة التحل عن أماكن الورود. 
والجهات التي ينبغي النَوجّه إليها. و مقدار الفاصلة 


بين الورود و الحخليّة. 

و تستعمل التحل أحيائا -لأجل تصيين طسرق 
وصوله إلى الأوراد_علامات خاصّة,.كأن بخص 
طبيعة الروائح المنتشرة على طول الطريق. أو ما شابه 
ذلك, وذلك لضمان عدم إضاعة الطريق ذهايًا 
إشارة هذه الحركة. لم 

فضل الله: (فاسلكي سبل رَباد للا نيما 
ذللّه لله لك من وسائل للحصول على ما تريدين. فإن 
لله قد جرت حكمته أن يُلهم المخلوقات ما تعمله. 
و أن يُسهّل ها الستبيل إلى ذلك. و بذ لك تكون التنيجة 


الطَيبة الحلوة من ذلك كلّه. في ما يتعلّق با لتحل. 

ةلقن 
ذل 
قل اللْهُمْمَالِك الْملك كؤتى الْمُلدَمنتناء 
كزع ْمل مم كشا ورم كنشاء وكا لمن 
1 , آل عمران:5؟ 
ابن عبّاس: ور كِرمَن تنشاء ) يمني نحمّدًا 
ف ولول من كشناء 4 يعني عبد الله بن أَبي: بن سلُول 
وأصحابه, وأهل فارس والرّوم. (ةغ) 
عطاء: وِتُعِرُمَنْ كشا 4: المهاجرين والأنصار. 
كدرل من كثناهم: فارس والروم. 

(التعلبي: 41) 
الحسين بن الفضل: ل تُعرْمَنَ كنشاء 4: بالجتة 

والرزياء وو لمن شا اه 4:بالثار والحجاب. 
(التعلبي' 7 41) 
الجبائى”: إله تعالى إلما ذل أعداءه في السئيا 
والآخرة. ولايذلاحدا من أوليائه وإن أفقرهم 
وأمرضهم وأحوجهم إلى غيرهم, لاه تعالى إِنّما 
يفعل هذه الأشياء ليُعرتهم في الآخرة: ما بالتُواب. 
و إمًا بالعوض. فصار ذلك كالفضد والحجامة. فئهما 
و إن كانا يؤلمان في الحال إلا أ هما لما كانا يستعقبان 
نفمًا عظيمّا. لاجرم لايقال فيهما إنّهما تعذيب. وإذا 
وأصف الفقر بائه ذل فعلى وجه الجاز. كسا سمى الله 
تعالى إلين المؤمنين د لا. بقوله: أل على الْمُؤنين 
المائدة : 06 (الفخرالرازي 8: له 


ذلل /ا4) 


١‏ لطبري؛ ل وترم كثناء »: بإعطائه املك 
3 5 
و السلطان. و بسط القدرة له. ف كلل مَنْكثماء : 


بسلبك مُلكه, وتسليط عدره عليه. [مقففقة 
نحوه ملخّضًا كفي الخيكة 


النْحَاس؛ يقال: عن إذا غلّب. و ذل يِل ذلا إذا 


غُلِ وقهر. [ثماستشهد بشعر] الدهفقا 
نحوه القرطّي 000:50 


التعلبي: قبل : عيرم نتثناء): حتد! 
وأصحابه حين دخلوا مكّة وعشرة آلاف ظاهرين 
عليها. وج وَئذلمَنْكثاء4: أبا جهل وأصحابه حين 
حرّوا رؤوسهم وألقوا في القليب. 

وقمل: هرمن كثناء: بالإهان والمعرفة. 
ركد لم :كشا م: بالخذلان والحرمان. 

و قيل: وتو من كقماء4: بالتمليك والتسليط. 
«وكدلمَن ثثناء4: بساب اقُلك وتسليط عدره 
عليه. 

الورّاق: لَتُعمَنْ كثتاء 4: يقهر النفس و مخالفة 
الهوى. ركد لمَن كقنّاء 4 بائباع الموى. 

الكياني: تيرم كنشاء»:بقهر و الشيطان. 
كلل من كثناء»: بقهر الشتيطان لنا. 

وقيل: لِتُعِرمَن كثماءهبالقناعة والرّضاء 
ومن تثناء4: بالخزي و الطمع. 

وقيل: طكيراس كنّاء): بالإخلاص. (وكدِل 
مَن كشتاء 4: بالرتهاء. 7 4غ) 

نحوه الخنازن. كدق 

الماور'دي؛ يحتمل ثلاثة أوجه: 


88 4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
أحدها: كعد من كثناء4: بالطاعة. (وكزل من 


كشتاء): بالمعصية. 

والثاني: (معرمن كنتاء4: بالتصر. جو لسن 
كشاء 4: بالقهر. 

والثالك: هرمن كثتاء 4:بالننى. ولول من 
تشاء: بالفقر. اناا 


القُسَيْري: جر تيرم نكشاء: بمرذاتك. 
كلمن كشا م: بمخذلانك. 

دهت نكشاء م بأن تهديه ليشهدك 
ويوحّدك. ودر لمن كثتاه 4 بأن يجحدك و يفقدك. 

و من كشناء): يبن إقبالك. وك دمن 


كشتاء4: بوحشة إعراضك. 

ٍدَبورْصكناء 4 بآن تؤنسه بك. (وَكلرلمَنْ 
كشناء #دبآن توحشه عنك. 

رثدم كثتاءدبان تدغله بك. هوَكَدِلَن 
كشماه» بان تشغله عنك. 

(دثهاصن ١‏ م بسقوط أحكام نفسه. 
كلمن كشنا) بغلية غاغة نفه. 


وهر مَنْ كثتاهم: بطوالع أنسه. ( ركد لمن 


كشاء 4: بطوارق نفسه. 


05 34 
ريرم كشناء4: ببسطه بك وك لمن 


نشاء 4: بقبضه عنك. 

(وتى الْمُلّك من كثتاه ‏ بد نطاق خدمتك, 
كشرع الْملَا مم نْكنتاء 4 بنفيه عن بساط 
عبادتك. 

«ركزاتى الْمُلْلدَ لْمُلكَ من لشت »4 بإقراد سر لك. 


<د كنز املك سكناه د بآن تربط قلبه خلوق» 
وكيك من كشناء4: بإقامته بالإرادة.(وكدل من 
كشناء م: بردّه إلى ما عليه أهل العادة. الحيحيد 

أبن عَرَي: (و تَعِرٌمَنْكثتاء 4:بإلقاء نور من 
أنوار عرّنك عليه. فإ العرَلله جميمًا. وك ذل من 
كثاء 4: بسلب لباس عرّتك عنه. فمبقى ذ ليلا 

)1م 

الطبْرسي: و كيسنت نكنشاء),الايهمان 
والطاعة. ٍ َكل مْنْشاء4: بالكفر والمعاصي. 

وقيل: تعرّالمؤمن بتعظيمه والثناء عليه. و ذل 
الكافر بالجزية والسي. 

وقيل: تعرّححمّدًا و أصحابه. وئذ ل أباجهل 
وأضرابه من المقتولين يوم بدر في القليب. 

و قيل: ؤِوَئْهرُ من كشتاه :من أوليائك بأنواع 
العرة في الدئيا و الددين. و كذ لم نكنشاء :من 
أعدائك في الدئيا والآخرة. لأنلله تعالى لايذَل 
أولياءه و إن أفقرهم وابتلاهم. فإِنْ ذلك ليس على 
سبيل الإذلال. بل ليُكرمهم بذ لك في الآخرة, يُعرهم 
ويجلّهم غاية الإعزازوالإجلال. 2 (428:1) 

ابن الجوئزي: ( ومن كثناء »:حتدا وأمسه 
5 لمن قشنا 4: فارس والرّوم. 

و اذا يكون هذا الهرو الدل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لعزب لتصر و الذّلبالقهر. 

والتّاني: العركبالغتى و الذ ل بالفقر. 

و الثالت: العزبا لطّاعة والذّلْباللعصية. 

الدلكها 


الفرالرازي:[نقل قول المبائي وأضاف:] 

إذا عرفت هذا, فتقول: إذلال الله تعالى عيده 
المبطل إئما يكون بوُجُوه: منها: بالدَمَ واللعن, ومنها: 
بأن يخذهم بالحجئة والتصرة. ومنها: بأن يجعلهم خولًه 
لأهل دينه. ويجعل ماهم غنيمة هم, و منها: با لعقوية 
لهم في الآخرة. هذا جملة كلام المعتز لة. 

و مذهينا أئه تعالى يُعرالبعض بالإيهان والمعرفة. 
يذل البعض بالكفر والضّلالة. وأعظم أنواع 
الإعزاز والإذلال هو هذا, و الّذي يدل عليه وجُوه: 

الأوّل: وهو أن ع رالإسلام وذْلالكفر لابد فيه 
من قاعل: و ذلك الفاعل إمّا أن يكون هو العبد أولله 
تعالى. و الأول باطل, لأن أحدا لايختار الكفر لنفسه. 
بل إئما يريد الإيمان والمعرقة والهداية. فلمًا أراد العبد 
الإيهان ولم يحصل له يل حصل له الجهل. علمنا أن 
حصو له من لله تعالى لامن العبد. 

الثاني: وهو أن الجهل الذي يحصل للعبد إِمّا أن 
يكون بواسطة شبهة و إمّا أن يقال: يفعله العبد ابتتداء. 
والأوّل باطل؛ إذ لو كان كل جهل إئما يحصل بجهل 
آخر يسبقه ويتقدّمه لزم التُسلسل وهو محسال. فبقسي 
أن يقال: تلك الجهات تنتهي إلى جهل يفعله العبد 
بتداء من غير سيق موجب ألبئّة. لكنًا نجد من أنفسنا 
أن العاقل لايرضى لنفسه أن يصير على الجهل ابتداء 
من غير موجب, فعلمنا أن ذلك بإذلال الله عبده 
و جخذلانه إيجاه. 

القالت: مابيّئا أ نّالفمل لابدّفيه من الدّاعي 
والمرجّح. و ذلك المرجّح يكون من الله تعالى. فإن كان 


ذلل/445 
في طرف الخير كان إعزارًا. و إن كان في طرف الجهل 
والشر و الضّلالة كان إذلالا: فتبت أن المع رٌوالمُذل 
هوالله تعالى. لونم 
اليتضاوي: ( رُم كششاء وَئذل م نكثناء» 
في الدئيا أو في الآخرة أو فيهما. بالتصر والإديبار, 
والتّوفيق والخذلان. (3:غهة 
تحوهالمشهدي(45:5).وشير(504:1, 
والتوكاني (415:1). والحائري(؟:309). 
النُيبسابوري: كل من الإعزاز والإذلال في 
الدّين أو في الدنياء و لاعزة في الدّين كعزة الإهان 
ؤَوَش الْيروَلِرَسُولِدِوَللْمُوينين)المنافقون: لم 
و في ضد, لاذلة كذ لة الكفر. 
وعزة الدنيا كإعطاء الأموال الكثيرة من الناطق 
والصّامت. و تكثير ا حرث و تكثير التتاج في الدّواب. 
و إلقاء الهيبة في قلوب الخلق, و كل ذلك بتهسير لله 
تعالى و تقديره. :0314 
التأوبل: لْو تع رمن تثتاء 4:بعزةالوجود 
التوري. جو فلم تنما 4: بذلالقبض القهري” 
إشختفتة 
أبوحَيّان: [نقل الأقوال نحو التَعلبي وأضافه:] 
وقيل: تر بالتوفيق والعرفان.و ذل 
بائذ لان... 
وقيل: بالظفر والغنيمة, و تُذل بالقتل والجزية. 
و قيل: بالإخلاص. و تُذل بالرّياء... 
و قيل: تي بقهر التتيطان. و ذل بقهر التيطان 
يّاه. قاله الكّاني. ينبغي حمل هذه الأقاويل على 


لعجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 
التمتيل. لاه لامخخصّص في الأآية. بل الذي يقع به العر 
والذّلّمسكوت عنه. 

و للمعتزلة هنا كلام مخالف لكلام أهل السّئّة. 
قال الكمبي تؤتي املك على سبيل الاستحقاق من 
يقوم به. و لاتغزعه إلا من فسق, يدل عليه (لَايكال 
عَهْدى الظَّالِمينَ4البقرة: 194 إنَللهاصْطَليهٌ 
عَلَيْكُم» البقرة: 1417 جعل الاصطفاءسيبًا للملك. 
فلايجوز أن يكون مُلك الظالمين بإيتائه وقد يكون. 
وقد أ لزمهم أن لايتملّكوه. فصحأنالملوك العادلين 
هم المخصوصون بإيتاء الله اُلك. و أمَاالظاللون فلا. 
أما التّرع فبخلافه. فكما يتزعه من العادل لمصلحة, 
فقد ينزعه من الظّالم, 

وقال القاضي عبد الجبّار: الإعزاز المضاف إليه 
تعالى يكون في الدّين بالإمداد بالا لطاف, ومدحهم 
وتغلبهم على الأعداء. و يكون في الدكيايالمال 
وإعطاء الهيبة. وأشرف أنواع العزَة في الدّين هو 
الإيهان, و أذ ل الأشياء الموجبة للد لّة هو الكفر. فلو 
كان حصول الإيمان والكفر من العبد, لكان إعسزاز 
العبد نفسه بالإيمان و إذلاله نفسه بالكفر, أعظم من 
إعزاز لله إياء وإذلاله. و لوكان كذ لك كان حظه مسن 
هذا الوصف أتم من حظه سبحانه, وهو باطل قطمًاء 
[ثم ذكر قول المبائي كما سبق عن الفّخرالرازي] 
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الشيربيني:[ نحو التَعلِي وأضاف:) 

و قيل: جوَكهرُمَن كثناء >بالتهجد. ل( كلمن 

شاء » بتركه. الى 


أبوالسّعود: لِرَئْعِرْمَن ثثاء؟: أن ثمز في 
الدنيا أو في الآخرة أو فيهما با لتتصر والتوفيق. 
ٍويدِل من كشتاء ب أن ذله في إحداهما أوفيهما. من 


غير ممائعة من الغير و لامدافعة. كييك 
مثله البروسوي. :08 


الكاشالي: وترم نكثناء4: في السدين 
والدنياء ( تمن تنا 4 3 

الشتّريف العاملى: والدلّة والأذلة ومايفيد 
مفاد ذلك كتُذِل متلا:أصل الثّلة و الذلبالضمّ: الموان 
مقابل العرّة. وهو في الأصل: القوة والشّدة والفلبة. 
و في أسماء الله تعالى المزيزء أي الغالب القوي الذي 
لايفلّب. و كذا من أسمائه عزو جل الميِر الل أي 
الذي هو يهب العرٌلمن يشاء ويُلحق الذّلبمن يشاء. 

قد جاء الذَّلبالكسر, وقد يُضمأيضًا _بمنى 
اللي والانقياد. وضدٌّالصّعوبة, كما أن الأول ضد 
العزة؛و منه إطلاق « الذّليل »على كل مطيع متواضع 
من النّاس. و «الذّلول » على المطيع من غير الئاس. و 
هذه صفة ممدوحة, كما سيظهر. ومقابلها العرَة أيضًا 
بمعنى التكبّر والتجبّر والحميّةكمافي قوله تعالى: 
جأخدئه العرهبالائم > اليقرة 501 

و إذا عرفت هذا فاعلم: أنّالآيات والأخبار التي 
منها ما في سورة المنافقين : 8, من قو له تعالى: «ولله 
الع وَلِرَسُولِمِوَلِلْموِْنِين 4 صريحة اللدلالة على أن 
العزّة كما هي لله و لرسسوله, وهما عزيزان غالبان 
منيعان. كذ لك هي للأئمّة وشيعتهم الكاملين الّذين 
دخلوا في المؤمنين. 


و منه يظهر أن أعداءهم المضالفين لهم من أهل 
الذّلّة وال هوان.فهم الأذلون عند اله في الدنيا 
والآخرة. ولاتفيدهم العرَة والغلبة الظاهريّة في 
قلائل أيّام تغلبهم الفانية, كما هو ظاهر. 

قال الكفعمي: رحمه الله في قوله: <كمرُمَن كثتاء 
وَكذلْمن كثتاه :أي معز من قشاء بالإيمان و الطاعة. 
وكُذل من تشاء بالكفر و المعصية, أو تُعرٌالمؤمن 
بتعظيمه والتناء عليه وإدخاله الجئة. وُذ ل الكافر 
بالجزية و السّبي و إدخال الثار. ثم قال: و ليس إفقاره 
تعالى وابستلاءه لأوليائه إذلالا. بل ليُكرمهم في 
الآخرة. انتهى. 

وهو كما قال, و يدل عليه الأخبار. منها:ما 
سيأتي في اخُلك. ثم من شواهد ماذكرناه ماسيأتي في 
سورة الجادلة: ٠٠‏ في قوله تعالى: لأُولْيِكَ فى 
الْأَدلَين>سوى ماسرأتي في سورة المنافقين. 

وفي تفسير القمَيّ عن الباقر 3 في قوله تعالى: 
<وَانّذِينَ كَسَبُوا ميات »إلى قوله تعالى: 
ْو تَرْظفهُمْ وله يونس : /1؟, قال 31: دهؤلاء أهل 
البدع و الشتيهات و التشهوات, يُسَوَد الله وجسوههم 
ويلبسهم الذَّلة والضغار». 

و سيأتي يعض الأخبار في تضاعيف الكتاب 
كسورة شورى و غيرهاء و في الزّيارة الجامعة: « بكم 
أخرجنالله من الذّل».. وهو صريح فيما ذكرناء. 
و يؤيّده ما في «الكافي » عن الرضا يؤقالل: « الإمامة 
عرّالمؤمنين », وقال أيضًاء « والإمام عر المسلمين ». 

و في «الكافي «أيضّاعن علي بليّة أكه قال في 
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حديث له في صفة الإسلام: « إنّالله جعل الإسلام عزا 
لمن تولاه و أَعََ أركانه لمن حاربه ». الير. وسياتي 
تأويل الإسلام أيضّاء فافهّم. لكن هذا غير اذل 
المأمور به الممدوح الذي ينبغي للمؤمن أن يكون 
كذ لك في قو له تعالى: ٍأؤْة على الْمُوْنين أَِرْةٍ على 
الكَافِرِينَ) المائدة: 04. و قوله تعالى: وَاطْفِضْ 
هما باح الل مِنالخمة م الإسراء: 4/.و نحوهماء 
لأنّالمراد به التواضع الذي هو خلاف التكر الذي هو 
من صفات الأعادي. كما شرحناه آنفاو مرفي 
«الجناح» و يأتي في« الكبر» فتأمل. 

«الذلُول» ومابعناه كذلك ونحوه. هو مقابل 
الصّعب. أي المطيع لما أمربه. كما مر أنفا. و قد يُكتّى في 
الإنسان عن حُّسن الخلق . فعلى هذا ربما أمكنت 
التأويل مهما يناسب با لاتقياد. لما أمر الله به مسن 
الولاية وطاعة الله معها. و نحو ذلك فافهّم. 

الآلوسي:[ مشل أبي السّعود. ثم ذكر بعض 
الأقوال كما سيق عن أبي حَيّان وأضاف:] 

وقيل: تم الأحباب بالجلة والرّؤية.وتُذل 
الأعداء بالتار والحجاب. 

وقيل: تُصِرُ بالقناعة واأرضاءو وكذل» 
بالحرص و الطأمع. و ينبغي حمل سائر الأقوال على 
الثمثيل, لأئه لا مخصّص في الآآية. 031615 

ومن باب الإشارة:... ديرم كثتاء >دبإ لقاء 
نور من أنوار عزتك عليه. فإنٌالعزة لله جميمًا. و فل 
من شنا 4: يسلب لباس عزاتك عنه فيبقى ذليا. 

15:7 


داف 
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رشيد رضا: الير و اذل معروفان, ومن آثار 
الأوّل: حماية الحقيقة و نفاذ الكلمة, و من أسبابه كثرة 
الأعوان و ملك القلوب بالجاه والعلم النافع للقّاس, 
و سعة الرّزق مع التوفيق للإحسان. و من آثار الثاني: 
الضّعف عن الحماية: والرّضى بالضّيم والمهانة, كدًا 
قال الأستاذ الإمام. 

وقد يكون العف سيا وعلّة للثللاأ* 
معلولا و هوالغالب. ولاتلازم بين اليزوالملك, فقد 
يكون الَِك ذليلًا إذا ضعف استقلاله بسوء السّياسة 
وفساد التدبير. حتّى صارت الدُول الأخرى تفات 
عليه كما هو مشاهد. و كم من ذليل في مظهسر عزيز, 
و كم من أمير أو مَلِك يغ رالأغرار ما يرونه فيه مسن 
الأيّهة و الفخفخة. فيحسبون أنه عزيز كريم. وهو في 
نفسه ذليل مهين. و مثله كمثل ملوك ملاهي التمثيل 
«القياترات ». و التّشبيه للأستاذ الإمام. 

هذا و لاع أعلى من عر الاجتماع والتعاون على 
نثر دعوة الح قو مقاومة الباطل. إذا اتبع الجتمعون 
سئةالله تعالى فاعدوا لك لأمرعٌدته. فقد كان 
المشر كون في مكّة و اليهود و منافقو العرب في المدينة 
يعتزون بكترتهم على التي و المؤمنين (يفو لون لين 
رَجْعَنا إلى التديكة ُضر جر الأغرأيله لوقه 
الْمِرَدٌوَ لِرَسُولِهِوَ لِلْتُويِنيدَوَ لْكِنٌّالْمُنَافِقِينَ فين 
َايَعْلمُون ب المنافقون :م فعسى أن سر النتلون في 
هذا الزتمان بهذاء و يفقهوا معنى كون العزكئله و لرسوله 
و للمؤمنين. و يحاسيوا أنفسهم و ينصفوا منها. ليعلموا 
مكانهم من الإيمان الذي حكم الله لصاحبه بالعزرّة 


لايك درو القن انآمغلى فُلُويهمقْمَالهَا» 
محمد : 114. فد له ةا 

الْراغي: للعرة آتار و للذّل مثلها. فالعزيز يكون 
نافذ الكلمة كثير الأعوان. مالكًا للقلوب بجباهه أو 
علمه النافع للّاس. مع بسطة في الرّزق وإحسان إلى 
الخلق. 

والذليل يرضى بالضيم والمهانة. ويضعف عن 
حماية الحريي و مقاومة العدوالمهاجم. و لاع أعظم 
من عر الاجتماع و التعاون على نشر دعصوة الحسق 
و مقاومة الباطل إذاسار الجتمعون على السّنن التي 
سئها الله لعباده. فأعدوا لكل أمر عُدَنه. ولاعيرة 
بكثرة عدد الأمّة وقلّته في تكوين المزة واجتماع 
القرة. فقدكان المشر كون في مكّة واليهود ومنافقو 
العرب في المدينة يغتررون بكترتهم على الي 15 
والمؤمنين و لكن ذلك لم يفن عدهم شينًا كماقال 
تعالى: يعون ين رجَهاإِنى التديلة لَيُشرجن' 
هلوك الَِْمَإرَسولِمِوَللْمُوْينهنَ 
و َلكِنَالْمُائْقين ين لايَعْلمُون #المنافقون: .4 

والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذاء انر إلى 
الدتموب الشترفيّة على كترة عدد كل شعب منها. كيف 
سادها وتحكّم فيها مُلوك الغرب على قَلَّة عددهم. 
وما ذاك إلا لفشُوالجهل و نفرّق الكلمة, و التخاذل في 
مقاومة الغاصب. بل تمالآة بعضهم له إذا جاش بصدر 
بعضهم مقاومته. والسّعي في إزالة طغيانه وتحَكّمه في 
الرقاب والبلاد قة 

بيد قطنيار كذ لك هو يعر من يشاء و يذل مسن 


يشاء بلامعقب على حكمه. وبلاجير عليه. وبلاراة 
لقضائه. فهو صاحب الأمر كله بما أنه سبحاته هوالله. 
وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله. 
و في قوامة الله هذه الخير كلّالخير, فهو ينولاها 
سبحانه بالقسط و العدل. يؤتي الملك من يشاء و يغزع 
الملك يمن يشاء بالقسط والعدل. و يُعرمن يشاء 
ويُذل من يشاء بالقسط و العدل. فهو الخير الحقيقي في 
جميع الحالات. و هي المشيئة المطلقة و القّدرة المطلقة 
على تحقيق هذا الخير في كل حال. )084 
مَغْنِيّة: و ُعِرْمن كثاء 4: وهم ا ملمون. 
دل من تثتاء : الفرس و الرتوم, ومشركوالعرب. 
ام 
الطَّباطبابي: العرة كون الثّيء بحييث يصعب 
مناله. و لذا يقال للشّيء التادرالوجود: إنه عزيز 
الوجود. أي صعب المنال. و يقال: عزيز القوم.لمن 
يصعب قهرء و الغلبة عليه من بينهم: فهو صعب المنسال 
بالقهر و الغلبة. و صعب المنال من حيث مقامه فيهم 
و وجدانه كل ماهم من غير عكس. ثم استُصل في كل 
صعوبة. كما يقال: يعر علي كذاء قال تعالى: «عَزيز 
عَلَفْعِمَاعَئَكُمْ6التُوبة:178,أي صعب عليه. 
و استُممل في كل غلية. كما يقال من عَرْبَن أي من 
غلب سلب. قال تعالى: ؤَعَّْى فى الْخِطَابِ »ص : 
5 أي غلبني. و الأصل في معناء: ما مر 
ويقايله الذّل. وهو سهولة لمنسال يتهسر ححقسق أو 
مفسروض. قال تعالى: وضرب عليه مْالوِلة 
وَالْمَمْكَلة»البقرة:١1.‏ وقال تمال: ؤَوَاحْقِضْ 


ذلل/”45 


لَهُمَا جاح الل لاسر اء: 4؟. وقال تعالى: لَأَوْلّمَ 
عَلَى الْمُمِنِينَ # المائدة: :0 

و العرّة من لوازم الملك على الإطلاق. و كلمن 
سواه إذا تلك شيئًا فهو تعالى خوّله ذلك و ملّكه. وإن 
ملك على قوم فهو تعالى آتاه ذلك. فكانت العزة له 
تعالى حضاء وماعند غيره منها فإئما هو بإيتانه 
وإفضاله. 

قال تعالى: وأيتتفون عِندَهمْالِرْ فَإنّالْمِردله 
جميعًا > اللساء: 189 و قال تعالى: وله الْصِرْةٌ 
وَلرسُلدِوَللْمُوْصِنِينَ المنافقون: لل و هذه هي العزة 
الحقيقيّة. و أمًا غيرها فإئما هي ذل في صورة عر 

قال تعالى: (بَل الي كَقَرُوافى عرق وَشيقَاق » 
ص : ؟, و لذا أردفه بقى له:ط كم اهلكا مِن قَيْلهِممِنَ 
رادا ولا تحين مئاص موص 7 

و للذّلبالمقابلة ما يقابل ألعرّمن الحكم. فكل 
شيء غيره تعالى ذليل في نفسه إلا من أعر لله تعالى. 
معام من كثناءوَكل من كثناء به (فكفة 

حجازي: و الهزَة والذَ لّة لانتوقف على الملك. 
أوالمال. فكم من مَلِكِ ذليل. وفقير عزيز الجانب 
مهاب الطّلعة. (5بةغ) 

فضل الله: بقدرتك الغيبيّة الي عطي إنسانا كل 
العناصر التي تجمع له ظروف العرَة في الذات و في 
الموقع والموقف. كما تمنع إنسانًا آخر ذلك؛ فيعيش 
لمن خلال عدم توثّر عناصر الع أو من خلال 
الفلروف الموضوعيّة التي تفرض عليه الل من خلال 
اختياره الذاتي الذي قديحسن وقديسوءءتيعًا 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
لإرادته ولحركة علاقته بالحياة و بالظروف 
و بالأشياء, أو من خلال الأجواء الحميطة به. وهذاما 
يجعل عبادك يتوجهون !ليك في ابتهالاتهم الخاضعة 
و دعواتهم الخاضعة. لتفيض عليهم ر حمتك. فتمنحهم 
املك الذي يحتاجوته والير الذي يتطلعون إليه. و تمنع 
عنهم سطوة المستكبر ين و إذلال الظالمين. (507:8) 
َلَكَاهَا 

أو ميرو نا خلفئالَهُمْمِمًا يلت آنديئا ألقامًا 

فَهُمْلَهَامَا لِكُونَ هرَدْلَاهالَهُمْقَيلها يمرملا 


يأكلون. يس !الاو 9/5 
أبن عبّاس: سخرناها. [فيففا 


متله السعلبي(171:4١).‏ والبقوي'(57:4), 
والراغي(7ل). 
الطو سي: تذ ليل الأتعام: تسخيرها بالانقياد 
ورفع التُفور, لأن الوحشسي مسن الحميسوان نفور. 
و الإنسي مدل مها جعله الله فيه من الأنس و السكون, 
و رفع عنه من الاستيحاش والتّفور. 4 ) 
الواحدي: أي لم تخلق الأنعام وحشيّة نافرة من 
يني آدم؛ لايقد رون على ضبطها. بل هي مسشرة لهم. 
(:وظة) 
الرمَخْشَري: و هو من جملة النّعم الذاهرة, 
وإلافمّن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخير لها؟ 


لد ييا 
نحوء النسفي. 0:6 
ابن عَطيّة: معناء: سكّرناها ذليلة. (5377:4) 


نحوه ابن الجوزي. فنا 

34 . 4 0-7 
الطبرسي: أي سكرناه الهم حتّى صارت 
منقادة. 1 1 


القرطّي؛ أي سقرناها هم حتى يقود الصي” 
الجمل العظيم. و يضربه و يُصرفه كيف شاء, لايخسرج 
من طاعته (66:16) 

البييضاوي: و صيّرناها منقادة هم (587:17) 

مثله المشهدي. 4ا؟) 

أبوحَيّان: وهو من جملة التعم الظذاهرة. فلولا 
تذ ليله تعالى إيّاها و تسخيره. لم يقدر عليها. ألاترى 
إلى مائد منها لايكاد يقدر على ردّها؟ لذلك أمر 
بتسبيح الله راكبهاء وشكره على هذه التعمة. بقوله: 
سْبْحَانَ الذي سَطرَ ناهذا وَمَاكَتَالَدُمفْر نين» 
الخرف: 17 3200 

ابن كثير: آي جعلهم يتهرونها وهي ذليلة لمم 
لاتمتنع منهم, بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه. و لو 
شاء لأقامه وساقه وذاك ذليل منقاد معه. و كذالو 
كان القطار مائة بسير أو أكثر لسار الجميع بسير 
الصغير. انت كله 

الشيربيني” أي: يسّرنا قيادهاء و لو شئنا جعلتاها 
وحشيّة. كما جعلنا أصغر منها وأضعف. قمن قدر 
على تذ ليل الأشياء الصّعبة جدًا تغيره. قادر على 
تطويع الأشياء لنفسه. معكم 

أبوالسّعود: اي صيّرناها منقادةلهم: بحيث 
لاتستعصي عليهم في شيء تا يريدون بهاء حيّى الذبح 
حسبما ينطق به قوله تعالى: فَهَا ركُويهُم... فإنَ 


الفاء فيه لتفريع أحكام النّذْ ليل عليه و تفصيلها. 
:م 
نحوه التتؤكاني (7/48:4غ). و مئله الآ لوسي(77: 

١ 6‏ 
الكاشاني: صيّرناها منقادة لهم. فإ ن الإيسل مع 
قرتها وعظمتها يسوقها الطفل. لكف 
البُروسَوي: والممنى: وصيّرنا تلك الأتصام 
منقادة هم؛ بحيث لاتستعصي عليهم في شيء مما 
يريدون بها. من: الركوب والحمل والسّوق إلى ما 
شاءواء والذبح مع كمال قوتها وقدرتهاء فهو نعمة من 
العم الظاهرة. و هذا لزع الله الراكب أن يتسكر هذه 
التعمة, و يسبّح بقوله: هسْبْحَانَ اذى تقر ناهندً 
وَمَا كنا لهُمُفرن رنية4التخرف: 77 (406:9) 

القاسي: :أي صيّرناها منقادة غير وحشيّة. 
(ؤغانومكحءه) 
عزةدروزة: 5: سشرناها أو أخضعتاها. (؟1: 271) 

سيّد قطب: :فيه مطالب راجع: تنغ م: :م اماما ». 

16لاو 
أبن عاشور: والذليل: جمل الشّيء ذليلا. 
و الذليل: ضدّالعزيز, و هو الذي لايدفع عن نفسه ما 
يكرهه. و معنى تذليل الأنعام: خلت مهانتها للإنسان 
في جبآتها؛ بحيث لاثقدم على مدافعة ما يريد منها. 
فإئها ذات قوّات يدفع بعضها بعضًا عن نفسه بها. فإذا 
زجرها الإنسان أو أمرها ذلّت له و طاعت مع 
كراهيتها ما يريده منها: مين سير أو حمل أو حلسب أو 
أخذ نسل أو ذبح. وقد أشار إلى ذلك قوله: َقَيئهًا 


ذلل /8يع 
رَكوبُهُمْوَمِئهَايَاكلون4, 
الطباطَبائ ابي تذليل الأنعام: جعلها منقادة لهم 
غير عاصية. وهو تخيرهاهم. 03١17‏ 
عبد الكريم الخطيب: أي إئه لولاأن ذكّلها الله 
لهم. و جعلها في خدمتهم. لما قدروا عليها. و لما أمسكوا 
بها: إذ كانت أقوى قوة منهم. و لوشاء الله لجعلها في 
طبائع الحيوانات المفترسة, التي لا تألف النّاس, 
و لايأ لفها التاس, فلايكون هم منها نفع أبدّاء 
عون 
مكارم الشتيرازي: جملة ؤٍوَدَلْنَافَالَهُمْ» 
إشارة إلى مسألة في غاية الأهميّة. وهي تسذليل هذه 
الحميوانات للإنسان. فتلك الحميوانات القويّة والتي 
تنسى في بعض الأحران ذلك التَذ ليل الإلمي. و تور 
و تغضب و تعاند. فتُصبح خطرة إلى درجة أن عشرات 
الأشخاص لايمكنهم الوقوف أمامها وفي حالاتها 
الاعتياديّة, فإنَ فافلة كاملة من الجمال يقودها تارة 
صبيل يبلغ امل ويدضها في الطريق الذي يرتنيه. 
إن لأمرٌ عجيب حقاء فإن الإنسان غير قادر على 
خلق ذبابة, ولاحتّى ترويضها و تذ ليلها لندمته؛ أما 
اله القادر المتان فئه خلق ملا بين الملايين مسن 
الحيوانات المختلفة. وذلّلها للإنسان لتكون في خدمته 


[افققيففف 


دومًا. 114 
فضإ الله: و أخضعناها و سكرناها, حنّى 
أصبحت منقادة هم. الحضلهة 


5" © /المعجم في فقه لهة القرآن...ج ١؟‏ 
َدَانيَعَلئهِمْ اهالت مطُوفها كذليلا. 
0 , اله : 1 
ابن عبّاس: سّخّرت و قربت مرها تسخيرًا. 
)04560 
مُجاهد: إذاقام ارتفعت بقدره. و إن قعد دلت 
حتّى يناهاء و إن اضطجع تدلّت حتّى ينا ها فذلك 
تذ ليلها. (الطبري ؟2514:1) 
نحوه انيدي يفف 
أرضي: أرض الجئّة من و رق.و ترابهاالمسك, 
وأصول شسجرها ذهب وأفنانها لوْلؤ و رَيْرْجَد 
وياقوت, والثمر تحت ذلك. فمن أكل قائمًا ل يؤذه, 
و من أكل فاع د الم يؤذه. و من أكل مضطجمًا م يؤذه. 
فذلك قوله عر وجل لو ألِلْتا..4 
(المبدي 1 
قتادة: لايرذ أيديهم عنهابُند و لاشوك. 
(الطري 16:17م) 
الثوري: يتناوله كيف شاء. جالسًا و ممكمًا. 
(الطْبري 17 00180 
القرّاء: يجني أهل الجتة التمرة قيامًا وقعودًا. 
وعلى كل حال لاكلفة فبها. 17 
ابن فَكيبّة: أي نيت منهم. من قولك: حائط 
ذليل. إذا كان قصير السسثك. إفننا 
الطْيّري: يقول: و لل هم اجتناء تمر شجرهاء 
كيف شاءواء قعودًا وقيامًا و مقكتين. ‏ (34:15) 
الرّجَاج: هذا كقوله تعالى: َتَطُوفقَاَائيَة» 


الحاقّة : *5.و قيل: كلّما أرادوا أن يقطعوا شسيئًا منها 
ذل ل هم. و دنا منهم قَمُودًا كانوا أو مضطجعين أو 


قيامًا. (0:وة) 
القضي: ليت علهم ثارها. ينالها القائم 
والقاعد. [فتاكها 


الأزقري: وتذليل المُدُوق في الدئيا:أئها إذا 
انشقت عنها كوافيرها التي تغطيها يَقِيد الآبر إليها. 
فيسحبها ويُيسَرها حتّى يد ليها خارجة من بين 
ظهراني الجريد و الّلاء. فيسهل قطافها عند ينعها. [ثمّ 
أستشهد بشعر] 05414 4) 

التعلي: سُخْرت و قبت مارها. يأكلون من 
ثمارها قيامًا وقمودًا ومضطجعين. ينالونها 
ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال كانوا. 


قاف 

مثله البغوي. (09:6) 

الماوّردي: فيه وجهان:[ذكر قول قتسادة 
ومُجاهِد تم قال:] 

ويحتمل نالناه أن يكون تذليل قطوفها: أن تبرز 

هم من أكمامها. و تخلص من نواها. 03953 


القشَيْري: يتمكنون مسن قطافها على الوجه 
الذي هم فيه من غير مشقة. فإن كانوا قعودًاتُدَلَى 
لهم. و إن كانوا قيانًا و هي على الأرض -ارتقت 
إلبهم, الحيففا 
الرَمَطْششَري:فإن قلت«فعلام ُطف جو لْلْت14 
قلت: هي إذا رقت( و ذائية) جملة فعلية معطوفة 
على جملة ابتدائية: و إذا نصبتها على الحال فهي حال 


من ؤذَانيْة أي تدنو ظلاها عليهم في حال تسذ ليل 
قطوفها لهم أو معطوفة عليهاء على و دانية عليهم 
ظلاها. و مُذللَ قطوفها. وإذا ئصبت 9وّدانيّة » على 
الوصفء فهي صفة مثلهاء ألاترى أك لو قلت: جك 
دُلْلت قطوفها. كان صحيحًا. و تسذ ليل القطوف:أن 
تُجمل ذَللا لاتمتنع على قطافها كيف شاءوا. أو تُجمَل 
ذليلة لهم خاضعة متقاصرة. من قوهم: حائط ذليل إذا 
كان قصيرا. 0 

أبن عَطَيّة: و القذليل: أن تطيب الشمرة فتندلى 
و تنعكس نحو الأرض. و التّذ ليل في الجّة هو بحسب 
إرادة ساكنيها. 

قال قتادة و مُجاهِد وسفيان: إن كان الإنسان 
قائمًا تناول التتمر دون كلفة, و إن كان قاعدً! فكذ لك, 
و إن كان مُضطجمًا فكذ لك. فهذا تذليلها لابه اليد 
عنهابُمْدُ و لاشوك. ومن اللّفظة قول امرئ القيس: 

كأنبوب السقي المذلل الطويل © 

ومنه قول الأنصاري: والتّخل قد د لت فهي 
مطوقة بثمرها. 4110 

الفخرالرازي: ذكروا في وَذَُلَلَتأ م وجهين:[تم 
ذكر قول ابن قََيبة و نحا من قول التُْري] 

01 

الشكبري: انا ؤَوََلَلتْ» فيجوزأن يكون 
حال أي وقد ذْلُلّت وآن يكون مستأنفا.(1784:7) 

أبن عَرَي: (رَهْللتا» لم (َقُطُوفهَا>من مار 
علوم توحيد الذات, و توحيد الصّفات, والأحوال. 
والمواهب ؤ تذليلا » تامّاء كلّسا شاءوا جتؤهاء 


ذل ل/7 4 


وتلذذوا وتفكهوابها. ل 
العُرطبي: (ذكر نحو المتقتمين وأضافه) 
ٍتذَليًا > تأكيد لا وصف به من الدل, كقوله 

تعالى: (وَئرَ لاه تلزيلا >الإسراء:7١٠.‏ جو كلاه 

مُوسى ككليمًا >التساء: 174. 
[قال]الماورزدي؛ ويحتمل أن يكون تذ ليل قطوفها: 

أن تبرز لهم من | كمامهاء و تخلص من نواها. 
قلت: و في هذا بْعْدٌ. فقد روى ابن المبارك. قال: 

أخبرنا سفيان عن حمّاد عن سعيد بن حبر عن ابسن 

عبّاس, قال: نمل الجئة: جُدُوعها زمر أخضر. 

و كربها ذه ب أحمر, وسعفها كسوةٌ لأهل الجئة.منها 

مقطعاتهم و حُلَلهِم, وثرها أمشال القلال والدّلاء. 

أشد بياضًا من اللَّين. وأحلى من العسل. و ألين مسن 

اليد ليس فيه عُجْم. 
قال أبوجعفر التحّاس: و يقال مدلل الذي قد 

ذلّله الماء. أي أرواه. و يقال: امُذكل: الذي يفيئه أدنى 

ريح لنعمته. ويقالء الل المسوى, لأنَ أهل الحجاز 
يقولون: ذَلّل نفلك أي سرّه. ويقال: المدلُل: القريب 

المتناول. من قوهم: حائط ذليل أي قصير. 

الححففلق 
البَيُضاوي: معطوف على ما قبله. أوحال من 

ؤذائية م. وتذليل القطوف: أن تُجمّل سهلة التناول. 

لاقتنم على قطافها كيف شاءوا. 0 
التسفي: سْكرت للقائم و القاعد و المتكى. [ثم 

قال في تر كيب الجملة نحو التتّضاوي] )١8:4(‏ 
النّيسابوري: أي لاتمتشع على قطافها كيف 


/ ل عجم في فقه لغة القرآن ...ج ١‏ ؟ 
شاءواء 014:59 

ابن جُرَي: و تذليلهاء هو أن تند لى إلى الأرض. 
و روي أن أهل الجئة يقطمون الفواكه على أيْ حال 
كانواء من قيام أو جلوس أو اضطجاع. لأئهاتتد ل لحم 
كما ير يدونء و هذهالجملة في موضع الحالمن 
ِدَاتيّة). أي دانية في حال تذ ليل قطوفها. أو معطوفة 
عليها. 55 

أبوحَيّان:... فاناعلى قراءةالجمهور: 
ؤوَدَائيَة بالتصب. كان لِوَدْللْتْ) معطوفًا على 
انيه هلألها في تقدير الفرد. أي و مُذلّلّة, وعلى 
قراءة الرقع كان من عطف جملة فعلية على جملة احمية. 
ويجبوزأن تكون في موضع الحال,أي وقد لت 


رقعت طذَانيّة 4 أو صبت. توم 
غنوه الستميت: (644:3) 
الشيربيني: أي سه تناوها تسهيلًا عظيمًا. [ثم 
قال نحو قتادة و مُجاهِد] (405:4) 


أبوالسّعود: اي كرت ثارها لمتناوليهاء 
و سُهل أخذها. من الذّلّو هوضدالصّعوبة. [ثمّقال 


في تركيب الجملة نحو الممشري] 2 (4:3) 
نحوه البرئوسوي: 0 
الكاشاني: سهل التناول. مب 


الآالوسي:[نحوأبي السّمود وأضاف:] 
و نكتة التخالف أن استدامة الظّلّ مطلوبة هنالك. 
والتجدّد في تذليل القطوف على حسب الحاجة. 
(65:75) 
سيّد قطب: إذا دنت الظّلال و دنت القطوف فهي 


الراحة و الاسترواح على أمتع ما يت د إليه الخيال! 
فهذه هي اخيئة العامّة هذه الجنّة التي جزى لله بها 
عباده الأبرار الذي رسم لمم تلك الصّورة المرهفة 
اللطيفة الوضيئة في الدنيا . لكوم 

أبن عاشور: أي سرت هم قطوف تلك 
الأدواح, و سهّلت لهم بحيث لا التواء فيها و لاصلابة 
تعب قاطفهاء و لايتمطون إليها. بل يجتنونها بأسهل 
تناول. 

فاستُعير التذليل للّيسير, كما يقال: فرس ذَلُولء 
أي ببطواع لراكبه. و بقرة ذَُول. أي مُمرئة على العمل. 


و تقدم في سورة البقرة. 
و (تذليلاً 4 مصدر مؤكّد لذلك.أي تذايلا 
شديد منتهيًا. لمم 


الطّباطبابِي: و تذليل القطلوفلمم: جملها 
مسكرة هم يقطفونها كيف شاءوا. من غير ماتع أو 
كلفة. ا 

عبد الكريم الخطيب: أمًا قطوفها._أي مارها ‏ 
فقد د لَلّت هم أي انقادت, وخضعت لشيتتهم؛ 
فحيث أرادوها وجدوها حاضرة بين أيديهم. يأخذون 
منها مايشاؤون؛ و منه قوله تعالى: هه وّالّذى جَمَلَّ 
كلض ةللا فانتثوافى متاكيهاوكلُوامن رقو 
وَإِلَيْو افر »املك :16 6 ل 

مكارم الشتيرازي: ليس تهنا من مشكلة 
لقطف الثمار. و لاشوكة لتدخل في اليد. ولاتحناج 
ذلك إلى مثقة أو حركة. 

وغبد من الضروري التذكير مر أخرى. أن هناك 


تفاومًا كثير'ابين الأصول المتحكّمة في حياة الإنسان 
في ذلك العالم وبين هذا العالم. وما جاء حول التّعم 
الأخرويّة في هذه الآديات والآيات القرآنيّة الأخرى. 
ليس إلا كونه إشارة بليغة إلى تلك المواهب العظيمة. 
و إلا فإن بعض الرّوايات تُصرّح أن هناك من التَعيم ما 
لاعَيْرأت ولا أن سمعت. ولاتخطر يبال أحد. 

وفي حديث لابن عيّاس بِيّنه في ذيل آيات هذه 
السّورة, قال:« كلّما ذكره الله في القرآن مما في الجئة 
و ستّاه ليس له مثل في الدنياء و لكن حقاهالله بالاسم 
الذي يُعرف الرنحبيل تا كانت العرب تستطيبه, 
فلذلك ذكره في القرآن. ووعدهم أئهم يسقون في 
الجمنّة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجن ». (574:15) 

فضل الله: جود لِلَت..» بحيث إئها تقدم نفسها 
إليهم ليقطفوا من ثارها و فاكهتها, فلائكلّفهم مشقة 
الصّعود إليها للحصول عليها. [لفد يفا 


الوجُوه والتظائر 

الحيري: الذلول: على وجهين: 

أحدهما: البقرة. كقوله تعالى: لقال نمي يفول إنَهَا 
بعر لَاذُول دير الأرْض 4 البقرة: لق 

والتاني: الأرض الْدْلَلَة العامرة. كقوله: لِهُرَ 
الّدَى جَمْل لَكْالأرْض ذَلُولا 4الملك: .٠6‏ زو 

الدامغاني: اللو الذّلّة على سبعة أوجُّه: 
القلّة. التواضع. الجزية, السخير, الفلء الطاعة, 
الكابة. 

فوجه منها: وَل 4 يعني: قليل. قوله: (وَلَقَد 


ذلل/415 

لصركمٌالهببَدرٍ وَأنكْؤْلّة آل عمران: 17, يعسني 

والوجه الثني: جالذّل): التواضع. فذلك قوله: 
ألم على الْمَؤمنِين ب المائدة: 05 يعني متواضعين 
على المؤمنين, كقوله: انض لها جاح الذلمِسن 
التخمم»الإسراء: 74 يعني التواضع. 7 

والوجه الثالت: لَالدّلة »يعني الجزية, قوله: 
<ضريت عَلَيْهمٌال ةله »آل عصران: 1١7‏ يعني 
الجزية, مثلها في البقرة: 1١‏ 

والوجه الرابع: وَدْلَلتْ4. أي سُخّرت. قوله: 
ور دَللتمطُوفهَا تذليلاً هالتهر: 15.أي شخرت. 
كقوله: ا سلكى يليام التحل : 14, يعني 
مسخرة لك. ١‏ 

و الوجه الخامس: ؤْأوْلّة يعني مغلولة أيديهم 
إلى أعناقهم, فذلك قوله: ؤ رَلتطْرجَتَهُمْمِلِهَاأَؤِلّة » 
الثمل : ا6: يعني مغلولة أيديهم إلى أعناقهم. 

والوجه الستّادس:« الذَلُول »: المطواع المستلس. 
قوله: وَلَا دول مسي رارض ؟البقرة: ١ل.أي‏ 
لم يلها الممل. ويقال: ناقة َلُولء أي سليمة مطواع. 

والوجه السّابع: لذ لَه 4 يعني الكآبة وسواد 
الوئجوه. لج ركفم وله هالمعارج: 15. يعني كآبة. 
مثلها في سورة يونس711. )0 

الفيروز ابادي: و قوله تعالى: لِوَالحنِض'لَهُمَا 
جتاح الذلمِنَ الحم أي إن كالمقهور هما. و قرئ 
(جتا حَالذّل) بالكسر. والمعنى: إن وانقد لهما. 

ويقال: اذل والقل والّلة والقِلّة. والذّل:ما 


؟١ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج‎ 6٠ 
كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود (َأَوْلّةٍ‎ 
على الْمُؤينين»‎ 
وقوله تعالى: لفَاسَلُكى سبل رَباِذُلْلا ولي‎ 
و قوله: و ْلْلْتَاقطُوقُهَا 4 أي سُهلت.‎ 
وقسل:الأصور تهري على أذلال ا أي على‎ 
0 مسالكها وطرقها.‎ 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: الذّل: نقيض العر يقال: 
ذل الرجل يذل لا وذْلَة و دلا مد لَه فهو ذلييل 
بين الذّلَ اكد ل من قوم أؤْلاه و أذلّة وؤلال وذلانء 
وأذله وذ لله واسئّذ له. 

وأذَّلَالرتجل. إذا صار مستحقًا لأن يذل وصار 
أصحابه أذلاء. 

وأذّلّه واسئذ له: رآء ذليلا. 

وذ لل له: خضع. 

و اذلو اللّل: ضدّالصّعوبة. يقال ذَل يذل ذل 
ذلا فهو و هي ذلول, وقد ذَّللّه. يكون في الإنان 
و الدابة؛ و الجمع: ذل وأؤلة. وفي الحديث: « الهم 
امنا ذلل الستحاب », هو الذي لارغد فيه و لاَرئق؛ 
جمع: ذلُول. 

واستذّل البعيرَالصّعب:نزع القراد عنه , ليَسكَلدٌ 
فيانس به و يذل 

وطريق مُدَ لل , إذا كان موطوء سهلا. 

و ذل الطريق: ما وطئ و سهل. يقال: ركبوا ذل 


الطريق. أي ما مهد منه وذْلْل؛ وهو طريق ذليل من 
طرق ذلل. وسبيل ذليل و سبل ذلل. 

والتذليل: تسوية عناقيد الكَرْم وتدليتها. يقال: 
ذُلْلَالكرْم. أي ذَلّيت عناقيده. 

و تذليل العذُوق :اجتناء قرنتها وإدناؤهامن 
قاطفها. 

ويقال جارًا: ذلت القوافي للشّاعر. إذاسَهلت, 
ورجل ذَنُول بلمعروف بين الندل. إذا كان سلسًا 
بالمعروف. 

وحائط ذليل: قصير, و كذا رح ذليل. 

وَبَئِتذليل: إذا كان قريب السّمك من الأرض. 

والأذلال: المسالك؛ واحدها: ؤل. يقال: أمورالله 
جارية على أذلاها. وجارية أذلاها. أي مجاريها. 

وأجْر الأمور على أذلاها: على أحوافا التي 
تصلح عليهاو تسهل وتتيسر. 

وجاء على أذلاله: على وجهه. 

و دَغْه على أذلاله: على حاله. 

وسار الحي على أذلاهم: على رَسْلهم. 

1-جمل التليل والكسائي وابن السّكّيت 
«الذلول»صفة للدايّة السّهلة وللرّجل السّهل 
والخسيس أيضا. و فصل ابن دُرَئْدِ والجوهّري, فجعلا 
«الذُول » صفة للداة. والذّليل صفة للرتجل. 

والأوّل هو الأصم إذ إن« فَمُولُا» وه قميلا» 
غالبًا يستويان في الصّفات, مثل: ضّرٌوب و ضر يب» 
وهو الكثير الضرب الشّديدة. ويختلفان في الأسماء . 
متل: السَئُون والسّنين؛ فالأوّل يعني ما ستاك به. 


والثّاني ما يسقط من لسن أوالحجر إذا حككنه. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها جردا القصل المضارع (ذزل) مرة 
و الوصف مفردًا و جممًا بأ لفاظ:(أذِلة )_جمع ذليل - 
مرف و(ذَلوٌ) مرتين. و(ْلاً) مرة. والتفضيل مفردً! 
و جممًا مرتين. و المصدر (ؤْلَّة) لامرّات. واسم المصدر 
(الذّل) #امرات. 

و مزيدً! من التفعيل الماضي معلومًا و مجهولا كل 
منهما مر. والمضارع:٠تُلِلَ).‏ والمصدر ( كذليلًا) كل 
منهما مرك في 11 آية: 

١‏ - وق الماك امل كؤبى الملهاضن كنا 
و كاز اكمس كنا ومن ناه كاذل صن 
تشناء يول انك على كل شى» قدير» 

1 آل عمرا 11 
وول الحضة له اذى ل الميكيذولَد 
يكل د 
الذلكر كيه تكبي! » الإسراء: 11 

*- وكيوا كا خلفنالَهُمْبِمّاعَيلَّتأنْديئا 
ألقامًا ْم لها مَالِكُونَ © وَدَلََاا َهمْقبِلهَا كولم 
مهاياون ف وَلَهُمْ فيا منافِعٌ وَمَسَارِبآقلا 
تشكرون» س1 78-17 

؛- له وَالّدى جَقل لَكُمٌالَرض ذَلولا اموا فى 
مناكيهاد كلو انر قو يداشو رم الملك : ١6‏ 
- و اخفِضلَهُمًاجناح الذّلين الحم ول 
رَبرْحَْهُما كمَا راق صغي" م الإسراء: 54 


هم١/للذ‎ 


١‏ وِلِلدِينَأَخْسَكُوا الْصُنق رياه وَلَايَْقَق 
وُجُوَهَهُمْ قر وَلَاولَة أوليك1 اصحًا حاب الْجََِ هُمْفيهَا فيهَا 


حَالِدُون» يونن: 3 
ؤِيَاميها الينام ملو من يرد مِلكُم عن دبنو 


.ا م اممواه م 


فسواف يت تى فيحن يوك أؤِلْةٍغلى 
الْمُؤنيأعِرَعلَى الْكافِِينَ ين يج يُجَاهِدُون فى سيل الله 
اياون لومة َاتِمٍ ذلك قضئل الله تيه وِمْوايَشَا”ٌ 
َه رَاسِع عَليم» المائدة 0 
وو لَقَدئصَر كُواله يار وَأَلكمْأذِلَة فائقوا 
هكم كشتكرون » آل عمران: 117 
-لَرَإِذ قكمْيا مُوسى لى مير على طََامٍ 
وجو فاع ارج يفرح نايا بت الأر ضْ ين 
بَقْلِهَا وََائِقَارَنُومِقَارَعَدَسِهَا ركواكدن 
ينون اذى قر أذق بالّدى يفوا مر 
فإن لكر ما سالك و ضري لالهو التشكئة 
دقفتو ين لل 3ل بكم كلو يكفْسُ بيات 
الله وَيَكُلونَ كيين بقثر الحقّ ذلا ما عصّوا و كَائوا 
5 يَكدُون » البقرة: 33 
١٠-وضرة‏ يتعلَيهِمْالللة ا نما ُو إل بلي 
مسن لله بل مسن اناس وتام بففتس مر لله 
درت لهم التكلة لف بأئهمٍكَالوايكفرُون 
يَاتاللوو يقي اليا بير حق ذلك با صو 
َكَلواَكدون» آل عمران: منن 
13 - دان انين الخذوا ليجل سيكالّهُمْ عضب 
مِنْربهِمْ وول فى الْحيووَالدَنَاوَكَذْلِكَكَجْرى 


المفكرين » الأعراف: ١61‏ 


007 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 

٠"‏ وَرَالذين كَسَبُوا الات جَرَاء سين 
بيلاود عم ذلدّمَا ما لينلل من خاصيمٍكَافَنا 
يت ون جوهْهُمَْطًَا من اليل مُظيِم ولي 

اصحًا منحاب' قار هُمْ فيه خَالِدُون» يونس: 77 

22200 ود من لدان مراع كه 
إلى نُصُب يُوقِضُونَ © اشع آبِصَارُهُمْ ترْهفهُمْوْلُة 
َلِكَالْيَوْمٌالْدى كاثوايُوعَدُون» المعارج: 14.4 

١‏ ويَوميُكشَف عن ساقي وَيُدعون إلى 
0 فلايستطيعُون © خائيعة شغد ناراف كرههم 2-0 
لَه وقد كالو ع وا 

القلم: 47, 7غ 

6 قلت“ إن المُلوك ذا ذخلوا قرية أَفْسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا اهلها ول وَكَدْلِكَيَفْعَلنَ »م الثمل: 74 

لإ" جع انهم أيهم بكو لاقل مها 
ولح رجَلهُمْلهاِلهرَهمْصَاغِرُون الثمل:67 

7 - ولك أفكتاهم ذا من َيِه انوا 
ريما لوا أرسلت ليا رسو لانقيع اياك ين قيِل أن 
ذل د تخزى » له 4 

ووكريهُم يُرَضُون علا خائيعين من 
الذليلظرُونّ من طرق ِحَفى'وَقَال الينام كران 
لخاسرين ان حرو الهم يَوْمٌالقِيمَة 
ألا ّالطايميةفى غذاب سق » الشورى: 1 

13 - إن الْذين يُحَادُون الهو رَسُولْ وليك 
فى الآ لِين» الجادلة : ٠١‏ 

(َيَعُولُون لين رَجعنا إِلَى الْمَديئةليُضَرِجَن 
الأعرمِنها اذل وله الْمِرْول سوه ونين 


رلك شيعن لاتششرن» ١‏ النافترن:م 
١‏ وفال]ك يشو ل لايق ءاول كهبر 
الْأرْض' و لاتستى الحراث مُسَلْمَة لام يسية فيقنا الوا 1 
الغ جنت بلح ق"فيَضوقا وما كادُو يفون » 
0 البقرة: ١لا‏ 
1 ال 
بدلا يَطرُج من نابطو شرَاب مُكل ف آلْوَائهُ فيمٍ 
ا د لا را 
التحل: 34 
3١‏ -ؤٍوَذَانيْة عَلَيِهِمْظِلَالهَاوَدُلَلْتقطوفهَا 
تأيلاةن. 00000 الشهر: ١4‏ 
و يلاحظ أوَّلًا: أئها تنقسم حب الفاعل أو 
المورد إلى سنّة أقسام: 
القسم الأو ل: الله تبارك و تعالى 4 آيات.و كلّها 
مدح.وفي كل متهابُحُوتة 
ع رمن كثناء وَتُذِلمن كشناء...4: 
١-هذه‏ من جملة آيتين يذكر الله فيهما أفعاله 
الكبيرة التي هي تفسير لوصفه وَمَالِلدَالْمذّدم, 
وهي أحد عشر قعلا. قال تعالى: (قل الدْهمتابا 
الْملكِ توت الْمُلِكَمَنْ كثتاء و كلزع الْمُلْك مِسْنْ من كثاء 
وموم كشساء وكلرل م تشناء يلخي رلك على 
كلش قدي © توج ايلى الها رد ولج اللقسار 
فى اليلد شطرجاحى'ين ايت و لطر يتان 
الى و كرز من كثتاء م بير حِسَابٍ ب 
"و هذه الأفعال ثلائة أصناف: :سبعة منها تفْضّل 
منه لمن يشاء من البشر, و هي: إيتاء املك ونزعه, 


و العزة و الث لة. وإخراج الحي من الميّست. وإخراج 
الميّت من الحي و هي أضداد و الرتزق بغير حساب. 
واثئان تفضّل منه تعالى للعالم. وهما: إيلاج اللَْل في 
التهار وإيلاج التهار في اللّيل وهم ضدانأيضًا_- 
وائنان يعمّان كل شيء. وهما:أنّالخير ببده.وانه 
على كل شيء قدير : 

؟-وسياق الآيتين منفصل عمّاقبلهماوما 
بعدهماء فابتدائهما خط ابو تعليم للئبي يه 
بالتعاء:ؤقلاللُم.و قبلهما راجع إلى أهل الكتاب 
و بعدهما إلى المنافقين. 

و يبدو أئهما متّصلتان بالآآية :18 من السّورة 
شهدانه كد لَاإِله إلا مر وَالْمَليْكَة وَأُولُوا اليل 
َائِما بالط لاله إلا ه لزي اكيم .و ها فبلها 
من آيات التعاء: 4و 8 رجن لائزغ قلُوبنا بغ دإذْ 
ديكا« ربكا إقل جاع اناس ليم ارتب فيد » 

3 و في17) جاءت العزة والقر لَدَممًا: (كيثمر" 
ََاء و ئلم نْكشناء » كما جاءا كذلك في ثلاث 
آيات أخرى افد ؤَوَلة على الْسُوْمِننَأعِرِةٍعَلَى 
الْكَافِرِينَ4. و (16): هِوَجََلُوا عِرََأَهلِهَاوِلّة 
و(١)‏ : ليطن وَالأَعَومِلها اذل 4, «مع تفاوت بين 
الآيات الأرسع مدحًاوذمًا فالأوليان تلاح. 
والأخريان ذَّ و كذلك قرقبينها بن واحدة منها: 
َأَلَ على المؤيني عر على الْكَافرِينَ» قدت 
فيها الذلّ على العسرّة. و في الباقي على العكس. 
قدّمت العرة على الذلة. فرق ثالث بينها في المتيفة: 
فالأولى يفل جمد . طاول ». والتائسة تفضيل 
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لَالْأعْر ع لَالْأَذّل 4 و كلاهما مفرد. وائنتان وف 
َأَذْلّة. وأعروهو كلصا جسم مفردهصا: عزيز 
وذليل. 

5-الموصول( مَنْ) في الجملتين عام لكل من 
يشاء الله عه أو ذلّه في الماضي والمستقبل إلى يوم 
القيامة. لكن المفسّرين ذكروا مصاديقهما حسب 
موردها: مشل تحمّدً! و أصحابه وعبد الله بن بيه 
و أصحابه. أو المهاجرين و الأنصار وفارس والروم. 
تحمّد وأصحابه حين دخلوا مكّة وهم عشرة آلاف. 
و أباجهل و أصحابه من المقتولين يوم بدر في القليب. 
لس وأمّته وفارس والرّوم. ونحوها. ولابأس بها 
إذالم تُخصّص الآية بهذه الموارد, وذكرت أمثالً 
ومصاديق. 

-و العرة و الذّلّة في الآية تعمّان كل ما يُعدعزء 
و لة. لكنالمفسّرين اختلفوا في تفسيرهما اختلانًا 
كثيرً. مردّدين بين الددنيا والآخرة أو جاممًا بينهما. 
وبين التفسير و الإشارة و التأويل. مثل: 

تعر من تشاء بالجئّة و الرّؤياء و ذل من تشاء 
بالثار و الحجاب. 

نه تعالى يُنرل أعداءه في الدئيا و الآخرة. و امول 
أحدا من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم 

تعر من تشاء بإعطائه املك والُلطان وبسط 
القدرة.و ذل من تشاء بسلبك مُلكه وتسليط 
عدو عليه. 

تعن بالإيمان والمعرفة. و فول بالمتذلان والميرامان. 

تعن بقهر التفس و مخالفة ال موى, و يل بائباع 
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تعر بقهره الشتّيطان, و تذل بقهر الشتيطان لنا. 

تعزيا لقناعة والرضاءو تذلبالخزي والطمع. 

من بالإخلاص. و تذل بالرتياء. 

تعر بالإيمان و الطّاعة, و تذ ل بالكفر والمعصية. 

تعرّيالنّصر. و تذل بالقهر. 

تعن بالغنى. و تذل يا لفقر. 

تعربعتك, و تذل بخذ لانك. 

تعزبآن تهديه ليشهدك ويُوحّدك. وتذ لبان 
يجحدك و يفقدك. 

تعزبين إقبالك, و تذل بوحشة إعراضك. 

تعره بأن تونسه بك. و تذله بأن توحشه عنك. 

تعزبان تشغله يك. و تذ ل بأن تشغله عنك. 

تعر بطوالع أنسه. و تذل بسقوط أحكام نفسه. أو 
تذل بغلية غاغة نفسه... 

تعر بإقامته بالإرادة. و تذ ل برده إلى ماعليه أهل 
العادة. 

تعزّه ب| لقاء تور من أنوار عزّتك عليه. فإن العرة لله 
جميمّاء وتذل بسلب لياس عرّتك عنه. فيبقى ذليلًا. 

تعر المؤمن بتعظيمه و التناء عليه.و تذ ل الكافر 
بالجزية والسبي. و نحوها. 

تعرّمن تشاء من أوليائك بأنواع الزة في الدنيا 
والدّين,و تذل من تشاء من أعدائك في الديا 
والآخسرة, لأنالله لايُذ ل أوليائه وإنأفقرهم 
وابتلاهم. فإن ذلك ليس على سبيل الإذلال. بل 
ليُكرمهم بذلك في الآخرة. ويُجلّهم غاية الإعزاز 


والإجلال. 

قال أبو حَيّان -و نعم ماقال بعد أن ذكر بعسض 
هذه الأقوال ؛« ينبفي حمل هذه الأقاويل على 
التمئيل, لأئه لامخصّص في الآآية. بل الذي يقع به اله 
9 اذل مسكو ات عنه». 

٠-وقال‏ القطر الرازي _فارقًا بين رأي الممترلة 
وقد ذكره وبين رأي غيرهم -:« إذلال الله تعللى عيده 
المبطل إلما يكون بِوٌجُوو: منها: بالدَمَ واللّعن. ومنها: 
بأن يخذهم بالحجة والتصرة, ومنها: بأن يجعلهم خولًا 
لأهل دينه, ويجعل مالهم غنيمة لهم. ومنها: بالعقوبة 
لهم في الآخرة, هذا جملة كلام المعتزلة. 

ومذهبنا أئه تعالى يعر لبعض بالإيان والمعرفة. 
ويُّذْلالبعض بالكفر والضّلالة. وأعظم أنواع 
الإعزاز والإذلال هو هذاء والّذي يدل عليه وجوه ». 
و ذكرها مصرًا أن الإيمان و الكفر من الله لامن العببد. 
فلاحظ. و مذهب الإماميّة فيه معروف. 

-وقد أطال رشيد رضا والمرا اغي في آثار العرّة, 
منها نفاذ الكلمة, كما ذكر أوّهما أسبايها. ومنها كثرة 
الأعوان و ملك القلوب. فلاحظ. 

؟-و قد أطال النتريف العاملي في معنى الث لّة 
والذَّلبالضَمّ والكسر. أئه بعنى الهوان مقابل العرّة 
التي في الأصل بمعنى القوّة. و منه «العزيز » وصف الله 
تعالى. و أن الذل بالكسر وقد يضم معن اللّين 
والانقياد ضد الصّعوية, وأن هذه صفة مدوحة, 
و الأول مذمومة. فلاحظ. 

والنولّة في جميع الآيات بهذه المعنى المذموم سوى 


الآية :(0), هو الحِض' لهم جاح الذّلمِنَ الحم 4. 
والآية :(/0. َأَْلَةٍ على الْسُؤئينينأعِرْوٍعَلَى 
الْكافِرِينَ4.و كذا في آيات أخرى. وستُصرح بهفي 
ذيلها. 

"ار َلَمْيَكنَلهولين الذّل4: 

١-هذه‏ الآية كسابقتها توصيف الله تعالى في سمياق 
الدّعاء و التّناء. مع تفاوت بينهما. وهو أن الأوصاف 
الأحد عشر في تلك الآية كلّها كانت إثبانًا. و في هذه 
جاءت ثلائة أوصاف سلبًا صفةلله تعالى, و هي: اكه 
م يتخذ ولدًا. وام يكن له شريك في الك و لم يكن له 
ولي ومين من الذّل. و لكن هذه السَلبيّات واقعة بسين 
اثنين متبتين له تعالى: التحميد. و التكبير في لالْحَسْدُ 
يه ب اوَلا. و هرَكَبره تكبيرً » أخيرً!. أي قل: الحمد 

وهذا التناء في الآية من قامدعاء ونشاء ني 
الآيات قبلها: ابداء من الآبة ٠١8:‏ لِوَيَقُولُونَ 
بخان بان كان وض ربكا لمَفْعُولًا »إلى قال 
اذغرالله أو اذعوا ارتخمن.-». ١‏ 

؟ -قال ابن عباس في مين اذل 4:ه يعني اليهود 
والتصارى. وهم أذ ل النّاس 5-0-5 

وقال ابن كنب الفرَظي؛ رد على اليهود 
و التصارى حين قالوا: اتخذ لله الولد. و على مشر كي 
العرب؛ حيث قالوا: لبّيك اللّهمَ لبيك لبك لاشريك 
لك إلا شريك هو لك. وعلى الصّابئين وَالْجُوس 
حين قالوا: لولا أو لياء الله لذ ل الله. فأنزل الله ردًا 
لقوهم أجمعين ». 


ه٠١#ه/للذ‎ 


وقال ابن غَطيّة:0 هذه الآآية رادة على المرب في 
قوهم: لولا أولياء لله لل ». 

والحق ئها توصيف لله تعالى قي سياق الثناء له 
بصفاته الإيجابيّة والسّلبيّة. وهذامن أهمّمقاصد 
التوحيد. و رّدهاعلى من / يصفه بهذه الصّفات أشر 
ضمنيو لازم له. 

"في لَوَلمْيَكنْلَهُوَليِنَالذل» بمان: 
أحدهما: في إعرابهاء و الثاني: في معناهاء وهو تابع 
لإعرابها: 

أما إعرايها فيرجع إلى حرف ١‏ مِن') فاحتملوا فيها 
ثلائة أوجُه. وقد ذكرها السّمين فقال: 

« أحدها: أ ئها صفة ل لوَلِىم. والتقدير:ولي 
من أهل الذّل والمراد بهم اليهود والتصارى, لألهسم 
أذ ل الناس. 

و الثاني: أئها تبعيضيّة. 

و القَالت: أله للتعليل. أي من أجل الذَّل و إلى 
هذين المعنيين نحا الرسخْسريّ ». 

و هذا قو ل الزتتششتري: «ناص من الذال ومائع 
له منه لاعتزازه. أولم يُوال أحد! من أجل مَذَلّة به 
ليدفعها بموالاته ». ١‏ 

قال أبوحَيّان بعد أن فسّر الآية بوُجوه:« فعلى 
هذا وما تقدّم يكون ( من) في معن المفصول به أو 
للسسبب. أو للتبعيض ». 

و أمًا معناها فقد اختلفوا فيه لفظًا و اتتحدوا معق: 

فقال مُجاهِد -و مثله الخنازن و نحوهغيره : 
دل يخالف أحد!. و لايبتغي نصر أحدر. م يدل فيحمتاج 
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إلى ولي يتعزز بد ». 

و قال الإمام الباقر يلية: «لم يذل فيحتاج إلى ولي 
فينصره ». 

وقال بد بن علي 35ا:«لم يكن له حليف 
ولاناصر», 

و قال الطبّري: هوم يكن له حليف حالفه من 
الذَّل الذي به. لأن من كان ذا حاجة إلى نُصرة غيره, 
فذّليل مهين. و لايكون من كان ذ ليلا مهيئا يحناج إلى 
ناصر. ها يُطاع *. 

وقال المارَرْدي: « فيه نلاثة أوجّه: 

أحدها:م يحالف أحدًا. 

الثاني: لايبتفي نصر أحد. 

الثّالت:ل يكن له ولي من اليهود والتصارى ...». 

وقال الطُوسي دل يكن له حليف حالفه لينصره 
على من يناوئه. لأنّذلك صفة ضعيف عاجر. 
و لايبوز أن يكون الله بهذه الضّفة ». 

و قال ابن عَرَبي: « أي لم يكن له ناصر. علّة كان أو 
جزء علّة تُقويه و تنصره من ذلّة الانفصال والعدم. 
و إلام يكن إِهًا واجبًا. بل مكنا لتكون حبيبًا قائما به 
لابنفسك ». 

و قال الاآلوسي: «أي ناصر ومائع له سيحانه من 
الل لاعتزازه تعالى بنفسه. ف( مِن”) صلة ل «ولى4, 
و ضمّن معنى المنع والتصر. أو لم يوال تعالى أحدامن 
أجل مذلّة, فالولاية بعنى المبّة على أصلها. و(مِن") 
تعليلية. و ليس المعنى على الوجهين نفي اذلو القصر 
في الأول والموالاة والذّلَ في الثاني على أسلوب: 


« لامهتدى بمناره ».بل المراد: أنه تعالى إذا ائخذ عبدً! 
له و ليا فذلك حض الاصطناع في شسأن العيد. لاأن 
هناك حاجة, و كذلك تصر الله تعالى كمال للنّاصرء 
لا أن مّة حاجة؛ ألاشرى إلى قوله سبحانه: (إن 
تَلصرًوا الله يكم محمد : /. إلى أن قال: 

ومن عجيب ما قبل: إن طمن الدّل) في موضع 
الصّفة ل (وَلِوء» و(مِن') فيه للتبعيض. و أنّالكلام 
على حذف مضاف. أي ل يكن له ولي من أهل الذّل 
والمراد: بهم اليهود والتصارى. و لعمري أه لاينبفي 


أن يُلتَفتٍ إ ليه ». 

وقال ابن عاشور:«و( ين )في قوله: من الذّل» 
بمعنى لام التعليل. 

والذّل:العجز والافتقار, وهو ضد الي أي ليس 
له ناصر من أجل الأدل. 


والمراد:نفي التّاصر له على وجه مؤكّد. فإنَ 
الحاجة إلى الّاصر لاتكون إلا من العجز عن الانتصار 
للتّفس. و يبوز تضمين «الولي » معنى المانع. فتكون 
(مِنْ) لتعدية الاسم المضمّن معناه». 

؟-قال ابن عَطيّة: « و قيّد لفظ الآية نفي الولاية 
لله عزو جل بطريق الل وعلى جهة الانتصار؛ إذ 
ولايته موجودة بتفضله و رحمته. لمن والى من صا حي 
عباده 0. 

© وهم آراء في علاقة هذه الصّفات السلبيّة 
بالحمد والتكبير: 

فقال البَيُضاوي: «نفى عنه أن يكون لهما 


يشاركه من جنسه ومن غير جنسه. اختيارًا 


واضطرارًا وما يعاونه ويقويه. ورئب الحمد عليه 
للدلالة على اه الذي يستحقّ جنس الحمد, لاه 
الكامل الذّات. المنفرد بالإيجاد. المنعم على الإطلاق. 
و ماعداه ناقص مملوك نعمة, أو متعم عليه. ولذلك 
عطف عليه قوله: جكب تكبيرا 4». 

وقال الإشخر شري « كيف لاقي وصفه بنفي الولد 
والثتريك والذّلبكلمة التحميد؟ 

قلت؛ لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء 
كل نعمة, فهو الذي يستحق جنس الحمد ». 

وقال الليسابوري-وقد بح في: وميد 
ولا هتفصيلا. لاحظ:ولد:هولدً!»._وبعدأن 
ذكر أن هؤلاء الللقصفون هذه الصّفات السَلبيّة 
لايستحقون الحمد. قال: « أمّا إذا كان منرّهًا عن 
الولد. وعن الثريك. وعن أن يكون له ولي ينصرء 
ويلي أمره. كان مستوجبًا لأعظم أنواع الحمد 
ومستحقًا لأجل أقسام النشكر». 

و قد أشار الآ لوس ذيل كلامه المتقلرم إلى سؤال 
الرتششري: بأن المقام مقام التغزيه لاالحمد. 

و أجاب:«بأئه لاقي وصفه تعالى بماذكر بكلسة 
التحميد. لأئه يدل على نفي الإمكان المقتضي 
للاحتياج. و إنيات أئه تعالى الواجب الوجود لذاته. 
الغني عمّا سواء, امحتاج إليه ما عداء. قهو الجواد 


المعطي لكل قابل ما يستحق: فهو تصالى المستحقّ 


للحصد دون غيره عرو جل. وهذاانّذي عناه 
الرمَحْشَريٌ». 
ثم ذكر وجهًا آخر عن «الكشف», فلاحظ. 


ذلل /617 

(©) وَوَدَللئَامَا لَه مْفَلقَارَك وبُهْرْرَينكَا 
يَأكلُون4: 

١-هذهالآية‏ وقبلها وبعدها من جملة ماذكر لله 
تعالى في سورة يسء متفرقة من آثاره ونعمه على 
العباد في هذه الدّار خلال آيات التُوحيد., والمعاد. 
والتبوة: والقصص_فقد جاء في الآيات: 71-77 
ما أنيتته الأرض من الثمرات والأشجار:ابتداء من 
َيه لَهُمالأرضالميدة...» إلى وسَُبْحَان اذى 
لق الأزواج كلها مِمًا لبت الأراض”..4. 

وقد من الله على عباده في هذه الآيات التّلاث 
بنعمة خلق الأنعام و تذليلها للنّاس. وأنمنها 
ركوبهم. و منها أكلهم و شُربهم. ولاحظ:تفيرهافي 
القسم السّادس. 

1 هذه ثاني الآيات من ماذة الل جاءت مزيدً! 
من « التفعيل » بعد الآية:(١).‏ و تأتي منها أأية أخرى: 
(3) بصيفة الماضي يجهولًا مع اللصدر: وَْلِلَت 
رمه تذليلا 4 

(4) هر اذى جع للك الأراض ذَلوا...4: 

١-سورةالملك‏ تبدابآيات التوحيد إلى الآية: 0 
ذو َلْقَدْرْينًا السّمَاء الدُليا بمصابيح وَجَعَكاها ما 
للنياطين وَاغْتدئا لهأ عذاب: شعي ر» ثم يتحول 
النطاب إلى الكقار ابتداء سن 1: فو ِلَّدينَ عقوا 
بهم عدا بجَهَُم دنس الْمَصيم. وهذاالسّياق 
يدوم إلى الآية: 15و سياقها التوحيد أيضًا -: 
َأَلَايَعْلَممَنْخَلْقَوَهْوَاللّطيفالْحَبِي ب ثم يقول: 
ؤهوَالُدى جَمَل لَك مَالْآرْض ذَلُولا..) فالسّياق 


8 5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 

شاهد على أن الكلام رجع إلى التوحيد. والخطاب 
للئّاس تنميمًا للآيات الأولى. و ليست خطايًا للكقار 
تتميمًا للآيات السابقة. 

لكن عرّة دروزة قال فبها: « ومع أن سن الحتسل 
أن يكون الخطاب فبها موجّهًا للكافرين السذين هم 
موضوع الطاب في الآيات السّابقة. فإئها تنطوي 
-على ماهوالمتيادر_على تلقينات جليلة المدى» - 
وهي أربعة-: 

١‏ -فقد سخرالله الدئيا للجميع فليس لأحد أن 
ينع أحدً! من السّعي في مناكبها و الانتفاع منها. 

؟ -سخرها للجميع ونبّههم إلى أئهالاتتال إلا 
بالستّعي. 

" -و ليس لأحد أن يأكل سعي غيره أو يسابه 
ويقعد هو عن السعي. 

4 -إن الرزق الذي يستخر جه النّاس من الأرض 
هو رزق الله. لأئه خلق مادته. 

1-هذه الآية موردها الأرض جعلها الله دلول 
للتّاس. و الاآية قبلها كان موردها الأنعام جعدها لله 
ذَلُولُا هم. ما الآية (1) فكان موردها الإنسان هِب 
من كثناء وَتُذل من كشناء. والآية(؟) كان موردها 
الله حيث نفى عن نفسه اذل من قبل ولي له. 

١‏ -قالوا في صيغة دلول : فصول بعنى مقعول. 
أي مذلول. فهي كه ركوب و لوب ». يقال: دلول 
بين يضم الذال. الأول «فول » للمبالغة. من 
ذلك تقول: دابة لول بينة الل و رجل ذليل بين 
الذّلّ... و ليس بمعنى مفمول, لأنّفعله قاصر. و إئمًا 


تعدّى بالهمزة كقولسه: (وكذل بت عن كنتاء» وإمًا 
بالتتضعيف كقوله: لِوَذَّلَاهَا لَجّمْ» و «مَذلولة» 
يظهر أئه خطأ. وهي مناقشة الفظية. 

وقال البْرُوسَوي: «والذلُول«فعول»يمنى 
«الفاعل ». و لذاعُري عن علامة الأنيث: صع أن 
وَالأرض»مؤئث سماعي ». 

1-و قالوا في إعرابها: لَذَنُولا 4 مفعول نان ل 
َجَمَل» -والمفمول الأول ؤَالْأَرْضَ»_اأوحالء 
وهو بعيد. 

وقال أبوالّمود -و مثله ابن عَطِيّة :«و تقديم 
لَلكُمْ) على مفعولي الجعل ‏ مع أن حقّه الشاخر 
عنهما - للاهتمام بماقدَم والنشويق إلى ما أأخر. فإنّ 
ما حقّه التقديم إذا أخر لاسيّما عند كون المقدّم مما يدل 
على كون المؤخّر من منافع المخاطبين. تبقى النّفس 
مترقّبة لوروده. فيتمكّن لديها عند ذكره فضل تمكن ». 

#0وقالوافي معن وَذَنُولٌ»: مدنا يها 
بالجبال. سلا هلها لكم. سهل لكم الكُلوك فيها, 
فرسًاء سهلاسكرة لا تمتنع. يعني مُدَلّلة سهلة. إذا 
أردتم أن تضربوا في الأرض سهل عليكم ذلك 
م يبعلها بحيث متنع لمشي فيها بالحزونة والؤلّظ. 

موطاة للقمرّف قيها والمسير عليها. ويمكنكم 
زراعتها. سهلة تسستقرون عليهاء مسخرة لاتمتنع 
لتنوصلوا إلى منافعكم فبهاء قابلة للانقياد لما ترييدون 
منها من مشي و زرع حبوب, وغرس أشجار, وغير 
ذلك. ليّنة منقادة غاية الانقياد. لما تفهمه صيغة المبالفة. 
يسهل عليكم السّلوك فيها. لتتوصّلوا إلى ما ينفعكم. 


تبتها بالجبال الرّاسيات كيلاتتمايل و تنقل بأهلها. 
و لو كانت مضطربة متمايلة لما كانت منقادة. 

و قال القخرالرازي «الذَلُول من كل شيء؛ 
المنقاد الّذي يذل لك, و مصدره الذّل, وهو الانقياد 
واللّين؛ ومنه يقال: دابّة دول و في وصف الأرض 
بالذلول». ثم ذكر أربعة وُجُوو: 
يمكن حقرها. واليناء عليها لو كانت حجريّة لكاننت 
الزتراعة فيها تمتنعة. أمسكها في جر ّالهواء. و لو كانت 
متحركة لم تكن منقادة لنا. 

و قال البُرُوسُوي:« والحاصل أنالله تعالى جعسل 
الأرض بحيث ينتفع بهاء و قسّمها إلى سهول وجبال 
وبراري و بحار وأنهار وعيون. وملح و عَذب وزرع 
و شجرء و تراب و حجر و رمال و مَدّروذات سباع 
وحيّات وفارغة و غير ذلك جحكمته وقدرته 0. 

وهذه العبارات متّحدة معنى وإن اختلفت 
ألفاظهاء سوى أن بعضهم خصّها بالسّلوك فيها. 
وبعضهم عمّها لجميع مناقعهاء و هو الأولى؛ إذ جاء 
فنها: ؤنَامْتمُوا فى مماكيها و كُلُوا نرقو كسان 
بعضهم ربط بينها و بين الجيال. و بعضهم سكت عن 
ربطها بها. وأعمها كلام القخرالرازي والبرُوسوية 

1-إنها ليست حقيقيّة بل جان]: 

فقال التتسريف الرتضي: دو هذه استعارة, لأن 
الذلُول من صفة الحيوان الم كوب. يقال: بعير ذلول. 
و فرس ذلُول. إذا أمكن مسن ظهرء. و تصرّف علسى 


مراده راكية. 


ه٠5ث/للذ‎ 


والمعنى:أئه سبحانه جمل الأرض للنّاس 
كالم ركوب الأول مكّنة من الاستقرار عليها. 
والتصرف فيها. طائسة غير مانمة:؛ و مُذعنة غير 
مدافعة». و هذه نكتة بلاغيّة من هذا التتريف البليغ. 

و كذ لك قال ابن عاشور:« و الذلول من الدّواب 
المتقادة المطاوعة._إلى أن قال _فاس عير الذ لول 
للأرض في تذليل الانتفاع بها مع صلابة خلقتها. 
تشبيهًا بالدابة الَُوسَة المرتاضة بعد الّعوبة. على 
طريقة المصرحة». 

وقد حكى مَْنْيَة عن الشيخ عبد القادر المغربيء: 
«الأرض لناتعمت الطية المسرية و الذلول الجرية ». 

وقال ابن غطيّة: دو في الكلام استعارة. وقيل: 
تشبيه بليغ 4. 

و يظهر العلاقة _بين الحيوان و الأرض في وصف 
الذّلول _من الطّباطبائي أيضًا. فإئه قال: « الذ لول من 
المراكب ما يسهل ر كوبه من غير أن يضطر ب و يجمح. 
وتسمية الأرض ذَلُولَا و جعل ظهورها مناكب لها 
يستقر” عليها و يمشي فيهاء باعتبار انقيادها لأنواع 
القصرفات الإنسائيّة من غير امتناع. وقد وجّه كونها 
دلولا ذا مناكب برّجوه مختلفة تتؤول جميعها إلى ما 
ذكرنا». 

و كذلك قال فضل الله: « كما هو الحيوان ال دلول 
الذي لايجمح ولايضطرب بل يستكين لراكبه, 
فالأرض منقادة بطواعة بفضل ما هيّاه فيها من وسائل 
المعاش التي تشمل جميع الضّرورات, والشتروط التي 
تنح الإنسان الإمكانات الكفيلة بعأمين الرّاحة 
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والحصول على كل حاجاته,و الوصول إلى طموحاته‎ 
.» المادية والمعنويّة‎ 

/-و في الإشارة فيها قال الفزالي: « جع ل لله 
سبحانه الأرض ذَلُولًا لعباده لاليستقروا في مناكيها. 
بل ليتّخذوها مغزلَا فيتزوّدون منسها ممترزين من 
مصائدها و معاطبهاء و يتحققون أن العمر يسير بهم 
سير السّفينة براكبها. فا لنّاس في هذا العالم سُفر, و أوّل 
منازهم اله و آخرها اللّحْد. والوطن هو الجئة أو 
التار, والعمر مسافة السّفر. فسّئوه مراحله. وشهوره 
فراسخه, و أيّامه أمياله. وأنفاسه حُطواته. و طاعته 
بضاعته. و أوقاته رؤوس أمواله. و شهواته و أغراضه 
قطاع طريقه. وربحه الفوز بلقاء الله عسر و جل في دار 
الستلام مع املك الكبير و التَعيم المقيم. و حُسرانه البْعد 
من لله عرّوجل مع الأنكال والأغلال والعذاب 
الأليم في در كات الجحيم...0. 

وقال القشئري -بعد أن فسّر الآية بان سهّل لكم 
السّير في الأرض -:« كذلك جعل التفس ذَلُولًا. فلو 
طالبتها بالوفاق وجدئها مُساعدة موافقة, متابعة 
مسابقة. و قد قيل في صفتها: 

هي التفس ما عوّدئها تتعود 

وقد حكى البَرُوسَويّ عن سهل أئه قال:« خلق 
لله الأنفس ذلولَا. قمن أذلها بمخالفتها فقدنيّاها من 
الفقن و البلاء والحن. ومن ل يذلا وائبتهاء اذكه 
نفسه و أهلكته ». 

8و أمًا سيد قطْب فقد نبّه في كلامه الطويل على 


نكات ترجع إلى الأرض: 

منها: أن الئاس بطول ألفتهم بحياتهم على الأرض 
و أنواع الاتتفاع بها نسّوا نعمة الله في تذليلها هم. 
فذ كرهم في كتابه هذه لتعمة اهائلة... 

ومنها: أن مقهوم الأرض للنّاس مع ما ينتفعون بها 
محملة. يفصّلها العلم فيما اهتدى الله إليه حت اليوم هد 
في مساحة الت صالقراني في الإدراك ثم ذكر مايقوله 
العلم في الأرض الذلول -. 

ومنها: أئه قال في آخرها:ه و الت ص القسر في 
يُسير إلى هذه الحقائق. ليعيها كل فرد و كل جيل 
بالقدر الُذي يُطيق. و بالقدر الذي يبلغ إليهعلمه 
و ملاحظته, ليشعر بيد الله الذي بيده الملك...» فلاحظ. 

و قال مكارم التتيرازي:” دلول م بمعنى مطيع. 
وهو أجمل تعبير يمكن أن يُطلق على الأرض. لأن هذا 
المركب السريع السّير جد مع حركته المتعددة, 
يلاحظ هادنًا إلى حم ييدوو كاه ساكن يصورق 

يقول بمض العلساء: إن للأرض أربسع عشرة 
حركة مختلفة, نلاث منها هي: 

الأولى: حر كتها حول نفسها. 

والثانية: حول الشمس. 

والثالئة: مع بجموعة المنظومة التئمسيّة في وسط 
المجرة...» فلاحظ. 

القسم الثاني: المؤمنون ؛ آيات. و كلّها تاح, 
وفيها بُحُوتَ؛ 

(0) ناض لَهمَا جاح الذلمِنَ لتخم ه: 


١‏ هذه من تمة الآية التي قبلها بئسأن إكرام 
الوالدين د رَقضى رَيُكَلَاتمدُو إلا إيَامُوَ بالوَالدينٍ 
خسان مانن يدل الْكيرَأ حَدُها أدْكِلَاهْمَاً 
لاتقل لهم أن لاكله رهما وف للهَُاقَولا كرا 4 

و قد جاء الإحسان بالوالدين قرينًا مع عبادة لله, 
والامتناع عن الشّرك في هذه الآية و آيات أخرى: 

ؤٍَرَإِذْأكذنا ميئاق ين إسشرايل لاتطب دون إلاافة 
َبال ودين إخستائا» البقرة: لم 

جِراعجُوا لله و لافسثر كوا بو سيا بالوَاِدئن 
إخسائا# الكساء :1 

(قل تعَالوًا أئل مَا حرم رَيُكُم يكم الاثنثر كوا 
بوبنا َال ودين إخسّانا...ه 2 الأنعام: ١61‏ 
1 وهذا إن دل على سيم فقند دل على منتهى 
الاهتمام بحق الوالدين. لاحظ: ول د: «الوالدين ». 
وءع بده تَعْيدوا». 

١-قد‏ مر في الأبحات اللّويّة. والأصول اللْغوية 
انال قدياتي ذما إذاكان بعنى الحقسارة. متال: 
ؤْوَلمْيَكنلَمُوَىم نالل الإسراء نجه 
<ركريهم يُْرَضُون عَلَْنِهَا خَائيعين يبس الذل» 
الشتورى: 1و وظ ربت عَلَيِهِمْالدلةُ والتتكئة» 
البقرة: 33 وغيرها. 1 ١‏ 

وقد يأتي مدسًا ببمنى اللّين. مثل هذهالآية: 
وجتاح اللو آيات أخرى. 

+ وقد اختلفت القراءة فيها بذ 
و كسرها. 

(1)ؤِلِلذينَأَخْسَئُوا الْحُسْق وَزْيَادة وَلَايرِفَقٌ 


بضمالذال 


ذلل/1١ه‏ 
وجو همق ولول : 

١-هذه‏ لاح وثسواب أخروي للمحستين في 
الدنيا. وقيلها: راف يعوا إن قار السَّلَام رَيَهْدى 
من يشناء إل صر أطر شللقيمٍ 4. 

؟-قالوا في إعرابها: لَذْلّةٌم عطف على ( تقر » 
و كلاهما صفة ذم منفيّان فا محسئون لاترهق 
-لاتلحق _وجوههم مذلّة ولاغبار في الآخرة. 
كا مسيثين في الأية بعدها: ودين كسبُوا الستياتو 
جََاءسب باو كراققهم لدع 

وقال الآلوسي: «أي لايغشاها غيرة مافيها 
سواد. ولاأثتر هوان ما.و كسوق بال.والمعنى: 
لايعرض عليهم ما يعرض لأهل الثار. أو لايعرض لهم 
ما يوجب ذلك من الحزن وسوء الحال. والكلام على 
الأوّل حقيقة, و على الثاني كناية, لآن عدم عغشيان 
ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجبهما. فذكراللازم 
لينتقل منه إلى الملزوم. و رجّح هذا بأ ئه أمدح ». 

و قال ابن عاشور: هو الذ لة:ا حوان. والمراد أثسر 
الترلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستممّل 
في صريحه و كنايته. أي لا توه وجوههم بالقتر و أثر 
الذّلّة ولايحصل فم ما يؤر القتر وهيئة الذ له ». 

1'-وقال أيضًا في الغرض منه: « و ليس ممنى نفي 
القر و الذ لّة عنهم في جملة أوصافهم مديمًا لهم. لأن 
ذلك لايخطر با لبال وقوعًا بعد أن أثبت لهم الحسنى 
وزيادة. بل المعنى التعريض بالّذين م يه دهم لله إلى 
صراط مستقيم. و هم الذين كسبوا السيّئات تعجيلا 
للمساءة | ليهم. بطريق التمريض قبل التصريح الذي 
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يأني في قوله: جوَكرْعفهُمْ له 4 إلى قوله: ِمُظلًِا م 
يونس: /42377. 

وقدعكس الآلوسيتَامًا؛ حيت قال: 
والمقصود بيان خلوص نعيمهم من شوائب المكاره 
إثر بيان ما منٌ سبحانه به عليهم من اللعيم. وقيل: إن 
ذكر ذلك لتذكيرهم بما ينقذهم منه. فإئهم إذا ذكروا 
ذلك. زاد إيتهاجهم و مسرتهم. كما أن أهل التار إذا 
ذكرواما فاتهم من التعيم إزداد غمّهم و حسرتهم. 
وقيل: الغرض إدخال السّرور عليهم بتذكير حال 
أعدائهم أهل الثار...». 

4 -و قال فضل الله في علّة ذلك: « لأئهم م يفعلوا 
شيئًا يهزم روحهم. أو يضعف موقفهم, أو يُثير فسيهم 
التتعور بالذ لّة والانسحاق, بل إنهم أخذوا يأسياب 
العزة والكرامة. من خلال ما قعلوه وقاموابه من 
طاعة الله وعبادته والْسَير في طريقه المستقيم. تا 
جعلهم يواجهون الموقف أماء الله. بقلب مطمئن» 
ورأس مرفوع. وموقف ثابت. و أمْل مُشرق بالفوز 
والتجاة». 1 

0و أمًا الإشارة فقال الفُشَيْري: « و الذّلة التي 
لاتصيبهم. أي لايُركدوا من غير شهود إلى رؤية غيره ». 

و قال القاسمي: د أي أثر هوان. و كسُوف بال. من 
آثر الالتفات إلى ما دون الله تعالى. 

قال التاصر: و في تعقيسب الزّيادة بهذه الجملة 
مصداق لصحّة تفسير الريادة بالرؤية الكرية» فإن فيه 
تنبيهًا على !كرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالل. 
فجدير بهم أن لايرهق وجوههم قثّر البُمْد. و لاذلّة 


الحجاب عكس ال حرومين الحجوبين. فسان وجسوههم 
مر هقة بقثّر اعرد و لّة البُمد ». 

() 9فسواف يَأتَى الله بقوام يحم رَيُحيُوئه ألم 
على اتنب أجز/على الْعَافريٍ»: 

١-هذهالآية‏ سَدْحْ للمؤمنين -قبال من يرت 
منهم عن دينه_يأوصاف: 

أ -إنالله يأتي بهم بدا المرتسدين. وغُبّرعنهم 
ب لقم مُشعرًاء يكثرتهم وألفتهم كقوم واحد. 

ب مهم ان ويحبونه وعدا من كيل قولة 
تعالى في آيات: رَضيى لله عَلْهُمْوَرَضُوا عله » 
المائدة: 115 القوية: - ٠١‏ امجادلة : 17 البيّنة :لم 

وقد قم حّه إيَاهم على حبّهم إياء. كماقدم 
رضاه عنهم على رضاهم عنه. في تلك الآيات. إشعارًا 
يفضله عليهم؛ و توفيقه لحبّهم ياه مع أن حُيّه لهم 
جزاء لمهم إياه. 

و الفرق بين البو الرّضاء. هو أن الرآضاء سيب 
لحب في جانبه تعالى. فمن رضي الله عنه يُحبّه. و لعل 
عكسه في طرف العباد, فمن يُحبّونه يرضون عنه. 
فلاحظ, 

ج -هؤلاء َأوِلُةِ على الْوْنين أعِرْةٍعَلَى 
الْكَافرِينَ هو ستبحثه. و إتيان هذين الوصفين عقيب 
تلكما الوصفين -حْبّه وحُبّهم _مُشعربالملازمة بينها. 
و أن حبّهم الله يستلزم أن يكونوا أذلة على المسؤمنين 
الْذين هم أحبّاء الله أيضًا. و أعزة على الكافرين 
الّذين هم أعداء الله. 

وهذان الوصفان ماثلان لوصفين للمؤمنين. في 


مرةمده 


قوله تعال: محمد رَسُول لله وَالّذِينَمَعَهأَشيدَاءٌ 
َلَى الْكَفّاررُحَمَاءبَيْهمْ» الفتتح : 9؟. مع تغاوت بين 
الأيتين بتقدم و تأخير: فإن وصف لَرْحَمَاءيَدِهمٍ» 
بإزاء وضفت ول على التؤزيدين», لكه أشرعن 
وصف ندا على الما الذي هو بإزاء عر 
على الكَافِرين4 وقد قُدم. 

د نهم يُجَاهِدون فى سبي ل الله م والجهاد في 
سبيله بججميع أنحائه لازم لحب الله و الرضاء عنه. فصن 
أحب الله يُجاهد في سبيله. أي إن الجهاد في سبيله 
المستتبع للتّعب و المشقة ناشئ عن حيّه من دون طلب 
حاجة منه. أو طمع جزاء فيه. 

ه -ؤوَلَائخافون وض ةلايم »فإ نّالجهاد 
المستتيع لتب يستعقب لوم اللائمين؛ حيث يقو لمون 
للمجاهد: لِمَاَلَيتَ نفسك بهذا التّعب من دون رجاء 
نقع8 8 3 3 

وتم ختمها الله بقوله: ذلك فضل لله يُؤاتيه مَنْ 
يََاءوَائه رايع ليم » تسجيلا أن من يق هذه 
الأفمال و الصّفات المسنة: فقد كان توفيقه بفضل الله 
الواسع ان العليم بن يستحقءالمن. 

)6 وو ققد ئصض ركم اله يبر كمْأولة قولف 
للك تششكرون 4: 

١-هذه‏ من جملة آيات تزلت في آل عمران: ١17١‏ 
0 زوة أحد ابتداء من: لِوَإِذْ عْدَوتَ مِنْ 

بر مين قاد لقتال واف تمع علي » 
20 ليس لآم الثر شىء وكوب عَلَِهِمْ 
أَوْيُعذِيَهُمْفاِلهُمْ ظَالِمُون 4. 


ذلل/"اهة 

وقد أكد الله فيها نصر الله إيَاهم يبدر. و سينصرهم 

بأَحّد كما قال في ١7“‏ و 157: وما اللْصْْإلَا من" 

جل اله العزيز الحكيم معطم طَرقامَ اين فقوا 

أذ يكبتهم ُو حائيين». بشرط عدم تخلفهم عن 

أمره. وقد خالفوه حيث تركوا مواضعهم طممّافي 
الغنيمة. 

؟-لَأؤلّة جمع « ذليل»متل «الأعزة» جمع 
«عزيز ». و«الألبة» جمع « لبيب ». قال الرّجاج: 
« و الأصل في فعيل إذا كان صفة أن يُجمّع على قُملاء. 
نحوظريف و ظُرفاء. وشريك و شركاء. و لكن فُمَلاء 
أجتنب في التضعيف. لو قيل: جُلَلاء و قلّلاء في جليل 
و قليل. لاجتمع حرفان من جنس واحد. فعدل به إلى 
أفولة من جمع الأسماء في فعيل. نحو جريب و أجربة, 
و قفيز و أقفزة ». 

و قال المتخشري: « والأذلة: جمع قلّة, والذ لان 
جمع الكثرة. و جاء بجمع القلة ليدل على أ هم على 
ذلتهم كانوا قليلًاء و ذلتهم ما كان بهم من ضعف الحال 
وقلة السلاح والمال والمركوب؛ وذلك ألهم خرجوا 
على التواضح يعتقب الثفر منهم على اليعير الواحد. 
وما كان معهم إلا فرس واحد. وقلّتهم أئهم كانوا 
ثلائمئة وبضعة عشرء و كان عدوهم في حال كثرة زهاء 
ألف مقاتل, ومعهم مائة فرس والتّكّة والشتوكة ». 

و قال البْضاوي: «و إثماقال: لَأْؤْلّة وم يقل: 
ذلائل. تنبيهًا على قلتهم مع ذلتهم. لضعف الحال و قلّة 
المراكب والسلاح ». 

”-والذ لّة هنا ليست ذمًّا بعتى الحقارة.مثل: 


4 61 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
ؤضريت عَلَْهمالل..كبل هو بعنى «القليل» كما 
جاء في أكثر النُصوص. 

قال الصّادق 36: «ما كانوا أذلّة وفيهم رسول 
لله يَي. و إكمانزل ١و‏ لَقَ دص ركُمٌقه يدر ولثم 
مُعَفَاء ) ». ١‏ 

و في رواية:«ما أذ ل الله رسوله قط و إئما أنزلت 
َوَآَتمْقَبيل 4 والمراد يه أن ممناها قليل. وكان 
عدتهم ثلامائة وثلاثة عشر رجلا 

وقال عبد الجبّار:«المراد قلَّة المدد والمد. 
والآلات والخوف من غلبة الكفار.ولم يرد الل 
الذي يجري تحرى الدّمٌ و التقص؛ و منه يقسال لقليل 
العدد إذا كان في مقابلتهم الجيش العظيم: [لهم أذلّة, 
و لذلك قال بعده: (إِذتُو ل للْمُؤينينَ ل كفيك من 
يد كُمْ ربك مْبعَانَالَافومِن الْملسيكَةمكزلين» 
آل عمران: ١14‏ فييّن أله نصرهم بهم و أخرجهم 
من أن يكونوا أذلة ». 

و قال الأّوسي ‏ وَرَأَلكمْأْلّةهجملة في موضع 
الحال. وال لة: الضّعف عن المقاومة؛ وضدها: العزة, 
وهي القوة على الغلبة. و يقال للجمل ا منقاد من غير 
صعوبة: ذلول, لانقياده انقياد الضّعيف. فأمًا الذليل 
فإئما ينقاد على مشقة؛ ومنه تذليل الطريق و نحوه. 
وهو توطنة الأصل. وفيه الضتعف عن المقاومة ». ثم 
ذكر نحو ما سبق عن الزّجّاج, تم أشار إلى ما روي عن 
الصّادق ليه بقوله:« و روي عن بعض السّلف الصّالح 
أله قرأ( وَأَكُءْ ضُعَقاء ). ثم قال: «و لايجوز وصفهم 
بألهم أذلة وفيهم رسول لله يي. وكان صاحب راية 


رسول الله يي يوم بدر أسير المؤْمنين علي بن أبي 
طالب يلفِ. و صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة ». 

وقال الرمَطْثتري: «ذكرهم ما يوجب عليهم 
التوكّل نا يرهم من الفتح يوم بدر. وهم في حالة 
قلة وذلة». 

وقال ابن عطيّة:ه أل جمع ذليل. واسم 
الل في هذاالموضع مستعار ولم يكونوا في أنقهم إِلّه 
أعزّة. و لكن نسبتهم إلى عدوّهم و إلى جميع الكقار في 
أقطار الأرض. يقتضي عند التَأْمَل ذلّمهم وأئهم 
مغلوبون. و قد قال الكي يفي ذلك اليوم: «اللّهم إن 
تهلك هذه العصابة لم تُعبّد». وهذهالاستعارة 
كاستعارة الكذب في قوله في الموط|: كذب كعب. 
وكقوله: كذب أبومحمّد:و كاسستعارة المسكنة 
لأصحاب السّفينة على يعض الأقوال؛ إذ كانت 
مسكتتهم با لنّسبة إلى الَْلِك القادر القاصب ». 

و قال الفطرالرازي: دو إِنّما كانواأذْلّة لوجُوه: 

الأوّل: أئه تعالى قسال: «ويثه الْصِرْةوِلَرسُولِمٍ 
َلِنْمُؤْمنِينَ ب المنافقون ٠:‏ فلاب من تفسير هذا الل 
بمعنى لاينافي مد لول هذه الآآية؛ و ذلك هو تفسيره بقلّة 
العدد... 

الثاني: لم لالمرادائهم كانوا أذلّة فيزعم 
المشر كين و اعتقادهم لأجل قلّة عددهم... 

الثالت: أن الصّحابة كانواقد شاهدوا الكقار في 
مكّة في القوة والثروة. و إلى ذلك الوقت ماائفق لهم 
استيلاء على أو لئك الكفار. فكانت هربعهم باقية في 
قلوبهم واستعظامهم مقررًا في نفوسهم, فكانوالمذا 


السبب يهابونهم و يخافون منهم ». 

وقال أبوَيّان -و نحو التطيب -:« والممنى 
و أنتم أذلة في أعين غير كم.... 

و قال ابن عاشور: « أي ضعفاء. و اذل ضد الع 
فهو الوهن و الضّعف. و هذا تعريض بأنانهمزام يوم 
أَحُد لايل حدة المسلمين. لأئهم صاروا أعرة. 
والحرب سجال». 

" -وفي كلام الطباطبائي؛ بحث حول الآية. 
فلاحظ. 

القسم الثّالث: اليهود ؟آيات. و كلها ذم 

:ل وَضْريتعَلَيِهمٌ الله وَالْتنككة و 1 
بفضب مِنّالله 4: ْ 

)6ه كل 
بخ مين الله حل من الكاس واو بففضسي مِن اله 
وَظْريَت لهم التسنكلة. 

)001 ودين الخذوا يسكام لضب 
من رهم وله فى الحيوة وَالدنا 4 

١‏ -هذءالآيات الثلاث من جملة آيات كتيرةفي 
الور الثلاث:البقرة. و آل عمران المدنيّتين, 
والأعراف المكّيّة: 

مل ع ب 
الآية : ٠‏ 4 هي بنى إسرايل 2 وا نغمتى الى لقت 
عَليكُمْ) إلى ٠١‏ َالو يونا لاطزى فس عن 
نفس شينًا...4. و جموعها لا آية. 

وبدات في آل عمران خطابًا إلى أهل الكتناب 
المشتركة بين البهود و التصارى و أكثرها في اليهود ‏ 


ذلل/68ه 


م :1 فليا أهلالككاب عَالئاإن كَلِمَةسَرَاءٍ 
تابتكم ) إلى ٠٠١‏ (إن انلك خسكة 
تسؤاهُم...». و مجموعها 08 آية. و في خلاها آيات في 
غير أهل الكتاب. 

و بدأت في الأعراف بشأن موسى و فرعون و بني 
إسرائيل. من: ٠١17‏ ثم بتكا مسن يدهم مُوسى 
اق فرعن إلى 1/4 و كَذْلِ لقصل 
الْأيَات وَلَعلُهُمْيرْجعُونَه. وجموعها ١لاآية.‏ 

و توجد آيات أخرى أيضّابت أن هذا القوم في 
غير تلك السّور الثلاث. وهذاالمقدار من الاهتمام 
بشأن اليهود و بني إسرانيل في القرآن. يحكي عن دور 
اليهود في المجتمع البشري با هم من المنداع والفساد في 
الأرض في الماضي والحال -كمانشاهد -وفي 
المستقبل القريب و البعيد إلى يوم القيامة, كما قال الله 
تعالى يشسأن اليهود: لو الَْيئابَكهُمٌالْمَدَارة وَالبَضَاء 
إلى يوم الْيمة...» المائدة:34. 

؟-بين هذه الآيات الثّلاث مشتر كات وفروق. 

أماالمشتركات فجاء فيها جميماابتلازهم 
ب وَؤلة4و (عتوي ناف ) و شتت إلهماني 
الأوليين «الصنكئة ممع تصتترها ب وظرينا 
لهم 4 فعلا مهولا تشديدا في اللو المسكدة. 

أو أما الفروق فأوّلا: جاءت في الأوليين «إظربَت' 
لهم دون الأخيرة. مع تقاوت بالبجمع بين الل 
و (التنكثة )في الأولل.والتفريق ينهما في التائيبة. 
وبذكر: َالرَلَّةَأَيْنَمَاتعِموا... ثم كررت 

وَضُريتعَلَيْهمٌالتشككة)تفريفٌ ابينهما. 


//لمعجم في فقه لفة القرآن ...ج ١؟‏ 
باختصاص كل منهما بفعل مجهول (ضرِيَت4- كما 
قلنا: تشديدا في ضر بهاعليهم_زيادة في التشديد. 

و ثائيًا: جاءت ورَبَاءٌ بقضي مِنالله بعد 
َالؤْلُّوَالْتسْكَكةٌ» في الأول. وخلاهما في الّانية. 

في القالتة فحذفت.و جاءت بدها: و سَيَكالهُمْ 
خضب من بهم وَلة ف الْخيْةالنابفروق بينها 
وبين الأو ليين: 

أ_وعدهمبائه سيناهم غضب من ربّهم في 
المستقبل دون ويا عضب ماله »ني الماضي. 

ب -«ِالدلُةوَ ةف الأولمين مر "فان 
باللام. وفي الأخيرة (َذلة نكر مع أن عضب » 
في ا جميع نكرة تكبيرًا فيهما. إن« القنكير » يأتي 
للتحقير غاليّا. وقد يأتي للتعظيم بمناسبة السياق. 

ج -قيدت فيها وؤْلّة 4 ب لَالْحَيووَال نيا دون 
الأوليين. 

د -جاء فيها عْضَبمِنْربُهم» وف الأوليين 
لَعْضَ' ماله 4 و كلاهماعقاب من لله. لكن 
وَرَيهمْ) مشعر بأن عملهم كان خلاف المتوقع منهم 
بعد مأ شملتهم ريوييّته تعالى. 

و ثالنًا:الغضب والذ له في الأخيرة جزاء اتخاذهم 
اليخل: ؤإنالّذِينَ الخذوا الْعِجل سيتالّمُمْ عضب », 
و في الأوليين جزاء كفرهم بيات لله و قتلهم الأنبيساء 
وعصياهم: وَدْلِكَبألهُْكَا الوا يرون بايَاتراه 
َيَُْونَ يتين بفثر الْحق ذل با عَصَرًا ركَائوا 
يَغْتَدُونَ م و لمل هذا الفارق ادال على دوام كقرهم 
و حدوث اتخاذهم العِجّل هو الباعث على دوام 


ضرب الذَّلّة عليهم في الحياة الدئيا أينما كانوا كما 
قال: ضر نتعَلنهمٌ يناوا 4 و حدوث 
القضب عليهم في المياة الدنيا كماقال: وِسْيَتالَيُ؛ 
عَضَبْمِنرَيهِمْوَؤْلة فى الْحَيوْةالدُليَادون دوامه. 

القسم الرابع: المشسركون والمرتدون اآيات: 
و كلها ذم وني جميعها بُحُوث: 

07 وَالْدينَ كسَايو الات جر سين 
بيلِها رفم ول . 1 

١-هذء‏ الآية جاءت عقابًا للمشر كين المسيئين 

عقيب الآية (1) التي كانت توصيفا وجزاء للمؤمنين 
المستهنء من سورة ونس الك تي تحصلداث عمن 
المشر كين و المؤمنين دون المؤمنين المسيئين, فليست 
الآية: ,من البقرة (بْلىْ مَن كسب سَيْئة وَأَحَاطَتً 
بو خطيكة َأ ليك أصْحَابالثار عَم فيها َالِدُونَ» 
ناسخةها كماقال السُّمَي" -فإرة تلك الآية ظاهر 5 
في المؤمنين المسيئين دون الكافرين. فلاحظ. 

١-اختلفت‏ ألفاظهم في تقسير ؤؤْلّة مو المعنى 
واحد: صَغار, هوان في أنقسهم. هوان و خزيء ذل 
وهوان. تأبيد العقوبة. أي تظهر عليهم آثارالمذلّة 


ونحوها. 
-قال أبوالسّعود:ه وأيذلة, كما ينبئ عنه 
الشوين التفخيمي ». 


وقال الآ لوسي: «أي هوان عظيم, فنالنّنوين 
هنا للتفخيم. على عكس التّنوين فيما قبل. كما أشرنا 
إليه ». 

ومراده بما قبل تفسير الآية قبلها: لوَلَايَرْقهَقْ 


وُجُوهَهُمْ كر لاله فالها نف لأدنى الذلة عن 
المحسنين. و هذه إتبات لأعظم الذّلّة للمسيئين. كما 
يقتضيه سياق الآيتين نفيّا و إثبانا. لاحظ: رهق: 
«يرهقهم ترهقهم »:و:س ي ء:لاسيّئة سيئات ». 

)1١(‏ لحَائيقة أَبْصَاره كراهقهُم ول ذلك الْمَومٌ 
الى كالوايُو عَدُون»: 

(15) «خاشغة أبْصَارُهُم كرهفهم ذلة...»: 

١-الآيتان‏ تتحدّثان عن توصيف الكفار بوصفين 
في وجوههم و قلوبهم يوءالقيامة يلفظ واحد: 
<خائيعةبصَارَُمْك َعَم ْله بان أبصارهم 
خاشعة من شدة الخوف. و أن ذل عظيمة تغلب عليهم 
من شدّة الموقف. مع تفاوت بينهماء بأ الأولى تصف 
حاهم في وجوههم و أنفسهم حسين يخرجون من 
الأجداث و أوّل وقوفهم للحساب. و الثانية تصف 
حاهم كذ لك حين يعون إلى السسّجود ثه بعد وقوفهم 
فلايستطيعون السّجود. 

؟-و كلاهما في سورتين مكيتين: المعارج و القلمء 
فتخصًان أيضًا الكفّارالمشركين دون المؤمنين 
المسيئين, كالآية (1) و(/) قامًا. لاحسظ:خ شع: 
« خاشيعة », ور هق: ذا تَرْهقهم ». 

(10) ؤِقَالَت'إنّ الْمُلُولك إِذَا َخَلُوا قري أقْسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا أعِرْةَآهْلِهَا أَؤْلة...4: 

١-هذه‏ كالّتي بعدها(10) من تنمّة قول بلقيس 
ملكة سب التي جاءت قصّتها في سورة التمل الآيات: 
55 -غ4. بدوًامن: «إلى وجدات مَأ تلكهُم...» 
شتا جو أسلنتاعع سيم له ربَالْقالّمين 4 


ذل ل/كه 


قالتها جوابًا ذَلئها حين استشارتهم؛ فأجابوها: ؤقَانُوا 
لحن أو لوا قو ونوا اس ديد وَالْأَسْ نيك 
َالظّرى مَاذًا تأمرين» 

؟-قالوا في تفسير لو جَعَلُواأعِرأَلِهَا أوْلّةٌ» 
بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. مثل: بالترب والقتل 
وغير ذلك -وأضاف بعضهم «السّبي والتحكم »- 
باستبعادهم الأحرار و استرقاهم إِيّاهم, أذلّوا أعرّتها 
و أهانوا أشرافها و قتلواو أسرواء قذكرت هم عاقبة 
الحرب وسوء مغيشهاء لَأَعِرَْآهلِهَا 4اي أشرافهم 
وعظمائهم لَأَْلّة» بالسيف أو بالاستبعاد أو بأخذ 
أمولهم وح طأقدارهم. أهانوا أشرافها و كبرائهاء 
لكي مستقيم لهم الأمر, قيل: بأن يستعبد وهم فقسال الله 
تعالى تصديقًا هذا القول: هو كَذْلِكيفعَلُونَ 4 بنهب 
أموالهم و تخريب ديارهم, إلى غير ذلك من الإهانة 
والأسرء قصدوامّن فيها من الولاةوالجنود. 
فأهانوهم غاية الهوان: إمّا بالقتل أو بالأسر, و نحوها. 

"قال الآ لوسي: « و لم يقل:( و دلوا أعزة أهلها) 
-مع أئه أخصر_للمبالغة في التصيير والجعل ». 

و قال الطباطبائي: « و قوله: وَجعَلواأعِرَْأهْلِهَا 
ْله أبلغ و آكد من قو لنا متلا« استذ نوا أعزئتهسا», 
لأنه مع الدّلالة على تحقق الل لّة يدل على تلبّسهم 
بصقة الذَ لق». 

(03) جإراجع نهم قلئات' يهم بجكوو لاقل لهم 
بِهَاوَ لخر 1 جَلَهمْمِنها ولد وَهْرْصَاغِرُونَ 4: 

١-هذه‏ أيضًا من جملة آيات قصّة ملكة سباء 
حاكية قول سليمان بعد ما أرسلت الملكة إليه هديّة. 


)/لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
وقبلها: 7 لِقَلَماجَاءأي الُدهُّد سُلَيْمنَقَالٌَ 
ند ئن بال مانن هيدنا انيكر بل ألم 3 
دييِكمَحُونَ قال سليمان شُاشد: (إرجع 
إلنهم.... 

؟-وفيمعنى «الذليل »قال الطّوسي: «فالذليل: 
هو الناقص القوة في نفسه. بما لاهكنه أن يدفع غيره 
عن نفسه. والصّاغر: هو الذّليل الصغير القدر, المهين. 
عدل على معنى التحقير بثسيئين. ونقسيض السذ ليل: 
العزيز: وجمعه: أعزّة, وجمع الذّليل: أذلة». 

وقال الزتتشنتري-و نحو غيره:«والذل: أن 
يذهب عنهم ما كانوا فيه من اليز الك ». 

وقال القرطّي: ه وَآوْلَة)» قد سْابوائلكهم 
وعزهم ». 

وقال مكارم الشيرازي: ««هما إشارة إلى أن 
أو لتك لا يُخرّجون من أرضهم فحسب. بل بالإذلال 
والإحقار والصّغار بشكل يتركون جميع ممتلكاتهم, 


من قصور و أموال و جاو و جلال. لأئهم لم يذعنوا - 


ويَُلّموا- للحق” و كما قصدوا المخداع والمكر...». 
“قال أبوالسٌعود:« وفي جمع القلّة تأكيد 
لذلتهم». 

؛ -كل من لَأوْلةم وؤوَكُمصَاغِرُون» حال 
عند أبي السّمود و مكارم الشتيرازي. 

و قال الطّْرسي'(1: 0:05 لَأؤْلّة م نصب على 
الحال. لوهم صَاغِرُونَ» جملة في موضع الحال. 
معطوفة على لأوْلُة ه. 

و نقول: هناك احتمال آخر في إعراب الآآية, و هو 


أنّ وول م مفعول ثان لجو لذج جَنَهُمْمِلهَا 4 لألها 
مُضْمّنة معنى« لنجعلهم ».و وهم صَاغِرُونَ » حال 
منهاء وأنّه الواو » فيها حاليّة. لاعاطفة. كما يظهر من 
الطّبرسي. 

وو لوكا اهم عاب من قي لقائوا 
ريا لأست إنيا سول فتيع لبايك من قبل أن 
تزل و تخزى »4 

١-هذهآية:‏ .من سورة ظه المكّيّة. وقبلها 
آيات خطابًا إلى المشر كين. ابتداء من الآية:118, 
ته ماقمل منشودق 
مساكنهم -إلى أن قال في: 17 تقلا عنهم: -وَقَالُوا 
اتنا يمن ألم ته فى المخفد 
الأوان © ولاك كتامح بعذاب من قَيليم. 8 

"و قوهم: من قبل كفل ولطزى » أريدبه 
الذّلوالخسزي في الدئيا بضلالتهم أو في الآخرة 
بعذايهم. 

فلاحظ: خ زي: «نشزى ». و فيها تقلا عن ابسن 
عاشور: «الذّل: الموان. و المخزي: الافتضاح. أي اذل 
بالعذاب, والخزي في حشرهم سع الجناة. كماقال 
إبراهيم: لطر يم يعون التشعر ل للم 

14 وَوَتَرْيهمْيفْرَضُون عَلَيِهَا حَاشِعين من 
الذل...4: 

١-هذه‏ الآية من سورة التتورى المكّيّة. ومن 
تحمّة آيات المشركين, و قبلها: هوَمَنّ يُضلل الله فَمَالَمُ 
من دلي مغرو و ئرى الظَالِمِيَ لَْا رآ الْقدَاب 
يهو نك ل إل ومن سبل > 


السو في إعرابها ومعناها قال الرْتَْسَري؛ 
« «خاشعين 4 متضائلين متقاصرين نما يلحقهم <مِنَ 
الذّل) وقد يعلّق م سّالذل »ب وِيَلطرون» 
و يوقف على «خائيعين 4». 

و قال الْرسي؟ « «خاثيعين» منصوب على 
الال من ساكنين متواضعين في حال القراض. 
ؤِيُعْرَضُونَ »في موضع التصب على الال من 
ؤئريهُم ... ساكتين متواضعين في حال العَراض ». 

وقال ابن عطي و نحوه اقرط وأبوحيسان -: 
« ؤِنالذل ع يحتسل ان يتعلى ب «خاشعين 
و يحتمل أن يتعلّق بم بعده من قو له: يَلظرون 4.. 

والنشوع:الاستكانة. وقد يكون محمودا. 
و مايخرجه إلى حالة الم قوله: لمن الدّلَ 4 فيقوى 
على هذا تعلّق (ين) ب «خاشعين 4». 

وقال التيربيني:« (خائيعين» أي خاضعين 
حقيرين بسبب مالحقهم مِن الذّل, لألهم عرفواإذ 
ذاك ذنوهم, وانتكشفت طم عظمة من عصّوه». 

وقال الراغي: «وهم خاشعون أذلاء ». 

وقال ابن عاشور:« والمراد بالخشوع في هذه 
الآية: ما يبدو عليهم من أثر المذة والمخاضة. فقوله: 
جين اللألّ» متسلق ب وخائعين 4 و تعلقه به يُشني 
عن تعليقه ب يرون ويفيد ما لايفيده تعليقه به ». 

و( يِن) للتُعليل. أي خاشعين خشوعًا ناشنًا عن 
الله أي ليس -خشوعهم لتعظيم لله والاعتراف له 
بالعبوديّة. لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في 
الدنيا». 


ه١15/للذ‎ 


وقال فضل اله:« وخائيعينمِنّالدل» الذي 
يعيشون فيه الانسحاق والسقوط أمام المصير امحتوم. 
يدلا من أن يكونوا خاشعين لله من خلال التسزامهم 
بطاعته في | لدئياء و في موقفهم أمامه يوم القيامة....» 

القسم الخامس:المنافقون: آيتان, و كلاهما ذم 

(05 ِإنْالِينَيُحَادُونَاهوَرَسُولَهأوللْيِكَ 
في الْأدْلِين4: 

١‏ هذه الآية: ٠١‏ من سورة المجادلة المدنيّة. 
جاءت عقيب آيات المنافقين. ابتداء من: ١6‏ ألم تر 
الى الذي و اهماهم محُمٍ 
وَلَامِِهُمْ..) إلى صدر ١‏ لائج د قوسا يلون 
بال الم الاير يوسن ااه ورسُوكة. 4 

١-(َالْأَذْلين):‏ مع الأذلّ تفضيل, و كذلك 
فسّروه. فقالوا: « مع الأسفلين في الثار. يعني المنافقين 
في المسلمين و اليهود. في أهل الدّمّة, لأنّالغلبة لله 
و رسولهه يريد هم الذّل في الدئيا و المخزي في الآخرة. 
أي هم من جملة من يلحقهم الل في الدنها والآخرة. 
في جملة من هو أذَلَالله من الأمم الستابقة والالاحقة. 
لألهم لسمًا حادُواالله ورسوله صاروامن الدّل ذا 
المكان. وذلك بالسّبي والقعل في السدئيا وعذاب 
الآخرة سواء كانوافارس والرّوم أو أعظم منهم. 
سوقة كانوا أو ملوكاء كفرة كانوا أوفسقة. لن يكون 
لمن حاةالله و رسوله إلا الذلة والموان. وإلاأن 
يدخل في ثمرة الّذين أذلّهم الله, و أنرزهم منازل الهون. 
ونحوها. 

“قال مَعْنيّة:« هذه الآية أثسبه بالجبواب عسن 


؟١ /المعجم في ققه لفة القرآن ...ج‎ 63٠ 

سؤال مقدّر, و يتلخص السّؤال: بأن أعداء لله يعيشون 
في عرّمن عُدتهم وعددهم, و يَُكَلون يأهل لله تقسيلًا 
و تشريدًاء فكيف أمهلهم سبحانه وأمدهم؟ 

و تيب الآية بأن الأشرار هم أذل خلق الله من 
الأوّلين و الآخرين. لأن نهايتهم الخزي والمنذلان دُتيًا 
وآخرة...». فذكر لحم عذاب الدتيا بأيدي المؤمنين» 
وعذاب الآخرة بيد الله سبحانه. 

و قال الفخرالرازي في التعليل: « لأن ذل أحد 
الخصمين على حسب عر الحنصم الثّاني, فلمًا كانت 
عزة الله غير متناهية. كانت ذلّة من ينازعه غير 
متناهية أيضًا ». 

و قال الطَباطَبائي: ٠‏ تعليل لكوتهم هم المخاسرين 
-الوارد في الآية قبلها: آلا إن جرب النشّيْطَان هم 
الْخَامي رو نأي إلما كانوا خاسرين. لأكهم يحادون 
لله ورسوله ». 

و قال الخطيب:٠‏ لن يكون لمن يحاد الله ورسوله 
إلا الذّلّهَ وال هوان, و إلا أن يدخل في رُمرة الذين 
أذلهم الله. وأئزهم منازل هون ». 

وقال فضل لله: ٠‏ لأ العزة له جميمًاء فهو الذي 
يملكها في ذاته المقدّسة, و هو الّذي يمنحها لغيره في ما 
تُهيئه من أسبابها و في ما يُعطيه من مواقع القوة فيها. 
غلاعرة لغير الله إلا منه. فكيف ينطلق هؤّلاء المنافقون 
ليأخذوا العرة من المشر كين والبهود. وماذايلك 
أولئك منها ليستمدوا قوتتها من قوّتهم؟ و إذا كان الأمر 
فى الدنها بهذه المثابة؟ فكيف يواجه هؤّلاء الموقف يوم 
القيامة حيث يكون الأمر كله لله؟». 


4 وفي التكات البلاغيّة في الآية قالابن 
عاشور: 

أ« واستحضارهم بصلة فَإنَالَّذِينَيْحَادُونَ 
الله... 4 إظهار في مقام الإضمار. فمقتضى الظاهر أن 
يقال: إنهم في الأذلين. فاخرج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر إلى الموصوليّة. لإفادة مد لول الصّلة 
أئهم أعداء لله تعالى و رسوله كل وإفادة الموصول 
تعليل الحكم الوارد يعدء. وهو كونهم أذلين لائهم 
أعداء رسول الله 3 فهم أعداء الله القادر على كل 
شيء. فَعَدُوَه لايكون عزيزا ». 

ب -« ومقاد حرف الظرفيّة أئهم كاننون في زمرة 
القوم الموصوفين بأتهم أذلون. أي تديدوالمذلة, 
ليتصوئرهم السسامع في كل جماعة يسرى أئهم أذلسونء 
فيكون هذا التظم أبلغ من أن يقال: «أولئك هم 
الأذلون »». 

ج -«واسم الإشارة تنبيه على أن المثسار إليهم 
جديرون بما يعد اسم الإشارة من الحكم,: يسيب 
الوصف الذي قبل اسم الإشارة. مثل: لَأُو ليك عَلى 
هُدى مِنْرَيهم م البقرة: 8». 

(-) وَيعُولُونّ لبن رجعكاإِل المدينة ليُضرجن 
الْأعَرمِئها الأَذْل.. 1 

١‏ -هذه اخر آيةوردت بشأن المنافقين في 
السّورة. و قد كانت الآيات قبلها من أوّل السّورة إلى 
هذه كلها في ذمّهم,. وقد سُمَيت السّورةياسمهم: 
« سور ةالمنافقين» و بعدها خطاب إلى المومئين: 
وِيَاءيُّهَا لين اموا لائلهكمْأسْوالَكُم...) إلى آخر 


السّورة. 

١‏ -قاله عبد الله بن أب في أثناء غزوة توك 
و سمعها زَيْد بن أرقم. فأخبر به الي قاله القراء وذكر 
الطيري و غيره القصة تفصيلًا. فلاحظ. وقدعنى 
ب «َالْأَعَه نفسه., وب طَالْآَذل »رسو لله لإلؤفرة 
الله عليه بقوله: ( نيه ارم 

؟قال الفُسيْري” « إئما وقع لهم الفط في تصبين 
الأعر والأذل. فتوهموا أن لَالْأَعَر هم المنافقون. 
ووَالْأَذْلُ) هم المسلمون, و لكن الأمر ببالعكس. 
فلاجرم لب الرتسول 6و المسلمون. أل النافقون 
بقوله: ور الجزةبع». لاحظ: ن ف ق: «المنافقين ». 

القسم السّادس: الحيوان: ثلاث آيات و كلها مَدْحّ 
له تعالى: 

قد مرت في (7: لأَوَلمْيرَ وكا خكالهُمْيِمًا 
غبت يدي ألقام مها مَالِكُونَ ف ولاه لَهُمْ 
فَيلهَا رَكُويُهُمْوَمِلِها يَأكلُونَ © وَلَهُمْ فيها مكافِع 
شار ب ايكون 4ه 

» -هده من جملة آيابكر جادت فى سورة #« يسن‎ ١ 
يشأن ما أنعمه الله تعالى على الإنسان من الأنعام. وقد‎ 
سبقت فبها آيات في غير الأنعام من نممائه والنّقمة‎ 
على الإنسان.‎ 

فالآية: 51-78 منها جاءت بشأن إحياء 
الأرض الميتة. و ما فيها من جنار وثار: ؤوايّة ةَلَهُمُ 
الْأَرْضالْمَيكة آحتيئاها...». والآية: :لاما ٠غ‏ جاءث 
بشأن اليل والتهار والشّمس والقمر: ؤَرَايَةَلَهُمْ 
الَّبلَتسلخ م هالتَهَانَ... والآية:١4-4].بثسأن‏ 


ذلل/١‏ نحن 
القلك وما بركبون: لايد هنا حملا ذرَيكهمْنى 
الْقلك الْمَتحُون. .4 و بعدها في الآية : لال 8/, 
بشأن خلق الإنسان من كطفة: ْو َلَوْيَر الإنسَانآقا 
اهم نطفَةٍ...4. و في الأآية : 6١‏ في جمل التّار من 
التجر الأخضر: وَأنذى مل لَكُمْيِنَ الشيجر 
الآخضرتارا...» و في خلاها وقبلهاو بعدها آيات في 
التوحيد والو حي والمعاد والْتْيوة والمعاد. 
؟قالوافي تفسير وذ لئَاهَا»: كرناها. 
أخضعناهاء لم نخلق الأنعام وحشيّة نافرة من بسني آدم. 
لايقدرون على ضبطها بل هي مسرة لهم. 
تذليل الأنعام: تسخيرها بالانقياد و رفع التُّقور. 
لأن الوحشي من الحيوان نفو والإنسي مدلل ما 
جعله لله فيه من الأنس والسّكون. ورفع عنه من 
الاستيحاش والُفور. هو من جملة العم الظذاهرة, 
إِلافمّن كان يقدر عليها لول تذليله و تسخيرلها؟ 
سشرناها هم حتّى صارت منقادة. سخرناها لهم 
حتّى يقودالصي الْجمّل العظيم و يضريبه و يصرفه 
كيف شاء. لايمخرج من طاعته. ولولا تذليله تعالى 
إيَاها و تسخيرء. ل يُقدّر عليها. ألا ترى إلى ما ئد منها 
لايكاد يقد على ردّها؟ لذلك أمر بت بيح راكبها. 
بقوله: هِسُبْحَانَ الذى سك لَنَاهدَا ومَا كنا لَمْمُْر نين» 
الزخر 00006 1 
جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم, لاتمتنع منهم 
للصّغير ولو كانت القطار مائة بعير أو أكثر. 
يسرنا قيادها و لوشئنا جعلناها وحشيّة....جعلنا 
منقادة م بحييث لاتستعصي عليهم في شيء ما 
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يريدون بها...و نحوها. 

قال ابن عاشور: «و التذلمل: جعل التيء 
ذليلا. والآليل: ضدّالعزيز وهو الذي لايدفع عمسن 
نفسه ما يكرهه. و معنى تذليل الأنعام: خلق مهانتها 
للإنسان في جبلتها بحيث لالقدم على مدافعة ما يريد 
منها...» 1 

وقال مكارم الشتيرازي: «إشارة إلى مسألة في 
غاية الأهميّة. وهي تذليل هذه الحيوانات للإنسان. 

نه لأمر عجيب حقّاء فإن" الإنسان غير قادر على 
خلق ذبابة, ولاحتّى ترويضها وتذليلها لخندمته. أمَا 
لله القادر المّان فإئه خلق ملايين الملايين من 
الحيوانات المختلفة. و ذلّلها للإنسان...». 

١7‏ لَقَال] يعو لإلفايق كاذو ل كفي 
الأرضوّلَاتستقى الخراث 4: 

١-هذه‏ من جملة آيات بقرة بني [سرائيل التي 
سيت بها أطول سورةفي القرآن, لالأهسيّتها.بل 
لأئها قصة غريبة من قصص بني إسرائيل الكثيرة 
-وقد جاءت أكثرها في هذه السّورة -.وهذءالقصّة 
تشهد على عنادهم ولجاجهم لنبئهم موسى لكلا. 

١‏ -و في الصيغة قال ابن في -و نحصو الطأتّرية 
و التَعلبيَوالطّوسي وغيرهم :هيقال في التواب؛ 
دايّة ذلُول ببئنة اذل بكسر الذال, و في الئاس: رجل 
ذليل بين الذّل بضمّالذال». 

و قال ابن عاشور: دو الذّلُول بفتح الذال « فَمُول » 
من ذَل ذلا بكسر الذال في المصدر, بعنى لان وسهل. 
وأمًاالدّل بض الدال فهو ضد الم وهما مصدران 


لفعل واحد خ صّالاستعمال أحد المصدرين بأحد 
ال معنيين ...». 

و قال العُكْبّرِي: «إذاوقع م فَعُول »صفة لم يدخله 
الهاء للتأنيث, تقول: امرأة صيُور تشسكور, وهوبناء 
للمبالفة ». 

و قالوا في إعراها: إئها صف ل (َبقَرةه. أو 
خبر ابتداء حذوف. و تكون الجملة صفة ل وَبَقَس؟4. 
لكن قال أبوحَيّان:«اصفة للبقرة. على أنه من 
الوصف بالمفرد. ومّن قال: هو من الوصف بالجملة, 
وأنّالتقدير: لاهي ذلُول. فبعيد عن الصّواب.و جثير 
الْأَررْضَ» صفة ل ؤٍَذَلُول)..وهي صلة داخلة في 
حير اللفي. و المقصود نفي إثارتها الأرض. أي لاتير 
فتذل..الفظ نفي اذل والمقصود نفي اللإثارة, فينتفي 
كوتها ذلولا». 

قال الرمخشري:ه وِلَاذلول »م صفة ل (بقرة »6 
معنى بقرة غير ذلُول, يعني م يد لل للكراب و إثارة 
الأرض. و لاهي من التواضح التي يسنى عليها لقي 
الحروث. و (لَا) الأولى للتفي و الثانية مزيدة لتوكيد 
الأولى. لأن المعنى: لاذلُول شير و تسقي, على أن 
الفعلين صفتان ل (َذْلُول » كائه قيل: لاذلول مهيرة 
وساف 

وقرأ أبوعبد الرحمان المي( لَاذَلُولَ). بمعنى 
لاذلول هناك. أي حيث هي. و هونفي لذَلها. ولآن 
توصف به فيقال: هي ذلُول. و نحوه قولك: مررت بقوم 
لابخفيل ولاجبان. أي فيهم أو حيث هم ». 

و قال الستمين: «المشهور؛ دلول )يا لرقع على 


أئها صفة ل وَبَقر: 45 وتوسّطت (لَا) لللفني. كما 
تقدم في ولاقار رض أو على أئها خبر مبتد! حذوف. 
أي لاهي ذلول. .والججملة من هذا المبتد! والخيرفيمحل 
رفع صفة ة ل وَبَعرَةم. وقرئ (لَاذَلُول) بضتح اللام. 
على ألها (لَا) التي للتبرئة والخبر حذوف, تقديره: 
لاذلول نَم أوما أشبهه. وليس المعنى على هذه 
القراءة. و لذلك قال الأخفص: !لَاذلُول) نعست 
و لايجوز نصبه ». 

و قالوا في معناها: لامذلّلة, ليست بذلول فتقعصل 
ذلك. صعبة ل يلها عمل فتُثير الأرض. فبكَدَل في 
المكاسبء لم د للها إثارة الأرض بأظلافها.ء و لاسُني 
عليها الماء فيُسقى عليها الزترع. لم تدلل بالمسل. لافي 
حرث. و لافي سقي, و هذا نفى عنها إثارة الأرض 
و سقيهاء و تحوها. 

و قال الرجّاج: «يحتمل أن يكون أراد ليسست 
بذلُول وهي تير الارض. ويحتمل: ألها ليست ذلولة, 
ولامتيرة الأرض. قيل: إنها كانت وحشيّة, في قول 
الحسّن ». 

و قال الفخرالرازي: « و جملة القول أنّالذلول 
بالعمل لابدٌ من أن تكون ناقصة, فبيّن تعالى أئها 
لاتير الأرض و لاتسقي ال حرث. لأن هذين العملين 
يظهر بهما التقص ». 

وقال أبوحَيّان: « وقد ذهب قوم إلى أن قوله: 
ثبي رارض ه. فعل مثبت لفظًا و معتى. وأئه أتيت 

قرة أئها ثثير الأرض و تحرثها. و نفى عنها سقي 
الحرث. و ردّهذا القول من حيث المعنى. لأنّ ما كان 


ذلل/”*ثاه 


يحرث لاينتفي كونه ذَلُولًا. وقال بعض المفسّرين: 
معنى طُثي رارض #بغير ا حرث بطر! و مرحّا. ومن 
عادة البقرة إذابطرت تضرب بقرنها وأظلافها. تشثير 
تراب الأرض. و ينعقد عليه الغبار. فيكون هذا المعنى 
من تمام قوله: طلا ذلول ب لأن وصفها بالمرح والبطر 
دليل على أئها لاذلول ». 

و قال الخطيب: « إئها بقرة م يلها العمل بل هي 
بقرة بريّة مرسلة, لم نُستّخدم في حرث الأرض. ولافي 
سقي ما يُحرث من الأرض ». 

لثم كلى من ارات قم لكى سبل 
ربك للا يج ين بعلن اشرب خف لوال فيه 
شيفاء لئاس إنلى ذلك كآه لقم يتفكرُون »: 

١-هذه‏ جاءت بشأن التحل -وماسْمَيت 
السّورة تكريّاهاء كما سْمّيت سورة البقرة بالبقرة 
تحقير! وذمًا بهاو قبلها: (وّأْحى رَبك إلَى الآخلٍ 
أن اذى مِنَالْجِمَال بُيُوئارَمِنَالشٌجَررَيئًا 
يَْرصُونّ4. فالآ يتان مرتبطتان بالحموان والثبات 
كليهما ذلا ماسيتهما من آيتين مرتبطتن بهما أيضًاء 
ك7 نكم فى الألقامٍ َع لسقيكمْمِمًا فى 
بع دوم تن ووم با اساي نارين .» 
وَِنقمَرَات الأخيل وَالْآحكاب شيزون لسكا 
رقا سكاف لكاي قَوْمٍيَعُون». 

فهذه الآيات الأربع 75 54 من هذه السكورة 
نظيرة للآيتين ٠4و‏ ١1ى‏ منها. في علاقتها بالأنعام 
والثبات إضافة إلى الجبال والبيوت واللباس: 
ؤوَانهُ جَعَلَ لَكُمْمِن بيو يكم سَكَنا وجَق ل لَكُمْيِن 


4 "© /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج ١؟‏ 
جُلُودٍ بالألقام ييُونًا تس َحِفُوئهَا يوم م لَضدكووَ 8 يوم 
إِقَاميكمْ وَمِ :صو ئها رَآََْارهَا وََتشعَار هَاآََانا 
مئان ل دين ف راجتل لَكمْمئاخَلَّقَظِلالا 
وَجَعللكُمْمن بال أككاثا جع كمسر ايل 
نقبكُم اروس ابل نكم أسَكُمْ كَذْبِدَيُيْ 
ل تركس لون 

؟ لدُللا جع ذلولءوفيإعرابهاومناها 
قال الرمَشْتْري و نحوه غيره :دهي حال مسن 
الستّبل. لأن الله ذللها لماو وطّاها و سهلها. كقوله: 
َمُرَالّذَى عل لَكُمَالَرْضَذَلولًا > الملك: 6١.أو‏ 
من التمير في جِفَاسْذُكى » أي و أنت ذل منقادة لما 
أمرت به غير ممتنعة ». 

وقال أبوالفوح:« قال بعض: هو حال ل 
«التّخل 4. وقال بعض آخر: حال ل«السْبل ». وهو 
على القول الأوّل حال سن القاعل. و على القول 
الثاني حال من المقعول. والمراد: قد سَهّل لك الطُسرئق 
كلّماعئت فاسلك فيها ». 

وقال ابن زيْد: «الدَنُول: الذي يقادو يذهب به 
ححيث أراد صاحبه. فهم يخرجون با لتُحل ينتجعون بهاء 
و يذهبون وهي تنبعهم. وقرأ أو ليرا أكاخلقنا 
َم مِمًا عملت آيديئا ألعامًا فَهُمْلَمَامَالِكُونَ » 
وَذَلْكَاها لَهُرَْ يس.: ,/١‏ 8/3». 

وقال الطُوسي؛ هوهي الطّرق الموطاة للتّلوك... 
و قال قنادة: دللا أي مطيعة, ويكون من صفة 
«التخل ب و قال غيره: هو من صفات الطرق, و معى 
ذلا 4: إثه قدذَ للها للبوو سهل عليك سلوكها. و في 


ذلك أعظم العبّر, وأظهر الدّلالة على توحيده تعالى. 
وأئه لايقدر عليه سواه». و نحوها. 

و قد ذكر ابن كثير الأقوال في إعرابها. و رجح أنها 
حال من ه الطريق »-أي «السّبّل »_لائه أظهر. 

و قال الآ لوسي ): « جعل أبن عبد السّلام وصف 
«الستبل » به الذكل » د ليا على أنّالمراد ب«السّبل» 
مسالك الغذاء لاطرق الذّهاب أو الإياب. قال:لأن 
التحل تذهب و تؤُوب في الهواء.و هو ليس طُراذ كلا 
لأنّالذلُول هوالّذي يذلل بكثرة الوطء. والطواء 
اليمس كذ لك. و فيه نظرٌ ». 

"-و في كيفيّة عملها قال الطّباطبائي” «وقوله: 
(فاستذكى سُبْل ربكلا تفريمه على الأمر 
بالأكل, يُوْيّد أن المراد به رجوعها إلى بيوتها.ء لنودع 
فيها ما هيّاتنه من العسل المأخوذ من الثّمرات. 
وإضافة السُّبل إلى الرب للدلالة على أن الجميع 
بإهام إلهي ». 

وقال النطيب: « و الأمر الموجّه إلى التحل يأن 
يسلك سيل ريّه ذُللَا. هو إذن من الخالق جل وعلا 
للتّحل أن ينطلق على طبيعته. و أن يسير على ما 
توه إليه غريزتهه حيث لاتتصادم هذه الفريزة 
بشيء غريب, يدخل علبها من إرادة أو تفكير. 
اسل التي تسلكها التحل في بناء بيوتهاء و في تناول 
طعامها. و في الشتراب الذي تخرجه من بطونها. كل 
ذلك يجري على سئّن مستقيم لاينحرف أبدّا.و يسير 
في طريق مدلل مُعيّد. هو طريق الله. وهو فطرة الله ». 

و قال مكارم الثتيرازي: « لقسد توضيل العلمساء 


المتخصّصون بدراسة حياة التُحل إلى ما يلي: تخرج في 
كل صباح مجموعة من التحل لمعرفة أماكن وجود 
الأوراد و تعيينها. ثم تعود إلى المذليّة لبر بقيّة التحل 
عن أماكن الود والجهات التي ينبقي التُوجّه إليها. 
و مقدار الفاصلة بين الورُود والخليّة. 

ويستعمل التحل أحيائنا _لأجبل تعسبين طرق 
وصوله إلى الأوراد_علامات خاصة. كأن يش خّص 
طبيعة الروائح المنتشرة على طول الطريق أو ما شابه 
ذلك؛ و ذلك لضمان عدم إضاعة الطريق ذهابًا 
و إيابا.و لعل عبارة <َفَاسْذُكى سبل يذللا » 
إشارة هذه الحركة». 

وقال فضل لله:ه وفَاسُْكى سبل رَبَ ذلا 4 في 
ما ذلله لله للد من وسائل للحصول على ما تريدين, 
فإن الله قد جرت حكمته أن يُلهم المخلوقات ما تعمله. 
و أن يُسهّل ها السبيل إلى ذلك. وبذلك تكون التتيجة 
الطيبة الْحَلُوة من ذلك كله. في ما يتعلّق بالتحل ». 

غ -وقال البغوي إن أريابها ينقلونها من مكان 
إلى مكان: وها يَعْسّوب إذا وقف وققت وإذا سار 
سارتتا». 

القسم الستابع: الثبات, آية واحدة. وهي ايضًا 
مدحللّه تعال: 

(17)ؤْردَاتة علَِهِمْ ظَِانها وَوَلَلْتاقَطُوقُهَا 

١-هذه‏ من جملة ما منالله بها في سورة الدهرب 
على الأبرار في الجنّة. و الضّميران في: ؤظِلَانُهَا) 
و وَتَطُوفُهَا م راجعان إلى« الجئة » في آيتين قبلها. 


ذل ل/ة1سه 

لد : لوَجْرَيهُم بنَاصيَرُوا+ جل وَحَريرً 4. أي ظلال 
أشجارها. فإن" «الجلة جئة بأشجارها. 

؟ -وفيإعراها قال الإتششري و توه 
أبوحَيّان و أبوالسّمود :« فإن قلت: فمَلامَ عُطف 
ورَْللَت)؟ 

قلت: هي إذا رفعت ( وَنَانيَ) جملة فعلية معطوفة 
على جملة ابتدائية. و إذا نصبتها على الحال. فهي حال 
من إذانية4. أي تدنو ظلالها عليهم في حسال تذليل 
قطوفها هم. أو معطوفة عليها على ودانية علسيهم 
ظلاها. و مدل قطوفها. و إذا نصّبت طوَّدائيّة > على 
الوصف. فهي صفة متلها؛ الاترى أئك لوقلت: جقة 
لت قطوفها: كان صحيهًا ». 

وقال المُكْبَري؛ دو أمَا وَوَذْللّتْ»فيجوزآن 
يكون حالً؛ أي و قد ذ لِلّت. وأن يكون مستأئفًا ه. 

وقال اين عاشور: دو (كذليلاً 4 مصدرمؤكد 
لذلك, أي تذ ليلا شديدً! منتهيًا ». 

-وقالوافي معناها: سرت وقربت قرها 
تسخيرا. أَذْيّت منهم. من قولك: حائط ذليل؛ إذا كان 
قصير السّنك. دلت عليهم مارها.ء ينالها القائم 
والقاعد, سُخْرت للقائم والقاعد والمتكى. سُخّرت 
قارهالمتاولها سيل أخذها. من الل وهوضة 
الصّعوبة, سهل التناول. سُخَرت لهم قطوف تلك 
الأدواح؛ و هات هم بحيث لا التواء فيها و لاصلابة 
تتعب قاطفهاء و لايتَمَطُون إليها يل يجتنونها بأسهل 
تتاول. 

فاستُمير التذليل للتيسير, كما يقال : فرس ذَلُولء 


م /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 
أي يطواع لراكبه. وبقرة د نُول. أي مُمَرَئة على 
الممل.تذ ليل القطوف هم: جعلها مسدخرة لمم يقطفونها 
كيف شاءواء من غير مانع أو كلف 

أمَا قُطوفها أي ثمارهاء فقد دلت هم. أي انقادت. 
و خضعت لمشيئتهم. فحيث أرادوها وجدوها حاضرة 
و ا 1 
تعالى: (ه وى عل لكُمالأرض و لاقائتوا 
مَاكيهَارَ كُلواسنْر قود َإِلَيمِإلكشور ». الملك: ا 

والذ ليل أن تطيب القمرة فتتدى و تنعكس نحصو 
الأرض. و« التذليل» في الجئة هو بحسب إرادة 
ساكنيها. ليست هنا من مشكلة لقطف الثمار 
و لاشوكة لتدخل في اليد. و لاتحتاج ذلك إلى مشقّة أو 
حركة! لوَؤْللت..) بحيث أئها تقدمنفسها إليهم 
ليقطفوا من ثمارها وفاكهتهاء فلائكلفهم مشقة الصّعود 
إليها للحصول عليها. إذا قام ارتفعت بقدره. و إن قمد 
تدلّت حتّى ينالهاء و إن اضطجع تدأت حتّى يناهاء 


فذلك تذليلها. 
و قال الرجَاج: «هذا كقوله تعالى: ل قَطُوفُهَا 
ذَانيّة >الحاقة: 71». 


4- وقد ذكرالماورردي_و نحوه الفخرا لراذي-في 
معناها وجهين: «أذنيت -وهوقول ابن قَكييّة 
-و يتناوله كيف يشاء -وهو قول الشوري -والحق 
أئها مع اختلاف ألفاظه ا تعبير عن معنى واحفرة 
فلاحظ. و لاحظ: قط ف:« قطوفها ». 

© -تبّه مكارم التتيرازي على أن هناك تفاوئا بين 
أحوال هذا العالم وعالم الآخرة, وأنالآيات القراتيّة 


إشارة بليغة إلى تلك المواهب العظيسة؛ ففإِنْ بسض 
الروايات تصرح يأن هناك من التُعيم ما لاعين رات 
ولا أذن سمعت, ولاتخنطر ببال أحدءتم ذكر حديئًا 
بهذا المعنى. 

وذكرالْْبْدي أن أرض المئة من ورقء و ترابها 
المسك. وأصول شجرها ذهب -أي هي خلاف مافي 
الدنيا-. 

وقال الأزهري: » وتذليل العُدُوق في النياأئها 
إذا انشقت عنها كوافيرها التي تغطيها. ينيد الآبر إليها 
فيسحبها وتُيسرها حتّى يد ليها خارجة من بين 
ظَهْراني الجريد والسلاء. فيسهل قطافها عند يتعها...». 
فكما حيث خصها با لنئيا أراد الفرق بين ثمار الدّيا 
وثار الآخرة. 

و يلاحظ ثانيًا: أن من هذاالمدد: 14:77 آية 
مكيّة. وواحدة: 7.«الدهر ه: مختلف فيهاءوهم. 
مدنيّة. و كلها مناسب موضوعًا للمكّي والمدني لألها 
آثار خلق الله و آياته التكوينيّة. و ليست أآية بينها 

و ثالئا: من نظائر هذه الما «الخسزي ».و غيره 
كما تقدم في: «خ زي ». 

الطوع: اير دين لله ينون وَلَُآسلممَنْفى 
السَم و اتو و اررض طاو كرا "يرون » 


آل عمران: 47 

5 5 بيك وف 5 و 
القشر: وبري د الله بك مالس روَلائريدبكم 
الْشثْرَ». البقرة: 1884 


٠ 
دمم‎ 
”“ألفاظ. 0مرات: ؟ مكيّتان. «مدتيّة‎ 
مدنيّة‎ ١ في #؟سور: 7 مكّيّتان,‎ 


١:١ مَدْمُوم‎ 


النُصوص اللْغويّة 

أيوعمرو ابن العلاء: سمعت أعراينًا يقول: ل أ 
كاليوم قطء يدخل عليهم مثل هذا الطب لايُذمُون 
-أي لايتذمّمون -ولاتأخذهم زمامّة حتّى يُهدُوا 
لجيرانهم. (الأزهري 417:14) 

الخليل: الم اللَوْم في الإساءة؛ ومنه: اتقذتم. 
فيقال من التَذمّم: قد قَضَيِت مَدّمَة صاحبي. أي 
أحسنت أن لاأدَم 

ويقال: افْمّل كذاو كناو خلاك دَمّ أي خلاك 
ل 

والذمام: كل حُرمَة ْمك إذا ضيّمتها المدّمَةه 


و منه سمي أهل العهد: أهل الدمة الذي يركو اليزية 
على رؤوسهم من المشركين كلّهم. 

و الم المذموم الذميم. 

و في حديث يونس للا:«ا أن الحوت قاءه '""زَريًا 
ذمّاء أي مذمومًا مهولا يُسبه الهالك ». 1 

والميم:بثْر أمثال يض الثمل, تخرج على الأنف 
من الحرٌ و نحوه؛ الواحدة: ذميمّة؛ و يجمع على: ذزمام. 


[ثم استشهد بشعر] 
و رَكِيّة دَمَّة: قليلة الماء؛ و الجمع: الزّمام. 


(لمنالاة) 
الضبي: يقال: أخذتني منه مَلمّة ومَدْمّة. ويقال: 


(1) هكذا في الأصل. وذكره الخَرٌويُ(7: 180) واين 
الأثير (9: 115): رَذيا »ل 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
أذهِب عنك مَدَمّة ارتضاع, ومِدّمّة ارضاح بتسيء 
تعطيه الظئر. وهو النومام الذي لزمك لها بإرضاعها 
ولدك. (الأزهري 419:15) 
ابن شمَيّل: أخذتني منه ؤمام ومَدمّة. 
وعلى الرفيق من الرّفيق ذمام.أي حنم ةأي حق. 
وَالّدْمّة:الملامة. 
و الأمامة: الحق: [ثماسنشهد بشعر] 
ويقال: أذمَّتَ ركاب القوم إذمامًاء إذا تأخّرت 
عن الإبل و لم تلحق بها. فهي مُنمّة. 
(الأزهري 418:14) 
أبوعمرو الشتيباني؛ المّة: المأدئة: مَأدية 
الطعام أو العُرس. يقال: هم ذمة. 84:1 
أبوعْبَيْدَة: اللرمّة: التذمّم مّن لاعهد له. 
وَاللمّة: العهد منسوب إلى النمّة. و في الحديث: 


«ويسعى ينرمّتهم أدناهم ه. ‏ (الأزهري 417:14) 
الذمّة:مايْتَدَمَم منه. ‏ (الأزهّري 418:14) 


أبوريْد: يقال للرتجل إذا كان كلا على الشاس: 
إلّه لذو مَدَمّة. وإئه لطويل المذمّة. فم الَدْمّفالاسم 
منه: المذامة. 

و يقال: ذهب عنك مَرمّسهم بشيء. أي أغطهم 
شيا فإن هم ؤماماء و« مَدَمهم » لغة. 


(الأزهري 17/:14١غ)‏ 
المترمّة بالكسر: اللرمام, و بالفتح الدمّ 
(الفائق 7 18) 


الأصمعى: الدَامٌوالذَامٌ جميمًا العيب. 
الناّمّة: القليلة الماء. يقال: بثر ذَمّة؛ و جمعها: زمام. 


[ثم استشهد بشمر] (الأزهري 117:14) 

أبوعُبَيْد في حديث النبي#ة « المسلمون تتكافاً 
دماؤهم, ويسعى بدمّتهم أدناهم. وير دْعليهم 
أقصاهم. وهم يد على مسن سواهم. لايُّقتّل مسلم 
بكافر ولاذو عهد في عهده ». 

و أمًا قوله:« يسعى بذمّتهم أدناهم ».فإ الدِمَة: 
الأمان. يقول: إذا أعطى الرّجل منهم العد و أمانا جاز 
ذلك على جميع المسلمين. ليس لهم أن يَخْقِروه. 

ومنه قول سلمان الفارسيّ رحمه لله تعالل:« ذمة 
المسلمين واحدة ». فالدّمّ هي الأمان. ولمذاسمّي 
المعاهد ذِميا. أنه قد أعطي الأمان على ماله وميه 
للجزئية التي تؤخذ منه. لقيلف 

ابن الأعرابي الذميم والذتين:ما يسيلمن 
الأنف. إثماستتهد يشعر) 

ذَمْدَم إذا قلّل عَطبتّه. 

وذْمَالرّجل. إذا هّجِي, وذمإذائقص. 

والدَامٌ مشدد و الدَامٌ خفيف:العيب. 

والدّمّة:البثر القليلة الماء؛ واللجميع: ذم 

والدمة:المهد.و جمعها: ذْمَم وذمام. 

و في الحديث: فأتينا على بثر دَمٍَ. 

(الأزهري 1111:14) 

وأذَوْهم: ركهم مُدمُومين في الئاس. 

(ابن سيده )84:٠١‏ 

ابن السَكّيت: و ذَمَمْتالرجل ذما. وهو مذموم 

وذميم. إككهف 
ويقال: قد أَذمَمْت إذا فعَلتما تُدَم عليه. 


و يقال: قد أدْمَتْ ركاب القوم, إذا تأخرت' عن 
جماعة الإيل ول نحت بها. 
وأئَيْتَْ موضع كذا وكذا فأذنكٌه. وقد ذتَطت 
فلاناء إذا شكوئه. (إصلاح المنطق: 188) 
ويقال: قد أَدْمَمْتُ الرجل, إذا صادفته مُدْمُومًاء 
وقد ذْمَئته إذاتتكوئه. 2 (إصلاحالمنطق:44؟) 
ذهب متهم بشيء. أي أطعمهم شيبًاء فإن هم 
عليك حقاء ود مَدَمهم » لفة. (إصلاح المنطق : /0) 
يقال: افمَلْ كذا و كذا وخلاك ذم ولاتقل: 
وخلاك ذَنْب والمعنى: خلا منك َم أي لائدمر 
(الجوهّري 8: 1518) 
ابن قكيية:فيالحديت:«أنّالمجاج سال 
التي يلعا يذهب عنه مَدَمّة اتضاع, فقسال: شرة, 
عبد أوأمة 6 
أراد ب» منّمّة الرتضاع »: ذمامالمراضيعَة برّضاعها. 
(الأزهّري 4171:15) 
المبسرَد: كذمُه: معناء كذمّه. يقال: ذه يَْمَه ذكاء 
وذامه يدم ذَيّا. وذامَه يمه دما والمعنى واحد. 
:11 
كراع التمل: و الدّميم: اليساض الذي يكون 
على ألف الجذي. 
الرجَاج: ذمالرتجل يَدمه دما 
و أذَمَالجل. إذاأتى مايُدْمْ عليه. 
(فعلت و أفعلت:/99) 
وَأذّمٌالرجل: ولد له ولد مذموم. أو فمَل فلا 
مذمومًا... 


(أبن سيدء 6و6 


ذمم بالفن 
وأذمَشت الرتجل: وجّلائه مَدْمُومًا. 
(فعلت وأفعلت:407) 
ابن دُريّد: ذَمَمْتالشيء اذه دَنًا. 
والدَمّ خلاف الحمد. والمدمَة: مَفْعلَة من ذلك. 
و الم مَفْعِلّة من اللرّمام. من قوهم: رَعَيْتُؤمام فلان 
وؤْمته. 
والدمّة:العهد. 
واستدم إلى فلان. أي فعل ما يمه عليه. 
و بثر ذَمّة: قليلة الماء. و في الحديث: « أن الني قلا 
مر ببثر ذامّة ا 
ورجل ذميم: «فهيل» مسن لدم معدول عن 
مفعول. 
والدمهم:بثر يظهر في الوجوه من حر الششمسء أو 
سفع المجاج في الحرب. 
والدّميم أيضًا: ما انتضح من أخلاف الثُوق على 
أفخاذها من اللَّين. و هو أيضًاندى يقط من السّماء 
على النتجر,فيصييهالثراب. فيصير كمنل لم الأين. 
وَأدَمَتْ راحلة الرجلء إذا أعيّت فلم يكن بها 
حراك. [واستشهد بالشعر 4 مرّات] م 
فطَوَيّه: الدّمّة: الكمان. يقال: هو في ذِمَتي. أي 
في ضماني. ويه سمي أهل الّسَة. لأئهم في ضمان 
المسلمين. ١‏ 
يقال: له عل ي'ذمام, و ؤمة. و مَدْمَة و مَسّة. و هي 
الدم. [تماستشهد بشعر] 2 (الأزهري 418:14) 
ابن الأنياري: رجل ذَمَي: له عهد. والدمّة: 
العهد منسوب إلى الدمة. ‏ (الأزهّري 4109:14) 


0 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 95 
وفي الحديث:« أري عبد المطّلب في منامه: احقر 
زْمْرَم, لاكثرفى”''و لائم». فيه ئلاثة أقوال: 
أحدها: لاثعاب. من قو لك: ذْمَحمّه إذا عبته. 
والثاني: لاثلغى مَدْمُو مُومَة م يقال:أذتشه. إذا 


وجدته تدثوما 
والثالت: لايُوجد ماؤها ناقصاء من قولك: بثرث 
ّمه إذا كانت قليلة الماء. ‏ (الأزهّري 418:14) 


الصّاحِب: الذم اللُوْم في إساءة؛ و منه: التذمّم. 
وقَضَئِت مَذَمَته. أي امسلت أن لاأدَم 

الم الَدمُوم الدمِيم. وافمّل ذاك وخلاك ذَم. 
أذمالتجل:اتى ايم عليه 


ذم تقض 

7 از رضاع: تسيء يُغطاء الظثر بالذرمام, 
وذْمَنْيُه مَزِمَّة ومَدمّة. 

ورجل ذَمو حَمْد أي مَدَمُوم. 

والتمام والّمامة: كل حر مُرمة كر رمك مَذْمّة إذا 
ضيّحتهاء و أهل الّمّة من ذلك. 


ورَعَيِتْذمٌفلان. أي ذِمته. 

وو فلان بما أدَمْ, أي ما أعطى من الذرمام. 

و ركيّة ذم و ركايا ذمام: قَليْلة الماء. 

والذميم:بثر أمشال ينض التمل. يرج على 
الأئف من حرٌأو نحوه. 

والتذمم:الحياء. 


(1) وف التهاية:(5: 119) واللّسان:« لاثترف» 
بالبناء للمجهول. 


و توب ملم إذا كان مُْهجا مَعْيُوهًا. 

وأذْمّالمكان: أجدب. ويَلْدُمُرْم وذميم. 

ورجل مَُمْ: لاحراك به. 

و ذامَسْت التتيء أذائه مُذامّة. إذا وتجيئه و تبلّلت 


به 
و قوت منه ذمامّة. 
و أذ ركاب القوم إذمامًا: ؛ تأخّرت عن جماعة 
الإبل كَلَاا. 
والمامة: الهزال. و الدّميمّة: المْهرُولة. 
وذَّمأنله أي قطر. 


والذميم: الول الذي ينم لمكم 

الخطابي: في حديث أبي بكر رضي لله عنه: « أن 
مسعود بن هُلِْدَةَ مولى أوس بن حَّجّر. قال: رأيته قد 
طلع في طريق مُغُورة حرئة, وأنّ راحلته قدأذمّت به 
وأزجنت..». قال بعض أهل اللّنة: : معناه أئها صارت 
إلى حال تدم عليها. كما يقال: أحمد إذا جاء با يُحْمَد 

عليه. ويُحتَمل أن يكونالممنى في ذلك: انتقطاع 

سيرهاء من قولك: بثر دْمّة وقد دمت البئر وأَدْمَتْ إذا 
قل ماؤها وانقطع. [تماستشهد بشتص] ‏ (5:9) 

الجوهري: الم تقيض المدح. يقال: ذمَّتُه فهو 
تمي 5 

و بثر ذَمّة: قليلة الماء؛ وجمعها: زمام. 

وماء ذميم؛ أي مكروه. 

وقد ذَمَأئقه وذن. 

و الزمام: الححرمة. و أهل الذرمّة: أهل التقد. 

وأذَنه. أي أجار». 


واذَمّه. أي وجّده مدَمُومًا. يقال: أي موضع كذا 
فأذسَنتُه. أي وجداثه مَدْمُومًا 

وأذَمّبه: تهاون. وأذمٌالرّجل: أتى جا يدم عليه. 

و ديد بعيره. 

وأذمٌت ركاب القوم, أي أعيّت وتآخرت عن 
جماعة الإبل. وام تلحق بها. 

وأخذتي منه مَدَمُة ممه أي رقّة وعارمن 
ترك الحرمة. 1 

ويقال: اذهب مَدَمتهُم بنسيء. أي أغطهم شيئًا 
فإ نهم ذمامًا. 1 

وفي الحديث:«ما يُذُهب عتي مَدّمّة الرتضاع؟ 
فقال: غرة؛ عَيْد أوأمّة ». 

يعني ب« ممه الضاع »ذمام المُر طيعة. 

و كان التخعي يقول في تفسيره: كانوا يستحبون 
عند قصال الصبِيْ أن يأمروا للظَيْر بشيء سوى الأجرء 
فكائه سأله: أي شيء يُسقط عنّي ح قلتي أرضَعَئني 
حبّى أكون قد أيه كاملًا. 

والبخل: مَدَمّة بالفتح لاغير. أي نما يُذْمٌعليه. 
وهوخلاف الْمحْمّدة. 

واسْمذمَالرجل إلى الناس. أي أتى بم يُْمْ علي 

وتذمم. أي استنكف. يقال: لولم أترك الكذب 


تأئمًا لتركته كدّممًا. 
ورجل مُذْمم, أي مَذمُوم جدًا. 
ورجل مُدْم: لاحراك به. 
و شيء مر أي معيب. (05176:60) 


ابن فارس: الذال والميم في المضاعف أصل 


ذمم/7”1م 
واحد. يدل كُلّه على خلاف الْحَمْد. يقال: ذمَمْتُ فلاما 
دم فهو ذميم ومذموم. إذا كان غير حميد. 
ومن هذا الياب: الدّمّة, وهي اليثر القليلة الماء. 
وفي الحديت:دأئه أتى على بثر ذَمّة © وجمع الدمّة:ٍ 
ذمام. 
فأمًا العهد فإئه يُستَى ذماسًاء لأنالإنسان يدم 
على إضاعته منه. وهذه طريقة للعرب مستَعمَلة؛ 
وذلك كقوهم: فلان حامي الذّمار. أي يحمي الثتيء 
الذي يُغضِب. و حامي الحقيقة. أي يَحْمِي ما يحق عليه 
أن يعتعه. 
وأهل الدمّة: أهل التقد. 
ويقال في التّمام: مَدَ مه وَمَرمّة, بالفتح والكسر. 
وفي الذم؛ مَدَّمة بالفتح. 
والعرب تقول:أذْحِبمَدمتهم بشي لي أعطهم 
شين فإنلهم عليك ذمامّا. 
ويقال: افعل كذا وخلاك دي أي و لاذْم عليك. 
و يقال: أدَمَ فلان بفلان. إذا تهاون به. 
وأذمّبه بعيره. إذا أخر واتقطع عن سائر الإبل. 
و شيء ملم أي معيب. 
و رجل مُلْمْ: لا حّراك به. 
وحكى ابن الأعرابي: بئرذميم. و هي يتل الذّمة. 
وبقي في الباب مايقرب من قياسه إن كان 
صحيسًا: إن الذميم بَثْر يَخرج على الأنف. 
وحكى ابن قتَيْئّة: أنّالذميم البول الذي يَنمٌ 
و يينَ من قضيب الّيس. [واستشهد بالشتعر 4 مرات] 
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أبوهلال: الفرق بين الدّمَّو اشَجْو: أن لدم نقيض 


الحمد. وهما يدلان على الفعل, و حمد المكلّف يدل 


على استحقاقه للشُواب بفعله, وذئّه يد ل علسى 
استحقاقه للعقاب بفعله. 

وَاهَجْو: نقيض المدح, وهما يدلان على الفمل 
والصّفة, كهجُوك الإنسان بالبُخل و قبح الوجه. 

وفرق آخر: أن الذّمَ يُستعمل في الفعل والفاعل, 
فتقول ذَمَممّهِ بفعله وذمّمتفعله. والَجُو يتناول 
الفاعل والموصوف دون الفمل والصّفة, فتقسول: 
هَجَواته بالبُخل و قبح الوجه. و لاتقول: هَجَوات قبحه 
ويُخله. 

وأصل اجو في العريية: الدْم. تقول: مَجَْت 
البيت إذا هدمّه. و كان الأصل في اشَجُو أن يكون بعد 
المدح, كما أن اَم يكون يمد البناء إلاأئه كثر 
استعماله. فجرى في الوجهين. لكا 

الفرق بين الوم والذّم: أن اللُوم هو تنبيه الفاعل 
على موقم الضّرر في فعله, و تهجين طريقته فيه. وقد 
يكون اللّوم على الفعل الحسن كاللّوم على السَخاء. 
والدّمّلايكون إلا على القبيح. 

واللوم أيضًا يواجه به الملوم, والدّمّقد يواجه به 
المذموم ويكون دونه. وتقول: حمدت هذا الطمام أو 
ذمَممّه. وهو استعارة, ولايستعار اللُوم في ذلك. (9) 

اطْروي: و في الحديث:« خلال المكارم كذاو كذا 
والتّذمّم للصّاحب» هو أن يحفظ زمامه, و يطرح عن 
نفسه ذم الئّاس إن لم يحفظها فيه. 

و في قصّة يونس: إن الحوت قاءه زريًا ذمّاه. أي 


مذمومًا شبه الهالك. والذّمَ والمذموم واحد. 

وفي الحديث:ه و إن راحلته أذمّت» أي انقطع 
سيرها. ويقال:أذسّت ا لبتر إذا قل ماؤهاء وبثر ذمّة. 

وقال شّمر: يقال أذْمَيْتْهذهالراحلة بالركب. 
إذا حيستهم في مكان ذمم.و منه في حديث:«المذئة » 
إذالم يكن منه طائل. 50 من 

أبن سيده: الذّم: تقيض الدج تتديزئه دما 
و مم فهو مدَمُومٍ وذميم, وذَّمّ 

وَأَذْمَهدوجَدَه ذمِيمًا. 

وكنام القوم: ذم بعضهم بعضًا. 

وقضى مَمنه ومَدَمَته. أي أحْسّن إليه لكلا يمر 

و اسْكدمٌإإليه: فمل ما يلم عليه, 

والدمُوم:العيوب. 

وبثردمّة وذميم وذميمّة: قليلة الماء. لأكها تم 

وقيل: هي الغزيرة: فهي من الأضداد, والجمع: 
ذمام .و في الحديث: « أ ثه ووم ببثر ذْمّة ». 

و أذ ركاب القوم: :أغيتا وتخلقت. 

ورجل ذو مَدْمّة ومَلِمّة أي كلعلى الناس. 

والتّمام والَدمَة:الحقوالحرئمة؛ والجمع: أذمة. 

و النّمّة: المهد والكفالة. 

وقوم ذِمّة معاهدون. أي وو ؤْمّة, وهوالدَمٌ 

وأدَمَّ له عليه: أخذ له الِمّة. 

والذميم: شيء كالبّئر الأسود أو الأحمر. شبه 
بنِض التمل. يلو الوجه و الأنوف من حر أو جرب. 

والدّميم: ما يسيل على أفخاذ الإبل والغنم 
و ضروعها من أليانها. 


و الذمِيم: اللدى. و قيل: هو ندى يستط بالأّيل 
على التتجر. فيصيبه الثراب. فيصير كقطع الطدين. 
[واستثهد بالنتعر مرّات] 0لاه) 

الراغب: يقال: ذمَميّه أَذْمَهذَماء فهو مذموم 
و ذميم. قال تعالى: لمَدَسُومًا مَدْحُو رم الإسراه:18. 

وقيل: ذَممّه أذمّة. على قلب إحدى الميمين تناء. 
والتّمام:مامذْمَالرتجل على إضاعته من عهد. 
و كذلك الذِمّة والمذمة. 

وقيل:لي مَدَمَة فلائهيكها, و أذيبمذمتهم 
بشيء. أي أغطهم شين لماههم من الفرّصام. 

وأذمّبكذا: أضاع ذمامه. 


ورجل مِذّمٌ لاخراك به. 
وبر دَمّة: قليلة الماء. [ ثم استشهد بشعر] 


لحن 

الرمَطْشَري: ذَمْ صاحبه دما ومدْمَة وذمَمَه. 

ورجل ذامٌ و ذْمَامٍ لأصحابه.و ذميم وذْمْ كصب 
دم 

وإيّاك والمذام و الملاوم. 

ذم فلان وألام أتى بيذم عليه ويلام. 

وهو ملم مُليم. 

وَبَلَوْتْفلاثا فأذْمَمتُه: خلاف أحمّدته. 

وأرّدت ضربه ثم تدَمَمت من أجل ح ق أو حُرمة 
أي ذمَمتْ نفسي وانتهيت. 

ويقال: نَذْمّم منه: استّنكف واستحيا. 

وإني أتذمّم من القوم أن أتحَوّل من عندهم إلى 
غيرهم. وام أرمنهم إلاماأحب. 


ذمم/””م 
واسئّذم إلى فلان: فمّل ما يَذْمّه عليه. 
ولفلان زْمّه وؤمام ومَدَمَّة:عهد يلزمالدَمٌ 


0 


وهوفي ذمّتي وذمامي. 
وأذَهِب مَذْمتهِم بشيء. أي أغطهم ما تقضي به 
حق ذمامهم. 


وفي الحديث: ما يُذهب عنّي مَدَمَة الرتضاع؟ » 
وهي ذمام المرضمّة وحقّها. 

و في فلان بماأذْمّ أي بما أعطى من اللمّة. 

وأذَمٌَلي على فلان. 

واستذّممت به وكذّتمتابه. فأذَم لي. 

و للجار عندك مُسَتَذْمْ و مَُذْمُم. 

و هذا مكان مُذْمُم: حترم له ذِمّة وحرمة. 

ومن الجاز: أَدسّتَ ركاب القوم: تأخرت كَلالا. 
كأئها أتت بما يدم عليه. أو قلت قوّتها على السَّير؛ من 
الركيّة النمّة و الركايا الزّمام. وهي القليلة الماء. 

وأدّمالمكان: أجْدب وقل خيرء. 

وفلان يدام عيشه: يُرْجيه متبلا بد. 

وذامَميه أذائه. وهو من معنى القلّة. 

ورجل ذَمٌوَحَنْد. واتينا مازلا ْنَا وحَمْدَا 
وُصف بالمصدر. (أساس البلاغة: 116) 

[في حديث] النِيكد:ه من بات على إجار ليس 
عليه ما يرد قدميه؛ فقد برئت منه الذمّة. ومن ركب 
البحر إذاالتَج»-وروي ارئي_-فقد برئت منه اللمّة ». 
أوقال: فلا يلومن إلا نفسه ه. 

الزّمّة: العهد. كأن لكل أحد من الله ذمّة بالكلاءة, 
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فإذا ألقى بيده إلى التهلكة, فقد خذلته ذِسَة الله 

(الفائق 084:1 
نحو المدينية تدك 
[في حديث] الكبيكك قال البراء بن عازب:« أتى 

رسول لله ف على بئر ذم فغز لنا فيها سئّة ماحة ». 
الدمّة والذّميم: القليلة الماء. لأنها مَدمُومة. ومنه 


و تبرأت منه. 


حديث زمزم: ولائؤّفو لاذم». 

علي نكلا:« ذِمتي رهينة و أنا به زعيم...». 

«النمّة »:العهد والضّمان. و يقال: هذا في متي 
وذِمي. أي في ضماني. (الفائق 9 18) 

[في حديت]:ه...وأن راحلته قد أذَّمَتابه 
وأزحفت...».يقال: دمت راحلته, إذا تأخرت عن 
ركاب القوم فلم تلحقها. و معناها: صارت إلى حال 
يُدْمّ عليها؛ و منه: دمت البثر, إذا قل ماؤها. 

(الفائق 9: م58) 

أبن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر «النرمئة 
والنمام» وغما بممتى العهد. والأمان. والضمان. 
والحرْمة. والحق: وسْمَي أهل اللّمَد لدخوهم في عهد 
المسلمين و أمانهم. [و ذكر حدينين ثم قال:] 

والحديث الآخر في دعاء المسافر: م اقَلِبّنا بنمّة », 
أي أرددنا إلى أهلنا آمنين. 

وقيه « لانثثتروا رقيق أهل الذرّمّة و أرضييهم 0. 
المعنى: أئهم إذا كان هم تمالمك و أرضون وحال 
حسنة ظاهرة. كان أكثر لجزيتهم. وهذا على مذهب 
من يرى أن الجزية على قدر الحال. 

وقيل: في شراء أرضيهم أئه كرهه لأجل الخسراج 


الذي يلزمالأرض. لتلايكون على المسلم إذا 
اشتراها. فيكون ذُلَّا و صَغارًا. 

ومنه حديث حليمة الكَعْدِيّة «فخ رجت على 
أتاني تلك. فلقد أَذْمَت بالرككب »أي حبَّسّئهم لضّغفها. 
وانقطاع سيرها. 

ومنه حديث المقداد حين أحرز لفاح رسول لله 
كك دوإذا فيها فرس أَذَمٌ». أي كال قد أعيا فوقف. 

وفي حديث التُؤْم والطيّرة «ذْرُوها ذميمة », أي 
اتركوها مذمومة, فعيلة بعنى مفعولة. و نما أمرهم 
با لتحوّل عنهاء إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه 
[ئما أصابهم بسبب سُكنى الدار, فإذاتحولواعنها 
انقطعت مادّة ذلك السوهم, وزال ما خامرهم مسن 
الشتبهة. 

وفي حديث موسى والمنضر لإئ:«أَخَذْته من 
صاحبه ذمامة »,أي حياء و إشفاق. من الذَم واللوم. 

ومنه حديث ابن صيّاد: د فصا بَثْني منه ؤمامة ». 

(؟:خهة) 

القَيُو مي ذتنئه أده ا خلاف مَدَخْته. فهو 
ذميم ومَدْمُوم, أي غير حمود. 

و الدّمام بالكسر: ما يُدمَبه الرّجل على إضاعته 
من العهد. 

والَدمّة بفتح الميم. و تُفتّح الذال و كسر متله. 

واللزمام أيضًا: الحرامة. 

و تفسّر الذرمّة بالعهد و بالأمان و بالضّمان أيضًا. 

وقوله:ه يعى بنمتهم أدناهم » فسر بالأمان. 

وسمي المعاقد: ذِمَيًا نسبة إلى اللرمّة ببعنى العهد. 


وقوهم: في متي كذاء أي في ضّماني. والجمع: 
مم مثل: سيفارة و سيدار. لديف 

الجرجاني: اليم لفة: العهد, لأ نقضه يوجب 
الدّم. 

ومنهم من جعلها وصقًاء فعرتها بأئها ضف 
يصير الشخص به أهلًا للإيجاب له وعليه. 

ومنهم من جعلها ذاناء فعرقها يأ ئها فس لا عهد. 
فإن الإنسان يُولد وله ذِمّة صالحة للوجوب له 
وعليه عند جميع الفقهاء. بخلاف سائر الحيوانات. 

زفق 


٠. 
0 


الفيروزابادي: ذَمَه دَمّا ومَدَمَة فهو مَدْمُوم 
وذميم وذَمّ ويُكسر: ضلامداحه. 

وأذمّه: وجده ذميمًا. 

وأذَمّبهم: تهاون أو تركهم مذمومين في النّاس. 

و تذامًوا: ذم بعضهم بعضًا. 

وقضى مَلمّته بكسر الذال وفتحها: أحسن إليه 
لتلايذم. 

وَاسعَدَمإليه: فمل ما يَذْمّه على فعله. 

والدمُوم:العيوب. 

وبثر ذمّة وذميم وذميمة: قليلة الماء. وغزيرة: 
ضدّبجعه: ذمام. 

وبه ذميمّة. أي: زمانة تمنعه الخروج. 

وأذّمّت ركابهم: أغْيتو تخلفت. 

وفلان: أتى با يدمّعليه. 

ورجل ذو مَدمّة: كل على الكاس. 

والؤّمام والمدّمَة: الح والحرامة؛ جمعه: أذِمّة. 


ذمم/ه7م 

والزّمّةبالكسر:العهد والكّفالة كالزمامة. 
-ويُكسر -والّمّها لكسر. و مأذبة الطعام أوالصُرس 
والقوم المعاهدون. 

وأدَمَ له عليه: أخذ له اللّمّهء وفلانا: أجاره. 

و كأمير: بثر يَعْلّو الوجوه من حر أو جرب 
والتدى أو ئدى يسقط باللَيل على التشجر فيصيبه 
التراب فيصير كتطّع الطّين. والبياض على أنف 
الجنذي؛ وقد ذَمَ أنفه وذَنْ إذا سال, والماء المكروه, 
والتؤل. وامضاط الذي يمسن قضيب اليس 
و كذ لك اللّبن من أخلاف الثّاء. 

و الرمبالكسر: المقرط. الخزال. الحالك. 

و ذَمُدم: قل عطيته. 

والزّمامة كثمامة:البفيّة. 

ورجل مُدَمُم كمُعظم: مذموم جدًا. 

ومِذمٌ كمسنو مم لاحراك به. 

و شيء مُمكمُدِم؟ معيب. 

وقوهم: أفْمَل كذا وخلاك َم أي وخلا منك أي 
تدم 

وأَخذَئني منه مَدَمّة وكسّر ذاله. أي رقّة وعارٌ 


وأذَهِب مدمتهم بشيء؛أغطهم شيئًا فإنهم 
ماما 


والبُخل: مَدْمّة بالفتح. 

و دامم: استنكّف. يقال: لوم أثركو الكذب تأثمًا 
لثركيّه تذمّمًا. ققد 

الطريحي: وفي الحديث: من صلَى الفداة 
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والعشاء في جماعة. فهو في زمّة الله تعالى 6, أي في أمانه 

وضمانه. و من ترك الصّلاة متعمّدً! فقد برئ من زِمّة 

الله تعالى وذِمّة رسوله» كأن المراد أنالله تعالى أخذ 

عليه العهد بها. قلو خالف ذلك العهد والدَرمام, فقد 

برئت منه ؤمّة لله ورسوله. أي عهدهما و ذمامهما. 
وال نقيض المدح. وْمَمئه ذم خلاف مدحته. 


فهو ذميم وَمَدْمُوم. أي غير محمود. 


وماء ذميم: أي مكروه. 

والبخل مَدْمّة بقتح الميم والذال و قد ُكسّر. أي 
مايُدّمٌ عليه. 

وئذمم أي استكف. 


والثرمام بالكسر: ما يدم الرتجل على إضاعته من 
العهد. و في الحديث: ««من المكارم التَدَسَم للجار», 
وهو أن يحفظ ذمامه و يطرح عن نفه ذم اللاس إن 
م يحفظه. الحلكة 

مَجْسَعٌ اللهة: ذه يت ذاو مده عايه واسم 
امفعول: مذموم. 

وَالتمّة:العهد. سمي بذلك لثئه يُذَمَعلى 
إضاعته. :18 

العدناني: الدمّة و التزمام. 

ويقولون: قلان لازمّة له ولازمام. والصّواب:إما 
لاذمّة له أو لاؤمام له. لأن الثرمّة والذزمام شيء واحد. 

و معناهها: 

١العهد‏ والأمان والكفالة.وفيالحديث: 
«المسلمون تكافاً دماؤهم. ويسعى بِدِمُتهم أدناهم 1 
وجاء في الآية: .٠١‏ من سورة الثوبة: لايد بون فى 


مُؤْمِن إلا وَلَاذِمّة)الإل:الميلف. 

١-الحق‏ و الحرمة. و في الحديث:«فإن من تسرك 
صلا مكتوبة متعمّدًا ققد برئت منه ؤِمّة لله ». 

والنمّة عند الفقهاء معنّى يصير الإنسان به أهلا 
لوجوب الممق” له أوعليه. يقولون: في متي لك كذا. 

و جمع اللمَة ذِمَم: و جمع القيمام: أؤمة. 

(معجم الأخطاء النائمة : 43) 
حمّد إسماعيل إبراهيم: ذَمّه ذَمّا: عابسه فهسو 
مَدمُوم, أي مقصف ما يدم عليه. 

و النْمّة:الأمان والعهد. وهي كل أمر لزمك 
بحيث إذا ضيّعته لزمتك مَدْمّة. أوهي ما يتذمّم بد أي 
يجتنب فيه الذّم م 

محمودشيت: الدّمام:العهد والأمان. يقال: 
أعطى القائد الترمام لعدرّه: العهد والأمان. 


الزمّة:العهد والأمان. 
المي المعاهّد اُذي أعطى عهد! يأمن به على 
ماله وعراضه وديثه. :هك 


المملطفقو ي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما 
يقابل الحمد والمدح, و هو مرتبة تسديدة صن الأسوم. 
يقال: ذَمّه يدْمَه دما و مَدَمَة فهو ذام و ذْمّام, والصّفة 
منه دمو ذميم. 

و آدَمّه فهو مص أي جاعل غيره ذامّا لنفسه أو 
لغيره. بأن يأتي با يُدَمّ عليه ومُلام. 

و ذُمَمنه فتَمّم, أي فجعل يَدَمّنفسه ولائهاء 
عار نوكلا 


ويقال: هو في ذِمتي وذمامي. أي في رقبتي المذمة 


المترثّبة بة منه إذا خُولف العهد. و/ يعمل به. فهذه 
الكلمة تُستَعمل في مورد و في عهد. يترتّب عليه الدّم 
في خلافه. 

وهذاهوالفارق بينها و بين العهد والمقد 
و الضّمان. فالذرمّة ضمان و تعهّد يلتزم فيها قبول الذّمّ 
وتحمُّله. في صورة المخالفة. 

ومن لوازم هذا المعنى وآثاره: الح قّوالميلقف 
والحمة وأمثالهاء كما أنّالعيب واللوم والجْو 
والتقص قريبة من مفهوم الذّم. 

فالمّة « فِمْلّة » لبناء التوع. و تد ل على نوع 
عنصوص وسنخ معيّن من الدَمّ و هوالمدّمّة الَتى 
تُجِمّل على المّهدة و تُقبّل به. 

والدمّة « فعْلّةه لبناء المرَة: تدل على قسمة من 
ادم ومن مصاديق الذميم. 

و الدّْمّة: البثر القليلة الماء. و البَدْر على الأنف. وما 
يسيل منه.و هذه المادة قريبة من مادَة الدّأم لفظًا 
و معثى, وهو بعتى العيب والكراهة. 

وقد يتداخل اللُمتان. فيقال: شيء مُذمٍ أي معيب. 
ومن هذا التداخل قوهم: الام مشدّدًا الام مخقفاء 
معنى العيب. 


مجع لَه جَهَتُميَ 00 اهم م 


يِهَا مَدْمُومًا مَرْحُورًا» 
لا ا ار 
أعماله السّيّئة, و يبعد عن مقام الرحمة على سسبيل 
الإهانة. 

لاجمل معا لإا اخ رقفقد كقَمَدَمَدَمُومًا 
مَخْلولَا) الإسراء: 17 يُدْمٌ من جهة كونه منحرقا 


ذمم /إلاماة 
عن الحقّ و صراط الحقيقة, فهو غير منصور. لامعين 
له. راجع:« الدّحر. النذل, الأل». 

ولَايْركبوا فيكم إلا وَلَاذِثّة َِّة>التوية: لمأي 
لايتوجّهون إلى مسا بيسنكم و بينهم من العلائق 
و الارتباطات الطبيعيّة القابنة. و لاإلى ما يتحصّل من 
التعهّد و المعاهدات الحادثة و الارتباطات المقرّرة 
العرفيّة. و لايبالون في توبته المذمّة إلبهم من جهة 
خلافهم. وعدم وفائهم بعهودهم. دنا 


كيف وَإن يَظْهَرُوا عَلَيكمْلايربوا فيكملا 
اشع ابوك دلق 5 وَاكْترهُم 


فاميقون. الثوبة:م 
أبن عبّاس: العهد. (الطَبّري ": 6060) 


مئله مُجاهِد. و قنادة. وابن ريد (الطْبَريّ :١‏ 
7 و سعيدين جُبَيْر (ابن الجوازي :7 - 5). و أبن 
تَييّة (181), والشُربيي(097:1). ونمو التعلبي 
(0: 16). والواحدي(274:7). 


الضّحّاك: الميتاق. (الطْبري 551:1 
قم : 5 
السدي: إن يظهروا عليكم المشركون لايرقبوا 
منكم عهدً! و لاقرابة و لاميتاقًا. لكقة 
اليزيدي: الأمان. ‏ (ابنالجوزي:105) 


أبوعُبيْدَة: يحاز الإل:العهد و العقد واليمين. 
و مجاز انم التدْمّم ممّن لاعهد له؛ و الجميع: ذِمَم. 
مو 


//المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1١‏ --- 
الطبّري: يعني جل تناؤه بقوله: كيف يكون 
هؤلاء المشر كين الذين نقضوا عهدهم. أو لمن لاعهد له 
منهم منكم, أئها المؤمنون عهد وذمّة؟. [إلى أن قال:] 
وفد زعم بعض من يُنسّب إلى معرفة كلام العرب 
من اليصريّين: أن الإل والعهد والميشاق واليمين 
واحد. وأن النمّة في هذا الموضع: التَدَمّم من لاعهد 
له؛ والججمع: ذمَم. كنيف 
المسّجستاني: أي عهد. و قيل: الذْمّة: ما يجب أن 
يُحمى و يُحفظ. قال أبوعْبيْدَة: «اللّمّة :التَدمم من 
لاعهد له , وهو أن يلزم الإنسان نفسه ذم ما.أي 
حا يوجبه عليه. يجري حرى المعاهدة, من غير 


معاهدة و لاتحالف. نه 
النّخاس: الزّمّة: العهد قول معروف؛ و منه: أهل 
الرمّة. إثما هم أهل العهد. 
وكدئنت“ أن أفمل: استحييت فصرت بمنزلة مسن 
عليه عهد. لاملا 
ابن بحر: الجوار. (الما ردي 018:7 


الشيْري: وصفهم بوم الطبع, فقال: كيف 
يكونون تحافظين على عهود هم مع ما أضمروه لكم 
من سوه الرضاء؟ فلو ظفروابكم واستو لوا علسيكم 
م براعوا لكم حٌرمة, وم يحفظوا لكم قرابة أ زمّة. 
0 
البقوي:قالالسُدَي:هو[الإل]:العهد. 
و كذلك الزّمّة. إلا أئه كرّر لاختسلاف اللفظين. 
إفتاحفا 
ميدي الثمّة:المهد والميشاق. وأصله:من 


ادم أي ما يخاف الم و العيب فيه. (44:4) 

ابن عَطيّة: و« الِمّة» أيضًا بعن المنات 
والحلف و الجوار. و نحوه قول الأصمّعي: النرمّة: كلما 
يجب أن يُحفظ و يُحمى. ومن رأى «الإل» أنه العهد. 
جملها لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب. و مسن 
رأى «الإل» لغير ذلك. فهما لفظان لمعنيين. (7: )٠١‏ 

الفخرالرازي: فالئرمة: المهد. وها ذِتَم 
و ذمام, كل أمر لزمك, و كان بحيث لو ضيّعته لزمتتك 
مَْمّة. قال أبوعبد الله: اللمّة مايُدْمَم منه. يمني ما 
يُجِتدّب فيه الذَمْ. يقال: تَدَمّم فلان. أي أ لقى على نفسه 
الم ونظيرء تحوبة وكأ وتحريج. (551:16) 


نحوه النّيسابوري. ,نلا) 

قرطي أي عهدًا. وهي كل خُرّمة يلزصك إذا 

ضيّعتها ذلب. )0/4 
التتيضاوي: عهد أو حم يُعاب على إغفاله. 

(1كاغ) 

تحوه الكاشاني. لفدييفن 


أبوالسُعود: أي حِلْقاء و قيل: قرابة ولاعهدًا. أو 
حقًا يعاب على إغفاله. مع ما .سيق هم من تأكيد 
الأيمان و المواثيق. 
يعني: أن وجوب مراعاة حقوق العهد على كل من 
المتعاهدين. مشروط بمراعاة الآخر لاء فإذالم يراعها 
المشر كون فكيف تراعونها؟! على منوال قول من قال: 
علام تقبل منهم فِديّة وهم 
لافضّة قبلوا متا و لادّهبًا 
اسه 


تحوه البروسوي: (لحوسم 

| لالوسي: واللرمّة: الحقالّذي يُعاب و يُدَمْ على 
إغفاله. أو العهد. و ستي به لأن نقضه يوجب الدمٌ 
وهي في فوطم: في متي كذا حل الالتزام. 

ومن الفقهاء من قال: هو معئى يصير به الآدمي" 
على المنصوص أهلًا. لوجوب الحقوق عليه. وقد 
تمسر بالأمان و الضتّمان .و هي متقاربة. 

و زعم بعضهم: أن الإل و النّمّة كلاهما هنا يمعق 
العهد. والعطف للتفسير. و يأباه إعادة( لا) ظاهرا, 
فليس هو نظير: 

فأ لقى قوها كذبًا و ميئًا # 

فالح قالمغايرة بينهما. والمراد من الآآية قيل: بيسان 
ألهم أسراء الفرصة قلاعهد لهم. 

و قيل: الإرشاد إلى أن وجوب مراعاة حقوق 
العهد على كل من المتعاهدين. مشر وط بمراعاة الآخر 
هاء فإذالم يراعها المشسركون فكيف تراعوتها؟! 
فهوعلى متوال قوله:_وذكر عَلامَ ُقبّل... )035:1١(-‏ 

رشيدرضا: المّة و الدّمام:العهد الْذي يلزم من 
ضبّعه الم كما في «الأساس» و كان خفر الذمام 
ونقض العهد عندهم من العار. هذا أثهر الأقوال 
الأثورة في تفسيرهما هنا . وهو مروي عن ابن عبّاس 
من عِدّة طرق عندابن جرير وغيره. )١184:٠١(‏ 

سمّدقطب: كيف يكون للمشر كين عهد عند الله 
و عند رسوله. وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم 
عن الل عليكم. و لو ظهروا عليكم و غليوكم 
لفعلوا بكم الأقاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم 


ذمم/97"م 
وبينكم, و في غير ذمّة يرعونها لكم أو في غير تحرج 
و لاتذمم من فعل يأتونه معكم. فهم لا يعون عهدا. 
ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم. ولاق 
الحدود المتعارف عليها في البيئة, والتي يذمّون لو 
تجاوزوها. لمكن 
اين عاشور: و النرمّة: ما يت به من الأواصر من 
صحبة وخْلّة وجوار, تمايجب في المروءة أن يُحفظ 
ويُحمّى. بقال: في متي كذا. أي ألتزم به و أحْفِظه. 
مم 
الطّباطَباتي؟ و قال[الراغب] أيضًاء اليّمام 
يكسر الذال: مايُدَمٌالرتجل على إضاعته مسن عهد. 
و كذلك الذِمّة والمذمة. 

وقيل:لي مَدْمّة فلاتهتكها. و أذهِب'مذمتهم 
بشيء, أي أعطهم شيا ما هم من الفإمام انتهى. و هو 
ظاهر في أن الدّمّة مأخوذة من الذمّبا معنى الذي يقابل 
اللدح. 

و لعل إلقاء المقابلة في الآية بين اللو القمّة 
للدلالة على أئهم لايحفظ ون في المؤمنين شيئًا من 
الموائيق التي يجب رقوبها وحفظها. سواءً كانت مبنيّة 
على أصول واقميّة تكوينيّة. كالقرابة التي توجب 
بوجه على القريب رعاية حال قريبه, أو على الجعل 
والاصطلاح, كالعهود والموائيق المعقودة بجِلْف 


ومحزه. كيد 
0 -ؤلايركيُونفى مين إلاوَلا ذمّة وأو لئان هُمْ 

الْمُحْدُونَ)» التوية: ٠١‏ 
مثل ماقبلها. 


7١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ © 4 ٠ 
ُو‎ 
ولا أن اكه نغمَة مِن رب لبذ بالْعرَاء وَهْوَ‎ 


مَدْمُوم القلم :3غ 
ابن عبّاس:مُلومِ مُذنب. 40 
هو مُليم, (الطبري 007:17) 


الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: 
لَوَهُوَمَدْمُومٌ). فقال بعضهم: معتاه وهو مُلِيم. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهو مُذنب. 

ام 

القعلبي” مليم مُجرم لينل 

الطوسي: قال ابن عبّاس: وهو مُليم أي أتى بما 

يُلام عليه, و لك لله تعالى تداركه برحمة من عنده., 


قطّرح بالعّراء وهو غير مذموم. ولق 
تحوه الطأبرسي» )16م 
البقوي: يدمو يلام بالذنب. 04:0 
مثله الواحدي 3 


الرَمَخْشمَري: يعني أن حاله كانت على خلاف 
الم حين تُبدَ بالمّراء, و لولا تويته لكانت حاله على 


الدمّ 014:40 

الفطرالرآزي: هل يدل قوله: لو هو مَدمُوم» 
على كونه فاعلًا للذنب؟ 

الجواب: من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن كلمة١‏ لولًا)دلت على أنهذه 
المذموميّة لم تحصل. 

الَاني: لعل المراد من المذموميّة ترك الأفضل, فإنّ 
حسنات الأبر| أر سيّئات ال مقربين. 


الثالت: لعل هذه الواقعة كانت قبل النَبوهَ لقوله: 
جفاجئيية َيه القلم: 0٠‏ والفاء للتعقيب.(49:50) 
القرطي؛ قيل: ومَدْمُوم مسد من كل. خير. 

لمابكة) 
البَيْضاوي مُلِيم مطرود عن الرّحمة والكرامة. 
وهو حال يعتمد عليها الجواب. لأنها المنفيّة دون 
النبذ. 4 
النُيسابوري: والممنى: أن حاله كانت على 
خلاف الصّبر حين تُبذ يالمّراء. أي الفضاء. كما مس في 
«الصّاقات ». و لولا تسبيحه لكانت حاله على الدّم. 
وقيل: أراد لو لاهذه التعمة لبقي في بطن الحوت 
إلى يوم القيامة, تم بذ بعراء القيامة, أي بعرصتها 
مذمومًا. م 
الخازن: أي يُدْمٌو يلام بالذنب. وقيل في معنى 
الآية: لولا أن تداركثه تعمة من ربّه لبقي في بسن 
الحوت إلى يوم القيامة. ثم يُنبَّذ بسُراء القيامة. أي 
بأرضها و فضائها. [ثم أدام نمو القخرالرّازي] 
إفمكتدة 
الشيربيي: أي مُلوم على الدنب. ‏ (16:4") 
أب والسّعود: مُليم مطرود من الرّحمة والكرامة. 
وهو حال من مرفوع ونيد م عليها يعتسد جواب 
١‏ لوا لأنها هي المنفية لاالتبذ بالتراء. كسا مر في 
الحال الأولى. والجملة النشرطية استئناف. و(أن) 
لبيان كون المنهي عنه أمر ا حذورا مستتبعًا للغائلة. 
515 
البرُوسُوي: مُليم مطرود من الرحمة والكرامة, 


لكنّه رّحِم فنْذْ غير مذموم. بل سقيمًا من جهة الجسد. 
ومُليم ين ألامالجل. يمعنى أتى ماملام عليه ودخل 
في اللوم. 

فإن قلت: قُسْر «المذموم »باكُليم. وقد أئيعهالله 
تعالى بقوله: لَفَالتَقمَهُ الْحُوتْوَهُوَمُليمٌ م الصّاقات : 
ف 1 

أجيب على ذلك التقفير: بأ نّالإلامة حين 
الالتقام لاتستلزم الإلامة حين الْتَ؛ إذ التدارك نفاهاء 
فالتفت على ماهو حكم |( لَولًا) الامتناعيّة. كما أشير 
إليه في تصوير المعنى آنفا. وهو حال من مرفوع 
وبي عليها يعتمد جواب ( لَُوَا) لا ئها هى امنفيّة 
لاالتيذ ب لعراء. كما في الحال الأولى. لأانه كيذ غير 
مذموم بل حمود. [اللداهنة 


مَدْمُومًا 

١‏ من كَانيُرِيدٌلْعَاجلَة عَجْلئا له فيه مَائثتا 
لمن كريد كُمَْعالَهجَهُِمِصليهامَدْمُومًامَاحُورا. 
الإسراء ١48:‏ 

أبن عبّاس: مقصيًّا من ثواب كل خير. (5*8) 
الطَبّري: على قلّة شكره إيّاناء و سوء صنيعه 
فيما سلف من أيادينا عنده في الذثيا. 060 
الطّوسي؛ أي في حال ذمّنا إيّاهم. يقال:ِدَأمتّه 


.م 0١‏ 
و ذمّه. 


و ذَمَمُه, بعنّى واحد.فهو مذوُوم ومذم 
)قال اللسان:ذَمْيه أذمّهِ و ذَأنُْه وذْمَمَيُهِ كله 


بمعنّى؛ عن الأخفش. فهو مَديم على اللتقص... 
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و مَدْمُومٍ ويكون ذأمتّه أي طرّدئه. فهو مذؤوم. 


لكلف 

الواحدي: مياعدا من رحمةاله. )٠١١:8(‏ 
اليبْدي: أي مَلومًا. الييفة 
مثله الطبرسي” ا ) 
الفطرال رازي: وقوله: لِمَدْمُومًا 4 إشارة إلى 
الإهانة والذّم. اا 
نحوه أبوحَيّان. 1:50 
الشير بيني أي مفمولاًبه الم 1و 


البُرُوسَوي: مَلُوماء لأنالذْم:اللوم.وهو 
خلاف المدح والحمد. يقال: ذَمَمتُهِ وهوةميم غير 
حميد. كما فى ٠‏ بحر العلوم ». (0144:0) 

الطباطبائي: و القيدان يفيدان أئه #خصوص 
جهنم حروم من المغفرةو ال رحمة. اتيك 

مكارم الشّيرازي: و الجدير بالانتباه هناء أن 
عاقبة هذه الجموعة من الئاس و التي هي نار جهكم. 
قدتم تأكيدهافيالآية.بكلمتي: ِمَدْمُومًا» 
و وَمَدْحُورًا ب إذ التعبير الأوّل يأتي بعنى اللّوم, 
بينما الثاني يعني الابتعاد عن رحمة الخالق. 

و في الحقيقة أن نار جهئم مثّل العقاب الجسدي 
هم. أمًا «مذموم 0و :مدحور » فهما عقاب الروح. 
لأن المعاد هو للرّوح و للجسه. والجزاء والعقاب 
يكون للإتنين معا. (4:هم) 

"١‏ -لالجقل م عَاله إا اخ رمد مَدمُومًا 
مَخْدُولًا. 

نحو ماقبلها. 


الإسراء: 137 


؟ ؛ 0 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
الأصول اللغويّة 
١‏ _الأصل في هذء المادة: النمّة. أي اليثر القليلة 
الماء. و هي الذميم والدميمَة أيضًا؛ و جمعها:ذسام. 
يقال: ذَسْت البثر وأَدْمَتْء إذا قل مالؤها واتقطع. و في 
الحديث: دمر ببثر دَمّة فغزل فيها ». أي قليلة الماء. 
وبه ذَميمّة: علّة من زّمانة أو آفة منعه الخسروج. 
و في حديث يونس 44:«أنّالحوت قاءء رذيًا دما ه. 
أي مَدْمُومًا مهزولا شيه الهالك. 
ورجل مُِمٌ لآحراك به. 
وَأذْمَتْ راحلة الرجل. إذا أَغْيت فلم يكن بها 
حراك. 
و أذْمّبه بعيره. إذا تأر و انقطع عن سائر الإبسل. 
من قولك: بثر ذمّة. 
وأذسّت ركاب القوم إذمامًا: أغيّت'و تخلفت 
و تأشرت عن سائر الإبل. ولم تلحق بها فهي مُذرمّة, 
و الم نقيض المدح, لأن صاحبه قليل الخير. 
كالبثر القليلة الماء. يقال: ذَمَه يده دما ومَدْمَة فهو 
مَدمُوموذم 
500 :أت تْموضع كذا 
فأذْمَسيُه. أي وجّدئه مَدْمُومًا. 
و رجل مُدْمَم: مَدْمُوم جدا. 
وأذَمّبهم: تركهم مَدَمُومين في الّاس 
وَأذّمالرّجل: أتى ايُدَمْ عليه. 
واستدم[ليه: فل ما يدم عليه. 
و تذامًالقوم: ذم بعضهم بعضا. 
و تَدَمّمَ:استنكف. يقال: لولم آثرك الكذب تأنّما 


والَدَمّة: خلاف امحمدة. يقال: البُخل مَدَّمَة, أي 
نا يم عليه. 


ورجل ذو مَدْمّة و مذرمة: كل على الئاس. يقال: 
إِنّه لطويل المدمّة. 

و النؤمام: الحقو الحرْمة والعهد والعقد والضّمان 
97 0 مثله الرّمامّة والدمامّة والزّمَة واَدَمَة, 

يسم التقص و القلّة؛ و من ذلك يسمّى أهل العهد: 
00 الجيززية من المشر كين 
كلّهم. يقال: رجل ذِسَي أي له عهد. و قوم ذِمّة: 
معاهدون . أي ذَُوُو ذْمّة , وهو الدّمّ وقدأدَمٌ لهدعليه: 
أخذ له الذمّة. و أذْمّه: أجاره. 

و لفلان علي زمام و زمه ومَدَمَة ومَلرمّة: حق. 

و للرقيق على الرقيق ذمام: حق. 

والدميم: شيء كالبثر الأسود أو الأحمر لبه 
بِبيْض التملء يَعْلُو الوّجوه والأنف من حر أو جررب؛ 
واحدته: ذميمة, و يُجمّع على: ذمام , سمي بذلك. لائه 
يدم 

١‏ -والدْمّة في النشرع: وصف يصير التتخص به 
أهلا للإيجاب و الاستحباب'". يقال: في ذِمّتي لك كذا. 
ثم اختص عند العامّة على مرور الأيّام بعنى الدين. 
يقال: لي عنده ذمّة. أي دين ”ا 
وأهل الذمّة: المعاهدون من أهل الكتساب و مسن 


(١)التعريفات.‏ 
(1) حيط المحيط. 


جرى مجراهم. و الذّمّي؛ هو المماَد الذي أعطي عهد! 
يأمن به على ماله و عِرْضه ودرينه. و هي ذَمِيّة "١‏ 

و كان المسلمون يأخذون الجيزية من الأَمَيّينَ 
ضمائًا لأنفسهم و أسواهم و أعراضهم. إلأأئهم لا 
ضعفت شو كتهم كفوا عن أخذها منهم. و انفسخ بذلك 
ما كان بينهم من عهد و ضمان. فعرف النقهاء 
المعاصرون «أهل الذمّة » في هذه الحال بأئهم 
المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسيّة الدّولة 
الإسلاميّة 7" 


الاستعمال القرآني 

جاء منها اسم المصدر ( ذْمّة) مرتين. واسم المفعول 
(مَدْمُوم ) ثلاث مرات. في 0 آيات: 

١ل‏ كيقا إن يَظْهَرُوا عَليكُم لَايكبُوا فيكم إله 
وَلَاؤْمُة...» القوبة :4 

"-ٍِلَايرقبُونَى مين إلاوَلَاذْمٌة وَأُولئاك 
هُوٌالْمفكدُونَ» 1 الثوية: ٠١‏ 

"- ج لوالا أن قداركَه نغمة من ريّهِ لبذ بالْقرَاء 


وَهُوْمَدمُوم» القلم: 9غ 
؛ظ.مْجَعَلا لَهُجَهَنْمْيَصْليهَا سَدمُوما 
مَدْحُور»4 الإسراء :18 
-ولاتجقل سعَالله إل ]اخ رَقتقمَد سَدمُومَ 
2 الإسراء: 77 


()القاموس الفقهيلأبي حبيب الستعدي. 
(4) معجم لغة الفقهاء ممّد قلعجي. 
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وفيها بُحُوث: 

ويلاحظ أولَا: 

٠ -للآيات محوران:(ذْمّة ) آيتان, و( مَدْمُوم)‎ ١ 
آيات. و سياق الأو ليين ذمٌ تفي لالفظا. و سياق التّلاث‎ 
الأخيرة ذم لفظًا و إثبانًا.‎ 

١‏ -و اللْفظان: ؤَذْمُة ه في الأوليين و مِمَدمُومًا» 
في الأخيرتين, كل منهما جاء مع قرين معطوف عليه: 
زمه ) و ولاه وَمَدْمُوما مَدحُورا 4و (َمَدْمُومًا 
مَطدولا 4. وبقيت الثالئة هوَهُوَ مَدْمُومٌ» بلاقرين, 
لأن في سياقها خِمّة. و في سياق تلك الأربعة دة 
و تأكيد. فلاحظ. 

مع أن جملة طِوَهْرَ مَدْمُومٌ) في الثّالئة أيضًا حال 
عمًا قبلها ليد بالْعرَاء 4 فهي تُعَدَ كالقرين لما قبلها. 
كما أنّاللفظين في الأخيرتين حال عا قبلهما. 

لكن لِاِلَارَلَاذْنَة يفي الأولسبين مفعصولان 
ل (ِلَايَْقيُوا». وليساحالا. 

لِمَدْمُومًا 4 في الأخيرتين حال لفعلين قبله: 
ؤِيَضْليها 4و (قَتقمدَ 4 وموقف الأول الدّار 
الآخرة لِجَهَكم». وموجبه حُبَّ الدنيا من كان 
يُِيُ اْعَاجلَة م و موقف الثانية الدّار الدانياء و موجبه 
النترك يلل تعالى ولاتجقل مع لله إهلا آخر» 
فالفترك بالله يجمل الإنسان في الدئيا مذمومًا مخذولًا. 
و حب الدنيا يجعل الإنسان في الآخرة مذمومًا مخذولًا. 
فكلاهما: التترك بالله و حب الدئيا من سيّئات الإنسان 
في الدنيا. إلا أن عقاب الشرك يظهر في الدّنيا -فضلًا 
عن الآخرة و عقاب حُبّالدنيا يظهر في الآخرة. 


؟ 4 0 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
و لاينبغي نفي وباله في الدئها أيضًا. 

:-الآجان: وَلَايَرْقبُوا فيك مالارَلازئة» 
و لَلَايْرْقبُونَ فى مُومنِ إلا وَلَاذْمَّة 4 كلاهما من سورة 
التُوبة, ومن تتمّة ايات فسخ عهد المؤمنين مع 


المشر كين التي بدات بها سورة البراءة: هَيرَامة صنلل 


وَرْسْوِهإنَى انّذِينَ عاهدكمْمِنَّالْمُشركين». 
واستدامت إلى الآيات 1 .٠١‏ و بعدها: كيف 
يَكُون لمر كين عَهْد علد الله ولد رَسُولِدال الّنَ 
غاقد كم علد المج حرام فتااسْتقائوا كحم 
فاشعيئُوا له ]ناف يجب لتقي » كفن 
يَظْهَرُوا عَلَيكُْ تاقوا نكم إلا لام يراظ وك 
أفرَاههم دكأن قوبُمْ وهم افون © امشكرونا 
ات اله ئقلا فَصَدُوا عن سل الهمْسَادمَا 
كائرا يَعتَلُون » لان ربو نف مُوَمِن إلا َلائة 
وَأُولئِكَ مُوالْمَْدُون 4 

و كلامانفي رقوب«الإلر الدمّة »عن 
المشركين في عهدهم مع المؤمنينء مع تفاوت بينهما 
بأمور: 

١‏ -الأولى: مشروطة: (وَإن يَظْهرُوا عَلَيِكُمْ 
لَايْقبُوا...4. و الثانية:مطلقة: للَايْ بون فى مين 4. 
ولكن التترط مراد فيها أيضًا. و حُدذفت لوضوحه؛ إذ 
إلهم مادام لم يظهروا على المؤمنين لاحل لرقوهم. 
و لالنفيه علهم. 

ب _الأولى:خاصة بالمخاطبين: لِلَايرْقبُوا 
فيِكُمْ 4و الثانية: تعم كل مؤمن: لَلَايركيون فى 


ج -و في التتخصيص بالمؤمنين إشارة إلى أن عسدم 
رقوبهم للمسلمين من أجل إعانهم: فلو علموا أنّفيهم 
من لاإمان له قليًا. -وإن أظهرهنفاقًافإئهم 
مستعدتون لرقوبه إلا و ذمّة. و لكل نصرة و إعانة إيّاه: 
إذ لاصيبهم من رقوبه ضر لأئه مواف قم عقيدة 
ومسلكا. 

فييدوأن! لتكرار مع الاختصاص بالمؤمن, 
تسجيل على عداوة المشر كين لكل مؤمن. 

و هذا نظيرآية التطهير. فإن الآيات قبلها وبعدها 
خاضة بنساء البِيمل وفضلهن” و في خلاها عمّالله 
القضل لأهل البيت 921 . وذكر فيها أنَللّه يريد 
و يحب الطهارة المطلقة و هي اليصمة لك لأهل 
البيت, لكتّها لاتعم نساء الكبي؟ بل خاضة بن اجتمعت 
فيه شروط العصمة, وهم الخمسة الطَيّية حسب ما 
جاءت في روايات مستفيضة. وم تعم نساء التي 
و لاسائر أقربائه, لفقدان تلك الشتروط في غير هؤلاء 
المنمسة _-وقد ألحق بهم في الأحاديت سائر الأئكة 
ل -. 

فهذا التوع من التعميم و التخصيص والتكرار من 
الأسرار البلاغيّة للقرآن الكريم. لاحظ | ه ل: « آهل 
البيت ». فهناك بحثْنا حول آبة التطهير. 

د-ذيل الأولى وِرَآَكتَرْمُرْقَاسِفُو نَم وذيل 
الثانية وليك مُمٌَالْمُفتَدُون 4. وسياق الأخيرة 
أشد و أسوء -و في نفس الوقت اعم من الأولى. 
فلاحظ السياقين. 

5 قالوا: الإل: العهسد أو القرابة أو الشف أو 


غيرها. لاحظ:_أ ل ي: « إلا هو الدّمّة:العهد؛ ومنه 
«أهل الدّمّة ». لأئهم أهل العهد. 

وقال البغوي نقلًا عن السّدَي: دالإل العهد. 
و كذ لك الدّمّة. إلا أئه كرّر لاختلاف اللفظين». 

وقال ابن عَطيّة: « ومن رأى «الإل» أئه المهد. 
جعلها لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب. ومن 
رأى «الإل» لغير ذلك. فهما لفظان لمعنيين». 

وقال الفشرالرازي_-ونحوه غيره :«فالدّمة: 
العهد؛ و جمعها: ذِمّم وذمام. كل أمر لزمك.و كان 
بحيث لوضيّعته لزمتك مذمّة. وقال أيوعبد الله:الّمة 
ما يُكَدَمّم منه. يعني ما يجتنب فيه الدْم. يقال؛ تَدمّم 
فلان, أي ألقى على نفسه الذم, و نظيره تحوّبء و تائم 
تحرج ». 

وقالابن عاشور:«والدمّة:ماهتبهمن 
الأواصر من صّحبّة و خُلّة وجوار, تا يجب في المروءة 
أن يحفظ و يُحمى. يقال: في ذمّتي كذاء أي ألشّزم به 
وأحفظد». 1 

و نحوه الطّاطَائي نقالا عن الراغب, وأضاف: 
«و لعل إلقاء المقابلة في الآية بين الإل والدمة, 
للدلالة على أئهم لايحفظون في المؤمنين شيئًا من 
الواتيق التي يجب رقوبها و حفظها, سواءً كانت مبنيّة 
على أصول واقعيّة تكوينيّة. كالقرابة التي توجب 
بوجه على القريب رعاية حال قريبه. أو على الجعمل 
والاصطلاح. كالعهود وال موائيق المعقودة بحلفر 
ونموه». 

7 و كما أنّالأوليين من سورة واححدة وبينهما 


ذمم /45ه0 
تفاوت كذ لك الأخيرتان أيضاكلاهما من يات سورة 
الإسراء: 18و 5؟, وقد اختلفتا بأمورء 

أ-بالئقي والإئبات في صدرهاء ماله 
جهَذمه. و لاتقل مَعَاله لحري مع توافقهما 
إنبانا ذيلا: َيَليها مَدْمُومًا ماحُورًا 4. و لَفَلقْمَدَ 
مَدَمُومَا مَطْذُولًا4. 

ب -وٌصف هِمَدْمُومَام في أولاهماب هِمَدْحُور|4, 
و في الثانية ب همَظذولا 4 

و« مدحجور» مسن «الدحر» يمن الطسرد, 
و«مخذول» من «الحنذلان» بمعنى ترك اللّصرة, 
فالدحر دو أسوء من الخذلان لغة, إلا أن مقهومهما 
في الآ يتين واحد للملازمة بينهما غالبًا. و كلاهما 
تأكيد ل دْمَدَمُومًا م بسياق واحد عقاها للمشركين. 

ج-أنهما رويين دراء ولام » فقيل الأول 
(تاسيًا )و إتصيرًا ».و يعدها (ِمتشكُورًا» 
و لَمَحْظوْرً 4 وقبل الثانية «تفضيلًا 4. 

فيبدو أن اختلاف اللَفظين في الآيتين: لمَدَمُومًا 
مَدْحُورًَا َو وْمَدْمُومَامَضْذُولاً ممع وحدة 
معناهما من أجل رعاية الرّوي فيهما. 

فلاحظ الآيات. و لاحظ:دح ر:« مَدَْحور!», 
واخ ذل:«امطذولا». 

ويلاحظ ثانيّا أ نالآيات المنمس -مكتها 
و مدنيها-عقاب للتثرك والمثسركين, و ليس فيها 
تشريع سوى فسخ العهد مع المشر كين في الأوليين 
4 3 

و ثالثا: من نظائر هذه المادة في القران: 


7 /امعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
الذمّة: 
العهد: (آ لين يفون هد الثم نبغ ما » 
البقرة: لال 
العقد: ؤيَاء يها لين" اموا أواقوا بالْمقُوٍ... 
| 1 المائدة: ١‏ 


المبشاق: إلا الذي يصون إلى قوم يكم وبَهُمْ 
ميئاق 4 اللساء: 94٠‏ 

لدم 

الطّعن: ؤ إن تكثواأَنْصَائَهُمْمِنْيَضْرِعَهْريِمْ 
وَطْعَئُوا دينكم» التوبة: ؟١‏ 


ذنئب 


٠١‏ لفظاء مرة: 7١‏ مكية: 14 مدئيّة 
في؟ سورة: 17 مكيّة, ؟ مدليّة. 


ذنب 7:7 الذنوب 7:7 


الذتب ١١‏ ذنوبهم :31-6 
ذنويكم 7: 4-1 
ذكُوينا 7:6" 


ذنبه 31-115 


لبهم 75 


ذليلك 2-11 ذنوب 1:١‏ 
ذلك ١١‏ ويا ١:١‏ 
5 

ذئوب قل 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: الأذناب جمع الذّكب. 
والذئب: الإتم والمعصية؛ والجمع: الذكوب 
وَالِذْئْب: مسيل الماء بخضيض الأرض. و ليس 


بيد واسع. و إن كان في سفح أو سد فهو التلعة. 
ويقال ليسيل م بين التلعتيْن: ذئبالتلمة. 
والذانب:التابع للثتيء على أثره. 
والمْستذتب الذي يتلو الذكب. لايُقارق أئره. 
والذئوب:الفرس الواسع هُلْب الذكب. 

و الذئوب: مل 3 لو من ماء. و يكون التصيب من 

كل شيء كذلك. 
والذناب آخر كل شيء. 
الاب أيضًا: من مانب المسايل, وهو ثسبيه أن 

يكون جماع الذئب؛ وقد يجمعون على: الذنائب. 
الذْنابَى: موضع ملبت الذئب. 
والتذئوب؛الواحدة:: تذكوبة. هي البْرّة 


8 /المعجم في فقه لفة القرآن... 7١‏ 
امبة!" التي قد أراطب طرفها من قبل ذئيها. 
و ذَنْبّالجراد: سّمِن وسيمّنه في أذنابه. 
والتذنيب: التعاظل للضباب والفراش والجراد 
وتحوهاء 
والذنيب:إخراجها أذنايها من جخّرتها. 
وضربها على أفواه جحّرتها. [واستشهد بالتشعر 7 
مرات] 1 0 
الأموي: امذائب: المفارف: واحدها مِذنيّة. 
(الأزهّري 441:15) 
أبن ششُمَيل: لذب كهيئة الجسدول يسيل عن 
الرّوضة ماؤها إلى غيرهاء فيتفرّى ماؤه ففها. التي 
يسيل عليها الماء يذب أيضًا. 
وأذناب القلاع مآخيرها. (الأزهري )11١:14‏ 
أبوعمرو الشتيباني: َنْب عُجارّد, أي غليظ. 
اع 
المذئْب: أسفل الشّعبة, و منقطع الوادي.(50/8:1) 
قال الغتوي: الذّكُوبالماء في الدّلو. (181:1) 
و يقال: إِنْه لبعيد الذتابة, أي الرحم. (87:1) 
المذاب من الإبل :التي تكون في أخرالال_ 
وقال الغئوي: ادنب من الإسل: التي كذ 
للطّلق إذا أخذها. 0 
تذتب الطريق. إذا أخذه. 
و ادنب من الإبل: التي ترد من الطّلْق وتجد منه 


)١(‏ ذكرها صاحب التّهاية بكسر الئون اسم قاعل: 


1 
مذنبة. 


وَجْدًا شديدا. وهو أن تَدّذئبها. [فدتفقن 

الذثُوب: لحم المتن. 2 (الأزهري 189:14) 

القراء: الذئوب من كلام العرب: الدّلو العظيمة. 
و لكن العرب تذهب به إلى التصيب والحظ. و بذ لك 
جاء في التقسير: فن لين ظلَُوا ويا مفل الوب 
َصْحَابهم فَكَايَستعْجلُون >الذاريات: 05 أي أشركوا 
حا العذاب, كما نزل بالّذِين من قبلهم 2 
استشهد بشعر ] 

و الذئوب بعنى الدلوء يُذَكْر ويُؤلت 

يقال: ذ كب الفرس وذكابَى الطائر. وذناية 
الوادي, و مِذئُب الثهر. و مِدَئْب القثر. 

و جميع دناّة الوادي: التائب. كان الذّنايّة جمع 
قئب الوادي. وؤناب وذتايّة. مثل جل وجمال 
9 جمالة م جمالات جمع الجمع. قالالله عرو جل 
دكا لهجمالت ضفر الر سلات: 307 

وذلب كل شيء: آخره؛ و جمعه: ذِكٌاب؛ و منه قول 
الشاعر: 

وكأشذ بعده بزكاب عيش 

جب الظهر ليس له ستنام 

جاءنا بتُذُوب. وهي لغة بني أسد. والتميميّ 
يقول: النذنُوب؛ والواحدة تذكُوبة.(الأزهري 178:14) 

الذتابى: شبه المخاط, يقع من أنوف الإبل. 

(الجوهري 01781١‏ 
التُذَئُوب بضمّالناء. لغةفي التّذئُوب بفتحها. 
(الصّفاني :١‏ 0189 


عه له 


أبوعَبَيْدَة: الذثابى: الذكب. ثم استشهد بشعر] 


و الذئبان: يت معروف:الواحدة ذَكبالة. 
(الأزهري ٠١:14‏ 11) 
الأصمّعي: إذا بدت كت من الإرطاب في ابر 
من قبل ذئبها. قيل: قد ذلبت فهي مُذْنبَة و الطب 
التذلوب. (الأزهري 114 411) 
أَبوعْبَيْد: فرتس مُذائبء وقد ذاتببت؛ إذا وقع 
ولدها في القَحقم. ودنا خروج السقي وارتفع عَجْب 
ذتبها. و علق به فلم يحدروه. 
والعرب تقول: ركب فلان ذئبّالرّيح. إذاسبق 
فلم يُدْرك. وإذا رضي بحظ ناقص قيل: ركب ذب 
البعير, و ائبع ذئ ب أمر مُدْبر يتحر على مافاته. 
(الأزهّري )1441١15‏ 
الذنابة ا لضم ذبالوادي. وغيره. 
(أبن سيده )81:٠١‏ 
ابن الأعرابي: يوم دوب طويل الذّكب. 
لاينقضي طول شر». 
المُذَكْب: الذتب الطويل والمَُنْب الطب 
امنب والذئب:الثرفة. ” 
وأذناب السّوائل: أسافل الأودية. 
وفي الحديث: لامنع فلائا ذئب ثلْمّة » إذارئُصف 


اللو العف والخيسة. ‏ (الأزهري 411:15) 
نابة الطريق: وجهه. (آبن سيده ١٠:79م)‏ 


المذئب: الذّكب الطويل. و يقال: ركب فلان ذكب 
الريح, إذا سبق فلم يُْرك. و إذا رضي بحظ ناقص 
قيل: قد ركب ذكب البعير. (الصَغاني )58٠ 2١‏ 
والزناب: خيط يبه ذئب البعير إلى حقّبه. 


لنلايُخطر بذئبه, فيملاً راكبه.» (ابن منظور١: )9٠‏ 
ابن السككيت: والذكوب: لحم أسفل المتن. 
والذثوب:أيضًا: اللو فيهاماء. 


(إصلاح المنطق: لقا 
و الذّكوب: اللو فيها ماء قريب من الل». ُؤث 
وتذكر. (إصلاح المنطق: 733) 


نحوه أبوحاتم. (الخطابي ؟:015) 

الجاحظ: والتذنيب: أن الضبٌّ إذا أرادت الميّة 
الدتخول عليه في جُحْره أخرج الضّبَ ذئيّه إلى فم 
جُخره. ثم يضرب به كالمشراق هِيئًا وشمالَا. فإذا 
أصاب الحيّة قطعها. و الحيّة عند ذلك تهرب منه. 


المفقةة 
الدّيتوري: الذتب كَهَيئّة الجذوّل يُسيل عن 


الرٌوضة ماءها إلى غيرها. 

الذكبان: عُْب له جزرة لانؤكل. و قضبان مُثيرة 
من أسفلها إلى أعلاهاء و له ورق مثل ورق الطرّخون. 
وهو ناجع في السّائمة. و له ئويرة غبراء تجْرسها 
التحل. وتسمو قدر نصف القامة تُشيع اللئْتان مننه 


0١ :٠١ (أبن سيده‎ 


بعيرا, واحدتها: ذئبّانة. (أبن سيده 418:1١‏ 

الثيباء: حبّة تكون في الجر فى منهاحتّى 

تسقط. (المغاني 018:١‏ 
البئدنيجي” اليذئْب: تجرى الماء إلى الرتوضة. 
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والذئوب:الدلى (46) 


والذئوب: التصيب أيضًا. قال نه جل وعر 
َفَإنَلِنِّينَظلَمُواذلوامِفْ لوب أَصْحَابهم» 


ا عجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 


الذاريات: 09. 
والذئُوب:المتن. 


والذنوب:الفرس الطويل الذئب. [واستشهد 
بالتعر مرات] )05 

تُعلب: يقال للرّجل إذا مشى خلف الرتجل: هو 
يكلف يدكية و لاير (النطابي؟: 7) 

أبومالك: يقال: م يذنيه ويَدكبه...إذا سر خلفه 
ولايفارقه. (ابن دريد 1: 8817) 

ابن دُرَيْد: الذئب: معروف؛ أذئب يُدْنبٍ إذنايًا. 
وذكب الذَايّة: معروف. 1 

وقال قوم: :الذنابَى والذكب سواء. وقال 
آخرون: بل الذنائى: مَْبت الذب: والأول أعلى. 

يقال: دكب الطائر وذتاياه .و قب الفرس 
وذتاباء. 

والذّئب في الفرّس أكتر. والذنائى في الطائر 
أكثر. 

وأذناب الئاس: رذاهم. 

وذئية الوادي والثهر: آخره, و كذ لك ذُتايئه. 

َالدَئُب؛ والجمع: مٌذانب: مجاري الماء من 
الفِلّظ إلى الرياض. 

والذنائب: موضع ب«كجد 0 

والذناب: خيط يُشدّبه ذئب البعير إلى حقبه ثئلا 
يَخْطِر فيملاً راكبّه. 

والذكوب:الدلو. 

وذتبّالجراد. إذا غرز ليبيض. 


وذْنّبالضّبء إذا خرج من جُخره بذئبه مُوإًا. 


والذئبان: ضرب من النببت. 

وذئب الجر وأذئب. إذا أرطب ما بلي أقماعه. 
وهو الْنُدنُوب 

والمذائب: المغارف؛ والواحدة: مِذكب و يذكبّة. 

[واستشهد بالشّعر مرات] 

الأزفري: وذئبالرجل: أتباعه. وأذئاب 
القوم: أتباع الريؤساء. 

يقال: جاء فلان نيه أي بأتباعه. 

وروي عن أمير اللؤمنين علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه, أئه ذكر فتنة, فقال: «إذا كان, ضَربَ 


1عكهة) 


يعسوب الدّين بذئبه. فتجتمع الئاس إليسه» اراد أئه 
يضرب في الأرض مُسرعًا بأتباعه الّذين يسرون رأينه 
ول يرج على الفتنة. 

والذّئوب في كلام العرب على وجوه؛ من ذلك 
قو الله جل وعز إن لين ظَلَمُوا دوا مل 
ذكوب أصْحَابهمْ» الذاري يات: 09 

وقالغيره :[أبي عمرو]: الذّكوب:القرس 
الطويل الذٌب 

0 


إلما يقال للضب: مُذّنْب إذا ضرب بذئيه من 


ب. والذئوب: : مضع بعينه. 


يرهده من مُحتّرض أو حية. وقد ذنُبْ تذئييًا .إذافمل 


ذلك. وضبأذتب: طويل الذب. 
الذنبي: ضرب من البرود. [واستشهد بالتشعر 
مرتين] (انمك) 
الصّاحب: الذّئب: الإثم والمعصية: والجميع؛ 
الذثوب. 


والتذئب: التجتي. 


او 
ضّيأذئب: طويل الذلب. 
أذئينه: قيضت على ذلبه. 

لي 

وأذئاب الئاس: سَفِلتُهِم وأتباعهم. 

والذآئب:التالي الشتيء على إثره. 

ومَرَيذَْبه:أي مر خَلقه. 

وفلان مَذنُوبء أي متبوع. 

و جيش مُتذانب؛ مُضْطر ب. 

والمسكزتب: الذي يتلو الذتب. 

و اذوب من الفرس:الوافر الب. 

و الذثابى: موطيع لبت اللب. 

وذ ب التعلسب والضّيو نحوهما. إذا أرادت 
التعاظّل والسّفاد. 

والتّدئوب: البثرة المدنبه التي قد أرْطْيَت من قبل 
7 

و ركب قلان ذئب أمر مره ؛ إذا لهف عليه. 

واليزئب. ب مَسيل ماء بحضيض من الأرض؛ و ليس 
بدو أسع. 

والذئاب: من مذائب المسايل. وجمعه:الذنائب. 

و ذنب التلعة: مسيل ما بين التلمئئن. 

08 الذنابة:ذئبالوادي و الطريق. 

والذثوب: يلء دلو من ماء. و كذلك الذناب: 
و جمعه: أذنبة. و التصيب من كل شيء. 

ويوم ذئُوب: لاينقضي شر لطوله. 

والذّئوبان في الصّلب: هما المتنان يكتنفان تاحيتتي 


ذنب/1ه* 
الملب؛ الواحد ذئوب. 
و الذثيان: نيات؛ الواحدة: ذئبائة, 
وفرس مُذانب: إذا قذرنت رحمه. ودنا خروج 
السقي. 
وذائيت الفرس: وقع الولد في الفتقح. 


و ناقة ذائب: لاكدن 
والزّنابة: مؤخر العين؛ و جمعها: ذنائب. و كذلك 
0 
الذئابة. 


والذئب واللإناب: خيْط يندب ذلب البعير إلى 

وذئيا الطائر: ذناباه. 

والذئب:الذكر. 

واملتذئب لي الأمر. أي اسلكتب. 

والمّذائب:المُغارف؛ واحدها: مِذئب. 

وقال السّاجع: إذا طَلْعَت العقرب؛ جمس المذلب. 
أي متمد امه. 

والذكئية :راود مَنسُويّة. 

والثاقة الي طَرَقَت بو لدها:مُذَانب, لاكها رقت 
ذئيّها للتتاج. لبتي 

الخطابي: الذكوب: الوافر هُلْب الذب.(418:7) 

فأما الذي ثُوبء فيقال: إِنْه الدّلو. ويقال: سل هو 
يلء دلو ساء. و لذلك مقي التصيب ذَُويًا. قال 
الله تعالى: <قَإِنلِنُدِينَ ظَلَمُواذَلُوبًا مِشْلَدْ لوب 
َصْحَابِهمٌ»الذآريات: 04 م 

الجوهَري الذّئب: واحد الأذناب. 

والأنابى: ذ تب الطائر ٠وهي‏ أكتر من الذئب. 


67 ل معجم في فقه لفة القرآن... 7١‏ 


وذكب الفرس والبعير و ذتاباها. وذئ ب أكثر من 


ذتابى فيهما. 
وفي جناح الطائر أربع ذنابى بعد المنوافي. 
والذتابى: الأتباع. 


والإناب يكسر الذال: عقب كل شيء. 

و دُنابة الوادي أيضًا:الموضع الذي ينتهي إليه 
سَيْله. و كذ لك ذكيّه. و ذُنَابيُه أكثر من ذئيه. 

والمذئب: المثرفة, 1 

َالذَئْب أيضا: مسيل ماء في الحضيض والثلمّة في 
السّتدبو كذ لك الذّنابة والدثاية بالضّمّ 

والذانب: التابع. 
و امستاب : الذي يكون عند أذناب الإبل. 

والذنائب: موضع. 

والتُدنُوب: البَيْر الذي قد بدأ فيه الإرطاب من 
قل ذئبه .وقداذة ليت البسئرة فهي مُذَنبَة. وتدكنة 
2 ,أي دك تبّعمامته. وذلك إذا أفضّل منها شينًا 
فأرخاه كالذئب. 

واللئوب:الفرس الطويل الذكب. 

والذّثوب:التصيب. 

والذئوب: لَحْم أسفل المتن. 

والذئوب: الد لو الملأى ماء.[ثم تقل كلامابن 
السّكيت وأضاف:) 

و لايقال شا و هي فارغة: ذلُوب. 

والجمع في أدنى القئد: : أذنية . والكتير: ذنايب. 
منل لُوص و قلائص. 

و الذثب:الجرم؛ وقد أذئب الرتجل. 


والذثبان. بالتحريك: تبْت“ [و استشهد بالتشعر 
كيرات] ةا 

ابن فارس: الال والتون والباء أصول ثلانة 
أحدها الجرم. والآخر مؤخر النتيء. والنّاات كالحظ 
والتصيب. 

فالأوّل: الذتب والجرْم. يقال أذكب يُذتب: 
والاسم: الذئب. وهومُذْئب. ١‏ 

والأصل الآخر: الذنب. وهومؤخرالدواب. 
و لذلك سْمَي الأتباح الذدتائى. 

والَدَانب: مَذانب التلاع, وهي مُسايل الماء فيها. 

والمذتب من الرتطب: ما أرْطب بعضه. 

ويقال للفرس الطويل الذئب: ذثوب. 

والزناب: عقب كل شيء. 

والذانب: التابع. و كذلك المستذنب: الذي يكون 
عند أذناب الإبل. 1 

قأمًا الذنائب فمكان؛والله أعلم.[واستشهد 
بالشّعر مرتين] فد انها 

اذوب لاتكون ذَوبًا إلا وهي مَلْاَى. ولاتسمى 
خالية ذلويًا. (الصّاحبي: 918) 

أبوهلال: الفرق بين الذُب والقبيح: أن الذلب 
عند المتكلّمين ينبئ عن كون المقدور مستحقًا عليه 
العقاب. و قد يكون قبيمًا لاعقاب عليه. كالقبح يقع 
من الطفل. قالوا: ولايسمّى ذلك ذنبا. وإئما يسمّى 
اذكب ذنيًا لما يتبعه من ادم 

وأصل الكلمة على قوهم: الإتباع؛و منه قيل: 
ذلب الدايّة. لائه كالتابع ها. و الذئوب:الدلو التي 


هاب 

ويبوز أن يقال: إن الذك هالرذلمن 
0 
صاحبه؛ و على هذا استعما له في ا لفل حقيقة 

الفرق بين الذئب والمعصية: أن قولك: معصية 
ينيئ عن كونها متها عنهاء و الذئُب منبئ من استحقاق 
العقاب عند المتكلّمين, وهو على القول الآخر: فصل 
رديء. 

والنتاهد على أن المعصية تنبئ عن كونها منهيًا 
عنها. قوهم: أمرثُه فعصاني. و التهي ينبئ عن الكراهة, 
و هذا قال أصحابنا: المعصية: ميقع من فاعله على 
وجه قد هي عنه أو كه منه. (ق14) 

الفرق بين الإثم والذب: أن الاثم في أصل اللغة: 
التقصير. أثم يأثم إذا قصر. [ثم استشهد بشعر] 


الفرق بين الذُب و الجرم: أنّالذكب ما يتبعه ادم 


أوما يتتبّع عليه العبد من قبيح فعله و ذلك أن اصل 
الكلمة: الإتباع. على ما ذكرنا. فأمًا قوهم للصبِي: قد 
أذئب فإائه جاز. 

و يجوز أن يقال: الإثم هو القبيح الذي عليه تبعة, 
ادنب هو القبيح من الفعل. ولايفيد معن التبمَة, 
و هذا قيل للصّبي: قد أذئب» ول نقل: قد أثم. و الأاصل 
في الذئب: الرذل من الفعل, كالذكب الذي هو أرذل ما 
في صاحبه. والجر'م: ما ينقطع به عن الواجب؛ و ذلك 
أن أصله في الأّغة: القطع؛ و منه قيل للصّرام: الجيرام 
وهو قطع التّمر. 

الفرق بين الحواب والذّلب: أن الوب يفيد أكه 


ذنب/*هه 


مزجور عنه؛ وذلك أن أصله في العربيّة:الّجر؛ و منه 
يقال في زجر الإبل: حواب حوب. وقد سّسَي الجمّل 
بهء لأله يرْجرء وحاب الرّجل يَحُوب. وقيل للنّفس: 
حتباء. لالها جر و تداعي. 

الفرق بين الور والذئب: أن ن الور يفيد ائه يُتقل 
صاحبه. وأصله: التقل؛ و منه قوله تعالى: دِرَرَضَها 
لك وزارك #ألدى انض طَهْرَكبهالانشراح: 2 
وقال تعالى : جِحَقُ مضع الْحَر ب أوزارها بحمّد : 4. 
أي أثقاها, يعني السّلاح. وقال بعضهم:الوزر من 
الور وهوالملجا.يفيد أن صاحيه ملتجئ إلى غير 
ملجإ والأول أجود. إفلطكق 

الفرق بين الدّلو والذئوب: أن ادلو تكون فارغة 
وملاى. والذكوب لاتكون إلا مَلاى وهذاءقي 


التُصيب ذَنُويًا. قال الشاعر: 
إئا إذاساجلنا شريب © لنا دوب و له دوب 
قإن أبى كان له القليب 
فلولا أئها مملؤة ما كان لقوله:« لناذنوب وله 
ذنوب » معنّى, و كذا قول علقمة: 
# فحق لساس من نداك ذَُوب * 


جامائاة حاركا و الخضاء امال 

والذئوب. تُذكّر ومؤئت. وهكذاء 

طروي و الذثوب: اللو مَل ماء. 

والذئوب: ترابيع المآن, و هي لحمه. ش 

وفي الحديت:« لامنع ذتب تَلْمّة ه, وصفه يالذال 
والضّعف. و قلّة المئمّة. 

و أذناب المسائل: أسافل الأودية. 


)04( 
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وفي حديث ابن المسيّب:ه كان لايرى بالّذْئُوب 
أن يفتضح بأسًا». 

و« الّدْنُوب »:البّسْر الذي يدأ فيه الإرطاب من 
قبل ذئبه.يقال: ذََبْتالبسْرة فهي مُذَكيّة. (180:1) 

التعالبي؟ ولايقال لها[ للدلو]: توب. إِلاإذا 
كانت مُأَذَى. زفق 

النابة: مابين التلْعتئن من المسايل 2 (48) 

ابن سسيده: الذكب: الإثم والجمع: ذُوب» 
وذلوبات جمع الجمع. وقد أدب 

و قوله تعالى في مناجاة موسى له: فإ لهم عَلَىّ 
َب » الشتعراء: ١4‏ عتى بالذلب: قتل الرتجل الذي 
وكزَه موسى فقضى عليه. و كان ذلك الرجسل من 
آل فرعون. 

وَالذثب:معروف؛والجمع: أذئاب. 

و ذَئبالفرس: نهم على شتكل ذئب الفرس. 

ولب التُعلب:ئبئة على شكل ذئب التعلب. 

و الذثابى: الذئب. و قيل: الذثابى: مثيت الذلب. 

وذنابى الطائر ذثيه.والذتى والذبّي: الذكب, 
عن الطجّري. 

وأذناب الئاس و ذئباتهم: أتباعهم وسفلتُهم على 
المثل. 

و أذئاب الأمور: مآخيرها على المئل أيضًا. 

وأذتاب الخيل: عُتلبّة تجمّد عٌصارتهاء على 
القشبيه وذئبه يديه ويذنبه و اسكذئبه: تلاذئبه. فلم 
يُفارق أثره. ١‏ 

و الذُوب: الفرتس الوافر الذتب. 


ويوم ذلُوب: طويل الششرٌ لاينقضي, كائه طويسل 

الذئب. 1 
رجل وقاح الذئب: صبور على الركوب. 

و قوهم: «اعقيل طويلة الدب »ل يُقسّره ابن 
الأعرابي” و عندي أن معناه: أئها كثيرة ركوب المخيل. 

وحديث طويل الذنّب: لايكاد ينقضي, على الثّل 
أيضًا. 

والناب: خيْط يدب ذئب البعير إلى حقّبه, 
لئلايخطر بذئيه فيملا راكبه. 

و ذناب كل شيء: عَقِبُه و مؤخره. 

وذثب البسرة وغيرها: مؤثرها. 

وذلبّت البسرة: وكئتمن قِبْل ذئيها.وهو 
التُذُوب؛ واحدته: تذلوية. 

وذَئبَة الوادي والثهر وذتابته: آخره. الكسر عن 

و الزناب: مسيل ما بين كل لْمْتيْن. على التنشسبيه 
بذلك. وهي الذتائب. 

الذكب: اسيل في الحضيض: ليس بخد واسيع. 

والمذبّة: المفرفة, لأنّ ها ذئيًاء أوشيه الذّئب. 

وذلب الجراد والفراش والضيباب. إذا أرادت 
التعاظل والبيض فرَزّت أذنابها. 

وذلب الضّب: أخرج لبه من أدفى الجخر ورأسه 
في داخله. و ذلك في الحر 

و كان ذلك على ذكب الدّهر, أي في آخره. 

وذنابة العين وذنابها وذئيها: مؤخرها. 

و ذنابة التعل: أنقها. 


و ولى النمسين ذنبّا: جاوّزها. 

والذئوب: لَحْم المتن. وقيل: هو متقطع المتن 
و أسفله. و قيل:الأليّة أو المأكم. 

والذئوبان:المئنان من هنا وهنا. 


والذئوب: الحظ و التصيب. وفي الُغزيل دين 


دين ظَلَمُوا وبا مِْلَ ذُوب أَصْحَابهم »الذاريات: 
4 الجمع: أذنبة وذنائب وؤناب 7 

والذكوب: الدّلو فيها ماء. وقيل: الذئوب الد لو 
التي يكون الماء دون مِلئها. و قيل: هي الدّلوالملأىه 
وقيل: هي الدّلو ما كانت, كل ذلك مذكر عن 
اللّحياني؛ قال: و قد يُؤّث الذكوب. 

وذنابّة الطريق: وجهه. حكاء ابن الأعرابي, قسال: 
وقال أبوالجراح لرجل: إئك لم ترشد ذنابّة الطريق» 
يعني وجهه. 

والذئبان: تبي ذات أفنان طوال غبّيِراء الورق, 
تنبت في السّهل على الأرض لاترتفع, ُحمّد في 
المرعى. و لاتنبت 

وقيل :هي عُننيّة لحا سُتبل في أطرافها. كائه ستبل 
الذرة.وها قُضُب وورقء ومَلبئُها بكل مكان ماخلا حر 
الرّمل.وهو ينبت على ساق و ساقين؛ واحدته: ذثبالة. 

والذيباء. تحبرية إلذاق مفتوحة النّون ممدودة: 
حَبّة ب تكون في لين يُنقَى منها حتّى تسقط. 

والذنائب: موضع ب« تجد». 

والمذانب: موضع.[ واستشهد بالششعر مرّات] 

وبع 


بت إلا قي عام خصيب. 


وأذئب: صار ذا ذلب. و تذَئب على فلان:ادّعى 


ذنب /ههه 
عليه ذنبًا. (الإقصام وم 
ذئب التّعل: مانأ من مؤخرها.(الإفصاح١:‏ 15 
النابى: لغة في الذئب. و هي في الطائر أفصع من 
الذئب (الإفصاح١: 0/٠١‏ 
الطُرسي :و الدب والجَرْم واحد. تقول: ألب 
ينب إذتابا. فهو مُذنب. 
والذتب:التلو للنشيء. ذنيه يَنيْه ذا إذاتلا. 
والذّئوب:الدّلو, لأئها تالية للحبل في الجذب. 
و الذذئوب :القصيب. لأئه كالدّلو في الإنعام. [ثمّ 
استشهد بشعر] 
والذّتُوب:الفرس الوافر شعر الذَلّب. 
وأصل الباب: التلو. فالذلب: الجرم لما يتلوه من 
استحقاق الدّم. كما قيل: العقاب. لاله يُسبّحق عقيب 
الذلب. )046 
مثله الطَير 0 ا 
و الذب والجرئم, ببعنى واحد. و إئما الفرق بينهما 
من جهة الأصل. لأن أصل الدب الإتباع . فالذئب 
يتبع عليه العبد من قبيح عمله كا لقبعة. و اليم أصله: 


القطع. فالجْم القبيح الذي ينقطع به عن الواجب. 


)416:( 

مثله الطبرسي” (ابواع) 

الراغب: ذتب الدلة وغيرها: معروفء ويُعبر 

به عن المتأخر والرذل. يقال: هم أذناب القوم. و عنه 
استُّعير: مّذانب التلاع. لمسايل مياهها. 
و المذكب: ما رطب من قبل ذئبه. 

والذثوب: الفرس الطويل الذكب. و الدّلو انيلا 
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ذئب. واستُعير للتّصيب, كما استُعير له الجْل. قال 
تعالى: لَفَإِنْلِندِينَ ظَلَمُواذْئُويايثْل لوب 
َصْحَابهمٍالثاريات :01 1 
7 00 الأخذ بذئب التنيء. يقال: 
صَبتُذئبه. ويُستصمل في كل فصل يُستوخم 
9 اععبارًا يذب الثتيء, وهذا يستى 
اعتبارًا لما محصل من عاقبته. 

و جمع الذكب: ذُُوب, قال تصالى: لَفَأَحَدَهُمٌاللهُ 
بذكُوبهم » آل عصران ٠‏ وقال: وك اعد 
دكي المنكبوت: ٠‏ 6, وقال: ومن اذكب 
إِلَاالله آل عمران 6ن عير لفاس الا 

)83( 

نموه الفيروزابادي. (بصائر ذوي التمييز 015:7 

الرمطشتري: فرس طويل الذكب والذتابي 
وأخذت بذنابى الطائر. 


مّى الذئب تبعة, 


وفرس ذلوب: وافر هُلْب الذّب. 

وذ ب الإبل واسئذئبها: أتبعها. 

وذكب الجراد تذنيبا: غرّز ليبيض. 

وذلب الضّب: أخرج ذئبه عند الحرئش. 

وذئيه الحارش: قبسض على ذئبه. 

وأذْئبالعبد. 

واستغفر لله تعال من الذكُوب. 

و ئذئُب على فلان: مثل تجنّى و تجرم. 

واصبّب لي من ذُُوبك و ؤنابك. وهو يلء ادلو 
من الماء. 

وغرف له بالمذئب وهي الملراقة. 


وسالت المذانب: جمع مذنب. وهوالمسيل في 
الحضيض إذام يكن واسمّاء والثّلعَة في سَفْح أو سلد. 

ومن الجاز: هو من الأذتاب و الذثابى و الذنائب. 

ونظر إليه بذئب عينه وؤنابها وذنابتها وذنابعها 
بالكسر والضُمّ أي مؤخرها. 

و بلغ الماء ذئب الوادي و الثهر و ؤنابته وذتايته. 

وائبمت ذنابة القوم وذنابة الإبل. 

وركب ذئب الرّبح: سبق فلم نارك. 

وركب ذئب البعير: رضي بحظ مبخوس. 

وأرمى على الخمسين وولته ذنيها. 

وأقام بأرضنا و غررز ذئبسه : لايبرح وأصله في 
الجراد. 

وائّبع ذئب الأمر. إذا تلقف على أمر قد مضى. 

و بيني وبين فلان ذئب لضب إذا تعاذيا. 

ويقال للتتيخ: استرخى ذَبّه إذا قتر شيئه. 

و ذئيتالقوم والطريق والأمر. 

والسحاب يَدَنب بعضه بعضاء وهو مُتذائب. 

وم يدي وايد يزه 

و فلان مَذَنُوب: متبوع. 

و تذئبسة الوادي: جثته من نحو ذئبه. 

وتذكب المعتي؟ أقضل من عمامته ذَئبًا: أرشاه. 

وذلب البسر: أرْطب من قِتِل ذلبه. وبر 
دنب وهو التُذئوب 

وذئّبت كلامه: 22200ظ 

وهم دوب من كذاء أي نصيب. 

و ضربه على ذنُوب متنه. وهو لحمه الذي يقال 


له: يرابيع المقن. [و استشهد بالشتعر /امرات] 
(أساس البلاغة : )١46‏ 

في حديث ابن عبّاس «... و أن فرعون كان على 
قرس ذَئُوب حيصان...». 

«الذئوب »:الوافر الذئب. (الفائق )١115‏ 

[في حديث] حذيفة: ه... لامنعوا ذئب تَلَمّة ». 

« ذنب التلعة »: أسفلها. أي يذ لها الله حتّى لاتقدر 
على أن تنع ذيل ثلعة. (الفائق 7 207/3) 

المديني: في الحديث:« من مات على أنابى طريق 
فهو من أهله ». أوردوه في الأمثال في الهوى. 

و سألت الإمام إسماعيل رحمه الله , عنه فقال: يمني 
على قصد الطريق. كقوله تعالى: (وَمَنْيَفْرٌ 
ماج إلى لوو رسُولد. ..»النّساء: ٠‏ “قال 
صاحب «الجمل »: الذتابى: الإباع. وقيل «الذتابي: 
مَكرت ملت الأثب, يقال لذئب الطائر ذنابى. 

الناية: ذئب الوادي والطريق. و مؤكّرالعين. 
والتزناب بالكسر:غَقِبٍ كلشيء. 2 (0/11:1) 

ابن الأثير: فيه: «ائه كان يَكْر المذنب من 
البُسْر, مخافة أن يكونا شيئين. فيكون خليطًا ». الذنْب 
بكسر الثون: الذي بّدا فيه الإرطاب من قبل ذكيه, أي 
طرفه. و يقال له أيضًا: التُذئوب 

ومنه حديت أنس: « أنه كان لايقطع التّذَيُوب من 
البّسْر إذا أراد أن يَقمَضبِحهِ». 

و منه حديث ابن الْمسيْب :د كان لامرى بالتّذ وب 


2 
وأصل الذنابى: ملبت ذلب الطائر. 


ذنب/لامه 


وفي حديث حذيفة؛ «حق ركه الله بالملائكة, 
فلايمتع ذلب تلمة». صف بالسذّل والغف وقلّة 
المتعة. 

وأذنا بٌالمسايل: أسافل الأودية. 

ومنه الحديث: «يقعد أعرابها على أذناب أوديتها 
فلايصل إلى المج أحد ». و يقال ها أيضًا: المذانب. 

ومنه حديث َبيَان: « وذئيُوا خيشانه »أي جعلوا 
له مَذائبٍ و مُجاري. والميشان: ما شن من الأرض. 

وفي حديث بول الأعرابي في امسجد: ه فصر 
بذَنُوب من ماء فأريق عليه». الذكوب: الدلو 
العظيمة. و قيل: لاتسمّى فَوب ِلَا إذا كان فيها مساء.و 
قد تكرّر في احديث. إفدقك 

الصغاني: ذناب يكسر, وذئييه: المو ضع الذي 
ينتهي إليه سَيّله. ومثله: ذئبه. وؤئايته. 

وضرب فلان بذئبه, إذا أقام وثيت 

اسئّذئب الأمر: استئب. 

و الفزناية: موضع با ليمن. 

الثابة: موضع بالبطائح. 

والذنائب: ثلات هضبات ب« نجد ».وهاقير 
كليب وائل. 

والذئية:ماءة بين إمّرة و إضاح. 

والذثيان: ماءبا لعيص. 

وذنيا الحليف :من مياءيني عقيل. ١‏ (010:1) 

القيُومِي؟ الب :الإثم؛ والجمع: ذلوب. 

وأذئب: صارذا ذلب. عنى كحمّله. 

والذّكوب. وزان رسول: الدّلو العظيمة. قالوا: 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 


و لاتسمى ذَنُوبا حتى تكون مَدْلُوءة ماء. وذكر 
و ؤت فيقال: هو الذئوب و هي الذئوب. 

وقال الرججّاج: مذ كّر. لاغير. و جمعه: ذِئّاب. مثل 
كتاب. 

و الذئوب أيضا: الحظ والتصيب هو مُذكر. 

وذب الفرس والطائر و غيره؛ جمعه: أذتاب. 
مثل :سيب وأسياب. 

والتابى وزان الخزامى: لغة في الذب. و يقال: هو 
في الطائر أفصح من الذكّب. 

وذئابة الوادي:الموضع الذي ينتتهي إليد سيله 
أكثر من الذكب. 

وذئب السوط: طرفه. 

و ذْنب الطب تذنييًا: بدا فيه الإرطاب.(١: )51١‏ 

الجراجاني” التّلب: ما يحجبك عن الله تعالى. (417) 

الفيروزابادي: الذلب: الإثم؛ ججمه: دلوب 
و جمع الججمع: ذُوبات. و قد أذئب. 

و بالتّحريك: واحد الأذناب. 


وذلب الفرس: نهم يُشبهه. 

وذكب التعلب: تبت يُشبهه. 

وذئب الخيل: نبات. 

والذتابى. والذَبى بضتهما. والدْنبّى بالكره 
الذئب. 


وأذناب الكاس. وذئياتهم, تحركة:أتباعهم 
و سيقليهم. 


وذئيه يُذئيه و يذنيُه: تلاه, قلم يقارق إثره. 


كاستدذنيّه. 


والذئوب:الفرس الوافر الدب ومن الأيام: 
الطويل الشتّرّ و الدّلوء أو فيها ماء. أو ال لأى. أو دون 
الملء, والحسظ والتصيب:؛ جمعه: أذئيّة وذنائب 
و ذئاب, و القبر, و لحم المتن, أو الألية. أوالماكم. 

و الذثوبان: المتنان. 

و ككتاب: خيط يُعَدّبه ذئب البعير إلى حقبه. 
لثلايُخطِر بذئبه فيُلطخ راكبه. ومن كل شسى: غقِبه 
و مؤخّره. ومسيل مابين كل ئلْمَتينء جمعه: ذنائب. 

و ذئيّة الوادي والدّهر حركة. و ذنابسه. بالضمٌ 
ويُكسر: أواخره. 

والذنابة بالضّمْ: التابع كالدائب. ومن التمل: 
أنفها. 

و بالكسر من الطريق: وجهه. والقرابة؛ والرّجم. 

وذنابة العيص: موضع. 

وذلبتالبثرة تذنيبًا: وكنت من ذئبها. وهو 
تَذنُوب. و يضم واحدته بهاء. 

والمذئب. كمتير:المفرقة, و مسيلالماء إلى 
الأرض. و مسيل في الحضيض. و الجدول يسيل عن 
الروضة بمانها إلى غيرها. كالززئابة. بالضم والكر. 
والذئب الطويل. 

والذئبان. حركة: عُتُب, أوكبْت كالذرة: واحدته 
جاه وعاءبالعيصض: 

والدباء. كالقتثراء: حب تكون في الب تُنقى منه. 

والزّنابة, بالكسر. والذتائب والمذائب والذتابة, 
بالضم: مواضع. 

و الذي كزبيري: من البرود. 


وفرس مُذانب. وقد ذانبت: وقع ولدهافي 
الفحْقح. ودنا خروج السقي. 

وضري فلان بذئبه : أقام و ثبت. 

وركب ذئب الربح: سبق فلم يُدْرك. 

وركب ذئب البعير: رضي بحظ ناقص. 

واستذئب الأمر: استتب. 

والذئية. حركة: ماء بين إمّرة وأضاخ. 

وذئب الحليف: ماء لبني عقيل. 

وكذئب الطريق: أخذه. والمُعتم؛ ذلُب عمامته. 

وامُذانب من الإبل: الذي يكون في آخر الإبل. 

و كمحدث: التي تجد من الطلق شد فتُمدّد دليها. 

[اللخلفد 

الطريحي” دوب » في الاصل: اندلو العظديم. 
لايقال لها ذنُوب إلا وفيها ماء. و كانوا يستقون فيها 
لكل واحد ذَنُوب. فجّعل الذكوب التصيب. 

و الذب:الإثم؛ والجمع: دلوب بضمّالذال. 

و الذئب بالتحريك: للفرّس والطائر؛ والجمع: 
الأذناب, كالأسباب. 

وم كن دنا ولاتكن رأسًا» كي بالرأس عن 
العُلَو الرفعة, و بالذئب عن التأخر عن ذلك. 

والمعنى: أن المتقتم حل الخطر والهلاك. كالراس 
الذي يُخشى عليه القطع. بخلاف المتأخر. فإله 
كالذئب. 

وذئب الناس و ذئباتهم حركة:أتباعالقاس 

وسيفلئهم, كأئهم في مقابل الركأوس وهم 
المتقدّمون. ام 


ذنب/65ه 
رشيد رضا: و الذكب في اللغة: كل عمل لد ئمَّة 
لاتدسالعامل و لاتوافق غرضه. فهو مأخوذ من ذكب 
الحميوان. 0 
اذب في اللّفة: كل عمل يستتبع ضررً أو فوت 
منفعة أو مصلحة, مأخوذ من ذكب الدابّة. و ليس 
هر ادا للمعصية بل أعممنها. م 
مَجْمَعْ اللغة: الذب:الإثم, والحرم من الفعل: 
والجمع: ذلوب. 
الذكوب يفتح الذّال: اللو المملوءة, والتصيب. 
انوا 
نموه حمّد إسماعيل إبراهيم. 0 
حمود شيت: أذب في الكدريب:اقترف ذَلباء 
فهو منت 
المُذنب: الذي اقترف ذَلبًايخل بالضتبط المسكري. 
مذنبون: 
يقال: تقدي المذنبين: محاكمتهم أمام آمر الضّبط. 
تدريب المذنبين: تدريب إضافي عقابًا للمذنبين. 
ميجل المذنيين: ميجل أ مائهم الذي ُسجّل فيه 
عقوباتهم. الخياهة 
المصط ي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو التبعيّة مع قيود الشٌأخر والاتصال 
والدناءة. و بملاحظة هذه القيود يُطلق على الإثم الذي 
يلحق الآثم و يتبعه. من دون أن ينفصل عنه. وهو 
دنيءو كريه في نفسه. 
و يقال كه يذه فهو ذانب. أي تابع متأخر. 


وأذتب يُذنب و هومُذنب. أي صار ذا ذب. وجمل 


؟١ /المعجم في فق لغة الق رآن..‎ ٠ 
نفسه ذاذكب.‎ 

واستذنيّه: طلب التبعيّة وأظهرها. 

والذّئوب «فعول»: ما يتصف بالتبعيّة والتآاشر. 
كالدلو التقيل ير بالرشاء» تقول العرب: ائبع ادلو 
رثشاءهاء والحمظا الذي عودنيء ويتبع صاحيه 
ويلحقه. 

فالذئب في الأصل: مصدر بعنى التَبعيّة. تم حمل 
اما لكل تابع دنيء متأخّر غير منفصل من الإنسان. 
وهو الاثم 

فإذا أريد تفهيم مفهوم إتيان الإثم. فلابد من 
التعدية باهمزة.فيقال:أذبّه,أي أتى بالذنب 
و أظهرء. و أما الذّانب فهو التابع المطلق. 

وما الذّئب: فهواسم لتابع متصل دنيء مرتية أو 
عنوائا. أو كالمتصل التابع, فبُطلق على أذتاب الطيور 
والحيوانات. و تبعة التتخص:الخصّيصين له. 

فظهر الفرق بين الذكب والإثم والخط! والحوب 
والجُرْم والوزر والمعصية: فإ التظر في الذّتب إلى 
جهة اللحوق و الدناءة و التبعيّة. و في الوزر إلى جهة 
التق و كوته تقيلا تحمّله. و في الخطط إلى جهة الخطيئة, 
وفي المعصية إلى جهة عصيان الأمر و خلاف التُكليفء 
و في الحؤب إلى جهة الرّجر و الاتزجار.و في الإتم إلى 
جهة القصور و البطاء كما مر في ماتتها. و في الجرْم إلى 
جهة الانقطاع عن الحق راجع:الجسرْم. الحخطأ, الإثم, 
الحواب. 

َْرَإذَاالمؤؤكة شَيلت « بأئ تلب قيلت» 
التكوير: 8 4.أي بأ إثم يلحقها و يتبعها وهو دنيء 


قتلت, مع أئها كانت قاصرة عاجزة عن الال . 

وعَافِر الدلب»الؤمن 5 
لبك يوسف ويف الأكوب» آل عصران : 
لفل »ماغنا وتنا مآل عمران ا كي 
لَكُْدوبَكُمْ »آل عمران: .5١‏ 

فبملاحظة حقيقة الذّنب والنظر إلى خصوصيّاته: 
متسل مادة الغفران والاس تقفار متعلقة به. 
ولاتتاسب في موارد الإثم والوذر و الوب 
و العصيان. فإنالعيد يازمه الإصلاح و رفع تلك 
الموضوعات, و ردّها عن مسيره. ومن انقطع عن 
الحقّ. أو عصى أمره. أو حمل وذرًا. أوأظهر البطاء 
و التسامح في عمله. فلابد له أوَلًا: أن يتوججه إلى 
أنحرافه و تقصيره. تم يصلحه و يتوب إليه. 

نعم قد تستعمل متعلقة بالخطإ لِلَِققِرَا 
حَطَايَاناج له : .أن يفف لى خطيئتى »التتسعراء: 
7 و إصلاح الخنطل هو التَوجّه إليه و التدامة. و على 
هذا ترى استعمال الغفران في مورده واقمًا بصورة 
الطّلب و الدّعاء والثوبة: ؤإنا ئطمَعْآن يَف ناريا 
خَطَايانا» التشعراء: .0١‏ 

وبهذاظهر لطف التمبير بالمادة في مواردها. 
فلاتغقل. راجع: :ماذة: د الخطل». 

ِْفَنَ لِنّدينَ ظَلَمُوادُويا مل ذَئُوب أَصْحَابِهمٍ» 
الذاريات: 09, يراد مطلق ما يكون لاحفًا لحم ومن 
ورائهم في إثر ظلمهم و عدوائهم. 

فَالذئُوب: كل أمردنيء وأثر فجيع. وعذاب و 
ألم و خيزي شديد, يلحق صاحبه و يتبعه. 


و تفسير الذكوب بالحظ والتصيب مطلتا. ليس 
على ما ينبغي. نعم إن مفهوم الذ ثوب يُعَلون ويُعسّر 
عنه بالتصيب أو الحظ, باعتيار اللُحوق و الاختصاص 
يه و هذا كما في قوله تعالل: ِلَايَجْرملكمْ شِقاقى أن 
يك ماقام لوح 4 هود لذن 

ولايخفى أن نالذلب يراد منه مجموع العمل وأ ثره 
المترئب عليه أو العمل يلحاظ أثره الذي يتبع العامل 
ويلحقه. 

فالذتب عرفا هو العمل المخالف الكريه. وهذا 
العمل إذا لوحظ من حيث هو هو: فهو مصداق للذّنب 
والعصيان والإثم وَالْجرم والوزر ممّاء و إذا اعثير من 
جهة الأثر وسائر الجهات فيفترق كل منها. 

ثم إن الذئب باعتبار الأثر و التتيجة يتنوّع على 
أنواع. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دعاء 


كميل: «اللّهم اغفر لي الذتوب التي تهتك اليِصّم, الهم 


اغفرلي الذلوب التي كغزل الكقم. الله اغفم لي 
الذتوب التي مير التعم. اللّهماغفر لي الذنوب التي 
تحبس الدّعاء. اللّهَّاغفر لي الذتوب التي ُغزل البلاء» 
الله مّاغفر لي كل ذنب أذنبكّه و كل خطيئة أخطاتها». 

< إلا فتحنا لك فَحًا مُبيكا © لير كاله ما تقادمٌ 
مِن لبا وما تأر هالفتم:٠.‏ .أي فتحًا ظاهريا 
بالتوسعة. و مزيد القدرة. وبسط الحكومة, وتتبيت 
السّلطة, و حصول التُفوذ. و إجراء الأوامر والنواهي 
الإهيّة. و كثرة التٌابعين المؤمنين. و وفاق المخسا لفين 
ومسالتهم. وفتحًا روحايًا بالمكاشفات الغيييّة 
والقنوحات القلبيّة المعنويّة, والأنوار اليقينيّة 


ذنب/11 
اللاهوتيّة. والحقايق القدسيّة. 

و بحسب كل من هذه الفتوح ينكشف مسا مضى 
ذتوب, فإن الذّنوب و الآثام تختلف باختلاف المراتب 
والمقامات الظاهريّة والباطنيّة. و حسنات الأبرار 
سيّئات المقرّبين. و لامُكلّف لله نفسًا إلا وّسعها. 

فإذا حصل الوُسع في الظاهر أو الباطن. يتوجّه 
إلى تكاليف ووظائف أخر جديدة, ويرى في جريان 
ماسبق قصور؟ كماو كيفا. بل و يرى نفسه دانما 
مقصرا و مُْنبًا ومُجرمًا و آفَاء ولايدرك من أعماله 
إلا الرّلل والغفلة, و التقصير والإثم. 

وعلى هذا المبى يُبتتى ما يتراءى من الأنبياء 
المقرّبين و الأوصياء المطهّرين و الأولياء المرضيّين: من 
البكاء والمناجات والتضرّع الدائم. 

يقول خاتم الوصيّين لكة3: « إلهى قلبي محجوب 
و نقسي معيوب و عقلي مغلوب وهواني غالب 
و طاعتي قليل و معصيتي كثير. فكيف الحيلة يا علام 
الفيوب »؟! 

فهذه الآية الكرية ناظرة إلى هذا المقام, لتقوية 
نفسه التتريف و تسديده و تحكيم أمره. وإزالة 
الترلزل والاضطراب عن قلبه, حتّى يستقيم فيما أمر, 
و تطمئن نفسه اللاهوتية في السّفر إلى الخلق. و في 
تبليغ ما أنزل إ ليه من ربّه. 

فحُذ هذه الحقيقة الريّانيّة, و لاتكن من الكافرين 
به. اللّهمّ اغفر لنا ذنويناء و عرفنا نفسك. ونور قلونا 
بأنوار معرفتك. فيل ايف 


ست ع 1-5 


ذنب' 
وَلَهُْعََدَلبْفَآخَا أن يَقَدُون المتعراء: ١4‏ 
أبن عبّاس: قصاص بقتلي القبطي. فك 
مُجاهِد: قتل الثفس التي قتل منهم. 
(الطْبّري 4: 0*؛) 
نحوه ساد (الطبسري 4: 870). و الرّجاج (4: 
و أبوالفتُوح (8:14-). والقرطبي(41:17), 
وابن جَرَي(7: 87). و القساسمي (*17 م 
ومَْنيّة(450:0). وفضل لله :١0/(‏ 16). 
نيدن علي؛ عندي هم دينء يريد مسن أجل 
القتيل الذي قتله, و كان خبَارًا لفرعون. واسمه: 


قاتون. كفل 
2 بن قكية: عندي ذنب. ركصم 
مثله الميْبْدي. مم 


الطَبْري: و لقوم فرعون علي دعوى ذتنب. 
أذئبْتإليهم. وذلك قتله الس التي قتلها منهم. 
الي 
نحوه الواحدي (: 781) , والبقوي (5: 37 4). 
والطبْرسي(0181:1. ابن الْجَوْزي018:17, 
والنازن (18:0). و طنطاوي (0018:17). 
التعلبي: القتل الذي قتله منهم. و اسه ماتون. 


وكان خبّاز فرعون. لاوم 
القشيِري: أخبر أ نه قتل نفسّا. وأئّه في حكم 
فرعون عليه دم. 6:0 


الرّمَخْشَري: أراد بالذنب: قتله القبطي” وقيل: 


كان خبّاز فرعون, واسمه فاتون. يعني: وهم علي تبعة 
ذنب, وهي قِوّد ذلك القتل. فأخاف أن يقتلوني به, 
فحُذف المضاف, أو سمي تبعة الذتب ذنبًا كماسُصضى 
جزاء السنيكة سيئة. 0 
نحوهالتسَفي(5: التّيسابوري(19: 
4غ). و أبوحَيّان (/:8). و عبر( 075:4). 
الفخرالرٌازي؛ فأراد بالذنب: قنله القبطي. 
لقائل أن يقول قول موسى 0ة: (وّلَهُمْعَلَى 
دلب مهل يدل على صدور الذتب منه؟ 
جوابه: لا والمراد: هم على ذنب في زعمهم. 


يف0 

نحوه النوكاني .)17١:4(‏ و مكارم الشيرازي 
النجاكياك 

أبن غَرَبي: بقتلي جبّارالتهوة.  )١/4:5(‏ 


البييضاوي: أي تبعه ذنب. فحّذف المضاف. أو 
سقي باسمه والمراد: قتل القبطي” و إئما سمّاه ذنباعلى 
زعمهم. 66:7١‏ 

نحوهالتكربيني(؟: 0). وأبوالتعود (0: 8), 
والكاتاني(4:١5).والشهدي(9:‏ 7997)ء 
والبرُوسّوي(137:7), 

ابن كثير: أي بسبب قتل القبطيالّذي كان سيب 
خروجه من بلاد مصر. إن حفدة 

الآلوسى” 
المضاف اليه ُقامه. أو سمي باسمه مان ابعلاقة الستببية, 
والمراد به: قتل القبطي خبّاز فرعون بالوكزة التي 


وكزهاء و قصّته مبسوطة في غير موضع. و تسميته ذنيّا 


:أي تبعة ذئب. فحذف المضاف وأقيم 


بحسب زعمهم بماينب عنه قوله تعالى: (لَمْ) (17:19]) 

راغي أي وهم على تبعة جرم بقل القبطي' 
خبّازفرعون. بالوكزة التي وكزبها. ‏ (0.:18) 

ابن عاشور: و الذنب: الجرْم و مخالفة الواجب 
في قوانينهم. و أطلق الذتب على المؤاخذة. فإ نٌ الذي 
هم عليه هو حقّالمطالبة بدم القتيل الذي و كزه 
موسى فقضى عليه. و توعّده القِبْط إن ظفروابه 
ليقتلوه. فخرج من مصر خائفاء و كان ذلك سبب 
توجهه إلى بلاد مَدْيْن. وسمّاه ذنبا بحسب ما في شرع 
القنطء فإله م يكن يومئذ شرع [هي في أحكام قسل 
النقفس. 

و بصح أن يكون سمّاه ذنبا. لقتل أحد في غير 
قصاص و لادفاع عن نفس المدافع يكير جُرمًا في 
قوانين جماعات البشر, من عهد قتسل أحد ابني آدم 
أخاه. وقد قال: في سورة القصص: 17.16 لقال 
هذا مِنْ َمل التتبطان دعر مْضِل مين قَالرب 
إلى ظَلَضت"نفسى فَاغف الى 4 .وأيّاما كان. فهر جعله 


ذنيا لهم عليه. الحقيفةة 
الطأباطباتي: و لي الآية إشارة إلى قصّة قتله 


وكونه ذتيّالهم عليه, إلماهوباليناء على 
اعتقادهم. أو الاعتبار بمعناه اللُّوي المذكور آنفًا. وأمًا 
كونه َنبا يمعنى معصية الله تعالى. فلاد ليل عليه 
و سيوافيك فيه كلام عند تفسير سورة القصص إن 
شاء الله تعاال. (مكبوه) 

تحمود صافي: و جلة: وِلَهُمْعَلَّي ألب..» 
لام ل ها استكناف في حميّزالقول. (كحيمة) 


"بأ ىذل قيلت التكوير: 4 
الْبُرُوسَوي: من الذنوب الموجبة للقعل عقلا 


0 


ونلا :04 
اممطقوي. :أي بأي إثم يلحقها و يتبعها وهو 

دليء قن قتلت. مع أئها كانت قاصرة عاجزة عن الذنب. 
[يدتارفا 


لاحظ س أل: «سُيلتْ» و:قت ل:« قيلت ». 


الذنب 
غَافِا الذّلب. 3 المؤمن: * 
الطبري :وقال: وغَافرال لب ول يقل: 
الذنوب. لأكه أريد به الفعل, كلم 


ال جاج : الذّتب: اسم الجنس. (ابن غطيّة 015:4) 

الطبرسي؛ الذتب:اسم جنس, فا معنى: غافر 
الذنوب فيما مضى. و فيما يُستقبل. 1:4ة) 

البْروسُوي: والذنب :الإثم, يُستعمل في كل 
فمل يضر في عقباه. اعتهار! بذنب الشتيء. أي آخره. 

ول يقل: «غافر الذّنوب »بالجمع إرادة لجنس 


كما في: الحمد لله (4:.ه) 
لاحظ:غ ف رد غَافِر ». 
ذلبه 
١‏ لكلا أخذئابدئيه.. 0 المسكبوت:4.0 
ابن عبّاس: في اشر كِ. [لنايفا 


ألقَمّى؟ وم يقل: بفعلنا به. لأنلله عرو جل 
أعدل من أن يُعذّبِ العبد على فمله الذي يُجبره عليه. 
16٠:7‏ 


6515 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 
الواحدي: أي عاقبنا بتكذيبه الرسل.(: )417٠١‏ 
مثله الطترسي” لق 
ابن الجوئزي: أي عاقينا بتكذييه. ‏ (078:3) 


نحو المراغي” 041:7 
السّمين: بذنبه. أي بسبب. أو مصاحيًا لذنبه. 

لمكم 

أبوالسّعود: أي عاقبناء بجنايته لابعضه دون 

بعض, كما يشعر به تقديم المفعول. 00:0 

مثله البروستوي (4534:5) 


ابن عاشور: أفادت الفاء التفريع على الكلام 
السابق, لما اشتمل عليه من أن النتيطان زيّّن هم 
أعماهم و من استكبار الآخرين, أي فكان من عاقبة 
ذلك أن أخذهم الله يذنوبهم العظيمة النّاشئة عن تزيين 
الشتيطان هم أعماطم, و عن استكبارهم في الأرض. 
و ليس المفرّع هو أخذ الله إمّاهم بذنوبهم. لآنّ ذلك قد 
أشعر به ما قبل الثفريع. و لكنه ذكر ليُقضي بذكره إلى 
تفصيل أنواع أخذهم؛ وهو قوله: قَمِهُمْمَنَآَرْسَلًْا 
عَلَيْهِحَاصيًا 4 إلى آخره. فالفاء في قوله: (فيلهُمْمَنْ 
رسلا علي .4 تفريع ذلك التفصيل على الإجمال 
الّذِي تقدّمه. فتحصل خصوصيّة الإجمال ثم التفصيل, 


وللدلالة على عظيم تصرقف الله. افده 

حمود صافي: وبدلبو» متعلّى بؤَأخَدا 

والباء سبييّة. م 
١-فَيْمئِذٍلَايُسْعل‏ عن ذَلبوإلْسوَلَاجَان 

الرحمل بوم 

أبن عبّاس: عن عمله. (كةغ) 


لايسأهم عن أعماهم, ولايس أل بعضهم عن 

بعض. وهو مثل قوله: وَلَامُسْمَل عن لوبهم 

الْمُجْرمُونَ»القصص:8/, ومثل قوله لمممّد قَلل: 
َوَلَاكسئلَ عن آصْحاب الْجَحيْم >اليقرة: .1١5‏ 

060 1١ (الطبري‎ ' 

أبوالعالية: لايسأل غير المذنب عن ذنب الجرم. 


(التعلي 188:5) 


مثله قتادة (أبوحٌيّان 4: 01910 
مجاهد: لايسأل الملائكة عن المجرم. يُعرقون 
بسيمائهم. (الطبّريُ )515-:1١‏ 

قتادة: حفظ الله عرو جل عليهم أعماهم. 
(الطْبري )011:1١‏ 


ريدن علي ؛لايسأل أحد عن ذنب أحد.(1١4)‏ 
الطّيْرسي أي لايسال الجرم عن جرمه. 
0 0 
النّيسابوري: والطمير في ؤذَلبم» عائد إلى 
«الإنس ». لأن الفاعل رتبته الققديم.و كائهقيل: 
لايُسأل بعض الإنس عن ذنيه و لابعض الجن. 
زففة 0 
أبوالسعرد: و ضمير ِذَليهِ» للإنس لتقدّمه 
رتبة. و إفراده لا أن المراد فرد من الإنسء كأئه قيل: 
لايسأل عن ذنبه إنسي'و لاجئي. لحلاف 
الآلوسي: و ضمير ودلب للإنس, وهو متقددم 
رتية, لأله نائب عن الفاعل و إفراده باعتبار اللفظ. 
زففة الف 
لاحظ: س ء ل :« يُسْئل ». 


ذلبهم 
١قاغترقوابة‏ لبهم 27 الملك : 17 
أبن عبّاس: فأقروا بشركهم. (با) 
مُقاتل: يعني بتكذيبهم الرتسل. ‏ (41:1) 


مثله الواحدي(558:14). و أبن ججزَي (؟: 001720 
وأبوحيّان (8: .)"٠ ٠‏ والمراغي(017:79. 

القَرّاء: ولم يقل: «يذنوبهم » لأن في الذّتب فلا 
و كل واحد أضفته إلى قوم بعد أن يكون فعلًا أدى عن 
جمع أفاعيلهم. ألاترى ألك تقول: قد أذنب القوم 
إذناباء فقى معنى إذتناب: ذنوب, و كذلك تقول: 
خرجت أعطيته النّاس و عطاء النّاس. فالمعنى واحد؛ 
وله أعلم, ا 

الطبري؛ يقول: فأقرًوا بذنيهم, ووحّد الذنب. 
وقد أضيف إلى الجمع, لأنّقيه معنى فعل. فأتّى 
الواحد عن الجمع. كما يقسال: خرج عطاء الناس. 


و أعطية الئاس. زفنة 5 
يدي أقروا بكفرهم. ع 
الرْمَخْشَري: بكفرهم في تكذيبهم الرسل. 

اخحفاة 
مئله التَسَفي(770:1).و نحو الشوكاني 

)ا 


الطَير سي والآئب مصدر لايْتنى و لايجمع 
ومتى جمع, فلاختلاف جنسه. لبن تفضا 

القطرالرازي: فيه قولان: 

أحدهما: أنّالذّتب هاهنا في معنى الجمع لأن فيه 
معنى الفصل. كما يقسال: خسرج عطاء الناس. أي 


ذنب/19ه0 

عطيّاتهم, هذا قول القراء. 
و الثاني: يجوز أن يراد بالواحد المضاف التتائع. 
كقوله: :إن تعدو نغتة الله » انحل تخا ه60 


القرطي: أي بتكذيبهم الرتسل .والذنب هاا 
بمعنى الجمع لأن فيه معنى الفعل. يقال: خرج عطاء 
الئاس أي أعطيتهم. 114 
نحوه المنازن. فدنف 
البَيُضاوي: والذنب م يجمم. لأئه في الأاصل 
مصدرء أو المراد به الكفر. ) 
تحوه المشهدي. بوعة) 
السّمين: وحّده لأئه مصدر في الأصل. وم يقصد 


التتويع بخلاف« بذنوبهم» في مواضع. ‏ (647:5) 
الشربيني: [مثل البَيضاوي وأضاف:] 
والمرادبه: تكذيب الرتسل. 15:4 
أبوالسّعود: اْذي هو كفرهم. وتكذيبهم يآيات 
الله ورسوله. الحقففة 
نحو البُرُوسَوي( .)86:٠١‏ والآلوسي(79: 
ك3 

القاسمي: : فأقروا بجحدهم الحق, و تكذييسهم 
الس ممه 

مُفنيّة: واعترفوا بائهم هم الضّا لون عن ا لهمدى 
المكذبون بالق (فذقف 

الطَّباطبائي: إلما قالوا: لو كك لسشتعأوالضقل 
مَاكنا فى أَصْحَاب السُعير مندامة على مافرطوافي 
جنب الله. و قوتواعلى أنفسهم من الخير. فاعترفوا ين 
ما أتوابه كان تبعته دخول الثار.و كان عليهم أن 


مهجم في فقه لغة الق رآن... ١؟‏ 
لايأتوابه. وهذا هو الذنب فقد اعترفوا بذنبهم. 

و إئما أفرد الذنب بناء على إرادة معنى المصدر 
منه. وهوفي الأصل مصدر. ةم 


١‏ -فَدَمْدَمعَلَيْهِم رَبّهُمْ بذلبهم فسَريهًا. 
(التشمس: )١14‏ 
ر أجع: «دمدم». 


ليك 

١‏ فاضي "إن وَغدالله قوسف ف إذكبات 
وَسي بحنو ريل ةبالق وَالإيكار. المؤمن:06 

أبن عبّاس: لتقصير شسكر ما أنمم لله عليك 
وعلى أصحايك. زفلهن 

الماوردي: أي من ذنب إن كان منك. )حكن 

القشيْري: و في هذا دليل على أكه كانت لله 
ذنوب. ول يكن جميع استغفاره لأمّسه, لأئه قال في 
موضع آخر: و لِلْمُوْمنينوَالْمُيئات )م تحمّد: 19, 
وهنالم يذكر ذلك. 

و يمكن حمل الذّنب على ما كسان قبسل اللبسوة؛ إذ 
يجبوز أن يكون العبد قد تاب من الزلّة. ثم يجب عليه 
الاستغقار منها كلما ذكرها. فإنْ تجديد التوبة يجب 
كما يجب أصل التّوبة. 

الواحدي: يعني الصّغائر. على قول من جوّزها 
على الأنبياء. و عند من لايُجوّزها يقول: هذا تعيّد من 
الله لنبيّه بهذا الدعاء لكي يزيده درج ةو ليصير سّنة 
لمن يعده. 8:40 


ند قفا 


نحوه البقوي 16:4 
ابن عَطَيّة: يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام لله 
ياه أكه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر, لأن آية 
هذه السسورة مكيّة. و آية سورة الفتح مدنيّة مأخرة. 
و يحتمل أن يكون الخطاب في هذه الآآية له. والمراد 
أمته. أي إن إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله. 
(654:4) 
الطَّير سي: من جوز الصّغائر على الأنبياء. قال: 
معناه: اطلب المغفرة من اله على صغيرة وقصت منك. 
و لعظيم نعمته على الأنبياء كلفهم التوبة من الصّغائر. 
ومن لايجوّز ذلك عليهم؛ -و هو الصّحيح_-قال: هذا 
تعد من الله سبحانه لتبيّه يلل بالدعاء والاستغفار, 
لكي يزيد في الدّرجات. و ليصير سنّة لمن بعده. 
لأنهكة) 
أبوالقُوح: أي لذتب أُمتك في حقّك. والمصدر 
مضاف للمفعول. 01 
السمين: [نقل كلام ابي الفتُوح و أضاف:] 
والظاهر أنالله يقول: ما أرادواء إن لم يجز لنا نحن 
أن ضيف إليه ل ذنبّاء مع 
الشربيني؛ إمًا أن يكون المصدر مضافًا للمفعول, 
أي لذنب أُمتك في حقك, وإمًا أن يكون ذلك تعبّدًا 
من الله تعالى ليزيده به درجة و ليصير سن يستن”به من 
بعده. فتلت )) 
أبوالسّعود: تداركًالما فرط منك من ترك الأول 
في بعض الأحايين. فإئّه تعالى كافيك في نصرة دينك, 
وإظهاره على الدّين كلّه. أنضقة 


مثلهد الْبُرُوسَوي(4: 150) و نحوه الكاشاني 


4 
شُسيّر:وإنم تكن مذنبًا انقطاءا إلى الله. 
و ليتأسى بك أو لترك الأول. (مبعوم 


الآلوسي: قبل على أمر الددين و تلاف ماربما 
يُقرط مما يعدبا لئسية إليك ذنبًا و إن ثم يكنه. و لملّ 
ذلك هو الاهتمام بأمر العدا بالاستغفار. فإن الله تعالى 
كافيك في التّصر. و إظهار الأمر. (1؟:لال) 

طنطاوي: في أوّل السّورة أن تغزيل الكتاب من 
لله وأئه غافر الدّنب و قابل التسوب. وإذااستغفر 
الملائكة فإئما يستغفرون للمؤمنين لا لأنفسهم. لأئهم 
ليسوا في أجسام مادّيّة كأجسامنا حتّى يستغفروا 
لذنوهم. بل استغفار هم لأجل أهل الأرض. ورسول 
لله #8 أمر أن يستغفر لذنبه هو أوَلَا. ولاجرم أنالله 
قابل التُوب. كما هومذ كورأوّل السّورة.ومق 
خلصت نفس الإنسان من الذنب سبّح ريه وجمده. 
[إلى أن قال:] 

اعلم أن الذنب على قسمين: ذنب هو مصدر. 
وذنب هو فصل. وبيانه أن هذه الطبيعة البشرية 
الممتزجة بالموادالأرضيّة والمائيّة والهوائيّة. مْصِد 
للذنوب. و لاذنوب إلاما كان من الانحراف عن 
الاعتدالء في حال من أحوال المتفس. والذتب 
لايصدرإلاعن هيئة في التفس. تكون نتيجتها 
المخالفات و التشّرور. فهذه الهيئة التي في التقفس 
و الضّفة القائمة بهاء واليل الذي اتصفت به هو 
المصدر. 


ذنب//1كه 

و أما الفمل فهو ما يكون من آحاد الذنوب. مشال 
ذلك: صبي عاش بين قوم أصوص. فاكتسب نقسه 
تلك الصّفة و أشرب حُبّها. فهذء الصّفة هي المصدر 
الذي عنه تصدر أقعال اللُصوصيّة, فإذا م تكن الصّفة 
في التفس, فلن يكون القعل. فكل سرقة بالفعل ُكتب 
ذنبًا على العبد. و لكن لولا ذلك المصدر. وهي الصّفة 
القائمة بالتفس بسبب ال معايتة. و استحسان هذا الفعل 
من الأهل والأقارب ما صدر ذلك الفمل. هذا معنى 
المصدر ومعنى القعل. 

والاستغفار من الذنب يتبادرإلى الذهن أنه راجع 
إلى الفعل لاإلى المصدر, و لاجرم أن حو المصدر القائم 
بالتفس واطيئة التتريرة فيها أقوم قيلا و أهدى سبيلًا. 
و إذااستغفر الإنسان و طلب من ربّه غقران ذنب من 
ذنوبه الشتهوية والغضبيّة. كشرب الخمر أوالظلم مثلاً. 
مع بقاء الصّفة في التفس, كما فعل شيا عظيمًا. و لوه 
طلب من لله أن يُزيل ذلك الميل من قلبه. لكان خيرً! 
له 

واستغفار الي و لذنبه راجع للمصدر لاللفمل. 
إذ لافعل. و ذلك من ياب تسمية السّبب باسم المسب. 
و هذافي علم المعاني بجماز مرسّل علاقته المسبيّة, كما 
في قوله تعالى: «إلى أرينى أعْصي حَمر 6 يوسف:51, 
أي عتباء فكما يقال: عصرت مرا أي عنبًا. هكذا 
يقال: استغفرت من ذنبي. أي طلبت من لله أن يُديم لي 
عدم الضفة الي هي مصدر للذنوب. كما تقول في 
الصّلاة: إضرئا الص راط الْمُسْتقيمهالفاتحة : 4. أي 
دم هدايتنا. 


//المعجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 

إذن قد حلّت مشكلة (وَاسكففر'ِذلبك» وحلّت 
مشكلة جإلا فَتحا كفم سينا © كالما 
دم مِن ذَلبكَوَمًا تارم الفتح: ١.7و‏ ممنى هذا 
يديم لك ذلك الغفران. وقوله:مَاكَقَدَمَمِن دلب 
وَما كأ معنا أن لايكون هناك مصدر لذنب 
أصلًا. فهذه الجملة ترجع إلى عدم تلك الصّفة التي 
يصدرعنها الذتب. 

و يقول الله تعلل: (إنا فتخدا لَك قئْحَامُبيئا » 
وركب على هذا الفتح المغفرة, أي زوال ذلك المصدره 
أي الميل و الصّفة التي بسيبها تكون أحاد الذنوب. أي 
رئب على الفتح دوام تلك الطهارة التي عبّرعنها في 
بعض الروايات بان صدره تمق و أخرج منه حظ 
النتيطان . فهذا هو المصدر الذي تنشأ منه الذنوب. 

مع 

مَفنيّة: والأمر بالاستغفار من الذنب لايستدعي 

وجوده, فقد سأل لبي ريه أن يحكم بالحمق” مع العم 

أله لايحكم [لابه: قال رب احْكُم بالحّق» الأنيياء: 
م 1 0 

و تسأل: إذن. ما الفائدة من الأمر بالاستغفار من 
الذتب؟الجواب: لاشيء سوى العبادة تَامّاء كالامر 
بالتهليل و التكبير و القسبيح. [إلى أن قال:] 

هذا. إلى أن آمر الي بالاستغفار من ادنب مع 
عدم صدوره منه. يدل على أمر المذنبين بالّوبة بطريق 
أولل: و تسمّى هذه الدّلالة بفحوى الخطاب ولحنه 
أيضا. لأن السامع يدرك أن الحكم الاب للمنطوق 
ثابت للمسكوت عنه بمجرد سماع اللفظ. (64:5غ) 


الطباطَّبائي؛ أمر له بالاستغفار لا يمد بالسسبة 
إليه ذنيّا. و إن م يكن ذنبًا بعنى المخالفة للأمر المولوي' 
لمكان عصمته 2( فتيقن 

مكارم| لشيرازي: واضح أنرسول العف 
معصوم. لم يرتكب ذنبًاو لامعصية. لكتاقد أشرنا في 
غير هذا المكان إلى أن أمثال هذه التَعابير في القرآن 
الكريم. وانّتي تسمل في خطابها الرتسول الأكرم 
وسائر الأنبياء. [ئما تشمل مسا نسعطيع تسميته ب 
«الذنوب النْسبيّة © لأن من الأعمال ما هو عبادة 
و حسنة بالنّسبة للئاس العاديين. يينماهي ذنب 
للرّسل و الأنيياء. لأن:«حسنات الأبرار سيّئنات 
ا مقربين ». 

قالغفلة مثلًا لاتليق بمقامهم, و لو لحهظة واحدة. 
و كذ لك الحال بالتسبة لتسرك الأولى؛ إذ إن منزلتهم 
الرقيعة و معرفتهم العالية, تستوجب أن يحذروا هذه 
الأمور و يستغفروا منها. متى ما صدرت عنهم. 

وماذهب إليه البعض من أن اللقصود بالذنوب 
هي دنوب المجتمع, أو ذنوب الآخرين التي ارتكيوها 
بشن رسول الله يي أو أن الاستغفار تعبّدي” فهو بعيد. 

(مابهك) 

فضل الله: ذكر المفسّرون في قوله تعالى في سورة 
الفعم:٠‏ : ل لِيَشفِرَ لك الله ما تقدّم من ذلبك وما تأخرَبه! 
أنَالذّتب فيها هو الذي كان أهل مكة يعتهرونه ذنبًا في 
حقهم. في ما أوقعهم فيه من مشاكل و متاعب, بسبب 
دعوته التي أدخلتهم معه في حروب كثيرة, و لكن ما 
معنى أمر الله له بالاستغفار؟ 


و قد يراد منه المعنى العبادي الذي تختزنه كلمة 
«الاستغفار » في عمقها الدّال على الإحسساس 
بالعبوديّة لله, والاعتراف بالخضوع له. والانسحاق 
بين يديه. تَامًا كما هو موقف العبد من سيّده عندما 
يقف موقف الاعتراف الخاشع الخاضع: كما هوالممنى 
العبادي في كلمة الحمد و التَسبيح والتهليل والتكبير 
الذي يوحي بالإحساس. من دون تحديد المضمون, 
والله العالم. (لكنهما 

؟ ...افر دبك وَلِلْمُوِْنينَوَالْمُؤيئاتٍ 

راجع:غ ف ر:«اكففن». 


محمد: 15 


"لِيَشفَِ كاله ما تَعَدَمّمِن ذلبك وما كأطْر... 
١‏ الفتح : * 
الإمام الرضااكة: [ سمل عن هذء الآية فقال:] 
م يكن أحد عند مشركي أهل مكّة أعظم ذنبًا من 
رسول اف يدي لائهم كانوا يعبدون من دون لله ثلائمئة 
وسدَّين صنماء فلمًا جاءهم بالدّعوة إلى كلمة 
الإخلاص. كبر ذلك عليهم وعظم. و قالوا: َْأَجَمَلَ 
الأالِهَة للها رَاحِدً ب إلى قوله: ولا الخيلاق». فلا 
فتح الله تعالى على نبيّه قل مكّة قال تعالى يا محمّد: 
<ِإنَا تخا لَكَفدْحَا مُبًِا © لِيَطفرَلَكَافهما تقَدَمَمِنَ 
ذَلبك وما كآخرَ» عند مشركي أهل مكّة ببدعائك إلى 
توحيد لله فيما تدم وما تسأشر. لأن مشسركي مكة 
أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مكة. و من بقي منهم 
م يقدر على إنكار التوحيد عليه؛ إِذ دعا النّاس إليه. 


ذنب/553ه 
قصار ذنبه عندهم مغفورً! بظهوره عليهم. 

(الكاشاني 64:م) 
أيوسعيد الخ راز أي جميع ما قرط منك من ترك 
الأولى. و تسميته ذنبًا بالنظر إلى منصيه الجليل؛ لأن 
حسنات الأبرار سيّئات المقربين. (الْبررُوسُوي 8:1) 
الطبّري: إلماهو خبر من الله جل نناؤه لنيّه 
عليه الصّلاة و السّلام. عن جزائه له على تسكرء له 
على اللعمة التي أنعم بها عليه. من إظهاره له ما فنتح, 

لأن جزاء لله تعالى عباده على أعماهم دون غيرها. 

و بعد. ففي صمّة الحذبر عذه وك أنّه كان يقوم حتّى 
تورّم قدماهء فقيل له: يا رسول لله تفعل هذا وقد غفر 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال:«أفلااكون 
عبدً! شكور!» ؟ الدّلالة الواضحة على أن الذي قلنا 
من ذلك هو الصّحيح من القول. و أنالله تبارك 
وتعالى. إما وعد ثبيّه حمّدًا كله غفران ذنوبه المتقدّمة. 
فتح ما فتح عليه و بعده على شكره له على نعمه التي 
أنعمها عليه. و كذ لك كان يقول يُللا: إئي لامستغفر الله 
وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة. 

ولو كان القول في ذلك أكه من خبر الله تعالى نبيّه. 
أنه قد غفر له ما تقدآّم من ذنبه و ما تأخر. على غير 
الوجه الذي ذكرناء لم يكن لأمره إيّاه بالاستغفار بعد 
هذه الآية, و لا لاستغفار نِيلله وريه جل جلاله من 
ذنوبه بعدهاء معنّى يُعقل: إذالاستغفار معناه: طلب 
العبد من ريّه عر وجل غفران ذنويه. فإذالم يكن ذنوب 
تُغفر لم يكن مسأ لته إيَاه غفرانها معئى. لأمه من الممال 
أن يقال: اللّهم اغفر لي ذنبّا م أعمله. 
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وقد تأوّل ذلك بعضهم بمعنى: ليغفر لك ما تقدم 
من ذتبك قبل الرتسالة, وما تأر إلى الوقت الذي 
قال: إن فحنا لك قدا مِئًا لطر كالما تقدٌمٌ 
مِنَذَلبك وما ئآخرَ» الندقنا 
الماورندي: فيه وجهان: 
أحدهما: ليغفر لك لله استكمالًا لنعمه عندك. 
الثاني: يصبرك على أذى قومك. 
وفيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها : ما تقدّم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح. 
الثاني: ما تقدّم قبل التيرة وما تأشر بعد التّبوة. 
الثالك: ماوقع و مالم يقع. على طريق الوعديالله 


مغفور إذا كان. 
ويحتمل رابعًا: ما تقدّم قبل نزول هذهالآية وما 
تأر بعدها. (مام 


الطُوسيقيل: جُعل غفرانه جزاء عن ثوابه على 
جهاده في فتح مكّة. و قيل في معناه أقوال: 

أحدها: ما تقدّم من معاصيك قبل النبِوة وما تأخر 
عنها. 

الثاني: ما تقدآم قبل الفتح وما تأخر عنه. 

الثالث: ماقد وقع منك ومالم يقع. على طريق 
الوعد بأئه يغفره له إذا كان. 

الر؟بع: ما تقلام من ذنب أبيك آدم, وما تأشر عنه. 

وهذه الوجوه كلها لاتجوز عندناء لأن الأنبياء 
عليهم السّلا لايهوز عليهم فصل شيء مسن القببيح. 
لاقبل التبوة و لابعدهاء لاصغيرها و لاكبيرها. 
فلايمكن حمل الآية على شيء تا قالوه. و لاصرقها 


إلى آدم. لأن الكلام فيه كا لكلام في نبيّنا محمد 20 

ومن حمل الآمة على المتغائر الي تمع سُحيطّة 
فقوله فاسد, لأكا قد بيكا أن شينًا من القبائح لاوز 
عليهم بحال. على أ نالصّغائر تقع مُكفّرة مُحبطّة 
لاينبت عقابها. فكيف يَْئنَالله تعالى على الي عل 
أنه يغفرها له و هو تعالى لو آخذه بها لكان ظالمًا. 
و نما يصحالْتمدّح بما له المؤاخذة أو العفو عنه. فإذا 
غفر استحق بذ لك الشكر. 

و للآية وجهان من التأويل: 

أحدهما: ليغفر لك ما تقدّم من ذتب أُمتنك.ما 
تآخر بشفاعتك و لمكانك. وأضاف الذتب إلى النبيّ 
وأراد به أمّته. كماقال: وَل القرايَة » يوسف: 
7 يريد أهل القرية, فحذف المضاف و أقام المشاف 
إليه مُقَامه؛ و ذلك جائز لقيام الدّلالة عليه, كما قال: 
ووَجَاء رَيْكَ > الفجر: ؟؟, و المراد: و جاء أمر ربّك. 

الثّاني: أراد يغفر ما أذنبه قومك إليك, من صدّهم 
لك عن الدّخول إلى مكة في سّنة الحديبيّة. فأزال لله 
ذلك. و ستر عليك تلك الوَصمّة بما فتح عليك من مكّة 
و دخلتها في ما بعد. و لذلك جعله جزاء على جهاد. في 
الدخول إلى مكة. 

والذنب:مصدر. تارة يضاف إلى الفاعل وتارة 
إلى المفعول. فيكون هاهتا مضافًاإلى المقعول. و الذّنب 
و إن كان غير متعد إلى مفعول. جاز أن يُحصَل على 
المصدر الذي هو في معناء. [ثم استشهد بشعر ]1 : 071 

الُشَيْري: كلا القسمين المتقم و المسأخر كان 
قبل التبوة. 


و يقال ؤم قم 4: من ذنب آدم بُرمتك. ووم 
َم :من ذنوب أمتك. 

و إذا حمل على ترك الأولى فقد غفر له جميع ما 
فعل من قُبَيْل ذلك. قبل التو و بعدها. 

و انزلت هذه الآية قالوا: هنيئًا لك! فأنز ل الله 
تعالى: لِلِيُدْخِل الْمُؤينين ين وَالْمُؤْيئاتٍ نات كضرى 
من كحي لها الِدين فيا 4 و يقال: حسنات 
الأبرار سيّئات المقرئبين. (منحطاع) 

الطبْرسي؛ :[نحو الطّوسي وأضاف:] 

والأصحابتا فيه وجهان من التأويل: 

احدهما: أن المراد ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب 
أمدك وما تأغر بثفاعتك. وأراد بذكر التّقدم 
والتآخر: ما تقدم زمانه وما تأخر. كما يقولالقائسل 
لغيره: صفّحت عن السّالف والآنف من ذنوبك, 
وحسنت« إضافة ذنوب أممه» إليه للاتصال 
والسبب بينه وبين أمّته. 

و يؤيّد هذا الجواب ما روا المفضّل بن عسر عن 
الصّادق بيذ قال: سأله رجل عن هذه الآية, فقال: 
والله ما كان له ذنب, و لكنالله سبحانه ضمن له أن 
يغفر ذنوب شيعة علي 48 ما تقدم من ذنيبهم وما 
تآخر. 


والثاني:ما ذكره المرتضى قدّس الله روحه: أن 


الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل 
والقعول مما فيكون هنا مضافا إلى المفعول. والمسراد: 
ما تقدم من ذنبهم ليك في منعهم إياك عن مكة. 
و صدّهم لك عن المسجد الحرام. و يكون معنى المغفرة 


هال١/بنذ‎ 


على هذا التأويل: الإزالة والنسخ. لأحكام أعدائه 
من المشر كين عليه أي يزيل الله تعالى ذلك عنك, 
و يستر عليك تلك الوَصّمّة بمايفتح لك من مكّة, 
فستدخلها فيما بعد. و لذلك جعله جزاء على جهاده. 
و غرضًا في الفتح.و وجها له. قال: و لو أنه أراد مغفرة 
ذنوبه لم يكن لقوله: (إنا فتحكالَدَفئً ينا © فر 
لَك لله > معنّى معقول. لأ نالمغفرة للذّنوب لاتملّق لحا 
بالفتح. فلايكون غرضا فيه. 0:6 

الفخرالرازي: ل يكن لبي ذنب. فماذا يغفر 
له 

قلنا: الجواب عنه قد تقدّم مرارًا من وجوه: 

أحدها: المراد ذنب المؤمئين 

ثانيها: المراد ترك الأفضل. 

ثالنها: الصّغائر, فإئها جائزة على الأنبياء بالسّهو 
والعمد. وهو يصونهم عن العجب. 

رايعها: المراد العصمة. و قدبِيًا وجهه في سورة 
القتال. 0 

البّيضاوي: جيع مافرط منك تا يصّح أن 
تُعائب عليه. إفداكضن 

النّيسابوري: اما الذَنب فقيل:أراد به ذتئب 
المؤمنين من أُمّته. أو أريد به ترك الأفضل والصّغائر 
سهوا أو عمدً!. و معنى لما كآخرَ» أي عن القتح.أوما 
تقلدم عن النْبوة و تأر عنها. 

و قيل: ما تدم » ذنب أبوَيِه آدم و حواء وما 
تآخْر4: ذنب أمّته. وقيل: أراد جميع الذنوب فح أرَّها 
و آخرهاء أو هو على وجهالمبالغة, كما تقول:أعطى 
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من رأى ومن / يَره. 

و قيل: ما تقد من أمر مارية وما تأخر من أمر 
زينب. وهوقول سخيف. لعدم التثام الكلام ظاهرًا. 

والأولى أن يقال: ما تقدم الوه بالعفو وما تآخر 
عنها با لعصمة. 1ا) 

الخازن: قيل: المراد منه: ما كان من سهو و غفلة. 
8 تأوّل. لأن الب 5م يكن لهذنب كذنوب غيره. 
فا مراد بذكر الذنب هنا: ما عسى أن يكون وقع منه من 
سهو و نحو ذلك لأ حسنات الأبرار سيّئات المقربين. 
فسمّاه ذنبًا. فما كان من هذا القبيل و غيره فهو مغقور 
له. قأعلمه الله عر و جل بذلك, و إله مغفور له ليتمّ 
نعمته عليه. (لكبمول) 

أيوالسّعود: أي ججيع ما فرط منك من ترك 
الأولى و تسميته ذنيًّا ب لنظر إلى منصبه الجليل. 

كنم 

الكاشاني: قال بمض أهل المعرفة: قد ثبت 
عصمته يِه فليس له ذنب. فلم يبق لإضافة الذنب 
إليه إلا أن يكون هو المخاطب. والمراد: أَمّته, كما قيل: 
إيّاك ادْعُوا و اسمعي يا جارة.قال: وِمَاتقَدَممِن' 
ذلبك» من آدم إلى زمانه طِوَمًا كآغَر» من زمانه إلى 
يوم القيامة, فإنّ الكل أنه 

فإئه ما من أمّة إلا و هي تحت شرح محمد يَف من 
اسم الباطن من حيث كان نيما و آدم بين الماء و الطّين. 
وهو سيد التبيين والمرسلين فإئه سيد التاس, فبثتر الله 
تعالى تحمد عي بقوله: ج لِيَشَفِ لكالل مَا تَقَدُمَمِن 
دبك وَمًا ئأَغَرَ» لعموم رسالته إلى الئاس كاقة. وما 


يلزم النّاس رؤية شخصه. فكما وجّه في زمان ظهوره 
رسوله عليًا بلقة إلى اليمن, لتبليغ الدّعوة, كذلك 
وج الرتسل و الأنبياء إلى أُمَيهم. من حين كان نييًا 
و آدم بين الماء و الطّين. فدعا الكل إلى لله 

فالك ل أمّته من آدم إلى يوم القيامة. فبتشره الله 
بالمغفرة لما تقدّم من ذنوب الئاس وما تأخر منها. 
و كان هو المخاطب و المقصود الناس. فيغفر الكل 
و يسعدهم, و هو اللائق بعموم رحمته التي وسعت كل 
شيء. و بعموم مرتبة حمد يلل حيث بُعث إلى النّاس 
كاقّة بااقص" و لم يقل: أرسلناك إلى هذه الأمّة خاصة. 
و نما أخبر أئه مُرِسَل إلى التاس كاقة, و الئاس من 
آدم نض إلى يوم القياسة, فهم المقصودون بخطاب 


مغفرة الله. لما تقددم من ذنبه ولما تأخر. )6م 
شُبر: أي كلما فرط منك من ترك الأول, أو ذنب 
متك بشفاعتك. )كم 


الآلوسي: والمراد بالذنب:ما فرط من خلاف 
الأولى بالنّسبة إلى مقامه عليه الصّلاة والسّلام؛ فهو 
من قبيل حسنات الأبرار سيّئات المقرئين. و قد يقال: 
المراد ما هو ذنب في نظره العالي 95و إن لم يكن ذنبّاء 
ولاخلاف الأولى عنده تعالى كما يرم ز إلى ذلك 
الإضافة. السدذائف 

طنطاوي: أي جميع ما فرط منك نا يص أن 
يسمّى ذَنبًا من طبقتك. و إن كان عند غيرك لايسمّى 
ذنبّا. لأن حسنات الأبرار سيّئات المقربين. أوما تقدم 


قبل النّبوة وما تأخر عنها. (ففدلتة 
نحوه المراغي. لتريعم 


مَفْنِيّة: و تسأل: متى أذنب الب حتّى يصفح لله 
عن ذتبه؟ وماهو ذنيه المتقم والتأخّر؟ وأين عصمة 
الأنبياء الرّادعة عن الذنب؟ و كيف يكون الفتح سببًا 
للمغفرة؟ وما هي العلاقة بينهما؟ 

الجواب: ليس المراد بالذنب هنا ذتب الرتسول 
حقيقة وواقعًاء كيف وهو معصوم عن الخطيئة 
و الخطل؟ و إئما المراد: أن المشر كين كانوا يعتقدون أن 
التي مُدْنَب في دعوته إلى التوحيد وئبّذ الترك. و في 
محاربته الأوضاع السّائدة والتقاليد الموروثئة.أمَا 
المغفرة فالمراد بها أن هؤلا. المشر كين اكتشفوا مو خَر! 
و مع الأيام والأحدات أن حمّدا يلي بريء مسن كل 
ذنب, وأئه رسول لله حًا وصدقًا. وأئهم كانواهم 
المذنبين في اتهامه و الطّعن برسالته. 

و توضيح ذلك أن الرتسول الأعظم 3# دعا إلى 
التوحيد و ندّد بالأصنام و أهلهاء و حارب الظّلسم 
والاستغلال. وما إلى ذلك من مفاسد الجاهليّة 
و تقاليدها.و أي شي أعظم ذنبًا و جُرمًا عند الجاهلي 
و غيره من الطعن بُقدّساته الدّينيّة. وعادات ابائه 
و أجداده التي هي جزء من طبيعته و كيانه. و لكن بعد 
أن أظهر لله دينه و نصر نبيّه بالدلائل والبيّسات, 
و دخل النّاس في دين لله أفواجًاء ومنهم المثسر كون 
الّذين كانوا ينظرون إلى التي ييل نظرتهم إلى من 
تبرم علبهم وعلى آلختهم و آبائهم. بعد هذا كلّه تبيّن 
هم أن محمد اهو الحق. وأ لهم هم المخطئون. 

والخلاصة: أن المراد يذنب الرتسول: ذنبه في زعم 
أعدائه المشر كين, لاذنبه في الواقع. و المراد بالمغفرة: 


مغفرتهم له هذا الذنب المزعوم. أي توبتهم تا كانوا 
يظتون بنبيالرحمة. أمًا نسية الذنب إلى الرتسول في 
ظاهر الكلام. وتسبة المغفرة إلى الله. أمًّا هذه فأمرها 
سهل. لأنالمجماز يسع لا و لأكتر منها... ‏ (:87) 

الطَاطَبائي؟ ليس المراد بالذّتب في الآية هو 
الذنب المعروف. وهو خالفة التكليف المولوي 
ولاالمراد بالمغقرة معناها المعروف, و هو ترك المقناب 
على المخالفة المذكورة. فالذتب في النّضة على ما 
يستفاد من موارد استعمالاته. هو العمل الذي له تبعة 
سيّئة كيفما كان. و المغفرة هي السّتر على الشيء. 
و أمّاالمعنيان المذ كوران المتبادران من لفظي الذتب 
والمغفرة إلى أذهاننا اليوم. أعني مخالفة الأمر المولوي" 
المستتيع للعقاب و ترك العقاب عليها. فإئما لزماهما 


بحسب عرف المتشرعين. 
و قيام الي يلي بالّعوة و نبضته على الكقر 


والوثنيّة فيما تقلام على الهجرة وإدامته ذلك.وما 
وقع له من ا حروب والمغازي مع الكفار والمثسركين 
فيما تأر عن الحجرة. كان عملا مند يفي ذا تبعة سيّئة 
عند الكقار و المشر كين. و ما كانوا ليغفروا له ذلك مسا 
كانت لهم شوكة و مقدرة, وما كانوا لينسوازُهوق 
ملّتهم و اتهدام سُنّتهم و طريقتهم. و لاثارات من ققل 
من صناديدهم دون أن يفوا غليل صدورهم. 
بالانتقام منه و إحاء اسمه. و إعفاء رسمه. غمير أنالله 
سبحانه رزقه يَف هذا الفتح وهو فتح مكّة أو فتح 
الحديبية المنتهي إلى فتح مكّة. فذهب بشو كتهم و أحد 
نارهم: فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه يَف من 
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الذّنب و آمنه منهم. 

فالمراد يالذّنب_والله أعلم _التبعة السَيّئة التي 
لدعوته يي عند الكقار والمشركين. وهو ذنب لهم 
عليه كما في قول موسى لربّه: 9و لَهُمْعَلَىدلبْ 
فأخاف أن يَعكلُون م النتعراء : .١6‏ و ما تقدّم من ذنبه 
هو ما كان منه يل بمكة قبل الحجرة, و ما تأر من ذنيه 
هو ما كان منه بعد ا حجرة؛ و مغفرته تعالى لذنبه هي 
ستره عليه بإبطال تبعته. بإذهاب شوكتهم وهدم 
نيتهم. و يؤيّد ذلك ما يتلوه من قوله: يتم نطمكه 
عَلَيِك »إلى أن قال: و يَْصّرَ سرلة الله مث ترا غزييز» 
الفتح: 5 5. 

و للمفسّرين في الآآية مذاهب مختلفة أخر: 

فمن ذلك: أن المراد بذنيه يِل ما صدر عنسه مسن 
المعصية. و المراد يما تقلّم منه و ما تأخر: ما صدر عنه 
قبل التّبوة و بعدها. و قيل: ما صدر قبل الفتح وما 
صدر بعده. 

و فيه أله مبني على جواز صدورالمعصية عمسن 
الأنبياء .وهو خلاف مايقطع بهالكتاب 
والسّّة والعقل من عصمتهم لاق .و قد تقدم البحث 
عنه في الجزء الثاني من الكتاب و غيره. 

على أن إشكال عدم الارتياط بين القتح و المغفرة 
على حاله. 

ومن ذلك: أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما 
تآخر: مغفرة ما وقع من معصيته و مالم يقع, بمعنى 
الوعد بمغفرة ما سيقع منه إذا وقع, لثلايرد الإشكال 
بن مغفرة مالم يتحقّق من المعصية لامعتى له. 


وفيه -مضاقهًا إلى ورود ما ورد على سابقه عليه - 
أن مغفرة ما سيقع من المعصية قبل وقوعه ثلازم ارتفاع 
التكاليف عنه تي عامة, و يدفعه نص كلامه تعالى في 
آيات كثيرة. كقو له تعالى: < نا آَرَ ونا نيك الكتاب 
باحق فاضم ٍالهمُلِصًالهُالزين ازمر : ا وقوله: 
ؤ مرت لأنأكو نول الْمسلِمِي4:الزمر إلى 
غير ذلك من الأيات التي تأبى بسياقها التخصيص. 

على أن من الذّنوب والمعاصي مثل الثترك بالله. 
وافتراء الكذب على لله. و الاستهزاء بآيات الله. 
والإفساد في الأرض وهتك الحارم. وإطلاق مغقرة 
الذنوب يشملها 
عباده. فيأمره أن يُقِيم دينه على ساق و يُصلح به 
الأرض. فإذا فتح له و نصره و أظهره على ما يُريد 
يُجيز له مخا لفة ما أمره, و هدم ما بناه. وإقسادما 
أصلحه بمغفرة كل خا لفة و معصية منه. و العفو عن كل 
ا 
تعالل: (و لوثم َل عَلينابَعْضالآقَاويل » لَأَحَذَامِلُ 
باليمين # ثُملمطَئاملة مِلدالوتين الحاقة :43-4 


.و لامعنى لأن يبعت الله عبدامن 


ومن ذلك: قول بعضهم: إنالمراد بغفرة ما تقدّم 
من ذنيه: مغفرة ما تقدام من ذنب أيويه آدم وحواء 
ييه ببركته يبي والمراد بمغفرة ما تأخّر منه: مغفرة 
ذتوب أُمَته يدعائه. 

و فيه ورود ما ورد على ما تقدّم عليه: 

ومن ذلك: أن الكلام في معنى الٌقدير و إن كان في 
سياق التحقيق, والمعنى: ليغفر لك اله قديم ذنبك 


و ححديثئه لو كان لك ذنب. 


وفيه:ائه أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل. 

ومن ذلك: أن القول خارج مخرج التعظيم 
و حُسن الخطاب. والمعنى: غفر الله لك. كما في قوله 
تعالى: جعَمًا لله غلك لِمأؤْلت لَهُمْ» التوبة: 47. 

و فيه أن العادة جرت في هذا التوع من الخطاب أن 
يُورَد بلفظ الدّعاء. كما قيل. 

ومن ذلك: أنّالمراد بالذنب في حقّه ي3. ترك 
الأولى, و هو كفا لفة الأوامر الإرشاديّة دون التَمرد عن 
امتثال التكاليف المولويّة. و الأنبياء على ما هم عليه 
من درجات القرب يؤاخذون على ترك ماهو أولى. 
كما يُوْاخَذَ غيرهم على المعاصي المعروفة, كما قيل: 
حسنات الأبرار سيّئات المقربين. 

و من ذلك: ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أن 
المراد بمغفرة ما تقدّم من ذنبه وما تأخر: مغفرة ما تقدّم 
من ذنوب أُمته وما تأخر منها بشفاعته يق و لاضير 
في إضافة « ذنوب أُمّتد يَظي إليه للاتصال والسبب 

وهذا الوجه والوجه السّابق عليه سّليمان عن 
عامّة الإشكالات, لكن إشكال عدم الارتباط بين 
الفتح والمغفرة على حاله. 

ومن ذلك: ماعن علم اهدى رحمه الله: إنَالذنب 
مصدر. والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفسول 
ممّاء فيكون هنا مضافًا إلى المفعول. والمراد: ما تقدّم 
من ذنبهم إليك في منعهم إيّاك من مكة. و صدّهم لك 
عن المسجد الحرام, و يكون معنى الغفرة على هذا: 
الإزالة والنّسخ لأحكام أعدائه من المشر كين أي 


ذنب /هلاه 


يُزِيل الله تعالى ذلك عنك و يستر عليك تلك الوضمّة 
بما يفتح لك من مكّة. فتدخلها فيما بعد. 
وهذاالوجه قريب المأخذ مما قدّمنا من الوجه. 
و لابأس به لولم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية. 
(14: 4ه 
الْمصطقَوي:اي فتمًا ظاهريبالتوسعة و مزيد 
القدرة. و بسط الحكومة و تثبيت السّلطة و حصول 
التفوذ. و إجراء الأوامر والتواهيّالإهيّة, و كثرة 
التابعين المؤمنين. و وفاق المخالفين و مسالمتهم, و فتحًا 
روحانيًا بالمكاشفات الفيبيّة والفتوحات القلبيّة 
المعنويّة, و الأنسوار اليقيتيّة اللاهوتيّة والحقايق 
امقدسيّة. 

و بحسب كل من هذه الفتوح ينكشف نما مضى 
ذنوب, فإن الذّنوب و الآثام تختلف ياختلاف المراتب 
والمقامات الظاهريّة والباطنيّة, و حسنات الأبرار 
سيّئات المقربين. و لايكلف الله نفسا الا وسعها. فإذا 
حصل الوسع في الظّاهر أو الباطن. يتوجّه إلى تكاليف 
و وظائف أخر جديدة. ويرى في جريان ماسبق 
قصورًا كمّاو كيفاء بل ويرى نفسهدائمًا مقصّرًا 
و مُذَيًا و مُجِرمًا و آماء و لايُدرك من أعماله (لا الرّلل 
والغفلة والتقصير والإثم. 

وعلى هذا المبنى يُبتتى ما يتسراءى من الأنبيساء 
المقرّبين و الأوصماء المطهّرين و الأولياء المرضيّين مسن 
البكاء والمناجات والتضرّع الدّائم. يقول خاتم 
الوصيّين ييْة:« إطي قلي حجوب و نفسي معيوب 
وعقلى مغلوب وهوائي غالب و طاعتي قليل 


/ لمعجم في فقه لفة القرآن... ١؟‏ 


و معصيتي كثير, فكيف حيلتي يا عام الغيوب». 

فهذه الآآية الكريمة ناظرة إلى هذا المقام. لتقوية 
نفسه الشريف و تسديده و تحكيم أمره. وإزالة 
الئّرلزل و الاضطراب عن قلبه. حتّى يستقيم فيما أمر 
و تطمئن نفسه اللاهوتيّة في السفر إلى الخلق و في تبليغ 
ما أنزل إ ليه من ربّه. 0 

مكارم الشتيرازي: [بحث في صلح الحديريّة] 

والتتيجة أن هذه الذّنوب لم تكن ذنوبًا حقيقيّة أو 
واقعيّة. بل كانت ذنوبًا تصوريّة. و في أفكار الاس 
وظنّهم فحسبء و كما نقرأ في الآية من سورة الششعراء 
في قصّة موسى قوله مخاطيًا ريّه: ولف عل ىدلب" 
حا فأن يَتكلُون 4 في حين أن ذنيه م يكن سوى نصرة 
المظلوم مسن بني إسرائيل. و سحق ظلم الفراعنة 
لاغيرا 

و بديهي أن هذا الفعل لايد ذنيًا. بل دفاع عن 
المظلومين. و لكته كان يُمَدَ نبا في نظر الفراعنة 
وأتباعهم. 

و يتعبير آخر إن «الذتب »في اللّغة يعني الاآثار 
الستيئة و التبعات التي تنتج عن العمل غير المطلوب, 
فكان ظهور الإسلام في البداية تدميرا لحياة المشركين, 
غير أن انتصاراته المتلاحقة والمتتابعة كانت سييًا 
لنسيان تلك إلتّبعات. 

فمثلاً. لو كان لسدينا بيست قديم يوشك على 
الخراب. و لكنّنا تلتجئ | ليه. و لنا به علاقة وطيدة» 
فقام أحد الناس بتخريبه. فإئنا نغضب منه وتُخطّته 
على فمله. و لكته بعد بنائه من جديد محكمًا سسامقًا. 


فإن أحكامنا السابقة قضي أدراج الرّياح وهكذا 
بالللسبة لمشركي مكّة سواء قبل هجرة لبي أم يعدها؛ 
إذ كانت أفكارهم وأذهانهم مُبَلبَلَّة عن الإسلام 
و شخص لبي بالذات, غير أن انتصارات الإسلام 
أزالت هذه التّصورات والأفكار. 

أجل: لوأخذنا مألة الملاقة بين مغفرة هذه 
الذنوب وفتح الحديبيّة بنظر الاعتبار. لاتضح 
الموضوع بجلاء. واستفدنا العلاقة من «اللام » في 
ِلِيََِ لَك الله في كونها مفتاح «الرّمز » لفتح معنى 
الآية امْفلّق. غير أن من لم يلتفت إلى هذه «الأُطيفة » 
جعل عصمة السنّي يلي موضع استفهام. وقال: 
دو العياذ باه »إن لديه ذنوبًا غفره الله بفتح 
« الحديبيّة »أو حمل الآية على خلاف ظاهر معناها. 
وأنالمراد :الذنوب عامّة. 

و قال بعضهم: بل هي ذنوب النّاس التي ارتكبوها 
في حقّالتبي؛ كأذاهم والإساءة إليه. وقد غفره الله 
بفتح «الحديبيّة »و في هذه الصّورة يكون الذنب قد 
أضيف إلى مقعو له معنّى. لاإلى فاعله. أو حملوا الذّنب 
على ترك الأولل. 

و بعضهم فسّر ذلك بالفرض. فقال: ليغفر لك 
الذتب الّذي لو كنت عملته فرضًا أو ستعمله, فقد غفر 
الله كل ذلك لك. 

لكن من المعلوم أن كل هذه التفاسير لاتتجاوز 
التكلف و التمحّل و دون أي دليل؛إذ لو خَدشنافي 
عصمة الأنبياء لأنكرنا فلسفة وجودهم, لأن ابي 
ينبغي أن يكون قدذوة في كل شيء. فكيف يمكن المذئب 


أن يفي بهذا المنهج و يؤدي حقّه ؟! ز على ذلك. 
فالماتب بنفسه يحتاج إلى قائد يُرشدهو يدله ليهسدي 
به. 

وهناك تفاسير أخرى تخالف ظاهر الآية, 
و الإشكال المهم فيها أنّها تقطع العلاقة ما بين مغفرة 
الذّنب و الفتم «صلح الحديبيّة ». فأحسن التفاسير 
هوما ذكرناه انفا. لمحتن 

فضل الله: في هذه الفقرة سؤالان: 

الأوّل: ما هي علاقة «الفتح » بغضران السذنب. 
ليكون الأوّل تعليلًا للثاني بلحاظ ظهور «اللام »في 
التعليل؟ 

التاني: ما معنى غفران ذنب النبي/ و هو المعصوم في 
أقواله وأفعالهثم ما هو المعنى لغفران الذتب قييل 
حدوئه؟ 

وقد أجيب عن ذلك بأجوية متعدّدة: 

منها: أن الذنب ليس ذنب التي مع الله. و لكته 
ذنبه مع أهل مكّة. في ما يعتقدونه من أن انطلاقته في 
الدّعوة التي أدّت إلى الصراع العسسكري و غير 
العسكري, يل الذنب الكبير, باعتبارها ا حركة التي 
قتلت الكثير من رجاهم. و دمّرت الكثير من هيبتهم؛ 
و بذلك كان الفتح. الّذي بدأ بصلح الحديييّة معنوياء 
وانتهى بفتح مكّة فعلياء و وقف بعده الي ليعفو عن 
المشر كين بعد السّيطرة عليهم أساسًا لففرانهم لما 
سلف, و لما يأتي من ذنوبه بحقهم. لأن عظمة عفو لبي 
عنهم في ظروفه الموضوعيّة. ُلغي كل مواقع الذنب في 
ماضيه و مستقبله. وبذلك تكون كلمة «النتح » 


ذنب /لالاء 
منسجمة مع التعليل بالمغفرة. 

أمَا نسية المغقرة إلى اله فلأئه كان السّبب في ذلك 
كلّه. على نحو الجاز. 

ومتها: أن المراد ذنب أُمّته باعتبار أنه يمثّل قيادة 
الأمّة التي تتحمّل معنويًا مسؤو ليّة أعمال أتباعها. 

ومنها: أن المراد ذتب أيويه آدم و حوّاء ببركته. 

ومنها: أن المسألة قائمة على الفرضيّة الطبيميّة. 
باعتبار أنه بشر يمكن أن يُخطئ في المستقيل, كما كان 
ذلك ممكنًا في الماضي. و هذا فإن التعبير يعالج الممسألة 
على أساس أنه لو كان الأمر كذلك لغفرالله له.لأن 
مثل هذا الفتح المبين الذي قام به. يمل العمل الأفضل 
الذي تسقط أمامه كل الذنوب؛ بحيث يكون هو 
الحسنة التي لا تضرمعها سيّئة. 

وهناك وجوه أخرى يرتكز بعضها على غفران 
ذنوب شيعة علي لفقلا ما تقلام منها وما تأخر. 

و يروي القائلون بهذا روايات عن الإمام الصّادق 
نلا و لكنّنا لالمنقد صحّة هذه الروايات. لأئها 
لاتنسجم مع الس الفكريّة الإسلاميّة. فإئّه لامعنى 
للقول بما جاء في بعض هذه الروايات: «اما كان له 
ذلب. ولاهم بذنب. و لكن الله حمَّله ذنوب شيعته ثم 


غفرها له .»٠‏ 
أو أنالله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي ليل ما 
تفدّم من ذنبهم وما تأخر. 


لأئه لامعنى لتحميله تلك الذنوب, كمالاممنى 
لاعتبار «الفتح » أساسًا لذلك. في الوقت الذي لم يكن 
فيه للنتيعة أي وٌجود واقعي في الجتمع الإسلامي» 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 


و كيف يمكن للقرآن أن يتحدث عن نتيجة للفستح 
لاتمصل به؟! 

و لكن عند التدقيق في معاللجة المألة ودراسة 
التعبير الذي جاء في الآية, نلاحظ أن كل هذه 
التفاسير كانت تحاول الهروب من المعنى الظاهر فيهاء 
يعني أن لمي ذنبًا متقدمًا و متأخْرًا. و أنالله جعل 
«الفتح »سببًا في مغفرته. لأن هذا المعنى لايتناسب مع 
عصمة التي أو كماله. أو شخصيّته التبويّة التي ثمثل 
الثموذج الْقُدوة. فقد تكون بشريّته حكومة لتقاط 
الضّعف في طبيعتها. و لكن رسالته التي انطلقت من 
الوحيءلا بد من أن تمنح إنساتيّته نقاط القوة. و لابد" 
من أن تكون قد درست مؤهلاته التي عاشها مدة 
أريعين سنة قبل الرّسالة, ليبني على أساسها شخصيّته 
بالمستوى الّذي لم يستطع الناس الّذين عاشوا معه من 
أهله وأصحابه. أن يسجّلوا عليه أيّة نقطة سوداء في ما 
يروونه عن ماضيه الشتخصي. و هذا فإ مسأ لةالذنب 
تتنافى مع هذا الماضي الطاهر المترق الَّذَي زاده 
حاضر الرسالة حر كيّة وقوه و إشراقًا وصفاء... 

و على ضوء ذلك. فلابد من تجاوز هذا الممني إلى 
ما يختزنه سن إيماءات تتناسب مع صفاء القُمق 
الرّوحي للشخصية النُبويّة. و لم لّالأقرب إلى الج وّأن 
نستوحي من المقفرة معنى الرّضوان والحبّة و الرحمة. 
باعتبار أئها مث نتائج المغفرة. ليكون المعنى. هو أن 
الله يينحك رضوانه و حبّته. في ما يُوحي به من معتى 
إيجابي: يستلزم انتفاء المعنى السَلبِي/ باعتبار أن 
«الفتح»» في ما يُمثّله. هو الانطلاقة التي تفتح 


للإسلام باب الحياة الواسع الذي يد لالناس على 
الطريق إلى الله. و قد جاهد النَي يل اقسسى الجهساد 
حتّى وصل إلى هذه النُتيجة بتوفيق لله ورعايته. ومن 
هنا كان ذلك سببًا في محبّة الله له التي تشمل أوّل الجهاد 
قبل الفتح, و آخره بعد الفتح. لفخيكف 
لاحظ:أخ ر:« كأشْرَ». ورغ ف ره «يشفر ». 


بك 
00 يوسف: 19 
أبن عبّاس: استخلي واعتذري إلى زوجك من 
سوء صنيعك أ يتها المرأة. )05 
استغفي زوجاد لتلايعافبا. 
(ابن الجوزي 737:4 
ابن زَيّد: سليه أن لايُعاقبَكٍ على ذنبك الذي 
أدبتو أن يصفح عنه فيستره علياشي 
(الطَبّري 17 158) 
نحوه الطترسي” 507) 
الطُوسييٌ أي اطْلبي امغفرة من الله من خطيئيا. 
و الذنب: الخطيئة, و الخطيئة: العدول عمًا تدعو إليه 


الحكمة إلى ما تز جر عنه. الحسدف 
الخازن: يعني توب إلى الله مما رمَيت يوسف به من 
المنطيئة. و هو بريء منها. 0 
أبن كثير: أي الذي وقع منك مسن إرادة السوء 
بهذا التتاب ثم قذفه يما هويريء منه. 0 (51:4) 
مثله القاسعي. 15م 


لاحظ:غ ط أ:» الخاطئين ». 
ذنُوب 
كم أطلككا م لون منت د لوح د كَفئ ريد 
بذنُوب عاو خييٌاتصيرًا. الإسراء: /37 


الرمَحْشئرِي: على أن الذتوب هي أسباب 
الطلكة لاغير. و أئه عالم بها ومُعَاقِبِ عليها. (17:7]) 

أبوحيّان:[نحو الزتخستري وأضاف:] 

و يتعلق جبدنُوب »ب جخبيرا 4أو ب (يصير» 
وقال الحَوني: تتعّق بج كفى ‏ إنتهى. و هذا وهم. 

لمي 

السّمين: [نحوأبي حَيّان وقال:] 

و إلما جعله وهمّاءلأكه لايتعدى بالباء.و لايليق 
بهالمعنى. 025 

ابن عاشور: و جملة: هو كُفى برك بذكوب 
عادو خبي تصير!) إقبال على خطاب الي #6 
بالمخصوص. لأن كل ما سبق من الوعيد و التهديد إعّا 
مآله إلى حمل النّاس على تصديق محمد ل فيما جاء 
به من القسرآن. بعد أن لَجُّوا في الكفر و نفتواني 
التكذيب. فلاجرم ختم ذلك بعطمين التي بأنالله 
مطلع على ذنوب القوم. وهو تعريض باه حازيهم 
بذنويهم مما يناسب فظاعتها. و لذلك جساء بقعمل 
ف كفى »و بوصفي ييا بصي 4 المكثى بذكرهما. 
عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم المرئيّة و المعلومة من 


ضمائرهم,اعني أعماهم وتواياهم. (45:14) 
مَقْنيّة: بإساءة من أساء فيعاقبه يما يستحق. 
1 )6 


ذنب/1/ام 

عبدالكريم الخطيسب: إشارة إلى أن علم لله 

ميط بكل ما عمل الّاسء لايعزب عنه متقال ذرَة ما 
عملوا. 

و خصالذتوب بالعلم, لأئها هي الخطر الذي 
يتهدد النّاس, حتّى يحصذروه. فيكتب هم الامسن 
و العافية. فإئه إذا توقى الإنسان الذنوب, استقام على 
طريق الحق و الخخير, لأئها هي الوارد الذي يرد عليه 
و يفسد فطرته. لحااكة) 

مكارم الشّيرازي: أي إن ظلم و ذنوب فرد أو 
مجموعة, لايمكنها أن تكون خافية على العين البصيرة 
التي لاتنام لربالعالمين. نكمم 


ء 2 
الذئثوب 
م ه 0 - 2 #4 8 م 
قل يا عِبَادى الذين أمثرفوا عَلى الفسهمْ لا تقتطوا 
ا 2 0 
من رَخمة لله نهيف الوب جَميمًا ْو القغور 
الرحيم. الرمر: م 
راجع:غ ف ر: د يَغْفِرٌ ». 


ألعيهز 
١‏ كدأب'ال فرعو اقيم قَدمُوا 

يا دهم لبد ثويهم وافهندي د لهاب 
آل عمران: 1١‏ 
الْبُررُوسَوي و الدنب في الأصل: التلو و التسابع, 
و سقيت الجريمة ذنياء لأئها تتلو. أي يتبع عقابها 
فاعلها. فين 
الالوسي: أي بسببهاء أو متلبّسين بهسا غير 


68 /المعجم في فقه لفة القرآن... ٠١‏ 

تاتبين, و المراد من الذنوب على الأوّل: التكذيب 
بالآآيات المتعددة, و جيء بالسسَببيّة تأكيدًا لما تفيده 
الفاء. و على الثاني سائر الذنوب. و في ذلك إشارة إلى 
أنّهم ذنويًا أخر.و أصل الذنب: التو والقابع,ثم 
أطلق على الجرية لأئها يتلو أي يتبع عقابها 
فاعلها. 417 


؟ -وآنراحكم: َه نكرل الله ولا بع أَهوَاءَهُمْ 


وأخذراظم أن يه يفُولة عن بغض مهفن 


قولوا فطلم كنا ريد لصتم ستخض لوبهم 
إن كيان انكاس لَقَايعُونَ المائدة: 19 

الحسّن: :إن المراد: به إجلاء بسني التُضير بنقض 
العهد 0 (الملُوسي : :حغهة) 

الجبائي: إئّه و إن ذكر لفظ الختصوص. فإن المراد 
الال سروه » الختصوص. 

(الطُوسِي ؟ 0 

الطُوسي؛ :قيل: في معناء | ربعة أقوال: 

أحدقيا: :[قول الجبائي] 

الثاني: أله على تغليظ العقاب. أي يكفي أن 
يوْحَذُوا ببعض ذنوبهم في إهلاكهم و التُدمير عليهم. 

الثالت: أن يُعجّل بعض العقاب بما كان من التٌمرد 
في الإجرام. لأن ذلك من حك لله في العباد. 

الرابع: [قول الحسّن] دين 

الزمششتري؛ يعني بذنب التوأي عن حكم لله 
وإرادة خلافه. فوضع يبخض ذُلوبهم) موضع ذلك. 
وأراد أن هم ذنوبًا جَمّة كثيرة العدد. و أن هذا الدَنب 


-مع عظمه _بعضها و واحد منهاء و هذا الإبهام لتعظيم 
التَوأي. واستسرافهم في ارتكابه. الحلكلة 

نحوه البيضاوي (178:1), والتسّفي(5417:1), 
و الكاشاني ,)2١:1(‏ والآلوسي(7: 0198. 

الفرالرازي: وفيه مسالنان: 

المسألة الأولى: المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم 
في الدثياء وهو أن يُسلطك عليهم. ويُمذْبهم في الدئيا 
بالقتل والجلاء. وإئما خ ص الله تعالى بعض الذنوب. 
لأن القوم جوّزوا في الدئيا ببعض ذنوبهم. و كسان 
يحازاتهم بالبعض كافيًا في إهلاكهم و التدمير عليهم. 
والله أعلم. 

المسا لة الثانية: دلت الآية على أن الكل بإرادة لله 
تعالى, لأه لايريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إلا وقد 
أراد ذنوهم, و ذلك يدل على أنه تعالى مريد للخير 


والشر. 04:30 
نحوه التسابوري'(1: ١١١‏ و البرُوسَوي1؟: 
ا 


الخازن:إماخص يعض الذنوب ,لأنالله 
جازاهم في الدنيا على بعض ذنوبهم بالقتل والسّبي 
والجلاء. و أخر جازاتهم على باقي ذتوبهم إلى 
الآخرة. (كنكم) 

أب حَيّان: و معنى (ِأَنْمُصييَهُم يتخض ذثوبهم», 
أن يعذّيهم ببعض آتامهم. 

وأَبْهّم دبعض» هناء ويعني به وللّه أعلم ‏ 
التُولّي عن حكم لله و إرادة خلافه .فوضع وَببَضٍ 
ُُوبهمْ» موضع ذلك. وأراد ألهم ذوو ذتوب جمَة 


كثيرة, لاالعدد. و هذا الذنب مع عظمه وهذاالإبهام 
فيه. تعظيم التو أي. و قرط إسرافهم في ارتكابه. 


6١4:75 
الششربيني: اي التي أتوها و منهاالتولي.‎ 
ويجازيهم على جميعها في الآخرة. الدلففا‎ 


رشيد رضا: أي فإن تولواعن حُكمك بعد 
تحاكمهم إليك. فاعلم أن حجكمة ذلك هي أن الله تعالى 
يريد أن يُعذيهِم ببعض ذنوبهم في هذه الحياة اللدنيا قبل 
الآخرة, فاضطرابهم في دينهم: واستقاهم لأحكام 
التوراة» و تحاكمهم إليك رجاء أن تتّبع أهواءهم, 
وإعراضهم عن حكمك بالحق” و سحاولتهم لمخادعتك 
و فتنتك عن بعض ما أنزل الله إليك , كل هذه مقدّمات 
من فساد الأخلاق و روابط الاجتماع. لاب دّأن تنتج 
وقوع عذاب بهم . ام) 

مكارم الثتيرازي: وسببذكر «دبعض 
الذنوب » لاكلها. فد يكون. لأنْ عقاب ك لالذنوب 
لايتم في الحياة الذئيا بل يذوق و بال بعضها. والباقي 
متها يو كل أمرها إلى العالم الثاني. أي بعد الموت. 

وم تُصرّح هذه الآية بتوع الذتوب التي طُوّقت 
و أحاطت بهؤلاء. و يحتمل أن تكون إشارة إلى المصير 
الذي أحاط بيهود المديئة. يسبب المنيانات المتوالية 
١‏ أني مارسوهاء تمّا اضطرهم إلى ترك بيوتهم ومغادرة 
المدينة المنوّرة. أو أن يكون فثتل هؤلاء و حرمانهم من 
التوفيق نوعًا من العقاب هم على ذنوبهم السّابقة. لأن 
الحرمان من التوفيق يُعتَبربحد ذاته نوعًا من العقاب. 
أي إن الذتوب المتتالية والعناد والإصرار على 


ذنب/1 مه 

الذنب. جزاؤهما الحرمان من الأحكام العادلة, 
و التوَرّط بالضّلال والحيرة. في متاهات الحياة. 

د ها 


© -.... قاطلككاهم بد لوبهم و آلثأنا مغدم 
كا اخرين. 0 الأنمام .+ 
الميْيّدِي: يمنى فمنيناهم بتكذييهم رُسلهم. 
ويقال: أهلكناهم بذنوبهم, لأئهم لم يمذروا الذنوب 
المورطة و العيوب المُسخطة. حتّى أخذوا. فلم يدوا 
خلاضًا ولامَتاضاء ولامعادًا ولاملاة. ‏ (07:7) 
النّيسابوري: فإن الإهلاك بسبب المعاصي 
والآثام, لايكون إلا بالعذاب والإيلام. ‏ (1:1/) 
الشربيتي: أي يسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء, 
فلم ين ذلك عنهم شينًا. 411) 
أبوالسّعود: أي أهلكنا كل قرّن من تلك القرون 
بسبب ما يخصهم من الذّنوب, فما أغنى عنهم تلك 
العدد و الأسباب. فسيحل بهو لاء مثل ماحل بهم من 
العذاب. و هذا كما ترى آخر صابه الاستشهاد 
والاعتبار. (؟نحوم 
نحوه البروسوي. سدق 
الآلوسي: أي أهلكنا كل قرّن من تلك القرون 
بسبب ما يخصّهم من الذنوب, كتكذيب الرسل عليهم 


الصّلاة والسلام. (6:7ة) 
رشيد رضا: الذنوب التي يُهلك الله بها القرون 
ويُعذبٍ بها الأمم قسمان: 


أحدهما: معاندة الرّسل والكفر بماجاؤوابه. 


687 /المعجم في فقه لهة القرآن ... ١؟‏ 
وثانيهما: كفر العم بالبْطر والأشر, وغمط الحقّ 
واحتقار ا لتاس, وظلم الفتعفاء, و محاباة الأقوياء. 
والإسراف في الفسق والفجور. والغرور بِالغنّى 
والثروة . فهذا كلّه من الكفر بنعم الله واستعماها في 
غير ما يُرضيه. من نفع النّاس والعدل العام والأيّام 
الناطقة يتلك الذنوب يجتمعة و متفركقة كتيرة. كقوله 
تعالى : جوَكَمْآَهلكْنا مِنْقَريّْيَطرت معيشئها فلك 
مَسَاكِنهُمْلَم سكن مِنْيَضدمم' إلا فيلا وككا لخن 
الرارئين» وَمَا كَانَ ربُك لِك القرى حقْ ينث فى 
ها رَسولَا َو همايا ما كا ملكي القُرَى 
إلَارَ هلها ظَالِمُون>القصص:08. 51. ِوَكَذَلِكَ 
أَخد ركذ أخدالشرى وَهِي ظَالِمَةَإنْألمدَهٌآليمٌ 
شديد) هو د٠٠‏ لْوَضَرَبالهمَئْلَا قريئة كانت 
آيئة مُطْمَئقّة يات ار نَكهَارَعَديِ نكل مكاز 
فَكَفرَس بلعم الله فَآذَاقَهَا لله لا سَّالجوع ولخو فٍبمًا 
كَانوايَصكعُونَ» التحل: ؟١١,‏ (وإذا ذا أن لهك 
ريدم نامُشرفيها ََسَُوافيهَا فَحَىَعَلَيِهَا اقول 
قَدَمَرئناها تشمِير؟ »>الأسراء: 11. 02 

سيد قطب: إن هذا القص في القسرآن ل فَاَهلكْنا 
هُمْبذنُوبهم» و ماهائله. و هو يتكرثر كثير) في القرآن 
الكر. إئما يقر حقيقة, و يقر سئّة. و يقر طرفا من 
التفسير الإسلامي'لأحداث التاريخ. 

إنه يقرّر حقيقة أن الذّنوب ثهلك أصحابها. وأن 
لله هو الذي هلك المذنبين بذنوبهم, و أن هذه سُئّة 
ماضية و لولم يرها فرد في عمره القصير, أو جيل في 
أجله امحدود, و لكثها سئّة تصير إليها الأمسم حين 


تفشو فيها الذنوب, وحين تقوم حياتها على الذنوب. 
كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ: فإن 
هلاك الأجيال؛ واستخلاف الأجيال من عوامله فعل 
الذنوب في جسم الأمَّم, و تأئيرها في إنشاء حالة 
تنتهي إلى النتمار: إمّا بقارعة من الله عاجلة. كما كان 
يحدث في التاريخ القدي. و إمًا بالانحلال البطيء 
الفطري الطبيعي. الذي يسري في كيان الأمم مع 
الزّمن, وهي توغّل في متاهة الذتوب. 

وأمامنافي التاريخ القرييب نسبيًا التتواهد 
الكافية على قعل الانصلال الأخلاقي: والدّعارة 
الفائسية, واتخاذالمرأةفتنة وزيئة.والتّرف 
والتخاوة, و التليّي بالتعيم. أمامنا الشتواهد الكافية 
من فعل هذا كله في انهيار الإغريق والرّومان. وقد 
أصبحوا أحاديث. و في الانهيار الذي تتجلّى أوائله. 
وتلوح نهاينه في الأفق في سم معاصرة. كفرنسا 
و اهلتراء كذ لك على الرتغم من القوّة الظاهرة و الثّراء 
العريض. لاب 

الطُباطَبائي؛ وفي قوله: جَطكاهُمْبذثويوم» 
دلالة على أن للسيّكات و الذنوب دخلا في البلايا 
وا نحن العامّة. و في هذا المعنى و كذا في معنى دخل 
المسنات والطاعات في إفاضات العم وتزول 


البركات آيات كثيرة. 4 
ا ا 2 فعاو مع و 

4- كداب ال فِرْعَون وّالذين مسن قيلهم كفرًوا 

ايت اله فَأَحَدَهمٌالله بذثوبهم إنْللهقوئ شديد 

اليقَاب. الأنقال: 617 


الطَبّري: يقول: فعاقبهم لله بتكذييهم حَجَجه 
و رسله و معصيتهم رّهم. كما عاقب أشكاهم والأمم 
الْذين قبلهم. الدلئفة 

الآلوسي: وذكرالذنوب التأكيد ما أفادته الفاء 
من السسّببيّة مع الإشارة إلى أن هم مع كفرهم ذنويًا 
أخرء ها دخل في استتباع العقاب. و جور أن يراد 
بوهم 4: معاصيهم المتفرعة على كفرهم. فيكون 
الباء للملايسة, أي فأخذهم متلبّسين بذنوبهم غير 
تائبين عنها. 09:3 

سيد قطب: و لقد أتاهم الله من نعمته. و رزقهم 
من فضله. و مكّن لهم في الأرض. و جعلهم خلائف 
فيها. وهذا كله إلا يُعطيه الله للناس ابتلاء منه 
وامتحاناء لينظر أ يشسكرون أم يكفرون؟ و لكنّهم 
كفروا ولم يشكرواء و طغوا وبغوابا أعطوا. وغيّرتهم 
التعمة و القوّة فصاروا جبابرة و طواغيت كفرة فجرة. 
وجاءتهم آيات لله فكفروا يها. وعندئذ حقَّتَ عليهم 
سميّة لله في أخدّ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا 
بها. و عندئذ غير الله التعمة. و أشذهم بالعذاب, و دمّر 
عليهم تدميراً. ممعم 

-رَاخرو نتروا بذٌكوبهم خلَطُوا عملا 
صَالِمًا اخ سينا عسى نيك وب عَلَيْهمٌإنَ اله 
غَفُو ررحم الثوبة:؟١٠‏ 

الرْمَخْشَري: أي ل يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة كفيرهم. و لكن اعترفوا على أنقسهم بأئهم 
بئس ما فعلوا متذمّمين نادمين. و كانوا ثلاثة: أبولبابسة 


ذنب/"له 


مروان بن عبد المنذر. و أوس بن تعلبسة؛ و وديعة بن 
حزام. و قيل: كانوا عشرة. فسبعة منهم أو تقوا أنفسهم؛ 
بلغهم ما تزل في المتخلّقين ف أيقنوا بالهلاك. فأوَقوا 
أنفسهم على سُوَارَى المسجد. فقدم رسو ل الله 4 
فدخل السجد فصلّى ر كمتين. و كانت عادته وق كلّما 
قدم من سفر فرآهم موتقين. فسأل عنهم؛ فذكر له 
أئهم أقسموا أن لايحَلُوا أنفسهم حتّى يكون رسول 
لله هو الذي يحلّهم: فقال: و أنا أقسم أن لاأحلّهم 
حتّى أومر فيهم. فنزلت, فأطلقهم و عذرهم, فقالوا: 
يا رسول لله. هذه أموالنا التي خلّفتنا عنك فتَصّدّق بها 
و طهرنا . فقال:« ما أمرت أن آخُذَ من أموالكم شينًا ». 


فنزلت: خم نَآسْرَالِهم). إفدائفا 
الفخرالرازي: في الآية مسائل: 
المسألة الأولل: قوله: وا خَسرونَاغترقوا 
لوبهم م. فيه قولان: 


الأ ل: أ ئهم قوم من المنافقين. تابوا عن النفاق. 

والثّاني: أئهم قوم من المسلمين تخلّفوا عن غزوة 
تبوك. لاللكفر و الثقاق, لكن للكستل, ثم ندموا على 
ما قعلواء ثم تابوا. 

واحستج القائلون بالقول الأول بأن قوله: 
لوَاخَرُونَ) عطف على قوله: نّمِم حَوَلَكُمْيِنَ 
الْعْرَاب مُنافِقُونَ 4. والعطف بوهم القشريك. إل 
أله تعالى وقّقهم حتّى تابواء فلمًا ذككر الفرييق الأرّل 
بالمرود على التفاق و المبالغة فيه. وصف هذه الفرقة 
بالتوبة والإقلاع عن التّفاق. 

المسألة التانية:[ نحو الرمَخشري]. (109/4:17) 


4م عجم في ققه لغة القرآن... ١؟‏ 


نحوه البرُوسَوي. 41ة4) 

الآلوسي: التي هي تخلفهم عن الفزو و إيشار 
الدّعَة عليه والرضا يسوء جوار المنافقين. وم يعتذروا 
بالمعاذير الكاذية الموكّدة بالأيان الفاجرة. )1١:11(‏ 

أبن عاشور: بذنوبهم بالتتقصير. فقوله إيجاز, 
لأئه يد ل على أئهم أذنبواواعترفوابذنوهم, 
ولم يكونوا منافقين. لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع 
يقتضي أئها أعمال سيّئة في حالة الإهان. و كذلك 
التعبير عن ارتكاب الذّتوب بخلط العمل الصّالم 
بالستئى. 006 


5 ....قَالإنَمَا/ ويه على عل جلدى أو 0 
أن لله قد هلك من لمن اهرون صن هونم يلقو 
وَآكْترْجَمعًا ايمل عن ذُوبهم الْمُجرمُون / 

القصص:8/ا 


راجع:س أل: «يُشئل». 

" فَأحَدَهُمٌانه بوبم وَمَا كان لَهُوْمِنَالله 
وق 0 المؤمن: 5١‏ 

الطبري: و أخذهم با أجرموا من معاصيه. 
و اكتسبوامن الآنام.و لكنّه أباد جمعهم, وصارت 


مساكنهم خاوية مهم بما ظلموا. )61 
الطوسى: ومماء ف أهلكهم لله جزاء على 
معاصيهم. ' كله 
نحوه الطّبرسية 4 014) 
البو سوية: :عاقبهم و أهلكهم بسيب كفرهم 
و تكذيبهم. فنك 


ابن عاشور: والذآتوب: جمع ذنب, وهوالمعصية, 
والمراد بها: الإشراك و تكذيب الرتسل؛ و ذلك يستتبع 
ذنوبًا جمّة. [لقميدة 
فضل الله: في ما كانوا يعيشون فيه من طُغيان 
و تعسّف. و كفر وشرك وجحودو عصيان.(١٠:18)‏ 


ذلويكم 


١‏ قل إن كمي عون اله ايكون يُطبِكملفو 
تطف مويك وله غفُور ريم آل عمران: بلع 


الطّباطبائي؛ : والذتوب هي المائعة من نيل ما 
عنده من كرامة الب و اللفى. و جميع الأمور التي 
هي من توابعها كالمجكة وما فيها. وإزالة رينها عن قلب 
الإنسان و مغفرتها و سترها عليه. هي المفتاح الوحيد 
لانفتاح باب السعادة والدّخول في دار الكراسة. 
و لذلك عقب قوله: وِيُحييكُم الله بقوله: (وَيَففِْ 
لَكُمْديَكُْ فإ نالحبا-كما تفم -يجذب السب 
إلى الحبوب. و كما كان حب العيد لربّه يستدعي منه 
التقرب بالإخلاص له وقصر العبوديّة فيه. كذلك 
حَبّه تعالى لعبده يستدعي قربه من العبد. و كثسفه 
حجب البُعد و سبحات الغيبة, و لاحجاب إلا الذنب. 
فيستدعي ذلك مغقرة الذتوب. وأمّا ما بعدءمن 
الكرامة والإفاضة. فالجود كاف فيه, كما تقدم آنفا. 
ةا 
"١‏ يَف لكُمبن دلو يكم وب يوَخِرك اق أجل 
مُسَسّى إن أجل الله إذا جا كيلو كلهم تفلمُون. 5 
توح:5 


مُقَاتِل: و(مِن) ها هنا صلة. يقول: يغفر لكم 


ذنويكم. (449:4) 
القراء:(ين') قد تكون ن لجميع ما وقمت عليه. 
و لبعضه. فأمًا البعض فقو لك: اشتريت من عبيدك. 


و أما الجميع فقولك: رويت من مائك. فىإذا كانت في 
موضع جمع. فكأن بين: عَنْ كما تقول: اشتكيت من ماء 
شربته, و عن ماء شريته, كأ ئه في الكلام: يغفر لكم عن 
أذنابكم . و من أذنابكم. 4 

الرجاج: دخلت ( مِن) تختص الذنوب من سائر 
الأشياء. وم تدخل لتبعيض الذنوب. ومثله: 
ؤَفَاجتنبُوا الرجْس مِنّ الآاثان >الحج: .”٠‏ معناه: 
اجتنبوا الرتجس الذي هو الأوثنان. ليس الرتجس 
هاهنا بعض الأوثان. 6م 

الطُوسي ودخلت (يِن) زائدة. وقيل:(مِنٌ) 
معناها «عَن». و التقدير: يصفح لكم عن ذنوبكم: 
و تكون عامة. 

و قيل: إنها دخلت للتّبعيض. و معناها: يغفر لكم 
ذنويكم السالفة, وهي بمض الذّتوب التي تضاف 
[لبهم. فلمًا كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لايجسوز 
الوعد يففرانها مطلقا لما في ذلك من الإغغراء بالقبيح. 


قيّدت هذا | لتفييد. ا 
نحوه الطأبرسي. كه 


الوا احدي قال أهل المعاني: يعني ما سلف من 
ذنويكم إلى وقت الإيمان, و هو بعض ذنوبهم.(1 :0787 

نحوه البقوي(81:8١).‏ و الخازن (/177:9). 

الميْيْدِي: قيل: (مِن) هاهنا للتبرين, كقوله: 


ذنب/*8ىه 


لقا جمتنبُوا لجس من الْأنَان »الحج: ٠و‏ قيل: 
للتبعيض. أي يفقر لكم ما سيق من ذنوبكم, وقيل: 
( يِنْ) هاهنا صلة. والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم. 
لشفا 

ابن غطيّة: و قوله تعالى: ين ذُلوِيكُمْم قال 
قوم:( مِن) زائدة. وهذا نمو كوفيء و أمّاالخليل 
وسيبويه فلاموز عندهم زيادتها فيالواجب. 

و قال قوم: هي لبيان الجنس, و هذا ضعيف, لاكنه 
ليس هنا جنس بُبيّن. 

وقال آخرون: هي ببعنى دعن »,و هذا غير 
معروف في أحكام (مِن). 

وقال آخرون: هي لابتداء الفاية. و هذاقول 
يتجه كأه يقول: يبتدئ الغفران من هذه الذنوب 
العظام التي هم. 

وقال آخرون: هي للتّبميض. وهذا عندي أبين 
الأقوال؛ و ذلك أله لووقال: « يَئِْ' كم دلوك » لعسة 
هذا اللّفظ ما تقدّم من الذّنوب وما تأشر عن إيانهم. 
والإسلام ما يَجُبْما قبله. فهي بعض من ذنوهم. 
فالمعنى: يغفر لكم ذنوبكم. 

وقال بعض المفسّرين: أراد يغفر لكم من ذنويكم 
الهَالمويق الكبير, لأئه أهمّ عليهم؛ به ريسا كان 
اليأس عن لله قد وقع لهم. و هذاقول مُضْمّنه أن( مِنَ) 
للتّبعيض؛ واه تعالى الموفق. ام 

القخرالرازي؛ ما فائدة (يِن) في قوله: لَيَشقِرْ 
لكين ذلويكُم4؟ 


و الجبواب: من وجوه: 


لعجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 

أحدها: أئها صلة زائدة, والتفدير: يغفر لكم 
ذنويكم. 

والثاني: أن غفران الذنب هو أن لايؤاخد يه. فلو 
قال: يغفر لكم ذنوبكم: لكان معناه أن لايؤاخسذكم 
بمجموع ذنوبكم, وعدم المؤاخذة بالجموع لايوجب 
عدم المؤاخذة بكل واحد من آحاد الجموع. فله أن 
يقول: لاأطالبك مجموع ذنوبك. و لكتي أطاليك بهذا 
الذنب الواحد فقط .أمًا لماقال: (ِيَشْفِر'لَكُْسِنَ 
ذُُوبكم » كان تقديره: يغفر كلما كان من ذنوبكم. 
وهذا يقتضي عدم المؤاخذة على مجصوع الذنوب. 
وعدم المؤاخذة أيضًا على كل فرد من أفراد المجموع. 

القالث: أن قوله: جيَففلكُمْمِنْذلوبكُم» قبا 
أنه يقتضي التّبعيض. لكنّه حتّى. لأن من آمن فإئه 
يصير ما تقدم من ذنوبه على إيمانه مغفورًا. أسَاما 
تآخر عنه فإئه لايصير بذلك السّبب مغفور. فثست 
أئه لاب هاهنا من حرف التبعييض. 

ابن عَرَبي: ذنوب آثار أفعالكم و صفاتكم 
وذواتكم. ع 

أبوحَيّانءامِنَ) للتبعيض. لأنّالإيهان إلما يجب 
ما قبله من الذّتوب, لاما بعده. وقيل: لابتداء الغاية, 


ا 


و قيل: زائدة, وهو مذهب. 

قال ابن عَطيّة: كوفي. وأقول: أخفضي لا كوفي؛ 
لأتهم يشترطون أن تكون بعد ( مِنْ) نكرة. و لايبالون 
بما قبلها من واجب أو غيره, والأخفش يُجيز مع 
الواجب وغيره. وقيل: الكرة والمعرقة. وقيل: لبيان 
الجنس. و ردبائه ليس قبلها مائبيّته. (74:8) 


أبن كثير: أي إذا فعلتم ما آم ركم به و صدكتم ما 
أرسلت به إليكم, غفر الله لكم ذنوبكم. و( مِنْ) هاهنا 
قيل: إلها زائدة. و لك نالقول يزيادتها في الإتببات 
قليل؛ و منه قول بعض العرب: قد كان من مطر. وقيل: 
إنّها معنى « عن » تقديره: يصفح لكم عن ذنوبكم, 
واختاره ابن جرير. 

وقيل: إئها للتبعيض. أي يففر لكم الذنوب 
العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إيّاها الانتقام. 

فقيقة 

البُروسّوي: أي بعض ذنويكم, وهو ما سلف في 
الجاهليّة. فإ نَالإسلام يجب ماقبله لاما تأخرعن 
الإسلام. فإئه يواخ بمه. و لايكون مغفورًا بسيب 
الإيمان؛ و لذلك م يقل: يغفر لكم ذنوبكم بطي( مِن) 
التبعيضيّة. فاه يعم مغفرة جميع الذتوب, ما تقدم منها 
وماتئر. 

و قيل: المراد ببعض الذنوب بعض ما سبق على 
الإيمان, وهوما لايتعلّق بحقوق العباد.  )17*:1٠١(‏ 

الآلوسي: واختلف في (ين) فقيل: ابتدائية. 
و إن م تصلح هنا مقارنة (إِلَ ) وابتداء الفمل سن 
جانبه تعاللى. على معنى أنه سبحاته ييتدثهم بعد إيما نهم 
بغفرة ذنوبهم. إحسائًا منه عرو جل و تفضّلا. 

و جوز أن يكون من جاتبهم على معن أوّل ما 
يحصل هم بسبب إيأنهم مغفرة ذنوبهم؛ و ليس بذاك. 

و قيل: بيائيّة. و رجوعها إلى معن الابتدائية,. 
استبعده الرّضي» و يُقدّر قبلها مبهم يُفْسّر بمدخوها. أي 
يغفر لكم أفعالكم التي هي الذنوب. 


و قيل: زائدة. على رأي الأخفش اجوز لزيادتها 
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مطلقاء و جزم بذلك هنا. 
و قيل: تبعيضيّة. أي يغفر لكم بعض ذنويكم؛ 
واختاره بعض. 


واختُلف في البعض المغفور. فذهب قوم إلى أنه 
حقوق الله تعالى فقط السابقة على الإيمان. 

و آخرون إلى أئه ما اقترفوه قبل الإهان مطلمًا. 
الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجبا قبله. 

واستشكل ذلك المزبن عبد السّلام في « الفوائد 
المنتشرة» وأجاب عنه. فقال: كيف يصمح هذا على 
رأي سيبّويه الذي لايرى كالأخفش زيادتها في 
الموجب. بل يقول: ها للتّبعيض. مع أن الإسلام يجب 
ماقبله؛ بحيث لايبقى منه شي *. 

والجواب: أن إضافة «الذتوب»إلههم إئما 
تصدق حقيقة فيما وقع, إذا مالم يقع لايكون ذنبًا هسم. 
وإضافة مالم يقع على طريق التجوّز. كسافي 
جواحفظوا ايْمَائكم » المائدة: 6 إذا المراد يها الأيمان 
المستقبلة. و إذا كانت الإضافة تارءٌ تكون حقيقة 
وتارة تكون مجازا, فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز 
فيها. وهو جائز -يعني عند أصحابه التشافعيّة ‏ 
و يكون المراد من بعض ذتوبكم: البعض الذي وقع. 
انتهى. و لايحتاج إلى حديث الجمع. مْنْ خ ص الذنوب 
المغفورة بحقوق الله عزو جل. 

و هاهنا بحت. و هو أن الحمل على التبعيض يأباه 
فلكم من ُُوبكم» ر وإِن الي الذلوبة 
جَميعًا» الزّمر : 7؟0. و قد نص لبعلي في«شرح الجمل» 


ذنب /لامه 


على أن ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالرّيسادة 
هنا. و جعله اين الحاجب حُجَة له. ورده بعض الأجلّة 
بأنّا لوجبة الجزئية مسن لوازم الموجبة الكليّة, 
و لاتناقض بين اللازم والملزوم. ومبناهالغفلة عن 
كون مد لول « من » التّبعيضيّة هي البعضيّة الجردة عن 
الكلّيّة المنافية هاء لا الشّاملة لما في ضمنها الجتمعة 
معها. و إلا لما تحقق الفرق بينها وبين « من » البيائيّة 
من جهة الحكم, و لما تيسّر تمشية الخلاف بين الإمام 
أبي حنيفة وصاحبّيه. فيما إذا قال: 

« طلّقي نفسك من ثلاث ما شئت »بناء على أن 
«امن » للتبعيض عنده. و للبيان عندهما. قال في 
«اغداية » و إن قال فا:ه طلّقي نفسك من ثلاث ما 
شئت » فلها أن تُطلّق نفسها واحدة و ثنتين. و لائطلّق 
ثلانا عند أبي حنيفة, وقالا: ُطلّق ثلانًا إن شاءت. 
لأن كلمة «ما» حكمة في التعميم و كلمة «منْ»قد 
تُستعمل للتّمييز. فتُحمّل على تببيز الجسنس. و لاأبي 
حنيفة أن كلمة « مِنْ» حقيقة في التبعيض و «دما» 
للتصميم, فيعمل بهماء أنتهى, 

ولاخفاء في أن بناء الجواب المذ كور على كسون 
دمن » للتبعيض إما يصّح إذا كان مدلوها حينئذ 
البعضيّة المجردة المنافية للكليّة. 

و من هنا تعجّب من صاحب «التُوضيح » في 
تقرير النلاف المذكور؛ حيث استدل على أولويّة 
التبعيض بتيقنه. ولم يدر أن البعض المراد قطمًا على 
تقدير البيان» البعض العام التتامل لما في ضمن الكل 
لاالبعض الجرد المراد هاهنا. 


8ش /المعجم في ققه لغة القرآن... ١١‏ 

فبا لتعليل على الوجه المذكور. لامتم التقريب بل 
لاانطباق بين التعليل والمعذّل. على ما قبل 

و صوّب العلامة التفتازاني» حيث قال: فيما علّقه 
على التلويح, مستدلا على أن البعضية التي تدل عليها 
من التبعيضيّة, هي البعضيّة الجمرّدة المنافية للكليّة , 
لاالبعضيّة التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو 
بدوته. لائفاق التّحأة على ذلك. حيث احتاجوا إلى 
القوفيق بين قوله تعالى: ويف لكُمْمِنذلويكُم > 
و قوله تعالى: َإنَاشهيفف الوب جَميعًا ‏ فقالوا: 
لاببعد أن يغفر سبحانه الذتوب لقوم وبعضها 
لآخرين. أو خطاب البعض لقوم نوح لاقلاو خطاب 
الكل هذه الأمّة. ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض 
لاينافي الكليّة. 

وم يُصوب النتريف في رده عليه قائلًا:و فيه بحمث: 
إذ الرّضي” صرح بعدم المنافاة بينهما؛ حيث قال:«و لى 
كان أيضًا خطابا لأمَة واحدة, فغفران بعض الذنوب 
لا بناقض غفران كلّها » بل عدم غفران بعضها ينأقض 
غفران كلّها. لأن قول الرّضي غير مرتضى. لما عرفت 
من أن مد لول التُبعيضيّة البعضيّة امجردة. 

واعتّرض قول التحاة أو خطاب البعض لقوم 
نوح لل و خطاب الكل هذه الأمّة. بأنالإخبار عن 
مغفرة البعض ورد في مواضع: 

منها:قوله تمالى في سورة إبسراهيم: ٠١‏ 
جيعو كم لَِطِقلكمْمِ ويك > 

ومنها:في سورة الأحقاف: 7١‏ ؤي قامئا آجِيبُوا 
ذاجى لله أولواب و تف كين ألويكوه. ١‏ 


ومنها: ماهنا. وهو الذي ورد في قوم نوع 358, 
وأمّاما ذكر في الأحقاف فقد ورد في الجن وما ورد في 
إبراهيم: فقد ورد في قوم نوح وعاد وتمود. على ما 
أفصح به السّياق. فكيف يصح ما ذكروه. 

وقيل: جيء ب« مِن» في خطاب الكفرة دون 
المؤمنين في جميع القرآن. تفرقة بين الخطابين. و وجّه 
بأن المغفرة حيث جاءت في خطاب الكقّار مركية على 
الإيمان. و حيث جاءت في خطاب ال مؤمنين مشفوعة 
بالطاعة و التتجنب عن المعاصي و نحو ذلك. فيتناول 
الخروج عن المظالم. 

واعثرض بأن التفرقة المذ كورة [لما تستمٌ لو 
لم يجبئ الحنطاب للكفرة على العموم. وقد جاء كذ لك. 
كما في سورة الأنفال:8* َم ل لِلذِينَ كَقَْواإن 
يَقَهُوا يرهم مَاقَدْسَلْفَ ب وقد أسلفنا ما يتعّق 
بهذا المقام أيضًا فتذكر و تأمّل. 45 

ابن عاشور: و حرف ١‏ مِن) زائد للتّوكيد. وهذا 
من زيادة «مِن» في الإيجاب. على رأي كثير من أئمّة 
التحو. مثل الأخفش و أبي علي الفارسي وابن جني" 
من البصرّينء و هو قول الكسائي و جميع نحاة الكوفة. 
فيفيد أن الإيمان يَجُب ما قبله في شريعة نوح. مل 
شر يعة الإسلام. 

و يجوز أن تكون ( مِنْ) للتّبعيض. عند من أنبت 
ذلك. وهو اختيار التفتازاني. أي يغفر لكم بعسض 
ذنوبكم, أي ذنوب الإشراك و ما معه؛ فيكون الإيمان في 
شرع نوح لايقتضي مغفرة جميع الذتوب السشابقة. 
و ليس يلزم تمائل الشترائع في جميع الأحكام الفرعيّة, 


ومغفرة الدذنوب من تضاريع الدّين. و ليست من 
أصولة 

وقال ابن عَطيّة: « معنى التيعيض: مغفرة الذتوب 
السابقة دون ما يُدُنبون من بعد ». وهذا يتم و يحسن إذا 
قدّرنا أن شريعة نوح تشتمل على أوامر و منهيّات 
عمليّة. فيكون ذكر ( مِن) التّبعيضية اقتصادً! في الكلام 
بالقدر المحقق. ل 

الطباطبائي: و كلمة (ين) للتبعيض, على سا 
هو المتيادر من السّياق. والمعنى: أن تعبدوه و تتُقوه 
و تطيعوني, يقفر لكم بعض ذنوبكم, وهي الذتنوب 
التي قبل الإيمان: الثترك فما دونه. و أمّا الذتوب التي 
م قرف بَعدما سي ستقبل, فلامعنى لمغفرتها قبل 
تحققها. و لامعنى أيضًا للوعد بمغفرت ا إن تحقّقت في 
المستقبل. أو كلّما تحقّقت لاستازام ذلك إلقاء 
التكاليف الدّينيّة بإ لغاء الججازاة على نا لفتها. 

ويؤيّد ذلك ظاهر قوله تعالل: ويا فوا أجِيبُوا 
ذاعى لف أبثوابه يفف هنوكم م الأحقاف : 
١‏ وقوله: ا 
إبراهيم : .٠١‏ و قوله: ول لِلّذين كنَرْوا إن يَهُوا 
ْم دسف هالأنفال: 2 

وأمَا قوله تعالى يخاطب المؤمنين من هذه الأمّة: 
ايها ينا مكوا هل أَدْلكُمْ على تجار لجيِكُمْ 
ألم ف لؤيثون باهو رول جماهِدُون 
فى ستببل له بأطالِكموَفسكمذلِكُم حي لكان 
كثم تغلمون » يفف ر' كم لو بَكُمْ لُك ْجْلاتٍِ» 
الصّف 1١-٠١‏ فهو و إن كان ظاهرً! في مغفرة جميع 


مِن عَذَابِ أ 


ذنب/85ه 


الذنوب. لكن رتبت المغفرة فيه على استمرار الإيان 
و العمل الصّالح. و إدامتهما مادامت الحياة. فلامغفرة 
فيه متعلّقة بمالم يتحقق يَمدُمن المعاصي والذنوب 
المستقبلة. و لاوعد بمغفرتها كلّما تحقفت. 

و قد مال بعضهم اعتمادًا على عموم المغفرة في آية 
الصّف: إلى القول بأن المغفور بسيب الإيمان في هذه 
الأمة جميع الأنوب. و في سائر الأمم بحضهاء كماهو 
ظاهر قول نوح لأمّسه: يل حوصن ذلويكُمٍ» 
وقول الراسل. ؛ كما في سورة [براهيم: ْ: موك 
تر لَكمْمن ذَنوبكُمْ وقول الجن كما في سورة 
الأحقاف 1١:‏ لقومهم: يا وما أَجِيبُوا داعِىَللم 
]ملو بوي لون ويك ». 

وفيه: أن آية الصف موردها غير مورد الغفرة 
بسبب الإيمان فقط, كما أشرنا إليه. على أن آية الأنفال 
صريحة في مغفرة ما قد سلف. والمخاطب به كفار هذه 
اللأمّة. 

و ذهب بعضهم إلى كون (يِن) في قوله: لمن ّ 
كم زائدة. ولم تتبت زيادة (مِن) في الإثيسات, 
فهو ضعيف. و مثله في الضّعف قول من ذهب إلى أن 
(مِنْ) بيانيّة. وقول من ذهب إلى أئها لابتداء الغاية. 


[للرخرفة 

ذنوينا 
١-اآلْذِينَيقُولُونَ‏ ينافك اام فا ' نا لويكا 
وَقِنا عَدَابَالثار. آل عمران: ١5‏ 


الطَيَري الدذين يقو لون: إثنا صد قن بك و ينيك 
وماجاء به من عندك. (قَاغْفِرْكَادْوينا »م يقول: 


/لمعجم في فقه لفة القرآن ... ١؟'‏ 


فاستُّر علينا بعفوك عنها. و تركك عقوبتنا عليها. 


يا 

الآالوسسي: والمراد من الذنوب:الكبائر 
والصغائر. فكي 
؟ ريما اغْف رقنا ذلويتاوَإسراقكافى أمْر ثرنا 


وت تبت أفدامتا وال لصئا عَلَى الف زم الكَافِِينَ 7 
آل عمران: ١1417/‏ 
الطَبّري معناء هاهنا: اغفر لنا ذنوبنا الصّغار 
منهاء وما أسر فنا فيه منها. فتخطينا إلى العظام. و كان 
معنى الكلام: اغفر لنا ذئوبناء ا لصّغائر منها والكبائر. 
434:5 
الفخرالرازي: قال القاضي: 00 
رَممًا اغف ناد كويكا سافن فى مركا م لامه تع 
لما ضَّين التصرة ار 0 
و ظهر أمارات استيلاء العدو دل ذلك ظاهرا على 
صدور ذنب و تقصير من المؤمنين, قلهذا المعنى يجب 
عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب الُصرة, 
فبيّن تعالى أئهم بدؤوا يا لتوبة عن كل المعاصي. و هسو 


المراد بقوله: هريما عفنا ذْنوبَئا4. فدخل فيه كل 


الذنوب. سواء كانت من الصّغائر أو من الكبائر. 
(8:5) 
أبوحَيّان: و وِذْلويكا رَإِسَْاقئا 4 متقاربان من 
حيث المعنى. فجاء ذلك على سبيل التأكيد. و قيل: 
الذتوب ما دون الكبائر, والإسراف الكبائر. 
وقال أَبوعْبَيْدة: الذنوب هي الخطايا. و إسرافناء 


أي تفريطنا. وقال الضّحّاك: الذذنوب عام والإسراف 
في الأمر الكبائر خاصة دين 

الكاشاني: أضافواالذنوب والإسراف إلى 
أنفسهم هضمًا لها و إضافة لما أصابهم إل سوء 


أعماهم. و استغفروا عنها. الها 
الْبرُوسُوي: أي صغائرنا. 0 
مثله الآلوسي. 14م 


رشيد رضا: هوالدّعاء بأن يغفر الله لهم بجهادهم, 
ما كانوا | لمّوا به من الدُنوب والتُقصير في إقامة 
السّئّن. أو الوقوف عند ما حدّدته الفترائع, وإسرافنا 
في أمرنا با لغلوفيه. و تجاوز الحدودالَتي حددتها 
الّئن. 0 


ريما فَاغْف كنا وكاو كَقَرْعَفَاسكايا 
وَتَرَقْنامَعَالْآيرّار. آل عمران: 147 
ابن عبّاس: الذتوب هي الكبائر. و الستيئات هي 
الصّغائر. (أبوحيّان :0117 
نحوه الرمَخْشري(445:1). و الخازن (57:1) 
والتكربيني!١:‏ 176).وأبوالعود( 86:7), 


والبرُوسري(:118). 
ألبيتضاوي: كبائرناء فإئهاذات تبعة. 


)0 
النيسابوري: و أما الدُتوب والسّيّنات فقيل: 
هما واحد. والتكرار للتّأكيدو الإلجاح. إن الله يحب" 
الملحّين في الدّعاء. 
وقيل: الأول الكبائر. والثاني الصغائر. 


وقيل: الأول أريدبه ما تقدم منهم. والثاني 
المستأئف. 

و قيل: الأوّل ما أتى به الإنسان مع العلم بكوته 
معصية و ذنباء الثاني ما أتى به مع الجهل يكونه ذنبًا. 

يك 

تحوه الآ لوسي. )054 

أيوحَيّان: [تقل قول ابن عباس وأدام] 

و يؤيّده: (إن تُجتنبوا كََائْرَمًا ثلهون عله كُكُفّر 
غلك سباك #الكساء: ” وقيل:الذنوب: ترك 
الطاعات. والسينات: فعل المعاصي :087 

الثتوكاني:المراد بال دنوب هنا:الكبائر. 
و بالسّيئات: الصّفائر. و الظاهر: عدم اختصاص أحد 
اللّفظين بأحد الأمرين. والآخربالآخر. بل يكون 
الممنى في الذنوب والسَّيّئات واحدًا. والتكرير 
للمبالغة والنّاكيد. كما أن معنى الغفر والكقر:السّثر. 

ا بككمة) 
تحمّد عبده: أن الذتوب: هي التقصير في عبسادة 
الله تعالى و كل معاملة بين العبد وريّه. والسنيّئات : هي 
التقصير في حقوق العباد.و معاملة اللاس بعضهم 
بعضًا. لنب معناه النطيئة. وأمّا السيّئة فهي ما 
يسوء. (رشيد رضاغ: )"١١‏ 
أبن عاشور: أرادوا بالذتوب: ما كان قاصرًا 
على ذواتهم. و لذلك طلبوامغفرته. وأرادوامن 
السيّئات: ما كان فيه ح قالناس. فلذ لك سسأ لوا 
تكفيرها عنهم. و قيل: هو يرد تأكيد. و هو حسّن. 
وقيل:أرادوامن الذتوب:الكبائر.ومن 


ذنب/11ه 
السَيّئات: الصّغائر, لأناجتناب الكبائريٌ 
الصغائر. بناء على أن الذب أدل على الإثم من 
الّية. ا 
غ_قالوايا آبانا استعففر'لناذْوبَنا نا كنا خاطِين. 
يوسف: /اة 
راجعنخ فار : اسستغفر ». 
-_فاغترفن يذكويك َهلإ خوج من سبيل. 
المؤمن” 11 


راجع:ع رف: «اعترفنا ». 


ذَنُوبًادئُوب 
نين ظَلمُوا كوا مش ل دلوب أَصْحَابِهمْ 
فَلَايَسْتَفْجِلو نٍ. الذاريات: :61 
ابن عبّاس: عذابً بعضه على أثر بض (َمِثْلٌ 
ذئوب اصْحَابِهم » مثل عذاب الذين كانوا من قبلهم. 


فق 
دلوا (الطْبَري ١١‏ : لالاغ) 
سعيد بن جُبيّر: سسَجْلّا من العذاب. 
(الطْبّري :1١‏ لالاغ) 
نحوه مُجاهِد وقتادة. 2 (الطْبّري ١1:لاغ)‏ 
التخسعي: طرفامن العذاب. 
(الطَبَري ١8:1/اغ)‏ 
مُجاهد: يعني سبيلًا. ‏ (الماوردية:0/) 
الحسّن: دلوا مثل دلو أصحابهم. 
(الطبّري” :1١‏ /18) 


5 لعجم في فقه لغة القرآن... ١؟‏ 


عطاء: عذابًا مثل عذاب أصحابهم. 
(الماوردي 0: مبم) 
نحوه قتادة. (الطْبَريّ )80/4:3١‏ 


قتادة: سَجْلُا من عذاب لله. (الطيّري )4741١‏ 
أبن زَيْد: يقول: ذنوبًا من العذاب. يقول: هم 
سَجْل من عذاب الله وقد فعل هذا بأمحابهم من 


يستعجلون. (الطْبري )17/8:1١‏ 


الفرّاء: و الذتوب في كلام العرب: الدّلو العظيمة, 
و لكن العرب تذهب بها إلى التصيب و الحظ. و بذلك 
اتى التفسير: فإنَ للذين ظلمواحظًا من العذاب. كما 
تزل بالذين من قبلهم. [ثم استشهد بشعر] 

والذتوب: يُذَكّر ويؤلت. 6 

نحوه الرجَاج (06:0). والطبر رسي(8: 0011 

أبوعْبَيْدَة: أي نصيبًا .وإثما أصلها من الداق 
والذنوب والسَّجْل واحد. وهوملءالدلوواقل 
قابلا. [واستشهد بالشعرمرّتين] 00 

ابن قُعيبّة: و الذنوب: الحظ والتصيب. وأصله: 
الدّلو العظيمة, و كانوا يستقون. فيكون لكل واحد 
ذنوب, فجُعل الذذنوب مكان الحسظ والتصيب. على 
الاستعارة. (0) 

الطبري: يقول تعالى ذكره: فإن للّذين أشسركوا 
بالله من قريش و غيرهم ذَنوبًا وهي الدّلوالعظيمسة, 
وهو السُجْل أيضًا إذامُت أوقاربت الملء.وإئما 
أريد بالدّتوب في هذا الموضع: الحسظ و التصيب. 
[ واستشهد بالشّعرمرتين] 


ومعنى الكلام: فإنَ للّذين ظلموامن عذاب الله 
نصييًا و حظًا نازلا بهم. مثل نصيب أصحابهم الّذين 
مضوا من قبلهم من الأمم, على متهاجهم من العذاب. 
فلايستعجلون به. (الطُبري 1١‏ : /لا1) 
نحوه الواحدي (4: 185).والبقوي (1841:4). 
وَالَييْدي(9: 774), والخازن .)١7:7(‏ 
الماور'دي: فيه أريعة أوجه: 


أحدها: [قول عطاء] 

الثاني:[قول مُجاهد] 

الثّالك:[قول ابن عبّاس] 

الربع :يعني بالذتوب:التصيب. ‏ (0/8:8) 

الطُوسي :أي نصيباء وأصله : الدّلو الممتلئ ماء. 
[ثم استشهد بشعر] 

و إئما قيل: الدلو: ذكُوب, لأنها في طرف الحبل, 

كائها في الذئب.و قسل: امعشاء: لهم بلاء ويل 
و الذكوب الدلو العظيمة يُؤئت و يُذَكّر. وقوله: مل 
ذَئُوبٍ أَصْحَابهم» أي مثل نصيب أصحاهم مسن 
الكفار الذين تقلامو. همي لوقو 


القَشبيْري فم نصيب من العذاب مثل نصيب من 
سلّف من أصحابهم من الكقّار, فلم استعجال العذاب 
والعذاب لن يفوئهم؟. لكف 

الرَمَحْشري: الذثوب: الدّلو العظيمة. وهذا 
تمثيل. أصله في السّقاة يتقسّمون الماء. فيكون لهذا 
دوب و هذا ذكوب. [ثم استعهد يشعر] 

والممنى: فإن الذين ظلموا رس ول ا ول 
بالتتكذيب من أهل مكّة, لهم نصيب من عذاب اله مثل 


نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون.  )5١0:4(‏ 
نحوه اللّيسابوري. (فتخناف 


ابن عَطيّة: والذئوب:الحظ والتصيب, وأصله 
من الدّلو؛ ذلك أنّالذئوب هو ملء الدلو من الماء. 
م0 
الطيرسي؛ أي نصيبًا من المذاب مشل نصيب 
أصحايم الّذين هلكوا نحو قوم نوح وعاد وتمود. 
(6: كك 

الفخرالرازي: ما مناسبة الذئوب؟ 

نقول: العذاب مصبوب عليهم, كأ نه قال تعالى: 
نصب من فوق رؤوسهم ذَنُوبًا كذُوب صب فوق 
رؤوس أولنك. 

و وجه آخر: وهو أن العرب يستقون من الآبار 
على الثوبة ذَيُوبّا فذَنُوبّا وذلك وقت عيشهم الطْيّبء 
فكأئه تعالى قال: فإن للذين ظَلَموامن الدَئيا 
و طيّباتها ذُوبا أي ملاء, و لايكون لهم في الآخرة مسن 
نصيب. كما كان عليه حال أصحابهم استقوا ذَنُونَا و 
تركوها. و على هذا فالذّتوب ليس بعذاب و لاهلاك, 
وإئماهو رغد العيش. و هو ليق بالعربيّة. 

انسفنا 
القَرطي: اي نصيبًا من العذاب مثل نصوب 
الكقار من الأمم الستالفة. را لاه) 

نحوه أبوحَيّان (4: ,)١47‏ وأبن كثير (1771:57). 

البيضاوي: أي للذين ظلموا رس ول لل و 
بالتكذيب نصييًا من العذاب, طمثل ذَكوب أَصْحَابهم» 
مثل نصيب ظرانهم من الأمم السالفة. وهو مأخوذ 


ذنب لله 


من مقاسمة المقاة الماء بالدلاء. فإن الوب هو الدّلو 
العظيم المملوه. (455:5) 

نحوه أبوالسسّعود (1: 61 ,)١‏ والكاشاني (01:0, 
وَالْبرُوسُوي(185:1).والآلوسي(0؟: 18). 

الشيربيني: أي نصيبًا من العذاب طويل الت 
كأئه من طوله صاحب ذكب «مِثْل ذَئوب أَصْحَابهم» 
أي الذين تقدم ظلمهم بتكذيب الرسل. من قوم نوح 
وعاد ومود. والدّثوب في الأصل: الدّلوالعظيمة 
المملوءة ماء. 0 

أبن عاشور: والمعنى: فإذا ماثلهم الذين ظلموا. 
فإنَ هم نصييًا عظيمًا من العذاب مثل نصيب أو لنك. 

0 (الْدين طَلَمُوا4: الذين أشركوا من العسرب. 
والظلم: الشرك بالله. 

و الذثوب بفتح الذال: اللو العظيمة يستقي بها 
الستقاة على القليب. [إلى أن قال:] 

ولاتستى ذَُوبًا إلا إذا كانت ملأى.والكلام 
ثيل طيئة تساوي حسظ اللذين ظلموا من العرب 
بحظوظ الذين ظلموا من الأمم الستّالفة, بهيئة الّذين 
يستقون من قليب واحد؛ إذ يتساوون في أنصبائهم من 
الماء, وهو من تشبيه المعقول بالحسوس؛ 

و أطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب 
أْذين ظلموا باعتبار الهيثة المثسبه بها؛ إذ هي هيكة 
جماعات الورد يكوتون متصاحبين. 

و هذا التمثيل قابل للتوزيع بأئه يُشبّه المنسركون 
بجماعة وردت على الماء. و تُتسبه الأمم الماضية 
بجماعة سبقتهم للماء. و مُشسبه نصيب كل جماعة يالدّلو 


؛ 65 /المعجم في فقه لغة القرآن ... ١؟‏ 
التي ياخ|ذونها من الساء.[ماستتهد بشمر] 
8197 غ) 
عبد الكريم الخطيب: والدئوب: الدّلو. أو 
السسّجل. هلأ ماء. والمراد به هنا ذَنُوبٍ مملوء عذابًا 
هؤثلاء الظالمين, مثل ما يُمْلا لأصحابهم الّذين سبقوهم 
من أهل الضّلال؛ و ذلك على عادة العرب فى الاستقاء 
من الآبار؛ حيث يتساجلون. فيملأً هذا دلوًا, والآخر 
دلواء 11ة) 
فضل اللّه: وهي الدّلو المتلئ ماء في ما قييل. 
جمثل دلوب أَصْحَابِهِمْ هوهو كناية عن الوعاء 
المعنوي الذي يشتمل على المعاصي التي تقودهم إلى 
نار جهنّم, فلافرق بين الجيل القدييم و الجيل الجديد من 
الكافرين والمشر كين. تما يجعلهم متساوين في التسائج 
السلبيّة الحاصلة من ذلك. المحففد 


الوّجوه والتظائر 

الحيري:: الذنوب على أربعة أوجه: 

أحدها: التكذيب كقوله في آل عمران: الآبة: 
١‏ والمؤمن: الآية: ,5١‏ تاماه بدئوبهم», 
وقوله: : فطلا بذكو بهم وآلشتأنا الانعام: 3 

والثاني: الذثوب سوى التترك, كقوله: ومن 
فر ثوب إلا الهم آل عمران: 1170 و قوله: هن 
يلوب جَميعًا 4 الزتمر: *0. 

والثالث: الفترك و غير التشرك. كقوله في نوح 
الية : 6: طيتطف لكين لو بكم وجاك 4. 

والرّابع: العذاب. كقوله وهو بنصب الذال: 


ؤَذَلويًا مئل دوب أَصْحَابهِمْ4. الذاريات:01. 
1 (06؟) 


2 
الأصول اللغويّة 
-الأصل في هذه الماذة: الذتُب:ذيل الحيوان؛ 

والجمع: أذئاب. 

وذثب التَغلّب :تبتة على شكل ذلب التَغلّب. 

وذئسالفرس: نهم على شكل ذئب الفرس. 

و أذناب الخيل: عُشبَة حمّد عصارتها, على 
التشبيه. 

والدُابى: ذئبالطائر خاصّة. ومُنيت الذئب. 
وهو الدلبّى و الذنبى أيضّاء 1 

وَالِذُب: الدب الطويل. 

والمدنب: الضّب يقال: ذئب الضّب. أي أخرج 
به من أدن الجَخْر و رأسه في داخله, وذلك في الحَس 
وقد ذب تذنيبًاء إذااضرب بذكبه. 

وض ب أذئب: طويل الذكب. 

ودب الجراد والفراشش والضّياب 
التعاظل و البيض. فغرئزت أذنابها. 

والذئوب:الفرس الوافر الذئب. والطويل 
الذنْب, وفي الحديث:«كان فرعون على فرس ذُتُوب0. 

وفرس تُذانب. وقد ذائيّتء إذا وقع ولدها في 
الفشقح. ٠ودنا‏ خروج السغي. وارتفع عجنب الذكب 
و علق به فلم يَحُدروه. 

والمْستذنب: الذي يكون عند أذتاب الإبل. 
لايفارق أترها 


٠إذا‏ أرادت 


و ذئبه يذب ويَدنبُهِ واستَذنبه: تلاذئبُه فلايفارق 
أثره. . 

و اللإناب: خيط يُشَدّبه ذئب البعير إلى حقبه, 
لتلايُخطريذئيه, فيملا راكبّه. 

والذئب: آخر كل شيء وعَقِبِه, على التشسبيه. 
وهوالدنابأيضاء 

ومنه: ذكب لبر وغيرها من التمر: مؤخرها. 
يقال ذكبت البسثرة فهي مُذنبة. أي تكست من قبل 
ذئيها. ١‏ 

و التذئوب: المُسْرالّذي قد بدا فيه الإرطاب من 
قل ذكبه؛ واحدته: تُذُوبة. 

وذئب الوادي و التهر و ذليثُه و نابت و ذنابكه: 
آخره. وهوالموضع الذي ينتتهي إ ليه سيله. و جع 
الذئب: أذناب, و جع الذناب و الئاب ذنائب. 

ومِذكب التهر: بجراء؛ والجمع: مَذانب. 

والذئب: مسيل ما بين التلمكئن. وهو الدَّتاب 
أيضًا. 

و الذَئيّة والمدتب: الشرّقة, لأنها ذئمًا أوشبه 
الذئب. والجمع: مذانب. 

و ذلب الرّجل: أتباعه . على المقّل. يقال: جساء 
فلان بذئيه, أي يأتباعه؛ والجمع: أذناب. وهما لذنابى 
أيضًا. 

و أذناب الناس و ذئبائهم: أتباعهم و سِفْلهمٍ دون 
الرتؤساء. كأئهم مقابل الرؤوس .و هم المقدمون. و في 
حديث الإمام علي بي : « ضرب يَمْسُوب اللين 


بذئيه ». أراد أئه يضرب. أي يسير في الأرض ذاهبا 


ذنب/قكه 


باتباعه. 
والذانب: التابع للشيء على أثره. يقال: هو يَذنيه 
أي يتبعه. 


وكذلبالمعتم: ذب عمامته؛ وذلك إذا أفضل منها 
شيئًا فأرخاء كالذئب. 

الذي ضرب من ايرود . كان له ذثيًا. 

و ذناية العين و ذنائها و ذئيها :مؤكرها. 

وذنائة الطأريق: وجهه. وهوالتتابى. وفي 
الحديث:« من مات على ذنابى طريق فهو من أهله ». 
يعني على قصد طريق. 

و ذْنابّة الكمل: أنفها. 

والذئوب :الالية والمآكم. 

والذئوب: اللو فيها ماء؛ والجمع: أذتية و 
ذنائب. قيل: سيت بذلك, لألها في طرف الحبلء و في 
حديت الأعرابي: « فأمر بذَُوب من ماء فأهريق عليه 
3 

والدثوب:الحظ والتصيب؛ والجمع:أذنبّة 
و ذنائب و ذناب. على الاستعارة ,من مقاسمة الكّقاة 
الماء به. فيكون لكل واحد منهم ذنُوب. 

و أذناب الأمور: مآخيرها. على المثل. يقال: اتبّع 
ذئب أمر مدبر, إذا تمسر على مافاته. 

و كان ذلك على ذئب الدّهر: في آخره. 

وحديث طويل الذكب: لايكاد ينقضي. علسى 
المثل. 

رجل وقاح الذئُب: صيور على الركوب. 

وعدم ذَتُوب: طويل الذكب لاينقضي, يعني طول 


لل معجم في فقه لفة القرآن ... ١؟‏ 


0 


شر 

وركِب فلان ذئب الرّيح, إذاسبق فلم يدْرك. 

و ركب ذئبالبعير. إذا رضي بحظ ناقص. 

والذئب:الإثم والجرْم والمعصية, لأئه يتبع عقابه 
فاعله ويضره في عقباه, و لذا تقل نونه. والجمع: 
ذُُوب. وقد أذئبالرتجل. 

؟-وقال السَيّد علي خانالمدني:«الذئب: 
الذكر. يقال للشتيخ: استرخى ذلّه: فت ذكره. وانحلّت 
عُرَى ذئبه: عروق ذئيه 6" 

وقوله أشيه بكلام الموإّدين. وهو مردود في اللغة. 
قال السّيوطي: «أجممواعلى أئه لايحمتج بكلام 
المولّدين ولمحدتين في اللغة العريية ه'؟ا 

و لو كان معرومًا في اللغة. لوضع له أهل القيساس 
فملًاء كما فصل الفيروزابادي في «ذك ر». قال: 
ذَكرَه ذَكْرًا بالفتح: ضربه على ذكّره». و عقبه 
الزبيدي بقوله:« على قياس ما جاء في هذا الباب», 
يريد نحو قوهم: أئْقه: ضرب نقه.و ظهره: ضرب ظهرء 
و هكذا دواليك. وهذا سائغ في اللغة. قال المازني: «ما 
قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب 0.'” 

و جاء في اللّنة نمس نظائر للذكر. و ليس منها 
الذئب, وهي: الأثر. والرُب والأداف. والجردان. 
والعُرمُول. و لايستعمل فبها أفعال سوى الأوّل. يقال 


)١١‏ الطراز الأول «ذك ر». 
() الاقتراح في علم أصول التحو( .0/١‏ 
(7)المصدر السّابق .)٠١8(‏ 


منه: آرالتجل حَليلئه يَرُورهاء وآرَها يثيرها يرا إذا 
جامعها. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها اسم المصدر مفردً!(ذنب)١امرة‏ 
وجممًا (ذنوب )لا مر: واسمًا( ذَئُوب ) مرة في /7 
آية. 
1 و هي قسمان: ذَنْبِ مع الغفران وبدونه: 
ادلب مع الففر ان: 
١‏ -لَغَافِر الذلب وّقابل الث ب سَدِيداليِقَابٍ 
ذى الطوال لاإله إلا هوي التصير» المؤمن: > 
0 - كالما تقَدمْيْدَلاوَمَاكطرٌ 
وتم نفمكة عل وَيهدي مي راطا مُسكّقيمًا» 
الفتح: ؟ 
ى - و الِّْينإَافَعُوا فاج ةآطَلَواَفْسَهُمْ تي 
كاله فاستشقروالأكويهم ومن يَشفِرالأكوب إله 
له وَلَمْيصبُوا على مَافعُوا َم مْيَْلمُو نَم 
آل عمران: ١6‏ 
- (ثلياعنادئ اذ شرفو غلى لهم 
لاطو من رَخْمَة الله إن لليف اكوب جَميعًا ِل 
اقفو اليم > الزّمر: 6 
- وف ل إن كش موثو قالوب يكلف 
وي لَك ُلويَكُمْوَللهَفُوررحِيم» 
آل عمران: ١‏ 
-«قَانتأ لهم فى الله تلا قار 0 ات 
َالأرض يَدعُوكم تقر لَكُمْمنذلُويكمْ و ريْوَحِرَ 


إلى أجل مُسَمٌى قَاُوا إن آلكم إلا تئر ملكا كريدون أن 
تَصْدُواعَمًا كان يعد ايائا قأئوئا سلطَانٍ بين 4 
إبراهيم: ٠١‏ 
٠”‏ - ؤي قوامنا أجبُوا اداع ىالله وَامُِوا بدِيَ فير 
لَكُْصنُْويكُْوَيْجركُمْمنْ غذاس أليم » 
الأحقاف: 7١‏ 
- وي لَكُمْمِنْذُلويكرْوَيوَجْكُوْلَ أجل 
مُستعى نج لاله دجامو لو كم كفلمرن م 
توح: 2 
١‏ - جيَفيرلكُمُُْويَكُمْوَمدهِْكُمْجلاتِ كطرى 
من تخي الآلهاروَمسَاكنَ طَيى جات عدن ذلك 
الفرز القظيم > الصّف: ١١‏ 
٠‏ -ويُصلح لَكمْعتَاكدتطيرالَكُم كوكم 
وَمَنْيْطع الله وَرَسُولَهفَقَدْقَارَقَورًا عَظيمًا 4 
1 الأحزاب: 11 
١‏ -«وّاخرون اغترهوا بذلوبهم خلَطُوا عَمَلَا 
صَالِحا وخر سينا َسَى افْهأن كوب لهم اله 
فور رحِيم» ١‏ اقوبة؛ ٠١‏ 
١‏ -مَألْدِينَيقولُون رَبك إك أاممافاغفزكا 
ذَنُوبنا ينا عذاب الثار »م آل عمران1 11 
-لوَما كان قولَهُمْ أنقانُوا ربكا اغفيدقا 
دوب وَإِسرَاقَنا فى أمْرئا وَمَيْت'أقد اهما وَائصما عَلَى 
الْقَرْمالكَافِين4 0202202 آلعمران:40١‏ 
1 - رباكا سيك ماديا يادي ِلائمانآن 
انوا بريَكُمْفَامَنارَبنا فَاغْف لكا ذلويكا وك رعَكًا 
سَيَاكارَتوَقَامعَالأترا ره 2 آلعمران:115 


ذنب/117ه 

ير ملف أغرِ ضعَنَْهُذا رَامكققر ى لذلباكٍ 

إل كلتمن القاطِين» 
فاص إن وغدالله حَوارَامشكفق ل ذليائة 
دسي تراز ة ار الزسن:6ه 
لفاغ ل ركدلا إلةَإلَانهوَاسْكفيئ 
دبك وَلَِْؤينين وَالْمؤيكات رايلم متقليَكُمْ 
دعتريك» 
-جقَالُوايا آبنانااسستفير' لها ذلوبها إكا ككا 
خاطِين »6 


يوسف: 179 


محمد : 15 


يوسف : 41 
1-ذنب بلاغفران: 

ور لَهُمْعلَىَذلبْ قأخاف أن يلون »م 

١4 : التتعراء‎ 

١‏ وْرَإذَا الوه ميت © بأى ذلي قيلت م 

اللكور:ة.ة 

١‏ لفكلا آخذنا َل فَمِلهُمْمَ نَأَرْسَلْاعَلَيهِ 

خَاصيًا لمم نْأَََلهالميَْةوَمِلهُمْ من فاب 

الْأَرْض وَمِلِهُمْمَن ْأغْرََارَمًا كَانَاله لِيَظْلِمَومْ 

رَلكِ نَكَائوالفسَهُمْيظِلِمُون 4 المنكبوت:٠؛‏ 

١‏ ليمي امُسئل عن ذَلبو لس وَلَاجَان» 

التحنبةم 

؟؟ -وفاعرقوا ب[ لبهمْفَسْحهًا لأممحَاب 

الستعير» 8 الملك :11 

؟؟ -(تَكَلَبو روه فَدَصْدَمعَلَيهِمْ رب 

بذليهم فسَريها» القتمس: ١4‏ 

لو َكَمْآََككامِنَالقَرُونمِ نيلوح 

د كفي برل ةبلوب عماووخبي انصيرلهالإسراء: 70 


/ ل معجم في فقه لفة القرآن... ١؟‏ 
ل - ؤدئوكل على الى اذى لَانشر وسح 
بخندو وك يبوب عاو خبي 4 الفرقان: 68 
نكم قَالت اليه د وَالنْصَارَى نحن ُأيكاء الله 
مم 0 بش رمِسن 


خَلق يَف لِمَرايَشَاء و رَيْعَلٍ مم مَنْيَشَا 00 05 
السَمُو ا ده 
المائدة :18 


-مَقَالُوارَبنا متكا ائلقين رَأَحيَيتكا اثلكيين 
فاعت رفن بذك وين فلل روج منسبيل > 
المؤمن: ١١‏ 
4 لْكَدَأْب ال فِرْعوْنْوَالَّذِينَمِنْقَبْلهمْ 
دبرا بايَاكا تَأحَدَههَافه بدثويهم وله ديد 
لقاب 10 
وا نكمُم بها 
أو امهم وَاخذِرهُمْآن يَفتكُو 252 لاثه 
لبك قَان نواعم أكمام. امهم خض 
بهم ونيم القاس قافو نَم المائدة 9غ 
١١‏ جٍالميروا ملكتا من قَيْلِهمْ من قر 
مَكْكَامُ هم فى راض مَام من كم الست 
علَيْهِمْ د رار ً َجَعلكا الها عجرى بن تطيهم 
فأهلكنا هن بوهم أشنا نِم فرك اخرين» 
الأتعام :5 
ف - ألم نيرون الأرض ميغد 
هيه أن نوها مانام بسكو وبهمو اال 
لوبهم هم لايسنتعون» 
راز 00 


آل عمران: 311 
ألزل اف ولاشبع 


الأعرا اف: ٠‏ 


كرا بيَاتٍللهفََحدَكمٌا له بذلوبهم نال قوى 


شدي دٌاليقاب » الأتفال: 1ه 

0 
بيات هماه بذكديهم :وَأغْرقاال 
فرغوان و كلكا توا ظَالِمين > الأتقال: 61 


8" -لَقَالإنمَا وه على لم لدي أوَلمْيَعَمْ 
أن الله قن آهلك مِن'فَبْلِهمِنَ القرون من هو شد مِنْه قو 
َآكْكْجدعًا وكَايستل عن لوبهم الْمُجْرمُون» 

القصص :7 
آنا ولسوا فى اررض فيرو ِف 
كان عاق اللدين كا لو امن فيه كالوا م ام 
قوت راثا فى الْأَرْض فَاحَدَهُمُالْهِ بذكُوبهم وْمَا كان 
لَهُْمِنَالله مواق »7 المؤمن:0؟ 
وَفَإلْدينَ طلشواائو مف كوب 
َصْحابهمْفلَايَسكفْجُو 7 الذاريات: وه 
ويلاحظ أرلًا: : جاء الذّنب مع الفشران في نصف 
هذه الآيات أي 18 آية -و في نصفها الآخر بدونه. 
ففيها حوران: 
الذنب مع الغفران و بدوته: 

ما احور الأرّل: فإحدى عشر منها(١ )١١-‏ 
وَعْد من الله بالغفران. و سبع منها (7١-8١)استففار‏ 
من العباد. وقد اجتمع في ( 1)الغفران والاستغفار 
مما و فيها بُحُوت: 

نيب)١١(و)١ -قد جمع لله في اثنتين منها:(‎ ١ 
غفران الذتب و قبول التُوبة تأكيد بالوعد: غَافِر‎ 
الذألب وّقابل الاب » و وعسى افهآنيكرب علَنهم©‎ 


حدم مِلهُم 


والفرق بينهما أن قبول التّوبة ملازم للاعتراف 
بالذنب. فإن من يتوب عن ذنبه يعترف به ويرجع 
عنه. و أمًا يحرد غفران الذنب لايلازم الاعتراف به, 
لأن غفران الذنب فعل الله. و الاعتراف به فعل العبد. 
إلا أن يأتي الغفران عقيب الاستغفار, فإِنَّ الاستغفار 
للذتب ملازم للاعتراف به. 0 
يكن عينها. وحذامتل الآبية(]) : (فَاسستفتروا 
لِذُوبهم وَمَنْيَِقِرالذكوب إلا لله 4, » قفي جميع يات 
الاستغفار اعتراف بالذتب و توية عته. 

-وقدجاء الاعتراف باللذنب صرينا في( ع0 
(واخرون اعترقوا بذكويهم 804 1): وقالوايا 
بان عفر نا وبا كلاخاطين 4.و(57): 
َتَاعترُوا لبهم مضق لصحا اب السشعير 4» 
و(358): وتالواريكا ريا أكا انع نين رأحيككاانكين 3 
فاغترفنا بذثويئا 4 

لكن يبنهافرق. فإ ن الاعدراف بالذّب في () 
و(18)جاء مع الاستغفار عنه في الحياة الدنيا حكاية 
عن المؤمنين. فمضمونهما وَغْد أمَا في( 17)و(78) 
فهسوفي الآخرة حكاية عن الككافرين مسن دون 
الاستغفار. فمضمونهما وعيد. 

؟-قد جاء الاستغفار بلفظه في أريع متها( -١8‏ 
3 :ل( اكير ى إذلبك ».و ؤ رامت بدلية» 
و (وَ امكف دلبو بيني ين وَالْمُؤيكات . وفي 
ثلاث:(1١‏ -14) بلفظ الطلب والأمر: جربا إنتاامنًا 
فاغرْلتساة وتنا » و ؤرَياغفرَقَاةه وكام 
و جٍرَيا فَاغْف ناويا 4 فهي داخلة في الاستغفار. 


ذنب/41ه6 

وجاء في واحدة بلفظ الحنطاء (18) «اسسفف قا 
ُنوبَئا نا كنَاحَاطِِنَ 4. و قد جاء هذا اللفظ مرة 
أخرى حكاية عن فرعون لامرأته(6 ١ه‏ واستففرى 
لبك إثك كلت من انا طون 4 لكته ليس اعترافًا 
منها بل أمر ها بالاعتراف. 

؛-وجاء الاستتفار -كماسيق -مع النغران في 

ية( *) ل قاكلفر وا لوبهم ومن يَف الكوب إل 
الله 

© و كما جاء الغفران والاستغفار ممًا في الآبية 
جاء مع أمر أو أمورٍ مطلوبة أخرى لازمة هما غاليًا: 

فجاء الغقران مع إتام التعمة والهداية إلى صراط 
مستقيم في( ؟1) : <ِلِتير اهما تقد مسن لهل ما 
كأَخْر وت ينم نطمكه عي دَوَيهْدِيَكَ عي راط ستقيًا 4 

و جاء مع التهي عن القنوط من رحمة الله في( 4): 
(لاتفلطُوا مين رَحمّةلله اله يَف الوب جَميمًا 4 
وقيل: إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. 

ولاس قيال لسؤيية انج ل شال و 
(0) ؤثل إن كم ني حون الله قائيُونى يُحببْكم له 
وَيَفقلكمْذَلويَكمْوافه عَفُوررحِيمٌ4. 

0 
يتين (1) (يدعوكُمْ َف لَك مْ ين ويك 
مسحل أجل صسشى 4 و(4) وتفي مين 
يكم ويخ جام إلى أجل مسَمّى إن أجل الله ذا جاء 
َايوَخِ دلو كم تعلّمُونَ4. وما جاء فيما قبلهافي الآية 
لاو "من السّورة من الإنذار و العبادة والتقوى 
والطاعة أسباب هما أيضاء الاقم إلى كم كذير 


٠٠/المعجم‏ في فقه لفة القرآن ... ١؟‏ 
ينه أن اعبدُوا لله رفوه وَأطيعُون 4 

وجاء مع إصلاح الأعمال في( )٠١‏ فِيَاءيُهَا 
لين اموا | اقوااله وَقُولُوا ولا سَديدًا * يُصلح 
َك لكوي لكلو بكوم نط اف 
وَرَسُولَهقفََْاَ فوا عَظيمًا 4 فإصلاح الأعمال 
مقارن و ملازم للغفران. 

أمَا الإيمان, و التقوى, والقول السسّديد. وطاعسة 
الله و رسوله المذكورة قبلهما و بعدهما فهي أسباب لما 
و إن توجد ملازمة بين الجميع في أغلب الأحوال. 

وجاء مع إجراء المذاب في (/7) ويا قؤتكا 
يوا اع لله ايلوابويَطفِ لمن ذأكويكُم 
َيُجرْكمْمنْ عأ ليم 4. و إجاية داعي لله و الإيهان 
به فيها أيضًا سبيان لهما 

جاده [مفال وات رساك لل و41 
ليون باثه وَرَسُولهِ و جاجدو نفى سيلا 
بأنوالكم سكم ذلِعُمٍ يكن ن كلدم لون » 
يقر لك ُلوبَكُمْوَي حلم جات 5 تجرى مِنكحتهًا 
اهار مَسَاينَ فى لات عدن لل القوره 
الْقظيمم. والإيان بالله و رسوله. و الجهاد في سبيله 
قبلهما من أسباب الغفران, و إدخال الجنة أيضًا. 

وجاء مع الرّحمة في( 00١‏ لعفو جيم 

0 الله في( 5): وو الي نإذافعلّو ١‏ 

اش ة أ ظَلْمُوا لفْسَهُمْذَكرُوا لله فَاسْتَففروا ِذلُو م 

ََ 0 
وَهُمْيعْلَمُون 4 وذكر لله فيها ملازم للاستففار 
و الغفران و سبب هما أيضا. و كذلك عدم إصرارهم 


على مافعلوا. 

و جاء مع طلب الوقاية من عذاب الثار في( ١7‏ 
لين يََولُونرَبنا إتتاامكا فَاغِْ لكا دلوكاريكا 
عَدَابالثّار 4و الإيمان سبب للغفران. و الوقاية مسن 
عذاب الكارنتيجة له. 

وجاء مع غفران إسرافهم في أمرهم في (11): 
لقَالُوا ريا اغف لكا ونا َإِسْراقكافى مناه 

وجاء مع تكفير سيئاتهم. و الثوفي 0 ٍ 
:)١16(‏ ربكا فاعض لكاذلويكار كَفْراْعَكَا 
وَقَامَعَالْدَيْرار». 

١‏ -قد عير الله -في كثير من هذه الآيات وغيرها 
ما يأتي في «غ ف ر» -عن تفضّله على العباد بالغضٌ 
عن ذنوبهم وسيّئاتهم بلفظ « الغفران ».و قد يعبّر عنه 
بألفاظ أخرى: 

أ -بالتوبة عليهم(١1):‏ 9عَسَى اله أن يوب 
عَلَيْهِم م. و نظيرها كثير في القرآن. وهو بممنى قبول 
التوية, كما قال في (١):(قابل‏ الثوب 4 

ب -إصلاح الأعمال( يصب لَكُمْ 
ضماح 

ج تكفير الستيئات ( 15): 9و كعك سَيائا» 
و مثلها كتير في القرآن. 1 

د_التجاةمن المذاب(/0): ويج ركُمْيِن 
عدا أَلِيمٍه, و مثله: دلاخ مِنْعَذَاب غَليِظٍ » 
هود :8و «غلى تجارة مِنْعَذاب ليم » 
الصفف: ٠١‏ 

ه -إدخال الجئة (1): هِوَيُدْخِلْكُمْجَناتِ تجخرى 


مِن كحهاالْألهَار4, و نظيرها كثير في القرآن. 

-و كذ لك يُعبّر عن عذابهم بلفظ العذاب كثيرا, 
مثل (/11): قل قَلِميُعَلبُكمْ نوكم 4. وقد يعر 
عنه بأ لفاظ أخرى: شاد 

أ الإصابة( :)5٠‏ (آلتايريدالأيصيتهم 
يتفض لوبهم > .و2580 لأ لؤنشاء أصَبامُمْ 
بذُوبهم). 

ب-الأخذ( 5١‏ )وفكلا أخذنابلبو) و(؟؟) 
و60 )و 577 لَفَاعدَهمافبذكريهم م 

ج -الإهلاك(١8)و(54)‏ ناكام 
بذلويهم». 
د_المقاب(١):‏ وشديد اباب »ر نظيرها كنير. 


ه -لايُسأل عن ذنيه (51): 5-1 لينل 
عن سكاجا 
و -السل عن ذنيه! ١‏ طوَإذا الوك ةةسَيلت 
«بأىذلب يلتبم 


ذح_-التمدم والتسوية( 54): لَقَدَسْدَمْعَلَيْهمْ 
َيهمْدَبهمْفَسَيها > . 

طدي_الشحق. و كوته من أصحاب السمير 
( 10 مِقَاعرَفُوا بهم فَسْحِنًالأصمحاب الستعير». 

ك-ل_ الله كاف بذنوهم و هو خيير يصير م 
)76): :و كف برب بذلوب عاو خيي”تصي را 4 
و١6‏ : جو كف بوبذ لوب عادو خبير4. 

فالعذاب جاء بقريب من عشرة ألفاظ. .بل أكثر- 
مع أن الغفران جاء بخمسة ألفاظ _تحذيرا عن 
العصيان. كما أئه قد جاء بدل «الذتب»_أومعه_- 


ذنب/1 51٠‏ 
السيئة مئل ( :)١5‏ لفَاغف لا ذكُوبَنازَ كَقَرْعَكًا 
سَياتِنا بم لاحظ:س وء:«السيّئة ». 
: 8 -قدئُسب الذنب إلى بعض الأنبياء في آيات, 
وهومئاف لعصمتهم, فجاء في (19) حكايةعن 
موسى 30: و لَهُمْعَلَىَذَل ب فأخا ف أن يفون 4, 
وفي(؟)و(13)و(7١)‏ خطائباإلىالنيلة: 
وَلتقير ناما تمي باد مات آل 
و ؤفا مضي نوغ دالله حَ رافق اليك ». 
و َفَاغلم كه لال إلا الله وَاستتفف' يذلبك ومني 
وَالْمُويئات). لاحظ:غ ف ره تفسير هذ الآبات, 


و لاحظ:التُصوص هنا. 
قد جاءفي ثلاث منها وَيَظفِرْلْكُمْمِنَ 

ذو كمه بإضافة (ين')و هي: 

)03 قتا سه آفى الله شاك فاطير -0 
ا تار 
إل أَجَلٍ مُسَنّى 00 

تالاه 
كمي ذلُويكم و يج كُمْصن ذأ أليم . 

مويف كيك وجل أجل 
مستكى...4. 


والأولى حكاية عن الرسلء و التّايتحكاية عن 
تفر من الجن والثالئة حكاية عن نوح لق ةو قد 
أفرطوا في البحث عن ( مِنْ) هذه. و ذكرواها وٌجُوهًا: 
(١‏ مِن ) بمعنى « عن » كما يقال: اشتريت من مام 
شريته. و عن ماء د شريته.وكائه نه جاء في الكلام: ؤِيَخْفِرٌ 
لَكُمْين ذو بكُمْ» و من أذنابكم. و أشكل عليه بان 


؟١‎ ... /المعجم في ققه لفة القرآن‎ 6٠١" 
.» «غْفر» لايتعدى ب«عن‎ 

؟ -إلها ( من البيائية مثل لَفَاجتنبُوا الرجْسمِنَ 
الأوثّان »الحج: "٠‏ وأشكل بائه ليس هنا جنس 

* -إئها زائدة. و هي صلة؛ والمعنى يفضر لكم 
ذنويكم وهي نحو كوفي. وأمّاالخليل وسييويه 
فلايجوز عندهم زيادتها في الواجب. 

-إنها للتّبعيض.والمعنى يغفر لكم ذنويكم 
السابقة. و هي بعض الذنوب التي تضاف إليهم, فلمًا 
كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لايجوز الوعد بغفراتها 
مطلقا. لا في ذلك من الإغراء بالقبيح, قيّدت هذا القيد. 
أو أراد يغفر لكم من ذنوبكم المهمالموبق الكبير. للائه 
أهم عليهم: وبه ريما كان اليأس عن الله قد وقع لهم. 

© -إنها لابتداء الغاية, كأئه يقول: يبتدئ الغفران 
من هذه الذتوب العظام التي هم ِلَكُمْمِ نلو يكم 4 

وهذا الوجه جاء في نص الفخرالرازي بنحو 
آخرء قال: إن غفران الذنب هو أن لايؤاخذ به في 
الميّغار, فلو قال:« يَف لَكُمْ ذنويكم »» لكان معناه أن 
لايؤاخذكم بمجموع ذنوبكم, و عدم المؤاخذة بالمجموع 
لايوجب عدم المؤاخذة بكل واحد من آحاد الجموع. 
فله أن يقول: لا أطالبك بمجموع ذنويك. و لكي 
أطالبك بهذا الذتب الواحد ققط. أمّا لما قال: لبَق 
لَكُمْ ين ذلوكمْ 4 كان تقديره: يغفر كل ما كسان مسن 
ذنوبكم. و هذا يقتضي عدم المؤاخذة على جمسوع 
الذذنوب. وعدم المؤاخذة أيضًا على كل فرد من أفراد 
امجموح ». 


و قد تأثر قائله بفكره الفلسفي” و إلا قلايفهم أحد 
من أوساط النّاس من يغفر الدّنوب غفران الجموع من 
حيث الجموع. وهذا يوجب وهن الآآيات التي جاء 
فها يلوب 4. 

وهذه مقتبسات من نصوصهم ذيل الآية(5). 
ومثلها(4)و(١٠).‏ 

والح ق أنالله قد يضاعف رحمته وعطاؤه للنّاس. 
فيقول ( 4): لافطا من رَحْمَة الله إنَالهيَففِسٌ 
اكوب جميعًا .كما قال لرسوله ١‏ 9): ل لِيَففرَ ناك 
الله ما تقدَمْ مِن ذَلبكَ 4, و قد يتوسط عطاؤه كمااقال 
في هذء الآيات الثلاث: (يطفْلَكُمْمِنْذُويكُم», 
وقد يفضل عدله على عطائه فيقول: « يغفر لكم 
ذُُويكم ». ليشمل ذنوبه كلها تحذيرً! عن إهمال 
الئاس فللّه مع عباده مواقف عِد. 

هذه كلّها فيما جاء «الذّنب » مع «الغفران» في 
الآيات. أمّاما جاء مع الاستغفار: 

فقد جاء معه الُصريح بالخطاء كسيب له في (18) 
: لج وَاستتفقري لذلبك إك كلتم نالْخاطين 4 

وجاء مع الصّير, والاعتماد على وعدالله, 
و التتسييح بحمد الله في (17): فاص إن وَغد الله حق 
واسكطف ذلك وسح يحند ربك بالعثيى يكار 
فالصّبر والاعتماد على وعداله فيها كالسّيب 
للاستغفار, و التتسبيح بحمده كالمقارن له. أو الجمييع 
كالملازم والمقارن للاستغفار. 

و جاء مع الاعتقاد يتوحيد الله كسبّب له في (107) 
جاعم كه لاله إلا الفهواستفي !لبك ومين 


وَالْموْيئات وَاله يَعلممتقلبكُمْوَ مشرْيكُم »م و هذه 
الآية تمناز عن غيرها من آيات الاستغفار للذنب, يأن 
التي ني أمر فيه بالاستغقار لنفسه و للمؤمنين 
والمؤمنات. 

وجاء مع الاعشراف بالمخطاء في(18): قَالُوا 
اانا استففِ'لنا بئان كنا خاطِين . 

انحور الثاني: الذنب بلاغقران ١11‏ آية(11- 
8”)؛ وفيهابُُوت: 

11 لوَلَهُمْعلَىذَلْبْفَاحَا ف أن يَقكُلون »: 

١‏ -هذه من جملة آيات المقاولة بين الله و موسىء 
ابتداء من( ١٠)ؤ‏ وإذئاذى ريك مُوسى أنانْتالقئم 
الظالمي» إلى (17) أن ريل مَعكاتنى إسثرايل4. 

؟ -قالوا ميعًا: ذنيه قتله قبطمًاء كان خبّاز فرعون 
على قول بعضهم. 

وقال ابن عبّاس: « قصاص بقتلي القبطي ». 

وقال الرمَخشري' -و نحوه غيره -: يعني وهم 
علي تبعة ذنب. و هي قود ذلك القتل. فأخاف أن 
يقتلوني به. فحُّذف المضاف. أو سمي تبعة الذنب ذتبا 
كما سمي جزاء السيّئة سيئة 3 

و قال ابن عاشور: دو أطلق الذنب على المؤاخذة. 
فإن الذي لهم عليه هو حقّالمطالبة بدم القتيل الذي 
وَكرّه موسى فقضى عليه و توعّده القبط إن ظفروا به 
ليقتلوه فخرج من مصر خائفاء و كان ذلك سبب 
توجهه إلى بلاد مد يّن. و سقاه ذنبًا بحسب ما في شسرع 
القبط. فإئه م يكن يومتذ شرع إهي في أحكام قل 
الئفس. 


5٠0 ذنب/”‎ 


ويصح أن يكون سمّاه ذنبا. لأ قتل أحد في غير 
قصاص و لادفاع عن نفس المدافع يُعشير جُرمًا في 
قوانين جماعات البشرء من عهد قتل أحد ابني آدم أخاه 
وقد قال في سورة القصص: 17,10: طقال هذا من 
عَمَل التشبِطان لدع سْمْض لمن © قارب 
إتى طلست نفسى فَاغفلى هو أيًا ما كان فهو جطله 
ذنيا طم عليه 5 

8 للطّباطبائيّفنها كلام في سورةالقصص. 

'-وقال الفخرالرازي:« هل يدل على صدور 
الذنب منه؟ جوابه: لا.و المراد:لمم على ذنب في 
زعمهم 0. 

ونقول: هذا اجتهاد في مقابل النَص, والحقّما 


قال ابن عاشور آنفًا. 
قال حسود صافي:« لِوَلَهُمْ عَلَىَذَلسب مله 
حل ها استثناف في حير القول ». 


و الظاهر أئها عطف على ما قبلها: (قَال ربإى 
خا ف أن يُكَُْونَم» فهي أيضًا مقولة قول مثلها. 6 

(-1): ؤْوَإذ الَو سيت « بأ لسر قيلت م: 

لاحظ:وأد:المؤؤدة فو :تالاه سُيْلْت». 
ودقلت ل:«قيلت». 

0 لفَكُلاآخَذنا دل فَيهُمْمْأَرْسَلاعَليِِ 
حَاصي...4: 0 

وقبلها: ْو قَارُونوَفِرْعَوْن وَقامَانوَلَقَد 
جَاءَهُمْ مُوسي بالْبَينَات فَاستَكبروا فى الأراض وما 
كَانُوا سَابقين4, فالمراد بالذّئب هو استكبارهم 


5٠ 5‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ١١‏ 


الباعث على رفض دعوة موسى طقللا. 

وقال اين عبّاس: في التكرك ». وقال غيره: 
« بتكذيبه أو بجنايته ». 

© -وفي إعرامهاو مفرداتهاقالالسّمين:«أي 
بسبب أو مصاحيًا لذئيه ». 


و قال أبوالسّمود: « أي عاقبناه يجتايشه لابعضه 
دون بعض, كما يُشْمر به تقدي المفعول أي (كُلُا) -». 

و قال ابن عاشور:« أفادت الفاء التفريع على 
الكلام السّابق» لما اشتمل عليه من أنّالتتيطان زيّن 
لهم أعماهم ومن استكبار الآخرينء أي فكان من 
عاقبة ذلك أن أخذهم لله بذنوبهم العظيمة النّاشئة عن 
تزيين النتيطان لهم أعماهم. وعن استكيارهم في 
الأرض. و ليس المفرّع هو أخذ لله يهم بذنوبهم, لأن 
ذلك قد أشعر به ما قبل التفريع, و لكنّه ذكر ليُفضي 
بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم. وهو قوله: قَبِلِهُمْ 
مَنْأَرْسْلئاعََيهِ حَاصِبًا...» إلى آخرء. فالفاء في قوله: 
فَيلهُمْمَنَأَرْسَلْئاعَليْ.. لتفريع ذلك التفصيل 
على الإجمال الذي تقدّمه. فتحصل خصوصية 
الإجمال ثم التفصيل. و للدّلالة على عظيم تصرّف 


الله ». 
وقال حمود صافي: «9يذليه» متعلّق ب ذاه 
والباء سببية ». 


1 ومسل عن ذل إل ولَاجَان 4 

١‏ -ؤِيوْمَئذٍ4إشارة إلى يوم القيامة المشار !ليه 
قبلها.و للا يُسْسَل عن ليم أي لايس اهم لله أو 
خزنة جهنم عن ذنبه. 


" -قال ابن عبّاس:«لايسأهم عن أعماهم. 
ولا يسأهم بعضهم عن بعض. وهو مشل قوله: 
َلآ يشل عن دنُويهمٌالْمُجْرمُونَ هالقصص:8/. 
ومثل قوله نحمّد يِل فرلا مسْعَلَ عن أضْحَاب 
الْجَحيم »البقرة: 4115. ١‏ 

و قال أبوالعالية: « لايُسال غير المذنب عن ذنب 
اليجرم ». 

و قال مُجاهد: 0 لا يأل الملائكة عن السرم 
يُعرفون بسيماهم ». 

و قال قتادة: « حفظ الله عرو جل علبهم أعماهم » 

وقال رَيُدين علي ليق :«لايُسأل أحد عن 
ذنب أحد ». 

*-وقالالنّيسابوري -ونحوه أبوالسّعود 
والآلوسي ‏ : والظمير في لذَلبه م عائد إلى الإنس. 
لأ نّالفاعل رتبته التقديم. و كائه قيل: لايسأل بعسض 
الإنس عن ذنيه, و لابعض الجن ». 

ونقول: ظاهر الآيات ا مذكورة أن الجرمين 
لاسأ لون عن دُنوبهم لوضوحها و تيوتها. أو لعظمها. 
وهذاالمعنى جلي في آية البقرة: (وَلَاتسْئَل عَنْ 
َصْحاب الْجحيم 4. 

0 ل فَاغْترقُوا بذَلبهم فَسُمْهًا حاب 
الشبده. 5 : 

١-الفاء‏ في فَاعْرَفُوا »م تفريع على ما قبلها 
و تلخيص له.و هو: (َكُلمَأقِى فيها فوج سَألَهُمْ 
خزلئها لمتكم لدي »قالُوابئ قَدْجَاءَا دير 
كينا ناما ئرل اهصن ىإ نهم إلانى ضَلالٍ 


كير © و قَالُوا و كك لسمَْأواتشتّل ما ككافى أَصْحَاب 


الستعير 4. 

؟ -قالوافي ديهم 4: بشركهم, يكفرهم, 
بتكذيبهم الرتسل. وهوا لئاسب لماقبلها. 

؟-قال الفرّاء -و نحوه الطبري وغيره :« ولم 
يقل:« يذنوبهم » لأن في الذتب فملًا. و كل واحد 
أضفته إلى قوم بعد أن يكون فملًا أدى عن جمع 
أفاعيلهم. ألاترى أ نك تقول: قد أذنب القوم إذنابّاء 
قفي معنى إذناب: ذنوب. و كذ لك تقسول: خرجست 
أعطيته الئاس و عطاء الناس. قالمعنى واحد. وله 
أعلم. 

ٍ قال الطبرسي 


ولايجمّع. ومتى جُمع فلاختلاف جنسه». 


والذنب مصدر لايُتى بعد 


و ذكر القخرالنازيالوجه الأوّل نحو مااسيق, ثم 


قال: « والثاني: يجوز أن يراد الواحد المضاف النتائع. 
كقوله: (وَإن عد تعدا نشةالله >التحل يل 
وذكر «البيْضاوي وأضاف: :«أو المرادبه الكفر ». 
و كذلك الستمين ذكر اموجه الأول ثم قال: دوم 
يخصد التتويع تلات بذ لوبهم) في مواضع ». 


4 (فعمر؛ توق فاضدم عليه رقم ل 


ا 

كدت تر طل يها إزائقت أضقهاهقَلَه 
اراق لد عله كار زر 4 
فالفاء فيهاتفريع على ماقبلها.لاحظ:د مدم: 


وعدم 0. 


؟١8/بنذ‎ 


(56): جو كَمْأطككامِنَ القن من نض ولو 
دك ركبوب نادو اتصيرا 4 

نهذ ؤدئوكل على الح ىالذى لانئون سخ 
بحَمْوووَ كف بوبذلُوب عَِادِو خبير41: 

١‏ -قد عبر الله في هاتين عن علمه بذنوب عباده 
يسياق واحد: (د كل يربك او «كفى بو» 
(بذكوب عدبي رصي »ار (خبيرا 4 

وقد قال الخطيب في ( 8؟) :«إشارة إلى أن علم 
الله حيط بكل ما عمل النّاس, لابعزب عنه مثقسال ذرّة 
تا عملوا. 

وخ صالدّنوب بالعلم. لأئها هي الخطر الَّدَي 
يتهسدد الناس حتّى يحذروء. فيكتب هم الأمن 
والعافية ...». 

" -وقال ابن عاشور فيها:« إقبال على خطاب 
التي #بالخنصوص. لأن كل ما سسبق سن الوعيد 
والتهديد إئما مآ له إلى حمل الئاس على تصديق 
حمّد يكذ فيما جاء به من القرآن, بعد أن لجوافي الكفر 
و تفنّئوا في التكذيب. فلاجرم ختم ذلك بتطمين البّي" 
بأن الله مطلع على ذنوب القوم. و هو تعسريض بسأ له 
ممازيهم بذنوبهم بما يناسب فظاعتهاء و لذلك جاء 
بفعل 9كفى 4و بوصفي بيصي >المكلى 
بذكرهما عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم المرئية 
والمعلومة من ضمائرهم. أعني أعماهم و نواياهم ». 

-و قال أبوحَيّان فيها:« «يتعلّق 9يذكوب » 
ب وخَبير! )أو ب وب تصير! 4 وقال الحوفي: تعلق 
ب لَتَلى ؟»انتهى وهذا رمم». 


67/المعجم في فقه لفة القرآن... ١‏ ؟ 

وقال السّمين:ه وإكما جمله وضمّاء لاه - 
( كفى م-لايتعدتى يالباء. و لايليق به المعنى. 

4 -و قال الطْبّري في (57):« يقول: وحسيك 
بالحي الذي لايهوت خابرً بذنوب خلقه ...». 

وقال الطّبْرسيّ فيه :أي عليمًا فيحاسبهم, 
ويجبازيهم بها. فحقيق بهم أن يخافوه و يُراقبوه ». 

وقالالقشرالرازي( 1-7:74):وهذه 
ف كَفُى ‏ كلمة يُراد به المبالغة, يقال: كفى بالعلم 
جمالا.و كفى بالأدب مالا وهو بعنى «احسيك »أي 
لاتحتاج معه إلى غيره. لأئه خبير بأحواهم قادرعلى 
مكافنتهم و ذلك وعيد شديد, كأ ئه قال: إن أقدمتم 
على مخالفة أمره كفاكم علمه في حازاتكم بما 
تستحقون من العقوية ». 

7 (رَ قات هود اللصازى تخ تاء اله 
وَآَجِاوةل فلِميْعَيْكُمْ بد كويكم...4: 

١‏ -قال الطيري-وضحصوه الطأبرسي- :فلأي 
شيء يعذبكم ركم بذنويكم. إن كان الأمر كما 
زعمتم أتكم أبناؤه و أحيّاؤه. فإ نٌالحبيب لايعدّب 
حبيبه. وأنتم مقرون أئه مُعذيكم؟ ». 

" -و قد أشكل الفخرالرازي: با ئه إمَا يعذبهم في 
الدنيا أو في الآخرة, فإن كان في الدّئيا فهذا لايقدح في 
ادّعائهم كونهم أحبّاء لله. لأنَ مممّدً! و كان يدعي 
أله هو و أمته أحبّاء لله. ثم لهم ما خلواعن سحن الدنيا 

أنظروا إلى وقعة أحد. و إلى قتل الحسّن والحسين 
يك . و إن كان موضع الإلزام هو أئه تعالى سيعدبهم 
في الآخرة فالقوم ينكرون ذلك. ويجرّدإخبار 


حمّد ود ليس بكافي!! 

وأجاب وجوه منها: أن المذاب في الدنيا 
والمعارضة بيوم أَحُّد غير لازمة, لأنّمحمّدا عليه 
الصّلاة والسّلام ادّعى أئه من أحبّاء الله وم يدّعأئه 
من أبناء لله 1 

و منها: أن العذاب في الآخرة. واليهود والتصارى 
كانوا معترفين به. كما أخبر لله تعالى عنهم: «لَن' 
سسكا الثَار إلا أبَامًا مَعْدُودَة »>البقرة: 8٠‏ 

ومنها: أن المراد به قَلِمّ مسخكم؟ فالمعذب في 
الحقيقة اليهود الذي كانوا قبل البهود المخاطبين بهذا 
الحنطاب في زمان الرتسول عليه الصّلاة والسّلام. إلا 


نهم لسمًا كانوا من جنس أو لئك المتقدمين حسنت هذه 


الإضافة. قال: « وهذا الجواب أولى » فلاحظ. 

24 الوا ارَيكا أمكنا انتكين و أحتياائنتيْن 
فاطترنك ب لوينا فلإ خوج متسل 4: 

و قبلها: وَإ لين كرو اياون مسالل أكيِسٌ 
ص مفيكم َلفْسَكمْ إذكاعون إلى الاقان فكُرون « 
ويعدها: ولك باك اع الله ولخد كفر'كم وَإن 
يدرلا بوث ونوا فَالْحُكْمْ ف الْمَل ىَالْكَبيد ». 
فالاعتراف بالذنوب يكون من قبل الكقاروالمشر كين 
في الآخرة, لاحظ:ع رف:«اعترفنا». وقد سبق 
البحث فيها فيح يي :« أَحْيينًاه. 

4 «كدأب ال فرعن انيبن قَيِلوم 
كَدَبوابايايكا َأخدَقٌالبدكويهنوَافهشديد 
اليقّاب»: 

١‏ -وقبلها: ؤإنَالَّذِينَ كَقَرْ وان نغدى 


هم 


أن اهماهم من له ميا وأو ليك همْوُوُ 
الاره.وبعدها: (ق تين كقروا سَعُفلبُونَ 
وَتُْشرو نإ جهلْموَنْسَالْيهَاةئ4 

فهذه الأآيات الثّلاتٌ جاءت في سورة آل عمران 
المدنيّة بشأن الكفار في المدينة أو فيها و في غيرها. وقد 
جاء في صدرها أيضًا في الكمّار: إن الّذين كقَرْوا 
بايّات الله لَهُْعَذَابْ شَديدُوَانه ليقام 

و قد تخلل بينها يات توصيقًا علم لله با في 
السّماء والأرض وأئه يُصور الئاس في الأرحام. 
و تذكارًا بامحكم و المتشابه من الآيات. و تعليمًا 


دعائين: ورين لازغ قلوبكا...ب و يناك جَامِمٌ 


الناس...».و هذاداب القرآن في تتويع الكلام 
بمناسيةمًا. 
؟ -قال البُرُوسَويّوالآلوسي:ه والذنب في 
الأصل تلو و التّابع. سيت الجرية ذنبء لأتهاتتلوى 
أي يتبع عقابها فاعلها 40 
؟-وقال الآلوسي في «الباء»:«أي بسبيها أو 
متليّسين بها غير تائبين. والمراد من الدنوب على 
الأوّل التكذيب بالآيات المتعددة, وجيء بالسَببيّة 
تأكيدٌ الما تفيده ( الفاء ) و على الثاني سائرالذنوب» 
و في ذلك إشارة إلى أ نهم ذنويًا أخر ». 
0 : نولا فاعلْمْآكْمَا يري يذاثه أنْيُصيبَهُم 
ينغض لوبهم وإنا تي امن لاس لفَايفُونَ4: 
١‏ -صدرالآية: ؤوَأَناخْكمِبَيهميَالر لاله 
لايع هراهم وَاخذرهمْنيفْيُوك عبض ما 
آلزّل لبك فَإن كولُوا...4. وهذه من تتمّة الآية: 
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1 ور ليحك آهل الالجيل بماكرّل لمّهفِيمِوَمَنْلَمْ 
يَحْكمْبا للق لبان ليون », فالمراد بها 

ا حكم بين التصارى بما أنزل لله في الاخجيل. والضمائر 
ترجع إليهم . 


و بعدها: وَأَفَحْكمَالْجَاهِلِية فون وَمَ نْأَحْسَنٌ 


نَل كما لقم ؛ يفون 4 
لاحظ: 5 :يكم 
1 إئما قال: «يتَغض ذَلويهم > بدل وذثويهم» 
فقد ذكروافيه وْجُوهًا: 


أ -قال الجبائي: « إله و إن ذكر لفظ الخصوص. 
إن المراد به العمومء كما قد يُذكر العموم ويراديه 
الخصوص ». و هذا كما ترى. 

ب -« إئه على تغلميظ العقاب.أي يكفي أن 
يؤخذوا ببعض ذتوبهم في إهلاكهم والتدمير عليهم». 

ج -«أن يُعجّل بعض العقاب بما كان من التَمرّد 
في الإجرام لأن ذلك من حكم لله في العباد ». 

د -قول الحسّن:«إنَالمراد إجلاء بني التُضير 
بنقض العهد و قتل بني ُريضة ». 

ه _قول الرمَحْشئري و آخسرين: « يعني بذنب 
الَولّي عن حكم الله و إرادة خلافه فوضع يتفض 
ذويهم م)» موضم ذلك. و أراد أن هم ذنويًا جَمّة كثيرة 
العدد, وأن هذا الذتب مع عظمه _بعضها وواحد 
منهاء وهذا الإبهام لتعظيم الْنَولَي واستسرافهم في 
إرتكايه ». 

و-أن ببتليهم ببعض ذنوبهم و يديهم بها في الدنيا 
-و يحجبازيهم على جميعها في الآخرة , أو يجازيهم في 


4١5/المعجم‏ في فقه لغة القرآن ... ١١‏ 
الآخرة على بعضها الآخر و هوأن يس لطك عليهم 


بالقتل و الجلاء. و هذا قول الفخرالرازي قال:« لأن 


القوم جوزوا في الدنيا يبعض ذنوبهم, و كان مجازاهم 
بالبعض كافيًا في إهلاكهم و التّدمير عليهم ».و نحوها 
الآخرون. 


-قال الفقشرائرازيّ« دلت الآية على أنَّ الكل 


بإرادة الله تعالى. لأئّه لايريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
إلا وقد أراد ذنوبهم, و ذلك يد ل على أئه تعالى مريد 
للخير والشر». 

و هذا يرجع إلى مسألة القدّر .و البحث عنها 
مستوق يأتي في مكانه إنشاء الله تعامى, على أنّ دلا لتها 
على ماقال غير واضحة. فلاحظ. 

لفك امير كم أفلكئاين قَبْلهم :فر 
مداه فى الأرض مَا لحن لَكُْ ورا المثتاء 
عَليْهِمْمِدراا رجغلا الالقار ضر بن كضتهم 
كا لوبهم أشنا من بغدهِم فرك خرينم: 

١‏ -هذه مثل ماقبلهاء و ما بعدها حكاية عن حال 
مشركي مكّة من التكذيب بالحق و الإعراض عنه. 
فهدّدهم ما جرى على من قبلهم من إهلاك بذنوبهم» 
و كانواقد مكّنهم الله يمال يكن هؤلاء المتسركين. 
و أرسل عليهم من السّماء مدرارً!. و جعل طم الأنهار 
ومع ذلك أهلكهم و أنشأ من بعدهم قرئًا آخرين. فالله 
قادر أن يعاملكم بماعاملهم من الزّوال والهلاك ». 

"قال امييّدي:ه يعني فعذبناهم بتكذييهم 
رسلهم. و يقال: أهلكناهم بذنوبهم, لأئهم ل يحذروا 
الذّنوب المورطة والعيوب المسخطة,حتى أخذوا. فلم 


يجدوا خلاضًا و لامناضًا و لامعاذًا ولاملاذا». 

وقال التيسابوري_و نحوءالتيربيني:«فإن 
الإهلاك بسب الماصي و الآثام لايكون إلا با لعذاب 
والإيلام». 

"-و قال أبوالسّعود و نحوه الآ لوسي :«أي 
أهلكنا كل قرن من تلك القرون يسبب ما يخصّهم من 
الذنوب, فما أغنى عنهم تلك العدد والأسباب, 
فسيحل بهؤلاء مثل ما حل بهم من العذاب. و هذا كما 
ترى آخر مابه الاستشهاد والاعتبار». 

؛ -وقال الطَّاطبائي في قوله: لَفَاهلَكُلَاهُمْ 
بذلوبهمْ م دلالة على أن للسيئات و الذنوب دخلًا في 
البلاياو لمن المامّة, و في هذا المعنى و كذافي معتى 
دخل الحسنات و الطّاعات في إفاضات العم ونزول 
البركات آيات كثيرة ». 

(57): لأوَلمْيَهْر دين يَرنُونَالأرضَمِ نش 
أَهيها أن أوالتشاء باهم لوبهم ولطيع غدئ 
لوبهم فّهُملايَسْمَعُون)» 

١‏ -هذاالاستفهام للتقرير. وطلبلاعتراف من 
أنكر إهلاك مَنْ قبلهم من القرون, عط ف على ما قبله 
من ثلاثة استفهامات ِ ثلاث آيات: 

-وَأَفَامِنَ آهل القرى أَنْيَأَتيَهمْباْسْئايَياكا 
وَهُمْلَائِمُونَ 4. 

لٍْأْوَآمِنَأهل القرى أن يَاتيَهُمْيَمئَا شْحَى 
وَهْمْيَلمبُونَ4. 

موا مَكرَ لله فَلَايَأمَْمَكُرَ لله إلا اقم 
الْخاميرون». 


و تكرار الاستفهام دليل على شدة إنكارهم 
إهلاك من قبلهم من القرون بسب إنكارهم الحسق” أو 
تسجيل ما كادوا أن ينكروه. فذكٌرهم بإهلاكهم بياكا 
في اليوم, أو ضمّى. أي في اليقظة, و كل وقنت مسن 
الأوقات محتمل لإهلاكهم. فلاوقت للعذاب 
والإهلاك. 

وما بعدها خلاصة لجميعها. ٠١ ١‏ ويلك القى 
لقص عَلَيِكَمِنألبائهاوَلقَْجَائهُم إرُسْلُهبانيكاتٍ 
ناكا ليؤيثوا كايقل كذ له يطب له 
غلى نوب الْكَافرِينَ». 

نوكتف هتدم بائرين: إصابتهم بذتوبهم. 
و الطبع على قلوبهم فلايسمعوا الحق أي لايقدرون 
على قبول ما سمصوء. وهذا شساهد على أن إغقال 
الئاس و الطبع على قلوبهم من قبل الله تعالى ججائز 
وواقع و أئه من قبيل العقاب على الذنوب في الدنياء 
أي إن الله يعاقب الئاس بطبع قلوبهم عن عرفان الحق» 
و ليس هذا جيرالهم على العصمان, بل عقاب طم على 
الطغيان. و قد كرّر الطبع على القلوب بعدها أيضًا 
نسبة إلى كل القرون السابقة: «نتاكاك لواليؤيئوا 
بمَاكَدْبُوامِنقَبِل كَذْلِكَيَطبَعَانه على قُلُوبٍ 
لْكَافِِينَ4 و للقخرالرازيتهنا كلام في الطيع 
و الختم وما بمعناهماء فلاحظ. 

؟-قال الطبرسي؟ ‏ لطيعٌ4: ليس بمحمول 
على َْأَصَيْئافُ: »م لأئه لو حُمل عليه. لكان 
«و لطبعنا », و لكنّه على الاستئناف, أي و نحن نطبع » 
ونقول: ماذكره لوصح وم يصح و مُنع من عطف 
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أحدهما على الآخر لفظً لمامُنع من العطف معنّى. و أن 
الطبع والإصابة كلاهما عقوبة من الله للمذنبين. 

قال الفَخرال ازيم جو طْيعٌ مهل هو منقطع 
عمًا قبله أو معطوف على مأقبله؟». ذكر قولين: 

الأوّل: أنه منقطع عن الذي قبله, لأن قوله: 
(أصبئا ماض.وقوله: لوَتطيعٌ) مستقيل. 
وهذا العطف ليس بمستحسن. بل هو منقطع عمًا قبله, 
والتقدير:و نحن نطبع على قلوبهم. 

الثاني: أله معطوف على ماقبله ». 

م حكى عن الرمَطْتريّ أئه معطوف على مدل 
عليه معنى لَأَوَلَمْيَهْدِ؟ كأئه قيل: يغفلون عن الحداية, 
ونطبع على قلوبهم. أو معطوف على قوله: يَرئُونَ 
الْأَرْضّ». 

وقد أطال فيه فلاحظ. والعطف على لٍَأَصَّبْئا » 
أقرب عندنا. 

وقال القشرال راز أيضاب«د وتطْبع غلسى 
تُوبهم» أي إن م نهلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم 
ؤَفَهمِلايسْمَعُون )أي لايقيلون ولايتعظسون. 
ولاينزجرون. 

و إئما قلنا: إن المراد إما الإهلاك. و إمًا الطبع على 
القلب. لأن الإهلاك لايجتمع مع الطبع على القلب. 
فئه إذا أهلكه يستحيل أن يطيع على قلبه 0. 

فا ١‏ كدب هونن الدين ين قنيهمٍ 
كرو بئات اله فََحَدَهمٌلله بذكو بهن الله قر 3 
شدي د الْقَاب 4. 

فق كدب ال فرعو وَالِْين من قَيْلِهمْ 
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كَديُواائداتر ريم اهم بذكوبهم وَأغْرها 
آل حونو كل كائوا ظَالمين 4: 

١‏ -هاتان من تنمّة آيات غزوة بدرو كانت بين 
المؤمنين و المشسركين, وإ الله تسيّه المشسركين فيهما 
مرتين بآل فرعون؛ حيث نصر الله موسى وبني 
إسرائيل عليهم . مع ما كان هم من القدرة والسّلطة 
و السلاح والغلبة على بني إسرائيل, فكذالك نصر لله 
المؤمنين على المشركين في هذه الشزوة مع التفاوت 
البيّن بين الفريقين عِدَهوَعدَهٌ كما هوالمصروف. 
و قبلهما جاءت بشأن المشركين. ٠‏ 0: ف ولو كرى إذ 
يَوَقّى الذين كَفرُوا..4. 

فالضّمائرفيهما راجعة إلى المشر كين دون المنافقين 

و إلما ذكر (َالْمُاقِفُنَ كفي آيية قبلهما كالمعترضة 

خلال حديث الّذين كفروا؛ حيث قال: فَإِذيَفُول 

ا 0 
هن اللاحظ 2000 

' -قال الطَبْري في الأولى: د يقول: فعاقبهم الله 
يتكذيبهم حججه ورسله, و معصيتهم رئهم. كما 
عاقب أشكاهم والأمم الذين قبلهم». 

-وقال الطُبْر سي( 97: 007):« و إلا كير 
قوله: « كدأب ال فِرْعَون» لاله أراد بالأو ل:بيان 
حالهم في استحقاق عذاب الآخرة. و في الاني: تشسبيه 
حاهم بحاهم في الاستئصال. و قيل: إن الأوّل: في 


أخذهم بالعذاب, و الثّاني: في كيفيّة العذاب. وقيل: إن 


آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في المعصية, فبيّن 
مشاركة هؤلاء إِيّاهم في تلك الأحوال ». 


و قد ذكر الفخرالر از أيضًا وُجُوهًا للتكرار. 

غ- وقال الفخر الرازيفيها:( 16: 
تعالى لما بيّن ما أنزله بأهل بدر من الكقارع الا 
وآجلًا كماشرحناء أتبعه بأن بين أن هذه طريقته 
و سئته في الكل. فقال: ( كدب ال فرعن » واللمنى 
عادة هؤلاء في كفرهم كعادةآل فرعون في كفرهم. 
فجُوزي هؤلاء بالقتل و السّبي كما جوزي أولنك 
بالإغراق ». 

6 -وقال الآ لوسيّفيها:« و ذكر الذنوب لتأكيد 
ما أفادته الفاء من السّهميّة, مع الإشارة إلى أن هم ممع 
كفرهم ذنوبًا أخر لها دخل في استباع العقاب, و جوز 
أن يراد يذتوبهم معاصيهم المتفرّعة على كفرهم. 
فيكون الباء للملابسة, أي فأخذهم متلبّسين بذنوهم 
غير تائبين عنها ». 

اناه :قال إلنا رثع عل وجددى ركم 
يلأ للق غك من قن ارون من شوش 
ُو َآكْتجَنْعا ريستل عن لوهم الُْجرمُونَ»: 

١-هذه‏ من تتمّة قول قارون. وابتداؤه 1/: إن 
قَارُون كأن ين قوم مُوسى. ...و قوله: (أولميئلم » 
إلى آخر الآآية. ردّعليه من لله تعالى بأمرين: 

تماء ان ل هد املف له من ترون ست تكنان 
أشدمئه قو وأكثر جممًا. 

و ثانيهما:أئه لايُسأل الجرمون عن ذنوبهم . 

-وقد سيق في717): لَفَيوْمَِذٍ ْمَل عن 
لبس وَلَاجانٌ وجوه وأقوال في بيان أائهم 


8 إن 


ليسأ لون عن ذنوبهم, فلاحظ. 

و قال الطَبّري و نحوء الطَّبْرسي' في هذه الآيسة 
عن قنادة« إله قال: يد خلون الثار غير حساب. 
و قيل: معنى ذلك: أن الملائكة لاتسأل عنهم, لالهم 
يعرفونهم بسيماهم. 

و عن محمّدبن كعب: عن ذنوب الّذين مضوافيمٌ 
أهلكوا؟ فالهاء والميم في قوله: لِعَنَ ديهم بم على 
هذا التأويل ل(مَنْ) الذي في قوله: جتداننديِن 
َب من ارون من موده هوه ه. و على التأويل 
الأول ل-الّذي قاله مُجاهِد وقٌتادة ‏ للمجرمين...». 

وقال القخرالرًازي( 11:150):« فالمراد أنالله 
تعالى إذا عاقب المجرمين فلاحاجة به إلى أن يسأهم 
عن كيفيّة ذنويهم و كسسيّتهاء لاكسه تعصالى عسالم يكل 
المعلومات فلاحاجة به إلى السّؤال ».ثم بحث في الجمع 
بينها وبين قوله: (فوَرب لك لَستَلئهُمأجتعين» 


الحجر: 43017. 
كم :وول يوا فى الأرض فَيلظر' واكفة 
كان قاين كا لوا نيهم ا لواه مح ديهم 
لووقا فى الأراض فَحِدَهملهبذكوبهم :وَمَاكان 
ماله مِنْ راق »: 
١‏ -هذهالاية و آي بعدها من تتمّة الآيات قبلها 
إنذارًا للمشركين. 


؟ -قال الطْبّري. ونحوه غيره :«وأخذهمبما 
أجرموا من معاصيه. و اكتسبوا من الأثام. و لكنّه أياد 
جمعهم, وصارت مسأكنهم خاوية منهم بما ظلموا ». 

و قال ابن عاشور:« والذّنوب: جمع ذتب وهو 
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المعصية, و المراد بها الإشراك و تكذيب الرّسل, وذلك 
يستتبع ذنوبًا جَمَة ». 

وقال فضل الله:« في ما كأنوا يعيشون فيه من 
طُفيان و تعسّف و كفر وشرك وجُحود وعصيان». 

0 فا لين ظلَمُواذوبًا يفل الوب 
أصْحابهم فَايستفْجلُون ني»: 

١-هذءمن‏ ام إنذارالله المذنبين في سورة 
«الآأريات ».و خاقتها: : لقَوَيْل لِلَّذِينَكَفَرْوامِن 
هم اذى يُو دون 4. 

١‏ -قال ابن عبّاس:« عذابًا بعضه على أثر بعض, 
مثل عذاب الذين كانوا من قبلهم» و حكى الطبريّ 
عن الآخرين عن معن كوا : سجلا من العذاب, 
طرقا من العذاب. سبيلا. ودَلُوًا. 

''-وقال القَرَاء -و نحوه غيره _:«والذثوب في 
كلام المرب: الدّلوا لعظيمة. و لكنالعرب تذهب بها 
إلى التصيب و الحظ. و بذ لك أتى التفسير: فإن للسذين 
ظلموا حظًا من العذاب, كما تزل بالذين من قبلهم. ثم 
استشهد بشع ر ]و الذكوب: مذ كر و مُث ». 

و قال الرمَْتري: « الذئوب: الد لو العظيمة, 
و هذا تمثيل. أصله في السّقاة يتقسّمون الماء فيكون 
هذاذَئوب وطذاذلوب ...». 

و قال الفخرالرازي: « ما مناسبة الذئوب؟ 

نقول:المذاب مصبوب عليهم. كأئه قال تعالى: 
نُصب من فوق رؤوسهم ذَنوبًا كذّئوب صب فوق 
رؤوس أولتك. 

ووجه آخر. وهو أن العرب يستقون من الآبار 
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على التُوبة نويا فذنوبًا. وذلك وقت عيشهم الطيّب. 
فكائه تعالى قال: فإن للّذين ظلموا من الديا 
و طيّباتها ذَنويًا. أي ملاء. و لايكون هم في الآخرة من 
نصيب, كما كان عليه حال أصحابهم اسستقوا ذنوبًا 
وتركوهاء وعلى هذافالدٌئوب ليس بعذاب 
و لاهلاك, و إِئما هو رغد العيش و هو أليق بالعربية ». 
و نحوه غيره تمن تأخّر عنه. فلاحظ اللُموص. 


و يلاحظ ثانيّا: أ نّالآيات كلّها إنذار و تبشير. 
و ليس فيها تشريع. و8١‏ آية منها مدتمّة, والبساقي 
مكّي. وجاء في نصفها الغفران أو الاستغفار فهي وعد. 
وألباقي وعيد .فالوعد والوعيد فيها متساويان. 

و ثالعا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الذتب: الإثم,ذكرت نظائره في«خ طاء». 

الذكوب: الحظ. ذكرت نظائرء في «خ لق ». 


ذهَب0:4-؟ 
ذهبُوا ١:١‏ 
دعبت ١-11‏ 
ذَهَبْبا ١١‏ 
يذهب 7:7 
يدها ١١‏ 
يذهبوا ؟:-؟ 
تذهب ١-1١17‏ 
تذهبون ١١:١‏ 
تذهبُوا 1-١5‏ 
لذهبن 7:7 
ه137 


ادها 8:7 


ذهوب 


6'فظاء 01 مرة: 4" مكيّة, 1/امدنيّة 
في ٠اسورة:‏ ٠مك‏ ٠مدنية‏ 


اذهَبُوا 7:7 
ذَهَابٍ 1١١‏ 
ذاهب ١:١‏ 
أذهَب ٠١١‏ 
أذهيم ٠١‏ 
يذهب 7-77 
هين ١:١‏ 


يُذجيكم 17:14 


اللُصوص اللغويّة 

الخليل: التهب: البْر. وأهل المجاز يقولون: 
هي الذهب. و بلفتهم نزلت: لوال نَيَكترُونَ اذاهب 
وَالْفيضة وَلَايُفعوهَا فسبيل الله »الوب : .و لولاه 
ذلك للّبَالمذعَالمؤكث. والقطعة منها: ذهَبّة. 

وغيرهم يقول: هو الذّهَب. 

والمُذهب:النتيء المطلي ماء الذأهب. 

وَالمُذهِب: اسم شيطان من ولد إبليس عليه لعئة 
له-ييدو للا فيفتهم في الوضوء أو غيره. 

والذهاب والذهوب: لغتان, مصدر: ذهبت. 

والمَذهَب: يكون مصدرًا كالذّهاب. ويكون اسمًا 
للموضم. و يكون وقتًا من الزّمان. 

وَاَذْهَب:المتَوضًا. بلغة أهل الحجاز, 

و النرهيّة:المطرة الجئدة؛ و الجميع: الذزّهاب. 
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والذّهْبة:الواحدة. من الذرهاب. 

والذّهب: يكيال لأهل اليمن.و يجمع على: هاب 
وأذهاب, ثم على: الأذايب جمع الجمع. 

[و استشهد با لشّعر مرتين] (40:4) 

الكسائي: وفي الحديث:« أن التبي ود كان إذا 
أراد الغائط أبمد في الَذهَب». يقال لموضع الغائط: 
الخلاء. والمْذهبء والمرقق. والمحاض. 

(الأزهري 1: 5714) 

أبوعْبَيْدة: كنت مدهب وهوالذي تفلو 

110110 (الأزهري7: 3514) 

أبوعٌّبَيّد: [في حديث]:« انا رسول الله لاعن 

أن نستقبل القبلة يبول أو غائط. فلما قدمنا الام 

و جدنا مرافقهم قد استقبل بها القبلة, فكنًا نتحرف 
و نستغفر الله». 

و يروى أيضًاء « وجدنا مراحيضهم قد استُقبل بها 
القبلة ». فهي تلك أيضًا؛ واحدها: مرحاض. وهي 
المذاهب أيضًا؛ٍ واحدها: مَذهّب. 

ومنه الحديث الذي يرويه عنه المخهرة بن شعبة أله 
كان معه في سفر. قال:« فنزل فأبمّد الم ذهب ».و كل 
هذا كناية عن موضع الغائط. 44 

في حديث عبد الله بن عمر:«أئه كان يأمر 
با حجارة فتُطرح في مَذهبه فيستطيبه ثم يخ رج فيغسل 
و جه و يديه و بلضح فرجه حتّى يُحضّل ثوبه ». 

قوله:« في مَذَهَبه »المدَهَب عند أهل المدينة: 
موضع القائط. إقداففا 
في حديث عِكْرمّة: 0 أئه سّئل عن أذاهب من ب 


وأذاهب من شعير. فقال: يُضَمْبعضها إلى بعض ثم 
زكى ». 
قوله: «الأذاجب » واحدها: ذهَب, وهو مكيال 
لأهل اليمن. ذهَبٌ معروف عندهم؛ وجمعه: أذهاب, 
ثم يُجمّع الأذهاب: أذاهب. وهو جع الجمع.(116:7) 
عن أصحابه قالوا: الزّهاب: الأمطار الضّعيفة. 


[ ثم استشهد يشعر] (الأزهري :0177 
أبن الأعرابي: يقال للمُوسمُوس:به امُذهِب. 
(الأزهري: 5104) 


أبن السكيت: وقد ذهب الرجل يَذَهَبِ ذَهابًا. 
وقد ذهب الرّجل يَذْهَب ذهبًاء إذارأى ذهبًا في 
الَِْن فبرق من عِظّمه في عينه (إصلاح المنطق:145) 

ويقال: المذاهب: اليرُود المؤْضشاة. يقال: برد 


مُذهبء وهو أرقع الأتحمي. (الأزهري”" كم 
الحربي: ذهب أي فر 00014 


المبسرد: قو له الذّهاب. فهي الأمطار الليّدة 
الدائمة. ا 

تُغْلب: ذهب به و أذهَييُه بالألف, يعتى واحد. 
إذامرر تبه معك. إففذ 

ابن دُرَيْد: وذهب يذقب ذَهابًا وذَهُوبًا. 

و ضاقت عليه مَذَاهبُه. أي طرقه. 

مدهب الرجل: مَمُشاه لقضاء الحاجة. 

والذّهاب: مطر خفيف قليل. 

وفلان حسن الَذْهَب و قبيح الََهَب أي الطريقة. 

والذهَب: معروف. 

وَالمذهب: كل شيء عل بماء الذهب. 


فأمًا هذا الداء الذي يُسمَى اذهب فما أحسبه 
عرينًا صحيحًا. 

والذهب: مكيال باليمن؛ والجمع: أذهاب. 

وَالذهُوب: اسم امرأة. 

والذهاب: موضع. 

و ذَفبان: أبو بطن من العرب. 

ويقال: ذهب الرجل. إذا رأى الذهب الكنير 
فأفزعه. كما يقولون: بعل وبقير وبّجر و ذَيبء إذا فزع 
من الذئب. الدمنقل 

الأزقري: الذّهب مُدْكَرِ عند العرب, ومن أثشه 
ذهب به مَذْهَب الجميع. 

وقيل: ذطبّة للمطرة. واحدة الذّهاب. 

وأهل بغداد يقولون للمُومُوس من اللاس:به 
المذهِب. وعواتهم يقولون: به المذهَب, يتح الماء. 
والصواب المذهب. 

ويقال: ذهب تالثثيء فهو مذ مب" إذا طليته 
بالذهب. لكف 

الصّاحب:الذهب:اليَبِر. وَالتِطْمَة:ذقيّة. 
ويُونث الذهب ويُِدَكر: و جمعه: أذهاب. 

و المُذهب: النتيء المطلي بالذهب. 

وذهِب:الرجل ذقيًاه تحير في الذهب والمغين. 

والمذاجب: جلود تُدَهّبْ؛ واحدها: مُدَهَب. وهي 
البرود المونّاة أيضًا. 

والَْذهّب: شيء يُكتب فيه. 

و الذهاب والْذّهُوب: لغتان. 

والَدَهَب:مَصْدَرالذهاب.واسم للموضع. 
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ووقت من الزّمان. وامْتوَضَأ بلغة أهل الحجاز. 

و الذَهْبّة: المرة الواحدة من الذهاب. 

و يقولون: هب لِذَهَبه. أي لِمَذهبه الذي يذهب 
إليه. 

و جرى الفرس مُذْهًِا. اي سريمًا. 

والدَهبة:الَطْرة الججؤد؛ والجميع: الذّهاب. 

والذَّهَب مكيال لأهل اليمن: يُجمّع على 
الأذهاب. ثم على الأذاهب. 4135 

الجوهري: الذهب: معروف.و را أكث. والقطعة 
منه: ذهبَة؛ ويُجمّع على: الأذهاب و الذَهُوب. 

والذّهب أيضًا: مكيال لأهل السيمن معروف. 
والجمع: أذهاب.و جمع الجمع: أذاجب. 

ذهب الرجل بالكسر. إذا رأى ذهيًا في الَمْدن, 
فبرق يصّره من عِظه في عينيه. 

والذاهب: سيور تُمَوَه بالذهب. و كل شيء موه 
بالذهب فهو مدهب والفاعل مُدَجِبِ. ّْ 

والإذهاب والتذهيب واحد. وهوالتّمويه 
بالذهب. 

و يقال: كُمَيْتْمُذهبه لأذي تفلو حُئرئه صُفرة. 
فإذا اشتدت حُثْرته ول تله صفرة, فهو المَى. 

والذهاب: ال مرور. يقال:ذهب فلان ذَهايًا 
وَذَهُوباء وأذهبْه غيره. وذهب فلان مَدَهبًا حسدًا. 
و قوطم: به مُذَهِبِ يعنون به الوسوسة في الماء. و كثسرة 
استعماله في الوضوء. والتهيّة بالكسر:المطأسرةة 
والجمع:الترهاب. 


[و استشهد بالتشعرمرتين] لكلف 
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ابن فارس:الذال واهاء والباء أصَيْل يدل 


على حُسدْن وتضارة. من ذلك الذّهّب: معروف. وقد 
إلّث فيقال: ذهية؛و يُجِمَع على: الأذهاب. 

والذاهب: سيور تُمَوَه بالذّهب. أو خِلّل من 
بيو 

و كلشيء مُمَوَه بذهب. فهو مُذَهَبِ 
ويقال: رجل ذَهِب إذا رأى مَسْن اذهب فدهيشس. 

و كميت مدهب إذا علَنْه حُمْرة إلى اصفرار. 

فأمًا الذهيّة فمَطر جَؤد؛ وهي قياس الباب. لأنّ 
بها يُنضر الأرض والثبات؛ والجمع: ذهاب. 

فهذا معظم الباب. وبقي أصل آخر. وهو هاب 
الثتيء؛ مُييه. يقال ذهب يذهب ذَهابا وهو وقد 


ذهب مَذهبًا حسنًا: 
[واستشهد بالشرمرتين] 0 (35:5 


أبوهلال: الفرق بين اذهب والمقالة: أ نَّالقالة 
قول يعتمد عليه قائله و يناظر فيه. يقال: هذه مقالة 
فلان. إذا كان سبيله فها هذا السبيل. 

ادهب ما هيل إليه من الطّرق سواءٌ كان يُطلق 
القول فيه أو لايُطلق. والتتاهدأئك تقول: هذا مذهبي 
في الستماع والأكل والقترب. لشيء تختاره من ذلك 
وقيل إليه. تناظر فيه أوَلا. 

وفرق آخر. وهو أن المذهب: يفيد أن يكون 
الذاهب إليه معتقد! له أو بحكم المعتقد. والمقالة 
لاتفيد ذلك, لاانه يجوز أن يقوله و يناظر فيه. و يعتقسد 
خلافه. فعلى هذا يجوزآن يكون مَدْهَبِ ليس بمقالة. 
ومقالة ليس يَذْهب. )044 


الفرق بين المضي و الذّهاب: أنّالمضيّ خلاف 
الاستقبال. و لذا يقال: ماض و مستقبل, و ليس كذ لك 
الذهاب. ثمّ كثر حتّى اسئعمل أحدهما في موضع 


الآخر. )00 
الْقعالبي: فإذا كانت [المطر] ضعيفة يسيرة. فهسي: 
الزهاب. ا 


أبن سيده: الذّهاب: السير, ذهب يَذْهَب ذَهابًا 
َذَهُوبًاء فهوذاهِب وذَهُوب. 

و ذهب به. وأذهَبّه: أزاله؛ ويقال: أذَهَبْبه. قال 
أبو|سحاق: هو قليل, فأمًا قراءة بعضهم:( يَكَادُ سنا 
بَراقِهِ يُذهِب هبالإيصّار) فتادر. . وقالوا: دعبت الشام, 
فو بير حرف وإن كان اشام ظرفا مخصوصًا, 
تسيّهوه بالمكان المبهم؛إذ كسان يقسع عليه المكان 
والمذهب. 

و حكى اللْحياني: أن اليل طويل ولايذهب 
بنفس أحد منها. أي لاذهب. 

والمذهب :المتوضا. لأئه يذهب إليه. 

والَذهب:المستقد الذي يُذَهَب إليه. 

وذْهَب فلان لذهيه. أي مدب الذي يذهب فيه. 

وحكى الإحيا يعن الكسانية مايُدرَى له أين 
مَذهب, ولايُدرى لدما سَذهب. أي لامُدرَى أين 
أصله. 

والذّهب: التِبْر؛ واحدته: ذهبّة. وعلى هذا مُّذَكّر 
ويُؤكت, على ما تقنم في الجمع الّذي لايفارقه واحده 
الاباطاء. 

و أذهب الثتيء: طلاه بالذهب. 


و كلما 0 فقد أذهِب. 
وشيء ذهيب: مُذَهَب. أراه على توهم حذف 
الزّيادة. 


وذهِبالرّجل ذهبًا فهو ذَحِب؛ هجم في الملون 
على ذهب كثير. فزال عقله و بّرق بصره فلم يطرف؛ 
مشتق من الذهٌب. 1 

و حكى ابن الأعرابيّ< ذْهِب» وهذا عندنا مطرد 
إذا كان ثانيه حرقًا من حروف الحلقو كان القصل 
مكسور الثاني؛ و ذلك في لغة بني تميم, وسممه ابسن 
الأعرابيّ فظته غير مطّرد في لغتهم. فلذ لك حكاه. 

و الترفيّة: لطر الفتعيفة, وقيل: الجود؛ و الججسع: 
ذهاب. 

والذّهب: مكيال معروف لاهل اليمن؛ و الجمع: 
ذهاب و أذهاب. و أذاهيب: جع الجمع. 

والذهاب, والذهاب: موضم, وقيل: هو جبل 


بعيله. 
وذشيان: أبوبطن. 
وذَهُوب:اسم امرأة. 
والمذهب: أسم شيطان يُتصّور للقراء عند 


الوضوء. قال ابن دُرَيْد: لاأحسبه عرييًا. (90:4؟) 
الرّاغي: الذهب: معروف. و ريما قيل: ذقيّة, 


ورجل ذهب: رأى مَعْدِنَ الزهب فدّهيش 


وشيء مدهب جعل عليه الذهب. 
و كَمَيْتمُذْهب: عَلَتَا حُثْرته صفرة. كأنّ عليها 
ذهيًا. 


والذّهاب:المضي” يقال: ذهب بالنتيء وأذهيّد. 
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ويُستعمل ذلك في الأعيان والمعاني. قال الله تعالى: 
<رَقالإكى ذَاهِبْإك رَيَى »الصاقات:15. وف 
لما قب عن إيرهيم الام هود : 4 لوقلا تذقب 
كفس نهم َس رات » فاطر :8 كناية عن الموت. 
وقال: إن يدبويت يلي جديد» إبراهيم 
:9 وقال: ؤَوَقَالوا الحند له الّدى ذه هَبْعَنًا 
لحرن فاطر 4؟, وقال: دَإِلْمَايْرِيِدَاكليُذَمِبَ 
َلكُم الج 3 جسن أطل لبت الاحسر آاب: 7 وقوله 
تعالى: ف ولا تعْضلو قر ن' لِتَذهْبُوا ببَخْض مَا اكيْمُوهُنَ » 
النساء: قاءأي لتفوزوا بشيء من المهر, أو غير ذلك 
تنا أعطيتموهن. وقوله؛ 9وَلَاتارْعُوا فَنَفْشَ لوا 
وَكَذهبرِيحُكْ م الأنفال:1, وقال: وَذَهَب اله 
بُورهم »البقرة: هن ٠‏ ٍوَلَوْشاءاله دكب يسنههم» 
0 لَليعَولن ذهب الستيات'ء عَنَى » هود: ٠١‏ 
ركم 
الرمَخْشري: ذهب من داره إلى المسجد ذهابًا 
ومذهبًا. 
وذقبمَذَهيًا بعيدًا. 
وأذهيّه: جعله ذاهبًا. 
و ذهب به: مر"به مع نفسه. 
وكثر عنده الذّهّي: و كثرت عند أهل الحجاز. 
ويقولون: أعطني ذَهَْيتي. 
و عندي ذهَبّة: قطعة من الذّهَب. 
و لفلان ذُهيان وأذهاب كثيرة. 
ورجل ذهب: يرى الذَّهَب فيَدْفَش, ويبرق 
بصره من عظمه في عينه. 
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و لوح مُذَهَبٍ ومُذَهب. 
واطل بي المذاهب, وهي السسيورالممْهة 
بالذهب. 
ووقعت الززهاب في أرضنا: جمع زهبّة. وهي 
أمطار غزار. 
ومن الجاز والكناية: ذهب فلان مَذهبًا حسنّاء 
و ذهب علي كذا: نسيته. 
ذه بلجل في القوم والماء في الّبن: ضل. 
وفلان يذهب إلى قول أبي حنيفة, أي يأخذ يه. 
و ذهيت به الخيلاء. 
وخرج إلى المدَهَبٍ وهوالمتوضًا عند اهل 
الحجاز. 
وتقول: مثل مذهيكم وقدّره, شل مذهيكم 
و ذهب في الأرض: كناية عن الإبداء. 
وأبعَد فلان اذهب و أبعد الأثر:تنحى للإبداء. 
(أساس البلاغة :945) 
المديني: في الحديث:« فبعث علي بدهَيْيَة » هي 
تصغير ذهبَة, أدخل الغاء فيها على نيّة القطمة منها. 
و قد يوت الذهب. فعلى هذا تكون تصغير «ذهب ». 
كما يقال في تصغير قلار و طَسْت: قدئرة و طُسّيْسة. 
ٌ ملفا 
أبن الأثير: في حديث جرير وذكر الصّدقة: 
«حتّى رأيت وجه رسول لله و يتهّل كأ له مُذْهبه » 
هكذا جاء في سنن التسائي و بعض طرق مسلم. 


والرواية بالدال اللهملة والكون. وقد تقدّمت. 
فإن صحّت الرئواية فهي من الثتيء المَذهَب. وهو 
مُه بالذّهب. أو من قوهم: فرس مُذهب, إذا عَلّتْ 
حُيْرَ ته صُفْرة؛ و الأنئى: مُذهَبّة. و إنما خ ص الأتتى 
بالذّكر, للاكها أصفى لوا وأر قبثترة. 

وفي حديث علي: د لو أراد لله أن يفتح طم نوز 
التهبان لفعل »هو جمع ذهب, كبرق ويرقان. وقد 
يُجتع بالضمّ نحو: حمل وخئلان. ” 

وفي حديث علي في الاستسقاء: « قرع ربابها. 
ولا سَفَانَ ذهابها ». الذزهاب: الأمطار الليكة؛ واحدتهاء 
ذِهيّة بالكسر. وفي الكلام مضاف محذوق, تقديره: 
ولاذات تشقان ذهابها. 0 

المي مي الذهب: معروف. و يؤل فيقال: هي 
اذهب الحمراء. ويقال:إِنّْالتأنيث لغة الحجاز وبها 
نزل القرآن. و قد يُوْئْت بالهاء فيقال: ذهبّة. 

وقال الأزهري:«الذّهب مذكّر ولايجوز تأنينه. 
إلا أن يُجمَل جممًا لذهّبّة ». والجمع:أذهاب. مثل: 
سبب وأسباب. و ذَظْبان مثل: رغفان. 

وَأْذْهَُْه بالألف مَوَهْنّه بالذهب. 

وذهَب الآئر يذهب ذَهاباء ويُمَدَى بالحرف 
وباهمزة. فيقال؛ ذَهَبْتبه وأَذهَيتُه. 

و ذهب في الأرض ذَهايا وَذْهُويًا وَمَْهَبا: مضى. 

و ذهب مدهب فلان: قصّد قصّده و طريقته. 

ذهب في الدين مَدَهَبًاهرأى فيه رايًا.وقال 
السرسْطِي: لخدت فيه بدعة. م 

الفيروزابادي: ذهب كمتع. ذَهابا و دُهُومَا 


ومَدَهبًا فهوذاهب وذَهُوب:سارء أو وبهدأزاله. 
كأذهيّه. ويه. 

والمذهب:المقوضأ, والعتقد الذي يذهب إليه. 
و الطريقة, و الأصل. 

وبضمالميم: الكعبة, و فرس أبرّهَة بن عُمَيره 
وغنيّبن أعصر. وشيطان الوضوء. وكسرهائه 
الصّواب .ووهم الجوهري. 

والذهب: الييْر ويُؤْلك؛ واحدته بهاء. جمعه 
ا 

وأذهبّه: طلاء به, كذهَبّه. فهو مدهب وذهيب 
ومذهب. 

والذهبيّون من المحدثين: جماعة. 

وذصِية كفرح. و ذهب بكسرتين. لغة: هجم في 
اَن على ذهب كثير فزال عقله. وبّرق بصّره. 

والدّهبة. بالكسر: المرة الضعيفة, أو الجُواد: 
جمعه: زهاب. 

والذهّب, حركة: مخ البيْض. و يكيال لأهل 
اليمن؛ جمعه: ذزهاب و أذهاب, وجمع جمعه: أذاهيب. 

و كسحاب: يوم من أيَام العرب. واسم قبيلة. 

القلفل 

الطريحي: وفي الحديث: «صلاة اليل تذهب بما 
عمل به في التهار ».أي تمحُوه. 

و في حديث ترح البئر:« حتّى يذهب الريح ». 
يقرأ بالجهول. أي يَذَهَب التزح بالرائحة, 

وفيه: «فليذهب الحسن يمينا وشمالاً» كاكه 
يقال في مقام التعجيز عن القيام بالفتيا. ويقال: هو 
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كلام يُستعمل في سعة التُوبّه. يعني إن ششاء يهضي جهة 
اليمين أو جهة الشتمال. ليس إلاما قلناه. 

وَاَذهب: هو الموضع الّذي يُتفرّط فيه « مَفمل » 
من الذّهاب. ومنه كا نأمير المؤمنين نظة إذا أراد 
الحاجة وقف على باب الَدْهَب فقالإلم. أي باب 
الكنيف. 

و منه كان إذا أراد الغائط « أبمّد المْذهَب ». 

فك 

مَجْمَعٌ اللّعة: ذهب يَذَهَبِ ذُهابًا وذْهُوبًا سار 
ومضى وزال. 

وذهبأبه: سار به واستصحيه وأزاله. )]79:١(‏ 

العَدئاني: الذقب الأعر و الدّقبالحمراء 

و يخطئون من يقول: اذهب الحمراء. و يقولون: 
إن المّواب هو الذهب الأحمر. لألهم يظتون أن 
الذهب لايجوز فيه إلا الت ذكير. اعتماد) على قسول 
الأزهري:« لايهوز تأنيت اذهب إلا أن يُجِمّل جممًا 
لذَهبّة ».و يعتمدون أيضًا على ما جاء في « مفردات» 
الراغب الأصفهاني. و«الأساس ». ودوزي» 
و«الوسيط ». 

ولكن: أجاز تذكير كلمة الذّهب و تأنينها كل 
من: معجم القاظ القرآن الكريم, و الصّحاح ربّما أكك. 
و معجم مقاييس اللّغة قد يؤئت. و القرطُيالتأنييت 
أخهن: والختار ربّما أنث. واللّسان الذي روى حدينًا 
لعلي كيم الله وجهه: « فبعث من اليمن بدَهَْيَة», وقال 
ابن الأثير: إئها تصغير ذهب. و دخلتها الماء:اقاء 
المربوطة, لأن الذهب يُوْنَتْ. والمؤث كث الثلاتي ! إذا 
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ضكر ألحق في تصغيره الهاء. و قيل: هو تصغير: ذهيّة, 
على نيّة القطعة منها. فصقرها على لفظها. 

ومن أجاز تذكير كلمة الذهب و تأنيثها أيضًا: 
المصباح, والقاموس و يوت والتّاج, وَالَنَ و حيط 
الميط. وأقرب الموارد, والمتن. 

وجاء في «التّاج »: و يقولون: إِنّالآآية: 4. من 
سورة التّوبة: <دَانّزِينيكزون الذقب وَالفِضّة 
َلَايلِفُوئهَافى سيل اله فَبَيرْهُمْبحذابٍ ألسيم 4 يعود 
الفتمير فيها على الذهب فقط. و خصها بذ لك لعزتها. 

وقيل: إن الضمير راجع إلى الفضّة لكثرتها. 

وقيل: إلى الكنوز, كما جاء في «تفسير الجلالين 
4 وجائز أن يكون تحمولًا على الأموال. كماهو 
مصرّح في التفاسير و حواشيها. 

و لك نّالآية:31..من سورة آل عمران: إن 
اين كَفَرُواوَمَائوا وهم كَقَار فقيل مِنْأَحَدِهِم 
مِلءالآرض ذَعَبَاوَ نو افشذى بوه تد ل على أن 
الذعب مناجاء مذكرو 200 

ويجبوز أن يُؤئّث الذّهَب بتاء التأنيث.فيقال:ذهَية. 

و يُجمّع الذهب على: أذهاب. و ذهيان, وذُهُوب» 
و ذفبان. و في حديث علي كرم لله تعالى وجهه:«ا لو 
أراد لله ان يفتح لحم كُنُوز الرشيان لفل »فهو جمع 


ذُهَب. كبرق وبرقان. 
مُلَهْبٍ ومُدْهَبٍ وذقيب 


و يخطئون من يسمي الْطْلي بالذهب. والْمموه به 
مدهب و يقولون: إن الصّواب هو: مُذَهّب. من الفمل: 
ذَهَبه يُدَجِبّه تذهيبًاء فهو مُذَهّبِء كما جاء في«دمفردات» 


الرّاغب الأصفهاني. 

و لكن: يجوز أن نقول أيضًا: هو مُذَهب. لأن 
هنالك فعلا آخر. معناه: طلاه بالذّهَبء أو مَوَهَه به. 
هو أذهيّه يُذهِيه إذهابًا. فهو مُدَهَب. كما يقول 
الصّحاح. و الأساس, والمختار. و اللّسان. والقاموس 
والتّاج. والمد و حيط الحيط. وأقرب الموارد. والمتن, 
والوسيط. 

واكتفى معجم مقاييس اللّغة بذكر مدهب و زاد 
على مُذَهّبٍ و مُدَهَبٍ كلمة «ذهيب »على توهم 
حذف الرّيادة: كل من اللسان. و القاموس. والقاج, 
والمد. ومحيط اخصيط. وأقربالموارد.والتن. 
والوسيط. 

واكتفى المصباح بذكر الفعل: أذهبّه. و هذايمني 
أنه يؤيّد اسم المفعول مُذهًَا وحده. 010 

محمّد [سماعيل إبراهيم: ذهب ذهابا: سار, 
مضى. مات. 

وذهب بالتثيء: أزاله و أضاعه. 

وأذهَب حسناته: أضاعها. 

والذّهب: امن التفيس المعروف. ‏ (504:1) 

الممططفو ي: و التحقيق :أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو المضي و الحركة الملخصوصة. والفرق 
بين هذه المادة و مواد المضي والمرور و التفوذ والمشي 
و امجيء: أن المضئ يلاحظ فيه الرّمان السابق. أي 
تمق أمر ومُضيّه قبل الحال. 

والمرور: يلاحظ فيه الاجتياز بشيء و عنه. 

و التفوذ: هو الورود الدقيق على شيء. و يكون 


فيما يعقل و غيره. و في الأمر المادي والمعنوي. كنفوذ 
الكلام والماء وغيرهما. 

و للشي: يمت فيه ارك في ميان لنت 

و الجيء:4 
الذهاب هو الحركة عن نقطة على سسبيل الإدبار. 
فال ملحوظ في الذّهاب هو جهة الإديار عن نقطة. و في 
البيء الحركة و الإقبال إلى جهة. 

يدل على مقابلة هذين اللفظين في معنيهما. قوله 
تعالى: (إن يشا يدهِنِكمْ ديت بلقي جَدي رم إبراهيم 
٠:‏ هَنَلمَادَهَب عَن ن'إبْرهيم لاع واه البنتئرى » 
هود : الا. 

و الفرق بين المجيء و الإتيان: راجع: مادة«أتي » 
و«جيء». 

ثم إن الذهاب إما في الماديّات الحسوسة أو في 
المعنويّات المعقولة, ومفهوم الذهاب في كل مور 
متهما بحسيه كما قلنا في «أتي ». 

ففي امحسوس كما في لَإِذْهب إلى فِرعَون #طله: 

أدبإ أله >القيمة: 58 لَإذْقبُوا 
بقميصى هذا » يوسف:15. ف لما ذََمُوابمٍ» 
سا 1 

و في العقول كمافي: دبال بنورهم»اليقرة: 
7 لدب لله بتَاخذّق»المؤسون كل 
وَليدمِبْضكماسر الأحز اب إن 
الحسات يُدهِيْنَ السّيات» هود 0 

َنَاالْمَرَن » فاطر: 51 لو لي نَأَدَقنَاءئفْمَاءبَعْدَ 
م سنودقب السيات على مهود: .٠١‏ 


يعبر فيه الإقبال عن نقطة معيّنة, كما أن 


ذدب/571 
لما كانت السيئات واقعة بعد الضراء و هي كلمة 
مفردة. فأريد من السيّئات مفهوم جامع واحد. وهو 
مطلق ما كان سيّعًا و ضرئا. 

و على هذاجيء بفعله مفردا مذ كرًا. و هذا قانون 
علي ومقام ا كي افتل و افد أي لاط مهبو 
الكلمة. و ياعتبار ما يُقصّد و يُلاحَظ. يُذْكر ويؤلت 
الفعل ج قا ئ لوا دين كب وَاجُهُم مل ما لققوا» 
الممتحنة : ١‏ فيراد في هذه الآية: أفراد الأزواج 
استغراقاء و يدل عليها أن الإبتاء لكل واحد واحد من 
اّذين ذهبت أزواجهم. لاامجموع من حيت هو. 

ثم إن الذهاب في كل موضوع بمسبه و بما يتاسيه 
من الحركة المخصوصة. إظهار الرأي, اتتخاب المسلك 
والطريقة والسّلوك على تلك الطريقة, إزالة الور 
و اليصيرة و التوفيق. و محوالسّيّئة والرّوع والخنوف 
والحسرة. وأمثاها. 

فيلاحظ: في كل مورد منها مطلق مفهوم الحركة 
المخصوصة من نقطة مادّيّة أو معنويّة. 

و أمَا مفهوم الذهب: فهو مأخوذ من اللّغة العبريّة, 
كما رأيت أن كلمة « ذهاب » فيها بهذا الممنى لاغير. 
و لايبعد الثناسب بين المفهومين. فإن اذهب مع كونه 
مورد توجّه للّاس يكنزونه ويمفظونه و يضبطونه. 
وهو متحوّل و متداول و متحرّك فيما بين أبديهم مسن 
إلى دأو أن بقاء كل شيء و وجصوده كالذطب. 
فإذا مضى فلايوكن إعادته و تحصيله أي قيمة. 

إفقنسضفا 


ا عجم في فقه لهة القرآن ...ج ١؟‏ 


النُصوص التفسيريّة 
ذهب 


١-مَفلَُهُمْ‏ تتفل الّذى استوقدئارافَلَمًا 


أَضَاءت ما حَوَله ذهب الله بلو رهم رك ركهم فى ظُلَْاتٍ 


لَايُنصرون. البقرة : /ا١‏ 

مُجاهِد: إضاءة اثثار: إقباهم إلى السلمين 
والمدى. و ذهاب نورهم: إقباهم إلى ا مثر كين 
والضلالة. (البقوي )40:١‏ 

الرّجَاج: معناه_والله أعلم -إطلاع لله المؤمنين 
على كفرهم؛ ققد ذهب منهم نور الإسلام با أظهرالله 
عزو جل من كفرهم. ويجسوز أن يكون ذهي لله 


بنورهم في الآخرة. أي عذّبهم فلانور هم. لأن الله جل 


وعرقد جمل للمؤمتين نورًافي الآخرة و سلب 
00 


(الطرونا لتقيس 00 ورك رْقبل رجش واوراءكُمْ 
فَالْتيِسُوا ئر راهالحديد: ليله حيلف 
المعلبي؛ أي أذهبالله نورهم. اكلم 


الماور'دي: و في ذهاب نورهم وجهان: 

أحدهما: وهو قول الأصّم : ذهب اله بنورهم 
في الآخرة, حتّى صار ذلك يمه هم يُعرقون بها. 

والثاني: أئه عنى الور الذي أظهروه للتبي من 
قلويهم بالإسلام. 1م 

١‏ سي: ذهب به وأذهبّه: أي أهلكه. لإذهابه 
إلى مكان يعرف ومنه وذقس اله يكوري». 
َالَذَهَب:الطّريقة في الأمر. و الذّهْيّة:الَطْرة الجواد. 

انلام 


البقوي: قال ابن عباس وقتادة ومُقاتل 
والضّحَاك والسّدَي: نزلت في المنافقين, يقول: مدَلّهم 
في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مُظلمة في 
مفازة, فاستّدْفأ ورأى ما حوله فائقى ممّايخضاف. 
فبينما هو كذ لك إذ طفلت ناره فبقي في ظلمة خائفًا 
متحيّراء فكذ لك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان. أمنوا 
على أمواهم و أولادهم, و اكحوا المؤمئين ووارثوهم 
و قاسموهم الغنائم, فذ لك نورهم. فإذا ماثوا عادوا إلى 
الظلمة والخنوف. 

وقيل: ذّهاب نورهم في قبورهم. و قيل: في القيامة 
حيث يقولون للذين آمنوا: « التذرُوئا تقكبس'مِن: 
لوركُم) الححديد: 15 1 

وقيل: ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم, على لسان 
التبي يل. فضر ب الثار مثلًا. ثم لم يقل :أطفا الله نارهم. 
لكن عبّر بإذهاب الثُور عنه, لأنّ الثار نور و حسرارة, 
فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. عق 

الرَمَخْشَري: فإن قلت: فما معنى إستاد الفمل 
إلى «الله تعالى في قوله: دبالل يلو ريم 4؟ 

قلت: إذا طََت الثار بسبب سماوي؛ ريح أو مطر. 
فقد أطفأها الله تعالى, وذهب بنور المستوقد. [إلى أن 
قال:] 

والفرق بين أذهيّه وذهَببه: أن معن أذهيّه: 
أزاله و جعله ذاهبًا. و يقال: ذهب به. إذا استَصحبه 
و مضى به معه. و ذهب السّلطان يماله: اغده وفنا 
ذَهبُوابو» يوسف :18 ٠‏ جإذا لذب كل إلويتا حل » 
المؤمئون : .4١‏ ومنه: ذهيت به المنيلاء. 


والمعنى: أخذ الله نورهم وأمسكه, ؤَوَمَا يسك 
فلا مُرسل له فاطر : ؟. فهو أبلغ من الإذهاب. 
وقرأ اليماني:(أَذْصَبالله ئورَهم). ‏ (0:1.) 
نحوه الفخرالرازي(08/1:7. وَالنْسَفي(14:1). 
والتتسابوري(187:1).والشيربيني(007:1), 
وأبوالسّمود(١: 0/٠١‏ والبرُوسُوي(817:1). 
الطّْرسي؛ أي أذهب لله نورهم. والفمل الذي 
لايتعدتى يتعدى إلى المفعول بحرف الج و بهمزة التقل. 
والباء في قوله: فِبنُورِم ب يتعلق ب وذَقب4. 
ا )0601 
العُكْبَري: الباء هنا مُعدّية للفعل, كتعدية الحمزة 
له والتّقدير: أذهب لله نورهم. و مثله في القرآن كثير. 
و قد تأتي الباء في مثل هذا للحال. كقو لك: ذهَبْتَ" 


بزيد. أي ذهَبت ومعي زيد. كرف 
القرطي: ذهب و أذهب: لغسان من الذهاب. 
وهو زوال الثتيء. نحنف 


البَيُضاوي: و إسناد الذهاب إلى لله تعالى ما 
لأن الكل بفعله, أو لأن الإطفاء حصل يسبب خفي أو 
أمر سماوي كريح أو مطرء أو للمبالفة, و لذلك عدي 
الفعل بالباء دون الهمزة, لما فيها من معنى الاستصحاب 
والاستمساك. يقال؛ ذهب السّلطان ماله إذا أغذه. 
وما أخذه الله وأمسكه فلامرسل له. ا 

|الآلوسي: وإسناد الفعل إليه تعالل حقيقة, فهو 
سبحانه الفمّال المطلق الذي بيده التصرف في الأمور 
كلّهاء بواسطة و بغير واسطة؛ و لايعترض على الحكيم 
بشيء. [إلى أن قال:] 


ذدب/177 


وعدي بالباء دون الهمزةءلما في المشل السّائر أن 
« ذهب با لنتيء ث يُفهم منه أنه استصحبه و أمسكه عن 
الرتجوع إلى الحالة الأولى. ولاكذ لك أذهيّه, فالباء 
والمهمزة و إن اشتركا في معنى التعدية. فلا يبعد أن ينظر 
صاحب المعاني إلى معنى الهمزة والباء الأصليّين. أعني 
الإزالةوالمصاحبة والإلصاق. قفي الآية لطف 
لاينكرء كيف والفاعل هوالله تعالى القسويالعزيز 
الذي لارادٌ لما أخذه. و لامرسل لما أمسكه. 

وذكر أبوالعبّاس أن« ذَهَيتبزيد» يقتضي ذهاب 
المتكلّم مع زيد دون د أَدَهَيْمُهِ ». و لعله يقول: إن ما في 
الآآية بحاز عن شدة الأخذ؛ بحيث لامر أو يجموز أن 
يكون لله تعالى وصف نفسه با لذّهاب على معنّى يليق 
به. كما وصف نفسه سبحانه بالجيء في ظاهر قوله 
تعالى: ف وجَاء ك4 الفجر: ؟؟. وَالَدي ذهب إليه 
سريه إلى أن الباء بمعنى الهمزة, فكلاهما جرد التعدية 


عنده بلافرق, فلذا لايجمع بينهما. 056:1 
القاسمي: أي أطفا الله نارهم التي هي مدار 
نورهم. قبقوا في ظلمة وخوف. (5:غ6) 


رشيدرضا المعنى المتبادر فلمًا أضاءت الثار ما 
حو له من الأمكنة و الأشياء, و تكن من الانتضاع بها 
والاستضاءة بنورها وِذَّهَ ب اله يورهِم م بإطفاء 
تارهم بنحو مطر شديد نزل عليها أوعاصف من 
الرريح جرفها و بدّدها. وهذا بالتسبة إلى المثّل. وأمًا 
بالئسبة إلى المضروب فنهم ا مل من العرب, فا لتّور 
نور الإسلام الذي أضاء قلوب من حوهم من المؤمنين 
المخلصين (ٍأَفَسْ شرح اه صَدْرَه لإسلام فهر على 


4" /المعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 


ثور صن ريو الزمرةه ؟؟, و ذهابه في الدنيا:مااعرض 
هم من التنلكة أو الجزم بالكفر حقق لم بعودوا يسدر كون 
منافعه وفضائله. 

وأمًا ذهابه بعدها فأوّله الموت. فإِنَالمنافق يرى 
بالموت أو قبي خروج روحه منز كه يعدها, و بعده 
ظلمة القبر, أي حياة البرزخ. وبعدها موقف الحساب 
9 ا (يوم تقو ول الْمَافِقُونَوَالْماِقَات لِنذِينَ 

اكوا الطروكائقب ينثو ركم قل اراجمُوا وراء ك: 
َالئيسوالو اقفر بيهم بسُور اباط فيه 
الرَحْمَد وَطَاهِرَهمِ نَقيَلهِالْعذَاب" #يكاثوئة لكك 
مائو الى د للك فد تمكو وك ر نكم 

وأريكم وغ لمان خف جَاء ف الله وَغْرٌ كم 

بلله قور » الحديسد: لخ الآية التّاليسة 
1 

و في هاتين الآآيتين أصدق بيان للمراد من ذهاب 
الله بنورهم, و كونه ليس إجبارا هم على الكفسر. ولا 
عبارة عن سلبهم الَمكن من الإئمان, وإئما هو تعبير 
عن سْنّة الله تعالى في عاقبة فتنتهم لأنفسهم إل . 

وقال شيخنا في تطبيق المثّل على البهود و أمثاهم 
من هذه الأمّة. ما معناه: استوقدوا يفطرتهم السليمة نار 
الهداية الإغيّة بتصديقهم: قلمًا أضاءت لهم بروقها, 
ووضّح طم طريقها. فاجّأتهم التقاليد الموروثة, 
وباغتّتهم العادات المأ لوقة, وشغلهم ما يتوهّمونه فيها 
من المناقعم و الفوائد. و ما يتوقعونه في الإعراض عنها 
من المصارع والمفاسد. عن الاستعانة بذ لك الضوء 
على سلوك ذلك الصّراط المستقيم, والتُفرقة بين نهاره 


المشرق و ظلمات ليلها البهيم. بل استيد لوا هذا 
الدّيجور بذ لك الضّياء والثور. و هذا هو معنى ذهاب 
نورهم. 

و إلما قال: دكب الله يورم »وم يقل: ذهب 
نورهم, أو أذهب الله نورهم. للإتسعار بأ لله تعالى 
كان معهم بمعونته و توفيقه. عندما استوقدواالثار 
فأضاءت. و ذلك أئهم كانوا قائمين على سبيل فطرته 
التي فطر الناس عليها. معتقدين صحّة شسربعته التي 
دعا الئاس إليها , وبأئه تمنّى عنهم عندما نكبوا عن 
تلك السسّبيل» وعافوا ذلك المورد السّلسبيل. 

م 
ابن عاشور: ومعنى ؤ ذهب لله كورهِم4: إطقاء 
نارهم. فعبّر بالثور. لأئه القصود من الاستيقاد. 
و أسند إذهابه إلى الله تعالى. لأنّه حصل بلاسبب مسن 
ريح أو مطر أو إطفساء مطقئ. والعرب والناس 
يسندون الأمر الُذي لم يتتضح سببه لاسم الله تعالى. كما 
تقدّم عند قوله: ١‏ وَيَسُدُهُْى طَقِانهمهالبقرة 0 
وهب المصتى بالباء أبلغ من أذهَ سي العتى 
بالهمزة. وهاته المبالغة في التمدية بالباء نات من 
أصل الوضع, لأن أصل « ذهب تبه » أن يدل على أ ئهما 
ذهبا متلازمين. فهو أشد في تحقيق ذهاب المصاحب, 
كقوله: هفلم ذَقَبُوا بو» يوسف: 16. وأذقبّه جمله 
ذاه بامرء أو إرساله.ف لمًا كان الذي يريد إذهاب 
شخص إذهابًا لاشك فيه بت وى حراسة ذلك بنفسه. 
حتّى يوقن بحصول امتثال أمره. صار «ذهَيابسه » 
مفيدا معن أَذَهَبّه. 


تم تُوسي ذلك بكثرة الاستعمال, فقا لوا: ذهب به 
و نحوهو لولم يصاحبه في ذهابه. كقوله: (يَأتى 
بالتشنس مسن انرق | »البقسرة وقوله: 
رجاه بكُمِْنَ لذو يوسف: ٠١١‏ .ثم جلت 
اهمزة جرد التّعدية في الاستعمال. فيقولون: ذهب 
القمار يمال فلان. و لاير يدون أنّه ذهب ممه. و لكئهم 
تحفظوا أل يستعملوا ذلك إلا في مقام تأكيد الإذهصاب؛ 
فبقيت المبا لغة فيه. ابول 
و لاحظ:ن ور: «تُورهم »و: وق د:«استقد». 
وجاء هذا لعن قو له تعالى: 
0 0 
على كلش البقرة: ١‏ 


؟ و لَينْأَدَفْنَاهئشْماء يَهْد ضرا سه ليقو را 
ذَهبْالسّيات” على هلفح فور" هود: ٠١‏ 
الطيري؛ يقول تعالى ذكرء: ليقولن عند ذلكه 
ذهب الضيق والمُسرة عنّى.و زالت الشدائد والمكاره. 
١‏ 00 

البقوي: زالت القّدائد عتي. 2 (481:1) 
رشيدرضا: أي ذهب ما كان يسوءني مسن 
المصاتب والضّراء فلن تعود, فما هي إلا سحابة صيف 
تقتئعت فعل أن أنساها بالتّمّع باللّات. (18:15) 


فلم قبع نَإيْرهيسم الع وَجَاءقهُ 
البثرى يُججاوِنا ى فم لوط. 
الطبري: ؛ فلسمًا ذهب عن إبراهيم الخوف الذي 


هود: غ1 


ذوب/8؟51 


أوجسه في نفسه من رسلناء حين رأى أيديهم لاتصل 
إلى طعامه. و أمن أن : يكون قصد في نفسه وأهله بسوء. 
جاده الى > بإسحاق. ظل لكان قوم 
لوطر». إفذافا 
الْرَمَخْشَري: «الرئؤع هما أوجس من النيفة. 
حين نكر أضيافه. والمعنى: أئه لما اطمأن قليه بعد 
المنوف و ملئ سرورًا يسبب اليُشرى بدل الفم. قرع 
للمجادلة. :كم 
القخرالرازي: والمعنى أنه لما زال لوف 
و حصل السّرور بسبب ميم الببشرى بحصول الولدء 
أخذ يجاد لنا في قوم لوط. (04:14) 
البَيُضاوي: أي ما أوجس من الخيفة واطمأن 
قليه يعرفانهم. (انملاع) 
أبوحَيّان:المعنى:اطمأن قلبه يعلمه أئهم ملا 
(146:60) 
البُرُوسوي: أي زال الخوف والفزع الذي 
أصابه لمَالم يأكلوامن الهجْل, واطمأن قلبه 
بعرفاهم بحقيقنهم الملكيّة و عرفان سيب جميثهم. 
0544 
الآلوسي: والمعنى: لما زال عنه ما كان أوجسه 
منهم من المنيقة. و اطما ب نت نفسه بالوقوف على جلمة 
أمرهم: هر جَاءئه البتنرى يُجَادلنا فى قم لوط ». أي 
يجادل رسلنافي اهمو شاتهم. ‏ (39:؟١٠)‏ 
رشيدرضا: أي فلماسرى عن إبراهيم 
وانكشف ما راعه من الثيفة و الرعب. إذ علم أن 
هؤلاء الرسل من ملائكة العذاب, وجاءته البُصرى 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
بالولد و اتصال الل أخذ يجادل رسلنا فيما 
أرسلتاهم به من عقاب قوم لوط. ا 
سيّدقطب: وهو فرح بطر بمجرّد أن يجاوز الشّدة 
إلى الركخاء. لايحتمل في الشتدة و يصبر و يُؤْمَل في 
رحمة الله و يرجو فرجه. ولا يقتصد في فرحه وفخره 
بالتّعمة أو يحسب لزواها حسابًا. 086:4 
-وَدَا الكون إذْذَهَب مَُاضِها فظن أن لن تقر 
عَلَيْمٍ قكاذى فى الظَّلْمَاتٍ نلا إلهإلَّاآلت سبْحَائك 
إلى كُلتمِنَالظالمينة الأنبياء : الى 

راجع: ن ون: ناذا النُون». 

1-مَا اتْخَذ الله من رَلَدٍوَمَا كَانَمَقَدُمِنْإلداذًا 
ذهب كل ونا خلّق. المؤمنون: 4١‏ 

لاحظ: د أله» المعجم: د امالا. 

١‏ فَإِذَا ذهب الخو سَلقوكمْ بألسئة جِدَاواَشِحة 
عَلَى الْخير أو لئك لم يكوا َب أنه أَضْمَالهُمْوَ كان 
لل على لله يسيرًا. الأحزاب: 19 

راجع: س ل ق: « سَلَفُوكُمْ». 


تمده بإ أَفْلِِيتمطى. ١‏ القيمة:67 


المبيّدي: أي مضى. لالم 
البقوي: رجع [ليهم. :مم 


الطّبْرسي: أي يرجم [لهم. ١‏ (4.1:0) 
َدعَب 

١‏ -أَلرَلمِنَالسّمَاءمَاء فَسالْتأوادية بقَدَرها 

فَاحتمل السَيْل بدا ريبًاد مما يُقِدُون على القار 

التقاء حلي أوامتاع زب دمِلهُ كذ لِك يضر ب مهالْحَوء 


وَالْبَاطِل فم ابد فيَدهَبْجْفَاء وما مَا لفاس 
يسكت فى الأراض كَل لِك يَضر الله الْأَسعَال. 
1 ا الرعد : /ا١‏ 

ابن عيّاس: يقول: يذهب كما جاء لايُنتفع به. 
فكذ لك الباطل لاينتقع به. 07 

الطَيّري: و مل آخر للحقو الباطل. مثل فضّة 
أو ذهب يُوقدعليها !لئاس في الكار طلب حلية 
يتّخذونها أو متاع, وذلك من النُحاس و الرصاص 
والحديد. يُوقد عليه ليتّخذ منه متاع يُنتفع به زد 
ِتْلهُ» يقول تعالى ذكره: ؤوَمِنًا يُوقِدُونَ عَلَيْوٍ من 
هذه الأشياء مله 4 يسنى: مشل زبد اسيل 
لاينتفع به و يذهب باطلًا. كما لايُنتفْع بزبد اليل 
و يذهب باطلًا. رفع الربد يقوله: (وَمِمًا يُوقِدُون 
عَليْهِقى الثار». 

و معنى الكلام: وما يوقدون عليه في الثار زبَدٌ 
مثل رَبّد السّيل في يطول زبده. وبقاء خالص الذّهب 
و الفضة. يقول الله تعالى: ه كَذْلِكَ يَضْربَلله الْحَق 
الال يقول: كما مثّل لله الإيهان والكفر في بطول 
الكفر و خيبة صاحبه عند مجازاة لله بالباقي التّافع من 
ماء السّيل و خالص الذّهب و الفضّة, كذ لك يل الله 
الحق و الباطل. طفَآمًاالَيُْقَيَدَهَبْجْفَاء يقول: 
فأمًا التبد الذي علا السّيل, والذهب والفضّة 
والنّحاس و الرصاص عند الوقود عليها. فيذهب 
بدفع الرّياح و قذف الماء به. و تعلّقه بالأشسجار و 
جوانب الوادي. لو َآمَّا ما يلق عٌْالنّاسَ» من الماء 
والذهب والفضة والرتصاص والتُحاس.فالماء ييكث 


في الأرض فتشربه. و الذهب والفضة تمكث للئّاس. 
فد كسا 
اط سي لاينتفع به كما ينتفع بما يخلص بعد 
الررّبد من الماء والذهب والفضة والصّفر. لك 

ولاحظ:ج فام: دجناء ». 

١ل‏ أن الله يزجى سَحَابًاثه لَفايَعِاتم 
ْله كام فى اولاق يذج 200 
اسان َال فيها ِبر فيُصي بس 2 مَنَيّسَاءٌ 
ويفير رفهعَنْمَنْيَسَاء كاسنا كيهب بالانصّار. 
الثور: +6 
الطَّبري: و قرأت قراء الأمصار (َيكَادْستبَرِيهِ 
يذهب 4 بفتح الياء من يدهب4, سسوى أبي جعفر 
القارئ فإئه قرأه بضمّالياء (يُدَهِبْبالْابِصَار). 
و القراءة الي لاأختار غيرها هي فتحها. لإجماع 
الحجّة من القراء عليها و أن العرب إذا أدخلت الباء 
في مفعول ذهبت, لم يقولوا إلا: ذهيت به, دون أذهيت 
به. و إذا أدخلوا الألف في أذهيت, ثم يكادوا أن يدشلوا 
الباء في مفعو له. فيقو لون أذهيته. و ذهبت به.(4: 778) 
الطبرسي؛ أي يقرب ضوء برق السّحاب من أن 
يذهب بالبصر و يخطفه لشدة لمعانه. كما قال: ِيَكَادٌ 
الْتَرقْيَخْطْفُ أَبِصَارَهُمْ» البقرة: )١88:4( "٠‏ 
أبوحَيّان: قرأ الجمهور وَيَذهَبْ4 بفتح الياء 
واهاء و أبوجعقر (يُدْضِب) بضمّالياء و كسرالهاء. 
و ذهب الأخفش و أبوحاتم إلى تخطئة أبي جعفر في 
هذه القراءة. قالا: لأن الياء عاقب الهمزة و ليس 


يفن 
بصواب. لأكه م يكن ليُقرأ إلابماروي.وقداخذ 
القراءة عن سادات التَابعين الآخذين عن جلّة 
الصّحابة أب وغيره. وام يتفرد بها أبو جعفر بل قرأه 
شيبة كذلك. و خرّج ذلك على زيادة الياء. أي يذهب 
الأبصار. و على أن الياء يمعنى « من » والمفمول 
حذوف تقديره: يذهب النُور من الأبصار. كما قال: 


شرب التّريف ببرد ماء الممشرج *# 
يريد من برد. (56:5ف4) 
يَذْهَيُوا 


١‏ -إِلمامؤيكون الذي ن اهلوا بل وَرسُولووآا 
كالوا مَعَهُ مََمُعلى مر جَامِعٍ َمْيَدهبُوا على يسكأذلوة... 
الثور: 35 
راجع:ج مع :جامع #المعجم:«4: .»84٠‏ 


"-يحْسَبُونَالْآخرَاب لَمْيَدْهَبُوا. الأحزاب: ٠١‏ 
الطْيسري: يقول:م ينصرفوا. وإن كانواقد 
أنصر فوا جِبْنًا و هلعا منهم. افيه 
الرّجَاج: أي يحسبون الأحزاب بعد انهسزامهم 
و ذهابهم, لم يذهيوا لجبنهم وخوفهم منهم(4:١7؟)‏ 
العبي: ول ينصرفواعن قتاهم. و قد انصرفوا 


منهم جماعة و فقا يق 
نوه البقوي(:117). وابن الجؤزي(1: 
/"), والخازن(7:6١5).‏ 


الميْبّدي:أي يظنالمنافقون أن الاحزاب النذين 
تحّبوا على رسول الله #5 من قريش وغطفان وقريظة, 


/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 


م ينهزموا وم ينصرفوا عن قتالهم جنا وفرقاء وقد 
أنصرفوا.و قيل: يظن المناققون أن الأحزاب لم يذهيوا 
لاعتقادهم أن التبى كلدم يُصدقهم فيما أخيرهم به من 
نصرة المؤمنين. و أن الأحزاب مم يذهبوا عنهم إلى 

مواضعهم. و نما تأخروا عنهم لضرب من المكيدة. 
لملا 
الرّمَخشسري: أن الأحزاب م ينهزموا. وقد 
انهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين, لما 
نزل بهم من الخدوف التشديد. ودخلهم من الجن 
المفرط. بوه 
نحوه البَيْضَاوي(؟: 47؟)ءوالكاشاني (4: .)017٠١‏ 
ابن عَطَيّة: و المعنى أئهم من الجزع و الفزع بحيث 
رحل الأحزاب وهزمهم لله تعالى. وهؤلاء يظئون| 
لها من المخدع وأائهم <َلَمْيَدكبُوا 4 بل يريدون الكرة 
إلى غلب المدينة. فقن 
الطبرسي؛ أي يظتون أن الجماعات من قسريش 
و غطفان وأسد واليهود الذين تحزّبواعلى رسول 
لله .م ينصرفوا وقد انصرفواء وإنماظئواذلك 
لجبتهم وقرط بهم قهر المسلمين. كبام 
القرطي؟ أي لجبتهم يظتون الأحزاب لم ينصرفوا 

و كانوا انصرفوا. و لكنّهم لم يتباعدوا في السير. 

(064:15) 
النسّفي: أي لجبنهم يظتون أ نْالأحزاب م 
ينهزموا ولم ينصرفواء مع أئهم قد انصرفوا. (:1954) 
نحو البروسُوي” إفدداف 
الآالوسي: آي هم من الجرّع والدّهسّةلمزيد 


جُبنهم وخوفهم؛ بحيث هزع الله تعالى الأحزاب. 
فرحلوا وهم يظنّون أئهم لم يرحلوا. 

و قيل: المراد هؤلاء ينهم يحسيون الأحزاب 
لم ينهزموا وقد انهزمواء فانصرفوا عن النندق راجعين 
إلى المدينة لذ لك. (النحدلى 

القاسمي؟ أي لم يتهزموابما أرسل عليهم من الريح 
و الجنود. وأن هم عودة إليهم لمنورهم واضطراهم. 

امم 1) 

المراغي: أي هم من شدة اهلع و الحنوف. و عظيم 

الدّهشة و الميرة. لا يزالون يظتون أن الأحزاب من 

غطفان و قريش لم يرحلواء وقد هزمهم الله ورحلواء 
و تفركوا في كل واٍ. 

وإجمال القول:إئهم لمّالم يقاتلوالجبنهم. 
وضمف إيمانهم. فكأئهم غائبون. فظتّوا أن الأحزاب لم 
يرحلوا. و قد كانوا راحلين منهزمين لا يَلُوُون على 
شى.. الفدل اف 

سيّدقطب: فأمًا يوم الأحزاب فيمضي الْنّص في 
تصويرهم صورة مضحكة زريّة: (يَحْسَبُون الْآخْرَابَ 
لَمْيدَهبُواهفهم ما يزالون يرتعشون. ويتخاذلون. 
و يُخْذّلون! ويأبون أن يُصداّقوا أن الأحزاب قد ذهبت» 
وأئه قد ذهب المنوف. وجاءالأمان. )184١:0(‏ 

أين عاشور: يَوْذْن باتهزام الأحزاب و رجوعهم 
على أعقابهم. أي وقع ذلك ول يشعر به المنافقون. 

ويبوز أن يكون المعنى: أئهم كانوا يسلقون 
المؤمنين اعتزارًا بالاحزاب, لأن الأحزاب حلفاء 
لقريظة. و كان المنافقون أَحْيلاء لليهود. فكان سلقهم 


المسلمين في وقت ذهاب الأحزاب وهم لايعلمون 
ذلك و لو علموه لنفضوا من شدئهم على المسلمين. 
اللسحيففة 
مَفْنِيّة: ذهبت الأحزاب إلى غير رجعة, ومع 
هذا يأب المنافقون أن يُصدّقوا. لالشيء إلا لائهم 
يتمئون أن تقضي الأحزاب على النَبِي و الصّحاية. 
وقد صوّرت لمم أمنيّتهم هذه أن الأحزاب ما زالت 
تُحاصر المدينة, و أئها ستقضي على المسلمين غد" 
اتسين 
عبدالكريم الخطيب: أي أن هذا النوف الذي 
استولى على هؤلاء المنافقين من موقف القتال_و حال 
الحسرب التي كانت متوقّمة بين المسلمين وبين 
الأحزاب _قد لصق بهم, و صار كائئًا يعيش فيهم» 
و وسواسًا يملأ عليهم وجودهم, ويلك تفكيرهم, حتّى 
أئهم و قد ذهب الأحزاب. و ردّهم الله بفيظهم لم ينالوا 
خيرا. لم يصدقوا أئهم ذهبوا. إذ ما زال شبحهم مُطِلا 
عليهم. هكذا يفعل الخوف بالجبناء. الذي يحرصون 
على الحياة: و يبيعون من أجلها الثثرف والمروءة 
والرجولة. ال 0 
مكارم الثشيرازي: و تُجسكد الآية التالية 


أوبعد غَدِ. 


بتصوير أبلغ. جين وخوف هذه الفئة, فتقول: 
يبون الأخزاب لَمْي ذَقبُوا4 من تسدة خوفهم 
و رُعبهم. فقد خيّم عليهم كابوس مُخِيف. فكأن جنود 
الكفر يرون دائما امام أعينهم . وقد سَلُوا الشيوف 
ومالواعليهم بالرماح!إنّ هؤلاء امماربين الجبناء, 
والمنافقين خائري القلوب و القوى, يخافون حتّى من 


زوب /1ك؟ 


ظلاهم. و ينطؤون على أنفسهم من المنوف لدى سماع 
صهيل الخيل و رغاء البعير, ظنّا منهم أن جيوش 
[تشافتف 
فضل الله: فهم لايزالون تحت تأثير الصّدمة 
الكيرى من الخسوف الذي ه رّأعماقهم, وأذهل 
عقوهم, و أسقط مواقعهم. و لذلك كان الهاجس الذي 
يُسيطر على أذهانهم.أن جدود المثسر كين لايزالون 
يحاصرون المدينة,على أساس أئهم باقون حتّى 
يُحقّقوا الاتتصار على المسلمين,لأ ئهم لايصد قسون أن 

من الممكن أن ينهزم المشركون أمام المسلمين. 
لححمعوم) 


الأحزاب قد عادت. 


رَأطيمر اانه وَرَسْولهُوَلَائازْعوافتفْشَنُوا 
وكذقبرِيِحُكُمْ وَاصْبروا ناه معَالصّابرين. 
١ ْ'‏ الأتفال: 1 
بوعْبَيْدة: بمازه:و تنقطع دولتكم. (47:1؟) 
الطَبّري: وهذا مئل. يقال للرّجل إذا كان مُقبلًا 
عليه ما يُحبّه و يس به: الرّيح مُقبلة عليه. يعني بذ لك 
ما يميه. ثم استشهد بشعر] 
و لما يراد به في هذا الموضع: و تذهب قوتكم 
وبأسكم قتضعفوا. ويد خلكم الوّهن والمتلل. 
(كمطاكم) 
الطُوسي؛ معناء: كالسل.أي إن لكم ريا 
تنصرون بها. يقال: ذهب ربح فلان. أي كان يجري في 
أمره على السّعادة بريح تحمله إليهاء ف لما ذهيت 


وقف أمره. قهذه بلاغة حسّنة. (064:0) 


* 53 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١١‏ 
الطبرسي: معناه تذهب صولتكم و قوككم . 
و قال بجاهد: نصرتكم . و قسال الأخفش: دولتكم. 
والريح هاهنا كناية عن تفاذ الأمر و جريانه على 
المراد.[ثم ذكر نحو الطّوسي وأضاف:] 
و قيل: إن المعنى ريح التصر التي يبعثها لله مع من 


ينصره على من يخذ له. ):مغ1ة) 
البيضاوي: لَنْفَْلُواه جواب التهي.و قيل 


عطف عليه. و لذلك قرئ (وَ كدب ريحُكُمْ) بالجزم. 
و اليم مستعارة للدّولة من حيث إئها في تمنتي أمرها 
و نفاذه. مُشبّهة بها في هيوبها ونفوذها. و قيل المراد بها 
الحقيقة, فإ النُصرة لا تكون إلا بريح يبعنها لله. و في 
الحديث : «تصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور». 
اتخينها 
|الآلوسي: ِقَكفْنُا 4 أي فتجبنوا عن عدركم 
و تضعفوا عن قتالهم. و الفعل منصوب ب«أن» مقدرة 
في جواب التهي. و يحتمل أن يكون جزومًا عطفًا عليه. 
و قوله تعالى: و ذهب ريحُكُم)بالتصب معطوف 
على جِفَتْشَنُواه على الاحتمال الأول. و قرأ عيسى 
ابن عمر (وَيَذَهب) بياء الغيبة و الجزم وهو عطف 
عليه أيضًا على الاحتمال التاني. والرّيح كما قال 
الأخفش _مستعارة للدّولة لشيهها بها في نفوذ أمرها 
وتمنشيه. ومن كلامهم: هبّت رياح فلان. إذا دالت له 
الدولة وجرى أمره على ما يريد. وركدت رياحه. إذا 
ولت عنه وأدير أمره. وقال: 
إذا هيّت رياحك فاغتتمها 
فإن لكل خافقة سكون 


ولا تغفل عن الإحسان فبها 
فما تدري السّكون متى يكون 
و عن قتادة وأبن زيد: أن المراد بهار يح التصرء 
وقالا:لم يكن نصر قط إلا بريح يبعئها الله تعالى 
تضرب وجوه العدو وعن التعمان بن مُقسرن قال: 
«شهدت مع رسو اله يكل فكان إذا لم يقاتل أوّل 
التهار انتظر حت قيل النشمس وتهب الرياح». 
و على هذا تكون الرّيح على حقيقتها. وجُوْز أن 
تكون كناية عن التصر , و بذ لك فسّرها ماهد. 
4510 
رشيد رضا: معناه تذهب قوتكم , وترتخي 
أعصاب شدتكم: فيظهر عدوكم عليكم , 
والرّيح في اللّغة: اهواء المتحرك . وهي مؤئثة وقد 
دك بعنى الحواء. ومُستعار للقوة والغلبة, إذ لا يوجد 
في الأجسام أقوى منها. فإئها ُهيّج البحار. وتقتلع 
أكبر الأشجار, وتهدم الور والقلاع . 
وقال الأخفش وغيره: ستمار للدولة. لشبهها 
بها في تفوذ أمرها. ويقولون : هبّت رياح فلان. إذا 
دالت له الدولة.وجرى أمرء على مايريد. كما 
يقولون: ركدت ريحه أو رياحه. إذاضعف أمره. 
وولتدولته. 6 
مكارم الشتيرازي: وأمَاذهاب الريح. فهر 
إشارة لطيفة إلى زوال القوة والعظمة. و عدم سير 
الأمور كما يُرام, وعدم تحقّق المقصود, لأن حركة 
الرّيح فيما يُرام وصل السّقن إلى مقاصدها. و لسمًا 
كانت الرّيح في ذلك العصر أهم قوة لتحريك السّفن 


فقد كانت ذات أهميّة قُصْوَى يؤمئذ. و حركة الربح في 

الرايات والبيارق تدل على ارتفاع الرّاية التي هي 

رمز القدرة والحكومة. والتعبير آنف الذكر, كناية 

لطيفة عن هذا المعنى. 417:6 
راجع:روح:«الرّيح ». 


تاقبا 
من ين لَهسُوم عله ره حستا قن له ييل 
حَسَران إنالله ليميا تصكفون. قاطر :8 

ابن عبّاس: فلاتبلك نفك بالحزن. ‏ (16) 

لاتغت ولاتهبلك نفسك حسرات على تركهم 
الإيمان. (الواحدي*:001) 

الغراء: و القراء بحتسعون على جتذقباكفسك م 
وقدذكر بعضهم عن أبي جعفر ا مدني( قَلَا دَهِبْ 
فْسَكعَلَيْهِمْ) و كل صواب. لام 

الطبري: يقول: فلاتهلك نفسك حزنا على 
ضلالتهم و كفرهم بالله. و تكد يبهم لك. 

و اختلفت القراء في قراءة قوله: (فلائذقب' 
فْسّك عَلَِهِمْ حَسَرَاتٍ ب فقرأته قراء الأمصار سوى 
أبي جعفر المديّ وَفََاكدهب'تفْسكهبفتح الناء من 
(تذقب 4 وئفْسك م برفعها. وقرأ ذلك أبسوجعفر: 
(فلائذهب )بضرّالثاء من كديب 4. و(تفسَك) 
بنصبهاء بمعنى لائذهب أنت يا تحمّد نفسك. و الصّواب 
من القراءة في ذلك عندنا ماعليه قرآء الأمصار. 
لإجماع الحجّة من القرآء عليه. لكوم 
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الثعلبي: و قراءة العامة ( تقب لفْسَّك» بفتح 
الناء واهاء وضمالسّين. وقرأ أبوجعفر يضمالناء 
وكسر الماء وفتح السّين. و معن الآية: لاتفتم 
بكفرهم و هلاكهم إذ ل يؤمنو. نظيره باع 
نَفْسَك » الكهف:1. 3:40 

الطوسي؛ قرأ ابو جعفر (فَلَائدْحِبْ) بضمالقاء 
و كسر اطاء (ئفسّك) بنصب السّين. الباقون يفتح الّاء 
واهاء. و رفع السّين. [إلى أن قال:] 

ومن فتح الثّاء جعل الفمل للكفس. )4١4:8(‏ 

المَتشيْري: يعني إذاعرفت ح ةق التقدير. 
وعلمت أئهم سقطوا من عين لله. ودعوتهم جهر"!. 
وبذلت هم تُصْحًا. فاستجابتهم ليست لك. فلا تمل 
على قلبك من ذلك مشقّة ولاغَناء. )١114:0(‏ 

|البقوي: و معنى الآية لاتهتم يكفرهم و هلاكهم 
إن لم يؤمنوا. [ثم ذكر القرائتين] م6 

نحوه الخازن. (42:4؟) 

الزْمَخثشري: وِحَسّراتٍ م مفمول له. يعني 
فلاتهلك نفسك للحرات.و وَعَلَيْهمْ) صلة 
(تذقب» كما تقول: هلك عليه حبّاء ومات عليه 
حزئا. أو هو بيان للمتحسر عليه. 

ولايجوز أن يتعلّق ب لخَسَرَاتِ »أن الصدر 
لايتقدم عليه صلته. ويجو زأن يكون حالا. كآن كلها 
صارت حسرات لفرط التحسّر. [ثم استشهد بشعر] 

فد كرا 

نحو الئّبسابوري(77:١07.‏ وأبوحَيّان(7: 

الا 


"7 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 7١‏ 
الطَّبْرسِى أي لاتهلك نقسك يا نحمّد عليهم 
حسرة و ليفك حاهم إذ كفروا واستحقُوا العقاب. 
وهومتل قوله: وَلَعَلَّادبَاجِعْئفْسَدَلَايَكُوئُوا 
مُؤمنِينَ #التتعراء : ”. 400 
الفخرالرآزي؛ 0 رسول الله كيه حيث حزن 
من إصرارهم بعد إتيانه بك ل آية ظاهرة و حجّة باهرة, 
فقال: لَفَلَائدَهَبلفْسُك عَلَيهِمحَسَرَا تم كماقال 
تعالى: للك باجم فْسَك على اارهِم»الكهف:1. 
1 إلهداة 
القْر طَي والمنى أنالله جل وعرنهى نبيّه عن 
شدة الاغتمام بهم و الحزن عليهم: كما قال عرو جل: 
َفَلعلباجعٌتفسك؟الكيف: .1‏ (057:14) 
البيُضاوي: و معناءفلاتهلك نفك عليهم 
للحسرات على غيّهم و إصرارهم على التكذيب. 
والفاءات الثلاث للسّببية, غير أن الأوليين دخلا 
على السّبب والثّالئة دخلت على المسبّب. و جمع 
الحسرات للدّلالة على تضاعف اغتمامه على 
أحوالهم أو كثرة مساوئ أفعالحم المقتضية للتٌأسف. 
و لَعَلَيْهِمْ» ليس صلة لها لأن صلة المصدر لاتتقلامه 
بل صلة «كذاقبأ» أوبيان للمتحسر عليه. (538:1) 
ابن كثير: أي لاتأسف على ذلكء فإن الله حكيم 
في قدره. إنما يضل من يضل و يهدي من يهديء لما له 
في ذلك من الحجة اليالغة والعلم القَامٌ  )07١:0(‏ 
الْبُرُوسُوي: الفاء للسّببيّة, فإن ما سبق سبب 
للتهى عن التحسّر. و الذهاب المضي, و ذهاب التفس 
كناية عن الموت. و الحسرة شدة الحزن على مافات 


و التدم عليه. كأئه ا نمحسر عنه الجهل الذي حمله على 
ماارتكبه. 

وقوله: وحَسَرَات» مفعول له والجمع للدّلالة 
على تضاعف اغتمامه بيذ على أحواهم. أو على 
كثرة قبائح أعماهم الموجبة للتأسف والتُحسّر 
و لِعَلَيْهِمٍ) صلة ؤتذقبْ4 كما يقال: هلك عليه حبًا 
ومات عليه حزئا. ولايجوز أن يتعلّق ب حَسرَاتٍ »م 
لأن المصدر لاتتقدم عليه صلته. 

والمعنى إذا عرفت أن الكل بمئيئة الله فلاتهلك 
نقسك للحسرات على غيهم وإصرارهم. والغموم 
على تكذ يبهم وإنكارهم. إفذلففا 

|الآلوسي” و القاء في قوله سيحانه: َفَانَ لله...4 
تعليل لما يفهمه النظم الجليسل. من أئه لاا جدوى 
للتحسّر. و في« الكشسّاف»:«أئه تعالى لما ذكر 
الفريقين الّذين كفروا و الّذين آمنواقال سبحانه 
ليه :لأسن ين لهسو مله فَاْحَسَنًا 4 يعني 
أفمن ين له سوء عمله من هذين الفريقين كمسن 
م يري له. فكأن رسول انه دقال: لا. فقال تعالى: 
مضل صن يشاء ويد من ينتاءََاك اهب 
لفْسْلعليْهِمْحَسرَاتٍ 4». 

ويُقَهم من كلام الطَتِي” أن فاء لفلا كذقب» 
جزائية. وا فإ لله) للتعليل, وأنّالجملة مقدتصة 
من تأخير, فقد قال: إله وك كان حريصًا على إيان 
القوم و أن يسلك الضالَين في ُمرة المهتدي, فقيل له 
عليه الملاة والسّلام على سبيل الإنكار لذلك: 
أفمن رين له سوء عمله من هتين الفريقين كمسن 


م مين له. فلا بد أن يقر وَل با لنفي و يقول: لا. فحمنئذ 
يقال له: فإذا كان كذلك فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات. فإنالله يضل من يشاء و يه دي من يشاء 
فقدم و أخْرء أنتهى 

وفيه نظر. و في الآيات على ما يقتضيه ظاهر كلام 
الزتضشري لفو نشر, و بذلك صرح الطَيِي؟ ثم قال: 
الأحسن أن تجمل الآيات من الجمع والتقسيم 
والتفريق. [فقد ك4 

سيّدقطب: إن هذا الشتأن. شأن الهدى والضّلال. 
ليس من أمر بشر. و لو كان هو رسول لله كلإلما هو 
من أمر لله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرمسان, 
وهو مقاب القلوب و الأبصار. والله سبحانه يُعري 
رسوله ويُسلَيه بتقرير هذه الحقيقة له. حت يستتقر 
قلبه الكبير الرّحيم الُشفق على قومه مما يراه من 
ضلاهم, و مصيرهم الحتوم بعد هذا الضّلال. وح 
يدع ما يجيش في قلبه البشري من حرص على هداهم, 
ومن رؤية الح الذي جاء به معروقا بينهم. وهو 
حرص بشري معروف. يرقق لله سبحانه برسوله من 
وقعه في حسّه, فيبين له أن هذا ليس من أمره. إنما هو 
من أمرالله. 

وهي حالة يعانيها الدّعاة كلّما أخلصوافي 
دعوتهم. و أدركوا قيمتها و جماها وما فيها من الير. 
و رأوا الئاس في الوقت ذاته يَصدُون عنها و يُعرضون 
و لايرون مافيها من الخير و الجمال, و لا يستمتعون 
بما فيها من الح قو الكمال. و أولى أن يدرك الدّعاة 
هذه الحقيقة التي واسى بها الله سبحانه رسوله. فمُبلُّوا 


ذدب/*"5 
دعوتهم باذلين فيها أقصى الجهد. ثم لا يأسوا بعد ذلك 
على من لم يقدر له الله الصّلاح والقلاح. (15117:6) 

الطّياطبائي: والمراد يذهاب الئفس عليهم: 
هلاكها قيهم: لأجل الحسرات الاشئة من عدم إعانهم. 
والجملة متفرعة على الفرق السّابق, أي إذا كانت 
الطائفتان مختلفتين بالإضلال و الهداية من جانب لله 
فلاتهلك نفسك حسرات عليهم؛ إذ كذبوك و كفسروا 
بك. فإن لله هو الذي يُضْلَّهم جزاء لكفرهم. و رؤيتهم 
السيئة حسنة و هو عليم بما يصنعون, فلايختلط عليه 
الأمر و لايفعل بهم إلا الحق” و لايجازيهم إلا بالحق 

[فتتادف 

مكارم الشتيرازي: ؤفلا تذهب كسك عَلَيِهِمْ 
َسراتو و هذا التعبير يشابه ما ورد في الآية امن 
سورة التتعراء: لِلَعلَّكَ باجِعْ نفس آلا يكوا 
مؤينية» 

التعبير ب (حسرات) الذي هو مفعول لأجده لما 
قبله في الجملة, إشارة إلى أئه ليس عندك عليهم 
حسرة واحدة. بل حسرات [إلى أن قال:] 

و لكن اذا لا ينبغي أن تتحسّر عليهم؟! ذلك 
لأجل: ؤإناللهعَليمبَايَصتعُون ». 

واضح من نبرة الآية شدة تحريق الرتسول 82 
على الضّالين والمنحرفين. و كذلك هي حال القائد 
الإلهيالمخييص يتألّم لعدم تقبّل الناس الحسقّ 
و تسليمهم للباطل. و ضَرْهم يكل أسماب السعادة 
عرض الجدار. إلى حدٌ كأن روحه بريد أن تفارق 
بدنه. ام 
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فضل الله: (ِفلَائ اهب ئفْسْك عَلَيْهِمٍحَسَرَاتٍ» 
في ما تعيشه من الرحمة الرّوحيّة والماطفة القلبية. إزاء 
هؤلاء الّذين ينطلقون في خط الضّلال ياختيارهم, 
لأنهم لم ينفتحوا على الهدى التازل من لله. و لأكهم 
سيواجهون غضبه وسخطه وعقابه يومالقيامة. 
فلائعش الم و الهم و حسرة الروح عليهم, لأنالقوم 
هم الّذين اختاروا لأتفسهم هذا المصير عند ما ترّدوا 
على لله وهم قادرون على الانسجام مع وحييه 
و الطّاعة لرسله. والالتزام برسالته. فلايستحقّون 
رأفتك واهتمامك. 150 للم 

لاحظ:ح س ر: «حسّرات». المعجم: 0501:1175 


تَذقبُونَ 
َيْنَكذكبُون. التكوير:7؟ 
قتادة: فأين تعدلون عن كتابي و طاعتي. 
(الطَبّري 6:17/اغ) 


القَراء: العرب تقول: إلى أين تذهب؟ وأيين 
تذهب؟ ويقولون: ذَهَبِتٌالشام. وذَهَبِ تٌالّوق» 
وانطَلقتالشام. وانطلقت الوق وخرّجت ٌالشّام, 
سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة: خرجت,. وانطلقنت. 
و ذهبت. و قال الكسائي: سمعت العرب تفول؛ انطلق 
به الفورء فتنصب على معتى إلقاء الصّفة. [ثم استضهد 
بعمر] 

واستجازوافى هؤلاء الأحر ف إلقاءه إلى» 
لكثرة استعماهم إيّاها. فق 

اليد البغدادي: معن هذه الآية مقرون بآيمة 


أخرى, وهو قوله سبحانه وتعالى: إن مِنْ شئ إلا 
علدا خْرَاييهُ »الحجر: 7١‏ فأين يذهبون؟ 
(التعلبي؟ )1433:٠١‏ 
الطَبْري: يقول تعالى ذكره: قأينَ تسذهبون عن 
هذا القرآن. و تعد لون عنه؟ 1 /ا) 
الرّجَاج: معناه: فأي طريق تس لكون أبيّن من 
هذه الطريقة التي بيّنت لكم. اليلق 
الرمّاني: فاي طريق أهدى لكم وأرشدمن 
كتاب لله. (الما رودي 5:-119) 
التُعلبي: أين تعد لون عن هذا القرآن.وقيه 
التفاء و البيان. [إلى أن قال:] 
وقال الواسطي' لْفَاينَكذهَيُونَ م من ضعف إلى 
ضعف. أرجعوا إلى فسحة الربوبية ليستقربكم القرار. 


ةف 
نحو البقوي:(5186). والخازن (/: 08). 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: [ قول قتاذة ] 
الثاني: [قول الثاني ] 
و يحتمل ثالمًا: فأين تذهبون عن عذابه و عقابه؟ 
(لمائفا 


الطّوسي: معناء: أين تذهبون عن الح قّ الذي قد 
ظهر أمره وبدت أعلامه. إلى الضّلال الذي فيه البوار 
واهلاك. وهواستبطاء لم في القعود عن التي تلل. 
و العمل بما يوجبه القرآن. فالذهاب هوالمصير عن 

شيء إلى شيء با لثفوذ في الأمر. [ثم استشهد بشعر] 
تلقف 


القشيري: إلى متى تتطوحون في أودية الظّنون 
والحسبان؟و إلى أين تذهيون عن شهود مواضع 
الحقيقة؟و هلا رجمتم إلى مولاكم فيما سر كم أو 
أساء كم. لت 
الرمَخْشمَري: استضلال هم. كما يقال لتارك 
الجادة اعتسافا أو ذهابًا ف يُثيّات الطريق: أين تذهب؟ 
مُتلت حاهم بحاله في تركهم الحق و عدوهم عن ه إلى 
الباطل. 34 
نحوه النَسَفي(2: /77037), و النّيسا يوري( 078:50 
أبن عَطَيّة: توقيف و تقرير. على معنى أين 
الَذْهَب لأحد عن هذه الحقائق؟ (40:6غ) 
الطبرسي: بكّهم الله سبحانه. فقال: لِفَأَيْنَ 
ذَبُون» أي فأ طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة التي قد بيت لكم. عن الرتجتاج. 
و قيل: معناء فأين تعد لون عن هذا القرآن. و هو 
الشفاء واأطدى. (44:0) 
الفخرالرازي: [نحوالرسخشري و آدام:] 
والمعنى: أي طريق تسلكون أَبْيّن من هذه الطريقة 
التي قد بينت لكم. و احتجج أهل الاعتزال بهسذه الآية 
ووجهه ظاهر. للشة 07 
العُكْبَري: أي إلى اين؟ فحُذق حرف الجن كما 
قالوا: ذَهَبت الام و يجوز أن يُحمّل على المعنى, كانه 
قال: أين تؤمنون. افيف 
البَيُضاوي: استضلال فم فيما يسلكونه في أمر 
الرسول وو القرآن, كقولك لتارك الجاذة: أين 


تذهب ؟ إفقضدن 


ذوب/5”8 
البررُوسُوي: فين كذقيُون» استضلال لهم 
فيما يسلكونه في أمر اق رآن. والفاء لترتيب مابعدها 
على ما قبلها. من ظهور أنه وحي مبين. و ليس مما 
يقولون في شيء كما تقول لمن ترك الجادَة بعد 
ظهورها: هذا الطريق الواضح فأين تذهب؟ شُبّهت 
حاهم حال من يترك الجادة, وهو معظم الطريق» 
و يتعسف إلى غير المسلك. فإّه يقال له: أين تذهب؟ 
استضلالًا له و إنكارًا على تعسّفه, فقيل لمن يقول في 
حو القرآن ما لاينبغي من وضوح, كونه وحيّا حقا: 
أي طريق تسلكون آمَنْ من هذه الطريقة التي ظهسرت 
حقَيّها ووضحت استقامتها. و( أَيِنَ) ظيرف مكان 
مُبهُم منصوب ب لكذقبُونَ 4 [إلى أن قال:] 
في «التاويلات اللجميّة »فأين تذهبون من 
طريق الح قّإلى طريق الباطل. و تتركون الاقتشداء 
بالرروح و تختارون اتباع التفوس؟.  )504:1٠١(‏ 
نحوه الآ لوسي 60 
القاسمي: أي أي مَسْلّك تسلكون. وقدقامت 
عليكم الحجمّة؟ لاجرم أ كم تنحون الضّلال بعد هذه 
المزاعم في الوحي و مبلغه. من سلك طُرقها فقد يد 
عن الصّواب, بما لايضبط و لم بتقرب [ ليه بوجه. كمسن 
سلك طريقًا يُبعده عن سَّمْت مقصده فيقال: أين 
تذهب؟ 3ه 
سيّد قطب: أين تذهبون في حكمكم و قولكم؟ 
أو أين تذهبون منصرفين عن الحق. و هو يواجهكم 
أينما ذهبتم؟ الحينن 
ابن عاشور: و الفاء لتفريع التوبيخ و التعجيز 


177 / المعجم في فقه لفة الق رآن ...ج 7١‏ 
على امجح المتقدّمة المتبتة, أنّالقرآن لايجوز أن 
يكون كلام كاهن. و أله وحي من الله بواسطة الملّك. 

و هذا من اقتران الجملة المعترضة يالفاء. كما تقدم 
في قوله تعالى: فم نَشاء ذَكَرَةٌ 4 في سورة عبس: 17. 

و( أَين) اسم استفهام عن المكان. وهو استفهام 
إنكاري عن مكان ذهاهم. أي طريق ضلاهم, تيلا 
ماهم في سلوك طرق الباطل بحال من ضّلالطريق 
الجادّة. فيسأ له السّائل مُنكرًا عليه سلوكه. أي اغددل 
عن هذا الطريق فإئّه مضلّة. 

ويبوز أن يكون الاستفهام متصلًا في لتعجمز 
عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من الطّمن في 
القرآن. 

والمعنى: أله قد سّدّت عليكم طرق بهتاتكم؛ إذ 
اتتضح بالحجة الدامغة بطلان ادّعائكم أنّالقرآن كلام 
محنون أو كلام كاهن, فماذا تدعون بعد ذلك؟ 

واعلم أن جملة ِفَأينَ كذقَبُونَ» قدأرسلت 
مثلا. و لعلّه من مُبتكرات القرآن. و كنت رأيت في 
كلام بعضهم: أين يذهب بك؟ لمن كان في خط! 
وعماية. 0 

الطباطبائي؛ أوضح سبحانه في الآيات السّبع 
المتقدّمة ما هو الحق في أمر القرآن. دافمًا عنه ارتياهم 
فيه: بما يرمون به الجائي به من الجنون و غيره على 
إيجاز متون الآيات. فبيّن أوّلا: أه كلام لله. واتكاء 
هذه الحقيقة على آهات التحدي. 

و ثانيًا: أن تزوله برسالة ملّك سماوي جليل القدر 
عظيم المغزلة_و هو آمين الوحي جبريل . لاحاجز 


بينه و بين لله. و لابينه و بين لبي و لاصارف مسن 
نفسه أو غيره يصرفه عن أخذه. و لاحفظه و لاتبليفه. 

و تال أن الذي أنزل عليه وهو يتلوه لكم, وهو 
صاحبكم الذي لايخفى عليكم حاله. ليس بمجنون, 
كما يبهتونه به. و قد رأى الملّك الحامل للوحي وأخذ 
عنه و ليس بكاتم لما يوحى إليه و لامغير. 

و رايمادأئه ليس بتسويل من إبليس و جئوده. 
و لاب لقاء من بعض أشرار الجن 

ونتيجة هذا البيان أنّالقرآن كتاب هدى يهندي 
به من أراد الاستقامة على الحق و هو قوله: (ؤإِنّهُوَ 
ِلَاوِكرلِلعالمينة..». 

فقوله: فين كَذهبُونَ» توطدة وتمهيد لذكر 
نتيجة البيان السّايق, وهو استضلال هم فيما يرونه في 
أمر القرآن الكريم, أئه من طوارئ الجنون. أو من 
تسويلات الشيطان الباطلة. 

فالاستفهام في الآية توبيخي” والمعنى:إذا كان 
الأمر على هذا فأين تذهيون و تتركون الحق وراءكم؟ 

الف خفنل 

عبدالكريم الخطيب: أي فإلى أي مذهب من 
مذاهب الضّلال تذهبون بعد هذا البيان المبين.وبعد 
تلك الحجّة امواضحة؟ 

أهناك مَذْهَبٍ لكم إلى غير لله. و إلى غير ما 
تدعوكم إليه آيات الله؟ إن أي طريق آخر غير هذا 
الطّريق هو الضّلال والهلاك. 111 

مكارم الشّيرازي: أكّدت الآيات السّابقة 
ببيان جلي. حقيقة كون القرآن كلام الله. فمحتواه 


ينطق عن كونه كلامًا رحمائيًا و ليس شسيطائيًا. وقد 


نزل به رسول كريم مقتدر و أمينء وقام بتبليغه الي 


الصادق الأمين َي الذي لم يبخل في البلاغ في شيء. 
وما تهاون عن تعليم الئاس فيما أرسل به. 

فيما ويخ الآيات أعلاء أولكك السذين عادوا 
القرآن, و اتحرفوا عن خط سير الرتسالة الرَبّائيّة 


اهادية. فتقول لهم بصيغة الاستفهام التوبيخي: لفَآَيْنَ 


هبون »لم تركتم طريق اهداية؟! أو من العقل أن 
تصدوا عن التور و تتّجهوا صوب الظلام؟! الات رحمون 
أنفسكم؟ و كيف تعملون على هدم أر كان سعادتكم 
وسلامتكم؟ الحدلمةا 

فضل الله: ؤَفَآيْنَ ل قبُون» في مذاهبكم التي 
تتختّطون فيها من دون أساس للهٌُدى و للحق 
فلاتركنون في حديثكم إلى فكر, و لاتنطلقون من 
قاعدة وعي. بل تقفون موقف الذي يميش داخل 
المأزق الذي وضعتكم فيه الرتسالة. التي أحاطت بكم 
من بين أيديكم و من خلفكم, وعن أيانكم و ثمائلكم: 
من خلال وضوح الح الذي أطلقته في حياتكم. 
قاعدة للعقيدة. و خطًا للشتريمة, و منهجًا للحياة. فهل 
تعرفون نهاية الطريق الذي تسيرون فيه؟ إله الّريق 
الذي لن يُفضي بكم إلا إلى الضياع. 2 (194:74) 


كدير 
ايديا لذي مثو لايل نكر نُواالتسَاٌ 
ها تفلو لذبو يبغض ما اتيقم وطن 
النساء: ١9‏ 


زوب /17 


راجع :ع ض ل : لَائضْلُومُن». 


١-قَالإل‏ ليكب أن كذقئوايد وَآخَافأن 

0 َأَشمْعَله غَافِلون: يوسف: 17 

سي: :أي لي ئني إذهابكم به. و الذهاب 

والمرور والانطلاق نظائر. الشركة 

البقوي: أي ذهابكم بد. لنذافف 
نحوه الشيرييني(1: 15), والخخازن .)58١8:7(‏ 

القر طب في مو ضع رفع, أي ذهابكم به. 

04:5 

البُرُوسَوي: فإن قيل: لام الاسداء 5تُخلص 

المضارع للحال عند جمهور التحاة. والذهاب هاهنا 
مستقبل, فيلزم تقدّم الفعل على فاعله, مع أكه أثره. 

قلنا: إن التقدير: قصد أن تذهبوا به, و القصد حال 

أو تصّوّر ذهابكم و تومه والتَصَوّر موجود فى الحال. 


كما في العلّة الفائية. لتدلفقد 
١‏ ولي نيا لقن بالشدى أوْحَيكا كم 

لائجد هلين وكيلا. الإسراء: 23 
آلرَجَاج: أي لوشئنا تموناه من القلوب ومن 

الكتب. حتى لايوجد له أثر. (مبهه) 
نحو الَبْبْدي (34:0) 
الطّوسي: معناء:!ئي أقدر أن آخذ ما أعطيك. 


كما منعته من غيرك. لكي ديّرتك بالرمة لك 
فأعطيتك ما تحتاج اليه. و منعتك ما لا تحصاج اليه, 


8//المعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
و إلى النص عليه. 

وإن توهّم قوم أله تمَا يحناج [ليه. فعَدِيرأنت 
بتدبير ريك و ارض با اختاره لكو لو فعلتاذلك 
م تجد لك علينا وكيا يستوفي ذلك مئّا. 

وقال قوم: معنى (وَلَنْشيئنا لك ذقبْن »أي 
لنمحون هنا القرآن من صدرك وصدرأُمّتك. (015:1) 

نحوه الطْرسي' 57-5 

الرمَطْشري: وِلَذي4 جواب قسم محذوف 
مع نيابته عن جزاء الشترط. و اللام الدّاخلة على (إن) 
موطئة للقسم. والمعنى: إن شمئنا ذهبنا با لق رآن و محوتاء 
عن الصّدور والمصاحف فلم نترك له أثرًا و بقيت كما 
كنت لاتدري ما الكتاب. (34:7) 

نحوه الخنازن. 014:4 

الفخرالرازي: و في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أئه تعالى لما بيّن في الآية 
الأولى أئه ما آتاهم من العلم إلا قليلًا. بيّن في هذه 
الآية أنه لوشاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضًا لقدر 
عليه؛ وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب و كتابته من 
الكتب. و هذا و إن كان أمرامخالمًا للمادة إلااته 
تعالى قادر عليه. 

المسا لة الثّانية: احتج الكعبيّ بهذه الآآية, على أن 
القرآن مخلوق. فقال: والّذي يقدر على إزالته 
والذهاب به يستحيل أن يكون قديًاء بل يجب أن 
يكون مُحدنًا. 

و هذا الاستدلال يعيد, لأن المراد بهذا الإذهصاب 
إزالة العلم به عن القلوب. و إزالة التقوش الدّالة 


عليه من المصحف, و ذلك لايوجب كون ذلك المعلوم 
المدلول مُحدنًا. مم 
الَرطي: أي كما قَدَرْنا على إنزاله تقدر على 
إذهابه حتّى ينساء المخلق. و يتُصل هذا بقوله: هِوَّمَا 
أوتيكم من الم إلا قليلا ,الإسراء: 80 أي و لو 
شتت أن أذهب يذ لك القليل لقّرت عليه( 6:٠١‏ 7) 
البَتيضاوي: اللام الأولى موطئة للقسم. 
و وِلَندعَبَنَ» جوابه الكائب مناب جزاء الشرط. 
والمعنى: إن شئنا ذهبنا يالقرآن و حوناه من المصاحف 
والعدون: لاتكوم) 
نحوه اللسفي” زقققة 
النّيسابوري: قال أهل التظم: لما بيّن اكه ما 
أتاهم من العلم إلا القليل. أراد أن يُبيّن أئه لوشاء أن 
يأخذ منهم ذلك القليل لقدر عليه. فقال: وو نييما 
دعبن بالّدى أَرْحينا لَك ». 
قلت: في نسبة علم القرآن إلى القلّة خروج من 
الأدب, فالأولى في وجه النظم أن يقال: إِنّه لمًا كنف 
هم الغطاء عن مسا لة الروح, و بَيّن أن ذلك من العلوم 
الإهيّة التي لانهاية ها لامن العلوم الإنسانيّة القليلة, 
و كان فيه بيسان كمال علمه تعالى وتقصان علم 
الإنسان, أراد أن يُبيّن غاية قدرته وتهاية ضعف 
الإنسان أيضاء فبيّن أئه قادر على ذهاب القسرآن 
و نحوه عن الصّدور و المصاحف, و سيكون ذلك في 
آخر الزمان كما جاء في الرتوايات ثم لايد النّي" 
الذي هو أكمل أنواع الإنسان مسن يتوكّل عليه 


باسترداده. فضلًا عن غيره. 080 


أبوحَيّان: و لما ذكر تعالى ما أنعم به من تغزيل 
القرآن على رسوله و شفاء و رحمة, و قدرته على 
ذلك. ذكر قدرته على أئه لوشاء لذهب بماأوحى. 
و لكئه تعالى لم يشأ ذلك. والمعنى: أنا كما نحن قادرون 
على إنزاله, نحن قادرون على إذهابه. 

وقال أبوسهل: هذا تهديد لغير الرتسول 8 
بإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال مالم يُؤْتواء كعلم 
الرروح وعلم السّاعة. [إلى أن قال:] 

وقال« صاحب التحرير »: و يحتمل عندي في 
تأويل الآبة وجه غير ما ذكر .و هو أئهي لما أبطا 
عليه الوحي لما سمل عن الروح شق ذلك عليه وبل 
منه الغاية. فأنزل الله تعالى تهذيبًا له هذه الآية. 
و يكون التٌقدير: أيعرّ عليك تأخر الوحي. فإنا لووشئنا 
ذهبنا با لْأوْعَينا إِلَيِْك» جميعه. فسكت التي يق 
وطاب قلبه و لزم الأدب. انتهى. 

و الباء في تتبن اذى ) للتعدية كاهمرة. 
و تقدم الكلام على ذلك في قوله ؤلَدَهبَبِسَنْهم» 
في أوائل سورة البقرة. حاف 

أبوالسّعود: و لئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا 
إليك من القرآن الْذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. 
ومنبع للعلوم التي أوتيتموهاء ونيّتناك عليه حين كادوا 
يفتنونك عنه, ولولاه لكدات تكن إليهم شيئًا قليلا. 
وإئماعبّر عنه بالموصول تفخيمًا لشأنه ووصفا لهبما 
في حي الصّلة. ابتداء وإعلامًا بحاله صن أوّل الأمر. 
وبأئه ليس من قبيل كلام المخلوق. 

واللام موطئة للقسم. و وِلَتدْهَيَن جوابه الثائب 


ذوب اا 


مناب جزاء الشترط. وبذلك حسن حذف مقمول 
المشيئة. 
والمراد من الذهاب به: الحو من المصاحف 
والصّدور, وهو أبلغ منالإذهاب. (1680:4) 
البْرُوسَوي: اللام الأولى موطئة للقسم 
الحذوف. و الثانية لام الجواب, و هذا الجبواب ساد 
مسد جوابي القسم والشترط. والمعنى: وله إن شئنا 
ذهبنا بالقرآن و محوناه من المصاحف و الصّدور فلم 
نترك منه أثر. أو بقيت كما كنت لاتدري ما الكتاب. 
و هذا الكلام وارد على سبيل الفرض. وامحال يصح 
فرضه لغرض. فكيف ما ليس بمحال. )٠٠١:6(‏ 
الآلوسي؛[ نحوأبي السّعود وأضاف:] 
ويراد على هذا من القسرآن على ماقيل - 
صورته من أن تكون في نقوش الكتابة أو في الصّور 
الي في القرة المحافظة. 034:1 
سيد قطب: واله يتن على رسوله .هنا 
الفضل: فضل إنزال الوحيء و استيقاء ما أوحَي به ليه 
المثّة على النّاس أكبر. فهم بهذا القرأن في رحمة 
وهداية ونعمة. أجيالًا بعد أجيال. 145:4 
بن عاشور: و جملة و لبن بالذىأَوْحَيدا 
ليك جواب الفسم. وهو دليل جواب التشرط 
ومن عنه. و ولَندَبٌبالْدى أَوْحْيناإلَنكمبمنى 
لنذهبته. أي عنك, وهو أبلغ من «تدهَبُهِ ه كما تقلم 
في قوله: اذى أسرَى يبدب الإسراء : ١‏ 
684:14 
الطّباطبائي؟ الكلام متٌصل با قبله. فإِنّالآية 


؟١ ا عجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٠ 
السابقة وإن كانت متعرضة لأمر مطلق الروح وهو‎ 
ذومراتب مختلفة. إلا أن الذي ينطبق عليه منسه‎ 
بحسب سياق الآيات السّابقة المسوقة في أمر‎ - 
8 القران -هوالروح السّماويالتازل على التي‎ 
اخُلقى إليه القرآن.‎ 
فالمعنى _والله أعلم الوح التازل عليك اكُلقى‎ 
بالقرآن إليك من أمرنا غير خارج من قدرتناء وأقسم‎ 
لين شئنا لنذهين بهذا الرتوح الذي هو كلمتنا املّقاة‎ 
إليك, ثم لاتبد أحدً! يكون وكيلًا به لك عليناء يدافع‎ 
عنك و يطا لبن به. ويُجيرنا على ردّما أذهيتا به.‎ 
سني قي‎ 
مكارم الشتيرازي: إئنا نحن الذين أعطيناك‎ 
هذه العلوم حت تكون قائدا وهاديًا للنّاس, وحن‎ 
الّذين إذا شئنا استرجعناها منك. و ليس لأحدأن‎ 
يعترض على ذلك. الكلحة‎ 
فضل الله: جر يننا لهب بانّذى أَوْحَيها‎ 
لِك من القرآن. الذي منحك و منح الناس معك‎ 
مقدارا من العلم. بالأسباب التي يذهب بها العلم من‎ 
الذاكرة أو من الكتسب. وتلا دنه بعلا‎ 
دكيلا4 يردٌه إليك و إلى الآخرين, لأنّما يأخذه لله‎ 
فلاراد له إلاهو. إذإئه هواندي يلك مالايلكه‎ 
أحد. و يُسلي اكُلك لمن يشاء في أي شيء. و يمنعه عمّن‎ 
يشاء في أي موقم . لتقف‎ 
"-فَإِم هي بك َإَِامِلهُمْ ملتقِمُون.‎ 
1١:فرخزلا‎ 5 


قتادة: ذهب الله بنبيّه ل وم ير في أمّته إلا الذي 
تقر به عينهء و أبقى الله اللقمة بعده.و ليس من نبي إلا 
وقد رأى في أُمّته العقوية. أو قال: ما لايشتهي. ذكر لنا 
أن لبيك أري الذي لقيت أمه بمده. فما زال 
منقبضًا ما انبسط ضاحكًا حتّى لفي لله تبارك و تعاال. 

(الطبّري 090:11) 

الطّهْري: اختلف أهل التأويل في المعنيّين هذا 
الوعيد. 

فقال بعضهم: عنى به أهل الإسلام من أمّة نينا 
عليه الصّلاة والسّلام. 

و قال آخرون: بل عنى به أهل الشرك من قريش»ه 
وقالوا: قد أري الله نيه عليه الصّلاة و السّلام فيهم. 

عن ادي في قوله: اما دهي بك فَإلَامِئهُمْ 
مُلكقِمُونَ كما اتتقمنا من الأمم الماضية «أوثريكك 
اذى وَعَدئاهمْ» الرتخرف :1 4.فقد أراء لله ذلك 
وأظهره عليه. 

وهذاالقولالثّاني. أولى ا تأويلين فيذلك 
بالصّواب. وذلك أن ذلك في سياق خبر الله عن 
المشركين, فلأن يكون ذلك تهديدً! لمم أولى من أن 
يكون وعيدا لمن لم يبر له ذكر. فمعنى الكلام؛ إذ كان 
ذلك كذلك: فإن نذهب بك يا مسد من بين أظهر 
هؤلاء امشركين. فتخرجك من بينهم. . (110:11) 

الطوسي: معناه إن نذهب بك. ف لمّادخلت( 
ما ) على حسرف التسرط أشبه القسم في الأكيدو 
الإيذان بطلب التصديق. فدخلت الكون قي الكلام 
لذلك. لأن الثون تلزم في جواب القسم و لاتلزم في 


الجزاء. لائه شبّه به و [ما وجب بإذهاب الب إهلاك 
قومه من الكفار. لأئه علامة اليأس من فلاح أحد 
منهم. كما أسرى لوط بأهله. وموسى بقومه.و 
غيرهما من التبيّين. و كأئه قالل: فإمًا نذهين بك على 
سنّتنا فيمن قبلك. فيكون إذهابه به إخراجه من بين 
الكفار. 
وقال قوء: إئما أراد إذهابه بالموت. (1:5١؟)‏ 
العَشَيْري؟ بعني: إن انقضى أجلك وم يتفق للك 
شهود ما نتوعّدهم به. فلاتنوهّم أن صدق كلامنا 
يشوبه مين » قإن ما أخبر ناك عنه لاما لة سيكون. 
(ة :خم 
الرَمَحْشَري: (م) في قوله: ل فَإِما ذهب بل 
بمغزلة لام القسم. في أئها إذا دخلت دخلت معها الثون 
المؤكٌدة, والمعنى: فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم 
ونشفي صدور المؤمتين منهم. 445 
ابن عَطيّة: الآبة تتضمّن وعيدً! واقعّاء وذهب 
جمهور العلماء إلى أنّالمتوعٌدين هم الكقار, و أن لله 
تعالى أرى تبيّه الّذي توعدهم في بدر والفتح و غير 


ذلك. )0:كم) 
الطَيْر سي أي فإمًا نفيك قإنًا منهم منتقصون 
من أبعك بعدك. )94:0]) 


الفخرالرازي:و لما بيّن تعالى أن دعوته 
لاتؤثر في قلوهم قال:َفَاِمائ يباك »يريد 
حصو الموت قبل نزول التقمة به م. لفِإِنامِلهُمْ 
مُكقِمُون م بعدك أو نريئك في حياتك ما وعدناهم مسن 
الذل و القتل فإنًا مقتدرون على ذلك. 


ذوب/541 
واعلم أن هذا الكلام يفيد كمال التّسلية للرتسول 
بي لله تعالى بيّن أئهم لاتؤثر فيهم دعوته واليأس 
إحدى الراحتين, ثم بين أنه لابدٌ وأن ينتقم لأجله 
منهم: إمّا حال حياته أو بعد وفاته. وذلك أيضًا 
يوجب التّسلية. (ففخ1افة 
البَيُيضاوي: أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم.. 
و(مَا)مزيدةمؤكّدةبمتزلةلامالقسمفي 


استجلاب التون المؤكّدة. فياه 
نحو الشيسربيني'(: 010). و البرُوسَوي(/: 
اللاو الالوسي(70: 4م 


سيّدقطب: و الأمر لا يخرج عن هذين الحالين, 
فإذا ذهب الله ينييّه فسيتو لي هو الانتقام من مكذبيه. 
و إذا قدّر له الحياة حت يتحقق ما أتذرهم يه. فالله قادر 
على تحقيق التّذِير. وهم ليسوا له ببمجصزين. ومرة 
الأمر إلى مشيئة لله وقدرته في الحا لين. وهو صاحب 
الدّعوة. وما الرسول إلا رسول. (محقكم 

ابن عاشور: و الذهاب به هنا مستعمل للتّوفَي» 
بقرينة قوله: أن ثريك اذى و" عَدْنَاهُمْ», لأ الموت 
مفارقة للأحياء, فالإماتة كالانتقال به أي تفيييسه, 


ولذلك يُعبّر عن الموت بالانتقال. 
والمعنى: فمًا تتوقيئك فإئا منهم منتقمون بعد 
وفاتك. (70ئمة0) 


الطَّباطَبائي؟ المراد بالإذهاب به: نويه يل قبل 
الانتقام منهم. و قيل:المراد: إذهابه بإخراجه من بينهم. 
014 

مكارم الشّيرازي: و سواء كان المراد من 
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الذهاب بالتبي ف من بين أواكك القوم: وفاتهأم 
هجرته من مكّة إلى المدينة. فإّه إشارة إلى | َك حكى 
وإن لم تكن شاهدً! وناظًا لأمرهم, فنا ستعاقيهم 
أشد عقاب إن استمروا في طريق ضلالتهم و غتهم, لأن 
الانتقام في الأصل يعني الجزاء والعقوبة, وإن كان 
المستفاد من آيات قرآنيّة عديدة أخرى نزلت في هذا 
المعنى إنّالمراد من الذهاب بالتبي يَفْك: وفاته. كما 
جاء في الآية : 57, من سورة يونس:وَإِسائرِيْككَ 
خض الّدى لهدائمْ أوا تويك نيعا م رجهم ماف 
شهب د على مَايَفلُون. ْ 

وجاء هذا المعنى أيضًافي سورة الرعد: ,4٠‏ 
وسورة المؤمن: // على هذا فإن تفسير الآية 
بالهجرة لايبدو مناسيًا. 0080 


و فيها مباحث راجع: ن ق م:« مُتُتَقِمُون ». 


اذقب' 

١‏ -قَالُوايَا مُوسى إن لَنكدخْلهاَبَدامَادامُوا فيا 

فَاذقب لتر رَبك فمَاتِا ا ههُكا قَاعِدُون. 
المائدة: 74 
الطيري؟ لانيي. معك يا موسى إن ذهيت إ ليهم 
لقناهم, و لكن نتركك تذهب أنت وحدك ورك 
فتقاتلاهم. و كان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى 
الكلام: اذهب أنت و ليذهب معك ربّك فقاتلا. و لكن 
معناء: اذهب أنت يا موسى. و ليُعنك ريّك؛ و ذلك أن 
الله عر ذكرء لايجوز عليه الذهاب. وهذاإمًا كان 


يحتاج إلى طلب المخرج له لو كان النبر عن قوم 
مؤمنين. فأمًا قوم أهل خلاف على لله عر ذكره 
ورسوله, فلاوجه لطلب المخرج لكلامهم, فيما قالوا 
في الله عر وجل وافتروا عليه. إلا ما مُشبه كفرهم 
وضلالتهم. قف 

الطُوسي و إفَالم يقرن قوله: (ِقَاذْقبْألتة 
وَرَيكَققاتًا 4 ب التكير. إذ الذهاب لايجوزعليه 
تعالى لأمرين: 

أحدهما: لأن الكلام كلّه يدل على الإنكار عليهم 
والتَعجّب من جهلهم في تليهم أمر نبيّهم بالرد له 
والمخالفة عليه. 

الثاني: لأئهم قالوا ذلك على امجاز, بعنى: ورك 
معين لك. على ما ذكره البلخي. و الأوّل أقوى, لاه 
أظهر من أوائك الجهال. و إكما يتأوّل على ماقاله 
اليلخي لو كانوا من لايجوز عليهم مثل ذلك. 

وقال الحسّن: هذا القول منهم يدل على ألهم 
كانوا مشيّهة, و أئهم كفروا بذلك بالله. 

وقال أبوعلى: إن كانواقالوه على وجه الدذّهاب 
من مكان الى مكان فهو كفرء لأن ذلك جهل بالله تعالى. 


و إن قالوه على وجدالخلاف فهو فسق. (447:5) 
غموء الأترسي” م0 
المييدي: أي فاذ هب أنت فقاتل و ربك في الدفع 

عنك والنُصر لك عليهم. زفدان 


الرُمخشتري: يحتمل أن لايقصدوا حقيقة 
الذّهاب, و لكن كما تقول: كلّمته فذهب يُجيبنى» 
تريد معنى الإرادة و القصد للجواب, كأئهم قالوا: 


أريدا قتالهم. و الظاهر أئهم قالواذلك استهانة بالله 
ورسوله وقلّسة مبالاةبهسا واسستهزاء. وقصدوا 
إذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم و قسوة قلوبهم التي 
عبدواءها اليخل و سألوا ها رؤية الله عزو جل 
جهرة.. و الدّليل عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم. 

ويحكى أن موسي وها رون ريه خرًا 
لوجوههما امهم لشدة ما ورد عليهما. فهتوا 
برجمهما. و لأمر ما قرن لله اليهود بالمشر كين, و قدّمهم 
عليهم في قوله تعال: ( لَتَجدَ نأش الكاس غَداوة 
لين" امثوا ليهُوة و الذي َآَشرَثُوا). لماعصوه 
وردوا عليه و خالفوه و قالوأما قالوامن كلمة 
الكفر. وم يبق معه مطيع موافق يثق به إلا هارون. 

6 

ابن عَطَيّة: و هذه عبارة تقتضي كفرً. و ذهب 
بعض النّاس إلى أن المعتى: اذهب أنت و ربّك يُعينك 
وأن الكلام معصية لاكفر. و قوهم: لَفََاتِلًا 4 يقطع 
مهذا التأويل. 

وذكر التقاش عن بعض المفسّرين أنّالمراد بارتب" 
هنا: هارون. لآه كان أن مسن «موسى »و كان 
معظّمًا في بني إسرائيل. تحبّبًا لسعة خُلقه ورحب 
صدره. فكائهم قالوا: اذهب أنت و كبيرك. 

وهذا تأويل بعيد, و هارون إئما كان وزيرًا 
لموسى و تابعًا له في معنى الرسالة, و لككه تأويل 
يُخْلّص بتي إسرائيل من الكفر. لفد يله 

الفخر الرازي: وفي قوله: (قَاذْق لت 
ورياك وجُوه: 


ذدب/547 


الأوّل: لعل القوم كانوا جسمة, و كانوا يُجوّزون 
الذّهاب والججيء على لله تعالل. 

الثاني: يحتمل أن لايكون المراد حقيقة الذّهاب بل 
هو كما يقال: كلّمته فذهب يُجيبني. يمني يريد أن 
يبيبني. فكأ لهم قالوا: كن أنت و ريك مريدين لقتاهم. 

و الثالث: التقدير: (اذقبْألتوْرَيُكَ») معين 
لك بزعمك. فأضمر خبر الابتداء. 

فإن قيل: إذا أضمرنا الخبر فكيف يُجِمّل قوله: 
جفقاتلا م خيراأيضًا؟ 

قلنا: لايمتنع خير بعد خبر. 

و الرابع: المراد بقوله: دِوَرَبُكَ» أخوه هسارون. 
و سوه ربا لأئه كان أكبر من موسى. 

قال المفسرون: قوهم: قَاذهَ بْألتاوَرَيُك 4 إن 
قالوه على وجه الذّهاب من مكان إلى مكان فهو كفره 
و إن قالوه على وجه التّمرّد عن الطّاعة فهو فسق. 
و لقد فسقوا بهذا الكلام بد ليل قوله تعالى في هذه 
القصة:ج فقا كأس عَلَى الْقَْم الْقَاميقين »المائئدة: 51. 
و المقصود من هذه القصّة شرح خلاف هؤلاء اليهسود 
وشدة بغضهم و غلوّهم في المنازعة مع أنبياء الله تعالى 
منذ كانوا. (اانفول) 

القرطي: جهلوا صفة الرّب تبارك و تعالل. 
فقالوا: 9فَاذْهب' آلت و رَيّلكةم وصفوهبالذهاب 
و الانتقال, والله متعال عن ذلك. و هذا يدل على أ نهم 
كانوا مُشبّهة, وهو معنى قول الحسن. لأئه قال: هو 
كفر منهم بالله. و هو الأظهر في معنى هذا الكلام. 

و قيل: أي إن نصرة ريّك أحقّ من نصرتناء و قتاله 


4 /ممعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 


معك إن كنت رسوله أولى من قتالناء فعلى هذا يكون 
ذلك منهم كفر, لأئهم شكّوا في رسالته. ‏ (00718:1) 
البَيضاوي: قالوا ذلك استهانة بالله و رسوله 
وعدم مبالاة بهما. و قيل: تقديره اذهب أنت ورك 
يعينك, ا 
لَنْسَغَى: من العلماء من حمله على الظاهر. 
وقال: إكه كفر منهم وليس كذلك؛ إذ لو قالواذلك 
اعتقاد! وكفروايه لحاربهم موسى. وم تكن مقاتلة 
الجبّارين أولى من مقاتلة هؤلاء. و لك نّالوجه فيه 
أن يقال: قاذهب أنت ورك يعينك على قتالك. 
أووربك. أي وسيّدك وه وأخ وك الأكبرهارون. 
أو لم يرد به حقيقة الذّهاب. ولكن كما تقول: كلّمته 
فذهب يجيبني. تريد معن الإرادة. كائهم قالوا: 
أريدا قتاهم. لبان 
نحوه النّيسابوري. المي 
الخازن: [نقل الأقوال الماضية ثم قال:] 
والأصحألهم [ثما قالواذلك جه لا منهم بالله 
تعالى و صقاته؛ و مئه قوله تعالى: جوّمَا قَدَرُوا اله حَوه 
قذرو» ) 
أبوحَيّان: ظاهر الذهاب الانتقال. وهذا يدل 
على أئهم كانوا مشبّهة, و لذلك قال الحسّن: هو كفر 
منهم بالله تعالى.[ ثم نقل كلام السشتتري و غيره] 
(7تمع) 
البُررُوسَوي: أي فقاتلاهم. إتما قالواذلك 
استهانة واستهزاء به تعالى وبرسوله وعدم مبالاة 
بهماء لاأئهم قصدوا ذهابهما حقيقة, لأن من هو في 


صورة الإنسان يُستّبعد منه أنه يجوز حقيقة الذهاب 
والمجيء على الله تعالى إلا أن يكون من المجسسّمة. 
إفدفقا 

الآلوسي: (ِفَاذقب؟ اي إذا كان الأمر كذلك 
ؤتاذمب آلت رَبك تقايلا 4 أي فقاتلاهم 
و أخرجاهم حتّى ندخل الأرض. و قالوا ذلك استهانة 
واستهزاء يه سبحانه و برسوله عليه الصّلاة والسّلام 
و عدم مبالاة. و قصدوا ذهابهما حقيقة كما ينبئ عننه 
غاية جهلهم وقسوة قلوهم. والمقابلة بقوله تعالى: 
ذَإناههئا قاعِدُون يموقيل:أرادوا إرادتهماو قصدهماء 
كما تقول: كلّمته فذهب يُجييني. كأئهم قالوا: فأريدا 
قتاهم واقصداهم. 

وقال البلخي المراد وِفَاذْمَ ب لت وَرَبّكَ» 
يعينك, فا لواو للسال و ؤْأَلتَ» مبتدأ حُذف خيره 
وهوخلاف الظاهر. ولايساعده َفَقَاتِلاً» 
ولم يذكروا أخاء هارون يي ولا الرّجلين اللّذين 
قالا. كأئهم لم يبز موا بذهابهم. أ و لم يعبؤوا بقتاهم. 

080:5( 

رشيدرضا: قالوا لموسى ما معناهء: إن كنت 
أخرجتنا من أرض مصر بأمر ريّسك. لدسكن هذه 
الأرض التي وعد بها آباءناء وقد علمت أن هذا يتوقف 
على القتال وأئنا لا تقاتل, فاذهب أنت وريّك الذي 
أمرك بذلك, فقاتلا الجيّارين. واستأصلا تت أفتهم. أو 
أهزماهم واخرجاهم منها... 

وقد حاول يمض المفسّرين حمل هذا القول 
السّمج الخارج من حدود الآداب على معنى مجازي 


يليق بأهل الإيمان, ككون المراد بذهاب الرب: إعانته 
ونصره. و قال بعضهم: لا حاجة إلى مثئل هذا مع أمثال 
هؤلاء ألقوم الّذين عيدوا العجلءو كان من فساد 
فطرتهم وجفاء طباعهم ما بئده لله تعالى في كتابيهٍ 
وا لتوراة التي في أيديهم ثؤ يّد ذلك أش دالت يد تارة 
بالإجال. وتارة بأوسع التفصيل. والقرآن يُبيّن صفوة 
الوقائع. وتحل العبرة فيها. لاترجمة جميع الأقوال 
بحروفها. و شرح الأعمال ببيان ججزئيّاتها. فما يقصّه 
من أمور بني إسرائيل هو الواقع وروح اصح من 
كتبهم. أو تصحيح ماحُرّف منها. وهذهالعبارة منه 
تد ل على منتهى الْتَمرد. والمبالفة في العصيان 
والإصرار عليه. والجفاء والبعد عن الأدب, فلا وجه 


لتأويلها با ينافي ذلك. [لحتايق 
سيّدقطب: هكذا في وقاحة الماجز الذي لا 
تُكلّفه وقاحة اللّسان إلا م دّاللّسان. أمّا اللهوض 


بالواجب فيُكلّفه وش ز السّنان. (قَاذهبأآلت 
وَرَيّك4! فليس برهم إذا كانت ربوينه ستكلفهم 
القتال! لإا ههْئا قاعِدُون» لانريد مُلكَاء ولانريد 
عر. ولانريد أرض الميعاد و دونها لقاء الجبّارين. 
ل 
أين عاشور: ومعنى قوهم: فذق بْألتوَرَبُكَ 
فمَايَِا 4 إن كان خطايًا لموسى أكهم طلبوا منه معجزة, 
كما تعوّدوا من التصر. فطلبوا أن هلك لله الجبارين 
بدعوة موسى. وقيل: أرادوا بهذا الكلام الاستخفاف 
بموسى. وهذا بعيد. لأئهم ما كانوا يشكون في رسالته, 
و لو أرادوا الاستخفاف لكفروا و ليس في كلام موسى 
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الواقع جوابًا عن مقالتهم هذه إلا وصفهم بالفاسقين. 
و الفسق يُطلّق على المعصية الكبيرة, فإن عصمان أمر 
لله في الجهاد كبيرة. و لذلك قال تعالى: فاكس 
عَلَى اْقوم القاسيقين. )0 
الطباطبائي؛ :وفي الكلام أوضح الدلالة على 
كوتهم مشبّهين كالوثنّين. وهو كذ لك فائهم القائلون 
على ما يُحكيد لله سبحانه عنهم في قوله: ورَجَارَزكا 
يتن إسنرأميل لخر اكوا عللى قوم يَشْكفُون على 
متا موا ُوستى ال كانه ماهم 
قال مقو َجْهَلون :»الأعراف: 18 وم يزالوا 
على التجسيم و التشبيه حتى اليوم, على ما يدل عليه 
كتبهم الدائرة بينهم 0و 
مكارم الشيرازي: و تين هذه الآية مدى 
الوقاحة التي وصل إليها بنو إسرائيل في مخاطبة نبسيّهم 
موسى لق فهم بقوهم: (لن) و (أبنا) أكّدوا رفضهم 
القاطع للدّخول إلى الأرض المقنسة, كما ائهم 
استخقوا بموسى 42 و دعوته واستهزؤوا بهما. بقوهم 
: لاذه ب آلت وَرَبّكَ فََاتََا إِنَاهها فَاعِدُون» كما 
أله أيضا لم يعوا اليفاما لاقتراح الرجلين المؤمنين 
المذكورين في الآية, وم يُبدوا حيال ذلك أي جواب. 
و الطريف في الأمر أن التوراة المتداولة قد أوردت 
أجزاء مهمّة من هذه القصّة. في الباب الرابع عشر من 
سفر الأعداد. حيث جاء فيها: «أن جميع بني إسرائيل 
لاموا موسى وهارون أخاه. وقالواجميعًا: ليتنايتنا 
جميعًا في أرض مصر أو في القلاة. فلما ذا جاء بنا الرتب" 
إلى هذه الأرض لكي قتل بمدالسّيف. و تسبي عيالنا 


5 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 37١‏ 
و أطفالنا بعدنا. فحار موسى و أخاه هارون أمام 
القوم. ما ذا يفعلان؟ ». صكوه) 
فضل اله : <َقَالُوايَامُوسَى إن لَك لها أيدَامًا 
دَأمُوافيهًا » تلك هي الكلمة الأخيرة التي لاتقبل 
نقاشمًا. وامتدٌ الصّوت ليُعلن الانفصال عن موسى 242 
فهم غير ملزمين بطاعته في القتالى, لأكهم يُحبّون الحياة 
أكثر نما يحبّون المقدتسات. لفَاذْ ب ألتَوَ رَبك فَقَاتا 
إِنَا هونا قَاعِدُونْ »أما إذا كان موسى لك يُحدئهم 
عن الله. و يستعين به عليهم. و يملا قلويهم بالتتعور 
يقوته, فليذهب هو وربّه فليقاتلا إذا كانا يريان القتال 
لازمّاء و يريان المعركة منتصرة, فتلك هي مسؤوليتهما 
لخدمة الرّسالة التي أرسلها لله و حملها موسى 42ف, آم 
هم جنوده وأتباعه. فلامسؤوليّة لمم في ذلك كلّه, 
اهم قاعدون منعظر ون للنّتائج الإيجابية أو السلبيّة. 
134 


١-إِذْهَب‏ إلى فِرْعَونَإِلَهُ طَفى. طه: 4؟ 
الطّيري: في الكلام حذوف استُقني بفهم الستامع 
بماذكر منه, و هو قوله: «اذهب إلى فِرغون إلهُ طهلى » 
فاذعُه إلى توحمد الله وطاعته. و إرسال بني إسرائيل 


معك ‏ (هو) 
الطّوسي: اي امض إليه وادعٌه إلى الل و شوقه 
من عقابه. فإئه طعّى. فداكدة 


القشيري: بعد ما أسمعه كلامه من غير واسطة, 
وشرف مقامه وأجزل !كرامه. أمره بالذّهاب ليدعو 
فرعون إلى لله. مع علمه بأنّه لا يؤمن ولا يجيب ولا 


يسمع ولا يعرف فشق على موسى ذهابه إلى فرعون. 
و سماع جحده منه, بعد ما سمع من الله كلامه سيحانه. 
ولكنّه آثر أمرمحنته على مرادتقسه. (158:48) 

القرطبي؛ لما آنسه بالعصا واليد. وأراء مايدل 
على أئه رسولء أمره بالذهاب إلى فرعون. وأن 


يدعوه. لمكتل 
نحوه أبو حيّان. [لفففنا 
البيضاوي:اذهب إلى فرعون بساتين الآيستين, 
وادعه إلى العبادة. :8غ 
نحوءاليروسوي(597:0). والكاشاني(: 
و شير( 148:4) 


ابن كثير: أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي 
خرجت فار منه و هاريّاء فادعه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. ومّره. فليّحسن إلى بني إسرائيل ولا 
يُعذبهم, فئه قد طغى و بقى. و آثر الحياة الدثيا. ونسي 
الرب اللأعلى. 6 
8 0 
أيوالسعود: تخلص إلى ماهو المقصود من تهيد 
المقدمات الما لفة. فصّل عمًا قيله من الأوامر إيذانا 
بأصالته. أي اذهب إليه بما رأيته من الآيات الكيرى, 
وادعه إلى عبادتي. وحَذّره نقمتي. وقوله تعالى: (ِإِلَهُ 
طَفى »تعليل للأمر. أو لوجوب المأمور به. أي جاوز 
الحد في التكبّر والعتووالتجبر حتّى تجاسر على 
العظيمة التي هي دعوى الربوبية. مهفن 
نحوه القاسمي( ١‏ )مو المراغي(17: 2 
الآلو إسي: وذلك أنهي علم من الأمر 
بالذهاب إليه و التعليل بالعلّة المذكورة, أئه كلف أمرا 


عظيمًا وخطيًا جسيمًا. يحناج ممه إلى احتمالما 
لايحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح. فاستوهب 
ديه تعالى أن يشسرح صدره ويبله حليمًا مولا 
يستقبل ما عسى أن يرد عليسه في طريق التبليغ 
و الدعوة إلى م رالحق من التتدائد التي يذهب معها 
صير الصّابر بجميل الصّير وحسن القبات. وأن يسهّل 
عليه مع ذلك أمره الذي هو أجل الأمور وأعظمها 
و أصعب الخطوب و أهوها بتوفيق الأسباب و رقع 
الموانع. المكلدة 

سيّد قطب: إلى هنا لم يكن موسى يعلم أئه 
مُنتدب هذه المهمّة الضّخمة, و إنه ليمرف من هو 
فرعون. فقد ري في قصره. و شهد طغيائه و جبروته. 
و شاهّد ما يَصيّه على قومه من عذاب و تكال. وهو 
اللحظة في حضرة ربّه. يحسٌ اضى والتكريم 
والخفاوة. فليسأ له كل ما يطمئئّه على مواجهة هذه 
المهمّة العسيرة, و يكفل له الاستقامة على طريق 
الرّسالة. 0 

ابن عاشور: و الذّهاب المأمور به ذهاب خاصٌ. 
قد فهمه موسى من مقدّمات الإخبسار باختياره, 
و [ظهار المعجزات له. أو صرّح له به و طوى ذكرء هنا 
على طريقة الإيجاز, على أن التعليل الواقع بعده ينبي 
به 

فجملة (َإِلهُ طَفَى » تعليل للأمر بالذهاب إليه. 
و إِئما صلحت للتعليل, لأنّالمراد ذهاب خاص,. وهو 
إبلاغ ما أمر لله بإبلاغه | ليه من تغييره, عمّا هو عليه 
من عبادة غير لله. 
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ولمّاعلم موسى ذلك ل يبادر بالمراجمة في 
الخوف من ظلم فرعون, بل تلقى الأمره و سأل لله 
الإعانة عليه بما يؤول إلى رباطة جأتسه وخلق 
الأسباب التي تعينه على تبليغه. و إعطائه فصصساحة 
القول للإسراع بالإقناع بالحجة. الملة 

مغنيّة: أمر الله موسى أن يردع فرعون عن ظلمه 
و طفيانه, وهو صاحب الحول والطّول الذي قال: 
نيكم الأغلى 4.[إلى أن قال:] 

أ هذا الضّعيف الذي لا يلك شيا من حُطام الدئيا 
يذهب إلى فرعون صاحب المُول و الطّول ليصده عن 
عَيْهِ وجبزوته؟ والكن هناما حصدل: فلقد ذهب 
موسى إلى فرعون و مَلَّئه بعصاه فلقّفَت ما يأفكون. 
وبيده البيضاء فقشهدت له بصدقه و نزاهته عن كل 
ثهمة. )017:0 

الطباطباتي: هذاهوامر الرسالةوكانت 
الآيات السابقة: وما بلك بيَمينك )لح مقدّمة له. 

04638 

مكارم الثتيرازي: أجل. فمن أجل إصلاح 
بيئة فاسدة, و إيجاد تورة شاملة. يجب الْبَدْء برؤوس 
الفساد و أئمّة الكفر. من أولثك الذين لمم تأثير في 
جميع أركان الجتمع, وهم الحضور في كل مكان. 
بأنفسهم أو أقكارهم أو أنصارهم. أواك الّذين 
تركّسزت كل الوسائل والمنظّمسات الإعلامئة 
و الاقتصادية و السّياسيّة في قبضتهم. فإذا ما أصلح 
هؤلاء. أو قُلمتَ جذورهم عند عدم التَمئن سن 
إصلاحهم. فيمكن أن يُوْمّن خلاص و نجاة اجتمع. 


4ل عجم في فقه لهة القرآن...ج ١؟‏ 
وإلافإن أي إصلاح يحدث فإئه سطحيّ. ومؤقّت 
وزائل. 

و اخُلفت للنظر أن دليل وجوب الابتداء يفرعون 
ذكر في جملة قصيرة لَإِنَهُطَفى حيث جُمع في كلمة 
«طغيان» كل شيء. الطّفيان و تهاوز الدود في كل 
أبعاد الحياة. و لذلك يقال لحؤلاء الأفراد: طاغوت. 


(أكامع) 

إذقبْآلت وأو لتبايماتي ولائا فى ذكر 2 
ظطه: 3غ 
انيدي أي اضيا با لقوراة. 015:0 


البروسوي: و الذهاب: ا مضي يقال: ذهب 
بالشيء و أذهيّه و يُستُعمل ذلك في الأعيان و المعاني 
قال تعالى: «إثى ذَاهِبإنى رَبَى »الصّاقات: 14 
وقال: ذف لما دبعن برهم الروزع م هود : 2 
(مبتمم 


-قال اذهب فإِن لك فى الْحَيو ةن تقول 
لامِسَاسوَإنَلَكَ مدال تظلقك ‏ لاله 


راجع: م س س: « مِسّاس ». 


_إذقب بكتابى هذا َه إلهِمْتمكرل عَلهُمْ 
فَالْظر'مَاذا يراجمون. التمل:م؟ 
انيري في الآة إشارة إلى أنه لاينبضنى 
للإنسان أن يذكر بين يدي الملوك كل كلمة. فإئه يجسر 
العتاء يذلك إلى تفسه. و قد كان لسليمان من الخدم 


والحشم ومن يأر بأمره الكنير. و لكثه لم 8 


واحدً! في هذا لتكليف إلا اخُدمّد. لاله هو الْذي قال 
ماقال. فلزمه الخروج من عهدة ماقال. 
ويقال: لما صدق فيما أخير لملكه عوّض عليه, 
فَأَهّل للستفارة والرتسالة على ضعف صورته. 
فمضى الدمُد. وألقى الكتاب إليها كما أمر. 
وانتحى إلى جانب يننظر ماذا يفعلون, وبجاذا يجاب. 
)6:0 
أبوحيّان: في قوله: «إذقب' يكثابى هنذا فاته 
إِلَنهمْ» دليل على إرسال الكتب إلى المنسر كين مسن 
الإمام. يُبلّهم الدّعوة و يدعوهم إلى الإسلام. وقد 
كتب رس ول لله وى كسرى وقيصصر وغيرهما 
ملوك العرب. 0١‏ 
الشّر بيني (إذقبا بكتابي هذاه فكائه كان مهيّاً 
عنده. فدفعه إليه وأمره بالإسراع. فطار كأئه البرق. 
وهذا أشار بالفاء في قوله: لَفَآلِه إِلَْهِمْ أي الّذين 
ذكرت ألهم يعبدون الكمس؛ وذلك للاهتصام بأمر 
الدين. )5 مه6) 
أبو السّعود: استئتاف مُبيّن لكيفيّة النظر الذي 
وعده عليه الصّلاة والسّلام. وقدقاله عليه الصّلاة 
و السّلام بعد ما كتب كتابه في ذلك الجلس أو بعده. 
وتخصيصه عليه الصّلاة والسّلام إيَاهيالريُسالة دون 
ائرما تحت مُلكه مسن أمناء الج الأقوياء على 
القصرئف والتعرف.لماعاين فيه من مخايل العلم 
والحكمة و صحًّة الفراسة, و لثلا يبقى له عذر أصلا. 
)10م 
البروسوي: وفي «التأويلات اللجمية»: يشير 


إلى أله لما صدق فيما أخبر و بذل التصح للكه 
وراغى جانب الحقّ.عوّض عليه حتّى أل لرسالة 
رسول الحق. على ضعف صورتةه و معناه. )7”1١:51(‏ 
الآلوسي: [نحو أبي السّعود في وجه التخصيص 
و أضاف:] و في الآية دليل على جواز إرسال الكتب 
إلى المشر كين من الإمام. لإبلاغ الدّعوة والدّعاء إلى 
الإسلام. وقد كتب رسول الله إلى كسرى وقيصر 
وغيرههما من ملوك العرب. كيك 
أبن عاشور: ؤإذهب' بكتابسى هنذا 4يقتضي 
كلامًا حذومًاء وهو أن سليمان فكّر في الاتصال بين 
تملكته وبين تملكة سبأ. فأحضر كتابًا و حَمّله ادهُد. 
(6815) 
الطّياطبائي: حكاية قسول سايمان خطائا 
للهُدهّد كا نه قيل: فكتسب سليمان كتاياء ثم قال 
للهُدَمد 
اذهب بكتابي هذا إلهم. أي إلى ملكة سسب 
و مَلها. فلن إليهم. ثم تول عتهمء أي تتح عنهم. وقخ 
في مكان تراهم, فانظر ما ذا يرجعون. أي ماذا يرد 


بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلّموا فيه.(61:18*) 


إذقبا 
١إِذََْا‏ إن فرعن إلَهُ طفَى. ظه :4 
الواحدي: تكرير الأمر بالذهاب للتّاكيد, 
فديققف 
نحوه ابن الجوزي. )مم 
أبن العربي: يجوز أن يرس ل الله رسو لين. وقد 
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ْنَا ذ كر قاضيين و أميرين. والرّسالة بخلافذلك, 
فإئها تبليغ عن الله, فهي بمنزلة الشتهادة. فإن كان 
القضاء. و قلنا: لا يجوز لني أن شرع إلا بوحيء جاز 
أن يحكما معّاء و إن قلنا: إئه يجوز أن يجنهد النّي' 
ل يحكم إلا أحدهما. و هذا يتم بيانه في قصّة داود 
وسليمان إن شاء الله تعالى. ف ددن 

الطّبرسي: كرّر الأمر بالذّهاب للتأكيد. وقيل: 
إن في الأوّل حص موسى بالأمر. و في الثاني أمرهما 
ليصيرا نبيّين و شريكين في الأمر. كن 

الفخر الرازي: وفيه سؤالان: 

الأوّل: ما الفائدة في ذلك بعد قوله: (َإذْهَبْ لت 
وَأغُولةاياتى14 

قال القمّال:فيه وجهان:أحدهما: أن قوله: 
إذقبْآنت رَأحُوك بايَاتي)يحتمل أن يكون كل 
واحد منهما مأمور بالذّهاب على الانفراد. فقيل مر 
أخرى: اذهبا. ليعرفا أ نّالمراد منه أن يشتفلا بذ لك 
جميمًاء لا أن ينفرد يه هارون دون موسى. 

والثاني: أن قرله: (إذقبْآلت وَأَحُولدبايَاتي» 
أمر بالذّهاب إلى كل الّاس من بني إسرائيل وقوم 
فرعون. ثم إنّ قوله: لذب إل فرْعَوان» أمر بالذّهاب 
إلى فرعون وحده. 

السؤال التاني: قوله: لِإِذعها إل فرْعَون خطاب 
مع موسى وهارون عليهما السّلام وهذا مكل لأن 
هارون 31ل يكن حاضر؟ هناك. و كذلك في قوله 
تعالى: طقَالَاريا إتنائخاف أن يفرط عَلَينا أوآن 
يَطْفَى م طه: 40. أجاب الققّال عنه من وجوه: 
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أحدها: أن الكلام كان مع موسى كل وحده. إلا 
أنّه كان متبوع هارون. فجعل الخنطاب معه خطابًا مع 
هارون, و كلام هارون على سبيل التقدير. فالخطاب 
في تلك الحالة و إن كان مع موسى لي وحده إلا أكه 
تعالى أضافه إليهما. كما في قوله: لِوَإذْ كك فسا 
البقرة: ”/ا, و قوله: و لين رَجَعاإلَى التديكة ليُخرجَنْ 
الْأعَرمِئها اذل #المنافقون: ل و حكي أن القائل هو 
عبد الله بن أي وحده. 

و ثانيها: يحتمل أنالله تعالى لما قال: وِقَدأُوتهتة 
سْوْلََيَامُوسى »م سكت حي لقي أخاءء ثم إنالله 
تعالى خاطبهما يقوله: جَاذْهََالَ فرْعَون4. 

و ثالتها: أئه حكي أنه في مصحف أبسن مسسعود 
و حفصة: (قَال رَيُنَالِنَا تخاف)أي قال موسى:أنا 
وأخي نخاف فرعون. (اكرلاة) 

نحوه التيسابوري. لكام 

القرطبي: قوله تعالى: (اذْهبا) قال في أوّل الآية: 
إذقب أنت و آخولة بايَاتِي» وقال هنا ؤإذقيا م 
ققيل: أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية 
بالنُفوذ إلى دعوة فرعون. و خاطب أوَلّا موسى وحده 
تشريفا له ثم كرتر لت كيد. 

وقمل: ينّن بهذا أئه لا يكضي ذهاب أحدهها. 
و قيل: الأوّل أمربا لذها ب إلى ك لّالناس.والثّاني 
بالذهاب إلى فرعون. المدلكك 

البيضاوي: أمر به أوَلَا موسى عليه الصّلاة 
والسّلام وحده. وهاهتا [يّاه وأخاء, فلا تكرير. 

قيل: أوحى إلى هارون أن يتلقّى موسى. وقيل: 


سمع بمقبله فاستقبله. 6 
نحوه شبر. )١61١:4(‏ 
التسفي: كُرّر لأنّ الأول مطلّق و الثاني مقي 

إشة 1 


أبوحيّان: أي بالرتسالة. و أبعد من ذهب إلى 
ائهما أمرابال هاب أوَلُا إلى الكاس وثائيًا إلى 
فرعون, فكرّر الأمر يا لذهاب لاختلاف المتعلّق. ويه 
على سبب الذّهاب إليه بالرتسالة من عنده بقوله: 
والدطّنى» أي تجاوز الحدفي الفساد ودعواه 


الريوييّة والإطيّة من دون لله )016:5 
الشيربيني:[نقل كلام الققال المتقدّم عند القخر 
الرازي وأضاف:] 


واستّيعد هذا بل الذهابان متو. جهان لشيء واحده 
وقد حذف من كل من الذّهابين ما أئيته في الآخر. 

وقيل: إنه حذف المذهوب إليه من الأول وأثيته 
في الثاني. وحذف المذهوب به وهو ديايّاتى » من 
الثاني وأثيته في الأوّل. ا 

أبو السّعود: وَإذْقَبَاإِلْ فِرْعَوْنَ مهما في 
صيغة أمر الحاضر مع غيبة هارون إذ ذاك للتغلييب. 
وكذا الحال في صيخة التهي. 

روي أئه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقّى 
موسى عليهما السّلام . وقيل: سمع بإقباله فتلقاه. 

1م 

البروسٌوي: هذا المنطاب إمَا بطريق التغليب أو 
بعد ملاقاة أحدهما الآخر, و تكرير الأمر بالذهاب 
لترتيب ما بعده عليه. )مم 


١‏ لآلوسي: وروي أئه رشي إلى هارون و هو 
بمصر أن يتلقى موسى يل . 

وقيل: ألهم ذلك. 

و قيل: سمع بإقباله فتلقاه. 

ويحتمل أئه ذهب إلى الطّور واجتمعا هناك 
فخوطيا ممًا. 

و يحتمل أن هذا الأمر بعد إقبال موسى .#8 من 
الطّور إلى مصر و اجتماعه بهارون للك مقبلا ليه من 
مصر. 

و فرّق بعضهم بين هذاء وقوله تعالى: ِإذْقبْ ألمت 
وَأخُوك > با ئه م بين هناك من يذهب إليه و بن هنا. 
و بعض آخر: بائه أمرا هنا بالذّهاب إلى فرعون. 
و كان الأمر هناك بالذّهاب إلى عموم أل الدعوة. 
و بعض آخر:بأئه لم يخاطب هارون هناك و خُوطب 
هنا. و بعض آخر: يأن الأمر هناك بذهاب كل منهما 
على الانفراد نضا أواحتمالًا والامر هنا بالذهاب 
على الاجتماع نضًا. 

و لايخفى ما في بعض هذه الفسروق من التظر. 
و الفرق ظاهر بين هذا الأمر والأمر في قوله تعالى أوَلّا 
خطابا لموسى 396 (إِذقب إلى فرغو إِلمُ طَفَى 4 

054:15 

سيّدقطب: اذهيا إلى فرعون فقد طثى و تمر 
وعتاء َفَقولًا هلئاه فالقول اللّيّن لامُثير 
العرة بالإثم. و لا يهيج الكجرياء الرائف الذي يعيش به 
الطّغاة. ومن شأنه أن يُوقظ القلب فيتذ كر. و يخشى 
عاقبة الطّفيان. 


2191١/ٍسوذ‎ 


اذهبا إليه غير يائسين من هدايته. راجيين أن 
يتذكٌر ويخشى. فا لدّاعية الّذي ييأس من اهتداء أحد 
بدعوته لا يبلغها بحرارة: و لا يثبت علبها في وجه 
الجحود والإنكار. 

و إنالله ليعلم ما يكون من فرعون. و لكنّالأخذ 
بالأسباب في الدّعوات و غيرها لا بدٌمنه.واله 
يحاسب الئاس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم, 
وهو عام بأئه سيكون. فعلمه تعالى بمستقبل الوادت 
كعلمه بالحاضر منها والماضي. في درجة سواء. 

هينف 
أبن عاشور: يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب 
موسى و هارون. فيقتضي أن هارون كان حاضرًا لهذا 
الخطاب. وهو ظاهر قوله بعده: لَقَالَا ربا إثنا 
خَاف» طه : 6غ. و كان حضور هارون عند موسى 
بوحي من لله. أوحاه إلى هارون في أرض « جاسان » 
حيت منازل بني [سرائيل من أرض قرب «طيبة ». 
قال في التوراة في الإصحاح الرابع من سغر 
الخروج: «وقال:-أيالله -هاهوهارون خارجًا 
لاستقبا لك فتكلّمه أيضًا ». 

وفيه أيضا: « و قال الرّبلمارون: اذهب إلى 
البرية لاستقيال موسى. فذهب والتقيا في جبل لله » 
أي جبل حوريب. فيكون قد طُّوي ما حدت بين 
تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند النّار. ومابسين 
وصول موسى مع أهله إلى جبل حوريب في طريقه 
إلى أرض مصر. و يكون قوله: ؤقالَا رَبك إلئائخاف »م 
إل. جوايًا عن قول لله تعالى لهما: ذا إل فرغو 4 
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إلح. ويكون فصل جملة لقالا رَبّا إأكا تقاف » لخ 
لوقوعها في أسلوب امحاورة. 

و يبو زأن تكون جملة لِإِذَهها ِل فرعَون» بدلًه 
من جملة هذه بْآلت وَآحُوك م طله : ؟4. فيكون 
قوله: وَإذْقًا 6 مرا لموسى بأن يذهب وأن يأمر أخاه 
بالذّهاب معه وهارون غائب. وه ذا أنسب لسياق 
الجمل. و تكون جملة: طقَالَا ينا نا لعافم مستأئفة 
استثناًا ابتدانيا. و قد لوي ما بين خطاب الله موسى 
ومابين حكاية ِقَالَاربنا إلكائخاف» إلح. 

والتقدير: فذهب موسى و لقي أخاههارون. 
و أبلغه أمر الله له بما أمره. فقالا: رينا ّنا نخاف إلح. 


الصف 
مغنيّة: لَإِذْهيَاه تا كيد ل جإذهب'آلت وآخوك». 
(6:ؤوط1) 


الطَبَاطَائي: ججمعهما في الأمر ايّاء فخاطب 
موسى وهارون ممّا. و كذلك في التهي الذي قبله في 
قوله: (ولائنيَا 4 وقد مهّد لذلك بإلحاق هارون 
بموسى في قوله: إذْقب أت وَأَخُول» و ليس ببعيد 
أن يكون نقلا لمشافهة أخرى و تُخاطّب وقع بينه تعالى 
وبين رسوآَيْه يمتَمعيْن أو مر قين بمد ذاك الموقف. 
و يؤيّده سياق قوله بعد: لقالا ربكا إتنائضَاف أن 
يفرط عَلَينا ‏ إل. 00044 

مكارم الشتيرازي: صحيح أن هارون لم يكن 
في ذلك الحين حاضرً! في تلك الصّحراء. و لك ن لله 
أطلعه على هذه الحوادث. كما ذكر المفسّرون. وقد 


خرج من مصسر لاستقبال أخيه موسسى لأداء هذه 


المهئّة, إلا اسه لامانع مطلقًا من أن يخاطبا ممّاء 

و توجتهت إليهما مأموريّة تبليغ الرسالة, في الوقت 

الذي م يحضر غير أحدها. بم 
و راجع: طا ؤي : «طَفَى » 


-مَقنااذْمياق القؤم الذي كَدْبوابايَايها 
فَدَمْئاهم تذمير. ا الفر قان :م 
القراء: و إئما أمر موسى وحدهبالذهاب في 
المعنى, و هذا بمنزلة قوله: ؤئسيًا حُوئهُمَا الكهف: 
١‏ و بجغزلة قوله: ِيَطرْيْ مهما لوو ميان 
الرّحمن :1 7, و [ئما يخرج من أحدهماء وقد فر 
شأنه. لفديففا 
قال كلا اذب يتنا إن مَعْكُمْمُستيعُون. 
1 الشتعراء: ١18‏ 
الطّوسي: ِقَاذْقًا4أمر لموسى و هارون على 
ما اقترحه موسى. فأجيب إليه لقَاذْعبَا بايَاياَأي 
بأدلتنا و معجزاننا التي خصّكما لله بها. لعن 
الرّمخْشري: جمع الله لهالاستجابتين معٌافي 
قوله: ‏ كَل َاذقيَا 4 لأئه استدقعه بلاءهم, فوعده 
الدفع بردعه عن النوف, والتمس منه الموازرة يأخيه, 
فأجابه بقوله: ؤَفَاذْفيًا اي اذهب انت والذي 
طلبته. وهو هارون. 
فإن قلت: علام عطف قوله: لَفَاذْهبًا 14 
قلت: على الفعل الذي يدل عليه كلا, كأئه قيل: 
ارتنرغ يا موسى عمًا تظن, اذهب أنت و هارون. 
6 


نحوه ابن عَطيّة (؛: 077؟). والفخرالرازي(4؟: 
0 
الطبرسي؛ انث وأخوك. وحذق ذكر هارون 
وإجابة موسى إلى ما اقترحه من إرساله ممه إلى 
فرعون, لدلالة قوله: ؤَقَاذْهبًاهعليه. ‏ (083:4) 
القُرطبُي: أي أنت وأخوك. فقد جعلده رول 
معك. ترف 
أبوحَيّان: أمرهما بخطاب لموسى فقط. لأن 
هارون ليس يكلم بإجاع, و لكنه قال لموسسى: 
(إذقبآلت وآخولة» م 
الْبُررُوسَوي:أي أنت والّذي طلبت وهو هارون. 
فالخطاب إلبهما على تغليب الحاضر. (1167:1) 
|الآالوسي؟ ضم! ليه أخاه يقوله: لَاذْهبَا 4 فكائه 
قال له عو جل: ار تدغ عن خوف القتل فإئك 
بأعمّنناء فاذهب أنت و أخوك هارون الذي طلبته. 
وجاء النّشر على عكس الل فّلاختصاص ما 
قم بموسى لك و ظاهر السّياق يقتضي عدم حضور 
هارون. ففي النطاب المذكور تغليب, والفعل معطوف 
على الفعل الذي يدل عليه كلا #كما أشرنا إليه. 
ك6 
سيّد قطب: ل فَاذْقَا ايا 4 وقد شهد موسى 
منها العصا و اليد البيضاء, والسياق يختصر هما هتاء 
لأن التركيز في هذه السورة موجنّه إلى موقف المواجهة 
وموقف السّحرة و موقف الغرق والتجاة. اذهبا (إِنا 
مَمَكُمْمسْكَيفُونَ »فأيّة قوة؟ وأ سلطان؟ وأيّ 
حماية ورعاية و أمان؟ والّه معهما ومع كل إنسان في 
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كل لحظة, و في كل مكان. 

و لكن الضحبة القصودة هنا هي صحية التصر 
والتأبيد. فهو يرسمها في صورة الاستماع الذي هو 
أشد درجات الحضور و الانتياه. و هذا كناية عن دقة 
الرّعاية و حضور المعونة. وذلك على طريقة القسرآن 
في التعبير بالقصوير, ؤإذقبع فاتيا فِرْعَوْنَ فأخبراه 
بهنتكما في غير حذر و لا تَجلّج فَقُورإارسُول 
رّبالعالمين». 

و هما اثنان. و لكنّهما يذهبان في مهمّة واحدة 
برسالة واحدة. فهما رسول. رسول ربّالمالمين في 
وجه فرعون الذي يدعي الألوهيّة. ويقول لقوصه: 
جِمَاعَلِسْتلَكُمْمِنْإلمِغيْرى » فهي المواجهة القويّة 
الصّريحة بحقيقة التُوحيد منذ اللّحظة الأولى. بلا تدرج 
فيها و لا حذر. فهي حقيقة واحدة لا تحتمل القدرٌج 
وامداراة. (6: 690 

ابن عاشور: والأمر لموسى أن يذهب هو 
و هارون. يقتضي أن موسى مأمور بإبلاغ هارون 
ذلك. فكان موسى رسولًا إلى هارون بالتبوة. 

و لذلك جساء في التوراة أن موسى أبلغ أخساء 
هارون ذلك عند ما تلقّاه في حوريب؛ إذ أوحى لله إلى 
هارون أن يتلقاه. المكرفةة 

الطباطبائي: (كَلَا) للردع. وهو متمق بما ذكره 
من خوف القتل, ففيه تأمين له. و تطبيب لنفسه اهم 
لا يصلون إليه. و أمّا سؤاله الإرسال إلى هارون فلم 
يذكر ما أجيب به عنه. غير أنّ قوله: جِقَاذهبا ياَايعا4 
دليل على إجابة مسؤوله. 1 


4 /لممعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 


و قوله: قاذ ايه متفرع على الرّدع قيُفيد 
أن اذهبا إليه بآياتنا ولا تخافا. 69:6١‏ 


. 
اذهَبُوا 
06 ين اذْقيُوا فَكَحَ م فتَحَسسُوا مِنْيُوسُف أيه 


وكاو امن روخ اف ةلمن رخاف لا 


الْقَومٌالْكافِرُون يوسف: لالم 
الطَبّري: ها بن اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم 
منه. و خلّفتم أخويكم به. م 
التعلبي: سيروا واطلبوا الخير. من يوسف 
وأخيه. (60:-6) 


ف -إِذظُوبقميصى هذا لوه على جهن يه 


يتصير] وأثونى بأطلِكم جْتعين. يوسف: 8 
راجع: :قم ص : «قميص» 
ذَهَابٍ 
الام السمَاء مَاءبقدر فى لاض 
وَإاغلى داب ارون" المؤمنون: ١84‏ 


ابن عبّاس: على غور الماء في الأرض. (1886) 
الطيري: ا على الماء اُذي أسكتاء في الأرض. 
لقادرون أن نذهب به فتهلكوا أيها الناس عطمًاء 
و تخرب أرضوكم. فلا تنبت زرعًا و لاغرسًاء وتهلك 
مواشركم. يقول: فمن نعمتي عليكم تر كي ذلك لكم في 
الأرض جاريًا. 0 
نحوء البغوي. م 


الوسي: لٍِوَإنًا على ذقاب به لَقَادِرُونَ) لا 
يُعجزنا عن ذ لك شيء, و لو فعلتاءلك جميع الحيوان: 
فنبّههم بذلك على عظم نعمة الله على خلقه. بإنزال 
الماء من السّماء. إفقتنا 
الرَمَخْثتري: و قوله: على ذْقابٍ بوم من 
أوقع التكرات و أحرّها للمفصّل. والمعنى على وجه 
من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه. وفيه إيذان 
باقتدار المذذهب, و أئه لايتعايا عليه نسيء إذا أرادهه 
و هو أبلغ في الإيعاد. من قوله: :(ق ل آرَاب بكو إن بح 
مَالاكمْ عورا َسَنْيَأتِيكُم بمَاء مَعينِ »الملك: 0 
فعلى العباد أن يستعظموا التعمة في الماء و يَُيّدوها 
بالشكر الدّائم. ويخافوانفارها إذالم ُشكر. (:58) 
١‏ لطبرسي؛ أي و نحن على إذهابه قادرون, و لو 
قعلئاه للك جميع الحيوانات. به سبحانه بذلك على 
عظيم تعمته على خلقه بإنزال الماء من السّماء. 
04 
الفخرائرًازي: أي كماقدرناعلى إنزاله, 
فكذلك نقدر على رقعه وإزالتد. ل" 
القُرطَي: هذاتهديد ووعيد.أي في قدرتنا 
إذهابه و تغويره. و يهلك الئاس بالعطش وتهلك 
مواشيهم. وهذا كقوله تعالل: (قلأرَأَبْكمْ إن أَصْبَح 
ما كُمْغَور! 4 أي غائرفْبأتِكُْبمَاءِ َعِينٍ 4, 
33 001 
البَييضاوي: على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو 
التعميق؛ بحيث يتعدّر استنباطه. [إلى أن قال:] 
وفي تتكير وِذَقَاي 4إهاء إلى كثرة طرقه 


و مبالغة في الإبعاد به. و لذلك جُعل أبلغ من قوله: 
ؤثل أرآيكمإن سبح مَاوكمْ عَوْرَافمَنْيأْتِيكُمْبمَاءٍ 
مَعِينٍ 4 )؟: 9 0( 
النّيسابوري: أي كما قدرنا على إتزاله. فنحن 
قادرون على أن نذهب به بوجه من الوّجوء. ولمذا 
التدكير حسن موقع لايخفى؛ إذ فيه إيذان على أن 
الذاهب به قادر على أي وجه أراد. و فيه تحسذير من 
كفران نعمة الماء و تخويف من تفاذه إذالم يشكر. 
لكي 
أبوحَيّان: و وِذَهَابٍ »مصدر ذهب والباء في 
(بو) للتعدية, مرادفة للهمزة, كقوله: ه لذقبّ 
بِسَمْيِهم »أي لاذه ب سممهم. وفي ذلك وعيد 
و تهديدء أي في قدرتنا إذهابه فتهلكون بالعطض أنهم 
و مواشيكم. وهذا أبلغ في الإبعاد من قوله: قل أرَأيكمْ 
إنأصبَح مَاوكمْ فيكم ما معين 4. 
: 04 
الآلوسى: أي على إزالته بإخراجه عن المانيّة, 
أوشوير: ميث تدر اساعيراه از بتع وذ للك 
َلَقادِرُون 4 كما كثا قادرين على إنزاله. فالجملة في 
موضع الحال. وفي تنكير وِذَقابٍ ‏ إهاء إلى كثشرة 
طرقه لعموم التكرة وإن كانت في الإثيات, وبواسطة 
ذلك تفهم المبالغة في الإثبات.و هذه الآآية أكثر مبالغة 
من قوله تعالى: قلأَأَكمْإِنأصْبَحمَاكُمْ عور 
فَمَنيأتِيكمْبمَاءٍ معن م. وذكرصاحب «التقريب» 
ثمانية عشر وها للأبلغيّة: 
الأوّل: أن ذلك على الفروض والتقدير وهدا 


زوب /18086 


الجزم على معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعد بسه و إن 
لت 0 

الثّاني: التوكيد ب(إِن). 

الثالت: الام في الخبر. 

الرابع: أن هذه في مطلق الماء الل من السّماء 
وتلك في ماء مضاف إليهم. 

الخامس: أن الغائر قد يكون باقيّا بخلاف الذاهب. 

السّادس:ما في تنكير ؤذَهَاب م من المبالغة. 

السابع: إسناده هاهنا إلى مَذَهَبِ, بخلافه نم 
حيث قيل: غورا 4. 

الثامن: ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة. 

التاسع: ما في 9ِلقَادِرون» من الدّلالة على 
القدرة عليه. والفعل الواقع من القادر أبلغ. 

العاشر: مافي جمعه. 

الحادي عشر: ما في لفظ (به) من الدّلالة, على 
أنّما يسك فلامرسل له 7 

الثاني عشر: إخلاؤه من التعقيب بأطماع. 
و هنالك ذكر الإتيان المطمع. 

الثّالت عشر: تقديم ما فيه الإيعاد. و هو الذّهاب 
على ماهو كالمتعلّق له. أو متعلّقة على ال مذهيّين 
البصري والكوقي. 

الرابع عشر: ما بين الجملتين الاسميّة و الفعليّة من 


التفاوت ثبانًا وغيره. 
الحخامس عشر: ما في لفظ «أصْيّحَ م من الدّلالة 
على الانتقال والصّيرورة. 


السّادس عشر: أن الإذهاب هاهنا مُصرح به. 
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و هنا لك مفهوم من ساق الاستفهام. 

السابع عشر: أن هنالك نفي ماء خاصء أعني 
«المعين » يخلاقه هاهنا. 

الثّامن عشر: اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي 
كل منها مؤكّدًا. ثم قال: هذا ما يحضرنا الآن والله 
تعالى أعلم. انتهى. و في التتفس من عد الأخير وجهًا 


شى 2+ 


وقد يزاد على ذلك. فيقال: 

القاسع عشر: [خباره تعالى نفسه به من دون أمر 
للغير هاهنا بخلافه هنا لك, فإئّه سبحائه أمر نبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام أن يقول ذلك. 

العشرون: عدم تخصيص مخاطب هاهناء 
و تخصيص الكقار بالخطاب هنالك. 

الحادي و العشرون: التشبيه المستفاد من جمل 
الجملة حالا كما أشرنا إليه. فإنّه يفيد تحقيق القدرة 
ولاتشبيه م 

الثاني والعشرون: إسناد القدرة | ليه تعالى مرتين. 

وقد زاد بعض أجلّة أهل العصر المعاصرين 
سلاف التحقيق من كرم أذهانهم الكرية أكرم عصر. 
أعني به: ثالث الرافعي و الواويأخي الملا محسّد 
أفندي الرهاوي, فقال: 

الثالت و المشرون: تضمين الإيعاد هنا إيعادهم 
بالإبعاد عن رحمة الله تعالى» لأن « ذهب بسه » يستلزم 
مصاحبة الفاعل المفعول, و ذهاب الله تعالى عنهم مع 
الماء. بعنى ذهاب رحمته سيحانه عنهم و نهم 
وطردهم عنهاء و لاكذ لك ماهناك. 


الرّابع والعشرون: أنه ليس الوقت للذهاب ممئًا 
هنا بخلافه في (إنآَصْبَحَ 4 فإكه ينهم منه أن 
الصّيرورة في الصّبح على أحد استعمالي أصبح 


ناقضًا. 

الخامس و العشرون: أن جهة الذّهاب به ليست 
معيّنة بأائها السفل. 

السّادس والعشرون: أن الإيعاد هنا بمالم يبتلوا به 
قط بجخلافه با هنالك. 

السّابع والعشرون: أنالموعد به هنا إن وقع فهسم 
هالكون ألبنّة. 


الثامن و العشرون: أئه م بيق هنا لهم متشيّث و لو 
ضعيفًا في تأميل امتناع الموعد به. و هناك حيث أسند 
الإصباح غورً! إلى الماء. و معلوم أنالماء لايُصبح 
غور] بنفسه. كما هو تحقيق مذهب الحكميم أيضًاء 
احتمل أن يتوهَم الشترطيّة مع صدقها متنعة المقدم 
فيأمنوا وقوعه. 

التاسع و العشرون: أن الموعد به هنا يحتسل في 
بادئع النظر وقوعه حالا بخلافه هناك, فإنَ المستقبل 
متميّن لوقوعه لمكان ( إن) وظاهر أن التهديد يمحتمل 
الوقوع في الحال أهول و متعيّن الوقوع في الاستقيال 
إ 

الثلائون: أن ما هنا لايحتمل غير الإيعاد, بخلاف 
ما هناك فإئّه يحتمل. و لو عُلم بعد أن يكون المرادبه 
الامتنان, بأئه فإن أصبْحْمَاوكُمْ عورا فلاياتيكم 
بماء معين سوى الله تعالى. و يؤيّده ما سن بعده من قول 
لله ينا و رب العالمين, انتتهى. فتأمّل و لاتغفل واه 


تعالى الهادي لأسرار كتابه. (14بة) 

سيّدقطب: وٍرَإئا على ذقاب به لَقاوِرون» 
فيغور في طبقسات الأرض البعيدة بكسر أو شق في 
الطبقات الصّخريّة التي استقر عليها فحفظته. أو يفير 
هذا من الأسباب.فالّذي أمسكه بقدرته قادر على 
تيديده وإضاعته. إئما هو فضل لله على الآّاس 
:0431 

أبن عاشور: و جملة لِوَإِنَاعَلَى ذَقَاب بو 
َقَادِرُون 4 معترضة بين الجملة وما تفرع عليها. و في 
هذا تذكير بأن قدرةالله تعالى صالحة للإجهاد 
والإعدام, و تتكير ودقاب ) للتفخيم والتعظيم. 
و معن التَعظيم هنا تعدّد أحوال الذهاب بد: من تغويره 
إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بز لزال و نحوه, 
ومن تجفيفه بشدة الحرارة. و من إمساك إنزاله زمنا 
طويلا.ر في معنا قوله تعالى: لق لآرَآبكُمإن ضيح 
مَكمَْوْافم نماكم بماء معن بالك : ٠*.[ثم‏ 
أدام البحث نحوماتقدم عن الآ لوسيّ و قال:] 

وأنا أقول: عُني هؤلاء التحارير”' ببيان التّقاوت 
بين الآبتين ولم يتعرتض أحدهم للكثف عن وجه 
توفير الخصائص في هذه الآية. دون الآية الأخرى مما 
يوازتها. و ليس ذلك لِخْلوَ الآية عن لكت الإعجاز. 
ولاعجز الناظرين عن استخراج أمثاهها. ولكن ما 
ين من الخصاتص البلاغية في القرآن ليس يُريد من 
يُبينه أن ما لاح له ووق إليه هو قصارى ما أودعه الله 


و نعمته. 


)١(‏ مفرده: نطريرء أي الحاذق الفطن الجر'ب. 


ذمب /لاها 
في نظم القرآن من الخصائص والمعاني, و لكنّه مبلغ ما 
صادف لواحه للنّاظر المتديّر. والعلمساء متفساوتون في 
الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم. (580:18) 

الطباطبائي: و إئا تقادرون على أن نذهب بهذا 
الماء الذي سكناه في الأرض نوصًا من الذهاب. 
لاتهتدون إلى علمه. ضفن 

فضل الله: ؤِرَإئا على ذَقابي به ارون ب يكل 
الوسائل المنفيّة أو الظاهرة التي تمنع الّاس من الانتفاع 
به. كأن تبثفه. أو تبخره. أو غير ذلك من الأمور التي 
يعلمها لله سبحانه. 01 
ذَاهِب 

وَقَا إلى ذَاهِبْإل رَبّى سَيفدين. الصّاقات: 1 

الإمام علي :1 في جواب من اشتبه عليه من 
الآيات قال:] و لقد أعلمتُك أن رب شيء من كتساب 
الله تأويله على غير تغزيله و لايشبه كلام البشسرءه 
و سأنبتك بطرف منه. فيكفي إن شاء الله من ذلك قول 
إبراهيم: فلي ذَأهِب]إإل رَيَى ستتتفدين »فذهابه إلى 
ريّه: توجّهه | ليه عبادة واجتهادًا و قربة إلى لله جل 
وعرًا ألاترى أن تأويله على غير تغزيله. 

(الكاشاني 4: 117/14) 

ابن عباس:مُقبل إلى طاعة ربئي. ‏ (/الا5]) 

معناه مهاجر إلى ربي. أي أهجر ديار الكقار 
وأذهب إلى حيث أمرني لله تالى بالذّهاب إليه, 
وهي الأرض المقدسة. (الطبْرسي 401:4) 

قتاذة: ذاهب بعمله و قلبه و نيّته. 

)008:٠١ (الطبري‎ 


/العجم في فقه لغة القرآن ...ج 7١‏ 
الإمام الصادق لهة: يعني بيت المقدس, 
(الكاشاني 4: 74) 
الطبري إئي مهاجر من بلدة قومي إلى لله. أي 
إلى الأرض المقدّسة, و مغارقهم, فمعتزهم لعبادة لله. 
وقال آخرون في ذلك: إئما قال إبراهيم: وَقَال 
إلى ذَاهِبْ]إلى رَبّى »حين أرادوا أن يُلقوه في الثّار. 
وما اخترت القول الذي قلت في ذلك. لأن لله 
تبارك و تعاللى ذكر خبره وخبر قومه في موضع آخر, 
فأخبر أئه لما ناه ًا حاول قومه من إحراقه قال: 
(إلى مُهَاجرَلَ ربِى »العنكبوت:17. ففسّر أهل 
التأوبل ذلك أن معناء: إئي مهاجر إلى أرض التتام. 
فكذ لك قوله: (وقال إلى ذَامِبإن رَبَى >لأله 
كقوله: «(إلى مُهَاجرَإلَ َي »العنكبوت 11. 
(كبوءة) 
القعالي: أي إلى مرضاة ري وهو المكان الذي 
أمر بالذهاب إ ليه نظيره قوله: إلى مُهَاجرإن رَتى 4 
(13:4) 
الطُوسِي: معنا إلى مرضاة لله رتي بالمصير إلى 
المكان الذي أمرني ربّي بالذهاب إليسه. وقيل: إلى 
الأرض المقدّسة. وقيل: إلى أرض القنام. (015:4) 
البقوي: أي مهاجر إلى رئي. والمعتى: أهجّر دار 
الكفر و ذهب إلى مرضاة ريّي. قاله بعد الخروج من 
الثار. كما قال: (إلى مُهَاجِ رق رَيّى 4. (سيَهْدِين» 
إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الهّام. (60:4) 
نحوه الخنازن. 00 
الرَمَخْشَرِي: اراد بذهابه إلى ريّه: مهاجرته إلى 


حيث أمره بالمهاجرة إليه من أرض الشّام. كما قمال: 
(إتى مُهَاجِرَِل رَبَى 4 ام 

ابن غطيّة: قالت فرقة: إن قول إسراهيم: (إتلى 
ذَاهِبْ 4 كان بعد خروجه من الّار, و إئه أشار يذهابه: 
إلى هجرته من أرض بابل حيث كانت مملكة نمرود. 
فخرج إلى الثّام, و يُروى إلى بلاد مصر. 

وقالت فرقة: قوله: «إلى ذَهِب؟ ليس مراده به 
الهجرة, كما في آية أخرى. و إمّا مراده لقاءالله بعد 
الاحتراق, و لأئه ظن أن التارسيموت فيها, فقال هذه 
المقالة قبل أن يُطرّح في الثّار. فكأ ئه قال: ني سائر 
بهذا العمل إلى ربّي. و هو سيهديني إلى الججكة. تما إلى 
هذا المعنى قتادة. 

و للعارفين بهذا الذهاب قسّك واحتجاج في 
الصّفاء. وهو حمل حسن في ؤإلى ذَاَهِب» وحده. 
والأوّل أظهر من غط الآبة با بعده. لأنّاهداية معه 
تترئب. والدّعاء في الولد كذلك. و لايصحمع 
ذهاب القناء. (5: 44٠‏ 

١‏ لقخرالرازي: وفيه مسائل: 

المسالة الأو لى: دلت هذه الآية على أن الموضع 
الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته. وذلك لأن 
إبراهيم صلوات لله عليه و سلامه, مع أن لله مسبحانه 
خصّه بأعظم أنواع التصرة. لما أحس منهم بالعداوة 
الشتديدة هاجر من تلك الدّهار. فلأن يِب ذلك على 
الغير كان أولى. 

المسألة الثانية: في قوله: (إتئى ذَاهِب إلى ريَى » 
قولان:الأوّل: المراد منه مفارقة تلك الدّيار, و المعنى 


ني ذاهب إلى مواضع دين ري 

والقول الثاني: قال الكَلْبِي ذاه بعبادت إلى 
ري . فعلى القول الأو ل:المراد بالذّهاب إلى ارب هو 
ألهجرة من الدّيار. و به اقتندى موسسى؛ حيث قال: 
ؤَمَلَاإِنَمَعِى رَبَى سيَهدِين #الشعراء: 10 

وعلى القول الثاني: المراد: رعاية أحوال القلوب. 
وهو أن لاياتي بشيء من الأعمال الالله تعالى. كما 
قال: رجفت وَجْهئ ِنّذى نَطَ رامو أت 
وَالْاَرْضَ »الأتعام : 4 قيل: إن القول الأول أولى. 
لأن المقصود من هذه الآية بان مهاجرته إلى أرض 
النتام, و أيضًا يبعد حمله على اهداية في الدّين, لاه 
كان على الدّين في ذلك الوقت. إلا أن يُحمّل ذلك 
على الثّبات عليه. أو يُحمّل ذلك على الاهتتداء إلى 
الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر الدين. 

[إلى أن قال:] 

المسألة الرّابعة: قوله تصالى: إلى ذَاحِبِإن 
َتى 4 يدل على فساد تك الشسيهة بقوله تعالى: 

ِاإلَيْه يَصْعَد الْكَلِمُ الطّيسب» فاطر: ١٠.لأنّ‏ كلمة 

( إن ) موجودة في قوله: «إلى ذاهِ بإ رَيَى >مع أله 
ام بلزم أن يكون الإله موجودا في ذلك المكان. فكذ لك 
هاهنا. 6 

القرطي؛ أي مهاجر من بلد قومي و مولدي إلى 
حيث أمكن من عبادة رّي, فإله (سيّهدِين #فيما 


نويت إلى الصّواب. 16ة) 
أبوحَيّان: [نحو الرتطتتريوابن عَطيّة] 
جسم 


ذوب/1095 


البرُوسَوي: أي مهاجر من أرض حرّان. أو من 
بابل أو قرية بين البصرة و الكوفة يقال ها: هرمز بحره» 
إلى حيث أمرني ري وهو الشنام. أو إلى حيث أتجرد 
فيه لعبادته تعالى أي موضع كان. فإن الذهاب إلى 
ذات الب محال؛ إذ ليس في جهة. 

و في د بحر العلوم »: و لعلّه أمرهالله تعالى بأن 
يهجر دار الكفر و يذهب إلى موضع يقدر على زيارة 
الصّخرة التي هي قبلته. و على عمارة المسجد الحسرام, 
أو هي القرية التي دفن فبها كما أمر نبيّنا بالهجرة من 
مكة إلى المدينة. و في بعض التواريخ: دفن إيراهيم 
بأرض فِلَسْطين -وهي بكسر الفاء وفتح اللام 
وسكون السّين المهملة -البلاد التي بين الام وأرض 
مصرء منها الرتملة و غزة و عسقلان و غيرها.(/3 6977) 

الآلوسي: [نْحوالبرُوسَوي وآدام:] 

كأن المراد: إظهار اليأس من إيانهم و كراهة 
البقاء معهم. أي إِئي مفارقكم و مهاجر منكم إلى يي 
وَسَيَهْدِين 4 إلى مافيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. 

إمفاف ف 

سيد قطب: إلها الفجرة. وهي هجرة نفسيّة قببل 

أن تكون هجرة مكانيّة. هجرة يرك وراءء فيها كل 
شيء من ماضي حياته. يترك أباه و قومه و أهله و بيته 
و وطنه. و كل ما يربطه بهذه الأرض. و بهؤلاء الئّاس. 
و يدع وراءه كذلك كل عائق و كل شاغل. و يهساجر 
إلى ريه متخيهًا من كل شيء. طارحًا وراءه كل شيء. 
مسلمًا نفسه لريّه. لايستبقي منها شينا. موقن أن ريه 
سيهديه.و سيرعى خطاء. و ينقلها في الأريق المستقيم. 


٠6/المعجم‏ في فقه لفة القرآن ...ج "١‏ 


ِنْها الهجرة الكاملة من حال إلى حال, و من وضع 
إلى وضع, ومن أواصر تستّى إلى أصرة واحدة. 
لايزحمها في الّفس شيء. إنه التمبير عن التُجرد 
والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين. 

و كان إبراهيم حبّى هذه اللّحظة وحيدً! لاعقب 
له. وهو يترك وراءء أواصر الأهل والقرنى. والصّحبة 
والمعرفة. و كل مألوف له في ماضي حياته.و كلما 
يشده إلى الأرض التي نشأ فيها. و التي انحسم مابينه 
وبين أهلها الّذين ألقوه في الجحيم, فائجه إلى ربّه 
الذي أعلن أئه ذاهب إ ليه. (9494:8) 

الطَّباطبائي؟ يذكر عزمه على المهاجرة من بين 
قومه, واستيهابه من الله ولد صالحا و إجابته إلى 
ذلك. وقصة ذبحه ونزول الفداء. 

فقوله: جوَقالإنى داهب إل رََى إل كالإنجاز 
ما وعدهم به مخاطبًا لآزر: و أَعْئرلَكُمْوَمَا للاعون 
من ذُون لله وَأعُوا تي عسى لا أكون بدغاء رتب 
شيا )مر : 18. ١‏ 

ومنه يُعلم أن مراده بالذّهاب إلى ربّه: الذّهاب 
إلى مكان يتجرد فيه لعبادته تعالى و دعائه. وهو 
الاارض المقدكسة. 

وقول بعضهم: إن المراد: أذهب إلى حيت أمرني 
ربّي. لاشاهد عليه. 

و كذا قول بعضهم: إن المراد أي ذاهب إلى لقاء 
رئي؛ حيث يلقونني فيالثار.فأموت وألقى ري 
سيهديني إلى الجئة. و فيه كسا قمل: أن ذيل الآية 
لايناسبه. وهو قوله: ورب هَبالى مِنّالصّالِحِين» 


و كذا قوله بعده: براه بفلام حَليم > الصّاقات: 
0 

عبدالكريم الخطيب: أي إنى متّجه إلى ربي. 
معتزل إياكم. متخذ دارًا غير داركم, و موطنا غير 
موطنكم .و لاأدري إلى أين سأذهب. و لكئي موقن 
أنالله سيهديني إلى خير دار.و أطيّب مقام.هذاهو 
ظئي بتي الذي أعبده. و أسلَم أمري له.(؟ )1١ ١5:١‏ 

مكارم الثتيرازي: من البديهيّات: أنالله 
لايحويه مكان. و الهجرة التي تم في سبيله من الجتمع 
الملوكث الفاسد إلى امجتمع الطاهر الصّافي. فإئها هجرة 
إلى الله. 

فاهجرة إلى أرض الأنبياء والأولياء ومَهبط 
الوحي الإلهي. هي هجرة إلى الله. متلما يُعرّف السّفر 
إلى مكّة المكرّمة بأئه سفر إلى اله خاصة. و أن هجسرة 
إبراهيم يذ كانت من أجل تنفيذ واجب رسالي لي 
و أن الله كان هاديه و مرشده خلال السّفر. 

الآيات هنا عكست أوّل طلب لإبراهيم يق مسن 
الباري عرّو جل؛ إذ طلب الولد الصّالم. الولد الذي 
يتمكّن من مواصلة خطه الرسالي» و يتمّم ما تبقى من 
مسيرته؛ وذلك حينما قال: ورب الى مِنَ 
الصالحين 4. امتخقة 

فضل الله: فقد عزم على الهجرة من بلده أور 
الكلدانيّة في بابل إلى بلاد النسام, ليتفسغ إلى عبادة 
ريّهء و ليدأ تجربة جديدة من تيارب الناعوة في موقع 
جديد, قد يُكتشف فيه ساحة كميّزة, يبلك فيها حُرية 
الحركة, لما يريد قوله و قعله. و هناك تروّج واستقرّبه 


3 


المقام. فطلب من لله أن يرزقه ولدًا صالمًا؛ حيث كان 
يتوه بحاجاته إلى ربّه من خلال روحيّة الإيمان التي 
تبعل الإنسان المؤمن ينفتح على لله في كل حاجاته. 
من موقع أئه لايملك أي شيء لابه ومنه. (8:19١؟)‏ 


ذهب 

َفَانُوا الحم لِلهالّذى ذهب عنًا لحرن ريا 
/ رشكُون قاطر: 74 
البُرُوسَّوي: «الّذى أذهب4ازال وعنا» 
بدخولنا الجئة. 7 امم) 
ابن عاشور: و إذهاب الزن ماز في الإنهاء 
منه. فيصدق بإزالته بعد حصوله. و يصدق بعدم 
خصوله. كيت 

راجع:ح زن: «الحزن ».المعجم: (0/57:11) 


ياي الجا ران عشم نادت ناينم 
تجنزوان عذاب لون بمَا كم ٍِ قود 


٠١ الأحقاف:‎ 


الأعمش وعاصم و نافع المدني بغير استفهام, وقرأها 
الحسن و أبو جعفر المد ني بالاستفهام!أَأَذْمَبْكُم) 
والعرب تستفهم بالتوبيخ و لاتسستفهم. فيقو لون: 
ذَهَبْتَ ففعّلت و فعقلت. و يقولون: أذْهَبئِت ففمّلت 
وفعّلت.و كل صواب. (5:غ6) 


ذدب/1537 

الَيْيْدي: قرأ ابن كثير (آدْهبْكُم ) بالاستفهام 
ممدودا, وابن عامر بالاستفهام من غير مد و الباقون 
بلااستفهام على الخبر. و المعنى: نلتم لذاتكم وأحبيتم 
شهواتكم في الدنيا. غير متفكّرين في حرامها وحلاهاء 
واستمتعتم بملاذّها. 

وقيل: وَأَذُِْمْطَيساتكُمْ» من السرزق 
والحلالات التِي'' أنفقتموها في شهواتكم و لذاتكم. 


وم تنفقوها في مرضات اله عرّوجل. 
و قيل: َأَدْقُمْ طَِانكُمْ في الآخرة ببعاصيكم 
في المياة الدّنيا. لوه 


الرمَخْشْمَرِي: أي ما كب لكم حظ من الطَيّبات 
إلا ماقد أصبتموه في دنياكم, و قد ذهبتم به وأخذتوه, 
فلم يبق لكم بعد استيفاء حظّكم شيء منها. (1: 055 

نحو الفثرالرازي(18: 0؟).و التسَقي(غ: 
5). والخازن (1: 176). و أبوالسُّعود (3: 6/). 

أبن غطيّة: و قرأ جمهور التراء: ممم على 
الخير. حسنت الفاء [أي في ِقَالْيُوْمَم] بعدذلك. 
وقرأابن كثير والحسّن والأعرج وأبو جعقر 
و مُجاهِد وابن ونّاب. « آدهَبْتُم »بهمزة مطولة على 
التوببخ. والتقرير الذي هو في لفظ الاستفهام.وقرأ 
ابن عامر (أَأذْهَيْتُم ) بهمزتين تقريرًا. 

والتقرير و التوبيخْ إخبار بالمعنى, و لذلك حسنت 
الفاء[يعني في (اليُوم)] و إلا فهي لا تحسن في جواب 
على حد هذه مع الاستفهام الحض. م06 


(1) ف الأصل:الّذي!! 


"/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
الطّبْرسي؟ أي فيقال لهم :آنرتم طتباتكم 
و 0 طيّباتالجئة. ‏ (60:م) 
عَرَبِي أنكر عليهم إذهاب جميع الحظوظ في 
0 لأنّ لكل أحد بحسب استعداده الأوّل 
كمالًا ونقصًا يقابله. و بحسب كل واحدة من الكشاتين 
طيبّات و حظوظ تناسب كِلَا كماليّه. 

فمن أقبل بوجهه على طيّبات الدنيا و حظوظها 
والاستمتاع بها. وأعرض يقلبه عن الطَيّيات الأخرى 
و لذاتهاء حرم الثانية أصلًا لانفاسه في الأمور 
الظلمائيّة و احتجابه عن المطالب التورائيّة, كما قال 
تعالى: ط ربت اتِئافى لديا وَمَالَهفِى الْآخِرَةِمِن 
خلاقي »البقرة: .!-٠‏ و ذلك معنى قوله: (اأعنكم 
طَسَاتكُمْ فى حَيَايكُم الدأليا 4 لأن حظوظ الأخرويّة 
الي تقتضيها هويّته ذهبت في هذه. فكأنٌ ما زاد في 
الثهار نقص من الليل. 

و أمّا من أقبل بوجهه إلى الأخرى. و تانّه عن هذه 
بالأهد والتقفوى ورغب في المعارف الحقيقيّة 
و الحقائق الإلليّة و اللَدات العلوية و الأنوار القدسيّة 
التي هي الطْيّبات بالحقيقة, فقد أوتي منها حظّه 
وم بنقص من حظوظه العاجلة على قياس الأوّل, بل 
وفر منها نصبيه. كما قال: من كان يُرِبِدُ خَرث 
الأْخرةٍ لزذ لَهُفى حَرئِهِوَمَنْ كان يُرِيدُ راث الدّنها 
ته لها وَمالَدُفِى الجر نكصيب »التتورى: 
٠؟.‏ و ذلك لأن الاستغراق في عالم القدس والتُوجّه 
إلى جناب الحق. يورث التفس قو وقدرة تؤثرهافي 
عالم الحس” فكيف إذا اتصلت منبع القوى والقدّر؟ 


أما ترى أن عام الملكوت موث فيعال الملك 
متصرّف فيه, قاهر له بإذن الله تعالمى؟ و تسسخيره 
و الانهماك في عالم الحس يخمد قو الفطرة و يُطفئ تور 
القلب. فلاتبقى له قدرة و لاقوة وتأثير في تسيء. 
وكيف وقد تائّرت عمًا من شانه الكائر اهض. 
وتسشّرت لما من شأنه التَسَخُر الصّرف والانفعال 
المطلق؟ و هذا قيل: الدئيا كالظل تتبع من أعرض 
عنها. و تفوت من أقبّل | ليها. (كنكم) 
القَرطي؛ اي 0837 تتم بالطّبات في الدانها و ائبعتم 
الثتهوات واللَدّات, يعني المعاصي. 2 (15:--5) 
البروسّوي: أي يقال هم ذلك على التوبيخ. 
وهو الئاصب للظرف. أي وَالْيَوْمٌ» و المعنى أصيتم 
وأخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدتيا و لذائذها. 
لمنقاة) 
سيدقطب: وَأذْقِكم طَبْياَكُم ..» فقد كانوا 
يلكون الطئبات إذن. و لكثهم استنفدوها في الحياة 
الذئيا. فلم يدّخروا للآخرة منها ششيبًاء و استمتعوابها 
غير حاسبين فيها للآخرة حسابًا. استمتعوا ها 
استمتاع الأنعام للحصول على اللَّذَة بالمساع. غير 
ناظرين فيها للآخرة. و لا شاكرين لله نعمتسه, ولا 
متورّعين فيها عن فاحش أو حرام. و من َمْ كانت لهم 
دنيا وام تكن هم آخرة. واشتروا تلك الأّمحة الخاطفة 
على الأرض بذ لك الأمد الهائل الذي لا يعلم حدوده 
إلالله. [لمتاهفن 
ابن عاشور: وإذهاب الطَثبات مستعار 
لمفارقتها. كما أن إذهاب المره إبعاد له عن مكان له. 


و الذهاب:المبارحة. والمعنى: استوفيتم ما لكم 
من الطَيّيات يما حصل لكم من تعيم ا لدنيا و متعتها. فلم 
تبق لكم طيّبات بعدهاء لأئكم لم تعملوا لنوال طهّيات 
الآخرة. وهوإعذارهم. و تقرير لكونهم لايظلمون. 

إلهدافها 

الطّباطبائي؟ والطتبات: الأمور التي تلائم 

التّفس و توافق الطبع ويستلذ بها الإنسان, وإذهاب 

الطيّبات: إنفادها بالاستيفاء ها. و المراد بالاستمتاع 

بها: استعماها والانتفاع بها لنفسها لاللآخرة, والتهيّؤ 
هاء 

والمعنى: يقال هم حين عرضهم على الثار: أنقذتم 
الطيّبات التي تلتذّون بها في حياتكم الذئيا و استمتعتم 
بتلك الطّبات. فلم ببق لكم شيءتلتذون بهفي 


الآخرة. الملدلمنا 


يُذَهِبِ 
و للحي السشماء َوُه 
: 0 
بق الأنفال: 1١1:‏ 


راجع:رج ز:«رجز». 


"١‏ وَيُدَهِ عط لوبهم ويشوب اله غلئ من 


يَشَاء وله عَلِيم حَكِيمٌ. التوبة: ١6‏ 
راجع: غ ي ظ : «غيظه 
-إلما ريد اله يدعب عَلكمالرجْس آهل اليس 


ذعب/537 


ويُطَهرَ ركم تطهيرا. الأحزاب: 87 


راجع: :أهل: ه أهْل الْبَيْت ». 


مَن' كان يَظن أن نيصر 0 ف الجا الائهرة 
ليسكا ف بستبب إلى السماء ثم ليقطع فلن هل يهب 


نيفيط الحج: ١6‏ 
راحع: خي ظ:ه يفي ». 
5 0 


2 
ل 


١‏ إن يَسأيدعِيكمْآبّها اياتب خر. سن 
كان لله على ذلك قديرا. النساء: 7 
أتونليمان: خناجنة للكقار. يقول: إن يشأ 
يهلككم كما أهلك من قبلكم إذ كقروا به. و كذبوا 
وسله (ابن الجوزي: 17 0171 
الطَيري: أي يُذهبكم بإهلاككم و إفنائكم. 
م 
نموءالبقوي(1:١71).والخازن(0:3:1).‏ 
والآلوسي(054:0. 
الطُوسي: مشاء: إن بدا لله اتها الكاس أن 
يهلككم. و يفنيكم و يأت بقوم آخرين غيركم. 
ينصر ون نبيّه حمّد يفك و ب وأزرونه. كان الله تعاللى على 
ذلك قديرًا. [فكككف 
نحوء الطأترسية فق 
الرَمَخْشَرِي: يُفنكم و يعدمكم. كما أوجدكم 
وأنتاكم. (كنعلاة) 
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نحوه النّيسابوري(119:0). والشيربيني(1: 
).و أبوحَيّان (: /651). والقاسمي(05015:6). 

الفخرالر؟زي: و المراد منه: ائه تعاى قادر على 
الإفناء و الإيجاد. فإن عصيتموه فهو قادر علسى 
إعدامكم و إفنائكم بالكليّة. لنخلف 

اين كثير: أي هو قادر على إذهابكم و تبديلكم 
بفيركم إذاعصيتموه. وكماقال: لْوَإنَ ونوا 
يسنو لقم عَيركمْمْلايَكُوئوا نكم حصد: 
8و قال بعض السّلف: ما أهون العباد على اله إذا 


أضاعوا أمره؟. وقال تعال: (إن يَمْتَايُدهِيْكُمْ وَيَأتٍ 


يلقي جديدٍ © وَمَا ذلك على لله بقزيز ‏ إبراهيم: 


3١‏ أي وماهو عليه بممتنع. (كطع) 
أبوالسّعود: أى يفتكم ويستأصلكم بار 


وديأتبا خَرين »أي 2 يوجد دفمة ةمكانكمقومًا 
آخرين من البشر, أو خلمًا آخرين مكان الإننس. 
و مفعول المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء. أي إن 
يشأ إفناء كم وإيجاد آخرين يُذهيكم, إل يمني أن 
إبقاء كم على ما أنتم عليه من العصيان, إنما هو لكمال 
غناه عن طاعتكم, و لعدم تعلّق مشيئته المبنيّة على 
الحكم اليا لغة بإفنائكم, لالعجزه سبحاته تعسالى عن 


ذلك عُلدًا كبيرًا. فدهقة 
نحوه البروسوي. :5و 


رشيدرضا: !ذا علمتم أتها الئاس أنلله مافي 
السّماوات وما في الأرض يتصرف فيه كيف ثشسامء 
فاعلموا أئه إن يشأ أن يُذهبكم بعذاب ينزله بكم. 
أو أمّة قويّة يُسلّطها عليكم. فتسلب استقلالكم حقّ 


تجعلكم عبيدا أو كالعبيد طا. لا تستطيعون أن تقوموا 
بمصالحكم و منافعكم التي بها وحدتكم. فإنّه يُذهكم 
ويأتربآخرين. يحلون تحلّهم في الوجود أو الحكم 
والتصرف. وقال في سورة أخرى: ؤَإنيَشا يدينك 
أت يلق جديا و مَا ذلك على الله يعزييز» 
إبراهيم: تقال ٠و‏ في سورة تأخرى :دلوا 
يَستئر ل قَوْمَا ركملا يكو وا أْمَالَكُمْع حئد: 
8, قيل : إن الآية من قبيل هاتين الآ يتين في تجديد 
المشر كين الّذين كانوا يؤذون الي يلو يقاومون 
دعوته. والظاهر أئها تنبيه للنّاس و توجيه لأفكارهم 
إلى التَأمْل في تنه تعالى بحياة الأمَم و موتهاء و كون 
هذه السسن إذا تعلّقت بها المشيئة لا مر د لها. (6: 861 8) 

سيّدقطب: و هو قادر على أن يذهب بهم 
و يستبدل قوما غيرهم. إلما هو يوصههم بالتقوى 
لصلاحهم هم و لصلاح حاهم. [فقيففن 

الطّباطبائي: السّياق وهو الدّعوة إلى ملازمة 
التقوى الْذي أوصى لله به هذه الأمّة ومن قبلهم من 
أهل الكتاب, يدل على أن إظهار الاستغناء وعدم 
الحاجة المد لول عليه بقوله: إن يّنأ ه. إلما هو في أمر 
التقوى. 

والممنى أنالله وصّاكم جميمًا بلازمة التقوى 
فائقوه, و إن كفرتم فإئه غني” عنكم. و هو المالك لكل 
شيء. المتصرف فيه كيفما شاء ولما شساء. إن يشا أن 
يُعْيَد و يُتٌقى ولم تقوموا بذلك حقالقيام. فهو قادرأن 
يؤخركم ويُقدرم آخرين يقومون لما يُحبّه ويرتضيه. 
و كان الله على ذلك قديرًا. 


وعلى هذاء فالاآية ناظرة إلى تسديل الناس إن 
كانوا غير متقين بآخرين من النّاس يتقسون الله. وقد 
روي أن الآية لمّانزلت ضَرب رسو ل الله 6 يده 
على ظهر سلمان, وقال:« إئهم قوم هذا». وهو يؤيّد 
هذا العنى. وعليك بالتَدبّر فيه. 
وأمًا ما احتمله بعض المفسّرين أن المعنى: إن يشأ 
يُفنكم و يُوجد قومًا آخرين مكانكم أو خلقًا آخرين 
مكان الإنس. فمعتّى بعيد عن السياق. نعم, لابأس به 
في مثل قوله تعالى: لألَمْ كرأ نالل حَلَّقَ السموآتر 
وَالْدَرْضبالحق إن يَننأيدهِْكُمْوَيأت بلق دير « 
وَمَادِك على لله بقزيز» إبراهيم: )١١:0(7 ٠.15‏ 
فضل الله: قد يكون المراد من الإذهاب:الموت 
والفناء. كماذكر البعض. وقمد يكون المرادمئه 
تبديلهم بآخرين من النّاس تمن يتُقون. و قدروي عن 
التي أئها لما نزلت. صرب يده على ظهسر 
سلمان و قال:« إلهم قوم هذا» يعني عجم الفرس. 
م 


ورج القن ذو الرَخْسَةَإنْيَشَأَي دهِيِكُمْ 
2 مم مامه 0 
ويُستطلف من بغدكممَايشناء كما ألتَأكمْمِن دْرَيُةٍ 


قوم آخرء ين الأنعام : 17377 
ابن عبّاس: تُهلككم يا أهل مكّة. قحف 
الطَيّري: يقول: هلك خلقه هؤّلاء الذين 

خلقهم من ولد آدم. )0 
القعلبي: تمييتكم وتهلككم. 2 (055:4 


الطوسي: ثم أخبره عن قدرته وأئه لوشساء أن 


ذوب /158 
يذهب الخلق. بأن يميتهم و ُهلكهم و يستخلف من 
بعدهم ما يشاء. بأن يُنشئ بعد هلاكهم كما أنشأهم في 
الأوّل من ذرّية من تقدّمهم, و كذلك ينشئ قومًا 
آخرين من نسلهم و ذْرَيُتهم. 

والجواب محذوف و الكاف في ( كَمَا) في موضع 
نصيء و تقديره: و يستخلف من بعد كم ما يشاء مثل ما 
استخلفكم. و في ذلك دلالة على أئّه يصمّالقدرة على 
ما علم أئه لايكون, لأئه بيّن أنه لوشاء لذهب ببسم 
و أتى بقوم آخرين. و لم يفمل ذلك, فدل ذلك على أئه 


يقدر على ما يعلم أنّه لايفعله. م 
نوه ارسي" م 


الواحدي: وعيد لأهل مكّة بالإهلاك.(7: 00314 

نحوه البقوي(؟: 137 )و ابن الجوزي(1719:5), 
والخخازن .)١65:1(‏ و الشيربيني(١:‏ -8غ). 

الفخرالرازي: فالأقرب أن المراد به الإهملاك, 
و يحتمل الإماتة أيضًاء و يحتمل أن لا يبلفهم مبلغ 


التكليف. ند 4 
نحوء الكيسابوري 3 
اطي بالإمانة والاستنصال بالعذاب. 

(مابهم 


أبوحَيّان:فالمعى: إن ينأ إفناء هذا العام 
واستخلاف مسا يشساء مسن النلق غيرهم فعل. 
والإذهاب هنا الإهلاك. إفلاك الاستتصال 
لاالإماتة ناس بعد ناس. لأن ذلك واقع فلايملّق الواقع 


على (إِنينأ». 10 
ابن كثير: أي إذا خالفتم أمره. )٠١5:(‏ 
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رشيدرضا: أي إن يهأ إذهابكم أئها الكافرون 
برسوله المعاندون له و استخلاف غير كم بعدكم. 
يُذهبكم بعذاب تُهلككم به. كما أهلك أمثالكم مسن 
معاندي رّسّله, كعاد وثمود وقوم لوط . ويستخلف من 
بعدكم ما يشاء من الأفراد أو الأفوام . فإه غني عنكم 
وقادر على إهلاككم. وإنشاء قوم آخرين من ذرٌ 
يتكم أو ذرّيّة غيركم أحقبرحمته منكم. كما قدر 
على إنشائكم من ذريّة قوم آخرين. )1١51:8(‏ 

سيّدقطب: فلا ينس الئاس أكهم باقون بر حمة الله 
وأنّبقاءهم معلّق بمشيئة لله. وأنّما في أيديهم من 
سلطان إلما خوّهم لله إيّاه. فليس هو سلطانا أصيلًا 
و لاوجودا مختارً. فما لأحد في نشأته و وجوده مسن 
يد وما لأحد فيما أعطيه من السّلطان من قسدرة. 
وذهاهم واستخلاف غيرهم مَيّن على لله, كماائه 
أنشأهم من ذرّيّة جيل غبر. و استخلقوا هم من بعده 
بقدر من الله. 

إها طرقات قويّة وإيقاعات عنيفة على قلوب 
الظالمين من شياطين الإنس والجن السذين يمكرون 
ويتطاولون, ويُحرّمون و يُحلّلون. ويجاد لون في شرع 
الله بما يشرعون, وهم هكذا في قبضة الله يُبقيهم كيف 
شاء. ويذهب بهم أئى شاء. و يستخلف من بعدهم ما 
يشاء. كما أئها إيقاعات من التثبيت والطّمأنينة. 
والثقة في قلوب العصبة المسلمة, التي تلقى العنت من 
كيد النتماطين و مكرهم و من أذى الجرمين و عدائهم: 
فهلاء هم في قبضة الله ضعافًا حي وهم يتجبّرون في 
الأرض و يمكرون. ككل 


أبن عاشور: استثناف لتهديد المشركين الذين 
كانوا يكذبون الإنذار بعذاب الإهلاك, فيقولون: مق 
هذا انحإ كم صّادقين» السجدة: 4و ذلك ما 
يؤذن به قوله عقبه: ؤإِنْمَا بُوعَدُو لت وَمَاالك! 
بمُعْجِزِينَ #الأنعام : .٠1‏ 
فالخطاب يبوز أن يكون للنبي ولو المقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشر كين. و يجوز أن 
يكون إقبالا على خطاب المشركين. فيكون تهديد! 
صريحًا. 

والمعنى: إن يشل اله يُمَجَل بإفتائكم. و ب جخلف 
من بعدكم من يشاء تمن يؤمن به, كسا قسال : «وإن 
تث ونا ستول قما غيركُمْ ممَلايَكُولواأمْشَالَكُمْ» 
محتد:58. أي فما إمهاله إياكم إلآ لأ دالفني" 
ذو الريحة. 

وجملة التترط و جوابه خبر ثالث عن الميتدإ, 
ومفمول: ليشأ مذوف على طريقشه المألسوفة 
في حذف مفمول المشيئة.و الإذهاب مجازفي 
الإعدام كقوله : (وَإنّا عَلى ذَهَابٍ يه لُقايرون» 
المؤمنون:18. انمثم 

فضل الله: فإذاساءت إرادته أن يُذهبكم 
و يُزيلكم عن الوجود ويأتي بآخرين من بعدكم, 
فسيذهبكم من دون أن ينقص من مُلكه شيء, كما 
لشَاكُمْ من ديقم الحرين» فأذهبهم وجاء يكم من 
بعد همء فكيف تتمردون عليه؟ و كيف تواجهون 
وعيده؟ لفقا 
وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 


" انمي رن لشه لق اموا وَالْأرضِبالْحقٍ 
نيش يُذهيكم وي بلق جديدر إبراهيم: 1 


وقوله تعال: 
إن يثنا يكم يت بلقي جَديدر فاطر: 11 


أي الصّلوة طرفي اهار ايان 
الحسّئات يجين السات ذلك ؤكْرى إلذأكرين. 

هود : 1114 

راجع: ح س ن:« الحسنات »المعجم: (2014:17) 


ذهب 

١‏ -..سُحَلوّن فيها مِن اسار مِنْذقب وَيَليِسُونَ 
ييا كضرا من سثلد سلدس و تبرق تبرق مُتْكهنة فيهها عَلَى 
الا ات انك نغم التو ديق الكهف: 7١‏ 


إن اشهَيُسْحِ ل الين اكوا وَعَمِلوا الصالِحَاتٍ 
جنات اخرى د هيناب تاو 
من فضي ولئاوَيَاهُمْفيها ري" المج 7 
؟٠'-جَنَاتَ‏ عدن يَ يَدخْلُوتهَا يلون فيا من أَسَاورَ 
مِن ذهب وَلُولوا وَلَِاسْهُمْفيها حَريرٌ قاطر : ما 


راجع:ح ل ي:ه يُحَلَوْن » المعجم :(9: 6 


الذمب 


ذدب/531 


١-ين‏ لئاس حُبٌالتتهوات من النسَاءِوَالمنينة 


والقتاطير الْمقلطرةٍ من الأهب وَالِْضة. 
آل عمران: ١4‏ 
الثعلبي: قيل: سمي الذّهب ذهيًا لأله يذهب 
ولايبقى. ممه 


»يا اندي 'امَنُوا انك مِنَالأمارٍ 
وَالرقبان لَيأكُون وال الئاس بالْباطِل وَيَصُدُون 
عن سبيل الله وَالّذِين كرون الذهب رالْفِضة ولا 
ينف يوه مي سل ليذب أله التوية. تق 
لاحظ: ان فاقة «ينفقرئها» 
”- فلو" لا ألنِي عَلَي هنو 0 
الزتخرف:67 
لاحظ: س ور: «أسُورة» 
-يُطافعليْهمْبصِحَافٍِ نذقب وَأكواب 3 
0 1 الرخر قداو 


راجع :ص ح ف:ه صِحَافر» 


الأصر ل اللْغويّة 
١‏ -هذهالماتة أصلان:الأوّل:الذهاب:السّير 
والمرور. يقال: ذهب يَذْهَب ذَهابًا ودَهُوبً. فهوذاهمب 

وذَهُوب. وذقيآبه وأذهبّه غيره:أزاله. 
والمذهب: مصدركالذهاب. والْتوضًأ بلغة أهل 
الحجاز.لائه يذهب | ليه. و في الحديت:« أن التي علق 
كان إذا أراد الغائط أمّد في المذهَب ». وهو كناية عن 
موضع الغائط. و الْمْتقد الذي يذهب إليه. يقال: ذهب 
فلان مَدْهبًا حسّنا. أي طريقة حسنة؛ وذهَب فلان 
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لذهبه :لَدَهَبه ال أذي يذهب إليه. 
وقالابن عبّاد: :«المذ 

من الزّمان ». 
ومنه:ما يُدرى له أين مَذهَب, ولامُدرى له 


هَب: اسم للموضع , ووقست 


مدهب :لايُدرى أين أصله. 

وَالْدَهِب: ولوس من الكاس. يقال: به مُذْهَبِء 
أي الوتسئوسة سة في الماء.و كثرة استعماله في الوضوه. 

وقال التليل:« المذهب: اسم شيطان من ولد 
إبليس, ببدو للقراء فيفتتهم في الوضوء أو غيره ». 

والثاني: التِبر, و القطعصة منه: ذقَبَة؛ والجمع: 
أذهاب و ذُمُوب و ذطيان و ذهيان, و في حديث الإمام 
علي نكة: « لو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن 
يفتح هم كنوز الذاهبان »: جمع ذهب. 

والإذهاب والتذهيب: التمويه بالذّقب. يقال: 
أذهَبالتتيء. أي طلاه بالذهب. وهو مدهب 
ومُذَهّبء والفاعل مُذْهِبٍ ومُذْجِبٍ. 

والْذاهب: سيور ئمَوَء با ذهب واحدها: مُذَهب. 

والمذاهب أيضًا :البُرُود المواة. يقال: برد 
مذاهبا. 

وقلق قات عر شيرف شفزة ولاح 

تذهة 

و ذَهِب الرّجل يَدَهَبِ دَمْبًا فهو ذَهِب هجم في 
لمعن على ذهب كثير . فرآه فزال عقله. و برق بصّره 
من كترة عِظّمه في عينه فلم يطرف. شتق مشستق من الذهب. 

والذّهب: كيال معروف لأهل اليمن؛ والججمع: 
ذهاب وأذهاب وأذاهيب. و أذاهب: جع الجمع. 


والذّهبّة:المطر الجؤد. أي الغزير؛ والجمع: زهاب. 
قال ابن فارس: « لأن بها تُنضّر الأرض و الثّبات ». 

؟ -والذهب بين الفلزات كالّمسبين 
الكواكب... و لاترجع نفاسته إلى ئدرته؛ وذلك أئه 
يوجد بمقادير عظيمة. و الحصول عليه ميسور دائمًا 
من المناجم. و نما ترجع إلى أن كل من يحصل على 
قدرمنه يكنزه, ومن َم كان المكنوز منه أكثر من 
المتداول بين الئاس !"© 

وقالابن معصوم:«الذّهب: رئيس المعادن 
المتطرقة. و كلّها تطلب رتبته في تكوينهاء فتقصر بها 
الآفات والعوارض. و هو لايطلب غير رتبته »,!" 

و قال القزويني: « هو أشرف نعم الله تصاالى على 
عباده؛ إذ به قوام أمور الدئيا ونظام أحوال الخلق. 
لاضطرارهم [ليه في حاجاتهم ».'" 

و سْمّيت به بعض الأشياء في هذه الأيام لنفاستها, 
و وصفت بأ لوانها فرهًا بينه وبينها. فيقال لفلرٌ 
البلاتين: اذهب الأبيض: و للزعفران: الذَهَبِ الأجمر 
و للنفط: الذهب الأسود. 

كما وصف به الكلام الحسّن. يقال: كلام من ذهب 
و كلامه ذهب ومنه حديث لقمان:«يا بي إن كنت 


زعمت أن الكلام من فضّة.فإنالسّكوت من 


(١)دائرة‏ المعارف الإسلاميّة (9: .)17٠‏ 
(؟) الطراز الأول( .)4١‏ 
(") دائرة المعارف الإسلاميّة (4: 41). 


ذهّب». 
الاستعمال القرآني 

جاء متها الماضي يحرءة! ٠١‏ مرة. والضارع 0 
مرات, والأمر ل/امرات, والمصدر (ذْهَاب ).وام 
الفاعل كل منهما مرّة. و مزيدًا من الإفمال ماضيًا 
مرنين, و مضارعًا 9 مرات. واعمًا مات في 01 آية: 

باهُذ-١‎ 

أ-الذهاب ب: 

١‏ حتف الى متاق دئارافةلما 
أضتاءت' ما حَواكه هلله بكورهم وك رَكهُمْفى لمات 
لَامبصرُون » 00 البقرة؛ ١7‏ 

- وَيَكَادُالْبَرْقَيَعْطَفآنِصَارَهُم كلما آضَاء لَهُمْ 
مث موا فبدو لم هئارو شاء فذقي 

بِسَنْيهموَأبْصَارمِمْإنَله على كلش و قدير 4 
البقرة: 7٠‏ 

"لين نينا لندقينبالذى رسيا لثم 

لائجد لَك بَِليئا ركيلا» الإسراء: 23 
؛-(َفَإِمًتذي “بك فَإِنَا ِلهُْ مُقِمُون» 

4١ التخرف؟‎ 1 

هو الوئر أن الله يب جى ستخابا في ولفئيلةمْ 

يَجْعَلّهُ يَجْعلهُركَامًا فر الولاق يرج من خِلاله يرل من 

المْماء يجا فهها من برقيُصيس بو ق نيا 

وَيَصْرفه عنمن يَشَاءيْكَادسَكاررقِدِيَ قب 

بالأتصار» الثور: 4 


(0)الكاني(014:9). 


ذوسب/555 

1و َأَلرَلكا من السمّاء مَاءبقدَر فَأسكلاهفيى 
الأرض وَإنَا على ذَهَا بع لقَادِرُون به المؤمنون:8١‏ 
هما اذاف مِنْوَلْدٍوَمًا كَانَمَعَدُمِنإلم اذا 


ذهب كلل يتا حلَقَ لبهم على يض 
سحا لصفو نَم المؤمنون: 41 


لقالا اإن هندان لَسَاحِرانيري دان أن 


يُطر كين أرضِكُمْبسخرهِماويِ ذا بط يفيك 


الُْثلى > طه 3 

9 - وَيَاديّها لذي املو ليجل كن قروا 
النسَاء كَرهَاء لَاتفض لوم َإتِْبُوا ببَعْضِمَا 
اكوم يمنإلا أن ينين بَاجئدة مُبِيةٍ عاض سروه 
بالْمَغرُوفٍ إن كَرطكمُو فى ف ى أن ككْرَهُواشينًا 
يقل فقيو خيًا !4 التساء: وا 


٠‏ - قال إلى َي أن تذقيوا بو و آخاف أن 
يكل اليب واكم غلهُ عَلهغَافِلُونَ» 
ا دق 
َب ابا رَوْحيها تله انريم هذا رَهُمْ 
يشرو 4 6 الاك 
واذقب يكتابي هذا فَانقدِإلَِهمْشمصول 
عَلهُمْ َال مَاذَاّ اجون » 00 7 
١‏ وَإِذْقُوايقبيصى هذا فَاُوه على نه 
أت رتصيرا ووب بطْلِك آبنتمين» 
(إذهبأنت رآ مول ةباياتي د لاتنييافى 


يوسفب :1717 


يوسف: 16 


يوسفا: 0 


ذكرى » طه: .1 
6 لقال كَلَآفَاذْهبَابَايَايتَاإِنَاتَفَكُمْ 
مُسْتيمُون» الشتعراء : ١6‏ 


؟١ /لمعجم في فقه لقة القرآن ...ج‎ ٠ 
ب_الذّهاب عن:‎ 
لو لَئنَأذَقكاهلعْمَاء يَعْدَضَنَاء م‎ 
٠١ ذهب السياتعتى نه هلفح فخور» هود:‎ 
قلا دباع هيم ار وبجائكة‎ - 1 
البشرى يجا دكا فى قرم لوطر»‎ 
ج-الذهاب إلى:‎ 
7: وتُذْقبإل أَظ ِيكمَطى 4 القيمة‎ 8 
» (إِذقبا إن فِرْعَرنَإِلمطَفَى‎ 1١ 
74 : طه‎ ١7 التازعات:‎ 
دَق عون لمطفى » طه :7غ‎ - _33 
مَدَقلنا َب إلى اقم الّذين كَذْبُوا ياتا‎ "١ 
سكام كدمير» 3 الفرقان:+؟‎ 
» ؟1- وو قال إن ذاهِب إلى رتى ستفدين‎ 
99 الصّافات:‎ 


مه يعون 


هود: 4لا 


د_الذهاب بلاتملق 

1" وان فاكرشئ 9 "بن زاجم إلى ار 

تاقيكرفا وا الذي ديت أن 2 َاجْهُمْيئلَمَا القمُواً 
دَائم قو لله اذى ألم بومؤِئون» الممتحنة: ١١‏ 

شماه كيه 
يُو سف علد مَكاعئا فَكَلّهُ اليب وما لت مين لها 
ل كن صّادقينة» 

1و أطيمو اللْهَوَرَسْرلهُوَلاتازعرا 
َفْتَلُوارَك ل هب ريِمْكمْوَاصْبِرواإنَافدمَعَ 
الصابرين> 1 الأنفال: 527 

يف - ٍَأفمن دين لَه سوم عمل فرامحَستكا فَإنَاللة 
يُضيل مَنيَشناء ويد من نيشَاء فلاتذه بتفسشك 


يوس ف :77 


َلَيِهِمْ حَسَرَاتإِنَاللهعَليم بم يَصْنَعُون 4 قاطر: م8 
وأنبخة سِحَة عَلَّيِكُئْفَاذَاجَاء الفرقا 
ايه ته يلظرون إِلَيْكَ كذور” أيهم الى يُهشى علد 
الت ف اضرق سق كياب حِدَادٍ 
أشحة على الْخير ولك أ »يوام يُؤامكوا فَأحبْط الله أَْمَالَهُمْ 
وَكَانَ ذلك عَلَى لله يَسِيرًا © يَحْسَبُر سم يون الأخراب 


لَميَذْهَبُوا وَإِنْ أت الْأَحْرَابُ يَوَدُوا لو كْهُمْيائُون فى إن فى 
اراب يَسْلُونَ عن آلبَائِكُمْ وَلوْكَالوا فِكُمْمًا 
قاتلوا إلا قليلا > الأحزاب: 15و١5‏ 
لض -لَوَمَاهُوَبقول شيطان رجيمٍ » فين 
كذقبون > التكوير 2000 


١‏ لَِإلَمَا لْمُوْيكُونَ الي امكوا الله وَرَسُولِهِ 
ذا الوا مه عل أضر امع لَمْيَذقبُوا حسلى 
يَسْتاذلُو إن لين يُسكأُوئك ولك الذي يوئو 7 
بال مقأ كول خض تأنوم فَأَنْلِمَنَ 
شيئت شينت لهم سنتف لهُمٌاثهإنلله غَُو ررحم » 

الثور: 35 

1" _ٍِوَذًا التُون إذْ دعَب مُفاضِيبًا فظن أن لن 
تفدرَعَلَي هِ اذى فِى امات أن لاإلةإلاألت 
سبحا إلى كلتمن الطالمي 4 الأنبياء : 3م 

7 دا لمن الما مَامَسَالت ود يقدَرها 
فَاحْتملالمتيل زد ذا ابيا َمِسَايُو دون على الثَار 
اتقاءحِليَة أومكاع ربَدَمِفلهُ ذلك يضري لله الْحَوء 
َالْبَاطِلَفَأمَاالوبَدَْيَدْعَبجْفَاء آم مَايَلفُالقاس 
فَينكُت فى الأرض كَدْلِك يضر ب الالال 

1 1 الراعد : /اا 


5؟-طْقَالُوا يا مُوسى إلا لنتدخَلَها أَبَدَامَادَامُوا 
فيها فَاذْهَبْألتررَيُكَفَمَايَا ا هك قَاعِدُونَ» 
المائدة: 4 
(قَال اذهب فسني كعك مِلهُمْ فَإِنَجَهَكَمٌ 
زاك كُمْجَرَاء وفوا » الإسراء: 317 
1 لقال فَاذْقب'فَإن لك فى الْحَيِو ون تقول 
لَامِسَاسَوَإن لك مَوعِدًا ل محْلَفَهرَائطر'إل إلمك 
اّدى لت عل كالخ ركه كم آتنسفته تله فى اليم 
تسنفًا» 00 
يي - ؤِيَا بن ذقبوافتَحَسْسُوامِنْيُوسُف و أخيو 
وكاتوا من رو الل إله لايش “ين رو الله إلا 
الوم الْكَافِون» : 
!_الإذهاب: 
8 وَوَقَالُوا الْحَسد لله الذى ذهب علا الْحَرّنَ 
إن ينا فر شكُو ر» قاطر :14 
١‏ ووَيَوم يض الي قروا على الشار 
يكم طَيابَكُمْ فى حيَابَكُمُ انها وَاسْتَنكْبهَاً 
َالو جزون عاب الهُون بما ثكم تكب رون فى 
رض رايا ُو الأقاق» 1 
1 - لِإِدْيعيكُمٌ العا سَأمَئة عد مِلدُوَيْئرل 
ليمي استاءاء كديبع 2 
جد الشنطان وَليربط على قُلوبكُمْ ويتام 
الْأقدام» الأتقال ١1:‏ 
١‏ وَوَيُدهِبا َي لوبهم يعو ب اله على من 
1-5 وَالَه ليم حَكيم» ا التوية: ١8‏ 


7 لوقنف بُبوتِكن لاير سنن مسج 


يوسف: 81م 


ذهب/5191 


الْجَاهِلِية الأول وَأَقِسّْالصّلوة "انين الركوةوَ 0 
لهوَرَسُ لَه إِلمَايرِيد لله يدهب حِساعَلكم اريس 
الْبْيْتَِ وَيُطه ركم تطهير] 4 0 لليف 


"وأ الصلر طرفي الار نايل 
ناسنا يدجن السيات ذل وِكْرَى للذأكرين » 
هود: 111 
- لمن كان ين أن ني يلصثرةاث فى انها 
وَالْأجِرة فَلْيمْده ستيب إلى السماء 5 ثم ليقطع فَليَلظر' 
هل مدهي يما تعيظ الحج: ١6‏ 
م نيساي دييأت 
بأخرين ركان له على ذلك قدي اه القساءب١‏ 
1 - جوري اذ الرُخمةإن يديك 
ويَستطيفامِنَبَعدكمْمَايَناء كما آلشاكم منْذْريُةٍ 
ْم ا خرين «إنما توعدو ن لانت وما آَم بمُْجِزِينَ مُعْجِرِينَ » 
الأنعام 00 ايل 
47و48 (ِإِن يَنَايْذيك أت يخلقي ديه 
إبراهيم : 15 فاطر :1 
*_الذقب 

بق - وَزْيْنَ لئاس عب النشهواتومن الْسَاءٍ 
وَالْينَ والقساطير المماطْرٍ وَمِنَالذَهب واليِضَةٍ 
اليل الْشُت رمو َالآلقاموالْحَرْث ةلاصا 
الْحَيرِةَالسيَاوَ ةخسنلاب آل عمرا أن : ١4‏ 
0 -ؤيَا. يها ينامو إن كان الآخيبار 
وَالرفيَان لياكلون أَمْرَ َال اناس بالْبَاطِل وَيَصُدُونٌ 
عن سبل لْهوَالِّينَيَكْنرُونَ اذهب وَالْقِكَة 

وَلاييقوئهاى سبيل ال فَرهمْ يعدا أليم» 


37/المعجم في فقه لهة القرآن ...ج "١‏ 


التوبة: 714 
3 - فى عل أن رَدمِن فقس أَواجَاء 
مَعَدُالْمَلئِكَة مُفئرنين » الخرف : اه 


وان لذن قروا َمَائُوارَهُمْ كارن 
يسآم يِل اررض ذَبا ولو اذى يم 
أُولْئِكَ لَهُْعدَ بآليمومَالَهُمْ تاصرين» 
آل عمران: 8١‏ 
0 وأو ليك لَهُمجنات'عَدْنٍ جخرى من متهم م 
الها يحون فيه من ساو مذ وَيَْسو نيا 
لمضرامِن سلد. سس تبرق كن فيه على 
الآرائك: نغم لوأو َسنت مر فقا الكهف: ١‏ 
00 -9. يلون فيا مِأسَاورمِ نقمي 
وروا دَلَِاسهُمْفيهَا حير المج : 115. فاطر : 75 
ين - ويُطاف لهم بعيخافي من َي وكاب 
وَفيهَا ما تشلتهيه ْم رَئل الاين وَألحُوْنيقَا 


خَالِدرن» الرخرف: ١‏ 
و يلاحظ أوَّلَا أن فيها ثلائة حاور: الفعل الجرد. 
والفعل المزيد. والاسم: 
أمَا الجرّد فأقسام: 


أ-عْدَي الفمل فيه يحرف «ب»: وااية 
(16-1).والباء في تسع متها للإزالة:وفي ست 
للمصاحية. 

ب - تعلق الفمل بحر ف « عن » آيتين: (15 
و7١)ءو(عن)‏ فبهما للإزالة. 

ج -تعلّق حرف «إلى» 7 آيات: (117-18). 
و«إلى» فيها للمشي إلى جهة. 


د-ل يتعلّق حرف ١4‏ آية:(8؟ /67)ءو الذّهاب 
في خمس منها:(7؟ -7759,19). للإزالة, و في الباقي 
للمشي إلى جهة. 

وأماالمزيد: فقسم واحد؛١١آية:(2)44-54‏ 
والفعل في جميعها للإزالة. 

وأما الاسم فقسمان: في الدنيا والآخرة 4آيات: 
(605-4), 

و في جميعها بُحُوث. هذا هو الإجمال. وإليك 
التفصيل والبيان: 

القسم الأو ل؛ المتعددي بالياء ١6‏ آية:(١-8١):‏ 

:)١(‏ لِفْلَمَاأْضَاءتْمَاحَوَكَهذْق باه ورف 
و 

١-هذه‏ من جملة ايات «سورةالبقرة»وصفا 
للمنافقين, أبتداء من الاآية: ل لو مِنَ النّاس مَنْ يول 


امكابلله َباليوْمٍ الاجر ماهم بمُوينين4. واتهاء إلى 


ل ؤيَكَاة رويط أنْصارَهمْ :- إلى -إن الله على 
كلش ىء قَدير» 

و يبدو أئها وَل الآيات في القرآن تعرّضًا 
للمنافقين. فالمعروف أن القرآن بدأ بذمّهم في الور 
المدنية:؛ إذ وج دوابها بعد الهجرة. و قد كانت 
اللطةفيها للملمين دون مكّة _فائغ زوا 
التفاق ذريعة للحفاظ على أنفسهم أمام المؤمنين؛ 
لاحظ: ن ف ق: «المنافقين ». 

وسورةالبقرة -كماهوالممروف أيضًا -أوّل 
سورة نزلت بالمدينة, و قدصيّفت الئاس في صدرها 
إلى ثلاثة أصناف: المؤمنين, و الكاقرين. والمنافقين. 


وقد تحدث القرآن بعدهافي السّورالمديّة 
بأوصاف المسافقين كثيا, وحصت سورةباسم 
«المنافقين ». 

وفي ذيل الآمات في البقرة جام نيلا للمنافقين - 
مثلان كلا منهما في آيتين: لاوما :لَمَئلَهُمٍ مَل 
الى اسشكرق دنار ...» إلى (لَاير' جقو ةا 
و : (أواكَصَيممِنَالسشسماء. ...»إلى لَإِنافه على 
كلشى, قدي ر». 

وفي المثل الأوّل مثلهم بالّذي استوقد نارا.ف 
لما أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم. أي إن 
المنافقين تنوّروا بنور الإيمان, ثم نافقواء فذهب نورهم و 
ثُركوا في ظلمات الشّرك و الكفر. 

و كذلك فسّروها كما حكاه البشوي عن ابسن 
عبّاس و قتادة ومُقاتل والضّحّاك والنَّدَي -قالوا: 
نزلت في المنافقين. يقول: متهم في نفاقهم كمثل رجل 
أوقد نارًا في ليلة مُظلمة في مفازةٍ. فاستدفا ورأى ما 
حوله, فائقى مما يخاف. فبينما هو كذ لك إذ طّفئنت 
ناره. فبقي في ظلمة خائقًا متحيّرًا. فكذ لك المنافقون 
بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أمواهم وأولادهم:و 
ناكحوا المؤمنين و وارئوهم. و قاسموهم الغنائم. فذلك 
نورهم, فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والحنوف. 

الومع أنّقوله: وت ركَهُوْق ظُلْمَاتٍ 
لَاميْصِرُون أ ظاهر في أن المنافقين بنفاقهم صاروا في 
ظلمات الكفر في الدنياء إلا أن المفسّرين اختلفوا: هسل 
هي ظلمات الكفر في الدئياء أو في قبورهم. أو ظلمات 
العذاب في الآخرة. كما كان ذيل كلامهم: « فإذا ماتوا 
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عادوا إلى الظّلمة والنوف»0؟ 

فعن الرّجَاج:«معناه وله أعلم -إطلاع الله 
ال مؤمنين على كفرهم, فقد ذهب عنهم نور الإسلام يما 
أظهر لله عو جل من كفرهم. ويجوز أن يكون ذهب 
لله بنورهم في الآخرة. أي عذّبهم فلانور لحم. لأن الله 
جل و عر قد جعل للمؤمنين نور في الآخرة وسلب 
الكافرين ذلك الور و الدليل على ذلك قوله: 
(اللرونا تيس ين كو ركُمْق لارنجضواورادكُمْ 
فَالتَِسُوائورًا #الحديد: ؟(». 

والح قأنآية البقرة مثل: فالثور فيها مثل لنور 
الإمان. و الظّلمة فيها مثل لظلمة الكفر والنشّرك في 
دنياهم. ولوأريد بهما نورالآخرة وظلمتهاء خرج 
المثل عن كونه مثلا. 

أمَا آية «الرتعد » فليست متلّا. وإتماهي بان 
واقع حال المؤمنين والكافرين في الآخرة.بأن 
للمؤمنين نورًا -وهوانعكاس نور إهانهم في الذنيا ‏ 
ليس للكافرين. فيطلبونه من المؤمنين, فير جعونهم 
إلى ورانهم -و هي الذنيا كي يؤمنوا و يتنوروابنور 
الإيمان. كي يتحقق لهم نور الآخرة. 

وقال الماورْدي؛ «و في ذهاب نورهم وجهان: 

أحدههما:_و هو قول الأصّمّ _ذهب اله بنورهم في 
الآخرة. حتّى صار ذ لك سم لهم يُمْرفون بها. 

والتاني: أله عَنى التور الذي أظهروء للنبي #5 من 
قلوبهم بالإسلام ». 

و قال البقويذيل كلامه السّابق:« و قيل: ذهاب 
نورهم في قبورهمء وقيل: في القيامة حيسث يقولون 


14 /المعجم في فقه لهة القرآن ....ج "١‏ 
لذن آمنوا: (الظر”وكا تكس من لور كمه و قيسل: 
ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان التي 36 
ضر ب الثار متلا...». 

؟-وفي تعدتي دذهب» بالباء قال الطُوسي 
«ذهب به وأذهيّه, أي أهلكه لإذهابه إلى مكان 
يُعرف. ومنه لِذَهَبالله بنُورهِم 4». 

و قال الطبرسي: «أي أذهب الله نورهم. و الفعل 
الذي لايتعدتى يتعدى إلى المفعول بحرف الجر و بهمزة 
التقل. والباء في قوله: هبو رهِم>يتملّق ب طِذقب4». 


وقال القرطَي و نجوه غيره -:«وذهَب 


و أذهب لغتان من الذهاب. وهو زوال الشىء ». 
فهؤلاء ل يف رقوابين « ذهب به» و«أذهب». 


و لكن الآخرين فر قو بينهما: 
فقال الرمخشئري-و نحوه كثير ين بعده-: 


«والفرق بين «أذهبه»و«ذهب به». أن ممق 
أذهبه: أزاله وجعله ذاهيًا. ويقال: ذهب به.إذا 
استصحبه و مضى به معه. وذهب السّلطان يماله: 
أخذه: جِذَلمَاذَكبُوابو» يوسف :6 لِإذَا ندمب 
كلل با خلق» المؤنسون : اأومله:1ذهبتيبه 
الحنيلاء .والمعمتى أخذ الله تورهم وأمسكه. درمًا 
يُنْسا د ْفَلَامُرْسِل لهعفاطر: ".فهو أبلغ من 
الإذهاب». 

و قال المُكُبَرِي؛ دالباء هنا معدئية للفعل. كتعدية 
الهمزة له. والتفدير: أذهب الله نورهم. و مثله في الفرآن 
كتير_ وهنا في ١5‏ آية -وقد تأتي الباء في مشل هذا 
للحال؛ كقولك: ذهبت بزيدٍ, أي ذهبت و معي زيد ». 


و قال الآ لوسي: « و عدي بالباء دون الهمزة لما في 
المثل الستائر أن «ذهب بالتشيم» يفهم منهأئه 
استصحبه وأمسكه عن الرتجوع إلى الحالة الأولى: 
ولاكذ لك «أذهبه #فالباء والهمزة -وإناشتركافي 
معنى التعدية _فلايبعد أن ينظر صاحب المعاني إلى 
معنى اهمزة والباء الأصليّين. أعني الإزالة والمصاحبة 
والإلصاق. 

ففي الآية لط ف“لاينكر. كيف والفاعل هواله 
تعالى القويالعزيز الذي لاراد لما أخذه. و لامرسل لما 
أمسكة؟ 

وذكر أبوالعبّاس أن:«ذهيبت بزيد» يقعضي 
ذهاب المتكلّم مع زيد دون « أذهبته », و لعله يقول: إن 
ما في الآآية محاز عن شدة الأخذ بحيث لايرد, أو يجوز 
أن يكون الله تعالى وصف تفسه با لذهاب على معنّى 
يليق به. كما وصف نفسه سيحائه بالمجيء في ظاهر 
قوله تعالى: طوَجَاء رَبّكَ4 الفجر : ؟", والّذي ذهب 
إليه سميّويه أن الياء بمعنى الهمزة, فكلاها جرد 
التعدية عنده بلافرق فلذا لايجمع بينهما ». 

وقال ابن عاشور: « و« ذهّب»المعدى بالباء أبلغ 
من « أذهَب» المعدى باهمزة. وهاته المبالغة في التّعدية 
يالباء نشأت من أصل الوضم. لأ نأصل« ذهب به» 
أن يدل على أ هما ذهبا متلازمين. فهو أشدٌ في تحقيق 
ذهاب المصاحب. كقوله: قف لما ذََيُوا ب يوسف 
: 6 وأذهبه: جعله ذاهيًا بأمره أو إرساله.ف لما 
كان الذي يريد إذهاب شخص إذهابًا لاشك فيه. 
يتولّى حراسة ذلك بنفسه حتّى يوقن بحصول امتشال 


أمره, صار « ذهب به 0 مفيدا معنى« أذهيه »ثم نوسي 
ذلك بكثرة الاستعمال. فقالوا:« ذهب به »و نحسوه. 
و لولم يصاحبه في ذهابه, كقوله: ويأتى بانس من 
المضرق »البقرة :164 وقوله: رجا يك مين 
الْبَدْو ويوسف: ٠‏ ثم جُعلت الطمزة جرد التعدية 
في الاستعمال. فيقولون:« ذهب القمار يمال فلان» 
ولايريدون أنه ذهب معه.و لكتهم تحفظوا 
الايستعملوا ذلك إلا في مقام تأكيد الإذهاب فبقيت 
المبالغة فيه ». 

والح ق أنالتّسع الأولى من هذه الآيات, ابعداء 
من: لاله بكورهم »إلى (1) و لِتََهبُوا بض ما 
امهنم سياتها الإزالة. فإِن ظاهر ودب لله 
بكورهِمْم_ومثلها مابعدها من الآيات_إزالة لله 
نورهم, لا أن الله يستصحب بنورهم معه. الهم إلا أن 
يوجّه بأن نورهم كان من عطاء لله تعالى ف لما 
نافقواء أخذ الله نوره. فرجع الكور إلى أصله, لكنه بعيد. 

أمَا الآيات الست الباقية. ابتداء من ١(‏ إلى 
ليَحرّئتى ان كذهَبُوا بهِ به حكاية لأخذ إخوة يوسف. 
يوسف معهم وأنتهاء ب (1): َإذقبُابقَميصى هذا 4 
-وهي حكاية هؤلاء الإخوة أيضًا -و كذلك 6140 
ود0» (ِإذقبْآلت وآخحولديايّاتى» و (َفَاذبَا 
اانا كلها ظاهرفي معنى الاستصحاب دون الإزالة, 
فلاحظ. 

؟ -و في إسناد ذهاب نورهم إلى الله -و فيه ششبهة 
الجبر الذي يلتزم به الأشعريّوأتباعه قال 
الرّمَخْنتري وهو معتزلي -:« فإن قلت: فما ممنى 
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إسناد الفمل إلى الله تعالى في قوله: لذب لله 
بورهِم»؟ قلت: إذ أطفمّت الثا يسيب ماوي ريح أو 
مطرء ققد أطفأهاالله تعالى وذهب ينور المستوقد ». 

وقال البَيُضاوي: دو إسناد الذّهاب إلى الله تعالى 
إِمّا لأن الكل بفعله. أو لأن الإطفاء حصل بسبب 
خفي» أو أمر سماوي كريح أو مطر. أو للمبالفة. 
و لذلك عُدَي الفعل بالباء دون الهمزة, لما قيها من معنى 
الاستصحاب و الاستمساك. يقال: ذهمب السّلطان 
بماله إذا أخذه. وما أخذهالله وأمسكه فلامّرسل له». 

ونحوء قال ابن عاشورء ثم قال:«والعرب 
والئاس يسندون الأمر الذي | يقضح سبيه لانسم له 
تعالى. كما تقدّم عند قوله لدَيَسْدهُوْى طُليَانهمٍ» 
البقرة: 16...». 

وقال الآلوسي:«وإسناد الفصل إ ليه تعالل 
حقيقة, فهو سبحانه القعّال المطلق الذي بيده التُصرتف 
في الأمور كلّهاء بواسطة وبغير واسطة, و لايعشترض 


على الحكيم بشيء ». 

فيبدو أئهم أرادوا توجيه الآآية دفمًا لشبهة الجبر. 
أمّا الآخرون فيلتزمون به. 

(1): 9و لواشاء الله لَذَهَب بِسَنْعهموَأبْصَارَهِم 4: 
والكلارفهاتظير ماقلهد 00000000 


0 لِوَلَينَ شنا دعبن بالّذى أَوْحينا لِك بهد 

١-هذ‏ من آيات سورة الإأسراء بشسان القرآن 
سبقتها آيات أخرى في مراحل: 

أولاها الآ يتان وو ٠١‏ إن هذا القن أنيهدى 
لل هِىأقوَمْويبٍ بير الْمُؤينين الّذين يَفَْلُون 


لعجم في فقه لهة القرآن...ج 7١‏ 
الصّالِحَات أن لهُمْأجخر'ا كبير' « و أن اين لايؤتيلو 
بالخ أطكن غكدائا لهُمعََآيَ ليما 4. 

و ثانيتها الآية :4١‏ ولد ضرفن فى هذا ال انر 
كرا وَمَايزِيدهم إلا فور بم 

وثالتتها الآية 46 وما بصدها إلى 8:: لْوَإِذًَا 
قرت الق'انجَعَلنا بيك وَمَيْنَ الّذين لايؤيكون 
بالأجرة حِجَاًا مَسُورً! »إلى «ألظ' كيف ضربوا لَه 
الأمال ُو فلاتستطيغون سيلا 4. 

و رابعتها الآية 7/: فو إن كَادُوا َتنك عسن 
الى أحيكا يك تظترى حَلينا غَيسَهوَإذَالاكضذولة 
خليلا» إلى ١ج‏ لاجد له خلّكاتصيا 4. 

و خامستها الآية 7غ ٍَلئرل من الف أآنْمَاهرَ 
شسِفَاءوَرَحْمَة لِلْمُوْمِنين نين وكيز ني الطالمينإك 
خسارا». 

وسادستها هذه الآية وما يعدهاء دَوَلَيْن 
شيكا تهبن بالّدى أَوْحها لِك * ثم لائجد ل بد عَلَينا 
كيلا » إلارختة ين ريدن قضله كان لَك عبرا 
فل لين اجتتقت الالسٌ اجن على آنية ثُوابيلٍ 
هذا القره أن لايأقون بل لكان يفش هم خضي 
طْهيرًا ه وَقَدْصَفا نكاس لى هذا الف نِم نكل 
مل فاق كن لاس إلا كفو 02 

أوفي خلال هذه الآيات لاسيّما بعد الآيات 

الأخيرة تأكيد إباء الئاس عن الإيمان بهذا القسرآن. 
بمعاذير عديدة عبّر عنها ب« الأمثال ». 

وهذا نبّه الله بعد تلك الآيات ذيل السّورة في 

الآيات ٠١5 ٠١6‏ على أن القرآن ح قآمنوا به أو 


لم يؤمنوا: بالق ألزثنا وال قّكزلوَمَاآنسَلئالة 
!امش يرا وكذيرًا > (مل]ايكوابسوأولاثؤيلواإن 
الي نَأوكوا اذى عَلَِهم يرون 
لِنَدَذقَا ان سجدًا...4 1 

فسورة «الإسراء» _مع شروعها بواقعة «الإسراء» 
«وبها سمت -قسم كبير من آياتها مصروف إلى 
القرآن. و أنه حقو لكن كثيرًا من المشركين في مكّة 
لايؤمنون بها. 

والّذي يجلب النظر أن الله تعالى عبر عن القسرآن 
في هذه الآيات خمس مرّات بقوله: هذا الْقَر' ان » 
أهتمامًا يشأنه. كما وصفه بأوصاف هي أكبر أوصافه. 
و تُعتّبر أكثرها وجومًا لإعجازه: وهي حسب ترتيب 
الآيات: 

١-اتديهدي‏ التي هي 
للموّمتين به, و إنذار للكافرين بعذاب أليم. 

"-أئه ذكرى للمؤمنين, و مزيد نفور للمشركين. 

"'-أئه تعالى _حين يقمرأ النَبِيالقرآن عليهم 


-جعل بينه وبين الّذين لايؤمنون به حجايًا مستورًاء 


أقوم. وأئهبشارة 


وفي قلوبهم أكثة. وفي آذانهم وقسًا, وأئهم حين 
يذكرالنِيّالله وحده في القرآن و لواعلى أدبارهم 
ثفورًا. 

4-أئهم طمعوا أن يفتنوا لني ليغتري على الله 
غير القرآن!! و اب الله ذلك. 

©-أن القرآن شفاء و رحمة للمؤمنين, ومزييد 
خسار للظالمين الذين لايؤمتون يه. 

-أنالله لوشاء لذهب بالقرآن عن التي 02 


فلايجر معيئًا على إبقائه. 
أله لواجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله لايأ تون بمثله. 


8-أنالله قد صرف فيه من كل مكّل. 

9 أنه ح ق انز له الله تعالى بالحق, و بالحقنزل. 

٠١‏ -أنّالّذين أوتوا العلم من قبله -يمني أهل 
الكتاب -يؤمنون بهيكاء و سُْجدًا.و كان ذلك في 
الآآيات قبل الهجرة, لكن أكثرهم لم يؤمنوا به بعد 
افجرة كما جاء في امات مدنيقرر 

تلك عشرة كاملة من مزايا القرآن في هذه 
السورة. تضاف إلها مزيّة أخضرى. وهي الحكمة 
التي نص عليها في الآبة 54: ط3ٌلممًا أوحى إلا 
ريمن الْحِكْمة 4 و ؤذلكة إشارة إلى جملبة من 
الأحكام والتّوصيات في الآيات قبلها 77 -/57: 
ابتداء ب لَوَقَضى رَبلكَ ايسا إلا إياه...» واتعهاء 
ب ؤولائئش فِى الآراض مَرَحَا...4 

و هذا البحت الطويل هنا في فضل القرآن. وإن 
كان خارجًا عن موضوع بحتنا. إلا أنا اغتنمنا الفرصة 
الموهوبة لناب أن القرآن الكريم في هذه السورة 
وآياتها العديدة, وموضعها:ق رء: «القرآن». 


"-وفي إعرابها ومفرداتهاءقالالرمَخشري 


-و نحوه الخنازن و البَيَضَاويوابن عاشور وغيرهم -: 
« ودين جواب قسم حذوف مع نيابته عن جزاء 
الشترط. واللام الداخلة على (إِن) موطّئة للقسم. 
والمعتى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن و حوناه عن الصّدور 


والمصاحف فلم نترك له أثساء و بقيست كما كنت" 


ذمب /لالا؟ 


لاتدري ماالكتاب ». 

و قال الطبْرسي: دو معناء: ائي أقدر أن آخذما 
أعطيتك كما منمت غيرك, و لكتّي دبرتك بارئمة لك 
فأعطيتك ما تحتاج [ليه. و منعتك مالاتحتاج إلى 
النّص عليه و إن توهّم قوم أكه تمَا تحتاج إليه, فتديّر 
أنت بتدبير ريّك. وار ض با أختاره لك ». 

وقال أبوالسّعود: وإماعيّر عنه يالموصول أي 
عن القرآن ب والّذى م_تفخيمًا لشأنه ووصنًا لهبما 
في حير الصّلة -أي لفعل و لَدهبّنم_ابتداء و إعلامًا 
بحاله من أوّل الأمر. وبأئه ليس من قبيل كلام 
المخلوق. و اللام موطئة للقسم, و ؤَلَنذهَيْن» جوابه 
التائب مناب جزاء الشترط؛ وبذلك حسن حذف 
مقعول المشيئة. والمراد من الذُهاب به: الحو من 
المصاحف والصّدور. وهو أبلغ من الإذهاب 0 

:و أمًا في معناها وربطها فالفشرالرازي 
-و نحوهاليسابوريوغيره _ربطهاباقبلها: 
ٍوَيسْئقوئلة عن الوح قل الوح ين أطر ري وما 
أوتيكم من اليل إلا فليا ووقال: : لما بيّن في الآية 
الأول أئه ما آتاهم من العلم إلا قليلاً. نين ق هيده 
الآية أه لوشاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أهضًا لقدر 
عليه. و ذلك بأن يمحو حفظه من القلوب. و كتابته من 
الكتب. و هذا و إن كان أمرًا مخالقًا للعادة إلاأكه 
تعالى قادر عليه ». 

وأضاف النيسابوري:« قلست: في نسسية علسم 
القرآن إلى القلّة خروج من الأدب. فالأولى في وجه 
النْظم أن يقال: إنّه لما كشف هم الغطاء عن مسألة 


78/المعجم في فقه لغة القرآن ....ج ١؟‏ 
الروح: و بيّن أن ذلك من العلوم الإهيّة التي لانهاية 
طاء لامن العلوم الإنسائية القليلة. و كان فيه بيان 
كمال علمه تعالى و نقصان علم الإنسان. أراد أن مين 
غاية قدرته ونهاية ضعف الإنسان أيضًا. فبيّن أله 
قسادر على ذهاب القرآن و نجوه عن الصّدور 
والمصاحف. و سيكون ذلك في آخر الرّمان _كماجاء 
في الروايات ثم لايجد الي الذي هو أكمل أنواع 
الإنسان من يتو كل عليه باسترداده فضلًا عن غيره ». 

وقال الطُباطًبائي؟ «الكلام متصل با قبله, فسن 
الآية المابقة و إن كانت متعرضة لأمر مطلق السرتوح 
-وهوذو مراتب مختلفة إلا أن الذي ينطق عليه منه 
بحسب سياق الآيات السابقة المسوقة في أمر القرآن 
هو الروح السّماوي التازل على التي الملقي إليه 
القران. فالمعنق -واله أعلم -الروح النازل عليك 
الملقي بالق رآن !ليك من أمرنا غير خارج من قدرتناء 
وأقسم لئن شئنا لنذهين بهذا الروح الذي هو كلمتنا 
الملقاة ‏ ليك. ثم لاجد أححدً! يكون وكيلًا به لك عليناء 
يدافع عنك و يُطا لينا به. و يجيرنا على ردّما أذهبتا به » 

وتقول: اها جل باجا ادها يتان 
القرآن تهيدٌالها. و هي: (ملنين اج اكت تالالس 
والجن». و هذا هو ظاهركلام يحضهم: حيث جعلوها 
تتمّة لما سبقتها من الآيات 01-76 هوَإن كادُوا 
فود عن الدى يها ده شرى علدا 

1 غَية..) ومقدّم ةلا بعدها جك لمن اشر انر 

مَاهُوَشِيفَاء وَرَخمّة...4. 

فقال أبوالستُعود في معناها: « و لثن شئنا لنذهين 


بالّذي أوحينا ليك من القرآن الذي هو شفاء و رحمة 
للمؤمنين. ومنبع للعلوم التي أوتيتموهاء و نيُتناك عليه 
حين كادوا يفتنونك عنه, ولولاه لكدت تركن إليهم 
شيئا قليلا ». 

-وهناك وجهان آخران في معنى الآية مكاهها 
أيوحَيّان. حيث قال: « و قال أبوسهل: هذا تهديد لفير 
الرسول ل بإذهاب ما أوتواء ليصدهم عن سؤال ما 
م يؤتواء كملم الرّوح و علم السشاعة هذا أحد 
الوجهين. والوجه الثاني قوله_وق ال صاحب 
التتحرير: و يحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما 
ذكر. وهو أئهج لما أبطأ عليه الوحي لمّاسئل عن 
الرّوح شق ذلك عليه و بلغ منه الغاية. فأنزل الله تعللى 
تهذيبًا له هذه الآآية. ويكون التقدير: أيعز عليك تأخّر 
الوحي, فإئا لوشئنا ذهبنا ا لْأَواحَينا يكح جميعه, 
فسكت الي يعو طاب قلبه و لزم الأدب». 

ونقول: كلاهما بعيكٌ وماذكرناء هو الظاهر, 
فلاحظ. 

2 َتَإِما ليك فنا لهم لهم مُكقِمُون 4: 

١-هذوالآية‏ جاءت بعد آيات نصّت على 

ضلاهم المبين. و أئهم صُمْ عُمَيْ عن سماع القرآن 
و آياته. وعن الإيمان بالتي كةو دينه. و قد أعلن لله 
قبها باتتقامه منهم إمّا في حياته أو بعد تماتسه. وأن 
وظيفته ل الاستمساك بما أوحي إليه. فإئه شرف له 
و لقومه. فقال في الآيسات في التخرف: 1٠‏ 44 : 
(أقآلت تنيع الصمٌأو كهدى الْعسَىّوَمَنْ كان نى 
ضَلال مُبينٍ » فم هين بك فَإِنَا لهم مُْتتِمُون #أ 


لريئ اذى وعد اهم فإ علَهمْ مشيرون © 
قاسكنساء بالّذى أو جىئ إل إن غلئ صر اط 
مسلتقيم © و[ َدنِع لكو لوك سوق كنطو ن». 

فللآية ساس بالقرآن الذي عبّر عنه فيها 
ب: وَالْدى أُوحِىَإلَنْك4. و قبلها في هذه السّورة 
آيات أخرى بشأن القرآن ففي صدرها :0-١‏ لاح 
َالكتاب المُبين © إن جَعَلنَاُقر' انا َرينالَعَلكُمْ 
تون فو لهف أم اكاب الى حكبيم * 
ضر ب عَلكُم لكر صف أن كم وما مُئر فين 4. 

وفي وسطها حكن لشفت متف تأهنؤلاء 
محش جَاَهمٌ حقو رسو بي« لها 
جا هم واوا هذ سير ولاه كارو © وقَاُوا 
لوكا كلها القن على جل من يكين عظيم » 
أَهمْيَفْسمُون تخت ختت ريك لط فسدناتيكهم بتكم 
فِى الْحَيوْةَالدُليا...4 

و في خلال هذه الآيات عبّرالله عن هذا الكتاب 
ب: الكتاب المبين. قرآنًا عريًاء إِنْه في أمّالكتاب علي 
حكيم. الذكر. الحق هذا القرآن_-تعظيمًارحمة ربّك, 
الذي أوحي إليك, إنك على صراطر مسستقيم. وذكر 
لك و لقومك. 1 


كما عبّر عن موقف المشر كين أمام القرآن باصم 


المُني. . في ضلال مبين, الائتقام منهم يعذاب وعندهم» 
و أله عليهم مقتدر, و أنهم عبّروا عنه ب هذا القّ'ان» 
تحقيرًا. وأئه سحر. و أئه لو لائّل على رجل عظسيم 
من القريتين. 5 

فما أبعد موقفهم أمام القرآن عن موضع القرآن 


شن 
أمام نفسه. و أبعد الموقفين بينها:« الكتاب المبين» 
و «ضلال مبين » بتوصيف كل من الكتاب والضّلال 
ب ؤْمُِينُ عرفا في الأوّل تعظيمًا. ومُكُرا في الثاني 


تحقيرًا. 

" -قال الطْبَرِيْ في معناه: «اختلف أهل التأويل 
في المعنيّين بهذا الوعيد. 

فقال بعضهم: عُني به أهل الإسلام من أمّة نينا 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وقال آخرون: بل عُنِي به أهل الشترك من قسريش. 
وقالوا: قد أري الله نريّه عليه الصّلاة والسّلام فيهم 
-إلى أن قال _أولى التأويلين في ذلك با لصّواب القول 
الثاني؛ و ذلك أن ذلك في سياق خبر الله عن المشركين. 
فلأن يكون ذلك تهديد] لهم أولى من أن يكون وعيدً! 
لمن لم يجر له ذكر. فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذ لك: 
قإن نذهب بك يا حمّد من بين أظهر هؤلاء المتسر كين 
فنخر جك من بينهم », 

وقال اللُوسِيو تحوء الآخرون-:«معناهإن 
تذهب بك.ف لما دخلت (مَا) على حرف الشترط 
أشبه القسم في التَأكيسد و الإبذان بطلب التُصديق. 
فدخلت التون في الكلام لذ لك. لأن لون تلزم في 
جواب القسم ولاتلزم في الجزاء. لأئه شبّه به. وما 
وجب بإذهاب النيّ إهلاك قومه من الكقار, لأئه 
علامة اليأس من فلاح أحد منهم, كما أسرى لوط 
بأهله. وموسى بقومه. وغيرهما من التبيّين. وكائه 
قال: فإِمًا نذهين بك على سنّتنا قيمن قبلك. فيكون 
إذهابه به إخراجه من بين الكفار. وقال قوم إئما أراد 


(لممعجم في ققه لغة القرآن ...ج 7١‏ 
إذهابه بالموت ». 

)20 لِيَكَادْسَابرقِويدقبْبالآبصار 4: 

١‏ -هذهذيل آية جاءت في توصيف خلق اللطر. 

خلال آيات 40-4١‏ في آثار خلق لله تعالى في 
السّماوات و الأرض. و اليل والثهار.والدوابة 
وقام الآية: : لوت لله ييجى خاي فميولّفائئئة 
ُمَيَجْعَلُهُ 0 
من السْمَاءِ من جهَال فيفامِ نرم فيُصبْبهِمن تدا ا 
به يَطْرفهُ عن مَنْيَشَاءيَكَاهسَكا برق ٍ قِوِيَذهبُ 
الأمٍصّار». 
٠‏ ؟-وقد سيق البحث عنهانق لاعن المفسّرين, 
و لاسيّما عن الشتيخ معرفة. في: ب رق: تحقيقًا لممنى 
الرتعد و البرق في القرآن و في الأحاديث وفي اللّفة. 
و للآية علاقة بموا د أخرى من اللّفات. مثسل: زج يه 
سح ب. أ ل ف جع ل رك م ودق.خ دج 
خ ي ل, ج ب لء ب رد.ك ي د. ص وبء ص رافء 
اش ي ء..س ن يء ب رده ب ص رء وغيرها. و لكن 
موضوعها كيفيّة تشكّل الطر في السّحاب. و لملّنا 
نيحث عنها في ددم ط ره إن شاء الله تعالى. 

"المراد ب لَيَكَادْسئابَركِيَذَقببالْأنْصَار م 
بيان شدة ضوه البرق؛ بحيت كاد أن يذهب بالأبصار. 
ويترك صاحب البصر أعمى. 

(1): ؤوَإكا على ذََاب بم لَقادرون 4: 

١-هذه‏ من جملة آيات وردت في هذه السّورة 
لمكي -المؤمنون -تذكارً! لخلق الله ابتنداء بخلق 
الإنسان: 2:17 َلَقَدْخَلَفكا الالسَانَ ين سُلَالَةمِن 


طين. و انتهاء بخلق الأنعام: 7١‏ و 05: 9ِوَإن لَكُمْ 
فى النقام ...© عليه على الْقُْدُحملُون > 
فهي من أدلة التُوحيد. وهي من أصول أهداف السور 
المكيّة. 

وصدرها: وِرَآَلرََامِنَالسماءصاءبقدر 
فَاسْكناه فى الأراض ...4 ١‏ 

؟ سو في بلاغتها ومعناها قال الرَمَمْشر 
-و نحوه البَيُضاوي و النّيسابوري -:« وقوله: ا 
ذْابٍ ومن أوقع اللكرات وأحرّها للمفصّل. 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق مسن 
طرقه. و فيه إيذان باقتدار ادُدُهبء و آنه لايتعايا عليه 
شيء إذا أراده. وهو أبلغ في الإيعاد مسن قولله: لوقل 
رُم إن يح ما عَورَاقَ عن يكم بمَاءٍ مين 4 
د ن يستعظموا التعمة في الماء 
ويقيّدوها بالتكر الدائم.ويخافوانفارهاإذا 
التكره 

و قال أبو يانه« قاب ب مصدر ذهب والياء 
في (به) للتّعدية. مرادفة للهمزة كقوله: ولذهبّ 
سَمْهِهمْ) أي لأذهب سمعهم. وفيذلك وعيد 
وتهديد. أي في قدرتنا إذهابه فتهلكون بالعطش أنتم 
ومواشيكم.و هذا أبلغ في الإيعاد »ثم ذكر تحو 
الزتخشري. 

و قال الآلوسي «أي على إزالته بإخراجه عن 
المائيّة. أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه. أو ينحو 
ذلك. لَلَقَادِرُون» كما كناقادرين على إنزاله, 
فالجملة في موضع الحال. وفي تتكير لتاب #إياء 


إلى كثرة طرقه لعموم التكرة, و إن كانت في الإتببات 
و بواسطة ذلك ته نهم المبالغة في الإثبات, وهسذه الأية 
أكثر مبالفة من قوله تعالى: :إتلاراك كم إن أصميح 
مَازكُمْ عو فيكم بمَاءِ مَعينٍ #الملك: 70 
وذ كر صاحب «التقريب» فانية عشر وجهًا للأبلغيّة». 
فلاحظ نصّه. فقد أنهاها بعد ذلك إلى ثلاثين وجهًا. 

وقال ابن عاشور: « و جملة وَإِنَا عل داب يه 
ْقَادِرُون 6 معترضة بين اجملة و ما تفرع عليها. و في 
هذائذ كير ب أن قدرةلله تعالى صالحة للإيجاد 
والإعدام و تتكير وذَقاب م للتفخمم والتعظيم. 
و معن التعظيم هنا تعددد أحوال الذهاب به: من تغويره 
إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بز لزال و نحوه, 
ومن تجفيفه بشدة الحرارة, و من إمساك إنزاله زمنًا 
طويلًا-ثمّ تصدى للفرق بين الآ بتين بنحو ما تقدّم عن 
الآلوسي, و قال: _وأنا أقول: عنّى هؤلاء التخارير 
ببيان التّفاوت بين الآيتين, وم يتعرض أحدهم 
للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون 
الآية الأخرى مما يوازنها. و ليس ذلك خلوَالآية عن 
كت الإعجاز و لاعجبز الناظرين عن استخراج 
أمثالهاء و لكن ما يبيّن من النصائص البلاغيّة في 
القرآن ليس يُريد من يُبيّنه أن ما لاح له و وقق إليه هو 
قصارى ما أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص 
والمعاني...». 

0): هإذا لهب كل لبا خلّق:.- 4: 

١-هذه‏ الآية مسبوقة في السورة بآيات في خلق 
لله سؤالا عن المشركين احتجاجًا عليهم -لاعترافهم 


ذوب/141 
بائها خلق لله -: 

أراء 4ه قل من الرضْ ومن فيقداإن كلك 
مون 4 وآخرها: :1١-‏ قل بيو مَلَكُوتُ 
كل ىا وهو جين مجر علي إن كم تلثون ن » 
َيه سَمقَولُونَ له فى لشخرئون ن »بل أكيناكم ' 
باحق !1 هُمْلَكاذيُونَ 4 

تمأنكر عليهم قوهم بالولدث وبإلاءمعه: وما 
الخد الله مِن وَلَدٍوَما كان مَعَدمِنَإله إذَا َدعب كُلَالهُ 
بِمَا خَلّق...4. وقد مرت تُصوصها في: أ ل ه: و إله ». 
؟قالوافي إعراب ؤَإذَ لَدَقب:.. جواب 
نحذوف . و تقديره: لوكان معه [لهُ آخر إِذَا لذهب كل 
إل يما خلق, و الحذوف مأخوذ من وما كان مَعَدُمِنْ 
).و بناء عليه فهي حجّة لنفي إل معه دون تفي 
ولد له فحسب. 

و قال الطْرسي؛ دو طإِذَا هنا حشوبين (لَؤْ) 
وجوابه.فهي لغوعامل إلى أن قال: -(مِنْ) هنا 
و في قوله: طمن ولد مؤكدة. فهو آ كد من أن يقول: 
ما ائخذ الله ولد وما كان معه إله. تفى عن نفسه الولد 
والتتريك على كد الوجوه ». 

و قد أطالوا الكلام في ذإذَا » هذء. فلاحظ نص 
الفخر الرازي: واليسابوري؟ وأبي حَيّان وغيرهم. 
و زاد الآ لو سي «و(ما)في 9ِبِسَاخلّقَ»موصولة 
حذف عائدها كماأشرناإليه .و جوز مصدرية. 
ويحتاج إلى نو تكلف لايخفى ». 

"و في معناها قال الطأُوسي: «أي لانقره به, 
و لحوّله من خلق غيرء. لأله لايرضى أن يُضاف خلقه 
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و أنعامه إلى غيره ». 

و قال الطّبِرسي «أي لير كل إله خلقه عن خلق 
غيره. ومنعه من الاستيلاء على ما خلقه. أو صب 
د ليلا يمير به بين خلقه وخلق غير», فإّه كان لايرضى 
أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره. لَوَلْمَلَا ينهم 
على خض » أي و لطلب بعضهم قهر بعض ومغاليته. 
وهذا معنى قول المفسرين: و لقائل بعضهم بعضًاء كما 
يفعل الملوك في الدئيا. وقيل: معناه: و لمنع بعضهم بعضنًا 
عن مراده. وهو مثل قوله: لكان فيهمًا الِهَة...» 
الأنبياء 37 

وقال الآلوسي:« أي لاستبد بالّذي خلقه 
واستقل به تصرقا. وامتاز ملكه عن ملك الآخر 
ٍِْرَلَمَلَابَْضُهُمْعَلْى بض 4و لوقع التحارب 
و التقالب بينهم. كما هو الجاري فيما بين الملوك. 
و التاليي باطل لما يلزم من ذلك نفي ألوهية الجبميسع: أو 
ألوهيّة ما عدا واحد منهم. وهو خلاف المفروض. أو 
لم أنه يلزم أن لايكون يبده تعالى وحده ملكوت كل 
شيء. و هو باطل في نفسه لما برهن عليه في الكلام 
وعند الخصم ». 

؛-و معنى هذه الآية و نظيرها: ؤلَوْكَان فيهمًا 
الهلا لله لقَسَدكا >الأنبياء: 7؟.أمر عرف يعرفقه 
التاس, كما هو الجاري بين الملوك والرؤساء. لهذا 
ينصبون لك ل أمسر مسن الأمور رئيسًا واحدً! 
لاأكثر. حدر من الخلاف والتّنافر بينهم. كماقال 
الآلوسي: «و لايخفى أن اللّزوم في الشترطيّة المفهومة 
من الآية عادي لاعقلي"» و لذاقيل: إن الآية إشارة 


إلى د ليل إقناعي للتّو حيد. لاقطعي ». 

و قال ذيل كلامه الطويل حكاية بعض التفاسير 
العقليّة للآية عن الآخرين:« وماأشرنا إليه من 
انفهام قضيّة شرطية من الاآية ظاهر جدً| على ما ذهب 
إليه القراء »-و حكى قوله _فلاحظ. 

و هذا المعنى العّرفي ظاهر لولم يكن أظهر -مسن 
نظيرها: وِلْكَانَ فيهمالِهَةَإلّ لله لَفَسَدكا ب فقد 
عبّرفيها بالفساد لو تعدّدت الآهة, كما لو تعدّد الملوك. 
فقد جاء في قصّة ملكة سبأ حكاية عنها: ِقَالَت إن 
الْمُلُولكإذا دَخَلُوا قري أَفْسَرُوهَا رَجَعَلُوا أَعِرْآَهْلِيَا 
هركذ لِكَيَفْعلُون > التمل :56. 

لكنّالمفسّر ين ذكروا ها توجبهات عقليّة: 

قال الطُوسي: «لأئه إذا كان جسمًا و كل جسم 
محتاج» جاز منه أن يستعلي لحماجته. بل لابدٌ مسن أن 
يقع ذلك منه...» 

وقال الطّبْرسي: «وفي هذادلالة عجيية في 
التوحيد. وهو أن كل واحد من الآّهة من حيث يكون 
إِفاء يكون قادرًا لذاته. قِؤْدَي إلى أن يكون قادرًا 
على كل ما يقدر عليه غيره من الآلحة, فيكون غالبا 
و مغلوبًا من حيث إئه قادر لذاته. 

وأيضًا فإنْ من ضرورة كل قادرين صحّه التمانع 
بينهما. فلو صح وجود إطين, صحّالتمانع بينهما مسن 
حيث إنهما قادران. وامتنع التمانع ببنهما من حيسث 
إئهما قادران للذات, وهذاحال. 

و في هذا دلالة على إعجاز القرآن, لأنه لايوجد 
في كلام العرب كلمة وجيزة تضمّنت ما تضمّنته هذه. 


فإئها قد تضمّنت د ليلين ساهرين على وحدائيّة لله. 
و كمال قدرته ». 

وقال صاحب«الكثئف»_كماحكى عنه 
الآ لوسي" -:« قد لاح لنا من لطف الله تعالى و تأييده 
أن الآية برهان نيّر على توحيده سبحانه. و تقريره أن 
مرجّح الممكنات, الواجب الوجود_تعالى شأنه جل 


عن كل كثرة. 
أمَا كثرة المقوّمات أو الأجزاء الكمَيّة, فبيّسة 
الانتفاء لإيذانها بالإمكان. 


وأمَا التَعدّد مع الاتحاد ني الماهيّة, فكذلك 
للافتقار إلى المميّزء ولايكون مقتضى الماهيّة. 
لائحادهما فيه فيلزم الإمكان...». 

وقال الآلوسي بعد نقل كلامه الطويل -:«او 
هو كلام يلوح عليه مخايل التتحفيق؛ و ربما يورد عليه 
بعض مناقشات تتدفع بِالتَأمّل الصّادق ». 

وجاء نحوها عن غيرهم. وأتقنهامافي كلام 
الطباطباتي فلاحظ. 

6و قد نبّه المدني على وجود صنعة « ا لتّسليم » 
في الآية, وهو من أنسواعالبديع وهو أن يفرض 
المتكلّم حصول أمر قد نقاه, أو فهم استحالته. أو شرط 
قيه شرطًا مستحيلا. ثم يُسلّم و قوع ذلك بما يدل على 
عدم فائدته و حكى تعريفًا آخر للتسليم عن 
الآخرين ثم قال: «فالأوّل أعني الحال المنفي؛ كقوله 
تعالى: هما الْحْذَالله مِنْوَلدٍ...» فإِن معن الكلام 
ليس مع الله من إله, و لو سُلّم أن معه سيحانه إِهًا لزم 
من ذلك التّسليمء ذهاب كل إ له من الاثنين بما خلق, 
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و علو بعضهم على بعضء فلايتم في العام أمر. و لايتفذ 
حكم, و لاتنظيم أحواله" والواقع خلاف ذلك. ففرض 
إهين قصاعدً! حال لما يلزم منه الممال...». 

١-نفى‏ لله عن نفسه أمرين: اتّخاذْ الولد. ووجود 
إله معه و كلاهما كان عقيدة المشر كين في الله تعالى - 
ثم ذكر محذورين: ذهاب كل إله ما خلق. وعلوٌّ 
بعضهم على بعض. و كلاهما إبطال للأمر الثّاني. أي 
وجود آهة معه كما هو الظاهر من الآية ومن كلام 
المفسّرين ‏ لكن البُرُوسَويْ حكى عن« التأويلات 
التجميّة » قوله: « يشير إلى أن اتخاذ الولد لايصحٌ 
كائخاذ الشّريك. والأمران جميمًا داخلان في حد 
الاستحالة, لأنالولد والتتريك يوجب المساواة في 
القدر. والصّمديّة تقس عن جواز أذيكون له مشل 
أوجنسر ولو تصورّئا جوازه لإا لذب بَكُل يتا 
خَلّقّ» فكل أمر نيط باثنين فقد انتفى عن التظام. 
وصحة الثّرتيب». 

والمستفاد من هذا الكلام أن امحذورين كلاهما 
راجعان إلى كل من الأمرين, اتتخاذ الولد. ووجود 
آهة أخرى. فلاحظ. 

(4: ريده بطريقيكمْ المثلى 4 

١-هذه‏ من آيات قصّة موسى و هارون نا مع 
فرعون وقومه في سورة طله. ابتداء من الآآيمة 47: 
َإذْعَبَاإِقَ فرْصَونَ إل هُطَفى )إلى 74 وَآضَل 
فرغو فومَهوَمَا هَدى 4 

وفي خلافاجاءت حكاية عن قوم فرعون: 
(نتنازعوا َسَهُمْبَيَهُموَأَسَروا النُضوى © قَالواإن 
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هذان ِلْسَاجِران يُرِيدَان| أن يرجا كين أَرضيكم 
بسخرهما يذب بطيقيكُمٌ الى 4. 

1 -المراد ب لوَيَدَخيَايطَرِيفكُم أي يزيلو! 
طريقتكم. قال الطبرسية : «والمعنى: يريدان أن يصرفا 
وجوه النّاس إليهماء عن أمير المؤمنين علي 3 
وقيل: إن طريقتهم المُغلى: بنو إسرائيل كانوا أكثر 
القوم عدذا و أموالا. أي يريدانأن يذهباهم 
لأنفسهم. عن قتادة وأكثر المفسّرين. وقيل: يذهبا 
بطريقتكم التي أنتم عليها في السّيرة والدّين, عن 
الجيَائي وأبي مسلم وابن يد ». 

-وقال الفخرالرازي:« إله سبحانه وتمالى 
لمّاذكر ما سروه من التتجوى حكى عنهم ما 
أظهروه. و مجموعه يدل على التنفير عن موسى لذ و 
متأبعة دينه: 

فأحدها: قولم: «هذان لَسَاحِران ب و هذا طعسن 
منهم في معجزات موسى يلك, ثم مبالغة في التُنفير عنه. 
لما أن كل طبع سليم يقتضي النّفرة عن السسّحر و كراهة 
رؤية الستاحر. ومن حيث إن الإنسان يعلم أن السّحر 
لابقاء له, فإذا اعتقدوا فيه السّحر قالوأ: كيف نتبعه 
فإئه لابقاء له و لالدينه و لالمذهبه؟ 

وتانتهارقوله :(مُريدانأنيُطْرجاكر ين 
أَرْضكُمْ». وهذا في تهاية التنقير. لأن المفارقة عن 
المنشأ والمولد شديدة على القلوب, وهذا هوالذي 
حكاه الله تعالى عن فرعون في قوله: (نارابكا 
تخ رجن من أراضيئا بسخرلة يا مُوسى ه#طه :لام 
وكان ن السّحرة تلقفوا هذه التشبهة من فرعون ثم 


أعادوها. 

وثالتهاء قوله: يدبا بطَريقيكُمٌ» وهذا أيضًا 
له تأثير شديد في القلب. فإ العد و إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والأشياء التي برغب فيهاء فذلك 
يكون في نهاية المشقّة على النفس. 

فهم ذكروا هذه الورجُوه للمبالغة في الكنفير عن 
موسى و القرغيب في دفعه و إبطال أمره», ثم حسث في 
معنى «الطريقة والمتلى », فلاحظ. 

-و قال في المسأ لة الأولى: «القراءة المشسهورة 
إن هذا لَسَاحِرَانِ4. و منهم من ترك هذه القراءة 
و ذكرواوُجُومًا آخر». ثم أطال الكلام في أكثر من 
صفحتين في تلك الوجُوه قبولا و رفضًا -وهذا عجيب 
مله _فلاحظ. 

(4): ؤوَلَائفف وهر كت ذقَبُوا ب بَفْض ما 


ايْكمُو هن 


١-هذء‏ من جملة الآيات في أحكام اللساء في 
الستورة التي سثتيت باسمهن” ٠د‏ تهامها يادي دين 


امو لايل لمن ثرو | النْسَاء كَهَا و لاض لور 


لذبو بينغض ما الكُ من" لان انين بَاحشةٍ شة مُبَيلة 
وَعَاشي وهر الْمَنرُوف فَاِنْ كَرفتسَوهرء سيك 
تكْرَهرا سينا رَيَجْعلَ اله فيه خيرا ك1 4. 
؟ -وجاء فيها أحكام هن من ارئهن كرمًا. ومن 
عضلهن ليذهبوا يبعض ما آتوهن” من المهسر و غيره. 
و الأمر بمعاشرتهنبالمعروف و إن كرهوهن. 
"-والمراد ب وِلَِدهَبُو اببْخض صا ائيقسشو 0 
إزالة مهرهنٌ عنهن, دون استصحابه وأخذه معهم. 


كما في الآيات الماضية 

)الاي َبَانَامَا لك لاتأمئاغلى 
يُوسْف وَإِنَالَّهُأناصِحُون #أَرَسِلْهُمَعَكاغَ ديرت 
وَيَلْمَبْوَإنا لَُلَحَانِطونَ » قالإلى يضري أن 
ذهبُوا بو وأخاف كلانه ركم غلهُ غَافِلُونَ 
» قَالوان ينكل د اليوط ْعْصْبَةإناإدًا 
لخَاسِرُون* ف لما ذَهَبُوا بود اجتراان يكتلرة ف 
يات جب َأوْحيا لد َبكهمْبأئْرهم داهم 
اعون > 

هذه مقاولة بين إخوة يوسف و أبيهم بشسأن 
يوسف. وقد مضى الكلام فها في:ذء ب؛«الذئب». 
و معلوم أن معنى الذّهاب به في الآ يتين أخذه معهم. له 
إزالته عن الوجود. فالباء فيهما للاستصحاب. 

100 ذهب يكتاببى هذا فالتإ 4 وتو 
لهم ديرو 4 

١‏ -هذه من جملة آيات قصّة ملكة سبإء ابتداء من 

"٠‏ حكاية عن سليمان: لوَتقَفدالطْيرفَقَالَمَالِىَلَ 
أرَى الْهُدهْدَآمْ كان مِن الفائبِين إلى قوله في:58: 
(إذب: بككابى هذا فائو ديهم . ... واسندامة إلى 
قوها في الآية 414: :(قالتار ب إلى طلّنتاتي 
وَأملشتامع سْلَيِمنَ لله رب العالمي». 

؟-الباء في جإْهب'ْيكِتَاني 4للمصاحية.أي خذ 
كتابي ممك: لَفَِهإَتْهمْ. 

«اسقال الآالوسي: و تخصيصه ف إياه 
- ٍَالُْْهدَ به_بالرتسالة دون سائر ما تحت مُلكه مسن 
أمناء الجن الأقوياء على التَصرّف والتعرف ,لما عاين 
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فيه من مخايل العلم و الحكمة, و لثلايبقى له عذر 
اصلا». 
4-وقال أيضا:ه و في الآية ديل على جواز 
إرسال الكتب إلى المشر كين من الإمام, لإبلاغ الدعوة 
و النّعاء إلى الإسلام. وقد كتسب رسو لاله إلى 
كسرى و قيصر و غيرهما من ملوك العرب » 
5و قال الطَباطبائي” حكاية قول سليمان 
خطابًاللهدهدكائه قيل: فكتب سليمان كتايًائم قسال 
للهُدهّد: 
اذهب يكتابي هذا إليهم. أي إلى مّلكة سيا ومَليها 
فألقه إليهم؛ ثم تول عنهم. أي تنح عنهم؛ وقَمْ في مكان 
تراهم, فانظر ما ذا يرجعون. أي ما ذا يرد بعضهم من 
الجواب على بعض إذا تكلّموا فيه ». 
1-وقال القُسيْري: «في الآية إشارة إلى أئه 
لا ينبغي للإنسان أن يذكر بين يدي الملوك كل كلمة, 
فإئه يجرالعناء بذ لك إلى نفسه...». 
(1): لَإذْهَبُوا بقميصى هذا فَالعُوه على وَيْمٍ 
أبى يأتريصيرا 4 ١‏ 
١-هذه‏ من جملة آيات قصّة يوسف مع إخوته 
بعد أن عرقهم نفسه بقوله في جوابهم: :1١‏ قَانُوا 
!لنت يُوسُ قال آَلايُو سف وَهذَا أغى قَدْمَنَللهُ 
0 000 
تثريب عَليْكُماْيومَيَفف الله لكم...4. 
؟-والباء في هذه أيكًا المصاحبة. أي خذوا 
معكم قميصي هذا؛ فقوم غلى وي أب 4 
؟-قال الطأبرسي يي« قيل: [له يله3 لما عسرتهم 
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نفسه. سأطهم عن أبيه, فقال: ما فمل أبي بعدي؟ قالوا: 
ذهيت عيناه. فقال: اذهبوا بقميصي هذاء واطرحوه 
على وجهه. يعد مبصر"! كما كان من قبل. قال ابن 
عبّاس: ؤيَأت يصيًا: يرتد بصير. ويذهب 
البياض الذي على عينيه ». 

(0): (إذقباآنت وَأَعُولةباياتي ولاتتيانى 
ذكرى : 

١‏ هذه الآية من قصّة موسى وهارون رياه في 
سورة له لدعوتهما فرعون. وبعدها: :وإذهبا إن 
رون إنَهُطَفى ‏ فقولًالَهُ ولا ينا لله يق دكأو 
يخشلى ». لاحظ: الآآية .41 

؟ -الباء في (إذقب'آلت و أَخول باياتي » 
للمصاحبة أيضا. أي اذهبا مع آياتي و خذوها معكم 
إلى فرعون. و ليست للإزالة. 

؟-قال الطترسي؟ه وبايانى > أي بجي 
و دلالاتي. وقيل: بالآيات النّسع عن ابن عباس 4. 

وقال الميْبّدي: د أي امضيا بالتوراة 0 

(0)لْقَال ملا فَادْمبَابَايَاتنَاكَاتَفَكُمْ 
شكيفون»: 

دعن نوه ارم رن 
النتعراء. ابتداء من الآية :٠١‏ لوَإذْناذى رَبك 
مُوسى...». وانتهاء ب18: ؤِوَإِن رَبك لَه وَالْعَزِيِرٌ 
الرّحيم». 

لما اعتذر موسى عن قبول إرساله بقوله: هو 
لَهمْعَلَىذَلب فاخا ف أن يلون 4, أو بعاذير أخرى. 
و أكّد إرسال أخيه هارون بقوله: ِقَآرْسيل إلى هرُون» 


أمر الله موسى و أخاه هارون في هذه الآية يأن يذهبا 
إلى فرعو ا معهما. 

31 قال الرمحسر: شري: ب( جممع أله له الاستجابتين 
مما في قوله: 9 كلا فَاذْهبًاه, لأكه استدفعه بلاءهم 
قوعده الددقع بردعمه عن الحدوف _بلفظ (كالا) 
والتمسس منهالموازرة بأخيه. فأجابه بقوله: لَفَاذََْا م 
أي اذهب أنت و الّذي طلبته وهو هارون». 

*'-ثم قال:« فإن قلت: عَلامٌ عطف قوله: 
دفَاذكبًا)؟ 

قلت: على الفعل الذي يدل عليه ( كلا » كأئه 
قبل:ارتدوع يا موسى عمّا تظن فاتهب أنت 
وهارون». 

؛ -وقال الطأبرسي :د ؤاذقيًا هانت وأخوك. 
وحذف ذكر هارون و إجاية موسى إلى ما اقترحه من 
إرساله معه إلى فرعون. لدلالة قوله: ِقَاذَْبا» 
عليه». 

و نقول: موسى لم يطلب من اله في هذه الآأيات 
إرسال هارون معه. يل طلب إرسال هارون وحده 
مكانه. كمادل عليه الآيات ٠١‏ -11: لوَإِذْنائى 
ربل مُوسى أن انتالوم الظّالمين. »قوم فِرْعَوْنَ 
الابشقر ن » قال رب إنى آخَاف أن يُكَذَيو ن *ويضيق 

صَدارى وَلَابلطَلقَ ساني فأر ل إلى ضرُون وله 
َلو دلب ب فَآخَاف أن يعمو ن »قال كلا فَاذهبًا بَايَايما 
إنَامعكُمْمُسكبِمُونّه فيا اعون قمولإِنَا رسُول 
رَبَالْعَالْمِينَ 4 

انعم يستفاد من آيات سورة طله :54 أن 


موسى طلب إشراك هارون في أمره فإ اقل لى وير 
من أهلى © هرون أحى © أسلدة بد أَرى © و أشثر كدق 
أمرى-إلى قوله: قال قدو تيتس واقليا مُوسى 4. 

و كذلك جاء في سورة القصص:الآبات +7- 
0 قال رب إتى قثت مِلهمْئفسنا فاخا ف أن يقكلونٍ 
© رآحى هرون مرَأفْصَحْمِتى لِسَائافَلهمهِىَ رما 
يُصَدقنى إتى آخَاف أن يُكَذْيُو ن» قَا سد عَضّدك 
بأخياك لجنل لَكُمَا سانا فَكَايصِلُو نكما بيات 
ما دَمن لمكن الالو 4 ْ 

ول غبد من طرح هذا التعارض و رفعه بين آييات 
سورة الشتعراء. و آيات سورة طه والقصص. سوى 
الخطيب الإسكائيّ في كتاب «دُرَة التتزيل و غرَة 
التأويل: غ79 » فلاحظ. 

والذي يرفع أمثال هذه التعارضات أن القرآن 
يق ص القصص بالمعنى دون اللّفظ. و لاينقلها مرئبة,. 
وهذاما نص عليه الطُباطبائي في (14: 04) ذيل 
الآية: لَإذْقب إلى فرعن إِلَهُ طفى » قال:«وليس 
ببعير أن يكون نقلّا لمشافهة أخرى و تخاطب وقع بينه 
تعالى وبين رسو لَيْهِ حتمعين أو منفرقين بعد ذاك 
الموقف. و يؤيّده سياق قوله بعد: لَقَالا رين إننائخاف 

القسم الثاني: الذّهاب عن: 

آيتان _-ويأتي «الإذهاب بعن »ثلاث مرّات 
أخرى أيضًا-و فيهمابُحُوت: 

(017: لَوَلَيِنْأَدقَاهْئهْمَاءبَعْدَ ضَراءمَنَّفْهُ 
يقاب الات على إهلفِحْفَخُور4: 


ذوب/3181 
١-هذه‏ من جملة آيات سورة هود في بيان موضع 
الإنسان أمام رحمة الله وتعمائه ونزعها منه. أو بعد 
ضراء سيّئة 5 :1١-‏ لول نَأذَْاالالسَانَمِكًا رَحْمَة 
زطناها بهو كفو ولي لفسا 
بغ ضرا سه يقولن قب السيّاتا على إه فرح 
فَطُور » إلا لين صَبرُواوَعَمِنُواالصالِمَات وليك 
لتقأ 4 
؟"-قال الطْبرسي بعد شرح اللّفات:«ثم بين 
سبحانه حال الإنسان فيما قابل به نعمسه مسن الكفر. 
فقال: < ولي أَذَنئا الانسان مِنًارَحْمَةج, أي أحللنابه 
نعمة من الصّحّة والكفاية. والسّعة من المال والولد. 
و غير ذلك من نعم الدئها ٍتمٌئرَغْئاها مله 4. أي سلينا 
تلك التعمة عنه إذا رأينا الصلحة فيه لِإِلَّهُلَيَوْس" 
كَفُور 6 أي قنوط. وهو الذي سئّته وعادته اليأس. 
لَكَفُور» وهوالذي عادته كفران التعمة. 
ومعنى الآبة مصروف إلى الكفار الذين هذه 
صفتهم. لجهلهم بالصّانع الحكيم الذي لايُعطي 
ولايمنع. إلا لما تقتضيه الحكسة من وجوه المصالح. 
َو لَينآدقناُ4 أي أحللنا بد و أعطيناء لما يقد 
ضَراء مَسَكْهُ» أي بعد بلاء أصابه و لولم عند 
نزول التعماء به ذهب المنّيات عَنَى »أي ذهبت 
المخصال التي تسوء صاحبها من جهة نفور طبعه عنه. 
وهو هاهنا بمعنى التتدائد والآلام والأمراض عليه 
فلاتعود إلى و لايؤذي تسكر لله عليها (إذه لَفَرِح 
فَخُورٌ 6 يفرح به, و يفخر به على النّاس. فلا يصبر في 
المحئة. و لايشكر عند التعسة ؤَإِلَاالَّذِينَ صَبَرُوا م 


//العجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
معناءه: إلا الذين قابلوا ا لد بالصّير. والتّعمة 
بالشكر. ؤوَعَمنُوا الصّالِحَات »أي واظيواعلى 
الأعمال الصا حة, (أو ليك لَهُمْمَشرة و أب ركبير'» 
وهو الجنّة ». 

أمّا الفخرالرازي فقد ربط هذه الآيات بما قبلها 
الدال على عذاب الكفار, ثم ذكر فيها مسائل: 

« أولاها: هل المراد ب جَالْانْسَانَ م مطلق الإنسان 
و أئها بصدد بيان طبيعة الإإنسان أمام رحمة الله. أو 


واثانيتها: في تفسير لفاتها. 


وثالتتها: في أن أحوال الدتها غير باقية. وهي أبدًا 
في التي والزوال: إِمَا يتحوّل من التعمة إلى امحنة, 
و إمًا بالعكس من المحنة إلى التعمة ثم شرح القسمين 
وقال في خلاهما -: فحاصل الكلام أنه تعالى بسيّن أن 
الكافر عد البلاء لايكون من الصّابرين. و عند الفوز 
بالتعماء لايكون من النتاكرين. ثم فسّر لإا الَّذِينَ 
صَيْروا...4». 

“هذا ما يرتبط بالآيات الثّلات, أمّا ما يرتبط 
بقوله في القائية: ل قوذب السسيّات على 4. 

فقال الطبُري-و نحوه غيره.-:« ليقو لن” عن ذ لكه 
ذهب الضّيق والعسرة عنيء وزالت التتدائد 
والمكاره». 

(07): هلما ذهَبعَنإيرهيم السْواعٌوَجَاءقَهٌ 
الْمُترى يُجَادنالى قوم لُوطر: 

١هذه‏ من قصص إبراهيم و لوط في سورة هود. 
ابتداء من الآية 15 لو لَقَدجَاءت' رُسُأْنا إيْرَهِيمٌ 


بالبُشئرى...». واختتامًا بالآية 41 لمُسَوْمَة علد 
ربراه من الظالمين تعر ع. 

و قبلها ذكر عن مجيء الرسل إلى إبراهيم. وأئه 
أتاهم بعِجْل سمين. و أن أيديهم لاتصل إليه فعرضيه 
خوف منهم لقَلَمًا هلاص ل لَه ِكِرَهُمْ 
وَأْجَسمِلهُمْ حيقة الوا لتقف إنا رس نال قوم 
تُوطر مم قال: هف لما دبعن إنزهي م الرلغ» 
وأريد تلك النوف. 

؟-قال الطبرسي: «أي الدوف والفزع الذي 
دخله من الرسل وَوَجَاءَكه الى »بالولد 
يجنا فى قم لوطر» أي يجادل رسلنا. ويسائلهم 
في قوم لوط. وثلك الجادلة أله قال هم: إن كان فيها 
خمسون من المؤمنين أتبلكونهم؟ قالوا:لا. قال: 
فأربعون ؟ قالوا: لا. فما زال يُنقص و يقو لون: لا. حتّى 
قال: فواحد؟ قالوا: لا. فاحتج عليهم ب« لوط». 
وقال: إن فيها لوطا؟ ! قالوا: نحن أعلم يمن فيها 
لننجّيئه وأهله. عن قتادة. و قيل: إئه جادهم. و قال: 
بأ شيء استحقوا اعذاب الاستتصال؟ وهل ذلك 
واقع لاحالة. ام هو تخويف ليرجعوا إلى الطاعة؟-إلى 
أن قال: -و لما سأهم مستقص,ستى ذلك السّؤال 
جدالا...». 

لاحظ: جد ل:«يُجادوِكتا». و:روع:«الرع », 
ونب ش ر:«البثثري ». 

القسم الثالث: الذّهاب إلى: 

ست آيات (115-18) و فيها بُحُوت: 

047 وَتُمذهبإل أطْلِِيتمطّى 4: 


١-سورة‏ القيامة كلّها فيوصف القيامة -ويها 
سْمّيت -سوى أربع آيات في خلانها ججاءت بتسأن 
القرآن :١5- ١7‏ لاحر بهِلِسّائك لِتفجَل بد * إن 
لكا جَنْعَد كاله © فَإِذَا :“اله « مإ 
عَلَابيَالهُم. وسوى نمس آبات: 71 ٠ه‏ في ذيلها 
جاءت في خلق الإنسان مجه على جواز إحيائه بعد 
موته. 

وانتهى وصف القيامة إلى وصف موت الكافر في 
الآيات5؟ -74.ثم قال في 75-7١‏ فإلى رَبك 
يمي الْمسَاق' © فَلَاصَدْقوَلَاصَلّى © و لكين كدب 
وكولى ه تُمْذَهبإل أفلويتتطى... 

؟-قال الطبْرسي'(0:)6-1:0 «إى ريك يمر 
الْصَمَانَ» أي مساق الخلائق إلى الممشر الذي لايلك 
فيه الأمر و النّهي غير الله تعالى. و قيل: يس وق الملك 
بروحه إلى حيث أمر الله تعالى به. إن كان مسن أهل 
الجمئة فإلى عَلَيَينَ وإن كان من أهل الثار فإلى سجتين» 
والمساق: موضع السوق. فْلَاصدْقَ وَلَاصَلي 4 أي 
يتصدق يشيء. ولم يصل له ولك كذاب»بالله 
وتو » عن طاعنه, عن الحسّن. وقيل: معناء 
م يصدّق بكتاب الله. و لاصلَىلله.و لكن كدب 
بالكتاب والرّسول, وأعرض عن الإيمان, عن قتساذة. 
وَنْمذهبإلى أل يتْمَطّى »أي يرجع لهم يتتبشئر 
و يختال في مشيته. و قيل: إن المراد بذ لك أبوجهل بن 
هشام...». 

وقال:« والتمطي: دّد البدن من الكسل. 
وأصله: أن يلوي مطاه. أي ظهره. وقيل: أصله: 


ذمب/544 


يتمطط. فجعل إحدى الطّائين ياء. وهو من المط ببعنى 
اميه 

؟-والفطرالركزي بحث في المساق والتمطي 
وسائر لفات الآية بنحو الطَّبْرسي في أربع مسائل. 
ومن جملتها قال:«قال أهل العرببّة في «لاصَدقَ 
وَلَاصَّلَي 4:(لآ)هاهنا في موضع «لم» أي لم يُصدّق 
وم يُصل». 

(15و50): ذهب إلى فِراعون إل طَفَى 4: 

١-هذه‏ من جملة قصص موسى ل في سورة طه 
ابتداء من الآآية 8: ورَهَل أتيكحديث مر ىل 
و اخحامًا بالآية 18: لَكَذْلِكَ قْصعَلَيِك مِنألبَاءمَا 
قَدْسبقَ وقد ائيكالة من لدكا كرا ». 

وقد أمر الله موسى في هذه الآيات شلات مسرّات 
بالذهاب إلى فرعون هذه أرها. والمخطاب فيها إلى 
موسي وحدة. 

والأخريان الآيتان 47 و45 منها: (إذقبْآنت 
وَأَُوك باياتي وَلائنافى وكرى ف إِذَهباإِ فرعن 
نه طَفى © فقولا لَه قوالا لين عله يكذ كوا يطشلى 4. 

والمخطاب في أولاهما إلى موسى وحدوظم 
إليه أخاء حيث قال: ْإذقب'ألت و ألحولة 4 و ضح 
إليه وياياتى ولائنيانى ؤكُرى #بدون ذكر فرعسون 
وطفيائه. وأا في ثانيتهما الخطاب [لهمامع ذكر 
فرعون و طغيانه. 

فالاختلاف بينها في اللّفظ دون المعنى, و ظاهرها 
تعدّد الخطابات, فلاحظ. و قد سبق البحت في (014): 


00 


«إذقب ألت وأ ول بايَاتى »و كانت من جملة 


لمجم في فقه لغة الق رآن...ج ١؟‏ 

الآياث الي تعدى الذّهاب فيها بالباء. ولأجله 
قدّمناها على هاتين الآيتين (19)و(١1)‏ وإلافكسان 
ينبغي الجمع بين الثلاثة. و يأتي تمّة الكلام في(١؟).‏ 

)44-13١:؟1(يزارلارخقلا وقد أطال‎ ١ 
البحث في هذه الآيات و لاسيّما فيما بعد هذه الآية‎ 
َإذْقب إل فِرْعَون-ها لامزيد عليه. فيما طلبه‎ 
موسى من لله من المطالب الثّمانية. ابتداء من «قالٌ‎ 
4 رب اشرّح لى صذرى ) إلى و شرك فى أمرى‎ 

“و قال خلاها (ص 0:7١:‏ إله سيحانه وتعالى 
لما أظهر له هذه الآآيةأي الحميّة واليد البيضاء 
المذكورين قبلهاعقَّبهما بأن أمره بالذّها ب إلى 
فرعون. وبين العلّة في ذلك. و هي انه طفى. وإلما 
خص فرعون بالذكر مع أن موسى 3 كان مبعوثًا إلى 
الكل, لأئه ادّعى الإلميّة و تكبر, و كان متبوعًا. قكان 
ذكرهأولى». 

غ-و قال الآلوسي: «وذلك أئه يلآ علم من 
الأمر بالذّهاب إليه. والتعليل بالعلّة المذكورة أئه 
كلف أمر! عظيمًا و حطَبا جسيمًا يحناج ممه إلى 
احتمال مالايجحتمله إلّاذو جأش رابط وصدر 
فسيح...». وهذا سر ما طلبه من الله في الآيات يدها 
من المطا لب الثمانية. 

(): لَبِق فرعن له طَفَى 4: 

١و‏ قبلها في (14): (إذقب'ألت وَأَعُوِكباياتِي 
وَلَائتيَاى ؤترى > وهي من جملة الآنيات الثلاث من 


قصّة موسى و فرعون في سورة ظه. وقد بحئنا حوها. 


"قال الطبرسي(4: «:)1١‏ كرّر الأمر بالذّهاب 
للتأكيد. وقيل: إن في الأول خص موسى بالأمر. وفي 
الثاني أمرهما ليصيرا نبيّين وشريكين في الأمرء ثم بسيّن 
مّن يذهبان | ليه ». 

؟-وقد سبق البحث في هذه الآيات الثلاث. 
و نكمّله هنا بأ الله ذكر العلّة في الأولى والأخيرة 
ؤَإِنْه طَفَى » كماذكر فيهما من يذهيا [ليه.وهو 
فرعون, دون الوسطى. فسكت فيها عن الأمسرين. 
ا : (ققولا لمرلا ليكا لله يكذ كر” 
أَوايَخْشى م-كما خصالثّانية -.. .لما أمرهابهفي 
الآيات الثّلاث. 

وقال التيربيني 
وهو فرعونء وحذفه في قوله: (إذقبآلت 
بَايّاتى » اختصارً! في الكلام. 
وقال الققال: فيه وجهان: 

أحدهما: أن قوله: : (إذهب آلو آخُو لتباياتى 4 
يحتمل أن يكون كل واحد منهما مأمورايال هاب 
على الانفراد. فقيل: مر أخرى لَْإِذَقَيَا » ليعرفا أن 
المراد منه أن يشستغلا بذ لك جميمًا, لا أن ينفرد به 
أحدهما دون الآخر. 

والثاني: أن قوله :إذهب أن ننه وأخؤلة باياتى » 
أمر يالذّهاب إلى كل الّاس من يني ! اثيل وقوم 
فرعون, ثم إن قوله تعالى: دبا إلى فون) أمسر 
بالذهاب إلى فرعون وحده. واستبعد هذاءبل 
الذّهايان متوجهان لشيء واحد. وقد حذف من كل 
من الذّهابين ما أتبته في الآخر. وقيل: إنه حذف 


فى «اذكر الله تعالى المذهوب إليه هنا 
وَآَحُوك 


المذهوب إليه من الأوّل وأئيته في الثاني وحذف 
المذهوب بدوهوؤباياتى » من الثاني وأئيته في 
الأول». 

4-وقال البروسوي: «هذا الخطاب إما بطريق 
التغليب أو بعد ملاقاة أحدهما الآخر و تكرير الأمر 
بالذّهاب لتر تيب ما بعده عليه ». 

و قال الآلوسي؛ « و روي أئه أوحي إلى هارون 
وهو صر أن يتلقّى موسى لي .و قبل: ألهم ذلك. 
و قيل: سمع بإقباله فتلقّاه. و يحتمل أئّه ذهب إلى الطور 
و اجتمعا هناك فخوطيا ممًا. و يحتمل أن هذا الأمر بعد 
إقبال موسى 284 من الطور إلى مصر واجتماعه 


بجارون لق مقبلًا إليه من مصر». ثمّذكر نحو ما مر 


عن الثير بيني فلاحظ. 

وقال ابن عاشور:« يهو ز أن يكون اتتقال إلى 
خطاب موسى و هارون» فيقتضي أن هارون كان 
حاضرًا هذا الخطاب. وهو ظاهر قوله بعده: (قَالا 
رَبّنا إلْنَا حاف طه : 0غ.و كان حضور هارون عند 
موسى سوحي من اله أوحاء إلى هارون في أرض 
« جاسان » حيث منازل بني إسرائيل من أرض قرب 
« طيبة ». 

قال في التوراة في الإصحاح الرابع من سفر 
الخروج: «وقال:_أيالله ها هوهارون خارجًا 
لاستقبالك فتكلّمه أيضًا ه. وقد أطال الكلام فيه. 

و قال الطّياطَبائي:» جمعهما في الأمر ثانا 
فخاطب موسى وهارون مما و كذ لك في التهي الذي 


ذوب/35941 


قبله في قوله: وَلائنا مو قد مهد لذلك بالحساق 
هارون بموسى في قوله: وإذهبآلت 2 وَأَهُوكَ »و ليس 

ببعيد أن يكون نقلا لمشافهة أخرى ». إلى آخر ماسيق 
عنه. وقد ذكر مكارم نحو ماسبق عن غيره. 

ونقول: للمفسّرين خلاف في هذه النطابات كما 
سبق عن بعطهم. و لنارأي آخر يوافق ظاهر هذه 
الآيات, وهو أن صدرها: درق ل أشيلدحدبث 
وى »إذراثارا» إلى الآية الوك «تلبدت 

سني فى أل نكمتا على فليا مُوسَى » 
واططنق بتفسى . كلها كانت حكاية ماوقع 
لموسى في طريقه إلى « مصر » حين رجوعنه عسن 
امَديْن ».و كان موضمها الور كما نص عليه في 
الآية 14 من القصص: فلم قضى مُوسَى الْأَجَل 
وَسَا رليم كسمن بجاتب الطُور كا 4. 

و الختطابان بعدهيا كان موضعهما «مصر »بعد 
دخول موسى. وائصاله بأخيه هارون. وأوّفما 
خطاب إلى موسى أصالة و إلى هارون نيابة؛ واتتهى 
إلى المخطاب ! ليهما مواجهة. ولاتحتاج إلى ما تكلّفوه 
من الوحي إلى هارون قبل وصول موسى إليه. 

(01): لوَلَْْائيَا مُوسَى الْكتَابوَجَعَكَامَمَهُ 
أحَاه هرون وَزِيرً © فادها إلى القوم الذين كُذبُوا 
ايك فَمئاهم امي" 4: 0 

هذه إجمال ما وقع لموسى وهارون. وحكاه الله 
تفصيلا فيما تقدم من الآيات. 

(1) (وَقَالإئى ذَاجِبْ]إن رَتى سبهْدين 4« 

اهذه من جملة قصص إبراهيم 8 في 


5 /لممعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١١‏ 

الصّاقات, ابتداء من الآية 47: لونم شيعي 
لإِبرهيمَ ب و اختامًا ب 11 وبا ركنا علي َعَلى 
إنخق وين يها مح وَظَالِمْ سو مين», 
وهي آخر آية جاء فيها «الذّهاب إلى »أي الحركة 
تهاه شخص أو شيء. 

؟ -قال فيها علي“ 490 في حديت:« ما جاء في 
القرآن تأويله على غير تغزيله: فذهابه إلى ريه توجتهه 
إليه عبادة واجتهادً! و قربة إلى لله جل و عزٌ». 

و قال ابن عبّاس: « مُقبل إلى طاعة ربّي. و معناه 
مهاجر إلى رئيء أي أهجر ديار الكقار و أذه ب إلى 
حيت أمرني لله تعالى بالذهاب إليه و هي الأرض 
المقدسة ». 

ونقول هذا: لو أريد بالذهاب معناء الأفوي أي 
الانتقال من بلدة في العراق إلى بيت المقديس؛ وهو 
المروي عن الإمام الصّادق يلقل. و اختاره الطّبري" 
وغيرء, وهوالمناسب لما بعده؛ (َفبَشركا يلام 
خَليو4 فإنّالبشارة كانت في بيت الْفُدس لوأريدٌ 
بالفلام إسحاق. أو في مكّة لو أريد به إسماعيل. 
فلاحظ التُصوص. 

القسم الرابع: اهاب بلاحرف جر 

5 آية (14-/77). وفيها بُحُوت: 

(14): لِْوَإن فائكُمٌ شتى» مسن أَزوَاجِكُمْ إلى 
الكَار فعَاقكُم قنائوا الِّينَ ذَهبتأرْوَاجْهُمْيْنْلَمَا 
لوا وولف اذى أنشم ب مؤتيلون >: 

١هذهالآية‏ وماقيلهاجاءتاقي تكاح 
المهاجرات, و مهورهنء و كذا في مهور لأزواج اللاتي 


ذهين إلى الكفار. و هي فريدة من بين آيات هذه المادّة 
ذهب في كونها تشريمًاء والباقي إمَا قصص أو 
عقيدة, أو موعظة. فلاحظ. 

"قال الطُبْرسي(0: 5:05170 هوَإن قَائَكُمْ 


شئء من أزْاجِكمْ» أي أحد من أزواجكم وَإِنّى 
كارع فلحقن بهم مرتادات. (ِقََاقَتمكمضاء 
فغزوتم وأصبتم من الكفار عقيّى -وهي الغنيمة - 
فظفرتم. و كانت العاقبة لكم. و قيل: معناه فخلفتم من 
بعدهم, وصار الأمر إليكم. عن مُورج. 

وقيل: إن «عقب و عاقب» مثل « ضكر و صاغر» 
بُعنّى. عن الفراء. 

و قيل: عاقبتم بمصير أزواج الكفار ‏ ليكم. إمّا من 
جهة سبيء أو مجيئهن مؤمنات, عن علي بسن عيسى. 
جقائوا الّذينَ ذَقبتأَرْوَاجُهُمْ» أي نساؤهم من 
المؤمنين لممْل ما أَلقَقُوا 4 من المهور عليهن من رأس 
الغنيمة, و كذ لك مّن ذهبت زوجقه إلى مسن بيسنكم 
وبينه عهد. فنكت في إعطاء المهر, الذي ذهيت 
زوجته يُعطى المهر من الغنيمة. ولاينقص شيئًا من 
حقّه. بل يُعطي كُمَلّا. عن ابن عبّاس. والجمباني. 

وقيل: معناه إن فاتكم أحسد من أزواجكم إلى 
الكقار الّذين بينكم وبينهم عهد. فغنمتم فأعطوا 
زوجها صداتها الذي كان ساق إلبها من الغنيمة. ثم 
نسخ هذا الحكم في براءة» فنبذ إلى كل ذي عهد 
عهده. عن قتاذة. و قال علي بن عيسى: معناه قسأعطوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أتفقوا من المهور. كما 
علبهم أن يردّوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من 


أزواجكم». 

وذكر الفخرالرازي(7:19-*) نحوه الأقوال. 
وقال:5 إلها نزلت في َم حكيم بنت أبي سفيان ارتدتت 
وتركت زوجها عبّاس بن قيم الفرشيء ولم ترتد امرأة 
من غير”“'قريش غير هاء ثم عادت إلى الإسلام ». 

و للمفسّرين أقوال في تقسيرها. فلاحظ. 

(50): (قالوايَا آباناإكا ذَميكائث > تست وكرككا 
يُوسْ ف عِلد متاعًِا فَاَكلهُالثبه..4: 

هذا قول إخوة يوسف كذبا: [هم تركوا يوسف 
عند متاعهم فأ كله الذّئب. لاحظ: ذءب:« الدب ». 

(7): وَآطيعو ١اقْهَوَرَسُولَهولائازشرا‏ 
فَكَفْشلُوارئذهبريمْكُرْوَاصْبسرُوا المع 
الصّابرين 4: 1 

١‏ -هذه ذيل آيات حدّئت في سورة الأنفال عن 
غزوة بدر, ابتداء من الآية :6١‏ لوَعْلْمُوا كما غْنمْكُمْ 
من شئ.... 4 و قبلها 40 َيَاءيهَا الذي اتكوا اذا 
َم ف انوا ردروا الله كي للم مفْلِحُونٌ4, 


و بعدها 47: (ولائكوئوا كَالّذِينَ حرَجُوا من دارم 


يَطَرَاوَ ناه الأاس. 4 

؟-و قد نهى الله فيها نميا عنيفًا عن التنازع في 
الأمور_ولاسيّما في خلال الحرب مع الكقار كما 
تنازعوا خلال غزوة أحد فقشلوا. و قد عقب الله ففها 
التنازع بالفشل. أي إن التنازع سوف يتركب عليه 
الفشل أمام الأعداء. والفشل هو لين و التراخي عن 


)١(‏ كذا والظاهر:امرأة من قريش. 


ذمب/537 


الأمر. لاحظ: ف ش ل: « تَفْشَلُوا ». 

"قال الطبري في كدعب ريمْكمْ:«وهذا 
مثل. يقال للرتجل إذا كان ملا عليه ما يُحبّه ويُسرٌ 
به: الريح مُقبلة عليه. يعني بذلك ما يُحبّه. و إئما يسراد 
به في هذا الموضع: و تذهب قوتكم و بأسكم فتضعفوا. 
ويدخلكم الوهن والخلّل». 

و قال اللُوسي «معناه كالمئل. أي إن لكم ريمًا 
تنصرون بها. يقال: ذهب ريح فلان. أي كان يجري في 
أمره على السّعادة بريح تحمله إليها, ف لسمًا ذهيبت 
وقف أمره. فهذه بلاغة حسنة ». 

دقال الأبرسي؛ د والرّيح هاهنا كناية عن نفاذ 
الأمرء وجريانه على المراد». ثمذكر نحصو الطّوسي 
و أضاف: ‏ و قيل: إن المعنى ريح التصر التي يبعنها الله 
مع من ينصره على من يخل له ». 

و نحوه مكارم الشتّيرازي: وأضاف:«لأنَ حركة 
الرّيح فيما يُرام توصل السّفن إلى مقاصدها. و لما 
كانت الريح في ذلك العصر أهمقوه لتحريك السّفن 
فقد كانت ذات أهميّة قصوى يؤمئثر. و حركة الرّبح في 
الرّايات والبيارق تدل على ارتضاع الرّاية التي هي 
رمز القدرة والحكومة, والتُعبير آنف الذكر كناية 
لطيفة عن هذا المعنى ». 

07 : (أفسن ند ين لَهُمسُوء عَمَلِهِفْرادْحَسَكافَإن 
له مخيل من يننا تطدى م يشاء لاقب ساد 
عَلَيِهم رات إن الله عَليمُ بم يَصلعُر يَصْتعُونَ > 

١-هذه‏ الآية جاءت في سورة فاطر خلال آيات 
التبشير والإنذار. و قبلها: «آلذيَ كفَرُوا لَهُمْعَذَابُ 


4 5 /معجم في فقه لفة الق رآن ...ج ١؟‏ 
ديد رَالَِّنَاملوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات لَهُمْمَفِرة 
وَأَجْرُكَبي 4 وبعدها: هرات اذى أَرْسَل الريّاح...». 
"-قال الطّبري: «أفمن حَسن لدالشيطان 
أعماله السيّئة من معاصي لله والكفر به. وعبادةما 
دونه من الآطة والأوئان. فرآه حسنًا فحسب سعئى 
ذلك حسًا. وظن أن قبحه جميل. لمزيين الشّيطان 
ذلك له:ذهبت نفسك عليهم حسرات. وحذف من 
الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة 
قوله: (فلائذقب'نفْسْك عَلِْهِر حَسَرَاتٍ م منه...». 
و قال في تفسيرهذه الجملة: «فلاتهلك نفسك حزكا 
على ضلالتهم و كفرهم بالله و تكذيبهم لك». ثم ذكر 
أقوال المفسّرين بتحو ذلك. 

و نحوه قال الطْرسي وأضاف: «وخبر قوله: 
َأَفْسنينَ لَدسُوءْعمَلِه» حذوف. أي هو كمن 
علم الحسن و القبيح. و عمل بما علم؛ و/ يزيّن له سوه 
عمله؟ وقيل: تقديره كمن هداه الله. وقيل: كمن رمن 
له صالح عمله ». و قال أيضًا:« وحَسَرَاتٍ حمصدر 
فعمل حذوف. تقديره: فلاتذهب نفسك تتحسّر عليهم 
حسرأت كا. 

" وقد ربط الفخرالرازي بين هذه وبين ما قبلها 
وما بعدهاء ققال: « يعني ليس من عمل سيمًا كالذي 
عمل صالحا. كما قال بعد هذه بآيات: وما يسْتوى 
الأَغمئ وَالبصِيُ © رلا الات اكور وله 
تعلّق بما قبلها » فلاحظ. 

وقال في آخر كلامه:ه ثم سلى رسول الله #8 
حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بك ل آيمة ظاهرة 


و حُجّة باهرة. فقال: لَفَلَائْبْفْسْك4. كماقال 
تصالى: فلمك باح ع كفل على اتارهمإن 
ليوا ب الكهف:. 

ثم بين أن حزنه إن كان لما بهم من الضّلال فاله 
عالم بهم و بما يصنعون...». 

(44): (َأشِحّة عَلَيْكُمَْإِذَاجَاء القرف 
ديهم يتلظرون إلَنك لذو يكم الى يُنى حَلَيِ 
من امات فَإِذ ذهب الخواف' سَلقُوكُمْبأسسئة دار 
سه عَلَى الخيرأو لبك ليزوا فآحبطافه 
أَعْمالهُموَ كَانَة ل على الله نير م يَسْسَبُونَ 
الأخزاب لم يَدَهبُوا وَِن يس الْأَخرَابُ يَودُوا لوا أكهم 
َادُونَ فى الْأَغْرَاب يلون عن ألبَائِكُمْ ولو انوا 


فيكُمْمَا توا إلا فليا 4: 


١‏ -هاتان آخر آبات وردت ذمّا للمنافقين في 
سورة الأحمزاب النازلة في غزوة الأحزاب -وبها 
سمت -ابتداء من الآية ؟١:‏ طوَإذ يعو ل الْمَنَافِقُونَ 
َالّذِي نف قُلُوبهمْمرَضْمَاوَعَدئاللهورَسْولَهإلا 
غُرورا 4 

وقد حكى الله فيها جملة من أقواهم وأفمالهم 
خلال تلك الغزوة, و منها فرارهم منها. فأعلن في 
أولاهما اختلاف حال المنافقين حالة الخوف وعدمه. 
فقال: إذا جاء الدوق ينظرون إلى التبي' مي مثل الذي 
يُفشى عليه من المسوت. فإذا ذهب الندوف يلقون 
المؤمنين بأ لسنة حدادٍ أشحّة على الخير. و هذا تفساق 
منهم. و دليل على عدم إيمانهم رأسًا. 

هذه حالتهم مادامت الأحزاب لم يذهبوا.و حكى 


في الثانية حاهم إذا ذهبوا بأ تهسم يحسبون الأاحزاب 
م يذهبواء من شدة خوفهم منهم. تم حكى حاطم -إن 
يأت الأحزاب مر أخرى -بأئهم مسن شسدة خوفهم 
منهم يُحّون أئهم كانوا خارج المدينة بين الأعراب 
فلم يروهم. و لما يسأ لون عن أبناء المؤمنين حذاء 
الأحزاب. وقال أخير: هم لو كانوابين المؤمنين 
م يقاتلوا إلا قليلا. 

فقد أبان الله فيهما حالات المناققين التفسيّة 
المتضادة أثناء لسرب ويمدهاء ليعرفهم المؤمنون 
ويقفوا على نفسمّاتهم. و من خلالا يعرفوا« أمارات » 
التفاق والإيمان الصّادق. 

"قال الطْيّريّ(١:178):<‏ لِفَإِذا ذهب 
الْخوقفة م يقول: فإذا اتقطمت الحسرب واطمائوا 
سَلقُوكُمْ بأْسئة جداوع: عضوا بأ لسنة ذَريةه. 

تم ذكر اختلافهم في وصف سلقهم عند الغنيمة. 
ومسالتهم أنفسهم, أو سلتهم إيَاهم بالأذى.أي 
استقبلوهم بدل الأذى. 

و قال في يَوَدُوا لَوآلهُمْبَادُون فى الأغرّاب 4: 

يتمئوا من الخوف والمبْن أئهم غيب في الباديية مع 

الأعراب خوفًا من القتل ». 

و قال في ويَسكُونَ عن أَبَائِكُمح:«يستخيرون 
عن أخباركم بالبادية, هل هلك محمّد و أصحابه؟ 
يتمئون أن يسمعوا أخباركم بهلاككم, ألايشهدوا 
معكم مشاهد كم...». 

*وقال الطّترسي(48:4:< (َكَالُدَى 
يُفشَى َو من الْموات ب وهو الذي قرب من حال 


ذدب /قق؟ 
الموت. وَعَتيِيّئْه أسبابه. فيذهل ويذهب عقله, 
ويشخص بصره. فلايطرف ... لِفَإِذَا ذهب القراف» 
والفزع, وجاء الأمن والغنيمة لسلَفُوكَمْبألْسئةٍ 
حِدَاد »أي آذو كم بالكلام, وخاصموكم بألسنة 
سليطة ذربّة. عن القراء. 

و قيل: معناء بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة 
الغنيمة؛ يقولون: أعطونا أعطونا فلستم بأحقّ بها مناء 
عن قتادة. 

قال: فأمًا عند الباس فاجَيْن قوم وآحْذَلم 
للحق» وأمًا عند الغنيمة فأشَح قوم. وهو قوله: 
َنيح على الخير »أي بُخَلاء بالغنيمة, يُشاحون 
المؤمنين عند القسمة. وقيل: معنا بخلاء بآن يتكلّموا 
بكلام فيه خير, عن الاي *. 

و قال في وِيَحْسَبُونَ الأخرَاب لَمْي ذهبُوا ب «أي 
يظتّون أن الجماعات من قريش وغطّفان وأسّد. 
و اليهود الذين تحرّبوا على رسول الله طلم ينصرفوا, 
و قد انصرفوا. و ما ظتّوا ذلك لجينهم, وقرط حيّهم 
قهر المسلمين. ؤ إن يَتالأَحْرَابُ أي وإن ير جع 
الأحزاب إ لبهم ثانية للقتال .... وذكر نحو الطبري. 

-و قال الفخرالرَازي في هِقَاذًا جَاء الكواف...4: 
«إشارة إلى غاية جُبنهم ونهاية روعهم. 

واعلم أ نَالبُخل شبيه الجن فقلمًا ذكر البُخل 
بين سببه وهو الميْن». ثم بحث في الفرق بينهما وبين 
البخيل والنتجاح فلاحظ. 

تم قال:ه وِسَلقوكُمْاي غلبوكم بالالسنة 
و اذوكم بكلامهم يقولون: نحن الّذين قاتلناء وبنا 


/ااعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
انتصرتم و كسرتم العدو و قهرتم. ويطالبونكم بالقسم 
الأوفر من الغنيمة. و كأنوا من قبل راضين من الغنيمة 
بالإياب ». 

و قوله: لمح على الْير 4ه قيل: الدير: الماله 
و يمكن أن يقال: مصناء أئهم قليلو الخسير في الما لدين. 
كثيرو الث في الوقتين. في الأول يبخلون. و في الآخر 
كد لك ». 

وقال في وِيَحْسَبُون اراب 4:«أي مسن غاية 
الجين عند ذهابهم كانوا يخافونهم. وعند مجيتهم كانوا 
يودّون لو كانوا في البوادي, و لايكونون بين المقاتلين. 
مع أئهم عند حضورهم كأئهم غائيون؛ حيث 
لايقاتلون , كما قال تعالى: و لكالا فيكُمْمَاقَائلُوا 


إلا قليلاً ». 
(50): لِوَمَاهُوَ بِقَوْل شان رَجيم فين 
كذ هبون 4: 


17 الما امون الدين”املوا | بلله وَرَسُولِِ 
َإِذََالوامقه على ضر ججامع لْمْيَدَهبُوا على 
يسكأولوة. »: ١‏ 

لاحظ:ج مع: «جامع ».و:أذن:« يَسْتأْذلوة». 

(7): هِوَدًا اللون ذهب مُقاضيًا فظن أن ل 
ُقَرَعَلَيِ..6: 

١-هذه‏ الآية عطف على الآيات قبلها جاءت في 
الأنبياء -و بهم سمت السّورة _ابتداء من الآآيية 48: 
جر َلقذائيكامُوسى وَهرون الْقُرْقَانَم واختامًا 
بال <ِوَالّى أخصئت فَرْجَها...» فقد ذكر فيها جملة 
من الأنبياء 23 . 


"قال الطبرسي(4: «:)1٠‏ رداون »أي 
واذكر ذا التون؛ و الثون: الحوت. وصاحبها يونس بن 
متى وذ ذقب» أي حين ذهب مْمُقَاضِيًا م لقومه. 
عن ابن عبّاس والضّحّاك. أي مُراغمًا هم من؛ حيث 
نه دعاهم إلى الإيمان مدة طويلة, فلم يؤمنوا حتّى 
أوعدهم لله بالعذاب. فخرج من بينهم مفاضبًا طم 
قبل أن يؤذن له. فظن أ تقد عَلَيِهِ أي لن 
نضيق عليه, عن عطاء و جماعة من المفسّرين. و قيسل: 
ظنّأن إن نقضي عليه مسا قضيناء, والقدر بعنى 
القضاء. عن مُجاهِد و قتادة و الكَليَ و الجبّائي قال 
الجبائي: ضيّق الله عليه الطريق حتى الجأه إلى ركوب 
البحر إلى أن قال و قال ابن ريْد: إن استفهام معنشاء 
التوبيخ. و تقديره: فظن أن أن نقدر عليه. وأنكره علي" 
أبن عيسى: وقال: لا يجوز حذف الاستفهام من غير 
دليل عليه...». 

“و أما الفشرالرازي فقد ذكر فيها مسائل: 

أولاها: لاخلاف في أن ذا الشون هو يونس .99 
لأن التُون هوالتمكة... 

الثانية: ذكراختلافهم في أن وقوعه نك في بطسن 
الستّمكة كان قبل اشتغاله بأداء رسالة اله تمالى أو 
بعده, وذكر الأقوال تفصيلا. 

الثالثة: احتياثقائلون بجواز الذنب على الأنبياء 
بهذ الآآية و ذكر فيه وجو ها طول فيها. 

التابعة: ذكر اختلافهم في المراد ب لمات , 

(8©): لاما الرَبَدُفيدْهَبجُفَاء 4: 


١-هذه‏ جملة من الآية: .من سورة التعد. 
و هي أيضًا كما قبلها توصيف لخلق لله تعالى تقريسرًا 
لتوحيده. وتامها: <َآلزل مِنَالسمَاء مَاء فَسَالَت 
أَوْديةبعَدَرهافَاحتمَلّ اسيل ريد رابا مما يُوقِدُونَ 
َلَئِ فى الثار ابيقاء حلي أمماع رب هله كَذْلِلدَ 
يتضربة اف اْحوٌ وبال املد قبدَعجَْاءٌ 
َأمَمَا يَف لقا س فيكت فى الأرض كذ لك يضري 
اله الاَتَال م 1 1 

١-للآية‏ ربط بغزول الماء ؤأَلزّل مِنَالسّمّاء 
ماد وبالحق”وبالباطل لكَذ لك يضر ب لله الحو 
وَالْيَاطِل 4 وبضرب الأمثال: ه كَذيِ كيضربانه 
الْأمَال4. وبالوقد والثار والملية والمتاع وزبد 
و غيرها: وما يُوقِدُن علي فى الثار اثيفاء يأو 
متاح زتديئلة هه ١‏ 

وقد سبق بعض تصوصها فياج قاء:«جُفَاء». 

”-قالوا في لَقَيَْهَبْ فا م يذهب جُمُودًا في 
الأرض يذهب مرميّاء يذهب سريعًا كما جاء. ينئف. 
و اليفى, ضائمًا باطلا. و نحوها. 

0 قال الطُوسي؛ «إخبار منه تعالى أن اليد الذي 
يعلو على الماء والتار يذهب باطلًا وهالكاء والجقاء 
بمدود مثل الكُتاه. وأصله المز ». 

و قال الفخرالر؟زي: « والمعنى: أن الرَبْد قد يعلو 
على وجه الماء. ويس'يسو وينستفخ إلا أنه بالآخرة 
يضمحل و يبقى الجوهر الصّافي منالماء ومن 
الأجساد السبعة. فكذ لك التشبهات والخنيالات قد 


تقوى و تعظم. إلا أئها بالآخرة تبطل وتضمحلٌ 
و تزول. ويبقى الحق ظاهرًا لايشوبه شسيء مسن 
التبهات». 

و قال البتضاوي: « يجفأ به. أي يرمي به السّيل 
والفلر المذاب: و اتتصابه على الحال. و قرئ ( جُفَالَ) 
والمعتى واحد ». 

و قال التَسَفي:ه وِجْفَاء > حالءأي متلاشيّاء 
وهوما تقذفهالقِدّر عند الغليان, والبحر عند 
الطفيان. و الجفا: الرّمي. وجفا تالرتجل: صرعته ». 

و قال مكارم التتيرازي: «الجفاء بمنى الإلقاء 
والإخراج. و هذا نكتة لطيفة. و هي أن الباطل يصل 
إلى درجة لمكن فيها أن يحفظ نفسه. و في هذه 
الّحظة يُلفى خارج الجتمع. و هذه العمليّة تتمفي 
حالة هيجان الحق” فعند غليان المق يظهر الرّبد 
و يطفو على سطح ماء القِدْر و يقذ ف إلى التارج 
وهذا دليل على أن الحسق يجب أن يكون في حالة 
هيجان و غليان دائمًا حتّى يبعد الياطل عنه ». 

(4: ؤقَالْوايَا مُوسى إِنَا لَنْئدَخُلَهَااَيَدَامَا 
ذَاشوا افيا اذه بآلت رَبك تَقَايلاإنامهنا 
قَاعِدُون): 

١-هذه‏ من جملة قصة موسى و قومه بني إسرائيل 
في سورة المائدة, ابتداء من ١‏ لوَإِذْقَالمُوسى 
قَْصِيَا قم اذْكرُوا نغمة الله عَليِكُمْ» وانتهاءب2؟: 
جفَا لها مُحْرمة لبهم ريعي سلة...>. 

وهي حكاية قول بني إسرائيل مر ثانية جوابًا 
لموسى لما أمرهم بدخول بيت القدرس. ١‏ يَاقومٍ 


8 م عجم في ققه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
انوا الْأَرْضِالْمسسَةَالْتى كباله لكم...» 
و جوابهم الأول له, ؟؟: لَقَالوايَامُوِ وى إنقيا قرا 
جَبَارِينَوَإنَالَنْكدخْلَهَا حتى يَخْرجُوا مِلهَا فَإِنْ 
يَطْرجُوا ملها قا اجون ». 

" قال الطَبري(011:4):« ناذه بْألت 
وَرَبُك فقَاتلا... لانبيء معك يا موسى إن ذهييت 
إليهم لقناهم, و لكن نتركك تذهب أنت وحدك وريّك 
فقاتلاهم. وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى 
الكلام: اذهب أنت, و ليذهب ممك ريك فقاتلا. و لكن 


معناه: اذهب أنت يا موسى؛ و ليُعنك ربك. وذلك أن 


لله عر ذكره لايهوز عليه الذهاب. 

وهذا ما كان يحتاج إلى طلب المخرج له. لو كان 
الخخبر عن قوم مؤمنين. فأمًا قوم أهل خلا ف على لله 
ع ذكره ورسوله. فلاوجه لطلب المخرج لكلامهم 
فيما قالوا في الله عرّ وجل وافتروا عليه. إلا بما يُشبه 
كفرهم و ضلالتهم ». ثم ذكر حديث المقداد بن اللأسود 
قاله للتَي” نقة. و أحاديث ابن عبّاس و غير في الآية 
فلاحظ. 

وقال الطّتْرسي(5: ١018:«و‏ إثما قالواذلك, 
لألهم جبنوا وخافوا من قتاهم, لعظم أجسامهم, 
وشدة بطشهم, ول يتقوا يوعد الله سبحانه ب للّصرة لم 
وعليهم. (َقَاذْهْبيا موسى «آلت ورك فقَاَا م 
الجتارين وِإِنا هْهُنا قَاعِدُونَ )إلى أن تظفر بهم 
و ترجع [لينا. فحينئذ تدخل. و إإلمالم ينكر موسى ل 
قوطم: لإذقب أت وَرَيُك م لأمرين: 

أحدهما: أن الكلام كلّه يدل على الإتكار عليهم» 


والتعجّب من جهلهم في تلقيهم أمر رهم. بالرّد له. 
والمخالفة عليه. 

والآخر: أنهم إئما قالوا ذلك يجارًا بعنى: ورك 
معين لك على ما قاله أبوا لقاسم البلخي” والأو ل أليق 
بججهل أو لنك القوم. قال الحسّن: هذا القول منهم يدل 
على أئهم كانوا مشبّهة. و لذلك عبدوا اليجل؛ ولو 
عرفوا لله تعالى حق معرفته َأ عبدوا اليجْل. وقال 
المبّائي: إن كانوا قالوا ذلك على وجه الذهاب من 
مكان إلى مكان, فإنّه كفس وإن قالواعلى وجه 


الخلاف. فإله فسق». 

و قد ذكر القطرالرّازيفيها تلاثة وُجُوو: 

١-القوم‏ كانوا يجستمة. 

-الجاز كما يقال: كلّمته فذهب يُجييني. يعني 
يريد أن يُجيمتي. 

"و ريك معين لك. 

)0 (قال اذهب قسن تيقد لهم هنا فَإِنْجَهَكَمٌ 
جَرَاوْكُمْجَرَاء موقو 41 

١-هذه‏ من جملة المقاولة بين الله وإبليس في 


السّجود على آدم يِل ابتداء من الآية: .1١‏ من سورة 
الإسراء: ؤوَإذ لا لِلْمَلئِكَة امْجُدُوا لدم فَسْجَدُوا إل 
إنِليس قال - أمنْجدلِمَنْ حلفت طيئا »فردّعليه لله 
بقوله: «الأقب'قَسْ تبقلكة..4. 

؟-قال الطَبّري(7:8١٠):«‏ اذهب فقد أخرتك, 
فمن تبعك منهم, يعني من ذرّية آدم ب فأطاعك. إن 
جهتّم جزاؤك و جزاؤهم. يقول: نوابك على دعاك 
إِيَاهم على معصيتي. و ثوابهم على اتباعهم ياك 


وخلافهم أمري». 

و قال الطبْرسي؟ «قال الله سبحانه له. على 
وجه الاستهانة والاستصغار: 9اذقب'4يا إيليس 
فم تبك مِلهُمْ4أي من ذرَّيّة آدم ييا واقتفى 
أثرك. وقبل منك...». 

؛-وقال الفشر الركزي(17: 4):« واعلمأئه 
تعالى لما حكى عن إبليس ذلك حكى عن نفسه أئه 
تعالى قال له: اذهب. و هذا ليس من الذهاب الذي هو 
نقيض الجيء. وإكما معناء اائض لشانك الذي اخترته, 
والمقصود التخلية و تفويض الأمر إليه. ونظيره قول 
موسى عليه الصّلاة والستلام: اذهب قَإِنَ لَك قَى 
الْخَيوة...> له : 47. الآتي ذيلا. 

(1: قال فاذهب فَإِن لك فى الحَيوةٍآن تقول 
لامِسَاسَ 4: 

١-هذه‏ من جملة المقاولة بين موسى والسّامري" 
في آيات من سورة طه ابتداء من الآية 88: قال فَإِنًا 
قَدْفنقَاقَوْمَكَمِ نفدل وَاضَلَهَهُانسَامٍ برى» 
واختامًا بهذه الآية وما بعدها 18: لَإِلَماإلْهُكَمٌللهُ 
الّذى لاله إلا هر وسع كل نتئ, حيلم 4. 

١-الظاهرأنٌ‏ قوله : قَاذْقب' م تحقير و تبعيد 
للسامري.و ليس أمرًا لهيالذهاب عن مكانه. 
وقد تحدّث المفسّرون عن السّامري وعن قوله: 
ولايَاس».لاحظ:سمر:«التامري». 
وام س س: « لامِسّاس». 

(57): يَابَنىَءاذْهَبُوافَتَحَسسُوامِنَيُوسُف 


وَأحِيدِ وَلائائْئسُوا من رح الله إِنُلَايَانِنَسمِن روح 


ذدب/6 ك5 
لقم لاونم 
هذه حكاية قول يعقوب لإخوة يوسسف بعسد 
رجوعهم من عند أخيهم يوسف من مصر في الكوبة 
الثاني الّي أخذ فيها يوسف أخاه بن يامين عنده. 
ففات بذلك عن يعقوب ابسان: يوسف وأخوه بن 
يامين, فأمرهم أبوهم بأن يذهيوا إلى مصر مر أخرى. 
وأن يتحسّسوامن يوسف وأخيه ولاييأسوا من روح 
الله. وهذا شساهد على أن يعقوب كان باقيّا على 
الاعتقاد بحياة يوسف و بكذب ماقاله إخوته فيه: 
لِفَاكَلهُ الزّنْب يوسف :07و قد أبدى كذيهم بعد 
سماع قوهم بقوله هم: 18 وبل نولت َكُمْنفْسَكُم 
سا قصب جَميل والله الْمُسكعَانَ ن عَلىْ ما كصفون ». 
و كذا بعد رجوعهم عن سفرتهم الثانية, أعلن صريِمًا 
حياة يوسف و رجائه رجوع الإخوة اللا ئةإليه في 
الآبة 4 قال بل مولت لَك مْنفْسُكُمْآمْرًا فَصَبْرُ 
جيل غسى ايأ هم جديا إلة شال 
الْحكيمٌ) و كني عنها مر ثالدة يقوله في: 8 
أَعْلَّممنَالله ما امون . 
؟ -قال الطَبّري:« يا بَنىذْقبُوا» إلى الموضع 
الذي جئتم منه و خلفتم أخويكم به ». ثم ذكر الأقوال. 
و قال التَعلبي: « سيروا و اطلبوا المنير. من يوسف 
وأخيه». 
"قال الطّبْرسي508:5): دو قيل: إلهم لما 
أخبروه بسيرة اِْك. قال: لعلّه يوسف, عن السسّدَي. 
فلذ لك قال: َِابَنىَاذْبُوا كنختر ارط 
وَآأعيوِوين يامين, أي استخبروا من شأنهما. 


"١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 7٠ 
واطلبوا خيرهما. وانظر وا أن مَك مصر ماامصه,‎ 
وعلى أي دين هر قله ألقسي في روعي أنالذي‎ 
حبس بن يامين هو يوسف. وإئما طلبه منكم. و جعسل‎ 
.» الضّاع في رحله, احتيالًا في حبس أخيه عند نفسه‎ 
و حكى الفسخرالرازي(198:18): أن‎ - 
يعقوب كان يتوقع وصول يوسف - و ذكر وجُومًا لهذا‎ 
التوقّع - فلهذا قال لبنيه: لِتَحَسْسُوامِنْيُوسُف»‎ 
والتحسّس طلب الشتيء بالحاسة وهو شبيه المع‎ 
والبصر».‎ 

«وقيل: هاهناط مِنْيُوسُّفَهلأنه أقام(ين) 
مقام دعن ». قال: و يجوز أن يقال:( من) للتّبميض, 
والمعنى تحسئسوا خبرًا من أخبار يوسف, واستعلموا 
بعض أخبار يوسف, فذ كرت كلمة ١‏ مِنْ) لما فيها مسن 
الدلالة على التبعيض ». 

5 هذه الآآيات (5؟ -/37©) جاء فيها «الذهاب» 
بلاتعلّق بحرف. و معناها في أكترها التَحرك و الاتجاه 
إلى جهة, ضد أمجيء. وفي بعضها مئل11): ل لوا 
وَتذقب ركم م معناه الاتعدام والزّوالء أي تسزول 
و نتعدم ريحكم. 

و كذلك في (97): (فلاكذهبا نفسك عَلَيْهِنْ 
حَسّسرات »أي لاتنزول ولاتجلك نفسك عليهم 
حسرات. 

وفي(58): لِفَِذَا ذه بّالخواف »أي زال. 

و في ("): لَفَأمًا الرْبَدُ فيَدْهَبْجُفَاه » أي يزول 
و ينعدم جُفاء. 

و في 051 لَفَاذْهب'ْفَِن لك فى الْحيرةٍآن تقول 


اماس أي أبْهد و رّل عنًا وانقدم عن ساحتنا. 

انحور الثاني الإذهاب بممنى الإزالة ١١‏ آية: 
(8-78غ). وقد جاءت ثلاث منها(ه؟1ر١٠12و15)‏ 
متعلقة ب« عن ». 

لمم واوا الحنه لله اذى أدب غنا اْحَرّن 
ِنْرَيعًا قفو شَكُور” 4 

١-هذه‏ من آيات نزلت بشأن الّذين يتلون كتاب 
لله: القرآن في سورة فاطر ابتداء من 54: (ؤإنَالّذِينَ 
يكلو إن كناب الله وَأقَامُوا الصّلوة... فذكر الله تعالى في 
0 ِجَناتعَدنيدْخْلُوئهَا بجزاءهم وهي جنات 
عدن. و في هذه شكرهم عليه مستمرًا. إلى ما بعدها 
ه: لد حلا دَارَالْمُقَامَةَمِنْفْض إِوِلَابَسَسُا 
فيا نب يسما فيه لوب 4. 

"-ومعنى لَأَذْهَب#: أزال عا الزن بدخول 
الجنة. 

قال ابن عاشور: « و إذهاب الحزن مجاز في الإنحجاء 
منه. فيصدق بإزالته بعد حصوله و يصدق بعدم 
حصوله». 

"و قد اختلفوا في هذا الزن الذي أذهبه لله 
عنهم. هل هي الحنوف من الثار, أو من الموت. أو التعب 
الذي كانوا فيه في الدئيا؟ والأولى ذهاب كل حزن 
لأن التعريف فيه للجنسء و دخوهم المئة أذهب كل 
أحزانهم. لاحظ:ح زن:« الحزن ». 

(64): ميض اين كَقَرْاعَلَى الشار 
م ماتيا واشتنتكم لتك :بها 

فاليم تجو أن غاب الهُون با كم سكب رون فى 


الأررض بقير الْحَقَبمَا كم تفسفون 4 

١-هذهمن‏ ججملة آيات الإنذار و النّبشيرني 
السّورة قبل ذكر قصّة هود وعاد. فيقال للّذين كفروا 
يوم القيامة: لَأذْهكُمْ طيْبَاتكُمْفى حَيَاتَكُمٌالدليًا..., 
أي استفيتم طتباتكم ول ببق لكسم طئيسات بعدها في 
الآخرة. 

ا-قرئ ادمح بالاستفهام وبغيره. 

قالالقراء:«والعرب تستفهم بالتوبيخ 
ولاتستفهم, فيقولون: ذهبت ففعلت وفعلت. 
و يقولون: أذهيت ففعلت وفعلت؟ و كل صواب». 

“قال اَْيْبّدي «و المعنى: نلتم لذاتكم وأحبيستم 
شهواتكم في الدنيا. غير متفكّرين في حرامها وحلاها. 
واستمتعتم بملاذّها..». 

وقال الرمَحْشْري و نحوه الآخرون :«أي ما 
كتب لكم حظ من الطْيّبات إلاما قدأ صبتمو. في 
دنياكم, و قد ذهيتم به وأخذكّوه. فلم ييق لكم بعد 
ستيفاء حظّكم شيء منها ». 

4-و قال ابن عاشور: دو إذهاب الطَيّبات 
مستعار لمفارقتها كما أن إذهاب المرء إبعاد له عن 
مكان له...». 

و قال الطَّراطيائي؟ « و الطيبات: الأمور التي 
تلائم التفس و توافق الطبع و يستلذ يها الإنسان». 

لاحظ: طايابة :«الطيّبات ». 

)6ه وَلأيفت كملعا سأتك ةيه وَيكرَل 
َلَيْكُْينَالسمَاءمَاء ليَطَهرَكُمْبو مدهب عَلكم رجز 
الشتيطان و لتربط على َل كم وَيبتة بوالقدام4: 


لاإ 71/7 


١-هذه‏ من جملة ماوعد لله المؤمنين, ونصرهم 
به في غزوة بد ابتداء من الأية: : لامن سسورة الأنفال: 
َدَإِذْيَعدكمٌالهإخدى الطَاَقتين. .م وبعدها إلى 
الأآية: ١١‏ (إذْيُوحى ري إلى الْمَئحْةٍأكبى مَعَكدْ 

قتبكو دين املو ثوا...4. 

"-و ذكرالله فيها ما أصاب المؤْمئين من التُعاس 
نعمة و تأمينًا هم, و استراحة تا واجهوه من دون توقّم 
و انتظار. من مئات مسلّحين مشركين جاؤوهم من 
مكّة, و قدّرالله القتال بينهم, ونصر المؤمنين رغم قلتهم 
على أعدائهم الكنيرين. لاحظ:رج ز:«رجز 
الشيطان ه. 

4): لقَاتَلوُم يُعَدَيهُم لله نيكم وَيُخْرْيمٌ 
دياص كلهم يتف ضور قوم ينين » 
يبا عط فو بهم وَيُوب اله على م يتا واه 

١-هاتان‏ الآيتان من تتمّة الآيات التي حت الله 
المؤمنين على قتال المشر كين من قريش بعد تقض 
عهدهم. . ابتداء من صدر سورة التوبة إلى الآية 11: 
(َأجَعَلكهُ سيقاية اْحَاج وعِمَارة الجر الح ا 78 
م وير وَيَاءَيُهَاالّذِينَ 

مَبُوا نَم الْمُشر كن نجَس..4. 

" -قال الطري «ويذهب ود قلوب هؤلاء 
القوم المؤمنين من خزاعة على هؤلاء القوم الّذين 
نكثوا أيمانهم من المشر كين. و غمّها وكريّها بمافيها من 
الوجد علبهم بمعوتتهم بكرا عليهم إلى أن قال:_وأمًا 
قوله: لِوَيَكُو ب لله على مَنْيَشَاء 4. فإئّه خبر مبتد! 


7١ "‏ /المعجم في فقه لغة الق رأ ...ج "١‏ 

و لذلك رفع. و جُرْم الأحرف الثلائة بل الأحرف 
الخممسة قيلها أواخر هذه الأفمال: كه هم4. 
ويُخربم». وص ركم 4 جتلفر» وِيُذَهِبا 4 
والكسرة في وِيُطْرَهِم» و يشتفم بد ل الجزم عن 
توالمي جزمين - كأئه قال قاتلوهم فإئكم إن تقاتلوهم 


يعذيهم لله بأيديكم, ويُخزهم, و ينص ركم عليهم ثم 


ابتدأ فقال: يكو بلله عَلىْ مَنْيَشَاء بم. لأنالقعال 
غير موجب هم التّوبة من لله. وهو موجب هم العذاب 
من الله والخزي, وشفاء صدور المؤمنين, وذهساب 
غيظ قلوبهم: فجزم ذلك شرطًا وجزاء على القتال, 
وم مكن مو جا القال التوبة فايرئ لخي "بدو رقع ». 

ونقل الطيرسي51: )1١‏ عن ابسن جكي؛ «إذا 
نصب ويَعُوبَ4-فالقوبة داخلة في جواب النشرط. 
وإذارّفع فهواس تناف وتقديره في التصب:إن 
تقاتلوهم تكن هذه الأشياء كلّها التي أحدها التوبة من 
لله على من يشاء. و الوجه قراءة الجماعة علسى 


الاستغناف, لاىه تم الكلام على قوله: وريدمبا عي 


لهم ثم استأئف فقال: ويك باله على مَنْ 
ياه لأ القوبة منه سبحانه على من يشاء. ليست 
مسبّبة عن قتاطهم ». 

و قال: «المعنى؛ ثم | كد سبحانه ما تقدم بأن أمر 
المسلمين بقتالهم. و بتترهم بالتصر والظفر عليهم. 
فقال: ناوه معدم لف بأديكُمْ» متاو أسرًا 
ورَيُخريم) اي يذه وَيَنصُن . كم عليهم», أي 
ويُعنكم أها المؤمنون عليهم. ريس رِصُدُورَقُومٍ 
مُوْصِنِينَ > يعني: : صدور بني خزاعة الذين بيت عليهم 


بنوبكر. عن مُجاهِد. والسّدي: لأئهم كانواحلفاء 
اللبي 6 جرَيْدْجِب' غيِظ فُلُوهمْ) معناه: ويكون 
ذلك التصر شفاء لقلوب المؤمنين التي امتلات غيظً. 
لكترة ما ناهم من الأذى من جهتهم, ثم استأئف 
سبحانه فقال: «وَيَُو لله على مَنْيَثتَاء 4. 

غ- و قال:«والوجه في اتصال قوله: «وَيتُوبٌ 
للّهغلئ من يَشناء» يما قبله شيئان: 

أحدهما: البشارة بأن فيهم من يتوب و يرجع عن 
الكفر إلى الإيمان. 

والآخر: بيان أئه ليس في قتاهم اقتطاع لأحد 
منهم عن التّوبة ». 

5-و قال الفخرالر؟زي:« اعلم أئه تعالى لما 
قال في الآية الأولى :١١‏ ألا تُقَاتلُونَ قَصًا...م ذكر 
عقيبه سبعة أشياء. كل واحد منها يوجب إقدامهم 
على القتال. 

ثم إنه تعالى في هذه الأآية أعاد الأمر بالقتال وذكر 
في ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد. كل واحد منها 
يعظم موقعه إذا انفرد. فكيف بها إذا اجتمعت؟ فوا 
قوله: يهاه بايْديكُم »». 

وذكر فيه مباحت. ثم ذكر الأريعة الياقية. وله في 
كل منها مباحث. و أطال قيها فلاحظ. 

40 :وإلما يري لله يدَهِبَ كمال اج آمل 
لبر وَيُطوَكُم تطهيرا ه: 

لاحظ: | هال: :«أهل البيت ». 

26 َوَأقِمٍ الصلوة طَرقَى الكهمار لقاب 
الل إِنَالْعسَئاتي دمن الات له وْكْرى 


إلذا كب ين* واطبر قن لله لايُضيع جر سيا 

هذه عطف على الآية لدد : و نامكم كنا أمِر' 
ا 
بالاستقامة كما أمر. و كذا أمر يه من تاب مع الي من 
المؤمنين, و منعهم من الطّفيان فيها وفيما بمدها: 
لان تركثوا إلى اين ظَلَمُوا. .4 من الركون إلى 
الظالمين. ثم أمره بالصّلاة و الصبر. وذكر فيهما فائدة 
الحسنات. 

لاحظ:ح س ن: «الحسنات »المعجم: 05:13 ؟. 


(4): لمن كان يَظ أن لَنَيَنْصْر الله فى الذنها 
وَالْأَجِرَوَ َليسمة سنب إلى الشناء ثم قط فيظن 
هل يدهم كيدهمَايَفيظ4: 

١-هذه‏ من تتمّة الآيات قبلها في سورةالحيج 
اتداء من 4: ومن القاس مدل فى اله يقير ِل 

-إلى أن قال في 4 نطف يضيل عن سبل لله لَه 

فى الدَليَا جز ول ديههيوْمالْقيمَة عدا الَْريق » 
وفي 21 : لين الناس ميد افهعلى حرقر إن 
أَصَابَهُ خَيْر اطْمَانَ به َإِنْأصَابَئهُ تكة القَلَبعَلى 
وَجْهه خس رادلا وَالْأجِرةَدْلِكَهُ رَالْْسْرَانٌ 
الشبين4. 

فقد ذكر الدّنيا والآخرة في هاتين الآيتين ثم قال 
بعد آيات متعلّقة بها -في هذه الآية: لمن" كان يَظآنّ 
لنينْصرالله فى الدليا وَالأخرة... 4 

؟-اختلفوا في هاء الكمير ِلَنْيَلْصِرَدالْه بم على 
قولين: 


7١ ذعب/*‎ 


الأوّل: انه رجع إلى حمّدٍ يي أي من كان يظن 
أنالله لن ينصر محمّد!.و اختاره كتير من المفسّرين 
ومنهم الطَبَري فجعله أولى بالصّواب. وقال: 

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قومًا يعبدونه على 
حرفب وأئهم يطمئئون بالدّين إن أصابوا خيرًا في 
عبادتهم إياه. و أئهم يرتدون عن دينهم لشدة تصيبهم 
فيهاء ثم أتبع ذلك هذه اللآية. فمعلوم أئه نما أتبعه 
إيّاها توبيخًا هم على ارتدادهم عن الدّين, أو على 
شكهم فيه نفاقهم, استبطاء منهم السسّعة في العسيش: أو 
السبوغ في الرتزق. وإذا كان الواجب أن يكون ذلك 
عقيب الخبر عن نفاقهم. فمعنى الكلام إذن. إذ كان 
كذلك: من كان يحسب أن لن برزق الله حسّد الخ 
وأمته في الدثياء فيوسّع عليهم من فضله فيها. ويرزقهم 
في الآخرة من سني عطاياه و كرامته. استبطاء مئه. قعل 
الله ذلك به ومهم, فليمدد بحبل إلى سماء فوقه... فكذ لك 
استعجاله صر : خرماقضو اله 
له من ذلك عن ممقاته.و لايعجل قبل حينه ». 

و نحوه الطبْرسي و الفَخرالرازي وأضاف القطره 
« والرتسول يَف وإن لم يبر له ذكر في الآآية ففيهاما 
يدل عليه, وهو ذكر الإيان في قوله: :١6‏ (إِنأله 


الله حمّد! وديئه لن يو 


يُدْخِل الّذِي نموا به والإيمان لايتم إلا بالله ورسوله 
فيجب البحث هاهنا عن أمرين: 

أحدهما: أئه من الذي كان يظن أن الله تعالى 
لاينصر محمد اعكفي؟ 


والثاني: أله ما معنى قوله: لَفَليَسْده بسب إِلَى 
السمَاء 4؟». وقد بحث فيهما تفصيلًا. فلاحظ. 


٠/١ 4‏ /المعجم في فقه لفة القر آن ...ج ١؟‏ 

القول الثاني:أئه يرجع إلى (مَن) واختاره 
بعضهم, ثم اختلفوا في معن (َقَليِسْدْةبِسَبِْإِلَى 
السام كمااجاء في الُصوص. وهذا هو الأول 
عندناء لأ في رجوعد إلى الب عليه تكلّف كما تكلّف 
الفشرالرازي و لأىه المناسب لما سبقه من ذكر الدّنيا 
والآخرة مرئتين: فقد قال في أولاهما فيمن يجادل في 
الله بغير علم: مله فى الدّلها جزئى وكديقه يوم الْقِيِسٍَ 
عَدَاب الحريق 4. 

و قال في الثانية فيمن يعبد الله على حرف: لفن 
أَصَابَهُ ير اطْمَأن بو إن آصَابَكه فق القَلَبعَلْى 
وَجْهه سرادلا َالأخرة ب وهذاهو الذي يظنأن 
أن ينصره الله في اسدئيا أن لايُصيبه خيا. و لافي 
الآخرة بأن لايدخله الجنّة. فلهذه الآآية ربط يما قبلها 
كما قلنا. 

قال الفطرالر'زي في وجه هذا القول: «لأكه 
المذكور ومن حقّالكناية أن ترجع إلى مذ كور إذا 
أمكن ذلك. و من قال بذلك حمل التّصرة على 
الرّزق». 

و قال أبوعُبيْدة: «وقف علينا سائل من بني بكر. 
فقال: من ينصرني نصره الله. أي من يُعطيني أعطاء لله 
فكأئه قال؛ من كان يظ نأن لن يرزقه الله في الديا 
والآخرة, فلهذا القن يعدل عن التَمسّك بدين محمّد 
كه كما وصفه تعالى في قوله: طوَإن أَصَابَئهُ ِلَب 
عَلى وَجْهِمٍ>الحسج: ١ءفيبلغ‏ غاية الجزع وهو 
الاختناق. فإنَ ذلك لايغلب النسمية ويجعله مرزوقا». 

(0):لَإِنِيْشَايِذَهِنِكُمْمَيّهَاالنَاسْوَيَأتٍ 


ارين كان الله عَلى ذلك قَديرًا 4: 

١-وقبلها:ؤنَ‏ ماف السْمَرَات رْمَاقَِى 
الأرْض و كف بالله وكيلاً » و بعدها: من كَانْيُريدٌ 
واب" اليا فيد الله واب انها والاجرة وكان اله 
سمي اتصي4. 

0 - وأكثرهم فسروا ؤَيُذْهِيْكُمْ) ب تهلككم 
ويُفنيكم. قال الطّوسي و نحو الطيْرسي -:««معناء 
إن يشل الله أئها الئاس أن يهلككم. و يُفسيكم و يسأت 
بقسوم أخسرين غير كم ينصر ون نيه محمد يللا 
و يؤازرونه؛ كان الله تعالى على ذلك قديرً! ». 

وقالالزمخشري:« يفتكم ويُعدمكم كما 
أوجدكم وأنشاكم». 1 

و قال الفخْرالرازي: و المراد منه أنه تعالى قادر 
على الإفناء والإيجاد. فإن عصيتموه فهو قادر على 
إعدامكم و إفنائكم يالكليّة ». 

وقال ابن كثير: « أي هو قادر على إذهابكم 
و تبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. و كما قال: ٍوَإِن 
تكولا يبول فوا غيركُمْتملَايَكُوئوا أََالكُمْ» 
حمّد : 4. و قال بعض السّلف: ما أهون العياد على 
الله إذا أضاعوا أمره. و قال تعالى: (إن يَشَأْيذَهِيكم 
وَيَأت بخلي ديد © رَمَا ةل على الله بعزيزٍ» 
إبراهيم :16., ١1.أي‏ وما هو عليه يممتنع ». 

وقسال أبوالسعود: «أي يُفسنكم ويستأصلكم 
بالمرة: ريت بالحرين>اي يوجد دفعة مكانكم 
قومًا آخرين من البشرء أو خلقًا آخرين مكان الإنس. 
و مفعول المشيئة حذوف. لكونه مضمون الججسزاء. أي 


إن يشأ إفناءكم و إيجاد آخرين يُذهبكم ... يعني | 
إبقا كم على ما أنتم عليه من العصيان نما هو لكمال 
غناه عن طاعتكم. و لعدم تعلّق مشسيئته المبنيّة على 
الميكم البالغة بإفتائكم. لالعجزه سيحانه تعالى عسن 
ذلك علا كبير! ». و لاحظ كلام العلامة اباباي 

لكقاه: :رَرَيُكَ الفنئ ذو الرخْمَةٍ حمَة إن يَشا يُدَهِيِكم 
ويسكطلف' ينب دك مَيشاءكنالشاكُمِْنذرَيةٍ 
قوم الخرين #إن ما ُوعدون لاتر مام كم بنغجزين» 

(497):ؤيَاء يها انكاس آم افر رَاءإلَى لهو الله هُوَ 
الى اميد © إن يشأيهِكمْ يت بلق ديد « 
وَمَاذْلِ على لل بعزيز». ّ 

(4غ): عار كرَآنَللّه حدق الستّموات وَالَْرْضَ 
باحق إن يشأيُدَهِِكُمْ يت بخلق جَديدٍ © رما ذلك 
غلى الويتيو > 1 

١-سياق‏ هذه الآهات الأريع (40 -14) واحده 
فجميعها مسبوقة و مذيّلة بمادل على نفوذ قدرة الله 


وسعتها من خلقه السّماوات والآرض, وأئه غني 


حميد ذو الرّحمة, وأئه قدير وما أنتم بعجزين.وما 
ذلك عليه بعزيز. 

وكلها تهديد و تحقفير للناس بأنلله لوشاء 
يُذهبهم و يُفنيهم و يأت باخرين. لكتها في التَعبير عن 
إتيانه بآخرين متقاوتة فجاء في (50): ؤوَيَأتٍ 
بالخرين 4. و في(11): ؤَوَيَسْتَطْلِفْمِنْبَفْدِكَرْمَا 
يا كمََشكْيندْْيةٍقَومٍاخرين وف (/41 
وقغا: ؤرَيَات بخلق جَديدٍ «وَمَاةٌلِ على الل 
بعزيز». 


ذوب /6١٠م/,‏ 


والظاهر أنالمراد من جميعها _بعد عرض بعضها 
على بعض -أَمر واحد وهو أنالله يُذهيهم.و يفنيهم 
و يأتي بجماعة أو قوم آخرين من البشر بدهم؛ و بهذا 
قسروها. 

وقوله في(41): 9 كما الاك مِن ذْرَيُةٍ قم 


آخَرِينَ» كالصّريح في ذلك. لكن قوله في:(4و48)/ 


ؤَرَيَت لق ديوع تحتمل لمخلق جديدٍمن 
غير البشر. إل أنّالمفسّرين لم يفركوا بينها وبين سائر 
الآآيات في أنه خلق جد يد من البشر. 

سوى أنأبا السُعود قال في (40) كما سيق في 
نصّه -:« يوجد مكانكم قومًا آخرين من البشرء أو 
خلقًا آخرين مكان الإنس » واحتمل نحوه الطبرسي" 
في(41) كما يأتي. 1 

؟ -و قد سبقت جملة من أقواهم في تفسير (45). 
أمَا في الثلاث يعدها فقال الطَبَريّ في (47): إن يأ 
ربّك يا حمّد الذي خلق خلقه لغير حاجة منه | لبهم 
و إلى طاعتهم إياء ِيُدهِِكُمْ 4 يقول: هلك خلقه 
هؤلاء الّذين خلقهم من ولد آدم «َيَسْئظْلفامِنْ 
بَعْدِكمْمايَشَاء4. يقول: ويات بخلق غيركم وأمم 
سواكم يخلفوتكم في الأرض. لمن بعكم يعتي: من 
بعد فنائكم وهلاككم َك شَاكُمِنذَيةِفَوْمٍ 


رين 4. كما أحدنكم وابتدعكم من بعد خلق 


آخرين كانوا قبلكم. 

و معنى:١‏ مِن) في هذا الموضع التعقيب, كما يقال في 
الكلام: «أعطيتك من دينارك ثويًا» بمعنى: مكان 
الدينار تويّا لا أن الوب من الدّهنار بعض. 


؟١ /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج‎ 7١١ 

كذ لك الّذين خوطبوا بقوله: (كَمَا اَلشتَاكُم4, 
م يرد بإخبارهم هذا الخبر ئهم أنثيئوامن أصلاب 
قوم آخرين. و لكن معنى ذلك ماذكرنا من أئهم 
أنثينوا مكان لق خلّف قسوم آخرين قد هلكوا 
قبلهم». 

وقال في (/2:)497 إن يشأً يهلككم أيّهاالئّاس 
ربّكم. لأله أنشأكم من غير حاجة به إليكم لِوَيَاتٍ 
بخلتي ججديدٍ 4و يات بخلق سواكم يُطيعونه. 

ويأتمرون لأمره.و ينتهون عمًا نباهم عنه ا. 

وقالفي (48:إنْالّذي تفرد بخلق ذلك 
و إنشائه من غير مُعين و لاشريك. إن هو شاء أن 
ُذهبكم فيُفنيكم. أذهيكم و أفناكم. ويأت بخلق آخر 
سواكم مكانكم فيجدّد خلقهم 2١.»‏ 

؟-و قال الطبْرسي في (41): ٠:‏ طوَيستَطْلِف' ين 
كم ماياو بُنشئ بعد هلاككم خلقا غب ركم 
يكون خلفًا لكم. كما لشَكم) في الأوّل من دري 
قوم آخرين ) تقناموكم. 

أو هذا خطاب لمن سبق ذكره من الجن والإننس. 
ويحتمل أن يكون معناه: و يستخلف جنسًا آخر. أي 
كما قدر على إخراج الجن من الجن والإنس مسن 
الإنس. فهو قادر على أن يخر 
و لامن الإنس...». 

و قال في (/47): «... ويأت بخلق جديد سواكم 


)١(‏ هذا هو الظاهرو في الأصل: « فيجدّب » بالباء 
يدل الدّال. 


ج قوم آخر لامن اجن 


كما خلقكم ول تكونوا شيا ». 

و قال في (18):«... و يخلق قومًا آخرين مكانكم. 
لأنَ من قدر على بناء الشتيء كان على عدمه أقدر إذا 
م يخرج عن كونه قادر!». 

غ-و قال الفخرالسازي في (11):« والمعني أله 
تعالى لما وصف نفه بأئه ذو الرحمة فقد كان يجوز 
أن يظن ظان أله و إن كان ذا الرّحمة إلا أن لرمته 
معدنًا تخصوصا و موضعًا معيّنًاء فبيّن تعالى أنه قادر 
على وضع الرّحمة في هذا الخلق. و قادر على أن يخلق 
قومًا آخرين و يضع رحمته فيهم. 

و على هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين 
أكمل وأتم, والمقصود الثنبيه على أنْ تخصيص الرّحمة 
بهؤلاء ليس لأجل أئه لايمكنه إظهار رحمته إِلَّا بخلق 
فؤلاء. 

أمَا قوله: لِإِنْيْنأيُدهِيْكُمْ > قالأقرب أنالمراد به 
الإهلاك, و يحتمل الإماتة أيضًا. 

ويحتمل أن لايبلغهم مبلغ التكليف. وأمّاقوله: 
ريستطلِف من يَْكُمْ» يعني من بعد إذهابكم, لأنّ 
الاستخلاف لايكون إلا على طريق البدل من فائت 
وأمًا قوله: هما يَئسَاء#فالمراد مئه خلق ثالث ورابع. 
واختلفوا...», وذكر الأقوال تفصيلًا. فلاحظ. 

وقال في (40): (إن يسا يِدَعِبْكمَْيَأت يقلتي 
جَديدٍ4:«بيانا لغناه. وفيه بلاغة كاملة وبيائهاأئه 
تعالى قال: لإِنْيْشَأًيدْجِيكُمْ» أي ليس إذهابكم 
موقوقًا إلا على مشيثته. بخلاف الشتيء الحتاج إليه. 
فإ الممتاج لايقول فيد إن يشأ فلان هدم داره و أعدم 


عقاره, وإِئّما يقول: لولا حاجة السُكنى إلى الدّار 
لبعتهاء أو لولا الافتقار إلى العقار لتر كتها. 

ثم إنّه تعالى زاد بيان الاستفتاء بقوله: (وَيَأتٍ 
بخلق جَديدر» يعني إن كان يتوهم متوهم أن هذا لِك 
له كمال وعظمة, فلو أذهبه لزال مُلكه وعظمته. فهو 
قادر يأن يخلق خلقًا جديدً! أحسن من هذا وأجمل 
وأتم وأكمل..». 

وقال في (44): 9إن يَشنأ...4: والمعنى أنّمَن كان 
قادرًا على خلق السّماوات والأرض بالحق” فبأن 
يقدر على إفناء قوم و إماتتهم. وعلى إيجاد آخرين 
و إحيائهم كان أولى. لأن القادر على الأصمّب الأعظم 
بأن يكون قادرًا على الأسهل الأضمّف أولى. قالابن 
عبّاس: هذا الخنطاب مع كقار مكة, يريد أميتُكم يا 
معشر الكقار,و أخلق قومًا خير منكم وأطوع منكم ». 

انحور الثالث:الاسم:«ذهب» 8آيات (44- 
1) سبقت في جدول الآآيات: 

١وهي‏ قسمان: أربع منها(ة4 -01)وطفة 
للذّهب في الدنيا و كلّها ذم وأربع (55 -51) وف 
له في الآخرة. و كلّها مدح. 

"-واثنتان (49و )6١‏ من القسم الأول جاء 
فيهما اذهب والفضة معًا معرفين باللام, وجاء في 
الياقي الذهب منفر داو متكا 

"-وقال الطبري في( 6 « الذي كرون 

الهَبرَالْفِضة م قال الئي؛ تيا للذهب! تيا للفضّة! 
يقوها نلانا...». وقد روي أحاديث أخرى كثيرة في 
تفسيرها. فلاحظ. 


ذهب /لا١/‏ 


و قال في ]0 (َيُحَلُوْن فيهَامِ نْأَسَاورَمِن 
ذقسي»:« إن التحلي إمَا باللآلئ والجواهروإمًا 
بالذهب والفضة. والتَحلّي بالجواهر واللآلئ يدل 
على أن المتحلّي لايعجز عن الوصول إلى الأتسياء 
الكبيرة عند الحاجة؛ حيث يعجز عن الوصو ل إلى 
الأشياء القليلة الوجود لالحاجة, و التَحلّي بالذهب 
والفضة يدل على أئه غير حتاج حاجة أصليّة و إلا 
لصّرف الذّهب و الفضّة إلى دفع الحاجة ». 

وقال في (05): ياف علَيهِم بصِحَاف من ذَقَسٍ 
واكم ابو ده وَصِحَافٍ يذهب >إشارة إلى 
اللطموم, و لَآكوَابٍ 4 إشارة إلى المشسروب. ثم أنه 
تعالى ترك التفصيل و ذكر بيائا كلب فقال: (وَفِيهَامَا 
نَوَأَكمْ فيا حَالِدُون 4». 

وقالأيضً!(12:١٠0):«المحائف:‏ جمع 
للكثير من الصّفحة, والصفحة: القصعة... والأكواب: 
جمع كوب, والكوب:الإبريق المستدير ال راس الذي 


نشنتهيهالأَلمّسْوَكلدالأطين 


لاأذن له و لاخر طوم...». 
-قال التعلبي: قيل: سي الذّهب ذهبًا, لأئد 
يذهب و لايبقى . 


6 -وقال الطأبرسي(: -6)في00): فلالا 
أنْى عليأْورة مذ 1 «الأسورة: : جمع سيوار 
مثل سقاء وأسقية. وخوان و أخونة». 

وقال في( ص:١0)‏ في تفسير الآية:«أي هلا 
طرح عليه أسورة من ذهب إن كان صادقًا في نيوتنه. 
و كان إذا سوّروا رجلا سوّروه بسوار من ذهب» 


و طوقوء بطوق من ذهب ». 


١١ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ 7١ 

1 -وقال القخرالركزي(7:١11):«الذّهب‏ 
والفضّة نما كانا حبوبين, لأتهسا مجعلا تسن جميع 
الأشياء. فمالكهما كالمالك لجميع الأأثسياء. وصغة 
المالكيّة هي القدرة, والقدرة صفة كمالءوالكمال 
حبوب لذاته.ف لما كان الذهب والائضّةأكمل 
الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذي دسو محبوب 
لذاته. وما لايوجد امحبوب إلا به فهو محبو ب. لاجرم 


كانا حبوبين ». 
7و اطلب معرفة هذه الآيات في الموا اللُْوية يه 
التي فيها مثل (دُيْنَ) و( النشّهَوَات) و( الِئْلار) في 


(44).و( الإنفاق) في(00).و(أسورة) في (01), 
ويل )في!05).و(أسَاور) في(67 -00), 
و(عيخاف) و( أَكُوَاب) في 0030 

و يلاحظ ثانيّاء أن 18 آية منها مدنيّة. و أكثرها في 
المنافقين و أهل البيت. و القتال. و واحدة(1؟) في 
التشريع. و واحدة (01) الح مختلف فيهاء والباقي 
وهي 1"آية كي وهي إمَا قصص أو مواعظ أو 


أسّين جانب الطُورئارً!..» 


و ثالنًا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 

الذهاب: 

المشي. :لالج رشلل ة اشاس لال تنش فى 
الأرض مَرًَّاإنَ اله يحب كل. « لقمان: ١84‏ 

السّير: ف لمما قضى مُوسَى الال وساب 
القصص: ١9‏ 

المرور: ؤَأَوكَالدَى مَل قريَة. ..»البقرة: 189 

المضي: ٍِحَإِذ قال مُوْ س فيه ابرح حشى أبلم 
مجع ارين أو “أنضى حُمًْا » الكهف: 5٠١‏ 

المنطو: 5 يها الا سكُلُوا ما فى الأرض 
َلَالا يا وَلَاكبعُوا حطّرَات التتيطان إله لَكُمْ عد 


مُبين"» البقرة: 158 
الذهب: 
الزخرف: «أويكون لَك َبَيْتمِن طرف أو ترقى 
فى السّماء...» الإسراء: 47 


ذهل 


0 
النُصوص اللغويّة 
5000 
الخليل: الذهلول: الفرس الدقيق الجواد. 
والذّهل: تركك الشيء تناساءعلى عَنْد. أو 


يشغلك عنه شاغل. 

ذهَلْتُ عنه. وذَهِلْت؛ لغتان: كركثه. و أذهلني كذا 
عنه كذاو كذاء 

والذهلان: حيّان من ربيعة: بنو ذَهْل بن شسيبان, 
و بنو ذه بن تعلبة. 614 


أبوعمرو الشتيباني: ذَهْل, ودهل: لغة بالدّال 

والذال. (الأزهّري 5: 131) 
البّحياني: مضى ذهل من اللّيل: أي ساعة. 

(الأزهَري 5 5307) 

يقال: جاء بعد دَهل من اللِّل و دَطل. أي بعد 

هذه (الجوهري 5: 0007١7‏ 


تذقل 


لفظ واحد. مرة واحدة. في سورة مدنيّة 


ابن دُرَيْد: ذل عن الشتيء يذهل ذَهْلا 
وذهَلا. 

وذهل يذَهِلء إذاسّلا عنه ونسيه. فهو ذاهل. 

ويمكن أن يكون منه اشتقاق؛ ذَهْل. ووقال قوم: بل 
اشتفاق« ذضل » من قوطم: مر ذل من القمل. 

و ذَهْل من الآيل. أي قطعة عظيمة. نحو الثلت أو 
التصف. وم يجئ به غير أبي مالك. وماأدري ما 


صحته؟ 
وقد سمت العرب: ذُمْلَا و ذْهيْلَا وذُهَلانَ وذاهِلا 
وهو أبو قبيلة من العرب. 


و الذّهلان: حَيّان من ربيعة, 

والذاهل عن الثئيء:السّالي عنه. الئاسي له. 
نمكم 

الأزقري: وقد ذهّل يَذَهَل. وذهِل يذهل 


؟١ //لمعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ ٠ 
ذُهولًا. وأذهلني كناو كذاعنه يدهي [تماستشهد‎ 
بشعر] المالفة‎ 
الصّاحب:[نحو الخليل وأضاف:]‎ 
والهل:شجرة التعام,‎ 
و الذخلول: المنفيف من الرجال؛ و جمعه: ذهاليل.‎ 
وكذ لك الفرّس النفيف.‎ 
و رجل ذاهل: لا يَْيًبالزتينة و الاتهان.‎ 
انخاة)‎ 
الجوقري: ذَهَلْتُ عن التتيء أذقل ذَهْلا: نسيته‎ 
وعَفْلتْعنه. وأذقلني عنه كذا. وفيه لغة أخرى:‎ 
ملت بالكر ذُهُولا لمان‎ 
ابن فارس: الذال وافاء واللام أصل واحد.‎ 
يد ل على شل عن شيء بغر أو غيره.‎ 
دَمِلْتْ عن الشيء أَذْهُّل. إذا نسيته أو شهلت.‎ 
أذهَلني عنه كذا.‎ 7 
هو الأصل؛ وحُكي عن اللّحياني؛ جاء‎ 5 
يَمْدَذْهْل من اللَيل وذّفل, كما تقول: مرهلا من‎ 
الليل. ويجوز أن يكون ذلك لإظلامه. وأئه يذهل فيه‎ 


عن الأشياء. 
و تماش دعن الباب قوهم للفرس الجواد: ذهلُول. 


دم 
الشعلبي: يقال:ذهل تعن كذاء أي تركه 
واشتغلت بغيره أذهل ذُحُولًا. 
و أذهلني الشيء إذهالا. [ثم استمهد بشعر] 
00 
أين سيده: ذهل الشّيء. و ذهّل عنه. وذهله 


وذّهِل عنه. يذهل فيهماء ذَهْلّا وذّهُولًا: تركه على 
عمد أو نسيه لششّغل. 

وقيل: الذّهْل:السُلدُو طيب الْنّفس عن الإلف. 

وقد أَذْهَلَه الأمر, و أذهَله عنه. 

وم ذهل من القيل. و دضل. أي قطعة, وقيل: 
ساعة منه. مثل ذَهّل. والدّال أعلى '" 

و الذُهْلُول من الخيل:الجواد الدقيق. 

وذهْل: قبيلة. 

والذّهلان: حَيّان من ربيعة: بنو ذُهْل بن شسيبان. 
وبتو ذل بن تعلبة. 1 

وقد سَّمُوا: ذفلًا. وذهلان. وَذَمَيْلَاد (9:4) 

8 سي؟ والذهول: الذهاب عن النتيء دَهْشًا 
وحيرة. تقول: ذَهَلتُ عله ذُمُولًا. وذّعِاست بالكسر 
أيضاء وهو قليل. 

والذفل:السَلوَ [ثماستشهد يشعر]) (586:7) 

نحوه الطبُرسي. 3:4 

الراغب: الذهول: شغل يورث حُرْنًا ونسيانا. 
يقال: ذَهَل عن كذاءو أذمَلّه كذاء نكن 

الرّمخْشري: ذهل عن الأمر ذَُهُولًا وهو 
ذاهل عنه, إذا ئناساه عَمَّدًا أو شفل عنه. 

وأذهلني عنه كدّا. 

وما أذهَلكَ عن حاجتي؟ 

ولي مشاغل و مذاهل. 

ورجل وفرّس ذُطْلُول. 


)١(‏ هكذافي الأصل. و الظاهر: دَهل. بالدّال. 


[ثم#استشهد بشمر] ١‏ (أساس البلاغة:113) 

اليو مى؟ ذَهَلْتُ عن اليم أدهَل بفتحئين. 
ذُمُولا عق 

وقد يتعلتى بنفسه فيقال: ذهَلّه. والأكتر أن 
يتعدى بالألف. فيقال أَذهَّلني فلان عن الثئيء. 

وقال الرَمَحْشري ذهل عن الأمر: تناساء عَسْدً! 
و شَفِل عنه و في لغة: هل يَذهَل من باب« تهب ». 

011 

الفيروزابادي: ذهلّه. وعنه. كمئع. ذَهْلَا 
و ذَهُولَا: ترق على عَهْد. أو نسيه لتثغل, أو هو املو 
و طيب النّفس عن الإلف. 

و ذَهْل من الليل؛ و يضم ساعة. 

والدَهْنُول, بالضم: الفرّس الجواد. 

و الذهل بالضّم: شجرة اليشام. ويلالام. 

و سّموا: ذَهْلان, كمئمان. وم 

الطريحي؛ اذهو ل, وهوالذهاب عن الأمر 


بل قشية , 
يقال: ذهل يذهل بفتحتين, ذَهْلا: و في لغة من باب 
تيب. و مصدرء: الذمُول. 0 


مَجْسَعٌالّهة: ذهل النشيء عنه, وذهِلّه وذيل 

عله. يذهل ذُهُولاو ذَهْلّا: نسيه لشتغل أو شغله عنه 

شاغل. (ال) 
العَذناني:ذهل عنه .قله 

ويقولون: انذهّل عن لقائنا. والصّواب:ذهَل 

لقاءناء أو ذهّل عنه أو ذَهِلّه. أو ذهّل عنه يَدْهَل ذَهْلا 

وَذَهُولًا: تركه على عَنْد أونسيه لتثغل, كما هونصَ 


ال١١/لومذ‎ 


« المحكم » لابن سيده. 

قال تعالى: في الآية : ؟, من سورة الحج. في وصف 
زلزلةالسّاعة: هيم ترواكها لهل كل مُرضيقة عَمّا 
أَراضَعَت' ,أي تسلو عن ولدها. 

(معجم الأخطاء الشتائعة ‏ 41) 

حمّد إسماعيل إبراهيم: ذهّل ذُمُولًا: غاب عن 

رشده و ذهل عن القنيء: نسيه وأغقله من شدة 

التّخشة أو الكرب. 1 

الممططقو ي: والتحقيق:أنالأصل الواحد في 

هذه المائة: هو الّلاء عن أمر. والنتغل عنه بِدَهْثئّة 

و فرّع. و ليس معناها الغفلة أو التنّسيان أو التّرك أو 

السّلا مطل أو التتفل عن أمر المطلق. أو الترك تناسيًا 
أو على عَمّد. أو شغل يورت حُزا. 

و بهذا يظهر الفرق ينها وبين مواد:النفلة, 
النّسيان, التّرك. الستهو: فإنَ الغفلة في مقابل الذّكر. 
و التنسيان في قبال الحفظ. و الترك في مقابل الفعل. 

والغفلة والسّهو يتتركان فيم الم يكن. وفيما 
كان عن ذكر وعن غيره. و يفترقان في أن الهو يكون 
عمًا لايكون و في فعل نفسه. والغفلة تكون عمًا يكون 
و في فعل الغير. 

و يدل على الأصل الذي ذكرناء. أن هذه المادة 
وردت في اللّغة المبرية بمعنى الخوف و الارتعاش: 

قاموس عبري: زاحل. خاف. ارتعد, ارتعسشس. 
ارتجف. و يدل عليه أيضًا: أن الآية الكرية ليام 
كررالها كذهل كل ماضيغة عم أَرْضَعَت الحم 1 
لاتناسب مفاهيم مطلق الغفلة و التسيان والشرك: 


لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 
فإئها لاتدل على دهشة و اضطراب و خوف. لأنّ كلا 
منها قد يتحقق في حالة عاديّة من دون حصول خوف 
ودَهْثئَة, فلاععر على شدة ذلك اليوم. 

و يقرب من مفهومها: مقهوم ماذة «الذعر » ببعنى 
الفرّع. و «الذأر »أي التجلب. دق 


النُصوص التفسيريّة 


يوم قرو قات ذقل كلم" ضغة عَساَرْضَعَتَ 
وضع كل ذَات حمل حدلها د ترى الا شكَارَى 
وَمَاهْمْيسْكَارَى وَلكِنعَدَابالله شديد. الحج:" 


ابن عبّاس: تشتفل. 9 
الضّحَاك: تسلو (التعلبي 0017 
نمو الأخفش. (الماوردي 4: ب 
الحسّن: ذَهَلّت عن أولادها بغير فطام. 
(الطَبْري 0١8:5‏ 
الكلبي: تلهواعنه. [ثم استشهد يشس] 
(الماورندي 0:4 
أبن زّيْد: تترك ولدها للكرب الذي تزل بها. 
(الطْبرية:8١٠)‏ 
اليزيدي: تنساء. [ثم استشهد بشعر] 
(الماوردي 1:1) 


97 2000 
الفرّاء: قوله: ؤتذهل كل مُرْضِعَة...» رفعت 
القراء كُلمُرْضِعَة 4 لأئهم جعل وا القمل لما. 
ولو قيل: ( بهل كل مُراضيعَة ) وأنت تريدالسّاغَة» 


أئها هل أهلها. كان وجهًا. ول أسمع أحدًا قرأ به. 
:014 
قطَرٌب: تشتغل عنه. [م استشهد بشص] 
(الماورْدي 0:4 
أبوعَبَيْدة: أي تسْلو و تنسى. [ثماستشهد بشعر] 
4111 
قتئبّة قتيْيّة: أي تسلو عن ولدهاو تتركه. 00 
ا 
من شدة كرْبها. 
يقال: ذَهَلْتُ عن كذا أذهل عنه ذُهُولًا ودَهِلُت 
أيضًا؛ و هي قليلة. والفصيح: الفتح في الهاء. فأمًا في 
المستقبل فاهاء مقتوحة في اللغتين. لم يُسمّع غير ذلك. 
(ثم استشهد بشعر] 
فأمًا إذا أريد أنٌالهول أنساه و سلاه. قلت: أذهله 
هذا الأمر عن كذا يُذهله إذهالًا. 0 
نحوه الواحدي. ام 
الرَجَاج: عبوز ( مدهل كل مُرْضِعَةٍ )و معنى 
(تُدَهِل ) تحير و تترك كل مرضعة قد ذَهَلَت عمًا 


ركه ملق 
نحو البغوي. فكيق 


الطرسي: أي يشغلها عن ولدهااشتغالها 
بنفسها. وما يلحقها من النوف ...و هذا تبويل ليوم 
القيامة. و تعظيم لما يكون فيه من الشنّدَة على وجه 
لو كان هناك مُرضعة لشغلت عن الذي ترضعه. و لو 
كان هناك حامل لاسقطت من هول ذلك اليسوم. وإن 
لم يكن هناك حامل و لامُرضعة. (فدلتة 


نحوه الطإرسي. 2 
الْيّدي:يعني تغفل. و الذّهُول: الغفلة. و قيسل: 
الهُول اللي وذهلت عن كذا إذاسلوت عنه. 
تكلم 
نوه التسقي: م 
الرمطشتري: قر ( مُهل كل مُرْضيعة ) على 
البناء للمفعول و(تَدَهَل كلّمُرْضيعَةٍ) أي تذهلها 
الرّلزلة. والذمُول: الذّهاب عن الأمر مع دطتئة. 
م4 
ابن عَطَيّة : الذّهُول: الغفلة عن النئيء بطريان 
ما يشغل عنه من هَمٌأو وجَع أو خغيره. 0 
الفخرالرازي ]: أي تذهلها الزّلزلة. والدمُول: 
الذّهاب عن الأمر مع دهشة. ..وقال القفال: يحتمل أن 
يقال: من مات تت حاملا أو مُرضعة بقث حاملا أو 
مُرضعة تضع حملها من الفزرع. 
ويحتمل أن يكون المراد من دول المرضعة 
ووضع امحمل على جهةالمثل, كماقد تأوّل قوله: 
َيَوْم َل الو دان ميا الئل : 4 
القرطي” : قولسه: جتذقلعأي تشتغل؛ قاله 
قطرب. ثم استشهد بشعر] 
وقيل: تنسى. و قيل؛ تَلهُو. وقيل: تسلُو؛ والمسنى 
متقارب. 1:غ) 
البَيُضاوي: تصوير هولها. والضّمير للركزلة 
و يوم منصوب ب( كذقل 4و قرئ! بُذَهَل) 
ادهل ) مهولاو معلومًا ,أي تذهلها الرلزلة. 
وَالدُحُول: : الذّهاب عن الأمر بدهشة, والمقصود: 


ول "للا 
الدّلالة على أن هوها بحيث إذا دهشت التي ألقست 
الرضيع ثديها؛ نزعته من فيه وذهلت عنه. (84:5) 

أبوا لسّعود: أي تغفل و تذهل مع دهشة عمًا هي 
بصدد إرضاعه من طفلها الذي أ لقمّته نديها. 

والتعبير عنه ب (مّا) دون«مُن"» لتأكيد الذهُول. 
و كوثه بحيث لايخطر بباها أ ئه ماذاء لا ألها تعرقف 
شيئيته, لكن لاتدري من هو بخصوصه. 

وقيل:مَا) مصدرية, أي تذهل عن إرضاعها. 
و الأول أدل على شدة الفول. و كمال الانزعاج. 

:6ت 

نحوه البوستوية 00 

الآلوسي؟ وَيَْموستصب ب ؤتذقل يقنم 
عليه للاهتمام. وقيل: ب وإعظبيم » وقيل: بإضمار 
«اذكر »وقيل:هواليدل من لالسَّاغَة »وقح 
لبنائه. كما قيل في قوله تعالى ه هذا يوم يلقع 4 على 
قراءة ( يوم )بالفتح. و قيل؛ يدل من لٍَرْلْرَلَة ».أو 
منصوب به إن اغتُقر الفصل بين المصدر و معموله 
الفآرفي بالخبر. 

و جملة لَتدَهل م على هذه الأوجه في موضع 
الحال من ضمير المفعول. و العائد محذوف. أي تذهل 
فيها. و الذّمُول شفل يورث حزئا ونسيانا.. 

وقرئ( تُذَهَل ) من الإذهال مبنيًا للمفعول. و قرأ 
ابن أبي عَبْلّ واليماني ( تدّهِلُ منه) مبتيّا للفاعل, 
و(كُل) باللصبء أي يوم ذه الرلزلسة؛ وقيل: 
النتاعة كل مرهمة: 0137 

سيدقطب: إذا هو مشهد حافل يكل مرضعة 


07١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7١‏ 
ذاهلة عمًا أرضعت تنظر و لا ترى. و تتحرك و لاتعي. 
و بكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتايها. 
وبالئاس سكارى و ماهم بسكارى. يتبدى السكر في 
نظراتهم الذاهلة,و في خطواتهم المترئحة. مشهد 
مزدحم بذ لك الحشد المتمساوجع. تكاد العسين تبصره 
لحظة الثّلاوة. بينما الحخيال يتملاه. و امول التشاخص 
يذهله: فلا يكاد يبلغ أقصاء. و هو هول حي لا يقاس 
بالحجم و الضّخامة, و لكن يقاس بوقمه في اللفوس 
الآدميّة: في المرضعات الذاهلات عمًا أرضعن وما 
تذهل المرضعة عن طفلها و في قمه ثديها إلا للهول 
الذي لا يدع بقيّة من وعي و الحوامل الملقيات حملهن, 
وبالئثاس سكارى و ماهم بسكارى: ؤو ّلك عَذَابّ 
لله تديد». 4م 
أبن عاشور: والدّمُول: نسيان ما من شأنه أن 
لايُنسى لوجود مقتضى تذكره: ما لأئه حاضر أو لأن 
علمه جديد. وإئما ينسى لشاغل عظيم عله. فذكر 
لفظ الذهُول هنا دون النسيان, لأكه أدل على تسد 
التشاغل؛ قاله شيخنا الجدالوزير. قسال: وشفقة الأ 


على الابن أشدّ من شفقة الأب, فشفقتها على الرضيع 
أشد من شفقتها على غيره. 


و كلّذلك يدل بدلالة الأولى على ذُهُول غيرها 
من التساء والّجال. وقد حصل من هذه الكناية 
دلالة على جميع لوازم شدّة الهول. و ليس يلزم في 
الكناية أن يُصرح بجميع اللوازم. لأن دلالة الكناية 
عقليّة و ليست لفظية. افد ضنة 

مَفْنِيّة: هذا كناية عن هول السّاعة وشدتها؛ 


حيث لامُرضعْ و لاحامل يومذاك.أي لو كانّة 
مُرضع لذهلت أو حامل لوضعت. والكل يهورون 
و يضطربون من الفزع وا هلع تامّاء كما يضطرب 


السكران. (مم) 
ات 5 

الطَباطبائي'الدَمُو ل: الذهاب عن التيء مع 

دطشة. لاضف 


فضل الله: ج تذقل كُلمُرْضيعةِ عَمًاأَراضَنت» 
عندما تكون في جو ثنساب فيه متساعر الأمومة في 
داخلها. و تعيش فيه الاندماج الروحي مع دفقات 
الحليب الطاهر من ثديهاء في الفم الصّغير الذي يتل 
ابتهال الطّفولة الجائمة إلى الأمومة الحانية. طيًا 
للحبّ والعطف والحنان والغذاء والتسراب؛ إذأن 
الم هي سر الحياة منذ انطلاقتها في رحلة المو حتى 
تكاملها في مرحلة الوجود. 

و لكن على الرغم ا تشعر به الأَمفي موقف 
الرّضاع من تفاعل بين روحها ونداء رضيعها؛ بحيت 
تحس بأن روحها تتحرك في إحضانها. فلاتغفل عن 
ابتسامته عندما يبتسم. و عن دمعته عندما يبكي. وما 
يصنعه ذلك الإحساس من تحوّل في قطرات الحليب 
-من ححيث تسدري أو لاتدري -إلى قصرات حب" 
وحّنان. إلا أئها يوم القيامة أمام الرعب والمنوف 
تذهل عنه وعن كل ما حوها. وتستغرق في التفكير 
يرما عي قير و ططات ارا ,الك لعا 
الُفكير إلا بنفسها. لأن حدة المعاناة لاحرك لماأي 
مجال للالتفات إلى أي شخص آخر. ‏ (11:15) 


8 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة: الدهُول. و هو الففلة عن 
الثتيء. يقال: ذهل فلان الشتيء و ذهّل عنه مذَهَل, 
و ذَهِلَه وهل عنه يَذهَل ذَْلَا وذهُولاء أي تركه على 
عَمّْد. أو غفل عنه, أو نسيه لشُغل. و قد أذهَله الأمر 
وأذْهَله عنه. 

١و‏ أمًا قوهم: مر ذَطْل من الليل و ذْل: قطعة أو 
ساعة أو هُدْء منه, فهو من داد هل », لأنّ الدهل: 
الشئيء اليسير. يقال: مضى دَهْل من الأيل, أي سساعة 
أو صدر. كما أنكر ابن دُرَيّد لغة الذال. فقال:« ل يجمخ 
يه غير أبي مالك. وما أدري ما صحّته »؟ 

*-ويستممل الدَمُول في هذه الأيّام في ممنى 
الحيرة والتدله. قال صاحب حيط السيط: « الَذَهَل 
بعنى ذهِل, ويُستعمل ذهِل يعنى تدلّه وغاب عن 
رُشده». 

ويحسب علماء فقه اللّغة أنّ تفيّرالمعاني على مر 
السنين في لغات البشر أمر طبيعي وهو يساعد 
- حسب قوطم -على بقاء اللّغْة واستمرارها. وقد 
اصطلحواعلى هذه الظاهرة وسقوها«التطور 
اغوي" 

و لكن هذه الظاهرة غير مطردة في اللّفة العرييّة, 
و إن مال بعض الأدباء العرب المتأخرين إلى هذا 
الرأي. فاستقصوا طائفة من الالفاظ . وحاولواأن 


(1) راجع كتاب فقه الل و خصائص العرييّة:(09؟) 
الذكتور تحمّد المبارك. 


ال١8/لهذ‎ 


يصفوها فق هذه الكظريّة. دون أن يلتفتوا إلى ظواهر 
الذّغة العربيّة و خصائصها. كمعاني ألفاظها الحقيقيّة 
وامجازيّة. أو الاصطلاحيّة والتفسيريّة. أو الاستقاق 
الأكبر بينهاء أو ا لتصحيف الطارئ عليها. 

و كان الاشتقاق الأاكبر سببًا إلى طروء معنى 
التَحيّر على هذه المادّة على الأصح. فقد روى علب 
عن ابن الأعرابيّ؛ قال: «الدّاهل: المتحيّر ه. غير أن 
الأزهري يرى الاشتقاق الكبيرهو السّبب إلى ذلك؛ 
إذ تعقب قول ابن الأعرابي, ققال :« قلت: أصله الدَالِه 
فقلية ”7 


الاستعمال القرآني 

ايةواحدة: 

ووم تروائها قل كُلمرضِغَةٍ عَسًاأَراضَعنا 
دضع كل ذَات حَمْل حَمْلها وَترى الا سَسُكَارى 
وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلْكِنعَذَابالله شديد» الحج؛ ١‏ 

ويلاحظ أرلا: أن هذه الآية جاءت عقيب الآية 
الأولى من سورة الحج؛ يَاءيهَا الكاساكقوا ربكم إن 
َلْولَ لساغم ىه عظيم 4. و مضمون الآيتين 
التشديد في عذاب السّاعة, والمر اد ب ؤِذَات حَمْل 4: 
المرأة الحاملة. 

١-قالوافي‏ معن وَتَذقَل) _على اختلاف 
قرائتها: يردا معلومًا و يجهولًا. ومزيدامن باب 
الإفعال تشتغل عنه, تسلو عن ولدهاو تتركه. تسلو 


(0اتهذيب الل( 01). 
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أوتنسى و تترك من شدة كربهاء تُحمّر و تترك ولدهاء 
تغفل. والذهول:الففلة..وقيل:الذهول: الكُلَنٌ 
والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهْثتة, والمقصود 
الدّلالة على أن هوا بحيث إذا دهشت التي القست 
الرّضيع نديها, نزعته من فيه وذهلت عنه. والذّهول: 
نسيان ما من شأنه أن لايُنسى لوجود مقتضى تُذكّره: 
إمَا لأئه حاضر. أو لأن علمه جديد. و إئما ينسى 
لشاغل عظيم عنه. فذكر لفظ الذهول هنا دون 
التسيان, لأئه أدل على شدة التتشاغل. 

-قالابن عاشور:« وقد حصل من هذه 
الكناية دلالة على جميع لوازم شدة المول. و ليس 
يلزم في الكناية أن يُصرّح بجميع النّوازم. لأن دلالة 
الكناية عقليّة و ليست لفظية ». 

وقال مَشئيّة:« هذا كناية عن هولالسّاعة 
وشسدتها؛حيث لاتُرضع ولاحامل يومناك.أي 
لوكان ْمّة مرضع لذهلت أو حامل لوضعت. والكل 
يمورون و يضطربون من الفزع ». 

'-و قال أبوالسّعود:« والتعبير عنهب(ما) 
دونه »يعني في تذقل كَل مُرضِعَةِ كا 
ضعت بم لتأكيد الهول. و كونه بحيث لابخطر 
ببالها أئه ماذا. لاأئها تعرف شيئيّته. لكن لاتدري من 
هو بخصوصه. وقيل:١مَا)‏ مصدريّة, أي تذهل عسن 
إرضاعهسا. والأوّل أدل على شد الول و كمسال 


الانزعاج ». 

-وقال الآ لوسي:8 (َيَومَ» منتصب ب (تذقل» 
دم عليه للاهتمام. وقيل: ب «عظيم 4 
وقيل:بإضمار«اذكر». وقيل:هوالبدل من 
«السَاغَةٍ .و فتح لبنائه. كما قبل في قوله تعالى: 
ؤهلا يَوْمْيلقَمُ.. >المائدة: 119 .على قراءة (يوْمَ) 
بالفنتح. 

و قيل: بدل من َرْلْرْلَة 4 أو منصوب به إن اغتُفر 
الفصل بين المصدر و معموله الظرفي بالخبر. وجملة: 
ٍتذقل > على هذه الأوجه في موضع الحال من ضمير 
الفعول. والعائد حذوف. أي تذهل فيهاء والذُهول: 
شغل يُورث حُزكا ونسيانا ». 

-و لفضل لله في معنى: جكذقل كل مُرضيَة عنما 
أَرْضَعَت» كلام أدبي فلاحظ. 

وثانيًا: آية واحدة في سورة مختلف فبها بين المكية 
والمدنية. 

و ثالًا: من نظائر هذه المادة في القرأن: 

التسيان: ل فتك فلَاتنسى م24 الأعلى:7 

السهو: أي همعن صَلَاتهِمْسَاون» 

الماعون : 0 

الغفلة: ولَقَدكلتق عَقْلَديْهُذا.. ‏ ق:1؟ 

اللهو: وَالْهِيكُمٌ المكَائرم التكائر: ١‏ 


عو 


ذو 


وألفاظ. ١١1١مرة:‏ 77مكيّة ,40 مدنيّة 
في 48 سورة: 0" مكيّة, *1مدنيّة 


ذوي 2 


11-14 :٠ ذات‎ 


5 
ذو 18:58-لاا 

ذاكل١١1-ه‏ 
ذي 154: 7/010 ذواتا 1:1 


ذوائم 11 


نوا ؟:؟ 


١:1 ذوي‎ 


5 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: «اذو » اسم ناقص. تفسيره: صاحب», 
كقو لك: ذو مال. أي صاحبه. و التّئنية ذوان؛ و الجمع: 
ذوون. 

و ليس في كلام العرب شيء يكون إعرابه على 
حرقَين غير سيع كلمات. ومن ذو وقو وأحُو. 
وحَمُو وامرأ. وابئم. 

فأما:« فو » فمنهم من ينص القاء في كل؛ ومنهم 


من يُتبع الفاء الميم؛ و الأول أحسن. 

والأنتى: ذات؛ ويُجمّع: ذوات مال. فإذا و كفس 
على «ذات » فمنهم من يرد النَاء إلى «هاء » التأنيثت 
-وهو القياس_و متهم من مدع الناء على حاها 
ظاهرة في االوقف, لكثرة ما جرت على اللّسان. 

ومن ذوات مال. وهما ذّواتا مال. وقد يجوز في 
الشتعر: ذاتا مال, و إتمامها في التئنية أحسّن. 

والذوون: هم الأذئؤن الأولون. 

و لقينُه ذا صباحء مثل: ذات صباح. وذات يوم 
أحسن, لأنّ ذا وذات يُراد بهما في هذا المعنى: وَكستة 
مضاف إلى اليوم والصّباح. 

وتقول: قلّتاذات يدهو «ذا»ها هنااسملما 
ملكت يداه. كأئها تقع على الأموال. وكذ لك قوهم: 
عرتقه من ذات نفسه, كأ ئه يعني به سريرئه المضمّرة. 
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و تقول في بعض الجواب: لابذي تسُلّم, كأئه قال: 
الاوالله مُلّمك.ما كان كذاو كذاءفتقول:لا 
وسلامتك ما كان كذا و كذا. كما يقال:لمن قال: ماذا 
صئغت؟ خير وخيرًا. أي الذي صنعت هوخير. 
والتصب على وجه الفعل؛ و منه قوله عرو جسل: 
جثل التفر»البقرة : 14١؟.أي‏ الذي تُنفقون هو العفو 
من أموالكم. فإيّاه فأنفقواء في قراءة من يرفع. 
والنّصب على وجه الفعل. 

و تقول في اليمين: لاأفمل. و إذا أقسم عليه قسال: 
لاها الله. 

ذاه 

م يهمزوا. ولايريدون بها «إذن». 

والأنتى في الأصل: ذاة, و لكتها كشرت علسى 
ألسنتهم قصار أكثرهم يقول:ذات. و هي ناقصة. 
و إتمامها ذواة مثل نواة, فحَذفوا منها الواو. 

فإذا ثنّوا أمُوهاء فقالوا: ذواتان. كقولك: نواتسان. 
و إذاتَلنُوارجموا إلى ذات. فقالوا: ذوات. و لو جمعوا 
على الثمام لقالوا: ذَبات كتوئيات. و تصرها: ذُوية. 

وقد معنا في الشتعر من يبني على حذف الواو, 
كقوله: « ذاتا» فلزم القياس. و بناؤه على ذات وذاتا. 

وأْمَاذْووذي وذافي هذه وهذي وهذافأسماء 
مَكْيّات. و ليس في البناء فيها غير الذّال. والألف التي 
بعدها زائدة. 

وبيان ذلك أن تصغيرها «ذيًا » كأئه بوزن «فعّا» 
كما ينبغي في القياس. أو يكون بوزن « فُعَيْلى » لو تم, 
لأنياء التصغير لاتعتمد إلاعلى ضمًّة, ول يرّدوا 


احرف الذي في موضع المَيْن. فالئقت ياء التصغير 
با حرف الأول من الكلمة. فاعتمدت على الفتحة, 
و إذا صقّروا: ذوو ذي. رَدُوهما إلى بنائهما. [ واستشهد 
بالشعر “امرات ] ليقف 

سيبّوَيّه: لوكان لها[ذلك] حظ في الإعراب 
لقلت: ذلك نفسك زيد. وهذاخطأ. 

ولايجوز [لا: ذلك نفسه زيدءو كذلك ذانك, 
يشهد أن الكاف لاموضع ها و لو كان ها موضع لكان 
جرًا بالإضافة. والتون لاتدخل مع الإضافة. واللام 
زيدت مع «ذلك » للتّوكيد. تقول: ذلك الحق» وهذاك 
الحق. و يقبح: هذا لك الحق” لأن اللام قد كدت مع 
الإشارة, و كسرت لالتقاء الساكنين. أعني الألف من 
«ذا». واللام التي بعدها كان ينبغي أن تكون اللام 
ساكتة, و لكتّها كُسرت لماقلنا. (الأزهري 64:15) 

إن« ذا » وحدها بمغزلة «الذي » كقوهم: ماذا 
رأيت؟ فتقول: متاح حسّن” 

و تجري مع « ما » منزلة اسم واحد. كقوهم: ماذا 
رأيت؟ فتقول: خيرًا, بالتصبء كأئه قال: ما رأيت 
و لو كان «ذا» هاهنا بمغزلة « الذي », لكان الجبواب: 
خي بالرآفع. (الجوهري 5001:1) 

القرّاء: سمعت أعراييًا يقول: بالفضل دُو فلكم 
لله والكرامة ذات أكرمكم لله بهاء فيجعلون مكان 
«الذي »«ذو »ومكان «التي»«ذات » ويرفعون 
الثاء على كل حال. 

ويخلطون في الاثنين والجمع.وربما قالوا:هذا 
ذو يصرف. وف التّثنية:هاتان ذوايمرف وهذان 


ذوأ تعرف. 

ومنهم من يني و يجمع و يؤنث» فيقول: هذان ذوا 
قالا ذلك. وهؤلاء ذو قالواذلك, وهذه ذات قالت. 
[واستشهد بالشعرمرتين] 2 (الأزهري'44:186) 

أبوزَيْد: ويقال: أتى على القوم ذو أتى, أي أتى 
عليهم الموت. و ذو أتى. في معنى: الذي أتى. 

ويقال: إئه لدُوبَرلاء. إذا كان ذارأي.و كان 
ماضيًا على الأمر. رمم 

جاء القوم من ذي أنفسهم, ومن ذات أنفسهم. 
وجاءت المرأة من دي نفسها. ومن ذات نفسها. إذا 


جاء ١‏ طائعين. (الأزهري )46:1١6‏ 
يقال: ما كلّمت فلاًا ذات شفة, و لاذات قم.أي 
م أكلّمه كلمة. (الأزهري 417:16) 


الأصمَّعي: العرب تقول: لا أكلّمك في ذي 
السسّئة. و في هذي السسّئة. و لايقال: في ذا السسّئة وهو 
خطأ. إتما يقال: في هذه السئةٍ. و في هذي السّئة, و في 
ذي السّنة. وكذ لك لايقال: أدخل ذا الدّار. ولا ألبس 
ذا الجبّة. إِمَا الصّواب: أدخل ذي الندار, و لبس ذي 
المثة: 
ولايكون «ذا» إلا لمذكر. يقال: هذه الدّار. وذي 
المرأة. 
ويقال: دخَْلت تلك الدّار. و تيك الدّار, ولايقال: 
ذيك الدّار. و ليس في كلام المرب «ذيك» ألبئّة. 
والعامّة ُخطئ فيه.فتقول: كيف ذيكالمرأة؟ 
والصّواب: كيف تيك المرأة؟ [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهّري 25:16) 


ؤو/فالا 
تقول العرب: والله ما أحسنت بذي تَسْلم, معناه: 
والله اْذي يُسلّمك ممن المرهسوب. ولايقسول أحسد: 


وأمّاقولالتتاعر: 
© فإن بيت تيم ذو سمعت به 8# 


فإن «ذوه هاهنا يبعنى « الذي » ولاتكون في 
الرفع والتصب والج إلا على لفظ واحمد. وايست 
بالصّفة التي تُعرب, نحو قولك: مررت برجل ذي مال, 
وهوذومال. ورايت رجلا ذامال. 

وتقول:رأيت ُو جاءك. وذو جاءاك. وذو 
جماؤوك. وذوجاءتك. وذوجئنك. بلفظ واحد 
للمذ كر والمؤئت. 

ومثل للعرب: أتى عليه ذوأئى على القاس. أي 
الذي أتى. 

قلث: و هي لغة طئ. و« ذو » بمعنى: « الذي ». 

(الأزهري 16:غ41) 

ابن الأعرابي: تقول: أنيتّه ذات الصَبُوح, وذات 
البوق. إذا أتيئه عدو وعشيّة. وأتيته ذا صياح وذا 
جعاد 

و أتيتهم ذات الرمين. وذات المُوَيِم. أي مُذْ ثلاثة 
أزمان وأعوام. 

وذات الشيء: حقيقته و خاصته. 

)87:١6 (الأزهري‎ 

ويقال:ؤهي. والياء لبيان الهاء. تسيّهها بيساء 
الإضمار في ببي و هذي و هاذهي وهاذة ال هاء في 
الوصل و الوقف ساكنة إذام يَلقها ساكن, فإن لقيّها 
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.» ل يكن بدن كسرها و« هذر» كُلّها في معنى «ذي‎ 
)40:1١ [ثم استشهد بشمر] (ابن سيده‎ 

أبن السكيت: العرب تقول: لابذي تسْلم ما 
كان كذا وكذاء و للاثنين: لابذي تسْلّمان. و للجماعة: 
لبذي ئس لَمُون, و للمؤئث: لابذي تل لمين. 
وللجماعة:لايذي تُسْلمْن.و للتأويل: لا والله 
يُسَلّمُك ما كان كذاو كذاء لا و سلامتّك ما كان كذا 
وكذا. (الأزهري 12:18) 

أبواهَيئم: «ذاء اسم كل مشار إليه. مُعاين يراه 
المتكلّم والمخاطب. و الاسم متها الذال وحدهاء 
مفتوحة. 

وقالوا: الال وحدها هو الاسم المشار إليه. وهو 
اسم مبهم لايُعرف ما هو حتّى يُفسّر بما بعده. كقولك: 
ذا الرجل. ذا الفرس. فهذا تفسر « ذأ» و نصبه ورفعه 
و فشن سواه 

و جعلوا فتحة الال فرق بين التذ كير و التأنيسث. 
كما قالوا:نا أشُوك.وقالوا للأشى:ذي أختك. 
فكسروا الذآل في الأنتى. وزادوا مع فنحة الذَال في 


المذكّر ألفا. ومع كسرتها للأنتى ياء, كما قالوا: أكستة 


وأنت. (الأزهّري 237:16) 

إذابَعْد المشمار إليه من المخاطب, و كان المخاطب 
بعيدا تمن يشير إليه, زامُوا كاقاء فقالوا:ذاك أخوك. 
وهذه الكاف ليست في موضم خفض و لانصب. إلما 
أشبهت كاف قولك: أخاك وعصاك. فتوقم الستامعون 
أن قول القائل: ذاك أخوك. كأ ئها في موضع خفض 
لإشباهها كاف أخاك. و ليس ذلك كذلك. إتماتلك 


كاف ضمت إلى داذا» لبعد« ذا» من المغاطب. فلمًا 
دخل فيها هذا الل زادُوا فيها لامّاء فقالوا؛ ذلك 
أخوك, و في الجماعة: أولئنك إخوتك. إن اللام إذا 
دخلت ذهيت بمعنى الإضافة. 

ويقال: هذا أخوك, وهذا اخ لك. وهذا لك أخ. 
فإذا أدخلت اللام فلاإضافة. 

وقد أعلّمتُك أنّالرفع والتصب والخفض في 
قوله:«ذا» سواء. تفول: مررت بذا. ورأيت ذاء وقسام 
ذاء فلايكون فيها علامة رفع الإعراب ولاخفضه 
و لانصبه. لأنه غير متمكن. فلمًا نوا زادوا في التّتنية 
نوئا فأبقوا الألف, فقالوا: ذان أخواك . و ذانك أخواك. 
قال الله تعالى: «قذانك يُرْقائان مِنْ ربك م القصص : 
زقرة 1 ' 

ومن العرب من يشدّد هذه التُون فيقول: ذانك 
أخواك. وهم الّذين يزيدون اللَام في «ذاك » فيقولون: 
ذلك, فجعلوا هذه التديدة بدل اللام. 

(الأزهري 075:16 

«ها», « ألا» حرفان يُفتتح بهما الكلام, لامعنى 
هما إلا افتتاح الكلام بهما. تقول: هذا أخوك. فدها» 
تنبيه. و<«اذا »اسم المشار إليهء و«أخوك» هوالخبر. 

وقال بعضهم: «ها» تنبيه تفتح العرب الكلام به. 
بلامعنى سوى الافتتاح:ها إن ذا أخوك. وألا إن ذا 
أخوك. وإذا نئواالاسم المبهم قالوا: تان أختاك. 
وهاتان أختاك. فرجعوا إلى « تا» قلمًا جمموا قالوا: 
أولاء إخوتك, وأولاء أخواتك. ولم يفركوابين الأثنى 
والذكر بعلامة. 


و«أولاء» تمدودة مقصورة: اسم لجماعة: ذاء 
وذهء ثم زائُواهها» مع أولاء. فقالوا: هؤلاء إخوتك. 
(الأزهري 26:16) 
يقال في تأنيث «هذا»: هذه منطلقة. فيصلون ياء 
باطاء. 

وقال بعضهم: هذي منطلقة. وني منطلقة.وتا 

وقال بعضهم: هذات منطلقة. وهي شادة, 
مرغوب عنها. [واستشهد بالشعر مرنين] 

(الأزهّري 3:16) 

المبّرد: «ذا» يكون بعنى هذا و منه قوله تعالى: 
ؤمَنذَا اذى يَنْفَمُعِشدَهإلا بإأند»البقرة: 200, 
ويكون بعنى «الّذي ». 0 

ويقال: هذا ذو صلاح. ورأيت هذا ذا صلاح, 
ومررت بهذاذي صلاح. و معناه كلّه: صاحب صلاح. 

مئله تغلب (الأزهّري )57:١6‏ 

ذيء معناه: ذه. يقال: ذا عبد الله. وذي أمة الله. وذء 
أمّة الله. وته أمة الله. و تا أمّة الله. 

ويقال: هذي هند. وهاته هند. وهاتا هند. على 
زيادةد ها » التنبيه. 

و إذا صمّرت «ذه» قلت؛ تيّاء تصغيرهته» أو 
«تا». و لاتُصكره ذه » على لفظهاء لاك إذا صرت 
ذاه قلت:« ذَيّاه, ولو صمّرت «ذء» لقلت: «ذيًا », 
التبس المذكّر, فصشروا مايخالف فيه المؤكث المذكر. 

والمبهمات يخالف تصغيرها تصغيرسائر الأسماء. 

(الأزهري 58:16) 


ذو/1؟7 
تا يضاف إلى الفعل « ذو » في قو لك:افمّل كذا 
بذي تسلّم, وافملاه بذي تس آمان. معناء:بالذي 
يُسلّمك. (الأزهّري 44:18) 
الأزهري: قالوا في تصغيرهذا: ذَيًا. مثل تصغير 
«ذا», لأنّ«ها» تنبيه, و«اذا» إشارة وصفة ومثال 
لاسم من تُشمير إليه. 

فقالوا: وتصغير ذلك: ذيّاء وإن شكت: ذيّالك. 
فمن قال:ه ذيًا» زعم أنّاللام لست باصليّة. لآن 
معنى ذلك: ذاك, والكاف كاف المخاطب. ومن قال: 
ذيّالك. صقر على | للفظ. (الام 

وقال غيره [ أبورئْد]: جاء فلان مسن أيّة نفسه, 
بهذا المعنى. 

والعرب تقول: لاها لله ذاء يغير ألسف في القسم. 
والعامّة تقول: لاله إذا. و إئما المعنى: لاوالله هذاما 
أقسم به. فأدخل اسم لله بين دها» وهذا», 

و تقول العرب: وضّعت المرأة ذات بطنها. إذا 
ولدت. والذئب مغبوط بذي بطنه. أي بجعوه. وألقى 
الرّجل ذا بطنه, إذا أحدث. 

ويقال: أتينا ذا يَمّنء أي أتينا اليَمّن. 

و سمعت غير واحد من العرب يقول: كنا موضع 
كذاو كذامع ذي عمرو. و كان ذو عمرو بالصّمّانء أي 
كنا مع عمرو, و معنا عمرو. و «ذو» كالصّلة عتسدهم. 
و كذلك «ذوي». و هوكثير في كلام قيس. ومن 
جاورهم. 

و«ذا» يوصل به الكلام. 

ويقال: لاذا جرم و لاعن ذا جرم, أي لاأعلم ذاك 
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هاهناء كقوهم: لاها الله ذا. أي لاأفعل ذلك.‎ 

وتقول: لاو الذي لاله إلاهو. فإئهسا قلا الم 
و تقطع الدّم لأفعلنذلك. 

وتقول:لاوعهداله وعقدهلاأقص ل ذلك. 
[واستشهد بالشّعرامرات] (3:160غ) 

الصّاحب: [نتحو الخليل وأضاف:] 

ولقيئّه ذاصياح وذات صباح. 

وعرقه من ذات نفسه: يعني سريرئه المضمّرة. 

و تقول: لقيثّه أوّل ذاتريدين: أي أوّل إنسان. 

و أئينا ذا تّن. أي اليمن, ود ذا» زائدة. و لاذا جرم 
مثله, تقديره: لاجرم. 

ويقولون: لابذي تسلّم. كأئه قال له: افقل كذاء 
فقلت: لابسلامتك. تفسيره: لامئه وتدعو له.أي 

وذات: ناقصة, تمامها: ذوات. وتصغيرها: ذويّة. 

ويقال من الأول للائسنين: لابذي كس لمان. 
و للجميع: لابذي تسْلمُون أي لابالّذي يُسلِمُك. 

فأمًا ذا وذهى في: هذا وهذء. فاسمان مكنيان. 
وليس فيهما من نفس البناء غير الذَال؛ وتصغيرها: 
ديا 

ويقولون: هذا ذو قال ذاك. لايُتتى ولامُجمّع. 
ممعنى:الذي. 

و سيعت ذا فيه. أي كلامه, وذات فيه. 

و وضع المرأةذات بطنها أي حَملها. 

ورمى بذي بطنه. أي بعذررته. و قيل: قئئه. 

وجاء القوم من ذي أنفسهم و مسن ذات أنقسهم. 


أي من همستها و رأيها إذا جروا طائعين. 
وقَلّسا ذات يده. أي ملكه. 
و جعل لله ما ييننا في ذاته. أي في سبل ومرضاته. 
وكان من الأمر ديا وذَئاءبالمت ودَيةوذية 
وذيّة. ودبت وذيت: و يُكسرأن, بمعنى: كيتأو كنت 
1ك 
أبن جتي: أسماء الإشارة نحو: هذا وهذه لايصح 
تنية شيم منهاء من قبل أن النية لاتلحق لا اللكرة, 
فما لايموز تكيره, فهو بأن لاتصح تثنيته أجدر. 
فاسماء الإشارة لايجوز أن تُتكّر, و لايجوز أن يُنكى 
شيء منها. 
ألائراها بعد التّئنية على حدما كانت عليه قبل 
التثنية؛ وذلك نحو قولك: هذان الرّيدان قائمّئن, 
فتُصب قائمين بمعنى الفعل الذي دلّت عليه الإشارة 
والتّنبيه. كما كنت تقول في الواحد: هذا زيد قائمًا 
فتجد الحال واحيدة قبل الثتنية وبعدها. 
(أين سيده 19١‏ 840) 
فأمًا قولهم: هذان و هاتان وفذانّك. فإئما تقلت في 
هذه المواضع: لأئهم عرّضوا بتتقيلها من حرف 
محذوف. أمًا في «هذان »فهي عوض من ألف «ذا» 
وهي في ذانك وض من لام «ذ لك ». 
(آبن سيده )41:٠١‏ 
الجوقري؟«ذا» اسم يشار به إلى المذكر. ودذي» 
بكسر الذال للمؤكث, تقول: ذي أمة الله. 
فإن وقفتَ عليه قلت: ذه بهاء موقوفة. وهى بسدل 
من الياء. و ليست للتّأنيث. وإئُماهي صلة. كما 


أبدلوا في لَه فق لوا؛ هنيهة. 

فإن أدخلت عليه «ها » للتّنبيه قلت: هذا زيد. 
وهذى أمة الله. وهذه أيضًا بتحريك الحاء. وقد اكتفوا 
به عله. 

فإن صثرت «ذا » قلت: ذَيّا بالفتح والتسديد, 
لاك تقلب آلف «ذا» ياء لمكان الياء قبلها. فتدغمها 
في الثانية, وتزيد في آخرء ألفا فرق بين الهُمٍ 
والمعرب. و ذَيّان في التننية. و تصغير هذا: هذيًا. 

ولابصمر «دذي» للمؤلث. وإنما يُصكر«اتا», 
وقد اكتفوابه عنه. 

و إن ليست «ذا» قلست: ذان. لاه لايصح 
اجتماعهما. لسكونهما فتسقط إحدى الألفين, فمّن 
أسقط ألف «ذاه قرأ( إن هين لَسَاحِرَان) فأعرب. 
ومن أسقط ألف التثنية قرأ ؤإن هلان لَسَاحِران م له: 
17 لأن ألف «ذا» لايقع فيها إعراب. وقد قيل: إئها 
على لغة بلحارث بن كعب. 

والجمع: أولاء من غير لفظه. فإن خاطَبت جئتة 
بالكاف. ققّلت ذاك و ذلك. فاللام زائدة والكاف 
للخطاب. و فيها دليل على أنْما يُومَأ إليه بعيد. 
و لاموضع لها من الإعراب. 

وكدخل «ها» على ذاك. فتقول: هذاك زيد. 
و لاثناخلها على «ذلك» و لاعلى «أولنك». كمال 
تدخلها على« تلك». و لاثدخل الكاف على «ذي» 
للمؤئث. و إئما مُدْخلها على « تا».تقول: تيك وتلك. 
و لاتقل: ذيك. فإئه خطأ: 

وتقول في الّتنية؛ رأيت ذَيْنك الرّجلين. وجاءني 


لينف 


ذانك الرّجلان. و ربّما قالوا: ذائك بالتشديد. وإكما 
شَدّدوا تأكيدا و تكثيرا للاسم, لأنّه بقي على حرف 
واحد . كما أدخلوا لام على ذلك. و إكما يقعلون مثل 
هذا في الأسماء المبهمة لنقصاتها. 

وتقول للمؤئث: تانك, و تائك أيضًا بالتتشديد؛ 
والجمع: أولتك. وحكم الكاف قد ذكرناء في «تا». 

وتصغير ذا:ذيّاك, و تصغير ذلك: ذيّالك. 

وأمًا هدو »الذي بعني صاحب. فلايكون إِلَا 
مضافًا. فإن وصّف تيه نكرة أضَفئه إلى تكرق وإن 
وصقت به معرفة أضفته إلى الألف واللام. ولايجوز 
أن تُضيفه إلى مضمر ولاإلى زيد وما أشسبهه. تقول: 
مررت برجل ذي مال. وبامرأة ذات مال. وبرجلين 
ذو مال يفتح الواوء كما قال تعالى: و اشهدُوا ذرئ' 
عَدٍٍ يكم وبرجال ذو مال بالكسر. وبنسوة 
ذوات مال وهاذوات الجيمام, فتكسر الثاء في الجمع في 
موضع النصبء كما تكسر تاء المسلمات. تقول: رأيت 
ذوات مال, لأنّأصلها هاء. لأئك لو وقفتعليها في 
الواحد لت ذاذيالهاء. و لكتها لم وصيلت يا بعدها 
صارت تاء. 

وأصل ه ذو»: ذَوى مثل عَضّاء يدل على ذلك 
قوهم: هاتان ذّواتا مال. قال تعالى: هذُوانا أفئان » في 
التّثنية. و نرى أن الألف منقلبة من واو”", ثم حُذفت 
من ذوي عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين؛ لاه 
كان يلزم في التتنية: ذوّيان مثل عصّوان. فيقى «ذا» 


)١(‏ قال ابن برّي: صوابه منقلبة من ياء. 
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منوئاء ثم ذهب التنوين للإضافة في قولك: ذُو مال. 
والإضافة لازمة له, كما تقول: فو يد وفا ريدب فإذا 
أفرات قلت: هذا فم 

فلو سيت رجلا« ذو » لقلت: هذا ذرى قد أقبل. 
فترد ما ذهب, لأله لايكون اسم على حرفين أحدهها 
حرف لينء لأن التنوين يُذهيه. فييقى على حرف 
واحد. 

ولو نسب تإليسه قلست: دروي مثسال عَصوي: 
وكذلكإذان ب تإلى ذات, لأنااقاء تحذف في 
النسبةء فكا تك أضفت إلى ذي فركالاتة نراقو لو 
جعت ذومال قلت: هؤلاء ذُوُون, لأنْالإضافة قد 
زالت. 

وأمًا ذو »التي في لغة طيّئ بمعنى« الذي » فحقّها 
أن توصف بها المعارف. تقول: أنا ذو عرقت وذو 
سيعت وهذه المرأة ذو قالت كذا؛ يستوي فيه الّثنية 
والجمع والتأنيث. 

و أما قوطم: ذات' مر دودو صباحء فهو من ظروف 
الزّمان التي لاتتمكن. تقول: فيك ذات ووو ذات 
ليلت, و ذات غداة وذاتالعتساء. وذات مر وذات 
لمن وذات العُويْم وذا صباح وذا مسام وذا صبُوح 
وذاعْبُوق. قهذه الأربعة يقير هاو. وإلما شيع في هذه 
الأوقات. ول يقولوا: ذات شهر ولاذات سنة. 

وقوطهم؛: كان ذَيْتَوذَيت مشل كإسستاو كنات 
أصله: ذَيْوُ على « فطل » ساكنة العين. فحُّذفت الواو 
قبقي على حرفين, فتشُدّد كما شُدّد « كي إذا جعلته 
اسمّاء ثم حُوض من التشديد النّاه. 


فإن حَذفْتالثاء وجثت باغاء فلابد من أن ترد 
التعديد. تقول: كان ديت وذَّيّه. وإن نسَبتإلمه 
قلت: ذَيَوي كما تقول: بوي" في اللسبة إلى البنست. 
[واستشهد بالتشعر 4 مرات) دويلا 

ابن سيده:« ذا»إشارة إلى المذكّر. يقال: ذا 
وذاك. و قد تراد اللام. فيقال: ذلك 

و قوله تعالى: لد لِك الْككَاب» البقرة: .قال 
الرّجتاج: معناه هذا الكتاب. و قد تدخل على «ذا» 
«ها »التي للتّنبيه. فيقال: هذا. قال أبوعلي: وأصله: 
ذي, قأبد لواياءء ألفا و إن كانت ساكنة, ول يقولواد 
ذَي لتلايشبه « كي » ودأي» فابد لوا ياءء الفا لمق 
يباب ««متى » و < إذا » و يَخْرج من شبّه المرف بض 
الخروج. 

و قوله تعالى: ل قَالُوا إن هدَان لُسَاحِرًان »م طه: 
.قال القراء :أراد ياء التصبء م حذفها لسكونها 
و سكون الألف قبلها. و ليس ذلك بالقوي وذلك أن 
الياء هي الطارئة على الألف, فيجب أن تُحدّف الألف 
لمكائها. 

وقد استُعمِلت « ذا » مكان « الّذي » كقو له تعالى: 
ٍرَيسْئُوئك ماد يققَون قل الَْفمَّ>البقرة: 115 
أي ما الذي ينفقون, فيمن رفع الجواب, فرفع| الْعَُوٌ) 
يدل على أن (ما) مر, فوعة بالابسداء و(ذا)خيرها 
و(يُنْفِقُونَ) صلة(ذَا )و أئه ليس( مَا)و(ذَا)ججميمًا 
كالنشيء الواحد. هذا الوجه عند بيه وإن كان قد 
أجازالوجه الآخر مع الرقع. 

وذي للمؤلث, وفيه لغات: ذي وذة, اهاء بدل 


من الياء. الدّليل على ذلك قوهم في تحقير «ذا»: ذيا. 
وداذي» إِنّما هي تأنيث « ذا» و من لفظه. وكما لاتجد 
الماء في المذ كر أصلًا فكذ لك هي أيضًا في المؤلث بدل 
غير أصل. 

و ليست «اهاء » في «اهذه» -وإن اس تيد منها 
للتآنيث مخز لة دهاء » طلحة و حمزة, لأن «اهاء » في 
طلحة و حمزة زائدة, إّما هي بدل من الياء التي هي 
عين الفعل في « هذي » و أيضًا فإن الهاء في جمزة تجدها 
في الوصل تاء, والهاء في « هذه » ثابتة في الوصل ثباتها 
في الوقف. [و نقل قول ابن جني ثم قال:] 

فإذا صم ذلك فينبغي أن تعلم أن: هذان وهاتان, 
إنما هي أسماء موضوعة للتّئنية مخترعة هاو ليست 
تتنية للواحد على حدٌ زيد و زيدان. إلاائها صيعت 
على صورة ما هو متنّى على الحقيقة؛ فقيل: هذان 
وهاتان. لثلاتختلف التثنية؛ و ذلك أئهم يحافظون 
ليها ما لايُحافظون على الجمع. 

ألاترى أنك تجد في الأسماء المتمكّنة ألفاظ 
الجموع من غير ألفاظ الآحاد؛ وذلك تحسو: رجل 
ونفر وامرأة ونسوة وبعير وإيل وواحد وجماعة. 
ولاتجد في الثننية شينًا من هذا ما هي من لفظ 
الواحد, نحو: زيد وزيدان ورجل ورجلان لايختليف 
ذلك. 

و كذلك أيضًا كنير من البنيّات على أئها أحقّ 
بذلك من المتمكنة؛ وذلك نحو:ذا وألاء وذات وأولى 
وألات وذو وألو. ولاتجد ذلك في تثنيتها. نحو ذا 
وذان و ذو و ذوان. فهذا يدلّك على حافظتهم على 


ذو/80؟لا 
التدنية وعنايتهم بها. أعني أن ترج على صورة 
واحدة لتلا تختلف. وأ لهم بها أشد عناية منهم بالجمع, 
فلذلك لما صيمّت للتّئنية أسماء مخترعة غير منشماة 


على الحقيقة. كانت على ألفاظ المثنّاة تثنية حقيقية, 
وذلك ذان وتان. 


وقالوا: كان من الأمر ديد ودَيّه بتشديدالياء 
و بالهاء. وذَيْتَوذَيْت بتخفيف الياء و إبدال الّاء من 
الياء الّانية؛ و لذلك كُيبت في التخفيف بالتاء. لأئها 
كانت حينئذ مُلحقة ب« دَعْد» . و إبدال النَاء من اليساء 
قليل؛ إئما جاء في قوهم: كيت و كيس وفي قوهم: 
تثتان. قال: والقول فيهما كالقول في كيت و كيت 
وقد تقدم. 

«ذُو» كلمة صيقت ليُتوصّل بها إلى الوصف 
بالأجناس. و معناها: صاحب, أصلها: ذَوّى. و لذلك 
إذاسمى بها الخليل و سيبَويه فالا: هذا ذَوى قد جاء؛ 
والتثئنية: ذوان. والجمع: ذوون. 

والذوون: الأملاك اللْقبُون بدو كذا. كقولك ذُو 
نو د رَعَيّن» و ذو فائس. 

والأثتى: ذات. والثتنية: ذّواتا؛ والجمع: ذوات. 

وقوله تعالى :فاقوا لله وَأَصْلِحُوا ذَات يَينكُمْ» 
الأنفال: ١‏ قال الرجّاج: معنا أصلحوا حقيقة 
وصلكم, أي اتقو الله. و كونوا جمتمعين على أمسر اله 
و رسوله. وقوهم: اللَّهم أصلِح ذات البينء أي أصلح 
الحال التي بها يجتمع المسلمون. 1 

و الإضافة إليها: ذووي ولايجوز في ذات: ذاتي» 
لأنّياء اللسب معاقبة هاء الثأنيث. 


/معجم في ققه لعة القرآن ...ج ١؟‏ 


قال ابن جئي: وروى أحمد بن إبراهيم أستاذ 
هلب عن العرب: هذا ذُو زيد. ومعناء: هذا زيد.أي 
هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد. 

0 تيه أوّل ذي يدن وذاتر يسدئن, أي أوّل 


شي ِ 

و كذ لك افمّله أو ل ذي يدّيْن وذات يدين. 

و قالوا: أما أوّل ذات يدن فإئي أحمد الله. 

وقوهم: رَآَيْتَ ذا مال, ضارَعَت فيسه الإضافة 
التأنيت. فجاء الاسم المتمكن على حسرفين. اهس 
حرف لين. لبما أين عليه التنوين بالإضافة. كما 
قالوا: ليت نسعري. و إئماالأصل: شعري. قالوا: 
ترات به شتعرة. فحذف التّاء لأجل الإضافة. لما 
أمن عليه التتوين. 

و تكون « ذو » بعنى « الذي » مصاغ ليُتوصّل بها 
إلى وصف المعارف بالجمل. فتكون تاقصة لايظهر فيها 
إعراب. كما لايظهر في «الَِي »و لايُتى و لايُجِمّع. 
فتقول: أتاني ذو قال ذلك, و ُو قالا ذلك. وذو قالوا 
ذلك. 

وقالوا: لاأفّل ذلك بذي تلم وبذي تمان 
وبذي تَسْلَمُون وبذي تسللمين وبذي تسْلَمُن؛ وهو 
كالمئّل أضيفْت فيه «ذو» إلى الجملة. كما أضيفّت 
إليها أسماء الرّمان, و المعنى: لاو سلامتك ولاو الذي 


مده 
ويقال: جاء من ذي نفسه ومن ذات نفسه. أي 
طبعًا.[ و استشهد با لشتعر #مرات ] («كتكم) 


الراغب: «ذُوه على وجهين: 


أحدهما: يُتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس 
والأنواع, ويضاف إلى الظاهر دون المضمر. و يُننّى 
ويُجِمّع. و يقال في المؤكث: ذات. وفي التتنية:ذواتاء 
وفي الجمع: ذوات. و لايستعمل شيء منها إلا مضافًاء 
قال: لو لكو لدو َل هالبقرة:501.و قال: 
<َتُومِرْؤنَاستوى #الكجم: ٠‏ لوَؤِى لقني » 
البقرة: ١.45‏ ديات كُلذى فضل قَضللةُ) صود كية 
وذوى ارين واليئانى »البقرة ا (إلدغليم 
بدت الور » الأنفال ان دهم ذات اليبينٍ 
اتيمال الكيف لَرَكوَدُوَنَأَنْغْيِرَذاتٍ 
الشركة تكون لَكُمْ) الأنفال: /. وقال: ؤذَوَاكا 
أفازر» الرحمن :48. 

وقد استعار أصحاب المعاني «الذّات» فجعلوها 
عبارة عمن عين التتيء» جوهرا كان أو عرضظاء 
واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمر بالآلف 
واللام, و أجروها محرى التّفس والخاصّة. فقالوا: 
ذاته. ونفسه و خاصته. و ليس ذلك من كلام العرب. 

والثاني: في لفظ «ذوه لفة لطيّمئ. يستعملونه 
استعمال « الذي » ويُجِمَل في الرفع و التصب و الجسرٌ 
والجمع. و التَأنيت على لفظ واحد, نحو 

* وبري ذو حفرت وذو طَويت © 

أي التي حفر متو التي طويت” 

وأمًا «دذا» في «هذا» فإشارة إلى شيء حسوسء 
أو معقول. ويقال في المؤث 
و هذي, وهاتا. و لاتننّى منهن إلا هاتا, فيقال: هاتان. 
قال تعاللى: در أيقك هلدا انّذى كنت على «4 


ث:ذه وذي وتاء فيقال: هذه 


الإسراء: ؟1, ههذا مَا نُوعَدُونَ »م ص :67. (هلذا 
الى كم بم تستجلُون» الذاريات: ١6‏ إن هذآئر 
لَسَاِران لله :ات إلى غير ذلك هو الكاراتى 
كشوبها ئكَدَيُونَالطور: ١6‏ لَمدوِجَفَكمٌالتى 
يكبا الْمُجْرمُونّ هرحن :1. 

ويقال بإزاء هذافي ال كَبمَد بالشخص أو 
بالمغز لة: « ذاك » و«اذلك» قال تعالى: طالم » ذلك 
الككَابْهالبقرة: 1,1 لذ للمِنايَاتالله» 
الكهف: 17 ذلك أن لَمْيَكُن ربك مُهِْكَالْقَرى » 
الأنام لل إلى غير ذللف 7 

وقوهم:«ماذا» يُستممل على وجهين: 

أحدهما: أن يكون «اما» مع «ذاء بمازلة اسم 
واحد. 

والآخر: أن يكون «ذا» بمنزلة «الّذي ». فالأول 
نحو قوهم: عمّا ذا تسأل؟ فلم ُحذّف الالف منه لما 
لم يكن ما بنقسه للاستفهام, بل كان مع «ذا»اسمًا 
واحداء وعلى هذا قول الشتاعر: 

#دعي ماذاعلمت سأئقيه #ه 

أي دعي شيا علمته. 

وقوله تعالى: ؤوَيَسْكُوئكَمَاذايْققُونَ م البقرة: 
9 إن من قرأ قل الَْفْر» بالتصب. قإكه جمل 
الاسمين ببغزلة اسم واحد, كأئه قال: أي شيء يُنفقون؟ 
ومن قرأ( قل الْعَفْوُ)بالرقع, فإنٌ١ذَا)‏ جنزلة « الّذي». 
و(مَا) للاستقهام. أي ما الذي ينفقون؟ وعلى هذا 
قوله تعالى: ِمَاذًا أْزلَرَبُكُمْقَانُو أسَاطِي الآ لين 
التحل: 1؟. كلم 


ذو /الا 


الرْمَخْشَري: عُودذَار وعيدان ذاوية.وقد 

ذوي الود و البتقسل: ييسس. 
وطعنمه فخرج ذُو بطنه وذات بطنه وبنات بطنه, 
أي أمعاؤه. 

وذو بطن فلائة جارية, أي جنينها. 

ووضعت ذابطتها. 

وأحال الضَّبْ والكلب على ذي بطنه. إذا رجع 
على قيئه فأ كله. 

والذوون: وهم ملوك اليمن الّذين أسماهم: ذو 
رعَيْنه وذو كلاع.و ذو يسزن. 

و سمعت ذافيه. أي كلامه. وذات فيه. أي كلمته. 
وجاوا من ذي أنفسهم وذات أنفسهم: طائعين. 
وجاءت من ذي نفسها و ذات نفسها: طائعة. 

و لقيئُه ذا صباح وذات يوم وذات ليلة. 

واتاناذات المُوَيْم وذات الرّمين. وأصلح لله 
ذات بينهم.و هو قليل ذات اليد. 

ولقكّه أوّل ذات يدين. وجلس ذات اليمين 
وذات الشتمال. و أتينا ذايّن. وهواليسن. 

ولابذي تسْلّم ما كان كذا. واذهببذي تشلم, 
واذهيا بذي تسلمان, واذهيّوابذي تسملمون 


وكذلك المؤث. 
ومن امجاز: قولك للشتيخ:ذوي عودُه وخخوي 
عموده. 


ويقال: كان ذلك كذا وكلاء أي قلسلا مثئل هذه 
الكَلَيْمَة. [واستشهد بالتتعر امرات] 
(أساس البلاغة : )١41/‏ 


8 //لمعجم في فقه لغة الف رآن ...رج ١؟‏ 

في الحديث في صفة الهدي:« قرش يمان ليس من 
ذي ولاذُو.» أي ليس من تسب الأذواء. وهم ملوك 
حِمْمر المسمون بذي فائش, و ذي رُعَيْن. وذي يزن. 

وهذه الكلمة عينها «واو » و يشهد بذلك الأذواء 
والدّوُون. وقياس لامها أن تكون ياء, لأن باب طَوى 
أكتر من باب قوي. و وزنها « فمّل » لقوهم: ذواتا. 

)14 7 (الفائق‎ ١ 

أبن الحاجب: اسماء الإشارة: ما وضع لمشار اليه. 
و هي « ذا» للمذكر. ولمتتّاه: ذان و ذَيْنء و للمؤكث: تا 
وذي ولي ويه وه وتهي وذهيء ولمثنّاه: تان و تسيْنء 
ولجمعهسا: أولاء. مدا وقصرًا. ويلحقها حرف 
التنبيه. ويتصل بها حرف الخطاب. 

و يقال:<«ذاه للقريب. و« ذلك » لليعيد. و« ذاك » 
للمتوسئط. (الْمْطْفُوي م 98) 

الفيّومي «ذا»: لامه ياء حذوفة, وأماعيته 
فقيل: ياء أيضًاء لأله سّمِع فيه الإمالة. و قيل: واو, 
وهو الأقيس, لأن باب طَرى أكثر صن ساب حيسي" 
ووزنه في الأصل: ذُوَى وزان سَبب. 

ويكون بعنى صاحب. فيرب بالواو والالف 
والياء. 

و لايُستعمل إلا مضافا إلى اسم جنس. فيقال: ذو 
علم. وذو مال. وؤُواعلم وذروعلم وذات مال 
وذواتا مال وذوات مال. 

فإن دلت على الوصفيّة. نمحو:ذات جمال وذات 
حُسن كُتيّت يا لناء, لأئها اسم. و الاسم لاتلحقه الهاء 
الفارقة بين المذكّر والمؤئث. و جا باههاء. لأن فيها 


معتى الصّفة فأشبه المشتقات. نحو قائمة. 

وقد تُجمّل اممًا مستقلا فيُعبّر بها عن الأجسام: 
فيقال: ذات الشّيء. بمعنى حقيقته و ماهيته. 

وأمًا قوهم: في ذات الله. فهو مثل: قوهم في جنب 
الله.و لوجه الله 

وأنكر بعضهم أن يكون ذلك في الكلام القديم. 
ولأجل ذلك قال ابن بُرْهان من التّحاة:قول 
المتكلمين: ذات الله جهل. لأن أسماء, لاتلحقهاتاء 
التأنيث. فلايقال: علامة إن كان أعلم العالمين. 

قال: وقوهم: الصّفات الذاتيّة خطأ أيضًاء فإن 
النّسبة إلى ذات: ذَووي, لأ النسبة تسر ة الاسم إلى 
أصله. 

و ماقاله ابن يهان فيما إذا كانت بعنى الصّاحبة 
والوصف مُسَلَم, والكلام فيما إذا قطعمت عن هذا 
المعنى و استُعملت في غيره بمعتى الاسميّة. نحو: (عَليم 
بذّات الصّدُور» آل عمران: ,١15‏ والمعتى: عليم 
بنقس الصّدور أي بيواطنها و خفيّاتها. وقد صار 
استمماطا ببعنى نفس التنيء عُرفًا مشهور!, حئى قال 
التاس:ذات مُميّرَة وذات مُحْدثة. 

ونسبوا إليها على لفظها من غير تغسيير.. فقالوا: 
َنْب ذاتي. معنى جيل و يلقي وحكى المطرزي عن 
بعض الأئمّة: كل شيء ذاتٌ و كل ذات شي هو حكى 
عن صاحب« التُكملة » جعل الله ما يبننا في ذاته. 

و حكى ابن فارس في « متخيّر الألفاظ », قو له: 

فنعم بن عمّالقوم في ذات ماله 

إذا كان بعض القوم في ماله كَلبًا 


أي فنعم فعله في نفس ماله من الجود والكرم إذا 


وقال أبوزئد: لقيئه أوّل ذات يَدَيْن. أي أوّل كل 


شي ء. 


وأمًا أوّل ذات يَدَيْن فإئي أحمد اللّه. أي أوّل كل 


نشي م. 


وقال:الحجّة في قوله تمالل: لِعَلِيمبنات 


الصُّدُور آل عمران: 118.ذات الشتسيء: نفسسه 
ولالصدُور يُكتى بها عن القلوب. وقال. أيضًا في 
سورة الستجدة: ونفس النثيء وذاته وعينه. هسؤلاء 
وَضفله. 

وقال المهدوي في التفسير: الئفس في اللّغة على 
معان: نفس الميوان وذات الثتيء الذي يُخْبّر عنه. 
فجَمّل نفس الثتيء وذات الشيء مترادفين. 

و إذائقل هذا فالكلمة عربية. ولا التفات إلى من 
أنكر كونها من العربية. فإئها في القرآن وهو أفصح 
الكلام العربي. [واستشهد بالتعر مرتين] )51١:١1(‏ 

الفيرو زابادي: «ذا»: إشارة إلى المذ كر, تقول: 
ذاو ذاك. و ئزاد لامّاء فيقال: ذلك. أو همزة. فيقال: 
ذائك. ويُصّكْر فيقال: ذيّاك و ذيّالك. وقد تدخل «ها» 
التنبيه على «ذا» و«ذي »و «ذء» للمؤلث. 

« ذو » مناها: صاحب. كلمة صيقت ليُتوّصّل بها 
إلى الوصف بالااجناس؛ جمعه: ذَوُون. 

وهي ذات و هما ذاتان؛ جمعه: ذوات. 

و ؤِذَات بَيْنَكُمٌ) الأنفال: ١.أي‏ حقيقة وصلكم. 
أوذات البين: الحال التي بها يجتمع المسلمون. 


لفق 


وهذاذو رْيْد أي هذا صاحب هذا الاسم. 

وجاء من ذي نفسه و من ذات نفسه. أي طبمًا. 

ويكون «ذر » بعنى «الذي» مصاغ ليُترصّل بها 
إلى وصف المعارف بالجمل. فتكون ناقصة لا يظهر فيها 
[عراب. كما في الذي 44 

ولاتتتّى و لاتجمّع. تقول: أتاني ذو قال ذلك. 

ولاأفمل ذلك بذي تَسْلم وبذي تسْلمان. 
والمعنى لاوسلامتك. أو لا والّذي يُسَلّمك. )41١:4(‏ 

دذا» إشارة إلى المذكر. نقول: ذاو ذاك. ويُزاد 
لاما فيقال: :ذلك. أو همز"! فيقال ذائك, وئصثر فيقال: 
ذيّاك وذيّالِك. 

وقد تدخل «ها » التّنبيه على « ذا» فيقال: هذا. 

وتقول في المؤث: ذات. وفي التدنية:ذوائا. و في 
الجمع: ذوات. 

و وِذَاتبَيْنكُم». أي حقيقة وصلكم. و قيل: ذات 
البيّن: الحال الت يُجمّع بها المسلمون. 

ود ذو» على وجهين: 

أحدهما: ما يُتوصّل به الوصف يأسماء الأجناس 
والأنواع؛ ويضاف إلى الظاهرة دون المضمر. و يُنكسى 
ويُجمَع. 

والثاني: لغة طبّم: يستعملونها استعمال «الذى ». 

و يُجِمّل الرّفع والتصب والج رّوالجمع والتأنييث 


على لفظ واحد, نحو قوله: 
ال ةل 
# و بئرى ذو حَفْرت وذو طوّيت * 
أي التي حفرات”. 


وأمًا «ذا» في «هذا» فإشارة إلى شيء سوس 
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أو معقول. و يقال في المؤئث: ذه وذي وتاء وقد تدخل 
«ها » التنبيه. فيقال: هذه وهذا وهاتا. و لاينتى منهن" 
إلا هاتا. فيقال: هاتان. 

و يقال بإزاء هذا فى الْسكبمد بالنتتخص أوبالمتزلة: 
ذاك وذلك. قال تعالى: جالم, © ذَلِكَ الككاب»البقرة: 
او 

وقوهم:«ماذا» يُستعمل على وجهين: 

أحدهما: أن يكون «ما» مع «ذا» بمنزلة اسم 
واحد. 

والآخر: أن يكون ددذا» بمنزلة «الّذي ». 

فالأوّل: نحو قوطم:عمًا ذا تسأل؟ فلم يُحذف 
الألف منه لمّام يكن «ما» بنفسه للاستفهام. بل كان 
مع د ذا» اسمًا واحدً. و قوله تعالى: طوَيَسْعَكُوئكَمَاذًا 
ينون ب فإنٌ من قرأ هل الَْسَ»اليقرة: 515 
بالتصب جمل الاسمين اما وأحدًاء كأئه قال:أي 
شيء ينفقون؟ 

ومن قرأ بالرقع فإئه بنزلة «انّذي» و«دما» 
للاستفهام, أي ما الذي ينفقون؟ 

1 (بصائر ذوي التمييز 7: 18) 
الطريحي: ذات النتيء: نفسه و حقيقصه. و إذا 
استُممل في: ذات يسوم وذات ليلة,وذات غداة و 
نحوها. فإئها إشارة إلى حقيقه المشار إليه نقسه.[ثم 
حكى قول الجوهري إلى أن قال:] 

و في الحديث:« ما أنت و ذاك »كأن المعنى: لايليق 
بك ذلك. ولاتصل | ليه. 

ومن كلامهم: إيه الل ذاو لاهالله ذا.قال 


الخطابيّ_نقاعنه[ أي الجوهري] :لاه الل ذا 
و إيها الله ذا يغير ألف قبل الذال. و معناه في كلامهم: لا 
والله ذاء وأي والله ذاء يجملون الماء مكان الواوه 
و معناه: لا والله يكون ذا. 

وعن الأخفش: أنه من جملة القسم توكيد له. 
كانه قال:ذاقسمي.قال:والدّليل عليدائهم 
يقولون:لاها الله ذا لقد كان كذا فيجيؤون بالمقسم عليه 
بعدة. 001 

مَحْمَ ُاللغة:١«دُو»‏ ببمنى صاحب. وهواسم 
توصل به إلى الوصف بالأجناس و الأنواع. و يضاف 
إلى الظاهردون المضمر, و متكاه: ذوان؛ و جمعه: ذوون. 

ولَيّب به بعض الأنبياء والأشخاص: ذُوالقَركين 
وذوالكفل وذوالتون. 

١-«ذات‏ »مؤئّث «ذو » فهي بمعنى صاحية. 
وتقال:ذات»أيضًا للوقت والجهة و للحالة.ويقال 
في التئنية: ذواتا أو ذواتي. و في جمعه: ذوات.(1:١47)‏ 

العَدئاني: فعلت ذات الشتيء. والثتيء ذاته 

ويُخطئون من يقول:فعلت ذات التليء. 
و يقولون: إن الصّواب هو: فعلت الشّيء ذاته. ظائين 
أن« ذات »هي من ألفاظ التوكيد المعنوي السّبعة. 
والحقيقة هي أئنا يجوز أن نقول: فعلت الشّيء ذاته. 
لأن« الات » تحمل معتى الئّفس والمين, أو فعلت 
ذات الشّيء. لأن«ذات» ليست توكيدامعنويا 
ل«اشيء », لكي تأتي بعده وجوبًا. كقولنا: جاء 
القائدنفسه. فنحن لايجوز ثنا أن نقول: جاء نفس 
القائد. 


وما ورد في المعاجم: 

التحو الواني: 

قال اللهدوي في التفسير:التفس في اللّغة على 
معان :نفس الميوان. وذات الثتيء الّذي يُخْبَر عننه. 
فجعل نفس الشتي مو ذات الشّيء مترادفين. 

وقا ل ابن بر واللّسان: ذات الثتيء: حقيقته 
و خاصته. 

وقال اللّسان و الاج في« مستدركه »: عرفه من 
ذات نفسه. كأ نه يعني سريرته المضمرة. 

وجاء في المصباح: ذات الثيء. بعني حقيقته 
وماهيّمه. وِعَلِيم بدت الصّدُور #آل عصسران: 
اي ببواطتها وخفيّاتها. وقد صاراستعمال 
«دذات #بعنى نفس التي ءعْرفًا مشهورًاء ونسَيُوا 
إنيها على لفظها من غير تفيير. فقا لوا: عيب ذاتي» 
بمعنى بلي و لقي وحكى المطرزي عن بعسض 
الأئئة: كل شسيء ذاتو كلذات شيء. ثم قال 
المصباح :ذات الثتيء: نفسه 

وقال القاموس: جاء من ذات نفسه: جاء طائمًا. 

ونقل الاج في « مستدركه » عن اللّيث: قلت ذات 
يده: ما ملكت يداه. كأ ئها تقع على الأموال. 

وقال مَدَ القاموس: الذات كالئفس والعين. 
و كلمة ذاته قريبة في معئاها من شخصه. 

وقال المتن: تأتي «ذات » لحقيقة الشتيء, و ماهيّته 
ونفسه: كذات العيءه. 

و قال التّحو الوافي: ألفاظ التو كيد المعنوي سبعة: 
نفس وعين و كلا كلتاء و كل و جميع. و عامّة. وحين 


ضف 


تكون نفس و عين للتّو كيد المعنوي” وجب أن يسبقهما 
المؤكّد. وأن تكونا متله في الضبط الإعرابي» وأن 
تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتمّاء 
يطابق هذا المؤكّد في التذكير والإفراد و فروعهما. 
لقي 
ذاصياح و ذا مساء, أوذات صباح وذات مساء 

و يُخطئون من يقول: لقيده ذات صباح أو قات 
مساء. و يقولون: إن الصّواب هو: لقيته ذا صباح أو ذا 
مساء, اعتمادًا على: 

-١‏ قول الصّحاح: تقول: لقيتُه ذات يوم. وذات 
ليلة. و ذات غداة, وذات العشاء. وذات مرّة. وذات 
الرمين: مذ ثلاثة أزمان, وذات المُويم: مد ئلائة 
أعوام و ذاصباح و ذا مساء. وذاصَبُوح: كلما أكل 
أو شرب صباسًاء وذا غَبُوق: كلما أكل أو شرب 
مساء. و هذه الأربعة بغيرتاء. ولم يقولوا: ذات شهر. 
و لاذات سسمّة. 

؟ ثم قول الأساس: لقيكه ذا صباح. وذات يوم 
وذات ليلة وأتانا ذات المُوَهِمٍ وذات الزامين. 

ثم قول مختار الصّحاح. الذي اختصر فيه قول 


غ-ثم قول المعجم الوسيط: أتيّه ذا صباح وذا 
مناء: 
وفي الحقيقة أجاز لناابن الأعرابي والتّاج. 
01 
ومّدالقاموس, و متن اللغة أن نقول: ذا صباح وذات 
صباح. 
أمَا الّذين لايجيزون لنا أن نقول: ذات شهر 
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وذات سئّة, فأرى أئنا إذا اتبعنا رأي ابن جني" في 
الصّفحة: 479. من الجلّد الأول , من كتابه التفيس 
«المخصائص» في باب اللّغة الملأخوذة قياسًاء ووجدتا 
ِنْنا يمكننا استعمال: ذات شهر وذات سئة قياسًا على: 
ذات يوم. وذات ليلة, وذات المُمَيم. وذات الرُمَينء 
وكلها تد ل على الزتمان. فمارأي جامعنا اللغوية؟ 
رأيت الأمير وذويه 
و يُخطّئ الحريري' في كتابه « َه الشواص »#سن 
يقول: رأيت الأمير و ذويه. و يقول: إن العرب لم تنطق 
بهذي » الذي بعنى صا حب. إلا مضافا إلى اسم 
جنس, كقولك: ذو مال وذو توال. فأمّا إضافته إلى 
الأعلام أو إلى أسماءا لصّفات المتستقة من الأفصال. 
فلم يُسمّع في كلامهم بحال. وهذا لحن من قال: صلَّى 
الله على نبيّه حمّد وذويه. 
ولكن: 
١-قال‏ كعب بن زهير: 
صبحنا النزرجمّة مُرهفات 
أباد ذوي أرومتها ذووها 
"-وقال الأحوص عبد لله بن تحمّد: 
و لكن رجونا منك مثل الذي به 
صرفنا قديًا من ذويك الأوائل 
“"'-وقال آخر: 
* لما يصطنع المعروف في النّاس ذوُوه # 
4 -وجاء في التاج: جاء من ذي نفسه . و من ذات 
نفسه. أي طائعًا. 
(6)و جاء في الأثر: لايعرف الفضل لأهل القفل 


إلاذوره. 

7 -وجاء في شرح التُسهيل: ذهب القسراء إلى أن 
إضافة «ذو» إلى العلم قياسيّة, و كلامهم يقتضيه 
لفوهم في الأعلام الحكمّة: إذا ثنّيت أو جمتفت: قلت: 
ذواو ذوُو شاب قرزناها. 

١‏ -أجازاين يري أن يضاف «ذُو » إلى ما يضاف 
إليه صاحبء لأ بمعناه. وقال: نما منعه الحا إذا 
كان وصلة للوصف,فإن لم يكن كذ لك ل يُمتّع 
رأيت الأمير و ذويه. ورأيت ذَارَئْد. 

8 -وجاء في «التاج»ثم في «التحو الوافي» أمثلة 
علي متولوة أو على العام ترات يراق 
كلام العرب, منها متها ذُوالخلصّة. و الخلصة اسم صنم.و 
ذو كناية عن بيته .ومنهاء اذُوَرُعَيْن وذُوجَدن وذو 
يرن ودُوامجاز. وكل هذه أعلام سَيقئْها «ذُو»أي 
أعلام مصدّرة بكلمة مستقلّة. هي « ذو ». 

(معجم الأخطاء التتائمة :41) 

حمّد إسماعيل إسسراهيم: « ذو»اسم بعنى 

مساحبء يُتوصّل به إلى الوصف بالأجنساس. 

ولايكون إلا مضافًا إلى ما بعده. ومتئاء: ذواء وجمصه: 
ذُوُو. ومؤئته: ذات, ومثّاها: ذواتا. و جمعها: ذوات. 

6) 

المُصْطَفُوي: و التحقيق :أن هذه الكلمة 20 
قريبة لفظًا و معنّى من كلمة«ذا »من أسماء الإشارة. 
و لايبعد أن تكون الموصولات أيضًا مشتقّة من أسماء 
الإشارة, كما أشرنا إليه في الذي ». 

و توضيح ذلك: أن أسماء الإشارة وُضعت لمسار 


إليه. وهو مُعايّن حاضر عند ال متكلّم والمخاطب, 
ويُعَدمن المبنيّات. ويقال:إن للتئنية صيقتها في 
أحواها المختلفة وضمًا مستقلًا. على هيئة الرع و 
التصب والجرمنها. و ليست حروف الألف والواوو 
الياء علائم إعراب. 

والح ق أن صيغ المثنى فيها رجعت إلى الأصل في 
الأسماء. و هو الإعراب؛ و ذلك لغلبة الاسميّة فيه. 
والقول بوضع مستقل خلاف الظاهر. و كذ لك في صيغ 
التئئية من الموصولات. 

و قد يكون الإضافة سبيًا للإعرابء أو يكون 
الانقطاع عن الاضافة سببًا للبناء. كما في الظأروف' لله 
الأمر من قبل. 

و من هذا لباب كلمة «ذا» للإشارة: إذا أضيفت 
فتكون معربة. و تكون بمعنى صاحب. و يقال: إهامن 
الأسماء السحّة. 

و أما كونها في الأصل اسم إشارة: فإلهما متوافقان 
لفظّا. و ينطبق مفهوم أحدهما على الآخرء فقولنا: زيد 
ذُومال: يار إلى زيد وهو مُعَايّن مشهود عند المتكلّم 
و المخاطب. و لاحاجة إلى تعريقه. ثم يضاف و يُنسّب 
إلى شيء آخر. والمعنى: أن المشار إليه المثشسهود على 
هذء المخصوصيّة. 

و لما كان المقهوم المستفاد من« ذُو»: مطلق 
الُعايّن المشهود. فإذا أضيف إلى شيء يدل على 
سسلطته و مالكيّته و غليته. أي وجود نسية بينهما هذا 
التئحو. وقريب من هذاالمعنى في الإضافات اللفظيّة, 
فيقال: مالك مال و شاهده وصاحبه و ناظره ومعاينه 


اريف 


و مشيره و متصرئفه, فهذه الكلمة في المعنى كالصّفة. 

فهو با لنّسبة | لينا مشهود و مُمائّن ومشار ]ليه 
و معلوم, و لاعنوان له غير هذه التصوصية. فتكون 
نسبته إلى شيء آخسر بعنوان الششّهود والمعاينة 
والإحاطة والغلبة. و هذا معنى كونه دالا على مفهوم 
الصّاحب. 

ثم إن الإعراب فيه و في غيره من الأسصاءعلى 
مقتضى الأاصل. 

أمّا البناء فيحتاج إلى ته مدني من الحروف. 

ثم إن حقيقة مفهوم كلمة «ذُو»: هي الملازمة 
التتديدة بينهما. على سبيل القاهريّة والحاكميّة, 
وهذاالمعنى أخص من المصاحبة والصّاحب. 

و على هذا تكون مفاهيم الوقت في ذات الصباح, 
والسّاعة في ذات الهشاء. والحالة في إصلاح ذات 
السبين, والجهة في ذات اليمين. و الحقائق في ذات 
الصّدور, من مصاديق ذلك الأصل الواحد. 

و إلى هذا الاصل يرجع مفهوم الحقيقة والذات 
المقهورة الحكومة باعتبار. و القاهرة الحاكمة باعتبار 
أاغر: 

و لعل التناسب بين مفهوم «الذبل »المستفاد مسن 
الذوي وسين هذا الاصل, هو تحقّق المقهوريّة 
واحكوميّة بالذّبل. يقال: أذواه الح أي أذبله. 

والله ذو الفضل.[ثمذكر آيات أخر. وقال:] 

ففي هذه الموارد:لايصح التفسير يمطلق الصّاحب 
الال على المغايرة, فالمغايرة فيها اعتباريّة ومن جهة 
مفاهيمها. و هذه الكلمة قريبة من مفهوم ««داراي » 
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وإن كان دُو عسرة. وإنّه لذو علم لما علّمناء. إله 
لُوحظ عظيم. [وذكرآيات أخرى. وقال:] 


فالتعبير في هذه الموارد بهذه الكلمة اشعارٌ بأن 


هذه الأمور و الموضوعات, فيها ملازمة شديدة 
و مقهوريّة. [وتتتان 

كلّيات: وهذا»في: م نْذاقائمًا:اسم إشارة 
لاغير. و يحتمل في لمن ذَا اذى البقسرة: 740 أن 
يكون زائدة. وأن يكون اسم إشارة. كما في قوله: 
<َمِنَ هذا الذى )الزتخرف: ؟0. فان هاء التتبيه 
لاتدخل الا عل اسم الإشارة. 

و قد يُستعمل «ذلك » في موضع «ذلكم », كقوله 
تعالى: ذلك لمن لحشيى الْعَنت مِنْكُمْ» النساء: 76, 
لَذَلِك آذ آلا تعولُوا» النساء : ©.كما قد يشار بها 
للواحد إلى الاثنين طغَوآن َيْنَ ذلك اليقسرة : 24 
وإلى الجمع نحو: كل ذلك كان سيّئه. بتأويل المنتّى 
والمجموع بالمذكور. 

وقد يُطلق«ذلك» للفصل بين الكلامين 
2 يطُُوا لت العتيق. ذلك والمجاك 

٠‏ أي الأمر ذلك. أوافملُواذلك. و مالائيسَس 
باليصر فالإشارة إليه بلفظ: ذلك و هذا. سواء. وذلك 
في (ِوَكَذْلِكَجَمَكَاكْأتَةرَسَطًا البقرة: 119 
إشارة الى مصدر الفمل المذكور بعده. 

قد مر قوثنا في« ذو» أن الظاهر رجوح الموصول 
الذي و التي. وذاء بمعنى الصٌاحب. إلى أسماء الإشارة: 
ذاوتا. 


و أمًا صبخ التأنييت: تاءتي. ذيء ذِهْ يَه: فعلى 
القاعدة. فإ نالْنَاء والياء والكسرة واطاء المبدّلة من 
التاه. من علامات التأنيث, كما في: ضربت و ضربت 
واضربي وضاربة وضاربه بالوقف. وأمثاها. 

وأمًا البناء في مفرداتها: فعلى ظاهر ما يتراءى 
منها في الاس تعمال؛ حيث إ ئها لاتتغيّر في مختلف 
الحالات. و لاحاجة لنا إلى تقدير إعراب فيها. مضافًا 
إلى وجود المقتضى للبناء فيها 
الذي هو كالمعاني الحرفيّة. 

و أمًا المثتى منها: فالإعراب يها هو الظشاهر, 
لاعتوار التفيّر عليها.و لاحاجة لنا إلى تأويل 
و تصحمح بالقول يوضع متعدّد في حالات الرّقع 
و غيره. 

وأمًا استعمال المفرد في مقام التتنية أوالجمع. 
فاق أن هذا الاستعمال صحيح إذا كان النظر إلى كل 
واحدء لاإلى المنتى و الجموع. أو كان المنطاب أَوَلّا إلى 
شخص معيّن مفرد, ثم يتوجّه و يلتفت إلى غيره. 

(فددناا 


.وهو مفهوم الإثسارة 


النُصوص التفسيريّة 
1 
١سَابرْةالْدِينَكَقَرُواِ‏ نْآفل الككِابٍ 
ولا المُثر كين أن يه أل لخر من ربكم 
7 22 رَحْمَِهِ من يََاء وَأَقه ذو التفئل العظيم. 
البقرة: ٠١6‏ 
١‏ لمر إلى الْذِينَ خرَجُوامِنْديَارِِمْ وهم 


ألو فخدرا ترات فقا لَلهُمَافهموكرانمَأحمَاهمْ 
نالل لَدُوتغل عَلَى الكاس وَل نْآكعرَاائاس 
لايشكرون. 1 البقرة: 74 
"- فَهَرْمُوهمْبإذنراش و قل ةاوجالُوت واتيِة 
الهالْمنكَوَالْحكْمَة وَعَلْمَهُمِمَايَشَام َل لاتفعالله 
النا يضم ينض لَفْسّدت الأر ضر لي اهدو 
فَضئل عَلَى العالمينة. البقرة: 181 
راجع: فض ل:«قضل». 
8 
َسيلو اليِسَعَوَدَالكفْل وَكُلمِنَ 
الْأخار 1 
راجع: كاف ل:«الكفل ». 
ذو 
١-يَاميها‏ دين مثو الَاتفلُوا الصَيْد وا كمحر 
ومن قله ِلكُمْمتَعَدافَجَرا مل مَاقق لمن الهم 
يَحْكُمبه را غدل مِلْكُمْقدياَاِغ الْكحقد.المائدة: 8ه 
'سيَاءيّها اي ناوا شهَاءءيفِدَكمإذَ صر 
أَحَدكُمٌ اموت حين الصية افكان ذوًا عذال مِلكُمْ... 
المائدة: ٠5‏ 


ص. :18 


ذو 
١-فَإِذَابلَفنَأجلهِ‏ َفآنسكُوط يتف روف رو 
افون بتغرو ف دوا ذو غدلمِلكُم... 
000 1 الطلاق: > 
راجع: عد ل: «عَدّل ». 
؟ لئس الأ كوَلُوا وجو َكُمْقه ل اشرق 
َالْمَرب وَل اسمن بالل رَالْيوْمٍ الاجر 


ذو/رهة"؟ 


الْمَلِكَة اكاب واللييين اكى الْسَال غلى حُبّمِ 
ذوى القري... البقرة: ١9/7‏ 
راجع:ق رب: هالْقري ». 


ذات 

١-ها‏ ألم أولاء ثحي ئهم دمحبو لكُم و ؤيئون 
بالككاب كله وذ لَقُوكمْقَانواامكاوَإِذَا لّوا عضرا 
يكلامل من اليظ رق لوكا بقيِظِكمإنللة 
ليم بات المدور. آل عمران: 119 
الطَبري؛ يعني بذلك: إن لله ذو علم بالّذي في 

صدور هؤلاء الذين إذا لوا المؤمنين. قالوا: آممًا. 
1) 
؟ يَسيلُو تعن الأتفَال قل الألقال لله 
ولول قَائقُو اله وَآَصلِحُواذَات يدم ايو 21 
وَرَسولمن قهز موؤينية 202020 الأنفال:٠‏ 
الأخفش: قو له تعالى: (رَ أَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنكُم » 
الأنفال : ١‏ إكما ألنوا ( ذَاتَ)لأن بض الأشياء قد 
يوضع له اسم مؤنّث و لبعضهااسم مذكّر, كما قالوا: 

دار و حائطءاأئئوا الدار و ذكّرواالحائط. 

(الجوهّري7: 1807) 


قذائك 
سكا يده في جتنبكة شرج بنِضَاء من غير سُومٍ 
وَاضْمُمْ يك ناَك نالطب قذانك يها ئان من 
َكل فرعن وَمََائ َم كائوا قا فَاسيقية: 
١ 1‏ القصص :77 


1 المعجم في فقه لفة القر أن ...ج ١؟‏ 
مُجاهِد: هي إشارة إلى العصا واليد. 


نحوه السّدي (ابن عَطَيّة 4: 141) 
نحو التصلبِي(9: 7188 )والطّبُرسي/: 1807). و 
الببُضاوي(1517:9). 


الكسائي: هي من لغة من قال: هذا أقال ذلك, 
فزادوا على الألف ألفًا. كما زادوا على النون نوكا, 
ليفصل بيتها و بين الأسماء المتمكنة. 

(الأزهري 094:16 

القراء: شدّدوا هذه الثون ليفرق بينها وبين الكون 

التي تسقط للإضافة. لأن«هذان»ودهاتان» 
لاتضاف. 

واجتمع القرّاء على تخفيف النّون من ؤذائك). 
و كثير سن العرب يقول: فذانك قائمان. وهذان 
قائمان. واللذان قالاذلك. 2 (الأزهّري 51:16) 

الأخفش: تقل بعضهم و هم الّذين قالوا:! ذلك ). 
أدخلوا التتقيل للتَأكيد. كما أدخلوا الام في ذلك. 

لضكة 

الطّيّسري: واختلفت القراء في قراءة قوله: 
جفذاتك 4 فقرأته عامّة قراء الأمصارسوى ابن كثير 
وأبي عَمرو <فَذائك م بتخفيف اللون. لأئهانون 
الاتنين. و قرأه ابن كتير و أبو عرو فَذائك) بتقديد 
التون. 

واختلف أهل العربيّة في وجه تشديدهاء فقال 
بعض نحويّي البصرة: تقل الون من تقْلها للتّوكيد.كما 
أدخلوا اللام في «ذلك» وقال بعض نحوئي الكوفة: 
شُدّدت فرقًا بينها وبين التون التي تسقط للإضافة, 


لأن « هاتان »و« هذان » لاتضاف. و قال آخر مسهم: 
هو من لغة من قال: هذا أقال ذلك. فزاد على الالف 
ألقا. كذا زاد على التّون نوكا. ليفصل بينهما وبين 
الأسماء المنمكئة. وقال في (ذانك »إئما كانت 
«ذلك» فيمن قال: هذان يا هذا. فكرهوا تننية 
الإضافة, فأعقبوها باللام, لأن الإضافة تعقب باللام. 
و كان أبوعمرو يقول: التشديد في الثون في (ذانك » 
من لغة قريش. 0 
نحوه الطّوسي8: /40١)ءو‏ الواحدي(7:هة©). 
اجاج :قرأ يتخفيف الثون و تعديدهاول انك 
فكأن نّ(ذانف) تننية ذلك »و جذانك 4 تتنية هذاك ». 
جعل بدل اللام في ذلك تشديد الون في ذانك. 
[فضقلة 
الاسم من ذلك: ذاء والكاف زيد للمخاطبة. 
فلاح ظ ها في الإعراب. (الأزهري 614:16) 
الرمخشريقرئ مختّفا ومشددًا .فالمخف 
متنى د ذاك» والمشدد مثنّى «ذلك ه.  )١18:89(‏ 
نحوه النّسَفَي(5: ).و أبو الود (0177:8). 
ابن عَطيّة: قرأ ابن كثير و أبوعمرو (فَذَانكَ) بشد 
الكون. وقرأ الباقون لَقَدَاك بمبتخفيف التون. و قرأ 
شبل عن ابن كثير( قَذانيك) بياء بعد الكون المخقّفة. 
أبدل إحدى التونين ياه كراهة التضعيف. وقرأابن 
مسعود ( فَذَائيكَ ) بالياء أيضًا مع شد لون و هي لفة 
هذيل. وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف التون. 
:لام؟) 
القُرطّي؟ قرأ ابن كثير: بتشديد الثون وخففها 


الباقون. و روى أبوعمّارة عن أبي الفضل عن أبي بكر 
عن ابن كثير ( قذائيلكة) با لتُشديد والياء. 

وعن أبي عمرو أيضًا قال: لغة هذيل( قذانيك) 
بالتخفيف والياء, و لفة قريش ( قذائك) كما قرأ أبو 
عمرو و أبن كثير. 

وفي تعليله خمسة أقوال: قيل: تشّدّد الُون عوضًا 
من الألف الستاقطة في «ذائك »الذي هو تثنية «ذا» 
المرفوع. وهو رقع بالابتداء. وألف «ذا» محذوفة 
لدخول ألف التّئنية عليها. وثم يلتفت إلى التقناء 
الساكنين, لأنْ أصله: فذائك. فسذف الألف الأولى 
عوضًا من النُون التتديدة. 

وقيل: التشديد للتأكيد. كما أدخلوااللام في 
« ذلك » مكّي: وقيل: إن من شلّد إلما بناء على لفة 
من قال في الواحد: ذلك. فلمًا ينى أثيت اللام بعد نون 
التثنية, ثم أدغم اللام في التون على حكم إدغام الثاني 
في الأو ل. والأصل أن يدغم الأوّل أبدً! في الثاني إلا 
أن يمنع من ذلك علّة فيدغم الثاني في الأوّل. والعلّة 
التي منعت في هذا أن يدغم الأول في الثاني أنه لو فصل 
ذلك لصار في موضع الكون التي تدل على التثنية لام 
مشدّدة. فيتغيّر لفظ الكئنية, فأدغم الثاني في الأول 
لذلك. فصار نوئًا مشدّدة. 

وقد قيل: إئه لما تنافى ذلك أثبت اللام قبل 
الكون, ثم أدغم الأول في الثاني على أصول الإدغسام, 
قصار نوئًا مشدّدة. 

و قيل: شدّدت فرقا بينها وبين الظاهر التي تسقط 
الإضافة نونه, لأنّ«ذان » لايضاف. 


ذو / اا 


وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها و كذلك 
الملّة في تشديد التون في « اللّذان »و ه هذان ». 

قال أيوعمرو:إنّااخت ص أبوعمرو هذا 
السرف بالتشديد دون كل تننية من جنسه. لقلّة 
حروفه. فقرأ بالتتقيل. ومن قرأ:! فَذَانيِكَ) بباء مع 
تخفيف الكون, فالأصل عتد. (قذائك )التشديد. فأبدل 
من التون الثائية ياء كراهية التتضعيف. كما قالوا: 
لاأملاه في لا|ملّه. فأبد لوا اللام الثانية ألقا. ومن قرأ 
بياء بعد التُون الثنّد يدة, فوجهه أله أشبع كسرة التّون» 
فتولّدت عنها الياء. م 

نحوه الآ لوسي! ٠77:1).واين‏ عأشور( ١‏ 7: 61). 

أبوحَيّان:|إشارة إلى العصا واليد, وهما مؤكثتان. 
و لكن ذْكَّرا لتذكير الخبر.كما أئه قد يؤكث المذكّر 
لتأنيت الخبر. كقراءة من قرأ: ( نمم يكن متهم إلا أن 
قالُوا) بالياء في « تكن هالأتعام : 7 [ثم أدام نحو 
الفرطي] 187 


5 
الأصول اللغويّة 

١‏ -ذُو: صاحب, وهواسم ناقص لازم الإضافة. 
يقال: فلان ذو مال. أي صاحب مال. وهما ذُوا مال, 
وهم ذَوُو مال. والتسبة إليه ذووي.مثل: عَصُوي. 

و أصله: ذوى, مثل؛ عَصّاء وألفه منقلبة من واو. 
كما قال الْجوهريء أو من ياء. كما قسال ابسن يري" تم 
حُذفت عيته لاجتماع المثلين. لأنه يجب أن يقال في 
التثنية: ذوّوان على قول الجسوهري: أو ذوّيسان على 
قول ابن يري و الحذوف عنده الياه. و بقي يعد الحذف 


778 /المعجم في فقه لفة القرآن...ج "١‏ 
«ذا». ثم حذف التنوين للإضافة. فصار:ذو. 

و ذو: الّذي. في لغة طتّى. و توصف به المصارف في 
الإفراد والتئنية و الجمع. يقال: رأيت ذو جاءك, وذو 
جاءاك, و ذو جاؤوك, و ذو جاءتلك, و ذو جثئنك. و في 
المتّل: «أتى عليه ذو أتى على الناس ».أي الذي أتى. 

ودود صلة عند قيس وغيرهم من العرب. يققال: 
كنا بموضع كذا و كذامع ذي عمرو. و كان ُو عمرو 
بالصّمّان , أي كنا مع عمروء و كان معنا عمرو. 

والذوون: التبابعة. وهم لوك اليمن من قضاعة 
الْسمّون: بذي يَزّن. وذي جدن. و ذي لواس. وذي 
قائش, وذي أصبح. وذي الكلاع. 

ويضاف د ذُو» إلى الفعل أيضًا. يقال:افمّل كذا 
بذي تسْلّم. أي بالذي يُسَلِمك والله ما أحسنت بذي 
كسلم. أي الذي يُسلّمك من المرهوب. 

ويقال للمفرد: لابذي تلم ما كان كذاو كذاء 
و للاثسنين: لابذي تسْلّمان. و للجماعة:لابذي 
تسْلَمُونء و للمؤلث:لابذي تش آمين. ولجماعة 
الإناث: لابذي كسمن أي لا والله يُسلّمك ما كان كذا 
و كذاء لاو سلامتك ماكان كذاو كذا. 

ولب مفبوط بذي بطنه. أي يِجَمُوه. 

وألقى الرجل ذا بطنه. إذا أحدث. 

وذات: مؤت ذُو. يقال:هي ذاتمال. وهما 
ذواتا مال, وهر ذواتمال. 

و لقيئّه أوّل ذي سدئن وذاتو يدئن: أوّل كل 
شيء. و كذا أفمّله أوّل ذي يدَيْن وذات يدين وجاء 
من ذي نفسه و من ذات نفسه. أي جاء طيّعَاءو جاء 


القوم من ذي أنفسهم و من ذات أنفسهم: طائعين. 

وجاءت المرأة من ذي نفسها ومن ذات نفسها: 
طائعة. 

وعرفه من ذات نفسه: كأ ئه يعني سريرته 
المضمرة. 

ووضعت المرأة ذات بطنها. إذا ولدت. 

وما كلست فلانا ذاتشفة ولاذات قم: ل أكلّمه 
كلمة. 

وقلّت ذات يده: اسم لما ملكت يداه. كائهاتقع 
على الأموال. 

و في الدعاء : اللّهمَ أصلح ذات البين. أي أصلح 
الحال التي بها يجتمع المسلمون. 

و يقال أيضاء أتيئك ذات الهشاء, أي السّاعة التي 
فيها العِشاء. و أتيثه ذات الصّبوح وذاتالمُوق. إذا 
أتيته عدو وعشيّة. 

وأتيئهم ذات الرميْن و ذاتالعُريْم, أي منذ ثلائة 
أزمان و أعوام. 

و لقينّه نات يوم وذات ليلة وذات غداة وذات 
الهشاء و ذاتمرة : في مرة من هذه الأوقات. 

-واستعمل المولّدون «الذّات » منسوبًا في 
علوم شتّى, فقالواه الذي وهذاغير جائز في اللغة. 
لأن الثاء تسذف في الكسبة. 

و الذّاتي في الفلسفة : ما يستحيل فهم الذّات قبل 
فهمه. و الاستقلال الذاتي في السّياسة: قيسام جماعة 
بتنظيم شوٌونها بنفسها وفق ظروف خاصّة. والتمويل 
الذاتي في الاقتصاد: تقديم المال إلى من يحتاج إليه من 


قبل الدّولة أوالأسخاص. و الاكتفاء الذاتي فيه أيضًا: 
استغناء الدولة بانتاجها عن الاستيراد. والتقد الذاني 
في الأدب: إظهار الشخص عيوب آرائه أو حستها 
بنفسه. وغير ذلك. 


الاستعمال القرآني 
جاء مفردًا مذكرًا 4/امرة.ومؤكنا 4امرة 
و منتى مرتين, في ٠١8‏ آية, وصفا لموصوفات: 
١وصف‏ الله في ١١‏ خصلة: 
أ-ذر الفضل: 
و31 واه يصب رَخْمَيدٍ مَنْيشاء وله 
ذو الفضثل التظيم» البقرة: 0 - اال ف 
ا م 
كار يق علك نش ايكز وض لودل 
5 الفضثل العظيم» الأنفال: 9 
و *- وذ فض ل المي مَايشتَاءوَاته 
ذو الفقضل التظيم » ا 1 ا لف 
١-وَنايعلّْ‏ الاب لايد رون على شىئء 
من فضل لله أن القضل يواه يذ “تيسن ينتاء واف 
8 الئل الْتطليم» الحديد: ؟؟ 
ب لقا ينغت 59 وينَله وغل أيهم 5 
سُوموَالبطوارضت وان لله اث م فَضئل عظيمٍ» 
آل عمران: 11/4 
3-8 .اله لذو فض على الكا اس لكين 
كت الثاس لايشتكرون » 
البقرة: 157 ؟: يونس: ,1١‏ المؤمن: 71 


ذىي/9"*لا 


1 -ٍَوَإنْدب لدو ضل عَلَى الكاس ون 
2 هم ايكون 4 التمل: 7 
١‏ 3 -وََولَافع لله الا سَبَمْضهُمْ بض 
قدت الا رض لك ناف ذو قضل عَلَى قلسي > 
البقرة: 78١‏ 

دق كم يلياد سِلكمْم ريه ُ 
الجر ممصَرَقَكُم عله عله لَكِلِيَكْوَلَقعََا لك واه 
دو قضل عَلَى الْمُوْيِنِين »4 آل عمران: ١87‏ 

ب ذو الرمة: 

١‏ جوري الى ذو الرخمةؤإن ينام هكم 
وَيسحطْلِفامِنْبَعْدِكُمْمَايْشَاه »سكين ذْرَيَةٍ 
قوم أخرد »4 الأنعام : يل 

١6‏ لوَرَئالْقهُور ُو الحمَةٍ حمة !يميا 
سبوا َع لهم لقذابةبل ممع يدوام 
وكيا الكهف:08 

-١‏ لفن كدوك فقل رَيْكُمْذو رَحْمَةَوَاسِعَةٍ 
انق نوي الما 
ج-ذومفقرةة بدن 

7 وويستفجأ ولاك بيبل اْحستلةوَقذ 
خلت' ينقنهم اانه تو َإنرَبَدُو ماس 
على ظُليهِمْوَ إن ريك لدي د الْهَِاب 4 الرعد: + 

الاق قيل للرسل م مِنَقَبْلِكَ 
ربك لذو روفو اب ألم » فصّلت :417 


د-_ذوالقوة: 
4 لَإِنَالله هولاق ذو ومين » 


الذاريات: 08 


7١ج... /المعجم في فقه لفة القرآن‎ 75 ٠ 
لاله لقوال ره ول كر » ذى معد ذى‎ ٠١ 


اعرش مكين > التكوير: 2١.19‏ 

ه_ذوعلم: 

لولم دَخَلوا من يي 
فى عَلهُم مِنَالله مِن'شى إلا حَاجَةفى فس يَعْقوه 


َضيها لهلَذ عِلملِمَا لما ل 


ايَعَمُونَ» يسك هه 
لَقَبِدَابأَوْعِتَيهمْقَنِلَوعاء أحدثم 
اسعطرَجَهَا مِنو غاء أيه كذ كذئا ليو سما كان 
لتأخ حاف دين التي الا اداه اله رقع درّجاتر 
مناكنتاءوَقوق كُلذى عِلم علي » يوسف :76 

و-ذوالجلال والإكرام: 
4 - ليقي وَجْهريْكذو الال رَالاكرام » 
لحن :7 
4 لتبَارَكاسْمْ رَبك ذى اللجلال وَالاكرام » 
١ ١‏ الرحن :لم 

ز-ذوالعرش: 


- رقع اجات داع فى الوح من 
أو علئ نيتام حاو لذ بوم الثلاق » 


المؤمن: ١6‏ 
"لوه رَالْقَفُورالرَدُودُ» ذو القرش 
الْمَجِيدُ» الموج 0000 


3-7 قل لوا كان مَمَهُ القة كَمَايَقُوئُونَإذا 
لا يتقو إلى ذى الراك ش سنبيلا» الإسراء: 47 

ح -ذي الطول: 

8 وَغَافِرِ الب وّقابل الثرب شديد الِْقَابِ 


ذى الطرل لاإِلةإِلاهْرَإِنَيِْالتصي 2 الؤمن:” 
ط-ذي المعارج: 
9 طِللْكَافِرِينَنَيْسَلَدَدَافِعَ *مِ هذى 
المتقارج » المعارج :5 
يذو انتقام: 
٠‏ اتسين الله ملف وَغدرو رس لَهُإن الله 
زيرف اياوه إبراهيم : /اء 
١‏ هله فمَالَْمِنْمَضِ لألْيْسَانه 
بعقزيز ذى اليقامٍ» الزّمر: /ا” 


لق - و فيل هدى إلئاس و آ: زل الْمْقانإن 
لين كفرُوايَايات اله لَهُمْ عاب شديدوَللهعزِيردو 
القامٍ> آل عمران: 4 

33 - جِيَاءيها الدين' مَكُوا لاتفثلوا الصَيِدو نكم 
1 كمهي مععبَدافجَرَارئلمَافكليِو 
لمتكي وَوَاعَدل مِلكُمْمَديائَالعَالْعَصَةٍ 
أواكقان: كين اع يموق 
وبال أشر واف اسلو سنا يفيل 
َالعَرِيرذو اليامٍ» المائدة : 960 

لك-عليم بذا ت]الصّدور: 

1" جها آلكم أولاء حو هم ولاح ولك 
مون بالكئاب كُلْهِ انقو كُمْقالُواامكاوَإدًا 
خَلُوا عذ/ عطظوا مالي نالفيطه مُلْمُوئوا 
بفنتيك! اهعم بات الضدُورٍ »آل عمران تلد 

مط ميسعليْهمالقدلإن تاجوم 
دَلتكلى همان دور كُمْ تيص مافى فيكم 
الله عَليمْبذاتٍالصدور» آل عمران: 184 


وراك وانغمة الله علَيِكُمْوميقَاقَه اذى 
َاتَكُمْبإذ قطنا طعا العو الله ناه عليمٌ 
بذَات الصّدور» المائدة :7 
"١‏ لِإذيريكَهمٌالى مكابك ليها ركهم 
كتب” الف لاحك فى الآمر و لكينللسلكه 


ليم زات الصُدور 4 الأنقال: لا 

8 للا همون سدور يسْتطقُو امِل 

آلاحين يلون بَِابَهمْيَْلَممَا مون وَمَا يلون 

ل ِنَهعَلِمبذاتٍالصُدُو رب عن 

اعد (ومن كرالك كفرئة لام رْجمُهُمْ 
بهم بمَاعملُوا للبم بات الور م 

لقمان: 77 

5 (إناله عَالِمُغ. َيْب الستموات و الأرْض إِقْهُ 

عَليم ب بدا تالمدور 4 قاطر: 58 


4 - «إن فلكم د لايرضى 
نوو ال إن كشنكواماضة ماكز دوز 
0 نفك يبنا لم 

عِبات الصو ر» الزمر: ٠“‏ 

13 -وَأمْيعو لون أفترى على لله كَذمافَإِنَيَسَالهُ 
يَحيم على قَلباء َب يَمْعَالْهالبَاطِل وَيُحِقَالْحَو" 
لماه ليم بات الصو ر» الشورى: 714 
1 "وي الى الثهار يولع التقارَفِى 
اليل وَهْرَعَليم بذات الصُدُور» الحديد:" 

4 وَتَعْلهمَافى السمات و الأراض وَيَْلممَا 
سرون وَمَا علِئُونَوَافهعليم بذات الصُدُو ره 

4 التغاين:‎ 1 ١ 


ذر/741 


16 - وروا فلكم أو اجون فهر وا بوإله غلبم 


بدَات الصّدُور » الملك ١1:‏ 
سوصف القرآن: 
4 - ؤص وَالْعان فى اللكر» ص:١‏ 


1 - جف اناغ رين غرذى جوج لعلف يون » 


الزمر :18 
*"-وصف جبرائيل: 
8 وَعَلْمَهُ شديدالقوى © ذو مِرفاستؤى » 
التجم: 1.8 
4-وصف الألبياء و الصّالحين: 


ربا إلى نكت مذي غير بى 
رع علد بن احم ربكا ليُقبُوا الطلوة..» 
إبراهيم : 00 
يولك عن ذى الْقَرئئن فل سّأللُوا 
ليك يله بلؤقرا م الكهف:آم 
١-طقَالْوايَاذاالقركي‏ ين لني أجُوج ساوج 
مُفْسِدُون فى الأرض َه لجل لاك خرْجما على أن 
جع نينا وَبَتكهُمْسَدا الكهف: 114 
ارسي ين سان علب وَإِساأَن 
فيهم حُسنا» الحيفا: كم 
9 - 9و َإسمْعيل وَإاريسَوَذَ الكل كلمن 
الصّابرين» الأنبياء: :846 
لو اذك إسلمعيل وَاليسَع وَذَاالْكِفْلِوَ ئّ 
م الأخيار» ص :8 
6 «إصبرْ على مايقو لون واذكر'عَبْدكاذاوة 


ذا الَْيْرِإئهُ واب" » ص: ١7‏ 


77 /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
عَدْايَة واوَيَاهْمَاإقَ 
ربْووَدَات قَرَارٍ وَمَعِين »م المؤمنون: 6٠‏ 
5 لْوَدَااقُونإِذْذَمَبمُقَاضِبَا قَظَ نكن 
تقر علد اذى فِى الظْلْمَات نلا إلة إلاأنت 
سبحا كإلى كلتمن الظالمية» 2 الأنبياء: الم 
8 لطوكرَى الشتن سإذا طَلَعتْكزاورعن: 
وهم ذأتةاليمين ذا غريت كف ضْهُمْدَتَاليسَالٍ 
هوق وله لين 0 
الْمَدِرَ يقد كجدَلَهوَامْرئيدا 1 
دتضتئه ]اشر دوي لهذت اين 
وَذَاتَالشيِمَال كلاس ط فراعيِهِ َيِوبالوَصيدٍ 
أواطفت علهملَلمت مهم فيارد متهم 


1 لَوَجَعَلنا ان مَريم وا 


رغبًا» الكهف:184.3717 
٠‏ (َوَمَايلهَا لا الّذينَصَبَرُواوَمَايليهَاِلَا 
ذُو حَظرعظيم» قصّلت :70 
6_وصف أعداء الأنبياء: 
3 - والمئر كيف قَعَل رَبك بقار إرَمْذَاتٍ 
الْعمَاد» الفجر: .ل 
3 ك1 متاقبُمْ قوم لوح عاد وفرع نفو 
الأؤئاد» ص. :77 


11 لَوَفِرْعَونَذِى الأؤثاوى 2 الفجر:١٠‏ 
تحرج على موق زيكجه قال الذي 
يُرِيدُون الْحَيوةالدليّايا ليت لثامثل مَاأوى ارون 


لذو حَظ عظيمٍ » القصص : 7/54 
- ححشى إِذََسَا عاذ عذَاب نتديم 
إِذَاهُمْ فيه مُبْلِسُون »م المؤمنون : كن 


33 - لغشل بذ بد ذلك زيم »أن كَانَدَامَالٍ 

وَبْنِين + القلم 50-0 
ور طَعَامَا ذَاعْصِوَعدَ لياه 

المتمل: "17 

ىه - أي كُوا فاخ دَى الطّائ ين آلهالَكُمْ 

وترَكُون أن غير ذا ت المتوكة تكون لحمو ميان 

يُحَِالْح ْبكَلِمَايِ وَيَعْطمَدَابرَالْكاقِِينَمالأنفال: ٠‏ 


“-وصف البشر وفيه خصال: 
أ-ذي القربى: 
3 - وواترن رن حّْهواليسكين وان 
السثبيل ولامهلور كي 4 الإسراء : 51 
3 - نات درن عله سكين وَابِْنَ 
السبيل ذلك حر لِلِينَيُرِيُون ويه الهو أ أولئِكَهُمٌ 


الْمُفلِحُون» الوم :8 
١‏ ووذ آخنا ميئاقة بنى إمشرايل لاطب كتبُدُون إلا 


انوبا لرايدين إخسَائا فى القن وَالتقالى 
دَالْتسَاكين وَمُولُوا للكاس حُسْئارَأقِيئُواالصَلوة 
ارا ال كر كلك إلا ليلا مِلكْ نكم 
مُفرضون» البقرة: 2 
نفكدة دبالو دين إخسائاو بدى القريق 
وَالْيتامى و َالمسَاكين وَالْجَار ذِى الف بيد َالْجَار 
الجلب وَالصاحِبِالْجَبِوَ ابن السييل و مَامَلَكَت 
َيْمَالكمٌ إن اله يمن كان مُكالا َخُور بم 
اللساء :63 
7 لوَاعْلَمُواآَكمًا عَنسْكوينتتىة وفآنه 


خْمْسَه و سول وى لقي اليتامى َالْساكين 
دان اليل كشراتشم ياثم وما لؤناغلى بدك 
مالف قان يَوْمَالقى الْجمْقَان لله على كل شتئاء 


قَدير» الأنفال 3 

”0 -جإنافي رادل وَالإْسَان وايكائ 
ذى ارق وَيَلهى عن اشام وَالملكَر وَاليفى” 
يك للك كد كرو ن» التحل: »٠‏ 


7 ؤماأَاداله غلى رلوم آفل الى َل 
سول وَلى القن وَاليكامى و التستاكين وان 
الشبيل كالاتكُون كول ةين يْنَالْاغد مَاءمِلِكُمَْ َمَا 
افيكُمالرسولقَذو ةما لهليكم علة عدا هوا وَاتقُو 
إن اله شدي د الاب » 0 7 

#1 وواكى الْتَالعَلى حي وى ارين 
وَاليكامئ وَالْمَسَاكين وان ابْنالسبيل وَالسَائْلينوَفِى 
الرقَاب َآقامَالصلوةراكى الزكوة َالتوقُونَ 
بهذ عاقُوا الاير بن فى الْبأَارِ والطراء 
7 حية الهس وليل الذِينَصَدَكُ اواو يدهم 
المْعَونَ 4 البقرة:/الا١‏ 

بيده ائف بو مال اليتمر لا الى ى أَحْسن فسن 
حَشى يَبْلْْ سه هو وفوا الكَيِلو الْميرَانْبالْقِسطر 
انكل ف نفس إلا وسْعهَاَ إذا قم قاغدلو اصرْكَانَد 
رين عفد اف أرقُوا كم وسيم بو كم 


كذ كرون » الأنعام : 1867 
8 ؤولائزروَازرَة وز رأخرى وَإن كدْحْمُتْعلة 


إل حملا ايمل مئه نتئاء وَل كان ذا قري إلما كيه 
ال يخشتون رَمهُمْ الِب وَأَقَامُواالصّلوَةوَمَنْ 


ذو/* ث7 


كذكى فَإلمَايئذكى نفسو د إلى لله اْتصيد» 
قفاطر: 18 


م ممم ءى 


ويأتي في (0/4) < لكان ذاقرى» 


ب_ذواعدل: 
١‏ وَيَاءيها اللدين' توا شهاء كاضر 
َحَدَكمٌ التونتاحين الوَصي انوا غدل ملك 


خسرت انمسن غير كن لقم 2 ا 
فَأصَاَكم ص مُصمِيَّة الشوات تبس وئْهُمَامِ: 

اللو يمان اله إنراركيكم ا 0 

ادافين وكاتككم شهادة له كا لذ لي الاين » 

٠١5: المائدة‎ 

٠١‏ لَفَإِذَابََنَأجَلهنَفامْسكوهُن هن بمَغْرُوف أو 


000 


َارف روف أتهدوا دغ غدل كوا 
التتهادة معطب ص كان ينبال الم 
الا روم ميق ليجع كهمط رجام الطلاق: " 

07 لداعل مِلكُْهديانالغ 
الكَتبة» المائدة: 960 

ج-ذي فضل: 

4١‏ َوَأَن !شف روا رَبك مْثم كوب اإلَيِمٍ 
يدانا شكال جل مسي يان قلي 
قضل قله وإنكو لواف آخافاعلَيُْ ايم 
كو هود: 3 

ذ_ظ لذي ثلاث: 

» وِالطَلقُوا إل ظِلذى قلث شي‎ ١ 

6١ المرسلات:‎ ' 


5 74 /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج١١"‏ 


ذي حجر: 

هولق دُلكقَسَمِذى جره الفجر:ه 

و-ذي ظفر: 

4 وَوَعَلَى الّذينَمَادُوا احَرنكا كل ذى ظفرٍ 
وَمِنَالْبقَر وَالقلم حرم عَلَيِهمْ ُحُومَهُماَامَاحَمَلّن 
طُوْررنَا. .ب 7 ٍ الأنعام: ١81‏ 

ز-ذوسعة: 

6 طِلِملفِقاذْر سَعةٍ مِنْسَعْتمٍوَمَنْ در عَلَيِمٍ 
رزهفَلِيئفِق' مما انِيدٌالله لَايُكَلْ فاته نفس إلّامَاانيهَا 
يلاله يط عسثر يسلا » الطلاق : ٠7‏ 

اح -ذو عسرةً : 

41 (وإن كان ذو رفير إل مَبِسَرؤٍ وان 
تَصَدقُوا يلون ككمْ لونم البقرة: .18 

ط-ذودعاء: 

47 9 وَإذًا ألعتا على الإنسَان أغرضونا 
بجَانبهِوَإِذَا مَسَّهُالتتدفْذو دُعَاءٍ عريض #فصّلت : 8١‏ 
يسذاثالبين: 1 

84 وَيَسنَلُوئك عن الأَتفَال قل الألقال لله 
و الرسُول فَائَقُوا انه رَآَصلِحُوا تبكر يعوا 
الْهَوَرَسُولهن كُشمْمُؤاينين» 002 الأنفال:١‏ 

ك-ذات جمل: 

وَيَوْمَ ئها تذقل كُلْمُرْضِعَةٍعَكا 
أَراضعتا و تضّحْ كل ذَات حمل حَدَلَا ررَى القداسٌ 
سُكَارى وَمَاهُمْبِسكَارَى و لك عَذَابَالله شديد» 

١‏ الح 


ل -ذي مسفبة, و ذا مقربة, و ذا متربة: 


- 417 لْأَوْإطْعامفى يام ذى صقب © يَتيئا 
ذامقريده أؤسسكيئاذَامئريَة البلد:4١11‏ 


/ا-وصف السّماء و الأرض: 

5 وَالستاء ذَأت الْحُبك © إِلْكُمْ فى قول 
مُكلف م يُوْقَاكعَلُِمَ أده الذاريات:1-97 

00 6 وَوَالسمَاء ذَت بروج «راليوم 
الْمَوعُودٍ » رامد رَمتلهُودٍ مقي لَصْحَابةً 
الأَحخدُود «القارذاتالْوكُرده 2 البروج:١1-ه‏ 

تقولاو َل وَالسمَاء نولجع * والارئض 
ذّات الصّاع » ١‏ 

-_وصف القتمس و القمر:(48) و(84). 

؟_وصف الأشجار و الحدائق والجئّات والحبّات: 

لَأَمنْخلّقَالسّموات وَالرض وَأَلرَل لَكُمْ 
مِنَالسسّماء مَاء فألا حدق ذَات بج ما كان لَكُمْ 
أن كبوا شح رقا لمع اله يل هُم قوم يلون م 

1 1 الثمل: :5 


113١ الطارق:‎ 


1١: الرحمن‎ 

٠‏ لذَوَائا آفئان «قبآىالاء ربكا كَدَيان» 

اللسن اك 

١‏ طفَأعْرَضوا الْرْسلْناعَلَيِهِمْسَيْلَ الْمَر م 

ر دناه بجلكنهم جككين ذرائ ىأل خنطر رآثل 

دَشئء سير قليل» 7 سيابة؟ 
100011010 

الرّحمن : 17 


٠_وصف‏ الثار: 
٠‏ مِسَيَصْلىْ كاراذاتة حَلهب»ه اللهب :7 
١-وصف‏ السفيئة: 
4 لَرَحَملكاهعَلى ذَات ألْوَاح وَدْسْر » 
القمر : ١1‏ 


ويلاحظ أولا: أئها جاءت خلال فضائل نه 
تعالى و لكتابه ولأنبيائه مدحًا. ورذائل لأعدائه 
قدحًاء وصفًا لأحد عشر موصوفا: 

أوَّها: وصف لَه تعالى في عثر فضائله و يلحق بها 
الوصف الحادي عشرء وهو «العالم بذات الصّدور »: 

أ -ذوالفضل قسمان: ذو الفضل العظيم /امرّات: 
(07-1). وذو الفضل من دون العظيم 5 مرات:(4- 
“ودر الْفضْل الغظيمٍ > معرّفا مرات. و هدو 
فَغئل عظيمٍ» متك مرة(6] كلها في سورمدنية. .وهذا 
شاهد عل ىأنَالله تعالى قد تملّى قضله في المدينة 
بنصرة دينه على أعدائه من المشر كين. و أهل الكتاب 
في الغزوات الكثيرة حتى يأس أعدائه. وواستقرالدذين 
الحنيف دائمًا. 

وثلاث منها(4؛ -1) مسبوقة بكلمة «قضلالة» 
أو <الْفضل يرام فجاء فيها: وذبه تسلا 
يوت تبومن ءفدو افطل التطجم». وؤوَآن 
فليا تيه بوم نيَشتاء اهدو مضل القطيم» 
وبذلك قد تضاعف فضله فيها كما لايمخفى. ويكون 
ذكر «الفضل »فهها ولا كمقدمة لوصفه ب وَالْقَضْل 
القظيمٍ 4 


أمَا ذو الفضل _بلاعظيم _فجاء ثلاث مرّات (4- 


ذو/52لا 
)لي السّور المكَيّة. و ثلاث مرًات في الور المدنيّة, 
وهو ثلاثة أقام: 

القسم الأوّل: وَدُوتَضل على الكاس؟أريع 
مرات:(2 .)1١-‏ واحدة(4) في سورقٍ مدنيق, ثلاث 
فيالسّور المكيّة: (001-1). 

القسم التّاني: ود فل على الْقالْبين»مرة 
)007 

القسم الثَالث: هدو فل على الُْؤْينينمرة 
أيضًا(؟0). 

ب-_ذوالرّعة ثلاث مرا ت(4١12١)وهو‏ 
قسمان: 

القسم الأول: ذو الكخمةر» في (14و 018 
بسياق واحد: لو رَبك القنىدُو الرككقة 4. 
و ؤوَريك فور لم ققد سيقها في الأولى 
وصف (القنئ» وفي الثانية وص اللفور» 

القسم الثاني: َرَبُكُمْدُو رَحْمََوَاسِعَة) في(137) 
فهي بدل السّيق يوصفي الغناء والفقران في تلك 
الآيتين, وُصفت ب طوآميعَة #4 

ج - لذو مَففِروْع مرتين (/17و18) بسياق واحد 
في صدرها: إن رَبك لَذُومَفِرَة» واختلاف في 
ذيلها فجاء في الأول: لذو مقيرة اس على 
ظُلمِهمْ». و في الثّانية: لدو مودو عِقَاب أي »» 
فقد جمع فها لتبشير و التحذير صريما. في الأول 
بلاصراحة, لأ قوله: عَلىْ ظَلْمِهِم» فيه إنذار أيضًا. 

دلُو الفُوْوَهمرنينأيضًا(ةاو ضع 
تفاوت بينهما با لتَعريف والتنكير و في الموصوف بهاء 


745 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج١١‏ 


فقي الأولى هي وصف لَه تعالى: ؤإِنَالله م الئاق" 
المت 4.و فيالتَانية هسي وصف رسو لوه 
تعالى وهو جبراتيل -: وإِله لول رتسو قرم * 
ذى فُوْعلد ى اعرش مكين 4 

هد وذو عِلم ) مرتين(1؟ و78 أيضًا .و كلاهما 
في سورة يوسف و ليس فيهما وصفاه. بل أولاهسا: 
وصف ليعقوب 36 فقبلها: َوَلَمَادعْلُوامِنْخَيْتُ يت 
عزو امن عله :وساف راتيب إل 
اج ةف فس يوب قضيها وله لذو عم تنا 
عَلتَائه 

و الثّانية: وصف ليوسف ليه في زمرة الأتبياء 
فقبلها: ( كَذلِكَ كا ليو 07 
دين الك الا أن يثاء اله اله ترفع كرَجَاتمَنكئد 
وَفوْقَ اكلذى عل علي» 

و: لدو الْجَلَالوَ الإكُرامٍ 4 مر نين يضما (77 
و14 بسياق م مختلفي فقد جاء في الأولل: «ريئفى 
وَجْدُرن لكر الْجَلال ا 
(تجار اسم هذى الال ولاخ ام ومع أن 
هذى الْجلال والاكرَ اوهجاء بعد ورية4امضاف 
إليه المكسور فيهماء ققد قُرئت الأولى مرفوعة: لذو 
الال وَالاكرام» وصفاه تعالى أو لؤٍوَجْهَ 4 
و في الثانية يحرورً وصفًا ل وريك 4 

لاحظ:ج ل ل:«الجلال ».و:ك رم: «الإكرام ». 

ذ ‏ ؤذُوالْعرْش »اربع سرات:مرتسان مرفوعًا 
(170: (رفيع ارجات دُوالْقرْش 4 و ذو 
لعش الْمجِد4. ففي الأولى لذُوالْعرْش #مسبوق 


ب رفي عٌ ارجات .وف الثانية موصوف 
ب وَالْمَجِيدٌ 4 وصفًا للعرش, أوله تعالى. 

و مرتان يجرور! ٠١‏ و 57): جإذَا لاتقو إلى ذى 
اقرش سسبيلا4. و ؤذى رول ى ارش مكِين ». 

حَ -ؤفى الول مر (50) وقدجاء تبشيراق 
آية تكرّرفها التبشير والإنذار: لغَافِ الب وَقَابلٍ 
و2 اب شديد الاب ذِى الطَّئ ل لَاإل لاهو ليه 
لصي هئ فقد تكرر الإنذارفيها أيضًا كاتبشير 
مرتتين. مر صريما: (شدبد الاب 4و مر كناية: 
اليد النصيد”». 

ط -ؤؤى الَْعارج حمر #أيكًا(54) لِمِنَا 
ذى لتقا 4 
55 ليقام اربع مركات 000-703 مر سان 

مكيّة.و مرثان مدنية. 

وسياق الآيات الأر بع الإنذار. وقد جاء فيها 
لقا 4 مسبوقًا ب (غَزيزور كلها وصف له 
ثلاث مر فوعة. و واحدة مكسورة: (وَاله عَزِيسرٌدُو 
اليقام>, و «إنالله غزِيرٌ هو اليقامٍ4. و (وآليْسَاله 
بعزيز فى ليقام م 

كّ - لبذت المرر» 1١‏ مر(51 -40). 
خمس منها مدئيّة (18-/17و41). والباقي مكيّة. 
فيبدو أن الله أكد علمه بذات الصّدور في المكيّات أكثر 
من المدنيّات. 

١‏ وهذا الوصف جامع بين الوعد والوعيد إل 
أن جانئب الوعيد فيه أظهر و سياق الآبات كذلك 
أيضًا. 


والذات فيها ليست وصفائ تعالى كالآيات 
قبلها. إلا أئها راجمة إلى الله مآلا فلهذا الحقناها 
بأوصاف الله تعاللى,بل وصف لله هو «عليم». 

١-و‏ قد أكد الله فيها_مع كثرتها_علم لله بمافي 
قلوب النّاس من إيمان و كفر و نفاق و سائر الصّفات 
التفسيّة: خيرها و شرها الدّخيلة في سعادة صاحبها أو 
خسرأنه. 

و تصفية القلوب من أهم مقاصد الأديسان, لو 
م نفل: إّها المطلوب الركيسي فيهاء فإن القلوب أوعية 
التثقوى الذي هو ملاك السسّعادة واهداية القرآنيّة: 
مد لِلْمتِين) البقرة : ؟. و كذا في الآية (1) من 


هذهالآيات: وْوَائمُواالهَإنَالهعَليمبذاتٍ 


الصدورم 
وقد صثترالله جملةٌ من آياتها بعلمه بالأموره 
أوبتمحيصه مالي القلسوب. متسل الآيسة (058: 
َوَبِْتجصَمَالى فيكم و(ه5: يلما 
يُسرُون وما يعون 4 و(* 00 (إنالعَالِم عيب 
الموات رالأررض 4 و(١4):‏ اوه سكم 
مركم يكبا كم لون 4 و( 6): َم 
ماك سرون وما غلك ن4: و(40): (وَآميروا قَولَكُمْ 
أواجقن دابو4ه 
القاني :وصفالقر آنء آيتسان (41): :وص 
وَالقر ان ؤى اللزكر» و(لاغ): 2 اناغرَييًا غيرَدَى 
عرج ليكو نه 
١-وقدوصف‏ اله القرآن في أو لاماب وذى 
التّكر» أي إله مذكر كما جاء في آيات أخرى: إن 


ذو /47/ 


هلا دهان مبين» يس.: 14 و و ليسكا 
القن انكر نس دير »القسر لوك 
والاتو 20 ولو لقتناف هنذا القل ان 
يكوه الإسراء ٠٠4و‏ ؤوَقدْضرَيكا شا سفى 
هذا العا انين كُل مَل هميد كرون الزصر : :ع0 

؟-ووصف القرآن في ثانيتهمابائه غير ذي 
عوج. كما وصفه في آيات أخرى با متي هذا امعنى. 
معل: ط كتاب فيلت ياكه قن الاغريئ لقم يمون » 
فصّلت+ و وله نرج بف ككاب مكلو نٍ» 
الواقمة : لالا.4/. 

لاحظ:ع وج:«عوج ».و: ذك ر:ه ليذكروا». 

الثالث: وصف جبرائيل يلة. آية واحدة(484): 
لَعَلَمَهُ شدي دالْقوى «ذُوَمَِوَفَاسْكوى >التجم : 
66 ' 

وقبلهما 'و 4: 9رَما يَلطِقعَن الْهَوْى #إِنَهُروَ 
إلا دَخْىيُوحى #فالايتان راجعتان إلى القرآن أيضًا 
مثل ماقيلهما. 

١-قال‏ الطّْرسي(6:١10١).‏ في اللّقة:« والقوة: 
القدرة.و أصله: النتدة. وأصل الر: تسد الفعل. ثم 
تجري «الرة »على القدرة. فال والقوة والشدة 
نظائر». 

؟و قال في الممنى: (ِإِنَهُوَإلَا وَخَىّْيوحى » 
« أي ما القرآن, وما ينطق به من الأحكام, إلا وحي" 
من انه يوحى إليه. أي يأتيه به جبرائيل. وهو قوله: 
َعَلْمَهُ شدي القرَى > يعني جبرائيل ملا. أي القوي' 
في نفسه وخلقته. عن ابن عبّاس. والربيع. وقصادة, 


؟١ /المعجم في فقه لهة الق رآن ...ج‎ ١48 
و لَالْقُرى ب جمع القوة. ذو مسر ) أي ذو قوة وشدة‎ 
في خلقه. عن الكَلِي قال: ومن قورته أنه اقتلع قسرى‎ 
قوم لوط من الماء الأسود. فرفمها إلى السّماء. ثم قليهاء‎ 
ومن شلاته صيحته لقوم مود حتّى هلكوا.‎ 

وقيل: معناه: ذو صحّة وخُلق حسّن, عن ابن 
عبّاس و قتادة. 

وقيل: شديد القوى في ذات لله. ذو مِر. أي صحّة 
في الجسم. سليم من الأآفات والعيوب. 

وقيل: ذو مرة, أي ذو مرور في المواء. ذاهبا 
وجائيًا. وفازلا و صاعدً!. عن اباي 

«فاستتوى » جبرائيل على صورته التي خُلق 
عليها بعد انمحداره إلى حمّد يلو وهو كناية عن 
جبرائيل ىه أيضًا». 

لاحظدق وي: «القوى ».وام رر:«يرة». 


ودس وى: «فاستوى ». 
الرّابع: وصف الأنبياء و الصّالحين: 


أ -إبرا اهيم 3 آية واحدة(41): :لريكاإئى 
كلتمن ذَرَيْق بمَاوعَمِر ذى رع علد تئجف 
الْمُحٍَ ربكا لبقيموا |الصلوة. م1 

-١‏ هذه سن تتّة آييات وصف البلدالحسرام 
والبيت الحرام,لبتداء من 26 و رَإِذقالإئز يمرب 
اجْعل هذا الْبَلَدامِئَاوَ اجننى و بن أن تند تعب د الأصام 4 

١و‏ هي في الحقيقة وصف للوادي 0 
ذى زنع 4 لكنّها ترجع إلى إبراهيم 241 

0 -قال ارسي :0314 في 250001 
ريق 4: «أي أسكنت بعض أولادي, ولاخلاف أكه 


يريد إسماعيل امع أَمَه هاجر, وهو أكبر ولده. 
وروي عن الباقر !9 أئه قال: نحن بقيّة تلك العترة... 

َبرَادٍغئِرذى رع »يريد وادي مّة. وهو 
الأبطح. وإئما قال: (غيرذى تر >لاله م يكن ها 
يومئذٍ ماء, و لازرع. و لاضرعء اول يذكر مفمول 
وأسْكلت»...و تقديره: أسكنت من ذريتي أناسًاء أو 
ولداعن البلخي». 

ب -ذي القرئين "يات )05-0٠(‏ لاحظ:ق رن: 
« ذو القرنين». 

ج-ذا الكقل آيتان (67) و(08). لاحظ:ك ف ل: 
ذا الكفل ». 

د-داود يه آية واحدة(06): لِوَاذْكرْعَبْدا 
ةذ الْأيْدِإلْدَآَوَابْ ب لاحظ:د ود:« داود». 

ه_عيسى وأمّه مريم 1ت آبة واحدةأيضًا 
(01) لِوَجَعَلَنا ابْنْمَرْيُموَأُسْهٌ ايدو" وَيَْاهْمَاإِقَ 
بوَوْذَاتقرَاروَمعينٍ4: 

١و‏ قبلهاً: جولقد ائيكامُوسي الككاب علقم 

يَْتَدُون م عطفًا على آيات قبلها بشأن إرسال الرتسل. 

؟ و ؤذّات م فيها في الحقيقة وصف للىبوة 
و لكئها جاءت بشأن عيسى و أَمّه للق . 

قال الطَيْرسي )٠١8:6(‏ في لٍاوَيكاقصًا...4: 
« أي جعلنا مأواهما مكانا مرتفمًا مستويًا واسعًا. يقال: 
أوى إليه يأوي أرياء وأواه غيره يُؤوبه إيواء.أي 
جعله مأوى له. 

والربوة التي أويًا إليها هي الرّملة سن فلسطين. 
عن أبي هريرة. وقيل: دمّتئق. عن سعيد بن المسيّب. 


وقيل: مصر. عن ابن زيد. وقيل: بيت الْفْدٍس. عن 
قتادة, و كعب. قال كصب: وهي أقسرب الأرض إلى 
السّماء. وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها. 
و« القرار»: مسجد الكوفة: و«المعين»:الفرات. عن 
أبي جعفر, و أبي عبد الله 2 . 

وقيل: لِذَاتقَرَاررَمَعِينِ >معناه:أي ذات 
موضع قرار. أي هي أرض مستوية يقر عليها 
ساكنوهاء. عن الضّحّاك. وسعيد بن جُبَيْ. وقيل: ذات 
ثمارء عن قتادة ذهب إلى أئه لأجل الثمار يستقر فيها 
ساكنوها. 

و مين 4 ماء جار ظاهر العيون مفعول سن 
عنته أعينه. ويبوز أن يكون «فعيلا » من « معن يَمْمَن 


ماله ف 
و«الماعون»: الشيء القليل في قول الرجاج ». 
م استشهد بالشتعرمرتين] 


و-ذا الئون آية واحدة (/01) لاحظ:« يونس». 

ز _-أصحاب الكهفءآيتان (48)و(04): 
ذو ترى التس س]إذا طَلعت قاور عن كَهْفهمذّاتة 
اليمِين راذا غَرَتتفْرضهْمْذَاتَالتيمَالوَهمْى 
َجوقسلهةإلكةمن يات الله منيَفدافهفمُرَ اكد 
وَمَنْيْضي قل كج د لوا مدا » وَتَحْسَيهم 
اا َم قو 3 لُمْذاتةايمين وذَات الستالٍ 


عن 
لَولَيت م 4 مِلْهُمفِرَارًا وَلَمْلِنتَمِلِهُْ غَبًا 4 


١-هاتان‏ من حملة آيات قصة ا الكهيف 
في سورةٍ سيت بهذا الاسم: ابعداء من الآية 4: آَم 


ذو/44/ 


حَسبْت أن أصْحَاب الْكَيْف و الث “قيم كال وامِنايَايها 

عجبًا 4 و انتهاء بالآية 21: (قل اله أعْلَمٌبما لوال 
غَيْبَالسموّات و الأراض أَبْصر' بو َأَسْيعمَالَهُمْمِنَْ 
دونو من ولى ولايد يرل حُكيه دام 

؟-و قد حدّد لله في الأول منهما, حدود الكهيف 
بطلوع الشكمس و غروبها. و أئها إذا طلعت تزور يمسين 
كهفهم. و إذا غريت تقرض شمال كهفهم. 

قال الطّبُرسي (*: 0:)408ثم بسيّن مسبحانه 
حاهم في الكهف.فقال: (وترى التكسنْس» أي 
لورأيتهما لرأيت «إذا طلّعت راو عن كَوفِهمْذانة 
ل 
اليمين. ؤوَإذا عربت“ تقرط إضُهُمْم أي تعدل عنهم 
وتتركهم وذَات السمالٍ إلى جهة التسمال, مال 
الكهف. أي لاتدخل كهنهم. وقيل: (تترضهُمْ »اي 
تجاوزهم منحرفةٌ عنهم. عن ابن عباس. ووكمق 

فجرويلة) أي في متسم من الكهف. وقيل: 0 
منه, عن قتادة . وقيل: كان متّسمًا داخل الكهف؛ بحميث 
لايراه من كان بيابه. و يناهم نسيم الريح ». 

؛ -و وصف الله في تانيتهما حالتهم في الكهف أن 
من يراهم يحسبهم أيقاظًا وهم رقود وأنالله يلبهم 
إلى اليمين و الثتمال. 

قال الطير سي50 و تَحْسَيهمْأيْقَاًا» 
اي لورايهم لمسبتهم منتبهين. وَهْمْرْقُوة أي 
نائمون في الحقيقة. قال الجبائية وجماعة: لألهم مُفتحو 
العيون ه. 

وقد زرت هذا الكهف في تلائة أمكتة: في 
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جبل مرف على لدم 
«الأردن». وفي تركيا في قرية جنوب تركيا قريب من 
حدود « سوريا» ياسم « طرطوس ». 

ول يُسيّن إلى الآن موضمه بالضّبط؛ لاحظ: 
ك هف: « الكهف ». 

ح -ذوحَظٌ عظيم: آية واحدة أيضًا( :)٠١‏ وَمًا 
يلها ا لين صبَرُوا وما يلها اذو حَظرعظيم م 

لاحظح ظ ظءه ذو حظر». ' 

الخامس: وصف أعداء الأنبياء: 

|-عادآية واحدة(11): (َألَمٍ كر كيف فَعَل رَبك 
عَادٍ © إِرَمَذَات الْعِمَادٍم. لاحظ:ع م د:«العماد 46 
اب -فرعونآيتان(11) و(19) (َكَدَيتاقَبْلهُْ 
لوح وَعَادوفْعوْن ذو الأوكاده.و ؤوَنْصوة 
الْذِينَ َابُواالصطرمالوَادٍ © وَفِرْعَون ذى الأوكاد « 
نيطو فى البلاد ف فَأُوافيها الْفْسَاة. 

١-وقد‏ وصف فرعون فيهما ب لِذِى الأوكاد, 
وقد جاء (ذو) في الأول مضمومًا, لاله وصف لماذكر 
قبله فاعلًا ل 9 كَذَيْت 4. و في الثّانية مكسورًا لاه 
وصف للمذكورات قبله. و كلّها مكسور عطف على 
(غَادي في الآية 1 التي سبقت في (11): لالم ئر كيف 
فل ريك بعادٍهه 

ادو قد ذكروافي وجه توصيفه باؤِذِى الأوكاده 
وجوه جمعها الطْرسي في كلاصه (174.:6) حييث 
قال: « في معناه أقوال: 

أحدها: أئه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له 
عليها. عن ابن عبّاسء وقتادة. وعغطاء. 


ملق ». و في خارج ه عَمّانه في 


والثاني: أنه كان يعذب الئاس بالأوتاد؛وذلك 
أنه إذا غضي على أحد وئد يديه ورجليه ورأسه 
على الأرض. عن السّدَي» والربيع بن أنس. و مُقايل. 
والكلي. 

والثالث: أن معناه: ذو البنيان. والبنيان: أوتاد. 
عن الضحّاك. 

والرّابع: أن المعنى: ذو الجنود. والجموع الكثيرة, 
بمعنى أئهم: يشدون مُلكه. و يُقوون أمره. كما يقي 
الوئد النتيء. عن الجبائي و القتبي. 

والعرب تقول: هو في عر ثابت الأوتاد. والأصل 
فيه: أن بيوتهم نما ثبتت بالأوتاد. [و استشهد بشعر] 

والخخامس: أنه سم سمي ذو الأوتاد لكثرة جيوشه 

لسثائرة في الأرض. و كثرة أوتاد خيامهم. فعيّر بكشدرة 
الأوناد عن كثرة الأجناد ». 

عرو ابو اض 41 (فخْرَج على قَريِهٍ 
فى زيك نكي قال الذي يُرِيدُونَ اليو ةَالدليايَا لبقا 
مِْل ما أو تىقارر نإل لذو حَظعَظيم» لاحظ: 
«قارون ». ' 

د -أصحاب الأخدود: و يأتي في160: وصف 
الثار». 

ه#المشركون في مكة أربع آيات: 

أولاها(10): حت إِذَافَصَاعَليْهمبَائَاد 
عاب شدير إذأخفيد طش نه 7 

١-هذه‏ من تنمّة آيات الوعيد للمشركين:ايتداء 
من الآية 35 ويل لُق غَسْروِِ نهدا وَلَهُمْ 
أَعْمَال مِ دون ذَلِكهُْلهَاعَامِلُونَ». إلى قوله في 


للق كاه يا لعَذَاب قَمَا اسككالوا يروم 
تعرئون«حثى أفهله 2000 

قال الطْرسيّ(17:6١1)في‏ ححشى ذا قتا 
ليميا عاب شديدر : «أي هذا دأبهم حثى إذا 
فتحنا عليهم نوعًا أخر من المذاب, وذاك حين دعا 
الئبي ل عليهم فقال: الهم سنين كسني يوسف 
فجاعوا حتّى أكلوا العلهر: وهو الوبر بالدم. عن 
مُجاهِد. و قيل: هو القتل يوم بدر. عن ابسن عبساس. 
وقيل: فتحنا عليهم يابّا من عذاب جهئّم في الآخرة,. 
عن الجبائي وقيل: ذلك حين فتح مكّة. وقال 
أبوجمفر لقة3: هو في الرّجعة...». 

١‏ -ونقول: سورة «المؤمنون» مكيّة. وهذ الآية 
وما قبلهاتتحدث عمًا وقع بين التي يف وا مشر كين 
في مكّة قبل الهجرة, فالوجه الأول -وهومادعا 
عليهم التبي يَف فابتلوا بالجوع : هوالمناسب لسياق 
الآيات, دون سائر الوجوه الرّاجعة إلى ما بعد المجرة 
أو في الآخرة. أمَا الحديث المروي عن أبي جعفر 40 
لو صعمٌ فيمكن اعتباره تأويلًا للآيات, فلاحظ. 

ثانيتها(17): (أن كنذا مال وينن 4 

١-هذه‏ من جملة آيات تتحدّث عن المشر كين في 
بدونزول الوحي, لأئها من سورة «القلم »الثازلة بعد 


سورة «اقرأ» كماهوالمشهور. وتمامالآبات: إن 


يهو عبض لعن سيل َكَعَم بالمهكدين 
هلال كدي © ركرائر دمن تيون » 
لاع كُل حلاف رمهينٍ « عَمَازٍ متنا بلمهمٍ معطم 
خير مُكدٍآئيم © عكل بد ذل زتيو »أن كمال 


ذو/١1ه“‏ 
وَبَنينَ © إذا نثلى عَلَيْمٍإيائكا قال أسَاطيرٌالأولين» 
القلم: 16-9 
"-قوله:ؤآن كَانَذَامَال وَيَنين4: بان لسر 
تكذيب المكبين, و هو أئهم كانوا ذا مال وبنين. 
فافتخر وا بذ لك واستكبر وا فكذبوا الئي #46 الذي 
لم يكن عنده حمين ذاك . مال و لابنون. 
العها(/3): (َإِنّلَدَيا كَالَارَجَحِيمًا « 
رَطَْامًاذَاعْصةوَعَدًَا 4: 
١-هذه‏ تهديد للمكذبين بعذاب يوم القيامة. 
وقبلها: درت وَالْمُكَأولى اللغتة هلهم 
قلبلا)» و يعدهاء لِيَوْمْ ترجف ْالْأرْضْوَالْجَِالٌ 
وَكَالت الْجبَال كديا مهيلا 4. 
"قال الطْريسي1: 4ه والقْصّة: ترئد 
اللّقمة في الحلق, ولايسيفها آكلها. يقال: ص بريقه 
ينص غصصًا... 9 طَعَامًا ذا عْصَةٍ أي ذاشوك يأخذ 
الحلق. فلايد خل و لايخرج, عن ابن عبّاس. و قيل: 
طعامًا يأخذ بالحلقوم لنشوئته. وشدّة تكرّهه. وقيل: 
يعني الرّقوم والضريع ». 
و يلمحق بها الآية (87) (ِإِلطَلِقُواإلَ ظل ذى تل 
ا 
١‏ -هذه من جملة آيات هي خطاب إلى المكذبين 
يوم القيامة. و هي وما آذربكصَايَوْمٌالقضل » 
يلي أي لكين ». إلطَفُواق مَا كُلكُمْيمٍ 
ُكَلْيُونَ © إلطَلِقوا إل ظلّذى تلش شصي » لاطابلٍ 
دلا م اللقب © إلقائرمى بشرر كاضر هه 
َه جمالت' صف »ويل يمي لمك دين 4 
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قال الطْرسيّ(0: 4 «ثمذكر الموضع الذي 
أمرهم بالانطلاق إليه, فقال: «طشراين يلّنى 


ثلث شضي »أي تار ها ها لاث شعب. سقاها ظلا لسواد 
نار جهنّم. 

وقيل؛ هو دخان جهكم له ثلاث شعب تحيط 
بالكافرين: شعبة تكون فوقه. و شعبة عن يمينه.و شعبة 
عن شماله. 


سمي الخان ظالا. كماقال: (أخاط بهم 
سُرَادقُهَا»الكهف :أي من الدخان الآخر 
بالإنفات, عن مُجاهِد و قتادة. وقيل: يخرج من الثار 
لسان فيحيط بالكافرين كالتٌرادق. فيتشمّب ثلاث 
شعب...0. 

رابعتها(18): وَضف عير قريشش أقبل بها أبو 
سفيان من الشام: اديع كماقه إخدى الطَّائْقيدٍ 
أنه كم وكردو أن غَيْرَ ات الشتوكة ككون لَكُمْ 4 

هذه من تتمّة آيات غزوة بدر: ابتداء من الآية 0: 
لَكَمَااَطرَجَكرَبمِنَبئِكبِالْحَق وَإنَفَِقَامِنَ 
ينين لَكَارهُونَ» إلى الآية 17 وفَلَمْتقلُوهمٌ 
وَلكِنَان فَكِلَهُمْوَمَارَمَيْتَإِذْرمَيْتَوَلكِوَانهً 
رمي 4. 

١-قدذكر‏ الطأبرسيّ فيز ةسكن الفتترين 
والمؤكخين -قصة «اغزوة بدر» مفصلة في (1: كفل 
و تمتها في (ص 017). فلاحظ. 

؟-و قال في تفسير الآية: !ديح د كمالله...4: 
« يعني: واذكروا واشكروا لله إذ يعد كم الله أن إحدى 
الطائفتين لكم إمَا الير, وإمًا التفير (وَئودو ن أن غَيرَ 


ذَات الشتوكةٍ ككون لَكُمْ) أي تودون أن يكون لكم 
العير و صاحبها أبوسفيان بن حرب, لتلاتلحقكم 
مشقّة دون الثفير. وهو جيش قريش. قال الحسّن: 
كان المسلمون يريدون العير. ورسول لله يَف يريد 
ذات النتوكة, كني بالشتوكة عن الحرب لما في الحسرب 
من الشتدة. عن قطرب, وقيل: ذات الشوكة: ذات 
السلاح...». 

السّادس: و صف الدّاس. وهو أصناقف: 

أ -ذو القربى ١١آية:جمنها(54‏ -0 دعوة إلى 
إعطاء ح قذي القربى أوالجار ذي القربى. وتلاث 
(14-110) خصوصيّة لذي القربى. و هي:لفَيفْسمَان 
لله إن ا كيكم لأكشكرى بو قم ولْوْكانائرن»» 
دافم اط قمر > ؤوَإن تلع 
للخل :ركنن" 

لاحظ:قى رب: «الَرْبى 

ب -ذوعدل ثلاث آيات (77) و(094 و(60) 
وهي قسمان: 

الأوّل: شهادة عد لين في أمرين 

أحدهما: الوصيّة(0/5: لخت حَدَكمالمَواتة 
حين الْوَصيةافئان دوا عد مِلكُم م. 

ثانيهما:الط لاق :)6١(‏ لِفَاِذَابَلْف نْأجَلَمْنَ 
فَأمْسكُوهن بعرو فآ رفوه بمغْرُوفٍ وَأَهدُوا 
ذواغدال ملك وَأَقيمُوا | الها إثدلاحظ: ؛ط لق 
«الطّلاق». 

الثاني: المحكم في جزاء الصّيد عمدً! حال الإحرا : 
في" لِيَاء يها الذي نامثو لَاتقُوا الصّيدوَ نتم حُوْمٌ 


وَمَقَكلهلكمْمتعيدافَجَرامِْلمَاقَكلمِِنَاللقم 
يَحْكمبوذْرَا عل مِْكُمْعَديابَالِعَالْكَفْبِ..م لاحظ: 
صي دده الصيد ». 

ج -ذي فضل آية واحدة(41): وَأنراسْكَففِرُوا 
رَيْكَمُْموبواإلَمِدِيسَيْكُمْمكاعًا حَسَكالِلَ أجل 
مُسَمّى ويْات كلذ قَضل قصلم لاحظ: ف ض ل؛ 
بافضله». 1 

دظِ لذي ثلاث شُعب: آية واحدة(67: خطابًا 
للمكذيين بوم القيامة: َالَو اال ما كُلويمٍ 


ُكَدَمُونَ « إلطَلِفوا إل ظيل ذى قلت نه شعي »الاظليل 
وَلَايُفي للب 4 

وقد سبق البحث فيها خلال وصف أعداء الله. 
فلاحظ. 


هذي حجر آية واحدة(817: (هل فى ذلك قسَمٌ 


إبذى حجر 4 
١هذء‏ جاءت بعد القسم بالفجرو غيرء أوّل 

السّورة(١‏ -4): ؤَرَالْقَجْرٍ © لال عت » والتتقم 
والوئر » وَالَيْلِ س4 

١‏ -و قد ذكر الطَبري(15: : 016) نقلاعن ابن 
عبّاس و مُجاهِد و غيرها معاني ل 9ذى حجر 4:ذي 
الهَى و العقل. ذي حجّى. ذي رأي, ذي حلم ذي 
لَب وتقل عن ابن ريد أن العقل و الب واحد إلاأئه 
يفترق في كلام العرب. 

"و قال الطبْرسي(0: 40) في معنى الأآية: 
»أي هل فيما ذكر من الأقسام مقنع لذي عقل و لس 
يعقل القسّم والمقسم به. و هذا تأكيد و تعظيم لما وقع 


يي 


القسم به. والمعنى: أنّمن كان ذا لب علم أنّما أقسم 
الله به من هذه الأشياء فيه عجائب و دلائل على 
توحيد الله. توضح عن عجائب صنعه. و بدائع 
حكمته». 

و:-ذي ظفرآبة واحدة أيضًا (44): لِوَعَلَى 
لين قادواحَرنئا كلذى ظفْرِ َم نَالْبقَروَالقئمٍ 
حرا لهم شحو مهماما حَمَلْتْظهُو .4 

١-هذه‏ بيان ما حرمه الله على اليهود من اللّحم 

بعد أن بن قبلها ما حرّمه منها في الإسلام: لاجد 
ى ا أرجى !ئشنا عل طاح مٍيَطقمة إلا أيَكُونَ 8 

وما صْفُوحًا أ نم جلزير. 33 

ادوهي تسريع مك وجاءت بعدهافي 
اللتصريع المدني حرّمات أخرى. لاحظ:حرم: 
حرم 6 

زاح -ذي سّسعة وذي عُسر آيقسان (0) 
و 00 لفقأ عقن سَعَهو..4.و ون كان 
ذو عر فنظرة إلى مَيْسَرَق.. 4 

من 
لله أحكام الألاق في سورةٍبهذا الاسم أرها: (ِيَاءيهَا 
اللبئإذا طلقم الا فَطْعُوخ لجدايهين”. .»إلى هذه 
الآية. و قبلهاد «أشككر فين حيس سعش مين 
وَجْدٍ كُموَلافتارأو هن بضيُْوا يهن وإن كن 
وات حمل َالو لِنُحنى يَضتضن حَدلَهُن -إلى 
أن قال: - ليذو سعَةٍمِنْسعتمِ وم قور علي ركه 
يق مايه لايل ف هفسا إلا ايها 


4 76 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج١7‏ 


قال الأبرسي: :> « لِلِيُقِقاذُو سَعَةٍمِنْسْعَهم...» 
أمر سبحانه أهل التوسعة أن يوسّعوا على نسائهم 
ا مرضعات أولادهن” على قدرسعهم لَوَمَنْقَير 
عَلْو» اي ضيق عليه (رزكه يمسا تناه 4, 
والمعنى: ومن كان رزقه بمقدار القوت, فلينفق على 
قدر ذ لك, وعلى حسب إمكانه وطاقته...». 

و الثانية: من تتمّة آيات الرّيا: ابنداء من الآية 
6 مسن سسورة البقرة عاذي يناكو نَالربوا 
لايقومُو ن إلا كما يو +انّذى يحَبْطَهٌالشيطان انين 
الْتس» إلى الآية 1/4 (يادي لين انوا ارا 
الْهَوَذْرُوامَابَتَىَمِنَ من اربوا إن كنكم مؤنينينة ينه فلم 
فعلُوا وخر رنب من اله و رَسُولِهٍ وان نكفدَكُمْ 
روس آمو لالش نو لفون و كر 
عُسْرةٍفَنظرَة إلى مَيْسَرَةوَ أن كَصدَكُوا حير لكُمإن كم 
كغلمُون 4. 

١‏ - قال ارسي" :« لما أمر سبحانه بأخذ راس 
مال من الموسر تن بده حال امبر فقال: درن 
كانهو صُسْرَة» معناء: وإن وقع في غرماتكم ذو 
عُسرة. ويجبوز أن يكون تقديره: وإن كان غريًًا لكم 
ذو مُسرة لِقَنظِرة »أي فالّذي تعاملوته بنظرة (إى 
مَيْسَرةٍم أي إلى وقت اليسار. أي فالواجب نظرة 
صيغته النبر. والمراد به الأمر, أي فانظروه إلى وقست 
يساره ». 

'-و احتّمل فيط كان »أن يكون تامّة. و معناء: 
و إن وقع ذُو عُسرة؛ أو ناقصة حذف خبرهاء تقديره: 
إن كان ذو غُسرة غريًا لكم. 


* -وحكي أها قرئت في التتواذ:( وَإن كان ذا 
عُسسْرة) خبرًا ل ؤكَان م واسمه ضمير راجع إلى آخذ 
الرنيا. 

ط_ذو دعاء, آية واحدة (1: (ِوَإذَ ألما عَلَى 
الانسّان أطرّضَ وكا بجانٍ وَإِذَامَسَّه اشرق دودْغَاءٍ 
غريض 4د 

١‏ -هذه من تنمّة أيات وردت شلال ايات في 
وصف القرآن - توصيفا طبيعة الإنسان أمام الحسير 
والثر ابتداء من الآية 48: ولَايَسَْمٌَالْإِلْسَانمِن 
دغاء الشيرو! نْص هالتش فيوس قلوط »ونين 
ا رَحْمَ يا من بعد ضرثاد عنكية لبقو لَنهذابى 
وَمَاأَظَنالسّاعَة قَائِمَةوَ لين رجفت جفت إل رَيَى إنالى 

علد لأخنئ فلب اندي نموا بمَاغَينُوا 

لهمي غذاب يط م وذ ألقنا. 2 

؟سقال الطرسي 0 «وإتاضلة عه 
الهاي الضرأوالفقر أوالمشمرض وَنَدُودْعَاءٍ 
غريض 4 أي فهو ذودعاء كثير عند ذلك. عن 
السدي». 

”"'-و قال:« و إِلماقال: قدو دُعَاءٍ غريض » 
ولم يقل: طويل. لأأله أبلغ, فإنَ الرض يدل على 
الطّول. و الطول لايدل على العرض إذ قد يصح 
طويل و لاعرض له. و لايصح عريض ولاطول له. 
فإن العرض الانبساط في خلاف جهة الطّول. و الول 
الامتداد في أي جهة كان ». 

ي -ذات السبين. آي ة واحصدة أيضًا(88): 
ؤيَستفُوئك عن الأنفال قل الأتفَال لله وَالرسُول 


فاقوا له لح واذات بكم و آطبُوا اله و رَسُولَّهُ 
إن كش ينين نين # 

اهم الآية الأولى من سورة الأنفال, جاء فيه 
حكم الأنفال. والمراد بها غنائم غزوة بدر-وهوأحد 
الأقوال عند الطرسي" و تشمل حكم الغنائم في سائر 
الغزوات والحروب بين المسلمين و الكقّار غير أهل 
الكتاب. 

و يُطلق الأنفال كاصطلاح في فقه الإماميّة - 
على غير الغنسائم من الأموال العامّة في الحكومة 
الإسلاميّة. 

"قال الطْيّسِي (018:1):« الأنقال: جم تقل, 
والثفل: الزتبادة على النتيء. يقال: نفك كذا إذا 
زدته. ثم استعهد يشعر وقال:] 

وقيل: التقل: العطيّة, و نفلتك: أعطيتك. والثافلة: 
عطيّة التطوّع من حيث لايجب؛ و منه نوافل الصّلاة. 
والتوفل: الرجل الكثير العطيّة ». 

*-و قال في هوَآصْلِحُوا ذَتتَمْتكُم):«أي 
وأصلحواما يبتكم من الخُصومة وامنازعسة, وقوله: 
وِذَاتبَيِتكُمْ» كناية عن المنازعة والخصومة. 
والذات: هي الميلقة والنيّة. يقال: فلان في ذاته صالح. 
أي في خلقته وجُنيته. يعني: أصلحوا نفس كل شسيءه 
بينكم, أو أصلحوا حال كل نفس بينكم. و قيل معناه: 
و أصلحوا حقيقة وصلكم, كقو له: لطم يكم » 
الأنعام : 14. أي وصلكم, والمراد: كونوا متمعين على 
ما أمرالله ورسوله, وكذ لك معنى: الله م أصاح ذات 
البين. أي أصلح الحال التي بها يجتمع السلمون. عن 


ذو/هه؟ 
الرَجَاج. وهذا نهي من الله تعالى عن الاختلاف فيما 
اختلفوا فيه من أمر الغنيمة يوم بدر. عن ابن عيّساس, 
ومُجاهِد. والسّدي». 

ك:-ذات حمل. آبة واحدة أيضًا(44): ويم 
كروكها كذهل كل مراضيعةٍ عا أرضَعْت و تضع كل 
ذَات حَمْل حَمْلَهَا وكرى النَّاسَْسْكارى رَمَاهُمٌ 
بسْكارى و لك غذاب الله ثتديد4: 

١-وقبلها:‏ َيَاءبهَاالنَاساكقوا رَبك من رَلْرَلة 

الساغة شى”» عظيم » فالمراد ب جيم كراقا »يوم 
القيامة. 

"قال الطَيْسيّ(11+6):«والحمل بفتح الحاء: 
ما كان في بطن أو على رأس تسجرة, والحسل يكسر 
الحاء: ما كان على ظهر. أو على رأس »0. 

؟#وقال في معنى: وزو تفشع كُلذَاتوخشل 
حَمْلّا4:ه أي تضع الحبالى مافي بطونها. و في هذا 
دلالة على نال رّلزلة تكون في الدنياء فإن الرتضاع. 
ووضع الحمل. إثما يتصوّر في الدنيا. قال الحستن: 
تذهل الْرضمّة عن ولدها لغير فطام, وتضم الحامل ما 
في بطنها لغير تمام. ومن قال: إن المراد به يسوم القيامة 
قال: إِنّْه تهويل لأمر القيامة. و تعظيم لما يكون فيه من 
الشتدائد. أي لو كان ثم مُرضعة لذهلت. أو حامل 
لوضّعَت و إن لم يكن هناك حامل, و لامرضعة *. 

ل-ذي مسغبة, وذا مقربة.ذامتربة. ثلاث آياتر 
تكفا (أوإِطْقامى يوم ذى سَنقيةٍ © يتيمًا ذا 
مَقريةٍ « أوامسكيكا ذا مَثريّة )و قبلهاالآية سن 
السّورة : ؤفَلااقتح الْعَقَبَد © رما ذريْك مَاالْعَقَيَةٌ » 


//امعجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

فرقب #أوْإطعَام...4. و هي عطف على آيانتو تالي 
للأقسام, و جوابيسا تصييرًا للإنسان حيث قال في 
جوابها: ولد حَلَفا الإْسّانفى كد » أَيَحْسَبآن لن 
يَقْدِر عَلَيِهِأَحَدُ © يَقُول فلكت مَالَا لبا * أَبَحْسَبآن 
لمْيْرآحَد © الْمْجْعل لَه عَيكيْن © رسالا ر شفكين » 
وَهَدَياءٌالأجدَين «فَلاافْسَ َلْبَق ب 20 

١قال‏ الطّرسي(0: 147) في اللّغة:ه الاقتحام: 
التخول على الشتدة بالضيق. يقال: اقتحم, وتقحم. 
وأْقحَمّه. وقحّمه غيره. 

و العقية: الطريقة التي ثرتقى على صعويةءو يحتاج 
فيها إلى معاقبة الشَدَة بالضّيق والمخاطرة. و قيسل: 
العقبة: الثنيّة الضّيقة في رأس الجبل. يتعاقبها اللساس» 
فتديّهت التفقة في وجوه اليربها. وعاقب الرٌجمل 
صاحبه. إذا صار في موضمه بدلا منه. 

والفك: فرق يزيد المنع. و يمكن معه أمر لم يكن 
متمكنًا. كفك القيد و الل لأئه يزول به المنع. و يمكسن 
به تصرف لم يمكن قيل, ففاكالرقبة فرق بينها وبين 
حال الرّق بإيجاب الحريّة, وإيطال العبوديّة. 

و«المسغية»: الجاعة. سخب يشب سَئيًا فهو 
ساغب إذا جاع. [ثم استشهد بشعر] 

و« المقربة »: القرابة. ولايقال فلان قرابتي, وإئما 
يقال: ذو قرابتي, لأه مصدر. [ثم استشهد بشعر] 

و«اللثربة»: الحاجة الشّديدة. من قوهم؛ ترب 
الرجل إذا افتقر». 

؟ -وقال في «المعنى »: ل قَلاافْتْحمالْعَقَبَّة4: «فيه 
أقوال: 


أحدها: أن المعنى فلم يقتحم هذا الإنسان العقبة, 
و لاجاوزها. وأكثر ما يستعمل هذا الوجه بتكرير 
لفظة (لا) كما قال سبحانه. لفَلَاصَدَق وَلَاصَلْي » 
القيسة: 57 أي م يُصسدّقء وم يصل. إتم أستشهد 
بشعر] 

والآخر: أن يكون على وجه الدّعاء عليه أن 
لايقتحم العقبة, كما يقال: «لاغفر الله له. ولانجا. 
و لاسلّم. والمعنى: لانها من العقبة. و لاجاوزها. 

والثالث: أنّالمعنى فهلا اقتحم العقبة, أو أفلا 
أقتحم العقبة. عن ابن زَيْد والجبائَي و أبي مسلم. قالوا: 
و يدل على ذلك قوله تعالى: لم كان مِنَالّدِي نموا 
وكواصو بالصبْر وَتوَاصوً!بالْمَرحَمَةٍالبلد : 07, 
ولو كان أراد التفسي لم يفصل الكلام تم نقسل عن 
المرتضى أنه ضعّف هذا الوجه_-فلاحظ. 

وأمّاالمراد يا لعقبة ففيه وجُوه: 

أحدها: أئه مثل ضربه الله تعالى... 

و ثانها: أئها عقبة حقيقيّة. قال الحسّن و قتادة: 
هي عفية شديدة في الثار. 

وتالتها: ما روي عن مُجاِد والضّحَاك والكلبي: 
أئها الصّراط يُضرب على جهئم. كح د الستيف. مسيرة 
ثلاثة آلاف, سهلا وصعودًا وهبوطً... ِأوْإطْعَامٌنى 
يوم ذى تقب أي ذي مجاعة... 

ؤِيتماذ مرب أي ذا قربى من قرابة السب 
والرحم..». 

السابع: وصف السّماء والأرض 6 آيات(57 - 
)و كلها قسم في نلاث ورةصار: الذاريات. 


البروجء الطارق: هذه آياتها مع جواب الأقسام فيها: 
قر الستماء ات الْحبْك « إلكمْلَفي فول 
مكيف م يُوْقك معدم أل . 
(غقو66): السشتاء أت اوج « ووم 
الْمَامُودٍ رَسَاهِرَسْنْوُودٍه في لأَصَْاباُ 
الْأخْدُودٍ © آلقار ذَّات الو قود 


لكقولاة): ْْوَالسمَاء ذات الرتضمع © والارض 


ذَات الصّدع 4 

١-أقسم‏ الله تعالى في ثلاث منها بالسّماء. و لكن 
بأوصاف مختلفة للسّماء. فوصف السّماء في (17) 
ب هذات الحْبُك م. و في (14) ب ؤذَات لوج ». 
و في 13 بوذت الرجع 4 كما رصفت الأرض في 
(19) ب وِذَات الدع ,و جواب القسم فيها مختلف 


أيضًا كما يأتي. 
١‏ -قال الطْرسي 7( 161) في وو السّمَاء داس 
الْحبك:« اليك :الطأرائق التي تجري على الشّيء, 


كالطرائق التي تُرى في السّماء. و في الصّافي من الماء. 
إذا مرت عليه الرّيح. وهو تكسر جار فيه. ويقال 
للشعر الجمد: حُبك؛ والواحد: باك وحبيكة. 
والحبّك: حسن أثر الصّنعة في الشتيء واستوائه. يقال: 
تبكه يبك و يَخيُكه. [ثم استشهد بشعر]». 

وقال في ممق فى الآية: « أي ذات الطّرائق الحسنة, 
لكا لانرى تلك اليك لبمدها عناء عن المسّن 
والضّحّاك. وقيل: ذات الثلق الحسّن المستوي, عن 
ابن عبّاس و قتمادة وعِكْرمّة والرّبع. وقيل: ذات 
الحسن و الزّينة. عن علي" لذ». مذكر رواية مفصّلة 


ذو /17ه 7 


عن الامام أبي الحسن الرّضا به في معناها. فلاحظ. 
*-وقال في جسواب القسم َلك مْ تفي قو 
مُطْكلف4:« أي [نكم يا أهل مكة في قول مختلف في 
قول ححممّد يإ فبعضكم يقول: شاعر و بعضكم 
يقول: جنون, و في القرآن يقولون: نه سحرٌ و كهانة 
ورجزه و ماسطره الأو لون. و قيل: معناه منكم مكذّاب 
بمحمد يإ ومنكم مصدق بمه, ومنكم شالك فيه 
وفائدته أن دليل الحقّ ظاهر. فاطلبوا الحو بدليله, 

؛وقالفي: ْوَالسمَاء ذَاتِ البُروج : 
«فا ليروج: المنازل العالية, والمراد هتا: متازل التتمس 
والقمر والكواكب, وهي اثنا عشر بُرجًا. يسير القمر 
في كل برج منها يومين و ثلاث. وتسير التتمس في كل 
برج شهر». 

6و قال (ص: 15) في جواب الأقسام الثلاثة: 
«قال القَراء: قبل آَصْحَا ب الأخدُود» جواب القسم 
كما كان جواب: (والتكنس وَضْحيهَا 4 داح 
مَنْذَكْيهَا .و قيل: إن جواب القسم تحذوف و تقديره: 
إن الأمر حقّ في الجزاء على الأعمال. و قيل: جواب 
القسم قوله: «إن اين شرام الآبة. وقيل: جسواب 
القسم قوله: (إنْبطْش ريك شدي د 

و نقول: والوجه الأو ل هوالصّواب و إلا لكان 
قوله: (قيِلأَصْحَابٌالأَطدُودٍ» معترضة غير مرتبطةٍ, 
ما قبلها و ما بعدها. قد حكى الطَيْرسي قصّة أصحاب 
الأخدود عن كتاب صحيح مسلم تفصيلًا. فلاحظ. 

5-وقال:(ص: في: وَالستَاءَاتٍ 


8 7 /المعجم في فقه لغة القرآن ... حم ١‏ نا سس 
الرخم 4 « والرجم: أصله الجوح. وهوالماء الككثير 
تدده الرياح قر عليه [ثم استشهد يشعر] 

قال الرجَاج: الرجع: المطر. لأمه يجسيء و يرجسع 
ويتكرر ». 

٠‏ -وقال(ص: ١/1؛)‏ في معنى الآية: « أي ذات 
المطرء عن أكثر المفسّرين. وقيل: يعني ب ارب ع»: 
شمسها وقمرها وغهومها. تغيب ثم تطلع. عن أبن زَيْد. 
وقيل: رَجْعٌ السّماء إعطاؤها الخير الذي يكون من 
جهتها حالًا بعد حال على مرور الأزسان, فترجع 
بالغيث, وأرزاق العباد. و غير ذلك ». 


4 وقال (ص:١40)‏ في: ل وَالآرض ذَاتٍ 


المكيع 4:«والمدم: الشقّ فصدع الأرض 
انشقاقهايا لنّبات وضروب الرّروع والأشجار». 

؟-وقال في معنى الآية: « تتصدع بالئبات.أي 
تنش قّفيخرج منها الثّبات والأشجار ». 

٠-وقال‏ في: َإِنهُ تقول فصل 4:« هذا جواب 
القسم. يعني أن القرآن يفصل بين الح قو الباطل 
بالبيان عن كل واحدٍمنهما. وروي ذلك عن الصادق 
لة. و قيل: معناء أن الوعد بالبعث والإحياء بعد 
الموت. قول فصل. أي مقطوع به, لاخلاف و لاريسب 
فيه ». 

الثامن: وصف الثتمس والقسرآيتان:(08و 
1 قد تقدّم البحث فيهما في أصحاب الكهف. 

التّاسع: وصف الاشجار و الحدائق والجكات. 
والحبّات. خمس آيات: 

(4): «فاتبكا بم حَدَايْقَذَاتَيَهْجَدَمَا كَانَ لَكُمْ 


أن تليكُوا شجْرََا لهم اله بل هُمْقوميَغْ ٍلون 4. 

)24 ود َالْآرْضَوَضعها لكام في قاكهة 
0 1 

٠‏ ؤذواتاافتان «فبأَىالاءريكتنا 
5 

1 (قأغرضرا اسلا لهم سيل لمر 3 
داهم لهم جلكين ذَوائئ أكلٍ خنطرواثل 
وش من سير قليل 4 ١‏ 

2٠١ 7(‏ لْوَالْحَبُدُو الصف رَالرْيْحَانَ ب 

١‏ -الأولى عطف على ذيل أي قبلها: لاله خيس 
ماي ُشركُون» وهما استفهام تقريري» أي أقرّوا أن ع الله 
خير تنا ينسركونء وأقروا أنالله خلق السّماوات 
والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء. 

"قال الطْرسي (118:4):«الحديقة: اليستان 
الذي عليه حائط. وكلٌ ما أحاط به البناء فهو حديقة. 
وقيل: الحديقة: البستان الذي فيه الُخل ». 

'-و قال في إعرابها و معناها:ه لَأَمّنْأهاستفهام 
في حل الرقع على الابتداء, وخبره وخَلّقَ)... 
و تقديره: أمَا تشركون خير, أم من خلق السّماوات 
والأرض. أي أنشأهما واخترعهما». 

غ-و قوله في الثائية ِو َالْأرْضوَضَعَهَا#عطف 
على ؤَالسسّمَاء كفي الآية قبلها: ؤِوَالسَّمَاءرَقَمَهَا 
وَوَضَع الميران4. و قوله فبها: اللّظل » عطف على 
َفَاكهَة لى: (فيهافَاكقَة4. 

5وقال الطُّبُرسي(0148:0:«لمّاذكر السماء 
ذ كر الأرض في مقابلتها, أي و بسط الأرض. ووطأها 


للئاس. و قيل: الأنام: كل شسيء فيه روح. عن ابن 
عبّاس. وقيل: الأنام: الجن والإنسس, عن الحستسن. 
وقيل: جميع الخلق من كل ذي روح عن مُجاهِد. 
وعبّر عن الأرض ب« الوضع »لما عبر عن السّماء 
ب« الرّفع »وفي ذلك يبان الئعمة على الخلق. وبيان 
وحدائيّة الله تعالى, كما في رفع الستّماء. (فيهَافَاكِهَة م 
أي في الأرض ما يتفكّه به من ألوان الثمار المأ خوذة 
من الأشجار. ؤوَالئضل ذَاتَالْاَكمَام): قال في 
اللّغة »: دو الأكمام: جمع كم وهو وعاء قرة التخل, 
تكمم في وعائه إذا اشتمل عليه. 

وقال في «المعنى »: أي الأوعية والغلف.وثمر 
التخل يكون في غلف مالم ينشق. و قيل: الاكمام ليف 
التخل الذي تَكُمٌ فيه. عن الحسّن. و قيل: معضاه ذاث 
الطلع, لأئه الذي يتغطى بالأكمام, عن ابن رَيْد ». 

1-وقوله في الثائة: ؤذَرَانا أفتازهوورصف 
للجئتين في الآية 17 قبلها: (رَلِمَّنْخ اف مَقَامْرَبَمٍ 
جتان 4 ّْ 

قال الطّترسي(7:0١؟)‏ في دان أفتازر» 
في « اللّغة »:«الأفنان: جمع فنن. وهو الفُصن لض 
الورق؛ ومنه قوهم: « هذا فن اخره أي نوع آخر. 
ويجوز أن يكون جمع فن ». 

8_وقال في معناها: ه أي ذواتا ألوان من التعيم. 
عن ابن عبّاس. و قيل: ذواتا ألوان من الفواكه. عن 
الضّحّاك. وقيسل: ذواتا أغصان. عن الأخفش 
والجبائي ومُجاهِد أي ذواتا أشسجار. لأن الأغصان 
لاتكون إلا من الشتّجر. فدل بكترة أغصائها على كثرة 


ذو/ةه؟ 


أشجارها. و بكثرة أشجارها على تام حا ها, وكثرة 
مارهاء لأن البستان إئما يكمل بكثشرة الأشجار. 
والأشجار لاتحسن إلا بكثرة الأغصان ». 

؟ -و«الجتتين» في الرابعة: لْرَيَدَلئاهئ 
بيهم إشارة إلى المئتان في الآية 16 قبلها: وَلَقَدْ 
عست سنكه مامه 

لاحظ:أت ل: «أثل». ودع م طده خطر». 

وقال الطّتْرسي(6: 157 و198) في الخامسة: 
« والْحَيم يريد جميع الحبوب ثما يحرث في الأرض 
من الحنطة والشعير غيرهما. 

ؤَذدُو الضف » أي ذو الورق, فإذا يبس وديس 
صار تبًاء عن مُجاهِد و الجمبائي و قيل: العصف: الّبنء 
لأن الرّيح تعصفه, أي تطيره. عن ابن عيّاس و قتسادة 
والضّحّاك. وقيل: هو بقل الرّرع, وهو أوّل ما ينبت 
منه. عن السّدَي والقراه. 

ؤَوَالريحَان يعني الرزق في قول الأكثرين. 
قال الحسّن. وابن رَيْد: هو ريحانكم الذي مُشْمّ.وقال 
الضّحّاك: الريحان: الح بّالمأكول. والعصف:الورق 
الذي لايؤكل. فهو رزق الدّواب والريحان: رزق 
الناسء فذكر سبحانه قوت الّاس و الأنعام ». 

العاشر: وصف الثار . آيتان:(16): (ألاردّاتٍ 
الوود) و(١٠0:‏ (سَيِصلى تار ذات لهس »» وقد 
مضى بحث الأولى في : وصف السّماء والأرض » 
الآآية رقم (46), فلاحظ. 

١أمَا‏ الكلام في (؟١٠)‏ فضيمير الفاعل في 
وسَيَضاى ئارًا ير جع إلى أب لهس م في أوّل 
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الستورة: جتبتايّداأبي لهس ركب « مَاأَعْق عَلهٌمَالَهُ 
وَمَا كَسَبْ» سَيَصلى نارً!...م.و كذا الّمائر في 
الآية: ماق علد ماله .4 

؟-قال الطير رسيي(004:8):« أي سيدخل نسار 

ذات قو واشتعال, تلتهب عليه, وهي نار جهّم, 

وفي هذا دلالة على صدق الي عي و صحّة 

نيوتته, لأئه أخبر أن أبا هب هوت على كفره. 

وكان كماقال». 

الحادي عشر : وصف الستفينة, آية واحدة؛ 

٠١ (‏ لوَحَمَلتَاه َل ذَاتٍآَلوا راع وشسر»: 

١‏ هذ من جملة آبات في وصف توح 9 :ابتداء 
من الآية ؟ من سورة القمر: كذ بلهمقم 
توح 4 وضمير المفعول في حَمَلَئَاةُ راجع إليه. 

0 -قال الطْرسي(0: )ين معنى الآية: «أي 
وحملنانومًا على سفينة ذات ألواح مر كُبة جمع 


بعضها إلى بعض. و ألواحها خشباتها التي منها 
جمعت. و لدُسُرٍ »أي مسامير شدات بها السفينة. عن 
ابن عباس و قتاذة وابن رَيْد. وقيل: هو صدر السّفينة 
يدسر بها الماء. عن الحسّن و جماعة. و قيل: هي أضلاع 
السّفينة. عن مُجاهد. و قيل: الدأسر طرفاها وأصلها. 
و الالواح جانباها. عن الضّحّاك ». 

و يلاحظ ثانيًا: أن من هذه الآيات الكثيرة 70 
آية مكيّة, و ٠١‏ مدنيّة. و واحدة مختلف فيها. 

فالمكيّات منها أكثر من ضيغف المدنيّات. إذ أكترها 
ترتبط بأوصاف الله وأفعاله.وهذهالأوصاف 
و الأفعال هي الغالبة في المكيّات لريطها بالتوحيد 
الذي هو الأصل في المكيّات. 

و ثالنا: وردت نظائر هذه المادة. و قد ذكرناها في 
دخ دن» ودخ لل». 


ذود 


1 
تذودان 


لفظ واحد, مرة واحدة. في سورة مكية 


اللُصوص اللّغويّة 


الخليل: الدَْد من الإبل: من الثلاث إلى العثر. 

و دده أَدُودُه عن كذا أي دقْميُد. لحموة) 

اللّيث:الذود لايكون إل إناثاء وهو القطيع مسن 
الإبل مابين الثلات إلى العتثر. (الأزهري 4 1151:1) 

نحو النطابي. (حنهما 

ابن شميّل:الذرد: ثلاثة أبْهِرة إلى حمس غشترة, 
والئاس يقولون: إلى القتترة. 

ويقال: ذُدْتفلاكا عن كذاو كذاأذْوْنُه إذا 
طرذئه, فأنا ذائد وهو مَدُود. 

ومذود الثور: قرئه. [ثم استشهد بشعر] 

(الأزهري 060:14 

أبوعْبَيّدة: الذود: ما بين التنتين إلى الشّسع. من 

الإناث دون الذّكور.[ ثم استشهد بشعر] 


و قوهم:ه الذٌود إلى الود إبل » يدل على أئها في 
موضع ائنتين, لأن الثنتين إلى الثتتين جمع. 

والأذواد: جمع دده وهي أكتر من الدُوْد ثلاث 
مرات. 

قد جعل النِي 46 في قوله:ه ليس في أقل من 
خمس وود من الإبل صدقة ». 

الثّاقة الواحدة ذدا”'' و الذوْد لايكون أقل من 
ناقتين. 

وكان حَد نمس ذَوْد عشرً! من اللوق, و لكن هذا 
مثل: ثلائة فئة. يعنون به ثلاثة, و كان حَدّ ثلاثة فئة أن 


يكون جممّاء لأنالفئة جمع. ‏ (الأزهري )16١:15‏ 
أبوريْد: الود من الإبل: بعد النّلائة إلى العشترة. 


)16١:114 (الأزهري‎ 


)١(‏ هكذا في الأصل: ذَوّدا...و لعله: ذَؤْداء. 


لمعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
ابن الأعرابي؛ المذاد و المراد امرائع. 
و يقال: ددنت الإبل أدُودها دود إذا طردتها. 
والّذيد:المعين لك على ماتذود؛ وهذا كقولك: 


أَطْلَبت الرجل إذا أعَنمّه على طلّيته. و أخلبته: أغنكّه 
على حَلْب ناقته. [و استشهد بالنتعرمرتين] 
(الأزهري )181:١4‏ 


المبَرد: النتود: الشترذمة من الإبل خاصة.497:1) 

ابن دُرَيْد: ذاته يَدُوده ذَوْدًا, إذا منعه, فهو ذائد. 

و الذؤد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر 

و مل من أمتاهم «الذّوْد إلى الود إبل ». 
24:7 

الأزهري: [نقل قول اللي ثم قال:] 


قلت و نحو ذلك حفِظتُه عن العربء '""و قال الي 


يله ليس ما دون خمس ذُوّد من الإبل صدقة » 
فأئتها في قوله:« حمس ذَوْد ».[ثم نقل قول أبي عُبَدة 


وأضاف:] 
قلت: هو مثل قوهم: رأيت ثلائة نضر وتسعة 
رقط. وماأشيهه. 0114 


الصاحب: المذوّد: اللسان, وكلما يذاد به.أي 
ا 3 

0 1 مر # 
وذذتعنهم أذود ذؤدًا وذيادًا. وهم الذواد. 
وأذذتالرجل: أعَننُه على ذياد إيله. 
واذذني. أي ذة معي . 


والذؤد من الإيل:من الثلائة إلى العثرة؛ 


)١(‏ يعني لايكون الذود إلا إنانًا. 


والجميع: الأذواد. 

وفي المثل: م الذؤد من الذؤد إبل ». 

و مِذوّد :اسم جبل. 

الجوهري: الود من الإبل: ما بين التّلاث إلى 
العشر. و هي مؤئئة لاواحد ها من لفظها؛ و الكثير: 
أذواف 

و في المل: «الذوؤد إلى الذْد يل ». قوهم:ه إلى » 
بمعتى «مع» أي إذا جمعت القليل مع القليل صار كتيرًا. 

والتياد: الطأرد. تقفول: ذدكه عن كذاء وذذتة 
الإبل: سسْقئها وطرّذمها. و التذويد مثله. 

و أذَدتالرّجل: أعَنقّه على زياد إبله. 

و رجل ذائد و ذَرَّاد. أي حامي الحقيقة ذقَاع. 

والمذود: اللّسان. 

والذائد: اسم فرس نحبيب جدًا من نسل الحرون. 


قال الأصمّعي؛ و هو الذّائد بن بطين ابن بطان بن 
الحرٌون. [و استشهد بالنتعرمرئنين] إفدلقف 


أبن فارس: :الذال والواوو الدال أصلان: 
أحدهما: تلجيّة الشتيء عن التتيء. والآخر: جماعة 
الإبل. و محتمل أن يكون البابان راجِمّيّن إلى أصل 
واحد. 

فالأ ل: قوهم: ذُدْتُ فلائا عن الشيء أَذوْدُه دوا 
وذُدْت إبلي أَدُودُها ذَوْدًاووذيادًا. 

و يقال: أذَّدْتٌفلائا: أَعَنتُه على ذياد إيله. 

والأصل الآخر: الود من اللهم. ‏ (370:9) 

أبن سيده: الذوْد: السّق والطرد والدفع, ذاده 
عن التتيء ذَوْدا. وذيادًا. 


ورجل ذائد من قوم ذُوّد وذْوّاد. وفادة. 

و أذاده: أعانه على الزياد. 

والمذوّد: الأّسان. لذئه يُذاد به عن العراض. 

والذد من الإبل: ما بين المّلاث إلى العصر. 
و قيل: من ثلاث إلى خمس عشرة. و قيل: إلى عشرين. 
قال ابن الأعرابي: هي ما بين التلاث إلى العشر. 
و فويق ذلك. 

و قيل: مابين الثلاث إلى الثلاثين, و قيل: مابين 
الثنتين والنّسع. 

ولايكون إلامن باب الإناث, وهو مؤلث. 
و تصغيره بغير هاء. على غير قياس. وتوهّموابه 
المصدر: و الجمع: أذواد. 

وقالوا: ثلاث أذواد, وثلاث ذَوْد . فأضافوا إليه 
جميع ألفاظ أدنى العدد. جعلوه بدلا من أذواد. 

و نظيره: ئلاثة رَجْلّة جعله بدلا من أرجال. 

هذا كله قول سمبوٌيه. و له نظائر قد أبثتها في 
«الكتاب المخصّص ». 

وقالوا: ثلاث ذود: يعنون ثلاث أليق. 

قال اللُْويّون: الذوْد: جمع لاواحد له. وقال 
بعضهم: الذوْد واحد و جمع. 

وفي المثل: «الدْد إلى الذود إبل »أي القليل 
يضم إلى القليل فيصير كثير”!. 


وذيادو دواد اسمان. 
والمذاد: موضع بالمدينة. [واستشهد بالتشعر ؟ 
مركات] (410:9) 


الراغب: مه عن كذا أْذْوْده. قال تعالى: 


ذود/5/ا 


ؤٍَرَوَجَدَ من دُونهمٌامرآئيْن كذوة ان » القصص :7 
أيطردان درك 200 

و الذّود من الإبل: العشرة. 4 

الرمَخْشَري: ذاد الإبل عن الماء ذَوْدً! وذيادًا 
و أذاده غيره: أعانه على ذيادها. 

ويقال: أذئني, كما يقال: أخطني, في الاسعمانة 
على الخياطة, 

وله ذَوْد من الإبل وأذواد. وهو القطيع من 
الّلائة إلى المشرة 

و من الجاز: فلان يدود عن حسبه. 

وذاد عني الهم 

والثور يدود عن نفسه بيذوّده. وهو قرانه. 

والفارس بمذوده وهو بطرده. 

والتكلم ييذودء وهو لسأتة. 

و رجال مذاود ومذاويد.[واستشهد بالشعرة 
(أساس البلاغة : 141) 
[في حديث ابي ذَرَ]: «... فرق لنا وذُوف...». 
«الدّود »: مادون العش رمن الإبل. 

(الفائق 58 0190 
[في حديث علي لق]:د...فقادة أدَية ذادة ». 
«الذادة »:الذائدون عن الحريم. (الفائق ٠8:1‏ 6) 


مرنات] 


أبن الأثير: فيه: « لمس فيما دُون حمس ذَوْدٍ 
صدقة ». 

الدؤد من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. و قيل: 
ما بين الثلاث إلى المَعثر. واللّفظة مؤئثة, و لاواحد لا 
من لفظها كا لنّعم. 
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وقال أبوعْبيْد: الود من الإناث دون الذكور. 
و الحديث عامٌ فيهاء لأن مَنْمَلِِك خمسة من الإبل 
وجبت عليه فيها الركاة. ذكورًا كانت أو إنانًا. وقد 
تكرر ذكر «الدّود» في الحديث. 

و في حديث الحوض:« إئي لَبمُقَر حوْضي أذُود 
التاس عنه لأهل اليمن ».أي أطر دهم و أدفئهم. 

ومنه الحديت:ه فَليدَامَنَ رجال عن حواضي ». 
أي ليُطرَدَن» ويُسروى: فلائذادٌن أي لاتفعلوا فصلا 
يوجب طَرادكم عنه؛ والأوّل أشبه. وقد تكرر في 
الحديث. 0 

الفيُو مي الذود: من الإبلء قال ابن الأنياري؛ 
سمعت أب العبّاس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر ذُوْد 
و كذاقال الفاراي. 

والذود مؤكئة. لأئهم قالوا:« ليس في أقل من 
خمس ذواد صدقة ». 

والجمع؛ أذواد. مثل: نوب وأتواب. وقال في 
البارع: الذؤد لايكون إلا إنانًا. 

وذاد الراعي إبله عن الماء يُدُودها ذوْدًا وذياذا: 
منعها. لم 

الفيروزابادي:الدُوْد:السوؤق و الطرد و الدقع, 
كالذياد. وهوذائد من ذُوَدِءوذُوَاد وذادة. وثلائة 
أبْصْرة إلى الشرة, أو خمس غنشرة, أو عتسرين: أو 
ثلائين. أو مابين الثنتين والتسع. 

مؤئت, و لايكون إلا من الإناث. وهو واحد 
و جمع, أو جمع لاواحد له أو واحد؛ جمعه: أذواد. 

و قوهم:« الذرد إلى الذّؤْد إيل » يد ل على أئها في 


موضع اتن لأنالتين إلى انين جمع. 

و كمنبر: اللّسان. و مُعْتَلَف الذايّة. ومن الشور: 
قرنه. وجبل. 

والذائد: فرس من نسل الحرون. و سيف بيب 
ابن إساف. و الرّجل الحامي الحقيقة. كالدوّاد. ولب 
امرئ القيس بن بكر. [تم استشهد بشص] 

والّذاد امرتع. و أذوّذته: أعَنتُه على ذياد أهله. 

الخيك 

الطريحى:و رجل ذائد. أي حامي الحقيقة دقاع: 
ومنه: «القادة: الجّماة 3 

والذوّد من الإيل: ما بين الملا إلى العشر. 
وقيل: مابين الخمس إلى التسع. 

ومنه:« ليس في أقل من حمس ذُوْدٍ صدقة ». 
و اللفظة مؤئقة. و لاواحد امن لفظها كائعم؛ 
والجمع: أذواد. مثل سبب و أسباب. 

والمذوّد كملبر: مَعْل ف الدابة. 

والمذود:اللسان. 4 

مَجْمَعٌ اللّعة: ذَادَه يَدُودُه, فُودًادساقه وطرده 
ودقمة. 

وذاده عن كذا: دفعه عنه. لبس 

نحوء محمد إسماعيل إبراهيم. 

العدتاني: المذود و المزود. 

ويُسَمُون مَغلّف الدابة: مَذوَدً!. والصّواب: هو 
مِذود. 

ويُسَمّون الوعاء الذي يُجِمّل فيه الرّاد: مَرْوَدًاء 
والصّواب: هو مِرْوّد. (معجم الأخطاء النتائمة :15) 


6001 


حمود شيت أ ذاده ذَوْداوذياذًا: #دففه, 
طركدة. 
يقال: ذاد عن حرّمه و عن وطُنه. وذادعنه الهم 
وذاد الدواب عن الموارد. والدايّة: ساقهاء فهو 
ذائد؛ جمعه: ذودء و ذواد وذاتة. 
ب_أذاقه: أعانه على الذياد. 
ج -الذود: القطيع من الإبل. بين الثّلاث إلى 
العَثر. مؤّث؛ جمعه: أذواد. 
دالمذاد: المركع. 
ى المذود: آلة الذود واللّسان. ويقال:رجل 
مذود: دقَاع عن المار. الجمع: مذاود, و مَذاويد. 
سأ. ذَادذْوْدًا عن بلاده: دافع عنها دفاعا 
مستميمًا. يقال: ذاد عن أرض الوطن. 
ب.المذاد: المرتع. 
ج-المذوّد: آلة دود الأوساخ عن السلاح, و هي 
من معدن, تستعمل لتنظيف السّلاح ماعلق به من 
أوساخ. بوضع قطعة من القماش في ُلمّة فيها. 
لكيه 
الممنطَقو ي:و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو الدّفع مع إبعاد. و بهذا يظهر الفرق بينها 
وبين مواد الدقع. والمنع. و الدرْء. والطرد. و التنْحيّة, 
والأبعاد. و غيرها. 
إن المنع هو إيجاد ما يمنع عن حدوث قعل, 
و الدقع ما ينع في جهة الاستدامة و البقاء. والدء هو 
القع مع شدة و في مقام النلاف. و الطّرد هو الإبعاد مع 
شدّة, والتنحية يلاحظ فيه الإبعاد إلى جانب معيّن, 


ذود/6]لا 
والرّدهو المنع الى جهة العقب, و تنحيته | لمه راجع: 
القع الدراء. 
فَالدَوْد هو الدفع و الإبعاد عن شيء أو جحل 
در ور ماين وج دَعلِِأئُةبِنَ الشاس 
لفون دود نموا نهم ار آكين كدو ذَانْقَالَمَا 
خَطَبْكما قالكا لالسقى حَتْى حَنى يُصْ يُصْرَ العا القصص: 
#كأي ا ل 
والسّقي. حذر! من الاختلاط والتّماس. 
فظهر لطف التُصبير بالمادة. دون المنع و الدّقع 
والرّد وامثاها. م 


النُصوص التفسيريّة 
7 قشر 

فوذقم وال دذرة اوقلت 
َطْيكَُا اا فى حَلى يدر الامو دأبُوكا شيخ 
كبير القصص:؟7 
ابن عباس: تحيسان غنمهما عن الماء من ضعفهما 
حتى يفرخ القوم. )0 
نحوء سعيدبن جبَيْرِو قتادة .والستّديوأبومالك. 
(الطبري١04:1).‏ و قطْرئب (الماوردي 4: 116), 

والطُُوسي(:١14).‏ والواحدي(5: 44). 
تذودان غنمهما عن الماء خوفًا من الكّقاة 
الأقوياء. (ابن غَطيّة 4: 5417) 
الحسّن: تكفّان أغنامهما عن أن تعلط بأغنام 
الئاس. و ترك ذكر الغنم اختصارًا. (الثعلبي /9: 747 


المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7١‏ 

نحوه ابن قتي (ابن المجوئزي :00171 

قتادة: 20000 

(البغوي 059:5) 

أبن إسحاق: يعني دون القوم, تذودان غنمهما 
عن الماء, و هو ماء مَدْينَ. (الطبري )08:٠١‏ 

يحبى ابن سلام: تمنعان غنمهما لتلاتختلط يغتم 
التاس. (القرطبي 1384:177) 

القَراء: تمبسان غنمهما. و لايجوز أن تقول: دان 
الرجل: حبسي 
الغنم والإيل إذا أرادسيء منها أن يَتِيِذُ ويذهب 
فرددته, فذلك ذُوْد. وهوالحبس. و في قراءة عبدالله 
(وَدُوهُمامرأكان َابسكان ) فساهما عمن حبسهماء 
فقا لتا: لانقوى على الستقي مع الئاس حتّى يصدررواء 
فأتى أهل الماء فاستوهيهم دَلوًا فقالوا:استّق | 
قويت,. و كانت ال لو يحملها الأريسون و نحوهم. 


فاستقى هو وحده., فسقى غنمهما. افخد سا 
أبوعْبَيْدة: محازه: منعان و تردّان و تطردان. 
فد تاف 


الطَبَري: يمني بقوله: (تدوةان» تميسان 
غنمهما. يقال منه: ذاد فلان غنمه و ماتشسيته, إذا أراد 
شيء من ذلك يَشيدٌ ويذهب, فرده ومنعه؛ يذودها 
نوم 

و قال بعض أهل العربية من الكوفيّين: لايجوز أن 
يقال: ذُدْتُ الرجل بعنى: حبَّسْيُه. ما يقال ذلك 
للغتم والإبل. 

و قد روي عن التب 5 ٠‏ إلي لبتفر حَو 


.وما كان الذياد حبسًا للغنم. لأن 


أذُودائكاس عنه بعصاي» فقد جعل الذد ب 
في الثاس. [ثم استشهد يمعر] 
واختلق أهل التأويل في الذي كانت عنه تذود 
هاتان المرأتان. فقال بعضهم: كانتا تَدُودان غنمهما عن 
الماء حنّى يصدر عنه مواشسي الناسء ثم تسقيان 
ماشيتهما لضعفهما. 
وقال آخرون: يل معنى ذلك: تذودان النّاس عن 
و أولى التَأويلين في ذلك بالصٌّواب قول من قال: 
معناه: تحبسان غنمهما عن النّاس حتّى يفرغوامن 
سقي م و أشيهم. 
وإئما قلنا: ذلك أولى بالصّواب. لدلالسة قوله: 
ما حطبكم فالا اتسقى حَفى يُصْد رالرعَاء م على 
أنذلك كذلك؛وذلك أئهما إلماش كتاائهما 
لاتسقيان حتّى يُصدر الرعاء؛ إذ سأهما موسى عن 
ذَوْدهما. ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس. كان 
لاشك أئهما كانتا تُخبران عن سبب ذوؤدهما عنها 
الناس. لاعن سيب تأر سقبهما إلى أن يُضُْلر 
الرعاء. مم 
1 الرّجَّاج:أي تذودان غنمهما عن أن يقرب موضع 
الماء. لأئها يطردها عن الماء من هو على السقي أقوى 
منهما. كة 
كائهما تكرهان ال مزامة على الماه. 
(أبوحيّان /91:1) 
الُعلبي: تحبسان و تقنعان أغنامهما عن أن تيد 
و تذهب. [ثم نقل قول الحسّن و قتادة و أضاف:] 


و قال أبومالك وابن إسحاق: تحبسان غنمهما عن 
الماء حتّى يصدر عنه مواشي الشاس ويخلوالهما 
البئر.تم يسقيان غنمهما اضعفهما. و هذا القول أولى 
بالصّواب لما بعده. و هو قوله: فإقال ) يعني موسى. 
وِمَا حَطَيُكُمًا 4 ما شأنكما لاتسقيان مواتشسيكما مع 
الناس؟ 4 

نحوه البقوي(5: 814), و التوكاني .)5١8:5(‏ 

الماوردي: تطردان. [ثم استشهد بشعر 

:ه46 
يمدي أي تدفعان أغنامهما حتّى لاتختلط 
بقيرها. أنار إلى تنحّهما عن الجماعة للورّع 
والصيانة. و كراهية الاختلاط بالرتجال. وقيل: 
لضعفهما. لكلف 
الرمَخْشري: والذود: الطرد والدفع. وإلما 
كانتا تذودان. لأن على الماء من هو أقوى منهما. 
فلايتمكنان من السّقي. 

و قيل: كانتا تكرهان المزامة على الماء. 

و قيل: لثلاتختلط أغنامهما بأغنامهم. 

و قيل: تدُودان عن وجههما نظر النَاظر لشستئرهما. 

ما 

تحوه النسّفي (17: ) والبروسُوي(1: 566), 
والقاسي 97 1لاكا. 

أبن غَطيسة: معناء: تقنمان و تحبسان: ومئنه 
قوله لق :«فلَيذَادَنَ رجال عن حَوْضي» الحديث. 
وشاهد الشّعر في ذلك كثير. و في بعض المصاحف: 


(امْرَآئيْن حَابستين تذودان). 2 


و31 
الطَّبْرسي؟[اكتفى بنقل الأقوال]. 


القخرالرازي: والذّود: الدفع والطرد. فقوله: 
جتذوةان »اي تحبسان. 


ثم فيه أقوال: 
الأوّل: تحبسان أغنامهما. 


واختلفوا في علّة ذلك الحبس على وجوه: 

أحدها: قال الْرّجمّاج: لأن على الماء من كان أقوى 
منهما فلايتمكنان من السقي. 

و ثانيها: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء. 

و ثالتها: لتلاتختلط اغنامهما بأغتامهم. 

و رابعها: لللاتختلطابالرتجال. 

القول التاني: كانتا تذودان عن وُجوههما نظر 
الثاظر ليراهما. 

والقول الثالت: تذودان الئاس عن غنمهما. 

9:17 

القسرطْي: معناء: قتع ان وتمبسانومنه 
قوله320:« فلَيذَادن رجال عن حَْضي » و في بعض 
المصاحف:( امْرََئين حاب ين كسذودان ). يقفال: ذاد 
يَرُود. إذاحبس. و ذُدْتالثتيء؛ حبله. 

ابن سلام: تمنعان غنمهما لثلاتختلط بغنم الساس, 
فحذف المفمول: ما إيهامًا على المخاطب. وما 


استفتاء بعلمه. 
قال ابن عبّاس: تذُودان غنمهما عن الماء. خوقا 
من السّقاة الأقوياء. 


قعادة: كذو دان النّاس عن غتمهما. 
قال التحّاس:والأوّل أولى لأن بمده (قالكا 


8 /العجم في ققه لفة القرآن ...ج ١؟‏ 


لالسئقي حَنَى يُصْدر الرغَاء 4. و لو كانتا تذودان عن 
غنمهما النّاس ل تُخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتّى 


يُصدرالرعاء. متيف 
البَيُضاوي: قنمان أغنامهما من الماء. كي 
لاتختلط بأغنامهم. :و 


نحوه أبوالسّعود .)١١8:8(‏ والكاشاني(4: 48). 
وبر (17:0), وفضل اله (044:18). 

أبن جُرّي: أي تمنعان الئاس عن غنمهما. و قيل: 
تذودان غنمهما عن الماء حتّى يسقي الناس. وهذا 
أظهر لقوهما: ؤقَالَنا لالستقى حَثّى يضر رالرعاء », 
أي كانت عادتهما ألايسقيا غنمهما إلابعدالنّاس, 
لقوة الئاس و لضعفهماء أو لكراهتهما النزاحم مع 
الناس. 0 

أيوحَيّان:[اكتفى بنقل الأقرال]  )١١7:9(‏ 

الآالوسى: كانتا منمان غنمهماعن الماء خوقًا من 
الستقاة الأقوياء. قاله اين عباس وغيره. 

وقيسل: تمنمان غنمهما عن التقدم إلى البنسر 
لثلاتختلط بغيرها. و حُكي ذلك عن الرجّاج. 

وقال قتادة: تمنعان الئاس عن غنمهما. 

وقال الفرّاء: تحبسان غنمهما عن أن تتفرق. 

وفي جميع هذه الأقوال تصريح بأ« الدُود » كان 


غنمّاء والظاهر أن ذلك عن توقيف. 
وقيل: تذودان عن وجوههما نظر الناظرين 
لتسترهما. وهذا كما ترى. (8ئوه) 


سيّدقطب: لقد انتهى يه السّفر التشّاق الطويل 
إلى ماء لمدين. وصل | ليه وهو يجهود مكدود. وإذاهو 


يطلع على مشهد لا تستريح إليه التّفس ذات المروءة. 
السّليمة القطرة. كنفس موسى نه وجد الرّعساة 
الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء ووجد 
هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورودالماء. 
:مهد 

أبن عاشور: تطردان. وحقيقة الذؤد: طرد 
الأنعام عن الماء. و لذلك ممّوا القطيع من الإبل: الذوْد, 
فلايقال: ذدت الئاس. إِلامجارًا مرسلا؛ و منه قوله في 
الحديث:« فََيّذادن أقوا أم عن حَوضي »الحديث. 

والمعنى في الآية: تمنعان إيلّاعن الماء. 

وفي التوراة:أن شُعيبًا كان صاحب غنم وأنّ 
موسى رعى غنمه. فيكون إطلاق طكدودان) هنا 
مجحار! مرسلاء أو تكون حقيقة الذد: طرد الأنعام كلها 
عن حوض الماء. و كلام أئمّة اللغة غير صريح في تبيين 
حقيقة هذا. 

وفي ميفر الخروج:أئها كانت هما غنم, والذود 
لايكون إلاللماشية. والمقصود من حضور الماء 
بالأئعام: سقبهاء فلمّا رأى موسى المرأتين تمنمان 
أنعامهما من الشرب سأهما:ما خطبكما؟ وهو سؤال 
عن قصتهما و شأنهما؛ إذ حضر|الماء ولم يقتحما عليه 
لسقي غنمهما. الا 

الطباطبائي؛ الذود الحسيس والمشع. والمراد 
بقوله: 9ذُودان) ألهما يحبسان أغنامهما من أن تسرد 
الماء أو تخستلط بأغنام القوم كما أنْالمراديقوله: 
لَيسْقُونَ» سقيهم أغنامهم ومواشيهم.... والمعنى: 
و لما ورد موسى ماء مدين وجد على الماء جماعة من 


الناس يسقون أغنامهم و وجد بالقرب منهم ما يليه 
امرأتين تحبسان أغنامهما و تمنعائها أن ترد المورد قال 
موسى مستفسر عنهما حيث وجدهما تذودان القتم 
و ليس على غنمهما رجل: ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي 
غنمنا أي عادتنا ذلك حتى يصدر الراعون و يخرجوا 
أغنامهم و أبونا شيخ كيير لا يقدر أن يتصدى بنقسه 
أمر ا لقي و لِذا تصدينا الأمر. )4 

مكارم الشتيرازي: ؤو لما وَرةماء مَديْنَ... 4 
فحركه هذا المشهد . حفنة من الشبان الفلاظ يملأون 
الماء و يسقون الأغنام, و لا يفسحون الجمال لأحد حتّى 
يفرغوا من أمرهم. بينما هناك امرأتان تجلسان في 
زاوية بعيدة عنهم. و عليهم آثار العفة و الترف. جاء 
إليهما موسى كذ ليسأهما عن سبب جلوسهما هناك 
قال ما خْطْبكُما ؟ ول لاتتقدمان و تسقيان الأغنام؟! 
م يرق لموسى كه أن يرى هذا الظّلم. وعدم العدالة 
وعدم رعاية الظلومين, وهو يريد أن يدخل مدينة 
مدين, فلم يتحمّل ذلك كلّه. فهو المداقع عن الحرومين 
ومن أجلهم ضرب قصر فرعون و نعمته عرض 
الحائط و خرج من وطنسه, فهو لا يمستطيع أن يتسرك 
طريقته وسيرته وأن يسكت أمام الجائرين اللذين لا 
ينصفون المظلوم!.. 

فقالت البنتان: إنهما تنتظران تفرق التاس و أن 
يسقي هؤلاء الرّعاة اغنامهم: (قالتالَا نسقى حَقُ 
يُصْدرَالرعاء 4 

ومن أجل أن لا يسأل موسى:أليس لكماأب؟ 
ولماذاارضي بإرسال بناته للسّقي مكانه. أضافتا 


ؤود/ةتلا 


مكمّلتين كلامهما لِوََبُواشَيْحْ كَبيره لاهو 
يستطيع أن يسقي الأغنام, و ليس عندنا أخ يعينه على 
الأمر فلا حيلة لنا إلا أن نؤدّي نحن هذا الدور... 
0 
نحوه فضل لله فندية 
0 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادّة: الدَْدء أي السؤْق 
والطرد. يقال: ذْدْت الإبل أدُودها ذَوْدا وذيادًاء 
و ذَوّدئها . إذا طردئها و سُقتّها. و في حديث الإمام علي 
اق وصف فيه جيش أهل التّام:« كالإبل اليم 
المطرودة تُرمى عن حياضها , و تُذاد عن مواردها ل 
أي مُلع. 
وأدّْتالرتجل: أعَنيّه على ذياد إيله. 
والمذيد: المعين لك على ما ذود. 
و الذؤد: القطيع من الإبل مابين الثلاث إلى التنسع 
أو العشرء و قيل: أكثر من ذلك, و لايكون إلا إنانا: 
والجمع: أذواد, لاه يُذاد. أي يساق ويُطرد. وفي 
المل: «الذد إلى الذود إبل ».أي الذود إلى الذؤده 
يراد القليل يُضَمْإلى القليل فيصير كتير!. 
واستُعمل «الذؤد» في سق الكاس أيضًا على 
السّعة. يقال: ذادّه عن الشتيء ذَوْدَا و ذياداء أي ساقه 
و طرّده و دقمّه. والفاعل ذائد, والمفعول مُذود. 
و رجل ذائد و ذَوَاد: حامي الحقيقة دَفَا. من قوم 


.)٠١ا/( تهج البلاغة _الخطبة:‎ )١( 


؟١ /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج‎ ٠٠ 
دودو ذُوَاد وفادة.‎ 

والمذوّد: اللّسان, لأئه يُذاد به عن العراض. 

و مِذوّد الور قرنه. 

و مَعلّف الداية: مذوده. 

؟-وجعل ابن فارس الدُوْد -أي القطيع من 
الإبلى -أصلا براسه. وممناءالآخر أي الوق - 
أصلا آخر له إلا أ ئه أجاز أن يكون الأصلان املا 
واحدًا. وهو الأصوب. فكأن ارود بعنى مَدُود. 
وه« قثل» بعنى « مفعول » كثير في اللّة؛ و منه: فح 
بمعنى مفتوح. و غلق بمعنى مقلوق. و سلب يمعنى 
مسلوب. و نشر بمعنى منشور. وجلب بعنى مجحلوب. 


الاستعمال القرآني 

كلمة واحدة (كذُودان ) مر في آية : 

ِْوَلَمًاوَرَدَمَاء مَدِيّنَ وَجَد عَلَيْأمَّةَمِ نَالنّاس 
يسن ووَجدَمِن دُونهمٌ ارين كاذو ةانْقَالّمَاً 
حَطْيكُمَا اا لانسقي حَشى يُصْد رالرخاء موا شيخ 
كبي»6 القصص : 57 

ويلاحظ أولا: 

١-أئهم‏ اختذفوا في معنى الآية اختلافا كثيرا, 
جممها الطّبْرسي(187:0)في كلامه ققال:«أي 


تحبسان و تمنمان غنمهما من الورود إلى المساء. عبن 
ادي وقيل: تذودان الئاس عن مواشيهما. عن 
قتادة. و قيل: تكفان الغنم عن أن تختلط بأغتام الئّاس. 
عن الحسئّن ». 

؟-و قال الفخرالرازي «فيه أقوال: 

الأوّل: تحبسان أغنامهما. واختلقوا في علّة ذلك 
اميس على وجوه: 

أحدها: قال الْرججَاج: لأنْ على الماء من كان أقوى 
منهما فلايتمكنان من السقي. 

و تانبها: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء. 

و ثالتها: لتلاتختلط أغتامهما يأغنامهم. 

و رابمها: لنلاتختلطا بالرجال. 

القول التاني: كانتا تذودان عن وُجُوههما نظر 
انثاظر ليراهما. 

والقول الّالت: تذودان النّاس عن غنمهما ». 

و ثانيًا: هذه من الكلمات والمواد التي انفردت 
مرة في القرآن. في سورةٍ مكيّة « القصص ».و للها 


كانت لغة مكيّة. 
ك 
و ثالثا: هذه المادة نظائر في القرآن, و قد ذكرناها 
في مادّة «دح ر» فلاحظ. 


ص 
٠‏ م © 
دوف 
"لفظًا: امرة, /غ مكيّة, 11 مدنيّة: 
في 7ااسورة: 77 مكيّة 4مدتيّة 


و 
: ا 8 م 
ذاقا ١١‏ فأذاقها ١:١‏ النصوص اللغوية 


فذاقت ١:1‏ أذاقهُم ؟:؟ الخليل: ذاق يذوق ذَوْ قا و مَذاقَة ومَذاقًا وذواقا. 
ذاقوا 7-١‏ أذقنا 4:غ وذواقه و مُذاقه طيبء أي طعمه. 
ليذوق ١-:١‏ أذقناء 5:7 وَذْقْتفلانا وذْقتما عند». 


يذوقون 1:7 لأذفناك ١:‏ وما نزل بك مكروه فقد ذَقتّه. وقال الله عر وجل: 
يذوقوا؟: 1-١‏ ايذيق ١:1١‏ حدق إنكآلت العزيرٌالْكَريمٌ م الّخان: 5غ. 


فليذوقره ١:١‏ بيهم 1: ١‏ وفي الحديث:« إنلله لاحب لذو اقسين 
تذوقوا ١١‏ ليُذِيقكم ٠:١‏ والذّواقات». أي كلّما ترجا كرها ومدا أعينهما!إل 
ل لنقه 1-73 غيرها. )016 
ذُوقُوا ؟3-13:5 - اكذيقه ١:1‏ ابن الأعرابي” الذّوؤق يكون يالقم و بغير القم. 
و1 لذيقهم 7:1 (الأزهري 9 17) 
ذائقة 17:8 فَلئُدِيقنَ ١١‏ ابن دُرَيْد: الذوق: مصدر ذُفت النشيء أدوقة 
لذائقوا١: ١‏ للذيقئهم ؟:؟ ذَوْقاء فهو مَذُوق وأناذائق. 


ذائقون ١:١‏ ويقال:ماذفْتذُوانًا. أي ما تطمّمت شيئًا. 


//المعجم في فقه لهة الق رآن ...ج "١‏ 

و كثر ذلك حتّى قالواء فلان حسن الذوْق للشعر, 
إذا كان مطبوعًا عليه. نكف 

الأزقري: يقال: ذَقْتفلائاء أي خبره وبرائه. 

واسكدَقتفلائاء إذا حَبرئه فلم تحمد مَطبرئه. 

ويقال: ذَْ هذا القوس. أي الرّع فبها لتخبر لينها 
وهنا 

وذاق الرجل مُسَئْلة المرأة. إذا أول فيها أدافهٌ 
حتّى خُبّر طيب جماعها. وذاقت هي عُسيْلتَه كذلك. 
لما خالطها فوجدت حلاوة لذَّةالمزلاط. 

و قال غيره [ابن الأعرابي]: أذاق فلان بعدك سروًا 
أي صار سريّا. و أذاق بدك كرمّاء و أذاق الفرس 
بعدك عَدًاء أي صار عدّاء يعدك. 

ورجل ذَرَاق مطُلاق, إذاكان كتير الاح 
كثير الطلاق. 

ويقال: ما ذقَت ذُواقًاء وهو ما يُذاق من الطّعام. 

[واستشهد بالشعر 6 مرّات] للحيتها 

الصّاحب :[نحوالخليل وأضاف:] 

و كل مانزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه. 

وفي الحديث: «إن الله ع وجل لامح ب الدّواقين 
والذواقات». 

واستّذاق الأمر لفلان. أي اتقاد و طاوّع. وكذلك 
اللبّن إذا استطذق عن امخض بعدما حُرّك وهو خائر. 
والرّجل المستذاق: الجرتب. :0و4 

الخطّابي: في حديث الي أنه قال:ه إنالله 
لايُحبالذواقين ولا الذواقات». 


هذا في التكاح, كره#6 أن يكون الرتجل كثير 


التكاح سريع الطّلاق, بمنزلة الذائق للطمام غير 
الآكل منه .[ثم استشهد بشعر] (كحنوةغ) 

الجوقري: دَق الثئيء أذُوقٌه ذَوْقًا وذَواهًا 
وكذانا وكدانة 

وماذقت ذُواقاء أي شيئًا. 

َذُقْتماعند فلان. أي خْبّريُه. 

وذقتالقوس.إذا جذت وترّها لتنظر ماشلتتها. 

وأذاقه الله و بال أمره. 

وذو فته أي قم شيا بعد شيء. 

وأمر مُستّذاق. أي يجرب معلوم. 

و الذوّاق:الملُول. [واستشهد بالنتعر مرتين) 

(غ:تلا6) 

ابن فارس: الذال والواو والقاف أصل واحد. 
وهو اختبار الثنيء من جهة تطمّم, ثم يُتستقّ منه جار 
فيقال: ذُقْتالمأكول أَذُوقه دوا “ 

وذَقت ماعند فلان: اختبرئه. 

ويقال: ذاق القوس, إذا نظر ما مقدار إعطائها 
وكيف قوّتها. [ثم استشهد بشعر] (5نقصم 

أبوهلال: الفرق بين السذرق و إدراك الطصم:أنّ 
الوق ملابسة يُحَسسّ بها الطعم. 

وإدراك الطّعم يتييّن به من ذلك الوجه. وغير 
تضمين ملابسة الحبل. و كذ لك يقال: ذُقتّه فلم أجد له 
طممًا. )0 

الروي: في صفته 6 « لم يكن يدم ذُواقا».أي 
شيا مما يُذَاق. ويقع على المأكول والمشروبءه قعال» 
بمعنى « مفعول ». 


وفي صفة أصحايه:«إذا خرجوامن عنده. 
لايتفرقون إلا عن ذواق » أصله: الطّعم. كما قلت به. 
و لكنّه ضربه مثلا لما ينالون عنده من المنير. 

وقال أبويكر: أراد لايتفرقون إلاعن علم 
يتعلّمونه. يقوم لهم مقام الطّعام والشتراب, لائه كسان 
يحفظ أرواحهم. كما كان يحفظ الطّعام أجسامهم. وهم 
يقولون:أذقته الف إذا أوصلته إليه. (81/:7ا) 

ابن سيده: ذا النثيء ذَُوْقا. وذواقاء وذَوقائاء 
ومَذاقاء 

والمّذاق: طعم الثي». 

ويوم ماذْقه طعامًا. أي ما ذقتفيه. 

وذاق العذاب والمكروه ونحو ذلك وهو مشل, 
وفي التغزيل: هذق]إككآلت الْعَزِيرُ لكريم الدّخان: 
4 

وأذلكه إيّاه. 

و تذاوق القوم الثتيء: ك «ذاقوه». [ثم استشهد 
بشعر] 5 غم) 

الراغب: الذوق: وجود امم بالقمى وأصله 
فيما يقل تناوله دون ما يكثر. فإن ما يكثر منه يقال له: 
الأكل. 

واختير في القرآن لفظ «الذوق » في العذاب, لآن 
ذلك و إن كان في التعارف للقليل فهو مستصلح 
للكثير, فخصّه بالذّكر ليع الأمرين. و كثر استعماله 
في العذاب, تحو: و لِيَذُوقُوا الْمَذابت»الكساء:051.[ثم 
ذكرآيات أخرى في ذوق العذاب وأضاف:] 

وقد جاء في الريحمة نمو لو لَينَ ذقنا اسان ما 


ذوق /"لالا 
رَحْمَة)هود: 4 لول نَأذْقنَاءُئعماءبَعْدَضَراءٌ 
مَْنْهُ هود : .٠١‏ 

و يعبّر به عن الاختبار. فيقال: أَذْقيّه كذا فذاق, 
ويقال: فلان ذاق كذاء وأنا أكلته. أي خْبّرئُه فوق ما 

وقوله: لََاداقهَا لله ياس الجُوع وَالخوفي» 
التّحل : 7١١,فاستعمال‏ الذّوق مع اللّياس من أجل 
أئه أريد به القجربة والاختبار, أي فجملها بحيث 
تمارس الجوع والخوف. وقيل: إن ذلك على تقدير 
كلامين, كأئه قيسل: أذاقها طعم الجوع والحنوف. 
وألبها لباسهما. 

وقوله: وْوَإِقاإدَاأَدَاالْإلسَان ْنا رَخْمَة» 
الثتورى:68. فإئه استعمل في الرحمة الإذاقة. و في 
مقابلتها الإصابة. فقصال: «وإن يِه سَيَنة» 
الشتورى: 48 تنبيهًا على أن الإنسان بأدنى ما يُعلَى 
من الئعمة يأشر و يَبْطر. إشارة إلى قوله: ( كلا إن 
الانسّان لَيَطْفى # أن را امكشى »العلق:1./. 


إفدثة 
الرمخشري: ذفت“ الطمام و دوس شينًا 


بعد شيء. وهو م رّالّذاق. 
وما ذفْتّاليوم ذواقا. و لاتفرقوا إلا عن ذواق. 
ومن الجاز: ذْقْت فلاما. و ذْقْت ما عنده. 
و تقول: ذْقَت الئاس وأكلتُهم و رزئثهم و كلئهم, 
فما استْطبْتطُعُومُم. و لا استراجَحْت حُلُومهم. 
وهو حمسن الذق للشتعر, إذا كان مطبوعًا عليه. 
وماذقتغماضًا. وماذفْتاليوم في عيني تومًا. 


4 /المعجم في فقه لهة القرآن...ج١؟‏ 


وذاق القوس: تعرفها ينظر ما مقدارإعطائها. 
وذقّ قوسي لتعرف لينها من شلاتها. 


وقد ذاقثها يديء 
وئذاوق التَجَار السلعة. 


وذاقت كفي فلانة, إذا مسئتها. 

وفي الحديت:«إنالله يُُغض الذواقين 
والذؤاقات». كلما تزوج أو تزوّجت' مد عينه 
أومَدّت عينها إلى أخرى أو آخر. 

و فلان مُستّذاق: يجرب. 

واسكّذاق الأمر لفلان:اتقاد له وطاوع. 
ولايستذيق لي الشتعر إلا في فلان. 


و ذَعْني أذّوق طعم فلان. 
وتدوقتطعم فراقه. 2 (أساس البلاغة:147) 


قول علي 240 في ذكر دخول الئاس على رسول 
لله :م يدخلون روّادً! و لايتفركون إلا عن ذواق 
ويخرجونأدلة» أي طلابًا للمنافع في دينهم 
ودنياهم. 

«الذواق 4:اسم ما يُذاق. يقال: سا ذْقتذواقا. 
وهو مثّل لما ينالون عنده من الخير. (الفائق ؟:90) 

[في حديث صفة التبي]: ...لم يكن يدم ذواهًا...». 

«الذواق »: اسم ما يّذاق.أي لايصف الطّعام 
بطيب و لاببشاعة. (الفائق 1 93733) 

ابن الأثير: فيه:ه لل يكن يدم ذو اها ». 

«الذواق»:المأكول والمشروب.« فعال» بعنى 
« مفعول » من الذؤق. يقع على المصدر والاسم. يقال: 
ذقتالشيء أذوقه ذَوافًا وذَوقاءوما ذقتذراقاء 


أي شيئاء 

ومنه الحديث:«كانوا إذا خر جوامن عنده 
لايتفرقون إلا عن ذواق». ضرب الذواق مَلّالما 
ينالون عنده من المخير, أي لايتفرقفون إلا عسن علم 
وأدب يتعلّمونه. يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام 
والشراب لأجسامهم. لفكيفلف 

الفيُومي: الذوق: إدراك طعم النشيء بواسطة 
الرطوية ال بالعصّب المفروش على عضل اللّسان. 
يقال: ذُفْتالطعام أذوقه ذَوْقا و ذو قانا و ذَواقًا ومُذافًا 
إذا عرّقته بتلك الواسطة. و يتصدى إلى ثسان بالهمزة, 
فيقال: أذَقَمّه الطعام. 

دَق تالنتيء: جَريكُه؛ ومنه يقال: ذاق فلان 
البأس, إذا عرقه ينزو له به. 

وذاق الرجل عُسيُلة المرأة وذاقت عُسَيْلتَه إذا 
حصل هما حلاوة الخلاط و لذّة المباشئرة بالإيلاج. 

الختفا 

الفيروزايادي: ذاقه ذَوْقَا ومَذامًا ومذاقة: 
اختَيّر طعمه. وأَذَقتُه أنا. 

وذاق القوس: جذب و ثرّها اختبارًا. 

وماذاق ذُواقًا شيئًا. 

وأذاق زيد بعدك كرمًا: صار كريّاء 

و تذوقه: ذاقه مرة بعد مرة. 

وكذاوقوا الرماح: تناو لوها. 1:5 

الطريحي ذقت"الشيء أذوقه ذاه تطَعمتفيه. 

و منه حديت الصائم: « يُذوق المرّق 4. أي يتطمم 
فيه. وذقتُما عند فلان, أي خبّرته. 


والذوق: قر إدراكيّة لهااختصاص بإدراك 
لطائف الكلام. و وجوه جحاسنه الخفيّة. ومن صفاته 
: « يدخلون عليه رواة الروّاد لايفترون إلا عن 
ذُوْق » أي إلا عن علوم يذوقون عن حلاوتها ما يُذاق 
من الطعام المشيقي” (:036 

مَجْمَعٌالّفة: اذاقالشيميذوق ذَوْقَاء 
وذواقاء و مَدَاقًا: أدرّك طعمه في فمه. 

وقد صار يُستممل في الإحساس المامٌالّذي 
تشترك فيه جميع قوى المسء فهو ذائق وهي ذائقة 
و هم ذائقون. 

١‏ -أذاقه النشيء : جعله يذُوقه. أو يحسّه | إحساسًا 
عامًا. 

ول يرد في القرآن المعنى الأول الأصلي وكل ما 
ورد فهو من التّاني, وهو الإحساس العا 

هذا وقد استُّعمل في العذاب بكثرة وفي الرمة 
بقلة. 1 

محمد إسماعيل إبراهيم :ذاق الطُعام: اختيره 
وأدرك طعمه. فهو ذائق؛ و جمعه: ذائقون. 

و ذاقّالعذاب: قاساه. 

و أذاقه النشيء: جعله يَذدوق. 

و أذاقه لله النوف: أنزله به. 0000 

المطفو. ي: والتحقيق:أنَالأصل الواح دفي 
هذه المادّة: هو إحساس موذج من خصوصيات شي. 
نايحسها. ويكون إحساسًا عمليًا.سواء كان بحاسّة 
الذائقة أو اللامة أو الحاسّة الباطنة. و سواء كانت 
تلك النصوصيّات مطلوبة حمودة أو مكروهة غير 


ذوق /ه الا 


مطلوبة, نعمة أو نقمة 

فظهر أن الذوق لفذاعمّمن إحساس الذائقة 
الصطلحة بوسيلة الآسان, فالذوق بالفم و الّسان 
كمافي: لِفلماذَاقاالشجَرَةهالأعراف: 79 
<لَايدُوقُون فيهَابَرْةًا وََاشرَايَا 4 الكبأ: 4؟.بناء 
على ماهو الظاهر من النتجرة والنتراب. 

الى بالاسسة.كمافيولَايدُوُونَ فيال 
التبأ: : 16 لَيَلَاهُمْ جُلودًا عبرا ليذو قوا الْعَذَاب » 
النساء: 61 ذُوقُوا ضر سقرم القمر : 48. لذُوقُوا 
عَدَابْ الخريق »آل عمران: 14١‏ ل لُذقَهُ مِنْ عَدَابِ 
السّمير آل عمران: 14١‏ فإنّالحسرارة والهرودة 
واللينة والخشونة درك بالّمس, 

وذوق التفس, كما في: ف كل كفس ةمونت 
آل عمران: 186 9 لَايَلوقُونَ فيها الات إلا الموركة 
الأول »الّخان:05. فإنَ مُدرك الموت هوالئّفس 
الإنساني. 

و الذوْق المطلق, كما في: 00 
قروا هام الرّوم:7, جر لين ذاه لغتاء فد 

شاه صَْنْهُ 4 فصّلت: ٠‏ وفذاقت الأثرقها» 

الطلاق: ٠:‏ (خقلى ذَافوا بسنا الأنسام: ل 
ؤَذُوُوامَا كم تكْسيُون فإ ن الرعة يتحقّق في 
الخارج بأيّ مصداق منه. من مسموع أو ملموس أو 
مبصر أو مشموم أو صذوق. أو من أمور روحائيّة. 
و كذلك الوبال واليباس بأيّنوع وباي صنف 
يتصوار. 


ونظيرهما ما ينعكس نما يكسب. فإ نّ العمل 


إ/ لم عجم في فقه لغة الق رآن ....ج ١؟‏ 


و الكسب من الإنسان يعمّما يجترح بالبصر أو 
يالأّسان أو با ليد أو با لقم أو بالتش مأو بالسمعأو 
بالشية السيئة. 

و أما التعبير في موارد الرحمة والصذاب بالذوْق 
والإذاقة: فإن الرّائد على الذوق مهما لاييكن 
للإنسان أن يتحمّله. فإن رحمة لله وسعت أركان 
شيم و عذابه أليم عظيم 94 بَدلَاهمْجلْرد غير 
لذُوثواالعذابهالنساء ك6 ؤذق 'إندآلت 
الْعَزِيرم الّخان 0 قوا االقذاببتا كلك 
َكْفْرُونَ »الأنعام: "٠١‏ 

عيكو اشير إكارة سر امقة 
على طريق الأولويّة: وَلايَذْوقُونَ فيها السوات» 
التخان :01 وَلَايْدوقون فيها بر وَلَاشرَابا 4الليا : 
14 أي لايذوقونها ذوقّاء فيكون الإدراك الكامل 
للموت والشّرب للتتراب. منتفيين بطريق أولى. 

و قد يكون التُعبير به للإشارة إلى أو ل مرتبة مسن 
الأمر. من تخلّف, كما في: لِقَلَمَادَافَاالشّجَرة» 
الأعراف: 7 7. ومن ابتداء جزاء. كما في: حَتَى ذَاقَوا 
يسما م الأنمام :86 ,١16‏ أي فلمًا ابتدءا بأكسل النتجرة 
و تحقق منهما الذوق بدت سوءاتهما. و كدب الذين 
من قبلهم. إلى أن انتهى تكذيبهم بايتداء ظهور لأس 
وذوقه. 

وقد يكون التُعبير به للتلالة على تحقّق امر 
و شروعه و حدوثه, فيكون النَظر إلى جهة الحدوث 
و تبدل المالة السابقة. من دون حاجة إلى ذكر جهة 
البقاء. كما في: لِأعفرْثمْبَغْد تانكم قذُوقوا الْعَذاب » 


آل عمران51: ١ط‏ ثُمٌقيل لِلّذِين ظَلْمُوا ذو قواغداب 
اْخلدر» يونس: 01 و مَنْيَظلِمِْلكُمْ كف عدبا 
كُبير م الفرقان: 15. 

و هذا بخلاف ما إذا كان النظر إلى مطلق المذاب 
شد وحدوثًا وبقاءوجهات أخرى. فيقال: 9ت 
يُرَدُونَإِلَ عَذَابٍ عظيم بهالثوية: "١ ٠١١‏ وَلْعَهُمُ اف 
8 لهم عَدَبمُقيم هالثوبة اا «دستل للْكَافِرِينَ 
صن ؛ عَذَاب ديد إبراهيم: ؟, ؤأوليِك فى القذاب 
مُحْضَرون »الروم: كل ١‏ 

فظهر أن مفهوم «الذوق »أعمْمن أن يكون 
بحواس جسمانيّة أو روحانيّة. فإنَ لروح الإنسان 
أيضًا قَوى و حواممًا بها تدرك الروحائيّات, تبصرها 
و تسمعها و تلمسهاو تذوقها و تشنها (صمْيُكم عُنْى 
فهمْلَايَمِْلُونَ #البقرة: .17١‏ 

و ظهر أيضًا لطف التُعبير بالمادة في مواردها. 

لع 


النُصوص التفسيريّة 


فَذاقتْوَبَالآمْرهَاوَ كان عاق أَمرها سر 
1 الطلاق :اه 
راجع:وب ل:«وَبّال». 


...أوْعَدل ذلك صِيّامًا لِيَدُوقَوَمَا ل أَسْرِوِعَفَاالله 
عَمَا سلف وَمَنَغَادَ فتاه نهو له عَزير ذُو التقام. 
المائدة: 96 


أبن عَطيّة: قوله تعالى: ل ليدُوق يال شرو 
الوق هنا مستعار. كما قال تعالى: ؤذُقَإنكَأنت 
الْعَزيرُ الْكريم»الدّخان: 5؛.و كما قال: لَفَأدَانَهَا 
لله لاس الْجُوع )لحل ل 
وحقيقة الذّوق إنا هي في حاسة الّسان. هي 
في هذا كلّه مستعارة فيما بوشر بالتفس. (40:1؟) 
تحوء القر طَِي ا 
البُرُوسَوي: وِلتَدُوق4متعلق بالاستقرار في 
الجارو الجرور.أي فعليه جزاء ليذوق قاتل الصّيد. 
(:غغ) 
الآلوسي: لِلِيذوقَ»متعلّق بالاستقرار الذي 
تعلق به المقدّر. وقيل: ب جاه 4 وقيل: به صيام» 
أو ب ؤِطْعَام4. و قيل: بفعل مقدّر وهو جُوزيءأو 
0 
رشيد رضا: والذوق مستعمل في الإدراك العام 
غير خا ص بإدراك اللّسان. وقد استعمله القرآن في 
إدراك ألم العذاب والوبال. ولم يستعمله في الطّعوم إلا 
في قوله تعالى: لِقَلحاذَاقا الشّجَرة»الأعراف: 11 
وفي قوله وِلَابَوقُون فيارد وَلَاشَرَابًا * 
لَاحَميمًا وَعْسْاًا > التبأ: 0.14؟.و كل استعماله 
فيما يكره ويُدَمْ و لاشاك في أن الجزاء والعقوبة من 
أثقل الأشياء و أشقها على الئاس.سواء كانت ماليّة 
أو بدنيّة. إفقتتك 
أبن عاشور: قوله: وِلِمَذُوقَ متلق بقوله 
لَفَجَرَا 4. و اللام للتعليل, أي جعل ذلك جزاء عن 
قتله الصّيد . ليذوق وبال أمره. 


شرعنا ذلك. و نحوه. 


ذوق /لالالا 

والذؤق مستعار للإحساس بالكدر. تسيّه ذلك 
الإحساس بذوق الطعم الكريه. كائهم راعوافيه 
سرعة اتصال ألمه بالإدراك, و لذلك لم تنجمله مجارًا 
مرسلًا بعلاقة الإطلاق؛ إذ لاداعي لاعتبار تلك 
العلاقة. فإن الكدر أظهر من مطلق الإدراك. 

و هذا الإطلاق مُعتَئّى به في كلامهم. لذلك اشستهر 
إطلاق انذوق على إدراك الآلام والأّذات. ففي 
القرآن ؤذّق إل آلت العزيز الك يم الدخان: 45, 
ولايذوقو ن فيها الَْوْتة» الدّخان:068. وشهرة هذه 
الاستعارة قاربت الحقيقة. فحسن أن بنى عليها 
استعارة أخرى في قوله تعالى: لفَاَذَاقَهَاالْهُ ناس 
الْجُوع وَالْخَرف »التحل: .1١7‏ الم 

سيّد قطب: ففي الكمّارة معن العقوية, لأ 
الذنب هنا مُخْل بجُرمة يُشدّد قيها الإسلام تشديد 
كبيرا. لذلك يعقّب عليها بالعفوعمًا سّلف. و التهديد 
بانتقام للله تمن لا يكف. كناكم 

الطّاطَبائي: اللام للغاية.وهي ومدخوها 
متملّق بقوله: مِفَجَرَاء . فالكلام يدل على أنّذلك 
نوع جحازاة. الحستلق 

مكارم التشيرازي: إن المدف من هذه 
الكقارات هو وَِلِيَدُوقَوَبَالَأمر»ه ‏ (010:4) 

فضل الله: ِلِيَدُوقَوَيَال شرو » لثثير في تفوس 
المؤمنين التتعور العميق بالهول العظيم. من انتقام الله 
من المتمرتدين. و ذلك من أجل أن يذوق عاقبة أمره. 
فيرتدع عن التَعدّي على حدودالله. وذلك هو 
التشريع الجديد الذي يحاسب النّاس على أساسه في 


؟١ /المعجم في ققه لفة القرآن ...ج‎ ١174 


ما يستقبلونه من التَعدّي على حُرمات السرم أو 
الإحرام. 
أمَا الأفعال الممائلة الي مارسها الئاس يها قبل 
هذا التشريع: فليس له على الناس فيها شسيء. إذ لم 
يسبق فيها تحر من لله ليؤاخذهم به. و ليس للتّشريعم 
في الإسلام مقعول رجعي/ لأن الله لا يعاقب الناس في 
الدئيا و الآخرة إلافي ما أقام عليه الحُجَة بالأمر 
والهي. لقن 
يدُوقون 
١‏ -لَايذوقُون فيقا الْصي تإلَاالتركةالأواى 
ووقيهُم عدب الْحِيم. الدخان :5ه 
راجع: ؛موت: لوت 


"-لَايدُوقَنفيهَابَْدَاوَلَاَرَابَا التبأ:.1؟ 


الطَبَري: يقول: لايطعمون فيها بردًا يبرد حرٌ 


السّعير عنهم. إلا الفسّاق. دنم ) 
الرمَخْشَري:يعني لايذوقون فبها بردًا وروحًا 

يُنفْس عنهم حر الثار, و لاشرايًا يُسكن من عطش هم, 

ولكن يذوقون فيهاحميمًا وغساقًا. (6:4.؟) 
نحوه أبوالسُعود. (لحيهس 
الطبرسي: وَلَايدُوقُونّفيها برهم جملة يوز 

أن يكون حَالّا من «لابئين 4 والتقدير: يلبئون غير 

ذائقين. ويهوزأن يكون صفة لقوله: (َأَحْمَابَا). 

والتقدير: أحقابًا غير مذوق فيها. 4 
السّمين: قوله: وَلَايَذوقون» فيه أوجه: 
أحدها: أئه مستأنف أخير عنهم بذلك. 


الثاني: أله حال من الضّمير في (لابنين »أي 
لابنين غير ذائقين فهي حال متداخلة. ‏ ” 
الثّالك:ائهصفة لهأحقاب»قالمكَي 
واحتمل الضّمير لاله فعل, فلم يجب إظهاره. وإن 
كان قد جرى صفة على غير من هو له. و [لما جاز أن 
يكون نعنًا ل« أحقاب» لأجل الضّمير العاندعلى 
الأحقاب في ( فيهًا) ولو كان في موضع 9َيَذوقُون» 
اسم فاعل لكان لابد من إظهار المير إذا جِمَلتَه 
وصنًا ل«أحقاب». 

الرّابع: أنه تفسير لقوله: لَأَحْتَاَا أ4إذا جَعَلنّه 
متصويًا على الممال بالتأويل الذي تقدم ذكرء عمن 
الرتتشري فإئه قال: و قوله:لِلَايَُوقُونَ فيهايرْة! 
وَلَاشْرَايًا 4 تفسير له. 

الخامس: أئه حال أخرى من لِلِلطاغِين» 
كولابنن».. 

ولق على هذين القولين, أعني كونه روحًا 
ينس عنهم الحر و كونه الوم يجاز. وأمّا على قول 
من جعله أسمًا للشراب البارد المستلذٌ فا لذوق حقيقة, 
إلا أنه يصير فيه تكرار بقوله بعد ذلك جوَلَاش رابا 4. 
[ثماستشهد بشعر] لكنغكة) 

البُرُوسَوي: جملة ميتدأة. ومعنى وَلَايَدُوقُون»: 

لايحسون, و إلا فأصل الذوق وجود الطّعم. وقال 
الكاشفي؟ يعني إلا أن يكون ذلك باعتبار الشراب 
والذوق في التعارف وإن كان للقليل. فهو صالم 
للكتير. لوجود الذّوق في الكثير أيضًا.  )007:1١(‏ 

الآلوسي: و قوله تعالى: ولا يَذُوقُون» صفة 


كاشفة. أو جملة مفسسّرة لا جم للها من الإعراب وهو 
على ماذكر أولا جملة مبتدأة خيرعنهم. (-16:9) 

أبن عاشور: هذه الجملة يجوز أن تكون حال 
ثانية من وَالطّاغين»اقبأ: "أو حالًا أولى من 
الضّمير في (لابدين» التبأ: 17 وأن تكون خيرا 
تالا ل جكانتآمِرصادً! »لبأ : .5١‏ 

وضيير ؤفيهًا م على هذه الوّجوهعائد إلى 
لِجَهَمَ »اليا : ,١‏ 

ويجوز أن تكون صفة ل لَأَحَقَابًا #التبأ :5 أي 
لايذوقون في تلك الأحقاب بردًا ولاشرابًا إلاحميمًا 
وغسّاقاء فضمير (فيها م على هذا الوجه عائد إلى 
الأحقاب. 

وحقيقة الذوق: إدراك طعم الطمام والتشراب. 
ويُطلق على الإحساس بقير الطعوم إطلامًا يمايا 
وشاع في كلامهم. يقسال:ذاق الألم. وعلى وجدان 
الثفس, كقوله تعالل: 9 ليذو وبال ضر وهالمائدة: 
وقد استعمل هتا في معنييه. حيث نصّب يردا 
وؤشرَابا فق 

الطَّباطبائي: قبل: إن قوله وَلَاتَذُوقُونَ 
فيهًا...> صفة لَأَحْقَايًا4. والمعنى: لابتين فيها أحقابًاء 
هي على هذه الضفة, وهي آئهم لايذوقون فيها برذً!ا 
و لاشرايا إلا حميمًا وغساقاء م يكوتون على غير هذه 
الصفة إلى غير التهاية. كن 


يَذوقوا 
إن انين عََرُوا باينا سف تصليهم نار كلما 


ذوق/4/الا 
فجت جلدم داهم جُلُودًا برها لِمَذوقُوا 
الْعذَابإنالله كان غزِيز!حكيمًا. التساء: 63 
الطّبّسري: يقول: قعلنا ذلك يسم ليجدوا 
ألم العذاب و كربه وشدته. بما كانوا في الدئيا يكذبون 
آيات الله ويمحدونها. 04:4 
الطّوسي فإن قيل: كيف قال: لَلِيَذُونُوا 
القذابتهمع أئه دائم لازم؟ 
قيل: لأن إحساسهم في كل حال كإحساس 
الذائق في تجدّد الوجدان من غسير نقصان. لأن من 
استمر على الأكل لايجد الطّعم. كما يجد الطمم من 
يذوقه. [ققتففا 
الرمَخْشَري: ليدوم هم ذوقه و لابنقطع. كقولك 
للعزيز: أَعَرَك الله أي أدامك على عِرّك وزادك فيه. 
6 
الطبرسي؛ معناه: ليجدوا أل العذاب. و إِما قال 
ذلك. ليُبيّن أئهم كالمبتدأ عليهم العذاب في كل حالة , 
فمحسّون في كل حالة ألما لكن لا كمن يستمر به 


النتيء. فإله يصير أخف عليه. إفضكد 
القخر ال ازي: قال تعالى: لِلِيدُوقُوا الْعَذَاب» 
وفيه سؤالان: 


التوال الأوّل: قوله: ِلِمَدُوقُوا الْقَذَابأي 
ليدوم هم ذوقه و لاينقطعء كقولك للمعزوز: أعَرَكَ 
لله. أي أدامك على الم وزادك فيه. 

وأيضًاالمراد: لمذوقوا بي ذءالحالة الجديدة 
المذاب. و إلا فهم ذائقون مستمرون عليه. 

السّؤال الثاني أنه إئما يقال: فلان ذاق العذاب, 


١١ج... المعجم في فقه لفة القرآن‎ ٠ 
إذا أدرك شيئًا قليلًا منه. وله تعالى قدوصف أئهم‎ 
كانوا في أش دٌالعذاب, فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك‎ 
أهم ذاقوا العذاب؟‎ 

والجواب: المقصود من ذكر الذّوق الإخبار بأن 
إحساسهم بذ لك العذاب في كل حال يكون 
كإحساس الذائق المذوق. من حيث إه لايدخل فيه 
نقصان ولازوال بسبب ذلك الاحتراق. )178:٠١(‏ 

نحوه البرُوسّوي(574:1). والآلوسي (65:8). 

أبوالسُعود: ليدوم ذوقه ولاينقطم, كقولك 
للعزيز: أعَرك الله. 

وقيل: يخلق مكانه جلدًا آخر. والعذاب للتّفس 
العاصية لا لآ لة إدراكها. [إلى أن قال:] 

والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيسان 
قلّته. بل لبيان أن إحساسهم بالعذاب في كل مرة 
كإحساس الذائق بالمذوق. من حيث [ نه لايدخله 
تقصان بدوام الملابسة, أو للإشعار بمرارة العذاب مع 
إبلامه. أو تبه على شدة تأثيره. من حيث إنّالقوة 
الذائقة أشدالحمواسٌ تاثا أو على سرايته للباطن. 

6 

رشيد رضا: وذكر يعضهم في الآآية إشكالا آخر. 
وهو أن أصل الذوق تناول شيء قليل بالفم. ليعرف 
طعمه فلا يتجوز به عن العذاب القوي الشّديد أو أشدٌ 
العذاب. و أجاب الرازي بقوله :المقصود من ذكر 
الذوق: الإخمار بأن إحساسهم بذلك العذاب في كل 
حال يكون كإحساس الذائق المذوق. من حرث إنه له 
يدخل فيه نقصان ولا زوال. بسبب ذلك الاحتراق اه 


و لست أدري ماهو المانع من كون هذا العذاب 
يسمّى أشد العذاب, وإن كان هو في نفسه قليلا. كما 
يدل عليه ظاهر لفظ وَيَذُوقُوا 4. وقد استعمل القرآن 
لفظ «الذّوق» في العذاب كثير!. فاختياره مقصود. 
وإئما يُعرف الأشد بالقياس على غيره. فمهما كان 
عذاب الآخرة فهو أشد من عذاب الدتيا. وأكثر الّذين 
يظئون أنهم ناجون من المذاب في الآخرة يودُون أن 
يكون عذاب المعذبين شديدا بالما منتهى ما يمكن مسن 
الشّدة كأ ئهم خُرموا من ذوق طعم الرّحمة ؛ على اكه 
ليس بيدهم موئق من الله بنجاتهم و أمتهم من العذاب . 

530) 

القاسمي: أي ليدوم لهم؛ وذلك أبلغ في العذاب 
للتتخص. لأن إحساسه لعمل الثار في الجلد الذي 
م يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في الحترق . 

0025 

أبن عاشور: قوله: وِلِيَذُوقُوا الْعَذاب» تعليل 
لقوله: يَدَلنَاهُمْم. لأنّالجلد هو الذي يوصل 
إحساس المذاب إلى التّفس. بحسب عادة خلق لله 
تعالى فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب 
الثار إلى النفس. و تبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه 
لاينافي العدل, لأن الجلد وسيلة إيلاغ العذاب, و ليس 
هو اللقصود بالتعذيبء ولأئه ناشى عن الجلد الأول 
كما أن إعادة الأجسام في المشر بعد اضمحلاها 
لايوجب أن تكون أناسسًا غير الذين استحقّوا النّواب 
والعقاب. لأئها نا أُوٍعَت الثفوس التي اكتسبت 
الخير والثشر ققد صارت هي هي. و لاسيّما إذا كانت 


إعادتها عن إنبات من أعجاب الأذناب, حسبما ورد 
به الأثرء لأن التَاشئ عن الشيء هو منه كالتخلة من 
الثواة. (69:4) 


هذا فَليذُوقُوهُحميموَعْساق ص : لاة 

الطبري: ل فَليدُوفُوه) معناء اتأخير,لأن معنى 
الكلام مااذكرت. وهو هذا ميم وعَسّاق فليذوقوه. 
وقديتجه إلى أن يكون هذا م مكتفيًا بقوله: 
لََليدُوقُوه4 ثم ئيكدا فيقال:ِحَمِيمْ رَعْماق"» 
بمعنى : منه ميم و منه غسّاق. 

وإذاوّجه إلى هذا المعنى جاز في هذا »التصب 
والرّفع. الصب: على أن يُضمَّر قبلها لها ناصبء, 
والرقع بالهاء في قوله: ِفَليِذُوقوهُ4, كما يقال:اللّيِل 
فبادروه و اللّيل فبادروه. [واستشهد بالشئعر مرتين] 

(ابلاؤة) 

الفخرالرازي: قال تعالى: ؤ هذا فَلْمِلُوقُوُ 
حَميموَغْسّاق4 و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه وجهان: 

الأوّل: أئه على التٌقديم و التاخير, والتقدير: هذا 
حميم وعْساق فليذوقوه. 

الثاني: أن يكون التُقدير: جهتم يصلونها فبئس 
المهاد هذا فليذوقوه, ثم يبتدئ فيقول: ميم وغَسّاق. 

اهدقف 

القر طٍُ و هذا »في موضع رفع بالابتداء. 
وخبره 9ِحَمِيم »على التقديم وال أخير. أي هذا 
حميم و غسّاق فليذوقوه. ولايوقف على ليذو قوة». 


7/81١/قوذ‎ 


ويجوز أن يكون هذ 4 في موضع رفع بالابسداء 

و لَفَلَيْدُوقُوهٌ4 في موضع الخبر, ودخلت الفاء للتنبيه 

الذي في (هذا ‏ فيوقف على (َثَليْدوقُوةُ» 
1160 

البَيُضاوي: اي ليذوقواهذا فليذوقوء. أو 
العذاب هذا فليذوقوه. و يجوز أن يكون مبتدأ و خيره 
وَحَميمرَغْسّاق). لفلف 

الْبررُوسَّوي: أي ليذوقوا هذا العذاب فليذوقوه. 
والذّوق: وجود الطّعم يالفم. وأصله في القليل, لكه 
يصلح للكثير الّذي يقال له: الأكل. و كثر استعماله في 
العذاب تهكمًا. لحدام) 

الآلوسي: و هذا م خبرمبتد! حذوف.أي 
العذاب هذا. و قوله تعالى: «فليّذُوقوة» جملةمرئبة 
على الجملة قبلها. فهي بمنزلة جزاه شرط حذوف... 

جهذاهمبتدا خيره وحَميم» وجملة: جتليذوقرة» 
معترضة, كقو لك: زيد فافهم رجل صالح. 

أو جهذا »مبتدا خيره جِنليدرقوة4 على 
مذهب الأخفش في إجازته: زيد فاظربه مستدللا 
بقوله: 

© وقائلة خولان فانكح فتاتهم © 

أو ؤهذا »في محل نصب يفعل مضمر يفسّره 
َفَلْيْدُوقُوهُ) أي لينوقوا هذا فليذوقوه. 

و لعلّك تفتار القول بأن ههذام مبتدأ و <حَمِيم» 
خبره. وما في البين اعتراض. و قد قدّمه في«الكسّاف» 
والفاء تفسيرية تعقيبيّة. و ُشعر بأنّلهم إذاقة, بعد 
إذاقة و في وِحَمِيمرَعْساقَ» على هذين الوجهين 


/عجم في ققه لغة القرآن...ج "١‏ 
الاحتمالان المذكوران أوّلًا. 141 
الطَّباطًيسائي: قوله: فوقو دالعلى 
إكراههم وملهم على ذوقه. وتقدي المخيرعنه 
وجعله اسم إشارة يؤكّد ذلك. والمعنى: هذا ميم 
وغَسّاق عليهم أن يذوقوه ليس إلا.  )90١5:27(‏ 
ذُوكُوا 
١‏ لسع لله قل اين قَاُوإن لله فقيو ئعخئ” 
أغنياء كبام انوا وهم الآرياة برح 
لعل ذُوقُواذاباْخريق. العمران: 181 
الطبري: لدُوقُوا داب المريق )بها أسلفت 
أيديكم. واكتسبته أيَام حياتكم في الدّياء و بأنّلله 
عدل لا يبور فيعاقب عبد له بغير استحقاق منه 
العقوبة. و لكنّه يجازي كل نفس بما كسبت. و يوقي 
كل عامل جزاء ماعمل. مم 
الرّجَاج: قوله: (دُوقوا» هذه كلمة تقال للتئيء 
يُوئس من العفو.يقال: دما أنت فيه. أي لست 
بمتخلّص منه. لكلة 
الُوسي: وقوله: وَدُوفُ واه يُقيد الكملا 
تتخلصون من ذلك, كما يقول القائل: دق هذا البلاء 
يعني لك لست يناج منه. 35 
أبن عَطَيّة: والذوق مع العذاب مستعار عبارة 
عن المباشرة؛إذ الذوق من أبلغ أنواعها. وحاسّته 
ميّزة جداء مكمه 
الطبْرسي: ينيد قوله: دوق وا»اككم 
لاتتخلّصون من ذلك. ويقال: ذّْ هذا البلاء. أي إنك 
لست بناج منه. (انلئعة) 


القرطّيّ:أي يقال لهم في جهئّم. أو عند الموت, 
أو عند الحساب هذا. 0 
البَيْضاوي أي و ننتقم متهم بأن نقول لهم: ذُوقوا 
العذاب المحرق. و فيه مبالغات في الوعيد. والذوق: 
إدراك الطأعوم. و على الانتساع مُستعمل لإدراك سائر 
الممسوسات والحالات, وذكره ها هنا لأنّالمذاب 
مرئّب على قوطم الناشئ عن البخل و التهالك على 
المال. وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم. 
و معظم بخله به للخوف من فقدانه. و لذلك كر ذكر 
الأكل مع المال. :كو 
أبوحَيّان: واستُعير لمباشرة العذاب الذوق. لأن 
الذوق من أبلغ أنواح المباشرة. و حاستها متميّزة جد 
افدعة 
البُروسوي: أي و نتتقم منهم بعد الكتبة يأن 
نقول هم :ذوقوا العذاب الحرق كما أذقتم المرسلين 
القُصّص. إفدنيلف 
الآلوسي:و الذوق: كما قال الراغب: وجوه 
الطّمم في الفم, و أصله: فيما يَقِلَ تناو له دون ما يكثر. 
فإئّه يقال له: أكل, ثم اتّسع فيه فاستُعمل لإدراك سائر 
المسوسات و الحالات. و ذكره هنا كما قال ناصر 
الدّين: لأن العذاب مرئب على قوهم التتاشئ عن 
البُخْل و التهالك على المال. و غالب حاجة الإنسان 
إليه لتحصيل المطاعم, و معظم بخله للخوف من 
فقدانه. و لذلك كثر ذكر الأكل مع المال. 
ولك أن تقول: إن اليهود لما قالواماقالوا 
و قتلوا مّن قتلواء فقد أذاقوا المسلمين و أتباع الأنبياء 


غُْصّضًا. وشَبُوا في أفندتهم نار الفيرة والأسف. 
و أحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء و الكرب, فمُوضوا هذا 
العذاب النشديد. وقيل هم: فقوا عدب الْحَريق» 
كما أذقتم أولياء لله تعالى في الدنيا ما يكرهون. 
والقائل هم ذلك كما قال الضمّاك : خزنة جهتم. 
فالإسناد حينئذ محازي. 

و في هذه الآآية مها لغات في الوعيد؛ حيث ذكر فيها 
العذاب و الحريق» والذوق المنبى عن اليأس. فقد قال 
الرّجَاج: ذق» كلمة تقال: لمن أيس عن العضوء أي 
دق ما أنت فيه, فلست بمتخلّص منه. والمؤدن بأن ما 
هم فيه من العذاب والحوان يعقبه ماهو أشدمنه 
وأدهى. والقول لتقي المنبسئ عسن كمال الفيظ 
والغضبء و فيما قبلها. مالا يخفى أيضًا من المبالغات. 

041:4 

ابن عاشور: قوله: وقول ذُوفُواعَ داب 
الَريق معط ف أئ الكتب على الكتب.أي 
سيجازون عن ذلك بدون صفح, 9 تقول ذوقوا» 
وهو أمرالله بأن يدخلواالثار. 

والذوق حقيقته إدراك الطُصوم. واستمل هنا 
بحارامر سلا في الإحساس بالمذاب. فعلاقته 
الإطلاق. ونكتته أن الذوق في العُرق يسعتبع تكرر 
ذلك الإحساس. لأن الذوق يتبعه الأكل. و هذا 
الاعتبار يصمٌ أن يكون (َذُوقُوا » استعارة. 

وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على 
الإحساس بالخير أو بالثئر وورد في القرآن كثيرًا. 

54: 


ذوق /م”" 
و أواكرى إِذوَقِفُواعَلىَ رهم قا ليس هلدا 
الح قكَالُوابَلى وَرَيكا َال دوقو الْعذَآبتيمًا كُلكُمْ 


تكفرون. الأنعام : 7 
الطبري: قال الله تعالى ذكره هم: فذوقوا العذاب 
الذي كنتم به في الدئيا كذبون. لقي 


ابن عطيّة: قوله:ه فُذُوقواب استعارة بليغة, 
وامعنى باشروه مباشرة الذائق إذهي من أشد 
المباشرات. إفضضية 

الطّبرسي إلما قال :وذو واه لأئهم في كل 
حال يجدون ذلك وجسدان الذائق المذوق في شدة 
الإحساس من غير أن يصيروا إلى حال من يشم 
با لطّعام؛ في نقصان الإدراك. [فدلفظة 

الفخرالرازي: و خص لفظ الذوق. لألهم في 
كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوّة الإحساس. 
0 

أبوحَيّان: والذوق في المذاب استعارة بليفة, 

والمعنى باشروه مباشرة الذائق: إذهي شد المباشرات. 
اق 

البروسَوي: خص لفظ الذوق للإتسارة إلى أن 

ما يجدونه من العذاب في كل حال هو ما يجده الذائق, 
لكون ما يجدون بعده أشدٌ من الأول. (قدلفة 
المراغي: عبّر بالذوق عن ألم العذاب للإشارة إلى 
أئهم يبدونه وجدان الذائق في قو الاحساس. به أي 
إذا كان الأمر كما اعترفتم. فذوقوا العذاب الذي كنتم 
به تكذيّون.بسيب كف ركم الذي دأبتم عليه. و انُخذتموه 
شعارا لكم لا تتر كونه. 0 


5 /لمعجم في فقه لغة القرآن ...رج ١؟‏ 

ابن عاشور: «قال فَذُوقُوا الْمَذَابَ» على 
طريقة فصل ا معاورات. والفاء للتفريع عن كلامهم. أو 
فاء فصيحة. أي إذ كان هذا المدق فذوقوا العذاب على 


كفر كم. أي با لبعث. 
و الباء سيبيّة. و (ما) مصدريّة. أي بسبب كف ر كم. 
أي بهذا. 


و «ذوق العذاب» استعارة لإحساسه. لأن الذوق 
أقوى الحواسالمباشرة للجسم, فشسيّه به إحساس 


الجلد. 64:0 
مغنيّة: هذا جزاء كلمن آثر العاجلة على 
الآجلة, و كتم الح قلهوى في نفسه. 


و تسأل: أن قوله تعالى للكافرين: لَأَلَيِسَ هذا 
بالْخق4. و قوله: لَذُوقُوا الْعذاب» لا يتفق مع الآية 
من سورة البقرة:طوَلَايكَلْمهٌُ هيوم الفيمق)؟. 

الجواب:المراد أنالله لا يكلّمهم با يسرهم. بل يما 
يسوءهم, كما في هذه الآية, و كما في الآية ١٠١48‏ من 
المؤمنين: طقال السو فيها ولا تُكَلمُو 00115 


"كما أَرَاُواآَن يَْرجُوا مِلها من ع مَأُعيدُوا 
فيها وَدُوقُوا عدب الخريق. الحج: 57 
العلبي: الذوق: حاسة يحصل منها إدراك الطأعم. 
وهوهاهنا اتوسلع. والمراد به إدراكهم الآلام. (9: 16) 
نحو القر 4 انم 
الطّوسي” :فالذوق طلب إدراك الطعم, فهو 
شد لإحساسه عند تفقّده وطلب إدراك طعمه, 
فأهل الثار يجدون أللها وججدان الطالب لإدراك 


التيء. م 
نحوء الطبُرسي” :4 
البغقوي: أي تقول هم: الملائكة ذوقوا ععذاب 

الحريق... 
وقال الرجّاج: هؤلاء أحدالخصمين. و قال في 

الآخر وهم المؤمنون. لفق 


القر طبي: والدّوق نماسّة يحصل معها إدراك 
الطّعم. وهوهنا توسّع. والمراد به: إدراكهم الألم. 

م 

الئيسابوري: و إئما أضمرائقول هاهنا قبل 

قوله : لِوَذُوقُوا> بخلاف «السّجدة».و قيل لهم: 

جِدُو فوا لأكه وقع الاختصار هاهنا على داب 

لحرن بيق »و هناك أطنب. فقيل: (ذوقوا ١‏ عَذَآب الثسار 


اذى كشب كَدبُونَالتجدة: ٠‏ وأيشاقد 
تقدم ذكر القول في تلك الستورة كتير بخلافه هناء واه 
تعالى أعلم. بكم 


ابن كثير: قوله: ووَذُوفُواع داب الْخريق» 
كقوله: و قيل لهم ذُوقُوا عاب القار الى كشربه 
تُكَدبُونَالستجدة: ١؟.‏ و معنى الكلام: أئهم ثهاتون 
بالعذاب قولًا وفعلا 114 

شبّر: قوله تعالى: هِوَذُوقوا » وقيل هم؛ ذوقوا. 

0 

فضل الله : قبل لهم: (وَ ذُوقُوا عدب الخريق 4 
لأنّ عذاب الآخرة جزاء خالد لا يسمح بأيسة فرصة 
للتَقلت منه. ولايصل إلى أيّةنهاية. 2 (41:11) 


-يَوْم يُسْحَبُون فى الثار على وجوهِهم ذُوصُوا 
رق ١‏ القمر: م4 

الطبَري: فإن قال قائل: كيف يذاق مس سقر 
أوّله طعم فيّذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه؛ فقال بعضهم: 
قمل: ذلك كذلك, على يحاز الكلام. كما يقال: كيف 
وجدت طعم الضَّرب؟ وهو جاز. 

وقال آخر: ذلك كما يقال: وجدت م سالخشى, 
يُراد به أوّل ما نالني منهاء وكذ لك وجدت طعم عفوك. 


(تكبحكة) 
التعلبي: إئما هو كقولك: ذق الم رالسّياط. 
لذ ملف 


أبن عطيّة: وقوله تمال: (َدُوفُوامَس» 
استعارات. والمعنى يقال طم: على جهة التوبيخ. 


إل لفقل 
الطَبْرسي: يعني أصابتها إَاهم بعذايها و حرّهاء 
وهو كقوطم وجدت مس الحني. (0:غة) 


الفخرالرازي: و قوله تعالى: هِذُوقُوا» استعارة؛ 
و فيه حكمة, و هو أن الذّوق من جملة الإدراكات. فإن 
المذوق إذا لاقى اللّسان يُدرك أيضًا حرارته وبرودته 
و خشونته وملاسّته. كما يدرك سائر أعضائله الحسيّة 
ويُّدرك أيضًا طعمه. ولايُدركه غير الأّسان. فإدراك 
اللّسان أتم. فإذا تأذى من نار, تأذّى بحرارته و مرارته 
إن كان الحار أو غيره لا يتأذَّى إلا بحرارته. فإذن 
الذوق إدراك سي أتم من غيره في الملموسات, فقال: 
ؤدُوقوا»إشارة إلى أنإدراكهم بالذوق أتم 
الإدراكات, فيجتمع في العذاب شدته و إيلامه يطول 


ذوق /88/ 


مدته و دوامه. ويكون الّدرَك له لاعُذر له يشغله. 
و إِمّاهو على أتم ما يكون من الإدراك فيحصل الألم 
العظيم. 
وقد ذكرنا أن على قول الأكثرين: يقال لمم. أو 
نقول مضمر. وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذا 
كان الحخطاب مع غير من قيل في حّهم: إن مين 
فى ضلال» فإله يصير كأئه قال: ذوقوا أئها المكذبون 
محمد يمن سقر يوم يُسحَب الجرمون المتقدمون في 
الثار. لدم 
النّسَفِي؛ كقولك: وجد م سٌالمني. وذاق طم 
الضّرب, لأن التارإذا اصابتهم بحرّهاء فكأ ئها تَسّهم 
مسا بذلك. فس 
أبن كثير: و كما كانوا ضلَالَا يُسحبون فيها على 
وجوههم. لا يدرون أين يذهبون. و يقال لهم تقريئًا 
و توبيشا: لذوفُوامْسسقر لديف 
ابن عاشور: مقول قول حذوف. والجملة 
مستأنفة. والذوق مستعار للإحساس. وصيفة الأمر 
مستعملة في الإهانة والجازات. 001 
القاسمي: و الاستعارة في امس تحقيقيّة. أو في سَقَر 
مكنيّة. وفي المس تخييليّة. أو المس ماز مرسّل بعلاقة 
السببيّة للأم. واستعارة الذوق مشهورة؛ واس تعمال 
الذوق في المصائب نز لة الحقيقة. (05-8:18) 
عبسدالكريم الخطيسب:إذ يُسحُبون على 
وجوههم في الثار. و يَدَعُون إلى جهنم دعّاء يُشيّمون 
من الزبانية الموكُلين بسوقهم إلى الثّار. بتلك الكلمات 
القاتلة: لذُوقُوا مسر سكَرَ» أي أنعموا هذا التعيم 


/ ا عجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 
وافنثوابه. ادن داق 
فضل الله: وذُوقُواسَ سر في ما يصييكم 
من أهوال جهتم وعذابها. وحَرّها ولييها. (51: 518) 
يق 
-١‏ كل كفس ذَقة لصوت إلا رفون أَجُورَكُمْ 
يَوْم القيمَ َمَنْ رُخزح عن الكار ويل الجن فقَدْفَان 
وَماالْحَيوْةٌالدليا إلا مكاج الْفرور. آلعمران: 188 
الطبري: أن مصير هؤلاء القتّرين على لله من 
اليهود المكذّبين برسوله الأذين وصف صفتهم, و أخير 
عن جراءتهم على رئهم. و مصير غيرهم من جميع 
خلقه تعالى ذكره. ومرجع جميعهم إليه. لأأله قد حستم 
الموت على جميعهم . 66405 
القتريف الرّضي: قوله تعالى في صدر هذه 
الآية: جكُلفْس ذَاقةُ ارات »م مستعار أيضًا. لأنّ 
حقيقة الذوق ما أدرك بحاسّة, و نما حسن وصف 
الثفس بذلك لما يحسٌ به من كرب الموت وعذايه, 
فكأئها تحسّه بذوقه. )013 
الطّوسي: قوله: َه ارتو بجماز. لأنّ 
الموت لايُذاق في الحقيقة, لأن ذ لك مشهور في كلامهم 
يقولون: ذاق اللوت, و شرب بكاس المنون, لأه بمغزلة 
مايذاق بذوق شدائد». 
والفرق بسين الذوق و إدراك الطّمم: أن الذوق 
تقريب جسم المذوق إلى حاسّة الذوق. والإدراك 
للطّمم هو وجدانه و إن لم يكن هتاك إحساسء ولذلك 
يُوصف تعالى بأئه مُدرك للطّعم ولايوصف بأئه ذائق 


له. ويقولون: ذُقتّه فلم أجد له طعمًاء أي ابس فمسي 
قلم أحسٌ له طعمًا. [دلفد 

القشيري: أي كأس الموت توضع على كف كل 
حي فمن تحلاها طِيبة نفسه أورئشه سُكْرالوبمد. 
و من تجركعها على وجه التَعبّس. وقع فى ودة الرلاه 
و وسيم يكئ لص ثم بو ع القيامة: فمن أجير من الثار 
وصل إلى الراحة الكبرى. و من ضُلّي بالسّعير وقع في 
الحنة الكبرى. كيلف 

البغري: و في الحديث: «لمًا خلق لله تعالى آدم 
اشتكت الأرض إلى رئها لما أخذ منهاء فوعدها أن يرد 
فيها ما أخذ متها. فما من أحد إلا يدن في الثربة التي 
خُلق منها». (كانوغمة) 

ا ميدي قوله تعالل: كل لس يونت » 
أي كل نفس منفوسة يُعالح عُصص الموت. فإنَ من في 
الجئة والثارلا يهوتونءكما قال: قَصَّهِقَمَنْ فى 
السنوات و من فى الأرض إلا م اداه وحم من 
في الجئّة و الثار من التزنة .و جاء من عند الله: كلمن 
عَلَيْهَاقَان »م قالوامّن في السّماء لافوت. لأئاأهل 
السّماء لا أهل الأرض. فأنزل رب العالمين هذه الآية 
كل ني مالكلا رَجْهَد) فأيقنوا ألهم يموتون. 

و في ذلك ماروي عن الي ##قال: «عش مأ 
شثت فائلك ميّت, و أحبب من أحببت فائك مفارقه. 
واعمل ما شئت فائك يحزى به». وقال: «كن في الديا 
كأئك غريب أو عابر سبيل؛ وعد نفسك من أصحاب 
القبور». 1م 

الرمَخْشري: قرأ اليزيدي! ذَايقة المَْت) 


على الأصل. و قرأ الأعمش ١‏ ذَائقةُ اموت ) برح 
التنوين مع اللصب. (1:نهم4) 

الطّْرسي أي: يغزل بها الموت لاصحالة, فكائها 
ذائقة. وقيل: معناه كل نفس ذائقة مقدمات الموت, 
وشدائده وسكرته. كقوله تمالى: «حَتلى إِذَا جاه 
أَحَسْهُمٌالْمَوْتَ». وعلى هذا جاء قوله:ه لقنوا 
أمواتكم شهادة أن لا إ له إلا الله ». و هذا الظاهر يدل 
على أن كل نفس تذوق الموت, وإن كانت مقتولة.و 
إن القتل لاينقك عن الموت الذي هو فعل الله. 

)ةو٠:1(‎ 

الفطرالرازي: ؤَذَاتِقَة>فاعلة من الذوق. 
واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم و أريد به الماضي 
لم يبز فيه إلا الجر. كقولك: زيد ضارب عمرو أمسس, 
فإن أردت به الحال و الاستقبال جاز الجر والتصب. 
تقول: هو ضارب زيد عْدّا. وضارب زيدًا غدًا.قال 
تعالى: هل هن كَائيَاتُ رو الرتمر:8؟. قسرئ 
بالوجهين لأله للاستقيال. 7 

وروي عن الحسّن أئه قرأ:! ذائقَة الْمَْت) 
بالتنوين و نصب ( اوت ) وهذاهوالأصل. وقرا 
الأعمشس: ١‏ ذَائقَُالْمَْتَ) بطرح التنوين مع الصبء 
كقوله: 

© ولاذاكر الله إلا قلملا ©. 
(:176) 

القر طٍُ قراءةالعامة وِذَتِقَةَالموت» 
بالإضافة, وقرأ الأعمش و يحي و ابن أبي إسحاق 
(ذاتقة الموتة) بالتدوين وتصب(الموت). قالوا: لأتها 
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م دَق بعدُ؛ وذلك أن اسم الفاعل على ضربين: 
أحسدهما: أن يكون يمن المْضي والتّاني: بمنى 
الاستقيال. فإن أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة 
إلى ما بعده. كقولك: هذا ضارب زيدرأمس. وقاتل 
بكر أمس: لأّه يجري يجرى الاسم الجامد. وهو العلمي 
نحو غلامٌزيد. وصاحبابكر. 

و إن أردت الثاني جاز الجّوالتصب والتنوين 
فيما هذا سبيله هو الأصل. لأنه يجري مجرى القمل 
المضارح, فإن كان الفعل غير متعد لم يتعدً: نحو قائم 
زيد. و إن كان متعد يا عديته ونصبت به. قنقول: زيل 
ضار ب غَمْرو؟. بمعنى يضرب عمروا. و يجوز حذف 
التنوين والإضافة تخفيفًا. 

و مثل هذا أيضا في التغزيل قوله تعالى: فقل من 
كَاشيقَات“ ضر » الزّمر: 7 وما كان مثله. 

[واستشهد بالشعر مرّتين] [فقلقة 

البييضاوي: وَعْدُو وعيد للممدق والمكذب. 
وقرئ (ذاتقة الَوْت) بالتصي مع التنوين وعدمه 
كقوله: 

و لاذاكرا له إلا قليلًا * )09 

الكيسابوري: اكد اقسلية بقوله: « كل لفْس 
َب اعونت »لأن تذكّر الموت و استحضاره ما ييل 
الغموم و الأشجان الذئيويّة, و كذا العلم بأن وراء هذه 
الدار دار) يتميّر فيها السمّحسن عن المسيء. و يرى كل 
منهما جزاء عمله. 

والمراد ب 9 كُلنفْس ذَاتنَةُ الات :كل ذات. 
فالقضيّة لا يكن إجراها على عمومهاء لاستنناء الله 


88 المعجم في فقه لفة القرآن ... ج ١؟‏ 
تعالى منهاء وغل ماني لفسى وَلَا ماف لساك » 
المائدة: 111و كذا كل الجمادات. لأنّ لهاذوات, 
و لقوله: قَصّيِقَمَن فى ارات وَمَنْفى الأرضٍ 
إلَامَنْ شناء اقه» الرتمر: 14, ولثئه لاموت لأهل الجئّة 
ولا لأهل الثار. فا مراد المكلّفون الحاضرون في دار 
التكليف. والملائكة عند من يُجَور الموت عليهم. 

روي عن ابن عبّاس: لما نزل قوله تعالى: كل 
مَنْعَلَيِهَا ان »ال حمن: 15. قالت الملائكة: مات أهل 
الأرض. فلمانزل: كل نفس ذَتِقةُ الْمَوت م قالت 
الملائكة: متنا. و في الآية دليل على أنّْالمتدول ميت 
و على أن التفس باقية بعد البدن. لأن الذائق لا ب أن 
يكون باقهًا حال حصول الذّوق. 414 

الْبررُوسَوي: اي تخرج و تنفك من اليدن بأدفى 
شيء من الموت. فكي بالذّوق عن القلّة. وهو وَطْدٌ 
و وعيد للمصدرق والمكذب, من حيث إِلّْه كنايية عن 
أن هذه الدار بعدها دار أخرى. يتميّر فيها امسن من 
الُسيء. و يتوفر على ك ل أحد ما يليق به من الجزاء. 
و في الحديث: «نّا خلق الله آدم اشستكت الأرض إلى 
ريّها لما أخذ منهاء فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها. فما 
من أحد الا ويُدْفن في الثربة الي خُلق متها ه. 

إفكاينة 

الآلوسي: قد استدل بالآية على أن المقتقول 
ميت و على أن التفس باقية بعد البدن, لأنّ الذائق لاب 
أن يكون باقيّا حال حصول المذوق, فتدبّر. 

وقرأ اليزيدي؛ ذَائَِة المَوْت) بالتنوين ونصب 
(الموت )على الأصل. و قرأ الأعمص ( ذَائقََ الَت) 


بطرح التثنوين مع التصب. كما في قوله: 
فأ لفيته غير مستعتب © و لاذاكراله إلا قليلًا 
وعلى القراءات الثّلاث كل فس » مبعداء 
وجاز ذلك وإن كان تكرة افيه من العسوم, 
و دَق الخير, و أنث على معنى < كلْ) لان ( كل 
لفس 4 نفوس.و لوذكر في غير القرآن على لفظ 
هافق 
المراغي: أي كل نفس تذوق طعم مفارقة الببدن 
وتحسس به. و فى هذا إيماء إلى أن النفس لاتموت يموت 
البدن. لأن الذي يذوق هو الموجود. والميّت لايذوق. 
فالذّوق شعور لايحس به إلا الحي. 4ك 
سّد قطب: كل كفْس ذَئقَةُ وات 4: كل نفس 
تذوق هذه الجرعة. و تفارق هذه الحياة. لافارق بين 
نفس و نفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكاس 
الدائرة على الجميع. نا الفارق في شيء آخر. 
الست 
أبن عاشور: و الوق هنا أطلق على وجدان 
ألموت, تقدّم ببان استعماله عند قوله اتفا: «وكتقول 
ذُوقُوا عَدَاب الحَرِيق آل عمران: 181,و شاع 
إطلاقه على حصول الموت. قال تعالى: للَامَدوُون 
فيها الْمَوتَ»الدّخان: 0. ويقال: ذاق طعم الموت. 
مام 
الطباطبائي: قوله تعالى: وك لَكفس ذَيَقَةٌ 
الْمَونت», الآية. تتضمّن الوعد للمصدق والوعيد 
للمكذّب, وقد بدأ فبها بالحكم العام المقض يفي حقّ 
كل ذي نفس. فقياة 


مكارم الشتّيرازي؛ هذه الآية ثشير ألا إلى 
قانون عام يشمل جميع الأحياء في هذا الكون و تقول: 
وك لكف ذَتِقَةَالْمَوْتيه. والشاس.وإن كان 
أكثرهم يح ب أن ينسى مسأ لة الفناء و يتجاهل الموت: 
و لكن هذا الأمر حقيقة واقعة إن حاولنا تناسبها 
والتغافل عنهاء فهي لا تنساناء ولا تتغافل عدّاء 

إن هذه المياة نهاية لا محالة. و لا بدّأن يأتي ذلك 
اليوم الذي يزور فيه الموت كل أحد, ولا يكون أمامه 
حينئف إلا أن يفارق هذه الحياة. 

إن المراد من «التفس» في هذه الآآية, هو مجموعة 
الجسم و الرّوح. و إن كانت الثفس في القرآن طق 
أحيانًا على خصوص «الروح »أيضًا. 

و التعبير با لتذوّق إشارة إلى الإحساس الكامل. 
لأن امرء قد عرى العام بعينيه أو يلمسه بيدهءو لكن 
كل هذه لا يكون, والأحرى لا يُحقسق الإحساس 
الكامل بالثتيء. نعم إلا أن يتذوّق الطعام بحاسّة 
الذوق فحينئذ يتحمّقٍ الإحساس الكامل. و كأنّ 
الموت في نظام المزلقة نوع من الفداء للإنسان 
والأحياء. ضف 


"كل نفس اي بق التوات وكبلو كمبالشر اير 
فِكةوَإلَيكا مُرْجعُون: الأنبيار لنئ 
القراء: لو نينت في ِذَايِقة ونصبت هِالْموات» 
كان صوابًا. وأكتر ما تختار العرب التنوين واللصب 
فى المستقبل. فإذا كان معناه ماضيًا لم يكادوا يقولون 
إلا بالإضافة. فأمًا المستقبل فقولك: أنا صائم بيو 


ذوق قدلا 
الخميس: إذا كان خميسًا مستقبلًا. فإن أخضيرت عسن 
صوم يوم خميس ماض قلت: أنا صائمٌ بوم الخميس. 
فهذا وجه العمل. و يختارون أيضًا التّنوين إذا كان مع 
الجحد؛ من ذلك قوهم: ما هو بتار حقه. وهو غير 
تارك حقّه. لايكادون يتر كون التنوين. و ثركه كسثير 
جائز. فك 
الطَبري: يقول تعالى ذكره: كل نفس منفوسة من 
خلقه. معالجة عُْصّص الموت. و متجرعة كأسها. 
1 (3:ةك) 
الطّوسي" وامعنى: لابد لكل نفس حيّة بمياة أن 
يدخل عليها الموت. وتخرج عن كونها حيّة. والما 
قال: هِذَائقة» لان العرب تصف ك ل أمر عاق على 
التفس بالذوق كماقال: وذ 'إلكآلت الْقَسزِيرُ 


الْكَريءه الدخان: 19. (فكفقة 
نحوه الطبرسي. (لأنت) 
ابن عطيّة: الوق هاهنامستعار. ‏ (1:4) 


الفخرالرازي؟ الوق هاهنا: لايكن إجراؤه 
على ظاهره. لأن الموت ليس من جنس المطعوم حتّى 
هُذاق بل الذّوق إدراك خاص. فيجوز جعله يمارا عن 
أصل الإدراك. 

وأمًا الموت فالحراد منه هاهنا مقدماته من الآلام 
العظيمة, لأن الموت قبل دخوله في الوجود يمتنع 
إدراكه. وحال وجوده يصير الشخص ميّنًا و لايدرك 

و الإضافة في جِدَاِقَة اتات في تقدير الاتقصال, 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١7‏ 
لأنه لما يستقبل, كقو له: غير مُحِلَى الْصَيْدٍ#المائدة: 
١و‏ جَعَديابالع الْكَمبَ)المائدة: 4ه). (136:19) 
تسوه البرُوسَوي(491:0). وال لوسي(/27: 
1 
القَرطي أي نختبر كم بالنتدة والرتخاء والحلال 
والحرام. فننظر كيف شك ركم و صبر كم؟. :1١1(‏ 217؟) 
البَيُضاوي: ذاتقة مرارة مفارقتها جسدها. وهو 


برهان على ما أنكره. إفشيفل 
الخازن: الذوق ها هنا: عبارة عن مقدّمات اموت 
و آلامه العظيمة قبل حلوله. اختيضف 


سيّد قطب: هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة . 
وهذههي اللئة الي ليس ااستناء.فماأجدر 
الأحياء أن يحسيوا حساب هذاالمذاق! (6:ا/ا؟) 

أبن عاشور: و استُّعير الذوق لمطلق الإحساس 
الباطني» لأن الذوق [حساس باللّسان يقارنه ازدراد 
إلى الباطن . 

وذوق الموت:ذوق الام مقدّماته. وأمَا بعد 
أعصوله فلا إساس لجسي 110 اق 

فاذاقهَا 

وضرب لله معلا قري كانتأايئةمُطْميلة يأنيقَا 
رنامها ردان كل مَكَانٍ فرت بلقو الها 
لله اس الْجُوع وَالْخف با كَالوايَضْئعُون. 

القحل: 11١7‏ 
ابن فتييّة: أصل الذوق بالفم, م قد يستعار 
08 موضع الابتلاء والاختبار, تقول في الكلام: 


ناظر فلائا وما عنده. أي عرفا واختبر. وارركب 
الفرس وذ [ثماستشهد بشعر] 
(تأويل مشكل القرآن: )١114‏ 
الشتريف الرّضي: هذه استعارة, لأن حقيقة 
الوق ما تكون فى المطاعم و المشاربء لا فى الكسي 
والملايس. و إِنّما خرج هذا الكلام مخرج الدبر عن 
العقاب التازل بهم. و البلاء الثتامل هم. و قدعٌرف في 
لساهم أن يقولوا لمن عُوقب على جريمة, أو أخذ 
بجريرة: دعَب فعلك. وان ثمرة جهلك وإن كانت 
عقوبته ليست ما يحَسٌ بالطّمم, ويرك بالذوق. 
فكأ له سبحانه نا ثملهم بالجوع والمخوف على وجه 
العقوبة حسن أنيقول تعالى: فأذاقهم ذلك. أي 
أوجدهم مرارته كما يجد الذائق مرارة الشّيء المريره 
ووخامة الطّعم الكريه. كو 
سي: إلما يقال لصاحب النشّدة: دق لاله 
يبده وجدان الذائق في تفقّده له. ولأئه يتجدّد عليه 
إدراكه. كما يتجدّد على الذائق. ع 
الزخشري: فإن قلت:الإذاقة واللّباس 
استعارتان فما وجه صحّتهما. والإذاقة المستعارة 
موقعة على اللّباس المستعار فما وجه صحّة إيقاعها 
عليه؟. 
قلت: أمًا الإذاقة ققد جرت عندهم يحرى الحقيقة, 
لشيوعها في البلايا والتتدائد ومايمس الناس منهاء. 
فيقولون: ذاق فلان البُؤس والضنّ وأذاقه العذاب. 
تبه ما يدرك من أثر الضّرر والألم يما يُدرَك من طعم 
المُروالبعم. 


وأمًا اللّباس فقد شيّه به لاشتماله على اللابس: 
ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الموادث. و أمًا 
إيقاع الإذاقة على لياس الجوع والخنوف. فلائه لما 
وقع عيارة عم يفشى منهما و يلابس. فك أنه قيل: 
فأذاقهم ما غشيهم من اللجوع والنوف. 

وهم في نحو هذا طريقان لابد من الإحاطة هماء 
فإن الاستنكار لايقع [لا لمن فقدهما: 

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر 
إليه هاهنا. و نحوء قول كتير ٌ 

غمر الرّداء إذا تبسم ضاحكا 

غلقت لضحكته رقاب المال 
استعار الرداء للممروف. لأنه يصون عرض 
صاحبه صون الرّداء. لما يُلقَى عليه. ووصفه بالقمر 
الذي هو وصف المعروف والتوال لاصفة الرداء نظر؟ 
إلى المستعار له. 
والثاني؛ أن ينظروا فيه إلى المستمار. كقوله: 
ينازعني ردائي عيد عمرو 
رويدك يا أخا عمروين بكر 
لي الشتطر الْذي ملكت يمني 
و دونك فاعتجر منه بنطر 

أراد يردائه: سيفه. ثم قال؛ «فاعتجر منه بشطر» 
فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار. و لو نظر ليه قيمأ 
نحن فيه لقيل: فكساهم لباس الجوع والنوف. و لقال 


كتير ضافي الرّساء إذاتبسم ضاحكًا. ‏ (1910]) 
نحوء التسّقية م 


أبن عَطَيّة: قوله: ل فَذَاقََا لله ناس الجوع »م 


ذوق/1ت7ا 
استعارات, أي لما باشرهم ذلك صار كالأّباس. 

و نحوه قوله تعالى :هن لياس لَكمْ آَم لياس 
هن »البقرة: 187, و قوله: َأَدَقَهَا م نظيرقوله 
تعالى : طفق إلك آلت الْعزِيرالكَريم» الدخان: 65. 
[واستشهد بالشتعرمرات] 407) 

الطبُرسي:أي: فاخ ذهم لله بالجوع والخدوف 
بصنيعهم. وسوء فعاهم. وسقَى أثر الجوع والحنوف 
لباسًاء لأن أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسان كما 
يظهر اللباس. و قيل: لأئهم شملهم الجوع والنوف. 
كما يشمل اللباس اليدن. 

وقيل: إن هذه القرية هي مكّة. عن ابن عبّاس. 
و مجاهد. و قتادة, عذبهم لله بالجوح سبع سنين حتّى 
أكلوا القد و الملهز, وهو الوير, يُخلّط بالدّم. والقراد. 
ثم يؤكل. وهم مع ذلك خائفون و جلون من التي ع 
وأصحابه. يغيّرون عليهم قوافلهم. وذلك حين دعا 
البي علي عليهم. فقال: اللّهم أشدد وطأتك على 
مضر. و ابعل عليهم سنين كسني يوسف. 

وقيل: إئها قرية كانت قبل نينا 7 بعت لله 
إلنهم نييّاه فكفروا بذ لك الي وقتلوه. فصذيهم لله 
بعذاب الاستتصال. لوم 

الرازي: فإن قيل: كيف قال تعالى: ل فَأذَاقَهَا لله 
لياس الجُوع والخوف »و الإذاقة لاتناسب اللّباس 
و إلما تناسبه الكسئوة؟ 

قلنا: الإذاقة تناسب المستعار له. و هو الجوع؛ من 
حيث إن الجوع يقتضي الأ كل فيقتضي الذّوق .و إن 
كانت لاتناسب المستعار وهو اللّاس. والكِموة 


57 /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج١١‏ 
تناسب المستعار له و هو الجوع, و كلاهما من دقائق 
علم البيان. يسمّى الأوّل تجريد الاستعارة, و القاني: 
ترشيح الاستعارة, فجاء القرآن العزيز في هذه الآية 
(مسائل الرازي: 181) 
القر طَي: أي أذاق أهلها ... و أصل الذوق بالقم, 
تم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. 054 
نحوه الروستوية :كم 
اليَيضاوي: استعار الذوق لإدراك أثر الضّرر. 
(ابكلاة) 
أبن كثير: أي ألبسها و أذاقها الجوع بعد أن كان 
يُجِبَى إلبهم ترات كل شيء. ويأتيها رزقهارغدا من 
كل مكان, و ذلك أئهم استعصوا على رسول لله يق, 
وأبوا إلا خلافه.فدعا عليهم بسيع كسيع يوسفه 
فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم قا كلوا العلهز: 
وهو وير البعير يُخلّط يدمه إذا نحروه. ‏ (4:.؟) 
القاسمي: شبّه أثر الجوع والنوف وضررهما 
المميط بهم. باللياس الفاشي للابس. فاستُمير له اسمه, 
وأوقمع عليه الإذاقة المستعارة, لمطلق الإيصالء 
المُنبئة عن شد الإصابة, بما فيها من اجتماع إدراكي 
اللامسة والذاتقة. على نهج التجريد. فإئها لشسيوع 
استعماها في ذلك. و كثرة جريانها على الألسنة, 
جرت مجرى الحقيقة. (لامفحوم 
ابن عاشور: وأمًا قر و فَاَذَاقَهَااله لِيَاسَ 
الْجُوعٍ 4 بفاء التعقيب. فهو تعقيب عرف في مثل ذلك 
المعقّب. لأئه حصل يعد مُضيّ زمن عليهم. وهم 
مصرون على كفرهم. و الرسول يكرر الدّعوة 


بتجر يد الاستعارة. 


و إنذارهم به. فلمًا حصل عقب ذلك بمدّة غير طويلة 
و كان جزاء على كفرهم, جُعل كالثئيء المعقب به 
كفرهم. 
والإذاقة: حقيقتها إحساس اللّسان بأحوال 
الطّعوم, وهي مستعارة هنا و في مواضع من القرآن إلى 
إحساس الألم والأذى إحساسًا مكيا. كتمكن ذوق 
العام من فم ذاتقه لايجد له مدقمًا. (981:(1) 
الطباطبسائي؛ والإذاقة:استعارة للإيصال 
اليسير. فإذاقة الجوع والحنوف مشعر بأن الذي 
يوصلهما قادر على تضعيف ذلك و تكثيره. بما لايقدر 
مقدّر, كيف لا؟ وهو لله الّذى له القدرة كلها. 
إفتفنسا 
فضل الله: و لكتها لم تشكر الله على ذلك كلّه. ما 
يفرضه هذا الجوّالآمن المطمننالغني. من انضباط في 
العلاقات والأعمال والأقوال, وابتعاد عن الاعتداء 
والإساءة إلى حياة و حريّة أي إنسان, وعدم إثارة 
القلق ووالاهتزاز الروحي والمادَي والمعنوي في الواقع 
الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي, بوضع المخطط 
الشتريرة التي تقود إلى أكل أموال الئاس بالباطل. 
والاتجاه بالمال إلى غير ما يريده الله. بإفساد الحياة من 
خلاله. ففي خطوات كهذه كفر عملي باله وتعمه. 
وهو ما حصل لمذه القرية التي كفرت بأنعم لله 
فأذاقها الله لباس الجوع والنوف. فأجاعها بعد سبع. 
وأخافها بعد أمن. و لكن لا كمقوية على العمل بل 
كتتيجة طبيعيّة لخصائص ذاك العمل في طبيعته. تامّاء 
كما هي التتيجة المتصلة بُقدّمتهاء والسّيب يمسيّبه. 


ن» فهم يبوعون 
لأن نأعماهم التَيئة د تؤدي إلى الققر الذي ينتج 
الجوع. وهم يخافون لأنّالمشاكل والممارك التي 
يُئيرونها تطرد الأمن. ام 


و ذلك قوله تعالى: (بمًا كالوا يلعو 


ذقنا 

١-وَإذَا‏ ذقنا اناس رَحْمَة مِن بَعْد ضرا متهم 

ذا هُمْمكْ رباكا قل اله أمشرع كس إن سلا 
يكبن مَا كمكرون. يونس 5١:‏ 
ابن عبّاس: اعطينا الكقار. قفد 
الطَّو سي: أخبر الله تعالى بأئنه إذا أذاق الناس 
يعني الكافرين لرَحْمَة 4. بان أنعسم علديهم وأوسع 
أرزاقهم, وأخصب أسعارهم ل مِنْبَغٍْ ضّراء 4 يعني 
بعد شدة كانوافيها من جداب وضيق نالتهم لمَكرُوا 
ى نكا بم, فجواب (إذَا) الأولى في (إذَا) الثانية. و إئما 
جعلوا (إذا ) جوايًا إذا كانت معنى الجملة على ما فيها 
من المفاجأة, كما قال تعالى: (وَإن تُصِبْهُمسَيتَة بنَا 
دمت يديهم إِذا مُمْيَْتَطُونَ»الروم:+,. و حقيقة 
الذوق: تناول ما له طعم بالق ليوجد طعمه.وإئما 
قال: وَأَدَقاهُمٌم على طريق البلاغة لقدة إدراك 
الحاسة. (413:6) 
نحوء الطبرسي” كه 
أبن عاشور: والإذاقة مستعملة في مطلق 
الإدراك استمارة أو مجازًا. كما تقدم في قوله: 
ؤِلِبدوقَوَبَالَآمْروٍ» في سورة المائدة: 01:11(.66) 


ذوق/؟1لا 


"-«َإذا الئاس رخمة قروا بها إن لصنهم 
ةناقت“ ديهم ذاه يقلطون. الروم :1م 

أبن عبّاس. :أصابهم. لقنا 

الطَبَرِي: إذا اصاب الثاس ما حصب ورخاء 
و عافية في الأبدان والأموال. فرحوا بذ لك.(١٠:185)‏ 

الطّوسي؟ يقول الله تعالى مخبرا عن خلقه: ياه 
إذا أذاقهم رعة من ملم بأن ينعم عليهم بضروب 
النَّعم.ويصح أجسامهم ويد رأ زاقهم ويكثر 
مواشيهم, و غير ذلك من النّعم, إلهم يفرحسون بذ لك 
ويسرون يه. ف(اذا) شرط؛ وجوابه: لقَرحُوايهًا» 
و إئماجاء الجزاء ب (إذا) وم يج ب (حسين). أن (إذا) 
أشبه بالغاء من جهة البناء. وألزم للفعل من جهة أنه 
لايُضاف إلى مفرد. قصار بمغزلة الفاء في ترتيب الفعل, 
وليس كذلك (حين). وشبّه إدراك الرحمة بإدراك 
الطّعم, قسكاه ذوقًا. 67 

الواحدي؛ إذا أعطاهم من عند المطر. (: 4714) 

الطبرسي:بان يعافهم من امرض أو يُمنيهم من 
الفقر. أو ينجيهم من التّدة. 004:4 

الفخر الرازي: لمَابيّن حال المسرك الظاهر 
شركه بِيّن حال المشرك الذي دونه. وهو من تكون 
عبادته الله للدنيا. فإذا آتاء رضي و إذا منعه سخط 
و قنط. و لاينبغي أن يكون العبد كذ لك, بل ينبغسي أن 
يعبد لله في الشّدّة والرخاء. فمن النّاس من يعبد الله في 
الشتدة كما قال تعالى: ؤوإذًا مَسٌالنا سَظظ كدعوا 
رَيّهُمْهالرتوم: .ومن الئاس من يعيده إذا اتأه نعمة, 
كما قال تعالى: لَوَإِذَ ذقنا النّاسَرَحْمَة فَرحُوا بهَا4. 


4 /معجم في فقه لغة القرآن...ج١؟‏ 
والأوّل: كالّذي يخدم مكرما مخافة العذاب. 
الثاني كالذي يخدم أجيرا لتوفع الأجرء و كلاهما 
لايكون من المثبتين في ديوان المركبين في الجرائد الّذين 
يأخذون رزقهم. سَواء كان هناك شغل أولم يكن 
فكذلك القسمان لايكونان من ا مؤمنين الذي لحم 
رزق عند رتهم. 016 
البَييضاوي: خَلاصًا من تلك الشّدة. )5١:5(‏ 
نحوه أبو السّعود(0: )وا نفاسيك 1:17/ا/61) 
فضل الله: فأحسّوا ببرد العافية في حياتهم, 
وبطمانينة الأمن في ساحتهم رجصوا إلى أصتامهم 
البشريّة. واستلموا لعلاقاتهم الصّنميّة, ليلجاوا 
إلبها. و يتعبّدواها. و يستغرقوا في أوضاعها الكافرة 
والمتحرقة, و ليبتعدواعن الله من جديد. (170:14) 


؟قَإن أَعْرَضوا فا لئالد علَيِهمْ حفيظًا إن 
ليك الاالبلاؤو إناإِذَاأَذَْناالالسَانَمِكارَحْمَةٌ قر حَ 
بها إن تمينهم ةناقت قنتت أدبهم ف نّالإسان 
كور الشورى:14 

طبر يّ: فنا إذا أغنينا ابسن ادم فأعطينساه مسن 
عندنا سعة, وذلك هو الرّحمة التي ذكرها جل تازه 


فرح بر 050:95 
الطوسي: أوصلنا | ليه نعمة. الكضياف 
مثله الطأبرسي” 0 

أَذْفَئاهُ 
وَلئن'َأْقَناهرَخْمَة مِنا من بف ضرا َه 
َيقُولَنهدلى... فصّلت :0ه 


الطَبّري ولئن نحن كشفناعن هذا الكافرما 
أصابه من سقم في نفسه و ضر وشدة في معيشته 


0121 
الواحدي: و لئن آتيناه خي | وعافية و غنّى. 
(0:5غ) 


نحوهالبفوي(1:2؟1). والمييدي[: 048١‏ 
والخنازن (45:1) 

القشيري: لئن كشفنا عنه البلاء. و أوجبنا له 
اركجاء. لاّعاه استحقاقًا أو الفاقًاء و ما اعتقد أن ذلك 
منافضل وإيجاب. 

و يقول: لو كان لي حشر و نشر. لكان لي من الله 
لطف و خير, و غد! يعلم الأمر. و أنه بخلاف ما توهّم. 
و ذلك عند ما نذيقه ما يستوجبه من عذاب. (708:0) 


الالوسى :أي لئن فرجنا عنه بصحّة بعد مرض 
أو سعة بعد ضيقء أو غير ذلك. )0 4) 
القاسمي: أي بتفرييها عنه. (14ككلم) 


المراغي: أي و لئن كشغنا ما أصابه مسن سقم في 
نفسه, أو شدة وجهد في ممبشته, فوهينا له العافية بعد 
السّقم. والفنى بعد الفقر, ليقولن هذا حقي قد وصل 
إلي: )00 

الطْباطَبائ ئى؛ الأصل بالنّظر إلى مضمون الآية 
التابقة أن يقال: , و إن ذاق خيرًاقال: هذالي, لكن 
بدّل ذاق من لَأَذْقئا و خْيْرًا من قوله:رَخْمَة ماه 
ليدل على أنّْالخير الذي ذاقه هو رحمة من لله أذاقه 
إيّاهاء و ليس بمصيبة يرأسه. ولاهو يلكه. و لو كان 
يملكه لم ينفك عنه وم يمسسه الضّراء. و لذا قيّد قوله: 


ؤوَلَينَأذقئاة...) بقوله: طم نغ ضراء سئله 4 
4017 
.-.ويذِيقَ :بتكم 0-0 بَْض لظن كيف صر 
الآيَات لَعَلَهُمْيَفْقَهُون. 2 4 35 
مُجاهِد: أي بالحرب والقتل في الفتنة. 
(الفرطي 4.:9) 
الحسن: التهديد بإنزال العذاب, والمنسف. 
يتناول الكقار. (الطّبُرسي 1: 5189) 
الإمام الصّادق يا: سو الجوار. 
(الطّوسيّ 4: 0171 
الطيْري: قوله؛ (ويُديق يَحضكُم بأ س خض » 
فإِنّه يعني بقتل بعضكم بيد بعض. 
والعرب تقول للرّجل ينال الرجل بسلاح فيقتله 
به: قد أذاق فلان فلانًا الموت, و أذاقه بأسه. وأصل 
ذلك من: ذو الطعام وهو يطعمه. ثم استّممل ذلك في 
كل ما وصل إلى الرّجل من لذة وحلاوة.أومرارة 
ومكروء وألم. 010 
الرْجّاج: قوله: بسكم يا يخلدط أسر كم 
خلط اضطراب لا خلط اثفناق. فسيجملكم فقا ولا 
تكونون فرقة واحدة, فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم 
بعضًا و هو مع قوله:(و يوي قبَخكُ مأ خض ». 


(الفخرالرآزي17: 17) 
التعلبي: يعني الستيوف المختلفة بقل بعضكم 


بعضّاء كما فعل ببني إسرائيل: فلمًا نزلت هذه الآية 


ذوق/18/ 
قال رسول الله و « يا جبرئيل ما بقاء أمّتي على 
ذلك؟فقال له جبرائيل: إئما أنا عبد مثلك فسّل ريّك؟ 
فقام رسول لله كو توضأ وصلّى وسأل ريّه, فأعطي 
آيتين ومُنع واحدة. قال رسول الله ول« سأ له أن يبعد 
على أمَتي عذابًا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
فأعطاني ذلك, و سأ له أن لايجمل بأسهم بينهم 
فمنعني. وأخيرني جبرنيل ل أن فناء متي بالستيف». 


063:4 
تحوه البغوي. افد دف 
الماوردي: تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضا, 


وقول الججمهور: ( وَيُذيق بَعْضَكُمْ يأ س بض » يعني 
بالحروب والقتل حقّى يُفني بعضهم بعضًاء لاله 
ل يبعل الفأفر لبعضهم فييقى. لفقي 
الطوسي؛ ومعنى سيمع أي يجملكم فرقلا 
تكونون شيعة واحدة. . فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم 
بعضاء و هو معق قوله: وهزي قيَخفتكمْمأ بض ع 
و إنًا يلبهم لله تييمًا بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا 
بلطف هم اللطف الَذي يؤمنون عند., و يُخْلّيهِم من 
ألطافه بذنوبهم السّالفة. فيليس عند ذلك عليهم 
أمرهم, فيختلفوا حت يذوق بعضهم بأس بعض. 
4:ه1) 
الواحدي: أي بالخلاف والقتال. :44 
القْسيري: لاطصم ارد للإنسان من طمم 
الإنسان: إن شئت من الولاية وامحبّة. و إن نت في 
العداوة و التغضة. فمَن مني بالبغضة مع أشكاله تنقص 
عليه عيشه في الدئياء و من مُني بمحبّة أمتاله تكدّر عليه 


/المعجم في فقه لفة الق رآن ... ج١؟‏ 
حاله مع المولى, ومّن صانه عن الخخلق فهو امحفوظ . 
إفداهدف 
أبن عَطيّة: استعارة, إذ هي من أجل حواس 
الاختبارء وهي استعارة مستعملة في كتير من كلام 
العرب وفي القرآن. و قرأ الأعمش (وُذيق) بنون 
الجماعة. وهي نون العظمة في جهة لله عر وجل 
وتقول: أذَقْتْفلانا العطقم تريد كراهية شيء 
صنعته به. و نحو هذا. ديكا 
الطَّبْرسِي: أي: قسال بصض, وحرب بعسض. 
و معناء: يقتل بعضكم بعضًا. حتى يقني بعكم بعضاء 
كما قال: ؤوَ كذ يك ثُولَى بَمْضٌالظالِمين بَْضًابِمَا 
كَانُوا يَكْسبُونَ»الأنعام: 178 050 
القر طَبي؟ الآية عامّة في المسلمين والكفار. 
وقيل: هي في الكفار خاصة. وقال الحسّن: هي في 
أهل الصّلاة. 
قلت: وهو الصّحيح؛ فإِنّْه المشاهد في الوجود. فقد 
لبسنا العد و في ديارنا واستولى على أنقسنا وأموالنا, 
مع الفتئة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاء واستياحة 
بعضنا أموال بعض. نعوذ باللّه من الفتن ماظهر منها 
و مابطن. وعن الحسّن أيضًا: انه تأوّل ذلك فيما 
جرى بين الصّحابة. [ثم ذكر روايات في ذلك] (6:9) 
الْبَيضاوي؛ يقاتل بعضكم بعضًا. )066:١(‏ 
نحوه النَسَفي(1: .)١7‏ و البررُوسَوي(: 40)ء 
وشْبّر(:١007).‏ 
الئتيسابوري: قالت الأشاعرة: في قوله :و 
هُِيقَيشْضَكُ مت بض » إضارة إلى أن المعاصي 


وأنواع الظّلم مستندة إلى الله تعالمى. و قالت المعترلة: 
الآية لا تدل إلا على أنه تعالى ققادر على القبيح: 
و التراع في أنه هل يفعل ذلك أم لا؟. 

وأجيب بأنّالآية دلت على أنّالقدرة على هذه 
الأمور تختص به. و هذه الأمور واقعة, فيكون هو 
فاعلها با لضّرورة. في 

أبوحَيّان : والإذاقة والإنالة والإصابة هي من 
أقوى حواس الاختبار, و كثر اسستعماها في كلام 
العرب وفي القرآن قال تعالى: ذو قُوا َس سَقَ ره 
القمر : 48. [ثم استشهد بشعر] 

وقرأ الأعمش ( وكذيق) با لتون. وهي نون عظمة 
الواحد وهي التفات. فائدته نسبة ذلك إلى الله على 
سبيل العظمة والقدرةالقاهرة. 0664 

الآلوسي: عطف على (َيَيْعَت4 كما نل عن 
السّمين. ويفهم من كلام السبعض أئه عطف على 
«يلْيسّ» وهو من قبيل عطف التفسير أو سن عطف 
المسيّب على السب و قرئ (تذيق”) بنون العظمة على 
طريق الالتفات. لتهويل الأمر والمبالفة في التحذير. 

0م 

الشتو كاني: قو له: يلي قبَخكُمْ بأ خض » 
أي يُصيب بعضكم بشدة بعض. من قتل و أسر وتهبٌ. 
ؤوَيذِيقَ) معطوف على لِتَيْقث4. و شرئ(نذيق) 
بالئون. :64 

سيّد قطب: و هي صورة من العذاب المقيم 
الطويل المديد الذي يذوقونه بأيديهم. و يجرعونه 
لأنفسهم؛ إذ يجبملهم شيعًا وأحزابًاء متداخلة لا يتميّز 


بعضها عن بعض. و لا يفاصل بعضها بعضّاء فهي أبدا في 
جدال و صراع. و في خصومة ونزاع و في بلاء يصيه 
هذا الفريق. على ذاك. 

و لقد عرقت البشريّة في فترات كثيرة من تارينها 
ذلك اللُون من العذاب. كلما انمحرفت عن منهج لله. 
وتركد لأهواء البشسر, ونزواتهم وشسهواتهم 
و جهالتهم وضعفهم وقصورهم تصريف الحياة وفق 
تلك الأهواء والكزوات والشتهوات والجهالة 
والضّعف و القصور. و كلّما تخبط الئاس وهم يضعون 
أنظمة للحياة. و أوضاعًا وشرائع وقوانين وقيمًا 
و موازين من عند أنفسهم, يتعبّد بها الناس بعضهم 
بعضاء و يريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه 
و شرائعه و قوانينه البعض الآخر, والبعض الأخر 
يأبى ويعارض. و أو لنك يبطشون تن يأبّى و يعارض. 
و تتصارع رغباتهم و شهواتهم وأطماعهم وتصوّراتهم. 
فيذوق بعضهم بأس بعض. و يحقد بعضهم على بعسض, 
و ينكر بعضهم بعضّاء لأئهم لا يفيئون جميمًا إلى ميزان 
وأعدء يمه حي اتتيود الذي ينو له 14 العيد. حت 
لايد أحدهم في نفسه استكبار) عن الحنضوع له. ولا 
يحس في نفسه صَغارًا حين يخضع له. 

إن الفتئة الكبرى في الأرض. هي أن يقوم من بين 
العباد من يدعي حقّالألوهيّة عليهم, ثم يزاول هذا 
الحق فعلا! إنها الفتنة التي تجعل النّاس شيمًا ملتيسسة, 
لألهم من ناحية المظهر يبدون أمّة واحدة أو جحتمعًا 
واحداء و لكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيد؟ 
لبعض و يكون بعضهم في يده السّلطة التي يبطش بهاء 


ذوق//اف/ا 


لأئها غير مقيّدة بشريعة من الله. و يكون بعضهم في 
نفسه الحقد و التُريّص. و يسذوق الَّذْين يترتصون 
و الذين يبطشون بعضهم بسأس بعض. وهم شيع 
و لكتها ليست متميّزة ولامنفصلة ولامفاصلة. 
والأرض كلها تعيش اليوم في هذاالمذاب 
البطيء المديد. وهذا يقودتا إلى موقف العُصبة المسلمة 
في الأرض. و ضرورة مسارعتها بالتميّر من الجاهليّة 
الحميطة بها. والجاهليّة كل وضع و كل حكم و كل 
جختصع لا تحكمه شسريعة لله وحدهاء ولايُفردلله 
سبحانه بالا لوهيّة و الحاكميّة و ضرورة مفاماتها 
للجاهليّة من حوفاء باعتبار نفسها أمّة متميّزة من 
قومها الذين يُؤترون البقاء في الجاهليّة, و التقيّد 
بأوضاعها و شرائعها وأحكامها و موازينها وقيمها. 
نه لا نجاة للعُصبة المسلمة في كل أرض من أن 
بقع عليها هذا المذاب: لَأَْييِسَكُمْ شيا مدي 
َعْضَكُمْبَأ سَ بض 4 إلا بآن تنفصل هذه العصبة 
عقيديًا و شعوريًا و منهج حياة عن أهل الجاهليّة من 
قومها. حتّى »أذن الله ها بقيام «دار إسلام» تعتصم بها 
و إلاأن تشعر شعور! كاملا بأكها هي «الأمّة المسلمة» 
و أن ما حوها و من حوها. من م يدخلوافيما دخلت 
فيه. جاهليّة وأهل جاهليّة. وأن تفاصل قومها على 
العقيدة والمنهج. و أن تطلب يعد ذلك من الله أن يفستح 
بينها وبين قومها بالحق وهو خير القاتحين. 
افدتتتلف 
أبن عاشور: الإذاقة: استعارة للألم. و هذا تهديد 
للمشركين كما قلنا ‏ بطريق الجاز أوالكناية. وقد 


/عجم في فقد لغة القرآن "١.‏ 
وقع منه الأخير. فإ المشر كين ذاقوا بأس المسلمين 
يوم بدر. و في غزوات كثيرة. كي 

الطباطبائ يظاهره أئه أريد به التحزّبات التي 
نشأت بعد التي فأدّى ذلك إلى حدوث مذاهب 
متنوعة. ألبست لباس العصبيّة والحَميّة الجاهليّة. 
و استتيعت حرويّا و مقاتل يستبيح كل فريق من غيره 
كل حرمة. و يطرده بمزعمته من حرمة الّدين و بيضة 
الإسلام. 

وعلى هذافقوله: لَأَْيَلِْسَكُمْثِيعا ويِيقَ» 
إل. عذاب واحد لا عذابان. و إن أمكن بوجه عد كل 
من إلقاء التَفئق في الكلمة و إذاقة البعض بأس بعض 
عذابًا مستقلًا برأسه. فللتفرقة بين الأمّة أثر سوء آخره 
و هو طَررَالضّعف و نفاد القوةو تبكّض القدرة. لكن 
المأخوذ في الآآية المعدود عذابًا. أعني قوله: (و يُذِيقَ 
بَمْفَكُمْ» إلم. حينئذ بالكسبة إلى جرد إلفاء الاختلاف 
بمنزلة المقيّد بالنسبة إلى المطلق. و لايحسسن مقابلة 
المطلق بالمقيّد إلا بمناية زائدة في الكلام. على أن 
العطف بواو الجمع يويد ما ذكرتاه. 

فبالجملة معنى الآية: قل ها رسول لله مخاطيًا هم 
مُنذْرا هم عاقبة استنكافهم عن الاجتماع, تحث لواء 
التوحيد واستماع دعوة الحق. إنّ لشأتكم هذاعاقية 
سيّكة في قدرة اله سبحانه أن يأخذكم بهاء وهو أن 
يبعث عليكم عذابًا لا مفرٌ لكم منه, ولاملاذ تلوذون 
به. و هو العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم. 
أوأن يضسرب بعضكم ببعض. فتكون وا شسيعًا 
و فِركًا مختلفين متنازعين و متحاريين. فيذيق بعضكم 


بأس بعض. رفقفقة 

فضل الله: في ما يله ذلك من عسذاب يومي» 
نفسي و عملي, متحرك يأخذ على الإنسان كل حياته 
ليجعلها في قبضة التمزيق. من خلال ما مُثيره تفرق 
المجتمع إلى شيع و أحزاب من نوازع العصبيّة البغيضة, 
والحقد العميق, ضَايِوْنِي إلى التقاتل والتدافع. 
ويدفع إلى المزيد من الآلام والخسائر ومظاهر 
الخراب و الدمار. خاصة إذاما جاء ذلك من الأيدي 
القريبة التي كانت تتصافح بروح الصٌداقة, فإذابها 
تتقاتل بروح العداوة . 

و تلك هي قصّة الواقع الإنساني اْذي يُمثْل لونا 
من ألوان العذاب الذي ينز له الله على الئاس في الدانيا, 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 

فالبعض منه يتغرّل على أساس العقوبة على 
التمرد و العصيان, و في البعض الآخر, يحدث كنتيجة 
طبيعيّة لبعض أغماط السّلوك الإنساني المنحرف في ما 
ينتجه هذا العمل الستمئ أو ذاك. تلتقي إثارة ذلك كلّه 
أمام التاس. و لا سيّما المكذبين منهم بالهدف القرآنيّ 
الّذي يريد أن يفتح قلب الإنسان على الحقيقة. من 
أجل أن يفقه و يتأمّل و يواجه المعرفة الإيمانيّة بجديئة 


و مسؤولية. (.م) 
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ظَه رَالفَسَادْفِى الب وَالبَخربمًا كَسَبتْأَيدى 
ا ل و ا ل 
النّاس لمليقهُمْ تعض الذى عملوا لَلهُمْيَرجعُون. 
الروم: 14١‏ 


ابن عبّاس: لكي يصيبهم. لفقا 


الطَبْرِي؟ ليصبهم بعقوبة بعض أعماهم التي 
عملواء و معصيتهم التي عصوا. [إلى أن قال:] 

و اختلفت القرًاء في قراءة قوله: لِلِيِيقَهُمْ ب فقرأ 
ذلك عامّة قرّاء الأمصار (ِلُِذِيقهُمْ م بالياء. بعنى: 
ليذيقهم لله بعض الذي عملوا. وذكر أنّأباعيد 
الرحمان السّلمي قرأ ذلك بالئون. على وجه الخير من 


له عن نفسه بذ لك. (لابككلا 
الطُرسي معناه: ليصيبهم لله بعقوبة بعض 
أعماهم التي عملوها من المعاصي. (8: لاه 
تحوء الطترسي: ا 


الرمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: ليذيتَهُمْ 
خض الْذى عَولُوالَلّهُْمْيرْجعُون»؟ 

قلت: أمّا على التفسير الأول [الجبدب والقحط] 
فظاهر, وهو أنالله قد أفسد أسباب دنياهم ومّحقها. 
ليُذيقهم وبال بعض أعماهم في الدئيا قبل أن يعاقبهم 
بجبميعها في الآخرة, لعلّهم يرجعون عمّا هم عليه. و أمًا 
على الثاني [الثرّو الفساد] فاللام بحاز. على معنى أن 
ظهور الشترور يسببهم تا استوجبوا به أن يُذيقهم هه 
و بال أعماهم إرادة الرتجوح. فكأئهم إما أقسدوا 
و تسيّبوا لفش,المعاصي في الأرض, لأجل ذلك. 

وقرئ: (لنذيقهم) بالثون. دقفا 

أبن عَطيّة: قراعاتة القراءوااكاس 
ِلِيُِيقهُمْ» بالياء. و قرأ قنبل عن ابن كثير و الأعرج 
وأبوعيد الرحان السَلمي! لنُذيقَهُمْ) بالتون, 
و معناهما بيّنء وقرأ أيضًا أبو عبد الرتحان (كذيقهُم) 


بالثّاء من فوق. م 


ذوق/15و7ا 
الفخر الرازي: وجه تعلّق هذه الآية بما قبلها هو 
أن الشترك سبب الفساد, كما قال تعالى: لل كان 
فيهما اله إلااه ل لفسّدتاهالأنبياء: 57, وإذاكان 
الشرك سبيه جعل الله إظهارهم الششرك مورئًا لظهور 
الفساد. و لو فعل بهم ما يقتضيه قوهم: ؤلَفْسَدَتٍ 
المّموَات وَالْأَرْضٌ 4 المؤمنون: 9/١‏ كما قال تعالى: 
جئكاء الستلوات' يفطن ملهو كلش قالْرض و كخر' 
الجهال قدأ مريم» .و إلى هذا أشار بقوله تعالى: 


يدينه نض الْدى عَمِنُوام. إانتققفدف 
التيضاوي:واللام للعلة | و للعاقبة. وعن ابن 
كثير و يعقوب بالنُون. 9:5 


الْنَسَفي: أي ليذيقهم وبال بعض اعماهم في 
الدتيا. قيل: أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة. (5: 9714) 
أيوحَيّان: أي إئه تعالى أفسدأسياب دنياهم 
و تحقهم, ليُذيقهم و بال بعض أعماهم في الدثياء قبل أن 
يعاقبهم بها جميعًا في الآخرة.لعلّهم يرجعون عمّا هم 
فيه. [ثم ذكر القراءات] انكف 
موه الآ لوسي. (48:0) 
البْرُوسُوي: الام للعلّة. والذوق وجود الطعم 
بالفم,و كثر استعماله في العذاب. يعني أفسد الله 
أسباب دنياهم يسوء صنيعهم, ليذيقهم بعض جزاء ما 
عملوا من الذذتوب والإعراض عن الحق ويُعَدَبهم 
بالبأساء والضّراء والمصائب. 37 
أبن عاشور: و الإذاقة : استعارة مكنيّة, شيّه ما 
يُصيبهم من الآلام فيُحسّون بها بإصابة الطّعام حاسّة 
المطعم. و لما كان ما عملوه لايُصيبهم بعينه. تعيّن أن 


؟١ ل عجم في فقه لفة الق رآن ... ج‎ ٠ 


بعض الذي عملوا أطلق على جزاء العمل و لذلك 
فالبعضيّة تبعيض للجزاء. فالمراد: بعض الجزاء على 
جميع العمل لاالجزاء على بعض العمل أي إن ما 
يُذيقهم من العذاب هو بعض ما يستحقونه. 

وفي هذا تهديد إن / يُقلِمُواعن مساوئ أعماهم, 
كقو له تعالى: فو لُوايُواخذ مه الابما كسَيُو اما قركة 
عَلىْ ظَهْرها نذاب فاطر : 6:. ثم وراء ذلك عذاب 
الآخرة, كما قال تعالى: (وَلْعَدَابٌالْاجِرَأشَد 
وَآبْفى ) له ١317:‏ الفلدة 

الطُباطبائي؛ قوله: «لكذيتهمتضض الى 
٠‏ عَمِلُواه. اللام للغاية, أي ظهر ماظهر لاجل أن 
ُذيقهم الله وبال بعض أعماهم السسيّئة بل ليذيقهم 
نفس ما عملواء وقد ظهر في صورة الوبال و إئما كسان 
بعض ما عملوا. لأن الله سبحانه بر حمته يعفو عن بعض. 
كما فال: وما أَصَابَكُمْمِنَْمُصييَةِ فسا كُسَيتا 
َيدِيكمْوَيَعْفُواعن كير بمالتتورى: .٠‏ 

والآية ناظرة إلى الويال الدئيوي, و إذاقة بعضه 
لأكله من غير نظر إلى و بال الأعمال الأخروي: فما 
قيل: إن المراد إذاقة الوبال الدتيوي و تأخير الوبال 
الأخروي إلى يوم القيامة لادليل عليه و لملّه جمل 
تقدير الكلام: ليذيقهم بعض جزاء ماعملواء مع أن 
التفدير: ليذيقهم جزاء بعض ماعملواء لان الذي 
يُحوجنا إلى تقدير المضاف لو أحوجناء هو أن الراجع 
إليهم ثانيًا في صورة الفساد هو جزاء أعماهم لانفئس 
أعماهم. فالّذي أذيقواهو جزاء بعض ما عملوا 
لابعض جزاء ما عملوا. 0 


عبد الكريم الخطيب:وفي قوله تعالى: 
َليذِيقَهم بض الى عَمِلُوا4 تقرير اتلك الحقيقة, 
وهي أنما يعمله الئاس. هو حسوب عليهم, ريون 
بهء من خير أو شر 

و ليس كذلك ما تعمله الكائنات الأخرى التي 
تعيش مع النّاس على هذه الأرض. إن ما تعمله لا 
إرادة ها فيه. شأنها في هذا شأن البذرة دفن في التُرى, 
فيخرج منها ما في طبيعتها من زهر و ثُر. 

ومن هنا كانت مسؤوليّ الإنسان عن كل عمل 
يعمله. ليذوق قر ما يعمل. حلوا كان أو مُر). ون 
يس للالسان إِلَامَاسَعىْ»التجمة5 

والآية هنا إنما يه إلى الأعمال السيئة. التي من 
شسأنها الإفساد في الأرض. و المتي كان من شسأن 
الإنسان العاقل أن يتجنّيها. و يعمل ماهو خير.وما 
هو حسن- 

و في قوله : للِمُِيقَهُمْبَعْض الّدى عَمِلُوا إشارة 
إلى أنالله سبحانه و تعالى فضلا منه و كرما و إحائا 
م يجز التاس بكل ما عملوا من شر بل ببعض ما كسبوا 
منه. حّى يكون طم من ذلك زاجر يزجرهم. وأدب 
سماوي يأ خذون منه الهيرة و البيظة. و ليرجعوا إلى الله 
من قريب.ويستقيموأ على طريق الخيرو الإحسان. 

و لو اخذ الله الّاس بما كسبواء لأهلكهم جميمًاء بل 
و أهلك معهم كل دابة تدب على ظهر الأرض. و في 
هذا يقول سبحانه: (و لَْيْوخَِله الئاس بمًا كسَبُوا 
مَائركك على ظَهرهَا نذاب فاطر:0. و إن ليكفي 


أن يدين بعض التّاس بغير دين لله. وأن يتتخذوامن 


دونه أولياء؛ و أن يدعوا له ولد). أو شريكا كانله 


ذنب عظيم (َتكَاءالسنْوَات“يتفطُ رن يله وكلشوا 
الأرض و تح الْجيال قدأ مر 00 المدكينا 


مكار م الشيراز ي:الآية تين المتى الواسع 
حول ارتباط الفساد بالذنب, الذي لا يختص بأرض 
«مكة» و الحجازء و لا بعصر التي َل بل هو من قبيل 
القضيّة الحقيقية الت تين العلاقسة بين الموضوع 
و امحمول, و بعيارة أخرى: حينما ظهر الفاد فهو 
انعكاس لأعمال الناس. و فيه ضمئًا هدف تربوي", 
ليذوق النّاس «طعم العلقم»نتيجة أعماهم. لعلّهم 
ينتهون و يثوبون إلى رشدهم. 

و يفول بعضهم: إن هذه الآآية ناظرة إلى القحط 
و «الجدب» الذي أصاب المشر كين يسبب دعساء 
التي ل على مشركي مكّة. فانقطمت امون 
و يبست الصّحاري, و صار من الصّعب عليهم الصّيد 
من البحر الأحمر أيضًا. 

و على فرض أن يكون هذا الكلام صحيمًا 
تاريخيًاء إلا أئه بيان لأحد المصاديق, و لايحدد معنى 
الآية في مسألة ارتياط الفساد بالذنب. فهسي ليست 
تحدّدة بذلك الزّمان و المكان. و لا بالجدب و اتقطاع 
«الغيث ». لاه 1) 

فضا الله: ليميش واالواقع الصّعب في نطاق 
المعاناة الجسديّة. في ما يتّصل بآلام الجسد. والمعاناة 
الروحيّة في ما يتصل بالنّتائج المعنويّة والماديّة في 
المؤثّرات الفكريّة والتتعوريّة في حياته. ليكون ذلك 
أساسًا لإعادة التظر بكل الأوضاع والممارسات 


ذوق/80515 


النحرفة على ضوء النتائج السلبيّة. ليتراجموا عنها. 
و ليستقيلوا حياة جديدة بعيدة كل البُمد عمًا كانوا 
فيه. فالإنسان لا يفكّر عادة بالتراجع عن خطواته 
المنسجمة مع أهوائه إذالم يصطدم بالآلام القاسسية, 
التي ته كل جوانب الواقع من حوله و في داخله. 

و في ضوء ذلك. فإنّنا نفهم من هذا القانون الإهي» 
أن الله يُرئّي عباده بالبلاء التّاتج من أعماهم المنحرفة, 


كما يُربّهم با لوحي التازل على رسله. (ل14 1 
ليُذية 

وَمِنَأَاتآن ييل لياح مب مُبَيرَات وَلِمديفكُمْ 

من رختهم و جنر ى ادبت وفوا من فيه 

وَلَعَلَكُمْ كشكرون. الرّوم:”غ 

ابن عيّاس: لكي يصيبكم. 0 


الطَيّرِي: يقول؛ و لينزل علليكم من رحمته. 
وهي الغيث الذي يُحبي به البلاد. و لتجري السّفن في 
البحار بها بأمره إِيّاها. لاق 

سي قوله: ِوَلمُدِيفَكُْ من رختيو» 
معطوف على المعسنى. و تقسديره: أن يرسل الرّساح 
للبعارة والإذاقة من الرحمة. النكلهن 

نحوه الطبرسي[ ٠:4‏ ).و البروسوي[/1 16). 
وشير(ة 4 

الرمَخْشري:فإن قلت: بم يتمق (و 2 لتديفكم)»؟ 

قلت:فيه وجهان: أن يكون معطوفا على 
َمُبَثيرَاتَ هعلى المعنى. كأئه قسل: ليبنتركم 
و ليذيقكم. وأن يتعلّق بمحذوف تقديره: و ليُذيقكم 


ب 8/ا معجم في فقه لغة القرآن...ج١؟‏ 
و ليكون كذاو كذا أرسلناها. اختصر الطريق إلى 
الفرض.بأن أدرج تحت ذكر الانتصار والتصر ذكر 
الفريقين, و قد أخلى الكلام أوّلَّا عن ذكرهما. 
إفة قفة 
الفخرالرازي: قال تسال: لِرَلِمِذِيفَكُمْيِنْ 
رَحْمَتِِ 4 عطف على ما ذكرئاء أي يشر كم بصلاح 
الهواء وصحة الأبدان. وَل ليقَكُم مسن رَحْمَيِهٍ» 
بالمطر, و قد ذكرنا أن الإذاقة تقال في القليل. و لما 
كان أمر الدنها قلملا و راحتها نزرٌ قال: (وَلِعُلِيفَكمْ 4 
وأمًا في الآخرة فيرزقهم ويوستع عليهم و يُديم لهم. 
انك ضنة 
البَيُضاوي: يمني المنافع التابعة لما. وقيسل: 
المتمطب التابع لنزول المطر المسبّب عنها. أو الروج 
الذي هومع هبوها. والعطف على علّة حذوقنة دل 
عليها مُبَيرَات أو عليها باعتبار المعنى, أو على 
ؤِيُرْسِل » بإضمار فمل معلل دلّعليه. ‏ (598:75) 
نحو النَسَفي(؟: 786؟) و أبوالسسّعود (: .)١904‏ 
التيسابوري؛ وقوله (َوَلِبدِيقَكُمْعإتا 
معطوف على ما قبله معنى. كأ نه قيل: ليبتشر كم 
و ليُذيقكم بعض رحمته, لأنَ راحات الدئيا زائلة لا 
حالة. و إمًا معطوف على محذوف. أي و ليكون كذا 


وكذاأرسلناها. 1 
نحوه ابن جُرَيٌ. 0 


أيوحيّان: (وَ لِمُذِيَكُمْ عطف على معنى 
جِمُبششرَاتره, فالعامل أن فيل و يكون عطفًا 
على التَوهّم. كأئه قيل: ليُبشروكم, والحال و الضّفة قد 


يحجبيئان. و فيهما معنى التعليل. تفول: أن زيسدا سيأ 
و أكرم زيد العالم. تريد لإساءته و لعلمه. وقيل: ما 
يتعلق به اللام حذوف. أي و لكنًا أرس لناها. و قيل: 
الواو في لوَلِيِيقَكمْ بم زائد. 

الآلو سي: يعني المشافع التابعة ها.ء كتذرية 
الحبوب و تخفيف العفونة و سقي الأشسجار, إلى غير 
ذلك من اللّطف و الْلّعم. 

وقيل : المتصب التابع لنزول المطر المسبّبٍ عنهاء 
أو الوح الذي هو مع هبوبها. و لاوجه للشتخصيص. 

والواو للعطف. والعطف على علّة محذوفة دل 
عليها ومُبَثيرَات > أي ليبشر كم و ليذيقكم, أو على 
ومُبَشيْرَات م باعتبار المعنى فإن الحال قد يقصد بها 
التعليل. نحو: أهِن' زيدًا مسيئًا. أي لإساءته. فكائه 
قيل: لبركم و ليذيقكم. وكونه من عطف التَوهَم 
ترهم. 

أو على وَيُرْسل م بإضمار فعل معلّل. والتقدير: 
ويرسلها ليذيقكم. و كون التقدير: ويجمري الرّياح 
ليذ يقكم بعيد. 

قيل: أو على جملة (وَمِن ايَاتِه.. م بتقدير: 


إفثلمدة 


و ليذيقكم أرسلها أو فعل ما فعل. و يعتبره بعضهم. 
لأن المقصود اندراج الإذاقة في الآيات. 
وقيل:الواو زائدة. 61 


الطّباطبائي: قوله: (وَلْيفَكُمْ من رَخت وم 
عطف على موضع ومُبَشيِرَاتِ > لما فيه من معتى 
التعليل. والتقدير: يُرسل الريااع لمُبشر كم و ليُذيقكم 


من رحمته. 


والمراد بإذاقة الرّحمة: إصابة أنواع العم المترئبة 
على جريان الرّياح. كتلقيح الأشجار ودفع العفونات 
و تصفية الأجواء. وغير ذلك مما يشمله إطلاق 
الجملة. 1 
مكارم الشتيرازي: أجلء إن الرياح هي وسملة 
لتكائر العم العديدة في يمال الرتراعة والكدجين. 
وهي وسيلة للحمل و الثقل أيضاء و أخير؟ فهي سبب 
للازدهار التجاري. 

وقد أشير إلى الموضوع الأول بجملة: ٍوَلِيلفَكمْ 
مِنْرَخْمَتو هو إلى الثاني بجملة: جو لتخرى الفْنّك 
برهو للثّالت بجملة: و إتتفو اي فلو 
و الطريف هنا أن جميع هذه البركات منشؤها الحركة, 
الحركة في ذرات الممواء في الفضاء الجوّي. لكن لا 
يُعرف قدر أيه نعمة حمّى تُسلّبٍ عن الإنسان, فيعرفها 
حينذاك. فمالم تتوقف هذه الرّياح والتسائم. فلا 
يعرف الإنسان ما ذايحل به من بلاء. 2 (004:15) 


5 
الأصول اللغويّة 
١‏ _الأصل في هذه المادة: الذواق. وهو التَطْتَم. 
يقال:ما ذْقتذُواًا. أي ما تطْممت شيا 
والذواق: طعم التشيء ومذاقه. يقال:ذواقه 


7 
ومذاقه طيّب. 
2 و م 
والذواق: اسم و مصدر: ذاق التتيء يَدُوقه ذؤقا 
وذُواقًا ومذَاقًا. 


و تذوقتالشتىء: ذقتّه شيمًا بعد شىء. 


و ئَدَاوَّقّالقوم الثتيء: ذاقوه, أي تطعّموه. 


8٠*/قوذ‎ 


ويقاليجحارا: ذْقْت فلانا و دق تماعنده.أي 
خبرئه. 

و أمر مُستّذَاق: يجرب معلوم. 

وذاق الرجل عُسَيْلة المرأة. إذا أولج فيها أداقه 
حتّى خْبّر طيب جماعها. وذاقت هي عُسَيْلئَه كذلك 
لما خالطها. فوجدت حلاوة ذه اليلاط. 

و رجل ذَوّاق مطلاق. إذا كان كتير التكاح ككثير 
الألاق. و في الحسديث: «إنلله لايحبالسذواقين 
والدوّاقات». يمني التريعي اللكاح. السريمي 
الطلاق. 

وذاقالعذاب والمكروه و نحوذلك. و أذَفنّه إيَاه. 

وَذَفْتالقوس. إذا ديت وئرها لتنظر ماشدتها. 

وروى الأزهري عن بعض ل يسمه أذاق فلان 
بعدك سَروًا. أي صار سّريّاء و أذاق بعدك كرمّا. وأذاقَ 
الفرس بعدك عَدْوًا. أي صار عداء بعدك. ورواء ابسن 
منظور عنه في « اللّسان », عن أبي حمزة. وهو غير 
معروف, كما لايعرف قوله أيضًا. 

وروى الْرَّوي في صفة الي :لم يكن يذمٌ 
ذواقًا», وقال: أي شيا ئمايُذاق. ويقع على الأكول. 
والمشروب. « قعال » بمعنى «مفعول 0. 

و لك نّالذّواق: سا مذاق من الطّمام.و ليس 
مايؤكل أو يرب كماقال.وإلا لكان الاكل 
والتترب ععنى المشروب. ول يقل به أحد. كمالم يقل 
أحد غيره: « فعا » بمعنى « مفعول ». لأن المأ تور عن 
العرب في هذا الباب مي ء بضعة ألفاظ على « فِعال » 


٠١ 5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 

يكسر القاء ‏ يمعنى لا مفعول 0. و هي: إلاه يمعنى مأ لوه 
وإمام بمعنى مأموم, و كتاب بمعنى مكتوب. و ثيواء 
بمعنى مشوي. 


اليا 

الاستعمال القراني 
جاء منها جردا الماضي ١١‏ مسرة. والمضارع 8 
مرّات. والأمر حضورً! 77 مرة وغيابًا مرتين. و مؤئمًا 
""مرات, وجاء مزيدًاالماضي 9 مرات, والمضارع 


٠مرات.‏ في 1١‏ آية: 
أ-ذوق الطّعام والشتراب: 
١‏ وَنَدَلَيْهُمَا بِفرُورٍ فلم ذاقا الشّجَرةبَدَت' 


هماس" اهما وَطَفِقا صقان عَلَهِمَامِنْ رق الك 
ادها يهم لكا عن كنا ردقل 
لَكَاِنْالسيِطانَلَكُمَاعَد مين الأعراف:؟5 
١‏ لِلَايدَوقُونَ فيه باهرا التبأ: 6" 

ب -_إذاقة الحة و اللعمة: 
:'-ؤوَإِذًا سانا سَضْروعَوًا رَيُهُمْسَِإلَِهِ 
ممَإِذَاداقَهَمْمِلدُرَخْتَةَإِذَافْري يقَمِلهمب برهم 
ُثثر كون» الوم :62 
ا ةنم 
حي نه ليس كَفُور © و لَي'أدَقاهئعْمَاءبَغْدٌَ 
37 5 
ريه 
1 لو َإِذَاَدَقنا قاس رَخْمَةمِنْيَفْدضَراء 
صَمْئهمإذالهمْمَكَْنى اانا قل هه شرع مَكْر إن 
رُسْلَنا يَكتْبُون ما كذكرون »> 


٠١ 5 هود:‎ 


53١: يونس‎ 


0 دو لا رخلة يلاب توراه مَكَئهُ 
ليقو لنُهذابى وما أ السّاغة قائِمَة و لين رجفت إلى 
ري إلى علده لخن تبسن بين كَفَرابسَا 
َنُواريقكهمْم نذأ غلبط» فصّلت: 6٠‏ 
2-4و إِذَاأَدَفَا اا سَرَحْتَة قر روا ابقاو إن 
ينهم ةما ديهم إذ فم يقلطون 07 
الروم:1م 
؟- لفن أغْرَضوا قم كاك لهم حفيظًا إن 
عَلَئِك إلا ابلاغ لاا الإلسنان يكا رمه ترح 
مها إن نهم ةب قت يديهم قا لاسن 
كور 1 الشورى:14 
-١ ٠‏ (دبن لني أ ينيل الرباح مرا رات 
لي 2210100000 


د وَلعَلَكمْ تشكرون» ١الريوم‏ ع8 
اج -ذوقالموت: 
١‏ (ِلَايدُوقُون فيها اموت إلا الموكة الأولى 
يهم عاب الجحيم» الدّخان: 07 


9-١‏ ك كفس ذَاتِقَةٌالموات رَإِلْمَا ئوَقُونَ 
أَجوركَُْم ةف ُضزح عن الكار َيِل 
الجكة فَقَد فَازَوَمَا الْحِيوةٌ الها إن ماع ارو ر» 


آل عمران: 148 
31 - ؤ لكف ذيقةاشونت وذ كمْبالشر 
امير فلكة فلك ليا مج جَعُون» الأنبياء: نان 
1 "- جكُلكفّس ديق اتات فليا متخو د« 
العنكبوت: رق 


د_إذاقة العذاب في الذنيا: 


6 وَوَلَقدْرَاوَدُوهُ عن ضَيْفه فَطْسعا أعيكهم 


َدُوقُواعدَابى وكذر» القمر : 7 
١7‏ وَمَذُوقواعلالى وكذرمٍ القمر: 9 


11 - وضرب لله متا ةك كانت" مِدَ مُطْمَيكُة 
يَأتِيهَا رقا رَغْدامنْ كُلّمَكَانٍ فَكفَر اب ارام 
هاه تاس اجو لشاف بماكائوا يعون » 

التحل مدن 

12 - ؤقل هو القار على أن ينث عَليكُعَداًا 

07 ين فْقِكأَوْمِ لخت أ رجُلكزأو' ايِسَكُمْشِيما 
ود يق بَحْضَكُم يَأ سبد عض آلف يف نرف الاياتٍ 


عل ينهو ن» الأنعام : 5 

وَظَهرَ ااه فى الَْرَلْبَْربمَا كَسَبت 
أندى اناس لمُذيفهُمْتغض الى عَيَئر الْعَلْقُمْ 
يَرْجعُون 4 الرّوم: 4١‏ 


ه ‏ إذاقة العذاب في الدنيا والآخرة: 
١٠و‏ فَاذَاقَهُمُ لله الى فى الْحيروَالدُها 
وَلَعَذَابالأخرة اكب لوكالوا يَعْلَمُو نم الزمر:17؟ 
نف - وتان َه يفيل : عن سّبيل الله لَهُفِي 
اللها جز وَكيفه َم القِيمة عذاب: اْخريق » 
الح 
لف - ونا رستذئاعليهِمْ ينا صَرْصر فى أيامٍ 
نحسَات إثذية يهم عذَاب الخيزنى فى الْحَيْو الها 
ذل الى دك لَايلصَرُونَم فصّلت:17 
"وَوَك ديهم نَّالقذاب الأثق ذون 
القذاب الأكبر ألمي جو نم السّجدة:م 
4" ووَل ولا نئاك فدات نت كرك إلَْهمْ 


ذرق/6١٠8‏ 
سينا قليلا © إذَالأَذتكاك ضف الْحَيْوةٍ رَضِففْ 
الْسَمَاتَثم لاجد لَكعََينَااتصير"! »لاسرا اهن كلا ا 
و_الذوق و إذاقة العذاب في الآخرة: 
بها - ؤَيَْم كيجو ءوَكسْ ووو ءفآنًا 
لين نوات“ وجوههمْ كف كمايا نكم فذوقُوا 
لقاب بنا كرون ١‏ آلعمران:7- 
١1و‏ أ تزى وفوا على ربهِمْقَالَليِسَ 
هذ بالْحق فَاُوائى وَربكَاقَالَفَذُوقواالقذاببما 
كلك تكرون» الأنعام ٠:‏ 
١و‏ وقَالت أوليهُمْ لألحريهُم فَمَاكَانَ لَكُمْ 
ليام قل فَدُوقُوا القذاب بماك تكْسبُون» 
: 1 الأعراف لخن 
8 ووم كان صَلائَهم عِدَالَيْنِتِلَامُكَاء 
د كصديَة َو قُوا داب بما كثم ككفرُون» 
الأنفال: 6 
وتوم مخض الذي كفو و اعلَى الكار أَلْيْسَ 
هذا باحق نابي لوكو الاب بتا 
2 غرون > الأحقاف: 54 
3 - وقد سيعافقلادينقالوا ناث قي 
رخن أغْنيَاء سكب ما قاو اوَقَشَهملاَبيَاء فر 
حَق وقول دُوهُواغذاب :ريق » آل عمران: 141 
اولك رى !يتفي الّذين كقروا 
اليه يظرُونوْجُوههُم د أذبَارهمْوَُوقُوا غذابة 
الخري بيق» 1 الأنفال: 6٠‏ 
1 وَكُلمَارَاُوا أن يط رجو ايهَامِنَعَمْ 
أعيدوا فيهادَ ذوقُوا عَذَابَالْحريق » الج 51 


١١ج... /العجم في فقه لغة القرآن‎ ٠١5 

3 َمل سفوا فتأويهمٌالار كنا 
أرَآمُوا أن يَطْرُجُوا مِئهًا أعيدوافيهار قيل 0 
عذاب الث اذى كمي عَرهُونَ» استجدة: ٠‏ 

م :نا انبابش غز ينا 
اضرا وقول للِّينَظلَمُواذُوفُواغذاب: الثار التي 
كم بها دكَذِيُون 4 55 

وَذْلكُمْفَذِوقُو وَأ نَللكَافِرِينَ عَدَابَ 
القار 4 الأنقال: 14 

لتمْقيل لِلِّينَ ظلَمُواهوقُوا عَدَابَالْخُلْرٍ 

قل ثجنزونإلاها كم ككسئُون» يونس : 81 

0 - فوقو بتاك تسيئم لاي ْيكُمْ هذا نا 
لسيكاك و ذُوفُواعََبالْخلو با كم تطملو ن» 

١4 السّجدة:‎ 1 

8 وام يفيه القداب ين فوقهم وين 

تخت ا لهم وَيَعُول ذو قُوامَا كم تغملون 4 
العنكبوت: 06 
نهنا - ؤخميْصطر طون فيها ريا أطر جل اتغتل 
صَالِمًا َي اذى كنا تسل أوَلَمقج' عي كُمْمَايْتذ رقي 
كدر وجاك الذي دوو َنالِلظّالِميمن 
فاطر : 7 

5 - «أفم يتفي بوجخهوسُوءالقذاب يوم القيقٍ 
دَقي ل للطالمين ذو فُوامَا ثم تكسيئون», الزّمر: غ؟ 

ب - يهم على الذار يفون » ذو موتكم 
هذا اذى كُلكم بو تفجو الذاريات: 14.377 

7 وَيوْمَيُْنى علا ىكارجَهلم كر بها 
متام +4 نويه د طَهُو رق هذاه ككاك: شك 


تصير4 


2 


اما ككم ككنزرن» الثوبة: 76 
وذ -وَيوْمَيسْحَبُونَفِى الذار على وجوههم 
وفوا تفرم القمر: 0 
4 ذَفَدوُوا فلكي كملا عياب التبا: 7 
6 خذوة ايو نسو اليم ثم 
صُيُوافُوقَ رَأسو ين غذاب اْحميم و ذُق]إك لت 3 
الْعزيزالحرِم» الدخان: 49-417 
-وَمَئلَ عفنيال هم شا 
من ؤكرى مَل لََايذوقُوا عاب » ص :4م 
17 وِجَيِكْمَيَصْ ئها فْسْسالْيهَاد »هذا 
يدك رئْحممْرَضمَاقهن 0000 ص:باه 
4 وَكُلمالضِجنجَلو مهوي لهم جر ذا 
َيْرَهَا يووا اْعذَاب:إنالله كان عزينً! حكيمًا » 
التساء:1ه 
4 ( ليقن الذين كَفَرْواعَدَابَاشَدِيدًا 
ول جزيكم مم الى كال يغتلون » فصّلت: 57 
6 ل ماءْفَى الدُلَائة ينام عراجطه مق 
وباو بال كل 
١‏ :07 
0١‏ 2001118 
شَهرَوَأسلناآ مين الِطر وَمِنَ الجن مَنْيَعْسَل بين 
يدي يفن يوم نير غمِئه معن أنرنائؤف هين 
عذاب السشهير» سبأ: 1١‏ 
0 - ؤإلالذين كوا َيَصدُو نص سَبيل لله 
َانتسشجر ارام اُذى عا لاس سوا «القاكف” 
فبو رووص ير في بإلْخَاء لم لدِقهم مِن 


غذاب أليمٍ» الحج: 0؟ 
)و َلَئ دناه رَحْمَةمِنًا مِن'بَفْدٍ ضرا -إلى - 
ديهم من عذابو بطع فصلت: 6٠‏ 
97- ققد كدب اتقو نقتا كمشتطيكون 
صرف لالص وْميَظلِمْ كملق غداها بير » 
الفرقان:9١‏ 
54 -لَوَمَا كَانَلنَاعَلَيِكُمْمِنَسْلْطَانٍ بل كُلكم 
قَوْمًا طَاغِينَ © فَحَقعَليكا قال ربنا ليون » 
الصاقات: لاس 
6ه وَإِنكُمْلَذَاِعُواالْعدّاب الآليم » 
الصاقات: م 
ز-ذوق الوبال: 
0 ِقَدَاقساو َال مر هاو كان عَاقِبَةأئرها 
حشرم الطلاق :4 
اا ا 8 
هيعدا هيافك لين 
2-000 
أَكقارة ْم ضناكين دل كماما دوق 
لاله عَم سَلْفوَمَنْغَاذَفَيَلْقمَلله مِلهُ 


اعرذ الييقامٍ» المائدة: 56 
0 - كل الذي امن قبلهم قر ياذَاقَواوَيَال 

ريم وَلَهُمْعْدَاب بالبم» الحشر: ١6‏ 
وَألْمْيَتِكمْ ئها اّذين كفَروا من قبل فذاقُوا 

وبا لَأَمْرمِمْوَلَهُمْعَذَا بْآليم» التغاين : 8 
نر ق السّوء أوالسَيّئة: 


٠‏ «َوَلَاكْخِرُوا أَيْمَالكُمْ دحلا بتكم فكزلقَدَمٌ 


م٠١ا1/قروذ‎ 


بويا َكذوُواالسو مما مَاصّدَدئم عن سْبيل ال 
وَلَكُمْعذَا ب عظيم» التحل :4 


وقد مرت في ها و80 2 وَإن نُصِبْهه هم سَنَدْبنَا 
قدت آيديهم إِذا م هُمْيَقنْطُونَ »و نا الالسَان 
ور 

ط-ذوق البأس: 

سيفو الذي نَأشرَكُوا لْشَاءافةما 
شثر كناو لا انناو لاما من شى', كَذْلِكَ كَذب 
0 اتأسكال هل علدكم مِنَعِلمٍ 
رجو لان بون لاسنو 
تخرصو » 77 

و يلاحظ أوَلَا: أئها جاءت خلال سبعة فصول: 

أ -ذوق العام والشتراب آيتان: أولاهما ماضيًا 
و مضارعًا حكاية عمّا وقعت في السدنيا. والأخرى: 


كورلا 


توصيف لما يقع في الآخرة: 
)١(‏ ِفَلَمَادَانَا التجَرةَبدتلَهُمَا سو' اهما 4: 
١هذه‏ من جملة قصّة ادم وزوجه. لما نهياعن 
أكل التتجرة, ابتداء من الآآية 15: لَيَااقماشكن 
ألت ورك الْجَنَةَ فكلا من حَيِثْ شما رلاتفريَا 
هذ الشجرة.. »إلى 18 لَقَالَارَئكا طلا أ لفسنا...4. 
"-و الذّوق فيها جاء بمعناء انموي لأنّالممراد 
ب وَالشتّجَرَة4 فيها قرتهاء وهي من جملة المأ كولات 
والأطعمة, لاحظ: ب دي: «يّدتأ». 
)يوون فيا !داشر أب © إِلاحَمِيمًا 


وَعْسَانًا 4: 


١‏ -هذه توصيف لأهل الثاروقبلها لإِنْجَهَكُمٌ 


؟١ج...نآرقلا /المعجم في فقه لغة‎ 6١4 
4 كانتا مِرْصَادًا  لِلطَاغْينَمَابًا » لابدين فيه أحقَابًا‎ 

؟-و في تحلها من الإعراب أوبنّه ذكرها الستّمين 
و غيره. فقال ابن عاشور: « هذه الجملة يجوز أن تكون 
حال ثانية من َالطَّاغَين4الهبأ: ”ل أو حال أولى 
من الضّمير في الابدين»الئبا: *؟. وأن تكون خيرا 
ثانا ل كانت مرْصادًا 4 التيأ:١1.و‏ ضمير ؤفيها » 
على هذه الوجُوه عائد إلى (ِجَهَنُمْ #البأ١١5.‏ 
ويجوز أن تكون صفة للَأَحْقَابًا #القبأ: *؟.أي 
لايذوقون في تلك الأحقاب بردً! و لاشرابًا إلا ميا 
وغسّاقا. فضمير «فيها >على هذا الوجه عائد إلى 
الأحقاب ». 

"-وقال أيضّاءه و حقيقة الذوق:إدراك طعم 
الطّعام والشراب. ويُطلق على الإحساس بغير 
الطموم إطلاقًا مجازيًاء وشاع في كلامهم. يقال: ذاق 
الأم, وعلى وجدان اللنفس. كقوله تعالى: ؤلِمذُوقَ 
وَيَال أطْردٍ »المائدة: 40. و قد استُعمل هنا في معنييه!؛ 
حيث لصب لبر و ونشرَايًاك». 

-و نقول: إنّه اعتير تعلّقه ب فيد هيحان مع 
أن« اليرد» وصف الطّمام والتتراب فأريديه 
أحدهما. أي مأكولا أو مشرويًا بردًاء فلاحظ. 

وقد جاء«الذوق»في باقي الآيات بمعناه 
الججازي. لكن امُصْطَقوي اعتبرها في التُصوص اللغويّة 
حقيقة في الجميع. من أجل أله يّعي وضع الألفاظ 
لأعم معانيها. وهنا دأبه في جميع الم واد القرأنيّة. 
و بالمكس نحن اخترنا وضعها أوَلُا معاني جزئية. ثم 
توسّعت للكيّات مجارًا أو حقيقة. فلاحظ أقواله في 


القصوص اللّغويّة. و أقوالنا في الأصول اللْغويّة. 

ب -إذاقة الرّحمة والئعمسة مآيات(7-١٠0)‏ 
وذيوها ختلف: 

١فجاء‏ في (0): تاذ َدأقَهَمْمِلِدُرَحْمَةإِذَا 
ريق مِلَهُمْ بيهم يُشلركُون» حييث حص فيها 
الإشراك برئهم بفريق منهم بمجرّد إذاقة الله رعته 
إيّاهم؛ و ذلك بعد أن م سّالئاس ضر ودعواريّهم 
منيبين | ليه. 

؟-وجاء في (4): (ِوَلئنَأذَفْناالالسانمِنَا رَخْمَة 
نه تزغتاها له إلَهُ لوس كقُو ب حيت عم الحكم 
للإنسان ‏ كأئه يُعَد من طبيعة الإنسان _بأ نه إذا أذاقه 
لله منه رحمة, ثم نزعها منه فإئه يكون ووس و كفورً! 
بشدة. وقد جاء فيها الفعلان: (َأَدَقَنَا 4و (ِتَرَغْنًا » 
بصيغة المتكلّم جمًا. و ب« لام »التأكيد تعظيمًا له 
تعالى, و تجليلا لكل من إذاقته الرّحمة, و نزعها منه. 
وم يسبق فيها مسالنّاس ضر بل لحقه في الآية (0) 
كما يأتي. 

"-وجاء في (0): لِوَلَيِنَأَذَقَاهُ أي الإنسان - 
غماء بَغْدَ ضرا كه ليِقُولَن ذهب السسّبات عن ِل 
َقرَحْفَطُور4: ْ 

فجاء (َأَدََاُ» فيها أيضًا مئل ما قبلها بصيغة 

المتكلّم جمعًاء و جاء مع لام التأكيد. ونونه قي جواب 
النترط: وَلَيقُولنُ4. كماجاء فها وَتعمَاء) بدل 
«الرّحمة» في غيرها. و جاء فيها بدل « لوس كفو 
في آخرها: (لَيقُولَندَهبَالسيات على إكه فرح 
فخور» ْ ١‏ 


4 -و مثلها الآآية (1) في الإتيان بصيغة المتكلّم. 
وذكر ومن ْبَفْدٍضَراء مَستْهُمْ4. لكن بتبديل 
جالقّاسَ» بدل «الإلسان 4 و تبديل ؤَإِذَا َمْمَكْرفى 


ليَايئاه بدل وِإِنهُلسْكَفُو نم وإضافة قل اق 


سرع مَكًْ...». و لَإِذَالَهُمْمَكْر» فيها جواب ؤٍوَإدًا 
أذقنا». 

6و مثلهما الآآية (7) إلا أن جواب الشترط فيها 
َليعُوانَهدالى وَمَاأَطُنٌَالسَّاعَةَقَائِمَة)وبدل 
ليون هس سيسات على »في (0).و إضافة 
جما أَظُالسّاعَة فَائِمَة» إلى ولنديقتهم نهم مِن عَذَابٍ 
غَليظٍ م. فقد تكرر فيها من هذهالمادة كلمتأن: 
جأذقنا »و «للديقلهم » 

و قبلها: َلَايسنسَمٌالإلسا من شغاء زر إن 
سنالك رقيو سقلوط؟ و هذه الناسبة قال 
الطباطبائي في الآية (/1):< الأصل باللظر إلى مضمون 
الآية السابقة أن يقال: و إن ذاق خيرًا. قال: هذالي. 
لكن بدّل ذاق من لَأَذَفَاة» و وخَيِرًا » من قوله: 
ؤرَخمَة نا ليدل على أن الخير الذي ذاقه هو رحمة 
من الله أذاقه إياها. و ليس بمصيبة برأسه. ولاهو 
يملكه. و لو كان يملكه لم ينفك عنه وم يمسسه الضسراء. 
ولذاقيّد قوله: ل وَلَيِ نآ قسئاء...»بقوله: (ِمِنْبمْدٍ 
ضتراء مُسئئه ب 

5-و جاء في (4) و(1): ل وَإذَ ذقنا اناس رَخْمة 
فَرحُوايهًا أو جِالْإلْسَان ما رَحْمََفرحَ بها قذكر 
فرحهم في جواب الشترط بدل ما ذكر في الآيات 
قبلهما. مع الإلحاق بهما فون نصِبْهم َباَت 


8٠5/قوذ‎ 


يدهم »في (هء جوايا للنترط وإِذأ هم يفون 4. 
وفي(5): <َقَإنالإلسان كفُور». 

قال الطْبَري في تفسير (8):« إذا أصاب الثاس مدا 
خصب ورّخاء وعافية في الأبدان والأموال. فرحوا 
بذلك ». 

وي تفسير (4):« فإنا إذا أغنينا ابن آدم فأعطيتاه 
من عندنا سعة؛ و ذلك هو الرحمة التي ذكرهااجل 
ثناؤه فرح بها ». والاخستلاف فيهمسا لفظمي و ليس 

و جاء في )٠١(‏ تعقيبًا ل لوَمِن ايَاتِدِانَ 
مل الاح مبَعيرَاتره: و لِمُذِيفَكُمْمِن رَحْمَيِهِ 
و لخرئ الْفُْكهبأثرو). فخص الإذاقة يبعض الرّحمة 
في «مِن رَحْمَتِهِ م لو كانت( مِن) للتّبعيض. لالليان 
أو للوصل. و هذا الأخير هو التأاهر من اللّوسي؛ 
حيت قال: «أن يُرسل الرياح للبشارة والإذاقة مسن 
الرحمة ه. 

و أكترهم اعتبروا َليِيفَكُمْم عطفًا على معنى 
وَمَبَيِرَات 4 أي ليُبنتركم و ليُذيقكم. و قدذكروا 
وُجُوهًا أخرى لموضع لو لِيِيفكُمْه, فلاحظ. 

و قال الفخرالرازي؛ « وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال 
في القليل. و لسمًا كان أمر الدئيا قليلّا وراحتها نسزر 
قال: ول ليُِيقكُمْ 4. وأما في الآخرة فيرزقهم و يوسع 
عليهم و يديم هم ». 

وقال البْئِضاويْ -و نحوه غيره -في تفسير: «مِن 
رَخْمَتِهِ :+ يعني المنافع التابعة لماء وقيل: الِب 


عجم في فقه لغة القرآن...ج "١‏ 


القابع لفزول المطر امُسبّب عنها أو الرتوح الذي هومع 
هبوبها ». 

ج-ذوق الموت 4آيات: 

١-و‏ قد جاء في أولاها:(١1)‏ وِلَايدُوقُونَ فيها- 
يعني في الآخرة الوا ت إلا الموكة الأول م يمني: 
موتهم في الدثيا. و جاء في الثلاث الباقية بدها: كل 
فس ذَبَ متم اختلاف في ذيلها. 


"قال الشثريف الرّضي في )١1(‏ -و نحوه غيره ٍ 


:«هي مستعار أيضًا. لأنَ حقيقة الدّوق ما أدرك 
بحاسّة, و كما حسن وصف النّفس بذ لك لما بحسن به 
من كرب الموت و عذابه. ف 

وقال الطّوسي: م والفرق بين الذوق وإدراك 
الطّعم: أن الذوق تقريب جسم المذوق إلى حاسّة 
الذوق. والإدراك للطّعم هو وجدانه وإن لم يكن هناك 
إحساس. ولذلك يُوصف تعالى بأئه مُدرك للطعم. 
ولايوصف بأئه ذائق له. ويقولون: ذُقنُه فلم أجد له 
طعمّا. أي لاب سّفمي قلم أحس له طعمًا ». 

وقال الطّْرسي؛ «أي: ينزل بها اموت لاحالة, 
فكائها ذائقة. وقيل: معناه كلّ نفس ذائقة مقدّمات 
الموت, وشدائده وسكرته. كقوله تعالى؛ «حَتسَى إذَا 
جَاءأَحَدَهْمٌالْمَوات» الأنعام : 11. وعلى هناجاء 
قوله: « لَمَنُوا أمواتكم شهادة أن لا إله إلالله ه. وهذا 
الظاهر يدل على أن كل نفس تذوق الموت. وإن 
كانت مقتولة. و أن القتل لاينفك عن الموت الذي هو 
فعل لله ». و لاحظ: سائر ا لُصوص في هذه الآية (17) 
وغيرها. 


فكأئها تحسّه بذوقه ». 


د -ذوق العذاب وإذاقته في السدتيا. 6آيات 
1ق 

١‏ -جاء في انستين منها(19)و(11)أمسرًا من 
الجرد: (فذوقواغذابي ودر وفي واحسدة 0011 
ماضيًا من المزيد: دََآاقَهَااء اسلجم 
وامخوقفيه و في اتتين: اوكا لاطا بد 
المزيد:طرَيْذِيق بَشفَكُمْ ناس يفضي بهو «إيذية 
بَعْضَالْذى عَمِلُوا 4 

١‏ - وجاء في (17) لَفَاَدَانَهَاهُ لا سَالْجوع 
وَالقرقر» وهم متفقون على أئها مستعار ككأكثر 
الآيات. إلا أن ففها خصوصيّة؛ إذ وقع فها ؤَأَذَاقَ» 
على لِلِبَاسَالْجُوع وَالْخوف ».دون «العذاب» 
و«الوبال» و نحوهما مما جاء في سائر الآيات. 

فقال الرمَخْشري: «فإن قلت: الإذاقة واللباس 
استعارتان, فما وجه صمّتهما. والإذاقة المستعارة 
موقعة على اللّباس المستعار. فما وجه صحّة 
إيقاعهما عليه؟ 

قلت: أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة, 
لشيوعها في البلايا والشتدائد ومايمس الئاس منها. 
فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرٌ وأذاقه المذاب, 
شي ما يدرك من أن ثر الضرر والألم بما يدرك من طعم 
اللروالتشع. 

و أمًا اللّباس. فقد شُبّه به لاشتماله على اللابس 
ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث...ه. 

وقال الرازي: «فإن قبل: كيف قال تعالى: 
ؤَتَآذَائَقَاائه ليا سَالْجُوع َالْقَرْف »و الإذاقة 


لاتناسب اللّباس و إكما تناسبه الكسوة؟ 

قلنا: الإذاقة تناسب المستعار له و هو الجوع؛ مسن 
حيث إن الجوع يقتضي الأكل فيقتضي الذوق» وإن 
كانت لاتناسب المستعار وهواللباس.والكوة 
تناسب المستعار له و هو الجوع, و كلاهما مسن دقسائق 
علم البيان, يسمّى الأو ل: تجريد الاستعارة, والثاني: 
ترشيح الاستعارة. فجاء القران العزيز في هذه الآية 
بتجريد الاستعارة ». 

و قال ابن عاشور: « و أمًا قَرْن ِفَاَذَاقَهَاانهُ 
ياس الْجُوعٍ 4 بفاء التعقيب فهو تعقيب عرقي في متسل 
ذلك المعقب, لأئه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم 
مصرون علسى كفرهم, والرسول يكرر الدعوة 
وإنذارهم به. قلمّاحصل عقب ذلك بمدة غير طويلة 
و كان جزاء على كفرهم؛ جعل كالتشيء المعقّب بيه 
كفرهم ». 

و في141) قالوافي معنى: مذي قَبعْضَحُمْبَأسَ 
يَعْضي > بالحرب و القعل والفتنة. بإتزال العسذاب 
والخسنف بسوء الجوار -وهذامرويّ عن الإمام 
الصّادق يق _بتكفير بعضهم بعضا. بالخلاف و القتال 
ونحوها. 

١‏ قال الطَبّري؛ « والعرب تقول للرجل ينال 
الرّجل بسلاح فيقتله به: قدأذاق فلان فلائا الموت. 
85 أذاقه بأسه....». 

'-وقال القُرطي «الآية عامّة في المسلمين 
و الكقار. و قيل: هي في الكفار خاصّة, و قال المسّن: 
هي في أهل الصّلاة. 


411١/قوذ‎ 

قلت: وهو الصّحرح. فإئه المشأهد في الوجود. فقد 
لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالسا, 
مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا. و استباحة 
بعضنا أموال بعض...». 

"#وقال الآلوس يفي إعراب لوَيذِيقَ»: 
«عطف على فَيَبِعَثْ م كما تقل عن «السّمين». 
ويقهم من كلام البعض أئه عطف على وَيَلِسَكُمْ 4 
وهو من قبيل عطف التفسير أو من عطف المسبْبٍ 
على السب ». 

ولي (011): وَظَهَمَالْقَسَادْفِى الْبَرَرَالتِحْرِمَا 
كسبت آي القاس لِمُذيعهْميفض الى عَمِلُوا 
َعَلْهُمْيرْجِعُونَ4: 

١-وَلَميفّهُمْ4د‏ قال البيضاوي في العلاقة بيننها 
وبين ماقبلها: جظَهْرَالْفَسَادُ فِى الْمَرَّوَالبخر...4: 
« واللام للعلّة أو للعاقبة ».أي ظهر الفساد فيهما بيد 
الئاس لإذاقتهم عقوبة بعض أعماهم. أو عاقبة هذا 
الفساد إذاقة عقوبتهم. 

و قال الطْبْري" -و نوه غيره -:« ليُصيبهم بعقوبة 
بعض أعماهم التي عملوا. و معصيتهم التي عصوا...». 

؟-قال ابن عاشور: « و الإذاقة: استعارة مكنيسة,. 
شيّه ما يصيبهم من الّلام. فيُحسّون بها بإصابة الطعام 
حاسّة المطعم. 

؟-وقال أيضًا -و نحو الطُباطهائي' :«و لما 
كان ما عملوه لايصيبهم بعينه تعسيّن أن بعض الذي 
عملوا أطلق على جزاء العممل. و لذلك فالبعضيّة 
تبعيض للجزاء. فالمراد بعض الجزاء على جميع المسل 


7١ج... /المعجم في ققه لغة القرآن‎ 6١7 
لاالجزاء على بعض العمل. أي أن ما يُذيقهم من‎ 
.» العذاب هو بعض ما يستحقّونه‎ 

4-و قال أيضاده و في هذا تهديد إن م يُقلمُوا عن 
مساوئ أعمالهم كقوله تعالى: فو لَ'يوَاحِذَ اه اناس 
بمًا كَسَبُوامَا كرك عَلىْ ظَهْر هامَِذَابةٍح فاطر : 40. ثم 
وراء ذلك عذاب الآخرة كما قال تعالى: (وَلَعَذَاب 
الْأخِرةَ سد وَأبَقََ وطه: /151». 

غ-و قال الطباطبائي ذيل كلامه:«وإئما كسان 
بعض مأ عملو ا, لأن الله سبحانه بر مته يعفو عن بعض» 
كما قال: (وَمًا أَصَابَكُمْمِنْمُصيِيَةٍ فْسَا كُسَبَتا 
أَيْديكُمْوَيَفُو عن كثير >التتورى: 0٠‏ 

5-و قال أيضًا:« والآية ناظرة إلى الوبال 
الدتيوي» و إذاقة بعضه. لأكله من غير نظر إلى وبال 
الأعمال الأخروي...». 

ه_إذاقة العذاب في الدنيا والآخرة 6 آيات ٠١‏ 
غ5 

يف»يزنخلا«)5١و؟١ -_جاء في ائنتين منها(‎ ١ 
الذثياء و« العذاب » في الآخرة مع تفاوت: و هو ذكر‎ 
الإذاقة مع المنزي في (١؟) ماضيًاء و مع العذاب في‎ 
(9)مضارعًا: لِفَاذَاقَهُماله الخِرَىفِى الْحَيِرةَ‎ 
الدكياه, (و لمذِيقهُم عَذَاب الْخِرَى فى الْحَيوة‎ 
١ 0 الكياله‎ 

؟-وجاء في شلاث منها:(١٠و؟؟و18)في‏ 
خصوص عذاب الآخرة, التوصيف ب طَالْأَكيِرٌ) أو 
«أضزى 4: جو لعداب الأجرة قبسو دون 
العَذاب الأكبر > و ووَلَعَذَاب الجر أخزى 4. 


؟ وقد اختلفت ذيوها أيضًا: قفي :7١(‏ 
<لوكالوا يَعْلَمُون 4 وفي (11): هِوَهُمْلايْلصرون 4 
وفي 00 وَلَعلَمْيَ مون 4 وفي(20): قم 
لائجد لَك عَليئائصير! 4. كما اختلفت صيفة الإذافة 
فيها فجاءت ماضيًا في اثنتين: ”١(‏ و 4؟). ومضارعًا 
فيثلاث:(05-11). 

و_إذاقة العذاب في الآخرة, ا"اأية: 

١جاء«‏ الذوق »في ٠١‏ منها:(48-70) بصيغة 
الأمر جممّا. و جاءت واحدة(48) مفردًا. وأريع (41- 
4) بلفظ المضارع محرئدًاء و اثنتان (8) و(00)بصيغة 
اسم الفاعل جممًاء و خمس“(07-41) بصيغة المضارع 
مزيدًا. 

؟-و الأمر فيها جميمًا خطاب للّذين كفروا من 
أهل النّار. وقد تعلّق الأمر بالعذاب مثل: ذوقوا عذاب 
أو عذاب السعير أو تحوهما. و معلوم أن الأمر فيها 
سُخريّة تحقير! وانتقاما. و ليس تكليفًا و حُكمًا. 
واحدة متها (61) بصيفة الغائب (َفَلْمِدُوقُوهُ سيم 
وَعْساق4.و الياقي بصيغة الحاضر. 

وهذا العدد الكبير من الأمر بذوق العذاب, سواء 
في المكّيّات أو المانيّات, كاشف عن أن عذاب الكقار 
في جهتّم أمقاطع لاعف منه. 

؟-« العذاب » جاء في جملة منها بلاوصف سوى 
ذكر سببه. مثل: فوقو الْعذّاببمًا ككثم تكفرُون » 
أو (بما كُكم َكْسيُون .أو «بما كم عون ». 

وجساء في يعضها موصوفًا بصفة مثل (/0: 
وِعَدَابٍ عليظ ب و(01): عدا آليم .و (00): 


وَالْعذاب الأليم ب, و (05): وَعَذَايا كَبيرًا و (49): 
<عذَايًا شديدا .و( 00) لَالْعَذَابالتديدمه 

و جاء في بعضها « العذاب » مضافًا إلى صفته مثل 
لاما ؤوَدُوقُوا عاب َالخريق ).و(01): 
داب السّعير > و(71)و(007): وغذاب:الخلد 

وقدجاء في بعضها متلق ِذُوقَوا يدل 
العذاب و سببه نفس العمل. تشديدًا في الملاقة بين 
العمل و جزائه. كن الجزاء هو نفس العسل, مشل 
(1): لَهْدَاما ككزئم لالفسكمْ قر قُوامًا كلكم؛ 
تَكترُون .و (8: (ذوقوامًا كلكم تفملون 6. 

١‏ وجاء في بعضها بدل العذاب:الثار أوالجحي 
مئل(5]) ايوم يُخلى ََيَْا فى كار جَهلْم رو (40]: 
لَفَاغْيَلوةٌإق سَوَاء الْجحيمٍ 4ه 

؟ -قد جاء من مادة «ع ذب» حوالي لاية 
في القرآن, أكترها بصيغة الفعل ماضيًا ومضارعًا 
واسم الفاعل, إلا أن نسية كبيرة منها جاء فيها 
«العذاب» متعلّهًا لفعل من سائر اموا كالإصابة. 
والقرار. والوقوع. والبعث. واللَبث. والغثسيان. 
والحضور. والدعوة. والخلود. والإتيان, وامجسيء. 
و الجزاه. و الأخذ, و الضّعف. والحلول. والزيادة, 
والرؤية, والسّحب. والنوف.وافلاك. والعجل, 
والحذر. والفتح. والصّرفء و اليشارة. والإنذار, 
وغيرها. 

و هذه الكثرة من الأفمال التي تعلّقت بالمذاب قد 
دلت على مدى اهتمام القرآن بالإنذار قبال التبشير. 
و لكنّشيئًا من تلك الكثرة لايبلغ مفهومه مفهوم 


ذوق/”81 
«الذوق» شدَةٌ و صراحة و لطفًا في إحساس طعم 
العذاب. 

ز-ذوق الويال 4 ايات(08-865): 

١-في‏ اثنتين منها الوبال هو عذاب الدنيا: 

630 (فناقتا ويا أمر هاب لأنقبلها: 
وكا ينين قرايةعكتاع نأمر رَبهَاوَرْسْلِهِ 
فَحَاسبْئاهَا حِسَايًا شَديداوَ عَدَيْتَاهَاعَدَابَائكْر! » 
فذاقتو َا مره وَ كان عاق أثرها نر 
فالظاهر أن 9ويال مر رقا :عذابها في السدثياء 
و وعَاقيأرها سر عذابها في الآخرة. 

رفن : َأَوْغَدل دبك صِيَّامًا لبدو قَوَيَالَ 
مرو فإئها من تتمّة آية كفارة الصّيد في حال 
الإحرام؛ و هي: َبَاءيهالّدينَ اموا لَاتفدلُوا الصَّيْدَ 
و لم حرمو منفعلهيكُم تعد افج ممِثْلمَاقكل 
من اللعَحكُمبذَوَ غدل كم قالع الكَصَةٍ 
أوكقارة طَعَاممَسا كين أوعَدل ذلك صِيّامًا تيذوقَ 
وَبَالآمْروِعَفَاللهُ عَمَّاسَلْفَوَمَنْغَادَفَيَلعَقِمٌللهمِلهُ 
وَافعَزِي ف اليقام م 

وفي اتنتين منهاً -بسياق واحد_الوبال مُردّد بسين 
عذاب الدنيا و عذاب الآخرة (88): وكتشل الّذِينَ 
نقلهمْ فيا ذأفوا بال مم وَهُمْ عدا كليم 
ولةة): ٍَألمْيَايكُم تي الذي مقر وامِن قبل فذاقوا 
وَبَالَمْرهِمْرَلَّهُمْ عدا بْأليم). فإنّ ج عدا بأليم» 
فيهما عذاب الآخرة و كذالوَبَالآسْرهِمْ» ليكون 
إشارة إلى عذابهم إجمالَا يفسّرء ِعَدَابألِيمٌ4.و لك 
أن تحملها على عذاب الدئيا -و لِعَدَا بآليم هعذاب 


7١ //المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "١5 
الآخرة فإ نّالأمم السابقة ابتلواعقابًا لكفرهم‎ 
بعذاب الدئيا والآخرة.‎ 

ح-ذوق السو آية واحدة. و سيّئة اثتتان: 

كه َوَكذوقُواالسُومبمَا دمحن سيبل 
الهوَلكُمْعذَأبغظيم»و الظاهر أن لالسُوههو 
عذاب الدئياءو َلَكُم عَذَابْعَظهم 4 عذاب الآخرة, 
مع احتمال أن يكونا جميمًا عذاب الآخرة. و تكون 
الآآية مثل الآيسقين: (08) و(24) إجمالَا وتفصيلًا 
لعذاب الآخرة. 

ط-ذوق البأس, آيتان: 

7 كَذْلِك كدب الْذينَمِنقَيْلِهمْحَقَ ذَانوا 
بَأسئاه. وم البأس »فيها ظاهر في عذاب السها 
فتكون إشارة إلى ما ابدُلي به الأمم السسابقة من الأآفات 
الدئيويّة كالمرق و الغرق و المنسف و غيرها. و يُويّده 
أن «البأس» في القرآن غالبًا_بل دائما_أريد يه 


عذاب الدئيا. و لك أن تحملها على عذاب الآخرة, 
لاحظ: ب أس: «البأس ». 

و(16) وقد سبقت في عذاب الديا: (ِوَيْذِيقَ 
كمأ سَبغض »و أريد بها عذاب الدنيا. كماو 
صريح صدرها: لمر لقاو على نين يَنععَليكُم 
نوكين حل حت كيسكم يا 
وَيذي قَتَفك يا فض ح 

و يلاحظ ثانا أن 41 آية منها مكيّة و ٠١‏ مدنيّة, 
و #امختلف فيها. فيبدو أن الإنذار بإذاقة المذاب في 
الدئيا أو في الآخرة _وهي الأكثر ‏ كان في مكّة أكثر 
من المدينة قريبًا من أربعة أضعاف. كما أن ا كيد 
على التوحيد والمماد في الكَيّات أشد وأوقى. 
وبالعكس حظ ‏ التُشريع وتنظيم الحكم في المدنّات 
أكثر وأغلب. 

و ثالنًا: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 


ذيع 


ج.» 


َذَاعُوا 


لفظ واحد. مرة واحدة. فى سورة مدنيّة 


النُصوص اللغويّة 


الخليل: الذبع: إشاعة الأمر: أذعمه فذاع. 

ورجل يذياع مشلياع: لايستطيع كتمان شسيء. 
وقوم مذابيع. 

وأذغت به _الباء دخيل -معناه:أذعمّه.(؟: )77١‏ 

أبورَيْد: أذْغْت الأمر. وأذغتبه. 

و يقال: أذاع اشاس بمافي المَوْض إذاعة. إذا 
شربوامافيه. 

و أذاعت' به الإيل إذاعة, إذا ريه 

و تركتٌ متاعي في مكان كذا و كذاء فأذاع الئاس 
به إذا ذهبوابه. 

و كل ماذيب به, فقد أذيع بيه. 


أذْعْتٌ الس إذاعة, إذا أفشتيثه و أظهرئه. 
(الأزهري 111:37) 
بوعُبَيْد: في حديث: «خير أهل ذلك الزّمان كل 
ثومّة, أول تك مصابيح اشُدى. ليسوابالمسابيح 

ولالمذابيع البذر». 

وأما المذاييع: فإن واحدهم: يذياع. وهو الذي 
إذا سمع عن أحد بفاحشة أو رآها منه, أفثشاها عليه,. 
وأذاعها. 
أبن دُرَيْد: ذاع الحديث ينريع ذَيْعَا. وذيّعائا.ء إذا 
فشاء و منه قوطهم: رجل مذياع, إذا كان لايكتم سرًا. 


6:0 


و كذ لك مذهاع, إذا كان ميذرا. م 
وذاع الس ينويع ذَيْمًا و ذَيّعانا. 
و رجل مذياح: لايكتم سرا. م 


7 م/العجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
ورجل مِذياع. يديع الأسرار ولايكتمهاء 
و كذلك مشلياع, من قوهم: ذائع شائع. 
وقال قوم: شائع إتباع, لايفرد. 45 


و أذاغت: فرقت؛ من قولك: أذت الشتىه. إذا 


فركئّه. مكحم 
الصّاحِب: أذعثه فذاع ذَيْعا. ويقال: أذغتبه 

أيضا: أكثرته. إفنسلف 
[وقال في «ذوع»:] 


و حكى المنارزنبي” ذَغْتَا ماله ذَوْعًا: اجتخناها. 
قال: وأرى قوهم: أذاع اشاس بمافي الخؤض. إذا 
شربوه, وأذاع بمتاعه: ذهب به. وهما من الذؤح. 

1:0 

نحوه الصّغاني. (04:5) 

الجوقري: ذاع البريّذيع ديعا وذْبُوعَا 
وذَيْعُوعة و ذيّعانا. أي انتشر. 

وأذاغه غيرء. أي أفشاء. 

والجذياع: الذي لايكتم السرة وفي الحديث: 
« ليسوابالذابيع البذر ». 

وأذاع القوم ما في ال مواض. أي شربوه كلَّه. 

فد افيف 

نحوه الرّازي إلا أله أضاف.... ويابه: باع ». 
(717). و نحوه ملخضًا مَجْممٌاللّقة(١:‏ 670). و محئد 
إسماعيل إبراهيم (501:1). 
أبن فارس:الذال والياءو العين أصل. يدل على 
إظهار الشيء و ظهوره و اتتشاره. يقال: ذاع الخبر 


5 
و غيره يريع ذيوعًا. 


ورجل مذياع: لايكتم سيا؛ و الجمع: المذابيع. 

وفي حديث علي لئة:« ليسوا بالمّسابيح ولا 
امذابيع البْدّر». وهاهنا كلمة من هذافي العنى من 
طريقة الاتتشار. يقولون: أذاع الئاس مافي الحخرض, 
إذاشربوه كلّه. م 

أبن سيده: ذاع الششيء يذويع ذَيْعًا و ذيّعائا: فشا. 

و أذاغه و أذاع به. وفي التغزيل: لَأَدَاعُوايِهٍ» 
الثساء: لم ' 

ورجل يذهاح: لايستطيع كنم خبر. 

5 أذاع بالتئيء: ذهب. 

و أذاعّت الإبل با في الحسؤض: شريّه. وكذلك 
الناس؛ وهو من ذلك. : فد كفن 

الطّوسي؛ يقال: اذاه إذاعة, و أذاعُوا به. 

وأصل الإذاعة:التفريق. 

و ذاع الخبر ذيعًا. 

ورجل مذياع: لايستطيع كتمان خبر. 

وأذاع الناس بما في الحوض.إذا شربوه. 

و كذ لك أذاعوا بالمتاح, إذا ذهبوابه. 

وإذاعة الس إظهاره. 

والإذاعة.و الإتساعة. والإفتاء. والإعلان. 
والإظهار. نظائر. وضده الكتسان. والإسراره 


والإخفاء.[واستشهد بالتّعر مرنين] ‏ (997:9) 
مثله الطبُرسي. (كنكم) 


البطَليُوسِي؛ الإضاعة. بالضّاد: تضييع التتيء ... 
و أذاع الرجل الس إذاعة. بالذال: أفشاه. 
و يقال من الأو ل: ضاع النثيء. إذا تلف.ومن 


الثاني: ذاع السر إذاانتشر في التّاس. لحف 
الزمطشتري: ذاح سره د يُوعًا. 
وأذاع الخبر والسّرَّ و أذاع به.وهومُديع ويذياح. 
تقول: فلان للأسرار ذياع و للأسباب مضياع. 
وفي الحديث:ه ليسوابالذابيع البذر». 
ومن المجاز: تركت متاعي بمكان كذاء فأذاع به 
التثاس: ذهبوابه. 
و أذاعوابما في الحوْض من الماء: شربوه كلّه. 
و ذاع الجوار :انتشر. 
و ذاع في جلده الجر إب. (أساس البلاغة: 9141) 
[في الحديث] م... و لاالمذاييع البذر», 
و« الذاييع ». واحده « مفعال »أي لامُذيمون 


الأسرار. (الفائق 214 
نحوه السمديني” لدف 
أبن الأثسير: [نموما في الفائق, ثم أضاف في 

«المذابيع 0 


و قبل: أراد الذي يُشيعون الفواحش, وهو يناء 
مبالغة. 0 

الفيُومِي: ذاع الحسديث ذَيْصًا و ذُيُوعًاه اتتشر 
وظهر. و أَذَعْنّه: أظهرئه. 

الفيروز ايادي: ذاع الخبر يزيع, دَيِمَاوذْبُوعَا 
ودَبْعُوعة و ذَيُعائا. حركة: انتشر. 

والذياع. بالكسر: من لايكتم الس 

و أذاع سرّه. وبه: أفشاه و أظهره. أو نادى به في 
الئاس والإبل. أو القوم بما في الخوض: شريواما فيسه, 
و بالي ذهبوابه. واويّة يائية. ده 


ايفن 


ذيع /الم 


الرّبيدي؟ [نحو الفيروز ابادي وأضاف بعد قوله: 
«واويّة يائيّة»:] و الصّواب أنها هائّة. 

و الذّْع الذي استدركه الخارزتجي منظور قيه. 
لاله ليس بثقة عندهم. 

و تما يُستدرك عليه: ذاع الجبوّر: انشتر. و ذاع 
اجرب في الجلد. إذاعم و انتشر. وهو جماز. (8: /571) 

الطّريحى: قوله تعالى: لْأَذَاعُوابِهِ» التساء: 
8 أي أفشوه. من قوهم: ذاع الحديت ذَيْعء إذا اتتشر 
وظهر. و أذاعه غيره: أفشاه و أظهره. 

ومنه الحديث:ه من أذاع علينا حديئنا سليه الله 
الإيمان »أي من أفشاه و أظهره للعدو. 

ومتله:« إن رأى سسرًا أذامّه» آي أفشاء 
و/ يكتمه. 

1 الذياع: الذي لايكتم السر؟و جمعه: مذابيع. 

ومنه الحديث في وصف أولياءالله:« ليسوا 
بالمذاييع البذر 4 

والإذاغة ضدها: الثقيّة. 

العدتاني: أذاع الس وأذاع بالسرّ 

ويُخطئون مَن يقول: أذاع بالسَر ويقولون: إن 
الصّواب هو :أذاع الس لصيحاحءو المختار.و المصباح. 

و لكن: لم يرد في القرآن الكريم إلا« أذاع به »؛ إذ 
قال تعالى: ج...أَذَاعُوا ب...» التساء : لم 

وأجازاستعمال الجملتين:«أذاع السروو «أذاع 
بالسر» بمعنى: نثثره و أفشاه. أو نادى به في النّاس: كل 
من معجم ألفاظ القرآن الكريم. و الأساس. و اللّسان, 
والقاموس. و التّاج, والمد.و حيط المميط. وأقرب 


تفضا 


/العجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 


الموارد. والمد والمتن, والوسيط. 

وفعله:ذاع تيع ذَيَْاء وقَيصانا وَذَلْمُوَة 
1 

ومن معاني أذاع وذاع: 

١-أذاع‏ به؛ ذهب به. تركت متاعي بمكان كذاء 
فأذاع به الّاس: ذهبوا به.مجاز. 

-_أذاع يه: استنفده. أذاعوا يما في الحوض من 
ماء, وأذاعوه: شربوه كلّه. يجاز. 

لاسسذاع الجسؤر: انتشر. ذاع في جلده الجسرب: 
انتشر.ماز 

5-ذاع المال يَذُوعُه ذَوْعا: اجتاحه. واستأصله. 

زفققة 

تحمود شبيت: ذاع الحبّر وغيرء. ذَيْعَا. وذيُوعَاء 
وذيّعائا: فشا و انتشر. 

أذاعّه, وبه: أفشاه و نشره. 

الإذاعة: نشر الأخبار و غيرها بواسطة الجهاز 
اللاسلكي: 

اليذياع: الذي لايكتم الس أو لايستطيع كلمه. 
وآلة الإذاعة؛ جمعه: مَذايبع. 

المذيع: مسن يتولى الكشر في دور الإذاعة 
اللاسلكي. 

ذاع الخيّر: فشا وانتشر. 

أذاعه: أفشاه و نشره. لم يكثمه. 

الإذاعة: نشر الأخبار بأجهزة لاسلكيّة. 

الذياع: آلة الإذاغة, و جهاز الإذاعة؛ جمعه: 
مذابيع. 


المذيع: الْذي يُذيع في دار الإذاغة. و الذي يديع 
الرتسائل في الأجهزة اللاسلكيّة. لكف 
الْصْطْفَوِي: الأصل الواحد في هذه الماذة: هو 
الظهور والانتشار ممّاء و هذا هو الفرق بينها وبين 
مواد: الإفناء. الجهر.الإعلان, لبدو التشسيوع, 


الانتشار. 
فإن البُدُرَهو الظهور البيّن قهراو بلاقصد. 
والظهور أعممنه. 


والجهر هو الإظهار العام و رفع الصّوت. خلاف 
الُْمْس والمنفوت. 

والإفشاء هو كثرة الإظهار. و يُستصمل في موارد 
تقبل الكثرة. 

والإعلان هوعدم الكتمان وفي مقابله وإنه 
إظهار المعنى للتّفس. 

والانتشار هوالفتح والتشعٌّب. خلاف الجسع 
رالطي. 

و الإشاعة هو الانتشار والتفريق. 

فيلاحظ في الظهور والبُدرَو الجهر والإقشاء: 
مفهوم الظهور من حيث هوء مع خصوصيّة زائدة في 
كل منها. و يلاحظ في التيوع و النشر جهة الانتشار. 
وأما الإذاغة فالتظر فيه إلى الجهتين ممًا. 

ؤَوَإذَاجَامَهُمْأسرمِنَالآمن أو الْخوق آدَاعُوايو» 
أي يظهر ونه؛ و ينشرونه بين الناس. فالكلمة 1 
على المفهومين معًا. 

فظهر لطف التعبير مها في هذ الآية الكريمة. 

و أمًا مقهوم الذهاب به: فياعتبار إظهار الماء أو 


المتاع من الموض أو المكان, ثم إشاعته. 
فتفسير الكلمة بالإظهار الجرتد أو بالإشاعة مجردا. 
ليس على الحقيقة. مم 


النُصوص التُفسيريّة 
أَدَاعُوا 


وَإِذَاجَاءَهُمْآمْرْمِنَالآمْن أوالشرق آَذَاعْوابهٍ 
وَلَوْرَفوهإَى الرسُول إلى أولى الث مِلهُمْلعلِمَهُ 


الّذين يَسكلبطوله مِلهُم:... التاء: كم 

00) ابن عبّاس: أفشوا به.‎ ١ 
يقول: أفتّؤه و سوا به.‎ 

أعلتُوه وأفشؤه. (الطبري' 4: 181) 


إن المناققين كانوا إذا أمروا بالقعال م يطيعو الله 
فيما أمرهم به. و إن تهاهم عن محارمه لم ينتهواعنها. 
وإن أفضى الرسول إليهم سرًا أذاعُوا به إلى المدو 
ليلا بتكم. (التعلبي؟: 0١‏ 
الضّحاك: أفشؤه و سعوا به, وهم المنافقون. 
(التحّاس ؟7:١1811)‏ 
الحسّن: إلهم ضَمّفة المسلمين. 
مثله التجتاج. (الماوردي )011١‏ 
قتاذة: يقول: سارعوابه وأفشزه. 
(الطْبري؛: ١81‏ 
زَيْدبن علي: معناه: أفشؤه. 0 
منله اليزيدي(17١).‏ والقسراء (89/4:1), 
والسّجستاني (40). 
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السّدي: وَأَذَاعُوا هبالحديث حتّى يتكلم هوبه. 


لح 
َآذَاعُوا )با لحديث حتى يبلخ عَدْرَعم 
أمرأهم. (الطبري 1 : 180) 


الإمام الصّادق خلة: إن الله عيّر قومًا بالإذاعة, 
فقال: لِوَإِذَا جَاءهمْأَْ..» فإيّاكم و الإذاعة. 

0 لعيّاشي” 1 

أبن جْرَيّج: هذا في الأخبار. إذا غزت سريّة مسن 

الملمين تخبّر النّاس بينهم. فقالوا: أصاب المسلمون 

من عَدوهمٍ كذا و كذاء وأصاب اعدو من الملمين 

كذا و كذاء فأفتتؤء بينهم, من غير أن يكون الدَّي 36 


هو الي أخيرهم. (الطئري' 185:5) 
ابن زّيّد: نشروه. والّذين أذاعوابهقوم:إما 
منافقون. و إِمّا آخرون ضَمُفوا. (الطْبري' 187:4) 
ابن قَكَيبّة: أشاعره. (ففدة 


الطبّري: يقول: أفشره. وبئّوه في الاس قبل 
رسول الله و و قبل مَأتى سرايا رسول الله ك3 

واهاء في قوله: (َأَذَاعُوابهِ » من ذكر الأمر. 
و تأويله: أذاعوا بالأمر مسن الأمن أو الخوف الذي 


جاءهم. 
يقال منه: أذاع فلان بهذا الخبر. وأذاعه.[ثم 
استشهد يشعر] 


وعن الحسين بن الفرج, قال: سمت أبا معساذ 
يقول: أفشؤه وسَعّوابه. وهم أهل الثفاق. )١87:5(‏ 
نحوه الخازن. لقف 
الرّجَاج: أي أظهروه و نادوا به في الاس. [ثم 
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استشهد بشعر] 

و كان إذا علم البِي' أئه ظاهر على قوم أن 
منهم. أو أعلم تمع قوم يجخاف من جمع متلهم. أذاع 
المناققون ذلك ليحذر من يَحدَّر من الكفّار. و ليقوى 
قلب من هنيغي أن يقوى قليه لما أذاعوا. و كان ضعفة 
المسلمين يشيعون ذلك معهم. من غير علم بالضّرر في 
ذلك. (فضنن 

القمَي؛ أي أخبروابه. 046:1 

الْنَحّاس: قال الضّحّاك: أفشؤه و سَعوابه, وهم 
المنافقون. 

وقال غيره: هم ضَعّفة المسلمين. كانوا إذا سمموا 
المنافقين يفشون أخبار اليفلل توهمواائه ليس 
عليهم في ذلك شيء فأفشوه. فعاتبهم الله على ذلك 


فقال: و َلوْردُوة...4. (فكلقة 
التعلبي: أي اعاغوءوافهنء. (01:0) 
مثله البقوي. كيلك 


الطوسى: أخبر الله تعالى عن المنافقين, الذين 
تقدم و تقوم باه إذا جاءهم أمرمن الأشن أو 
النوف وهو ماكان يرجف به من الأخبار في المدينة: 
ما من قبل عدو يقصدهم أو يظهر المؤمنين على 
عدوّهم. أو هلاك بعض أعدائهم و هو الأمن. 

والأوّل: النوف أذاعُوا به. و تحدنوا به من غير أن 
يعلموا صحّته. فكره تعالى ذلك, لأن من فعل هذا 
لايخلو كلامه من الكذب. و لما يدخل على ال مؤمنين 
به من النوف. 


ومع لَِأَذَاعُوا بو 4: أعلنوه. وأفتشوه. في قول 


ابن عبّاس, والحسّن, و قتادة. وابن جُرَيْج. وأصله: 


إشاعة الخبر في الجماعة. [سكففد 
نحوه الطبرسي. كم 


القشيري لما كانوا غافلين عن الحق, لم يكن 
هم من ينقل إليه أسرارهم. فأظهروا الس ربعضهم 
لبعض. فأمًا المؤمتون فعالِمٌ أسرارهم مولاهم. وما 
يسنح هم خاطبوه فيه. فلم يحتاجوا إلى إذاعة الْسَرٌ 
لمخلوق. فسامع نجواهم لله. وعالم خطابهم الله. 
6) 
الواحدي: ؤْوَإِذَاجَاءَهُمْ» يمن المناققين 
وأصسحاب الأراجيف... َأَدَاعُوا به ): أفثتؤه 
وأظهروه. 1 (كعلام 
لدي : أفشتؤه. ذاع: فشاء و أذاع: أفشى. 
63 
الرْمَخْشري:هم ناس من ضعفة المسلمين 
اْذين لم تكن فسهم خِبِرة بالأحوال ولااستبطان 
للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسو ل لله يك 
من أمْن وسلامة أو خوف وخَلل ؤَأدَاعُوايِمٍ» 
و كانت إذاعتهم مفسدة... 1 
وقيل: كانوا يقفون من رسول الله يدو أولي الأمر 
على أمْن و وتوق بالظهور على بعض الأعداء. أو على 
خوف واستشعار فيُديعونه. فينتشر فيبلغ الأعداء. 
فتعود إذاعتهم مفسدة... 
وقيل: كانوا يسمعون من أفواء المنافقين شيئًا من 
الخبر عن السرايا مظنوًا غير معلوم الصّحّة. فيد يعونه 
فيعود ذلك وَبالّا على المؤمنين. 


ؤٍَدَلْوْركوهُإني الرتسُول وق أُولى الأشريه 
و قالوا؛ نكت حتّى نسمعه منهم و نعلم هل هو ما 
يذاع أو لايذاع. (لَعَلِمَهُالذينَ يَسْتلبطُوئة مهم لعليم 
صمّته وهل هو ئما يذاع أو لايذاع هؤلاء المذيعون. 
وهم الّذين يستنبطونه من الرتسول وأولي الأمر. أي 
يتلقونه منهم. و يستخر جون علمه من جهتهم. 

يقال: أذاع السو أذاع به [ثم استشهد بشعر] 

ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة, وهو 
أيلغ من أذاعوه. 0 

ابن عَطيّة: قال جمهور المفسّرين: الآبة في 
المنافقين حسبما تقدم من ذكرهم. والأآية نازلة في 
سرايا رسول الله و و يعوثه. 

والمعنى: أن المنافقين كانوا يشرهون إلى سماع ما 
يسو التي في سراياه. فإذاطرأت لهم شبهة أن 
للمسلمين أو فح عليهم. حقروها و صقروامانها. 
وأذاعوا بذلك التحقير والتصفير. وإذاطرأت لهم 
شبهة خوف المسلمين أو مصيبة, عظموها وأذاعوا 
ذلك التعظيم. 

و لَأَذَاعُوا بوه معناه: أفثتوه, وهو فمل يتعدى 
بحرف جر و بنفسه أحميانًا. تقول: أذْغْتُ كذاء وأذْعْتُ 
به. [ثم استشهد بشعر] 

وقالت فرقة: الآية نازلة في المناققين. و في من 
ضَعُف جلده عن الإيمان من المؤمنين. و قلت تجربته. 

فإمًا أن يكون ذلك في أمر السّرايا. فائهم كانوا 
يسمعون أقوال المنافقين, فيقو لونها سع من قالههاء 
و يُذيعونها مع من أذاعها. وهم غير متنبّتين في صحُّتها, 
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و هذا هو الدّال على قلّة تجربتهم. وإمّا أن يكون ذلك 
في سائر الأمور الواقعة... 0م 

الفخرالرازي: اعلم أنه تعالى حكى عن 
المنافقين في هذه الآية نوعًا آخر من الأعمال الفاسدة. 
وهو أنه إذا جاءهم الخير يأمر من الأمور. سواه كان 
ذلك الأمر من باب الأمن أو من ياب المنوف أذاعوه 
وأفتؤه. و كان ذلك سبب الضرر من وجوه: 

الأو ل: أن مثل هذه الإرجافات لاتنفك عن 
الكذب الكتير. 

والثاني: أئه إن كان ذلك الخير في جانب الأمن 
زادوا فيه زيادات كثيرة, فإذا م توجد تلك الرّيادات 
أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرتسول بظة. لآن 
المنافقين كانوا يروون تلك الإرجاقات عن الرتسول, 
و إن كان ذلك في جانب الحنوف تشوّش الأمر بسيبه 
على ضعفاء المسلمين. ووقمواعنهه في الحسيرة 
والاضطراب. فكانت تلك الإرجافات سيبًا للفتنة من 
هذا الوجه. 

الوجه الثالت: وهو أن الإرجاف سيب لتوفير 
الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء العام 
و ذلك سبب لظهور الأسرار. وذلك ّالا يوافق 
مصلحة المدينة. 

الرابع: أن العداوة التديدة كانت قائمة بين 
المسلمين وبين الكفار. و كان كل واحد من الفريقين 
في إعداد آلات الحرب و في انتهاز الفرصة فيه فكل ما 
كان أمنّا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثّاني. فإن 
وقع خبر الأمْن للمسلمين و حصول المسكر وآلات 
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الحرب هم. أرجف المنافقون بذ لك. فوصلا الخبر في 
أسرع مدة إلى الكفار, فأخذوا في التحصّن من 
المسلمين. و في الاحتراز عن استيلائهم عليهم. و إن 
وقع خبر النوف للمسلمين بالغوا في ذلك. و زادوا فيه. 
و ألقوا الرّعب في قلوب الضعفة و المساكين. فظهر من 
هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من 
كل الوجوه. و لما كان الأمر كذلك. ذْمَّالله تدك 


الإذاعة وذلك التتهير. و منعهم منه.  )118:٠١(‏ 
نحوه القاسمي. كن ليل 


العكْيرِي: الألف في اذاو بو بدل من ياء. 
يقال: ذاع الأمر يذيع؛و الباء زائدة, أي أذاعوه. 


وقبل: حمل على معنى: تحلاتوابه. ‏ (5/1:1) 
القرطي؛ أي أفشؤه و أظهروه و تحدثوايه قبل أن 
يقفوا على حقيقته؟ :1و 


البَيُضاوي: أفشؤه كما كان يفعله قوم من ضَعْفة 
المسلمين إذا بلفهم خبر عن سرايا رسول اله وَل أو 
أخيرهم الرتسول يكوا أوحي | ليه من وَغْد بالظفر. أو 
تخويف من الكفرة. أَدَعُوا بهِ) لعدم حزمهم, 
فكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة, أو لتضمّن 
الإذاعة معنى التحدّت. لكين 
نحوه الشيربيني'(9:1١6).‏ والكاشاني (191:1). 
وسبّر (؟: 74 و الشّوكاني (6731:1. 
النُسفي: أفتتوه. و كانت إذاعتهم مفسدة. يقال: 
أذاع الس و أذاع به.و ا لضّمير يعود إلى الأمر. أو إلى 
الأمن, أو الذوف؛ لأن(أَْ) تقتضي أحدهها. 
الداضفن 


النّيسابو ري: أفشؤه. يقال: أذاع السَر, و أذاع 
به لفتان. و يجوز أن يكون معنى أذاع به: قعل به 
الإذاعة. وهو أبلغ. [تمأدام نحو القطرالرازي 
ملخصا] زةينقق) 

ابن جُرَي: قيل: هم المنافقون. و قيل: قوم من 
ضعفاء المسلمين. كانوا إذا بلهم خبر عن السّرايا 
والجبُوش أو غير ذلك. أذاعوابه. أي تكلّموابه 
وشهروه قبل أن يعلموا صمّته. و كان في إذاعتهم له 
مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلّة 
التتبّت, فأنكر الله ذلك عليهم. 069:1 

أبوحَيّان: الإذاعة: إظهار الثتيء وإفتاؤه. 
يقسال: ذاح ينيع وأذاع, و يتعسدى بنفسه وبالباء. 
فيكون إذ ذاك أذاع في معنى الفعل الجرد. [ثم استشهد 
بشعر. إلى أن ذكر عدّة روايات كما سيق عن ابن 
عباس و غيره] ممم م 

ابن كثير: لٍِوَإِذَاجَاءهُمٌ..»إنكار على من 
يتبادر إلى الأمور قبل تحقّقها, فيُخبر بها ويُفشيها 
وينشرهاء وقد لايكون ها صحة. [ثمذكرعدة 
روايات] م 

أبوالسّعود: يقال: أذاع السّرّ و أذاع به. أي 
أشاعه وأفشاه. وقيل: معنى لَأَذَأعُوابه): فعلوابه 
الإذاعة. وهو بلغ من أذاعره. 7 

وهو كلام مسوق لدفع ما عسى يُتوهم في بعض 
المواد من شائبة الاختلاف. بناء على عدم فهم المراد, 
ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى الكلام 
لالتخلّف مدلوله عنه؛ وذلك أنْناسًا من ضعفة 


االسلمين الّذين لاخيرة لهم بالأحوال. كانوا إذا 
أخبرهم الرتسول با أوحي إليه من وتغد يالظفر أو 
تفويف من الكفرة يُذيعونه من غير فهم لمعناه 
و لاضبط لفحواه, على حسب ما كانوا يفهمونه 
ويحملونه عليه من الحمامل. و على تقدير الفهم قد 
يكون ذلك مشروطًا بأمور تفوت بالإذاعة. فلايظهر 
أثرء المتوقع, فيكون ذلك منش ا لوهم الاختلاف. 
فنعى عليهم ذلك. لفد دف 
المشهدي: [نحو البَيضاوي إلا أئه أضاف:] 
وقيل: كانوا يس معون أراجيف المنافقين. 
فيُذيصونها, فيعود وَبَالا على المسلمين. ‏ (016:1) 
الْبرُوسَوي:[نحو البَنْضاويء إلى أن قال:] 
وفي الآية إشارة إلى أرياب السّلوك إذا فتح لم 
باب من الأنس أو لهيبة أو الحضور أو الغيبة من آثار 
صفات الجمال والجلال. أشساعوه إلى الأغيار. و لو 
كان رجوعهم في حل هذه المشكلات إلى سنن 
الرتسو لك و إلى سأرل الأمر منهم. وهم المشسايخ 
البالفون الواصلون. و من كان له شيخ كامل, فهو ولي" 
أمره لعلمه الَدَين يستنبطوته منهم. وهم أرباب 
الكشوف بحقائق الأشياء. فهم الفوّاصون في حار 
أوصاف البشريّة المستخرجون مسن أصداف العلوم 
دُرّر حقائق المعرفة. لفتتهقن 
الآلورسي: أي أفشتوه. والباء مزيدة.وفي 
«الكتّاف »: يقال: أذاع السرّو أذاع به. ويجوزأن 
يكون المعنى: فعلوا به الإذاغة. و هوأبلغ من أذاعوه, 
لدلالته على أله يفعل نفس الحقيقة, كما في نحو: فلان 


ذيع كم 


يُعطي و ينع لما فيه من الإبهام و التفُسير. 

وقيل: الباء لتضمن الإذاعة معنى التُحديث. 
و جعلها بعتى «مع »و الضمير للمجيء. تنا لاينبغي 
تخريج كلام الله تعالى الجليسل عله عَبْل. والكسلام 
مسوق لبيان جناية أخرى من جنا يات المنافقين, أو 
لبيان جناية الضّعفاء إتر بيان جناية المنافقين. [ثم ذكر 
أقوال بعض المفسّرين. وبعد قول أبي السُمود قال:] 

ولايخلو عن حُسن, غير أن روايات السّلف على 
خلافه, وأيّاما كان, فقد نمى الله تعالمى ذلك عليهم. 

نونعة) 
ومن باب الإشارة... لوَإذَا جَاءَهُمٌْ..م إخبار 
عمّن في مبادئ السّلوك. أي إذا ورد عليهم شيء مسن 
آثار الجمال أو الجلال أفشترْء وأشاعوء. وَل 
رَدُوهُ4 أي عرضوه إلى الرتسول إلى ما علم من أحواله 
وما كان علمه. وإلى لأُولى الأْر مِلهُمْم وهم 
المرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة الحمّديّة, 
لَلَعَلِمَهُ؟ اي لعَلِم مآله. وأئه تا يُذاع, أو أئه لايذاع 
الي يَستلبِطُوئه) ويتلقُونه منهم. أي من جهتهم 
وواسطة فيوضاتهم. والمراد بالموص ول الرادون 
أنقسهم. 

و حاصل ذلك أئه لاينبغي للمريد إذا عرض له 
في أثناء سيره و سلوكه شيء من آثار الجمال أو 
الجلال أن يُفسيه لأحد قبل أن يعرضه على تسيخه,. 
فيوقفه على حقيقة الحال. فإنٌ في إفشائه قبل ذلك 
ضررًا كثير"ا. (0: غ١0‏ 

رشيد رضا: [ذكر بعض الأقوالثم قال:] 
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ويجوز أن يكون الكلام في جمهور الممسلمين. من 
غير تعيين لعموم العبرة. و من خُبّر أحوال الئاس يعلم 
أن الإذاعة بمثل أحوال الأمن و المنوف. لاتكون من 
داب المنافقين خاصة. بل هي تم يلفظ به أكثر الساس, 
و إكما تختلف الثيّات. فالمنافق قد يُذيع ما يُذيعه لأجل 
الضّرر. و ضعيف الإيمان قد يذيع ما يرى فيه التشبهة, 
استشغاء نما في صدره من اليكّة. وأمّا غيرهما من 
عامّة الئاس فكثيرا ما يُولَمُون بهذه الأمور لممض 
الرغبة في ابتلاء أخبارها. و كشف أسرارهاء أولما 
عساه يناهم منها. 
فخوض العامّة في السّياسة وأمورالحرب 
و السلم, و الأمن والنوف. أمر معتاد. وهو ضار جد 
إذا شغلوابه عن عملهم. و يكون ضرره أشدإذاوقفوا 
على أسرار ذلك و أذاعوابه. وهم لايستطيعون كتمان 
ما يعلمون, و لايعرفون كنه ضر ما يقولونء و أضر» 
علم جواسيس العد وبأ سرار أمتهم. ومايكون وراء 
ذلك. ومتل أمرالحنوف والأمن سائر الأمور السّياسيّة 
و النتؤون العامّة, التي تحص بالخاصّة دون العامّة. 
)4:6 
طلطاوي: أفتّء. فإذاسمع بمض ضَغفة 
المسلمين خبرًا عن سريّة من السّرايا عن طريق 
الوحي أو عن طريق المنافقين, أذاعوه بين النّاس. و في 
ذلك مفسدة في الستياسة. نكنم 
المى أغي: أذاع الثتيء. و أذاع به:نشره. وأشاعه 
بين التاس...[ إلى أن أدام نحو رشيد رضا] )٠١4:0(‏ 
عرّة دروزة: ؤَاذَاعُوا ابو4: أفتؤه بين التاس. 


في هذه الآية؛ 

١‏ تنديد بالمنافقين الّذين هم موضوع الكلام في 
السياق السّابق. لأئهم كانواتمَا يفعلونه حينما يصل 
إليهم خبر من أخبار الحرب والسّياسة, وسواء اكان 
سارًا أو مسيئًاء و مطمئئًا أو مثي! للخوف أن يذيعوه 
بين الس 

؟-وبيان للا كان يوجبه عليهم الإخلاص 
والطاعة والإهان. وهو إبلاغه رسو الله ولأولي 
الأمر منهم؛ والوقوف عند هذا الحد؛ حيث ينظر لني 
وأولوا الأمر في الأمرء و يستعينوا باه ل الْخِبْرة في 
معرفة الحقيقة, و يتم لتٌصرئف في الأمر فقا لما تقضي 
به المصلحة. 

"و تذكير للمسلمين بفضل الله تعالى و رحمته 
و عنايته و هدايته. و أئهم لو لاذلك لكان أكترهم 
تائهين في ببداء الضّلال مسّبمِين للشتيطان. )11١:9(‏ 

سيّد قطب: هؤلاء الْذين تتحدت عنهم هذه 
المجموعات الأربع من الآيات. قد يكونون هم أنفسهم 
الذين تحدئت عنهم بجموعة سابقة في هذا الدرس: 
( إن مِلكم لمن ليَُطّمن»الآيات, و يكون الحديث 
كله عن تلك الطائفة من المنافقين, التي تصدر منها هذه 
الأعمال. و هذه الأقوال كلّها. 

و قد كدنا رجح هذا الرأي. لأن ملام الثفاق 
واضحة:, فيما تصفه هذه المجموعات كلها. و صدور 
هذه الأعمال و هذه الأقوال عن طوائف المنافقين في 
الصف المسلم. أمر أقرب إلى طبيعتهم. و إلى سوابقهم 
كذلك. و طبيعة السياق القرأني شديدة الالتحام بين 


الآيات جميمًا. و لكنالجموعة الأول من هذه 
المجموعات التي تتحدث عن اأذين (قب ل لَهُمْ كوا 
نيكم وَأَقيمُوا الصُلوة و"اثوا الركوة قَلَّا ونب 
َلَْهِمٌالِتال...» الآديات هي التي جعلتا نصردد في 
اعتبارالآيات كلها حديثا عن المنافقين. وإنبدت 
فيه صفات المنافقين. و بدت فيه الحمة السّياق 
و استطراده. و جعلتنا نميل إلى اعتبار هذه الجموعة. 
واردة في طائفة من المهاجرين ضعاف الإيمان غير 
منافقين. والضّعف قريب الملامح من الثفاق, وأن كل 
مجموعة أخرى من هذه الجموعات الأربع: ريما كانت 
تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين. المندسسّين في 
الصّفالمسلم. و ريّما كانت كلّها وصمًا للمنافقين 
عامّة. وهي تعدّد ما يصدر عنهم من أقوال و أفعال. 

والسّبب في وقوفناهذاالموق ف أمامآيات 
الجموعة الأولى. و ظدّنا أئها تصف طائفة من 
المهاجرين الضّعاف الإيمان. أو السذين م ينضج بعد 
تصوّرهم الإيهاني. ولم تقضح معالم الاعتقاد في قلوبهم 
وعقوهم. 

الستبب هو أن المهاجرين هم الّذِينَ كان بعضهم 
تأخذه الحماسة والاندفاع, لدقع أذى المشركين, وهم 
في مكة في وقت لم يكن مأذوئا هم في القتال. فقيل لهم: 
لَعُنُا نيكم رَقِيمُواالصَلوْةو"اثواالذكرة». 

و حتّى لو أخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب 
بيعة العقبة الثّائية الاثنان و السّبعون على التي يمن 
ميلهم على أهل منى. أي قتلهم لو أمرهم الرتسول و 
و ردّه عليهم: «إثنالم ؤمر بقتال». فإن هذا لا يهملنا 


ذيع /* ١م‏ 
ندمج هذه الججموعة من السّابقين من الأنصار أصحاب 
بيعة العقبة في المنافقين, الّذين تتحدث عنهم بقيّة 
الآيات. ولا في الضّعاف الّذين تصنهم المجموعة 
الأولى. فإئه م يعرف عن هؤلاء الصّفوة نفاق ولا 
ضعف. رضي لله عنهم جميمًا. 
فأقرب الاحتمالات هو أن تكون هذه الجموعة 
واردة في بعض من المهاجرينء الّذين ضعفت نفوسهم 
وقد أمنوا في المدينة. و ذهب عنهم الأذى عن تكاليف 
القتال. و ألا تكون بقيّة الأوصاف واردة فيهم. بل في 
المنافقين. لأأنه يصعب علينا مهما عرقنا من ظواهر 
العف البشري أن نسم أي مهاجر من هؤلاء 
السَابقين بسمَّة ردّالتيئة إلى الرتسول دون 
الحسنة, أو قول الطاعة و تببيت غيرها. وإن كالا 
نستبعد أن تُوجد فبهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن 
أو النوف, لأنَ هذه قد تدل على عدم الدّربة على 
النظام. و لا تدل على التفاق. 
والح ق أئنا نجد أنفسنا أمام هذه الآيات كلها في 
موقف لاغملك الجزم فيه بشيم. و الروايات الواردة 
عنها ليس فيها جزم كذ لك بشسيء؛ حتّى في آيات 
الججموعة الأولى التي ورد أ ئها في طائفة من المهساجرين 
كما ورد أئها في طائفة من المنافقين. ومن ثم نأخذ 
بالأحوط في تبرئة المهاجرين من سمات التبطئة 
و الانخلاع, مما يُصيب المؤمنين من الخير و الشّر التي 
وردت في الآيات السّابقة. و من سيمّة إسناد السيئة 
للرسول يدون الحسنة, ورد هذه وحدها إلى الله. 


و من مة تببيت غير الطّاعة. و إن كانت تميزئة سياق 


جم في فقه لفة القرآن ...ج "١‏ 
الآيات على هذا الحو ليست سهلة على ممن يتسابع 
السّياق القرآني, و يُدرك بطول الصّحبة طريقة التعبير 
القرآنيّة !]! و الله المعين. [فدلتف 

أبن عاشور: و معنى لَأَذَاعُوا ‏ أفشوا. و يتعئى 
إلى الخبر بنفسه. وبالباء. يقسال: أذاعَه, وأذاع به, 
قالياء لتو كيد الُصوق. كما في ولسوا يرويكٍ» 
المائدة: 3. 

والمعنى: إذا سمعوا خبّرًا عن سّرايا المسلمين من 
الأمن, أي الظفر الذي يوجب أمن المسلمين: أو 
الحنوف وهوما يوجب خوف المسلمين. أي اشتداد 
العدوّ عليهم بادروا بإذاعته. أو إذا سمعوا حيرا عن 
الرتسول يله وعن أصحابه. في تدبير أحوال المسلمين 
من أحوال الأمن أو النوف, تحدّثوا بتلك الأخبار في 
الحالين, وأرجفوها بين الناس لقصد التئبيط عن 
الاستعداد. إذا جاءت أخبار أمْن حنّى يؤخذ المؤمنون 
وهم غارٌون. و قصد التّجبين إذااجاءت أخبار 
النوف. واختلاف المعّاذير للتّهيئة للتُخْلّف عن الغزو 
إذا استنفروا | ليه. فحذر لله المؤمنين من مكائد هؤلاء. 
ونبّه هؤلاء على دخيلتهم. وقَطّع معذرتهم في كيذهمء 
بقوله: 9وَلوْرَدُوةٌ..4. 014 

مَغْنيّة: كان في صحابة الرتسول يقي كما يكون 
في أي حزب ومصسكر ‏ المخلص والمناقق. والتتجاع 
والجبان. و القوي و الضّعيف في إيمانه, و العاقل المجرتب 
الذي يرتفع إلى مستوى الأحداث. و الجاهل الذي 
لايتدير الأأمور و لايقدّرالعواقب. و قد تحدّث القرآن 
عن كل هؤثلاء تصريحًا تارة, و تلويمًا أخرى. 


وائفق المفسّرون على أن هذه الآآية نزلست فيمن 
كانوا يسمعون أخبار الأمن والنوف التي كانت تعلق 
بقوة المسلمين العسكريّة. فيّذيعونها بين الكناس. ثم 
اختلف المفسّرون في تعيين هؤّلاء المذيعين: هل هم 
المنافقون. أو البُسطاء الدج من ضعفاء المؤمنين؟ 
فقال كل فريق بم ترجّح عنده. 

أمَا نحن فلم يرجح لدّينا إرادة المنافقين, دون 
الضعفاء. و لاالضعفاء. دون المنافقين, لأن كل ما أفاده 
ظاهر الآية أن جماعة من الذين كانوا حول التي يله 
إذا وصل إليهم خبر من أخبار السّلام والأمان.أو 
الحرب و العدوان تكلّموا به. و أفشسوه بين الناس. 
و لاشيء أضر على الأمن الداخلي و الخسارجي من 
إفشاء الأسرار العسكريّة, بخاصّة مع عدم تنبت 
المذيعين من صدق المخبر, فإن الكثير من أنياء الحسرب 
يختلقها و يُروّجها العدو بقصد الاستفادة منها. وإشاعة 
الفتن والقلاقل في صفوف المسلمين. (41:1) 

الطَّاطَبائي؟ الإذاعة هي النشر والإشاعة. وفي 
الآية نوع ذو تعيير هم في أن هذه الإذاعة, وفي 
قوله: في ذيل الاآية: ٍوَلوْلَا َضْل الله... دلالة على 
أن المؤمنين كانوا على خطر الضّلال من جهة هذه 
الإذاعة. وليس إلاخطر ما لفة الرتسول فإن الكلام في 
هذه الآيات موضوح في ذلك. و يويّد ذلك مافي الآية 
اثثالية من أمر الرسول بالقتال و لوبقي وحده 
بلاناصر. 

و يظهر به أن الأمر الّذي جاءهم من الأمن أو 
النوف. كان بعض الأراجيف التي كاضت تأتي بها 


أيدي الكار و رسلهم المبعوتون. لإيجاد الثفاق 
والخلاف بين الموؤمنين. فكان الضّعفاء من المؤمنين 
يُذيعونه من غير تدبّر و تبصّر فيوجب ذلك وهنا في 
عزية المؤمنين. غير أن لله سبحانه و قاهم من اتبساع 
هوّلاء الثشياطين الجائين بتلك الأخبار لإخزاء 
المؤمنين. 

فتنطبق الآية على قصّة بدر الصّغرى, وقد تقلام 
الكلام فيها في سورة آل عمران. والآيات هاهنا تشابه 
الآيات هناك مضمونا. كما يظهر للمتدبّر فيها. قال 
تعالى: في سورة آل عمران : لَآلِّينَ اسلتجَابُوا ل 
.و الركسُول مِنبَغدمَاآصَابَهُمْ اقرح لِلّذِينَأَحْسَكُوا 
لهم تفأر عظيم » الي نَفَالَلهُمٌالَاسإن 
لاس قَداجَمَعُوا كرا حتت هااا وَفَانُوا 
حَستيئالئهوَنغم الوكيل) إلى قوله: ل إِلْسَاذْلِكُمْ 
التتيطان يو اهتافو هم و حاون إن كم 
ميدي آل عمرا أن : ١‏ 6لا 

الآيات كما ترى تذكر أنَ رسول اله يله كان 
يدعو الناس بعد ما أصاهم القرح. وهو حنة أُحّد إلى 
المخروج إلى الكمّار, و أن أناسًا كانوا يخز لون النّاس 
و يخذ لونهم عن اللي يك ويخوقونهم جمع المشركين. 

ثم تذكر أن ذلك كلّه تخويفات من الشتيطان. 
يتكلم بها من أفواه أوليائه. و تعزم على المؤمنين أن 
لايافوهم و يخافو الله إن كانوا مؤمنين. 

واللتديّر فيها وفي الآيات المبحوث عنها. أعني 
قوله: ؤِوَإِذا جَاءَهُمٌْ..م لايرتاب في أنالله سبحانه في 
هذه الآية يذكر قصّة بدر الصّغرى. و يعدّها في جملة ما 
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يعد من المخلال التي يلوم هؤلاء الضّعفاء عليها. كقوله: 
َفَلَمَا كتَعَلَهمٌالتال و قوله: لِوَقَانُواريكَايِمٌ 
كنت عَليكاالكال...)النساء: 7/.وقوله: (وَإنّ 
مهم حسئةيَقُوُوا هلو مِ نعل لله...» اللساء :0/4 
و قوله: هوَيَولُون طاغة...) التساء: 41 شم يجري 
على هذاامجرى قوله: رذ جَاءهُيْ..ب (1:0١؟)‏ 
حمودصافي: َأَذَاعُوا 4 فمل ماض مبنيْ على 
الضّم, و الواو فاعل. «الباء» حرف جر و«الهاء» 
ضمير في حل جر متعلّق ب لَأَذَاعُواب4. [إلى أن قال:] 
و جملة وَأَذَاعُوا بم 4 لاحل لهاء جواب شرط غير 
جازم... 1 
َأَذَاعُوا» فيه إعلال بالقلب. أصله: أذْيَمُواء 
نقلت المركة إلى الذال قبل الياء. فقلبت ألفًا لتسرتك 
الياء في الأصل. (4: كل 
حسئين مخلوف: نزلت في ضعفاء المؤمنين. فقد 
كانوا يسمعون من المنافقين أخبارًا عن السّرايا. 
مظنونة غير معلوم صحتها. وقد تكون مُختلقة. 
فيُذيمونها قبل التتبّّت منهاء و تتسيع بين الشساس, 
فلاتخلو من وبال يعود على المسلمين. فنمى لله ذلك 
عليهم. الكل 
عبد الكري الخطيب: هو جانب من جوانب 
الصّورة التي عرض لله فيها هؤّلاء المنافقين. وإئهسم 
لأصحاب ترئرة و لغو, كلما وقمت لآذائهم كلمة 
طاروا بها. و ألقوابها إلى كل أذْن. دون أن يتبيّدواما 
يسمعون, أو يعرفوا وجهه. إن اللّغْو و تقليب وجنوه 
الكلام هو تجارتهم الراجحة, و بضاعتهم الرائجة, 


4 /لعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
لايتكلفون له جهْدًا. و لايخشون من ورائه سُوء. فما 
هو إلا أحاديث تروى. و أخبار تتناقل؛ لايدري أحد 
مصدرها. و لايعرف من هو صاحبها. وعلى هذا 
الغذاء الخبيث يعيش المنافقون. و من هذا الج وال مغبر 
يتنفسون. 

فهم يُتَرئرُون بكل ما يسمعون من خير أو شر" 
ْو َإِذَ جَامهُمٌ..> أي نطقوابه. وصحبوء معهم إلى كل 
مكان. فليس يُرضيهم أن يُذيعوا هذه الأحاديث في 
الكاس. و [لماهم وراء هذه الأحاديث المذاعة 
يدفعونها بين أيديهم. و يشهدون آثارها في الاس. 
و هذه ما يُشير إليه التظلم في قوله تعالى: لَأَذَاعُوا بدٍ» 
وهو غير ما يراد بالفمل «أذاعوه» الذي يُضيف إلبهم 
إذاعة الأحاديث و تنقلها. بعد أن يدفعوا بها الدفعة 


الأول. 
أمًا قوله تعالى: لَأَدَاعُوا بوي فإئه يجعلهم يدورون 
مع هذه الأحاديث حيثما دارت. نكمم 


مكارم الثتيرازي: نشر الإشاعات 

تشير هذ الآية إلى حركة منحرفة أخرى من 
حر كات المنافقين أو ضعاف الإيمان, تتمثل في سعيهم 
إلى تلقف أي نبا عن انتصار المسلمين أو هزيمتهم. و بنّه 
بين الئاس في كل مكان, دون التحقيق والتدقيق في 
أصل هذا البإ أو الءّا كد من مصدره. و كان الكثير من 
هذه الأنباء لايتعدى إشاعة , عمد أعداء المسلمين إلى 
بنها لتحقيق أهدافهم الدنيئة و ليسيئوا إلى معنويّات 
المسلمين و يضروا بهم لوَإِذا جَامهُمّ..4. 

بينما كان مسن واجب هؤّلاء أن يوصلوا هذه 


الأخبار إلى قادتهم, كي يستفيدوا من معلومات هؤلاء 
القادة وفكرهم, و لكي يتجئّيوا دفع المسلمين إلى 
حالة من الغرور حيال انتصارات خياليّة وهسمّة, أو 
إلى إضعاف معنويّاتهم بإضاعة أنباء عن هزة 
لاحقيقةلها. [إلى أن قال:] 

أضرار اختلاق الإشاعة و نشرها 

لقد تيت الجتمعات البشريّة وعانت الكثير من 
المصائب والتكبات الرهيية, بسبب سروز ظاهرة 
اختلاق الإشاعة و نشمرها بين الأفراد؛ حييث كانت 
تؤثر تأثيا سليمًا كبيرًا على معنويّات أفراد اجتمسع. 
وتضعف فيهم الروح الاجتماعيّة. و روح التثفاهم 
والتماون بين أبناء المجتمع الواحد. 

و تبدأ الإشاعة بأن يختلق منافق كذبة, ثم ينشرها 
بين أفراد مُغرضين أو بسطاء, ليقو موا بدورهم 
بالتّرويج ها بين أبناء المججمع دون التحقيق فيها. بل 
هولوتها ويُفرعونهاء مما يؤدي إلى استغزاف مقندار 
كبير من طاقات الناس و أفكارهم و أوقاتهم. و إلى 
إثارة القلّق والإضطراب بينهم. و كثيرًا مودي 
الإشاعة إلى رَعْرعّة الثقة بين أفراد المجتمع. و نودي 
إلى خلق حالة مسن لامبالاة. والتسردد في أداء 
المسؤوليّات. 

ومع أن بعض الجتمعات التي تعاني من الكبت 
والإرهاب تعمد إلى الإشاعة, كأسلوب من الكفاح 
السّلبي/ انتقاما من الحكومات الطاغية الجائرة. 
فالإشاعة بحد ذاتها تعتير خطر"ا كبيرً! على امجتمعات 
السّليمة. فإذا ائجهت الإشاعة إلى الأفراد الكفوئين 


من المفكرين والمبراء والعاملين في المرافق اهامّة 
للمجتمع. فإئها ستؤذي إلى حالة من اليرود في 
نشاطات هؤّلاء, وقد تصادر مكانتهم الاجتماعيّة, 
و تحرم المجتمع من خدماتهم. 

من هنا كاف م الإسلام بشدّة اختلاق الإشضاعات 
والافتراء والكذب والتهمة. مشل ما حارب نشر 
الإشاعات,. كما في هذه الآية. دكن 

فضل الله: وِرَإِدَاجَاءَهُمْ.. صابع السّورة 
التخطيط لإلزام امجتمع بالقواعد الأساسيّة للسّلامة 
العامّة. من خلال الحديث عن بعض اللماذج القَلِقَة 
التي انحرفت عن ذ لسك. و كيسف أراد القسرآن سا أن 
تُصمّح مواقفها العمليّة في هذا الائجاه. فقد كان بعض 
النّاس في مجتمع الرّسول في المدينة مُو لمين بنشر كل مأ 
يسمعونه و إذاعته. من دون التّدقيق في صدقه و كذيه. 
أو في نفعه وضرره. فيوْدّي ذلك إلى إحدات حالة 
ارتباك في حياة اجتمع. فقد يكون الخبر متعلّقًابالأمن 
من بعض الجوائب, من خلال ما كان يعيشه المسلمون 
من التحدّيات العسكريّة أمام الأعداء, في الوقت 
الذي تحتاج فيه السّاحة إلى الحذر واليقظة والشوثر 
الانفعالي و الشتعور بالخطر. وقد يكون متلا بالدوف 
من بعض الأوضاع. في الوقت الذي يؤدّي ذلك إلى 
سقوط السّاحة تحت وطأة الرعسب, واتهيار سروح 
المعنويّة تحت تأثير التهاويل التي تُتيرها الإشاعة. 

و ريما تكون قضايا الأمن والخوف متّصلة يبعض 
القضايا التي تم سّجانب السّلامة للإسلام والمسلمين. 
عندما تتعلّق بالأسرار المسكريّة في الداخل 


ذيع لفقم 


والخارج. ئمَا يكون للحديث عنها تأثير لبي على 
سلامة امجتمع: في حالتي السّلم والحرب. وقدوجّه 
القرآنالمسلمين إلى التحفظ في ذلك من موقع 
المسؤوليّة, لأن الكتيرين منهم لايحيطون بجوانب 
الأمور كلّها. فقد يلتفتون إلى جانب منها فيَحدّت لهم 
نوع من الإثارة. و يغفلون عن الجوانب الأخرى التي 
يمكن أن لل مفمول الإثارة في الئفس, لأئها مَل 
عنصرًا من عناصر التّهدئة والششعور بالسلام. 
وقد تكون المسألة ذات أبعاد بعيدة عن الأجواء 
الذانيّة التي يعيشها الئاسء فلايعر فون قيمتها السّلبيّة 
والإيجابية علسى طبيمة الأحدات العامة في حيساة 
النّاس. وهذا توجّه القرآن إلى المسلمين بإرجاع ذلك 
إلى الرتسول السذي يعرف مسن شسؤون السّماحة ما 
لايعلمه الآخرون. في ما يضر وما ينفع؛ وذلك من 
خلال وحي الله في ما يحتاج إلى نزول الوحي. ومن 
خلال الإحاطة الواقعيّة في نطاق الرؤية والتُجربة. 
إ(فختففا 
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الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: الذيْع. و هو فش الأمر 

وأتنشاره. يقال: ضاع الشّيء والخبر ينيع ذَيْمَا 

و ذَيَماا و ذيُوعًا و ذَيمُوعَة ,أي فشا وانتشر: وأَذّغْناه 


فذاع. 
وأَذْغْت الأمر الس إذاعة و أْذْغْت به: أفتتيثه 
و أظهرئه. 


والمذياع: الذي لايكتم السّر و قوم مذاييع. قال 
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الإمام علي" ل في وصف الأولياء : « ليسوا بالمذابيع 
البذّره: جمع مذياع. مسن: أذاع الثتيء. إذا أفثساء, 
و قيل: أراد الّذين يشيعون الفواحش. 

؟ -و أذاع الناس والإبل بمافي المُوض إذاعة. إذا 
شريوا ما فيه. وأذاغت'به الإبل إذاعة, إذا شربته. 

و تركت متاعي في مكان كذا و كذا فاذاع الساس 
به إذا ذهبوا يه . 

وروى الصّاحب عن الحسارزنجي أن هذين 
القولين من« الذُوْع», كماذكرهما الصاغاني في 
«ذوع » أيضا. و رأى الفيروزاباديأئهما واويّان 


يائيّان. فخطاء الزّبيدي, و رأى أئهما يائيّان ققط, وأنّ 


قول الخارزني فيه نظر, لأكهم م يونقوه. 

و الصّواب ما ذهب إليه الَبيدي". تبمًا لجمهسور 
اللُغويين. و منهم أبوريد والجوقري وابن فارس 
وغيرهم؛ إذ إن ماذة«ذوع »لم عرق عضد دَق 
أهل العربية. و كذلك عند من لم يذكرهذين الحسرفين 
أيضًا. كالخليل واين دُرَئد. 


الاستعمال القرآني 
آبة واحدة. جاء فيها الفعل ماضيًا من الإفصال: 
(أَذَاعُوا) مره 
دِوَاذًا انين الآ أو الخرف أذَغوايمٍ 
كرو إلى الرنشول وى أولى الأثر لهم لهُمْلَعَلِمَهُ 
دين يكلبطُوئة همل هولول فلالله علي 


ختكة امم السنطان ل ليل > التساء: .م 
١‏ وميد ايان عن نكر ينا بنظسام 


الحكم ‏ كوظيفةٍ للمكلّفين في الالتزام برد الأمور إلى 
أولي الأمر و على رأسهم الي يلي ابتداء من الآبية 
ليَاء يه اين اموا أطيمُوا الله رطيعُوا الرُول 
وى الأ منكُمٌ) إلى أواخر السّورة, بعد أن كان 
صدرالسّورة في أحكام النساء -و بها سُنيت - 
و أحكام أخرى غيرها. وفيها آيات خطايالأهمل 
الكتاب أيضًا. و فيها بُحُوت: 

١-قالوا‏ في (َأَذَاعُوا بو4: أفشوه, أعلنوه, سعوا 
به. سارعوا به. أشاعره, ره أظهروه. ونادوابه. 
أخبروا به. تحدّثوا به. وأصله: إشاعة الخبر في 
الجماعة. 

الإذاعة: إظهار الشّيء, و إفشاؤه. يقال: ذاع يذيع 
وأذاع.وهي التعر والإشاعة, ذاع: فشا. و أذاع: 
أفشى. و الاختلاف فيها لفظي, والمعنى واحد. 

”و اختلفوا في الباء من جَأَذَاعُوا بم». فقيل: إنها 
زائدة أي أذاعوه. و قيل: حمل على معنى «تحدثوا بده. 
و المير في (بو) يعود إلى (َالآمر 4 أو إلى ِالْآمْنِ» 
أو جالخوق 4 لأن ن(أ) تقتضي أحدهما. 

و قال بعضهم: أذاع السرٌو أذاع به لغتأن, يتعدى 
ينفسه و بالباء, فيكون إذ ذاك «أذاع » في معنى الفمل 
لجرّد. يقال: أذاع فلان بهذا الخير و أذاعه. و يجوز أن 
يكون معنى أذاع به فمَل به الإذاعة. وهو أبلغ. 

*-و اختلفوا أيضًا في الّذين أضاعوا به. هل هم 
المنافقون أو ضَّمَفة المؤمنين أو عامّة النّاس؟ 

فقال الاج « و كان إذا علم الي َأ ئه ظاهر” 
على قوم, أمِن منهم. أو أعلم تجمّع قوم, يخاف من جمع 


متلهم. أذاع المنافقون ذلك ليَمْذر من يَحْذْر من 
الكفار. و ليتقوى قلب من ينبغسي أن يقوى قليه لما 
أذاعوا. و كان ضَّعّفة المسلمين يُشيعون ذلك معهم من 
غير علم بالضّرر في ذلك ». 

و عن النّحّاس: «قال الضّمّاك: هم المنافقون, 
وقال غيره: هم ضعفة اللمين, كانوا إذا سمعوا 
المنافقين يُفشون أخبار الني كلك توهّموااأئه ليس 
عليهم في ذلك شيء فأفشوه. فعاتبهم لله على ذلك 
فقال: (وَلَواركُره...04. 

و قال الطُوسي؛ « أخبر الله تعالى عن المنافقين 
الّذين تقدم وصفهم بأئهم إذا جاءهم أمرمن الأمن أو 
الحنوف, وهو ماكان يرجف به من الأخبار في المدينة: 
إِمَا من قِبْلُ عد و يقصدهم أو يظهر المؤمنين على 
عدوّهم. أو هلاك بعض أعدائهم و هو الأمن. 
-والأُوّل النوف -_أذاعوايه, و تحدئوا به من غير أن 
يعلموا صحَّته. فكره تعال ذلك. لأنْ من فصل هذا 
لايخلو كلامه من الكذب. و لِما يدخل على المؤمنين 
به من المنوف ». 

وقال ابن عطيّة: « قال جمهور المفسّرين: الآية في 
المنافقين حسبما تقدّم من ذكرهم. والآية نازلة في 
سرايا رسول الله #و بعوثه. والمعنى: أ نالمنافقين 
كانوا يشرهون إلى سماع ما يسوء التبي في سراياءء فإذا 
طرأت هم شبهة أمن للمسلمين أو فتح عليهم حقروها 
وصقروا شأتها. وأذاعوا بذلك التحقير والتصغير, 
وإذاطرات لهم شبهة خوف الملمين أو مصيبة 
عظّموها و أذاعوا ذلك التعظيم ». 
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و قال الرْمَشْشري: «هم ناس من ضَعفة المسلمين 
الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان 
للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول لله يق 
مِن أمن وسلامة أو خوف و خلل ؤَأَدَاعُوابمٍ» 
و كانت إذاعتهم مفسدة. 1 

و قيل: كانوا يقفون من رسول اللي و أولي الأمر 
على أمن و وثوق بالظّهور على يعض الأعداء؛ أو على 
خوف واستشعار فيُذيعونه فينتثسر فيبلغ الأعداء. 
فتعود إذاعتهم مفسدة. 

و قيل: كانوا يسمعون من أفواء المنافقين شيئًا من 
الخبر عن السرايا مظنوكا غير معلوم الصّحّة فيُذيعونه. 
فيعود ذلك وبلا على المؤمنين...». 

وقال رشيد رضا:« ويجوز أن يكون الكلام في 
جمهور المسلمين من غير تعيين لعموم العسبرة.و من 
خبر أحوال الئاس يعلم أن الإذاعة ببثل أحوال الأمن 
والمخنوف لاتكون من دأب المنافقين خاصة. بل هي نما 
يلفظ به أكثر الئاس, و كما تختلف التيّات؛ فالمنافق 
قديّذيع ما يُذِيعُه لأجل الضّرر. و ضعيف الإيهان قد 
يُذيع ما يرى فيه التبهة. استشفاءً ا في صدره من 
الميكمة. و أمّا غيرهها من عامّة الناس فكثيراما 
يُولعُون بهذه الأمور لحض الرّغبة في ابتلاء أخبارهاء 
و كشف أسرارهاء أو لما عساء يتاهم منها. 

فخوض العامّة في السّياسة وأمور الحرب 
والسّلم. و الأمن والحنوف. أمر معتاد وهو ضار جد 
إذا شغلوايه عن عملهم, و يكون ضرره أشدإذا وقفوا 
على أسرار ذلك و أذاعوا به. وهم لايستطيعون كتمان 
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ما يعلمون...». 

وفي كلام مقتيّسة. و الطَّباطائي” ومكارم 
الشيرازي. وفضل لله, وغيرهم قريب تا ذُكر 
بتفصيل أكثر. فلاحظ. 

و نقول: قبل هذه الآية أبتداء من 04: ؤِيَاء يُهَا 
الّي نامو أطيمُوا لله...4_كما سبق _جاءت آيات 
في وصف المنافقين. وضعفاء الإمان مما 

قفي 11: ؤم َإِذَ قل لَهُمْ مالا إلى ما الزل الله 
َإَى السو رت الْمُكافْقينيَصدون عل دود 
و كذاما بعدهامثل 4١‏ لَوَيَعولُونَطَاعَةَقَإذَيَرَرُوا 
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مِنْعثدل بيت طَائفة ِهُمْغَر اذى تقول وَانه يكنب 
مَايتيكُون فاعض لهم ككل على لله و كفلى بالل 
كيلا 4. 

وجاء في (11)و(47) وصف ضعقاء الإيمان: 
نيكم نطق نَآصَاَئِكمْمُصيبْة اق 
ألم لفهعلّى]إذلَمأكنْمَعَهُمْ شهيد) © لين آصَائَكُمْ 
فضل من الله ليع نكأ لم تكن بكم بيهم 
يكنى كلت مَعَهمْ فأفو: قوز عَظيمًا 4. وكذاما يعدها. 

و كذلك جاءت بعد هذه الآية آيات وصفًا 
للفريقين ممًا. و الضّمائر في «آية الإضاعة » راجعة 
إلى ماقبلها المشترك بين الفريقين. لكن سياق الاآية إلى 
فريق الضمفاء أقرب؛ حيث قال: «وَلَوْ روه إِنَى 
الول وإ أولى انر يِه مَْلِمَهالّذِينَ 
تسكلبطوئة اهلوا فض لاله عيكو ركه 
لاكبكَر ليطن إلانيلا». 0 


غ -وأمًا الفخرالرازيفإئه بعدمااخصالآية 


بالمنافقين ذكر وُجُومًا من الضّرر في ذلك: 

«الأول: أن مثل هذه الإرجافات لاتنفك عن 
الكذب الكثير. 

والثاني: أئه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن 
زادوا فيه زيادات كنيرة لاتوجد. فأورث ذلك شسبهة 

الالث:الإرجاف سبّب لتوفير الدواعي على 
البحث الشّديد و الاستقصاء الْتَام و ذلك سبب لظهور 
الأسرار؛ و ذلك مما لايوافق مصلحة المدينة. 

الرابع: أن العداوة الشتديدة بين المسلمين وبين 
الكقار كانت تجعل كلا من الفريقين قرصة لإعداد 
الحرب تم يبلفهم من الأمن أو النوف الذي أرجفه 
المنافقون. فكان الإرجاف منشأ للفتن والآفات». 

6-المخاطبون في هذهالآية -كماسبق هم 
ضعقة الإيان أو المنافقين أو الأعم دون الرتسول وأولي 
الأمر. لكن يستفاد الخطاب إليهم من ذيلها : (وَلَىْ 
رَكُوه إلى الرنشول و إلى أولى الآمر لهم لعَلِمَهُالّْدِينَ 
يَسْتبطُوئهملهُمْ4. بل يستفاد ذلك من سواق ما تقم 
وما تأر منها من الآآيات أيضًا كما لايخفى . 

فإ أمو رالدّين وإدارتها ومن أهمها الحرب مع 
الأعداء ‏ كلهابيد الرتسول ألا لو كان حاضر في 
ساحة القتال . ثم بيد أولي الأمر في الحرب. إذ القادة في 
كل حرب -حسب قيادةاليمين والشمال.والمقدم 
أوالمؤخٌر. وقهادة ال ركاب أوالمشاةوغيرهم - 
متعدتدون. و لكل واحد منهم وظائف خاضة به لكنهم 
مشتر كون في تنظيم أمر ال حرب, و تسدبيرها في التصر 


على العدو, و الاحتراس عن أتتصار العدوعليهم. 
فإذا كان هؤلاء القادة مشتركون في كل حوادث 
الحرب. فيجب التّشاوربينهم في «الجنة المشورة» وهذا 


هوالمراد يقوله تعالى: (لََلِسَه الّذِين يَسْتِبطُوئةٌ 


مِلهُمْ) فإن« الاستنباط» نتيجة النّشاو, رفي الأمره 
و ملاحظة جميع حوادث الحرب. وما وقفوا عليه من 
أمارات الفتح و التصر أو الفشوٌوالهزيمة.و كذا 
ملاحلة أو ضاع العدوً, و عددهم, وما عندهم من 
السّلاح: و نسبتها إلى ما عند المقاتلين إلى ما سواها من 
طاقات الطرفين و ضعفهما. و منها ملاحظةساحة 
الحسرب. و مواقف كل من الطسرفين وأوضاعهما 
الجيشيّة. ومن أهمها الماء والطّام, وكذاالمراكب 
والسلاح. 

فهذه الآية تهدينا إجمالا إلى مايعبّر عنه الييوم في 
الحروب تفصيلًا ب «غرفة العمليّات» و يجب أن تكون 
هذه الغرفة و جميع أعماها مخفيّة عن غير أعضائها. 

وله الحمد أوّلًا وآخر. 

"-و بعضهم تصدى _كالإشارة ‏ لتأويل الآية 
إلى الأسرار القلبيّة. فقال القَتتيْري:_و هو السّابق في 
هذا لباب -« لما كانواغافلين عن الحقلم يكن لهم 
من ينقل إليه أسرارهم, قأظهروا لسر بعضهم لبعض. 

فأمًا المؤمنون فعالِمأسرارهم مولاهم, وما يسئح 


ذيع /7”م 


لهم خاطبُوه فيد فلم يحتاجوا إلى إذاعة السّرٌ مخلوق, 
فسامع تجواهم الله. وعالم خطابهم لله ». 

وقال البَرُوسُوي و نح وهال لوسي' -:« دفي 
الأآية إشارة إلى أرباب السّلوك إذا تح هم باب من 
الأنس أو اغيبة أو الحضور أو الغيبة من آثار صفات 
الجمال والجلال أشاعوه إلى الأغيار. و لو كان 
رجوعهم في حل هذه المشكلات إلى سنن الرسول يق 
و إلى سير أولي الأمر منهم. وهم المشايخ البالفون 
الواصلون. و من كان له شيخ كال فهو ولي أمره 
وَلَعَلمَه الذي يَسكايطُوئة م مِلهُمْهوهمأرباب 
الكُشوف بحائق الأشياء. فهم الف اصون في بحار 
أوصاف البشريّة المستخرجون من أصداف العلوم 
دُرّر حقائق المعرفة ». 

و يلاحظ ثانيًا: أن من أجل انحصار هذه المادة في 
آية واحدة مدنيّة ربّما ينأ ئها لغة مدنيّة. 

و ثالئا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الجهار: وتاي ذعكهم جهارا 4 نوحم :4 

العلانية: لين يلير يلقو َأمْرَالُمْباَْلِوَالقَارِ 
سأ دعلا ةله مواقم جلارته 4 البقرة: 00 

الشتيوع: (إن لين يحيو أن تشيع القاجئئة فى 
لذن" امكوا لَهُمْ عَذَا ب ليم فى الددنيا وَالْأخِرَوَوَ اف 
يَعْلَمُوَاكٍلَا تغلمُون 4. الثور: 15 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 


الالوسي؛ محمود'" 0 
توح المعاني. ط: دار إحياء التتراث. بيروت. 

أبن أبي الحديد: عي دالحميد رمحم 
شرح نهج البلاغة. ط: إحياء الكتب. بير وت. 
ابن أبى اليمان: يمان 3319 
التقفية, ط: بغداد. 

ابن الأثير: مبارك 6 
الثهاية, ط: إسماعيليان. قم. 

أبن الأثير: علي الكيلة 
الكامل. ط:دار صادر, ييروت. 

أبن الأنباري: محمّد لمكم 
غريب اللّفة. ط؛ دا رالفردوس. بيروت. 

إبن باديس: عبدالحميد الفقة 
تفسيرالق رآن. ط: دارالفكر, بيروت. 

أبن جُزَي: تحمّد )00 
التُسهيل. دارالكتاب العربي» بيروت. 


(١)هذهالأرقام‏ تاريخ الوفيات بالهجريّة. 


ابن الجوزي: عبد الرتحمان فلن 
زادالمسير, ط؛ المكتب الإسلامي”» بيروت 

ابن خالويه اين قفا 
إعراب ثلاتين سورة, ط: حيد رباد دكن. 

أبن خَلدون: عبدالرئحمان (4.م 
المقدّمة. ط: دار القلم, بيروت. 

أبن دري محتد إلقفا 
الجمهرة. ط: حيدر أباد د كن. 

ابن السَكيت: يعقوب )55 


١-تهذيب‏ الالفاظ. ط:الآستانة الرضويّة. مشهد. 
؟-إصلاح المنطق, ط: دار المعارف يمصر. 


_الإبدال. ط: القاهرة. 

غ_الأضداد. ط: دارالكتب العلميّة. بيروت. 

ابن سيده: علي (1064) 
الحكم, ط: دارا لكتب العلميّة. بيروت. 

ابن الشجري: هبةافه غ6 
الأمالي ط: دارالمعرفة, بيروت. 

ابن شهراشوب: محمّد لهمة) 
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متشابه القرآن. ط: طهران. 

أبن عاشور: محمد طاهر (فتسلف 
التحريرواّنوير.ط:موسّةالتاريخ. بيروت. 

أبن العَري: عبدالله 01 
أحكام القرآن, ط: دارالمعرفة. بيروت. 

أبن عربي: مُحبى الدّين 14 
تفسيرالقران, ط: دار اليقظة. بيروت. 

ابن غَطيّة: عبدالحق )05 
لحرا لوجيز. ط: دارا لكتب العلميّة . بيروث. 
أبن فارس: أجمد اتلد 
١المقاييس,‏ ط: طهران. 

ا-الصّاحبي» ط:المكتبةا للْغويّة. بيروت. 

ابن قتَيْبّة: عبدائه ركم 


١-غريب‏ القرآن. ط: دار إحياءالكتب . القاهرة 
' تأويل مشكل القرآن. ط:المكتبة العلميّة. 


القاهرة. 


ابن الْقَيُمِ :حمّد لطن 
التفسيرالقيّم , ط : لجنة التراث العربي؛ لبنان. 
ابن كثير: إسماعيل دقفا 


١تفسي‏ رأ لقرآن, ط: دارا لفكر, بيروت. 
'اليداية والثهاية, ط: المعارف. بيروت. 


ابن منظور: محمّد لتقف 
لسان العرب, طء دار صادر, بيروت. 

أبن ناقيا: عبدلله (4840) 
الجمّان. ط:المعارف, الاسكتدريّة. 

أبن هشام : عبدالله (ككبل 


مغني اللبيب , ط :المدني ,القاهرة. 

أبو البركات: عبد الرحمان ربام) 
البيان, ط: الهجرة؛ قم. 

أبو حاتم: سهل (14) 
الأضداد. ط: دار الكتب, بيروت. 

أبوحَيّان: حمّد 8/40 
البحر المحيط. ط: دار الفكر, بيروت. 

أبو رزق:... (معاصر) 
معجم القرآن, ط: الحجازي» القاهرة. 
أبوترعة: عبد الرئحان 07 
حجّةالقراءات, ط: الرتسالة. بيروت. 


أبوزهرة: نحدّد )960 
المعجزةا لكبرى. ط: دارا لفكر. بيروت. 

أيوزيد: سعيد كلق 
التوادر. ط:الكاتو ليكيّة بيروت. 

أبر السّعود: نحمّد (كدى 
إرشاد العقل السَليم, ط:مصر. 

أبو سهل الروي؟ محمّد 4 
التلويح. ط:النّوحيد. مصر. 

أبو عُبَيْد: قاسم ليق 


غريب الحديث. ط: دار الكتب. بيروت. 


أبو عُبَيْدة: مشر م 
مجازالقرآن. ط:دارالفكر. مصر. 
أبو عمر والشيباني: إسحاق 0 


الجيم» ط: المطابع الأميريّة, القاهرة. 
أبوالفتوح: حسين (غ686) 


روض الجنان, ط:الآستانةالرضويّة. مشهد. 


أبوالفداء: إسماعيل [فقف 
المخعصر. ط: دارالمعرفة. بيروت. 

أبو هلال: حسن وم 
الفروق اللّغويّة. ط: بصيرتي. قم. 

أحمد بدو ي (معاصر) 
من بلاغة! لقرآن, ط: دار التّهضة, مصر. 
الأخفش: سعيد )010 
معاني القرآن, ط: عام الكتب. بيروت. 
الأزهري:محتد م 
تهذيب اللّغة, ط:الدارالمصريّة. 

الإسكافي: محتد 4 
دُرَةالتنزيل, ط: دارالةفاق, بيروت. 

الأصمعي: عبدالملك 010 
الأضداد. ط: دار الكتب, بيروت. 

أيزو تسو: توشيهيكو الفغدلف 
خدا وإنسان در قرآن, ط: انتشار, طهران. 
البحراني: هاشم 00 
البرهان, ط: مؤسّسة البعثة. ببروت. 
الْبْرُوسُوي: إسماعيل الفددق 
روح البيانء ط: جعفري, طهران. 

البستاني: يُطرس م 
دائرة المعارف. ط؛ دارالمعرفة. بيروت. 

البقوي: حسين لكدم) 


معال التنزيل.ط:دارإحياءاقترات العربيبيروت. 
بنت الشّاطى: عائشة لمم 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلاواسطة ///819 


١التفسيرالبياني,‏ ط: دار المعارف, مصر. 
؟الإعجازاليياني. :دار المعارف. مصر. 


طهرا أن. 


بهاء الدّين العاملي: محمّد للفدلد 
العروة الوثقى ط: مهر, قم. 

بيان الحق حمود (غرةة8 
وطح البرهان. ط:دارا القلم. بيروت. 
البيُضاوي: عبدالله (64ى4) 
أثوار التغزيل. ط: مصر. 

النّستر ي:حمّد تقي" )0416 
نهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة. ط: أمير كبير, 
التفتازاني : مسعود لفل 
المطول , ط : مكتية الداوري» قم. 

التعابي: عبدالملك لهف 
فقه اللّغة. ط: مصر. 

تغلب: أجمد دهن 
الفصيح, ط:التُوحيد, مصر. 


التعلي:أمد زففة) 


الكشف والبيان, ط: دار [حياءالترات العربي 


بيروت. 


المجاحظ : عمرو )66 
الحيوان.ط: دار] حياءالتّراث العربيبيروت. 
الجرجاني: علي دحم 
التعريفات, ط: ناصر خسرو. طهران. 

الجزائري: نورالدّين ممح 


فروق اللّئات, ط: فرهنك إسلامى. طهران. 
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الخصّاص: أجمد م 
أحكام القرآن. ط: دار الكتاب, ييروت. 
حمال الدين غَيَادِ (معاصر) 


بحوث في تفسيرا لقرآن, ط: المعرفة, القاهرة. 
الجواليقي؛ ووب 0م 


ا معرب. ط: دارا لكتب: مصر. 

الجوهري؟ اسماعيل م 

صحاح اللّغة. ط: دارالعلم. بيروت. 

الحائري: سيّد علي ايده 

مقتنيات الدّرر ‏ ط :الحيدريّة . طهران. 

الحجازي: محمد جحمود (معاصر) 

التفسيرالواضح. ط: دارالكتاب. مصر. 

الحري: إيراهيم )80 

غريب الحديث. ط: دار المدني؛ جدة. 

الحريري: قاسم 610) 

شر الغواص. ط: المنتّى, بغداد. 

حسنين مخلوف (معاصر) 

صفوةالبيان. ط:دار الكتاب, مصر. 

حفني:حمّد شرف (معاصر) 

إعجازا لقرآن البياني. ط:الأهرام. مصر. 

الْحمَوي: ياقوت لقند 

معجم البلدان. ط: دار صادر, بيروت. 

الحيري: إسماعيل 1غ) 

وجوه القرآن.ط :مؤسّسة الطّبع للآستانة 
الرّضويّة المقّسة, مشهد. 

الخازن: علي 0/81 


لباب التأويل. ط:التّجارية, مصر. 

الخطابي: حند رمدم 
غريب الحديث. ط:دارالفكر, دمشق. 

الخليل: بن أجد ١1/0‏ 
العين. ط: داراطجرة؛ قم. 

خليل ياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة. بيروت. 
الذامغاني: حين 00 
الوجوه والتّظائر. ط: جامعة تبريز. 

الدميري: محمد )4١م‏ 
حياة الحيوان. ط: منشورات الرضي.قم. 

الرازي: محمد لتك 
مختارا لصّحاح. ط: دارالكتاب. بيروت. 
الرّاغِب: حسين فحن 
المفردات. ط؛ دارالمعرفة, بيروت. 

الراوندي: سعيد ضفن 
فقه القرآن, ط: الخيّام. قم. 

رشيد رضا: محمّد 0 
المتار. ط: دارالمعرفة. بعروت. 

الرّبيدي: محمد )076 
تاج العروسء ط: الخيريّة. مصر. 

الرْجَاج: إبرا أهيم لحف 
١-معاني‏ القرآن, ط: عام الكتب. بيروت. 
؟-فعلت و أفعلت, ط: البو حيد. مصر. 

"إعراب القران. ط: دار الكتاب. بيروت. 


الزر كشي: محمد 0/44 


البرهان, ط: دار إحياء الكتب, القاهرة. 


الزّر كلي: خيرا الدين كفل 
الأعلام. ط: بيروت. 
الرمَخْشَري: حمودذ لمعم 


١-الكتاف,‏ ط: دار المعرفة. بيروت. 
"'_الفائق, ط: دارا معرفة, ببروت. 
"'-أساس البلاغة, ط: دار صادر, بيروت. 


السّجستاني: محمد لفقل 
غريب القرآن, ط:الفئّيّة المتّحدة. مصر. 
الستكاكي: يوسف هه 
مفتاح العلوم. ط: دار الكتب, بيروت. 

سليمان حييم (معاصر) 
فرهنق عبري, فارسي , ط : إسرائيل. 
السمين: أحد. لكوع 
البُرالصون. ط : دارالكتب العلمية . بيروت. 
الْسهَيلى عبد اجان لحوهة) 
روض الأنف, ط: دارالكتب العلميّة, بيروت. 
سيبويه: عمرو )04:0 
الكتاب, ط :عام الكتب. بعروت. 

السّوطي؛ عبدال مان كلق 


١الإتقان.‏ ط: رضي. طهران. 

'-الدُرالمنتور. ط: بيروت. 

'تفسير البلا لين. ط: مصطفى البالي. صر (مع 
أنوارالتغزيل). 

سيّد قطب لفنييدف 
في ظلال القرآن, ط: دارا لشّروق؛ بيروت. 
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شَبر: عبدالله 0 
الجوهر الثمين. ط: الا لفين, الكويت. 
الشربيني: معمّد (لالاة) 


السراج المنير. ط؛ دار المعرفة, بيروت. 
الشتريف الرضي” محمد 0 
١‏ تلخيص البيا, 5 ٠ط:‏ بصيرتي» قم. 


حقائق التأويل, ط: اليعثة, طهران. 

الشتريف العاملي: محمّد اللدف 
مرأةالأنوار. ط:آفتاب, طهران. 

الشتريف الم تضى: علي 1) 
الأمالي. ط: دار الكتب. بيروت. 

شريعتي: محمّد تقي 04 
تفسير نوين, ط: فرهنك إسلامى. طهران. 
شواقي ضيف (معاصر) 
تفسير سورةا ْحمان.ط:دارالمعارف بمصر. 
الشو'كاني: محمد ليك 
فتح القدير. دارا معرفة. بيروت. 

الصّابوني: تحمّد علي (معاصر) 
روائع البيان. ط:الغزالي. دمشق. 

الصاحب: إسماعيل 0م 
الحيط في اللّفة. ط: عام الكتب. بيروت. 
الصّغاني: حسن 6:0 


١التكملة.‏ ط: دارالكتب. القاهرة. 

؟_الأضداد, ط: دارا لكتب. بيروت. 
صدرالمتالّهين: عند (لمين 
تفسي را لق رآن, ط: بيدار, قم. 


؟١ 4/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 


الصّدوق: محمّد كم 

التَوحيد. ط: التّشرالإسلامي قم. 

طهالدرة :تممّد علي 

تفسيرالقرآن الكريم وإعرابه وبيانه .ط :دار 
الحكمة, دمشق. 

الطالقاني: تحمود. 01 

يرتوى از قرآن, ط: شر كت سهامى انتشار. 

الطباطبائي؟ حتّد حسين :015 

الميزان, ط: إسماعيليان, قم. 

الطّْرسي: فضل (غه) 

مجمع البيان. ط: الإسلاميّة. طهران. 

الطبّري: محمد م 


١-جامع‏ البيان. ط: دارالكتب العلميّة.بيروت. 
]-اخبارالأتم و الخُلُوك. ط:الاستقامة. القاهرة. 
الطريحي؛ فخرالدين )086 
١‏ تجمع البحرين. ط:المرتضويّة. طهران. 
؟-غريب القرآن. ط: النّجف. 

طنطاوي: جوهري" م 
الجواهر, ط: مصطفى البابي, مصر. 

١‏ سي: تحمّد )ا 
البيان. ط:التعمان. التتجف. 

عبدالجيّار: أحمد (4160) 
١‏ تغزيه القرآن, ط: دار التّهضة. بيروت. 
!-متشابها لقرآن. ط: دار الّرات, القاهرة. 
عبدالرزاق توقل (معاصر) 
الإعجاز العددي ط: دارا لشعبءالقاهرة. 


الأزهر 1 


بيروت. 


عبدالفتاح طبّارة (معاصر) 
مع الأنبياء. ط:دار العلم. بيروت. 

عبدالكريم الخطيب (معاصر) 
التفسيرالقرآني, ط:دارالفكر. بيروت. 

عبد اللطيف اليغدادي” قرم 
ذيل الفصيح, ط: التُوحيد. القاهرة. 

عبدالمنعم الجمّال: يحتد (معاصر) 
التفسيرالفريد. ط: بإذن مجمع البحوث الإسلامي" 
العدئاني: محتّد ل 
١معجم‏ الأغلاط, ط: مكتبة لبئان. بيروت. 

"- معجم الأخطاء الششائعة,ط: مكتبة لبنان, 
العَرُوسي: عبدعلي' افتحةة 
نورالتقلين. ط: إسماعيليان. قم. 

عرةدروزة: محمّد )01 
تفسيرالحديث. ط: دار إحياءا لكتب القاهرة. 
الفكبري: عبدالله )003 
التبيان. ط: دارالجيل, بيروت. 

على أصغر حكمت (معاصر) 
نه كفتار در تاريخ أديان. ط: أدبيّات, شيراز. 
العيّاشي: محتد ( نحو )007٠‏ 
التفسير. ط:الإسلاميّة. طهران. 

الفارسي: حسن إفقفقا 


الحجّة. ط: دارالمأأمون. بيروت. 
الفاضل المقداد: عبدلله (ككم 


كنز لعرفان. ط:المر تضويّة. طهران. 
الفطرالرازي؟ مد 6 
التفسيرالكبير. ط: عبدالرّحمان. القاهرة. 
فرات الكوفي:ابن إبراههم ‏ أنحو..) 
تفسير فرات الكوفي. ط: و زارةالثقافة والإرشاد 
الإسلامي”. طهران. 
القراء:يمى زفكقنا 
معاني القرآن. ط: ناصر خسرو. طهران. 
فريد وجدي: محمّد إففمدة 
المصحف المفسر. ط: دار مطابع الشتعب. بيروت. 
فضلالله: حتدحسين الفدلكة 
من وحمي القرآن, ط: دارالملاك. بيروت. 
القيرو, زابادي: محمد (فددن 
١القاموس‏ المميط, ط: دار الجيل؛ بيروت. 
"-بصائر ذوي التمييز. ط: دارا لتحريرالقاهرة. 
الفيُومي: اعد حي 
مصباح المتير, ط:المكتبةا لعلميّة. بيروت. 
القاسمي: جمالالدين (ففقدة 
حاسن الأ ويل, ط: دارإحياءا لكتب. القاهرة. 
اثقالي: إسماعيل لدوم 
الأمالي. ط :دارا لكتب. بيروت. 
القرطي: بحمّد (كبسم 
الجامع لأحكام القرآن, ط:دار إحياء الثراث 
بيروت 
القَشيري: عبد الكريم (456) 


لطائف الإشارات. ط؛ دارالكتاب. القاهرة. 
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القمي؛ علي إليفا 
تفسيرا لقرآن, ط: دارا لكتاب, قم. 

القْسي؛ 07" ) 
مشكل إعراب القرآن, ط: مجمع اللّغة, دمشق. 
الكاشاني: نُحسن تكله 
الصّافي. ط: الأعلمي/ بيروت. 

الكزماني: حمود )6.6 
أسرارا لتكرار, ط: الحمّديّة,القاهرة. 

الكليني: عحمّد كم 
الكافي: ط: دارالكتب الإسلاميّة, طهران. 

لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني'-ع ربط :الكانو ليكيّة ييروت. 
لويس معلوف إالكفف 
المتجد في اللّغة , ط :دار المشرق. بير وت. 
الماوردي: علي )046 
الكت والعيون. ط: دار الكتب. بيروت. 

الميرد: حتد 41 
الكامل, ط: مكتبة المعارف, ييروت. 


المجلسي: محمد باقر 0191 


بمار الأنوار, طه: دار إحياءالتّراث؛ بيروت. 


مَجْمَعٌاللهة: جماعة (معاصرون) 
معجم الألفاظ . ط:آرمان. طهران. 

محمد إسماعيل إبراهيم (معاصر) 
معجم الألفاظ و الأعلام, ط: دار الفكر, القاهرة. 
محمود شيت خطّاب (معاصر) 


المصطلحات العسكريّة , ط :دارا لفتح. بيروت. 


ل معجم في فقه لهة القرآن...ج "١‏ 


محمود صافي )014.6 
الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه: ط:دار 
الرشيد. 

المدّني: علي 01 
أنوارالربيع, ط: التعمان. نيف. 

المديني: محمد (حوة) 
المجموع المغيث, ط: دارالمدني, جده. 

المراغي: حنّد مصطفى م 


١-تفسير‏ سورة الحجرات. ط:الأزهر: مصر. 
"-تفسير سورة الحديد, ط: الأزهر, مصر. 


ا مراغي: أمد مصطفى للم 
تفسيرالقرآن. ط: دارإحماء التّرات, بيروت. 
مشكور: حمّدجواد (معاصر) 
فرهنك تطبيقى . ط : كاويان. طهران. 
المشهدي: محمد )0116 
كنا لدقائق, مؤسّسةا للش رالإسلامي” قم. 
المصْطفوي: حمسن (معاصر) 
التحقيق, ط: دا رار جمة, طهران. 
معرفة: نحمّدهادى (ففداف 
التفسير و المفسّرون, ط: الجامعة الرضوية مشهد. 
مغنيّة: حمّد جواد )014 
التفسيرا لكاشف, ط: دارالعلم للملايين . بيروت. 
مُقَاتل: ابن سليمان )06 
١‏ تفسير مقاتل . ط : دار إحماءالدّراث العربي", 
بيروت. 


'الأشياه والتظائر, ط:المكتبةالعربيّة. مصر. 


المقدسى مُطهّر زه 
البدء واثثار يخ. ط: مكتبةالمنتى» يغداد. 

مكار م الشتيرازي: ناصر (معاصر) 
الأمئل في تفسير كتاب لله المُزّل. ط: بيروت. 
ميدي أجمد )60 
كشف الاأسرار, ط:أمير كبير. طهران. 

الميلاني: محمّد هادي 0 
تفسير سورت الجمعة و التغابن, ط: مشهد. 
التحّاس:أحد مم 
معاني الق رآن. ط: مك ةالمكرمة. 


اللسّفي: أحد كلف 


مدارك التغزيل. ط: دار الكتاب, بيعروت. 


الكهاوندي: محئد اعدف 
نفحات الرحمان, ط: سنكى, علمى [طهران]. 
النُيسابوري: حسن 0 
غرانب القرآن. ط: مصطفى اليابي: مصر. 

هارون الأعور:ابن موسى )4 
الوجوه والتظائر. ط: دارالحريّة. يغداد. 

ها كس: الإمريكي (معاصر) 

قاموس كتاب مقدس ط:مطبع ةالإمريكي"بيروت 
طروي أعد( )0 

الغريبين. ط: دارإحياءالتّرات. 

الممذاني: عيدارتحان م 
الأالفاظ الكتاية, ط: دارا لكتب. بيروت. 
هُوتِسُما: مارين يَيُودْر إفئهة 


دائرةالمعارف الإسلامية, طل: جهان. طهران. 


الواحدي: علي. 
الوسيط , ط :دارا لكتبا لعلميّة ‏ بيروت. 
اليزيدي: يحى 
غريب القرآن, ط: عالم الكتب. بيروت. 


(34غ) 


إفي 
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اليعقوبي: أحد (فقفة 
التاريخ ط:دار صادر. بيروت. 
يرسف خيّاط 9( 


الملحق بلسان العرب. ط:أدب الحوزة. قم. 
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أبان بن عثمان. 


إبراهيم التيمي. 


ابن أبي إسحاق: عبدالله. 


أبن أبي عيلة: إبراهيم. 
ابن أبي نجبيح: يساز: 
ابن إسحاق: محمّد. 
ابن الأعرا ابي: محمد. 
ابن أنس: مالك. 

أبن بري: عبدالله. 

ابن بُزرْج: عبد الرحمان. 
أبن بنت العرا اقي 
أبن تيميّة: أحد. 

أبن جُرَيْجٍ: عبد الملك. 
ابن جني : عثمان. 

ابن الحاجب : عتمان. 


أين حجر: أحمد بن علي. 


أبن خَرو ف: علي 

ابن ذكوان: عبدارحمان. 
أبن رجب: عبدالرحمان. 
ابن الزّبير: عبدالله. 

أبن زيد: عبدالحجان. 
ابن سميقع: محمد 

أبن سيرين: محمّد. 

ابن الشتخير: مُطرف. 
ابن شريح: 3 

ابن سْمَيّل: ئضر. 

ابن الشتيخ: .... 

ابن عادل. 

ابن عامر: عبدالله. 


لمعجم في فقه لفة القرآن...ج ١؟‏ 
أبن عبّاس: عبدلله. 
ابن عيدالملك: محمد. 
ابن عساكر 
أبن عصفور: علي" 
أبن عطاء: واصل. 
ابن عقيل: عبدالله. 
اين عُمر: عبدالله. 
ابن عيّاش: محمّد. 
ابن عُبَيْئة: سُفيان. 
أبن فورك: محمّد. 
أبن كثير: عبدالله. 
ابن كعب القَرظطي؟ تحمّد. 
ابن الكلبي؛ هشام. 
أبن كمال ياشا: أمد. 
أبن كمونة: سعد. 
أبن كيسان: محمد 
ابن ماجه: مد 
ابن مالك: محمّد. 
أبن ججاهد: أحجمد. 
أبن مُحَيِصِن: محمّد. 
ابن مُسعوة: عبدالله. 
أبن المسيّب: سعيد. 
ابن ملك: عبدا للطيف. 
ابن المنعر: عبدالواحد. 
ابن التْحّاس: محمّد. 
أبن هالى: .... 


لم 
4غ 
9( 
كك 
لدف 
لقكل 
قفا 
إفلطف 
لمق 
0 
0 
(فئطة 
لكا 
)0540 
عمىم 
5 
[فنففف 
إففلف 
زقففا 
زشفقة 
زففن 
)3 
)حنم 
[فرففا 
حمق 
فى 


ابن 70 مَر: عبد الرحان. 
ابن اهيثم: داود. 

اين الو 0 دي: عُمر 0 

أبن وطب: عبدالله. 

ابن يَسْعُر ن: يوسف. 
بو بحريّة: عبدالله. 

أبو بكرالإخشيد: أجمد. 
أبويكرالأصم:.... 
أبوالجزال الأعرابي. 
أبو جعفرالقارى: يزيد. 
أبوالحسن الصّائغ. 
أبو حمز الثمائي: ثابت. 
أبو حنيفة: العمان. 
أبو حَيُوة: شريح. 

أبو داود: سليمان. 

أب والدرداء: عُويير. 
أبو قيش ... 

أبودر جلدب. 

أبو روق: عطيّة. 

أبو زياد: عبدالله. 

أبو سعيدالخدر ي: سعد. 
أبو سعيدالبغدادي: احد. 
أبو سعيدالخراز:اعد. 


أبو سليمان الدمشقي:عبدالرحمان. 


أبوا السمال: قنتب. 


[فننف 
لحم 
لحيل 
(فلحة 
إفمن 
اذلف 
)0م 
نكم 
)0 
0( 
(ففدف 
9( 
4 
)06 
فك 
اليفلا 
زففا 
9( 
زففا 
10( 
زلف 
)0874 
)040 
(80) 
)16 
7( 


أبوشريح الخزاعي” 

أبو صالح. 

أبوالطْيّبٍ الّفري. 
أبوالعالية: رفيع. 

أبو عبدالرحمان: عبدالله. 
أبو عبدالله: حمّد. 

أبو عثمان الخيري: سعيد. 
أبو العلاءالمعري: أجد. 

أبو علي الأهوازي: حسن. 
أبو علي مسشكويه: أحد. 

أبو عمران الجوني عبداللك. 
أبو عمرو ابن العلاء: زيان. 
أبو عمرو الجرمي: صالح. 
أبوالفضل الرازي” 
أبوقلاية:.... 

أبو مالك: عمرو. 
أبوالمتوكل: علي: 

أبو مجلز : لاحجق. 

أبو مُحَلّم: محمد. 

أبو مسلم الأصفهاني: حمّد. 
أبو منرا السلام: : 


أبو موسى الأشعر: ي؛ عبدالله. 


أبو نصرالباهلي: أحمد. 
أبو هُرّيرة: عبدالرحمان. 
أيوافيثم: .... 
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أبو يعلى: احد. 
أبو يوسف: يعقوب. 
أب يبن كعب. 
الأمر: علي. 
الأخفش الأكبر: عبدالحميد. 
إسحاق بن بشير. 
الأسدي. 

الأصم: محمد 
الأعشى: ميمون. 
الأعمش: سليمان. 
إلياس:.... 

أنس ين مالك. 
الأمو ي: سعيد. 
الأوزاعي: عبدالرمن. 
الأهوا أزي: حسن. 
الباقلاني: محمد. 
البخاري: محمّد. 
بّراء بن عازب. 
البُرجي: علي. 
البْر جمي: ضابى. 
البقلى. 

اليلخي: عبدلله. 
البَلو طي: منذر. 


بوست: جورج ادوارد. 


إفكن 
إفدتف 
)0 
قلق 
34 
إ(ففدف 
لسن 
0( 
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التّرمذي: محمّد. 
ثابت البناني. 
التعلي: أحمد. 
القوري؛ سفيان. 
جابر بن زيد. 
الجبائي: محمّد. 
الجخدّري: كامل. 
جمال الدين الأفغاني. 


اليد البغدادي: ابن تحمّد. 


جهرم بن صفوان. 
الحارث بن ظام. 
الحدادي: .... 
الحراني: محمّد. 
الحسن بن يسار. 
حسن بن حي 
حسن بن زياد. 
حسين بن فضل. 
حفص: بن عمر. 
حماد بن سّلمة. 


(ؤا) 
(فقلف 
7اغ) 
(0505) 
إفذة 
لوكو 
الشفة 
انافنة 
(فلفد 
لكلف 
(كاق) 
0( 
6 
)06 
زفق 
فين 
لمغة) 
لوقه 
زفكطة 
)065 
0( 
0ك) 
7( 
اف 
)53غ) 
5ؤ؟) 


ا خوتي: محنّد. 
الخيالي: احد. 

١‏ لدكاق. 

الدماميني: محمد 
الدواني. 

الديئو رية أجد. 
ربيعة بن سعيد 
الرئضيالأسترابادي. 
الرّمّاني: علي" 
رويس: حمد. 
الزئاتي. 

الرّبير: بن بكار. 
الرَجْاجِي عبد الرّحمان. 
الرّهراوي؛ خلف 
الرُطري؟ حمّد. 
زيدبن أسلم. 

زيد بن ثايت. 

زيد بن علي. 
السسدي: إسماعيل. 
سعدالمفتي. 

سعيد بن عبدالعزيز. 


السّلمِيالقارئ: عبدلله. 


السلمي: محمد 


إفلكق 
لتحم 
زلف 
إففدن 
بوك 
إفنكة 
لفدة 
09 
نوكه 
إخيكا 
ايفن 
0( 
)000 
إففنا 
إففظن 
(154) 
لعلف 
)0( 
إففقف 
147 
)60( 
0( 
)60 
زفحف 
07 
17) 


سليمان بن جمازالمدني. 


سليمان بن موسى. 
سليمان التيمي. 
سهل النّستري, 

١‏ لستيراني: حسن. 
الثتاذلي. 

الشاطبي' 

الشافعي: تحمّد. 
الشبلي: ذلف. 
الشتّعي: عامر. 
الشقيق بن إبرأهيم. 
الشلوبيني: عمر. 
شَّمِر: بن حمدويه. 
العثمتي: أحمد 
الشتهاب:أجد. 
شهاب الدّين القراني. 


00 


شهر بن حواشب. 


شيبان بن عبد الرحمان. 


شيبةال وم سي 
شيّذلة: عغزيزي. 
صا المري. 
الصيّقلي: حمّد. 
الضبي: يونس. 
الضّحَاك :بن مزاحم. 
طاووس: بن كيسان. 
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الطبقجَل : 


أحد. 

الطيّي: حسين. 

عائشة: : بنت أبي يكر. 
عاصم الجخدري. 

عاصم القارئ. 

عامر بن عبدالله. 

عباس بن الفضل. 
عبدالرحان دأ 


عبدالله بن الحار, 3 
عبدالله اقبطي. 
عبدالوقاب النجّار, 
العتكى: عَبّاد. 
القدوي:.... 

عصام الدين: عثمان. 
عصمة بن عروة. 
العطاء: بن أسلم. 
عطاء بن سائب. 


عطاءالخراساني: ابن عبدلله. 


عِكْرمّة بن عبدالله. 
العلآء بن سيّابة. 


فده 
زفتكة 
[فديذن 
)64 
القدف 
(ففتة 
)60 
)كم 
رك 
إفحدة 
زفق 
لكم 
0( 
هده 
زفق 
ك4 
زفق 
(فلكدة 
5( 
)014 
لكل 
روم 
نيلف 
0( 
إفقكة 
9( 
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عُمر بن در 
عَمرو بن عبيد 
عَمرو بن ميمون. 
عيسى بن عُمَر. 
الغوي: عطية. 
ألعيني: تحمود. 
الغزالي: محمّد. 
الغزنوي؛ .... 
الفارابي: تمّد. 
الفاسيٌ 
الفضل الرقاشي. 
قتادّة بن دعامة. 
القزويني: محمّد. 
قطرب: محلد. 
الققال: عمّد. 
القلانسي :محمد 
كراع الثمل: علي 
الكساني: 0 


كعب الأحبار: ابن ماتع. 


الكعي: عبدالله. 
الكفعمي: إبر أهيم 


كدي امسن 
محمد بن تريح الاصفهاني. 


حمّد عبده: ابن حسن خيرالله 


مروان بن الحكم. 


أمُسْهر بن عبدالملك. 


مصلح الدّين اللاري: حمل. 


معاد ين جبل. 

مُعتصر بن سليمان. 
المغربي: حسين. 

المفضل الضبي: ابن محمّد. 
مكحو ل: بن شهراب. 
المنذر. ي: محمد 

ال مهدوي: أجد. 


(46) 
مم 
لفق 
لفدة 
الضدف 
9( 
لق 
قلق 
دق 
9( 
9( 
)6 
(ؤ14) 
9( 
ا#ففدة 
9( 
)66م 
9( 
لفلف 
نيلف 
إفنلف 
(هاة) 
إفكة 
(فتقة 
لهف 
0غ 


000 5 
مؤرج السدوسي: ابن عمر. 


موسى ين عمران. 
ميمون بن مهرأن. 
التخعي: إبرأهيم. 
نصر بن علي 
نقوم يك :بن بثتار. 
تقطويه: ابراهيم. 
الثقاش: محممد. 
الثووي يمى. 
م 
لهذ : قاسم. 
هيام بن حارث. 


ورش: عثمان. 


(056) 
قكهة 
اح 
)5 
9( 
0 
م 
دافا 
لكلى 
[لييفنا 
)ا0) 
إ( 
زفكنة 
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وطب بن جرير. 
وطب بن مُكبّه. 
يحى بن جعدة. 
يحي بن سعيد. 
يحى بن سللام. 
يحبى بن وانّاب. 


200 


يحى بن يعمر. 


يزيد بن أبي حبيب. 


يزيد بن رومان. 
يزيد بن قعقاع. 


يعقوب بن اسحاق. 


اليَماني: عُمر. 


إفقل 
014 

(9 

0( 
)02-00 
00-١‏ 
[لفدف 
0 
للف 
[ففلف 
0-0 

لف 


